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٠١و‎ 


بين يدي الكتاب 0 


لبعض. عصور التاريخ © كما لبعض الناس أو الطير أو الأرضين : 
حظوظ ومقادير ٠‏ بخصب بعضها عطاء ونشاط بد وفكر في حين يفتقر غيره 
قهو الجديب الممسوح الملامح . ويئال بعضها من الرعاية والبحث مالا تناله 
أغصر اخرى هي أجدر وأحرى ... وبشتهر من هذا العصر أو ذاك رجل 
او بلد او حدث بينما تغمر العتمة أو غبار النسيان في عصر ثان رجالا لا 
أروع وبلادا لا اأجمل وأحداثا لا اندر ولا أغرب ... هي التي تصوغ 
التاريخ . 


والمسر العبانبي الأول .من الفصور اليحظاوظة + لتك كان عصر عطاد 
وخصب كثير . ولقد بحث ثم بحث منذ القديم . الانوار التي سلطت على 
رجاله واحداثه باستمرار تركته ماثل الوجود في الاذهان حتى كانه 
ما يزال بتنفسس ويميش . ولعله ليس » بعد عصر الرسالة والفتوح © من 
عصر في التاريخ الاسلامي نال الحظوة التي نالها هذا العصر من الناس . 
وبدو انه لهذأ السسب بالذات ما يزال ثمة الكثير مما بمكن أن سنحث فيه 
او يقال عنه . العصور الوافرة الغنى هي في الوقت نفسه المعصور التى 
بمكن أن بتكشف فيها كل بوم جديد .... 


ولسست إلى الزعم أن هذا الكتاب بأتي بالجديد الذى قد أربد منه 
أو الذي قد بأمله منه الباحثون ولكنه محاولة متواضعة ف هذا الاسبيل. 
وما كان له أن يعرف اسنان المطبعة لولا الرغبة في ان بلغي كتابا سابقا من 
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مثله صدر قبل خمس عشرة سنةوقد تحولت عن كثير مما جاء فيه من 


بحث ورأي 8 


وإذا أخذ الكتاب اسم « دولة بني العباس » ثم لم سحث من التاربح 
العباسي كله سوى العصر الاول فلاننا نتناول فيه » من جهة ؛ التاريخ 
السياسي فحسب . ولأننا من جهةاخرىنفرق أويجب أننفرق_بو ضوح 
بين عهد كانت الكلمة فيه والنحكم والسلطان لبني العباس وعهود اخرىتلته 
ما كان لهم فيها ولا السلطة على حاجب الفصر ... بلى ! هم الخلفاء بالمردة 
والقضيب والخاتم ولكنهم ليسوا اصحاب الدولة . دولة العباسيين 
العقنقية إنمنا قتثت مع المعتصم . منصرعه كان مصرعها فلم.يكن لهم بعدها 
من دولة أبدآ . حتى حين أصابت الخلافة العباسية بعض اليقظة ما بين 
اداخر القرن السادس واقمنام من القر نالسابغ بعده لم تكن اعمال اولك 
الخلفاء الأخيرين اكثر من محاولة استيلاء على إمارة صغيرة حول بقداد 
فى غفطة من المتسلطين الآخرين وعلى الطريقة التي كان فيها أي طامع في تلك 
العصور بتنتطع إمارته اقتطاعاً . ظ 


وقصة « دولة بني العباس ) هي قصة الدولة التي كانت لمدة قرن 
اك ل الدنيا الأولى ‏ . والدولة اليك" ا اكبر 
نحت يدها ومن حولها ."دول معادودة على الاصايع فقط هي التي عرفهيا 
0 دولا أولى قُ اررض و هذه «الحيد الواسعة . 4 لي حتى في 
و تقو يم الآثرا. 
< على أن هذا الكتاب إنما عني خاصة بنواح ثلاث . السياسة الدينية 
للعلا قلت الخارحية والآثر الاكتصادي في الاحداث . وانما قصد إلى ذلك 


قصدا . فالعصر العباسي الأول ما يزال حيا فينا الى اليوم في حياتبه 
الديئية .العالم الاسلامي ما بزال الى يوم الناس هذا عالة على ذلك العصر 
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بالذات في مغهومه عن « الاسلام » . فقّه هذا الدين نمذاهيه المشهورةالسحة 
أو النسيعة الباقية إنما تبلور واجتمعت مادته وأركاثه فى ذلك الحضر. فمناه 
برال هو « الاسلام » وهو فكر الاسلام+ الرسمي حمتى الآن . .كان.هو الحتن. 
وما.كان بعده فانما هو شروحور قص على الهوامش . ثم إن العلا قاتالهولية 
تأخذ المزيد من اهتمام ونظر الباحثين الآن لانها صورة الروابط الانسانية 
ولأن هذه الروابط ما ننفك تزداد اثرآ وشأنا بين البشر . وقد اسهم 
العصر العباسي الأول أوضح الاسهام في دفع تلك الروابطك والعلاقات 2 
ووضع الخطوط الاولى في القانون الدولي . كان من اندر فترات التاريخ 
التي فهمت وقادت سياستها على أساس دولي فشعوب الآرض كلما 
موضع اهتمام بغداد مرتبطة الاهتمام ببغداد . وأخيرا فقد طلما أهملت 
العناصر المادية في تحليل الاحداث . وبالرغم من نقص الدراسات فة_د 
حاولنا أن نعطي العامل الاقتصادي دوره . ليست الجيوش وحدها هي 
التي تسير على معدتها . كلمة نابليون هذه عمت الشعوب والانسسان بعد 
ماركس . المعدة بيت الداء كلمة اضحت تنطبق ايضآ على التاريخ . 


وإذا اقتصر هذا السفر ‏ رغم سعته ‏ على بحث الجانب السياسي 
من العصر العباسي الاول فائما هذا في الواقع هدفه . وإذا أطال احياناً 
في بحث الثورات وعدد ما بعدد من الفتن والمشاكل فيه فما ذلك عن رغبة 
في إبرازها ولا تقديرا لشأنها في التاريخ ‏ وهي في معظم الاحيان ضئيلة 
الشأن والاثر ‏ ولا تشنيعاً على ذلك الماضي الذي انقضى . فما التاريخ 
قصيدة هجاء أو مديح : ولكنها ضرورة استكمال صورة العصر »© هي التي 
تملى » والرغية في لملمة أطراف الواقع التاريخي الغابر . على أنها دون شك 
ليسست هي التاربخ ولا هي تاربخ هذا العصر . ولقد نكون أقرب الى الحق 
لو قلنا إنها شذوذه وإنها ما نشر عن حياة الناس العادية فيه وخر على 
فعالياتهم الانسانية المنتجة فهدمها هنا وهناك . هي الصورة السلبية لا 
الواقع الابجابي ولا الفعالية الانشائية المعطاء . واذا كنا زر فضها كصورة 
للحياة العامة في ذلك المصر فما نوردها إذ نورد إلا ليكمل السياق ويبصد.ق 
الخبر . وما نشرنا في حناباها من التفاصيل ‏ وما اكثر ما تفص المصادر 
الاولى بالتفاصيل ‏ إلا بالمقدارالذي يوضح التياراتالكبرى والملامح العامة 


مامه .أممذوواط. ٠٠١‏ طهغحة/ :مهما 


للعصر » عسارفين أن مقابل تلك الاحداث السوداء ومن ورالها وبالرغم 
منها كانت ثمة حضارة كبرى تتكون هي احدى كبريات الحضارات في 
التاريخ » وهي تاريخ هذه الأمة الحقيقي ... ولكن لبحث تلك الحضارة 
كتابها الآخر المختلف !. . 


واخيرا فاذا استطاع هذا السفر أن بضيف كلمة جديدة واحطدة 
الى التاريخ العربي الاسلامي فهي حسسبه . ولمله قعل !. 


١5779 حزريران‎ 


د. شاكر مصطفى 
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الف[ الأول 
ليل لوسرو ينها لامب للذلدكا 


إذا ذكر العصر العباسي بين عصور الاسسلام انداحت ف الخواطر 
صور أشتات فيها من بد الادب وألف ليلة ومن الشعر والخمر وحياة 
الترهل أكثر مما فيها من وفائعالتاريخ ٠‏ وفيها من أجواء الحضبارة 
وخمر العلم والتحارة أكثر مما فيها من معرفة الأحداث ودخائل السياسة ٠‏ 
وإذا :كان العصر العباسيى هو دون شيك : فترة جر الود ل المدم العر ببي 
الأسلامي فانه كان أيضا على المستوى كفمة 2 الخصب السياسي ٠‏ 
وإذا كنا نعتبر العطاء الحضاري هو الأهم والأبقى في التاريخ فان ذلك 
العطاء إنما. قام على خلفية سياسية عريضة لم تكن أقل منه خصباً وتفاعلا 
مع حياة الناس ٠‏ 


وبين عصر يني العباس وعصر الرسالة قرن وثلث القرن فقط توالى 
فيها على قيادة دولة الاسلام بعد الرسول الاعظم الخلفاء ع 
فترة لم تزد كثيرا على ربع قرن ثم الأمويون قرابة القرن قبل أن تو 
الامور الى أحفاد العباس فيظلوا فى قمة التاريخ الاسلامى وف 8 
0.٠‏ سنة هي أطول مدة عرفتها أسرة في ذلك التاريخ وف كثير مسن 
التواريخ الاخرى ٠‏ 
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وإذا كان جيل العصر الراشد هوجي ل الاسلام والفتوح وإقامة الدولة 
فأن العصر الاموىي عرف أجمال السسيادة العربية وتكوين أو سع دو له 
عربية اسلامية موحدة في التاريخ » واتنشار العرب على أقطار المشرق 
والمغرب فاتحين ومتوطنين» ودخول غيرهم معهم فيالاسلام عقيدة ونظام 
حياة » وتحول اللغة العربية الىلغة عالمية هي ف الد: نوالسياسةوالتجارة 
لغة الدنا الاولى ٠‏ ثم جاء بنو العباس فكان ظهورهم تعبيرا عن التطور 
الجديد الدي طرأ على التاريخ العربي الاسلامي وعلى أجياله وعلى 
تطلعات تلك الاجيال ٠‏ 


وقد استمر ذلك التطور بتفاعل ويعطى ثمراته وبأخد أبعاده المميزة 
مدة قرن أو تزيد هي العصر العباسي الأول قبل أن تطرأ عليه عوامل 
وعناصر جديدة تضعه على مسار تطور آخر وترسسم فيه 0 
عصر مختلف + وبالرغم من أن شي العباس ظلوا ع عنوان 
العصور التالية أربمة قرون أخرى واقترن اسمهم ساسم بغداد 
حتى كانت هذه المدنة صورتهم الاخرى وكان سقوطها سقوطهم : 
إلا إن القرن الاول من تاريخ بني العاس هو الفترة الوحيدة 
التي تستحق ان تحمل اسمهم كحكاءفعليينءأما بعد ذلكفكانوا العنوان 
دون المضمون والرمز الديني السني قِ النموس دون أبعاد على الاارض 
أو أثر فى السياسه والناس ٠‏ دوله بنى العباس الحقيقية هيإدن ما اصطلح 
المورشون على 'تسمنته: بالعضر العياسى , الأول ٠‏ لأنه في الواقم العمسر 
الاول والاخير ٠‏ 


ودراسة ذلك العصر هي في الواقع دراسة للمرحلة الثالثة التىدخلتها 
إلا انها مرحله متصله الحدور والاعماق والتطورات با مر حلة الامورنة 
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السابقة ولم تكن انعطافا في ذلك التاريخ بقدر ما كانت تنمة واستمرارا 
له ٠‏ ولهذا فقد يكون الدخول الى العصر العباسي ؛ أوضح وأعمق 
إن جاء عن طريقالعهد الامويوعن طريق التعرف ال ىالارض التي قام عليها 
ذلك العصر ٠‏ وإتما وصلت الاسرة العباسية الى الحلول محل الامسرة 
الاموية المروانة فى الخلافة لانها عرفت الاستفادة من المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في ذلك العصر وأعطت مطامعها الشعارات 
الدينية # السياسية المناسبة.ولم تعمل أعنف العمل وأقساه وحدهاولكن 
عسل معها أيضا عدد من الظروف الملائمة ٠‏ واذا كان فشل الثوراتالعلوية 
وقسعها بالشكل الدموي المرعب قد أعان الدعوة العباسية وعلمها الكثير 
قد أعنت ى: ن جهة أخرى بما كان على يدي الامودين من الثورات وماقام 
ادن ين اي كن فى اس ند زاع عنيفٍ 
كر اند ءءء 


وهكذا إذن ليس بد في تمسير الظهور العباسي من التعرف الى العالم 
الاسلامى في نهابة العهد الاموي سواء من حبث اتساعه الجغرائي وتكوينه 
الديمغرافى أو حيث اتجاهاته الاجتماعية والاقتصادية وتياراته السياسية 
الدينية ٠‏ ثم لا بد بعد هذا في تفسير النجاح العباسي من دراسة الحكومة 
الاموية فى الناحيتين المالية والاداريةءوفي مشاكل المال والادارة والثورات 
ومن دراسة بلاد الشام نفسها وما مزقها وجعل الأسرة الاموية فيهاتقف 
في الفراغ والارض الخواء ومن دراسة تدمير الامويين لاتفسهم قبل أن 
يدمرهم العباسيون ٠.‏ ولا بد الى هذا وذاك أخيرا من أن نعرف. الى 
أي مدى ساهمت العلاقات الخارجيه مع الروم خاصة قُِ التمهيد للنصر 
العباسي الذي جاء تهانة طبيعية ومنطقية لسلسلة الاحداث والظروف 
والاعمال التى سبقته + 
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١‏ - اتساعاقدولة: 


حين لق صاحب الرسالة (ص) بالرفيق الاعلى لم تكن رقعة البلاد 
التى نين له تحاوز شيه جز بره العرب وينتهى النفود الأسلامي شنال" 
عند خط يمتد بين نهانتي الخليج العربي وخليج العقبة ٠‏ وبعد موجتين 
من موجات الفتح (زمن عمر ؛ وزمن الوليد بن عبد الملك) وقبل أن 
سضى على عهد النبوة قرن واحد كان خلفاء الرسول يبحكمون أكبر 
امبراطورية جبعت إلى عهدهم في التاريخ (عدا اس راطو ريه آتيلا) : 


ففى السنين الثلاثين الاولى من القرن الثاني للهجرة كانت حمدود 
الدولة العربية الاسلامية تمتد في الشرق من حوض السند وراء جبال 
هند كوش وسلليمان ؛ الى هضية بامير والحوض الاعلى لنهر سيحونء 
أما أطرافها الشمالية فتنتهى في بوادي تركستان وان. كانث ترافق حوض 
جيحون حتى بحيرة آرال وتمشي مع الشواطيء الجنوبية لبحر الخزر , 
ثم الشواطيء الغر بية حتى سفوح جبال القفقاس فتسايرها الى الزاوية 
الحنوية الشرقئة من البحر الاسود ٠‏ 


وكانت الحدود تتأرجح عد ذلك فى خط كثير الاضطراب والتغير 
مى تلك الزاوية حتى جبال كيليكيا وراء خليج الاسكندرونه مارة بهضاب 
ارمينيا العالية وبمنابع الفرات ٠‏ 


واذا كان العرب قد أخضعوا قبرص من بحر الروم (الايض المتوسط) 
ننوذهم. ٠‏ وكانتمياه هذا البح رتفصل فيمابين أملاكهم في افريقيا الشمالية 
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ويين الشوامليء الجنوبية للقارة الاوربية حتى مرسيليا فقط على ساحل 
فرنسا الجنوبي » اذ كان المد العربي قد وصل منذ عهد قريب الي تلك 
المنطقة عابرا اليها عن طريق جيل طارق والاندلس وهضبة فشتالة 
وجبال البرانس ٠‏ 


ولم يكن العرب مسيطرين على شبه جزيرة اببريا كلها فقد بتييمنها 
للقوط الاو سيا الغرسة وراء عالء كاقارات إبكه اوسن 
وغاليسيا) ٠‏ 


أما في شهالي افريقيا فان اللحيط الآطلبي والصجراء الافرتقيه 
الكيرى أوقفاهم عن التبوسع ٠‏ كما أن تموذهم ف وادي النيل كان ينتمي 
عند الشلال الأول فأعل النوبة على هدنة وحلف معهم ٠‏ وهكذا 
كانت الامبراطورية العرية تضم ثلاث هعضاب. كبرق : ايران وآسسيا 
العربية وايبريا عدا شمالي افريقيا كله ٠‏ 


ولم يكن في العالم اذ ذاك منامبراطورية تضاهي هذهالامبراطورية 
العرسة الاسلامية ٠‏ وأكمر الدول الباقية المتمدنة واهمها كانت دوله يا 
البيز نطبة التى ظلت معتصمة بالقسطنطينية وما جولها في الاناضول من 
جمة وفي البلقان من جمة أخرى :كنا كات ابرزالدول الاتاعيبة ف 
مارتل , أما في المتاطق الحم بين شعمالي البحر الأسوه 5 تيوه 
ممنكة الخزر وأما إلى الشرق منها حتى بحيرة آرال ويلكاش. فكانت 
تنتقل القسائل البدوية التركية التي تسكل بمض الدول ء وأما ني بلقسي 
العالم في الشرق الاقصى فكانت هناك امبراطورية الصين محكومة من 
اسرة ماقغ » وف شمالها في منغوليا يسيطر خانات أويموز ( الخر اأترك ) : 


مامه .أومدوواط. ٠٠١‏ لطع اك :مط 


وفيما بين الهند الصينية وسيام والهقد كانت كتقث عدة ميالك وامارات 


وفترة العصر الأموي بعد العصر الراشد هي الفترة الوحيدة في 
التاريخ العربي الاسلامي التى كان فيها مفهوم «البلاد الاسلامية» ينطبق 
على كل من مفهوم الدولة العر سة ومفهوم < الخلافة الأمويه )») ٠.‏ كانت 
المفاهيم الثلاثة واحدا ف المعنى ٠‏ ومنذ تسلم العياسيون الامر اتفصل 
مفهو م البلاد الاسلامية عن المفهومين الاخرين فصار هناك بلدان 
اسلاميان : العساسى ؛ والأموى الاندلسى ودولتان عر يتان 
فيهما خلافة عباسية يقابلهما إمارة أموية . مم ما لبثنا 
بد ذلك أن رأينا أنه وإن ظل مفهوم البلاد الاسلامية ثابتاً فان 
الدول الاسلامية قد تعددت كما أن مقهومها لم يعد ينطبق على مفهموم 
الخلافة إذ ظهرت ثلاث خلافات عباسية وفاطمية وأموية ووراء كل منها ء 
وضمن إطارها فى النفوذ الدينى أو السياسى أو في الولاء دول أسلامية 
متعلدة و٠‏ 1 ١‏ 


. كانت الامبراطورية الاسلامية تضم عناصر شتى من السكان جمع 


الاشيرية ومن القوط الغرسين ( الفيزيقوط ) ومن بعض اليهود والفاندال 
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وف مصر كان القيط سكان مصر الاصليون مع مجموعات صعيرة 
وهم من العناصر الحامية ‏ الزئجية ٠‏ 


في الجنوب وبعض العرب اليمانة (الغساسنة) على اطراف البادية حتى 
دمشى مع جزر محدو دد من الروم والمونان فى بعص المدن كعسقلان 


والكلدان قد غادت وراء غطاء من العناصر الايرانية » رقيق ٠‏ ولكن كان 
مأ يزال واضحأ فها بعض العناصر الاراسة وتدعى في الشمال العدر نان 
العراق الغربية حتى الجزيرة العليا ومنها قبائل بكر وتغلبأمافيالبطائح 
والأحواز من جنوب العراق فقد 'نجمعت أعداد كبيرة من الزئج المجلوبين 
كان هناك عناصر من « الزط » اتتقلوا إلى البطائح من حوض السند قبل 
الاسلام وبعده ٠‏ 


وكانت عناصر من الارمن تتوزع بين بحيرة وان وبحر الخزر في 
ارمينية ٠‏ وإلى الجنوب منهم . في المناطق الجبلية : بعض العناصر الكردية 
حنى حوض الزاب وديالي ٠‏ 


أما هضمية ايران فكانت عناصر الايرانيين والفرس تملؤها حتى 
اطراف بوادي تركستان حيث تقيم عناصر تركية صفراء » وحتى الجبال 
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الخشرقة على حوض نهر السند الذي "نقيم كيه عض العناصر الدراقيد.يبة 


وتتكلم هذه العناصر لعات مختلمة مختلفة » لها غاليآ كنابات خاصة : 
فالفي زيقوط كانو' قد تبنوا اللغة والكتابة اللاتينيتين (عنالرومان) * 


وللبربر لغتهم الخاصة التي لا مكتباء كماان للقبط كتابتهسم 
(الديسوطيقية) ولغتهم القبطية القديمة بجانب اللغة والكتابة اللاتينيتين 
٠‏ (لغة الجكام الروم) واللغة والكتاية اليونانيتين (لغة الثقافة) وكانت 
عناصر الشام والعراق تكلم وتكتب لهجات متعددة من اللسان الارا مي: 
اهمها اللغة السردانة والكتابة التابعة لها (والتي تحدرت عنها تحدراً 
غير ماشر الكتاءة العردية) بحاف لعْة وكتابة الحكام الروم والثقافة 
اليونانية ٠‏ أمافي ايران فقد كانت للمرس لغتهمم الفارسيه 
للراشه كما كان للهنود اللغة السنسكرتتية التى .كانت اللعة الاوردية 5 
بدأت بمزاحمتها ٠‏ آما الاتراك قلهم لهجات غير مكتوية * 


وعدا الاختلاف فى العنصر واللغة فهناك تعدد في ادبان هذهالمصوعة 

من الشعوب ٠‏ فالقسم الغربي من الامبراطورية كان قبل الاسلام يدين 
السيعة واذا كانت ايبريا الكاثوليكية وشمالي افريقيا الارثوذ كسسي 
حاديثا البهذ بهذه الدياتة ٠‏ وفيهما كثير من الوئتيين 6 فقد كان للمسيحية 
ف فصر واألشام والعراق مذاهب راقية متعددة اهمها : المونوفيستية 


( اليعاقبة السريان ) والمونوتيليتية ( الروم الارثوذكس ) والنسطوزية ٠‏ 


أما بلاد ايران قفيها ديانات ثلاث نتفرع بعضها عن بعض : 
الزارادشية : وهي الأصل ودين الاكثرية ٠‏ ثم المانوية : التي كانت 
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فظة للزارادشتية في القرن الرابع والمزدكية المشاعية التى ظهرت في القرن 


وعلى هذه المناطق والشعوب ذات اللغات والاديان انساحت مند 
قرن واحد ومن قلب الجزيرة العربية عناصر عربية فاتحة تتكلم اللفة 
العرسمة وتدين بالاسلام ٠‏ 


وبالرغم من ان الحكم تم لها في هده الامسراطوربة المتنعددة الالوان 
فانها لم تستطع ان تصبغ جميع تلك الرقاع بصبغتها الخاصة الا ببطء 
و نحاح متفاوت : نجحت في تعميم الدين الاسلامياكثر من أي شيء آخر 
ومع هذا فان اسلام ابران والعراق والشام ومصر استمر بجري تدريجيا 
حتى القرن الثالث وبين الفتح السياسي والفتح الديني حقبة طويلة الأمدء 
ولم يستغل المسلمون تفوذهم السياسي لفرض دينهم » بدليل انا لانسيع 
عقب الفتوح أي خبر عن إجبار الناس على اعتناق الاسلام ؛ بينما نسمع 
بالعكس اخبارا متعددة عن اسلام جموع كثيرة منالعراق ومصروفارس 
ومن البرير خلال العهد الاموى وف أواخره ( حتى لقد هددوا مالية 
الدولة ) ويتبين من هذا ان سواد الناس يقوا حتى اواخر القرن الاول 
غير مسلمين » ولا سيما في الشمال والغرب من ابران وفى حوض السند 
ويين سكان ايبريا وجبال اللأطلس وف جبال وريف الشام ومزارع مصر . 
كل ظل على دينه الاول لاا يعيره ٠‏ 


ونحجحت اللغة العربية اقل من نجاح الدين في الاتتشار لانهاتحتاج 
الى تعلم ومران ٠‏ والمحاولة الكبرى لتعميمها انما تمت على بد عبد الملك 
في الشام واخيه عبد العزيز في مصر والححاج واليه في العراق بما عملوا 
عليه من توجيه الناس اليها بتعرب دواوين الدولة ٠‏ كما أعانها على 
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الاتتشار ايضا أنها لغة الدين وان لها كتابة (كوفية ) وأخرى لينة اشتقها 
العرب قبيل الاسلامعن الحيريةو النبطيةوا تنشرت بسرعة يبنهم و بين الشعوب 
المفتوحة ٠‏ ومع هذا فلا تتصور ان سكان الشام كانوا يفهمون كل شيء 
على حكامهم الاموبين وان لغة التداول في مصر وفارس وبلاد الاطلس 
كانت غير القبطية والفارسية والبريرية ٠‏ والخطوة الكبرى التى خطتها 
اللغة العرمة لتحل محل اللغات المحلية كانت في العصر العباسى الاول 
حين اضحت لغة الثقافة والفكر فى الحضارة الاسلامية » بجانب كونها 
نااك وقدالاية» 


اما من الناحية العنصرية فان العرب الدين خرجوا من الجزيرة قد 
توزعوا مجموعات قبلية صغيرة أو كبيرة اتتشرت في خراسان وفارس 
والعراق وارمينيا والشام ودلنا مصر وف شمال افريقيا » كما اتتقلت الى 
الاندلس ٠‏ وكونت في مختلف هذه المناطقطبقة واضحة من المستوطنين ٠‏ 
وإذا كان لهافيالعراق ومصر مدنهاكالكوفةوالبصرة وواسطوالمسطاطء 
فانها دخلت في صلب المدن الشامية كدمشق وحلب والقدس وقنسرين » 
وفى المدن المغربية والاندلسية كما دخلت في المدن الابرانية والخراسانيه 
كمرو وهمذان ونيسابور ٠‏ واتتسي بعض العرب أحيانا الى هذه المدنء 
ولم تكن قوة العرب قي هذه المناطق جميعا بأعدادهم ب وهي اغعبيداد 
هزيلة في بعض المناطق ‏ ولكن باعتبارهم أصحاب الحكم والدين ٠‏ 
وإذا اتتصرت جموعهم في معركة التعرب فانما كان ذلك من الوجهمه 
الثقافية ( اللغوية والدينية ) فقط ؛ اما عرقيا فقد اندمجت مع غيرها 
وذابت جزثيا أو كليآ في بعض الاحيان ٠‏ وإذا استثنينا مركز التجسع 
العربى والتوطن في العراق والشام خاصة فقد قامت أهم مراكز التوطن 
العربية على جناحى الامبراطورية في أقصى طرفيها : فيالمشرق ( خراسان ) 
وف المغرب (الاندلس) ٠‏ 
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6 ل الاتجاهات الاجتماعية الاقتصادية : 


من الصعب دراسة الاتجاهات الاجتماعية ‏ الاقتصادية متفصلةعن 
الاتجاهات الدينية والسياسية في المجتمع الاسلامي - الاموي » فقد 
كانت كلها متشابكة مرتبطة » فلكل صيحة سياسية وجهديني متأثر بشسكل 
أو بآخر بجذر اقتصادي ؛ ولكل فرقة دينية رأي سياسي.مرتبط بمصالح 
مادية » كما كان لكل حزب او نحلة أو فكرة مجموعة معينة من الناس 
تؤيدها وبلد تبنت فيه وأسباب اقتصادية دافعة» ولعل مشكلة (الحكم) 
كانت نقطة التقاء وافتراق تلك الاتحاهات المختلفة جميعاً ٠‏ 


وإذا نحن نظرنا في تكوين المجتمع الدى ساسة الخلماء الامو بون 
ميزنا فبه مسدثأ حماعتين : الحماعة المسلمة » والحماعة غير المسلمة 


( أهل الدمة ٠)‏ 

لكن تمايزً آخر كان يظهر ضمن الجماعتين ويقسمهما بدورهما الى 
أكثر من جماعة مما يمكن معه أن نرى في رعايا الدولة الاسلامية عدة 
طبقات بعضها تتصل تميزه بالدين وبعضها الآخر متصل التميز 
بالعرق أو المال أضا ٠‏ وإن لم تكن هذه الطبقات على أي حال طبقات 


أولا ب العرب المسلمون ومنهم آل المت » والأسرة صاحمة الخلافة 
والضحايه 4 والقواد والولاة وكبار أصحاب الاقطاعات ورجال الدو له 
وجانب واضح من الرعية هي قبائل العرب ٠‏ 


٠٠١ 5801.6 010/‏ العلة1198/0لت 


ثانيا ‏ باقى المسلمين من ابناء الشعوب المغلو بة من قوط و بربر وقبط 
وروم وفرس وترك وهنود ٠‏ وكان يطلق على هؤلاء آحيانا ولا سيما 
في منطقة العراق والشام اسم الموالي ٠‏ كما كان يدخل تحت هذا الاسم 
أيضا العبيد المعتقون بما يمتون به من رابطة الولاء لأسيادهم السا بقين٠‏ 


ثالثا ‏ أهل الدمة وهم التصارى واللهود ٠‏ كما اعثير منالدمةأيضا 
الابرانيون الدين بقوا على ديا ناتهم ومداهبهم من زارادششة ومزدششه 
ومانوبة ٠‏ وهؤلاء الاخيرون كانوا ينبذون أحيانا ببعض الاسماء التي 
تحمل معنى الاحتقار ٠‏ فاذا كان يطلق على نصارى الشام والعراق اسم 
النبط » ونصارى مصر اسم القنط » فان الفرس كانوا عند المنافرة 
والخصومة يدعون بالاعاجم والحمراء والعلوج ٠‏ 


ويختلف الوضع الاجتماعى الاقتصادي للجماعة العربية عن جماعه 
الموالى وأهل الذمة اختلافاً متفاوت الدرجة والوظيفه : 


فأما العرب فقد كانت الفتوح قد نثرتهم ما بين مشارق الدوله 
الاسلامية الى مغاريها ٠‏ وقد فرغت الجزيرة العربية أو كادت تفرع 
خلال القرن الأول المحري من كل تلك الزيادات السكانيه التي كانت 
تشكل القوة الديمغرافية الضاغطة في مطالع أيام الفتح ٠‏ وانتقلت كثير من 
القائل العربية بكتلتها العامة الى الأمصار المفنتوحة ٠‏ في عملية اتتشار 
شرى عربي واسع وبشكل مجموعات مقاتلة » كانت محطاتها الأولى في 
جنوب العراق وفيجنوب الشام ٠‏ وقد اتجهت هذه الجماعات العربية مند 
أواخر القرن الأول الهحرى الى الاستقرار النها ني والى الحياة الحضريه 
في المراكز العسكرية التي نزلتها كدور هجرة ( خراسان ٠‏ الجزيرة 
وأرمينية ٠‏ افريقية ٠‏ الاندلس ) ٠‏ ومع أنها احتفظت ‏ وهذا طبيعي ب 


مامه .أممذوواط. ١٠٠٠طعاوع)//‏ :مط 59 سد 





بالكثير من القيم والمفاهيم والروابط القبلية الا إنها أصبحت » في الواقع» 
جزءآ من مجتمعات مستقرة ٠‏ ومع أنها لم تنحول الى الحرف والمهن إلا . 
إنها ب مع احتتفاظها بالصفة العسكرية # شكلت طبقة من الملاكين 
والاقطاعبين الزراعيين والتحار ٠‏ وشاركت فى مختلف الفعاليات المدنية. 
والمكرية » في المناطق التى نزلتها ٠‏ وإذا انصرفت القبائل الحديثة الهجرة. 
عن الزراعة الى العمل العسكري فإن القبائل السابقة لها واشرافها خاصة 
قد تنيهوا الىقيمة الأرض وإلى إحماء الموات منهاه وقد اعتسر العكم 
الاسلامى كافة الأراضى ف البلاد المفتوحة ملكا لببت المال لا علاقة لهجا 
بالغنائي والتخميس وتركت في أبدي من بقي عليها من أصحابها يودون. 
عنها ضريبة الخراج ٠‏ أما ما أعطى للعرب المسلمين منها بآمر الخلقاء في. 
الفتوح فاعتير أرضا عشرية .0 ظ 


وقد دمرت الفتوح العربية الاقطاعيات الساسانية والبيزنطية القديمة. 
التى كانت ترتبط بالشلاء وبالأسر الحاكمة وبالمعايد وردت تلك الملكيات. 
اسم ( الصوافي ) إلى بيت المال أيضآ ٠‏ ويمنح الخلفة أو يوجر تلك. 
الأرضين أو يضمنها لمن يشاء مقايل خراج معين يدفع للدولة ٠‏ وكان معظم. 
المستأحرين أو الضامنين من العرب٠‏ وتحرر أقنان تلك الأراضي الاقطاعية: 
بهذا الشكل قأصيحوا مزارعين لدى الاقطاعى العربى الحديد يدفعون له 
من الاتناجحصتهءولم .يكن ثمةقا نون كالقو انين الساسانيةوالبيز نطية: 
بحبرهم على الارتباط بالأرض لا يفارقونها بل كان ثمة بالعكس مهرب. 
واسع لهم منها عن طريق اعتناق الاسلام ٠ ٠‏ 

ويظهر أن السلطات الاسلامية الحاكمة لمتتوسع في تمليك الأراضي 
الخراجية وفضلت.دوما #آأجيرها أو تشستها سانا + ميا أفشيب الضناعات: 
العربية المتنفذة التى طمعت دوماً في تو سبيع اقطاعما وف تملك ذالك. 
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الاقطاع ٠‏ ولا كانت الثورات منجهة وتحرر اقنان الأرض المزارعين 
وإسلامهم من جهة أخرى قد سدحت بهجرة زراع الريف بأعداد كبيرة الى 
المدن و تفربخ الأراضي من المزارعين فقد اعتمد الكثير من المالكين على 
العبيد في العمل الزراعي ٠‏ وقد استخدم الزنج خاصة في جنوب العراق ٠‏ 
كنا استغل هئولاء الملاكون مرة ‏ في العراق أيضآ ‏ ثورة ابن الاشعث 
لاحراق الديوان وسجلات الأرض فيه وادعوا بملكية الأرض التي تحت 
يديهم من الصوافى والأرض الخراجية(١2 ٠‏ وأهسة مثل هذه الحركة 
تظهر إذا عرفنا أن الأرض المسلوكة للعربي المسلم تدفع العشر ء عشر 
الاتتاج بينما تدفم الأرض الخراجية ضرببة لا تقل عن 5/: وتصل أحيانا 
الى :٠‏ مه بالمائة » ولنلاحظ أيضآ أنه إذا كان دخول الشعوب فى 
الاسلام قد أنتقص موارد الخزينة من الحزية فإن تحويل الأرض من 
الخراج والابجار والضمان الى الملكالعشري ‏ وهي العملية التي كان 
بقوم بها المتنفدون العرب بمختلف الوسائل ب كان ينقص بدوره تلك 
الموارد من جهه أخرى ٠‏ وقد عانت السلطات الاموية عواقف ذلك وكان 
من أسباب انهيارها ٠‏ 


وصورة التوطن العربي في العراق تمائثل صورته في الشام وفي 
خراسان ومصر وافرشقية ٠‏ ولكنا نلاحظ أن التوطن الدي جرى على 
الجبهات الاسلامية الحرببةالبعيدةعن المركزكخراسان وإفريقيا والاندلس 
3 9 اكثر قلقاً ونقمة على السلطة الحاكمة واكثر حرية في العمل من العرب 
الذين توطنوا في الشام ومصر وحتى في العراق ٠‏ وإذا كانت خراسان 
« .هه بها الناس وجمحمة العرب وفرسانها » كما يقول صاحب أخبار 


اناس سح اسح نشم ببست سس و ل ل مم ع م 1 1 7 ا اللي سس 


(1) الماوردى ‏ الاحكام السلطانية ص الما ٠‏ 


مامت .أممذوواط. ٠٠٠١‏ طعاوء// :ممم 5 ايب 


افريقية والاندلس ٠‏ وف جميع الأحوال كانت الطبقة القديمة من المتوطنين 
العرب قد فضلت التقاعس عن حماة الحرب والتحول الى حياة الاستقرار 
والأقطاع الزراعى دون أن تفرط ما هو مقرر لها من « عطاء المقاتلين » ٠‏ 
وكان المتوطنون اللاحقون بآتون فيزاحمون السابقين على هذا العطاء 
حتى لقد اضطر الخليفة هشام بن عمد الملك أن بأمر والى خراسان بمنع 
العطاء عن من يرفض الاشتراك في الحملات العسكرية فيما وراء النهر 
وتبعطة المقا يله الحدد مما أثار العرب المدماء وأوجد ضمن الكثلة العرسة 
السابقين ومحموعة المقاتلة الحدد ٠‏ 


بل إننا نلاحظ اكثر من هذا أن نوعاً من التقارب والتعاون أساسه 
التقاء المصالح ؛ كان يجمع » أحياناً كثيرة. مادين الطبقات العلما من العرب 
والطبقات العليا من الموالى بل ومن الذميين أيضاً من سكان البلاد 
المفتوحة ٠‏ وقد وجدت لذلك الفلسفة الاجتماعبة اللائمة وقالوا إن 
الشريف من كل قوم نسيب للشريف من كل قوم ٠‏ وهكذا ظل الدهاقين 
في ايران والرؤساء والوجوه في الشام ومصر تحت الحكو الأموي هم 
وجوه المجتمسع ولو أن معظمهم لم يدخل الاسلام ٠‏ وكانوا 
جميعآ على وفاق مع ما نستطيع أن نسميه بالارستقراطية العربية وقد 
تعأو نوا معها وعاونوهاوخاصة ف تأمينالحباية وتنظيع الدواو ينو السسطرة 
على التجارات والحرف ٠‏ 

وتأتي بعد العرب الطبقة الاخرى : طبقة الموالي . 


(1) احبار الدولة العباسسية لولف محهول ( تحقيق ونشر الدوري ‏ المطلبي © بيروت 


١!لإؤا)‏ ص 66 . 


/مامع.أممذوواط. ٠٠١‏ ا 


وقد كانت في الاصل من الذمبين ( الزارادشتيين في المناطق الابرانية 
الممسنين في الغراق والمناطق المحيطة بالبحر المتوسط ) وقد شهد 
القرئ الأول نناقض اهل الذمة لحساب طبقةالموالى الجديدة التى توسعت 
اعدادها تدريجياً ولكن بشكل مستمر واسع وحاسم بدخول سكان المدن 
خاصة في الاهلام وتبتيهم أحياناً اللغة العر بية مع لغاتهم السايقة ٠‏ 


ومن الضروري أن نقرر مبدثيآ أن جماهير الموالى بصورة عامة 
بل وأهل الذمة أيضاً كانوا بعيشون الحياة اليومية العادية مع العرب بكل 
مكان دون احتقار من حاف ولا عقد من الحقد من الجاف الاخر ٠وكان‏ 
لموالي هم بشسكل عام أصحاب الحرف والفعاليات الاقتصادية والوظائف 
والعلم في المدن كما كانوا هم الزراع في الريف ٠‏ إلا إن ثمة بعض الأخبار 
والحالات التى كانت تكشف نوعاً من « التعالى » مارسه لسبس أو لاخر 
ف اتن شد الوالى وكام ون الضنات الوسدى والديء كانت 
هذه الحالات تسمح يا كثيرة اثارة وبتراكم الاحقاد العنصرية 
والطبقية والطائفية لدى الموالى كما تمهد لقيام الشعوبية ضد العرب ٠‏ 
وكان يزيد هذه الاحقاد مرارة تغلغل مبادىء الاسلام في النفوس وتناقض 
. أعمال بعض العرب مع مبادثه القائمة على المساواة والعدل ٠‏ 


وأساب التعالى لدى العر بكثيرة : فالعروبة شرف لا بطو له الموالي 
الذين لم يظهر فيهم الاسلام ولا قاموا بالفتوح وليس لهم ' «ولهذا 
كان بعض العرب يشعرون بأفضليتهم كعنصر مميز رغم التناقض بين 
المبادىء التي بها فرمنون ويبشرون والمفاهيم العنصرية والقبلية التي 
بمارسون ٠‏ 





ولم .نتعال العرب على الموالي لجنسياتهم فقط » ولكن لهنتهم 


مامه .1أ0م5و10ط. ١٠١٠٠طعاوه//‏ :ما تب 58 لد 





أبفاً ٠‏ فحرفة العرب : السياسة والحرب ينما يشتغل الموالى بالمهمسن 
البدوية ( على الاغلب ) كالزراعة » والصناعة » واذا استخدم الموالى في 
الاعمال الكتابية والحبابة فانهم قلما تولوا الوظائف التبيلة كالولاية 
والقضاء أو قبلوا في الحيش إلا مشاة وأما الفرسان فمن العرب ٠‏ 


وكان التعالى العربى ظهر خاصة ضد الموالى من الارقاء السابقين ٠ه‏ 
وقد أبى العرب مقاسمة الموالى وهؤلاء منهم على الأخص ثمرات البلاد 
التى يمفتحونها معهم فلم بحعلوا لهم « العطاء » أي الرزق الدائم 
الشابت الدى بعطاه المقاتلة العرب ومنحوهصم بعض الغنائم 
عند الجهاد فأهل الكوفة سخطوا على المختار لهذا كاه 
وقالوا له(عسدت الى موالينا وهم فيء افاءه الله علينا ٠ءء.‏ 
فأعتقنا رقابهم نبتغي الأجر ؛ فلم ترض لهم بذلك حتى جعلتهم شركاءنا 
في فيئنا ؟ ) ويعلق ( الطبري ) على هذا بانه « لم يكن فيما احدث المختار 
عليهم شيء هو أعظم من أن جعل للموالى نصيبآً في الفىء» 2١١‏ . 


وشمل الاستعلاء احبانآً ولد الاماء فكانوا سسمونه « الهحين لانه 
معس ) وكان بنو آمية لا ستخلفون بني الاماء*" ويقولون : «لاتصلح 
لهم العرب © ٠‏ 


1) الطبري ج ١|اص‏ ”4 6 وبراجع في هنا الموضوع كتاب (الموالي فيالعصر الاموي) 
احمد الطيب النجار وكلمة (هولى فى دائرة المعارف الاسلامية ) . 
(؟) مئال ذلك نزع بيعة الحكم بن الوليد بن بزيد » وتردد سليمان بن عبد الملك فى عقد 


الولانة لابنه داوود لإنه ابن أمة ... الخ (انظر مثلا ابن عاكر تاريخ دمشق ( مخطوطة 


الظاهرية ) ج ه ورغة |١5‏ وحه)؛ وج ورقة ١.‏ وجه)ء. 


/ممه أممذوواط. ٠٠٠١‏ لماو عام 54 لد 


الدينية والتغلب العربي السياسي ولان معظسهم لم يكن احسن حالاتحت 
الحكيم الساساني والبيز نطي ولعل أقدم محاولة . على رأي غولد زيهر 
في اوساط الموالى لرفض النظرية القائلة بافضلية العرب هي تلك التي 
جرت زمن معاوية ( وهي محاولة في اسلوب معتدل وتقوم على اساس 
دينى ) اذ ثار موالي الخوارج برئاسة أبي علي الكوفي مولى بني حارث 
وقال الثوار : « انا سمعنا قرآناآً عحباً يهدى للرشد فآامنا به » ٠‏ وان الله 
بعث نبينا للناس كافة ولم يزوه عن أحد ٠‏ 


على ان الموالى خطوا خلال العهد الاموي خطوات واسعة في طريق 
والحياة العامة فقد كانت بأد بهم معضم وظا نف الدو له الاسانية ومعظم 
الفعاليات الاقتصاديه وان يبرذوا قِ الناحية العلمية اليد خاصة 
الحديث الذي برويه ال 00 
سيوع ا 0 
ومصر والشام واجزيرة وخواسان والبشرة عد الكوف ةكلم من الموالي » 
كانت جماهير الموالى الواعية لمبادىء التسوية في الاسلام والناقمة من 
الاستغلال الضرائبي ودءا وعدة جاهزة لكل حركة من الحركات السياسية 
وإن لم يتوفر لدى هذه الجماهير آي طموح واضح للقيام بأي ثورة ذاتية 


٠. 15 العقد الفريد ج ؟' ص‎ ١) 


/01.6010م51005. ٠٠١‏ اطعاهه :مط 





وأما أهل الدذمة أخيراً فكانوا ‏ فيما عدا أراضى الحزيرة العربية ‏ 
عم الكثرة العددية الغالية وأيدبهم الارض والزراعة كما أن أندهم المهن 
الاسلامية ٠‏ كما كان انتعادهم عن العمل السياسى الحزبىي ‏ الذي 
كان قاصرأ على المسلمين العرب خاصة ثم الموالي . هو التعبير الآخر 
كاملةيإطار العهود والمواثيق التيمنحت لكثير من جماعاتهم عندالفتح ٠‏ 
كما أنهم احتفظوا بتنظيماتهم الدينية فلهم الرؤساء الروحيون ولهم المعايد 
ولهم ما اعتادوا من طوس وتقاليد ومواكب وأعياد » ولهم ما كانوا 
ينصركون اليه من فاعلبات اقتصاديه متعددة ومن «وجاهات» اجتماعنة 
في الشام في موكب من ..: من الشاكرية ( الحرس على البغال ) وهو 
لا يزال على الزاوادششة ٠‏ وللدذمسين الى هذا وذاك نشاطاتهم الفكرنة 
دافع عنها ضد الأماطرة النز نطبين اللا أنقونين وهو بوحنا الدمشقي 
( فم الذهب ) لم يكن لا في القسطنطنية ولا في بلاد الروم ولكن كان / 
بعيش في دمشق وفلسطين في ظل الامويين ورتمتع بصداقه الخلفاء ٠‏ 


وإذا كان اختلاف الطبقة الاجتماعية للذمة لم يمنعهم من حرية 


النشاط الاقتصادي والفكري الكاملة فانه لم يمنعهم من التعاون مع 
الطبقات الحاكمة أوسع التعاون أحيانا وأبرز ماكان ظهر هذا التعاون 


ووو 


/0010 .0م1005 ٠٠٠١‏ عع 


وكانت علاقاتهم مع الخلفاء والامراء الامودين علاقات من الصداقة 
الواشحة ومن النعاون ف الادارة والحكم ولعلنا نذكر ها هنا دخول 
الأخطل بصليبه و”خماره على الخليفة و نقاتضدمع جرير والفرزدق ونذكر 
بعض الامراء الكنائس لامهاتهم النصرانيات ( مثل خالد القسري ) ٠‏ 


؟ ‏ التيارات السياسية ‏ الدينية : 


كان ارتاط الفكر السباسى بالدين . فى تلك الفئرة : أمرأ طبيعياً ٠‏ 
لذلك كان لكل تيار سياسى منيعه الدينى وسنده من القرآن والسنة ٠‏ 
وإذا كان الامويون قد حكموا بالقوة والسياسة والعصبية فإنهم - وم 
في الحكم ‏ لم يكونوا في غنى عن دعم خلافتهم بالسند الديني الذي كان 
يتمثل خاصة في مبدأين : 

» أن الخلافة على أساس « السنة » وبرأي « الحماعة‎ ١ 
الاسلامية قد صارت إليهم فهم على هذا وحدهم الحكام الشرعيون ببيعة‎ 
٠ من الاكثرية المسلمة‎ 

؟- أن مايتم على الارض فإنما هو ب رادة الله ٠‏ لأن الانسان مسير 
لا مخير ٠‏ وفلسفة الحمرية كانت تقوم في أساس ادر الأمري ولو ار اد 
الله غير ما هو كائن لفعل ٠‏ 









وقد أورد حمزة ؛ الأصفغهاني في معر ض الدفاع عن العلويين نصآً 

هاماً نكشفآ سس الرآي السسياسي الأموي و معطياته يقول:«٠٠٠وصوروهم‏ 
( أي صوروا العلوبين المناهضين للدولة ) عند أعتام عرب الشام بصورة 
الخوارج على أكمة العدل ٠‏ وقرروا عندهم أنهم شقوا العصا وأخرجوا 
أبدبهم من الحماعة وحاولوا اتتزاع الامامة من إمام ولى عهد إمامءطامعين 
في أن بغصبوه على حق موروث جعله من تقدمه أولى به منهم ٠6‏ حتى 


/01.000م05ن10ط. ٠٠١‏ ٠تاعاوع//‏ :متام سا 58 سم 





مال عليهم ( على العلوبين ) أولئنك الاعتام باللعن والافتراء وقالوا لهم : 
« تبآ لكم من معشر مفارقين للسنة والجماعة » عاصين لخليفة الله ٠‏ ثم 
غبروا قرسا من مائة سنة ( مدة الحكم الأموي ) يحذرون الناس ناحيتهم» 
سعضو نهم الى النفوس وينهون عن ملاستهم واللاختلاط بهم "0 
ولا شك ان هدا الرأي هو الذي كان سائداً في العهد الأموي لا في الشام 
فحسب ولكن في مختلف الأقطار وخاصة في مصر وافريقيا حيث كان 
خاماء بنى أمنة هيم ر الإائسة » وأصحاب رز السنهة والجماعه » قرا( أولو 
الأمر » الدين تحب لهم « الطاعة»و سدو أن الدعابةالأموية وصلت لدرحة 
الادعاء بآن ثمة « سفياناً » لا بد آت أو ان « المهدى » المنتظر هو من 
نى عبد تمس ء أو انه عمر بن عبد العزيز (٠٠‏ وذلك ف محاولة 
لساب المعار ضين واحدأً من أهم أسلحتهم ٠‏ 


أما التيارات المعارضة فكانت تمثل مجمسوعات قليلة أو كثيرة من 
الناس موزعة في بور خاصة من المجتمع الاسلامي بالمئات أحياناً و بالألوف 
أخرى لكنها لا تمثل « الحماعة » « وإن كان لكل منها منطلقه السياسي 
الديني أيفاأ وكان لها من الأنصار من هو على استعداد احباناً كثيرة 
للموت دو نهأ * 


وقد كانت هذه الحركات والتيارات عديدة ويلاحظ انها جميعآ كانت 
تنشكل في مطلع الأمر من الطبقة الحاكمة (العرب) خلاقاً فيما بينهم حول 
شخص الحاكم ونظام الحكم . وذلك بنتيجة الطريقة التي وصل بهما 


م01 جشمزه الاصبهاني 3 تأر بح سملى ملوك الارض | طعة مكتبه الحياة ب روت 55١‏ ) 
ص ١١5١١ ١1.‏ . 


(؟) روى ابن سعد في الطبقات الكيرى زه | ص 558 ) كماروى الطبري ( ج 1 ص 
5 ا شيداهمن ذلك ٠.‏ 


/01.601م51005. ٠٠١‏ سجن :رو .بست 


الامويون الى خلافة المسلمين » ثم يدخلها الموالى ابساناً بها أو لماربه 
أخرى من ورائها ٠‏ وكان زعماء هذه الحركات ستغلون ‏ مع الاسان ‏ 
أوضاع الموالى الاحتماعنه وما كان من سسلوء ادارد الامودين فيهم أحا نا 
الاوائل كانوا عامة من العرب الا بعضاً منهم ٠‏ 


والتيارات السياسية ‏ الدينيه الكبرى التى لعبت بالعهد الاموي 
وكانت السبب الأهم في اضطراباته هي : 


آ ب الشسسعة : 


أصل معنى اللفظ أنصار » وقد اطلقت الكلسة أون 
الأمر على اتباع على ولكن بعد وفاته ٠‏ يقول الاشعري : «.قيل لهم 
الشيعة لانهم شابعوا علياً رضوان الله عليه » وقدموه على سائر أصحاب 
رسول الله « لمزاياه الشخصية أو لاعتقادهم بحقه الوراثي في خلافة 
المسلمين » ثم أضحت الشيعة « اسماً للحزب الذي يشايع ابناء علي 
ودقول بالارث في الحكم » وبحق آل الببت فى هذا الارث » ٠‏ 


وقد سقى هذا الرأي بالدماء في موقعة كربلاء ٠‏ فتحول من رأي 
سياسي نظري الى عقيدة إيمائية وحدت ما بين الشبيعة على اختلاف 
فرقها وسرعان ما دخلت الى هذه الافكار البسيطة أفكار أخرى له 
سيما بعد أن ربطت الحسين بالفرس رابطة المصاهرة ٠‏ فظهرت في التشيع 
ووعدينه سان ! اال سجن 


انمه .01م5و610. ٠٠١‏ اعاوء// :مام ” #٠‏ لبد 


والكلينى في أصول الكافي ‏ ان الامامة بالنص لا بالاختيار وانها في 
آل على ٠‏ ومن هؤلاء بصورة خاصة : ظ 


الزيديون : ( انصار زيد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب ) 
وكد برزت كر فتهم قُْ أواخر العهد الاأموىي ٠‏ وهم الدين نحد بقاياهم 


البة عب شرق العلاة : تعددت رق العلاد والمتطرفين من الشيعة ف 
العى ر الأموى فوثانكت أهم منا بتهم 2 النصرة والكوفة. فمنهم أصحاب 
الجعد ل ندرهم و أصحاب سان بن سسمعا ل6 وأصحابالمغير ذبن سعيد ا لعجلى ٠‏ 
ومتهر الخباقر ذو الرافضةوالسناحة والبسير نهو الخطا نهو العمير نهو اليز بعنية 
والمفقيلية والمعير نه ٠‏ وقد العلددبت المرق علو | أو تطرفاً رعم شرو و آل 
الببت من الغلاة + ونفقت بعض الفرق على الناس لاستتارها بالزهد أو 
بعض النظريات الفكرية أو نتمسير بعض آي القرآن على نحو خاص ٠‏ 
و بنتيجة كل اولئك جاء الغلاة بآراء غريبة في الاسلاه ٠‏ 

ويرى بعض المستشرقين ان « هده الافكار الى نقبات قي مبدأأمرهاق 
البيئات غير العرية انما كانت بقية من ععادة الملوك . التى كانت معروفة 
لدى الفرس : بعد أن خالطها بعض العقائد الشرقية » ولعل اللاصح ان 
تقول إن حركة الغلو كانت استسراراً لحركات دينية ظهرت فى ابران 
وا ققرت قٌّ العراق قبل الاسلاه 4 افيا ان بعضها امتداد لتآراء الدشية 
القديمة م نمجوسسة و بوذية ومزدكية ومانوية عند أنا س أسلموا لاغراض 
مختلفة فكسوا 1 اراءهم الحقيقيه الثوب 0 
الطقات الدنا المثقلة اجتماعماً ومالاً من جهة . ورد فعل الديانات التي 
غمرها الاسلام من جهة أخرى ٠‏ 

وأول فرق الغلاة : ( السيئية ) اتباع عبد الله بن سبأ ولهذا يطلق 
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البلاء في . في الاسلاء ٠‏ ومنهم تشعبت كنا يذكر الشهرستائي أصناف ١‏ العلاةء 


واول ما قامت عقيدة السيثية على مذص الوصايه الدي اقنسه 
ابن سب عن اليهودية » دينه القديم » بمعنى ان علياً وصي محمد (ص) 
وانه خاتم الانبياء بعده ٠‏ ثم تطورت الفكرة في السبئية الى القول بفكرة 
تجسد الالوهية ٠‏ فهم يزعمون ان جزءا الهيآً حل في على وه ذا الجزء 
الالهي بتناسخ في الأكمة من بعده ٠‏ وقد لايظهر ذلك الجزء في العالم دوماً 
بل بجوز أن يعود إلى مهبطه السماوي ( الغيبة ) حتى يتجسد في شخص 
آخر ( الرجعة ) ويرى الشهرستانى ان هذه الآراء مأخوذة من المزدكية : 
والبرهمية الهندية ؛ والفلاسفة والصائة2© ٠‏ 


وقد كان موطن السبئية : الكوفة وما حولها ٠‏ وأكثرهم من الموالي 
وقليلهم من العرب » وأول ما ظهرت أهميتهم السياسية في 
حركة المختار بن ابي عبيد الثقفى ( 4“ 50 ه ) اذ النسان 
الموالي والسيئية وعرف بعض مبادثها ٠‏ ولم تمت الحركة بانهيار ثورته 
بل بفيت في الطبقات الدنيا وسنرى لها اتنفاضة أخرى في مطلع العمد 
العباسي ٠‏ 


المختار )20 ومبادثها الاساسية متصلة بالسيئية لكنها تغلو فتنسب الى 
الأئمة الاحاطة بالعلوم الالهية ٠‏ وتذهب الى ان محمداً بن الحنيفة قد 

)١(‏ برى السسبثية ان ابا ملجم لم بقتل عليا ولكنه قتل الششيطان . وان عليآ يزور الارض 
على الحاب والرعد صوته . 


(؟) يذكر الاشعري القمي في المقالات والفرق ( ص 8١‏ ) أن كيسان مولى لملي بن أبي 
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احاط بالعلوم كلها لان اخويه الحسن والحسين عهدا اليه بالاسرار كلها 
وتعلم التأويل والباطن ٠‏ واتنهى اعتقادهم الى وجوباتفراد الامام بتأويل 
الشرع ( ويجسعهم القول ,ان الدين طاعة رجل) كما ذكر الشهرستا ني 
حتى قال بعضهم أن طاعة الامام تبطل ضرورة التمسسك بقواعد الاسلام ٠‏ 
وتتفق الكيسانية مع السيئية في القول بالرجعة ولكن الفرق هو اعتبار 
الأمام جزءا من الاله او رمزا للعلم الالمى ٠‏ 


ومن هده الكيسانة تفرعت الما : القائلون ,ا تتقال الامامة من 
محصد بن الحنيقة الى ابنه ( ابي ها شم ) عبد الله اذ عهد محمد الى ابنه 
بأسرار العلم ٠‏ ودكر الشهر سما ني أن الهاشسة قالوا : :0 أف لكل ظاهر 
باطناً ولكل تشرز بل تأؤ بلا ٠‏ والمنتشم رف الافاق 3 من الحكم والأسرار مجتمع 
2 الشخص الانساني وكل من اجتسم فيه هذا العلم فهو الامام حقاً » . 
وقد ساعد تطرف الهائسية هذا على تسرب كثير من الافكار الدنشة 
قهم لادين ١ك‏ وحدوا ف اتاو نو ما سن عقا ندهم الأول وهده 
العقدة الحديدة ء 
2 
عم : 
وادا نورع الكة عن كبو 9 ادعاءات الغا عالين وتركوا منها أو حار بوها 
فأن انا هاشم كان منيو دا دا ول الاستفادة منها ٠‏ ويعتقد ( فان فلوتن ) 
د انه أول من نغلم الدعوة و شجع شعور التقديس للامام والاراء المتعلقة 
بالنآء دبل غ ار ادن عمد ريه 5 قاد تآمر الشسعة وانهم كانوا بأتو نه 


وقد ولد العمكيم الاموى مع الخصومه النيسة ق فيد واحد وادا 
: 5 9 0 - ع 
استطاع معاوية ان بنتصر سياسياً على على وبأخذ لقب الخليفة حتى فى 
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حياانه : كان خلفاء معاوية قاوموا بالقوة والدم حركات الشيعة ثورة بعد 
نورة ٠‏ وقد كانت « كربلاء »سنة 5١‏ فاتحة السلسلة ٠‏ 


ولعل أهم الحركات الشيعية ؛ في العهد الاموي من بعد ذلك حركة 
التوابين سنة 0 ه للأخذ بثأر الحسين وثورة المختار بن أبى عبيد الثقفي 
سنة 55 ثم انلك الحركة الثورية التي قام بها زيد بن علي بن الحسين بن 
أبي طالب سنة ١؟١‏ أو سنة ؟؟1 ٠‏ وإذا كانت فترة الهدوء طويلة بين 
التاريخين فانما بعود ذلك من جهة إلى اسباب الارهاب والشدة التي أخد 
بها الأمويون شيعة آل البيت وإلى تفضيل البارزين من آل علي سبيل 
الدعوة السرية ( كابي هاشم بن محمد بن الحنيفة ) أو الهدوء ( كمحبد 
الباقر بن على زين العايدين بن الحسين ؛ ثم ابنهدجعفر الصادق من بعده)٠‏ 


وقد ظهرت ثورة زيد بن على ( وهو أخو محمد الباقر ) في الكوفة 
زمن هشام بن عبد الملك ويبدو أن زيداً اعتبر نفسه الامام بعد وفاة أخيه 
| (التى تمت مابين سنة 1١14‏ 117 ) ولم يقبل أتباع الباقر بمشايعته كما 
ان اتباع محمد بن الحنفية كانوا قد انضووا مع الجماعة الهاشمية في 
الدعوة السرية العباسية » لذلك لم يلق زيد الكثير من التأييد الشبيعي ٠‏ 
وحين أرسل هشام بن عبد الملك جيشه بقيادة بوسف بن عمران الثقفي 
لم يصمد أنصار زيد للمعركة » فقتل زيد وصلب على باب الكوفة مدة 
طويلة0١؟ ٠‏ 


يقول الطبري « ٠٠٠‏ ولا قتل زيد عمد رجل من بنى أسد الى يحيى 
ابن زيد فقال له الكل ابوك رامل رسال لكر كيج عالراي 1د تحرج 


)1١(‏ شكر ابن الازرق الفارقي في تاربخ ميافار قين ( مخطوطة المتحف البر بطاني رقم ”.8ه 
وراقة الا وجه ) أنه « بغي مصلوبا حتى عنلشمت (العصافم ) في صدره © . 
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إلها )(1أء وخرج بحيى متخنياً إلى هناك وقد استطاع نصر بن سيار 
إخراجه من مكمنه وأمنه بأمر الخليفة الوليد بن يزيد وأمر له بمال وهدايا 
على أن يسير الى الخليفة قلا تقيم بخراسان ولكن بحبى ثار في الطريق 


فضعث الله نصر بن سسار من قاتله حتى قتل سنة ٠ ١+6‏ 


إلا إن كثرة الدماء وتكرر المشل وقوة السلطان الأموى زادت 
كثيراً من حذر العلوبين كما زادتهم خبرة مع الزمن في أساليب المقاومة 
اليه وف دس الدعوة السرنة وقد استمادوا بمهارة قفأ نقة سن شهدا نهم ء 
ف استدوار العطف على ال الست المضطهدين م و مسن مساوىء الحكم 
خلفاء دمشق لأنهم : 
خاصة ككفار يضطهدون 1ل البيت ( آل محمد ) ٠‏ 

ب اعطوا الحركات السياسية المعارضة للاموبين قاعدتها الفكريه 
الواسعة ووضعوا لها الممادىء النظرية ٠‏ 
الاولى في ثوب اسلامي ٠‏ 

د مه مهم وعلى بد أنصار هم ضار هدايم العرش الامو بي : 

0غ الطبرني ج ل ص كلما لم جسن لم؟؟ .+5 ١55/507‏ تم .110 فما بعد ) . 
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وهم تلك الفرقة التى ظهرت بين أنصار على وهو 
عامد من صفين » وخالفته في قبول التحكيم ٠‏ وسواد هذه العرقه ب 
كما بلاحظ الماحثون ‏ كان من العرب البدو ومن أهل الردة الدين نزلوا 
الكوفة والبصرة بعد الفتوح الاولى ومن الجساعة التي قتلت عششان ٠‏ 

ويرى ( نبكلسون ) ان الداقع الاساسي للحركة الخارجية دافع 
ديني برغم ماشوبه من المظهر السياسي ٠‏ والواقع ان نشأة الخوارج 
بام العا مع ١‏ رق لان كا الأولى توعاً من الثنقمة 
الندوبة على ما استأثر بهالقرشيون من الحكمو الغنائم والخراج والثروات 

بعد الفتح لأنهم فوسوا الاسلاه على انه التسوية فرفضوا وقاوموا التميز 
القرشي ٠‏ وقد ظلت اقكارهم سياسية حتى خلافة عبد الملك بن مرواد 
اذ مزجوا بها بعض الابحاث الدينية . وصسحة (لا حكم الا” لله) التي كانت 
صيحتهم الأولى ى والتي كانت تحمل بالضرورة من المعنى الديني يقدر ما 
تحمل من المعنى السياسي والاقتصادي لم يكن لها من مؤدى عند التطبيق 
في اول الامر » سوى تحكيم السيف ٠‏ 

وبوى بعض المستشرقين والكتاب ان الخوارج سثلون الحركة 
( الدسموقراطية ) في الاسلام لانهم يعنتقدون ان الخلافة حق لكل عربي 
حر ء ومنهم من ادخل على هذه الفكرة بعضي ااتعديل اه لخدرب 
الموالى فى الحركة ‏ فاشترنا. الاسلام والعدذل يذل العروبه والحريه ٠‏ 
وهم بهذا الشكل : جماعة اليسار ( وفيهم المعتدل والمتطرف ) . مقابل 
الشيعة حزب اليسين ( وفيهم بدورهم المعتدل والمتطرف البعيد التطرف ٠)‏ 
واذا التقى الشيعة والاموبون حول نقطة القبول سبداً الوراثة في الحكم 
فهؤلاء الخوارج خالفوا الطرفين لأ نهم جعلوها تور ذالية فى كافةه 
المسلمين + 
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نم انهم اعتقدوا ان العسل جزء من الابسان ٠‏ فمرتكب الكبيرة » 
رغم ايسانه . كافر.و الامر بالمعروفوالنهي عن المنكرفرض من الفروض ٠٠‏ 
وهكذا صبغ تعصبهم السياسي وجهة نظرهم الدينية » فتطرفوا في الدين 
تطر قهم ىِْ السساسة. ورموا بالكفر وعاملوامعاملة الكفار » كلمن لايقول 


وقد انقسم الخواج فرقأعديدة تزيد فيرآي البعدادي صاحب (الفرق 
بين الفرق ) على عشرين 2١7‏ ولكن الكبرى منها أربع أو خسس وتلسب 

ْ اسم ه تفرادة برأيه الخاحى ٠‏ 0 

منها إلى اسم صاحبها لانفراده برآبه الخاص ٠‏ وهي بترتيب التساهل 
فالعلو : 


أ الصفريه وينسبون إلى عبد الله بن صفار التسيمي او زياد بن 
الأصفر لكن « اكثر المتكلسين ‏ ف روابة المبرد # يرون أنهم الدين 
اصفرت وجوههم ذا نهكتهم العبادة » ٠‏ وهؤلاء هم جسهرة القعدة الدين 
لابرون ضرورة كبرى للقتال ٠‏ 

ب الاباضسية أصحاب عبد الله بن إياض المرى وهم لا يكفرون 
باقي المسلسين ولا يستحلون دماءهم ٠‏ ( وبقاباهم البوم في عسان وشمال 
افريقيا). ظ 

جب البيهسية أصحاب أبي ببهس الهيصم وريه 


2 سد الأزارقة وهم أرومة الحوارج الأسامسسية 4 أصحاب نافع بن 
الأزرق الحنفى ويعشرون اكثر الفرق نشدداً واستحلالا7 لدماء باقى 
المسليين ء 


د انفثر الغدادى ‏ الفرق سن الفرق ( مطعة المعارف بمصر 115١١‏ ) حس هم 


نب سك سسا 
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وهناك كذلك فرقة النجدات أتباع نجدة بن عطية الحنفي الذين 
لايرون ضرورة لاقامة إمام للمسلمين ٠.٠‏ ولكل فرقة من هذه الفرق 
فقه خاص . ولها مباحثها في مسائل القرآن والعلم والاثر والسير لكنها 
تتفق جميعاً من الناحية السياسية على رفض الحكم الأموي ووجوب 
الثورة على الظالمين ٠‏ حتى القعدة منهم يرون أن الاصل هو الخروج 
لحرب الباطل والمفسدين والجور ٠‏ 


وقد حارب الخوارج الحكم الاموي باندفاع واصرار لا يصدران. 
الا عن اصحاب العقائد الراسخة » حاربوه منذ معاوبة حتى مروان بن 
محمد ٠‏ واستآثروا بمعظم جهد الحجاج في العراق لان بؤرتهم الكبرى 
كانت فيما بين حران وجنو بي العراق واطراف ايران الغربية ٠‏ فلما كسرت 
شوكتهم مرة بعد مرة أيام عبد الملك بن مروان :بالتشرذم الذي أصابهم 
بوم « المحنة » أواخر سنه 54 بعد أن انهزموا أمام اهل البصرة إلى 
الاهواز وانشقوا على ابن الازرق فرقاً ٠٠٠‏ ثم جاءتهم الضربات المتتالية 
بقتل نافع بن الازرق سنة 50 وطرد جماعته الى فارس وصحارى كرمان 
ثم بحروب المهلب بن أبي صفرة وسحق تمرداتهم أيام الحجاج مرة بعد 
مرة خلال اكثر من خمس عشرة سنة ثم بمقتل نجدة بن عامر من قبل 
الخوارج انفسهم بعد أن امتد نفوذه مابين البحرين واليمن ٠‏ ثم بانقسام 
جماعة قطرى ين الفحاءة وسقوطه قنيلا في طبرستان سنة “الا وانهزام 
شبيب الخارجي الى الاهواز وغرقه في نهر دجيل في تلك السنة نفسها ٠٠‏ 
كل ذلك جعل الخوارج بتمزقون على الآفاق فرق صغيرة توزعتها الارض 
الاسلامية ف فارس وكرمان ومكران وارمينبهة واذربيحان وسحستان 
بح اسان فى ميد وا ساد عن آل 1ه ْ 


وقد خمدت ثوراتهم الى حين بينما كان دعاتهم يبتغون مواطن 
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جديدة . ونجدهم ف نهاية القرن الاول ومطالع الثاني الهجري : في 
خراسان وكرمان وف عسان واليمن كسا يظهرون أقوياء في افريقيا ٠‏ ولم 
تعد القضية بالنبة إليهم الان هي قضية « الخلافة » والحكم ولكنهم 
كسا لاحظ ( فان فلوتن ) قي هذه المرحلة الثانية « نصبوا انفسهم حماة 
للشعفاء والمغشطهدين وحرباً على المستبدين والطعاة » ٠‏ واضحى الحهاد 
بين الامويين والخوارج ( بل بين الامودين وجسيع الاحزاب المناوئة لهم 
اذ ذاك ( جهاداً اجتناعناً دنا يدور حول عدم الرضا بأى حكومة حانرة٠‏ 
واضحى خوارج هذه الفترة بحاربون بسيف الدين ويقارعون بحجج 
الاسلام لمبادىء اجتماعية ب سياسية معينة ويتفقون أحياناً مم بعض 
العلو بين فيا بعو نهم بعد ان كان تزاعهم الاصلي تزاعا بكاد يكون 
بدا كر ل ع هجاون السايى معينين ( على او 
معاوية أو أخلافهنا ) ٠‏ 


وقد تكاثر الخوارج في عهد مروان الأخير في شمال العراق بخاصة 
بين قبائل بكر وشبان ٠‏ وحين قتل الوليد بن يزيد خرج سعيد بن 
بحدل الشيباني في مائمتى رجل بارض كفر تو ثا وخرج بسطام البيهسي 
ف عدد من بنى رسعة اا شا رلك الشرييد ويطاء فا 
بنهسا فقتل بسطام ومضى سعيد الى العراق لاضطراب الأمر » واقتتال 
اليمنية والمضرية فى الحيرة والكوفة ٠...‏ ولكن سعيداً مات بالطاعون 
وخلفه الضحاك بن قيس الشسيبانى الذي استطاع سنة ١١07‏ أن يدخل 
الكوفة رغم اتفاق قيس وسن عليه مع حند الشام ثم حاصر مدينة واسط 
ونسكن سنه 8؟1 من أن يستولي على الموصل ثم اتحه الى الجزيرة فحاصر 
نصيبين ومعه ٠٠١‏ ألفا بين فارس وراجل بغدق عليه الرزق ٠‏ ونزل بعض 
قواده على الرقة في وادى الفرات الاوسط ٠‏ مسا اضطر مروان بن محمد 
أن بابي إلبهم بنفه ٠‏ وسقط الضحاك قتيلا في المعركة التي جرت بأرض 
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كفر توثا سنة 4م؟١‏ وطاف مروان برأسه فى الحزيرة210 ٠‏ 

وطاردهم مروان بعد ذلك الى الموصل ثم الى جنوب العراق:فلم برل 
فواده في اتباعهم حتى دخلوا فارس والاهواز واستطاع شبيال بن عبد 
العزيز اليشكري الذي خلف الضحاك في الزعامة أن يلحق مع جماعت»ه 
بالبحرين وعمان فيستقر هناك ..٠‏ 

بينما استقر آخرون بزعامة شيبان بن سلمة ( الصغير ) في سحستان 
حيث تخالفوا مع عبد الله بن معاوية حفيد جعفر بن اوطاواوايى 
فلما هزم وهزموا هناك انصرفوا فيعض الى السند و بعض إلىخراسان٠‏ 

ولم تهدأ نائبة الخوارج بذلك إذ سرعان ما اضطر مروان لأن يقاتل 
خارجة أخرى منهم هو أحد زعمائهم المشهورين في التاريخ ٠‏ أبو حمزة 
الخارجي7" (واسمه المختار بنعوف الازدي السليمي) وأصله من البصرة 
وكان خطيبا » شديد التدين شجاع الفتكة'. ثار الرجل في حضرموت 
بعد أن تحالف وبايع لعبد الله بن بحيى ( طالب الحق ) في اليمن في أواخر 
سنه 8؟1 ثم سار الى الحجاز سنة ١٠١‏ فبسط سلطانه عليه ووصل المدينة 
فقاتله أهلها ومن فيها في معركة ( قديد ) فهزمهم ودخلها ثلائة أشهر 
( أواسط صفر سنة ١+‏ وشهري ربيع وبعض من جمادي الاولى ) واتعد 
خطبته فيها نموذجا للفكر الخارجى فى هذه الفترة الأخيرة من العصر 
الأموي ٠.وقد‏ حاول ابو حمزة وأصحابه المسير إلى الشام حتى ارسل 
عليهم مروان بن محمد قائمده : ابن عطية السعدي فرد أبا حمزة في وادي 


)١(‏ تفصيل خبر الضحاك لدى الطبري ج /ا ص 5١5‏ 2 8؟؟ و 
558-51 ثم .56 الاه؟ (5/ذكم!-6.؟! »و558١‏ - )١5915‏ 
ثم 5156١1518-1ا.‏ 

6 تفصيل حبر ابي حمزة الخارجي ودخوله الحركة الدينية لدى 
الطبري 7/5/17”؟ و 15955 5.5 4 (8/5..؟ 1.١7‏ ) وانظر نص 
خطبته الهامة هناك ص 590 وما بعد . 
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القرى وقتله ثم أجلى الخوارج عن المدينة ثم عن مكة ولحق بهم الى اليمن 
حث عل عند الله بن تحبى علد صنعاء وبعث برأسة وبايئه الى مروان٠٠‏ 

ولع صف هذا النصر حفقاء كاملا للخليفة مروان بن محمد فقد 
فل أبن ين ا ات د اع ا ص الفا 


وهكدا برغم كل الجالوالويره التي بدلها الخوارج ؛ لم يكن 
لعملهم في النهاية سوى أثر سلبي ٠‏ اذ لم يستطيعوا أن يقيموا خلافتهم 
لمثالية فى مناطق واسعة . ولا لمدء تر روا ات الراك 
القصه مثل سحستان وعمان واقريقية ( ما بين طرابشس والمغرب ) ٠‏ 
ولكنهم ساعدوا على إضعاف الدولة الاموبة من ناحيتين : 


ريا 


ب ل ساعدوا على تألب الناس ضد الاموبين » ومهدوا بأفكارهم 
لاثارة الموالى . ولحعل الحساهير اكثر استعداداً لقبول الدعوة العباسيةء 


5 المرجحلة: 


أسج المر حنه حاء من الارحاء أى التأجيل بمعنى أن هذه الفئنه 
ترجع إلى الآبية القرآنية الكريمة ( وآخرون مرجون لأمر الله » إما 


بعد بهم . وإما نتوب عليهم والله عليم حكيم ) 


- 1١ 
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ؤلم سكن المرجئة حز با كوتته حادثة معينة أو عقيدة محددة ٠ولكنهم‏ 
جماعة تشكلت تدريجيآ خلال الاحداث السياسية في العصر الاموي , 


ولبيِست لدينا نصوص أصيلة تكشف بصورة دقيقه عن عفي دة 
قطنة ) نظمها في عهد عبد الملك بن مروان يقول فيها : 


رجي الامور إذا كانت مشبهنة ' 


المسلمون على الاسلام كلهم 
ولا أرى ان ذنبا بالغ احدا 
لانسفك الدم الا أن يراد بنا 
من بتق الله في الدنيا فإن له 

وما قضى الله من امر فليسن له 
كل الخوارج مخط في مقالته 
اما على وعثمان فانهما 
وكان بينهما شغب وقد شهدا 
اله بعلم ماذا بحضران غداً 


ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
والمشر كون استووا في دينهم قددا 
م الناس شركا اذا ماوحد الصمدا 
سفك الدماء طريقا واحدا جددا 


أجر التقى اذا وافى الحساب غدا 


رده ومانهفض من شيء ,يكن رشدا 
ولو تعبد فيما قال واجتهدا 


عبدان لم يشركا الله مذ عبدا 


شق العصا ء وبعين الله ماشه _دا 
ولست ادري بحق ايه وردا 
وكل عبد سيلقى الله منمردا 


وهذا النص الثمين يكشف لنا الممادىء الدشية السياسية أهبذه 
الجماعة التى كانت لا تقرن صحة الايمان بالعمل ٠‏ وفى هذه النقطة 
بالذات نلمس الخلاف الأساسي نين المرجئة وبين الخوارج ٠‏ ثم انهم 
بخالفونهم وأنصارهم في نقطة أخرى هي عدم تكفيرهم الخلفاء 
الثلانة : عثمان وعدا ومعاوية وأنصارهم » أذ لا يمكن تكفير من آمن 


بو حدانة الله ٠‏ والله وحده هو الديان ٠‏ 


15 ل 


/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااا 


والمرجئة بنتبحة هذا الرأي يحهرون بان جسيع المسلسين اخود فى 
الدين ٠‏ وقد سوى الاسان ينهم ٠‏ وهمذاهو الوجه الجتساعي 
لهذه الفئة ٠‏ اذ أضحى كل ما تنشده هو العودة الى لمذ! 
الاسلامى ف ( التوية ) بين الشعوب ٠‏ ف (إنا الأومنون اخوة ) ٠.‏ 
والعسل ىن المسلسين بكتاب الله وسنهة رسسموله ٠‏ 


وأما فى الرأى الساسى فإذا جاز لنا أن نعتير الشعار الدي رفع 4 
الحارث بن سريج وأصحابه في ثورتهم بخراسان وما وراء النهر مسثلا 
لرأي كافة المرحئة وأن نعتبر اعسالهم وتصرقاتهم ودج للآراء السياسيه 
التي يؤمنون بها فان هئؤلاء طالبوا « بالبيعة للرضا » من المسلسين أي 
عاالنوا بحكم ترضى عنه الأكثربة ٠‏ وقد ثاروا على الأموبين لأنهم ظلسوا 
وأساؤوا ثم هادنوهم حين وعدوا بالعدنل وانباع الكتاب والسنة ٠‏ فهم 
إذن بطالون سن برضاه المسلسون عامة لأتمسهم سواء كان من الأمويين 
أو من آل النبى أو من الناس شرط الحكم الاسلامى ويرون الثورة 
السلاح على الحاكم الجائر وإن كانو! لايستحلون الدماء إلا بعد الجدل 
والدعوة والاقناع''' ٠.‏ 


)١(‏ نروى الطبري اجا ص..١/05-5‏ 97/5157 قصنيدة هامة 
لنصر بن سيار . والي خراسان والخصم اللبياسي للمرجتثة يقول فيها 
ضدهم وضد الحارث بن سر بج الثاثر خاصة : 


فأمد سح جهادك من لم برج أخرد وكن نك 1 لقوم لا بصلونا : 


والعا ين عليئدة فرقييا ونيم ١‏ تغسس العان اذا كاري دن 


ا 2 
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وإذا لم نكن ها هنا بحاجة إلى التوسع ف أفكار المرجئة فسن 
المؤسف أن كتاباتهم » فيما عدا القليل من النتف . قد ضاعت 
وضاعت معها المواد اللازمة لعمل موازنة كاملة دقيقة بين تعاليمهم 
وتعاليم الفرق الاخرى المعاصرة لهم أو ين تعاليسهم والتعاليم التي قد 
بكونون تآثروا بها ٠‏ وقد شوهت الشائعات ذات الحذور السياسية 
الكثير من أفكارهم ومواقفهم ٠‏ 

وإذا كان الارجاء قد ظهر «الشام فان آثاره ظهرت في اقصى الشرق» 
في خراسان ٠‏ واذا كان كثير من المرجئة قد انضم للحركات المختلفة التي 
قامت ضد بنى أمية » فان حركة خاصة بالمرجئة قد انبعثت من خراسان 
شودها نقي ورع مصلح اسمه الحارث بن سريج ظل ثائراً حتى ما تسنة 
4ه ولم تنته حركته بموته اذ لم بسض عام واحد حتى ظهرت الثورة 
الساسية على أعقاها ٠‏ 

وقيمة المرجئة كحزب سياسي ؛ لم تزد على أن اوضحت للموالي . 
وخاصة فى خراسان » أن روح الاسلام ومبادثه لاتتفئق مع السياسة 
الأمورة ٠‏ 


0 الموتزئة : 


الأموي ٠‏ ولو أن الظاهم 0 يعطيهم الطا ١‏ سم الفكري و هم عن 
أحواء السيئاسة ٠‏ 


والقالين سبل الله بفيتا لبعد ها تكيوا عنما فولونة : 
لا بعد الله 5 0 غير كم اذا كان د نكم دالشير له معر ونا / 
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خلكان”١"‏ أن اسم المعتزله اننا أطلقه قتادة بن دعامه 
الو 5 حين 10006 الئحلقة الحسن البصرى مسحد 
اعرد 7 ذل جساعة عبرو بن عنيد تناقشود 8 ذات الله وصفاته 
والواعك و الو عد جاه عنهب شو انبأ هوٌ لاء المعتز له إٍ! ا اغة: لوا مر بق 
الحساعة م المسلسين ) والمشهور الدى ى برو بهالشي رسمنا نى” "أ أن رجلا ساد 
الحسن البعري في مرتكب الكبيرة كافر هو أم منؤمن ( فجعله الحسن 
منافقاً ) واعترض تلسيذه واصل بن عطاء وقال إنه غير مثومن ولا كافر في 
منز له نين اولقن ولما اختلف مع اناده اعتون هيه لى اسطوانة اخرى 
فى المسحد خقال الحسن عدج 5 واصل قحسلوا الاسم 


وإذا أدرك الحسن البصري عهد عسر بن الخطاب فقد اشتهر فى عهد 

املك بن مرواد وهشاه انه وتوق سنه ااه ا ٠‏ وحدور عدد من 
الأفكار التى قات بها الحسن النصرى وواصل بن عطاء إنسا نبتت في دمشق 
على دد أمثال : غبلان الدمشقى ومعبد الحهنى قله وقد تكلم هؤلاء ف 8 
الفد ر و هوه و بالغ غلان فى ذلك <تى دله هشاه بن عند الملك على باب 
دمشق ٠‏ ولعل فى تراه بللا من البائر براه جام له تمدنتي 6ن 
من كبار علساء اللاهوت المسيح ويد | الدمشقي الدي كان من د 
حرية الارادة فالخير من الله واك ر من العبد. كسا كان فى ب كسا نفى 
المعتزلة # الأسساء والصفات عن لله لأنه من المتعذر أن ندرك الامحدود 
( !الا نان ) اللامحدود ( الله ) ٠‏ 


على أن آراء المعتزلة الأخرى 'تلونت فسا بعد وتراكزت أصسول 


١ 5 : 00‏ : . 
١ ١‏ ا( أن. حلكان لدم اق قات ( تلمع اسيياتة ع لمع د بمر وسح ( غ1 
١ - . 5 --‏ 


مس هم ( نرحمةه []ت ١)‏ 


(؟) الشهر ستاني 5 المدل والتحل 1 دن 1 إممعة الباني -1511): 
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الاعتزال فى خمس مسائثل : التوحيد : العدل : الوعد والوعد : المزلة 
بين المنزلتين ٠‏ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ واين حزم بحعل هذه 
الأصول الخمسة على الشكل الثالي : القول. كلق القران. + فى ريه 
السعداء لله تعالى يوم القيامة ٠‏ نفى القدر ٠‏ القول بالمنزلة بين المنزلتين ٠‏ 
نفى الصفات ٠‏ 

ويسمى المعتزلة آنفسهم أهل التوحيد أو أهل التوحيد والعدل ٠‏ 
لأنهم _يعتبرون فكرتهم عن وحدانية الله وعن عدله أسمى أفكارهم وهو 
منفد وعده ووعيده لأن الانسان هو خالق عمله ومسؤول عنه ٠‏ وشفون 
عن الله الصفات لأنه ليس كمثله شيء : والجعد بن درهم أول من نفى 
الصفات ثم أخدذ عنه مقالته الحهم بن صفوان وعن طريق هذه الفكرة 
ظهرت المكرة الأخرى القائلة بخلق القرآن لأن الله قديم ولا بسكن أن 
نكون كلامه إلا حادثاً بعده قلا شاركه القدم وكل حادث مخلوق 
فألمر ان مخلوق ٠‏ 

وليس سستوي كافة المعتزلة في القول بمختلف هذه الاراء والتبسط 
في بعضها دون بعض ولذلك فقد تفرقواطبقات وجماعات نسبت كل جباعة 
منها إلى رأس منها فهناك الواصلية ( نسبة لواصل بن عطاء ) والنظامية 
( أصحاب ابراهيم بن يسار النظام ) والهذيلية ( أتباع أب اله.يل 
العلاف ) والخابطية ( أصحاب احسد بن خابط ) والحاحظية ٠.٠٠‏ وقد عد 
الشهرستاني منها اثننى عشرة فرقة ٠‏ 


على أن هذه الفرق في معظمها انما تكونت وتكاملت فى العصر 


لمم ا 5-000 
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العياسي الأول وأما فى العصر الأموى مابين أواخر القرن الأول ومطالع 
الثاننى فكانت ماتزال على الواصلية الأولى فقطا ٠‏ 


ولعل آراء المعتزلةالدينية على الشكل الذي بدأ التكو زقيه لم تكن 
بذات آثر في الصراع السياسي ضد الأمويين إن لم تكن أقرب إلى المسالمة 
والسلبية فلم يكن المعتزلة فيسا يتعلق بالحكم يطلبون اكثر من إماه 
عادل ولا بشترطون فيه أن يكون من أمرة أو نسب قدسى وقد 
برأون من معاوية ويقبلون الخروج على الامام الجائر ولكن إن توفر 
للحساعة الثائرة « من القوة والمنعة ما كفي لإزاله الحور ولا نصح 
الخروج الا مع امام عادل٠٠٠»‏ وهم قُْ هدا أقرب الى الخوارج منهم لى 
الفمكر العلوي ٠‏ 


ومع ذلك فشسة رآء ي لبعض المستشرقين ( نيبرغ ) يرى أن المعتزله 
أندوا ]| ركه العياسية وكانوا وحهها العقاندى أو فكرها الديني'١'‏ ّ 


بدلمل انهم ظهرو مع الدعود العباءسية في وقت واحد وكان لهم دعاتهمم 
الدينيون في كل الافاق وأن أول زعساتهم واصل بن عطاء ثم عددا من 
زعما ب الاخرين كانوا قبل انهيار الخلاقة الأموية 0 سالج لام 


البيت وعلى اتتال بالعلوبين و بالعباسين ٠‏ يضاف إلى ذلك نلك الصداقة 


اا 


الواشحه الى ات قا :4ه يس الجلمه الرشير. و للد 9 9 عنيك ىو وقد 


اب 


قاوء العباسيون الزندقه ودافعوا عن الإسلام بأسلحة الفكر الاعتز'لى٠‏ 


١‏ انظر دائرة المعارنف الاسلامية المختصرة (الطبعة الاتكليزية) ب 
غادة المغعتزلة فسن 45١‏ ؟1 
- وترع جم نعيط ,ططئع ) صنمأجآ كن .سكل «ماممطه صزر معطب .5ل] 
7 - 1هف 19612١1:‏ - 111[ 
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وبلخص نيبرغ أفكاره بقوله : 

١‏ ان المعتزلة كانوا مندفعين متحسسين لقضية الخلفاء العياسيين 
ماعدا فرقه صعيرة منهم 5 

كان المعتزلة بشكل قطعى ضد الشيعة الغلاة والرافضة ٠‏ 

#بكانوا أيضاً بشكل قطعيضد الجهسيةوإنتآثروا بها بعض التأثرء 

4 كانوا قدربين ٠‏ وجسعوا إللهم عددأ من الفرق التى كانت 
تومن بالقدر ٠‏ ظ ْ 

ب كانوا في خصومة جدية مع أهل الحديث الذين كانوا 

بدورهم برفضو نهم ثم أعلنوا بعد قليل اتهامهم بالهرطقة”21 ٠‏ 

وهذا ماآتر سن حسب رأبه ب تأثيراً عقا في موقف 
لمعتزلة الديني ( التيولوجي ) وبالتالي في بع جاب 
القضية العباسية . ولكن هذا الرأي كله لا بقوه 
على 0 من الافترا ضّ المنطقي الذى لا بحد الم بدات الكافية ف الوقا نع 
التاريخية . لا سيسا وان الفكر الاعتزالى كان . في أواخر العهد الأموى 
ف مطالع تكونه ولم الار ناور بعد ولم يكن للرواد ا 
الأول من نشاط سياسي وخاصة واصل بن عطاء ٠‏ وحتى عسرو ويه 
لخ س رغم صداقته للنصور ‏ على مسافة بعيدة منه ومن ..الأخترا! 0 
الحكم ٠‏ لابعطيه إلا النصيحة والتقريع أحياناً ٠‏ وليس بظهر للمعتزلة 
أي آثر في الدعوة العياسية ثم في الأعسال والسياسة الدينية للعباسيين من 
بعد ولعل الأصح أن تقول مع الاستاذ جب إن المعتزلة كانت حركة دضة 
أقدم من الدعوة العباسية ومستقلة عنها وأنها استغلت فسا بعد الخلافة 
العباسية لتحقيق أهدافها الدينية وليس المكس لا سيا إذا تذكرنا 
و0 المتاينة من الأصدر والحساعات الدشة التي استغلها العناسيون 


(56) الحد اسان ص ؟؟] ]5ع 
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لنشر دعوتهم السربة في خراسان ٠‏ ولقد يكون المعتزلة قد رحبوا بوصول 
العباسيين الى الحكم ‏ فيما بعد واتنظروا خيراً من تغيير الخطة 
الأموية بخطة اكثر ارتباطاً بالاسلام والعقيدة لكن من غير المحتمل أن 
نكو نوا دعاة عباسيين ٠‏ 

وكل ما قد بكون المعتزلة قد قدموه للحركة العباسية هى أنهم 
أضافوا إلى جسله المجسوعات الدينية المناوثة للأمودين مجموعة دينية تحمل 
آراء لا ترضى بهم ولا ترضى عن أعسالهم ٠‏ 


م الحكومة والادارة الأموية : 


تعاقب على حكم الامبراطورية الاسلامية بعد الخلفاء الراشدين 
حجنت + اسرد الامويه « دا عهد هم سعأو به والفرع السفياني ٠‏ ثم تحولت 
الخلاقة . بعد أربع سئلوات من وقاة معاويه : الى المسرع المروانى »2 
اتيت ضشة حبى سقو ص الأأسير 5 « على ان تعاقب الحلماء الأمورين 
ولكن مروان الح الى سنة اعطاء ولاية العهد إلى اكثر من واحد 
. فكان لعسله هذا اسواأ الأثر في تفكيك البيت الحاكم اذ كانت 
العامافة ألا عو بهء التى دفعانهو ذثعت خلقفاءة لهدا العهد ا: 0ه هي تفسمها! “ى 
العامنة الابوية . الئى دفعته خلفاءد لهدا العهد المردوج ه هى نفسها التى 
تدفع من بناح له الملك من اولياء العهد الى ازاحة اخيه من ولاية العهد 
00 ع ا 7 ب.إ اى 5 0 . . 
الما سة واعطانها لانانه ووو ه» ولم نكن تلك الازاحة سم دون احماد 
ودسائس ودماء . كانت تضعف شيئاً فشيئأ عصبية البيت الحاكم بعضه 
:| عضر وفيسته اماه الناس ٠‏ 
اكير التبحصيات المروانة : عند الملك واناه الود وهشام 5 


/لم1.0أ0م1005ط. ٠٠٠١‏ تاعاده//:م] و 


وطد الأول الدولة وعربها : وزاد الثانى في رقعتها ٠‏ اما الثالث فقد ولى 
الحكم عشر دن سنة ) عه! ‏ ا ه؟١ا‏ ها / 1ه 1054م م( : ولكن 75 
فترة من التقلبات السياسيه دامت تسع سنوات ن وحكم خلالها ثلانة خلفاء 
مختلفون في النهج السياسي بعضهم عن بعض : ومختلفون عن اسلافهم 
واخلافهم أيضأ : سليمان بن عبد الملك وقد نكل باولئك القواد والرجال 
الذين كانوا السبب ف عظمة أخيه الوليد واتساع الدولة ٠‏ نكل بهم لانهم 
قيسيون وهو بساني الهوى ٠‏ ثم عسر بن عبد العزيز الذي اتبع سياسة 
دينية شديدة الورع والحزم جرت عليه تقمة العناصر المسيطرة م 
الارستقراطية العربية وغير العربية » لكنها اتقصت موارد الدولة 
وتسببت مع الثورات من جهة ومع الركود التجاري الذي أصاب شرفي 
البحر المتوسط خلال النصف الاول من القرن الثامن من حهة أخرى 
في إبقاع الدولةفيعجز مالي لم نجالأمويوزمن آثاره وآخيرجاء بزبدالثاني 
اين عبد الملك وكان قيسى الميول فكال الصاع صاعين لجماعة أخيه 


وبالرغم من أن هشاماً كان جديا كثير الدأن والحدر 
ان العوامل الى ديت العرش الاموى تتلورت واخديتك. شكاه الحدى 
خلال عهده الطويك واستمادت كذلك من 'نردده ء خلمأ جاء الود 
الثاني من بعده ( قيسيا ) واغتصب منه الحكم يزيد الثالث ( اليساني ) 
وجاء اخيرا مروان بن محند ( القنى ) . بعد مديحة اهلية ف العائلة 
المالكة بدمشق . ظهر بوضوح ذلك الصدع الدي تفكك القئة الحاكسة 
وبحعلها تقتل بعضها بعضاً 00 ف المترة الاخيرة كان زعلم 
حزب خاص اكثر منه حاكدا لامب اطورية عظيسة موحدة الاجزاء ٠‏ 


ولم يكن الاتنقساه مقصورا على ججناعة اابلاط في الشاه ولكنه 
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تعداها الى جميع الطيقة الحاكمة من العرب رغم توزعها بين الاندلس 
وخراسان : فاتقسمت محموعتين : ( قيس ويمن ) حملتا الحقد عصورا 
طويلة بعد ذلك » وبلغ من تباغضهما ان ظلتا تقتتلان لأتفه الاسباب ٠«فقد‏ 
قامت الحرب بينهما مثلا في الاندلس بضع سنوات فيما بعد في ورقة 
عنب ! وقد تحاريتا في دمشق سنتين من اجل بطيخة22(2 !! اما في العمد 
الاموي فبلغ الامر باليمانية في خراسان ان تحالفت مع ابي مسلم 
الخراساني فدخل بها مرو ولولاها ما استطاع ب وطرد نصر بن سيار 
شيخ مضر ( القيسية ) وعامل الامودين ٠‏ كما ثارت اليمنية في فلسطين 
بزعامة سليمان بن هشام بن عبد الملك ضد مروان بن محمد في الوقت 
الذي كانت فيه صيحات الثورة تأخده من كل جاب ٠‏ 


وهكذا فقدت دولهة الامويين قوة ( العصبية ) التي لا يقوم الملك 
كما بلاحظ ابن خلدون _ الا” بهماء وخسر آخر خلفاء نى أمية 
مروان الثاني بالاضافة الى ذلك ولاء اهل الشام ب وهم الذين كانوا 
دوماً ردء الامودين مند معاوبة ‏ حين نقل عاصمته من دمشق الى حران 
شمال الجزيرة ٠‏ 

ومن الطريف ان نسوق ماذكره غرس النعمة بن هلال الصابىء قى 


كتابه ( الهفوات النادرة ) قال : « ه»ءه ولا حاصر عد الله بن على 
( العباسي ) دمشق لم نقدر عليها حتى وقع الخلف المانة والمضرية 
من أهلها واختلعوا وتلاعنوا ف المساحد وافتتلوا بالأيدى والتعال قال 
ذاك الى فتحها له ٠‏ وفى مدة ذلك الخلف نصبوا في الجامع قبلتين : 


. ١7ص ابو الفداء  المختصر في تاريخ البشر ج؟‎ )١( 
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حتولاء ( اليمانيون ) يخطبون لبني هاشم ويصلون وأولئك ( القيسيون ) 
.تخطبون لبنى أمية ويصلون )07)0.٠٠‏ 

وبالرغم من ان مورخي العرب » ثم مؤرخي الفر نجه » عنوا بدراسه 
هذا النزاع القبلى كعامل رئيسي في سقوط الامويين فإن بعضهم الآخر 
مثل ( فان فلوتن ) يرى انه لم يكن له الا” مكان ثانوي بين تلك العوامل 
الكثيرة التي اتنهت بسقوطهم » فان ذلك النزاع » وان ساعد في 
اللحظةالاخيرة على نجاح الدعوة العياسية» فلم يكن له آثر ما في تلك الحالة 
الجديدة التى ظهرت عقب قيام تلك الدعوة ٠‏ 

وعلى أي حال فان عوامل اخرى تتعلق بسياسة الاموبين العامة 
كانت تعمل عملها بجاب هذه الاحوال القبلية ولعل أهمها : مشاكل 
السياسة المالية وفشل السياسة الادارية واضطراب الشام مع أزمة 
الأسرة الأمويهة فيه ٠‏ 

١‏ ب السياسة المالية الأموية ومشاكلها: 

لم تكن الضرائب التي فرضت زمن عمر بن الخطاب » على البلاد 
المفتوحة بالضرائب الثقيلة إذا قيست بما كانت عليه قبل الفتح ٠‏ وإذا كان 
قوامها الاماسي ضريبتين اساسيتين هما : الجزية والخراج فقذ كان النظام 
الضريبى عامة » في صدر الاسلام متبايناً متنوع الاسس حسسب ظروف 


الفتح والعهود التى اعطيت من منطقة الى اخرى فتارة ضريبه جماعية 
على بعض المدن ( خراسان ) وتارة الضريبة علىالرأس ( العراق ٠‏ الحزيرة 


)١(‏ غرس النعمة ‏ الهفواتالنادرة (تحقيق الاأشتر ‏ دمشلق19597) 
ص 17و١١‏ 8 
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الا 7 2 لد وتارة تعفى أخرى وتارة نوعية وتارة تقد به 


وقد بذل الأمويون جهدا كبيرآ لتوحيد ذلك النظام وتنسيقه 
وتوطيد أسسه وجعله ذا طابع عربي ٠‏ حاول ذلك معاوية سعض التدابير 
الحزئية لكن الذي بدأه فانما هو عبد الملك بن مروان7١)‏ ) وحم / 
وهم" هوب ( ثم أكمل العمل من بعد ابنههشام0") ) 6--65١1:/11؟لا‏ 
74 ) ف العراق والشام ومصر ٠‏ 


0-000 
2000 


* من أمثلة التنظيم الضرائبي زمن عبد الملك ما جرى في الجزيرة‎ )١( 
كانت جزية أهلها دينارآ ومدين قمحآ وقسطين زيتاآ ومثلهما من الخل في‎ 
العام لكل رجحل واعتبر الناس طبقة واحدة واعتبر القسم النقدي من‎ 
الضريبة هو الجزية والقسم العيني ضريبة الارض فبعث عبد الملك الى‎ 
عامله الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري فأحصى الجماجم واعتبر الناس‎ 
كلهم عمالا بأبديهم وحسب ما يكسبه العامل في سنة كلها ثم طرح من ذلك‎ 
نفقته من طعامه والكسساء وطرح أيام الاعياد فوجد الذي بتبقى بعد ذلك.‎ 
أربعة دنائير لكل فرد فألزمهم ذلك . وتحولت الضريبة من العين الى‎ 
)25 المجددم ال ا ام‎ 

من إمثلة ذلك ان عبيد الله بن الحبحاب صاحب خراج مصر كتبه 
الى لزاب + ٠‏ أن أرض مصر تحتمل الزيادة ب بسبب وفرة 
خيرات البلاد ‏ فزاك في كل دينار من الضريبة قيراطا (1/؟5) وفرضته 
ضريية على املاك الكنيسة والأساقفة كما فرضت جزية دينار واحد على 
الرهبان . 


- ا‎ ١ ٠٠١ /01.601م51005.‎ 


ملكا لبيت المال فالخراج إيجارها ولا بجوز تحويلها الى أرض عشريه 
وه ولكن الخلماء من بعده نقضوا تلك الأأسدن يض شفط الحاحة 
المالةء 


ذلك أن موارد الدولة تقلصت بوضوح بعد عد الملك وابنه 
الوليد » لا بسبب الحرب الاقتصادية مع الروم فقط ولكن أيضاً يسبب 
كثرة الفتن وما تعطله من التجارة والزراعة وتطلبه من النفقات وسبب 
كثرة تحويل الاقطاعيين أرضهم من أرض خراجية الى عشرية ويسبب 
نقص موارد الجزية بعد إقبال الشعوب المفتوحة على الاسلام ٠‏ وقد 
قابل الأمويون ذلك بتدابير شديدة وغير شرعية ٠‏ وبالرغم من أنهم 
لم يضعوا سياسة منظمة لزيادة الضرائب وإن زادوها في بض 
الحالات ‏ إلا أنهم تشددوا فى الحباية تشدداً ولد الكثير من التدمر 
بشكل عام من السياسة المالية وظهر ذلك خاصة في بعض المناطق أكثر من 
غيرها : 


| فقد اتبع العمال والجباة طرقآ سيئة في الجباية : 
لقد ندد بهم عمر.بن عبد العزيز وسماهم « عمال السوء » ٠‏ 


ويروى الجهشياري(22 أن عامل مصر قال لسليمان بن عبد الملك : 
د يا آمير المومنين اني ما جئتك حتى نهكت الرعية وجهدت فان رأيت أن 
ترفق بها وترفه عنها وتخفف من خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها 
وصلاح معاشها فافعل » فانه ستدرك ذلك 2 العام المقيل » ٠‏ فأجاب 
سليمان : « هبلتك أمك ٠‏ إحلب الدر » فاذا انتقطع فاحلب الدم والنجا ٠»‏ 


-_- 0 6 سه ممم 


(1) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ١ه‏ 5ه ٠‏ 


ا اللسش سم 
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ويذكر المقريزي(221 أيضاً أن عامل يزيد بن عبد الملك وعامل هشام من 
بعده قد تشددا على النصارى وزادا في الخراج ف مص 58 ٠‏ وروي 
البلاذري : أن أحد آخوة الححاج أذاق اليمن شر أنواع الجور فكان 
يصادر الاملاك والاموال وآثار حنقهم نفرض ضريه معينة ( وظيفمة ) 
عليهم وذلك عدا العشر الدى شرره الاسلام + وحدوث ذلك قُِ ولانه 
عربية خالصة آمر له معناه ٠‏ ولم يكن الحال بالعراق أحسن من هذا ٠‏ 
فقد أمر عمر بن عبد العزيز ألا بأخذ العمال ( جباة الخراج ) في جبابتهم 
من الدراهم : ما زاد وزنه على أربعة عشر قيراطاً ومعنى هذا أنهم كانوا 
يتقاضون الناس دراهم ثقيلة الوزن مما يزيد في قيمة الضريبة ٠‏ 


كما كان بعض العمال والحياة » وخاصة الدهاقين ستعملون العنف 
والاهانة فيها رمز للاذلال والصغار ٠‏ وأجحفوا في تقدير الخراج 
أحباناً فكانوا في فارس مثلا ؛ على ما جاء في طرقات ابن سعد بخرصون » 
( يقدرون ) الشسار على أهلها ثم يقومونها بسعر دون سعرها الذي تباع 
به وبأخذونها فرقاً على ما قدروا لها من قبسة ٠‏ وقد ذكر (فان فلوتن)” "' 
طريقة مخحلة لحباية الخراج لم يذكر مرجعه الاصلى فيها + وهي وان 
لم تكن صحيحة : إلا أنها قد تكون صدى لاستياء الناس من طريقة 
الجباية ٠‏ وفي كتاب الخراج لأبى يوسف ذكر اسلوك بعض الجباة 
أحياناً سبل التعذيب كالتعريض للشسس ال محرقة أو صب الزيت المحمى 
رحن يس حيار ار حرا انان ارقا قي اكاتوا قور 
المستنعين عن الدفع على قدم واحدة ساعات طوبلة + ثم يوثقونهم بحيث 
لأ يستطيعون السحود للصلاة ٠‏ وف بلاد ما وراء النهر حرى مرة أن 


ا 2 الشف بيذ صم" 
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عمال الخراج ‏ على مايدكر الطرى7١ 22‏ أقاموا الدهاقين في الشمس 
: وخرقوا عليهم ثيابهم ثم ألقوا مناطقهم في أعناقهم ٠‏ أما في شمالي افريقيا 
فكان المقصر في الحزية يلزم أحياناً يتسليم نسائه وأبنائه للبيع ٠‏ وقد 
أبطل عمر بن عبد العزيز ذلك » وكتب : أن مانن كانت عنده لواتية 
فليخطبها الى أبيها أو فليردها إلى أبيها ٠‏ 


ب ب وفرضت ف العهد الآأموي ضرائب اضافية كال رسو معلى الصناعات 
والحرف وأجور نقل وخزن نصيب الحكومة من الغلات ٠‏ وأجور ضرب 
النقود ٠‏ وفرض الضرائب على الارض زرعت أم لم تزرع + والضرائب 
على من يتزوج أو يكتب عرضاء وأرجعت العادة الضر سة الساسانية التي 
تسمبى « هدايا النوروز والمهرجان » والجهشياري يذكر أن معاوية 
« طالب أهل السواد أن بهدوا له في النوروز والمهرجان ففعلوا فبلغ 
ذلك عشرة آلاف درهم 6 ٠‏ وربسما كانت هذه الضرائب الاضافية 
كما يذكر بندلي جوزي 27 أشد وطأة من الضرائب الاصلية لأنها 
لم تكن محدودة ولا مستندة الى قاعدة مقبولة وانما تنبع أهواء 
العمال ٠‏ 


ىج واتخذ العمال ولايتهم للثراء . بدل على ذلك ما شاع على 
الألسن إذ ذاك من اطلاق كلمة « آكل ولاية » على منصب الولابة وطالا 
قدمت الشكابات منذ عهد عمر بن الخطابضد مستغلي الولايات ٠‏ وينقل 


٠. )16.3/5( الطبري جلا ص55؟‎ )١( 
١ (؟) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص؟‎ 
٠ (؟) انظر بندلى جوزى  من تاريخ الحركات الفكرية ص؟؟‎ 


الام هه 
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البلادرى صدىق لدذلك قصدة امهم صاحيها عدداً من الولاة وحكام 
الرساتيق والمدن في فارس » فيقول : 


تثووب إذا آبوا ونغزو إذا غزوا 2 فأني لهم وفر ولسنا أولي وفر ؟ 


وقلسا كان بعنى الولاة باخفاء أعما لهم نقد اعترف والى خراسان 
لنزيد بانه قد حصا له عشرين مليو نا من . الد راهم فسوغه إياها'؟' ٠‏ وكان 
بعض الولاة بلتمسوق من الخليفة اعفاء من قبلهم من الموظفين من تقدبه 


ديان دقيق عسا جسعوه من الاموال ٠‏ 


دل أن نتخذ الخلفاء التداسر لمحاسسة الولاة ومنع ظلمهم نحدهم 
يتبعون الطريقة التي كان لجأ إليها عمر بن الخطاب ‏ لأسباب أخرى ‏ 
وهي(المقاسسة)”"'فهم بقاسمونالعمالفوائدهمالتى جبعوها بتلكالطربقّة 
المعوجة ٠‏ وهكذا رد معاوية مثلا نصف الثروة التى جبعها الى بت المال . 
« ليطيب له الباقى »20 على قوله ‏ ومعنى هذا أن بعض الخلفاء 
رضوا أحماناآً سسوء تصرف العسال مع أهل البلاد ٠‏ عدا أنه دليل على أن 
بعضهم كان بهمه مصلحة الخزينة المركزية بالدرجة الاولى ٠‏ 


واذا كان عبد الملك قد سن نظامةآ دقيقاً لاسن سشحراج (أو التكقيف» 
أى كشف مال الوالي بعد عزله 4 فلم بعدم الولاة والموظفون الصعار 


. الجهشثياري ص59‎ )1١١ 

11١‏ م زنافلة القول أن نذكر أن من اتبع طريقة المقاسمة من خلفاء 
بني أهية كان 1 عّ 2 واستغلال فكرهة المفقاسمة أل نشى أتبعها عور 05-7 
الولا< الذين الوا فى عيذه مهن ينامي فى ق الشجارة وقبون الهدايا . 

(؟) الطبري جه ص 57" (2.5/5) . 
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171100000 11100 
طزيقه لتهريب أموالهم بابداعها عند غيرهم ٠‏ كما اضحت طريقةالاستخراج 
وسيله من وسائل الا تنقام ٠‏ 


ولم تكن الاموال المختلسة بكسيات قليلة ٠‏ وبكفي مثلا لها ما 
ذكره الطبري من أن بوسف بن عمر استرد من خالد بن عبد الله القسري 
أكثر من سبعين مليون درهم وكان راتبه السنوي ف ولايته للعراق 
حوالي عشرين مليونا ٠‏ 


د وبالاضافة لكل هذا فقد أخذ الأموبون الجزية ممن لا تجبعليهم» 
ففرضوا الديزة على الرهبان مثلا ٠‏ يقول المقريزي"' : « مأر ( عبد 
العزيز بن همروان بن الحكم ) باحصاء الرهبان فأحصوا وأخدت منهم 
الجزية وهي أول جزية أخدت من الرهبان ٠»‏ ولعل ماهو أكثر شأناً 
من هذا أن الجزية أخدت من المغلوبين حتى بعد اسلامهم ٠‏ كسا فعهل 
الححاج مع الموالى في العراق » وقد درس فون كرير ذلك وبين 
كيف استطاع الححاج ارغام أولئك الذين كانوا بهربون من دفع الجزية 
بالاسلام » على دفع الضريبة التى كانوا بدفعونها في عهدهم الكافر : 
وكيف أجبر الذين حولوا أرضهم الخراجية اضر سا درام 
عنها كما كان من قبل ٠‏ وكيف تحلت مقاومة الناس له في ذلك بثورة ابن 


ولعي ترد الحكومة جماهير الموالي الى وأجبهم نحوها وتنسد 6 
وجوههم كل أمل ف الهرب من الضرائب ومن العمل الزراعي طردتهم 


(1) 


لد قرت سد 
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من المدن وأرسلتهم الى المقرى بعد أن وشمت شمت أسماءهم على أذرعهم 4 
وقد طبقت هذه الياسة في خراسان كما طبقت ف مصر » واذا كان عمر 
ابن عبد العزير قد رفعها قائملا :« ان الله بعث محمداً هادياً ولم سعثه 
حاياً » فان الذين استخلفوا من بعده أعادوها على ما كانت » وعمموها 
على افريقيا أيضاً ٠‏ ويروي الجهشياري27' أن يزيد بن أسلم والي شمالي 
افريقيا ليزيد بن عبد الملك أراد اتباع طريقة الححاج هناك فقتلوه*ء 
كما أن أشرس بن عبد الله السلامى أمير خراسان سئة ١١١‏ فرض الجزية 
على المسلمين الجدد في بلاد الصغد فيما وراء النهر بعد أ كان أعلن 
اعفاءهم فأدى ذلك الى ثورة عارمة لم تنته إلا بسجيء نصسر بن 
سيار سنه ١؟1 ٠‏ 


ه ‏ واخيرآ فقد تلاعب الإمويون بالعطاء : فأنقصوه أو حرموه 
مستحقيه ٠‏ فقد فرض عمر نظاماً خاصاً في العطاء للمسلمين » ولكن 
بابة الاموبين لم تنفق مع هذا النظام ٠‏ فكانوا نارة يغدقون المنح 
على المعارضين تآلفآ لقلوبهم » ( كما فعلوا مع الحسن والحسين مثلا ) ٠‏ 
وكانوا تارة أخرى بمنعونها كما فعل هشام ؤالوليد بن يزيد مع أهل 
الحرمين ٠‏ أما الموالى فلم يكن لهم من العطاء نصيب ٠‏ لأنهم لم يكو نوا 
بعد قد أسلموا حين وضع النظام » ويقال إن معاوية فرض لهم نصيبا 
ع 6 الزيادة عبد الملك ثم سليمان ثم هشام ‏ كما في 
العقد الفريد ‏ غير ان هذا على مايظهر لم يكن ثانتآ ولعله غير صحيح 
بدليل استغراب العرب ونقمتهم على المختار حين فرض للموالي نصيبأ 
من الفيء .٠‏ ولقد شكا خراساني مرة الى عمر بن عبد العزيز ان عشرين 


ب ب بي سس كك . لذ نا ...نا“ خداءة حه 3 اك ميشه 


(١)١آ‏ : 3 لجهشيارىي ص لأهة و« 


ل 5م سه 
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ألفآ من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق !+ ويذكرون من أسباب ثور: 


ولقد كانت مساوىء الوضع المالي متفاوتة الوضوح والشدة حسب 
الولايات ولعل أقسى وجوهها ما كان فى العراق وخراسان ٠‏ 


فقد اسندت الحباية في العراق الى الدهاقين « رؤساءالقرى )(0) 
من الموالي لأنهم آأبصر بالجباية وأوفى بالامانة ‏ على حد قول عبيد الله 
ابن زياد وقد سارع هؤلاء الى اعتناق الاسلام فصاروا حلفاء للسادة 
العرب » وجمعوا من ذلك ثروات طائلة انتزوها من العامة ٠‏ 


وبعد أن فرض الخواج إبقاء ضريبتي الخراج على رض سي 


انين وضمي العرب والوالي جاه عر بن عبد العو اي لي 
والاسلام وبحفظ حق الخزينة ٠‏ إذ أعفى من أسلم من الجزية » ولكنه. 
اعتبر الخراج إبحاراً للارض الخراجية التي هي ملك مشترك للمسلمين.. 
فمنع تحولها الى أرض عشرية ٠‏ ولا كان لا ستطيع فرض ذلك يأر 
رجعى فقد اعتبر سنه ١٠١١‏ ه مطلعاً لهذا التديير0؟ » وسمى تلك السنة 
( سنة المدة ) وكتب بذلك كتابا قرىء على الناس ٠‏ وألغى الضرائب 
الاضافية كهدايا النوروز امد وضرائب الزواج وآأجور البيوته 
ورسوم العرائض ٠‏ 


“فقت سس سس ل م نا مع ص ع سي و ب و قف ا ور و ست ل 5 10-7 


. 55 اليعقوبي : ج؟ ص‎ )١( 


ا ا 
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على أن اصلاحات عمر ماتث بموته ٠‏ وكتب خليفته يزيد الثاني الى 
عماله : « أما بعد فان عمر كان مغروراً ٠٠‏ فدعوا ما عرفتموه في عهده 
وأعيدوا الناس الى طيقتهم الاولى أخصبوا أم أحدبوا 6 أحوا أم 


وقد دفعت كثرة الضرائب اللاكين الصغار الى ان يحتموا بالملاكين 
الكبار من طبقة العرب أو من رجال الدولة ٠‏ فكانت الارض تسجل باسم 
اللحامئ ويدفع مالكها الحقيقي جزءآ من حاصلاته لقاء الحماية من عبث 
العمال ٠‏ وغغذا هو ( الالجاء ) وقد كثر زمن لبك والجا مده حور بن 
الملاكين أملاكهم لدى مسلمة بن عبدالملك ٠‏ 


ولعل من المشاكل الضرائبية الكبيرة التي لم يحلها المهد الاموي 
( ولا العباسي من بعده حتى عهد المعتضد ) هي استيفاء الخراج من 
الناس ف المناطق الشرقية من الدولة الاسلامية ( العراق وايران والجزيرة 
أحيانا ) اعتباراً من بوم النيروز كل. سنة حسس العادة الفارسية السابقة » 
أي ليا مه ع الربيع حين لا يكون الزرع قد استحصد ويضر هذا دومآ 

« فهم يقترضون ويتسلفون وينجلون عن أوطانهم (هربآ) ٠٠‏ 
سبيت ايه ٠٠‏ » وقد كان الفرس يكبسون السنينفتتعدل ‏ 
٠.٠ «‏ فلما جاء الاسلام عطل ذلك » لا جاء في القرآن من أن « النسيء 
زيادة في الكفر » ٠‏ وقد اجتمع الدهاقنة زمن هشام بن عبد الملك الى 
خالد القسري فشرحوا له هذا وسألوه أن وخر النوروز شهرآً فأبى 
وكتب الى هشام بذلك فقال : اني أخاف أن لا يكون هذا من قول الله 


تعالى ف النسيىء ونا « و نعي الآامر على حاله17) ٠‏ 


)١(‏ انظر في هذا ما ذكره البيروني ‏ الآثار الباقية (طبعة سخاو) 


/مام» .01م 61005 ٠١‏ لجاع اج //:صلاا 


وخلاصة الامر أن النظام المالىى في عهد بنى أمية كان نظاماً قددما 
أضيف الله أمور اسلامية حد دده وقد حاول الاموبون إصلاح الفدي 
والتوفيق بينه وبين المستحدثات الاسلامية ولكن التطبيق السسىء 
والاستغلالى زاد في مساوىء النظام وظلمه ٠‏ ولم نتنبه الاموبون الى 
والنقمة هي المرتع الخصب للعمل الثوري ٠‏ 


ولعل أبرز مايكشف عن هذه النقمة » ماحوته برامج الثورات والأحزاب 
قِ أواخر العهد الأموى من اشارات ومطالب ووعود من هذه الناحية 
المالية : واذا كانت ثورات الخوارج قد استمرت تطالب كما كانت دوما 
تطاب بالمساواة والعدل فان المرجئة الذين ببدأ فكرهم بالمساواة وترك 
حساب الظالمين لله طالبو في ثمورة الحارث بن سريج بعد ستنة 1١١‏ في 
خراسان برقع أ وي في العطاء بين المقاتلة العرب 
والموالى٠‏ ويزيد الثالث ( ابن بنالوليد بن عبدالملك ) خرجسنة؟1/ 744 
على الوليد الثاني وهو بؤْكد على العدل وعلى عدم نقل مال بلد الى 


صلل للسحعسيلدا صن بلدا يييو يت اليس لشيس سس لس سس 


ص 55-51١‏ ولعلنا نضيف هنا أن بحيى بن خالدالبرمكي حاول زمن الرشيد 
تأجيل النوروز ( وبدء جبابة الخراج ) شهرين فتكلم أعداؤٌه فيه وقالوا انه 
بتعصب للمجوسية فأضرب عن ذلك حتى كان عهد المتوكل الذي 0 
التعديل سنة 15؟5؟ ففتل قبل أن بنفذه ونفذه من بعذه المعتضد . 

قال البحتري في ذلك بمدح المتوكل : 


إن يوم النيروز قد عاد إلى العهد الذى كان سنه أزدشير 

انت حولته الى الحالة الاولى وقد كان حائرآ ستدبر 
فافتتحت الخراج فيه فللامة في ذاك مرفق مذكور 
منهم الحمد والثناء ومنك العدل فيهم والنائل المشكور . 


م2 
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آخر قبل أن يكفى أهله وعلى عدم إرهاق دافحى الجزية ارهاقاً يدفعهم 
الى « مايحليهم عن بلادهم وبقطع نسلهم 26 وعلى عدم توسسع 
الملتكياتٍ الكبيرة ٠‏ وعلى دفع الاعطيات سنوياً والارزاق كل شهر ٠‏ 
وزيد بن على ثار ف الكوفة /1١+‏ .74 وبايعه الناس على كتاب الله 
وسنة رسوله وعلى الدفاع عن الضعفاء ورد العطاء الى من ساب منه 
وتوزبع الفىء بالعدل م بين المستحقين وإعادة المقاتلة من المناطق النائية 
الى بلادهم ٠٠٠‏ 


؟ ‏ السياسة الادارية : يقول الحاحظ : « دولة بني مروان عربية 
أعراسة » ولعل هذه الملاحظة تلخص كل سياسة الامودين ٠‏ وليس هذا 
النهج بغرب منهم ؛ فالعرب هم اصحاب الاسلام وجنود الفتح والحكام 
الأعلون » ثم انهم لم يكونوا قدتخلصوا بعد مما كان بهم من جاهلية 
وعصبية , هذا الى ان الاموبين لم بصلوا الى الحكم اعتماداً على رأي 
المسلمين » او لسابقة لهم في الدين : فجنحوا الى الناحيه التي لهم بما 
سند » ولهم فيها مجد سابق يوهي العصبية العربية ٠‏ 


ولنلاحظ هنا ان الاموبين لم يكو نوا ء في نظر الجمهور والجماعة؛ 
غاصيين معتدين ٠ه‏ وتلك المرق التى سبق ذكرها ؛ إن حارتهم » 
فالجمهرة الكبرى من المسلمين ‏ وهم من يعرفون بالجماعة - قبلوا 
بهم ٠‏ ومن تاريخ هذه « الجماعة » في الواقع يتألف تاريخ الدولة 
الاسلامية على الحققة ه واما ماعداها فطوائف ثائرة محدودة الاثر 


)١(‏ انظر خطبته بعد مقتل الوليد لدى الطبرى جلاص111-518 
(؟/ 5-186 5م 1ا). 0 


/01.601م51005. ٠٠١‏ ١طع‏ امع :ا - 


لم تجمع على واحدة منها كلمة المسلمين » وان ملك بعضها ملكا واسعا 
اذ ضية يي بعض حتب اتارجخ ٠‏ 


وقد استنتج المستشرق فانفلوتن” ؟ من بعض التصوص 
للشهر ستا نى ولحمزة الاصفهانى ان الناس كان بعتترون الاموبين 
« أهل السنة والجماعة » « وأكية العدل » » والسواد الاعظم ين 
العرب كان يرى ف حزب بني أمية حزب « الدين والنظام » ٠‏ وترد لدى 
البلاذري والطبري وغيرهما عبارات تسمى عبد الملك مثلا « امام 
الاسلام » و « أمين الله » و « جنة الدين » ٠‏ على أن عامة الناس » إن 
كانوا بأخذون عليهم شيئآً ؛ ففي السياسة العامة فقط وأعمال العمال » 
وليس في شرعية الحا سرد الطبري في سبب ثورة البربر 
قُْ أفريضا آخر العهد الاأموي : لاهو* مازالوا من أسمع أهل البلدان 
وأطوعهم الي زمان هشام بن عبد الملك ٠.٠‏ حثى دب اليهم أصل 
العراق ٠٠+‏ واستثاروهم » واضاف « ...+ أنهم ردوا على أهل الاهواء 
فقالوا إنا لانخالف الأممة بما تجن ىالعمالولا تحمل ذلك عليهم 76٠.٠‏ 

أما الذين كانوا يناقشون شرعية العهد الأموى من أساسه فثلاث 
فئات كونت مايمكن أن يثسه في العصر الحديث الأحزاب السياسية ٠‏ 
ولو شئنا أن نضعها في تصنيف متصل لوجدنا أن الحزب الأموي الحاكم 
كان .بقوم فٍ الوسط ببنما تقوم عن يمينه الاحزاب الشيعية ماكان منها 
معتدلا ثم ماكان في طريق الغلو أما عن يساره فيآتي المتدينون الديسن 
كانوا يرفضون ‏ دون أن يشثوروا ‏ أساليب الحكم الاموي واستيداده 
لم بآتى المرجئةء وف أقصى اليسار تقوم الأحزاب الخارجية الثائرةدوماً 
والتي ترفض الأسرة الاموية أصلا كما ترفض غيرها ٠‏ وإذا كان رأي 

. ١5. فان فلوتن اللسيادة العربية ص ال و اص‎ )١( 

(؟) الطبري ج ؛ ص 506 181١5/1١(‏ ) . 
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الشبيعة بحصر الخلافة في أسرة واحدة هى آل البيت فالخوارج بالمقايل 


أولا ‏ الخوارج : وقد اتتشرت مبادثهم ( ومبادىء الشيعة كدلك ) 
وتطورت رغم مقاومة الامودين العسكرية ومجازرهم القاسيه فيهم 
( وربما بسبب ذلك ) ولملاءمتها أيضاً لتلك الاحوال الاجتماعيةالجديدة 
التي نشأت فى الدولةالعربية » فيالشرق خاصة » لاسيمامند عهد الحجاج» 
اذ ا تفصلت الدعوة الى الاسلام والعمل على نشره » عن سياسةالاموبين 
المالية والادارية لما بينهما من تعارض ٠‏ وكان جواب الحكومة الوحيد 
على شعارات الخوارج الحديدة بطلب العدل والرجوع للدين .هدو 
اعلان الحرب عليهم جهارا ” 
ثانيا - السيعة : وقد اضطهدهم الامويون وأعملوا القتل في بعض 
آل البيت » كما كانوا أحياناً يغرقونهم بالمال » لضرورات سياسية ٠‏ 
وكانوا ينظرون الى حركاتهم كأعمال تتعلق بسلامة الدولة : يبنما كان 
الشيعة يتلقون الضربات » ويستغلونها في دعايتهم » كعمل ضد الدين 
وضد عترة الرسول وآله٠‏ 3 
ثالنآً ‏ المتديئون : من قراء ومحدثين وفقهاء : وكانوا ينكرونطر بقة 
الأموبين في استلام الخلافة وسياستهم ال مخالفة للدين في الناس ٠‏ ونحن 
ندين. لكتاب: الأقامة والسبابة2؟ ( والمتسوى لابن قتببة ) بذكن وسالة 
بقول المؤلف إن الحسن بن على قد أرسلها لمعاوية وسواء صحثت 
الرسالة أم لم تصح ء فالمهم انها كانت تعبر عن عواطف دينية معينة وعن 
موقف التقاة من الحكم الاموي : انهم لم يبروا فيه امتداداً لحكم النبي 
واصحابه » ولكن حكماً قائماً على القوة ٠‏ وهذه المسألة ‏ كما يرى 


5/86 ابن قتيبة الامامة والسياسة حاص‎ )١( 


/6010 .0م05 ٠٠١‏ تاعاق )نهلاة؟ا _ ب 


خدابخش ‏ من اعظم مصادر ضعف الاموبين ٠‏ كما انها تفسر المعارضة ‏ 
الدائمة لهم ٠‏ وقد كتب دي غويا ايضاً : « ٠.ء‏ ويتجلى الموقف بتكل 
وضوح ف أحاديث يزيد بن المهلب والحسن البصري ٠٠٠‏ اذ حين 
استولى يزيد على البصرة قال لأهلها : « ايها الناس إنا غضبنا لكم 
فانظروا لاتمسكم رجلا يحكم فيكم بالعدل ونحكم فيكم بالسوية 
ويقيم فيكم بالكتاب والسنة وسير فيكم بسيرةالخلفاءالر اشدين»٠‏ وقد 
قال رجل للحسن البصري : « كأنك راض عن اهل الشام » فقال : 
« قبح الله أهل الشام وبرحهم ٠‏ أليسوا الذين أحلوا حرم رسول الله 
(ص) ثلاثه انام واباحوه انباطهم واقباطهم لايتناهون عن سيئة ولااتنهاك 
حرمة ؛ ثم نصبوا المجانيق يرمون ببت الله » ومن خطبة لأبي حمزة 
الخارجي سنة 1٠‏ في المدينة « خلوا بيننا وبينهم ( الامودين ) فإن نظفر 
نمدل في احكامكم ونحملكم على سنة نبيكم ٠.٠‏ با أهل المدينة ان 
تنصروا مروان وال مروان يسحتكم الله عز وجل بعدذاب من عنده أو 
بأبدينا ورشف صدور قوم مثؤومنين »© . 

ولاشك انه كان لسيرة بعض الخلفاء الاموبين الاخيرين أثرها 


وقد اوجدت اقوالهم مبرراً للناس كي يتقاعسوا عن نصرة الاموبين في 
اللحظات الحاسمة ٠‏ 


اما الجماهسير العامة من المسلمين ‏ وفيها الاعداد الكميره من 
الموالى الدين كان العرب | نفسهم 4 بدلونهم بالامر الواقع تأارة وبالدعابة 
اعداداً كثيرة منهم » حتى لقد كانت الاهواء السياسية قد توطنت فى 
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المناطق المختلفة » وعرف لكل صقع لونه المميز ٠‏ يتبين ذلك من الوصيه 
التي بدكرون أن محمد بن على قد بعث بها الىصاحبه ابي ممسلم 
الخراسانى يقول : « أما الكوفة وسوادها فشيعة على ؛ واما البصرة 
فعثمانية تدين بالكف واما الجزيرة فحرورية مارقة » واعرابٍ كأعلاجء 
واما أههل الشام فلابعرفون غمير معاوية وطاعة بني امية » واما 
مكة والمدينة فقد غلب عليهما ابو بكر ولكن عليكم بخراسان فان هناك 
العدد الكثير وهناك صدور سليمة وقلوب فارغه لم تتقسمها 
الاهواء »٠٠‏ 


وقد بلخ الاستياء في الناس حداً بعيداً عبرت عنه تلك الاعداد 
الكثرة من الثورات والفتن ف السئين الاخيرة من العهد الأموي 9 


ففى الاندلس قام مؤنس احد قواد طارق بن زباد سنة 1١4‏ بثورة 


وق سيان افر نقيا ثار المرير سسئة غ١٠‏ بقشادة مبسرة المدغرى (وهو 
خارجي) احتجاجاً على سوء سياسة الامودين فيهم ؛ فاتتهت الثورة 
مقئله ٠‏ على أن ادر ار ثاروا مسرت اخرى سشة اما وطردوا عامل 


الامودين عليهم ٠‏ 


وفي مصر كانت الاضطرابات بين قيس ويمن بلغت أوجها من أجل 
الولاية حتى لقد تقلب على مصر بين سنتى ١١7‏ و ١5‏ هاسنة ولاةا٠‏ 
واتلمت مصر مروان بن محمد وهو هارن اليها » بالفتن وال تتقاض » 
في كل مكان . 
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وثار القبط تورات عديدة مند سنة /ا١١‏ ه ‏ و7 العينة التي 
سجلوا فيها أولى ثوراتهم الكبيرة ثم اعقبتها ثورة أكثر عنفا رافقتها 
حملة بيزنطية كبيرة على الدلتا 75,1١‏ ثم كانت سنة 23107 745 ثورة 
ثالثة ولكن من القبائل العربية في الدلتا هده المرة احتحاحا على فقداحه 
الضرائب ٠‏ على أن ثورات القبط استيرت فينا بعد حوالى القرن ٠‏ 


وف اليمن وحضر موت ثأر أبو حسرة الخارجى (ومعه عبيد الله بن 
والمدينه ثم ارتد عنهما وقتل سنة ٠‏ اها ء. 


وف الشام قام نزاع مقبت على الخلافة . فلا تولاها مروان بن 
محمد واتنتصرت به قبس اجتمع على أهل الشاه ضرئان معا : ركود 
الحركة التجارية يسبب الحرب الاقتصاديه مع الروه . وتوقف تجارة 
النحر من جهة : ونقل مركز الخلافه عنهم وما بقطع ذاك من مصا لحهم 
المرتسطة بها من جهة أخرى ٠‏ فكان من هذا الضيق المضاعف بالاضافه 
الى العوامل القبلية وغيرها أن ثار ثابت بن نعيم الجدامي (اليماني) في 
فلسطين فوصل حتى حمص ٠‏ وثار أهل العوصة وحاصروا دمشق بعد 
أن ولوا على اتفسهم يزيد بن خالد القسري ٠‏ وثار سليمان بن هشام 
قْ قنسرين وف حمص وتدمر ٠٠‏ وشغل الخليفة بالحخساد هده المتن 
اليمانية في قاعدة ملكه عن غيرها ٠‏ 


وفي العراق ثار أيضا وأيضاً عبد الله بن معاويه بن جعفر بن ابي 
طالب وملك الكوفة والحيرة . وانضم اليه وبابعه جموع من بلاد فارس 
وكرمان والاهواز » حتى وسليمان بن هشام الثاثر الاموي بالشام ٠‏ 
ولكنه لم يستطع ان بصمد للخوارج فانهزم الى خارس ٠‏ وقتله ابو 
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مسلم الخراساني 5 وانشق في تلك الاثناء والي العراق عبد الله بن عمر 
على الخليفة فبعث اليه الخليفة مروان من حاربه حتى ظهر الخوارج + 


اما هؤلاء فقد استفادوا من الفوضى فانحدروا من الجزيرةالعليا 
بعد ان استخلفوا ابن بهدل الشيباني » ولكنه اصيب بالطاعون قبل اله 
يتم له الامر في العراق ٠‏ فقادهم الضحاك بن قيس الشيبانى ودان له 
معظم العراق مع اذرييجان وارمسنية وشهرزور ٠‏ وقد قتل الضحاك حول 
ماردين ٠‏ وبالرغم من ان شيبان اليشكري الذي ولي أمر الخوارج من, 
بعده قد هزم مروان الا" أنه انهزم بعد ذلك ٠‏ وتشتت امر هذه الفئه 
الخارجة سنة ١٠‏ ه بعد وصول يزيد بن هبيرة واليآ على العراق ٠‏ 


وف جنوب العراق ثار كذلك الزنج آكثر من مرة ٠‏ ولعل ثوراتهم 
كانت من أولى الثورات الطقية في التاريخ الاسلامي ٠‏ كانوا قد جلبوا 
أعداد كبيرة للعمل في الأرض الزراعية الصعبة في جنوب العراق ٠وانما‏ 
ثاروا تنيجة شروط معيشتهم القاسية ٠‏ وقد سجل البلاذري خاصة وابن, 
الأثير 'نورتهم مرتين : ظ 


الأولى : في آخر أيام مصعب بن الزيير (حوالي سنة ٠7اه)‏ 
«إذا احتمعوا تقر ات النصرة ولم نكونوا بالكثير فأفسدواوتناولواالثمار 
وكثروا ٠‏ وجمع لهم والي البصرة خالد بن عبد الله جيشاً فلما بلغهى ذلك 
تفرقوا وأخذ بعضهم فقتلهم وصلبهم» ٠‏ 

الثانة : كانت سنة ها ه ٠‏ فقد استغلوا حركة ابن الجارود فيه 
البصرة «فاجتمع خلق كثير منهم بالفرات وجعلوا عليهم رجلا اسمه رباح 
ويلقب شير زنجي يعني أسد الزنج وقد تلقب أيضا بأمير المومنينفأفسدوا 
فلما فرغ الحجاج من ابن الجارود أمر زياد بن عمرو وهو على شرطنه. 


الات 
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أ ا نما تمعل و سلحر الل عله ١‏ 
ليصرة أن برسل ليهم جيشاً تلهم إلبهمى جيشا بنه 
حمص ان زياد معاتلهم وفتلوه ووم | أده أنه 5 أرميل الهم حتييا 


آخر جندله المحاربون من أخساس المدئة كهزه الزت وقنلهه واستقامت 


-_7 
5 
النمصرة هوه ٠»و)‏ 600 


وظهر أن اسداء هذه الطقة الزتحية الزراعة ذلى كاملا مسشسراً 
قوأ بدليل أنهم ثاروا ا ة في مطالع العص لت 
امور الأزدى *'" في سطر عارض من ---55 اخو صول + 
سحل البلاذرى أيضاً . ثورة «العبيد» في البصرة ١4١‏ ه ٠‏ وما منشك 
فى آن هذه الثورات الفاشلة كانت إرهاصاً وناذج سايقة لثورة الزنج 
الي خريت البصرة فيسا بعد 00+ ها٠‏ 


واما فى خراسان أخيراً فقد كانت الخصومة على اشدها بين نصر 
اين سيار والى الخليفه (القيسي) اس حل دء بن على الكر ماني (اليساني) 
وزاد في تأرئها : عصبية نصر . وقلة قوته . آماء الزء عيم اليساني وغيده من 
اتعخمسك بعد) ٠‏ وقد حاول لسر 5 مسار استركياء الحارث واعراءه ولى 
بفلح ٠.‏ ولثن قتل مس واوا وين ررك 
من جديد على بد الداعية العب بسي ابي مسلم الخراساني الدي سلطا سلطا 
الاستفادة من الخصومة بين نصر والكرماني 0 


)١‏ انظر الكامل لان الأثير (حوادث سسنة دلا هاا اج صلمم؟ 
وانظر ) (للتكييا 'ث 15“ الذي الباددو ى اباب ال قراف امخطو اط اسيتامنؤ ل ا( 
المصور ىّ دأر الكتنه اللخيرية بير ف 000 ١‏ المحلد /ا الورقه *او؟! 


4 الظر ثاريت الوضصيل لاني بكر الازدق صن © | 
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الامودين وتحطم قوتهم بهده الثورات المتتالية ٠‏ 


ب أضطراب الشام وازمة الاسرة الاموية : 


لم يكن الاضطراب الاجتماعي الاقتصادي في المجتمع الإأموي 
الأخير كافياً لتشكيل أي خطر على العرش الأموي ؛ ولا كانت الثيارات 
السياسية التي قادها الشيعة أو الخوارج أو أصحاب الأفكار الأخرى 
بالكافية لهز ذلك العرش فقد استطاع الأموبون دوماً الاتتنصار عللها ٠‏ 
وبالرغم من مشاكل السياسة الادارية والثورات ومساوىء السياسة 
المالية وما كانت ترهق من الناس فانها لم تكن مرة السبب الأول فيالتحرك 
ضد الامودين ٠‏ تلك الامور كلها كانت تشكل إطار المشكلة ٠‏ كانت 
الحواشي المساعدة على الاستياء والنقمة ولم تكن الصميم الذي تنبع منه 
عناحر تدمير ذلك البيت ٠‏ وقد كان بامكان بنى أمية ان سستمروا طوبلا 
في عرش الخلافة لولا أن ركائز حكمهم في مستقره في الشام من جهة 
وف الأمسرة الأموبة ذاتها من جهة أخرى كانت تمر بأآزمة حادة وكانت 
تتحول التحول الانقلابى قُِ تلك الفترة من أواخر العصر الأموى , 
وها هنا » في الواقع » يجب أن نفنتش عن السبب الاساسى في سقوط 
البيت الاموي ٠‏ 


ولو وضعنا آزمة التحول العنيفة هذه في مكانها من تطور التاريخ 
الاسلامى لوجدنا أنها كانت الأزمة الرابعة القاسية فى مساره ٠‏ لقد 
سبقها أولا حركة الردة من قبل : ثم فتنة عثمان وما تلاها حتى استقر 
الأمر لمعاوية ٠‏ ثم كانت الازمة الثالثة منذ عهد يزيد الأول ؛ يوم برز 
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صراع أولاد الصحابة خاصة فيما بينهم حتى اتتهى الأمر باستقرار 
الحكم حوالي سنة هم بيد البيتالمرواني بعد السفياني ٠‏ وغبرت بعدذلك 
أربعون سنة مستقرة ظهرت ف أواخرها في المجتمع الاسلامي ؛ وخاصة 
في الشام » ظروف وأوضاع جديدة هزت استقراره وأوقعته مند حوالي 
سنة ١١١‏ في الأزمة الرابعة التى أطاحت بالأمودين ٠‏ وإذا عيبرت الثورات 
والاضطرابات + فى تلك الفترة : وغبر اتقبار الابضاء فى التان . خن 
ظهور تلك الظروف والأوضاع الجديدة في العديد من مناطق الدولة فإن 
الأزمة أخذت شكلها الحاد الخطر في الشام » مركز الحكم الأموي ٠‏ 
وإذا اتحه نو العباس يتلك الأزمة في خراسان لمصلحتهم فكانت طريقهم 
الى الخلافة فيما بعد فإن بني أمية لم ينتبهوا إلى أنها كانت تسير بالمقابل» 
في الشام» في اتجاه تدمير العرش الأموي: وقد أعجلت العناصر الواعية 
منهم » وعلى رأسها مروان بن محمد . قبل أن تستطيع بناء التتكوين 
السياسى الاجتماعى الجديد الكافى احمابة ذلك العرش ٠‏ 


والواقع أن الثورة العباسية على الأموبين إن كانت سوف ننجح 
عن قريب ف إسقاط البيت الأموي فلانها . في الدرجة الأولى . جاءت 
متواقتة مم وقوع هذا الببت في أزمته الحادة ٠‏ ولأنها جاءت وهذا الببت 
كله بنتقل من طوره القديم الى طور بحاول أن بتلاءم فيه مع الاوضاع 
الجديدة ٠.‏ وقد فوجيء بالثورة قبل أن ستكمل عناصر الخلاص من 
تلك الأزمة التي نسميها تجوزاً بالازمة وقد يكون في إعطالها هدا الاسم 
بعض التشوية لواقعها الانقلابى ٠‏ انها في الحقيقة عملية تطور جدري 
ونمضةآأخيرةكانالبيت الأموي في سبيل القيام بهاسواءفالفر عالمالك منه 
أو في عصبيته الحامية أو فينوع تلكالعصبية ومكانها الحغرائي»والأزمة 
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قرابة القرن لم يكن قد أنشاً بعد كافة تكويناته الجديدة حين تدفق الثوار 


بدأت تلك الأزمة ‏ النهضة حو الى سنة١٠؟١‏ أي فيالسنوات الأخيرةمن 
عهد هشام بن عبدالملك ٠‏ لكنها أخذت أبعادها المدمرة بعدهفيعهدالوليد 
ابن يزيد » ثم يزيد الثالث ولم يكن صراع ابناء البيت الأموي بومذاك 
سوى مظهر من مظاهرها ٠‏ فلما جاء مروان بن محمد لم يستطع رغم 
كفاياته الحربية والادارية وجهده الدائب الصبور أن يوقف العحلة 
الياررة على لحر وستل نميا ضري 2 كانه عرانن الدهار 
أفقوى من مدذى بديه ف البناء + وعناصر تلك الأزمة التطورية مشتشكة 
وقد صبغت بالدماء أحيائً وإيمكن أن نجملها في نقاط ست : 


-١‏ اتتقال مركز الحكم من جنوب الشام ومن دمشق بالذاتالى 
شمالي الشام ثم الى الجزيرة ٠‏ 


؟ ب سيطرة العصبية القيسية بعد طول تسلط العناصر اليمنية ٠‏ 


٠‏ تبدل نوعية انلك العصبية : من جماعات مدنية الى جماعات 
عسكرية٠‏ 


دبيب الخلافات العقدية بين أبناء البيت الحاكم ما بين جبرية 


ظ ه ب نكبة جنوب الشام بالفتن والدمار من جهة وبالأويئة من 
جهة أخرى ٠‏ 


ممه عي د 
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+ - اتتقال عرش الخلافة ضمن البيت المروانى تمه من أولاه 
عد الملك بن مروان إلى أولاد أخيه محمد بن مروان ٠‏ 


والملاحظة الأساسية هنا أن ما تسسيه في العهد الأموى بالعصسة 
القبلية بين قيس ويمن كان في الواقع . تعبيراً عن آراء سياسية ٠‏ وكانت 
هده العصبية نفها تتطور لتأخدذ شكل ودور الأحزات الساسسة 
في دولة بني أمية ٠‏ ولهذا كانت رغم ظاهرها القبلى تنحول من الداخل 
إلى حزيين سياسيين يشترك فيهما أحياناً بعض اليسانيين مع القيسبين 
وبالعكس ٠‏ ولكل حزب مراكزه الجغرافية وعقيدته الدينية ‏ الفكرية. 
وزعامة من السبت الأموى نفسه واننظيماتنه العسكرية ٠‏ وى أزمهالمخاض 
لظهور هدين الحزبين بوضوح بين الأموبين في السام ضربت اللورد 
العباسية ضربتها ٠‏ وكانت معركة الزاب عند الموصل كافية لاحتلال 
الجزيرة والشام وإسقاط العرش الأموى ... 


ولعلنا نلقى بعض الأضواء على هذه الأزمة إن بدأنا من حدورها 
الأولى فقد وصل هشا م ان عنك المللك ل الخلافه تعهد من أخه بر دك 
الدي قدمه على ابنه لأنه كان شاباً بينسا كان الوليد بن يزيد فتى صغيراً 
أخه الوليد عنها ووحد ف الحاة اللاهه التبى حاها الو لد مطعناو اضحاً 
على الاثنين التشدد الدي جعل الوليد يهرب إلى البادية ناقسا منتظراً 
موزت مشاه سيا كان حجان الحاشيه من اماك ابر اهيم و محند من دسى 


محزوم : وبني القعقاع من عبس يحرضون هشاماً على خلعة .٠‏ 





ال 
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وقد فرح الكثيرون من بني أمية بوفاة هشاموولاية الوليد (الثاني) 
من بعده وهو الشاعر : المقبل على الحياة ولداتها ٠‏ ولكن الولمد آدار 
ظلهره لهم : ترك دمشق ء مره فى «الغدف» الادية كما فعل م. 
ظهره لهم : ترك دمشق ل شت ال دم الاوك 
قبله هشام حين جعل مقره في الرصافة ٠‏ وأنفق الأموال على حاشيتهوفي 


عيس ثم باع خالدأ بن عبد الله القسري »؛ عامل العراق لهشام» من خصمه 
بوسف بن هييرة فعدبه هذا حتى الموت ٠.٠٠‏ وخالد من سادات اليمنية 
فلما قتل عمها الاستياء ٠‏ وهكذا اجتمعت عناصر النقمه على الوليد ثم 
تراكست حتى شكلت ثباراً اشترك فيه البمانيون والقيسيون والكلبيون 
واناء القسرى وبعض من هضمت حقوقهم من الكتاب وبعض الأمراء 
من شنى أمبة ٠+٠‏ 


واستهتار الوليد : مع قصر مدته وكثرة الناقمين عليه » قد شوهت 
كلها سمعته في التاريخ وتركت للشائعات أن تنهشه نهشاً وتزعم في كثير 
من الظلم والكذب على الواقع ٠‏ أنه مزق القرآن وشرب الخمر فوق 
الكعية »٠+٠‏ وهى شائعات سياسية كان القصد منها تبرير تلك المؤامرة 
التى حاكها الناقمون جسعاً لقتله ٠‏ 

ولع يكن الأمر بحاجة الى كل ذلك فإن المتدينين لم يكونوا 
بالراضين عن سيرته ٠‏ لكن جماعة منهم هم «القدريه» كانوا هم الذين 
حملوا لواء تدميره +٠‏ وكان هشام بن عبد الملك قد تفى هؤلاء القدرية 
خارج البلاد الى « دهلك )217 فاستيقاهم الوليد هناك وكانوا ‏ فيما 


لك 


ثل/ا دأ 
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يبدو _. على علاقة واسعة » من الناحية السياسية » مع العلويين ويقولوفب 
بخلاف الرآأي الأموي الجبري ‏ بحرية الانسان ومسكؤوليتة عن أعماله 
و+ء وهمكذا تراكمت عناصر الثورة على الوليد وتزعمها ابن عمه يزيد بن 
الوليد (يزيد الثالث أو الناقص) في دمشق فما هي إلا أن وصل تمجموعة 
من الثاكئرين الى «الغدف» لاتحاوز الألف حتى انهزمت حامية الوليد 
فدخل غرفته ووضع المصحف بين بديه وقال : يوم كيوم عثمان ! +٠٠‏ 
وكان ذلك ! 

وأعلن يزيد الثالث السير بسيرة عمر بن عبد العزيز ٠‏ خطبته التي 
القاها لتبرير ثورته وخلافته اكد فيها تعهده بإتفاق خراج الأمصار فيهاء 
وعدم إقامة الابنية والقصور والأخذ بالشورى ٠.٠‏ الخ ولكن مصرع 
الوليد كان أول مصرع لخليفة أموي بعد عثمان ٠‏ وقد نسي الناس مند 
مقتل الامام على أن الخلفاء يقنلون ٠‏ كما كانت أول مرة في البيته 
السفيانى توخذ فيها الخلافة بالقوة والقهر لا بالعهد والشرعية » وهذا 
ما يفسر تردد الناس والولاة والامصار في البيعة ليزيد الثالث الذي 
ناصرته «القدرية» أوسع المناصرة وكاد تشكل من حوله الحزب 
السياسي الأموي ‏ اليماني ذو الرأي القدري والمتمركز في دمشقلولا 
أن المنية فاجأته قبل أن يقضى ستة أشهر في الحكم ٠٠٠‏ فقضي في السنة 
نفسها التي قتل فيها الوليد سنه ١؟١ ٠‏ 


ولقد استخلف يزيد الثالث من بعده أخاه ابراهيم بن الوليد 
إشارة القدرية إلا إن بادرة يزيد نفسه في التسلط على الخلافة بالقوة 
وبقتل الخليفة الشرعي فتحت الباب ليطمع الأمراء الأمويون الأخرون 
بالعرش ٠‏ وحين توفي يزيد الثالث كان شيخ بني أمية وأيرز رجالهم هو 
مروان بن محمد ء المحارن المجحرب ذو الخمسة والخمسين عاماً ٠‏ وكان 
طبيعياً أن يطمح للخلافة ولكنه أراد على ما ظهر استئصال الطامعين 
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الشرعبين فيها من أبناء ببت عبد الملك فاعلن البيعة لولدي الخليفة 
القنيل : الوليد بن يزيد ء وكان الولدان بدمشق أي في قبضة الخليفة 
الجديد ابراهيم ٠‏ فكانت بيعة مروان لهما كافية لإلقائهما في السجن ثم 
تقديمها الى النطع +٠٠‏ وأعلن مروان بن محمد المطالبة يدم الأخوين 
القتيلين ٠‏ بعد أن كان يحارب لخلافتهما » وكان جيشه يسير من الجزيرة 
الى الشام فلم بحد بعد هزيمته لقائد جيش ابراهيم من مقاومة تذكر حتى 
دخل دمشق على ابراهيم ٠٠٠‏ ولم يحجد صعوبة في أخد البيعة لنفسه حتى 
من ابراهيم ؛ الخليفة القانم دأته ٠‏ 


على ان خلافة مزوان بن محمد لم تنقل الحكم من 
نفسه قلبت مراكز الثقل في الحكم الأموي رأسآ على عقب وأعطتها صيعا 
وأمكنة وتكوئات جديدة كان من الممكن أن ندعم هدا الست أحسن 
الدعم لولا أنها كانت في أول نشوئها حين اتنصر العباسيون في معركة 


أ 5 ٠.‏ 
الزاب : 


فقد كانت دمشق قد ضعفت الضعف الواضح باتنقال الخلفاء عنها 
منذ عهد هشام :وبكثرة الأويئة والطواعين التي أصابتها » نتيجة لتكائف 
السكان فيها » وبضعف أوضاعها الاقتصادية إثر تحول طرق التجارة 
العالمية إلى العراق والجزيرة ٠‏ ثم جاء مروان فكرس إضعاف دمشق 
نهائيآً : بعد طول الاهمال » بنقل العاصمة منها إلى الجزيرة ء نقل 
الدواوين والأموال ومقر الخلافة إلى حران ثم أنشاآ في شرقي حران » 
في المنطقة المسماة باسم الموصل(١2‏ » مديئة له ٠‏ شق فيها الطرق وبنى 


٠ انظطر حر ذلك في مأده المى صل لدى يافوت فق معجم الللدان‎ )١( 
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الدذناء 


ولم نكن نقلة العاصمة أمراً عادياً فقد كان ذلك يعني التخليعن أهل 
الشام أي عن العصبية والمنطقة والمدينة التى كانت ؛ منذ عهد معاوية 
الأول » سند الحكم الأموي ٠‏ وكلمة أهل الشام كانت دوماً تعنى جنوب 
الشام منذ شمال حمص خاصة حتى العقبة وقد يشمل أحياناً بعض 
الأرضين حتى قنسرين ٠‏ وكتلة السكان العرب فى هذا الشام كانت من 
قبائل كلب اليمانية وعلى هذه القبائل أقام معاوية حكمه ؛ وعليها أقامة 
مروان ,عد أن كسب بها معركة مرج راهط؛ وإليها استند الخلفاء واحداً 
بعد الآخر حتى أخطا يزيد الثاني فقضي على الممالبة ثم جاء مروان 
فانسحب من المنطقة كلها ليستقر ضمن القبائل القيسية في الجزيرةويعلن 
العداء للشام الجنوبي ولمن فيه ٠‏ ولهذا فإنه حين انهزم قرب الموصل لم 
يستطع الوقوف في الشام كله وكانت أول محطاته . بعد الجزيرة » في 


ٍ 0 


وقد رافق اتتقال مركز الخلافة الى الجزيرة امران هامان بطلهما 
مروان أدضاً : 


الأول : اتنتقال قطع كبيرة من الجيش الشامي الى الجزيرة » لتكون 
بجانب الخليفة هناك ولتتابع المعارك التي ظل يقودها اكثر من خمس 
عشر سنة ثي ارمينية وما وراء القفقاس حتى أرض الخزر ف قلب روسيا 
وعلى نهر الفولعا ٠‏ ولم يكن لهذا الاتتقال ‏ فيما عدا الناحية الاقتصادية 
أن بترك الأثر الكبير لولا أن مروان المحارب القدير قد حطم التكوين 
القبلي للجيش واستبدل به تنظيما آخر يعتمد على التجنيد التطوعي 
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ونظام الكراديس ٠‏ لم يعد الجيش كتائب قبلية تجاهد في الصيف ثم 
نعود فى الشتاء الى مراكزها ومنازلها بل أضحى فرقاً منظمة » تعتمد على 
التدريب وترنيط بقائد بعهد إليه الخليفة بجمعها وتنظيمها وتحمل في 
النهاية اسمه (كالوضاحية والذكوانية) لا اسم القبيلة ٠‏ اختفتٍ اسماء 
القشائل من الحبيش وحلت اسباء القواد بدلا منها وحلت الرواتت المنظمة 
بدل العطاء وأسهم الغتيمة ٠‏ ومروان بن محمد لم يكن هو الذي أوجد 
هذا النظام ولكنه هو الذى كرسه وجعله نظامه ٠٠٠‏ وهذا ما أوجد من 
حوله في الجزيرة مجشمعآ عسكريا جديدا قد تكون قاعداته الواسة 
قيسية ولكنها تضم أيضاً الكثير من البمانبين المتطوعين للعمل الحربي ٠‏ 
كسا انه عطل بهذا الشكل تمسه عمل المجتمع الشامى الحنو بي من الناحية 
العسكرية وحوله نهائياً إلى مجتمع مدني بعيد عن التأثير في توجيه 
سياسة الدولة ٠٠٠‏ 


الثانى : تبنى الخليفة مروان وجناعتة رأناً دشاً ب سياسياً مميزأ 
هو الذي أعطى مروان لقب ( الجعدي ) ٠‏ فإن هذا المجتمع العسكري , 
ذا الزعيم والعاصمة والعصبية : كان في الوقت نفسه ذا رأي دني 
خاص أيضاً هو مذهب الجعد بن درهم + وكان الجعد يقول ‏ بين ما 


م 3 1 
تقول 7 نامر بن : 


أولهما : الحمرية » وأن الانسان مسبير غير مخير ٠‏ الله خلق له أفعاله 
فليس له إلا تنفيذ مشيئة الله ٠‏ 


الثانى : نقى بعض صفات الله كالكلام ٠‏ فالله لم يكلم موسىتكليماً 


ولكنه محدثٌ + وم 
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وإذا كان القول بالحبرية هو الرد الأموي التكري على الاراء 
العلوية التى كانت تقول بالاختيار ومسؤولية الانسان عن عمله » فإن 
القول بنفي بعض الصفات عن الله كان بتلاءم مع مايجب أن يقول به 
المسلمون في مجتمع كمجتمع الجزيرة نتكون معظمه من النصارى كما 
بحاور الروم وهئولاء وأولئك يؤمنون بازالسيد المسيحكلمة الله وأنه ذاته 
ومنازعات الجدل النظري كانت لا بد أن ترافق العلاقات الحربية بين 
المسلمين وبين هؤلاء ٠٠٠‏ 


وهكذا كانالبيت الأموي يتجددعلى نحوماء ويحقق نهضتهالخاصةعلى 
بدي الخليفة مروان: يتحول ال ىأبناء محمد بنمروان ويبني مجتمعاعسكريا 
ضمن عصبية جديدة في مستقر جعرافيمختلف وعاصمة مستحدثةو فيإطار 
أفكار دينية # سياسية خاصة ..٠‏ هاجراً بذلك والى حد كبير المجتمع 
والعصبية والمكان الجغرافى والعاصمة والى خد ما الأفكار الدينية التى 
كانت تسائده قرابة القرن +٠+‏ كان كذلك حين فوجىء يوصول الثوار 
العباسيين الى الزاب ٠‏ وكانت الثورة من العنفوالمفاحأة بحيث لم يستطع 
التكوين الجديد أن يصمد لها فسقط مروان رغم كل ما تحلى به من 
صفات الخليفة القوي المحارب الصبور تحت سنابكها لأن التكوين 
الأموي الجديد لم يكن من القوة ولا النضج بحيث ,ستطيع أن يسند 


4 العلاقات الخارجية (الحرب الاقتصادية مع الروم) 
بين عوامل سقوط العهد الأموي ثمة وجه سياسي اقتصادي مهمل 
لا تعيره الباحثون أي التمات رغم شأنه الكبير » هو تلك الحرب . 


الاقتصادية التي كانت قائمة بين الدولة العرية والروم مدة تزيد على 
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الماردة أزمة اقتصاديه قأسسه قي الشام 3 مصر خاصه لاتقل آثرأعن غير هامن 


وبالرعم من أن هده الناحة تحتاج الى المزيد من الدرس والتعمق 
أن تكون الخلفة المادية للثورة وأحد الاسياب الاقتصاديه الاساسيةالتى 


فإن توقف الفتوح قد انقص دون شك من موارد المقاتلين العرب » 
ولكنه لم ينقص منموارد الدولة بالشكل الذي يجعلها تهتز وقد عوض 
الأمودون عن نفص الموارد المختلفة ء بعد موجة الفتوح الأولى بالاصلاح 
الضرائبى الذي تم زمن عبد الملك وخاصة فى السام ومصر والحزيرة 
والعراق (مع الححاج) » وكان الدخل العام في مصر وافريقيا وف الشام 
خاصة حتى أواخر القرن الثاني من الوفرة بحيث يسمح بحياة اقتصادية 
مزدهرة على شواطىء البحر الايض المتوسط قوامها حرية التجارة مع 
البيزنطيين وعبر أسطولهم وموائئهم في جنوب أوروبيا ما بين ايطاليا 
والاناضول » مع أوروبا الوسطى والغربية ٠‏ وقد كانت هزيمة « ذات 
الصواري» البحرية ه55 قد اسلمت البحر المتوسط وتحارته لأبدى 
العرب ٠‏ ولم يقاوم البيزنطيون التوغل التجارى العربي لأنهم كانوا أول ظ 
المستفيدين منه كما أن هذا التوغل ظل على ما يظهر في الأبدي التقليدية 


سس يم 


)١(‏ درس أرشيبالد لويس جوانب من هذه العلاقات الخارجية في 
الفصل الثالث «فصل الغزو العربي» من كتابه : « القوى البحرية 
والتجارية في البحر الابيض المتوسط » . 
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وقد استفادت البلاد الشامية لا من وجود عاصمة الخلافهالاسلامية 
عندها وتدفق أموال الخراج والغنائم عليها فقط وتركز السلطا تو القوى 
الامبراطورية في الشام ولكن من إلغاء مراكز المكوس القديمة التيكانت 
تقوم زمن الساسانين والبيزنطيين على الحدود بين السام والعراق 
والجزيرة أيضاً ٠‏ وبالمقابل فإن مصر التى طلما قاوم الساسانيون النشاط 
التجاري المتحرك منها واليها عبر البحر الأحمر أيام البيزنطيين والرومان 
من قبلهم حتى إنهم احتلوا في أواخر القرن السادس بلاد اليمن لإغلاق 
ذلك البحر على التحارية الرومية » مصر هذه انطلقت حرة التبادل “في 
البحرين الأبيض والأحمر على السواء اللذين اتصل أحدهما بالاخر 
في عهد عمر بن الخطاب دخلييج أمير الو منيئن ٠‏ ولقد قال رحالة أوروبي 
زار الاسكندرية 7.6 م هو (أركولف) ان الاسكندرية غدت ملتقى 
تحارة العالم كله تتوافد عليها الاعداد الغفيرة من التحارة لثثراء ما بها 
من البضائعم ٠‏ وهذا الرخاء في وادي النيل في مطالع القرن الثامن جعل 
الوالى يبعث الى دمشق يسألها أين يضع الموارد التي لم تعد خزائنه 
تنسع لها فأمر أن سنى بها المساجد ! أما ثراء شمال افريقيا والاندلس 
فتكشف عنه مبالغ الخراج الهائلة التى كان يرسلها ولاة تلك البقاع الى 


هم 


دمسيق * 





)١(‏ لنلاحظ أن الوحدات البحرية العربية ف البحر الاحمر ساعدت 
والى مصر في ثورته سنة 184 ضد خليفة دمشق ونقلت هذه الوحدات 
قوات محاربة الى الحجاز سنة 515 (انظر فييت : مصر العربية بالفرنسية) 
ص6" و ص1 
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الحرب الاقتصادية : وقد حدث في مطالع القرن الثامن تطور أدخل, 
الاضطراب على مسالك التجارة التقليدية وطرقها البحرية والبرية في 
شرقي المتوسط : فقد حاول الروم البيزنطيون ان يبدلوا بالطرق المارة 
من بلاد العرب وبحارهم طريقاً آخر شمالياً يمر عبر البحر الأسود إلى 
بلاد الخزر ثم يتصل بالصين عبر السهوب التركستانية ٠‏ ووطد الروم 
صلاتهم حتى المصاهرة مع ملوك الخزر في الوقت الذي حاولوا فيه مرات 
عديدة استغلال الجماعات المسيحية(١2‏ على الشواطىء الشاميةوالمصرية 
لإثارة الفتن في البلاد الاسلامية وتقوية الاسطول الزومي لتظل مفاتيح 
التحارة في أبديهم ٠‏ وقد شعر عبد الملك بن مروان بكل ذلك وبأن 
البيزنطيين بحاولون تدمير الوحدة الاقتصادية والتقليدية للبحر الابيض 
المتوسط التي أبقى عليها العرب بعد الفتح ٠‏ وأنهم كما قال المورخ بيرين» 
دف حرب الحياة والموت مع الأموبين بحاولون استخدام كافة مالديهم 
من وسائل الحرب البحرية والاقتصادية» ولهدا ولأن الدولة الاسلامية 
كانت قد بلغت رشدها ونموها المستقر فقد خطا عد الملك خطوة 
تعرب الدواوين : والسكة » وفرض الرقابة على بعض بضاكع التجارة 
فمنع تصدير ورق البردي من مصر الى بيزنطة ٠‏ وبدل شعار الثالوث 
عليه نصأ توحيدياً عرياً ٠‏ أدخل عبد الملك ذلك عنصراً جديداً على 
حرب العرب للروم هو العنصر الاقتصادي الذي طلما استغله الروم قبل 
ذلك ٠‏ وف الوقت الذي فاوض فيه عبد الملك امبراطور بيزنطة لتقل بعض 
السكان (المردة) من سواحل الشام الى أرض الروم للخلاص منهم » لم 


)١(‏ لم تنمع محاولة معاوية توطين بعض الجماعات من الفرس على 
الشاطىء الشامي »؛ في الحد من هذا الاستغلال الذى أخذ ابعادا واسعة 
زمن ثورة عد الله بن الزبير ومطالع حكم عبد الملك 5 وكان )0 المردة )قل 


00 ٠٠١ /01.601م51005.‎ 


نكن الحملات الحرسة العادية بين الطرفين لتنوقف ٠‏ وهكذا اتسعت 


وبالرغم من أنالاممراطور جستينان الثانىقد دخل القتال سنةه> 
جواباً على التدابير العرسة وخسر ذلك القتال ثم دخل الحرب حين عاد 
إلى العرش مرة أخرى بغارة. بحرية فاشلة علىمصر سنة.ةء؟7 إلا إن 'الحرب 
الاقتصادية استمرت من بعده ومن بعد عبد الملك على يد ابنه الوليد 
الذي زاد ففرض الرقابة على حركة التجارة في مصر خاصة : فالسفن 
النيلية خاضعة للتفتيش »؛ ويقتل من قد يوجد عليها من الروم دون ادن 
مسبق » وعلى التجار الحصول على جواز سمح لهم بالسفر الى خارج 
القطر ولم يضعف من تلك التدايير ‏ بل لعله زاد فيها ‏ فشل الهجوم 
العر بي الثالث ‏ والأخير ‏ على القسطنطينية سئة /االا ا مالا » 


وقد قابلت بيزنطة التدابير العرمة بأشد منها وفرضت نوعاً من 
الحصار البخرى التجاري ضد المسلمين في السواحل التى تخضع لها 
سواء في ايطاليا أو موانىء اليونان أو قبرص أو شواطىء الاناضول ٠‏ 
ولم كانت لا تستطيع فرض الحصار الشامل سسسب حاحتها الى بعض 
البضائع التي لابد أن تمر عن طريق بلاد العرب كالتوابل فقد خصصت 
ميناء طرايزون على المحر الأسود » ثغراً لدخول كافة التجاراتالعرسة 
الى بيزنطة » والهدف من ذلك تحويل الثقل التجاري من موانىء مصر 
والشام الى الداخل البري » عبر العراق وأرمينية ٠‏ وربطه بمرفا آمن 
من الهجوم العربي وتحت يدها المباشرة يصبح نهايه للتجارة العربية 
ععوفا ه : 


ومند فشل الهجوم العر بي الثالث على ديز نطه سنةم اب اتشيرت القوة 


/01.601م1005ط ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 1/ 





البيز نطية البحرية في البحر الايض المتوسط وامتلكت عدداً من الحزر 
المواجهة للشاطىء الأوروبى : جزر الباليار » سردينية » كورسيكا » بعد 
أن شددت قبضتها على فبرص وكريت قأتمت بذلك امتلاك سلسلة المراكز 
الأمامية للمراقبة والحصار ٠‏ وما من شك ف أن الثورات والاضطرابات 
العديدة التى قامت في النصف الأول من القرن الثامن وخاصة بعد مقتل 
الوليد الثاني 744/١١١‏ ف افريقيا وفي مصر وف الشام والعراق, 
وخراسان لم تكن جذورها سياسة أو دينية فحسب ولكنها كانت أيضاً 
نتتبجة الضائقة الاقتصادية المتزايدة بسبب هبوط الحركة التحارية عامة 
في شرقي المتوسط ٠‏ والقيود التي فرضها الطرفان ٠‏ كل من جانيه , 
عليها ٠‏ وقد تمادت هذه الثورات 50 فتركت آثارها فيايقاف الحركة. 
التجاريه الداخلية وتعطيل الانتاج الزراعي ٠‏ 


ولعله من الهام أن نذكر أن آثار هذه الحرب الاقتصادية وصلت. 
حنى الى فرنسا التىعانت بعد سنة" الاكساداً اقتصادياً واضحاً وانتقطع 
تحار سورية ومصر عن موائئها الجنوبية وتوقفت منذ أواسط القرن 
ولمدة خمسين عاماً عن ضرب العملة الذهبية واكتفت بالعملة الفضية ٠‏ 
وهحر الحر المتوسط عامة بعد أن كان محاز التحارة الكبير م نالشرق 
والغفرب ٠‏ 

وإذا عدنا إلى الشام مقر الخلافة الأموبة وجدنا مما لفت النظر 
أن بحاول مروان بن محمد الخلاص من ثورات الشام واضطراباتها 
بنقل عاصمته الى حران على طريق التجارة الحي بين العراق وطرابزون 
وأن لا تتحول الخلفاء العباسيون الأوائل » أثناء بحثهم عن عاصمة 


أذ هلمم سه 
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شبل أن ستهقروا أخيرا فى بعداد م بعد ذلك فى سأمراء وكلها مدن 


تقوم على هذا المحور نفسه ٠‏ 


وهكذا يظهر كأنما كانت تتيجة الحرب الاقتصادية مع الروم 
هي التي سوف تحدد مصس النظام الأموى ٠ه‏ وظهر كأنما سقطت 
الخلافة الأموية اقتصادياً قبل سقوطها السياسي يسبب التدهور 
الاقتصادي ‏ التجاري في القطرين الأساسيين اللذين مستند إليهما 
وههما : الشام ومصر ٠‏ 


العمليات البحرية . 


ولقد حاول الأمودون المقاومة العشفة دون شك بعد فشل 
هجومهم على القسطنطينة سنة 7007 » فقد كان لديهم أسطول 
سورية وأسطول مصر ثم أضافوا إليهنا بعد سنة :7 أسطولاة 
افريقياً فأغاروا على قبرص سنة 7 ٠‏ وفرضوا عليها الجزيه الضخمة . 
ثم أغاروا عليها كرة آأخرى سنة 74# وحملوا معهم عدداً كبيراً من 
الأسرى ٠‏ وتعرضت صقلية في سنوات : 7/57 ا لوكلا ءا د 
عمب _ .ىا # ؟هلا لغزوات الاسطول الإاسلامى ٠‏ وأغار العرب على 
سردينيا سنة 76 و سنه 65ل ولم بهزموا إلا مرتين سنة 7# واسنة 
دسب ولكن الاسطول البيزنطى الذي كانت قواته تتكون من أسطول 
مركزي امبراطوري وأربعة أساطيل إقليمية ترابط ثلاثة منها في 
الحوض الشرقى من المتوسط والباقى ف الحوض الغربى » جمعت 
قاداته الشرقة + ف عهد لبو الثالث الاإسوري : سد قائد أسطول 
جنوب الاناضول ؛ الذي أعطى لقب القائد العام للاسطول ٠‏ وقد 


عم أل د 
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استطاع هذا الاسطول » بعد أن أضحى أضخم بكثير مما يلزم للحاجات 
الدفاعية في المنطقة » في عهد قسطنطين الخامس » أن بضيق الحناق 
سنه 47/ على العمارة البحرية العربية التي كانت تزيد على آلف سفينة 
وأن يطوقها بالنار الاغريقية في شمال قبرص ويمزقها شر ممزق فلم 
ينج منها سوى ثلاث سفن هاربة ٠‏ 


وإذا كانت هذه المعركة البحرية الفاصلة سنة 407/ا هى الجواب : 
بعد مائة عام تقرساً » على معركة ذات الصوارى سنه ه55 » وإذا 
كانت قد أعادت سيطرة الروم على البحر المتوسط » فانها لحد كبير قد 
ختمت. نحوالات الصراع قْ الحسرب الاقتصادية مع العرب وأعطت 
مفاتيحها للروم مدة طويلة بعد ذلك ٠‏ وإذا كانت بيزنطة قد أبدت 
نصرها هذا بنصر آخر سنة 75 أنهى السفن البحرية العريية تماماً : 
فان الامويين كانوا قد زالوا قبل ذلك بسنتين وتولى الأمر من بعدهم 
العباسيون » وكان النظام الاموي » قبل أن بمزم في معركة الزاب 
السياسية سنة 76١‏ قد هزم في المعركة الاقتصادية سنة ناعو/ا ٠‏ 


/ا- الأمل : 


ان استعراض هذا الوضع كله يمسر لنا سوء الوضع العسام 
للخلافة الامويه ويفسر لنا تلك النظرة السوداء اليائسة التى كان ينظر 
بها رجال تلك الفترة إلى المستقبل والتي عبر عنها عباس بن الوليد 
الشاعر في قوله بخاطب الاموبين : 
مثل الجبال تسامى ثم تندفع 
فاستمسكوا بعمود الله وارتدعوا 
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ونرى هذا اللون الاسود مرة أخرى في قصيدة للحارث بن 
عبد الله الجعدي يقول فيها : 
أببت أرعى النجوم مرتفقا اذا استقلت تحري اوائلها 
من فتئنة أصلرحت مجللة قد عم أهل الصلاة شاملها 
من بخراسان والعراق ومن بالشام كل شحاه شاغلها 
فالناس منها في لون مظلمة دهساء ملتحة غناطلها 
والناس في كرية بكاد لها تنبد اولادها حواملها 


وقد كانت تعوز الامويين في تلك الفترة ب مع تسزقهم الداخلى ‏ 
القوة المعتوبة الضرورية من طموح ناشيء أو سدآ ددني لسع تلك 
الثورة النفسة المتراكمة ى النفوس أو لشيد يدها أو امنتصاصها دعسل 
صحو 5 ش 

وفى مثل هذه الاحوال ‏ ف العادة ب يترقف الناس معحزة 
تنقدهم : وهدا ما نسر لا صبوع فكرة المهدى المنتظ في تلك الأونة 
التنبؤ : كالتنبؤ ببعض الاحداث ( ع بن ع بن ع يقتل م بن م بن م)70') 
بعنون عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس يقتل مروان بن محمد بن 
مروان أو التنبؤ بمصير العالم أو برجعة عبسى بن مريم أو المهدي 


دحم تح فت 2 وانوف عوسكسويك ‏ باسما ١‏ لتساححة هب لوقه باه 


)١(‏ هذه الفكرة قديمة حدا ولئن شاع انها اسرائيلية الاصل فهي 
في الواقع منتشيرة بين حميع الشعوب : تظهر في خرافة تيفون وخورس 
عند قدماء المصريين وفي خرافة ميترا لدى الفرس : وفي كتب الصين 
القديمة وفي عقائد الهنود » ولا تزال آثارها الى اليوم في اسكاندينافيا 
والمكسيك ولدينا نحن . 

(؟) انظر الطبري جلا ص. ؟” )١19.-195.57/5(‏ 
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ل اويا وهذه الفكرة الاخيرة قد صيعت إد ذاك على 
الشكل الثالي : سيظهر رجل ذو أعلام سود من المشرق ويزيل عرش 
بنى أمية ٠‏ وقد دخامر نا الشك ف صحة ظهور هذه الننوءة بهذا 
يكون أشار إليها في وصيته لابي مسلم حين ختمها بقوله : « أما بعد 
ولفد كان هدا التفاؤل ف محله لانه شاه على ما دعر ف4 من الدعوة 
السرية المباسية . 


ولعله من الهام أن نلاحظ أن الحزب الاموى حاول استغلال 
المكرة نفها لمصلحته وقد ادعى الامويون » في نوع من الدعاية 
المضادة » أن « المهدي » المنتظر هو من بني عبد * شمس أو أنه عمر بن 
عبد العزيز أو أنه « أشج بنى أمية » ٠‏ روى ابن سعد في الطبقات 
الكرى قول العرزمى : ٠٠+‏ سمعت محمد بن على ( وانظر نسبة 
القول الى صاحب الدعوة العباسية الذي إن صح النقل عنه فقد قال 
ما قال سنة. ٠٠٠١‏ وقبل تنظيم الدعوة ) يقول : « النبى منا والمهدي 
من بني عبد شمس ولا نعلمه إلا عمر بن عبد العزيز » قال : « وهدا 
في خلافة عمر بن عبدالعزيز ٠‏ كما روى ابن سعد قول أبي يعمور 
نقلا عن مولى لهند بنت أسماء : « +٠٠‏ قلت لمحمد بن على : إن 
الناس يزعمون أن فيكم مهديا ٠‏ قال : إن ذاك كذلك ٠.‏ ولكنه من 
واد تي ا اياك لماعو عر عد الدرور نرم ورد عن 
سعيد بن المسيب أنه قال لمن سآله عن المهدي : « هل رأنت الأشجع 
عمر'بن عبد العيزز ٠٠٠‏ قال نعم ٠‏ قال : فهو المهدي ٠ 2"76..٠‏ 


0 


)*-157/5( انظر الطبري بج" ص56ه‎ )١( 
51060 (؟) أبن سعد الطبقات الكيرى جه١! ص‎ 
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واستغل الامويون فكرة «السفياني» المنتظر ولعلها إشاعه تنبؤيه 
راجت بعد اتتقال العرش الاموى إلى المرواننين لكنها في أواخر العهد 
تلك الشائعة ومنهم أبو محمد السفياني : زياد بن عبد الله بن يزيد بن 
معاوية الذى ثار أولاة سنة ١١١‏ فحبس ف حران وأطلقه مروان بن 
محمد سنة 1١0‏ ثم « خرج ودعا إلى ته فبابعه لوف وزعموا أنه 
'السفياني ...») ٠١‏ حين اتتصضر العناسيون ٠‏ 


على أن الناس عامة كانوا ‏ فيما ,ظهر ‏ أكثر ميلا إلى تصديق 
النبؤات الاخرى التى تصوغ أمانيهم على شكل يخلصهم من الحكم 
الااموى ٠‏ ومع أن القيك 0 حول قصة من هدا النوع ذكرها 
الطبرى فإنا نذكرها لانها قد تكون في أصلها ؛ وقبل وضع المعالم 
الواضحة من الاحداث فى سطورها : صحيحة ٠.‏ يقول : إن بعض 
اليمانية . بعد عودتهم ون تحادلوا مع نصر بن سيار في ندهور 
الكو واتهم كل طرف الآخر فقال رجل من أهل القرى حول جرو 
كان معهم : « أبها الامير ء حسبك من هذه الامور والولاية ٠‏ فإنه 
قد أطل أمر عظيم ٠‏ سيقوم رجل مجهول النسب يظهر السواد ويدعو 
إلى دوله تكون ٠‏ قيغلب على الامر وأتنم تنظرون واتضطر بون و »)0ه 
فقال نصر : ما آشبه أن يكون لقلة الوفاء واستحراح الناس وسوء 
اد اللين 0 ٠‏ 
)١(‏ أبن عساكر : تاريخ دمشق ( مخطوط الظاهرية ) ج١1‏ ورقة 
هم وحه وبشذكر فى العيون والحدائق او لف مجهول ( طبعة دي غوية م؟ 
ص . ؟١‏ ثم صلم ١‏ 1 لان أنا محمد هذا كان تحمل لعب السشفياني 
منذ عهد هشام بن عند الملك وبدعى ذلك . 

(؟) الطبري جلا ص 8؟”؟ 555 (50؟/2.؟5١1).‏ 
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انسر الال 


عرف الحكم الاموي نهاية الفاجعة سنة /١+‏ .هلا + وقد جاءت 
هذه النهابة ثسيهة بالقدر المحتوم تنيحة عدد من العوامل والظروف 
اشتركت يها من جهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة وما 
رافقها من مساوىء السياسة الالية والادارية ومن دعاية التيارات 
السياسية ‏ الدينية المناوثة » ومن التدهور الاقتصادي في الشام , 
كما اشترك فيها من جهة أخرى عناصر أخرى بعضها من عمل بن ىالعباس 
وبعضها من عمل الامودين أنفسهم ٠‏ وإذاكانت العناصر الاولىعناصرثا نوية 
مساعدة ؛ فان الاخيرة كانتهىالاساسية والحاسمةء بلإنْنواقت العمل 
العياسي مع مرور الامويين بالازمة الحادة في الشامءهو الذيقطع الحبل 
دبني أمية ٠‏ فقد عرف الامويون هزات أقسى وأعنف واصطدم حكمبهم 
شورات أكثر خطراً وقوة من الثورة العياسية سواء فى مكانها الحغرافى » 
أو في رجالها وأنصارها فتحاوزوها ونوا ف سدة الحكم لانهم كاتوا 
مالكين كل الملك مستقرين أقوى الاستقرار فى قاعدتهم الكبرى ف 
الشام ٠‏ وإذا استطاعت الثورة العباسية أن تنجح حيث فشلت ثورات 


بع 1117 به 
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ابن الزبير أو ابن الاشعث أو المختار أو الخوارج أو العلودين فإن 

الأسباب الاساسية إنما تعود إلى ثلاثة عوامل التقت على إنجاح ني 

العباس وإسقاط بي أمة : 

١‏ أزمة الاموبين في الشام وانشغال الاسرة تتمزقها وببناء تكوينها 
الجديد في الحزيرة ٠‏ وقد رأينا ملامح الصورة في ذلك وهى 
صورة يمكن اعتبارها ملامح نهضة أموية لم تكمل ولم يمهلها 
الوقت لاستكمال عدتها ومداها ٠‏ 

_- نجاح العباسيين في اختيار وف كسب المكان الملاعم للتحرك 
الناجح » وهو خراسان » فقد عثروا فيه على إقليم واسع ع 
غنى » بعيد عن متناول بنى آمية » كثير العناصر الناقمة : نقمة 
كافية سواء في عمقها أو في سعتها وفي عدد من تتناولهم للقيام 
شثورة مسلحة ناححة ٠‏ 

م ل اعتماد بنى العباس على دعوة سرية نظمت التنظيم الذكي الدقيق 
وعمل عليها العمل الدائب أكثر من ربع قرن حتى استطاعت 
أن تجمع حولها مختلف العناصر الناقمة وتدفعها في اتجحاه 
الثورة » نحت شعارات غامضة تتصل أهمها بالدفاع عن آل 
بيت الرسول ( ص ) الذين أصيبوا أمام القوة الامورة 
بعدد من التكبات والهزائم الدامية ٠‏ 


وإذا كانت أزمة الاموبين هى العنصر السلبى فى هذه العوامل 
الثلاثة فإن اختيار خراسان كبؤرة وتنظيم الدعوة كعمل سياسي كان 
هما العنصران الابحابيان وكانا هما العمل العباسى الحديد المختلئف 
عن الاعمال والثورات العلوية السابقة ٠‏ وعند 5 العتنصرين نقف 
بعض التحليل : 

ومن لهام أن نوضح » مند البدء : أن سة صورة خاطئة أضفاها 
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بعض المؤورخين العباسيين : من ذوي الاصل الايراني220 » على الحركة 
العباسية وتناقلها عنهم المؤرخون من بعد ٠‏ ثم جاء بعض المستشرقين 
فأعطوها فلسفتها وصورتها العنصرية منذ أواخر القرن الماضي وتأ بعهم 
ف ذلك أعداد من الباحثين العرب المحدثين وغيرهم ٠‏ تلك هي الصورة 
التى تجعل الثورة العباسية على الامويين حركة فارسية ضد العرب ٠‏ 
وتمسرها على أنها ثورة الموالى من الفرس ضد الطيقة العرمة الحاكمة » 
أي أنها حركة عنصرية واجتماعية ٠‏ ولم تكن الحركة العباسية لا ثورة 
قومية ابرانية عنصرية ضد العرب ولا تمرداً طبقيآً أو وطنياً ضد التمييز 
الاجتماعى أو التسلط العربى ٠‏ وإذا كانت جغرافياً خراسانية انطلقت 
من إقليم إبراني : وجرفت منها بهذا الشكل عناصر إبرانية عديدة 
فإنها كانت حركة عربية ‏ إسلامية خالصة بمبادئها وزعمائها وأهدافها ٠‏ 
وقد قام بها جماعهة من العرب كانت تسكن جانياً من جواب الدولة 
القصية ( خراسان ) ضد جماعة عريية أخرى حاكمة تمركزت فى 
الشام ٠‏ واستغل الثوار ى سميل غانتهم أفكاراً دزلية يبب بام 
راهنة . واضطرابءات سيامية قاسسة , وأزمات اقتصادية كان بعانى منها 
الحكم الاموي نفسه في الشام ومصر وآلامآ مالية ب ضرائمية كانت 
تعاني منها مختلف الاقاليم سواء في المشرق أو المغرب ٠‏ 


والواقع أن الثلث الاول من القرن الثانى المحرى كان فترة 
أزمات دات منابت مختلفهة ومظاهر متعددة قى المجتمع الاسلامى 


)١(‏ نقرأ مثلا هذا النص لدى حمزة الاصبهاني ( تاريخ سني ملوك 
الارض 3 ص ١ ٠١‏ )؛ «. .هلما كان 5037 الذين قاموأ نعل ألدولة اليهم 
( الى العباسيين ) من بني أمية عجم خراسان باخفائهم جندهم من العرب 
والاعراب 8ه ه* ل © 
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الواسع ٠‏ التطورات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية التي 
نمت ف ذلك المجتمع خلال قرذ من الحكم الاسلامي تجاوزت به 
الاوضاع القائمة مند أيام الفتوح الاولى » وخلقت كثيراً من التحلخل 
في مؤسسانه ٠‏ وقد كانت الثورة العباسية محاولة لحل تلك الازمات : 
كما كانت تعبيراً عن الرغة فى الخلاص منها ٠‏ وكانت عبقرية الدعاة 
العباسيين أنهم جندوا لتأسد الدعوة جماعات واتحاهات متبانه 
الاهداف » رأت كل منها في هذه الثورة على الاموبين تحقيقاً لمصالحها 
الخاصة وحلا” لمشاكلها ٠‏ أو أنها حسسبت ذلك ٠‏ 


ولعل نجاح الحركة العباسية يتضح » بالاضافة إلى ما رأينا 
من الصورة العامة لاوضاع الدوله الامو به ه من خلال أمرين : 


الاول : سياسى اقتصادى بيتعلق بأوضاع خراسان + دوّرة 
التوروت 

الثانى : دينى ‏ عملى يتعلق نتكوين الدعوة العباسية في الفكر 
والتنظيم ٠‏ 

اول : أوضاع خراسان » بورة الثورة ( الوجه السياسي ب 

الاقنصادي ) 

ونوجه الاهتمام بين أقاليم الدولة الاسلامية إلى هذا الاقليم 

فى أقصى المشرق : خراسان(22 لأن الثورة العباسية إنما تكونت 


من أطروحته سنة .115 (الجذور الاجتماعية والسياسية للثورةالعباسية) 
للبحث في أوضاع خراسان 5 كما كتب الدكتور صالح أحمد العلى بحثاً 
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واكتملت سياسياً هناك ٠‏ وتحليل الاوضاع في ذلك الاقليم يلقى الضوء 
على العوامل السياسية ‏ الاقتصادية التى كونت الثورة وأغطتها 
مقومات النجاح ٠‏ وبالرغم من أن تاريخ العراق بالذات » في العصر 
الاموي » كان يرشحه لقيادة الثورة التى تكتسح ف يوم من الايام 
الحكم الاموى إلا أن قربه من الشام » وكثرة الثورات الفاشلة فيه » 
وبالتالي كثرة الشميع والاحزاب وتنيه الامويين الدانم له » كل ذلك 
حرمه أن يكون مهد الثورة ونقلها إلى إقليم آخر » نايع للعراق » 
ومتصل به أوثق الاتصال عششت فيه التكوينات الأولى للتمرد + فلما 
نضحت كل النضج قدمت ثمارها للعراق فكان هو الاقليم الذي قطف 
الثمار واستقرت به آسرة الثائرين ٠‏ 


وإذا تحدثنا عن خراسان من الزاويه السياسية الاقتصاديه فيجحب 
أن نميز ما بين ثلاثة مجموعات سكانية رئيسية فيها : العرب والايرانيين 
والرك الوحودن خينا ويراء الثير 2 ولكن هها أوضاعه الناقية 
الخاصة : 


العرب: 


فحين افتئحت خراسان عقد العرب المسلمون مع مرزبان مرو 
معاهدة ترك فيها للدهاقين والمرازية » وهم الطبقة التى كانت لها 
السيادة ولها ملك الاراضى والضياع الواسعة والحكم السابق » مهمة. 
تقدير الضرائب وجبايتها ٠‏ كما اشترطت المعاهدة افساح المجال 
لاستيطان العرب في ذلك الاقليم ٠‏ وقد أنشا الامويون هنالك قواعد 


قيمآً حول استيطان العرب فى خراسان (محلة كلية الاداب ‏ بغداد 
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ثابتة لمقاتلة العرب الذين كانوا يفدون من اليصرة والكوقة خاصة 
مع قبائلهم وذراربهم للقتال فمما وراء النهر وقد استقر هؤلاء بعد سنه 
م هاء ا 6" خاصة وأخلدوا تدريحياً إلى حياة الاستقرار والتحارة 
والاستقلال الزراعى بدلا من العمل العسكري ٠‏ ولم يستقروا في 
المدن فقط مثل مرو التى وصفها الطبرى بأنها « بيضة خراسان » 
ولكن في القرى المحيطة بالمدن أيضآ وخاصة حول مرو » وحول بلخ 
حين اتخذها أسد بن عبد الله القسرى مركراً له وينى القرى حولها 
لحنده ٠‏ وكانت بعض القرى معروفة بأنها أزدية أو خزاعية أو طالية ٠‏ 
وبلغ من اندماج هؤلاء العرب في المحيط الايراني الفارسي أن اتخذوا 
مع أسمائهم القبلية أنساياً للمدن التي سكنوها ٠‏ فهذا مروزي ( حازم 
ابن خزيسة التميمي ) وذاك طوسى ( قحطبه بن شبيب الطائي ؛ والفضل 
ابن سليمان التميمي ( وثالث كرماني ( جديع بن على الأزدي ( أو 
لخي أو نيسابوري ٠.٠‏ وتزوجوا الفارسيات وتكلموا اللغة الفارسية 
ولبسوا الملابس حتى صار من الصعوية في عصر الحاحظ فيما بعد 
( أي ف القرن الثالث الهجري ) تمييز العرب المستقرين في خراسان 
عن سكان القرى الاولين ٠‏ « ٠ءء‏ وقد نرى ‏ كما قال الناس 
أبناء الاعراب والاعراببات الذين وقعوا إلى خراسان فلا نشك أنهم 
علوج القرى »٠٠٠‏ وهذا كله قد يوضح معنى كلمات : « أهل 
خراسان » و« أهل الغرى » التي تستعمل في كتب التاريخ القديمة 
للدلالة على من نفر للدعوة العباسية في إنما كانت تعني العرب من 
السكان ٠‏ وليس ثمة دليل على أن السكان الايرانيين أو الموالى هم 
الدين نفروا للثورة ولا دهاقينهم والمرازية ٠‏ 


وجموع العرب المقيمين في خراسان لم تكن بالقليلة في العدد 
ولا الضعيفة فى العدة » وأول ما نزل العرب خراسان كان حين أرسل 
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زياد بن آبه أيام معاوية نحواً من خمسة وعشرين ألفاً من البصريين 
د من الكوفيين إليها ٠‏ وخمسون ألف مقاتل تعنى خمسين آلف 

تتوطن هناك ء ثم انضمت إلى هذه الجموع أقسام من قبائل 
ا 7 
أبى صفرة الى خراسان حين ولاه الححاج ذلك الاقليم ٠‏ فكان في 
جيش خراسان بومداك عشرة آلاف من الأزد ومثلهم من 'نميم ومثلهم 
من قيس ونسعة آلاف من بكر وسبعة من عبد القيس ( من ربيعة ) ٠‏ 
ولحق بهؤلاء وأولئنك جماعات أخرى جديدة في زمن هشام بن عبد 
الملك وقسمت الدولة في العطاء لهؤلاء كما كانت قسمت لسابقيهم » 
وأحياناً على حساب هؤلاء الساقين الذين تقاعسوا عن الحرب فاإنما 
كان عمل الحماعة العرية هناك حمابة الحدود من الترك ونشسر 
الاسلام ٠٠‏ 


وهكذا تألفت الكتلة العرية في خراسان من مختلف القبائل : 

ففبها أهل اليمن وفيها من هم من ربيعة وفيها المضريون + ولم يكن 
ثمة آحزاب سياسية تمزق هذه المجموعة التى كان العمل الاساسى 
لها هو القتال على جبهة تركستان على أن هذًا لا يعني أنه لم يكن 
دين عتاصرها عصصيات وإحن قبلية تضع بعضها ضد بعض وكثير بينها 
الفتتن بسبب المصالح والعطاء والاقطاعات والثارات ٠‏ كما لا يعني 
أيضآ أنه لم يكن لديها ما بثيرها ضد الحكم الاموي فالواقع أنه كانت 
لها أوجاع ومنابع أخرى للشكوى والنقمة عليه ٠‏ فمن كان من العرب 
قديم الاستقرار والتوطن تنقاعس عن القتال » فلما حرمه الاموبون 
العطاء زمن هشام نقم عليهم معتقداً أن العطاء حق مكتسب دائم ٠‏ 
والمقاتلة الجدد الذين كانوا غهدون لسد حاجة الحبهة التركستانة 2 
زاحموا القدماء على عطائهم وأخدوه ولكنهم نقموا على الحكم الاموي 
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ساسة « التحمير » الننى اتنعها فيهم أي أبقاء المقاتلة على الثتعور 
في العنتاء فلا تسرح إلى أهلها فى خراسان ٠‏ وكان يزيد ف حفيظة 
اللفاظين أن الوالى الامؤي كان ينقص ف عطاء الحند كما سخسهم 
حيقهم ف الفى والعنا نم ويختحز الكثير منها لدمشق ٠‏ يضاف إلى 
هذا أن الدعاقين الفرس المتحالفين مع الحكام كانوا هم الذين نتحكمون 
في قرض الضرائب وجبانتها من واي ومن العرب الذين يستقرون على 
المنواء ٠‏ 


وهذا ماجعل للنقمة العربية هناك جذورا اقتصادية سياسية كما 
أوجد تكتلات قبلية جديدة بين العرب لاتستند الى العصبية القبلية 
القديمة التي اهترأت وملها الناس ولكن الى المصالح الحديدة للقبائل 
العرسة المتوطنة ف خراسان ٠‏ وف التحليل السياسي الذي نسب 
الى محمد بن عبد الله العياسي والذى استعرض فيه أقاليم الللاد 
الاسلامية ومذاهبها السياسية واختار خراسان أعطى زعيم التنظيم 
باؤة اماب لحار الك اند جيذ الشورة ب ال : 


٠ءء‏ عليكم دخراسان فان هناك : 

ا 5- 272 العدد الكثير والحلد الظاهر وهةه» وهم حنك لهم ابدان 
وأحسام ومناكب وكواهل وهامات ولحى وشوارب ههه م" أي أنهمم 
مقاتلون و كشيرون ٠‏ 

3 وهناك : ( »«*ه صدور سلمة وقلوب فارغه لم تتقسمها 
سابقة ولااتمرق ٠‏ 

ع وهتاك إلى هذا وذاك استياء عام مسن السلطة تعلنه : 
*وه أصوات هائلة ولعات ؤخمة نحرج من أقواه منكرة ووه ) * 
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ومن الواضح أن محمدا بن على رأس الدعوة انما كان شسر الى . 
العرن في خراسان خاصة ( فهم الجند هناك ) ويرفض غيرهم لأن 
« البصرة عثيانية ٠‏ والكوفة لال على والجزيرة حرورية مارقة والثشام 
لطاعة الاموين ٠١٠+‏ » 

وسدو أن وحدة الصف العربى فى خراسان كانت مغروفة فحين 
ثار الحارث بان سرح سنهة ١١١‏ ونب ع امعابة تون 1 باأهل 
خراسان ٠‏ إنا كنا بمنزلة بست واحد وثغرنا واحد ويدنا على عدونا 
( الترك ) واحدة ٠‏ وقد اتكرنا ماصنع صاحبكه(22 » ( يعني والي 
خراسان عاصم بن عبد الله ) ٠‏ 





على أن عدوى التمزق القبلى ماليثت أن ديت الى هذه الحماعة 
العربيه فاتقسم.ت الى المجسوعتين المعروفتين قيس ويمن + وخاصة في 
مرو حاضرة خراسان . وبعد موت الو لبك الثاني وماتبعها من الشام * 


وحين عين نصر بن سيار واليا على خراسان وتزعم القيسيين كانه 
اليمانيون قد التفوا من حول جديع بن على الازدي ( الكرماني ) الا أن 
النزاع كا زواهي العصبية من جهة كما أن الناس سرعان ماملوهوضاقوا 
باستبراره من جهة أخرى لانه لم بعد له من أساس راهن وقد ظهمسر 
للعرب هناك من المصالح الجديدة وضرورات التكتل المختلفة ماجعلهم 
تحهون نحو نطور قبلي مصلحي جديد ٠‏ يقول صاحب كتاب العيون 
والحداتق : ءءء با ذى اباس أن شعة ني مروان قد وقع 
ينهم الخلاف وبعضهم يقتل بعضا وأن جديعا الكرماني قد قتل الحارث. 
ابن سريج : وتسلم مرو : ثم ان نصراً قتل جديعاً : وان علياً وعثمان 


يفك جا ٠‏ مصبحء عم" عمبن .جل سفت بد باد مس منت 


ب : 
)١(‏ الطبري جلا ص/9ة (1/5/ا5١)‏ . ان 
ْ 0 


/0م01.6م610905. ٠٠١‏ طعأوةة: ملكا 


ش ر.جديع مالا الى أبي مسلم وصادقاه وحلفا له دخل اكثر الناس في 
طاعته ... 2١2)‏ وشول صاحب كتاب ( أخبار الدولة العياسية ) : 
ره فطالت الفتنة بين نصر بن سيار وعلى بن الكرماني ومن كان بها 
من العرب حتى أضحر ذلك كثيرا من أصحابها وجعلت نفوسهم تطلع 
الى غير ماهم فيه والى أمر ,بجمعهمفتحركت الدعوة يدعو اليماني 
من الشيعة اليماني والربعى الربعي والمضري المضري حتى كثر مسان 
استجاب لهم وكفوا ذلك عن القنال والعصبية ..٠‏ 06 ولم تكن 
هذه الدعوة بالطبع عفوية ولكنها كانت بجانب جذورها العميقه 
المرتبطة بالمصلحة الاقتصادية » ننيجة عمل النقباء والاثنى عشر للدعوة 
والذين كانوا جميعاً » غير واحد منهم » من العرب ٠‏ وعمل منمعهم 
من نظراء النقباء وباقى الدعاة السبعين وكتلتهم المعروفة كلها عرسة 
أإيضاً وأرضا ٠‏ 


وهدا التحول العربى نحو الاتجاه «الشيعي» العام 4 العامض 
الزعامة كان التحول الاتقلابي الذي خسر معه نصر بن سيار »والأمويون 
من ورائه » قضيتهم لأن مختلف القبائل العربية انسحبت ذلك اين 
صفوف الثورة آملة بتغيير جديد ٠‏ ولم ينفع نصر بن سيار ما أطلقه من 
الدعاءة القوية اللليغة لتشويه سمعة الشيغة العباسية ووصفمنه إياهم 
بالكفار الذين اتعتدول الروؤوس والسنانير ؛ وبالرعاع » وسقاط العرب 
وبالموالي والسفهاء والمجوس وبأنهم : 


ليسوا الى عرب منا فنمرفهم ولا صميم الوالي إن هم نسبوا 


0 سس عه ري سمه ها 1»*”لاس ار ا 00 
- -. - مه 


٠. العيون والحدائق صكُمما‎ )١( 
. (؟) أخبار الدولة العياسية ص8م4؟‎ 


مامه .أممذوواط. ٠٠١‏ ٠طععوء//:ماط‏ د .. أ سب 


فالعياسيون واجهوا ذلك بدعاية قوية مماثلة تستند الى أمر عملى 
وهو أنهم دعوا الى اجتماع بابعوا فيه سليمان الخزاعي شيخ النقياء 
العباسيين : ٠٠‏ على كتاب الله وسئة رسوله وإظهار العدل وإنكارالحور 
ورفع الظلم عن النسقاء وأخد الحق من الأقوياء * وقالوا , 


لسنا نحابمعلى الرحمن من أحد فيما نطالب من مولى ومن عرب ! 


الابرانيون : : اذا كان التذمر السياسي والخلاف القيسي اليماني 
ومشاكل العطاء قد حولت انظار العرب المستقرين فى خراسان » بفعل 
الدعوة العيانسة 4 الى مشكله الحكم والخلافة فاإن الجماهير الايرانة 
كانت بعمدة قُْ الواقعم عن التمكير بهذه المشكلة التى لا تهمها كثيراً 5 
بقدر ما نهمها المشكلة الاقتصادية المالية المتمثلة في الواقع الضرانبي 


فمندذ الفتح وجدت ف خراسان كما وجدت بعد ذلك ف ما وراء 
النهر مثل بخارى وسسرقند ضرببة واحدة مفروضة تدفع نقدا تنفيذاً 
لمعاهدات الفتح ٠‏ 

وتسبى هذه الضريبة خراجا أحيائة وجزية أحيانا أخرى مما يدل 
على 'نواجد المعنيين والضرستين فيها هناك ٠‏ وكان الدهاقين هم المشرفون 
على فرضها وعلى جبايتها تحت أنظار بعض العمال ٠‏ ومن هؤلاء يزمن 
نصر بن سميار : بهرأمسيس الذي لقبه نصر بمانح المجوس وذكر أنه 
( يملحهم وندقع عنهم وبحمل أثقالهم (أي ضرانبهم ) على المسلمين 
(منهم) »٠٠٠‏ 5 

وبهدا السكل اتفقت مصالحهم مع رجال الدولة على حساب 
الرعية » ورضي الدهاقين ‏ كما يقول المستشرق بارتولد ‏ في العصبور. 


/01.601م51005. ٠٠١‏ ا 





الاسلامية الأولى فٍ ايران بزوال شأنهم السياسي مقابل الامتيازات 
الاقنصادية والاجتماعية التى نالوها في الاسلاه2210 ٠‏ فكان الوضعهناك 
كما قال عرف انج لبر ١‏ الشرف نسب ٠‏ والشريف من كل قوم 
تب لعي من كل 5-57 وهكذا لم يبادر الدهاقين الى الدخول 
في الاسلام فقط ولكن دخلوا مع الولاة المسلمين في حلف مصلحيودي ٠‏ 
وكانوا محل ثقتهم وتعاو نهه7" كما كانوا يساعدون الحبوش الاسلاميه 
العربية ضد الاتراك فيما وراء النهر ويحتفون بكبار العرب ويتملقونهم 
بالهداءا الثمينة في الأعياد والنوروز والمهرجان” ٠ 2٠‏ 


وكانت ضريبة الخراج تفرض ف خراسان وما وراء التهر على 
الرؤوس لا على مساحة الأرض بيقول الطبري : «خراج خراسان على 
رؤوس الرجال» ويقول اليعقوبي «وخراجهم على رؤّوس الرجال 
يوجبون على كل رجل بالغ جزية ٠ 2476..٠‏ ومن السهل أن ننفهم 
السبب فى التفريق بين خراسان وغيرها في معنى الخراج وف اختلاطه 
أو توحيده مع الجزية ٠‏ إذ لو فرض الخراج على الأرض لوقع أكثره على 
الدهاقين وعلى كبار الملاكين العرب ٠‏ 


وحين نقص الخراج وتقصت بالتالي موارد الدولة بدخول الأعداد 


)١(‏ بارتولد ‏ الحضارة الاسلامية (معرب) ص15 

(؟) ومثال ذلك علاقة نصر بن سيار بأمير بخاري تفشادة أو 
(طوق شيادة) الطبري جلا صلا١‏ (1557/5) ٠‏ 

(؟) الطبري جل/ا ص7.ه وا ص9 .؟ و ص5573 ٠.‏ 

(5) الطبري جلا ص06 )١5.9//5(‏ . اليعقوبي (هوتسسما) ج١‏ ص8١‏ 5 


مامه .1أ0م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكون//:مااا 83[ عه 





من الموالي في الاسلام » اعتبر الولاة تلك الضريبة خراجا لا جزية 
واستمروا في فرضها ٠‏ لا لأن إلغاءها يتعارض فقط مع المصلحة المالية 
للدولة والولاة ولكن أيضاً لاضراره بمصلحة الدهاقين حباة الضرائب 
وفارضيها على الناس ٠‏ وقد ظهرت بارقة أمل بالإصلاح الاسلامي 
الديفرضه عمر ينعبدالعزيز لكنهده اليارقة اتتهت تتهي" الى الالعاء «السري م 
جاء أشرس بن عبد الله السلمي «فزاد في وظائف خراسان (أي ضرائيها ) / 
واستخف بالدهاقين» فكان ذلك ممما ف نقمة الطرفين على الدولة ٠‏ 


الى أن جاء نصر بن سيار (ه؟١‏ - )١١‏ فحاول تنظيم الضرائف 
في خراسان على الوجه العادل إذ قرر اعفاء المسلمين الموالى من «الحزية» 
الموالى المسلمين الدين أعفاهم » ثمانين ألف مشرك لم يكن يدفع الجزية. 
ثم قسم خراسان الى مناطق ضريبية ٠‏ وفرض على كل منطقة مبلعاً معيناً 
اران جم فألغى الأولى عمسن أسلء 5 لثانية على أصحائ 
الأرضين اض4 "2 

)١(‏ البلاذري ‏ فتوح البلدان ص5؟5(طبعالمتجد) 

(؟) يستلفت النظر أن نصر بن سيار حين قام بهذه الاصلاحات ؛ 
خطب إثر عوانه عن به سا ا ا يعض الامور الهامة 
حر بحور كان مان النصارى . الا أن عقيبة اليهودىي كان مانح اليهود بفعل 
ذللك ع ألا أي مااعح المسلمين ٠‏ أمنحهم وأدفع عنهم وأحمل اتعالهم ععلئ 
المشركين . ألا إنه لا يقبل مني إلا توفى الخراج على ما كتب ورفع . 
في خراجه وخفف مثل ذلك على المشر كين فلير جع ذلك إلى المنصور بن عمر 


+ ٠٠١ /01.001م01005‎ 


5 
” 


ص 


وإذا كان طبيعياً أن ترضى هذه الاصلاحات سواد الشعب ولو 
أنها جاءت متأخرة » إلا آنها أغضت الطقات المتنفذة من الملاكين العربه 
ومن الدهاقين21(7 على السواء وهم الذين كانت لهم معا » وباستمرار » 
اليد الواسعة في مقاومة المحاولات الاصلاحية الأموية فى هذه الناحية ٠‏ 
ومن الهام أن نلاحظ في النهاية أن الموالى الايرانيين لم يكونوا جميعاً 
ناقمين على الحكم الأموي لدرجة الثورة ٠‏ وإذا وجد فيهم أمثال أبي 
مسلم ‏ والداعية العباسي شبل بن طهمان والثائر مع المرجئة أبي الصيداء 
صالح بن طريف فإن كثرة الموالي وقفوا » في نيسابور » يجانب نصر بن 
سيار وقد قاومت بلخ أعنف المقاومة حنود المسودة ٠‏ وخاض العباسيون 
الثائرون قتالا مرير ضد أهل جرجان الذين بقوا على الولاء الأموي 
وطردوا حبش قحطبة أول مرة من بلدهم ٠‏ ولم تنحرك المدن الايرانية 
الأخرى بجانب الدعوة إن لم تقف ضدها كما جرى في نهاوند ٠‏ 


د م 
اليا ادس هد خشخسمدا 


(عامل الخراج) بحوله عن المسلم الى المشرك ...(الطبري /ا ص ؟١1/‏ 
ةا كخلة١).‏ 

وقد يعني هذا أن ضامني الخراج للدولة كانوا ثلائة وراء عامل 
الخراج الاساسي الخاص بالمسلمين الموالي وبملاك الاراضي على اختلافهم 
فواحد للمجوس وآخر للنصارى وثالث لليهود ( وهذا يكشف وجود 
حاليات من هؤلاء واولئك هناك ) وبعني كذلك أن بهرامسيس كان يتصرف 
فى الخراج يجمعه وبملنحه وندفعه وبحوله على المسلمين الموالي ودعض, 
الشركين فنصب نصر بن سيار نفسه « مانحا » أي حاميآ للمسلمين . 
وتلقصد هنا الموالى دافعي الضرائب » ولهذا ورد عليه بعد أسبوع واحف 
من هذا الاعلان ثلاثون أله -مسلم يدفعون الجزية فحول جزيتهم على, 
المشركين المعفوين منها والذين انكشف له متهم ثمانون الفا . 

)1875/59( الطبري ج/ا ص95؟‎ )١( 


عتم 442 | نه 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااا ١‏ 


الترك وما وراء النهر : كانت منطقة ما وراء النهر دار حرب 
للمسلمين وممر تجارة ٠‏ وما يفتح منها أو يدخل في الاسلام من آهلها 
الترك : كان يتبع إداريا والى خراسان ٠‏ وبعد أن فتح قتيبة بن مسلم 
هذه المناطق (طخارستان السفلى سنة 86» اقليم بخاري مابين اله )٠‏ 
( ه٠7‏ 78 ) ثم وادي جبحون وبلاد الصعد مابين 89.1 98/وءلابت 
١‏ ثم مقاطعات سيحون ما بين (95 1/910 14١لا‏ حتى كشعر ) 
انصرف الحكم الأموي إلى تثبيت النفوذ الاسلامي في تلك البقاع ونشر 
الاسلام ودفع الهجمات التركية من سهوب تركستان الشرقية وإعادة 
تسبير قوافل التجارة ؛ في طرقها القديمة التقليدية : عبر تلك السهوب 
إلى الصين ٠‏ 


وهنا » في ما وراء النهر أيضاً ٠‏ أبقى العرب المسلمون على نفوذ 
الأمراء المحليين وتعاونوا معهم وعاملوا الناس معاملة الايرانيين في 
خراسان :ف إطار معاهدات الفتحءلكن الأمراء كثيراً ما كانوا بنتقضون» 
لا سيما في فترات خصومة الولاة فتقع الثورات والحروب والتكيات على 
الشعب'٠'‏ . كما كانت الحروب مريرة طويلة مع الترك البداة وراء 
الحدود الاسلامية ٠‏ لإدخالهم في الاسلام وتأمين طرق التجارة من خلال 


٠ أراضيهم‎ 


)١(‏ مثال ذلك ثوره أمير فرغانة بعد قتيبة» وثورةبخارى.وسمر قند. 


بها 83و | عب 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااا 


١١1/لاسيا ‏ وس/) أن بعد من أسلم في المنطقة برفع الجزية عنه ٠‏ 
فسارعوا كما قال البلادري نت الو الاسلام حتلى انكسر 
الخراج » 17؟ وكان ذلك بجهود. العامل أبي الصيداء صالح 
مغبة ذلك على موارد الدولة لأن « في الخراج قوة المسلمين » كما 
قال «وتذمر الدهاقين» لأنهم يكرهون نثر دين فيه روح المساواة بيننا 
اموا اتفبهم عن دفع يه وقالوا لأشرس : «ممن تأخد الخراج 
وقد صار الناس كلمهم عرباً ؟ » ٠‏ ويذكر الطبرى7؟) والبلاذريأنأشرس 
عاد فأاعاد الذدى كان ٠‏ ضيقه أول الأمر فاشترط لرفع الجزية شروطآاً 
وكتب لعامله : « ٠٠٠‏ بلعنى أن أهل السعد وأشباههم لم يسلموا رغبة 
وإنما دخلوا قَْ الاسلام تعوذاً من الحزىة فانظر من اخحتتن وأقامالفرائض 
و -صسن إسلامه وقرآً سوره من المر آن فارفع عنة خراحه وو ٠و)‏ *» ولم 
كف هذا التديير على ما .ظهر فعاد الوالى نفسه فبعث عاملا جديدا زوده 
لات ترد : «خدوا الخراج ممن كنتم تأخدو نه وهو و) فألح العبال 
آسلم من الف عفاء قفكفرت الاك ههه ) ف ابن 


وقابل الناس هذه السياسة الخراجية القاسية بثورة عارمة ف البلاد 


/ البلاذري فتوح البلدان ص56ه (طيعة المنحد) » الطبري‎ )١( 
7 65 ص‎ 

(؟! الطبري ج لاا ص 6ه 5ه (5/لا.ه! - ك.ه|). 

9) الطبري جلا ص 5ه (5/5.ه1-.١ه١).‏ 


ته 1 .1 هد 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااا 


استمرت منذ ١١١‏ حتى ولانة نصر بن سيار ١0‏ وهاجر بعضهم خارج 
سمرقند بينما طلب آخرون معونة الترك البداة ٠‏ ومن الهام أن نسجل 
هنا أن زعماء تلك الحركة لم يكونوا من الأتراك ولكن من العرب )١7‏ 
ومنهم أحد الشعراء المجاهدين هناك : ثابت الازدي المعروف شابت 
قطنه'!؛ وقد بعث أشرس الى الثائرين من فرق جموعهم ٠١‏ وذهب 
الكثير من المسلمين الحدد قتلى ٠‏ ويحدثنا النرشخى فى كتابه أخبار 
بخاري عن جماعة اعتصسوا بالمسجد الجامع من بخارى وأعلنوا بأعلى 
أصواتهم الشهادتين ومع ذلك سيقوا إلى القثل أو الاسترقاق لدى 
والىي خراسان + ثم أطلقهم من بعد الوالى الجديد أسد بن عبد الله بن 
مروان م 


وأمأ ثات قطنة فأخد وسحن ثم خلاه الوالى نكفالة ووحهه يوحه 
للحرب فخرج عليه الترك واستشهد آنفة من أن « ينظر إليه بنو أمية 
مشدوداً مرة أخرى في الحديد («( 5" 


تورة الحارث بن سريج :2 على أن عوامل الاسنياء والثورة لم 
ذهب وقد عادت بعد ست سئوات فاتفحرت من جديد على بد عربى 
آخر من المجاهد بن ذوى الورع والزهد هو الحارث بن ع0 بن ورد 
ابن سفيان بن مجاشيء ء كان الرجل يجاهد ضد الترك ويبدو أنه تأثر 


(1) بحل الطبرى (-لا صلاه) أسماءهم وفيهم ثلاثه من الاأزد 
وواحد من بني تميم وآخر شيباني وثالث ضبي ورابع من بني العثير .. 
« حر حوأ أليهم لينصروهم 4 

(؟) الطبري ج لا ص 5ه (16.9/50-- ١١١.‏ ) وإنما قيل له قطنة 
لآن عينه فعنت فكان يضع عليها قطنة (البلاذري ص 5ه ) . 

(؟) تفصيل أمردادى الطبرىجلاص .6 اكه (5/.اهلهاوه1). 
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بعدالة قضيتهم تنيجة اعتقاده مذهب المرجئة فخرج على الحكم الأموي. 
سنة ١١‏ ف بلدة صغيرة من ماوراء النهر تدعى «النخذ» أو «أندخوز»ء 
وبلقت النظر في ثورة الحارث ثلاثة أمور : 


الاول : أنه سرعان مأ اجتمع حول الحارث جمع كثير 7 قال 
ستين آلغا » فيهم العرب ء من الحزيين المتنافرين مضر واليمن وفرسان 
(دهقان الحو زجاد و وفارياب وملك الطالقان ودهقان مرو) . ظ 


الثاني : هو الدعوة التي جعلها شعار الثورة فقد كان بدعو إلى 
العمل كتاب الله وسنة نبيه والبيعة « للرضا 76 أي « من يرضى الناس 


لأ نفسهم» ٠‏ 


الثالك : شعار السواد ققد سود الحارث لباه ٠‏ كما بسود 
العناسيون وسود راباتنه )0 وكان ظهر أنه صاحب )0 الراناتث السود ل 
وجعل شعاره فى هتاف أصحابه : با منصور » ٠‏ 


.)1١5935/5( 5535 انظر الطبري ج لا ص‎ )1١( 

(؟) الطبري ج 7 ص ه5-وقارن ذلك بتفسير كلمة « أأر ضا © قِ 
الطبري جا ه ضس "هه واج ه ص 5ه و ج15 ص 280 ولا ترد هاهنا كلمة 
(آل محمد ) . 

(؟) الطبري ج لا ص 59 (؟1519/./7 ) حيث بقول : « وعلى الحارث. 
ابن سريج يومئذ السواد » جلا ص 1٠٠.٠١‏ (5/هلاه١‏ ) حيث يقول : «0... 
أقبل الحارث الى مرو وقد سود راباته وكان برى رأي المرجلة ... » . 
واج 9 ص 75١‏ (15195/590 ) إذ بقول ٠‏ « ... وكان الحارث يظهر أنه 
صاحب الرابات السود .. » و جلا ص 5899# (1951/5) حيث بقول. 
« ونادوا با ملصور بشعار الحارث » . 


تم ااألري ١‏ كه 
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فهل كان الحارث عناسيا ؟ وهل كان شعار «الرضا» يخفى وراءه 
كلمة رمن آل معحمد ؟ إن المصادر تنسب الحارث الى المرجئة ولا سدو 
أن نمة علاقة مابين العباسيين والحارث ولكن العناصر الثورية والشعارات 
التى استعملها الطرفان واحدة لدرحة أن ثورة الحارث يمكن أن تعتبر 
كالمقدمة والحركة التمهيدية أو التجريبية لثورة أبي مسلم فيما بعد ولم 
نكن بين نهاية الأولى ومطلع الثانية سوى سنتين (مابين ١١١‏ الى 


٠ء)1١4‎ 


تحرك الحارث بقواه من ما وراء النهر فغلب على بلخ والجوزجان 
والفارياب والطالقان ومرو الرود »+ »» واتحه الى عاصمة خراسان مرو 
ار را يي ص امسر يي ار واوا 
فا تلتهم وإن آقاموا قطعت المادة عنهم» ولكن الحارث رفض هدا الرأي 
وسأ رالى مرو ٠ه‏ وكادت مركاح لح و عدازه انوا كن , 
لولا أن والياً جديداً وصل من الشام هو أسد بن عبد الله القسري » في 
جند جديد فاضطر الحارث | ى التراجع ه تخلى عن البلاد التي فتحها 
وانسحب الى ماوراء النهر سنة ١١8‏ وتابع هناك ثورته ولكن بحانب الترك 
ضد الحكم الأموي لإقرار حكم اسلامي عادل بدلا منه ٠‏ «وكان ظهر 
أنه صاحي الرابات السود» ويمنى أصحابه والناس أنهم « سوف يهدمون 
سور دمشق ويزيلون أمر بني أمية ٠٠ح ٠21‏ 


وبالرغم من وجود بعض الدهاقينمع ابن سريج ومندفاعه عن الترك 
وبحانبهم فقد كانت جمهرة أصحابه فيما يبدو من العرب » من ريعة 


)19119/5( #”#”( الطبري ج لاا ص‎ )١( 


د اد اد 
/01.601م51005. ٠٠١‏ 0 


واليمن حتى لقد ناشده نصر بن سيار قائلا : « اذكرك الله في عشربن, 
ألقا من ربيعة واليمن سيهلكون فيما يبتكم )217 وقد كان يتحرج من 
الدماء والقفتل لكثرة ما عرفت المنطقة من الدماءفيما يظهر و نفضل أصحابه 
علق ذلك أساليب المناقشة والاقناع والمسالمة ٠‏ اتبعوا ذلك في معظم 
مواقفهم ولغل ٠,‏ من ابرزها موقفهم عند حصار ترمد إذ كان العرب وأهل 
القرى من أصخابه ينزلون على أبوابها فيسكون ويشكون جور بني 
مروان ويسألون أهلها النزول إليهم على أن سالثوهم على حرب بني 
مروان فيأبون ذلك ٠.٠‏ حتى قال له بعض أصحابه إن ترمد لا تؤخد 
بالمكاء ولكن بالسيوف ! ويمكن أن نسر هذا الموقف «الأخلاقي» 2 
ثورة الا سي ره الحارث على ضوء عقيدة الإرجاء النىتسثلها 
جماعته ٠‏ وكان جهم بن صفوان : صاحب المرحئة الجهيمة من رؤوس 

أصحابه وإذا كان يعزى الى جهم على رواية ابن حزم الاندلسي ‏ قوله : 
« إن الابمان عقد بالقلى وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان 
أو لزم اليهودية أو النصرانية 20.٠‏ فهذا القول هو الذي أوقف 
الحارث وأصحانه جات الم لوقي الراك دون عي 0 ولد 
بعض أآفكارهم وأجوائهم بظهر ف الكتاب الذى أرسله اصحاب الحارث 
الى. الكرماني الثائر يقولون فيه : ٠٠٠«‏ نوصيكم يتقوى الله وطاعتة 
وإبثار آثمة الهدى وتحريم ماحرم الله من دمائكم فان الله جعل اجتماعنا 
كان الى الحارث ابتغاء الوسيلة إلى الله ونصيحته في عباده فعرضنا أ تصسنا 
للحرب ودماءنا للسفك وأموالنا للتلف قصغر ذلك عندنا في جنب مانرجو 
من ثثواب الله و نحن وأنتم إخوان في الدين وأنصار على العدو ٠.٠‏ 
فاتقوا الله وراجعوا الحق فانا لانريد متك الدماء غير حلها »٠٠.٠‏ ه 
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وقد كان لهذا الادمان العميق » بجاف مساوىء الادارة الأموية : 
آثره في طول عهد الشورة واستمرارها ٠‏ ولم تنته إلا بجهود نصسر 
ابن سيار الذي كان من الحزم والمرونة السياسية بحيث فاوض الحارث 
وقاتله. وداوره واتنهى بأن أخد له الأمان من الخليفة سنة ١١‏ خوقاً منأن 
نتفق مع الكرماني الثائر عليه ٠‏ وأقبل الحارث «بعد اثنتي عشرة ستة 
( من الثورة ) » والاقامة بأرض الشرك « الى مرو ..٠٠‏ 6(١7(,2ا؟جمادى‏ 
الآخرة 15) ٠‏ 


وف مرو طلب نصر بن سيار الى الحارث وأصحابه : أن يبملوا على 
كاتبه ما يرضون من السير والسئن (للعمل) وأن يختاروا من يرضون من 
العرال لابه النتر ا فيك وتاي 0 ولي البدارث بإمها» 
حكيم الشورى ولم يكن ذلك ممكن التطبيق فبدأ الخلاف٠‏ ومن الطريف 
أن الحاوث بن سريج كتب سيرته فكانت تقراً في طريق مرو والمساجد 
فأجابه قوم كثير7'' وذات يوم ضرب بعض غلمان نصر قارثاً من قراء هده 
السيرة ققامت الخصومة والقتال بين الحانبين فى المدينة واتفق الحارث 
مع اليمانية وزعيمهم الكرماني الثائر فإذا بنصر يجد تمسه مطروداً من 
مرو ٠٠٠‏ ( الجمعة 6؟ جمادي الآخرة ٠ ) 1١2‏ 


وبعد ثلاثين بوماً كان الحارث بن سريج جثة بغير رأس مصلوبه 


على باب مرو ٠.٠‏ كانت الخصومة قد مزقت الحلف الذي قام بينه وبين 


ل ا ا ا 000 


(1) الطبري 7 ص 511 (ك/رخكما) ٠‏ 
(؟) انظر الطيري جلا ص 775 (5/١؟95١)‏ : 
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أصحابه وعدة من بنى تميم حين سقط قتيلا في معركة غير متكافئة على 
باب مرو ء بين الحائط ( السور ) والمدينة ٠141١7‏ 


على أن ثورة الترك فى ما وراء النهر كانت بدورها قد خمدت 
هناك ٠‏ والهدوء الذي تمتعت به نركسنان فى عهده القصير لم يكن كله 
بعضهم مع الصيحة العباسية وثورة أب مسلم ٠‏ وسدو أن أعداداً منهم 
قد انضوت في سر وسرعة تحت رابية العباسيين السوداء التى رأوا فيها 
بعثأ لراية الحارث بن سريج وتحقيقاً لحلمه ٠‏ وقد قاتلوا ف ايران كما 
قاتلوا تحت قيادة قتيبة الياهلى في العراق ٠‏ 


ولعل هذا الاشتراك في الشورة » مع ظفر أبي مسلم وتحقيقه 
لنبؤات القديمة هو الذي أغرى الأترلك بأن يدعوا نسبة أبي مسلم إلبهم 
للباحئين الأتراك المحدثين أن بتحدثوا عن تفسير تركي للثورة العباسية ٠‏ 
وهي على أي حال ظلال دعندة وظنون نمتفر الى الكثير من النصوص 


وخلاصة الأمر أن كافة خطوط النقمة من عريية وابرانية وتركية 


(؟) بنقل الطبري ( ج لا ص 5685 ) أبياتا ذكر أن نصر بن سيار قالها 
في مصرع خصمه الحارث بن سريج » قال : 

بامدخل الذل على قومه 2 بعدآ وسحقا لك من هالك 

شؤؤمك أردى مذخراً كلها وغض من قوم ك بالحارك 

ماكانت الأزد وأشياعها تطمع في عمرو ولا مالك .. 
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في خراسان جاءت في خدمة الثورة ٠‏ وحين تحركت قوى الثوار قبادة 
قحطبة بن شبيب الطائي من ذلك الاقليم النائمي باتجاه الغرب ضد 
الأمودين كانت كثيرة العدد وقد قدرها صاحب كتاب الإمامة والسياسة 
« ثلاثين ألهأ من السمشة والشيعة وفرسان -خراسان» ومعظم هذه الجماعات 
كما قد نلاحظ عربية ٠‏ أما الموالى من الفرس والترك فكانوا موجودين 
في الجانبين والذين حاربوا منهم في صفوف العباسبين حارب مثلهم في 
صفوف الأموبين ٠‏ ولم يكونوا يعملون بدافع قومي أو طبقي ٠‏ ولاكان 
همهم الأول الوصول الى الحكم أو إلى بعضه ولكنهم كانوا يعملون 
في إطار الولاء العربي والمبادىء الاسلامية في التسوية وبدافع الارتزاق 
في بعض الأحيان وإن كان الدافع الذي جندهم ضد بني أمية إنما كان 
الاستياء العام من الجشع الضرائمبي والقهر الاداري ٠‏ 


ثانياة ب الدعوة العباسية )١‏ ( الوجه الديني والعملي ) : 
وسدآ أمر هذه الدعوه نما لسسهى : ارث الكسسانية : 


فعهد الدعوة العسأاسية اعكا الى ما شل سقوط 
الاسرة الاموية بثلث قرن ٠‏ وهي مشتقة في الاصل من الدعوة العلويةء 


)01 كتب الباحث ألد كتور فاروق عمر فوزى فصولاكثير 5دهامة حول 
هذا الموضوع بعضها فى أطروحة : الخلافة العباسية وبعضها في عدد من 
المجحلات العلمية بعنوان : «تقوسم حديد للدعوة العباسية» ©» و «نصوص 
صاعد اكتشافها على اعادة تقويم الدعوة العباسية » ( الفصل الثاني) ثم في 
:كر و أخرى ف اكتابة : «(طبيعة الدعوة العاسية») (المصل الثاني) ثم في 
كتابه «العباسيون الأوائل» وجميعها من نشره بين سنتي ١958‏ و 1ال9ا9١‏ 
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اذ بجمع عدد من المصادر الأولى على ان ابا هاشم عبد الله بن محمد بن 
على من (الحنفية) ٠‏ بن ابي طالب صاحب الشيعة الهاشسة » وفد على 
سليمان بن عبد الملك وخاف الخليفة من طموحه ؛ فرحب به ولكن دس 
له في طريق عودته الى الححاز من سمه ٠‏ وبعضها يقول إنه مات موته 
الطبيعى ٠‏ فلما شعر ابو هاشم بدنو أجله ؛ عرج في الطريق على الحميمة 
(وهى بلد في جنوب البحر المبت) وكان عبد الملك بن مروان قد اقطعها 
لعلي بن عبد الله بن ال ع و عار م ل 


وها توثى سنة ١1١4‏ 22 ان سيدا روات تجية ان ريه 
العباس حتى في حياة أنه ٠‏ ويقال أن أنا هاشم حين وفد على محمد هذا 
في سنة بده أو مو/ ه٠١7 71١‏ أوصى له بالامانة بعد أن علمه الاسرار 
والعلوم ودقع اليه كته وصرف الشسعة لعحوه 4 و سلم الله الدعاة ٠.٠٠‏ 
أو (الصحيفة الصفراء) ثم توف سنة همه ه20 ٠‏ 


وبحوم الشك احيانا حول هذه الوصية ولا سيما حين تنساءلعن 
اليب الذي جعل ابا هاشم العلوي يعطى الامامة لفرع آخر من آل 
بحه لل علب م اند ان بلى الخلافة ؟ وبرى فلهاوزن ان هده 
الوصية حسب روايتها ضعيفة ٠‏ ولايد انها حصلت في وقت سابق لسنة 
4» لوجود شهود كثيرين عليها ٠‏ وربما جاء ابو هاشم الحميمة فتحالف 
مع العباسيين ثم توفي ولاعقب له ؛ فعهمد الى محمد بن علي بأمر 
«الهاشمية» وجعلهم ينضمون الى محمد ٠‏ ولم يظهر ف بني العباس 
طموح سياسي قبل على بن عبد الله ثم ابنه محمد ٠‏ 


السبسيتء ا ليد لد 0 السل ‏ هما لمت ملسي ييه 


)0( اليعفوبي جح " ص وأبن خلكان ج! ص 151 . 
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هذه ابوصية هي مابدعى في التاريخ الشيعي بميراث الكيسانية » 
واعتبارا من تاريخها تبدا الدعوة العباسية وهذا يعني على أي حال أن 
الطموح «العباسي» الى الخلافه ليس بذي جذور تاربخية بعيدة ولكنه 
بعود ف أبعد الوقت الى أواخر القرن الأول الهجرى ؛ وإذا كان محمد 
ابن على العباسي هو منظم الدعوة السرية وصاحبها الحقيقي فان إبراهيم 
من بعده هو مفجر الثورة ٠‏ وإخوة ابراهيم هم الذين قطفوا الثمار ٠‏ 


فترة الدعوة السرية التحضيرية : 


بدأن هده الدعوة بفترة سرية طويلة نمتد بين سنتى ٠٠1ل‏ م؟اه 
جِغراى مثلث يمتد مابين الحسيِمة ف أرض الأردن ومن الكوفة فى 2 
العراق حتى خراسان في أقصى المشرق الاسلامى ٠‏ 


كان محمد بن علي اول من قام بالامر ‏ على ما يذكر الدينوري 
ودث دعاته في الافاق » فهو المنظم الاول للدعوة العياسية » وقد بقى 
على مقره في الحميمة ٠وكان‏ صغر القرية وانعز الها فى منطقة جرداء 
جنوبي الشام ووجودها تحت جناح دمشق »؛ بحانب الزهد المعروف عن 
على بن عبد الله بن العباس » والد محمد » ومسالمته للأموبين تشكل 
كلها ستاراً حسناً للنشاط السسا سى السرى الذي انصرف إليه مخمد ٠‏ 
ول بغار الرجل قريته وله جمل لنفسه داعبة » كالوكيل العام عن ف 

هفك + 


واختيارهذا البلد: الكوفة كمركز لانطلاق الدعوةوللنشاط العباسى 
الثوري لم نكن اختياراً موفقاً فحسس ولكنه كان يدل في الوقت 0 
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على صدق البصيرة السياسية وحسن التديير ٠‏ فهي جغرافيآ متوسطة 
الموقع بين الشام والبلاد الشرقية للدولة » وعلى صلة مباشرة بخراسان. 
أما من الناحية السياسية فكان التوفيق أوضح وأشد وقد نستطيع أن 
تكشف في الوقت تمسه عن السبب في اختيارها عاصمة أولى 
للنصر العباسي بعد ذلك إذا تذكرنا الضربة الاقتصادية الساحقه التي 
أنزلها بها الحكم الأمري منذ الححاج ٠‏ فقد استطاعت هذه المدينة أن 
جح القرن الأول الهجري مركز صناعة الوشي والخز الرائجة في 

العالم الاسلامي وصناعة الطبسب(2 كما اجتمعت فيها الاقطاعية العربية 
بأموالها وبما تدره أراضيها من خيرات التمور والحنطة وبما يغدق عليها 
من العطاء +٠٠‏ ولعل هذا الغنى الاقتصادي هو الذى حعلها ذات جرأة 
سياسية ومشاركة طالما أغضبت الأموبين لا سيما مع وجود الميول العلوية 
والقبلية المناوئة فيها ٠‏ فسلط عليها الأمويون الحجاجءقال عبد الملك بن 
عمر الليثي : «بينما نحن بالمسجد الجامع وأهل الكوفة يومئذ ذوو حال 
حسنة بخرج الرجل منهم في العشرة والعشرين من مواليه أتانا آت فقال: 
هذا الحجاج قد قدم أميراً على العراق 6" ٠‏ وقد كسر الححاج شوكة 
الكوفيين نتخريب أثروانهم الاقتصادية ٠‏ رأى موالى الشيعة أعواناً لهم 
في ثورة ابن الأشعث فطرد الموالي جميعا من المصرين آي طرد اليد 
العاملة الخبيرة » صاحية المهن ثم ألح عليهم بالضرائب المرهقة حتى 


. أنظر الحاحظ  المحاسن والاضداد (طبعة ليدن) ص؟؟؟‎ )١( 
الاصيهاني - الاغاني ج؟ ص17 ( ط. الساسي) . ثم انظر الثعالبي لطائف‎ 
) المعارف ( ط . /9ا65م! ) ص؟.٠١ وآبن خلكان ب ليوات | ( ط . بولاق‎ 

(؟) المبرد ‏ الكامل (ط . القاهرة )١975‏ مصر ج ١‏ ص[ا؟ وانظر 
ج ١‏ ص 57١‏ ظ 

وانظر حمدون ‏ التذكرة (ط . القاهرة /ا1951) ص ١٠١ - ١.5‏ 
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دمرهم وحتى انحط الخراج : نفسه وقال يزيد ١‏ بن المهلب حين عرضت عليه 
ولابة العراق بعد الحجاج «لقد أخرب الحجاج العراق ومتى قدمتها 
وأخدت الناس بالخراج وعذبتهم صرت مثل الحجاج ٠٠‏ أدخل على 
الناس الحرب وأعيد عليهم تلك السحون ٠٠)2١؟‏ وكان فيها من مساجين 
الحجاج أكثر من ثمانين ألفا أخرجوا في بوم واحد زمن سليمان بن عبد 
الملك ٠‏ وبالرغم من أن بعض الولاة قد حاولوا بعد ذلك السماح للموالي 
بالعودة للأمصار » وكان الحجاج «قد نقش على بد كل انسان اسم 
قرنته وطالت ولاه فتوالد القوم هناك فخبثت لغات أولادهم وكسدت 
طبائعهم» ٠‏ ونسوا صنائعهم فلما ارتد المتقوشون رجعوا ‏ كما قال 
الممرد ‏ في صورة «الأنباط» ( الفلاحين) الفقراء +..90) ثم جاء الكوفة 
بعد ذلك ولاة ساروا فيها سيرة الحجاج مثل بوسف بن عمر الوالي بين 
سنتي ١١٠‏ 5؟1 والدذيجرى على ألسنة الكوفبين تشبيهه بالحجابج 29 
فاجتمع هذا وذاك كله على جعل الكوفة مركزاً من أعنف مراكز النقمة 
على الأمودين ومن أكثرها نشاطا وفاعلية ٠‏ ولم يكن للعباسيين أنبجدوا 
نورة أكثر منها مواتاة للعمل الثورى السري وأحسن منها تغطية لدعاة 
«الامام» وستراً عليهم في الوقت الذي تعطيهم فيه الكوفة أخصب التربة 
للعمل ٠‏ 


أما خراسان فسوف نرى عند دراسة أحوالها عن كثب أنها الاقليم 
الذى كان أحسسين اليؤر لنمو الثورة واكتمالها لا سبس بعدها الحغراق 


)١(‏ انظر المبرد ‏ الكامل (ط . القاهرة )١759‏ ج١ا‏ صام 

(؟) انظر الحاحظ ‏ البيان والتبيين (ط . القاه_رة 7 ”5 
ص ١51‏ 

(9) الطبرى ج53 ص ؟59ه (5.؟17) 


ل /ا!ا١!‏ ب 
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فحسب ولكن سيب مشاكلها الكثيرة أيضاً سواء بين المتوطنين الغرب 
فيها من قدامى وجدد أو بين السكان الأصليين من ابرانبين وترك 
وأهوائهم الدينية أو بِِنْ الدولة الأموية نفسها وممالك الترك المجاورة 
التي لم تكن تفتر معها الحروب ٠٠٠‏ 


ويظهر من إجماع المصادر كاليعقوبي والطبري والدينوري وابن 
لنشاط أعداء الامو مين20 ٠‏ 


ميسرة الال ٠‏ فأوفد هذا ثلاثة من الكوفيين الى خراسان » وهناك 
ينهم اثني عثر نقيبا ومثلهم من نظراء النقباء ( أي الوكلاء للنقباء ) 
وبختص هؤلاء جميعاً بخراسان ٠‏ فأرسل محمد بن على اليهم ارشادات 
مكتوبة ..٠‏ ولكن حجملة شكوك تدوراولاحول هذا الترتبب ا مصطنع 
لهذه الأرقام : سنة ٠١٠١‏ ثم « ١١‏ ل هل ثم ان الروايات الاخرى في 
الطبري نفسه نبين ان الامر لم ننسق بهذا الشكل المنظم » عدا ان نجاح 
الدعوة المحدود اذ ذاك شكك في ضرورة وجود تنظيم كهذا ٠‏ هذا الى 
ان الاختلاف كثير فى اسماء النقاء الأول ٠‏ ولعل المؤرخين أطلقوا هدا 
التنظيم الذي جرى ف أواخر أيام الدعوة على الأيام الأولى لها ء ولعلنا 
نستطيع أن تعرف مصدر هدا التنظيم وخطوطه » مما ذكره صاحب 


يسا سبي رن يني ا مس م سم - ٠.‏ اس سس يي ل ساس صم .هنيما 


(1) الدوري ‏ العصر العباسي الاول ب ص 765-55 . 


بت 115 اعد 
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(أخبار الدولة العياسية) فقد تعرف محمد بن على أول الأمر على الدعاة. 
الكبار للحركة وكتب لهم سجلا ومنهم ميسرة وأبو مسلمة وبكير بن 
ماهان وحوالي عشرة آخرين ٠‏ وكانوا جميعاً من قبيلتي بني مسلمة 
وهمدان ٠‏ ومع أن مركزهم كان ف الكوفة الا انهم اتخذوا فيها جاب 
الحذر الشديده وقد ترأس الدعوة أولا مابين سنة ١٠١١4‏ ه ٠‏ أربعة 
رجال ء ولم يمض كبير وقتحتى قرر الإمام عملا بنصيحة يكير بنماهان 
نقل مركز نشاط الدعوة إلى خراسان مع بقاءالكوفة نقطة ارتباط بين مرو 
والحميمة ٠.٠‏ 

وبكير بن ماهان هو الذي أدخل سليمان بن كثير الخزاعى الدعوة ». 
خلال زيارة مرك فيها: بخراسان ٠‏ وحوالي سنة ١١6‏ ه ٠‏ نظم كير أو 
سليمان الدعوة العباسية تنظيمآً محكمآ وجعل لها اثني عشر نقيبآً أربعة 
منهم من قبائل خزاعة وأربعة من تميم وواحد من كل مسن قبائل طي, 
وشسان وحلة ٠‏ أما الثاني عشر فمولى لبني حنيفة ٠‏ وأن يكون احدد. 
عشر نقيباً من العرب وإنما يعطى الثورة هوبتها الحقيقية 2١7‏ » وإذا كنا 
لا نعرف الهوية الكاملة لباقى الدعاة السبعين الذين كانوا يلون التقباء. 


سابسسسيسمنتنيس عم 4< ينم سم مسسسسس مه 


)١(‏ لكشف دور ألعربالحقيقي والرئيسيفي الثورة العباسيةيراجم: 

أخبار الدولة العباسية للمؤلف المجهول (نشر الدوري - المطلبي 
بيروت الإا9١).‏ 

ب تار بح المو صل لأبي زكربا الازدي (نشر علي حبيبة القاهرة )١951/‏ 

انساب الأشراف للبلاذري مخطوط استاميول ( منه نسخة. 
مصورة في دار الكتب المصرية) كما أن بعض أجزائه مطبول(الأول. 
وألرابعو قيسم من الخامس.) . 

تاربخ الخلفاء لمؤلف مجهول (نشر غرباز نيويج ‏ موسكو )١9151/‏ 


م 17 هب 
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فإِنْ من نعرفه منهم يكشف أنهم بدورهم من العرب وفيهم عدد محدود 
من الموالى ٠‏ 


وقد ألف النقباء الأثنا عشر ما يشبه مجلس الشورى تحت 
رئاسة سليمان بن كثير الخزاعي + وظهر أن لقب «ثقيب» إن اتخد ممأ 
ورد ف القرآن الكريم عن بني اسرائيل ومجلس شوراهم : «لقد أخذ 
الله ميثاق بني | سرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر تقيباً وقال الله إنى معكم » 
لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعززتموهم وأقرضتم 
لله قرضاً حسنا لأكفرن علكم سيثاتكم فين كفر بعد ذلك منشكم فقد ضل 
سواء السبيل »© ٠‏ وقد تم اختيار الاعداد على نحو الرجال المسعين 
الذين اختارهم موسى من قومه والنقباء الاثنى عشر لهم » ونحو الرجال 
السبعين من الأوس والخزرج الذين وافوا الرسول ليلة العقبة من أهل 
المدينة ٠‏ فتاثر العباسيون في تنظيم دعوتهم بالناحيتين معاً: « فإن 
سنتكم سنة بني اسرائيل وسنة ل ل له 
إليهمء 

وبدو أن مرحلة طويلة من النضال ومن التطورات قد نمت مابين 
يله دبين18! التي تكون فيها مجلس النقباءالاثنى عشر وأنثمةتنظيمات 
عقا ئديةومالةوعملية قد تكاملت بالتدر جما بينعهدميسرةالنبالوعهدسليمان 
ابن كثير الخزاعي ويذكر الطبر يأن دعاةميسرفٍ خراسان» قبض عليهم سنة 
١.‏ ثم أطلق سراحهم ٠‏ وفى سئة ١١‏ انضم شكير بن ماهان الى الدعوة 
ودفم ماله لمحمد بن على © وكان كاتباً لامير السند من قبل » واتفق ان 


)١(‏ اخبار الدولة العباسية (نثر الدوري) صه١؟‏ وانظر أيضا فان 
فلوتن ص5؟ (الطبعة الثانية) . 


ب 1151 ع 
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توف ميسرة » فعين محمد نكيراً محله ٠‏ وفى سنة ٠١‏ و م١٠١‏ نكل 
والي خراسان بالدعاة ٠‏ كما ظهر بعضهم سئة ١١‏ فلقوا المصير نفسه ٠‏ 


وهذا مابدل على أن الدعاة كانوا يعملون ويقتلون وسحنون كما 
كانوا يرسلون إلى مناطق متعددة من خراسان : إلى نساوا بيورد و بلخ 
ومرو وآمل وخوارزم ٠‏ وكان معظمهم من العرب ٠‏ وهذا هو جاب 
الفداء والايمان في الدعوة ٠‏ ومن جهة أخرى فقدكانآتباع الدعوةيدفعون 
الخمس للإمام كي يقوم يواجبه ف «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وهذا هو جانب التنظيم المالى من الدعوة .كما كان ع الم كته 
فرصة الحج ليلتقي بالإمام ويحمل إليه الخمس المفروض و«الهدايا وأخبار 
الدعوة ومراسلاتها ويحمل منه الكتب والمنشورات التى تنقل تعليماته 
إلى الاتباع ولدينا عدة نصوص من هده الكتب » وهدا هو جان التنظيم 
العملى والعقائدي في الدعوة ٠‏ 


صالح كامل بن المظفر هو «(صاحب السن) وإليه م الاموال وقفسمتها 
وعطاء الحند وكتانة الكتب ٠‏ فأعادو ا النظر ق التنظيم , واختاروا 
حرساً موثوقاً قوم بأمر المراسلات ويحفظ ما يرد على الثورة من المال 
والعنائم وجعلوا رئاسته لابي اسحق خالد بن عثمان واختاروا أبا نصر 
مالك بن الهيثم للقيام بأمر العسكر فيحكم بينهم ويطرد المشبوهين 
القاسم بن مجاشم القضاء كما كان اسلم بن صبيح على الرسائل200.. 


)١(‏ أخبار الدولة العياسية ( نك.رالدوري ) ص 99!؟ ‏ ../؟ 


155[ ب 


/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوء//:مااا 


أما الصلاة فكانك لسليمان بن كثير ٠‏ 


وسدو أن تنظيع الدعوةسنةم١١‏ فياثنى عشر نقيباً|نماجاء بعد نكسة 
انتكستها هده الدعوة ادا أرسل الى مر مان عصان ب سيد 
ليرئس الدعوة فيها وهو من اقدم رجالها العالمين فبدل اسمه الى 
(خداش) (ويخطىيء فان فلوتن الذي تابع الطبري والمؤرخين المسلمين 
في تعليل هذا الاسم ٠‏ على أساس المعنى العربى فقط للكلمة بأن عمار 
خدش الدين ومزقه فسمى بخداش ولعل من اللاصح أن نفتش عن تفسير 
هذا اللقب في اللغة الفارسية)(١2 ٠‏ واستقر خداش ف مرو » ونجح نجاحاً 
طيباً ٠‏ ولكنه زاغ وحاد الى الخرمية (من المزدكية) فسمح باشتراكية 
النساء والمال فقبض عليه والى خراسان وقتله سنة ١١+‏ ه ٠وتبرأ‏ محمد 
ابن على منه بعد مقتله لا قبله » وأظهر غضبه على شيعته لاتباعهم تعاليم 
خداش ٠‏ ثم رضي عنهم بعد مراسلات عدة ٠‏ وتسلم الدعوة سليمان بن 
كثير الخزاعى ٠‏ 

وتوقٍ محمد بن علي سنة 1١0‏ ه موصيا بالامر لابنه ابراهيم 
(الامام) وما من شك في أن محمداً كان عبقرية في التنظيم والصبر 
الطويل والإلحاح في متابعة الطموح فلما سلم الدعوة بعد سبع وعشرين 
من العمل الدائب إلى ابنه أرسل هذا سنة ١١١‏ شكير بن ماهان.الى 


سح سس لس سا ل لم لهس سيد سي لاسي ل ع ل 





)١(‏ قد كون لعب خداش مشتقآ من خدا الفارسية بمعنى اله 
أو ملك وصاحب مع أش الضمير الثالث الاضافي و.كون المعنى عند ذلك : 
سيد الدعوة وصاحيها وملكها . أو قد يكون اللقب مأخوذآ مسن خد يش 
مبادئه بعض النور على لقيه . 


11519 بت 
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خراسان فجمع الاتباع في مرو فاعترفوا بابراهيم ٠‏ ودفعوا اله مأجمعوه 
من المال باسم الامام ٠‏ ولكن يكيراً توفي بدوره سنة ١١١‏ وعين| براهيم, 
نبعاً لوصته ابا سلمة حفص بن سلمان الخلال لرئاسة الدعوة فيد 
ب ١‏ وابو سلمة هذا هو الدي خرج بالدعوة الى لورها العلني ٠‏ 


ولا بد ان نلاحظ على فترة الدعوة السربة ملاحظات عدة : 
ال اه العا سسا او واي لس جم عع 1ف 


51 ل عمل الدعاة خاصة ضمن محور الحميمة ‏ الكوقة ا 
خراسان وبينما كان رأس المحور والحركة أي الحميمةمختفيأوراءستار 
كثيف من الكتمان كانت الكوفة مركز الدعوة السري ومقر الداعيةالاول 
للامام ٠‏ وكان الدعاة منها حتى زمن خداش .ولكن خراسا نكا نتهدف 
الدعاية والبؤرة التي أثمرت فيها الدعوة"١2 ٠‏ 


ب  -‏ كانت الدعوة عرية في زعامتها وأهدافها كسا كان معظم 
الدعاة من العرب المتوطنين في ايران تبعتهم فيها عصبياتهم القبلية»وكانوا 
جميعاً من العرب المستقرين الذين فقدوا امتيازاتهم فأددوا الثورة ضد 
الطبقة العربية التى تحالفت مع الأسرة الحاكمة واحتفظت بالامتيازات 
وتقاسمتها مع الارستقراطية الايرانية ء أما الموالى عامة فمراكزهم 
ثانوية كما لم يلتحق منهم بالثورة إلا أعداد محدودة ٠‏ 


ج , كان سير الدعوة بطيئاً أول الامر حتى خداش الذي تجح ٠‏ 
وبدآنا نسمع عن دخول زعماء العرب المتوطنين وبعض الشسيوخ المحليين 


)١(‏ خطب عندالله بن علي 8 أهل الكوفة »)سنة؟؟١‏ فقال: «أنلكل, 
أهل بيت مصرا وإنكم مصرنا» ! وذلك بعد إعلان البيعة لآأني العباس في 
الكو فة. 


بح 114 امه 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


(الدهاقين) فى الدعوة لأول مرة سنة ١1١17‏ ه ولا بد ان مجلسالشورى 
على ما يرجح ولها وزنف - ان صح وجوده » قد تكوان بعد نجاح 
خداش ثم انحرافه ٠‏ 


أما اساليب الدعوة فى هذا الدور فمختلفة : 


5 قال محمد بن على لدعاته » : «انطلقوا ايها النفر"١؟‏ فادعوا 
الناس ف رقق وتستر» فمكان الدعاة بجو بون خراسان تحاراً فيالظاهر» 
وبراسلون الكوفة ومنها الى الحميمة ٠‏ أو يجتمعون في الحج ٠‏ ولما 
كشف أمر بعضهم أوصاهم الامام مرة اخرى بالكتمان والرفق في 
الدعودء 


ب - عنى الدعاة بالتبشير ثي المناطق التي بلغ فيها العداءللامويين 
والاجتماعى لدى العرب المتوطنين خاصة » ولدى الموالى يسهل حلب 
الانصار ٠‏ على انهم تخيروا هذه المناطق بالدات أغاية اخرى شرحها 
محمد بن على في وصيته المعروفة لدعاته » وسواء صحت الوصية أم لم 
١‏ ( العدد الكثير ((وهم حجند لهم ايدان و و) 
م ) وهناك الاستياء والتدمر الشديد ٠‏ 


. انظر الدوري العصر العباسي الاول ص 56 وما بعدها‎ )١( 
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ج ب حاول الدعاة جمع كل المقاومة الشيعية في صفوفهم على 
اختلاف ألواتها ٠‏ واظهروا غانتهم الاولى وهي قلب الحكم الاموى ء 
وأخفوا الثانية وهي السعى للخلافة لشخص معين ولم يظهروا للناس 
شوب الطالبٍ للملك ولكن بوشاح الثائر للحق ٠‏ وعلى هذا فلم يكو نوا 
بدعون لشخص ولكن (للرضا من آل محمد) أبأ كان هذا الذي يرضاه 
المسلمون من آل البيت ٠‏ (وقد جمعوا بهذا الشعار مابين رأي الشيعة 
من جهة ورأي المرجئة وبعض الخوارج من جهة أخرى) وكثيرا ما أعلنوا 
انهم ثاروا ليثاروا لشهداء العلويين ٠‏ ولم يكن يعرف سر الدعوةالحقيقي 
الا" خاصة الدعاة » لأن العباسيين شجعوا هذا الوهم : ابعاداً للشبهات 
والاضطهاد عنهم » وايهاما للعلوبين » الى حد أن (المنصور) بن محمدبن 
على بابع في عهد هشام بن عبد الملك » محمداً ذا النفس الزكية ابن عبد 
الله المحض بالخلافة لما اجتمع في المدينة عدد من بني هاشم واتفقوا على 
العمل لكسب الخلافة لمحمد هذا ء (إذا صحت رواية الاجتماع 
المذكور) ٠‏ 


د اخفى غلاة الدعاة حقيقة عقائدهم عن المعتدلين ؛ وتساهل 
بعضهم ف بعض العقائد الاسلامية ٠‏ فآغروا الاهالي بتقربهم من العقائد 
العتيقة فى البلاد كاشتراكية مزدك ‏ كما فعل خداش أو سعض 
الأفكار الزارادشتية # كما فعلوا مع يهافريد ٠‏ 


ه كان لإهمال الولاة الاموبين ولتحاسدهم وانشغالهم بمعالحة 
المشاكل الاخرى » وللعصسية القبلية بين الحاكمين » ثرهما الكبير في 
نشر الدعوة وف نجاحها ٠‏ 


/ا0ه.01م61005. ٠٠١‏ 00-0 أ م 


الا الثورة العلنية والحرب 


امتدت هذه الفترة بين سلتى ١4‏ ل »9""! له وهو دور ابي 
مسلم الخراساني في نوطيد الثورة بخراسان ٠‏ 


ان مشكلة خداش ولوسع الدعوة » وقله براعة ابن كثير و تموذه 
المحلى » جعلت الامام يرسل ابا مسلم الخرساني لرئاسة الدعوة 
عتياكء 


وشخصية هذا الداعية رغم شهرتها غامضة ٠‏ وقد لحقتها مع الأيام 
الكثير من الاساطير والخيال الشعبى ٠‏ وفي أصله اختلاف يعترف به 
المنعودي فيرى انه عربي227 ء بينما يذكر الفخري انه ولد باصفهان ٠‏ 
ونشأ بالكوفة ٠‏ ويقول الدينوري : انه ولد بماه البصرة مما يلي 
اصمفهان ٠‏ 


ويذكر ابن خلكان أنه من قريةنسمى (سنجرد) أوماخوان قريبة من 
مرو وكان أبوه يحلب المواشى أحياناً الى الكوفة + ويكتب المسنعودى: 
انه من قرية بسواد الكوفة ٠‏ أما الطبري فيعين هذه القرية باسم خطرنيةء 
وقد ربد هذا الخر أن هذه القربة كانت لمحموعة فارسية + قدمت 
كثيراً من رجالها للحر كات ضد الاموبين ٠‏ 


)١(‏ ادعى أبو مسلم أن أمه كان أمة لعمير بن بطين العجلي باعها 
وهى حامل به . كما ادعى بعد تجاحه أنه من نسل سليط بن عبد الله 
أبن العباس . 
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أما صاحب (أخبار الدولة العباسية) فيذكر بين الروايات التي 
يذكرها أن آنا مسلم ولد في بعض قرى أصفهان من آب فارسى وآم أمة 
واضطر والده » لضيقه المالى أن بيع الأمة وهى حامل أبي مسلم إلى 
عيسى العجلي بن معقل أحد الملاكين العرب هناك ٠‏ فولد الصبى وسمى 
ابراهيم ونشأ مع أولاد العجلى » يخدمهم ويجمع لهم ريع مزارعهم في 
اصبهان والكوفة ٠‏ وفي هذه المدينة الأخيرة كان يلزم أبا موسى »عيسى 
ابن ابراهيم السراج من علماء الشيعة وعنه وعن بعض السجناء أخذ 
التشيع وحين اتصل بابراهيم الامام رسولا إليه أعجبه وسماه الامام : 
عبد الرحمن وكناه آيا مسلم ٠‏ وابن خلكان يروي أنه من ولد بزرجمهر 
ومؤّدى هذه الروايات المختلفة إذن أن أبا مسلم ايراني الاصل في 
الغالب٠‏ 


على أن ثمة رأبا ذكره فامبري في تاريخ بخارى ويستند فيهإلى 
مخطوط قرأه ‏ فيما يقول ‏ في آسيا الوسطى يفصل حياة أبيمسلم : 
ويذكر أن هذا الرجل تركى الأصل 2(7 وأن التركمان بعتمرونه واحداً 
منهم وقد حباه الله صفات الرسل فاتقذ العقيدة الاسلامية من الفساد . 
وليس شيء من ذلك بالثابت بعد كما أنه ليس بالثابت ما يرميه بهالشاعر 
أبنو ا بهجوه بأنه كردي الأصل فتلك شطحات شاعر قال فيها : 





)١(‏ أنظر فامبري ‏ تاريخ بخارى ( ترجمة الساداتي ) صم/ وبتبع 
الرأي نفسه الباحئون الاتراك المحدثون في دائرة المعارف الاسلامية(الطيقة 
التركية) وهي محاولة لإظهار الدور الذي لعبه الاتراك فيالتاريخ الاسلامي. 
وقد لا تعني أكثر من اشتراك بعض العناصر التركية في جنود الشورة 
العباسية . 
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قْ دولة المهدى حاولت غدرة ألا إن أهل الغدر آباوْك الكر د١2‏ 


ولنا نعرف على الضبط اسم أبي مسلم الأصلي : قد رأينا في 
رواية أن اسمه الأول : ابراهيم وكان يكتب على نقوده عبد الرحمن بن 
مسلم ٠‏ وابن خلكان يشير إلى ان هذا ليس باسمه الحقيقي ٠‏ «وقيل إن 
أبسية عمثان وقد طلب إلبه ابر أهيع الامام نغبيره»20) ويذكر (صديغي7)) 
ان اسمه الاصيل بهزادان ٠٠٠‏ ولسنا تنعرف سئة ميلاده بالضبمط ويقال 
إنه ولد سنئة ماله للهجرة ٠‏ وهذا بعنى أنه بدأ قيادة الثورة وعمره 
ثمانوعشرون سنة ٠‏ ثم انا لا نعرف هل كان مولى أو عبد ؟ كما لانعرف 
متى دخل الدعوة ؟ ولا من الدي قدمه للامام : سليمان بن كثير ام بكير 
ابن ماهان ؟ وان كان الارجح انه دخلها وهو يعمل ف الكوفة أجيراً عند 
بعض السراجين ( عيسى السراج”؟؟) وال تاريخه فيها ليس سعيد فهو 
لا بعود فيما يروى الطبرى”*' إلى أبعد من ١١4‏ حين «اشتراه» بكير بن 
ماهان لما رأى من اندفاعه للتشيع ولكنه سرعان ما استرعى انظار دعاة 
الحزرب العباسي والامام ابراهيم « دذكاء عقله وفهمه وحسن بصره وجودة 
دهنه وحسن منطقه» ويظهر أنه كان جميل الهيئة وعلى جانب حسن 
من الثقافة العربية والفارسية » الى متانة في الاعصاب وذكاء في استغلال 
الاروف + فتقدع في زعامة الدعوة2 ٠‏ 


- 


(1) أخبار الدولة العياسية نشير (الدورىي) ص 755 » العيون 
والحدائق (نشر دى غوبة) ص ؟8م١‏ 

(؟) أبن خلكان ‏ وفيات ج؟ ص ١15‏ 

(9) الدوري ص م؟ 

(؟! فامبري ص ل/الا : وأخبار الدولة العساسية ص ”*0؟ و 6ه" 

(ه) انظر الطبري جلا ص ١58‏ (؟5/5؟17) 

اأاانظر الطبري جلا ص 5655 ثم ص *ه؟ (؟//99١1‏ 5 1955) 


/01.601م51005. ٠٠١‏ - دوله بني العباس 8 »4 


وف 2؟١‏ بعد أن «وقعت العصبية في خراسان (بين قيس وسسن) 
واضطراب الحبل» طلب سليمان بن كثير رجلا قود أمر الحركة 
العياسية فوضع الامام شيوخ الدعوة في طاعة ابي مسلم ٠‏ وأوصاه الا 
تخالف الشيخ سليمان بن كثير وزوده تتعليماته ٠‏ 


بها أبا مسلم : حين ارسله ؛ على الشكل التالي : «ياعبد الرحمن انك 
أكرمهم وحل بن امرهم + فاق اله لام لمر 0 , مم ٠‏ وانظر هذا 
انهم المدو القرب لدار ٠‏ فاقتل من شكككت في آم + ومن كان ف 
بخر اسان لسنأ نا عرسا فافعل ٠‏ فأدمأ علام بلغ خمسه اشبار تتهمهفاقتله ٠٠‏ 
ولا تخالف هذا الشيخ ‏ يعني سليمان بن كثير ‏ ولا تقصه وإذا أشكل 
عليك أمر فاكتف به منى ٠ 6.٠٠‏ 


ولعل هده الوصية مزيفة ومستقاة ؛ في قسسم منها ؛ من واقعاعبال 
ابي مسلم ٠‏ ولعلها وضعت بعد ان تم له الظفر » والقسم الآخير منها 
(عن قتل العرب) يناقض مطلعها ٠‏ فاذا صح القسم الاول فلا شك ان 
القسم الآخير مدسوس او محرف على الأقل ٠‏ فابراهيم الأماء عر بي 
وسليمان بن كثير المشرف على اعمال ابي مسلم خزاعى عربي ٠‏ وشيوخ 
الدعوة الاخرون امثال قحطبة الطائمي وابي داوود الشيباني هم عرب 
أيضآ ٠‏ وإذا كان العيني صاحب (عقد الجمان) يروي أن سبعة : من 


مام لوي ب ب ب سس ب ا 2 066 سم سم ل مساسييات الوا + سد سيسيده 


)1911717//5( 5545 الطبري جلا ص‎ )١( 


0 
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التقباء الاثنى عشر . كانوا عربا فإنه قد ثبت من اسسالهم أن احد عششرا 
البسانيين وكلهم عرب . ولولاهي ما اتتصر ء وبأمره بأن بتألف قلوب 
معة (الع مة) لنحيد ٠‏ هداال ان الثورة لم تعل. ضند الع ب ولك. 
رسعة (العرية) 000 لى. اك خورة م نعلن رب ولكن 
ولى سسع شيء من مثله ٠‏ وربسا كانت الجسلة في الأصيل «آلا” ندع 
لسانا مشر نا» فحرثها بعضص اعداء العياسيين الى ولساما عرساً» وهد 
نو بد ونا أخرأ 5 6 انها فنها . انها وردبت عند الطيرى دول اسنادونرد. 
في ابن قتيبة . وهو مرتبك ف بعض رواباته عن العباسيين : ولاذكر لها 
كَ اليعقوبى او ابن خلكان او المسعودى أو الديئورى . وان كا نزالاآخير 
يروي ان أبا العباس أوصى ابا مسلم الا” بدع بخراسان عريآ لايدخل 
في امره الا” ضرب عنقه ٠‏ وبين هذا الامر وبين قتل جميع العرب . فرق 
ار ٠‏ و نحقى لا مدن ب أن ثر جح هدأ الحر. الااخر من الدنورى٠‏ 
واعلنا نشضف أخراً أن هذه الومسةسواء كانت زائفة أو محرحة تكشف 
8 نصها دانه عن أمر هاه حدآ هو أن العرب وحدهم سحتلف أحيا نهم 
و ممما لهم أي" اموالى الابرانين أ الخكم أو عبر هم هم الدين كانو | 


ولاه الدعاة هم 2 عن خراعة : سليمان بن كثير ومااسك ين 

اليثم وزباد بن مالح وملحة بن رزبية 

ومن تميم ١‏ موسدى بن كعب وعيسلى بن كهب ولاحظ بن 

فربظ والفاسم بن مجاشع . 

دمن مىء : قحطه بن سيب . 

ومن كسان . خالك بن آدر أهمم 

ومن بحيلة : أسلم بن سلام . 

ومن بني حنيفة : مولاهم شبل بن طهمان وهو الوحيد من 

غر العطرب . 


0000-6 
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مو ضمع اهتسام ابراهيم الامام والدعوة وهم الذين كانوامادة الثورة 
ومركز 'ثقلها ٠‏ وعده ورود إشارة إلى غير العرب يبدل على أن من المسلم 
به أن الثورة العياسية عربية في رجالها . سواء ف نظر الإمام ‏ ف حال 


صحتها ‏ أو ف نظر من زيف الوصية إن كانت زائفه ٠‏ 
> لب تنظيم الدعوة وموقف نصر بن سيار ٠.‏ 


اهتم أبو مسلم اول الامر يتنظيم الدعوة فبعث دعاته الى كل 
نواحى خراسان «بدورون كورة كورة في زي التجارء» ثم «ولى على 
من بادعه فى كل كورة رجلا من اهلها» كما ذكر الدينورى ٠‏ ويؤخد من 
ملاحظة للستشرق ,ارتو لد انه استفاد من تحر بة خداش فحاول التوفشق 
بين الاسلام وبين العقائد المحلية لا سيما ف عقيدة تناسخ الارواح ٠‏ كما 
تسامح مع حركة زارادشيتة الجذور ظهرت ف نيسابور على بد رجل 
بدعى بهافريد قام بابجاد حركة إصلاحية نحت تآثير الاسلام تجمع مابين 
بعض المبادىء الاسلامية والزارادشتية ٠‏ ويبدو أن آبا مسلم شجع الرجل 
نا عن الما ار 0200 وو ير بوبنا ريك 
عدداً كيرا من الدهاقين والفلاحين على السواء ٠‏ وقام بجولة في غربى 
ابران (حسادى الثانى سنة 9؟١)‏ لتنسيق العمل واستمالة طوائف الشسعة 


.١١‏ تخلى ابو مسلم حين انتصرت الثورة وشارفت دخول العراقعن 
بهافر ند هذا وقتله (وسنعرض لذلك فيما بعد) . وربما أراد بذلك إرضاء 
المسلمين والموابذة من الزارادشتيين أو شاء التخلص منه في الوقت الذي 
كان. سخلص فيه عن أ'كانة الصخصيات القؤيبة والزاكر ذات: النفوذ فى 
خراسان لينفرد بالسلطان فيه . 
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المعثرة هناك ٠‏ وبعث بقحطبة الطائى لابلاغ الامام تتائمج عمله واستلام 


و محمحتث طرق الى مسلم 6 العمل (رفو افاه قَْ نوم واحد اهل 
سنمكين قر ئه) 2 تقول الطبرق وسااغ الدرنورى ف قوله أنه قد 
استجاب لدعوته جسيع أرضى خراسان» على أن هدا بدلنا على ميلع 
اتتشار الدعوة الثى برى بارتولد انها جعت «الارستقراطية» الايرائية 
نحت راناسة ابى مسلم . وهى إنسا جمعت ف الواقعم خطأ المحسوعةالعر نيه 
الخراساتنة أ3 جعل لاحتماعانه بأمنحابه4 مواعب ند معسئة ٠‏ و حعل, 
سففيك نح 78 وح قرله يليان بن ار الخزاعي 7 مر كزه الاول للثورد ٠‏ 
ولكن الصسعوبة الحقيقية كانت فى جر كافة الكتل العرسه لحان الدعوة: 
والعسل فيها جنا لحنب ووه وقد استفاد ادو مسلم من ظرفين مواتيين في 


اولا . كان عدد العرب قليلا نسبياً في خراسال ٠‏ وبقدرهم 
(ولها وزن) سائنتى آلف لكنهم كانوا جنداً وكانوا يشتركون ججيعاً فى 
النقسة على الحكيم الأموى فهم إذن القوة الضاربة وإذا لم بحصروا 
اتضهم بالأعبال العسكرية بل امتلكوا الضمياع ف الارداف واستقروا : 
واختلطوا بآهل ابلاد لحد ما . وصار بعضهم شعر شيء مشترك مع 
الاهالي فقد تناسى معظسهم عصبيته القبلية بسبب ظهور أوضاع جديدة 
مصالح خامة أخذت تحل لدبهم محل تلك العلاقة القدبية ينهم ٠‏ ومع 
أن هذه الطيقة العربية الحاكسة لم تكن جبهة واحدة : فهناك اليسانيون 
نارين طايه الخ الى ل وات يس ةع بعاد اشيرة: 
وكان الحكم في ابديهم . ووالي الخليقة نصر بن سيار منهم إلا ان 


5 وى 


0 
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القليل منهم شعروا: مع نصر الوالى . بضرورة الدفاع القوى عن الحكم 


ثانيا ب لم يكن مقر الخلافة في الشام أو في حران قادرا على معو نة 
نصر بن سيار بأي قوة لكثرة الفتن على الخليفة مروان + فلما ظهر امر 
ابي مسلم استنحد نصر نر وان فكتب اليه الخليفه أن احسسم هدا 
الداء الذى ظهر قبلك سا عندك» ولكن الخطر ازداد ايشا ؛ فاستتحد 
نصر ثانية وكتب متعحياً : 


رق بين الرماد وميض نار ويوشك ان بكون لها ضرام 


فأرسل مروان الى والي العراق يزيد بن هبيرة ان يسارع لنحدة 
نصر ه ولكن هذا لم شفعل . وشغل او تشاغل ‏ على رأى المسعودى ‏ 
بدفع فتنة العراق ؛ أو احتج بقلة ولاء العراقبينعلى ما يذكر الدينوري٠‏ 
وبعى اخ عساو لو حده قُْ وحه العأصيفة ٠‏ 


وكان نصر دن بار من الكفانات الادارية النادرة وقد د كعامل 
في سمرقند ثم في بلخ قبل أن يعهد إليه الخليفة هشام ١؟١1/#ابولاية‏ 
خراسان جسعاً وما وراء النهر فتسز بالحدر والعدل والمرونة وبعد النظر 
حتى أخضع بدو الترك إخضاعاً تامأ . ونظم الادارة الاقليمية فأعاد 
عاصسة الاقليم الى مرو ( وقد كان الوالى أسد القسري قد ابعدها شرقاً 
الى با) وعين الولاة المحليين على مدن خراسان من المضربين واليمانبين 


ومغء 


ا ا 
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وقاه بإصلاح النظاء المالى بعد أن أناء الدهاقين والمرازنة تطسيقه 
واستغلاله وعين مر اقبتهم ولإعادة فرض الشراب على مستحقيها 

منصور درا اماصدام ن الضرائب الإضافية الثقيلة ل التي 
أقوى كتير من جهوده ٠‏ 


وقد حطمت من قوى نصر دون شك تلك الأزمة النى قامت سِنه 
على الأزدي الكرماني للثورة مع أصحابه السانيين على تصير وسلب 
الولاانه منة ٠‏ وقد كتسنناب نس للازمه حتى زالتواثبت مر كز هبو صول يربك 
الثالث القيسي الميون الى الخلافة كسا استطاع أن يقبضش على الكرم ني 
و ضعه قَّ السسكه سئنة ١‏ ك7 إلا ان هرب هدا الرجل من سجاه 
وتسلية اناد المناك 1 كتير مدي اللانة عامدة 

97 3 له‎ 9 ١ . َِ 


وثار ق الوقت تمه ثائر آخر فى خراسان هو الحارث بن سر بح 
أمر جىء صسلك لسر واتمق مع انكر ماني مدخل الاثنان مد ننه مرو سنسدا 
هاب 5-6 الى نبسنا نور 5 و أن الحلمين اوتتلا وساقط الحارث قشلا 
عن بد حليعة ( وجي 1 نسنان سئنةه) 45ى ) إلا إن نصراً لم بفرح 
صو ناه بخلاسهة من أأحد خصس هلا نهكان ها لاستترداد مرو من الكرمانى 
ويننظر مدد الخليفه الدي طلبه حين ورد عليه خبر تجمع (الشيعة) من مرو 
وضواحيها »© © » 


بدآت المعركة سياسية أول الأمر نين الوالى اين سيار وابىمسلم٠‏ 
ةد الوالى الى جسع الجبهة العربية المتناحرة . عن طريق اثارةالنعرة 
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العربية فيها لعلها تجتمع على حرب النابته الجديدة التي ظهرت بقيادة 
أبى مسلم : 

آبلغ ربيعة في مرو واخوتها أن يغضبوا قبل الا" ينفع الغضب؟ 
ما بالكم تلقحون الحرببينكم كأن أهل الحجا عن فعلكم غيب 
وتنركون عدوأ قد اظلكم ممن تآهب ؛ لا دين ولا حسب 
لبسوا الى عرب :ا فنعرفهم ولاصميم الموالى ان همنسبوا 
قوم بدينون ديناآً ماسمعت به عنالرسول وولاجاءتيه الكتب 
فمن يكو زسائلا عن اصلدينهم فان دينهم أن تقتل العرب ! 


ومع أن اللعب على أوتار العصبية القبلية كان نعمة قديمة تحاوزها 
العرب الخراساتيون سسب ما نجم لديهم من ظروف ومصالح جد بد ة ققد 
تحاوب بعضهم معها على ضعف واستطاع ينو بكر ان يصلحوا اولا بين 
نصر وتشيبان بن سلمة الحرورى وهو أحد القوى الثائرة التي اتفقت مع 
قوات الكرماني وكانت تشكل عنصراً من عناصر الاضطراب والخطر في 
خراسان * ل قرب نصر من جديع الكرماني واقترح الالتقاء به على 
أطراف مرو ؛ فقبل جديع بعد تردد ولكنه اغتيل ف ذلك الاجتماع من 
قبل حاتم بن الحارث بن سريج (ثآراً لأبيه) ٠‏ هل كان لنصر من بد في 
هذا الاغتيال ؟ ربسا كان ذلك لأن نصرأ صلب الرجل بعد قتله ومع هدا 
فقد اقتدى على بن جديع الكرماني ( الذي خلف أباه في الزعامة ) 
شيبان و « توادعت كما يذكر الطبري'١!‏ وابن خلدون ب قبائل 
العرب من ربيعة ومضر واليين على وضع الحرب ؛ والاجشياع على 


١11395/5( الطبري جح ص5597‎ )١( 
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قتال أبى مسلم » وعاد نصر فاحتل مدينة مرو مسا اضطر أبامسلم لأن 
نسحب الى قربة الماخوان ولان بخندق فيها مع أصحابه الثائرين ولكن 
هذا الاتفاق لم يكن حسيسا صادقا فسا عتم ابو مسلم ان صد هحمة 
صغيرة قاموا بها ده . وعد بالمقايل الى تقر نقهم بدهائه ٠‏ وتححت 
دبلوماسية أبى مسلم حيث فشلت مناورة تصراء٠‏ 


ولم يكن موقف الخراساني قويا في البدء ب كنا تصوره بعض 
المصادر كالدينوري واين قنيبة والطبري ‏ بل كان هو الذي يطلب 
ود تعض العرب ٠‏ ولم يستطع المقاومة العلنية . ١‏ ل حعصل دكتب الى 
شببان بده البسانية تأرة ومشر اخرى ٠‏ ويودنى الرسول تكتاب مضر ان 
يتعرض اليسانية ليقوؤوا ذه مشر : وللرسول بكتاب اليمائية اذيتمرض 
لَجس لمقرةٌ وا ده السانهة. وقد استرات سيان من الموقف كله قات حب 
بحصاعته الى بلدة سرخس واعترف له أبو مسلم بحكم مابين تيابور 
وهراة وجابة شرائيها ٠‏ وكان ابو مسلم ف الوقت نمسه قد أرسل 
للكر ماني بقون : « أما تأتف من ممااحة نصر رقد قتل بالامس انالة 
وله ؟ . ماكنت ال ا ا ع ل ا 
وكتب الى الأزد بحدرهم معبة الاتفاق مع نصر واد.حابه . « لأن السلطان 
في مضر وهم عسال مروان وقتلة بحبى بن زيد » ٠‏ واذا لم نتعرض أبو 
مسلم لنصر فقد نجح ف تفريق اليمانبين والأزد عنه ٠‏ فسالبث الكرماني 
أن احشيم مأبي مسلم فاقتنع بقطع علاقانه مع نضر <ين اعترف له 


3 


نامرد كر ايان وصلى وراءهء وماليت: الازة أن انصرفوا عن حلف مضره 
ف هده الفرة فنأ بدو وحين ومبل الى نصر جوات الخليفة بان 


ل 
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ح اس يب ع بس عر ران يه يا سسية 
من الابرانين سكان ماوراء النهر والمسسين بالتاحيك وقد حارنوا 
تحت رابته وبقواعلى الولاء الاموي زمنا طويلا ينما استطاع أبومسالم 
ب فيما يظهر أيضا ‏ أن يكسب الى جانيه بسهولة بعض العناصسر 
التركية فيما وراء النهر ومن خوارزم وقدحاربت بحانبه تحت الراية 
السوداء١' ٠‏ وسدو أن هذه المشاركة التركية الاولى الناجحة تركت فى 
لو اي ارو ابراه ماي الع ورين رسا يه و 
من الاغاني الشعريه الشعبيةء٠‏ 


وكانت أواخر سئة .6؟١‏ واوائل سنه ١١٠‏ هى الفترة الفاصلة ف 
الموقف : اذ ترك ابو مسلم الخصومة تنسلح في مرو . وانسحب الى 
ب ع 0ب اع اف اناغ المقن عه ل لنت م : 

ات ل او ل اس بي الل يدث موب وري 
5 فا نحفل الناس على أبى مسلم من هراد و بو شام ومروث الرود 3 
وااأطالقان ومرو وفسا واسورد وطوس ونسابور وس رحس ولخ 
أله لعا تناك والطخارستان وختلان وكش ونسف كتواحوا جسعاًمسودى 


اي " وق الوه المعمن ه ١‏ أو ع رمضيان ينه ب8؟ ١‏ رشع أبو مسلع 


)1١(‏ انر فامبري ‏ تاررخ بخارى (ترحمة اللساداتي)؛ ص م7 
وبضيف فامبري (هامشش ١‏ و"! أنه قرأ في مخطوط بفصل حياة ابي مسلم 
وجده في آسيا الوسطى أن الجيش الذي هزم به قحطبة الأموبين في الزاب 
كان في أكثره من الاتراك . وأن أبا مسلم دخل الأغاني الشعبيةالحماسية 
وقاتى الشبعراء ق.مفحة وخعلوة يطلا قوهياً كرستم لدى الفرس + وقد 
أفنى عمره في حرب المشركين من الفرس . وبعض القصص التي تجري 
حس. اليوم. لق الأوزباك .و الث تدان تترنه في انور وجيب" اننال بيعل 
ابن أي طالب وما من شك فى أن ذلك انما لحق أبا مسلم بعد ان اشتهر 
اعب الخيال الشعبي ق تحاذبيه و تشدلخ 


إب # 
.م 
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اللواء الاسود الظل ( والرابه ا السحاب ( اللدين ارسلهما الامام 
إليه وهو ملو الآنة الكر دمة التي كنبت على اللواء رر ادن للدين قا تلون 
بأ نهم 0 لفدير » ٠‏ وقد أوجد الكتان العباسيود 
فيسا بعد تأوبلات لاسسى الظل والسحاب أرادوا بها اضفاء بعض المعنى 
الدينى على بمى 1 شول حاحب العنون والحداق إ( +« ٠»‏ واتأودل 
هدين الامسين الظل والسحات أن السحاب يطبق الأرض و كدلك دعوة 
ني العباس وتأويل الظل آن الارض لاتخلو من الظل أبدا فكدلك 
لاتخلو الارض من خليفة هاشبي أبد الدهر 7٠٠٠‏ 


وى هد هالفترة من بدء الثورة نظم الثائرون أمورهم في شسيبه 
دولة : لها ناح الحند وصضاحب الريينا ل وضصاحب الشرطة وحرس 
للقا ند الثاثر ورجان للمر اسلات ولها صاحب المال والاعطات هوجعلوا 
لأتفهم معسكرا واسعا تخيروا له موضعا موافقا لحفر خندق حول»4 
( من قرية الماخوان )واجشيع اليهم الواردون هناك ٠‏ قما أهل هلان 

سه ٠.‏ 08 2 ا 
المحره من منة و ١#‏ حتى كأن حمر يز بك على عشرت آللافى هوه /(5) 

ووجد الثائرون قوة لم يكونوا يحسبون حسابها من قبل فلا 
بدت لهم استغلوها وهى العبيد الابقون ٠‏ فاعلنوا قبولهم في الحند 
الثائر وكثروا حتى صير لهم أبو مسلم موضعا على حدة من خندقه” 2 ٠‏ 


وبلفت النظر هنا شعار « السواد » في الشياب وى الرابة ٠‏ فهام 


(؟) أخار الدولة العبامسية (نشر الدورى) ص 9/5؟ ا .لم؟ 


تك 6 ؟١]‏ شه 
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ضحه اسقياه الامودين : . اتنخد لناقضة ابياض شعار 0 كود 
يكون الرآي الاول هو الأصح فيما يتعلق بالثياب فقط ( لاالرابة )لاسيما 
وان اروانات التار خة اا ار 
شعار الاموبين فليس ذلك ثات ٠‏ وقد 9 كر 
وردت ثي الاغاني عن الوليد انه كان يصلى في ثياب بيض 0 من 0 
الخلافه 00 ان شعار الاموبين الياضن «( وبالرغم من أنه رمز النظافة ‏ على 
مابظهر ‏ كلدينا من النصوص التاريخية مايدل على ان الامويين لم 
قتصر وا الثان البنش... + فتك كانت العمامة.* ال سر وعا 
كما يقول فان فلوين '١؛ ‏ « لايبعد ان يكون الامويون قد 
اتخدوا السياض شعارا را لهم بعد أن قامت الدولة العياسية وبعد ان اتخذ 
اجلماء العتانسيون السواد شعارهم ه وقد ار الطبررى لامب 
حين عرص لثورواتث موي ويه )0 سغو !» )2 
مسا بوحي بآن البياض قد بكون اتخذ في ذلك الوقت أوقبله شعارا لبنى 


أمبة. 


0 ر الحداد . فقد كان لواء 
الحارث بن سريج ف انورته سنة 115 اسود : وكذلك علم بهلولالخارجى 
سنه ١١9‏ وعلم ابي حمزة الخارجي سنة 9؟١ه‏ ولم يكن احد من هو لاء 
في حداد على آل البيت ٠‏ ويرى فلوتن اننا « رسا استئنا السر فى اللواء 





. فان فلو تن حبادة العربية #ى ص 14 وما حدما‎ )١( 
انظر الطبري ج/ا ص 455 وص555 (25/5 59ه) وانظر ابن‎ )؟١‎ 
. 56 الآثبر جه ص ”5ع و‎ 


. 
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اسرد ا ان عر الشيعي وحهها للحارث 


والا” خارفعوا الرابات سودا على أهل الضلالة والتعدى 


كا لعلاقه هى دين الالوبه الببرد ومحار به الخلا له والعدوان أى 
الكفر وتعددى جد ود ألله ٠‏ وهدا سين لنا معزى هده المسالة الى اشار 
الها (هاكر ) وهى ان الالوية المدكورة تسثل لواء الرسول الدى كان 
56 -. - . 38 - . ا 





انه كان اسود ٠‏ ولهدا كانت ألو الخوارج سوداء لانها تذكرهم بحرب 
اأعملان والحجور التى خنت. على الكما راف عهد الرسون الدى ى يعشرونه 
المثل الاعلى 0 ٠‏ ولعلة لَهذ! انضا ( ومسا بفيد ذكره 5 ) كان 
لواء على بن ابي الف . الذى كان بحسله له ( هدين ) في صفين .أسودء 

ولفت النظر من جهة أخرى بين الشعارات التى رفعها الثائرون 
في تلك العترة شعار : ( بأمحيد بامنصور) )١١‏ وهو شعار استخدمته 
الدغوة العناسية بذكاء لاحتدذان: اكير عدد. ممكن من غرب خرا نان 
واذا كانت كلسة محسد تشير في الوقت تمه الى الرسول العربي (ص) 
ودينه كما قد تشير الى محسد بن على العباسي ( الذي كان قد مات أو 


ذاك َ( جتان دس جعةه ذا مسو ر مسحة تور به معر وفة وقد طالما ركعت ف 


هل 


0* باكر أل السرى احلا دن 853 أن أول من سود اى خراسان) هو 
أبيق بن عند الت اي نلف د سنا و تاذى : نا محمد بامتصور ٠‏ وسوذ معك 


مكاان بو مواقم وارى ترات ميرو لعل ابرورة وتسيل مرو الررة عار 


١ 
ولاه‎ 


ضح. 3 + 
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ثورات سابقة كثورة المختار الثقفى وعبد الرحمن بن الاشعث وزيد 
ابن على ٠‏ كما أن لهذه الصيحة رنينها الخاص لدى القبائل اليمانية لانها 
تذكرها بالمنقد اليماني القحطاني المنتظر »© و بمنصور اليمن أو منصور 
حمير ٠‏ وقد استخدمت في خراسان بالذات » قبل سنوات معدودة من 
الثورة العباسية » من قبل الثوار المرجئة مع الحارث بن سربج ٠‏ 


0 3 المسودة ا مشي الى 2 صاحب الالوبه ل 
ليا ويا فرسانا وحسارة 
سوقون حميرهم ويزجروتها ( هر" مروان ) يسمونها لمروان بن محمد ٠‏ 
وكانوا ‏ والكلام هنا للدينوري ‏ زهاء ماثة الف رجل ٠‏ 


في تلك الفترة ‏ على مابظهر_ شحر خلاف بين ابي مسلم وسليمان 
ابن كثير » زعيمى الدعوة » فاتتقل ابو مسلم الى قرية ماخوان تاركا 
فرية صاحبه ٠‏ ثم دبر مقتله متخلصا بذلك من كل عقبة في طريقه 
ليصبح رئيس الدعوة الأوحد ٠‏ 


لم كن الوحيد من نوعه ٠‏ فقد سبقه أو أعقبه مقتل رجل آخر شكل 


00330000 0022ل7'710127>12]2]2]:222222200022ال“#ثثثكأة0‎ 2200-١ 


)١(‏ استعملت هذه العصى الثسيهة بالعمد في نورة المختار أنضاً 
(أنظر الطبرى ج51 صال/ا) . وكان أقدم أصحاب المختار هم من الموالي 
الساكنين في قرية خطرينة بسواد الكوفة وبذكر الطبري (ج/ا ص.5؟) أن 
أبا مسلم هو في الأاصل من هذه القرية ذاتها . 


تت 11531 نه 
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الحناحة المتطرفة الغالية ٠‏ فقد ثار الرجل في الكوفة سنة ١07‏ والتحق 
شورتنه عدد من الشخصات العباسية الهامة كابي جعفر عبد الله بن 
محسد . وأبي العباس عبد الله بن محمد » وعيسى بن علي ( وهم روس 
العباسبين فيما بعد ) ولعلهم ظنوا أن بامكانهم استعجال الامر ضد 
الامويين قبل ثورة أخيهم ابراهيم الامام السرية أو حسبوا انهم لن يصلوا 
من هذه الى شيء مع وجود ابراهيم على رأسها فالتحقوا بابن معاوية 
حفيد على بن ابى طالب وعلى آي حال فقد فشلت الثورة وهرب ابسن 
معاوية الى خراسان حيث اعتقله ابو مسلم ه ورسا كان ذلك تتعلييمات 
بد الاماه » ابراهيم بن محمد ثم قتله سنة 5/1 لأنه شكل خطرا 
على العباسيين بادعائه الامامة ويرفق شعار الثورة العباسيهة تسسسه 
« الدعوة للرضا من آل الببت ٠ » ٠.٠‏ وانزاح بدلك عن أبي مسام 
وعن الثورة ظل خطير ٠‏ 


؟. نس حبهة نصر بن سبار 


وببنسا كان ابو مسلم يستغل كل لحظة من فترة التريص لزيادة 
قونه كانت جبهة نصر بن سيار قد تصدعت وكان الكرماني يحاصر مرو 
عأاصمة نصرء وبظهر ؛ من روايتين للطبري ؛ ان ابا مسلم اضحى اذذاك 
من القوة بحيث حاول كل من الطرفين ان يتفق معه ٠‏ ولكنه تربص 
حتى دخل الكرماني ( مرو ) على نصراسنة ٠م؟‏ وعندد دخلها مع 
المسودة وأوقف القتال بين الطرفين » واصبح سيد الموقف ٠‏ 


وف ( مرو ) غ بعد هذا النصر المبدئي . اخذ ابو مسلم البيعة 
على الحند من الهاشمية خاصة ء ونصها كما جاء في الطبري : « ابابعكم 


عد 117 ينه 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 


الله (ص) وعلى الا تسألوا رزقاً ولاطمعآ حتى يبداكم به ولاتكم » وان 
كان غده لد حم يدت لاير الا أمر ولاتكم » ٠‏ وى هذه 
البيعة إيضاح لموقف الحركة العباسية اذ ذاك : : فهم يعدون بالسير 
على الكتاب والسنة وسمتمرون 6 كتمان اسم الاماء سعنى أنه لم يكن 
بعد قد عرف . ويوكدون الطاعة المطلقة ويعاهدون على التجرد فى العمل 
وبح الا ننكر ماكان ضطرم في جسوع المسودة من اندفاع عاطفي . 

ويد ثرون أن صفوة جند أبي مسلم كانت من « الكفية » أو آهل الكف. 
ويفسروتها بانهم كأنوا بكتفون من الرزق بكف ( حفنة ) من القسح او 
نهم بابعوا على الا" باخٍدوا مالا وان َو خد اموالهم ان احتيج الها . 

ستغون الجنة مقابل ذلك ( أي يكفون عن الدنيا )(1) وقد يكون التفسير 
الثاني اقرب للصحة لكن في التفسيرين معا معنى الزهد والاخلاص 
المحرد للحركة ٠‏ 


بدأ | لنضال المسلح بين القوى العباسية والقوى الاخرى بفتحمرو: 
اد 0 أمر الاماءه باعطاء شيادة الحيوش العناسسة انعد بن شيبي 
ظ كن ار ماقي بجي انو ر عنده : شيبان الخارجي 
ع ااا اروم شان ١‏ اللى. جد ر.: 
اترخن ناسوت وري » طن بن الينة الإناد إلنا ري بكي 
وانتعر فقتله ٠‏ وفر افي الخوارج واكثرهم من مك 00 لصم 


ل مار رارودل اشر الى الل ورين و ار ل قاط 





٠‏ 0 في لتاب المغر ري : المعفى (مخطوط المكتبة الوطنية في بارسس 
ركم 11١؟‏ “4 ألورقة .م ظهر؛ بقول : 9... الكقية وهم اللان بابعوا 
على ان لاتاخدوا هال وان تؤخذف أموالهم ان احتيج إليها وبدخلون الحة 

عال أنهم أعطوا كفا من الحنطة فسموا الكفية ..» 


ب ١14‏ ب 
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آمية أم نيام ؟ فحاء الجواب باحالته في النجدة على يزيد بن هميرة عامل 
العراق فاستبان اليأس لنصر لاسيما حين أرسل قواه الاخيرة معابنه ضد 
الجيش العباسي فهزم وقتل قرب طوس : فتراجع نصر عندئذ من نيسا بور 
( آخر شوال سنة ٠١ه‏ ) بشيخوخته المتهدمة التي بلغت به الخامسة 
والشانين الى قومس ؛ بينما كان ابو مسلم يدخل نيسابور ويجعلها 
مركزه ٠‏ ولم ينس في الطريق اليها ان تخلص من منافسة زعماء اليمن » 
حلقائه مند مرو فقتل عليا بن جديع الكرما ني زعيع النمانة : وقتل 
أخاه عثمان والي طخارستان مع العديد من انصارهم بعد ان ادى تحا لقه 
معهما غانئه المرحوة ٠‏ 


م موقف الخليفة الاموي : 


ويظهر ان خليفة حران : ( مروان ) لم بأخذ هذه الحركة علىانهم 
اكثر من ثورة من تلك الثورات التى تعود اخمادها : ققد رأيناة لابأنه 
لقوتها اول الامر : ولابعاون نصرا حين استنجده ٠‏ فلما انهزم نصسر 
ابن مجاشع التميسي من جهة أخرى . أمر الخليفة واليه في العراق بارسال 
جيش منقبله : فعهد هذا لبعض قواده ( نبانة بن حنظلة الكلابي ) بجيش 
لع نتعاون مع نصر ٠‏ ولقيه قحطبة بن شبيب الطائى فتغلل عليه وقتله 
( دي الحجه ١١٠١‏ / تموز سنة 744 ) وفتح جرجان ثم لحق بنصر في 
اتحشيل حسسلمة المتهدم كل ذلك فتوق شر بدا في(ساوه) ربيع الاولسنة ١١‏ 
خخ وه 1 ل 5-5 7 , 3 1 2 5 
رنقوق لاول سنة +74 واتنهى في الواقع سوته الحكم الاموي في 
خراسان ٠‏ 


/مامء.01م5و10ط. ٠٠١‏ طلعادع/)10 _ دولة بني العساس م ١.١‏ 


٠ 


اما مروان فاستطاع أن يعر ى صاحب الحركه القابع ف الحمسة : 
من كتاب وقع في ده مشلة هه فأمر عامله على اللماء بالقيقن عليه مو على 
يعض اصحايه » وحملهم الى حران : وعرف الامام الانحاة له منقبضه 
مروان : فبعث يعهد بالامر الى اخيه الاصغر ابي العباس عبد الله بن 
محمد : وقد تحملت العائلة كلها هارية : في السر » من الحميمهة الى 
الكوقه ه فاخشات هناك ) من المحرم أو صفر من به عم ١‏ / اب_الول 
سنة و74 ) لدى رأس من اكبر رؤوس الدعوة في العراق : أبي سلمه 
الخلال الذئ اصبح مند تلك الفترة صاحب الامر والنهى في الحركهة 
العياسية + 


وبروي الجهشيارى ان انا سلمة انكر قدوم عا ئله الامام عليه وقال: 
خاطروا بأ تمسهم وعحلو 2١7!‏ واراد ان يبقيهم خارج المدينة ولكنهم ذكروه 
بخطر ذلك ٠‏ فقبل دخو لهم البلد على كره منه ٠‏ وأنزلهم دار الوليد 
اين سعد الجمال مولى بني هاشوء وكتم امرهم نحوا من شهر ينعن جميح 
الفواد و تس لتسعة من | لخوف ٠‏ 


وقد حمس مروان ان الفتئة تنقطع بقتل ابراهيم قدس برأسه ب 
كما تقولون ‏ في « التورة » (الهباب) حتى مات وقتل باقي أصحابه0»© 
ولكن الجيوش التى كانت تسير من اجله ؛ دون أن تعرفه » بقيتتسير 
من الشرق « مطلع سراج الدنيا » ٠‏ 

الستخاييمة يسسسيية 


(1) انظر الحهشيارىي الوزراء والكتاب (القاهرة 4 ) ص86 . 

(؟) بعول أبن الاثير © (جه ص" 17 3#" 8) أن أبراهيم توفي أما تحت 
انقاض البيت الذي انهار عليه » أودس له السسم في الحليس . كماأنأشساقين. 
تو فوا بالطاعون . ولعل الرواية الاخيرة صحيحة . 


/01.601م1005. ٠٠١٠١‏ لطاعأون//:مخط ١55‏ ب 


- انتفال الثائرين الى العراق : 


سار قحطبه مع ابنه الحسين سنة ١*١‏ ه غربا فدخلا بعد جرجان: 
الري نم همدان ؛ ثم حاصرا الحامية الاموية فى نهاوند فاحتلا البلد بعد 
ان هزما ( معركة جابلق *«؟رجب سنة )١1١‏ نحدة بعثها ابن هميرةلا نقاذها 
بقيادة عامر بن صنيارة أقدر قواده ٠‏ وبهذا اصبحت الخطوة التالية الى 
العراق ٠٠٠‏ ولكن والي العراق يزيد بن عمر بن هبيرة كان قد تحرك 
نحوهما وعسكر في ( جلولاء ) على الطريق الحبلية التي تصل ارض 
الرافدين بهضية ايران + وقد استطاع قحطبة ان يتجنب الاصطدام به , 
ونفد الى دجلة فبحتازه الى الفرات ٠‏ كلما لحق به ابن هسيرة كان قد 
اجتاز النهر الى الضفة الغريية وعسكر في الكوفة » فعسكر الامويون 
على الضفة الاخرى ( الشرقية ) تجاهه ٠‏ وذات ليلة من مطلع سنة ٠+‏ 
(ه محرم ‏ 0؟آب 744 ) استطاع قحطبة ان يقوم بهجمة صغيرةمباغتة؛ 
عبر النهر ؛ انتصر بها على ابن هبيرة عند موقع يقال له ( الفلوجة )وجعله 
نسحب الى واسط ٠‏ ولكن القائد قحطبة لقي حتفه بطريقة مبهسة في 
اللبل بعد ذلك(0) ٠‏ فتسلم ابنه الحسن القيادة ودخل الكوفة في ١١محرء‏ 
سنه ١١‏ ( اثر ثورة قامت فيها بقيادة محمد القسريى أخذ فيها البيعة 
لال محمد ) ٠‏ فتلقاه فيها ابو سلمة الخلال الذي خطب في المسجد الجامع 
فاعلن أن الدولة ههى دولة « الكوخة » أي جعلها العاصمة والمركز وزاد 


)١(‏ يعال إن عربيا لقيه وهو خارج بفرسه من الماء عابرا الفرات إلى 
الغرب بعد انتصاره على ابن هبيرة فهاجمه بالسيف ثارآ لأولاد نصر بن 
سيار وتركه قتيلا في الماء (انظر الطبري جلا ص5١‏ -9ا١61/+‏ ب ؟1 
حتى م١‏ ) 


/1005801.6010ه. ٠٠١‏ 6خ 
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ينقضي بعد هذا التاريخ شهران ونصف الشهر لابتغير خلالهما 
الموقف العسكري الا في شمال ايران الغربي » اذ كان مروان الخليفة 
قد ارسل ابنه عد الله من العراق الشمالى ٠‏ وكان قحطبة قد بعث اليه(ابا 
العون) الازدي فهزم عبداللهبنمروان عند شهرزورء وبهذا أضحى الجناح 
الشرقي من الدولة كله تقريبآً بيد العباسيين ء على اذالذي تغير خلال 
هذه الفترة هو قيادة الدعوة ٠‏ فقد برز فجأة اسم ذلك الكوقي : حفص 
ابن سليمان المعروف بأبي سلمة الخلال فعرف الناس ؛ ليس اتنسابه 
للدعوة فقط » ولكن عرفوا انه ايضا كبير دعاتها : اذ اتفرد بالامر ء 
وتسلم الرئاسة وتسمى ا بوزير آل محمد » وعسكر بالجيش بحمام 
أعين قرب الكوفة ٠‏ وفرق ‏ على قول الجهشياري ‏ « عماله على 
السهل والحبل » وصارت الدوأاوين بحضرته » والكتب تنفد منه »وترد 
عليه 21 » ويقول « انه أظهر الامامة الهاشمية ٠‏ ولم حالحي. 
وتساءل الناس عن شخص ذلك الامام المجهول' وراء هذه الثورة ؟ 
وعن مقره ؟ ولكن ابا سلمة لم يذكر اسم احد من العباسيين » ولااكشف 
عن وجودهم بالكوفة ٠‏ وشاء انينفرد وحده دون باقي رجال الدعوة 
نتسير لغز « الرضا من آل محمد » وتصين شخصيته من كار آَل 
الببت ٠)‏ 


وتذكر المصادر المختلفة ان ابا سلمة حاول نقل الخلافة للعلويين 





/١ الوزراء والكتاب ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 


المع .أومذوواط. ٠٠٠١‏ طعاوعء//:مالط 1138 ب 


وتنفق فى القول إن هذه الفكرة قدراودته » بعد ان علم بمقتل الامام 
ابراهيم «ولكنها بعد هذا تختلف فى تفسير هذه المحاولة ٠‏ فالمسعودي 
برى ان ابا سلمة خاف بعد مقتل ابراهيم الامام )0 اتتقاض الامروفساده. 
فشاء السبعة لعلوي »4 وق الفخرى انه سبر احوال بنى العباس فعزم 
على العدول عنهم الى بني على » أي أنه رأى ان الفرع العباسي من آل. 
محمد لبس فيه من هو قادر على استقطاب ولاء الناس او على الامساك 
الآمر ٠‏ والطبري يذكر انه لما الح عليه القواد باظهار أبى العباس اجاب: 
( ليس هذا وقت خروجه » لان واسطا لم تفتح بعد » ويقول اليعقوبي 
انه اخفى بنى العباس و آل بيته لانه دير ان يصير الامر الى آل ابلى, 
طالن ء 


ولعل تفسير الامر ان الخلال كان علوي الميل وكل الكوفة : مثله 
في ذلك ٠‏ وقد اراد اهتال الفرصة لتقوية مركزه في الكوفة . وتحقيق 
أمله العلوى ٠‏ لاسيما والناس لابعرفون شخص « الرضا » وقد قتل 
الامام وشيكا » وليس لاخوته الباقين ( أبي العباس وأبي جعفر ) من 
سابقة أو قوة بارزة ضمن الدعوة ٠٠٠‏ فقام سحاولته ٠‏ 


ويقولون فى تفصيل هذه المحاولة0١؟2‏ : ان الخلال كتب الى ثلاثة 
من العلويين ليعقد الآمر لاحدهم : جعفر بن محمد الصادق حفيدالحسين 
وعبد الله المحض بن الحسن بن الحسن ؛ وعمر الاشرف بن علي زين 
العابدين بن الحسين فأحرق الاول الكتاب ورفض عمر وقبل عبد الله ٠‏ 
وبدذكر اليعقوبي انه قال : « انا شيخ كبير وابنى محمد ( وهو ذو النفس, 


85 انظر مثلا الجيشياري  الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
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الزكية ) أولى بهذا الامر وارسل الى جماعة بني ابيه وقال بايعوا 
لانى معحمكد ) ٠»‏ 


ولكن البيعة لم تتم لآن جعقرا الصادق حذر عبد الله ثم اقنعه 
قائلا : ومتى كان أهل خراسان شيعة لك ؟ أأنت بعثت ابا مسلم 
لخراسان ؟ آآنت أمرته بلبس السواد ؟ وهؤلاء الذين قدموا العراق أأنت 
كنت سبب قدومهم ؟ أو وجهت فيهم ؟ وهل تعرف فيهم أحدا ؟ 


وما من شك في أن حدر الزعماء العلودين وترددهم نجاف نعددهم 
:وعدم اتفاقهم قد جعل فرصة الخلافه ف هذه الفترة تفواتهم ٠‏ وسمح 
للفرع العياسي بالبروز كمرشح ممكن وحيد ٠‏ إذ بينما كانت الحيرة 
والتردد هما طأا بع المماوضة مع العلودين ٠‏ ديت الرسه ف الخراسانبهة 
بالكوفة ( وهم جند خراسان والتسمية هنا جغرافية وليست اثنولوجيه 
ونعنى خاصة الحند العر القادمين من ذلك الأقليم ( من 'تصرفات ابي 
سلمة وكلموه : « مالك تدعونا وماانت لنا بامام ؟ » ثم اكتشف بعضهم 
مخا العياسبين ؛ فاخير القواد فجاوا وعلى رأسهم أبو الجهم ب على 
رواية الجهشياري22 ؟ الى ابي العياس ومعهم اصحابهم في السلاح 
وبابعوه ( ف رسع الاول سنة ١+‏ /نشرين الاولسنة 745 ) وجابهوا 
بهذا الشكل ابا سلمة بالامر الواقع فبابع واعتدر ٠‏ 

وأضحى أبو العياس عبد الله بن محمد أول السلسلة الطويلة 


.فى خلفاء بنى العياس التى استمرت بعد ذلك ولمدة تزيد على ٠٠*هسنه ٠‏ 


)١(‏ انظر تفصيل الامر لدى الحجهشياري ص 8١‏ - /ا/ 


جب +18 احت 
/01.601م1005ط ١٠٠تطعكوء//:مااا‏ 


م/ 55 صادىء الدعوة ١‏ 


قأمت الدعوة العناسية على مادىء ثلاثه : 
1 المبدا الديني : وهو جعل الكتاب والسنة قانون جميع 
على السواء في تطبيق الأسلام التطبيق الا كمل ٠‏ 
ب ' المبدا السياسي : وهو حق بني هاشم في الخلافة دون تحديد 
لأي فرع من الهاشسين ٠‏ 
_ المدأ الااجشساعى : الغ قد طلخصه قول شاع رهم : 
لسنا نحابى على الرحمن من أحد ١‏ فيما نطالب منمولىوعرب 


ويقصدون دمج المسلبين كافة من عرب وغير عرب في مجتسع 
اسلامي واحد يتساوى افراده 2 الحقفوق الاجتماعية والمساسسة 
والاقتصاديه ٠‏ فالدعوة العباسية لاتمثل نوعا من الحركة القومية أو 
الشعوبية ضد العرب ولكنها فى أبعد الاحوال تمثل اندحار الفكرة 
القائله بارتباط الاسلام بجنس مسيطر واحد هو العرب ٠‏ 


وقد استعل الدعاة العياسيون 8 شر هذه الممادىء ظروفاوممادىء 
واقكارا متباينة : 
5 ب الازمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الاقتصادية مع بيزنطة 


ب 0 سيق العام الناتتج عن كثرة الفتن والثروات وتناحسم 
العصبيات في العهد الاموي الاخير ٠‏ ونستطيع لحدما أن نقول : أن 
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سقوط الامويين لم ,يكن تتنيحة ثورة في خراسان بقدر ما كان تتبجه 
اضطراب الحكم في الادارة وفي الاستقرار بالشام ٠‏ 

ح # الدمر العرب في خراسان خاصة والموالى عامة من اوضاعهم 

د النظام المالى المطبق قْ الدو له واضطرابه وضميق الطقات. 
المختلفة من العرب والموالى به ٠‏ 

ه ‏ الشيارات الديئية القدسه : التي تسرب بعضها الى الاسلام. 
وتساهل به الدعاة : كمبدأً التناسخ والحلول ؛ ومادىء المشاعية 
المزدكة ٠‏ وسسظهر أثر هذه الشيارات الدينية في مطلع العصر العباسي. 
باسم : حركة بهافريد والراوندية والخرمية ٠٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

هم الحركة العلوية وعطف الناس على آل البيت المضطهدين ٠‏ 
وقد حرفت الدعوة العباسية معها واحتوت الكثير من الاراء المتطرفة 
التى وإن لم تكن هى القوة المحركة للثورة ولاعقيدة العالسيه العظسى 
من الثوار الا أنها حركت الحقد ضد الاموبين بقوة وظهرتأشكالها 
المتطرفة في مطلع العصر العباسي باسم الهاشمية والعباسية والراونديه ٠٠‏ 

و ب الافكار « الاسرايلية » التنبؤية التي كانت تبشر بمجيء 
منقذ « نملا الارض عدلا كما ملئت جورا » او بظهور « صاحب الاعلام 
السود » من المشرق او مجىء « المهدي » الخ ووه 


ان مادىء الدعوة تلك ء ومااستعلته من الاأوضاع 7 يلون له 
تناتحه الابحاسة والسلبية معا قِ العهد العساسى ٠‏ وسيفسر لنا الكثير 
من سياسة العباسيين ؛ ومن الحركات العلوية والفارسية » ومن الثورات. 
لاسيما في عهودهم الاولى ٠‏ 


جد 3575| سه 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 


و ب اتهبار خلافة دمشسى والقضاء على الآموين 


كانت الببعة لابى العباس بدء العمل لانهايته فقد ألقت غلى كاهله 
الشاب اعباء جساما لعل أخفها ضرورة التقرب من اهل الكوفة الذين 
1 يكونوا موثوقي الولاء ‏ كما يقول ابن قتيبة ‏ ولاكان هواهم مع 

بنى العباس ٠‏ ثم ضرورة الاعتماد والحذر ف وقت واحد من بي ل 
الخلال وزر آل محمد » وهو غير مأمون الاخلاص ٠ءء‏ أما العبء 
الحقيقي فكان في الوضع العسكري الدقيق الذي كانت غليه الجيوش 
العنأنسة ء 


فدخول العباسيين للعراق من وسطه جعلهم كرأس جسر بين فكي 
« كماشة » اموءة : فثسمال العراق والحزيرة والشام ومصر والححاز 
كانت لمروان الخليفة ٠‏ وواسط واليصرة وما حولهما من جنوبي العراق 
كان لابن هبيرة وجيثه الاموي القوي ٠‏ ولم يكن مع الثائر العباسي 
سوى خراسان وماوراءها والطريق الذي يصلها بأواسط العراق دون 
جنوبى فارس او تمالها الغعربى ٠‏ وقد استطاع ابو العياس رغم هذا 
الوضع القلق ان يثبت دعائم العرش العبا 


أولا ب توجه لضمان النصر على الخليفة الاموي » وكان مروان 
قبل تسرب العباسيين للعراققد بعث بابنه عبد الله في جيش تغلغل في بلاد 
ايران حتى جنوبى بحر الخزر متجها الى خراسان نفسها » لكن القاند 
قحطة الطائمى ارسل اليه جيشا يقوده ابو العون الازدي فهزمه عند 
شهرزور ٠‏ وتراجم عبد الله نحو شسالي العراق فاسرع ابوه لنجدته ٠‏ 
وعلم ابو العباس أن ابا العون بحاجة الى نجدة أيضا فبعث اليه بحملة 


بت 1315 بجت 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 


نقودها عمه عبد الله بن على ٠‏ ويظهر أنه وعده بولابة العهد من بعدهء 
مسد بن على أو انة ابراهيم أو ابي العيباس الاين الثاني « فقد 
الختاروا للزعامه للقيادة بي خراسان خراساننيا هو أبنو مسلم رعم أن 
الثورة عريية العناصر ثم حين اندفع الجيش الثائر الى العراق كان على 
شاده عر بى هو قحطبه الطاني قلما مات ثلاه أنه فلما كان دور الامودين 
والشام جعلوا على القيادةعياسيا صحيحا هو عمهم عبد الله بن على ٠‏ 
وسنرى مثل هذا التصرف في حرب المنصور أحمد النفس الزكية الزعيم 





عد 4851 ب 


/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوء//:مااا 


ومشى عبد الله العياسي في اربعين الفا متشحين بالسواد حتى 
خيولهم كأنما هم في موكب جنازة والتقى العباسيون بالجيش الاموي 
عند قرية الكشاف على نهر الزاب الكبير فٍ شمال العراق17؟ ٠‏ وكان 
مروان في ٠١١‏ الف مقاتل او اثني عشر الفا فقط ( حسب رواتتي الطبري 


8 


وه 


البلاذري ) فجاز الخليفة النهر على جسر عقده ٠‏ واستطاع ان يزحزح 
العباسبين أول الامر » ولكن عوامل عديدة كانت تعمل في غير مصلحته : 


5 عدم تماسك جيشه وفتك العصبية به ٠‏ يقول الطبري : «وقال 
مروان لقضاعة انزلوا فقالوا قل لبني سليم فلينزلوافارسل. الى السكاسك 
ان احملوا فقالوا قل لبنى عامر فلبحملوا فارسل الى السكون اناحملوا 
تالو كن لنطفان معه > 

ب حاول مروان تقوية عزاثم جنده بالمال فعرضه عليهم فتركوا 
الحرب لأخذه فلما ارسل ابنه لصدهم ظنوا انها الهزمة فهر بوا ٠‏ 

جح كان جند مروان قد انهك من كثرة الحروب ولم يكن للخليفة 
من وقت لتنظيمه وإراحته ٠‏ 

د كانت معنويات الحند الاموي ضعيفة بعكس خصومهم ٠وقد‏ 
اتفق ان هبط مثلا سرب من الغربان السود على رايات العباسيين في 
المعركة » فبان الجزع والقنوط في اصحاب مروان ٠‏ 


اعمداة ارين ممست سل لتكت لتكت 


الو صل لابي زكريا الأإسدى (طيع علي حبيبة ‏ القاهرة /ا155) 
ص 0؟١1-‏ | 


جا 88آ ات 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


حمادى الآخرة سنة 55/75 كانون الثاني 70١‏ ) بهزيمة الجند الاموي 
بعد عشرة أيام من القتال وبختام الخلافة الاموية ٠‏ وشوهد في نهايتها 
حصان مروان يجرى ف الميدان دون صاحبه ٠‏ الا ان الخليقة الممزوم كان 
في ذلك الحين في طريقه الى الموصل ؛ فلما منعه اهلها من دخو لها » توحه 
الى حران ٠‏ فلما لم ينج حبجمع جيش جديد » قبل ان يدركه العباسيون. 
تأبع هربه الى حمص فدمشق وطارده الخطر الاسود الها ء فأتم طر نقه 
الى فلسطين ٠‏ وبينما كانت الموصل وحران ثم حمص تقدم طاعتها 
لأبى العباس » دون قتال : كان مروان بن محمد يعبر صحراء سينا الى 
مصر » حيث دهمه بعض الجندالعباسي بقيادةعامر ا مسلى الموصلي ومعونة 
بعض الاقياط في كنيسة قرية بوصير فقتل وهو بحارب في ١‏ ذي الحجة 
سنة 1+5 ه وحز المو صلي رأسه وبعث به هدية لخليفةالكوفة الجديد . 


ترى هل دارت بذلك الرآس المقطوع فكرة الاستنجاد بامبراطور 
يزنطة قسطنطين - كما يقولون ‏ او فكرة الاستقلال بافريقيا الشسمالية؟ 
لسنا فستطيع الجزم بشسيء من هذا ولعن آبا العباش سجد شكرا ششحين. 
وصلته الهدية الدامية292) , 


وقد رخ ابن غسبا ثر بعضا من أو لاد مروان بن محمد وأحقاده 


)١(‏ لعلنا نضيف هنا أن العباسيين لم بقتلوا خليفة أموباً واحدا 
سنة ؟؟١1‏ وائما قتلوا خليفتين هما : مروان بن محمد واخوة لامه 
أبرأهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروأآن الذي ولي الخلا فة سبعين. 
ليلة سنة /ا؟١‏ فلما دخل مروان دمشق خلع نفسه ( صفر /؟١‏ ) واختفى. 
وبفي حياً الى سنة ١١‏ فقتل حينئذ فيمن قتل من بني أمية (انظر 
ابن عساكر تاريخ دمشق (مخطوط الظاهرية) ج؟ ورقة9/ا؟ ظهر - 
وجه . والسيوطي تاريخ الخلفاء ص6ه؟) 


حت 1827 هه 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااا 


أسروا حين قتل بمصر وحملوا إلى ابي العباس فظلوا في السجون المباسية 
حتى أطلقهم منها هارون الرشيك7؟؟ م منهم الحكيم بن عبد الله حفيده » 
وأنو عثمان أبنه ٠٠٠‏ 


ثانيا ب وحه ابو العباس قائده الحسن بن قحطية لحصار يزيد 
ابن هبيرة في واسط ثم بعث اخاه ابا جعفر للاشراف على الحصارفشدد 
حضوره ‏ كما يذكر الطبري والدينوري - من عزاكم الحيش ٠‏ ولكنه 
لم يفد في فتح المدينة التى استطاعت منعة حصونها ومهارة ابن هبيرة 
فيها ان تقاوم احد عشر شُهرا ء وقد حاول العباسيون احراق وامسط 
عليه بان يملأوا السفن حطبا ويضرموا فيها النار ويسيروها في النهر : 
ولكنها كانت محاولة فاشلة اذ هيأ ابن هبيرة حراقات تحجر تلك السفن 
اللاهة بالكلاليب » وبظهر ان هذا القائد الاموي كان بأمل اتنفاض 
البلاد على هؤؤلاء الثائرين ٠‏ فلما قتل مروا نبدأت بينه وبي نالعباسيين 
معركة سياسية غلب فيها ٠‏ فاتصل بالعلويين بدعوهم للمطالبه بالخلافه 
ليغرق صفوف خصومه » وليكسس عطف اليمانية الموجودين في واسطء 
ولكن انا جعفر عرف هذا منه فكتب الى اليمانية ان « السلطان سلطا نكم 
والدولة دولتكم » » « وكتب ابو العياس اليهم يطمعهم » وتابع ابوجعفر 
الحملة فكتب الى اصحاب ابن هبيرة « يستميلهم بالاطماع وينيههم على 
حظوظهم ويعرفهم انصرام دولة بني امية فاجابوه جميعا وكان زياد بن 
صالح الحارثي ‏ عامل ابن هبيرة على الكوفة وأخص اصحابه عنده ‏ 
أول من أجاب دعوة ابى جعفر » ٠‏ 


السشم ينم لالد ١‏ لديو ١‏ سيا سس م مسيم اسماممم 


(؟) انظر أبن عساكر . تار بح دمشق (مخطوط الظاهرية) جه 
ورفة ١."‏ ظهر »4 وج19 ورقة ؟ل/ا ظهر 


/01.601م51005. ٠٠١‏ ”5 أبيات 





ووجدت الدسائس مع طول الحصار ؛ طريقها الى جيش ابن هبيرة 
ما بين قيس وبمن ؛ فتوقف الطرفان عن الحرب ٠‏ ولم يكن يقاتل مع 
القائد سوى الصعاليك والفتيان7١؟2 ٠‏ فطلب الصلح : وكتب لهبالامان 
بعد طول فا وضات 0507م وتسلمالعباسيود واسط (أواخرسنة؟١1١)ولكن‏ 
العهد لم يرع ٠‏ وقتل ابن هبيرة باشارة ابي مسلم ‏ كما يذكر الطبري 
وابن قتيبة واليعقوبي ‏ وكانت دعوى القتل انه اتصل بالعلويين لنقض, 
الدولة العباسية كما يروي ابن أعثم الكوفي ٠‏ وقد تردد ابو جعفر ف 
قتله وأبقاه في حجرته ؛ فألح عليه ابو العباس الخليفة وكثرت كتبه 
بدلك ء حتى نفد آمره وقتله مع ابنه داوود ٠‏ وقد استتبع سقو ط واسط 
سقوط البصرة بعدها وجنوب العراق كله ٠‏ فقد والى الأموبين فيالبصرة 
هو سلم بن قتيبة الباهلي وقد اعتصم بها لا يسلمها للوالي العباسي 
الحديد سفيان بن معاوية المهبلى في اننظار مابكون من أمر ,ابن هبيرة 
وكانت قوته في نموذه القبلى الواسع تعينه فلم يستطع سفيان دخول 
البصرة بالقوة ٠‏ فلما استسلم ابن هبيرة ثم قئل انسحب سلم الى 
الححاز وسقطت البصرة بدورها ٠٠٠‏ 


وإذ ذاك استطاع أبو العباس » لأول مرة ؛ أن يطمئن الىخلافته 
والى أمن مركزه فى العراق بينما كان عمه الاول عبد الله ستصفى له 
الشام ومصر من الامودين : وعمه الثاني داوود بأخذ له البيعة فيالححازء 
ومنابر معظم الاقطار الاسلامية تدعو له في تهابة الخطب باسم خليفة 
المبلين * 


اال سمه 


)١(‏ انظر الطبري جل/ا ص6 ه37/9(6) 

(؟) نجد نص الامان وهو بليع قوي ف كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي 
( المخطوط ورقة ؟*“*؟ ظهر ‏ 4؟؟ وجه ) وفىي كتاب الامامة والسياسة 
لابن فتيبة. ْ 


/ل00.أ0مذ5و10ط. ٠٠٠١‏ لاعاوع//:ماام ' 1 


ثالث رفع اللواء الاسود على دمشق ١١(‏ رمضان سنة )١+‏ أي 
بعد ثلاث سنوات من رفعه في خراسان » وبعد ستة اشهر من بيعة ابي 
العباس ٠‏ وقد اجتمع عليها عبد الله وصالح ولدا على بن عبد الله بن 
العاس وعدد آخر من قواد العياسيين ٠‏ 


واعتصم آهل دمشق وراء أسوار المدينة ولكن جهتهم الداخلية 
كانت متمزقة بين قيس ودمن لدرجة أنهم أقاموا ف الجامم قبلتينوتلاسنوا 
وتلاعنوا وتضاريوا بالنعال ٠‏ ودعا عبد الله بن علي اليمانبين في المدينه 
وأغراهم قائلا : «انكم وإخوتكم م نرببعة كنتم بخراسان شيعتنا 
وانصارنا فانصرفوا وخلوا سننا ودين مضر »٠٠‏ واستمعوا إلبه فسقطت 
المدينة بعد أن قتل اليمانيون قائمدها الوليد بن معاوية وفتحوا الأبواتب 
1١١(‏ رمضان سنة+١1/؟؟نيسانسنة٠ه/)على‏ أنْسقوطها كان بدء مجزرة 
مرعبة في الاموبين بدأت ف جوامعها واسواقها وبيوتها ثم اتنشرت الى 
كل مكان به أموي وهدم حائط دمشق واستمر القثل ونبش قبور 
الامويين خمسة عشر بوماً وتجاوزت المجزرة الحد اللازم لتوطيد 
الدولة , لتصبح ثآرأ واتتقاماً شخصاً حقوداً : وكان بطل هذه المحازر 
التى تعددت ازمنتها وامكنتها عبد الله بن على الذي لقب (بالسفاح)عن 
جدارة » ولا تكاد نعرف لها مثيلا في التاريخ غير حرب الوردتين 
الاتكليزية الثى استأصلت اسراً برمتها : فقد تعقب عبد الله وبنو العياس 
معه(١)‏ ل ف الشام كله وق الححاز ( بطلها داوود بن على) ومصر 





: بروون من قول أبي العباس‎ )1١( 
بني أمية قد أفئنيت جمعكم فكيفف لي منكم بالاول الماضي‎ 


ل ج١1‏ ب 
/01.601م1005ط. ١٠٠تطعكوع//:مااا‏ 


والعراق والجزيرة » وتكلوا بهم تنكيلا بلغ احياناً حد المثلة ( كالذي كان 
على نهر ابي فطرس 2١١‏ , وف حضرة ابي العباس في العراق) واتنهى الآمر 
الى الطواف برؤوس كبار الأموبين في الشام وإلى نبش الموتى » وبعثرة 
ما في القبور ٠‏ وجلد الحثث7" ولئنأصدر الخليفة كتاباً بالامان للجميع» 
فلقد نض الامان بعد اعطاكه ٠‏ فاستتر من استتر من بنى أمية »وهرب 
من أطاق الفرار وهم قلائل : بعضهم قصد الحبثة وبقى فيها حتى 
خلافة المهدي” '؟ , وبعضهم وصل المغرب ومنهم عبدالرحمن بن معاوية 
حفيد هشام بن عبد الملك الذي اتنقل الى الاندلس فاجتزأها منالدولةء 
واقام فيها من جديد الخلافة الاموية الثائية ء 


وبالرغم من تشابه بعض الروايات عن عمليات القشل الجماعي 
للأمويين مما بوحي بالشك فيها ومن وجود ظل للمبالغة أحياناً في بعضها 


سس لص عن ٠‏ موحت ب لمن لي مس رسيو وي يوي ليسي ل م و سي ب لل اه 


ولقد شفىنفسي وأبرأسقمها اخذى بثأرى من بني مروان 
ومن آل حر ب ليت شيخي شاهد سفكي دماء بني أي سفيان 
ومن قول عمه عبد ألله بن علي لبنات مروان بن محمد ٠:‏ لن نستبقي 
منكم أحدا رجلا ولا امرأة . 
تاربخ الم صل لابي زكريا الأسدي ص78١159-1‏ وابن الاثير جه ص 555 
495 والأغاني ج؛: ص؟5؟ وما بعدها . وقد حقق فلها وزن موضع أبي 
قفطر سن بأنه عند كفر سابا في وادي نهر العوجا (فلها وزن ‏ تاريخ الدولة 
العربية ب مترجم ب ص266) . 
(؟) بروون أن عمرو بن تمام القائد العباسي نيش قبر هشام بن عبد 
املك فوجده صحيحا لم بتلف منه سوى أرنبة أنفه فضريه أسواطاً فانتثر 
ثم صلبه واحرقه بالنار وذراه بالربح . (انظر الأزدي ‏ تاريخ الموصل 
ص م7 ١‏ وأس الاثير 06 . 
(*) الطبري ج/ا ص 558 (5/9؟) ابن الاثير ه/1؟5 
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وحب للتشفي في بعضها الآخر » ومن وجود بعض الدلائل أحياناً أخرى 
على تسامح عدد من القواد العياسيين واستخدامهم اللين والرفق مع 
الأمويين والحركات الاموية أيضا » ومن أنه لم يكن حتى عبد الله بن . 
علي ولا أبو العباس أو ابو جعقر بالبعيدين عن هذا الرفق » إلا إن مثل 
هذه الأعمال تحد تفسيرها فيما ذكره » في ذلك الوقت تمسه ابن المقفع 
الذي قال في رسالة الصحاية وهاه » أهأ ماتشخوف المتخوفون من نزواتهم 
(الأمويين) ٠.٠‏ فإنه لم يخرج الملك من قوم الا بقيت فيهم بقية يتوثبون 
بها ثم كان ذلك التوثب هو سبب استئصالهم وتدويخهم ..2000ء 


فما من شك في ان موقف العباسيين إذن كان في أول الأمر موقف 
القمع والشدة الدموية ثم مالبثت العواطف أن هدأ تمع استقرارالدولةء 
فتوقف الذبح والقتل ٠‏ وما من شكأن العباسيينكانوا أحباناً يستخدمون 
اللين إن وجدوا أن استخدامه لا يضر بالدولة » ودين هذا وذاك وقعت 
دون ررب عدد من المذابح الرهيبة إما تشفيا أو إرهاباً كما لحأ العباسيون 
الى عقوبات أخرى ذكرها ابن المقفم تمه في رسالة الصحابة يقول : 
«.. أخد في أمر أهل الشام على القصاص ه وحرمواء كما كائوا 
بحرمون الناس » وجعل فيؤهم الى غيرهم كما كان في غيرهم إليهم ٠‏ 
وتحوا عن المنابر والمجالس والأعمال كما كانوا حون عن ذلك من لا 
يجهلون فضله ومنعت منهم المرافق كما كانوا يمنعون الناس أن ينالوا 
معهم أكلة من الطعام الدي بضعه امراؤّهم للعامة شم ينصح ابن 
المقفع بالرفق فيهم والسلوك معهم في سياسة أخرى ٠‏ 


)1955 ابن المقفع . رسالة الصحابة (طبعة رسائل البلغاء القاهرة‎ )١( 
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ولعله من الهام أن نسجل هاهنا ملاحظة آخيرة هي أن هذه القسوة 
التي استعملها لاسر ص لسري ا لمر 
هاتين الحباعتين ماسررها ٠‏ فلم يفتل نقتل الأموبون من : بنى العياس سوى 
اباي الاسع عد شري لون كان لاسر اق استا روا أحقاد 
العلويين لتبرير عمليات القثل الجماعي للأمويين فإن التفسير الحقيقي 
الوحيد لكل تلك الدماء هو الرغبة في الخلاص من أي منافسة أموية 
محتملة على كرسي الخلافة ٠‏ 
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العياسو ي”ثف 
51م ها وولاه 1508م 


استمر زمام الرئاسة العليا في العالم الاسلامي مدة خمسة قرون 
بيد بني العباس ٠‏ ويصف صاحب الفخري دولتهم بانها «كانت دولة 
كثيرة المحاسن » جمة المكارم » اسواق العلوم فيها قائمة » و بضائم الاداب 
فيها نافقة » وشعاثر الدين فيها معظمة » والخيرات فيها دارة" » والدنا 
عامرة والحرمات مرعية » والتغور محصنه ء وما زالت على ذلك حتى 


: ميزات الحكم العباسي‎ ١ 

من الضروري أذننبه منذ البدء ان مانعنيه من ميزاتالحكم العباسي 
لا تناول حياة الخلافة العباسية منذ ظهورها سنة ٠+‏ حتى انهيارها 
على بد التتر سنة50 فذلك مطلب عسير التناول ومن الصعوبة بمكان 
التقاط ملامح عامة لدولة تطورت اطوارا عديدة خلال خمسة قفرون 
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حس ب بم وسنس )© ص 


متهم | 6/1 |لن 1 ا زا 








وإن احتفظت على القمة باسم الخليفة العباسي ٠‏ إنما تنصب هذهالميزات 
التي نبحث عنها بشسكل عام على القرن الأول خاصة من عهدها  ١+(‏ 
؟؟) وإن شئنا التجاوز شملت القرن الثاني التالي له (جمم # عس). 
أما ما بعد ذلك مما يسمى بالعصر البويهي ثم السلجوقى فله ب الى حد 
كير ل ميزاته الخاصة ٠‏ 


والقرن الأول من الخلافة العباسية هو وحده عهد الدولةالعباسية 
الخالصة ثم سقط الحكم العباسي بين القواد الاتراك فأضحت هناك : 
خلافة عباسية لها شكل متزايد الطابع الديني فقط مقابل «دول» فعلية 
مأامها علناً أو شكل موارب قواد الحيش من الأتراك خاصة » سواء فى 
الأقاليم أو في بغداد تمسها ٠‏ ولعله من الضروري كما تكون على 
الموضوعية والدقة أن نحصر الاهتمام بالقرن الأول ٠‏ 


ولعل أول ما نقف عنده في هذا الصدد هو تقييم الثورة العبانسية 
ف مسيرة التاريخ الاسلامى ٠‏ 


فمعظم المصادر تصور انتقال الخلافة من بني امية الى بنى العباس 
كما لو كان نهابة عصر بائد وفاتحة عصر جديد » او أنه اتقلاب جذرى 
في كيان الامبراطورية العرببة الاسلامية + وكثير من الاوهام تنحدر من 
هذه الفكرة ؛ فإذا لم يكن اتنقال الحكم من الراشدين الى الأموبين 
محرد تغبير قي نظام الحكم وكان انقلاباً في تكوين الدولة الاسلامية 
الاسلام من تعديل فيها فان العصر العيا سى الأول + في واقعه العمسق : 
ليس اكثر كثيراً من أتتقال عرش من عع » مع التعديلات التى 
تقتضيها سنة التطور ٠‏ فاذا كان التاريخ لا يقبل الانقطاع عامة ؛ فانه 


/01.6010 م1005 ١‏ 0 الج 


قيما تعلق نتلك الفترة » بين أواخر العهد الاموي واوائل العهد العباسي 
خاصه ء لم ينقطع ٠‏ وادا سمى العياسيون حكومتهم «دولة» فهده 
التسمية تحتاج الى تحديد ء لانهم لم يخلقوها خلقآ جديدآ ٠‏ وكثير من 
انظمتهم وتقاليدهم وسياستهم كان استمراراً للعهد الاأموي ونضحاً له 
وتطوراً طبيعياً لو سساته وعلومه وثشاراته الفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وما أدخله العياسيون من التعديل عل ىالسياسهة 
العامة كان مبعئه الطريقة التى وصلوا بها الى الحكم » وظروف الدعوة 
التي سبقت خلافتهم ء كما ان ما يبدو من التباين بين عهدهم الأول والعهد 
الأموى فإنما مرده الى مااقتضاه نقل مقر الخلافة الى العراق » واتصال 
الدولة المباشر والمتكاثر مع الموالي الفرس واستخدامهم فيها » من التعيرء 
ولعل المقارنة بين العهدين تين لنا ميزات العهد العباسي ومدى شبهه 
واختلافه مع العصر الاموي : 


١‏ شقول الحاحظ : «دوله بنى العياس اعحمية خراسانية »ودوله 
بئى مروان عربية اعرابية» ويرى السير دي انه في زمن بني العباس 
(سقطت قبادات العرب وزالت رباساتها وذهبت مراتبها» ويقول بكر : 
«ان اتتصار العباسيين معناه اتتصار المرس على العرب» ٠‏ ويرى 
ولهاوزن «ان حكم العرب اتنهى دمجيء العناسيينءوان المارسسية اتتصرت 
على العردية تحت ستار الاممية الاسلامية» والخطأ الأساسي في مثل 
هذه الأحكام عامل الزمن واتنقالها في الحكم من عصر الى عصر ٠‏ فقد 
تكون هذه الافكار صحيحة فى خطوطها العامة إذا اعتبرنا ما اتنه تإليه 
السياسة العباسية بعد قرن من التطور لكنها دون شك مبالغ فيها وغير 
صحيحة إذا اعتبرنا النتامج المباشرة للاتتصار العباسي على بني أمية ٠‏ 
فلم ينته سلطان العرب بخلافة العباسيين » لان الخلفاء كانوا عرب 
هاشميين ؛ يعتزون بنسبهم ومناقبهم ٠‏ وتقريبهم المرس لم يمنعهم من 


7 اث 155 - 
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كيل الضرية تلو الضرية ؛ لهم » منذ عهد ابي العباس حتىالمأمونوالمعتصم 
على الاقل # واذا وصل الفرس الى الوزارة فعدد كبير من القواد . 
والولاة كانوا عربآ ومن اقرباء البيت المالك ٠‏ وحتى الفرقة الخراسانية 
في الجيش كانت ف معظمها عريا كما كانت هناك فرق أخرى عردية وغير 
حر يه | 


هذا الى ان الناس ظلوا ينزعون للفخر بالنسب العربي ٠‏ ويشتري 
بعض الموالي النسب شراء ٠‏ وحتى ابو مسلم تفسه ادعى النسية العربية 
وسائة يا لا نسمع الفخر بالعروبة 


وعدا هدا فان اللغة العرسة ظلت لَة السساسة والثقافة وازدادت 
'نعمما واتتشاراً وبدأت الترجمة من اللغات الاخرى اليها ٠‏ 


فحكم العرب اذن لم بنته بالعباسيين ٠‏ ولكن الامتيازات التي كانت 
لهم على العناصر الاخرى في الدولة زالت ٠‏ والعصر العربي الخالص في 
تاريخ الاسلام قد اتتهى ٠‏ والحياة العربية الخالصة للحكام آذنت 
بالانقراض ٠‏ فكانت دولة العباسسيين «اسلامية» أممية » ليس العرب 
أكثر من عنصر كبير وأساسي وحاكم من عناصرها » بينما كانت دولة بني 
امية عربية فقط ٠‏ وبعض الظروف السياسية كحركة ابي مسلم وثورة 
الملأمون » هي التى ابرزت الخراسانبين من بين شعوب الدولة ولكن 
الخلفاء لم يختصوا دوما بهم » ولا بهم وحدهم ٠‏ 


ونعود الى كلمتى الجاحظ والمسعودي فنجد أن الحاحظ » الذكى 
الفؤاد 4 المطلع على السياسة العياسية والذدى عاصر فترة الأوج من دولة 


ب 19[ سمه 
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بني العباس إنما كان يقصد بكلمته عن أعجمية هذه الدولة وخراسانيتها 
المعنى الجغرافي لا معنى الحكم والسياسة ء ولعله إنما أراد ان يقول إن 
الدولة العباسية إنما قامت بدعم من منطقة أعجمية خراسانية بينما قام 
الحكم الأموي بدعم من المناطق العربية ٠‏ وأما المسعودى فما من شك 
في أنه كان بحكم على دولة بني العباس من خلال عصره وما اتنمى إليبه 
الحكي والسياسة العباسيان في مطالع القرن الرابع بعد تطور قرنين على 
الأقل ٠‏ 


ويمكن القول فى النهابية أن الدولة الاسلامية » تحولت في العهد 
العباسى إلى دولة قوميات متعددة بعد أن كانت في العصر الأموي واحدة 
القومية بمعنى أن الجماعة الحاكمة : أيام الأمودين كانت من العرب في. 
غالسيتها العظمى وتحتها القوميات والشعوب الأخرى أما ف العصر 
العباسي فتحول الحكم (وهو تحول بدأ بالتدريج منذ الأمويين) إلى. 
حكم قوميات متعددة ٠‏ جمع بينها الاسلام فكان فيه في طبقاته العليا: 
يجانب العربي الذي لم يخسر مكانته الايراني والتركي كما فيه البربري 
والأرمني والنبطي والزنجي والسندي ؛ نفذوا باعتناق الاسلام منطبقة 
المحكومين الى طبقة الحاكمين وشاركوا » باعتبارهم مسلمين ؛ ؛ فى إقامة 
وإدارة الحكم الاسلامي وق الاستفادة من الفرص والالاء التي تدييا 
هذا الحكم ٠‏ لم تندهور قيمة العرب كوحدة عرقية وحضارية ‏ خلافا لم 
قال بعض الم رخين والمستشرقين ‏ أثناء تحول الدولة الاسلامية الىدوله 
شعوب متعددة ولكن برزت معهم الشعوب الأخرى واختفى بالتدريج 
التمييز الذي كان ظهر بشكل طبيعى في العهد الأموي بين العرب والموالي 
وإن قبت أشكاله ومظاهره الخارجة بقاء القواقع بعض تلاشي المحار ٠‏ 


ومقابل هذا جرى المكس بالنسبة للخليفة فإذا كان في الغصر 


ب كلا أ - 
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الأموي على مستوى غير بعيد من أي فرد من أفراد الطبقة الحا" , 
العربية فقد ارتفع في العصر العباسى لأخذ الصفة الدينية وه بصبح قمة 
الارستقراطة المحدودة العدد والاطار التى يمثلها مجموعة آل بي تالنبي 


. ب بشقول صاحب العخري : «أن هذه الدولة ( دعني العياسية) 
ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والمللك فكان أخيار الناس 
وصلحاؤهم بطيعو نها تديناً والباقون يطيعونها رهبة او رغية» ٠‏ والحق 
ان العباسيين بحكم الطريق الذي اصطفوه اثناء الدعوة العباسسة 
للوصول الى الخلافة » اندفعوا في الاخذ بالصصغة الدشة ٠‏ وتلكالدعوة 
التى استخدموها لتنفير الناس من الحكم الاموي تطورت ف عهدهم : 
ووجهت بكثير من الدهاء لكسب ثقة الامة » وتششيت حنها 


مم. 


لقد ادعى بنو العباس انهم يريدون احياء السنة وحكم العدل 
وارجاع الخلافه الحقة » بدل الملك الذي اقامه الاموبون ٠‏ فارتدى 
خلفاؤهم البردة (كرمز لسلطتهم الدينية) في المناسبات الخاصة (كالجمع 
والاعياد) واحاطوا أنفسهم بالفقهاء وحاربوا الزنادقة ٠‏ وتغيرت نظرنمة 
الحكم فبعد ان كان الخليفة الاموي اشبه بشيخ قبيلة يستمد قوته من 
رضى روساء القبائل وزعماء الناس » أصبحت السلطة عند العباسيين 
مقدسة ومستمدة من الله ٠‏ خطب المنصور قائلا : «ابها الناس انما أنا 
سلطان الله في أرضه أسوسكم نتوفيقه وتسديده وتأبيده » وحارسه على 
ماله اعمل فيه بمشيثته وإرادته ٠‏ وأعطيه باذنه فارغبوا الى الله وسلوه 
ان يوفقني للرشاد والصواب وان يلهمني الرأفة بكم والاحساناليكم٠٠»‏ 
وبذكر المسعودي من قول احدهم ف تعزية المهدي باببه : « ٠٠‏ لاعقبي 
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أجل من خلافة الله على اولياء الله» ٠‏ فالخلفة اذن خليفة الله ٠‏ واتخد 
خلفاء بني العباس لانفسهم بعد فترة وجيزة لقب الامام ٠‏ وأخد الطابع 
الدينى للخلافة يعمق ويظهر ؛ » كلما تسللت السلطات الدنيوية من بدي 
الخليفة ٠‏ فكان الخلفاء يجرون على اتفسهم الدثار الديني المقدس 
للتعويض عن السلطة الزمنية التي كانوا يه تق 
العصر الثاني والثالث والرابع ٠‏ حتى ادعوا ن السلطلة ستبقى في أبدي»م 
الى الايد لا تخرج منها حتى يسلموها الى عيسى بن مريم ‏ كما يقول 
الاريلى ‏ والا” فاد نظام العالم سيختل ( (ادا ذهبت خلافتهم) وتحتحب 
الشمس ويمتنع القطر !! 


ولعل تطور الالقاب فيهم بدلنا على اتحاه السلطة في الخلافة فمن 
السفاح والمنصور الى المهدى والرشيد الى المتوكل على الله والمستنجد 
بالله 0 بأمر الله » نرى من معاني الالقاب كيف كانت الخلافةتضعف 
ومن دخول : «لفظ الحلالة» كيف كانت تتخد الصبعة الدينيه ٠‏ ولا 
شك ان تحول الخلافة العباسية الى نوع من النفوذ الديني كان السبب 
في العمر الطويل الذي تمتعت به كما كان السبب في احترام الفرس والترك 
خاصة لها كمقام ديني أعلى ٠‏ 


ولكن هل كان الثوب الديني الفضفاض للخلافة يعني السياسهة 
الدينية أى تحقيق الكتاب والسئة ؟ وهل حققت دولة بني العباس » في 
عهدها الأول على الاقل + آمال اولك الذين اغرتهم وعود الدعوة 
« للرضا من آل محمد ؟ » يقول فانفلوتن7١) ٠‏ دان ذلك المثل الا على 
للعدالة والمساواة قد ظل وهما من الاوهاء «ولم دكن جور النظاء 





)١(‏ فلوتن ص؟؟ ١‏ وما بعدها 
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العباسى وعسفه مند قيام الدولة العباسية » باقل من النظام الامو 
المختل حفزاً للنفوس الى التمسك بعقيدة المهدى والتطلع الى ظهوره 
لتخليصها من قسوة النظام الجديد وجوره ٠‏ ويذكرنا جشع المنصور 
والرشيد والمأمون وجور أولاد على بن عيسى وعبثهم باموال المسلمين » 
يزمن الحجاج وهشام ويوسف بن عمر الثقمى »٠٠٠‏ 


(ولدينا البراهين الكثيرة على فحيعة الناس في هذا العرش الحديد: 
من ذلك قول شر يك الدى ثار في بخارى خلال خلافة السفاح :. « ما على 
هدا اتبعنا آل محمد » على ان نسفك الدماء ونعمل بغير الحق» ٠‏ وكدذلك 
الاضطرابات المستمرة ف الحزء الشرقى للدولة العباسية (كخروج المقنع) 
وثورات الخوارج المتوالية وخروج يوسف البرم الذي لم يكن غرضه 
وى « الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » أضف الى هذا خروج رافع 
ابن الليث لسوء سياسة على بن عيسى +٠٠‏ وهكذا! لم يكن ابو العطاء 
الشاعر هو وحصده الدي نعي على ذلك النظام فساده بقوله : 


يأ ليت جور بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في النار 


ولعل الفرق بين العهدين العباسي والاموي هو ان المستفيد من 
الجور فيهما كان مختلفآ ٠‏ فلم يكن قوام الجور العباسي ‏ على الاقل.. 
تسلط عنصر واحد من عناصر الدولة على العناصر الأخرى وهو ما 
كان عماد النظام الاداري اللاموي ؛ إذ أن الدين # دون الحنس كان 
المرجم الوحيد في تحديد العلاقات بين الحكومة والرعية لدى بنى 
العباس » واتما كان سبب الثقمة على العباسيين عدم العدل في حكمهم: 
بمعنى انه اذا اتتصر بالحكم العباسي مبدأ المساواة الدينية فان العدل 
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+ كثيراً ما يذكر الكتاب ان نظم الادارة العباسية كانتمقتبسة 
عن النظم الفارسية القديمة ٠‏ والواقع. كما قال (ديلافيدا) «انَ النظام 
الاداري الذي حرى عليه العباسيون هو في جوهره نظام الآموبين» ٠‏ 
فقد استمرت النظم الاموية ف الضرائب والادارة المحلية والجيش 
والدواوين على رسمها » في العهد العباسي ٠‏ وتهجمات الشعويين في 
مخاصمتهم الطويلة للعرب هي التي طوقت الادارة العباسيةبهذا الوهمء 
ولكنا لو درسنا الانظمة الساسانية » وما كنبه كرس ننسن(2 خاصة عنها 
(في كتاب ايران تحت الحكم الساساني) لتبين لنا انها كانت ابسط مما 
كانت عليه عند العباسبين ٠‏ كما ان كثيراً من الانظمة العباسية لم يعرنها 
آل ساسان ء فلم يكن الفرس مثلا بميزون بين كلمني «جزية وخراج» 
ولم يعرفوا نظام الحسبة ولم يعرفوا في نظام البريد وظيفة التجسس على 
العمال والرعية (الامن العام) بالاضافة الى نقل الاخبار الخ ..٠‏ وأهم 
الفوارق دين أسس النظامين العباسي والاموى هى : 


1 لم بعد ثمة تفريق بين الشعوب الاسلامية فكان منالضر وري 
ابجاد نظام حد دك للمال » دحل المشكلة الى اوحدها عدت العهد الأموىء 
قانون عمر بن الخطاب بأعفاء العرب من دفع الضرابف ؛ 'باعتبار هم حمأة 
للجميع على السواء مرتبات معينة ٠‏ ولكن النظام القديم بقي قاكساً ولم 
ساح ؟ 


ب ل حلت بالندريج محل الارستقراطية العربية التي كانت تحيط 


)١(‏ انظر الدورى العصر العباسي الادول ص نوها 
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بالعرش الاموي ؛ طبقة من الموظفين (بوروقراطية) قسمت درجاتيسيطر 
بعضها على بعض ٠‏ وكان على رأسها الوزير الذي وجد منصبه في 
العهد العباسي » وظهر لقبه قبل مبايعة أول خليفة من خلفاء بنى العباس» 
اتعيراً عن ضرورة وجود «الادارة المدنية» 2 الدولة الاسلامية واثاتثاً 
لوجودها ٠‏ بعد أن استمر الأمويون منذ الفتوح العربية يربطونها 
بالادارة العسكرية ٠‏ وظهرت بهذا الشكل طبقة الكتاب الذين لعبوا في 
تير الدولة العباسية دوراً بعدل دور ارباب السيوف » او قد نفوقه , 
وكثيراً ماكان الوزراء ينتقون من الكتاب » وبحمل احدهم لقب «رب 
الضيف والقلم» أو دي الرياستين» ٠٠٠‏ 


ج ل اعتمد العباسيون على القوة في تنفيد سياستهم اكثر من 
الأمويين واعتمدوا ‏ على رأي انين الطقطقي ب على الخدم والدهاء 
ل تاف را ري ل 
عهدهم ؛ وكان ابو العباس (السفاح) أول من اشار الى هذا الاتحاه في 
خطبته التي افتئح بها عهده ٠‏ وصار للجلاد مكان معلوم في البلادبجافب 
العرش ليزيد في رهبة الخليفة ٠‏ ويرى (ولهاوزن) ان العباسيين اقتبسوا 
وظيفة الجلاد من الفرس الذين كان لملوكهم حق الحياة والموت على 





ب لم اتنغير الاتجاهات السياسية والدينية للمجموعة الاسلامية 
في مطلع العصر العباسي ٠‏ فبقي حزب الشيعة العلوية قائساً واستمر 
الخوارج في الثورات ؛ وان اندمج المرحئة مع الايام «بالجماعة» ٠‏ 
وسننتظر الى ما بعد عهد الرشيد لنرى همود الثورة الخارجية وانهيار 
ممثليها » ولنرى انكماش الحروب القبلية وتقلصها الى الجزيرةالعربية 
وسورية » اى الى الاماكن العربية التي لا نفوذ للموالي فيها ٠‏ أما حيث 
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ظهر شأن الموالي (كالعراق مثلا) وذر قرن الشعو بية والتهجم علىالعرب» 
فقد اضطر العرب لأن بكو نوا جبهه واحدة ٠‏ 


ولم ظهر للامودين من حزب لان العباسيين نكلوا بهم تكالا 
شديداً حين ظفروا : ولانهم اهملوا امر الشام وشحعوا الفتن ها .ولأن 
الاموبين اخيراً استطاعوا ان بقيموا لانفسهم منذ سقط ملكهم قي 
دمشق ٠‏ دولة اخرى ف الاندلس : أى ف ابعد قطر عن مقر العبامسين ٠‏ 


اما الحزب الذى استمر قائيا على حدته الاولى يناضل العباسيين 
فهو الحرب العلوىي المخدوع ه وزعماؤه هم اناء عم الخلفاء الحدد . اذ 
ظهر بسرعة ان الحلف العباسي ‏ العلوي الذي مكنتهروح البغض لعدو 
مشترك : لم يكن بالحلف الذي يدوم طويلا بعد هلاك العدو ٠‏ وبعد 
ان كان النضال هاشسياً ‏ أموياً أضحى ف الزمن العباسي نضالا بين 
آل هاشم انفسهم أي بين ابناء العسومة ٠‏ ولم يكن موقف بني العباس 
أرحم أو اقل قسوة من موقف الامودين مع آل علي ٠‏ وليست (باخسرى) 
باقل من كربلاء ولاعمل المنصور بهم بأرحم من عمل عبد الملك + وهدا 
ما يفسر ما يرويه الاغانى من جواب محمد ذي النفس الزكية لعسه 
الحسن بن الحسن بن على حين سأله : لم تبكي على بني أمية وانتتريد 
ببنى العباس ما تريد ؟ قال : «والله ياعم لقد كنا تقمنا على ني اممة مأ 
نقمنا : فما بنو العباس الا” اقل خوفاً لله منهم ٠‏ وان الحجه على بني. 
العباس لأوجب منها عليهم ٠‏ ولقد كان للقوم اخلاق ومكارم ليست لا فى 
جعفر» ٠‏ واذا كان الاموبون قد خمدوا لانهم اجتزأوا لاتفسهم جانباً من 
الامبراطورية العربية ف أقصى الغرب » فكانوا بذلك أول وأبعد 
المنشقين . فان الحزب العلوي استطاع من بعدهم » وبعد أن فقد الامل 
بزحزحة العباسيين ان يحتزىء جانباً آخر اقرب من الاندلس الى مقر 
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الدولة » وهو شمالىي افر تيا فأقام العلوبون اولا دولة الاداورسة لم 
الدوله الماطمية التي وصلت قٍْ الاتساع إلى العام وكادت ذات دوم ) 
في فتنة البساسيري ؛ ان تحل محل العباسيين فى يداد ٠‏ 


ه ‏ والعهد العباسى بعد تكملة للعهد الاموي في الحباةالاجتماعية 
والفكرية : فقد كان العهد الاموي عهد اتنقال ظهرت فيه حضارة 
العرب البدوية بحاف حضارات الامم المغلوبة : فالتقت ك2 بلاط الخلفاء 
وف طبقات الشعب على السواء عادات العرب البدوية مع العادات 
الاجنبية » وهبكذا استمر وجود الاسواق ‏ مثلا كالمريد ‏ والتراشق 
بالشعر الخ ..٠‏ في نفس الوقت الذي اخذ فيه العرب بعض ضروب 
الغناء والموسيقى عن الفرس ٠‏ واقتبس الملاط الاموي في مطلع عهده 
بعض التقاليد البيزنطية كاستعمال الخصيان ومجالس الشراب باكاليل 
الزهور والريحان » كالروم » ولبس الثياب الحريرية » والملاس الرسمية 
(الطراز) كما اقنبس في عهده الاول والاخير بعض نظم البلاط الساساني 
كهدايا النوروز والمهرجان وخلوس الخلقاء خلف ستارة في محلس الغناء» 
وشرب الهفتحة (عادة فارسية لشرب الشراب مدة سبعة اسابيع في وقت 
معين من السنة) ٠‏ وكذلك كانت القلنسوة الفارسية التى عمت الشرققٍ 
العصر العياسى معروقة ويليسها النان » هى والثياتب الفارسية ؛ ف العهد 
الاموى . . _ 


وبالاضاقة الى هذا فان التيارات الاجتماعية كالشعوبية والز ندقة 
الخ ..٠‏ انما ظهرت بوادرها منذ العهد الاموي ؛ وان برزت واضحة ف 


أما في الحياة الفكرية قلبس هناك من بشك في الصلة الواشحة بين 
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العهدين : فتحت الحكم الاموي » ومنذ زمن معاوية » في بعض النواحي» 
بيدأت حركة التأليف : اد بدأ جمع الشعر الحاهلى وظهرت بوادر حركة 
تدوين التاريخ ونشأت الدراسات الفقهية ٠‏ 


وترجمت بعض الكتب زمن الامويين ٠‏ واذا كانت بعض المصادر 
تذكر الترجمة في عهد معاوية » فمن الثابت ان خالد بن يزيد كان أول من 
آمر بترجمة بعض الكتب له عن اليونانية والقبطية ٠‏ وكتب ذلك الامير 
بعض الرسائل في الكيمياء ٠‏ وفي عهد عمر بن عبد العزيز ترجم ماسرجويه 
بعض الكتب السريانية » واتنقل مركز الدراسات اليو نانيةمن الاسكندرية 
الى حران وانطاكية » فسهل ذلك اتتشارها بين المسلمين ٠‏ وترجم سالم 
ابن جبلة كاتب هشام ؛ بعض كتب ارسطو ٠‏ كما ترجم انه جملة عدة 
كتب من الفارسية الى العربية » منها كتاب في تاريخ الفرس منذ يدءملكهم 
الى انتهاته » ترجمه بآمر الخليفة هشامسنة +١١ه‏ وكانت نسختهمصورة 
ملونة بالأصباغ ٠‏ 


على أن حركة الترجمة هذه التى كانت فردية ومبعثرة فى العصر 
الاموى تنظمت وصارت حكومة رسمية فى العصر العباسي ٠‏ ومسعث 
ذلك طبيعة التطور .وانتحان الصران وما ششبه:.. 


اما عن التيارات الفكرية فقد بين كريمر20" ان أهم مذهب فكري 
قِ العهد العباسي وهو الاعتزال (او القدرية) قد ظهر ونما » كمذه 
الارجاء » فى دمشق , اول الأمر ه ومسائله الأولى انما ظهرت فى العهد 
)١(‏ فون كريمر الحضارة الاسلامية ص 50 
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الشرقيه الاغريقية كما تبدو في كتابات مدرسة دمشق ٠‏ يقول كريمر : 
٠.٠(«‏ ونحن نحد فى كتابات يوحنا الدمشقي نظرية المعتزلة التي تقول 
نان الله بجازي الناس ويعاقبهم طبقآ لاعمالهم فقط» ٠‏ وهي القاعدة 
الأساسية لفكرة المعتزلة عن الله (فكرة العدل) +٠‏ ويضيف خدابخش : 
«ان معدا الجهني (٠+ه)‏ هو اول من علم في دمشق نظرية حريةالارادة 
(وكان يقول بها بوحنا الدمشقي) ٠‏ فآمر الخليفة بقتله # كما يذكسر 
الدهبي ‏ أو قتله الحجاج 1 وعلم هذه النظريةغيلان بن بونس(١١١ه)‏ 
نقتله هشام ٠‏ وكان الخليفة يزيد الثاني قدرياً وقيل ذلك عن مروان 
الثاني ٠‏ كما ان واصل بن عطاء الذي ينسب الناس اليه الاعتزال فيالعادة 
غر أموى العصر أيضآً ١٠١١  +١(‏ ه) . 


5 ويمكن ان نجد بعض المقارنات الاخرى التى تبرز ميزات 
العصور العباسية : 


5 تقل العباسيون العاصمة من الشام الى العراق تتكون على 
سريق التجارة العالمية بين خليج البصرة والأراضي البيزنطية ليكو نواهم 
اقرب الى انصارهم في خراسان وغير بعيد عن الشام والحجاز ومصر ٠‏ 
وتديل العاأصمهة بتبدل الاسرة اأحاكمة والدول ظاهرة عامة » لاحظها 
العلماء في تاريخ الشرق القديم كله » وفي التاريخ الاسلامى بوجهخاص 
وقد كان لعمل العباسيين هذا آثاره السياسية والاجتماعية والفكرية 
اضشضاًه٠‏ 


حدود الاسلام ٠‏ اذ لم يصل سلطان العباسيين ابد الى الانذلس ٠‏ 
ووجدت مند خلامتهم الاولى دولتان اسلاميتان في دار الاسلام ٠‏ 
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ج ‏ وأهمل العباسيون عامة الولايات الغربية من الامبراطورية 
وحصروا همهم فى الجزء الشرقى » فساعد ذلك على اتفصال تل كالولايات 
المسكر عن الدولة » كما ساعد على ظهور الدول العلوية فيها ٠‏ 


د أدى بعد العراق عن البحر وقلة خطر البيز نطيين البحري على 
مركز اندولة الى اهمال العباسيين للاسطول ٠‏ فتقلص النفوذ البحري 
المسلم في بحر الروم إلا في بعض العهود (الأغالبة والفواطم) ٠‏ 


ه ب أثر موقع العراق على الطرق التحارية الهامة في الحضارة 
التجارية حتتى أضحى المحتمع العباسي تجارياً زراعياً بعد ان كان زراعيا 
حرساآ 2 العصر الاأموي وحنى أضحى «التاجر» على حد قول متز رمز 


اعتاد الكتاب ان يقسسوا تاريخ العباسبين الى فترات أريع : 

) ب له‎ ١١( العصر الاول أو العصر الدذهبي‎ - ١ 
5 (عهلا ب لايم م(‎ 

؟ ‏ ب العصر اللباسي آر العصر التركي («م- ب كسم م) 
(459--545م) ٠‏ ْ 

م العصر الشالكث أو العصر البوبهى [(إسم ب اع ه) 
(5كةب ه6١1‏ م) ٠‏ ْ 

4 ب العصر الرايع أو العصر السلجوقي (440: ب 555 ه) 


(هه١٠‏ أب رن ١‏ م( ٠‏ 
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والخطوط العامة لهذا التقسيم صحيحة غير ان التاريخ العباسي» 
بعد العصر الذهبي ؛ لم يكن أكثر من سلسلة اسماء الخلفاء ٠‏ وقد 
سقط السلطان الحقيقي للعباسيين منذ مطلع العصر البويهي (خلافة 
المستتفى الله سم ه ‏ 5ىه م) . ولا شك أن العصر الوحيد الدي 
ا ل نالسر العباسي وسكن أن تدعى فيه الدولة 
بالعاسة . هو العصر الاول الذي لم يدم أكثرا بثيرا مما دامت دولة 
الامودين ٠‏ 

وقد دام العصر العباسي الاول قرناً كاملا (ما بين معركة الزاب سنة 
١+‏ وخلافة المتوكل على الله سنة +؟) وتوالى على عرش الخلافة فى 
هذا العهد تعة خلفاء هم في الحسلة اقوى وألمع من عرف التاريخ 
العباسي على ذلك العرش : 


١‏ بالسفاح (؟١‏ ا جعره) ‏ > الامين (عوا هذا م) 
؟ د المنصور (5+١دمهاه) ‏ 7_الامون (مو١‏ 8م50 ه) 
+ ب المهدى (مه١‏ د١1‏ م) م # المعتصم (14؟ ابام مه) 
الهادى ١59(‏ ب ١٠07ااهه)‏ هة الوائق (0؟؟ _ جسم ه) 
ه الرشيد (٠/اا‏ ا و1 ه) | ٠١‏ المتوكل (5م5 407 ه) 


ولنا هنا بحاحة الى تبيان خطأ دراسة التاريخ الاسلامي : على, 
الطريقة القديية . حسب تعاقب الخلماء في الزمن : وذكر أعنالهم 
والثورات عليهم ٠.٠‏ فالأصح دراسة الخلفاء أولا ف ميزاتهم الشخصية» 
ثم دراسة التيارات السياسية والدنة في العصر » كوحدة متشابكة , 
ني دراسة السياسة ااخارجية وتطوراتها في عهودهي ٠‏ وخطأ هذهالطريقة 
أقل ونحصر في انه يوجد شيئاً من الاتمصال في وحدة ذلك التاريخ > 
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عو انه قد لاسرز العامل الشخصي للخلفاء في توجيهه ٠‏ وه ذا العامل 
الشيخصى يلعب في التاريخ الحاضر دورأ محدوداً ولكنه كان ركنا من 
أركان التاريخ القديم ويظهر أثره الواضح ف الدولة الاسلامية بنتيجة 
ظروفها وطراز تنظيمها ٠‏ ولهدا آثرنا الجمع بين الطريقتين بتتقسيم العصر 
العباسى الاول الى عهود ثلاثة رئيسيهة : 


١‏ عهد التا سين (وابرز خلما نه المنصور و نسمى العهد بأمسة) 
وسمند ستاً وعشرين سنة (15 --14 ه) ٠‏ 


اسهد الامسران وار يفال ار جيه وانامرن وم 


٠)ه‎ 518 1١04( سئة‎ 


© عهد القلق (وأبرز خلفائه المعتصم) وهو قصير : اتتهى بظهور 
الاتراك على المسرح السياسي سنة 5 ه . ونرجح أن نضم إليه عهد 
المتوكل الذى قتله الاتراك سنة ٠:07‏ هاء وسيطروا بعده تناماً على 
عرش الخلافة ٠‏ 

على ان هذا التقسيم بحب آلا يشغلنا عن الصفة الرئيسية التي 
يتميز بها العصر العباسي الاول » والتى رافقته من مطلعه الى منتهاه ؛ 


وهي أنه كان عصر صراع بين قوى مختلفة متباينة يتتكرر نزالها في كل 
عهل ٠‏ 


أوللا ب صراع بين عنصري الدولة ف المشرق : العرب والموالي 
(الفرس الايرانيين) » واذا كانت الدولة العباسية قد اهملت المغرب ومن 
فبه حتى استقل 4 واتحهت للمشرق 4 فان الذين كانوا بمثلون الموالى 
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المشارقة في الصراع هم الأيرانيون'5':فالارستقراطية الفارسية(الايرانية) 
صارعت الخلافة » في منصي الوزارة » فصرعت مرة بعد مرة ٠‏ وعامة 
الفرس (الابرانيين) قاموا ضد العرب بالحركات الشعوية وبالثورات. 
الدينة المختلفة الخ ووه وات تتمى الصراع تحول الخلفاء الى عنصر 
جديد هو الترك مند عهد المعتصم ٠‏ 


تنيت صراع بين العرب انفسهم على الححكم : بدا الصراع بين آل. 
أاء ااع الى الامطيد دوي و عر ودرامي نودي لقان 
العاسيين | نميهم دن أو لاد معحمد تن على واخوته واولاد أاحوته ه وه©. 

ثالئا ى صراع دين الطيقة الحاكمة التى تمركزت ف العراق وبعداد 
واتسذعهت بالترف 1 وسِن الطبقات المحكومة التي كاك 2 الغالت كشدر5. 
مظلومة ٠‏ واذا كان الخوارج ف آخر العصر الاموى قد تحولوا اسى 
الدفاع عن المظلومين بحانب رفضهم لبداً الارث في الحكم : قانهبٍ هم 
الذين اضطلعوا طول العصر العباسي بقيادة المظلومين واثارتهم في 
خراسان نفسها وفي الحزيرة والبحرين وف شمالي افريقيا ٠‏ وقد استطاعو 
ان سهدوا فى هده البلاد الاخيرة للانفصال عن الدولة العباسية ٠‏ 

رابعاً ب ضراع دين العقيدة الأسلامية والعقائد الاخرى : ولا ...ا 
العقائد الفارمسة القدسة ٠‏ وقد 0 تأثير ذلك الزندقة ٠‏ و ترج 
الاسلام م: ن الصراع د فلسفة المعتز له وبعدد من الافكار الدخيله ! أرقة 
أ ل رةه 2 -[١(‏ 0 > © » 
لني نجلت في الراوندية والخرمية والبابكية الخ 

)1١‏ يستعمل العرب في ذلك العصر كلمة فرس وفارس بمعنى ابران 
وابرانيين . ومن المعلوم ان فارس تعني المنطقة الجنوبية الغربية من 


55 نة ابر أت المطله على الحليج ألعرني الذى دعاهة اليو نانيون لهذا السسيب» 
بأاإعار سى , 
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ان العادة في مثل هذه العصور الممتلئة بالفعالية والخصي ال إنعء كس 
وعلى ضوء هده الصللات العسيقه سن ايك ارك العصر العياسى الارن 
ومع التدكر الدائم لارتباط آخرها بأولها ودلالة وجوهها المختلفة على 
حضقة واحدة خلفها » يمكن أن ندرس هذا العصر الاول في فترات 
ثلائة : فترة المنصور » وفترة الرثسد والمأمون » وفترة المعتصم ٠‏ 

) ١ةرل ب فترة المنصور و تأمسسس الدولة ( ؟؟١ ب‎ ١ 

الخلفاء في عهد المنصور : 

هما اثنان فقط : 

١‏ ب أبو العباس عبد الله بن محمد على بن عبد الله بن العبدس 
أبن عمد المطلب دن هاشم ٠‏ دم الأول ع١‏ ل ذو الححة بكم ااه 
نبا دقلا اء٠‏ 

حياته : ولد عبد الله عام وو ا أو وى ١‏ ( وهو الارجح ) لمعاو ا 
ولد مع الدعوة العباسية ٠‏ وأمه ريطة بنت عبيد الله الحارثية ٠‏ وكان قل 
ذكر جعد الشعر » طويلاء أقنى الاتف . حسن الوجه واللحية ٠‏ قضى 
عبد الله شبابه في الحميمة بالشام ٠‏ ولاشك أنه أشرف على تطورات 
ل ل ا ل الا ل ل 
محمد ثم مع اخيه ابراهيع الامام في السئوات الاخيرة الهامة ٠‏ وما 
كان عر بي الام فان ابرأهيم هد أو صى له قبل مفتله بر ئاسة الدعوة . 
دون اها الآخر ابى جعفر ابن سلامة البريرية . مع ان هذا كأن أسن 
ميك + 


بيد ارا جه 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 


البيعة : ولما وصل الكوفة هارباً بأهله ووصلت الجيوش العباسية 
اليها . قبل القواد والدعاة به للسيب نفسه وبايعوه بالخلافة الببعة الحاسة 
وحخرج أو العباس في اليوم التالى : وهو متوعك : الى المسحد في ثله 
من الحند : عدتها الفا فارس ( اذ لم يكن على ماروى ابن قتيية ‏ 
وانقا من تأديد الكو فيين له ) فتلقى من الناس البيعة العامة ء 


وتضطرب للعيبادى ف تاريخ السبعة هده ٠‏ والمرجح انها كانت ف 
ربيع الاو لسنة؟١1‏ ( اواسطه او اواخره ) ( تشرين الثاني . كا نو نالاول 
م ) ويقولون بعد : أن ابا العباس صعد المثبر يوم ذاك وجلس عد 
درحه دونه . عمه داوود بن على ٠‏ فخطب واقفا على السئةء وكان 
الامويون بيخطون جلوساً ء فقال 2١١:‏ , الحمد لله الذي اصطفى الاسلام 
و»» واختاره لنا وأنده ننا وجعلنا ..٠‏ القوام به والدابين عنه : وخصنا 
برحم رسول الله وقرانته ٠٠٠‏ ووضعنا من الاسلام واهله بالموضع الرفيع 
اذ قال : « انما يريد الله ليذه عنكم الرجس آل البيت ويطهركم 
تطهيرا » « قل لاأسألكم عليه من اجر الا” المودة في القربى » ٠‏ فاعلمهم 
حل تناو ه وذ فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا 8+ لمم الله ذلك منة وما منحه 
محمد (ص) فلما قبضه الله اليه قاه ددلك الآمر من بعده اصحا به ٠‏ ثم 
ونب بنو حرب وبنو مروان فابتزوها وتداولوها بينهم فجاروا واستآثروا 
بها وظلموا اهلها » فأملى الله لهم حينا ٠٠‏ فلما آسفوه : اتتقم منهم 
بابدينا : ورد علينا حقنا : وتدارك بنا امتنا . وتولى نصرنا ٠.٠٠‏ ليمن بنا 
على الدين استضعفوا في الارض ه» » 


(1) انظر نص الخطية كلها في الطيرى (الحزء السسابع ص 5114586؟1) 
القسم +/9؟ ‏ .” من الطبعة الأوربية . 


/01.601م51005. ٠٠١‏ اطهط 2 


ديا أهل الكوفة اتنم محل محيتنا ٠‏ انتم الذين لم يتعيروا وام 
يشنكم عن ذلك تحامل اهل الجور عليكم » حتى ادركتم زماننا واتاكم الله 
بدولتنا فاتتم اسعد الناس بنا واكرمهم علينا وقد زدت في اعطياتكم مالة 
درهم فاستعدوا فانا السفاح المبيح والثائر المير »*٠+‏ 

ولم ستطم ان يتابع الخطابة لوعكته فأتمها عمه داوود فقال0١2‏ 
»*»+٠«‏ الحمد لله شكراً شكراً شكرا : الذي اهلك عدونا وأصار المنا 
ميرائنا من نبينا محمد (ص) ٠‏ ابها الناس ٠٠٠‏ انما اخرجتنا الانفة من. 
انتزازهم حقنا » والغضب لبني عمنا وما كرثنا من اموركم ٠‏ ولقد كانت 
امور كم ترمضنا ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم وخرقهم بكم 
واستدلاهم لكم واستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغانمكم عليكم ٠‏ 
لكم ذمة الله تعالى وذمة رسول الله وذمة العباس ان نحكم فيكم بما 
انزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة منكم والخاصة سيرة 
رسول الله» ٠‏ 

«با اهل الكوفة إنا والله مازلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى 
اتاح الله لنا شيعتنا من اهل خراسان +٠٠‏ فآحيا بهم حقنا وأظهر بهم 
دولتنا ٠٠٠‏ وادالكم على اهل الشام وتقل اليكم السلطانوعز الاسلام٠٠‏ 
واعلموا ان هذا الامر (أي الخلافة) فينا وليس بخارج منا حتى نسلمه 
الى عيسى بن مريم »٠*+‏ 

همكدا وضع ابو العباس وعمه ف هاتين الخطبتين : اللتين يصح 
اعتبارهما خطبة العرش ؛ الخطوط الكبرى للقضية التي بعملان لها 
وللسياسة التى بعد العباسيون باتنهاجها : ْ 


)١(‏ يراجع نص الخطبة كلها في الطبري ١الجزءالسابع؛‏ ص16؟258-4) 
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١‏ اكدا شرعية الثورة العياسية فرددا كرات كلمة «حقنا» 
وبيكنا مكان العباسيين من الاسلام ٠‏ 

؟ب# حملا على الظلم الاموى وبكنا ان الثورة انما كانت على هذا 
الظلم واتنقاماً للناس ٠‏ 

*٠ وعدا بالحكم وفق كتاب الله وسنة نميه‎  # 

ل تسلقا اهل الكوفة بالمديم وبالوعد بان تكون الكوفة 
هى نه العراق على الشام لبثيت ذلك العطف ٠‏ كمأ تلق الخراء . نين 
ولا شك انهم كانوا عددأ كثيراً في المسجد بومداك ٠‏ 

على أن طيوفاأ قوية من الريية نطيف بهاتين الخطبتين : فالفرىء 
م الاقطار الاسلامية ٠‏ فالخطاً بان تحدثان عن («(دولة لى العياس» 
دعن ان )2 الا تتمام ») قد نم من أهل الام وانفروان290) ول هرح 8 
الخلافة ستبقى في بني العباس حتى يسلموها لعيسي بن مريم ٠‏ 

21 5 3 ٠ : ٠ 0-5 5 ف أو‎ 

ترات كم حجري غيل ان انا العباس لم يكن اذ ذاك كثر 
من "أ كر 5 وان 0 بالخلافه من جنده ٠‏ ولم يكن له الآمر من كل العالم 
الاسلامي ممأ سوى الكو فه والطردق الم دية الى الري وصذان الى 


1 قال ذاووة ين على هن هده الخطية : . .. 'قان كل اهل سث 
محرأ وانكم مصر نا .2 

١‏ تعول داوود فى الخطبة لف هأ : الاؤعءءةأذالنا الله من مروأن 
ورد اليتأ حعنا وارثنا .. قد أندلكم أللّه تمروان عدو الر حمن وخليدعهة 


مما 
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خراسان ٠‏ وكان عليه ان يعمل كثيراً قبل ان بدعى ان الامر تم له ٠‏ 

وثمة أمر آخر هو انه لم يكن من مصلحة العباسيينفي تلك اللحظات 
الخطيرة القلقة من الثورة أن بدعوا سثل هذه الصراحة والقوة ان الحق 
«حقهم» وانه ان يخرج منهم وانهم هم وحدهم آل البيت المخصوصون 
برحم رسول الله : بينما معظم اشياعهم واهل الكوفة اتفسهم من 
العلويين ٠‏ 

والارجح ان هاتين الخطبتين موضوعتان وضعا كاملا او محرفتان 
تحريفا كثيراً : أو انهما بعض الخطب التي القيت بعد مقتل مروان بن 
محمد واتتهاء الامر الاموى . ْ 


لعب ١‏ لسفاح: 


انهمك ابو العياس بعد البيعة في جسع الامر من الاموبين في بده 
واقتضى ذلك ان تبدأ مجزرة وصلت احياناً حد الوحشية بين 
العباسيين الظافرين والبيت الحاكم الاموي ٠‏ وقد رأينا كيف قتل 
مروان الخليفة وابن هبيرة صاحب العراق وعشرات بعد عشرات من 
الامودين في كل مكان . وكيف وصل القتل حتى بلاط الخليفة الجديد 
اذ تناول السيف عنق ابي سلمة الخلال وزير آل محيد تفسه نتدبير من 
ابي العباس نفسه +٠٠‏ وقد استفاض لدى المورخين انه لهذا السبب لقب 
بالسفاح بمعنى السفاك ٠‏ ولكن منحه هذا اللقب بحتاج لبعض 
المناقئشة.٠‏ 

فالدي يظهر ان لقب السفاح لحق متآأخراً بابي العباس منذ 
القرن الرابع الهحجري : اذ لا نحد آثراً لنسبة هذا اللقب اليه في المصادر 
الاولى كالطبري والجهشياري وابن قتيبة واليعقوبي . واول مصدر 


تت 111 بت 
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التبس على بعض المؤرخين فخلطوا بين ابي العباس (عبد الله بن محمد) 
وبين عسه (عيد الله بن على) الذي كان بدعى بالسفاح للمجازر التي قام 
بها فى الشاه حتى اضطر الخليفة للاخذ على بده ٠‏ تقول ابن قتببه : 
0 أن أيا العباس ولى عمه عند الله بن على الذي يقال له 
السفاح 5 لمتكي ٠‏ وبعدد اليعقو بى اولاد على بسن عبد الله بسن 
العباى فيذكر بينهم «عبد الله الاصعر وهو السفاح'''» ورسسا انسحب 
هذا اللقب . عند المسعودى . على ابى العباس تفسه وأخذه عنه 
المتأخرون . اذ عرز علهم أن سكون رأس الللسلة العباسية دون لقب 
المبيح » فق وها على انه السفاك ٠‏ وبعض المحدثين مازان بفسرها على 
انه كان بتهدد أهل الكوفة الدين لا سقون على ولاء او انه توعد 
اأعداعه ٠.٠ء.‏ والاصح ان نفهم سعنى الرجل الكثير العطانءا والمنحفالجملة 
التى تسبقها مباشرة تفسرها كذلك ٠‏ يقول : «ؤقد زدت في اعطياتكم 
مامة درهم فاستعدوا قانا السفاح المبيتح * واتسلسة الكريم بالسفاح امر 
قدي في العرب ٠‏ بقول نيكلسون : «مسا بهسا ملاحظته ان هذا الاسم 
قد اطلق على بعضص شيو القبائل فى الحاهلية ويقال ان سلمة بن خالد 
الذي قاد بنى تغلب ىف بوم الكلاب اللاول سمي السفاح لا نه افر غ مزاد 

جيشة فبل الموقعة» ٠‏ وكد م السيوطى ان النبي ( ص) قال : «بخرج 

(' يكرر أبن قتيبة نسبة لق بالسفاح لعبد الله بن علي ست مرات . 

)١‏ لما قام به عبد الله بن علي من السفك بالشام سمي السنفاح 
وفيه يفول الشاعر ٠‏ 


وكانت أمية في ملكها تجول وتظهير طفغيائها 

فلما رأى الله أن قدطغت ولم نطق الارض عد وانها 

رماها بسفاح آلالرسول فحز لكفيه اذقانها 
لاثما - 
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رجل من أهل بيتى عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن » يقال له 
السفاح فكون اعطاوها المال حشاً» وقد لا مكون الحديث صحيحاً 
ولكنه ب على كل حال يدلنا على معنى الكلمة في الزمن الذي وضع 
الحديث فيه » ويدلنا على نظرة الناس الى ابي العباس السفاح اذ داك 
هذا الى ان اليعقوبى يذكر ان التقتيل لم بعرف عن | مدان 
ا يرك اللتومى كان ا العا لشكريه اللويات الا حت أن 
قنيبة انه غضب كثيرا حين قتل عمه عبد الله : العالم الزاهد عبد الواحد 
ابن سليمان بن عبد الملك وأمره الا” يقتل أحدا من بني آمية حتى بعلم به 
امير المؤمنين ٠‏ ولا شك ان أبا العباس قتل الكثيرين ٠‏ وبعضهم قتل 
اتتقاماً وتشفياً : ولكن الضرورة السياسية كانت تقضىي اشاً بدذلك ٠‏ 
ومثل هذه المقاتل تجرى عادة عند كل توطيد دوله ٠‏ وتكاد تتمقالمصادر 
اخيراً على وصفه بالكرم وصلة دوى الارحاه والسماحة حه بالاموا ال بحانب 
وصنها له بالحلم وحسن الخلق والعقل والحياء وليس يتمق هذا 
لسفاحء. 


ا ل ا أنا العاس لقبا 
آخر غير السفاح هو المهدي"١2‏ وقد أبدت الكشوف الأأثرنة هذا الت 
للخليفة العباسى الأول ٠‏ ووجد الأثريون تسبحد صنعاء ا رود 
اسم أبى العباس مقترناً بلقب المهدي ٠‏ فكأنما أعطى هذا اللقف بومذاك 
شكل شعبى أو فى اليمن وحدها لإضفاء الصفة التنبؤبة عليه باعتياره 
المهدي الذي ينتظره الناس ٠‏ وتضارب اللقبين » على أي حال : مع عده 
ذكر لقب مع اسم أبي العباس لدى المورخين المعاصرين له وإلى ما بعده 


)١(‏ المسعودى ‏ التنسيه والاشراف ص9١‏ حيث بقول : ٠‏ وقلل 
كان لقب أولا بالمهدى » . 


مما 
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بقرنين دابلى على أنه استمر على سنة الأمويين ولم نتخد لنفسه لقب ٠‏ 
وفاأته .: 
بفى السفاح على عرش الخلافة اربع سنين وتسعة أشهر وتفشى 
الجدري في الأنار أواخر سنة م٠‏ فاصيب به الخليفة تفسه ومات به 
(؟١‏ ذى الححة +1 ) وهو ابن ثلاث وثلاثين او ست وثلاثين سنه بعدان 
عهد ,الامر الى اخيه ابى جعفر المنصور ومن بعده الى ابن اخية عسى 
ابن مو ابي . * 


ابو جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله ين العباس ١5(‏ 
هرح ١‏ ه) ‏ (4ه/ا ب هلان م( ٠‏ ْ 

نشساته . 

ولد كأخيه أبي العباس مع ميلاد الدعود العناسية سئة هه أو سنة 
ا ان: ن أ ول بزيرية تدع ببملافة + .والتكته ثرى وسط كار الرجال من 
حله بنى هاشم وصحب حم - كنا تقول امسرا رسا ويا 
قصيحا مأسأ بسير الملوك والامراء ه وقد كان كثير الاسفار والتنقل فخمر 
الحياة والناس فلما استخلف أخوه لازمه ٠‏ فكأن يرى بنقده الاسمر 
الطوين التحيف قائساً ابدا بحاتية ٠‏ بحارب اعداءه ويصرف الامر معه 
ويُوب عله قي الحج وقد كان عائدا من المناسك سنة ١١‏ حين وصله 
الناً بوفاة اخيه واتتقال الخلافة اليه ٠‏ 

ميزاته . 

غطت شهرة المنصور السياسية على صفتة العلمية التي كان يعمل 
عليها قبل الخلافة وطلب من أجلها علم الكلام وخالط العلماء فقد كان 
المتصسق. . ف ثساءه الأول : أواخر الدوله الأموبه و أيام هشام بن عبد 
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سر 


الملك يحول فى البلاد وبحضر المناظرات والحلقات الفكرية والدنية فى. 
مساجد المدينة والتصرة والكوفة والأغواز والوصل ٠‏ وتذكن إعدى 
الروادات أنه عاد مرة من اللصرة الى دار والده محمد بن على ف الحسيمة 
بالشام فآأخذ تكلم في القذر ومسائل الكلام فسنعه أبوه من ذلك ٠‏ ومن 
المعروف أنه كان على صلة وثيقة حميمة ؛ قبل الخلافة وبعدها مع عبرو 
ابن عبيد ؛ الزعيم المعتزلي في البصرة وكان بحضر حلقاته فيها ٠‏ كماكان 
معروفاً علم المنصور بالحديث والأخبار والمغازي ٠‏ ورغبة فيها هي التي 
جعلته يطلب إلى محمد بن اسحق وضع السيرة النبوية التي وصتها 
لتثقيف ابنه المهدي ومن مالك بن أنس وضع الموطأ ٠‏ 


ولدينا خبر ؛ يأتي ف سيرة أبي أيوب المورياني الوزير : يذكر أن 
آنا جعفر وفد مع عدد من بني هاشم على عبد الله بن معاوية والي مروان 
ابن محمد على إصبهان والأهواز وأن عبد الله بن معاوية والى مروان 
هرب أبو جعفر ببعض الال وكان والى النصرة قد اضي: رصيدا لي لاء 
الهاربين فوقم في بده وضريه بالسياط اثنين واربعين سوط حتى أشفق 
عليه أبو أيوب المورياني » كاتب اليصرة فشفع له ورمى تفسه عليه يفتديه 
من السياط حتى كفت عنه ٠‏ قما زال أبو جعفر بذكر له هذه اليد( )حتى 
كانت خلافته فاصطنعه وقربه وجعله وزيره بسبب هذه السابقة ٠‏ وثمة 
خبر آخر يقول إن رجال الرصد في بعض البلاد قبضوا عليه وآلزموه 
درهمين وألحوا في دفعهما فلم يستطع ذلك إلا بالجهد فهذا سبب 
يكله157؟ في 

)١(‏ الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص15 


)5 السيوطي ب تاربخ الخلفاء (المطبعةالسلفية) ص”*516؟ نقلا عن 
أبن عمشاكر . 
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أما فى الصفات الخلقة فقد عر فالمنصور بالحذر واليقظةوالدهاءء 
ويذكرون انه أوحى ان حفر له مائة قبر وان يدفن في غيرها ٠‏ وقد 
تحهد نا 7 لد 3 من عسكره شي 0 لشدة خسطه 
لعسكره وكثرة تيقظه» ٠‏ واشتهر بالحد يقول الطبري : «لم بر ف دار 
الخمصور لهو قعل » 0 لسن الحل وائيل للاقتصاد حرلى افساف بدعى 
«الدوانيعى» و آنا الدوا سق ) وان كا ل بعطى الحزل احا نا7١)‏ 5 وقد 
عر قف عند العدر وندكر له الموْ رخون عات ثلاث مشهو رد ٠‏ (أين صيرد. 
وبسه عبد الله بن على وبأبي مسلم) ٠‏ وكان للسنصور نظام يومي في .. 
حما'نه 5 نكاد حك هية . كان نظر صلدر النهار فى أمور الدولة قادا 
صسلى العصر جلس مع أهل بيته . فاذا صلى العشاء نظر فيسا يرد عليه 
و كشب الولادات والثعور . وشاور وزيره ومن حضر من رحال دولته 
فسا أراد من ذلك ٠‏ فاذا مضى ثلث الليل انصرف عن مساره وقام الى 
فراشه فنام الثلث الثاني ثم بقوه من فراشه فيتوضاً ويجلس ف محرابه 
لرحال الدول فى الاسلام ٠‏ عرف له هذه المزايا أحفاده فقلدوه كالر شيد 
والملأمون وعرفها المؤرخون فآمنوا فى ذكرها وترداد القصص حوله 
و حو لها 59و سا لخصها قون المسعودى أنه كان : «(محنتك السين حازه 
الراىق 5 كك الدهور 4ه لآ بدخله فور عند حادنه + *ى تسيوو سر 


نأ 


(©) أغظطى. اعمامه في يوم واحد عرق 25 الآافب در هم ٠‏ وأكرم فيل 


د ١11‏ حمس 
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سياسة الملوك ويثب وثوب الاسد العادي ء لا يبالي ان بحرس ملكه بهلاك 
غيره )١1()..٠‏ 


وهذه الشدة في السياسة والقسوة في البطش هما في العادة من 
ميزات مؤسسي الدول ٠‏ ولم يكن أبو جعفر يقوم بذلك عن طبع دموي 
أو نشوة بالقوة ولكن عن تخطيط سياسي واضح في ذهنه ٠‏ يروي 
السيوطي أن عبد الصمد بن علي قال للمنصور : لقد هحمت بالعقوية 
حتى كانك لم تسمع بالعفو قال : لأن بني مروان لم تبل رممهم ٠‏ وآل 
ابي طالب لم تعمد سيوفهم ٠‏ ونحن بين قوم قد رأونا الأمس سوقة 
والبوم خلفاء ٠‏ فليس تتمهد هيبتنا في صدورهم إلا بنسيان العمو 
واستعمال العقوئة(؟) .وه 


ولقب المنصور الذى اتخده لنفسه يتفق اتفاقاً كاملا مع النتانج 
التى توصل إليها بسياسته ٠‏ أمضى أولا تسع سنوات من خلافته لابعرف 
خلالها إلا بكنيته : أبى جعفر ٠‏ فلما انتصر على محمد ذي النفس الزكية 
(الدي تلقب بالمهدي) اختار ابو جعقر لقب : المتنضور لأسبات دعائية 
واضحة هي أنه هو «المنصور» الدي تتحدث عنه الملاحم السانة ٠وهو‏ 
المنقد الدى اختاره الله وأن دعوى دي النفس الزكية ,أنه المهدى دعوى 
باطلة بدليل أن الله هزمه ٠‏ ولقد أعطى هذا اللقب الآخر عن عند سياسى 
لابنه محمد المهدي حين اتخذ لنفسه لقبه الخاص فصار اتخاذ الألقان 


وفانه : امتدت خلافة المنصور اثنتين وعشرين سنة وكان المنصور 


59415956 التنبيه والاشراف ص‎  يدوعسملا‎ )١( 


)) السيوطي ‏ تاربخ الجلماء ص/19”؟ 


011552 د 
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مسعوداً يتسقط الاطباء من كل مكان لشفاء علته ويطلب ترجمة كتبهم ٠‏ 
وبظهر انه كان لا نتبع نصائحهم فسات سعدته . ويقول الطبري في روابة 
اخرى : «كان بدء وجعه الذي مات فيه حر اصابه من ركوب فالهواجر 
وكان رجلا محروراً على سنه ثم هاض بطنه »٠+‏ وكان في الطربق الىمكة 
حين وافاه الاجل فلم ببلها ونوفي لست خلون من ذي الحجة سنة 


مهاه اه 


/0»01. 0م1005 ١٠٠٠١‏ //ضمخاط 00006 
وى الزن ىن يلف : دولة بد يالعباس م١‏ 


الفضي| اخ 
توطبد الدولة  ١‏ 


الثورات المناوئة للعباسيين 


اقتضى توطيد الدولة العباسية حوالي خمس عشرة سنة من الجهد 
اضطلع بأهم أعبائها أبو جعثر النصور حتى في خلافة أخيه ٠‏ وقد قضى 
خلالها على كافة الثورات والحركات الطامعة بالعرش العباسى وسحق 
كافة الثورات التي تهز الأمن الداخلى ٠‏ قضى على الأمويين » وعلى 
الثائرين من آل محمد » من عباسيين وعلوبين » وعلى الخوارج كما فضى 
على ثورات المنمردين من الدعاة العباسيين ومن أصحاب المداهفب الدشة 


وببدو أن توطيد الحكم العباسي قد اقتضى الكثير من الدماء ٠‏ 
ذكر صاحب العسون وااتحدائق أنه هوه قبل .انه أحصى القتلى الدين 
قتلهم الدعاة والشيعة بخراسان والعراق والشام وما أمر السفاح بقتله 
وما تولاه عمه عد الله بن على وأهله وأخوه فكانوا ستمائةالف ..)»020 
وقد يكون هذا الرقم من قبيل المبالغات ولكنه يدل على أي حال على 


١.١ العيون والحدائق (طبع دي غويه  بريل سنة1871) ص‎ )١( 
وقد خصص ابن الاثير فصلا كاملا في تاريخه لمن قتل في عهد أبي الع.اس‎ 
(الكامل جه ص١١ فما بعدها) كما خصص مثله أبو الفرج الاصبهاني‎ 
16-51١ في الاغاني ج؟ ص‎ 
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مبلخ ما دخل في وهم الناس وتقديرهم من كثرة القتلى والمحازر ٠‏ 

ولا شك آن السب الأساسبى ق كثرة الدماء هو أن الدوله 
العياسية واجهت ف مطلعها الكقر عن الخادطر التي كانت تودى بها أكثر 
من مرة ٠‏ وقدتمثلتهذوالمخاطر في أر بعةمشاكل كبرى:المشكلةالأموبة٠‏ 
ومشكلة الطامعين من آل محمد : ولها فرعان عباسي وهاشمي ٠‏ ومشكلة 
الخوارج ٠‏ وهدفها جميعاً منازعة صاحب الخلافة على خلاقته وقد 
استطاع المنصور ء بحهوده ويقظته أن بحفظ الدولة الحديدة ويبقيها 1 
عباسية أولا وف أسرته ثانا ٠‏ 

(٠: ) المشكلة الأموية ( نورات الامويين‎ 2 ١ 

شعر الأمويون في الشام متآخرين أنهم فرطوا في خلافتهم تفريط 
أهل العراق قديماً في على بن أبى طالب أو ما هو أدهى ٠‏ وأن الشسام 
حالت اقليما من الأقاليم الثانوية بعد أن كانت مركز الدنيا ومصب 
خراجها وأموالها وتحارتها » ومنزل حكمها بل حالت اقليماً محروماً 
أبيضاً » مضيقاً عليه في الرزق والحركة ٠‏ مشبوه الخطى ٠‏ 
كما افتقر أهله وخاصة من البيت المالك السابق ٠‏ 
يروي التنوخي في ( المستجاد ) « أن هشام بن عبد الملك خلف أحد 
عشر ابنآ ٠‏ أصاب كلا منهم في الميراث آلف آلف دينار فلم.ير واحد منهم 
قط إلا وهو فقير وقد شوهد أحدهم وهو يوقد في أتون الحمام على 
ملء بطنه 22906 فعمدوا » بعد أقل من سنة على قيام العباسبين إلى الثورة 
« وسضوا » (أي لسسوا البياض الششسعار الاموي ) سنة 701/1 : 


)١(‏ التنوخي ‏ المستجاد من فعلات الأجداد ( طبع محمد كرد علي 
المجمع العلمي بدمشق سنة ١1١16.‏ ) ص 185 


/01.601م1095ط. ٠ ٠ ١‏ ليان نوع /زماايل 


١‏ بسضضصوا ف اللملقاء وحوران والبثينة يزعامة حبيب بن مرة 
المري وهو من قواد مروان بن محمد وفرسانه وقد وقف لعبد الله بنعلى 
في جنوب الشام فقاتله في مواقع كثيرة خوفا على نفسه وقومه القبسيين 
وقد استطاع عبد الله بن على أن بقنعه بالأمان والصلح' 2١‏ لينصرف لحرب 
الثورة الأخرى ٠‏ 

؟ ‏ وثاروا في الثسال بقنسرين بقيادة أبي الورد مجزأة بنالكوثر 
الكلابي الفيسي وهو بدوره من أصحاب وقواد مروان وقد ثار غضماً 
لأولاد مسلمة بن عبد الملك ب فيما يقولون - وأظهر التبييض وقتل 
القائد العباسى الدي 0 وقتله ٠‏ وكانت أهل حمص وتدمر وفها 
قبائل كلب اليمانية » فقدم عليه منهم ألوف بقيادة أبي محمد زياد بن . 
عبد الله بن يزيد بن معاوية الذي 8 لخر عجارا له نفب الثا ون 
أبا محمد هذا خليفة وكان بلقب بالبيطار (لأنه صاحب صيد) وقالوا : 

هو السفيانم0 الذى كان يذكر ٠‏ وقد كان هذا التخالف بين أبى الورد 
وألبى محمد خطيرا لأنه جمم القيسية واليمنية في حلف واحد في الشاء 
مما يدل على ادراك الطرفين مدى الخطر العباسي على الشام ومدى 
الخسارة يزوال الخلافة الأموية منه + ومع أن عدة من اجتمع بقيادة أبي 
الورد كان أربعين ألنا إلا إن عبد لله بن على استطاع » مع أخيه عبد 
الصمد وحميد بن قحطبة الطائي أن يهزم هذه الجماعة فيمرج الأحزم” ' 


لسلس مه سسسب ومهببهةهة. د ةم سيق عه © همه 


)١(‏ الطبري /1/؟229-215 (9/؟ه) 

(؟) ذكر ابن عساكر ترجمة زياد السسفياني (تاريخ دمشق ‏ مخطوط 
الظاهرية ج” ورقة هم| وجه ) . 

(؟) لدى ابن العديم انها برج الاجم وبعطي باقوت تفمسير ذلك 
بأنه موضع قرب الفراديس من تواحي حلب ( راجع ابن العديم زبيده 
الحلب ١/ده‏ وياقوت معحم البلدان ١/ره؟١)‏ » ونجد لدى أبن العديم 
نفسه تفصيل السسبب في ثورة أبي الورد . 
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وثبت أبو الورد في نحو ..ه من أهل ببته وقومه فقنتلوا جميعاً وبينمأ 
كان عبد الله بن علي يثومن قنسرين ويدخلها كان أبو محمد ومن معه من 
قبائل كلب قد هربوا حتى احقوا بتدمر ثم بأرض الحجاز وهناك عرف 
زياد الحارئي عامل المنصور بموضعه فقاتله حتى قتل وأخذ ولدين من 
ظ أولاده أسرى فأرسلهما الى المنصور مع رأس أبيهما290 ٠‏ 
| # وفي دمشق كادي اناك ريدي ا مالا جين 8 إن من 
ينسحب شمالا لحرب أبىي الورد ويصل حمص حتى بلغه أن دمشق قد 
ثارت على حاميته التي تركها هناك وهي أربعة آلاف بقيادة ابي غانم 
عبد الحميد بن ربعي الطائي وأن زعيم الثورة عثمان بن عبد الأعلى 
الأزدي هزم أب غانم وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة واتتهب ماكان عبد 
الله بن علي قد تركه من ثقله ومتاعه مع أولاده في دمشق ق » وإِنْ لم يعرض 
لأهله ومنهم زوجته أم البئين النوفلية وبعض أمهات أولاده ٠.٠‏ 

على أنْ هزيمة أبي الورد في الشام فنت في عضد الثورة الدمشقية 
في انصراف عبد الله بن على عائدا الى دمشق حتى هرب الثائرون 
وتفرقوا » دون حرب + وآمن عبد الله أهل المدينة وجدد أخذ السعة 
ملهم +.ء 


؛ - الكنه ما كاد ينتهي من من دمشق حتى سمع بثورة سفياني آخر 
في حلب ء هناك ا ر العباس بن محمد حفيد معاوية0© عقب هزيمة أبي 
الورد «وليس الحمرة وخالف» ٠‏ وسار إلبه في وقت واحد : عبد الله 
ابن على من دمشق وجيش أرسله أبو جعفر ‏ وكان على ولاية الحزيرة 


ااال ا 


626 515 الطبري جلا ص ؟‎ )١( 
(؟) ابن العديم  زبدة الحلب ج١1 ص ته‎ 


/مامه.أمم5ذوه0اط. ٠٠٠١‏ م 


وآرمينية واذربيجان يومذاك ‏ بقيادة مقاتل بن حكيم العكي من الرقة. 
وقبل أن يصل عبد الله الى حلب كان العكي قد واقع العباس السفياني 
وهزمه ودخل حلب عنوة وجمع الغنائم وسار بها الى أبي جعفر في 
اه 

وقضى عبد الله بن على الشستاء في دابق ليسير بعد ذلك إلى نورة 
أخرى قام بها اسحاق بن مسلم العقيلي في سمياط والجزيرة ٠‏ 


وو 


ه ‏ وفى الجزيرة ما كادوا يسمعون بشورة أبى الورد حتى اتتقضوا 
أيضا وبيضوا وساروا الى حران بحاصرونها على القائمد العباسي موسى 
ابن كعب ٠‏ «ولم يكن لهم رئيس يجبعهم » فنا كاد يصل إليهم إسحق 
ابن مسلم العقيلي من أرمينية ( حيث هرب حين بلغه هزيمه مروان )حتى 
ولوه القيادة بينسا كانت قبائل ربيعة قد ثارت بدورها في داروماردين 
بزعامة رئيس لها كان من الخوارج الحرورية يقال له بريكة ٠‏ 

وأرسل ابو العباس أخاه «أبا جعفر فيمن كان معه من الجنودعلى 
حصار ابن هبيرة في واسط ٠‏ فمضى حتى مر بقرقيسيا على الفرات وأهلها 
مبيضون وقد غلقوا أبوابها دونه ٠‏ ثم قدم مدينة الرقة (على الفرات أيضا) 
وهم على ذلك ٠.٠‏ فمضى نحو حران ٠ 6٠.٠‏ 

ولم سستطع أبو جعفر قتال اسحق ومن معه قبل الانتهاء من جماعة 
ربيعة وقتل بريكة الحرورى ولكن الوقائع التي قادها ضد اسحوق و أخيه 
بكار عند الرها لم تنته إلى شيء حاسم ٠‏ وكتب أبو العباس الى عمه 
عبد الله بن على في الشام وكان قد اتنهى من ثوراته فاجتمع مع أبي جعفر 
دون جدوى لأن اسحق كان قد تحصن في سميساط واجتمع إليهوستون 
ألف مقاتل من كافة أهل الحزيرة » وامتد الحصار سبعة أشهر لاينالود 
منه شيئاً واضطروا لمفاوضته ومكاتبته على الأمان ووثقوا له فيه وأعطوه 


ل ه9#أ! ‏ 
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العهود وكان بقول : ف عنقي ببعة لمروان فأنا لا أدعها حتى أعلم أن 
صاححمها مات أو قتل ٠‏ ل اليا 4 مسي برداك جل الاج “ثم كان 

من آثر. أصحاب أبي جعفر17) 

5 وثار أبان بن معاوية9) بن هشام بن عبد الملك في أربعةآلاف 
من نخبه حند اسحق ٠‏ ويبدو أنه استطاع رغم هزيمة أصابته أمام حميد 
ابن قحطبة أن يدخل سميساط ويتحصن بها فسار إليه عبد الله بن علي 
جر تجاخعية” 

5 ب وثار أيضاً وايضاً أموي آخر هو محمد بن سعيد بن عبد 
العزيز الأموي واتفق في حركته ضد أبي جعفر » والى الجزيرة » مع.ثائر 
آخر من الخوارج هو بكر بن حميد الشيباني ٠‏ وقتل محمد بن سعيد 
في المعركة التى جرت مع قوات أبى جعفر ٠‏ 

م وثار كذلك أهل الموصل ٠‏ ومع أن هذا البلد أغلق أبوابه 
في وجه مروان بن محمد بعد هزيمته ف الزاب وأخذ الكثير من أهلسه 
أجرهي من المال والاقطاع والحباء جزاء موقفهم المناصر للعباسيين 
إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور الثورة فيهم بعد قليل سنة1 بسببِخيبة 
الأمل كما لم بمنع العياسيين » حين اخمدوهم » من أن يفعلوا بهم مالا 
يفعله «المسلمون» من القتل ٠‏ فقد تولى الموصٍ ل بحيى بن محمد بنعلى 
العباسي وشعر أن فقٍأهلها « ميلا الى بني أمية »20 وكانوا قد رفضوا 
قبله واليآ عباسيآ يدعى محمد بن صول هو من موالي ختعم » فنزل 
يحبى العباسي الموصل ف اثنى عشر ألفآً وأقام شهراً لا بظهر لأهلها 

661/17 الطبري‎ )١( 

(؟) أبن العديم فريدة الحلب م١‏ ص ”ه 


(9) انظر لدى أبي زكريا الأزدي ‏ تاربخ الموصل ص ١518‏ و ١5.‏ 


00 َْ 
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شيئاً ينكرونه ثم دعا دعوة فقتل منهم اثنى عشر رجلا من الوجوه «فلما 
ثفر أهل الموصل الى السلاح نادى مناديه : « من دخل الجامع فهمو 
آمن بأمان الله ورسوله» قلما اجتمع التاين يتاك أقام على أبوا ب المسجد 
من القنل الذريء7١؟‏ أحد عشر ألفا حتى سميت السنة سنة القتل وحتى 
كانت ذكراها تبكي الشيوخ فيما بعد فيقولون : «من زعم أن هؤلاء 
مسلمون ؟6 ٠‏ وقد 'خريت اسواق المدبنة فى .هذه الملحمة ورقيت مهجورة 


ه* ‏ واستغل هذه الفرص سكان الجبل في لبنان فثاروا بدورهم 
م١‏ / عون بقمادة المقدم الياس وأغاروا على قرى البقاع ونهموها ٠‏ 
فأرسل والى دمشق رسلا يسعون بالصلح فلما رفض الثائرون جرت 
معركة ف قرية المرج (بالبقاع) قتل فيها الياس ٠‏ وحين عاد عسكر 
الشام عاد أصحابه فدفئوه فى مكان هناك قرب الجامع (ولعلها هي لدة 
قب الياس اليوم )7"© ٠‏ 


١5  ١1هص انظر فى المصدر السابق ذاته تفاصيل المذبحة‎ )١( 
وبقول اليعقوبي ان عدة من قتل هو 18 الفا من صلب العرب غير الموالى‎ 
. والعبيد‎ 

(؟) شقل كر دعليفي خطط الشام ( خا ص  !/١95‏ .18 )هذه الحادنه 
عن ماسيماهة بتواريخ الموارنة . وإنما ذكرت في تاريخ الطائفة المارونسة 
لاسطفهان الدويهي الذي طبع سئة ١89.‏ وقد نقل يوسف الدبس في 
تاريح سورية (جه ص595/555) وناقش مصدرها الاساسي الذى هو 
تاريخ القلاعي وبين أنها قد لا تكون من أحداثهذه الفترة ولكن من الاحداث 
المتأآخرة في القرن الثاني عشر أو السابقة في عهد عبد الملك بن مروان كما 
ورد في تاريخ القلاعي . 


سييهت لي ف 5 -- 
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لكن الثورة لم تهدأ وأقام الثائرون مقدما عليهم سمعان ابن أخت 
المقتول فسارت إليه عساكر الشام وكانت الحرب بينهم في قرية الشوير 
(أو المروج ؟) فاتكسر العسكر الشامي وارتد راجعا نما دام القتال بعد 
ذلك سنين عديددة ٠‏ 

٠١‏ وسدو أن ثورة الحبل اللبنانى وجدت بعد ذلك سنداً قوياً 
من البيزنطيين كما استمدت اسبابها العميقة من ظلم عمال الخراج لأهل 
القرى الحبلية ٠‏ ويذكر ابن عساكر أن من الوقا؟ نع التي وقعت زمن رياح 
ابن عثمان الدي ولي إمرة دمشق لص الح بن علي الهاشمي العباسي 
«أن 1 دخلوا طرابلس ثم ظهر في لبنان رجل من أهل المنيطرة شاب 

ممتلىء الجسم وذلك في سنة اثننين او ثلاث وأربعين ومائة وسمى نفسه 
الملك ولسس التاج وأظهر الصليب واجتمع عليه أنباط جيل لنان 
وغيرهم ++*» 

«ثم استفحل أمرهم فسبوا قرى البقاع فقتلوا المسلمين وأخذوا 
ما وحجدواء 

وكتب بندار (وهذا هو اسم قائد الثورة)(2' الملك الى أهل يعلبك 
يعلمهم بمصيرهم ويأمرهم يقتالهم »*٠٠‏ ويبدو أنه هاجم يعلبك و نهب 
البقاع ولكنه وقع في كمين خسر فيه الثائرون الكثير من القتلى عند 
أسفل الجبل وطاردتهم القوى العباسية التي ارسلها صالح بن على الى 
الجبال ول سس ام الدي كان مقر الثورة ٠‏ «وهرب بندار 
الى بلاد الروم + فكتب صالح بن على بأمر بإخراج من بقى من الجبل 


سنس سم سلسم ٠6‏ سم سم سس .سا ء مس سوسس 


110 اذا لم كي الام لاتييا الى ينانا وكان صنة اطلقت. على هذا 
الرجل فقد تكشف أنه من التجار المحتكرين للمؤن والبضائع فالبندار 
فارسية الاصل وتعني التاجر الذي بلزم المعادن ويخزن البضائع للغلاء . 
وكان في الفرس كذلك من بحمل اسم بندار كاسم علم . 


د 1 ا حت 
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وثفريقهم ف بلاد السام وكفورها بعنى قراها"١) ٠.٠‏ » « وأقر من بقى 
منهم على دينهم وردهم إلى قراهم» ٠‏ 1 

وقد أشار البلاذري( الى هذه الحادثة وقال : إن سبيها الشكوى 
من عامل الخراج في بعلبك كما ذكر أن الامام الأوزاعي (وهو في الأصل 
من مواليد بعليك ومن ناشئة البقاع وقد استقر في بيروت ) احتنج على 
التدابير التى اتخذها صالح بن على ضد أهل القرى وكتب إليه رسالة 
طويلة يقول فيها : ..٠«‏ وقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل 
لبنان ٠٠٠‏ فكيف تؤخد عامة بدنوب خاصة حتى بخرجوا من دبارهم 
وأموالهم وحكم الله تعالى أن لاتزر وارزة وزر أخرى وهو أحق ما وقف 
عنده واقتدى به وأحق الوصابا أن تحفظ وترعى عن رسول الله٠٠٠»‏ 


بالأمان إلا إنها كانت في الواقع سببآ في زيادة حقد العباسيين على الشام 
وف زيادة النكبة والتمادي ف تنبع البقية الباقية من الأموبين وقتلهم 
بكل مكان كما كان بالمقايل سبباً في زيادة بغض أهل الشام للعباسيين٠‏ 
ذكر ابن عساكر أن المنصور قال مرة في مجلسه وهو والى الحزيرة : 
«نا أهل الشام ٠‏ احمدو الله الذي رفع عنكم الطاعون في سلطاننا ٠‏ قآجا به 
جعونة بن الحارث بن قرة من ققبائل قبس : «الله أعدل من أن بحمعك 
علينا والطاعون»76؟2 فقتله المنصور 2 


)١(‏ ابن عساكر ‏ تاريخ دمشق (تهذبب بدران) جه ص١8‏ ( في 
ترجمة رياح بن عثمان) . 

(؟) البلاذري ‏ فتوح البلدان ( طبعةالمنجد) ج١‏ ص ؟59١‏ . 

(9؟) أبن عساكر ‏ ج؟ ص 5589 ( في ترحمة حعونة بن الحارث ) . 
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وقد عرف ذلك عن أهل السام لذلك العهد وسحله ابن المقنم في 
رساله الصحايءة اد يقول وب أها أهل الشام فإ نهم كف النام مؤٌونه 
وأخوفهى عداوة وبائقة وليس بواخدهم امير المؤمنين بالعداوة ولايطمع 
مهم 2 الاستجماع على المودة وهو و»و) ٠»‏ 


الواقع أن بعش الأخبار والدلائل نشير إلى أن التعصي للأموبين 
في الشام ٠‏ وأحياناً في غير الشام أخد طريقه سرياً في النفوس وعبر عن 
نفسه تارة في بعض الثورات اللاحقة وتارة فى بعض الأعمال الفرديةونارة 
ثااثة فى الشعر ورابعة في تأليف الكتب : وخامسة في تكوين المرق 
الدشة السساسسة أو ف بعض آراء المداهب » هذا عدا إقامة إمارة 


الأند لس ٠‏ 


١١ فمن الثورات مثلا ثورات الشسامزمنالرشيدسنة؛0اثم‎ ١ 
١٠١6 وثورة دحه المرواني في مصر (بين سنة‎ ١9١ نم 18 نم .وا و‎ 
وثورة حمص السفيانية (بقيادة العسيطر على بن عبد الله حفيد‎ )١١4 
الدي كان اصحابه ينادون فى الأسواق : قوموا بابعوا‎ )١9.4 معاوية‎ 
ثم ثورة سعيد بن خالد السفياني زمن المأمون وثورة‎ ٠ ) ! مهدى الله‎ 


؟ ‏ ومن الأعمال الفردية » أن جماعة في رصافة بغداد كانوا 
يبقون اللويق والسكر والاء البارد ويقولون : اشربوا على حب 
معاوية ! وصار من عادة السائقين في العراق الترحي على معاوية عند سقاء 
الناس حتى أمر الخليفة المعتضد بمنعهم من ذلك ومنع القصاص منذكر 
روايات تخص معاوية ٠‏ وكان بين « حنابلة العراق غوال مشسبهة 
نغرطون في حب معاوية ويروون ف ذلك أخباراً منكرة » وكان فىيأصفهان 


حدم لاعس 
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أنضاً غلو في حب معاوية١١'‏ حتى كانوا بحسيو نه مرسلا ولقد ذكر 
المقدس فى أحسن التفاسيم عن عابد زاهد هناك أنه حين أخيره عن حقيقة 
معاوبة وأنه ملك أخد يقول : أنت رافضى(” ! 
وبلغ الآمر عض الناس أن زيف ألقاباً للخلفاء الأموبين يضاهى بها 
الالعاب العباسية ويروبها فسعاوية هو (الناحر لحق الله) ويزيد(المستنصر) 
ومعاويه الثاني (الراجع الى الله) ٠٠‏ وعبد الملك (المؤثر لأمر الله) ..٠‏ 
وقد نعل المسعودى رواشين من هلا النوع وناقشهما وردهما2(" . 
ف( :0 00 م 0 0 ٠‏ 
ووتلى ورد تارد عهد هم وانارة فتلزهم ونارة فضا للهم . وللن ذهب 
معظم هذا التبعن ١‏ تسثل رواته من معنى المعارضة للعباسبين من جهمة 
والتعصرب شيك الشيعة وال الست من جهة أخرى فان آثاره ناقة نجدها 
الدواوين ومنها قصائك لماو دن برد ومنقد بن عسد الرحمن الهلالى 


وابي عطاء السندي (فٍ رثاء ابن هبيرة وال العراق الأموي) وأبي هرمة 


ومروان بن أبى حفصة القائل : 
نو أميه قومي اعتقوني- وكل الناس بعد لمم عبيد 
وابي العباس الأعمى القائل : 
خليت المناير والأسرة منهم فعليهم حتى الممات سلام 


. المقدسي ب احسسن التعاسيم (طبع ليدن) ص5 ؟؟‎ ("١ 


[5) المسعودي ‏ التنبيهوالإشراف (طبعة الصاوى ‏ القاهرة ,م98 |) 
كن ختاساة؟ , 


الوه أومذوواط. ٠٠١‏ طاو 5١1‏ ب 


وابن قيس الرقيات القائل : 

ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 

وأنهم سسيادة الملوك فمأ تصلح إلا عليهم العرب : 

وقصيدة أبي عبد الله بن عمر العبلي التي يعدد فيها مواقع المذايح : 
أشاب المفارق ل أفاض 5 فتلى (كدا)وقتلى بكثوةلم ترمس 
د ,7 الوك لوت وأخصرى تمسر أبسي ترس 
هم أضرعوني لسرب الزمان وهم الصقوا مر لمن 

وقوله أيضاً : 

4س وآما تاليف الكش. فد ذكر المسعودى أنه قرا حين كان فى 
( البراهين في إمامة الأموبين ونشر ما طوى من فضائلهم )210 ولخص 
وبذكر خبر قدوم السفياني ورجوع الدولة كما كا دمن مصادر كتاب 
عرد الذهي للمسعودى ؟ 02 كتاب التاريخ وأخمار الامويين ومناقبهم 
وذكر فضا نلهم وهأ أحدنوه من السير ىْ أيامهم من تأليئف ابي عيذ 
أرحمن خالد نْ 0د الاموي 200 0 ألف ابن اعجار أحمد 


11111 ص 1ا هآ (طبعة ير ب“ 
ل 
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دمشق وذكر فيه نى أمية من كان م: منهم في الغوطة ومن 

بدمعلق ة يا لما بعص أحفاد ا التي قُِ 00 
وأنسابهم كأبي الفرج والأصبهاني «حفيد مروان بن محمد» والأيوردي 
صاحب كتان أنساب آل آل أبي سفيان ٠‏ وإذا لم نضف إلى ذلك مؤلفات 
الاندلسيين كاين حزم وابن عذارى فما من شك في أن الكثير من مثل 
هده الكتب كان ذا اتنشار وتداول محلي وبالتالي فقد ضاع مع الأيام ٠‏ 


وأما في الفرق الدينية والمذاهب فالناتتة والكرامية والحنابلةجمعاً 
كانوا بصرحوا بقبول الامامين علي ومعاوية معآ أو بافضلية معاويةوتابيد 
إمامته وكانوا ينتشرون في العراق وفارس واصبهان حتتىهمذان والرى٠‏ 
ولا ندكر اليزيدية لأنهم ليسوا ليزيد كما يصرحون ويصرح بعض 
هرقن ىق الأرجح ليزدن والؤرادششه الأولى : 


وادا كان التعصرب الأموى ف مطالعه قد تأثر سغفض العباسيين 


٠.٠‏ وف هذا لوت وجدن اسطورة (السفياني) طربقها معيداً 
الى نعو س الشامي» + ولكتن كانت هده الفكرة قد اشتقت من الابمان 
سيتام أو ار ة وكافث شائعة ولها حركاتها مند اواء خر العصر 
الاموي (ولقد يكون مبتدعها عو خالد بن يزيد بن مغاذ كما ينهم من 
روابه للاغاني) وكان لها أيضاً وجوهها المختلفة ؛ اذ آمن اليمانيون 
(بالقحطاني المنتظر) والمضريون (بالتميسى) الخ ٠.٠‏ لئن كان ذلك فان 
هده الاسطورة قد استيقظت الآن كرد قعل للاضطهاد العباسى المرعب : 
ف اتنظار تجسدها في شخص أحد الامودين ٠‏ وقد لحقها مع الايام كثم 
ّ من الحشو والمحاللات والامال لتمسيار «الخيل الشتهتب والرابات الصفر» 


/01.6010م5و10ط. ١٠٠٠طاعاون//‏ :مام" 5.1 ب 


من الاندلس الى العام لكر دما سبكون لها من اوناك بعرت 
الخ ٠.ء.‏ وقد استمرت هذه النغمة بالشام أكثر من مائتين وخمسين سنة 
إد نحدها ؛ بعد عدة اتنفاضات قد ظهرت عا اويل قارو اك 
الى يغدادة1 ثم تجدها آيضا سنةههم إذ ظهر فيالشامسفياني آخر حمل الى 
القاهرة فشهر ثم قتل7") ٠٠‏ هل تراها اتقطعت بعد ذلك ؟ ظهر انها 
لم تنقطع لأنها كانت قد سجلت في كتب متداولة في الشام بين الأمويين 
وقد رأى المسعودىي بعضها و'تتحدث عن +٠«‏ ظهور السقيات ف الوادي 
الباس من أرض الشام في غسان وقضاعة ولخم وجذام وغاراتة وحروبه 
ومسير الأموية من بلاد الاندلس إلى الشام وأنهم أصحاب الخيل الشهب 
والرابات الضفر وما يكون لهم من الوقائكعم والحروب والعارات 


والزحوف”'" 


٠» ) ها‎ © ٠ 


خامسآ ‏ انفصال الاندلس : 


ولعل أهم ما نجح به الأمويون ضد العباسيين واتتقموا به 
لأنفسهم وملكهم هو اقنطاع أقصى جزء في غرب المملكة الاسلاميةو إقامة 
إمارة أموية فيه ولم بكن فى إمكان العباسيين أن تنبأوا أن ذلك الذي 
استطاع الفرار ذات ليله من انتقامهم فى احدى قرى الفرات : عبد 
الرحمن بن معاوية ؛ سيقتطع منهم جزءاً من المملكة الواسعةهو الاندلس» 
يبعث فيه الملك الاموي ٠‏ ولم يكن ف مقدورهم ان يرسلوا الجيوش 
الى اقصى الارض لاستصفائها قبل ان نتم الامر لهم ف الذي بيد بهم 


)١؟7ا//١ماشلا أبن الاثير 7 صلاوه وكرد على بقول (خطط‎ )١( 
5946 انها انتطعت سنة‎ 

(؟) انظر المقر يرى : اتعاظ 6 صهم؟ و ص8" 

5 التنسيه والاإشراف للمسنعودى (طيع الصاوى الغاهرهة 534 )١‏ 


ص امك 
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لاسيما وااتغلى على الاندلس اذ ذاك : بوسف بن عبد الرحمن بنحبيب 
الفهري لم يكن واليآً اموب » ولكن كلمة العرب هناك اتفقت على توليته 
فى اتتظار انجلاء الموقف في الشرق ٠‏ 

وهكذا استطاع عبد الرحمن ؛ في غفلة وانثسغال من الأسرة 
الجديدة » ان بجمع لنفسه » رغم التستر والقلة الدائمة من الانصار : 
ما كفاه للدخول الى الاندلس سنة م١‏ والتغلب بالتدريج عليها ٠وأفاق‏ 
المنصور من غمرة الاحداث التى حوله ؛ على هذا الآموي البعيد الدار. 
وعرف عحزه عن أخذه ,القوة فلحا الى الحيلة والدهاء : بعث سثميله 
بالرسل وطفق يطري عزيمته وسماه «صقر قريش» ولكنه لم. يظفر بشيء 
منه » كما لم يظفر باثارة القلاقل ضده في بلده » فقد ذكر المؤرخون"'' 
نورة عباسية رفع علمها الأسود : العلاء بن مغيث اليحصبي سنه ١45‏ 
ببعض نواحي الاندلس ولكن عبد الرحمن هزمها » وبعث برأس العلاء 
بحر فحن : اليك درن انضرف اراق ب اكباتحل ميا الى 
مكة ؛ اثناء حج المنصور ؛ فبعثرت هناك » ومعها العلم الاسود وكتاب 
كشهالمنصور للعلاء ٠٠٠‏ ومنذ ذلك الدرس تيقن المنصور انه ليس بطائل 
الاندلس بنفسه : فاخذ يتقرب من ملك الفرنحة ليعينه عليها ٠‏ 
أى أضحى موففه منها جزءا من سياسته الخارحية ٠‏ 


:» "ل الطامعون من آل محمد : 
كان المنصور على يقين من انه لأخطر على عرشه من الاموبين “وان 
5 م عئنذه هه أ ٠‏ أ 
لا نصير هم عد من القو نما بهدد دولة :: ني المباس ' الاق 
العياس : ومن ام ووو و 0-6 


)١(‏ ابن الاثير جره ص دلاه 
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نقذ خلافته من الطرفين بالقوة وبالخداع ويحفظ الملك في بنيه خمسة 
كرول: ظ 


تمرد عبد الله بن علي : هو عم ابي العباس وقائده الدى هزم 
مروان بن محمد ٠‏ ويظهر ان ابا العباس وعد من يقضى على مروان 
بولاية العهد فلم يتقدم لذلك سوى عبد الله ٠‏ وقد استصفى الشام لابن 
اخيه ونولاها من قبله ٠‏ وكان نتظر ان يول الامر اليه ولذلك فوجىء 
حين وصله خبر البيعة لابي جعفر المنصور » وهو فى موضع دلوك 
(شمال حلب) في الطريق الى حرب الروم بناء على تكليف أبي العباس ٠‏ 
فنادى : الصلاة جامعة ٠‏ وخطب ف الحند والنا س أن الامر له ونابعة 
الذين معه : وكان عامتهم من أهل الشام الدين نتمنون اضطراب الاآمر 
العباسي فتبعوه » كما كان فيهم )١7(‏ الفا من الخراسانبين الذين 
لا بعرفون سوى الولاء للقائد ٠‏ وسار عند الله بجموعه شرقآ باتجاه 
شمال العراق (آو خراسان) لينحدر منها عائداً الى جنوب العراق ٠‏ 

وإذا كان تاريخ عبد الله في خدمة الحركة العباسيةوف إقامةالدولةء 
حافلا بالماثر ويكفه منه أنه أقامها ووطدها فى دار ملك الأسرة الساقة 
بعد أن أخمد مختاف ثورات الشام فإن ثورته لم تكن ضد الدولة ‏ 
العباسية ولكن ضد شخص الخليفة ٠‏ كانت شخصية اذن وليست ليدأ 
ولا سند لها من دعوة سابقة أو وعد بخير مقبل أو حق مهضوم سوى 
ما ادعاه عبد الله بن على نفسه من وعد أبي العباس له بالخلافة من بعده 
وبمكن بهذا الشكل اعتبارها أول مشكلة من مشاكل ولابية العهد في 
دولة بني العباس كما قد تعتبر استمراراً وشكلا جديداً لهذه المشكلة ٠‏ 
القديية في العهد الأموي . 
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وتكثف المداولات التى ذكر المؤرخون انها دارت بين أصحاب. 
عبد الله وقواده مدى الاضيطر أب والتردد الدي سادهم سبب ثورته 
المفاجئة ٠‏ وإذا تبعه بعض حنده من الخراسانية الذين لم يكن يهمهم إلا 
«الرضا من آل محمد» دون تحديد ولىم يكن أبو جعفر الدي استخلف 


ضربه من الشقاق وانسحب بعضهم من تأبيده ثم غادروه بعد أن قتل 

عضهم (كالهيثم بن زياد الخزاعي) وتآمر على بعضهم الآخر (كحميد بن 
قحطبة. الطائي الذي دير اغتياله في حلب فاحس” بالأمر وخرج الى 
العراق) ه ورفض ولاة أذرسحان وأرمشية وسميساط وحران تأإسيده 
لا لأنهم غير مرتبطين بنفوذه فحسس وللكن حفاظاً مع الآخرين : 
على روابطهم مع أبي العباس وأخيه ابراهيم الامام ومع أبيهنا محند 
وهم أصحاب الدعوة الأساسيون ٠‏ 


وقد عوض عبد الله عن هؤلاء التحاق عدد كير من آهل الشامبه» 
ذكر البلاذري وابن قتيبة والمدائني أن أغلب القوادوالأشر افوالشيوخ 
الدين مشوا معه كانوا من الشاميين » ومن «موالى نى أمية» «(وقرسان 
أهل الشسام» ومن «رحال مروان بن محمذد» الدين ثاروا من بعلده لم 
هادنوا عبد الله بن على ٠‏ ولعل تنظيم عبد الله لدولته الجديدة بد على 
هوبة ثورته فإنه قد عين عدداً من زعماء الشام لأعماله : سمى زفر بن 
عاصم الممبلي لفنسر بن والحكم بن ضبعان لعلسطين وعتس اد دن سراقة 
الأزدي لدمشق ومنصوراً الكلبى للشرطة كما كان من قواده البارزين 
ع ا وع اد ا ا 
أراك سدق أو في أطماع عدد من رجالهما ٠‏ وما من شك في أن 
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الشاميين وجدوا فى ثورته الأمل في الخلاص من الدولة «الخراسانية» 
الحديدة وفي أن يستردوا وتسترد الشام معهم مركزها السايق فى العهد 
الأموى ٠‏ وكان من التناقض الخطر في حركة عبد الله بن على أنهاانستند 
الى جبش ذي ميول أموية في الغاب لتحقيق مطمح سياسي عباسي ٠‏ 

وبدو أن آبا العباس وأبا جعفر كلاهما كانا يخثيان عنهنا - 
ونتوقعان أن شور إذا اعطيت الخلافة لغيره ٠‏ فآبو العباس عند موته كلف 
عيسى بن موسى (الذي صارت إليه ولاية الحهد) أن ببعث وفداً برئاسة 
آبي غسان يزيد بن زياد حاجب أبي العباس ليخبر عبد الله بوفاة الخليفه 
واستخللاف أبى جعفر وأخد الببعة منه ٠‏ وأبو جعفر ‏ ما كاد بدوره 

يصل العراق ‏ ولم تكن ثورة عمه قد أعلنت بعد أمر كدلك حيشاً 
ترجه عبان على العاى التحرك إلى الشام لأخذ البيعة بالقوة إن 
لزم الأمر ٠‏ وكان ما توقعه أبو جعفر ٠‏ فلم بجد الخليفة في قواده خيراً 

اراي الخران ل ص رارض مر لصحيه 
وضيقه منه لأنه كان يخشى أن نتحرك أبو مسلم في خراسان ن والحيوش 
العباسية مشغولة في الشام ٠‏ كما كان يأمل التخلص من أحدهما كسا قال 
وزيره الموريائي ٠‏ « نحن لابي مسلم أشد منا تهمة لعبد الله . الا انا 
رحو واحدة » ٠‏ 

والواقع أن أبا جعفر كان يرجو بحانبها واحدة أخرى هي أن 
سستطيع أبو مسلم اجتذاب الخراسانية الثائرين مع عبد الله سا له عليهم 
من دالة وصلات سابقة ٠‏ 

ولما كان أبو مسلم نفسه غير راغب في قتال عبد الله فقد قان ا 
على رواية اليعقوبي ‏ : «أمضي الى خراسان وأخلي بين هذينالكبشين 
فأبهما غلى كتبنا له » سمعنا وأطعنا » فرآى انا قد انعمنا عليه ٠‏ 6 


)١55. اليعقوبي جح؟ ص56560 (طبعة بيروت‎ )١( 
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ولكن كاتبه اقنعه بعكس ذلك الرأي » وتأمل ان بضيف الى مجده 
الحربي » نصرا على عبد الله العباسي » وذلك بالتأثير على من معه من 
الخراسانية ٠‏ وقال : «انما عاب حددء ومن معه من أهل خراسان وهم 
لادعصو نني» ٠‏ 

بلغ من اهتمام أبي جعفر بالمعركة أنه أتفق على جيشه ما بين ؟١‏ الى 
١+‏ مليون درهم وزاد في أعطيات الجند وخرج فجعل معسكره عند دير 
الجائليق على نهر دجله وألحق بأبي مسلم جيشاً آخر يقوده الحسن بن 
قحطبة ٠‏ ووزع الجند في المراكز الاستراتيجية على نهري الفرات ودجلة ‏ 
باتجاه الشام وبعث الى عبد الله قائدآ من قواده (محمد ابن صول) يدعي 
الولاء له ليتحسس عليه ٠٠٠‏ وقد قتل عند الله هذا المتحسس إذ كشف 
اه 

٠‏ وحين سار أبو مسلم في اتجاه الشام كان عبد الله بن على قد سار 

بحاصر حران على صاحبها مقائل الغكي الذي ظل على الولاء لأبي 
جعفر وأخذ المدينة بالأمان بعد أربعين يوم من الحصار"2 ثم ذهب 
فتحصن في بلدة تصيبين حين علم بوصول أبي مسلم إليه ٠‏ 

وقد استمرت الحرب بين القائدين. خمسة شهور من مطلع سنه 
بز ه «وأهل الشام أكثر فرساناً واكمل عدة» كما يقول الطبري ولم 
نظفر ابو مسلم من عبد الله بغرة أول الامر » ولا سحل عليه نصراً » لأنه 
تحصن في المناطق الجبلية بنصيبين ٠‏ ولكن سوء تدبير عبد الله أوقعه في 
النهادة مهزوماً فقد : 


)١(‏ بعث عبد الله بمقاتل العكي مع ابنيه بالامان الى واليه على 
ألرقه ٠‏ عمثان بن عبد الاعلى الازدي فقتله , ثم أخرج ابنيه بعد هزيمة 
عد الله فقتلهما (الطبرىي 1/17 . 
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١‏ أضعف عبد الله جيشه حين استراب بالخراسانبين فقتل آلافة 
به الى والى حلب لقتله » فعرف حميد الامر ء رسيا اس ايسا 
بعاونة » وبدل على مواطن الضعف ف عند الله ٠‏ 


؟ ب خدع ابو مسلم عبد الله عن مركزه الحصين » اذ اعلن انه 
ماحاء الا" والياً على الشام » وانه لن يقاتل ء فخاف الشاميون على 
اعلهم وذراريهم فانسحبوا لحمايتها ٠‏ واضطر عبد الله لمسايرتهم ٠‏ فلما 
ترك نصيبين رجع أبو مسلم فتحصن فيها ٠‏ 

0 ١مبةنسةرخآلا كانت المعركة الاخيرة في السابع من جمادى‎  » 
وم منع ابو مسلم جنده من‎ +٠ فمزق ابو مسلم جند عبد الله واضطره ه للغرار‎ 
فمضى عبد الله الى أخيه سليمان والي البصرة فاختفى عنده‎ ٠ تعقبه‎ 
وهرب أخوه الآخر عبد الصمد على الذى كان مسمى لولاية العهد‎ 
وألح المنصور على عمهسليمان‎ ٠ وولاية الجزيرة فقبض عليه في الرصافة‎ 
ويقال انه اخذ من عند الله السيعة‎ ٠ باظهار عبد الله » واعطاه الامان2'02‎ 
وابقاه في السجن تسع سنوات0© بحجة‎ ٠ ايض ولكنه حبسه لا ظهر‎ 





(1) انظر الطبري ج/ا//ره/ا؟ (655/95) وصالم؛ 1.5/9 )١.38‏ 

(؟) قصة هذا الأمان معروفة في تاريخ الادب فقد كتبه عبد الله بن 
المقفع الكاتب المشهور وتأنق في صوغه وف إحكام ثغراته حتى لا بكون فيه 
مجال لنقض . وقد كلف ذلك ابن المقفع حياته لأنه قتل بسببه . ونجد 
النص الكامل لهذا الآأمان خاصة في كتاب ابي بكر الأزدي ‏ تاريخ الموضل 
_ 0 

؟) -حاول المنصور قتل عمه بواسطة عيسسى بن ا 

ا ٠.‏ وعند ذلك حرض المنصور أعمامه لأخذ تأر أيهم 
الي عا ا ابو وا با 
المهدى فلما ثار الاعمام على عيسى أخرج عبد الله من السسحن فاذأ هو م1 
يزال حيا . وفشلت مؤامرة المنصور على الاثنين . 


٠٠٠١ 10050 01.6010/‏ 0762م _أ 


الخوف عليه من الخراسانية ٠‏ ثم قتله سنة ١409‏ ه في ظروف غامضة 
ويقال إنه جعله في ببت أساسه ملح ثم افاض عليه الماء فانهار عليه ٠٠٠‏ 

ولم يستثمر أبو مسلم نصره في نهب بلاد الشام أو إذلال أهلها ولا 
ولاينها أملا في العودة لقواعده في خراسان وحين ذهب وفد من السام 
الى أبي جعفر معتدراً مستغفرأ عن «الفتنة» التي أثارها عبد الله بن على 
و«أغرى» بها الشامبين قبل الخليفة اعتذارهم ورد أملاكهم وضياعهم 
التى كان صادرها ٠‏ على أن خزائن عبد الله بن على وما فيها كانت من 
وحده بينما احتوى أبو مسلم عليها ٠‏ وطالب قادة الجند الخراسانة بأربعة 
أخماسها باعتبارها غنيمة + وتنازل أبو جعفر عنها لهم وزاد فضاعف لهم 
الحزاء ٠‏ 

ثانيا : المشكلة العلوية : محمد نفس الزكية ‏ الثورة العلوية : 


كانت البيعة لابي العباس مفاجأة غرببة دون شك للغلاة من 
العلوبين : كما كانت موضع اشمئزاز ونفرة لدى آل علي اتفسهم ٠‏ لان 
الطامحين منهم اعتبروها خدعة ٠‏ واذا صح خير الموتمر الهاشمى الذي 
يتحدث الطبري والأزدي ٠‏ والاصفهانى وانبلاذري وصاحب الفخري12) 
اله تم قُْ «ذيل دولة بني أمية» فى موقم (الأبواء» قرب مكة سنة ١١7‏ 
/ بدعوة من عبد الله المحض ‏ على ما تذكر بعض الروايات ب 
واتفق فيه على الدعوة السرية » والبيعة لذي النفس الزكية : محمد بن 
عبد الله المحض ابن الحسن بن الحسن بن على وانه قد حضر المجلس 
«اعيان ني هاشم علوبهم وعباسيهم» : وفيهم أبو العباس وأخوه أبو 
جعفر (المنصور) والامام جعفر الصادق .. واذا صح ذلك فيئو العباس 
خالفوا تلك البيعة الرسمية فيما بينهع وحرموا «الرضا من آل محمد» 


١١5 الفخري للطقطقي ص‎ )١( 
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حقه ٠‏ وربما لم يكن حديث المؤتمر صحيحاً بالشكل الذي ورد ولعله . 
انفض دون اتخاذ قرار بالبيعة وهو الارجح » ولكن ذلك يعني بالنسية 
لنا شيئا هاما هو ان ابرز الطالبيين لدى قيام الامر العباسى هو محمد 
الملقب بالنفس الزكية من آل الحسن ٠‏ بدل على ذلك ايضاً ان يزيد بن 
هبيرة كاتبه » وهو محاصر ف واسط , بحرضه على طلى الامر لنفسه ٠‏ 
ومع أن الامام جعفر الصادق لم يكن بأقل شاناً فى رجال آل الببت من 
محمد ذي النفس الزكية إلا إنه فيما يبدو لم يكن بذي مطامح سياسية 
حتى إنه فيما يذكرون عارض في مؤؤتمر الأبواء مطامح محمد هذا وتنب 

وقد صانم ابو العباس آل على جميعآ ٠‏ ولعله كان يشعر بحقهم 
وبمرارة الخيبة التى منوا بها فسلك معهم سبيل الاكرام » وخاصة آل 
الحسن. منهم ٠‏ وبالرغم من ان محمدا النفس الزكية رفض البيعة لابي 
العباس فقد قدم عبد الله المحض (والد النفس الزكية) على ابي العباس 
«فبره وآثره ووصله بالصلات الكثيرة . كما يقول اليعقوبى ‏ وكان 
اذا بلغه عن محمد بن عبد الله امر يكلم اباه حتى اخذ منه عهداً بالولاء ؛ 
قال فيه «لك عهد الله وميثاقه آلا ترى منهما (أي من ولديه محمدواخيه 
ابراهيم) شيئاً تكرهه ماكان محمد في الدنيا وطفيء امر محمد في خلافة 
ابي العياس 5 فلم ظهر منه 1 و1 


: قال ابو العباس لعبد الله المحض‎ )١( 


فأحابه عبد الله : 
وكيف بريد ذاك وانت منه بمنزلة النياط من الفوّاد ؟ 


انظر أليعفو بي جم" ص ا 
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ولعل سياسة أبي العباس مع زعماء العلودين إنما كان سيبها ذلكه 
الشك الذي بحيط «إرث الكيسانية» ويقصة «الوصية» من أبي هاشم 
الى محمد العباسي ٠‏ وعدم تسليع آل أبي طالب بأن ذلك يسقط حقهم 
الشرعي في الحكم الذي تسلمه ‏ دونهم ‏ العباسيون ٠‏ ولعل مؤتمر 
الأبواء خير دليل على ذلك الشك ٠‏ لهذا أحل أبو العباس التودد محل 
البطش وصلهة («(الرحم » محل «شرعية الوصية» يسياسته مع العلويينولكن 
ذلك لم يخمد حركات المتطرفين منهم خاصة وقد عرضت لهم الكثير من 
فرص التحريض عد ىالثورة في العراق وخراسان تنيحة اتصال عدد من 
الزعماء أو الثاثرين بهم » بدءآ من أبي سلمة الخلال حتى شريك بن شيخ 
الممري » مروراً ببسام بن أبراهيم ثم عبد الجبار الأزدي ٠‏ من بعد ٠‏ 


على ان وفاة السفاح الوشسكة » وتحول الخلافة الى اجِيه ابي 
جعفر (المنصور) » أثارت المشكلة العلوية وحركت آمال محمد من 
جديد : لا سيما وابوه يشيع عنه انه «المهدي الذي بشر يه» كما كان 
اهل الحرمين بحبونه كل الحب ٠‏ ولابخفى ما في ذلك من القوة له » ومن 
' الخطر على مركز الخليفة الديني » وهو قد اضحى الى هذا وذاك في حل 
من العهد الذي قطعه ابوه للخليفة الاول ٠٠٠‏ وهكذا وصلت الاخبار 
الى المنستور ان العلودين + «زعامة محمد نتخر كو ٠.‏ 


كانت الحركة العلوية في الواقع قد أضحت ‏ بعد سحق الأمويين 
قطب المعارضة للعباسيين وقد نقلت الطوائف الناقمة على هؤلاء 
ولاءها كاملا إلى الحانب العلوي ‏ عدا الشام ‏ بالاضافة الى أن فكرة 
« المهدي » كانت من الحاذبية والاغراء بحيث بحتذب الطبقات الفقيرة 
وزمر البائسين في كل مكان ٠‏ 
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وظهر ان محمد اتنفع من درس الدعوة العباسية فاراد .ان ينهج في 
الأعين ودث الدعاة ف الامصار » من أهله : فارسل انه عيد الله الى 
خراسان ثم الى السئد وانه الحسن الى اليمن وثالث أولاده علا الئ 
مصر واخاه بحيى الى الري وطبرستان واخاه ادريس الى المغرب (و يظهر 
ان بعض هؤلاء قد ذهب الى هذه البلاد بعد فشل الثورة) اما اخوه 
ابراهيع فكان ساعده الاول وقد قام بالدعوة قُِ النمصرة 0 


وعلم المنصور ان في الافق العلوي امرأ » فلم يكن همه الا طلب 
(محمد النمس الركية) والمسآلة عنه وعما يريد ٠‏ ودعا سني هاشم رجلا 
رجلاة يسألهم في خلوة » عنه ٠‏ فبعضهم هون أمر محمد » وبعضهم حذر 
منه ومن وتوبه «فلما حج المنصور سنة ١‏ ه وتخلف محمد واخوه 
ابراهيم عن المثول بين يديه » لم يبق لديه شك في نواياهما ٠‏ فعمل بكل 
وسيله على تعقبهما ولكن دون جدوى ؛ لأن الأمر كان قد جاوز مرحلة 
التمهيد الى العمل الفعلي ٠‏ وقبض على أبيها عبد الله المحض وسجنه لانه 
أبى أن بدله على مقرهما » ٠‏ 


واتخدت مطاردة أبي جعفر لمحمد وابراهيع ابني عبد الله المحض 
خمس سنوات (ما بين سنتي ١:٠‏ ب )١450‏ فإن الطبري يذكر أنهماء 
البحر حتى صارا الى السند فسعى بهما الى عمر بن حفص فخرجا حتى 
قدما الكوفة وبها أبنو جعفر 6 ويروى عن أم ولد لاير اهيم قولها : 
«لا والله ما أقرئنا الأرض منذ خمس سنين ٠‏ مرة بفارس ومرة مكرمان 


/مامء.أممذوواط. ٠٠١‏ جع :أت 


ومرة بالحجاز ومرة باليمن »2١٠6٠٠‏ ويذكر خبر آخر أن ابراهيم ألم 
بالشام أيضا خلال هربه السري كما ألم بالموصل وقد عرف الفضل بن 
صالح بن على العباسي أن مك اق عري إل الس تي 211 
إلى أبى جعفر الذي «أمر إذكاء العيون ووضع المراصد والمسالح )2).٠‏ 
وكان سأل عنه حتى المنجيين لبحده*2؟؟ ... 


عنهما ٠‏ ولهدا اتهم واليه زيادة بن عبيد الله الحارثي بالتساهل » وسحنه 
وصادره ته 0/14 0 وعزل الثانى محمداً بن خالد الفيسري بعد أن 
0 الأموال لعله بظفر : النمس الزكية » وارسل من بعده 
الحرة التي فنكت المدينة سنة 4م 32 لتك الذريم » ٠‏ فتهددالمدنة انه 
((الاافعى بن الاأفعى + »ه» والله لأدعنها لقعاً» وذكرهم أنه ان عم مسلم 
ابن عقهة وسحن م١‏ رجلا من زعماء الطالسيين وتشدد ٠‏ فلما تطاول عليه 

خوفا » وليقطعن البق والبحر عنكم هو »)٠‏ واشتد رباح في تعذيب آل 
على ؛ حنى بلغ بالناس ان حصبوه في المسحد فاستتر عنهم ؛ #وغية الماصوو 
ا را ورين ق الاعراب وامدعين 
فقو اده الى محمد دى النمس لزكية » يوهمه انهم ممه ويدعوه فعا 


)187-5857/5( 552 الطبري جلا ص‎ )١( 
)51877/5( 527 (؟) المصدر نفسسه ص‎ 
)188/75( 555 المصدر نفسيه ص‎ )5( 
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للظهور أو يبعث بها باسم الاقطار الاسلامية +٠٠‏ ولكنه مع كل هذا لم 
يظفر بسمحمد وان ظفر باجباره على تعجل الثورة » لا سيما حين حج 
المنصور سنة؛ 75/١4‏ فحمل معهزعماء العلوبين المسحونين الى الهاشمية ٠‏ 
في العراق و بالرغم م ن أن الروايات و الاساطي رتلف بالغموض مصيرهم إلا ان 
النتيجة منها واحدة وهى أن أبا جعفر أمر بقتل عبد الله ومحمد بن عبد 
الله العثاني ومحمد بن ابراهيم بن الحسن » ومات الباقون في السجن» 
١‏ بطلق إلا تفراً منهم بعد فشل ثورة ذى النمس الزكية والواقع 
أن محيدا تألم للتكبان الدى نزل بأهله و بخاصة ما شاع من مقتل 
أبيية0ةا وتوصم أن كل الامصار معه فتقد خطس بأهمل 
المدينة نوم ثار : «وافه ما جلت هذه وفي الارض مصر يعبد الله الاك وقد 
أخدت لى فيه البيعة » وأددت موقفه فتوى الامام مالك بنقض ببعة 

المنصور (اذ قا يل ابي ال ار سرون ور على ارد ا ظ 
وكان محمد قد قرر الثورة مع اخيه ابراهيم في يوم واحد بالمدينة ' 
والبصرة ٠‏ والكن ظلم رباح بن عشمان لأهله جمله يسيق الوعد ويمشي 
الى مسجد المدينة في 500 رجلا لإعلانها بعد أن هاجم السجن فأطلق من 
, فيه وهاجم قار الحكم واعتقل رباحا المرى نفسه ء أما اخوه فكان اذ ذاك 
مصايا بالجدري لا بطيق متراكا في البصرة ٠‏ وقد بين محمد في خطبته 
الآولى اسباب الثورة بقوله : «ء.. كا زمن امر هذا الطاغية عدو الله 
ابي حعفر مالم ولا أي أحق الناس بالقيام بهذا الدين اناء 
الهاجرين > والانصار ..٠‏ اللهم ١ن‏ نهم قد احلوا حرامك وحرموا حلالك 


)١١‏ البلاذري ل ذثر ان اعتقال أقرباء محمد وما شاع 
عن معتل أبيه كان السيب في ثورته بينما يذكر الطبرى والاصقهانيى أن 
السبب هو اعتقال اخيه موسى الذي فشل في الدلالة على مكمن أخيه 
محمد لوالي المدينة رياح المرىي فاعتقله وارسل الى الهاشمية مما اضطر 
محمدا االظهور واستنقاذه . 
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وآمنوا من أخفت وأخافوا من آمنت ٠.٠‏ اللهم فاحصهم عدداً واقتلهم 
بددآ 007 وهو ينهم كيبا نرى آنا جعفر (المنصور) بالطعيان وبالخروج 
عن حدود الله وبعلن حق أهل المدينة من المهاجرين والانصار (ليتألمهم) 
ف الخلافة لاحقه الشخصي فيها » ودعرف هذه الخلافه انها «القيام 
بالدين) ءءء 


أما أبو حعفر فكان يبنى بغداد حين وصله خبر الثائر العلوي : 
فأوقف البناء واتجه لمعالجة الموقف ٠‏ ويظهر انه لم يكن يريد الحرب » 
إما خوفآ من قوة محمد أو لعدم استعداده » أو لظهور حجة العلوبين, 
وميل الناس اليهم وحاجته لان يجد عدراً يبرر يه 


كما ظهر ان ايأ جعفر اهتم بهده الناحية الآخير ة اهتماماً واضحا. 
لآ سيما لدى الخراسانيين ٠‏ فقد خطب فيهم د ددا بآل على مستعرضاً 
جد و ا ا : «٠ءء‏ افي والله ااهل 
اتوم ٠‏ وقد دست لهم رجالا" فلت : قم يفلا قم افلا وخذسمل 

من المال كذا ء وحذوت لهم مثالا يعملون عليه » فخرجوا حتى أنوهم 
بالمدينة » فدسوا اليهم تلك الاموال » فوالله مابقي منهم شيخ ولا شاب 
ولا صعسر ولا كبير الام بأبعهم سعة أن “حللة بها دماءهم واموالهم 1 
على" ون اس ات ذلك على شو قمعل مت رن 
بشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب''0» ٠‏ 


)١(‏ المسعودي ج؟ ص15" 
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ومقارعته بالححة اولا ٠‏ اذ ان تلك المراسلات (والطبري يذكرها كاملة 
ينصوصها )©١(‏ لم يكن لها من أثر في موقف الطرفين السياسي » فكأنما 
إبضاحها موقف كل منهما من الآخر اذ ذاك ٠‏ وخلاصة تلك الرسائل : 
بالأمان له ولأهله ومن اتبعة ومليون درهم ٠‏ 

؟ ب جواب من محمد يبكين فيه حقه » ويعير” المنصور بهحنته ٠‏ 
ويعرض عليه الأمان ايضأ دون ان شنى تعبيرة بالغدر ٠‏ 

+ جواب من المنصور ببين بالحجة الفقهيه حق العباسيينءو قيامهم 
بالعسل للخلافة حين عجز العلويون ٠‏ 

ومن الطريف أن آبا جعفر حين علم بثورة محمد وجد تفسه في 
حاحة الى استشارة عمه عبد الله بن على بالرغم من أنه في سحنه ٠‏ قال : 
«إن هذا الأحمق لايزال بطلع له الرأي الحيد ف الحرب» وسأله فلما 
احتج بأن المحبوس محبوس الرأي قال أبو جعفر : لو جاءني حتتى يضرب 
عبد الله أمام قادة أبى جعفر ببخله : «إن البخل قد قتله» ولكنه أشار بأن 
بحثم أبو جعفر فوراً على اكباد أهل الكوفة لأنهم شيعة أهل البيت 


)١(‏ الطبري جلا ص 553 فما بعد (2.4/5 فما بعد) وبذكرها كذلك 
البلاذري وابو زكريا الأزدي وابن عبد ربه وصاحب العيون والحدائق 
والمبرد . وينقلها عنهم معظم المؤّرخين المتأخرين كابن الأثير واب نالجوزي 
والذهبي وابن خلدون . 


/01.6010م5و0اط. ٠ ١‏ لاوم / :ماح 


وأنصارهم وأن بحفها بالمسالح (أي النقاط العسكرية) فلا يخرج أحد 
ولا بردها أحد إلا قطع عنقه ٠‏ وأضاف أن على أبي جعفر أن بأتي بسلم 
ابن قتيبة من الري مع جنده وأن يكتب الى أهل الشام ايبعثوا إليه من 
أهل البأس والنحدة ما يبحمل البريد » وأنْ بحسن جوائز الجميع ويفرق 
الأموال لأنها سوف تعوض27 ٠+.‏ وكانت هى نسها الخطة التى انبعها 
أبو جعفر ٠‏ إذا استدعى الجند من الري والشام ٠‏ وأقام 5 ف 
الكوفة يقوم فيها بالمناورة اليومية وبإيقاد النيران بالليل كي بوهم 
الناس بكثرة عدده بينما بعث بأريعة آلاف فارس وألفى راجل ب على 
قؤل المسعودي ‏ عليهم ابن أخيه وولي عهده (عيسى بن موسى) ثم 
أردفهم بعد قليل » بمحمد بن قحطبة في جيش كثيف ٠‏ وكان اختيار 
عيسى لهذه المهمة أمراً مبيتاً ٠‏ فالمنصور أراد ان يتخلص منه ٠‏ وقال : 
ولا أبالى أبهما قتل صاحيه» عدا ان الحاجة ماسة لوجود قائد هاشمي 
على رأس جيش يحارب علوي كبيراً وفي المدينة ٠‏ 

| على أن موقف محمد في المدينة لم يكن بالقوي . في غير عطف 
الناس ٠‏ فلا أخوه ثار في البصرة لتتوزع قوة المنصور بينهما ٠‏ ولا 
الححاز بالبلد الغنى فيكفى فيه أصحابه ٠‏ إذ لا مال فيه ولا سلاح ولا 
رجال ولا كراع ء كما قيل وقتئذ له7© وقد قطع الخليفة الميرة منالشام 
وهن هصر عنهم وحفر محمد خندقاً حول المدينة (اقتداء بالرسول)فكان, 
ذلك خط في الاستراتيجية العسكرية لأنه آتم بذلكحصارها الاقتصادي + 


)١(‏ الطبري جلا ص 56ه (3/75.؟-ل9. ؟ا 

(؟) ‏ قيل احمد ان بخرج لمصر فرفض وقيل له : الست تعلم انك 
في اقل بلاد الله فرسا وطماما وسلاحآ واضعفها رجالا . الست تعلم انكه 
تقاتل أشد بلاد الله رجالا وأكثرها مالا وسلاحا ؟ 


/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 
9 0 35 


وخطب ف أصحابه بخيرهم بين المقام معه أو الانصراف _ وكانوا على 
تقدير الطرى مائة الىفتسللوا حتى بقى فيشرذمةلبست بالكثرةأغليها 
من جهينة وبني شجاع وكاتب عيسى بن موسى بعضهم فتخلوا عنه ٠‏ 
وهكذا تجمعت الاسياب لإحباط امر محمد الثاثر +٠‏ وسنما كان شو غفار 
ذوى الول العباسية بسهلون دخول الخراسانية الى المدينة ٠‏ قامت احدى 
العباسيات بخدعة لجند محمد(21 فانهزموا عنه في المعركة حتى قتل ‏ 
(14 رمضان 45١/>كانون‏ الاول 755) .٠٠‏ وحمل رأسه الى أبي جعفر 
في العراق ليطوفه في أسواق الأقاليم ٠٠‏ 

وإذا كانت للهزبية ذيولها فى الأوساط العلوية تقسة وبأساً فقدكان 
لها في المدينة ذيول من نوع آخر غريب ٠‏ لقد ثارت فيها الطبقاتالدنيامن 
العبيد لا من أجل المعاش ولكن حمية لأسيادهم المهانين ٠.٠.٠‏ ذلك أن 
المدينة وقعت إثر المزيمة فريسة الاضطراب والفوضى ٠‏ وزاد في آلامها 
صفوف الإذلال التى تعرضت لها من مصادرة املاك الثائرين وتعسف 
السلطة وسوء تصرف الحند الخراسانى ٠‏ وقد تآثرت قات الفقراء 
والعبيد بالاضافة الى التجار بالحصار أولا” ثم سا أعقبهمن نهبو مصادرة 
وعدوان على الناس والأموال ٠‏ ثم وصل والى المدينة الحديد عبد الله 
ابن الربيع الحارثي في شو السنةه:١/‏ كا نونالثاني سنة7 فلم نفعل شيئاً 
لإيقاف جنده عند حدهم مما ملأ الناس تدمراًء فا نفحرت الاضطرابات2"7)ق 
الأسواق من قبل العبيد السودان خاصة والموالى الذينثاروا (فيعذي 


)١(‏ دست الى المذنة من صاح فيها بهزيمة محمد العلوي فتفرق 
(؟) نجد تفاصيل ألثوره في الطبري خاصة جلا ص 51١6-1.56‏ 
ركد الما 


/1.001أ0م61005 ٠٠٠١‏ اع هب :ما" 





الحجةسنةه: الأسيادهم العرب ‏ وربمابتحريض منهم ‏ فقتلوا عددامن 
من الجند ونهبوا دارين كانا مخزنين لطعام الحند وف هذا دليل على أن 
قلة المؤن وتهديد المجاعة كانا من محرضات هؤلاء المقراء على الثورة ٠‏ 
وقد تجمعوا سرعة بعضهم الى بعض حين نفخوا في الابواق وتزعمهم 
زعماء منهم ( وثبق » يعقل الجزار » رمقه » مسعر » أبو النار »عنقودء 
أبو قيس ) وأخرجوا المساجين م نالسجون ببنما هرب والي المدينة الى 
ظاهرها وهم يطاردونه ٠.٠‏ كانت آلامهم الاقتصادية والاجتماعية قد 
أزدوجت مع آلام المدينة وأهلها فثارواء 

وشعر كبار أهل المدينة بالخطر فالزمام أفلت منهم لأن السودان 
«للا نظام لهم بدعوة وإنما آخر جتهم الحمسة» وخافوا النكال من أبى جعفر 
و. «اصطلاح البلد وأهله» فتزعم التهدئة جماعة منهم الاصبغ بن سفيان 
والحكم بن عبد الله والقاضى محمد بن أبي سبرة الذي كان في السجن 
ليوله العلوية فأخرجه السودان في الحديد فصار يصلي بالناس ٠٠٠‏ 
فعادوا بهم الى المسجد ‏ ثم ذهبوا الىالوالي الهارب فأعادوه٠ ٠٠‏ واتنهت 
الثورة بقطع أبدي أربعة من زعماء السودان المتمردين ٠‏ 


بالخلاص من العلويين) : وقد ثار ابراهيم في اليصرة في مطلع رمضان 
سئة ١16‏ أي بعد شهر ين من اعلا نأخيه محمد الثورةف المدينة لكن لم ينتفع 
الأخوان من نواقت الثورتين لأن ابراهيم إنما خرج قبل أسبوعين فقط 
من مقتل أخيه ومع أن البصرة لم تكن دار ثورة لمثله بسبب مركزها 
الاقتصادي وموقعها في أقصى جنوب العراق وتنوع السكان والأهواء 
فيها » وإيمان غالب أهلها «بالكف» «وعدم القتال» ورفض كل سلطة » 

إلا إنها وقفت بحانب ابراهيم سيب رفضها للعياسيين لاا يسبب ااتشييع 


/مامه.أومذوهاط. ٠٠٠١‏ طعاوع//:مااط 51515 ب 


لالعلى ٠‏ وغلب الرجل على المدينة واستطاعأنيصرف بالحسنى و الى البصرة 
العياسي ( سفيا ذبن معاوية المهلبي) وبحتل دارالامارة ونتسلم بستالمال 
فيوزع مافيه على أصحابهو الطبقا تالفقيرةالمضطهدة التي كانتعدة لكل 
تار +ه درهماللفرد» وكان ديو انه للجند آللاف بصري وشدازرةالمقهاء 
والمعتزلة والزيدية وأيده الامامابوحنيفة وسفيان الثوري و بابعهالناس بعد 
مصرع أخيه » وانتشرامره فيما بين البصرةالى واسط حي ثكان يكثر الزط 
والزنج والقبط الفلاحون والمحرومون.. لكن الصدفة لعبت دورها فى 
انقاذ الخليفه ابي جعفر : ذلك انه لم يكن لديه في موقفه الحرج أكثر من 
الفي رجل فكتب الى عيسى بن موسى ان نترك المدينة ويرجع بالرجال 
لقتال ابراهيم واستطاع ‏ (وهو ف جوار الكوفة ‏ أن بيأخذ هذه 
المدينة بالشدة والإرهاب قبل أن يصل إليها ابراهيم ففرض فيهاالاحكام 
العرفية ٠‏ ونظم الجند في ثلاث كتائب تقوم بأعمال الدورية في المدينة 
وتنناوب الدخول إليها وتوقد النيران الكثيرة في الليل بالمعسكر للايها 
ومنع الدخول والخروج من الكوفة وأخد تعهداً من بعض رجالهما 
بالسكينة ٠.‏ وفي الوقت نه أرسل أبو جعفر فاحتل الأهواز بواسطة 
خازم بن خزيمة وطرد والي ابراهيم عليها ٠‏ وأتى من الر ي بسلم بن 
قنسة الناهلى وجنوده لاستمالة بنى باهلة في النصرة ٠٠‏ 

كل ذلك وابراهيم ؛ بالمقال متردد بطي ء التحرك لا سحيز لنفسه 
السير الى الهاشميه ومهاجمة أبي جعفر الذي كان في الواقع تميء نفسه 
للهرب واللحاق باينه في الري ولا مباغتة الكوفة لثلا تقع مجزرة يذهب 
فيها الابرياء وفضل مواقعه الجيش العباسى تفسه وجهاً لوجه ٠‏ وقد 
كان ذلك ؛ اذ سرعان ما جاء الخبر أن ثورة المدنة قد أخمدت ٠‏ وعاد 


عيسى المنتصر في ١٠‏ ألفآ فلقى ابراهيع سائراً نحو الكوفة فى حوالى 


/للهت .أ0مذوواط. ٠‏ عه 1١‏ ]52//: مثا دوله بني العباس مب ةا 





عشرة آلاف +٠‏ وكانت المعركة في باخمري (جنوب الكوفة) وهزم ابراهيم 

وقتل (4؟ ذيالقعدة سنة ه4١/7١شباط‏ سنةم4) بعد سبعين بوما 

من مصرع أخيه ٠‏ وحين وصل رأسه الى أبي جعفر تنفس الصعداءوقال : 
وألقت عصاها واستقرت بها النوىي كما قر عيبناً بالاباب المسافر 


أما قلق أبي جعفر وحرج مصيره في تلك الأيام العصيبة فلعله 
يصورها ما رواه الطبري عن «السندي» وصيف أبي جعفر الاثم بالمدبة 
على رأسه قال : ٠.٠«‏ لما كشيف أمر ابراهيم وغلظ أقام (أبو جعفر) على 
مصلى نيفاً وخمسين ليلة ينام عليه ويجلس عليه وعليه جبه ملونه قد 
اتسخ جيبها وما تحت لحيته منها ٠‏ فما غير الجبة ولا هجر المصلى حتى 
فتح الله عليه »..٠+617‏ 15 


وعلى أثر هذه الاتنصارات على العلويين اتخذ أبو جعفر لنفسه 
لقب المنصور : بما يبحمل اللقب من مفهوم ددني واسطوري تنبؤي ٠‏ 


+ ب مشكلة الخوارج : 

تلك الخلافات التى جرت خلافا بين اقرباء وابناء عمومة واخوة» 
على أمر مقرر فيما بينهم انه لهم ٠‏ ولكن تلك الفرقة المسلنة (الخوارج) 
التي ترى ان الخلافة حق لكل مسلم » كانت ما تزال منثة دين المسلمين»ء 
ولم يكن رأبها في الببت الحاكم الجديد ليختلف عن رأيها في البيت 
البائد : فكلهم لا يصلح للخلافة » ولم بختر اختياراً حرا صربحا ولم 
ستوف الشروط التى بجب توفرها في الإمام وكلهم يحب الخروجعليه 
ومقاتلته » وعزله ان امكن وقتله ٠‏ 


)١(‏ الطبري جلا ص 559 (3/8. ؟) 


/05601.601 60 ١٠٠٠م‏ 564؟ا ا ل 


على أن المجحموعة الخارجية كانت منذ أواخر العهد الأموى قد 
اختلفت عن عهدها الاول قبل قرن ف ثلاثة أمور : ْ 

| كانت كتلة الخوارج من العرب وخاصة البداة فانضاف إليهم 
قبيل العهد العباسي بعض الايرانيين في فارس وكرمان وسحستان. 
وخراسان وآأعداد هائلة واسعة من البرير فى افريقية والمغرب ٠‏ 

ب س كانت قضيتهم سياسية فقط فأصبحت سياسية اجتماعية + 
وكانوا ُورون لمشكلة الحكم فصار العدل الاجتماعي ورفض الظلم 
'والدفاع عن الضعفاء من عقائدهم المحركة ٠‏ 

ىح وكانت المواقع الحغرافية التى يتمركزون فيها » في العمد. 
الأموي هي الاقاليم المركزية ما بين الجزيرة والعراق حتى الاهواز 
وفارس ثم تحولوا مند أواخر ذلك العهد الى أقاليم أكثر بعداً عن المركز: 
الى اذرسيجان وسحستان وخراسان وكرمان وعمان واليمن وخاصة. 
الى افردقية + كانت الضربات المتلاحقة نوعاً من القوة النابذة جعلتهم 
بلحأون إلى المناطق البعيدة عن المتناول القرس للسلطة دون أن تتخلوا 
بالطبع عن مراكزهم الأول 0 


وبالرغم من أن قوة الخوارج كانت قد خضدت منذ العصر الأموي., 
الأخير فإن مجيء العباسيين لم يغير موقفهم من الثورة وقد حاربوا بني, 
العباس في صلابة وجلد لايقلان عما كان منهم في عهد بني أمية ٠‏ ولم 
يكن قد مضى على أبي العباس فالعرش سنة واحدة حين تحرك عليه 
الحوارج : 

: ني الجزيرة‎ ١ 

تحرك برمكة بن حميد الشيباني مع قبائل ربيعة » في الجزيرة م 
وهذه القبائل ونلك المنطقة كانت دوماً بوّرة الحركة الخارجة ٠‏ وقد 


/01.6010م1095ط. ٠ ١‏ حاكمم4 :مادا 


انضم الى الثائرين بعض الأمراء الامويين مثل محمد بن سعيد بن عبد 
العزيز 93 وامئتدت الثورة بين داراوماردين كرجه أبنو جعفر وكان والى 
الجزيرة - إليهم مقا ثلا العكي فدحر بربكة أولا2 فلما تحصن في جبل دارا 
.حأ صره حدى لمَأه مصرعه ٠‏ 


؟ - في انربيجان : 

وثار مسافر بن كثير الشيبانى أيضاً في اذر يجان وأرمينية ويعرف 
الاقلبمين قبل أن بقتل سنة4؟١‏ وتبعه هناك جماعة كثيرةواستو لىعلىعدد 
من المواقع (اردسل » البيلقان » قلعة الكلاب )٠٠٠‏ فتولى أبو جعفر » 
في ولاته للجزيرة وأرمينية » أمر قناله وأرسل اليه بأمر أبي العباس 

؟ ‏ في عمان: 

وتحرك خوارج عمان الاباضية2©0 وعلى رأسهم الجلندي بن 
امبيغوة الأزوع + الدى أعطى الإمامه وأعلن استقلال منطقته ف عاصمته 
(نزوة) كما تحرك الخوارج الصفرية بزعامة شيبان بن عبد العزيز 
اليشكرى 34 ف جزبره ابن كاوان ف الخليج) الدى أعلن أصحابه اختاره 


يسبب ل ل سس 2 222 سجس ب لي سج لاس ل ا ا اي لبي لي 1 


)١(‏ اللاذرى فتوح البلدان (تحقيق المنجد) ج١‏ ص16" 

(؟) ‏ هم من الاباضية أتباع عبد الله بن إباض وقد توفي زمن عبد 
الملك وما تزال بقاياهم الى اليوم في زنحبار وحضرموت والمغرب وأما شيبان 
اليشكرى هذا فكان من اتباع الضحاك بن قيس الذي ثار في عهد مروان بن 
محمد سنة /9؟1 ثم قتل سنة م؟١‏ وهرب بعض أتباعه وفيهم شيبان 
الى عمان . 


/01.6010م61005. ٠٠٠١‏ لاوأو0//: الت م5154 ع 


للامامه أيضآ ٠‏ فأرسل أنو العياس أحسن قواده خازم هن خزدمة التميمى, 
سنة ومسا في جبش حمله البحر الى جزيرة ابن كاوان أولا”*ولكنشيبان 
الجلندي تلقاهم هناك بالعداء ونصب لهم كمينا فيما يظهر فا تنهى الأمر 


ووصل خازم بن خزيمة بعد ذلك فنزل الساحل » عند بقعةصحراوية 
منه فخرج لهم الجلندي على شاطيءالبحر ورفض اعلان الولاء للعباسيين 
وقاتلهم ثلاثة أيام كانت الحرب فيها سجالا” بين الطرفين حتى أشار بعض 
أصحاب خازم 2١7‏ عليه أن. بأمر جنوده فيجعلوا المشاقة على أطرافه 
الأسنة ويرووها بالنفط ويشعلوا فيها النار ليضرموا بها بيوت 
الخوارج الخشبية ٠‏ فلما اشتغل الجلندي وأصحابه بعيالهم وبالحريق» 
تمكن خازم من وضع السيف فيهم فقتل عشرة آلاف منهم حملت. 
رؤوسهم » عن طريق اليصرة » الى السفاح ٠‏ 


على أن معركة ( جفار ) هذه وإن أنهيت التمرد الخارجى فى عمان. 
إلا أنها لم تنه الوجود الخارجى فيها ولا ألغت الإمامة فقد ظل الإياضية 
هناك على مذهبهم وعلى اخشار إمام منهم فممأ بعد ٠‏ وضل الولاة 
العباسيون ذلك وأول وال عباسي على عمان هو الذي دشن سياسة 
المرونة والاعتراف بالإياضية ونفوذهم في عمان » فبقوا سادة المنطقة ٠‏ 
ولا شك أن السبب الاساسى ف ذلك إنما يعود إلى أن طريق التجارة. 
العالمى دين البصرة والهند كان يمر بحرا بخليج عمان وكان العمانون. 


(1) راجع ىف تماصيل أبن الاثير جه ص 625-561١‏ والطبسرىي 1 5 
2001 (8/5/-.م) 


/ملمك.أه0مذوه0اط. ٠٠١‏ أ ا 





بحارة ممتازرين لا بد من ضمان الهدوء 52 بعرم لسار التحارة 
ويآمن الطريق ٠‏ 

ع ب وما طال العهد بأبي العباس ليرى الثورة الخارجية التي 
قامت في الجزيرة سنة +10 بعد سنة من ولاية لخيه » يقودها ملبتد بن 
حرملة الشيباني ١7‏ الذى فرض تفوذه ما ؛ ينأذربيحان وأرمينية الى 
تكردت واحتل الموصل وقنل الحامنات العناسية الكثيرة ٠‏ ولم 7 
قا ند المنصور يز نك بن حاتم المهلبي 4 أن دمثل دور عمه الهاب بن 
صفره ؛ فانهزم » وانهزم من بعده قواد آخرون عدبيدون 6 6 

خازم بن خزيمة في م آللاف مقاتل ولحق بالثائر الخارجي. الى ما وراء 
الموصل في الشسمال ؛ فاتتصر وقتل ملبد في مذبحة لم تكن أقل شأنا 

ه # وتحركت الصفارية في أرمينية مرة أخرى + فوجه المنصور 
قائده الحسن بن قحطبة عاملا عليها ٠‏ واضطر الحسن أمام قوة 
وات اسه ا لو ال أن التصعر سر عليهم بعد أن 

5 ل وقد قامت عدا هذا وذاك ثورات أخرى للخوارج 5 
الموصل خاصة ولكن بأعداد تافهة من مائة أو ماثتين ( كثورة عطية بن 
بعر التعلبي وثورة حسان بن محاهد الوادعي سئة كا تف ( 


(1) تفاصيل ثورة الملبد لدى الطبري جلا ص5951-555 ثم 
٠ص‏ 158 41552 


او ل 
/01.601م1005ط. ١٠٠٠تطعكوه//:مااا‏ 


لا وثار خوارج اليمن على أبي جعفر سنة ١4+‏ وكانوا بقية 
تلك الجماعة التى قادها قبل عشر سنوات أبو حمزة الخارجى حتى 
بالشدة فبقي هناك سنوات قتل فيها الكثيرين حتى أحفظ اليمانيين 
ضده ٠‏ وحين عين أبو جعفر على البحرين واليمامة عقبة بن مسلم 
الأزدي اليماني أوقع المجازر الرهيبة بقبائل ربيعة فيها ثأرا لليماننين ٠‏ 

وإذا ارسي ارا عمل الاثنين فانما ا ذلك لخطة 
التقليدي 4 وريعة من جهة أخااى وإثارة اله القيلية 
اربع و و واوا 
ا ل ا 


م - ف سجستان : وتحرك الخوارج في أواخر عهد المنصور 
في أصقاع ايران الجنوبية في كرمان وفارس وخاصة في سحستان 
حيث. كيبيك هده العرالت 0ه 0م ؛ بعض العطف من الموالي 
الايراننين الذين وجدوا فيها تعبيراً عن ثقم: نقمتهم المكيوتة ضد الحكم 
العاسى ٠‏ وقد كانت أخطر نلك الثورات اد وأهمها وأطولها 
عمراً تلك التى عرفتها منطقة سحستان(2 ٠‏ 


فهذه المنطقة الداخلية التى تمتد جغرافياً مابين حوض السند 
وخراسان كانت قد دخلت في إطار الفتح الإسلامى منذ عهد عثمان ٠‏ 


(!) دحل فسم منها تي غرب أففغانستان الحالية وقسسم في أبران . 


أت 9513؟ شنم 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 


وعاهدت ٠‏ وترك لها الحكم العربى أميرها الذي سدو أنه كان لقب 
'رتبيل وترك لها دباناتها ه وكانت مناطقها الغرسة زارادثتية أما في 
الشرق الجبلي فيبدو أنها كانت بوذية ولها معابدها وفيها أصنام من 
ذه أعينها من باقوت2(7 أما عاصمة الامراء فكانت بلدة زرنج في 
الاحواض الواطئة وكان الحجاج قد صالح هؤلاء الامراء على أن 
يدفعوا كل سنة ألف درهه'"ا عروضاً لا مالاة ٠‏ ثم انقطعت هذه 
الإتاوة منذ عهد يزيد بن عبد الملك فلم بعد رتبيل سجستان يعطي أحدا 
من عمال بني أمية شيئا ٠٠‏ 


وفى أثناء ذلك كانت بعض الجماعات العربية قد توطنت في المنطقة 
وكان قسم واضح منها هو من تلك الجماعات الثورية الممزومة في 
العراق والحزيرة كما كان بعضهم من أهل الشام ٠‏ وإذا هرب ابن 
الأشعث إلى سحستان واتتحر هناك فان الحماعات الخارجية وجدت 
فيها مهرياً بعيدا أميناً واستطاعت أن تشكل فيها يورة واسعه ما لبثت 
أن أضحت ناشطة دنناميكية خطرة ٠‏ ويروى « أن أول من دعا 
أهل سجستان ( يعنى العرب المستوطنين فيها ) الى رأي الخوارج 
رجل من بنى تميم يقال له عاصم أو ابن عاصم »© ويبدو أن التوطن 
العربى كان في المناطق الغربية المنبسطة أكثر منه في المناطق الشرقيه 


عل كلب اسع سما مش وج ويا ب مسسحبيس ب مس عل سوه عد ويسيري فا 
وابسيب ب بر د 0 


)١(‏ يذكر البلاذري أن الفاتحين كسروا صنما من هذا النوع (فتوح 
00 ار 
بمثل ا الشخصية المفعروضة على املك وحده لا على المنطقة 0 
فخراحها تحاوز أرقاما من مثلثات الالو ف (انظر البلاذري ص 9١‏ »؛ وانظر 
ابن حو قل ص /501 » وانظر اليعقوبي ص 181) 


د 55919 لد 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااا 


الشسالية الحبلية الوعرة » كما بدو أن السكان الاصلبين هم من 
تلك المناطق وهم زارادشتيون لم يقبلوا إلا الاقبال القليل على الاسلام 
مثلهم كمثل أهل خراسان وايران ولكنهم أكثر من هذا لم يبدو أي 
اهتمام بالمشاغل السياسية التى كانت تشغل ركوس الخوارج ٠‏ ولهدا 
فقد كانوا ل فيما عدا من يدخل الاسلام منهم على أبدي الخوارج 
وعلى المذهب نفسه # خارج نطاق تلك المعركة التي كان هؤؤلاء يقودوتها 
منذ العصر الاموي واستمروا عليها في العصر العباسي ٠‏ ظلت الحركة 
الخارجية مذهنا غرما لجماعة غرياء ٠‏ ولكن أهل سحستان وآفيرها 
كانوا ينظرون بعين الرضى دون شك الى تلك الملاحي والمعارك التي 
كانت تقوم بين هؤلاء الغرباء وبين خلفاء دولتهم ٠‏ أو كاتوا يتعاونون 
بالفعل مع تلك الثورات لأنها على الاقل تنتقم للظلم والتعسف 
الخراجي الذي كان الناس غالياً ما يلقونه من عمال الدولة وتعطيهم 
الفرصة للتعبير عمليآ عن تذمرهم من الحكم الغريب وأصحابه . 


وبسبدو أن الثورات العديدة فى خراسان ثم ما كان على بدي 
المنصور من الثورات الاخرى قد سمح لسبجستان أن تتابع علاقاتها العادنة 
مع الخلاقة العباسية الناشئة دون أن تدفع لها الإتاوة « فلم يدفع 
من أنه بعث إليهم ثلاثة عمال واحداً بعد الآخر قبل أن يقتل : بعث 
من فيها من أهل الشام وأذن من يحميهم بالحرب ويبدو أنه أخرج 
جماعة من القيسية قبل أن يفتديهم الناس منه بألف درهم ثم أخرجوه 


657 البلاذري ب فتوح ص‎ )١( 


1# 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااا 





من البلد فبعث أبو مسلم عمر بن العباس من أحفاد حاجب بن زرارة 
فلما قتلوا أخاه حاربهم وحاربوه حتى جاء بدلا عنه أبو النجم عمران 
وكذلك لم يدفع أمير سجستان شيئا من بعد لأبي جعفر المنصور 
الذي شغل عنه بما كان على يديه من المشاكل الثورية 
الى سنه ٠ ١:0‏ فلما استقرت له الامور بعد ذلك اتحه 
الذي كان من الطبيعى أن بأخذ الناس بالخراج وأن يطالب رتبيل 
سجستان الدي كان انحاز الى المناطق القسرقية الحبلية بالإناوة 
أ اسيدة ٠110‏ 
أشرب الفكر الخارجىي فنمحض ذلك عن ثورة خارحيةه انفحرت سسلة 
٠6‏ ولم ستطع ولى العهد المهدي أن يقوم حيالها بشىء كثير وطلب 
سس سم مدو اند عن سير ت نشسه سسيرت الحجاج قٍِ المئنك وافرار 
وتسمية معن لولاية سجستان وهو المعروف بتعصبه القيسي ضد 


)١(‏ خليفة بن خياط ‏ تار بح جح؟ ص556؟ وتنجد تفصيل الخير لدى 
اليعقوبي ‏ البلدان ص 56م" ظ 
(؟) اليعقوبي جح؟ ص ؟/ا؟ 


ا كك 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااا 





كما يدل على محاولة تألف من بها من الخوارج القيسية الشيبانيين 
وقد رماهم المنصور سعن رغم كبر سنه ( فقدم سجستان و'نصرف 
المهدى وأقام معن وبعث عماله عليها يحبون الخراج سنة ٠ ٠‏ وكتب 
كما يقول البلاذري ‏ إلى رتبيل بأمره بحمل الاتاوة التي كا نالحجاج 
صالح عليها ٠‏ فبعث ابل وقباب تركية ورقيق ٠‏ وزاد من قيمه ذلك 
للواحد ضعفه قغضب معن220 »٠.٠‏ وقام للحرب ولعبل الطلب نفسه 
لم يكن أكثر من وسيلة لين الحرب على امير سجستان الذي أعان 
أو تعاون مع الخوارج دون الدولة ولويكن لغضب معن سوي هصمذا 
التفسير لأنه أعقبه بقصد منطقة الرخج (فٍ الشرق) وعلى مقدمته يزيد 
ابن مزيد ( ابن آخيه ) فوجد رتبيل قد خرج منها ومضى الى ذابلستان 
اليضيف بها ٠‏ ففتحها وأصاب سبايا كثيرة ٠٠٠‏ » « وكانت عدة من سبي 
وأسر زهاء ثلاثين ألفآ » و « وطلب ماو ند خليفة رتبيل الأمان على انه 
بحمله (معن) الى أمير المومنين فامنه وبعث به الى بغداد مع خمسة آلاف 
من مقاتلتهم فأكرمه المنصور وفرض له وقوده9"© ٠.٠٠‏ » بينما « أقام 
معن لقتال من هناك من الخوارج حتى قتل منهم خلقاً عظيماً وافناهه”'"» 
وخاف معن « ككاء الجال وهحومه فعاد الى ست » من البطاح الواطئة 
حيث بنى لنفسه منزلا ولكن « قوماً من الخوارج أتكروا 
سسرته ولا رأوا أنهم لا قوة لهم بمحاريته استعملوا الحيلة فاندسوا 


مسمس سي صب بد د 


(1) البلاذري : فتوح 697 556 واليعقوبي بج ؟ ص 8/6 

(؟) البلاذري فتوح ص 1-1 وقد أشير ف هذه ألواقفعة رحل أسسية 
بل باد الر ححي سيكون لائنه الذي أسر معه مكانته في البلاط العباسي وهو 

(9) اليعقوبي ج؟ ص5"868 وانظر كذلك اليعقوبي في كتاب البلدان 
صه8م؟ . 


0 9 55 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااا 


مع فعلة كانوا يبنون المنزل وآخفوا سيوفهم ف حزم القصب وتريصوا 
أناما حتتى دخلوا عليه وهو يتحمم في قبته ففتكوا به 27 , 

ويتنازع دعوى الفنكة هده ثلاث هحمات : فا م لف المجحهو ل صاحب 
تاريخ سحستان بعزو مقتل معن الى ظلمه وطعيانه الاداري والمالى فأهل 
سحستان هم الذين ديروا اغتياله ٠‏ والمؤرخون اليمانيون كالخزرجي 
بحعلون ذلك ثأرا قبليا يمنيا قام به اثنان من الحضارمة اتنقامآ لأهلهما 
الذين قتاهم معن في اليمن فلحقوه بالثأر الى سجستان ٠‏ وباقي المؤرخين 
ومنهم البلاذدري واليعقوبي والطبري7) وهم أقرب المؤرخين لدلك 
العهد بحعلو نها مؤامرة خارجية ٠‏ وبالرغم من أن الظلم الإرهابي والمالىي 
قد يكون من بعض أسبابها ومن أن الذين تفدوها قد يكونون من 
اليمن إلا أنها كانت على الأرجح من عمل الخوارج بدليل أن يزيد بن 
مزيد الذي تسلم الولاية إثر مقتل عمه « تجرد ( لهم ) فقتل منالخوارج 
خلقاً عظيماً حتى جرت دماوٌهم كالنهر ٠.٠‏ 0926© كسا قتل أصحاب الْوٌ امرة 
ومنهم (« أنو الغلام الطاقى”؟2 فلم بنج منهم أحد ٠٠٠‏ » 


واشتدت وطأة ( يزيد ) على العرب والعجم من أهل سجستان ٠٠٠‏ 
فاحتال بعض العرب فكتب على لسانه كتابا الى المنصور بخيزه أنكتب 
المهدى قد حيرته وأدهشته وسأله أن يعفيه من معاملته ( أي من التبعية 
له ) فأغضب ذلك المنصور » كما أغضب المهدي فعزله وأمر بحبسه وبيعم 





)١(‏ البلاذري ‏ فتوح ص 1554 واليعفوبي جح؟ ص86؟ 

(؟) انظر الطبري ج 8 واليعقوب يج ' ص 586 والبلاذري 
فتوح ص 555 . وانظر الخزرجي مخطوط الكفابه والاعلام . وتاريخ 
سحستان (ط . طهران 11515). 

(5) اللاذري ص 555 


/لم1.0أ0م5و10ط. ١٠٠٠تلطاعاوه//:مااا‏ 551 ب 





ل شيء من زرنج ٠‏ ثم إن كلم فيه فأشخص الى بغداد فلم بزل بهما 
0" 4 
معجحموا ٠ » ٠٠*٠٠‏ 


غير أ زالخوارج لم يرضهم أن يخرج يزيد سلما معافى عنأيديهم ‏ 
فلحقوه بمتؤامرة اغتيال أخرى كانت الاولى والاخيرة من نوعها نومبها 
الخوارج في قلب بغداد على الجسر ويظهر أنهم كانوا جماعة كبيرة حين 
قاموا بها ٠٠٠‏ يقول اليعقوبي إن يزيد « كان يركب في موكب ضخم 
من موالي عمه وعشيرته فلم يظفروا له بغرة حتى صار على الجسسر 
ببغداد فشدوا عليه فترجل فقتل منهم خلقا عظيماً وضرب.وه ضربات 
بالسسوف وكانت وقعة جليلة ٠٠٠‏ فلا بعلم أن الخوارج دخلت قط بغداد 
ظاهرا فقتلت أحدا الا ذلك اليوم ..٠‏ » ولكن يزيد نجا من القتل وخرج 
من المعركة ببعض الحراح التي « حركت أمره قليلا » ب كما بقول 
البلاذري ب لدى بلاط بغداد ٠٠٠‏ 


أما خوارج سجستان فقد كان نجاحهم في قتل معن وإبعاد يزيد 
من العوامل التى شجعتهم على متابعة الحركة الثورية متابعة فعالة ٠‏ 
وإذا كانت سحستان قد عرفت بعد ذلك زعيما خارجيا اسمه عامر 
الشسيباني الخارجى ثار مع ألف من أتباعه ثم قتل قبل مضي سنة علي 
ثورته ء فا نالتحرك الخارجي هناك سوف يشهد في زمن المهدي والرشيد 
قاط شرا واسعا:واذا كان .غافر القبينات © من العرفء فببوق. تكون 
الزعماء الخوارج المقبلون في سجستان من الموالي كيوسف البرم مولى 
ثقيف والحصين مولى ثعلبة وحمزة بن أترك فكأنما ظهرت بهؤلاءوتايدت 
المرحلة الثانية للحركة الخارجية التى اتتقلت في العهد العياسي مسن 


مسب سد .جرم م سم سم سلمسيي و و يي ييه + سس ب بست د ا حصي - 


516-1555 المصدر نفسيهة ص‎ )١( 
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أيدي الموالى سواء في المشرق الاسلامي أوفٍ افريقيا والمغرب ٠‏ 

ولما كانت ثورات الخوارج مدا يعتبرونه من الفروض الدنية 
فانه لم يكن لمصارعهم المتكررة الا تأثير محدود على اتتشار الفكرة 
الخارجية وعلى معاودة الثورة ٠‏ وهكدا عدم بعاودون الخروج 
ذلك دفعهم بعيدا عن مركز الحكم لعلهم بأمنون اليد القوية للسلطة 
وإذا كانت أنران أو عفان أو اليمن أو حتى سحستان ماتزال سه 
الموقع من العراق فقد كا زمن حسن الاختيار والتفكير بالنسبة اليهم 
انشاء مراكز لهم وقواعد ف أفريقية القصية ٠‏ وهناك ف الواقع قامته 


8 - خوارج افريفية والمغرب ( الصفرية والاباضية ) : 


كانت منطقة افريقية والمغرب قد ظهرت فيها ومنذ العهد الاموي 
أمرة حاكمة ورائية محلية لحساب الامودين هى أسرة حبيب الفهري ٠‏ 
وكان الوالى الاموي أيام اتتصار العساسيين في المشرق هو عبد الرحمن. 
ابن حبيي الفهري الذى استقل بالامر في بلاده دون الاعتراف بخليفة 
العراق ٠‏ وكانت الوه الخارجية منتشرة متفشية بين البربر خاصة ق. 
تلك البلاد » منذ مطالع القرن الثاني الهجري » وتحد القبول لدبهم يسبب 
ما تجدون فيها من التسويه مع العرب من جهة ومن التعبير العمل ىالثوري 
عن استيائهم ورفضهم للظلم ولحكام المركز والمشرق من جهة أخر ٠‏ 

وقد وجد الفكر الخارجى هناك » خلال العهد الاموي الاخير » 
تربته الخصبة فاستغلها واتتشر الاتتشار الواسع فلما كان الاتقلاب 
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) الصفرية ( أتباع زياد بن الأصفر وكانوا لا مكفرون العقدة‎ ( ١ 
) وقد اتنشرت أفكارهم في الاقاليم الغربية من افريقيا ( الحزائر الحالية‎ 
تلمسان سنة .89 ب لاه/ا الم‎ 

؟ ) الاباضية وقد استمالوا الناس في المنطقة الممتدة مايينطرا بلس 
المعافري أماما آخر ٠‏ وقد سيقت الصمريةه الائاضية في الاتتثار هناك 
كما كانت اكثر انساعا ف المناطق وقد استطاعت سنة ١:٠‏ أن تحتلل 
القيروان وأن تبنى في السنة التالية سنة 1١4١‏ ب ١45‏ مركزا صمريا 
جديدآ هو مدينة سجلماسة ء وبذلك انقطع المغرب ‏ لفترة ما ل عن 
الخلافة في المشرق وخلص للخوارج الدين عرفوا في تلك الفترة عصرهم 
الذهبي في افريقيا ٠٠٠‏ لاسيما وأنهم استغلوا انصراف العباسيين للشرق 
ومافي الشرق من فتن كما أنهم نالوا تأبيد البرير ثم استكملوا أسباب 
السيطرة على المغرب كله يمقتل حبيب بن عبدالرحمن بن حبيب الفهري 
على بد الصفارية سنة ١4٠‏ وانقراض الاسرة الفهرية التى كانت نسيطر 
على ولانة المغرب للاموبين ثم لحسابها ٠‏ 


ولكن انقسام الخوارج وتصادم الفرقتين إحداهما مع الاخرى 
دمر السلطة الخارحية الناشئة فقد سارت الاياضية من طرابلس ضد 
الصفرية الذين احتلوا القيروان بححة استنكار ماسفكوا من الدماء 
وارتكبوا من المعاصي والمنكرات والطغيان ٠‏ واستطاع أبو الخطاب أن 
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هزم الصفرية عند القيروان ويدخلها ( صفر سنة ١4١‏ ) ويعين لها واليآ 
من قيله مو عند الرحمن ١‏ بن رسته 217 الفارس ٠‏ 


وسير الخليفة أبو جعفر : محمدا بن الاشعث الخزاعي واليا على 
افر نضا سنة 4# ١‏ في خمسينأ لفاء بعد أن كان بعض قواده قد فشل فيدخول 
هذه المنطقة سنة ١:٠‏ فلم يكن حظ ابن الاشعث بأحسن منه لكنه 
استطاع بالخديعة والتظاهر بالانسحاب أن يباغت جيش أبي الخطاب 
ويسحقه ( صفر سنة 4 / نبسان مايس سنة 784١‏ ) « وظن ابسن 
الأشعث أن مادة الخوارج اتقطعت وإذا قد أطل عليه منهم أبو هردرة 
الزناتى في ستة عشر ألفا فلقيهم ابن الاشعث وقتلهم جميعا ( ربيع 
الاول سنة ١44‏ ) وكتب الى أبي جعفر بظفره وبرأس أبي الخطاب ورتب 
الولاة في الاعمال وبنى سورالقيروان ٠٠٠‏ » وبلغ من الشدة حدالامر 
بقتل كل من يحمل اسما أمويا ٠٠٠‏ ولحق اين الاشعث بالاباضيةفي 
المغرب الاوسط وقتل امامهم الجديد ( عبد اللهبنحيان لكنه لم يشا 
أن يتا بم الطريق بعد ذلك ليقضي على الدولة الخارجية الصغيرة التي 
أقامها عبد الرحمن بن رستم في بلدة ( تاهرت ) ولا على الدويلات 
الصفرية في طنجة وتلمسان وف سجلماسة حيث نصب الصفرية لحكم 
الولابة آنا القاسم بن سمعون بن واسول المكناسي ٠‏ فاستمر بعد فترة 
اضطراب قليلة على ولايته تلك حتى سئة ١١8‏ جعل من تمسه سدا بينها 
وبين الخلافة العباسية لكن نجاح ابن الاشعث لم يدم طويلا فسرعان 
ماسقط صريع النزاع القبلي بين قيس ويمن داخل جيشه إذ ثار عليه بعض 
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)001 براجع في تفصيل هذه الحركات 9 أبن عذاري ‏ البيان المغرب» 
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«الحلد المضربة وحاصره وطرده من القيروان سنة 76/١44.‏ ووه 


وقد أرسل المنصور بعده الاغلب بن سالم التميمي ( جد الاسرة 
ميدي يه )| ابد ف نالو تكله صر الور لان يي 
جنده سنة 755/16٠‏ قبل أن يكمل السنتين ٠٠٠‏ وقد سمح همذا. 
النزاع للحركة الخارجية أن تظهر من جديد فقد نحرك في هذه المرة 
الخوارج الصفرية : بقيادة أبى قرة بن دوناس اليمر نى الذي نصب للامامة» 
ومست معه قبائل زناتة أكبر قبائ ل البربروإكثرها تشبعا بالمبدا الخارجي٠‏ 
وتجمع الاناضية وراء امام من أبرز الاممة المحاربين هو أبو حاتم دعوب 
ابن حبيب + واضطريت سياسة المنصور تجاه المغرب حتى إنه عينالحسن 
ابن حبيب الكندي قائمد التمرد ضد الاغلب راليا على أفريقية املا في ان 
بجد لديه الغناء وف اتنظار العثور على قائمد في مستوى المسؤؤولية وقد 
وجده في أبي جعفر غمر بن حفص المثلي الهلبي ( من ولد قييصة بن آبي 
حرم و ير دي دوي لساري رارج + 


قدم أبن حفص القيروان في صفر سنة 6١‏ في ظرف كان فيه 
البناء الاقنصادي ف افردما والمغرب قل اضطرب تلحة الاضطراب 


السياسي و الفحط ا المجاعات وصروب 0 و الفقر | ممأ حمل 


فأضحت الحاميات العباسية ف أفريقيا 9 الجر لمخاصرة >« ضمن 
المجمسوع الثائر وسدو أن ابن حفص استطاع أول الامر اقرار الهدوء 
في المنطقة ثلاث سنوات ثم انفجرت الثورة في جميع المغرب وافريقيا : 
أجمعت كافة القوى الخارجية على التحرك مرة واحدة: أبو قرة » وابن 
رستم + وأبو حاتم وقرى أخرى عد بدة تزيد على اثنتي عشرة يذكرون 
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لها أرقاما هائلة من المقائلة290 ٠‏ 


وبينما كان ابن حفص في بلدة طبنة يعمل على إخماد 
الثورة تحمعت حوله كل القوى وقد استطاع تمر دقها 
عنه بالدسائس والمال اليرجع فبحد عاصمة القيروان محاصرة من. 
قبل أبي حاتم ٠‏ وقد استمر الحصار ل 0 
ل رسي سي 
حنى قتل ( ١١‏ ذي الححة سنة ٠ ) ١54‏ ودخل أبو حاتم القيروان ٠‏ 


أنفق المنصور على حيش يزيد بن حاتم مايقدر ب > مليون درهم 
جهز بها ستين ألف مقاتل ٠‏ وماكاد يزيد يصل الى طرابلس سنة ١١6‏ حتى 
ادر أبو حاتي الى لقائه مع الاباضية وهزم طلائع الجيش عند جيل 
نموسه ثم التقى الجيشان ( ربيع الاول سنة ه5١‏ ) وبالرغم من استماتة 
الى حاتم في الدفاع وتحصنه في امناطق الوعرة الاأنه خسر المعركة وخسر 
ممها حياته ٠‏ وقتل من جيشه حوالي ثلاثين ألفا وظل العباسيون يقتلون 
الخوارج في جبل نفوسة قرابة الشهر ٠٠‏ 

ثم غدا يزيد الى القيروان فدخلها ( ٠٠‏ جمادى الاخرة سنة ١٠60‏ ) 
ينما تراجع الخوارج الاباضية بعد سحق ثورة أخرى قاموا بها في 
طرابلس الى المغرب الاوسط +٠٠‏ وتعقبهم يزيد في الجبال ويقولوزانه 


الربر مجتمعة كانت اي الغا من ابي قرة عدا هم الفا من 
الخيل و .15 الفا كانت عدة حيشش أبي حاتم .. وهي أرقام مبالع فيها 
لا ندل على اكثر من وجود الجموع الكثيرة . 
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كان بين الخوارج وحند المنصور مندذ بدأ عمر بن حفص قتالهم إلى تهاية 
أمرهع نحو من ثلاثث مائة وخمس وسسعين موقعة ٠.٠٠‏ 

ولكن يزيد استطاع أن يمنح بعد ذلك منطقة افريقيا والمغرب فترة 
من الهدوء والاصلاح الداخلي والعمران وتنظيم الحرف والاسواق 
والازدهار الاقتصادي لم تشهدها منذ أيام حسان بن النعمان وقاللك 
استمرت حتى وفاته في رمضان سنة ١7١‏ أيام الرشيد ٠‏ 
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توطيد الدولة ‏ ؟" 


لم تكن هذه المشاكل أخطارا كبيرة تستهدف العرش العباسي 
مماشرة ومن حصث الااساس ولكتها كانت انحر افات قٍِ مفهوم الحكم 
والدين نشحت عن اللاشخاص الدين تولوا الدعوه العياسية بجهودهم 
وتأيدهم وعن الأقاليم التى قامت بها الدعوة وماها من رواسدينية 
واجتماعية واقتصاديه وعن الطريقة الواسعة المتسامحة النى سلكها الدعاة 
العباسيون في العمل وفي جمع الانصار وبمعنى آخر ظهرت من ذيول. 
الدعوة العباسية » وفي أعقاب الثورة » وبعد نجاحها مشاكل من انواع 
ثلاثة :بعضها يتعلق يزعماء الدعوة من الايرانيين خاصة ؛ وبعضها يتعلق 
بالشعب الايراني ممن تحند معها أملا في تطورات بعيدة » أو ممنحركته 
الثورة لاتنظار أو لمحاولة تحقيق تطورات سياسية ودينية واجتماعية 
ملائمة لآماله فلم نتحقق له ذلك ءه 


ومعظم هذه المشاكل لم يكن هدفه المطالية بالخلافة ولكنها هددت 


الامن الداخلى للدولة وكان أصحابها أشخاصا خطرين على شخص 
الخليفة أو على دين الدولة واستقرارها لاحركات ذات آراء سياسية 
منأه نه للمسادة العاسية « وكا دمن تنائحها توطبدد الادارة الفياسية. 
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في مختلف الاقاليم ودعم سلطة الخلافة الجديدة واسلاميتها ومركزيتها 
وليس إلغاء تيارات سياسية قائمة في المجتمع الاسلامي ضد العرش ٠‏ 


وهذه المشاكل الكثيرة نوعبها إنما نحمت عن أ زالعياسيين 
الاثنين اللذين تسلما الثورة جاهزة منتصرة الحبوش ف العراق وغيره 
ونعنى أبا العياس والمنصور أرادا أن بحعلا الدولة « عباسية » فقط ء 
ولهما فقط ؛ وفاقا للمفهوم الذي فهما به الدعوة والمبادىء ٠‏ بينما كانت 
الثورة في دعوتها السرية ٠‏ ثم ف حركتها العلنية قد جرفت معها ولملمت 
أهواء شتى وأعواناً ذوي نوازع مختلفة وأعطت المجال باتتصارها لنمو 
كثير من المطامح لدى أعوانها الكبار ولم يكن يعدل غموض شعار 
كالحكم بكتاب الله وسنة نبيه وعدم المحاباة ورفض الجور الاموي .. 
الخ ٠‏ كانوا يهدفون قبل قيام الدولة الى جمع كافة العناصر المعارضة 
للحكم الاموي في جهة واحدة وقد نجحوا في ذلك فلما تم لهم النصر 
إخذوا يصفون هذه العناصر لمصلحتهم ولان بعضها قد بدأ يعمل ضدهم 
حينتبين له آنه خدع قبل أن ينتصر العباسيون النصر النهائي كانوا في 
الواقع قد صفوا عددا من الاعوان الذين عاونوهم في مرحلة من 
المراحل : من امثال عبد الله بن معاوية الجعفرى ؛ وشيبان الخارجى 
وبها قريد الفارسي ؛ والكرماني وأولاده ٠‏ وإذا كان هؤلاء ليسوا من 
صلب الثورة ولكن من الروافد التى رفدتها ٠‏ فان العباسيين لم يترددوا 
في 'نصفية أكثر أنصارهم أيا كانوا حين ثاروا يريدون فرض الممهموم 
« العباسي » الذي كانوا يفهمون واصطدم هذا المفهوم الثائر بالخط 
العباسي « الرسمي » الذي يرسمه الخليفة الجديد ٠‏ 
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: تورات الدعاة‎ ١ 


وإذا كانت الثورات » كالقطط » تأكل أولادها فقد كان بين الثائرين 
والضحايا في الوقت نفسه الثلاثة الكبار الذين قامت على اكتافهم الدولة 
وكان فبهم عدد من الدعاة العريقين في الدعوة « للرضا من آل محمد» 
وف الإخلاص للعباسية من أمثال : جهور العجلى » عبد الجبار الأزدي ؛ 
خالد الذهلي يسام بن ابراهيم » زياد بن صالح ٠‏ وكان فيهم من ذلك 
عدد من الانصار العاددين » وقد خلق هؤلاء وأولئك على السواءمشا كل 
داخلله مختلفة منها مثلا : 


١‏ - منصور بن جمهور : الذي عينه أبو العباس واليا في السنة 
ج10 ون مكافأة له على ترك التولى للاموبين ف العراق والانحاز 
للعباسبين ٠‏ فلما عين أبو مسلم للسند واليا آخر هو المفلس العبدي في 
نوع من عدم الاكتراث بأمر الخليفة لجأ منصور الى العصيان وقتل 
المفلس ورفض أمر أبي مسلم الذي أرسل عليه موسى بن كعب فقضى 
على جيشه وألجآه الى الهرب والموت عطشاً فى الرمال(١2 ٠‏ 


تطحيك رضح الر 0 راي ان بن ودواء الدعيد” 
لكنه رفض سيراسة العباسيين فى الفتك وال لبطشى الدموى وقال : ماعلى 


) ؟ت؟بعمه١‎ 2 انظر خليفة بن خياط  التاريخ ص؟؟!؟_‎ )١( 
الدينوري الاخبار الطوال ص7/6 »© الطبري 556/17 (9-.) 4 العيون‎ 
"١١ والحدائق ص‎ 

(؟) العيون والحدائق ص "١١‏ »؛ الطبري /ا/19ه 77/9) » ابن 
الاثير 58/8 »2 النرشخي ‏ تاريخ بخارى ص 55 فما بعد » اليعقوبي 
ج؟ ص 155 . 
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اليه فيها كافة العناصر التى خاب أملها في الحكم العياسي في ماوراء. 
مما جعل حركته شعسة واسعة القاعدة ( .” آلفا ) وجعل القضاء عليه 
صعبا ٠‏ ولم بخسر شريك المعركة الا حين اتفصل عنه أحد قادته مسن 
كبار بخارى : فنسه سن تفقثشادة وانضم الى القائد العباسي زيادين صالح 
الخزاعى : وقد قتل شريك ف المعركة وأسر عدد كبير من أصحايه 


م« ب وقد تولى زياد على الصغد وبخارى مكان شريك ومع أنه 
كان أحد النظراء السبعين فى الدعوة(22 لكنه ماليث أنثار بدوره على 
نحكم أبي مسلم في الدولة وثار في بلخ قائلا : «لقد بابعناهم على العدل 
وإحياء السئن وما أبومسام الا ظالم جائر يسير سير الجبابرة وانه مخالف 
قد أفسد قلوى أهل خراسان ٠٠٠‏ » ويبدو أن أبا العباس تفسه كاذوراء 
هذه الحركة ٠‏ لكن عددا من قواد زياد تركوه الى أبى مسلم الذي 
سار من مرو إلى آمل ثم إلى بخارى لاخماد الثورة ٠‏ فهرب زياد 
الى بعض الدهاقنة ( دهقان باركث ) فوثب عليه الدهقان وجاء برأسه 


الى ابى مسله” "ا 5 


وأعلن عيسى بن ماهان وهو بدوره من قوادالثورة العباسيه 
وأحد النظراء السبعين سخطه على ماجرى بزباد ومع أنه كان يحارب 
يسام بن ابراهيم العباسي الاخر الثاثر إلا إنه أبلغ الناس أن الخليفة آيا 
العباس ساخط منكر لما فعل أبو مسلم « وقد تبرأ منه وبعث الي بعهدي 


52١ أخبار الدولة العباسية (نشر الدوري) ص8١؟ و ص‎ )١( 
)85-41/5( 5537/9 (؟) الطبري‎ 


/01.0010م1005ط. ٠٠٠١‏ طعكوع// :ماما 518 لد 


الذهلي سنتة عشير كنابا وحدها من عيسى يدم أبي داوود ونمده قاكلا : 
( «*هوه» هده كتب العلج الذى صيرته عدل نفسك فدونك به » وطلب 


وكشف له الكتب وجلده ثم أسلمه الى جنده فأدخلوه في جو القوضربوه 
بالاعمدة حتى مات(21 ٠٠‏ 


وقد عظم على الخليفة أبي العباس مقتل عيسى وأرسل إلى ابي 
مسلم أن يأخذ أبا داوودبعيسى ويقتله فرفض أبو مسلم ذلك وبعث 
سيك غدر أى داوؤود ويضيف آن. ابن ماعان لو ترك لكان .مننه من 
إفساد الناس وحملهم على المعصية والخلاف ماكان من زياد بن صالح 
صاحة ٠‏ 

هب تمرد بسام بن ابراهيم : وكان الرجل في الاصل من أكبسر 
أعوان نصر بن سيار ثم انضم للدعوة العياسية وفتح لها سرخس على 
شيبان الحروري ٠‏ ثم كان احد قواد قحطبة الطائي في الزحف على 
العراق ثم قاتل عبد الواحد بن عمر في الأهواز ثم كان احد قواد عند 
الله بن على في احتلال الشام وإخماد ثوراته ٠‏ وقد كلف عبد الله 
بعد هزيمة أبي الورد أن بلاحق الخليفة السفياني أبا محمد زياد ( حفيد 
معاوية ) الذي هرب الى ندمر » لاجئا إلى مقاومة القبائل الكلبية هناك. 
ونجح بسام في احتلال المدينة ولكنه اختلف مع عبد الله بن على آواخر 
سئة +1 ه فأعلن الثورة وخلع أب العياس ودعا لولد على بن أبيطالب 


67/1/19 المصدر نفسسه‎ )١( 


ا 1 1 عه 
/01.601م51005. ٠٠١‏ ا 


لكنه لم يستطع البقاء بين قبائل كلب التي هزمها في تدمر لاسيما حين قل 
جنده باتفصال عدد كير من الجند الخراسانية فقطع البادية الى العراق: 
وبعث أبو العباس إليه بجيش يقوده خازم بن خزيمة فالتقى في ن 
المدائن «فهزم بسام وقتل عامة أصحابه وهرب فاستخفى بالكوفة ٠‏ 

وسدو أنه بعث الى الامام جعفر الصادق بعرض عليه الخلافة 
فخشيى الامام ان مكون ذلك شرا منصو بأ للإبقاع به » واتصل بأبي 
العباس يكشف له الامر ٠‏ ثم دلهم اسماعيل ابن الامام جعفر على مكمنه 
فقبضوا عليه وقتلوه وقتلوا ابنه معه0١؟ ٠‏ هل كان ذلك زهدا فى الخلافة 
من العلوبين ؟ أم كان خوفاً من القوة السياسية ؟ أم ان القصة كلها 
مختلقة لتبرير قتل أحد كبار الدعاة ؟ إن قضيتي يسام وشريك الممري 
تدلان على الاقل على أن الكثير من الدعاة لم يقبلوا بعد بتفسير كلمة 
( الرضا من آل محمد ) على أنها أبو العباس ٠‏ 

5 ثورة جهور بن مرار العجلى : وهذا بدوره من الدعاة 
ومن قواد قحطية الطاني ٠‏ وقد أرسله أبوجعفر المنصور سئة ١‏ فقضى 
على نورة سنياذ في خراسان والري وقتل من أصحابه في الهزيمة نحوا 
من ستين ألفا وسبى ذراريهم ونساءهم قبل أن يقتل سنباذ نفسه وهو 
هارب دون أن تدوم ثورته أكثر من سبعين بوماء 

واستولى جهور على خزائن سنباذ وكان فيها خزائن أبي مسلم 
الخراسانى واعتبرها جهور فيئآً فوزعها على المقاتلين وطالبه أبو جعمر 
بها لانها من حقه ولان فيها أيضا خزائن عمه عبد الله بين على وكان ابو 
مسلم قد احتواها ٠٠٠‏ واشتد اللجاج من الخليفة على جهور فخاف وخلع 


لذكر الثورة سنة 16؟١)‏ 


عه 15816افب 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 





معة المنصور فلما أرسل الخليفة واليا آخر إلى الري قتله جهور وأعلن 
الثورة + ولم يكن له من أمل كبير في النجاح إد توجهت نحوه ثلانة 
جبوش من ثلاثه اتحاهات : أحدها من خراسان والثاني من الخليفهة 
يقوده محمد بن اللاشعث الخزاعي والثالث من شمال العراق تنقوده 
عمر بن حفص المهلبي ٠‏ ومع أن نخبا من فرسان العجم حاربت مسع 
جهور وقائلت القنال الشديد إلا أنه هزم بعد أن قتل الكثير من اصحابه 
ولحق جهور بأذرمحان لعله بجد الحماية لدى واليها يزيد بن حاتم 
المهلئى وبحد بعد ذلك الوسيلة لاسترضاء الخليفة لكنه أخذ في الطريق 
وقتله بعض أعوانه7١2 ٠‏ 


ا[ وعيدك الحبار بن عبد الرحمن ن الأزدي كان من الدعاة والقواد 
العباسيين فى خراسان وقد جعل أبنو العباس اليه الشرطة ثم أقره عليها 
أبو «جعار م أعطاه ولانه خراسان ع 0/11 وهناك اصطدم 
برؤٌوس الشبعة العباسية من العرب الذين لم يرضوا الحاحه فقالحباية 
وعسفه قيها فسحنهم وقتل بعضهم واتهمهم بالميل للعلويين وكان منهم 
ا اي ا عزله فآراد أن يخفف مسن 
بأن الثغور مع الترك أشد ل د المنصور اه أنه سيرسل 
اليه الفوى لصد الك عرف ماوراء هده النحدات فأبلغ الخلئفة 
أنه لابحد عنده من الميرة مانكفى القادمين و ٠٠٠‏ 

وحين أرسل المنصور ولي عهده المهدي بعاد نه حازم بن خزيمة 
التميمى ضده كان الأزدي قدثار مدعياً أن المنصور « دعاه لعبادته »ورفع 


.)١١61و‎ ا١١/5( الطبري جلا ص 556 ولا5؟‎ )١( 


ل آأه؟ ب 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوء//:مااا 


شعارالعلودين وبعث الى محمد ذى التفس الزكية أو الى أخيه أن 
يشخص الى خراسان ليبايعه ولكن أحدا منهما لم يستجب للدعوة 
الخطرة فنصب الازدي بعض العلودين واسمه ابراهيم بن عبد الله الحسني 
خليفة ٠!‏ 

ووصل خازم بن خزيمة فانحاز اليه بعض أنصار الازدى وأعانه 
آخرون عليه فانهزم ثم وقع في الاسر وحمل الى المنصور في هاشمية 
الكوفة سنة +16 فصلب فيها » لم يستجب المنصور لرجاه في أن يذينقه 


ميتة شريفة ! » 


م ب عبينة بن موسى التميمى : وكان كما كان بوهموسىمن قدماء 
الدعاة ٠‏ وقد عين الاب واليا على السند سنة 70٠/1١‏ عقب ل ورة 
منصور ثم استدعاه أبو العباس وخلقفه ابئه عييئة ٠ه‏ وسدو أنه تعصب 
فتخلوا عنه ٠‏ وكان هاربا نحو سجستان حين عرف به بعض اليياية 
فبلغوا ثآرهم منه في كمين أقاموه له ٠‏ 


مصارع زعماء الدولة : 

وإدا كانت هده الانتفاضات محدودة الثثر ومحصورة في المشرق » 
قال صاحب العبو نوالحدائق - فيهاند سر ولاكثرة جنود بل محردالسعادة 
والاقال واتداء دوله مسعو دة واتنثار حصل دوله قد وأت سعاد ها 


حت . 137 اعنه 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 





فل فيد السعي ف اصلاحها ٠٠٠‏ ©(٠؟2‏ تققد كان أخطر منها دكثير تلك 
الشاكل التي كان موضعها ف عاصمة الدولة ومقرها ركان ا مكايا 
هي أصحاب اليد العليا في قيام الدولة وتدبيرها وأصحاب السلطان 
الاقوى والاقدم فيها ٠‏ 

والواقع أنه لايكاد يذكر قيام الدولة العباسية دونآن تذكرأسماء 
كل من سليمان بن كثير الخزاعي وأبى سلمة الخلال » وأبي مسلم 
الخراساني ٠‏ ولكن هؤلاء أنفسهم إنما قتلوا جميعا بسيف العباسبين 
أتفسهم ويعلل صاحب ( الفخري ) الاسبابقائلا : « ٠٠٠‏ وكأزالمخترع 
للدولة نكون عنده من الدالة والتبسط ماتأتف من احتماله تفوس الملوك 
وكلما زاد نبسطه زادت الائفة عندهم حتى يوقعوا به 57.6٠٠‏ » ولكن 
هذا السبي الشخصى على وجاهته لانكفى لتعليل تلك الفتكة الى 
تكررت في عهود كافة خلفاء العصر الاول تقريا ١ ٠‏ 

١‏ ب فأما سليمان بين كثير الخزاعي فقد كان تيب النقياء عالعباسيين 
حين زحفت الثورة الى العراق فإنه كان هناك في حصنه المكين ٠‏ 
ولكن تعبين أبي مسلم لتلك الولايه أعاد 00000 
مند أيام الدعوة يوم كان أبو مسلم نبعا للخزاعي ٠‏ 

وقدكان أبومسلم قد قص جناحا هاما من أجنحة الخزاعي حين 
أزال من الوجود أحد أقربائه الهامين وهو ختنه : أيوجعفر لاهز ابن 
قريظ التميمى229 ء وقد كان الرجل أحد التقباء الاثنى عشر منالدعوة» 


للسسلد داه 


”١١ العيون والحدائق ص‎ )١( 

(؟) ابن طباطبا ‏ الفخري . 

(؟) يسميه صاح بآخبارالدولةالعباسيةلاهز بن قر بظانظر ص7٠١؟»‏ 
117و /؟ ٠.٠‏ الح وسسميهالطبري لاهزا أيضاً وإن كانت بع ضالمراجع 


/01.601م61095. ٠ ١‏ 76 :متها 


أخد فيها بوساطة الخزاعى مكان أب المغيرة خالد بن كثير ٠‏ وكان لاهرز 
أحد ثلاثة اخناروا أي 5 نفسه للدعوة حين كان تعمل عند أي 
موسى السراج وقد اتهمه أبو مسلم بأنه اتصل بنصر بن سيار وأشار 
عليه بالهرب أو ترك له فرصة الهرب حين طوقه ابو مسلم وكاد يقبض 
د وي وعاو سوا وو 


ولم بطب سليمان بن كني تفسا بولا أبي مسلم ويذكرعنه انه 
قال مرة : اللهم سود وحه أبي مسلم كما سودت هذا العنقود واسقني 
دمه ٠.ء‏ 6 وقد اتنظر حتنى وصل أبو جعفر خراسان فاتصل به وسدو 
أنه شكا له تسلط أبي مسلم وقال : « إنما كنا نحب تمام أمركم وقد 
تم بحمد الله ونعمته فاذا شئتم قليناها عليه » ٠‏ ووصل الخبر الى أبي 
مسلى فاستدعى سليمان بن كثير وقال : أتحفظ قول الامام : من انهمته 
فاقتله ؟ قال نعم ! قال : فاني قد اتهمتك وأمر بضرب عنقه ٠‏ وانصرف 
المنصور الىآأخيه ابي العباس يقول : لست خليفة ولا أمرك بشيء إن 
تركت أبا مسلم ولم تقتله ! والله ماتصتع إلا ماأراد'؟ » ٠‏ 

وتعطية للقتل بدو أنأيا مسلم اتهم سليمان بن كثير بالاتصال بعبيد 
الله بن الحسن الاعرج العلوي ليقلب معه الدولة علويةء وهو زعم يكذيه 
ماضي سليمان العباسي الطويل وان يكن ممكن الوقوع . 

وقد آلحق أبومس م بسليمان : ابنه محمدا بن سليمان ٠‏ اتهمه 
بالخداشيه » والقول بالمادىء الزارادشسشة المغادرة للد ين وأنه بان على 


)1116-15515/52( 785-586 انظر الطبري ج/ا ص‎ )١( 
(؟) انظر ابن قتيبة الامامة والسياسة ص 56.578 > الطبرىي‎ 
راذا‎ 2/1 


/01.601م1005ط. ١٠٠٠تطعاوه//:مااا‏ 528 لم 





كناب الأمام فقتله ٠ ٠‏ فكان أول قتبل ف الدولة العباسية بتهمة الزندقة ٠‏ 


وإذا لم يكن قتله بشيء كثير فقد كان قتل أبيه مع مكاتنه في الدعوة 
دون اسنتشارة الخليفة دون عم أبي جر » أخي / الخليفة الموجود في 
مسلم بذلك إلى 7 العباس بلغ من استياء الخليفة وغيظه المكتوم أنه 
لم _نجبه شيء * 


؟ ‏ وأما أبوسلمة الخلال الذي قضى ف خدمة الدعوة العباسية 
أكثر من ثلاثين سنة فتيد صرعته أولا علويته » ذلك ان آبا العباس لم يس 
له تلك البادرة في تحويل الخلافة الى العلوبين ٠‏ كما صرعه في الوقت 
نفسه ء إدلاله بمنصبه ( كوزير لآل محمد ) الذي لم يكن بدين به لاسي 
العباس ٠‏ بقول ابن قئيبة210 : ( كان ابو سلمة يظهر الادلال والقدرة 
على أمير المؤمنين » ويذكر الدينوري انه كان ينفذ الأمور « من غسير 
مؤامرة » ( أي دون مشاورة ) ٠‏ 


واذا كان هذا نسحة طببعة لطروف خلك. الفترة > قانه كان بادرة 
خطرة في الدولة الجديدة » صدمت أنبا العياس وأوحشته ٠‏ ولكنه تردد 
كثيراً في الطريقة التي ينقذ بها « اوتوقراطيته » في الحكم , ؛ لأنه خشي 
أن ,يتكون آبو مسلم الخراساني درءاً لأبي سلمة ٠ ٠‏ فاختار أن يكون أبو 
مسلم ف جانبه وأن يقتله » إن أمكن » ببده ٠‏ 


وتتفق المصادر ( كالطبري واليعقوبي والفخري والجهشياري وابن 
فنيبة ) على ان صاحب فكرة القتل هو ابو العباس » وإن آبا مسلم كان 
)١(‏ ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج ؟ ص ١؟1‏ 


مامه .أو مذوواط. ٠١‏ سدراج©©» :معط 


المنفذ لها ٠‏ غير ان الدينوري22؟ والمسعودي7" ينفردان بتبرئة الخليفة 
ووضع المسؤولية على عاتق أبي مسلم » حسداً منه لأبي سلمة على 
مركزة كوزير للدولة ٠‏ ولعل الأرجح هى روابة المصادر الاولى اللي 

نضيف إن أبا مسلم بعث من عنده بمن قتل أيا سلمة : « وجه مرار بن 
انس الضبي فلقيه ليلا” فائزله عن دابته ثم ضرب عنقه ٠.٠‏ » ولم يكن 
قد مضى على وزارته ونفوذه إلا قرابة أربعة أشهر ٠‏ 


وما من شك في 1 نأبا العباس كان ذكي التدبير حين عهد الى 
رحد سه ايه ا اس وه انيه يد ارول كدي 
برب اسح اللاراله ولدات في الوقت نفسه أبا مسلم ؛ اثلا يخشى 
لنسه المصير ذاته ٠‏ 


0 ل ع ار رت 
وأما عبد الله بن علي فقال : « كلب أصابه قدر فطاح ٠٠٠‏ » ! وعلق 
على ذلك الشعراء تعلقات ذات معنى ٠‏ إد قال أحدهم : 1 


إن الوزير وزير آل محمد أودى فمنشناك كان وزيرا 
وقال آخر : 
وبح من كان مذ ثلاثين عام يبتغى حتف نفسه غير آل!! 


“38 اسبب وأما ابو مسلم الخراساني فلم يكن أقل خطر؟ وادلالا” من 
أبي سلمة وكان الخراسانيون أو بعضهم يتعلقون به » لا كوال. وقائد 





)١(‏ الدينوري ‏ الاخبار الطوال ص .م 
(؟) المسعودي : مروج الذهب ج ؟ ص ".7 


ال ا م 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااا 


جا وا لس ا ار الصعس جداً إزالة 
شبحه الطاغى على العرش ٠‏ وقد عاد ابو جعفر المنصور سنة ١#‏ ه 
من خراسان فقال لأخيه لست تين سانا الى مل ب + لانن 
لقتله قبل أن فسد عليك أمرك فلقد رأته وكأنه لا أحد فوقه » ومثله ‏ 
الدين اقرت فلوبهم حبه ء, واتباع أوامره » وايثار طاعته # على قول 
الدينوري ‏ ولكنه كان ماثل النفوذ في العاصمة ( الهاشمية ) أيضاً رغم 
بعده ٠‏ وكان ابو العياس لا بقطع أمراً دون رأبه ‏ كما قال ابن قتسة ل 
الذي قد يكون ف قوله بعض البالغة » وكان ابو الجهم بن عطية الباهلي 
عبنا للخراسانى » عند الخليفة يكتب اليه بكل خبر ٠‏ 


ولم تكن علاقة أبي مسلم بأبي العباس أو بأخيه أبي جعفر بالعلاقة 
الطسيعية التي تكون بين خليفة وكيير رجاله بل كان فيها من الاعتداد 
والتحدي الشيء ء الكثير ٠‏ وقد أوغر الخراساني صدر 79 وأضه 
ف أمور كثيرة : 


فما كان بالهين عليهما قتل سليمان بن كثير الخزاعي دون معرفتهما 
ولئن هان كما هان قله قتل الكثير من الدعاة الكبار على دد أبيمسلم فما 
كان بالهين أن يريا الى القسم الشرقي من الدولة العياسية يتصرف فيه 
أبو مسلم كما يشاء دون الرجوع إليهما بل وضد إرادة الخليفة أيضاً : 
بعين أبو العباس واليا ف السند مثلا” ( ابن جمهور ) فيطرده أبو مسلم. 
وبعين بديلا عنه ( المفلس ) ويسمى أبو العباس عمر عيسى بن علي أولابه 
ميدي ل ا 0 
فإنه طرد عيسى على أي حال وأخذ عليه العهد واليمين « بألا تعلو منيراً 
ولا يتقلد سسفاً إلا في جهاد ٠» ٠٠٠‏ 


مامه أوموووام. ٠٠١‏ مده )3//68م )خط دولة دعي العباس م !ا 


ولا شك ان مقتل ابى سلمة دونما ضحة » قد شحع أبا العباس 
على التفكير جديا في أمر أبيى مسلم ٠‏ ولكنه كان يخشاه ولما ( تثملت 
وطأته ‏ كما قال الجهشياري 2١7‏ على أبى العياس وكثر خلافه إياه 
ورده لأمر استنصح الخليفة خالدا البرمكى فأشار عليه بأمر فيه إاضعاف 
لجيش الخراساني : وقد تم ذلك : وسر له ابو العباس » ٠‏ ثم شاء أن 
يضعفه بالثورة فاستعمل زياد بن صالح والي بلاد ما وراء النهر : للقيام 
ضده ء وآمره : | ذرأى فرصة : ان يشب على أي مسلم فيقتله ٠‏ ولكن 
ل 0 5 
59 ام ا ةا ا 
ابن كثير وعاد أبو جعفر مسلوءاً رعبآ وتحديراً ٠‏ ثم مر ابو مسلم بالعراق 
حاجا : قبيل وفاة السفاح بأسابيع » فحرض أبو حعفر آخاه على قتله ؛ 
ولكنه لا يزال يخشاه فرفض و كل ما فعله أنه أمر أبا مسلم آلا بأتي 
مسلم ٠‏ فكان طبيعياً أن يبدا عهده بحل مشكلته ٠‏ وقد وضع كل دهائه 
وحدره تي ذلك ٠‏ ولا شك ان تصرفات أبي مسلم أمام أبي جعفر : قبيل 
الخلافه و بعدها 3 قد عحلت يوقوع الأزمة » وملأات الخلفه الحدر ع 

وكانتك علاقات الاثنين الاخيرة فى فترة الحج ترشحهما للاصطدام 


ب مسر + وبصي بيب جد سيت حي جب 11س سس + .لس و جص ال اليه لس 


4" الجهشياري ص‎ )1١( 


0و6 أومدوواط. ٠٠١‏ تطعاهه// :مام - 1548 - 


المباشر ٠‏ فقد كان أبو العباس قد عين أبا جعفر لإمارة الحج مما أغضب 
أنا مسلم وجعله يتحدى أبا جعفر طول الطريق ٠‏ وإنما كان حج أبي 
مسلم ف الاصل سياسياً وليس دينياً تماماً وكان يريد إثبات وجوده 
في مقر الخلافة في العراق وف مكة ؛ مهبط الاسلام وفي موسم الحج وأن 
« يصلي بالناس » كما يقول الطبري في الكعبة » مقابل إثيات الوجود 
الذي حاوله أبو العباس حين أرسل أخاه الى خراسان ٠‏ ولهذا لم يأبه 
أبو مسلم لأبى جعفر فكان يتقدمه بموكبه وينيف عليه في البذخ 
والهسات والاعمال ٠‏ ثم توق السفاح والرجلان ف طريق العودة فأبطاً 
أبو مسلم أياماً ب فيما يقولون ب في البيعة لأبي جعفر ٠‏ كما يقولون 
إنه في الكوفة حرض عيسى بن موسى ». ولي العهد الاخر : على الثورة 
وأخد الخلافة ولكن عيسى رفض المغامرة ٠٠‏ ولقد هم أبو جعفر بابي 
مسلم وهما بعد في الطريق ٠‏ وكاد يبعث من يقتله ( وهو عطية بن 
عبد الرحمن ) ولكن أصحابه أقنعوه بالتريث ليروا ما يكون من أمر بيعة 
الناس أجسعين ٠‏ 


وكان الرأى صواباً إذ اتفق في تلك الفترة أن ثار عبد الله بن على 
أحدهما بالاخر : فيبعد الخراساني عن أنصاره في خراسان وبرمى به 
عمه : لا الى أبهما قتل صاحبه ؟ وما كاد الاثنان يصلان العراق حتى 
استدعى أبو جعفر أنا مسلم وكلفه السفر الى الشام لقمع ثورة عمسه 
عبد الله ٠‏ ومع أن أبا مسلم لم يكن في نيته الدخول في هذه الخصومة 
إلا إنه وجدها فرصة لزيادة تموذه وللبعد عن أبي جعفر فقيل ولم ينس 
قحطبة ؛ يراة بأعساله ٠‏ فكتب هذا إلى الخليفة كتاباً ملأه تصميم] 
على قتله : « ٠٠٠‏ إني قد ارتبت بأبى مسلم منذ قدمت عليه ٠‏ انه يأتيه 


/0م01.6م610905. ٠١‏ ملاعو :ملكا 


الكتاب من أمير المؤمنين فيقروٌه ثم يلوي شدقه ..٠!‏ » واتتصر أبو 
ا ل ل ل ل 
من عبد الله بن علي + فغضب الخراساني وقال : « أؤْتمن على الدماء ولا 
'أؤتمن على الأموال ؟ » وهم رسول الخليفة » لولا أن منعه أصحابه » 
وأن ادعى الرسول قدومه للتهنئة .! 


وظهر أن أباأ مسلم )0 عزم على الخلاف » اثر ذلك + فانه قرر 
العودة الى خراسان عن طريق الزاب وحلوان في أعالي العراق دون أن 
يعود الى الهاشمية.ويرى أبا جعفر الخليفة ٠‏ وقد كباس بن قحطبه 
الى أبي جعفر يقول : « يا أمير المؤمنين إن الشيطان الذي كان ينفخ في 
رأس عبد الله ( ابن على ) قد انتقل إلى رأس أبي مسلم » . 


وكان أول خلاف علني : بين الاثنين رفض ابي مسلم إطاعة أمر 
أبي جعفر بالبقاء بالشام واليأ عليها وعلى مر ٠‏ قأى : هو بولينيالشام 
ومصر ؛ وخراسان لى ؟ وكتب إليه : « ..٠‏ إنه لم ببق لأمير الم منين 
أكرمه الله عدو إلا أمكنه الله منه وقد كنا نروى عن ملوك آل ساسان أن 
أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء ٠٠٠‏ فنحن نافرونث مسن 
قربك : حريصون على الوفاء بعهمدك ما وفيت ٠٠‏ حربون بالسمع 
والطاعة كين انها من سند بحيت تثارنها الملانة هوه فان أرخاك ذلك 
فنا كأحسن عبيدك وأإد ميث الا أن نعطى نفعت إرادتها » نقضت 
ها أبرمت من عهدك » ضنآ بنفسى2212 » ورأى المنصور آن يقابل هذا 
التحدى والتهديد بالحيلة ؛ إد لا قوة تنفع . قبعث إلبة برسالة عشاتب 
قاسية لينة معآ حملها صديقه عيسى بن موسى » يقول فيها : ( ٠٠٠‏ قهات 


0 


" ١٠١5/9( 1/5 الطبري ج لا ص‎ )١1( 
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كناك وليست صفتك صفة أولئك الوزراء العششة ملو كهم الدرسن 
يتمئون اضطراب حبل الدولة لكثرة جراثمهم ٠‏ فإنما راحتهم في اننشار 
نظام الجماعة ٠‏ فلم سويت نفسك بهم وأنت في طاعتك ومناصحت ك 
واضطلاعك ٠٠٠‏ وأسأل الله أن بحول بين الشيطان ونزعاته وبينك فإنه 
لم يجد بابآ يفسد به نيتك أوكد عنده وأقرب من طبه من الباب الذي 
فتحه عليك ٠.٠‏ » ووجه أبو جعفر اليه جرير بن زيد البجلي « وكان 
داهة غصره » للسترضيه ورين له زيارة أبى جعفر » ويهدده ان خالف: 
أن بحاريه الخليفة بنفسه ٠‏ وكتب في الوقت نفسه إلى أبى داود خالد 
وأطمعه » فبعث أبو داوود ينذر الخراساني » آلا” يرجع إلا” بإذن 
الخليفة ٠+٠‏ وحرض الخليفة عدداً من كبار العباسيين والقادة أن يكتبوا 
له بالطاعة والنصح بعدم التمرد ٠٠٠‏ 


و نحم المنصور بالمناورة السياسية في سوق طريدته إلى قصره » 
بحفاوة كبيرة ٠‏ بعد أن كاد يفلت وبعد أن خرج المنصور من الانبار 
فأقل حتى نزل المدائن ليعترضه على الطريق دون حلوان ٠٠٠‏ 


ويروى الطرىي(2؟2 قصة طويلة عن حوار رفيقي الدعوة 
وخلاصتها 5 روانات مختلف الموّرخين : 


5 حب عدم بحينه حين زآأر أنا العباس في الهاشسة وذكره باأسسة 


لا يكنيته في بعض الرسائل ٠‏ 


.)١15-11١؟/8( الطييري ج لاص 85 -؟9]‎ )1١ 
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ب تقديم اسسه على اسم الخليفة في الرسائل ٠‏ 
تقدمه على أبي جعفر في طريق الحج وعدم اتنظاره ٠‏ 
تآخره ف بيعة أبى جعفر ٠‏ 
#الاسريك اح رموس على ارو ولي الكاري ١‏ 
. ب تدخله في شكرون أبي العباس ٠‏ 
7٠س‏ قتل سليمان بن كثير الخزاعي دون استشارة الامام ٠‏ وقتل 
أفلح بن مالك الفزاري الداعية الآخر ٠‏ وقتل 50٠‏ ألف من المسلسين 
سين 
م أخذه بعض متاع وجواري عبد الله بن على لنفسه ٠‏ 
به نس خطيته لأميئة بشت على وادعاوؤه التسب لسليط بن عبد الله 


| 
محمد الجحد ا لعي 


١+‏ لد مراوغته ومحاولته الخروج لخر اسان رعم استدعاء 


وقد يكون المؤرخون قد أضافوا وتبسطوا وسطروا ما توهموه من 
الاتهامات والأجوبة دين أبى جعفر وأبى مسلم وإنما ساقوا كل ذلك 
تبريراً وتعليلاة للنهاية المأسوية التي اتنهى إليها أبو مسلم الذي وجد 
فأطبق أربعة من جنوده الاشداء بالسيوف على آبي مسلم ( ه» شعبان 
س١‏ ه) ورمى المنصور برآسه وسدر الماأل معه ء إلى أضحابه : فتعرقوا 
هه وخطب المنصور تلك المناسبة شرر هذا العمل بقوله * بر ءءء انه من 
نازعنا هذ االقميص آجزرناه خبى هذا الغند : وان أبا مسلم بابعنا وبابع 
الناس لنا ء على انه من نكث بنا فقد آباح دمه لنا . ثم نكث بنا هو . 
فحكسنا عليه لأنفسنا حكنه على غيره لنا . ولم تمنعنا رعابة الحق له من 
إقامة ا حدق عليه » ٠‏ بهده الكلمات : و سصرع أبي مسلم قبلها وبالحواب 


لامع .أ0مذو0 1ط ٠٠٠١‏ طعغوع)// :ماك 1 ب 


على السواء اما مس أحدهم سلطانها المطلق ٠‏ 


ولقد كان مصرع أبي مسلم موضوع بحث توقف عنده عدد كبير ‏ - 
من المؤرخين وبالرغم من أن مثورخينا القدامى جمعوا أسباب مصرعه في 
تلك التهم العشر التى وجهها إليه آبو جعفر و بعضهم كالذهبي ومؤرخي 
الفرق أضاف إليها اسبابا دينية إلا إن الباحثين المحدثين » وخاصة 
المستشرقين أصر”وا على محاولة تقصي السبيت الحقيقي لصرع «(صاحب 
الدولة العيامسة» ٠‏ قبعضهم بحث عنده عن الأفكار الدخيلة على الاسلام 
(بروكلمان : بارتولد) وبعضهم حاول كشف ميوله العلوية (بلوشيه) 
وبعضهم أعاده الى حجمه الحقيقي وإنه إنما تضخم اسمه ودوره فيما بعد 
(جيب ؛ كاهن) لكنه ما من شك ف إن مقتله كان لسبب سياسي واضح 
يتعلق بما أضحى بشكله من الخطر على الاوتوقراطية العياسية الناشئة 
ومع أن مقتل أبي مسلم قد مر دون مضاعفات آنية حادة وقد «باعه 
أصحابه بالدراهم» كما قالوا هم أتفسهم حين قبلوا أموال أبي جعفر إلا 
إن ملحمة أبي مسلم تركت في أذهان الناس في خراسان وتركستان على 
السواء دوياً أخذ مع الأيام الصيغ الاسطورية ونسحت حول اسمه 


شعار الثآر لأبي مسلم كمبرر للثورة على العباسبين كان أبو مسلم يغلغل 
في ضمير الناس ويتيناه الشيعة المنطرفون والفرس المتذمرون وتستغل 
اسمه ثورات الفرس فيما بعد من المقنع الى هتاذ الى ابتادسيز ومه 
الى الرزامية والخرمية ٠‏ 


/ 0010 .0م1005 ٠٠٠١‏ لكان عا يق امن 





وكان لمصرع أبي مسلم ذيول تناولت أصدقاءه وقد فتل بعصهى من 
انثكيال: ١‏ 


ب أبي الحهم الباهلى وهو أحد نظراء النقباء وقادة الجيش الى 
العراق ٠‏ اتهمه أبو جعفر بمرأسلة الخراساني وموافقته على الاستياء من 
السياسة العياسية فدير مقتله بالسم ٠‏ سقاه إياه في سويق اللوز كما 


٠نوورب‎ 


ب ابي داوود خالد بن ابرأهيم الربعى الدذهلي : وقد كان الرحل 
أحد النقياء الاثنى عشر ومن أعوان أبي مسلم الكبار وقد عهد اليه 
بولابه خراسان عند سقره الى الحج وأقره أبو جعفر عليها ليفصله عن 


على أن خالداً الذهلي لم يكن يتوقع ب فيما ظهر ‏ قتل أي مسلم + 
فلما علم بذلك « أنكره وذكر المنصور ذكراً قبيحا ونسبه الى القدر ٠٠٠‏ 
وكتب أبو جعفر بأمره بالقدوم إليه فرفض ٠‏ قال : ٠0‏ ما يقر بني عليه 
إلا لمسألتي عن أمور أبي مسلم وأمواله ثم قتلى بعد ذلك ٠٠٠‏ يا أبا جعفر 
غر غيرى !» ٠‏ كان خالد يعرف ما قدمت بداه من قبل حين قتل عيسى بن 
ماهان وأغضب أبا العباس فآمر آبا مسلم بقتله ولكن الخراساني 
حمأة ٠.٠٠‏ 


ااا لي ا و 
حول قصر الإمارة تمهيدا لمؤامرته وأطل خالد من شرفة القصر ليعرف 
الأمر وسدو أن كثيراً حنم حنده أطل معةه فو فعت الشرفهة © © » ومات 
الرجل ' 


/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا اين 5 


ووه وصار أبو عصام والى خراسان ! 
© ب مشكلة عامة الايراسين : 


واجهتث العبامسين أضاً أضا » ومع كل المشاكل التى واجهتهم في 
مطلع عهدهم الأول مشاكل من نوع آخر ديني هذه المرة قامت في المواطن 
والمواقع التي انطلقت منها ثورتهم أي في ايران وخاصة في شمالها الشرقي 
خراسان ٠‏ وكثرة هذه الحركات وإبكارها في الظهور وشدة بعدها عن 
الإسلام كل ذلك مما يحتاج الى التفسير وتدخل ف هدا التفسير عناصر 
عدة كانت الأساس في تلك المشكلة وهي ترجم الى جذور سياسية دينية 
واقتتصادية واجتماعية ونفسيه ٠‏ 


فما من شك ف أن الاسلام اتنشر بين الابرانيين في العهد الاموي 
اتنشاراً بطيثاً ولم رافق اتتشاره فهم عميق له ولا كان حتى نهابة 
ذلك العهد ‏ قد استطاع استئصال جذور الديانات الأولى وفروعهاهناك 
بين زارادشتية ومانوية ومزدكية ؛ من تفوس عامه الايرانيين بل 
وخاصتهم من المرازية والموابذة والدهاقين » وما من شك بلمقايل في أن 
نجاح الدعوة العباسية في الوصول الى الخلافة بعد انطلاتها الأول من 
أرض ايران ووجود جماعات ايرانية في قيادتها وفي رجالها قد أثار ف 
الايرانيين آمالا عديدة متنوعة كان العباسيون بعيدين جداً عن تحقيقها 
ولعل أهمها الامال في استعادة المكانة السياسية القديمة التى زادت بعد 
المنتح العربي ولعلها حلمت تزوال الحكم العربي كله ويزوال الاسلام 
أبضاً واذا كانت الدعوة العباسية قد شرت بالممادىء الاسلاميةالخالصه 
لسري ةن ررس للظلم إلا انها استغلت التشيع أيضاً وتبنت4 
وقد وحد بعض دعاتها وأنصارها فيه مجالا لدس الرسوبات الدشة 
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القديمة لديهم والاقتباس منها (كما فعل خداش ثم بها فريد) بغي ةاستقطاب 
العامة عن طريق المنزع الديني بعد استقطابهم عن طريق رفض. الظلم 
الاجتماعى وقد تواءمت النظرية الشيعية في حق آل البيت مع نظرية الحق 
الإلهى المقدس القديسة فى التراث الفارسى كما خطر دون 
شك لبعض الابرائيسين أن يصلوا الى بسعض المركز السياسي 
فى الدولة الحديدة وموقف آبي سلية وأبي مسلم بعد 


الثورة دليل واضح على ذلك ٠‏ لكن الأمور لم نسر تماماً على مارشتهي 
الايرانيون ٠‏ فقد نجحت الثورة وبوبيع أبو العباس ثم أبو جعفر من بعده 
بالخلافة ووصل عرب خراسان الثائرون الى المناصب و لكن قتل أبوسلمة 
ثم أبو مسلم كما قتل الكثيرون من الدعاة العباسيين من عرب وغيرهم 
وسرعان ما تبين الايرانيون أن شيئاً لم يتغير لا على مستتوى الحكم # 
الذي لم يصبح لال على ولا على مستوى السياسة العامة لت ىياستمرت 
مركزية دموية كالأمودين ولا على مستوى السياسة المالية التي استمرت 
بعيدة عن النسوية والسدل ولا تختلف في الجشع المالى عن الدولة 
الئاه 

وبالرغم من ان العناصر الايرانية لم تكن هي الأساس في الثورة 
العياسية وكانت عنصراً إضافياً فيها إلا إن الايرانيين شعروا بسرعه أنهم 
لم يجزوا بمقدار آمالهم التى ثارت في نفوسهم من جهمة ولا على 
الأقل - سقدار ما آسهموا وقدموا من عون فى تلك الثورة من جهة 
أخضرى ٠‏ 


وإذا كان اتنصار الدعوة قد جاء بالبيت العباسى إلى الحكم فا نه 
قتل أنا مسلم ب وهو شاب في السابعة والثلاثين » مع انه ا كبر الرؤوس 
الإيرانية في الدعوة وأهلها وهذا ما انعكس بأساً ف جماهير الانرانيين 
ودفعها لأن تنظر ‏ مع الأيام الى أبي مسلم باعتباره ركئيساً دينياً : أو 
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قومصا: وأححاتاً إماماً وأحمانا أخرى خليفة لزارادشت ٠‏ أما في ذلكالوقت 
المسكر فكل ما تين لتلك الجماهير بوضوح هو أنمفهوم الدعوةالعياسية 
لدبها وآمااها فيها كانت مختلفة تماماً عن غرض آل محمد العباسيين منها 
وأعقب الأامال العريضة موجة واسعة من اليآس والنقمة تحلت في اندفاع 
الابرانيين عامة وراء كل ثائر » لا سيما وأن الكثير منهم وخاصة في تلك 
المدن التى قاومت الثورة العباسية ظلوا يحتفظون ببعض عواطف الولاء 
للأموبين أيضا(١2 ٠‏ 


وهكدا فاك هدا اليأس من العباسسيين هو نفسه الذدى دقع العناصر 
سساأمسة أو دشة .٠١+‏ 


00 فبعضهم وكد رأيناه # انضم الى حركات بعض دعأة العيانسية 
الذي اتقلبوا عليها مثل جهور العحلى ٠‏ وعبد الحبار الأزدي ورافع بن 


ب وبعضهم أنضم الى الحركات العلوية في خراسان والديلم ٠‏ 
ب و بعضهم أيد الخوارج في سحستان وخراسان وفارس وكرمان» 


عن بصم اما سام سا سسا سال ال ا الا 


)١(‏ ظل هذا الولاء في مثل بلدة اصفهان حتى أواسط العرن الرأبع 
وسدو أن,لوجود مجموعة أموبة في تلك المدينة أثره في تلك العاطفة ألتي 
سحل وجودها المقدسي البشاريى لدى ألزهاد والعباد في اصيهان (المقدسي 
ل أححصسن التقاسيم ص5896) ولعلنا نذكر أن أبا الفرج الاصبهاني (من 
أن الشاعر الابيوردي كان من السلالة الأموبة وظل يؤ لف في أنسابالأموبين 


ممم 
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الأفكار الزارادشتية أو رواسسها عليه فالتحق ,الح ركات المتطرفة ٠‏ 
ولا شك أن التذمر هو الذي كان يجمع بين الايرانيين وبين هذه 
الحركات وليس الايمان بها ٠‏ 


ونلك الأعداد الواسعة التي التحقت بدعاة العياسية أو العرارع 
أو بالعلويين أو بالثورات الدشية المنحرفة لم تكن كلها مؤّمنة دما 
ناصر ته من المبادىء عدر ما كانت تحد فيها متنفساً لنقمتها ودأسها 
الكامن وهذاو السبي ]3 موقف الابرانيينعامة من الحكمالعباسي 
ف المترة الأولى كان لسسع نثلاثة اتحاهات . اتحاه بحاول التعاون | 
الحكم العربي ولكئنه كان لشمع باستمرار (كما حرى للبرامكة) واتحاه 
يهاجم هذا الحكم فكرياً وثقافياً فيما ٠‏ يسمى بالحركة الشعوبية واتحاه 
شور أو لتحق بكل ثورة ٠‏ 


وصمن خط الثورة نقفسسية وحلدت ألوان مسن المتسردين الابرانين. 
بمتدون مابين من يريد حمل العباسيين على تأكيد عباسيتهم إلى من يريد 
نصر العلويين إلى من يريد نصر الخوارج ورآبهم في التسوية ودفع الظلم 
1 سوره دشة مناهضة ذات عضدة جد بده 3 وصمن هد! الاطار الأخر. 
تميزت الحركات الدينية الايرانية بثلاثة أمور : 







الأول أنها كانت تبشر بفكرة «مهدي» منتظر وزعيم منقذوذلك. 
لمعادلة اليأس العام وارضائه ٠‏ 

الثانى محاولة التوفيق بين بعض الأفكار الزارادشتية القدسة 
وبعض العقائد الاسلامية في ابجاد تكوين عقائدي جديد وهذا ما أوجد 
مضاعفات غريبة من العقائد البعيدة عن الاسلام ٠‏ 
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الثالث ارتباطها على الأغلب آ كما يقول براون ب من ثورة 
سنباذ واستاذسيز الى بابك الخرمي ‏ بذكرى ابي مسلم الذي جعلته 
تلك الحركات رمزاً وضخمت ذكراه مع الأيام وأدخلته في الملاحم 
والنبؤات والأساطير الشعبية كشخصية بطولية خارقه ٠‏ وحين ظهر 
الشعور القومي الايراني في القرن الرابع صار يمثل ذلك الشعور ولهذا 
فقد لاحظ متورخونا القدماء » كالبيروني والمقريزي وابن الجوزي 
حص ارات اسراف تفرم ار لا ال ل ل 
الاسلام وازالة الحكم العربى » فكل تلك الفرق تعمسل على محار به 
الاسلام بالحيلة وبادعاء الايمان به ء وبعضها أخد ينتظر رجعة ابي مسلم 
ليملا الارض عدلا » ويعيد دولة المجوس » ويستولي على الارض كلها » 
ويزيل ملك العرب وغيرهم ٠‏ 


على أنه من الضروري » قبل استعراض الحركات الدينيةاللاإسلامية 
في ايران أن نسجل ثلاث ملاحظات : 


الأولى : ان اثر الدعاية المسلمية ظل مقصوراً على بعض نواحي 
ايران ؛ وعلى بعض الطبقات فقط وقد تنكب عنها ورفضها الايرانيون 
المسلمون ٠‏ وكان هذا من أهم العوامل الداعية الى فشسل حركاتها في 
العضر العناسى الاول ء 


الثانية : أن المواقف اليائمسة والثورات التى كنا ذكرناها » إن 
وجدت جغرافيآ في ايران فإنها لم تكن مواقف خاصة بالايرانيين وحدهم 
فقد شا ركهم في تلك المواقف والثورات عناصر من العرب الدين يسكتون 
ايران كما شاركهم أيضاً فيها الرعايا الاخرون فى الشام ومصر وافريقية 
يدليل ما قامت لد.هم من ثورات في تلك الفترة تمعسها ٠‏ على أن مشاركة 
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الواصر اا اق الترراض راد لل لاسي ل فل وريه مقا ركه 
ف الثورات الدشة اللي كانت خاصة ,ايران والايرانيين وهدا بعنى أنها 
كان تستقي أيضاً من ينابيع أخرى غير النقمة واليأس من عد لالعباسبين. 
وبعنى قَْ لاإسلاميتها دمكن أن نعشر نوعاأ من الوعى القومى الإيراني 
الذي استفاد أيضاً من ذلك الحلف الذي سبق العهد العباسي وجمع بين 
الجماهير العرسة و بعض الجماهير الابرانية على مقاومه الظلم الأموي. 
والذي ظل سعمل على تغذية الثورات الأخرى غير الدينية ضد العباسيين 
الأوائل وقد تطورت هذه الأنواع من النقمة الدينية والثورة الاجتماعية 
والسياسية » مع الأيام لتصبح فيما بعد حركات محلية فارسية انفصاليةء 


الثالثة : أن الحركات الدينية الانحرافية بدأت في الواقع قبل 
إعلان الثورة العباسية بسنوات كثيرة ٠‏ ظهرت ثورتما الأولى على يد 
خداش سنه؟١١‏ ثم ظهر تحر كتها الثانية علىيد يهافريد سنةهة؟١‏ نهىإذن 
حركة مستقلة عن الدعوة العباسية لحد كبير وساقة لها فى الحذور وقد 
استغلت الدعوة لجمع الأنصار من عامة الفرس ثم آنست ف نفسها 
من القوة ما سمح لها بالظهور العلني قبلها ومنفردة عنها مرنين مستغلة 
موجة الاضطراب العام في خراسان للتعبير عن بعض الامال الكامنة 
في تفوس الشعب الايراني الباقي على الزارادشتية أو الذي مايزال في 
نفسه شىء كتين أو قليل متها 6 


ويمكن ان نصنف تلك الحركات حمسب تباعدها عن العقائد 


: الراوندية‎ ١ 
كان أهل خراسان  على حد قول محمد بن على العباسي  قلويآ‎ 
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تأرغة وصدوراً سليمة لم تنتسمها الاهواء ولم 2 لملوزعها التحل ٠‏ 
كان د الذي عق لآل معد ل يك شين علا و مه كذ 
لبي العباس ٠‏ ولهذا السبب لاتكاد فد في كل الحركات الفارسة التي 


وتنسب الراونديه الى قريه رواند قرب نيسابور » وهي فرقعدبدة 
تتضارب فيها أقوال المؤرخين العرب : فيطلق بعضهم احياناً اسم الراوندية 
على كل الفرق ؛ ويطلق الآخرون الاسم على بعض منها ٠‏ وهي عباسية 
العقيدة ٠‏ وبظهر أنها نشأت في خراسان قبل مجيء ابي مسلم : بتأثير 
بعض الافكار الشيعية ‏ الحلولية (المأخوذة عن السئية والكيسانية 
حسب رأى فلوتن) فقد زعم احد الراوندية ‏ على روابة المدائنى في 
الطبرى 17 يان الوح التى كانت ف عيسى بن مريم صارت في على بن 
ابى طالب ثم في الأثسة » في واحد بعد واحد . الى ابراهيم بن محسد ع 
وانهم آلهة ٠٠٠‏ وربما دخلت في الراوندية بعض الافكار المزدكية . 
كاشتراكية النساء ء 


ديدوآاذ -" ل ا بران فقد ظهر 


3 ومائة. قوم يقال 7 اراوندية 5ك بحلب ا وكانوا 
فمما قالوا » ولمسوا ثياباً منحرير «وطاروا منه فتكدوا (ولعها فنكسوا) 


١57 الطبري ج 5 ص‎ )١( 
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وهلكوا لاي ولعل له الجماعة كانت من الخ راسانة التى وردت 


كة * 


وفد درس الاستاذ الدووع 9 هه معتمدا على دراسة الاستاد 
(صديغي) مشكلة الراوندية درساً وافياً خرج منه بتقسيمها الى 


الاولى : مجموعه تعتعد باتتقال الامامة من ابى هاشم الى محمد بن 
على بالوصابية 4 ولعلهم من أوائل من انضم الى الدعوة العتانية +وقد 
أنقسموا بعد وفاة ابى العياس ثلاث فرق : 


5 فرقة تعتقد بامامة أبى جعفر ومن بعده المهدى « 

ب ل فرقة انشأها عبد الله الراوندي تعتبر أبا جعفر الامام القادر 
القدير » وهو إله ٠‏ ونبيه هو ابو مسلم الذي حلت به روح آدم ٠‏ فلما 
قتل أبو مسلم عند أبي جعفر » على ,بد عثمان بن نهيك وأربعة آخرين 


وقد ثارت هده الفرقه صد المتعسور «رها الذى تطعمهاأ ودسفيها» 


مسال م 
امالسيا الل ا 2 ص عمما ليم ذا سب سس 


(1) أبن العديم زبدة الحلب (تحميق الدهان ‏ دمشق )١195١‏ 
ج ١‏ ص كه .ةا 

(؟) الدورىي ص 856 وما بعدها . 

(؟) يذكر الدينوري انهم جاوًا طلبا لثأر ابي مسسلم ولكن هذا الراي 
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في روابه الطبري) فسكئوا فيها وجعلوا يطوفون بقصر المنصور . 
ويقولون : هذا قصر ربنا ! وصعدوا الى قصر الخضراء » واخذوابلقون 
أثفهم منه كأتهم يطيرون ٠٠٠‏ فتضايق المنصور منهم » فحبس ماكتين من ' 
زعمالهم ٠‏ قثار الباقون واخرجوا اصحابهم وهجموا على القصر يريدون 
قتله وكادوا يقتلونه لعدم وجود الحرس الكافي » لولا ان اتقذه معن بن 
زائدة الشيبانى ! وكان ذلك أحد الاسباب ف اللبحث عن نناء عاصمة 


حك دده 5 


وبلاحظ ان المنصور قد تسامح معهم » كما تسامح الدعاة من قبل 
في عقائد الابرانيين » لجمع اكبر عدد من الانصار حو لهم » فلما جهروا 
بآرائهم أوقفهم ٠‏ يدل على ذلك قوله لأبي بكر الهذيلي اذ دخل عليه 
قأئلا : انهم سابك يقولون : هدا رب العزة ! هذا الذي يطعمنا ويسقيناء 
نأجابه المنصور : «يا هذيلي ! يدخلهم الله النار في طاعتنا ويقتلهم » أحب 
الي" من ان يدخلهم الحنة بمعصيتنا» ٠‏ وبلاحظ ان هدا الموقف 2 أي 
الاستفادة من الافكار المتطرفة » ثم محاربتها » موقف ظهر مثله في 
دعوة الفاطسين كما أنه نموذج من نماذج السياسة المكيافيلية التى عرف 
بها المنصوراء 


جح فرقه نقلت الامامة من ابى: العباس الى ابى مسلم و ههى 
تان : فئة اختلط بها بعض الخرمية » وتسمى (المسلمية) وتمتقد ان 


بعيد لانهم قلاثل ولآن ثمة فترة طوللة بين مقتله وثورتهم ثم كيف بثأرون 
من الههم اذا هو قتل نبيه ويرى دوزي انهم حاؤو! لتقديم الطاعةللمنصور» 
فلما سجن زعماءهم فعد ألوهيته في نظرهم وفعد بالتالي حكمه : لان فكرهة 
شرعية الحكم متصلة عند الفرس بفكرة الالوهية . 
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انا مسلم لم دمت »© وآأنه فق رأي دعضهم نبى » ارسله زارادشت » وق 
رآي الاخرين حل" فيه جزء الهي » فهو فوق الملانكة ٠‏ وفئة تعتقدموت. 
ابي مسلم ولكنها تنسب إليه المعجزات والخوارق ٠‏ وهم (الرزامية) 
اتباع رام ٠‏ 


الثانية : مجموعة تتبع أبا هريرة الراوندي تعتقد ان الرسولأوصى. 
بالامامة لعمة الاي 07 م ورثها عنه أو لاده ٠‏ وهى ٠»‏ على ما يظهر من. 
معتقدها » احدث من المجموعة الاولى وتسمى (العباسية) ٠‏ وقد تطرفت 
طريق ادعائه بانه من نسل سليط بن عبد الله العياسي ٠‏ 


ويعطها المؤرخون المسلمون اسماء شتى » حسب اسماء أو 
أو صفات دعاتها ٠‏ فهى تارة خداشية مزدكية او مسلمية » وتارة محمرة. 
او مبيضة وندعى آيضآ البركوكية والفاطمية (نسبة لفاطمة ابنة ابي مسلم) 
كما آخذوا يدعونها » بعد عصر المنصور » بالممقنعية والبابكية والرزامية 
الخ 0# وكل هذه العرق ف رأي امو رخين المسلمين » تطوراتلمادىء 
مزدكُ ٠‏ نتفق في وصنها بهذا ابن النديم والشهرستاني والبيرو ني وابن 
الحوزى على السواء ٠‏ 

وقد جاء اسم الخرمية في رآأي بعض الباحثين من خرم (اسم احدى, 
بلاد ميديا) أو من كلمة (خرم) الفارسية ومعناها (لديذ) يقول فانفلوتن 
«فاذا ما تكلمنا عن (خرم ‏ دينياً) فنعنى ان هؤلاء كانوا لا يعرفوزدياً 


)١(‏ انظر الرازي ‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (طبعة 
القاهرة م157١)‏ ص 519 
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غير اللدة ٠‏ واذا ما جعل للنساء عند هم مكانة ارقى ممأ ف البلادالشرقية. 
الاخرى » فانما ذلك بقصد الاستمتاع» لكن كتاب مسياسة نامه لنقام 
الملك )1١95(‏ يرى أن خرم هو اسم زوجة مزدك ٠‏ هربت بعد مقتله مم 
ثنين من اتباعه من المدائن الى الرتي واستمرت تبشر بمبادىعزوجهاء 


ومن المؤلفين القدماء من جعل اسم الفرقة مشتقاً من الكلمة 
الفارسية «خرم» بمعنى مقبول على أساس أن اتباعها يعدون كل مقبول 
جائزاً شرعاً ٠‏ ولعل الأرجح أن هذا الاسم مشتق من خرم وهي ناحية 
بأردسل » ولعل الفرقة قد نشأت فيها(١"؟ ٠‏ 


والمطهر بن طاهر المقدسي في البدء والتاريخ » يقول وقد لقى 
جماعة من الخرمية فى منازلهم : «هم فرق وأصناف غير أنهم يجمعون. 
على القول» : 


أب بالرجعة ٠‏ ويقولون بتغيير الاسم وتبديل الجسم ٠‏ 

دنب وز همون أن الرسل كلهم على اختلاف شرائعهم واديانهم 
بحصلون على روح واحد ٠‏ وأن الوحي لا ينقطع أبداً ٠‏ 

ح ‏ وكل ذي دين مصيب عندهم اذا كان راجىي ثواب وخاشى 
عقاب ٠:و‏ لاايرون تهجينه والتخطي إليه بالمكروه مالم يرم كيد ملتهم 
وخسف مذههم ٠‏ 


ه ب ويعظمون أمر أبي مسلم ويلعنون أبا جعفر على قتله ٠‏ 


)١(‏ انظر دائرة المعارف الاسلامية مادة خرم (جم ص 7.1159 من 
الترحمة العربية) . 
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ويكثرون الصلاة على مهدي بن فيروز لأنه من ولد فاطمة بنت 
أبي مسلم 1 

ولهم آمة يرجعون إليهم في الأحكام ورسل يدورون ينهم 
ويسمونهم فريشتكان ٠‏ 

ولا يتبركون بشيء مثل تبركهم بالخمور والأشرية ٠‏ 

وأصل دينهم القول ,النور والظلمة ٠‏ 


ومن شاهدنا منهم في ديارهم ماسبذان ومهرجان قدق فإنا وجدناهم 
فى غابة التحري للنظافة والطهارة والتقرب الى الناس بالملاطفة وتقديم 


بالضررة» + ويضيف الاأصطخرىي الى هدا أنهم في قراهم ومساجدهم 
يقرؤون القرآن غير أنه يقال إنهم لا يدينون في الباطن شيء إلا 
الاباحة و٠«وه)‏ ه 


توطنت هذه المبادىء كما يشير الطبرى في شمال وغرب ايران ٠‏ 
وبوضح ابن النديم المنطقة الحغراقية للخرمية بقوله «وهم بنواحي 
الجبال فيما بين اذربيجان وارمينية وبلاد الديلم وهمدان ودينور 
منتشرون وفمما دين أصفهان وبلاد الاهواز ٠.٠٠.)7(١؟‏ عششت الخرمية 
هناك حتى مجيء أبي مسلم وكان أكثرهم كما يقول المسعودي فيالقرى 
والضياع ٠‏ وكانت هذه هي العناصر التي نجح أبو مسلم في ضمها أو 
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ولم .يكن في ميادىء الخرمية قبل ظهور أبي مسلم شيء يتعلق به 
وإنما كانت دينا سلوكيا مشاعيآ أقرب إلى الحياة المائمة إلى المعنى 
اللواسي فى دكل عليها نا بعد هررم ع مير ديل حي حل هذا 
الرجل مكانة دينية خاصة جاءته دون شك من مكاتتة السياسسية التى. 
كسبها ببروزه المفاجيء السريع بعد قرن من توالي الحكام العرب بي ِ 
المنطقة الايرانية ٠‏ وقد تعلق الخرمية به تعلقاً نر يتراوح بين التقديس. 
والنبوة والتألية + ولا شك كما بقول صديغى ‏ إن الخرمية جميعاً 
اعتبروه كرئيس ديني ء وها هنا قي الواقع مجال سؤؤال كبير يتعلق بنوع 
عدر وسبب العلاقة الدينية بين أبي مسلم ‏ وهو فيما نعرف مسلم 

سي الهوى ‏ وبين ن الخرمية المزدكية ٠٠٠‏ 


ويظهر ان ابا مسلم كان يعرف نفوذه الدينى القوي هذا ؛ ويرضى, 
عنه ويعتد به » تحاه الخلفاء الحدد من العباسسين » فلما قتل بعت 
البعركات المختلفة من مقتله + ومن هذه الحركات : 


يقول المسعودى : « ٠..ء.‏ لما نمى مقتل أبي مسام 
اليئ خراسان وغيرها من الحال ء اضطردت الخرصسة17) ء+و و »و وثار سماد 


سمه - سمي مسيم عد ل صصص عم سنعيد عن نا دعسة ل ال - سيب ليوا ل در 


عبد الحميد) . 
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« كما خروجه غضباً لمقتل ابي مسلم فيما قيل وطلبا لشآره » ٠ ٠"‏ 


«وأخير اتباعه ان ابا مسلم لم دمت وانه تلا اسم الله الاعظضم ؛ قبل أن 
متل فصار حمامة سضاء وطار ٠ء٠.»‏ 


وسنباذ قروي من (أهن) احدى قرى نيسابور كان أحد قواد 
جيش أبي مسلم ومن المقربين إليه وقد بدا حركته في هذه المدينة » فالتف 
حوله عدد من الخرفية والمزدكية والغلاة ٠‏ واجابه كثير مسن طبرستان 
والحمال (شمال غرب إيران) وكانوا حتى ذلك الوقت محوساً وستظهر 
(صديغي) من هدا ان في الثورة روحآ قومية » وجدت رمزها في ابي 
مسلم ٠‏ بدلنا على هذا تبشير سنياد بين اتباعه بنهاية السلطان العربي 
واعلانه انه سيذهب الى الحجاز ويهدم الكعبة ! ويبدو أن عدد أتباعه 
الذي بلغ ٠‏ ألفا حسب بعض المصادر ومعظمهم من الخرمية أهل الجال 
قد أغراه بهذا التحدي كما أغراه بأن بأخذ لنفسه لقب فيروز أصبهبد أي 
القائد المنتصرء٠‏ 


ونسلط سنباذ على مابين نيسابور وقومس والري حتى همدان » 
فيما لا يزيد عن شهرين وحاول رشوة اصبهبد طبرستان وضمه الى صمه 
فأرسل إليه بعض خزائن أبي مسلم التي استولى عليها عند فتح الري 
(وكان ابو مسلم قد نركها هناك حين سار الى الحج) ولكن هذه المحاولة 
لم تفده كما لم تفده اتتصاراته الأولية لأنه هزم امام الألاف العشرة من 
الحنود الدين أرسلهم المنصور ضده شادة جهور بن مراد العجلى : 
وقتل ممن معه ‏ على روابة المسعودي ‏ ستون الفا وسبيت ذراريهم 
ونساؤهم ثم قتل هو بدوره بين طبرستان وقومس ٠‏ وحول المنصور 


.)١١.  ١اة6/9(‎ 556 الطبري جلا ص‎ )١( 


ا تت 
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اصبهيدة طبرستان الى ولد هرمز بن الفرخان وتواجه ٠‏ وطفت النظر في 


الإ كان ار ب رار ا اكثر من سيعين دومأء 
وهدا يعنى أن جذورها الأولية كانت جاهزة قائممة منذ زمن طويل ٠‏ 

؟) كثرة اتباعه الذين بلغوا في تقدير (صديغي) تسعين أو مائة 
الف ٠.‏ ولعل في هذه الأرقام بعض المبالغة ولكنها تدل على أي حال على 
ماتوهم الناس من العدد الهائل لاتباع سشاد ٠‏ 

م ) ولاء الخراسانبين لابي مسلم ولاء سيستمر واضحآ في 
الحركات المقبلة ٠‏ وسوف بتضخم كثيراً مع الايام ٠‏ 

4 ) ضخامة عدد المتذمرين من حكي العباسيين » وهو بعد في 
أوله. 

) أن سنباذ كان «خرمياً» أو على الأقل لم يكن صحيح الاسلام 
والطبريى ينسبه إلى المجحوسية كما أن عامة أنصاره كا نوا من الخرمية 
يأضآ ٠‏ وتنسبه بعض المصادر إلى المزدكية ٠‏ فهل كان على الاسلام ثم 
ارتد ؟ أم أن ابا مسلم كان يجند وبحمي الانصار ‏ أيا كانت عقا ئدهم 
سواء كانوا مسلمين أم مجوساً ؟ 

5 ) أنه اعلن بصراحة بين شعاراته شعار إزالة الحكم العر بي والاسلام 
وهدم الكعية مع أنه كان قد ثار للأخذ ثأر أبي مسلم ٠‏ وهئ شعارات 
سياسية ب دينية معآ تكشف بعض الاعماق الفكرية التي كان يستندإليها 
أبو مسلم نفسه ٠٠‏ 

؛ ) أن المنعاأ رات الأخرى التى أعلنها كانت تحوى بعض الأفكار 
المزدكية والزرادشتية بجاف بعض الأفكار الاسلامية التى تبنتها فيما بعد 
فرق الغلاة من الشبيعة + وقد طلب الى أنصاره التوجه إلى الششسن 
بالصلاة بدل الكعية ٠‏ وهذا , بعني أن مصر ع أبي مسلم أوجد نوعاً من. 
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الردة الدئية أيضاً بحانب ما أثار من مشاكل سياسية وثورية ٠‏ 

هم ) سرعة انهيار الحركة ٠‏ وبدو أن تلونها باللون المجحوسي 
الواضح واجتماع العرب المسلمين المستقرين في الجبال بقيادة عمر بن 
العلاء ضدها وتأبيد الموالي من الفرس المسلمين للسلطة العباسية هو 
الذي هزم الحركة ٠‏ 


لكن فشل سنباذ زاد في مرارة اليأس عند الخراسانيين فبينما 
نرأاهم ينضمون سرعة بعد فترة قليلة الى جهور بن مراد العجلي نفسه 
حين ثار نجد أن «السنباذية» سوف تغلغل بين العامة وتبقى ضمن العقائد 
المحلية في الرى وقزوين حتى مابعد القرن الخامس المجري ٠‏ 


هو 2 من دعاة أبى مسلم الذين هربوا عند 
مقتله الى ما وراء النهر (ولهذا دعى بالترك حسب قول ابن النديم ٠‏ 
يمني ينيد الى ولت على يزكر بن على كور يجقه نيا منأهل 
ما وراء النهر) ٠‏ ثار اسحق لمقتل مولاه وادعى أن ابا مسلم حي سحين 
في جبال الرى » وسيخرج ف وقت معين ٠‏ ويذكر ابن النديم90© ادعاءه 
انه نبي أنقذه زارادشت الحي الذي لايموت والذي سوف يخرج ليقيم 
هذا الدين ٠.٠‏ واجتمع اليه (المبيضة) انصار ابي مسلم ٠‏ ولئن قبض 
والى خرا سان ابو داوود خالد الذهلى عليه وققتلهسئةء 2١4‏ فال شيعته التي 
تسمت بالمسلمية استمرت في الخفاء ٠‏ ويذكر اين النديم وجودها في 
عصره (القر الرابع) ولكن في الخفاء في قرية خرنباد حول بلخ وتسمى 
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بالمسلمية الحرمدينية كما يذكر المستشرق بارتولد ان بعضها كان يعيش 
في قرى بلخ في القرن الثاني عشر (السادس الهمحري) ه وردما استطعنا 
في تفييم أخير للحركات التي نجمت عن مقتل ابي مسلم أن نسجل هذه 
الملاحظات : 


أولا ‏ أنه أوجد ردود فعل دشة ب سياسية معأ » وكانت هذه 


الردود مماشرة شنا بدل على عمق تآثر الايراننين شخصية أبي مسلم 
وله 


ثانياً ‏ أن هذه الردود ظهرت فى مناطق عدة من خراسان مئذالرى 
الى بلخ إلى نيسابور ثم الى ما وراء النهر حي ثتعيش 5يضا شعوبتركيةء 
ممأ بدل على سعة نفوذه في الرقعة الجعراقية ٠‏ 


ثالثاً ‏ أن ردود المعل هذه ظهرت بأشكال عد بده حسب المداهمب 
المجوسية فبينما تظهر كما قال صديغي علاقة ابي مسلم بمزدك فيحركة 
وكانت الحركات دوماً ثورية دينية وسياسية ٠‏ 


رابعاً ‏ أنصار كافة الحركات » بعد فشلها » كانوا يتحولون الى 
جمهور مستعد لتأبيد كل ثورة فآتباع سنياذ انحازوا الى جهور العجلي 
وجماعة اسحق الترك انضموا إلى عبد الجبار الازدي في تمرده على 
العباسيين بقيادة زعيمهم الجديد براز ٠‏ وف هذا دلالة على القطيعة 
الكاملة التى سرعان ما قامت بين البيت العباسى الذى استفر فى العراق 
ون الاقليم الذي احتضن ثورته وأبدها وأوصلها الى النصر : 
خراسان ٠‏ 


نت ار ؟ 
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: الحركات المارقة‎  "“ 


حرآها على الظهور النصر الذي شارك الفرس مع غيرهم في إحرازهضد 
العرش الأموي + ولعل من هده الحركات : 

1 ثورة بهافريد (بهأفريد): وقدظهر فينيسابور منذسنة4؟١‏ قبل 
خلافة أبى العباس بدعى النبوة ‏ كما قالوا ‏ وأنه خليفة زارادثشت 


(صدق زارادشت) 5 


ويبدو أن الرجل كان على شيء من الثقافة والايسان ببعض 
الممادىء الأخلاقة وله عض الاطلاع على مبادىء الاسلام بجافب 
الزارادشتيه وقد آفاد من النطواف في الآفاق مابين ما وراء النهر الى 
الصين قبل أن يقر في نفسه وضع عقيدة جديدة باسمه ٠‏ ويروي البيرونى: 
أن بهافريد عاد من الصين بعد غياب سسيع سنين «وحمل من طرفها مع 
نفسه قميصأ أخضر بسع مطوباً قبضة الانسان دقة ونعومة وصعد الى 
ناووس ليلا ثم نزل منها بالغداة وبصسر به رجل حراث يكرب أرضاً 
له فأخبره أنه كان في السماء مذ غاب عنهم وأن الحنة والنار عرضتا عليه 
وأوحى الله إلبه وألسسه ذلك القميص وأنزله الى الأرض فى تلك الساعة٠‏ 
فصدقه الحراث وأخبر الناس بأنه شاهده وهو ينزل من السماء »..6٠27(‏ 


ونمق البيرو ني مع أبن النديم وعبره 2 أن دعوه زبه آفريد) قل 


ب 5آلم؟ ع 
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لاقت رواحاً واسعاً في الناس « واستجاب له خلق كثير(١2‏ » من المجحوس 
ولعل السبب في ذلك أن الرجل حين رأى دخول الزارادشتيين المتتابع 
قْ الاسلام أراد أن يقطع الطريق على هذا التطور الدينى بنقل محاسن 
ما يراه الناس فى العقيدة الاسلامية إلى الزارادشتية نفسها وتطوير تلك 
العقيدة في الاتجاه الأسلامي ٠‏ 


وهكذا أدخل بهافريد تعديلات أساسية على المجوسية تآثر فيها 
بوضوح بالروح الاسلامية وبشيء من البوذية فأمر أصحابه بترك 
شرب الخسر أو أكل الميتة أو نكا الأمهات والأخوات والبنات ونشات 
الأخ كما فرض عليهم سبع صلوات في اليوم » كل صلاة لأمر ٠‏ وأولها 
في توحيد الله وجعل التوحه أثناء الصلاة الى الشمس حيثما استدارت 
بدل التوجيه الى الكعبة » وهذا التحول المجوسي إلى التوحيد هوتحول 
هام فقد كانت الزارادشتية قد تحولت إلى العقيدة الثنوية ٠‏ ولعل مبدأ 
الرجعة (الذى اقتبسه بهافريد عن الشيعة الغلاة) كان هأم مبادئه فقدظل 
أشباعه قروناً من بعده ينتظرون عودته ٠‏ 


وقد استغل هافريد فرصة الاضطراب والفوضى التي وقعت بها 
نيسابور التى ظهر فيها وجبال باذغيس حيث كانت الزارادشتية ما تزال 
مسيتقرة دق السكان .وقد تتبن عابة المحورس هده العديلات الجديدة 
على الديانة القديمة واتبعوها لأنها في الوقت الذي تربطهم فيه مع دين 
الحكام لا تقطم صلتهم مع دين الآباء الذين مضى على توطده فيهم ثلاثة 


يتيند .نس للم لس 
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عشر قرناً على الأقل حتى ذلك الوقت ٠‏ ولا بد من الاشارة الى أن في. 
تاريخ المجوسية الزارادشتية محاولتين آخريين من هذا النوع قامتا 
لنتجديدها إحداهما قام بها ماني في القرن الثالث الميلادي فأوجد بها 
المانوبة موفقاً فيها بين الزارادشتية والمسيحية التى اتنشرت واتتنصرتفي. 
تلك العترة » والثانيه قام بها مزدك في القرن السادس محاولا حل مشاكل. 
لظلم الاجتماعي برد أمره الى آمرين : المالٍ والمرأة وضرورة حل ذلك. 
الظلم باباحة هذين المصدرين من مصادر البلاء ! ولهذا لم يكن غريبا أن 
بظهر (بهافريد) في محاولة جديدة ثالثة لتطوير المحوسية على أساس 
مبادىء الاسلام الاخذة مع هده المحاولة التوفيقية التى ترضى قناعاتهم 
الأولى ٠‏ وقد صاغ بها بهافريد أفكاره في كتاب كتبه بالفارسية وزعم 







آنه حي ,لو حى »+ ٠» ٠‏ 


ويبدو أن بهمافريد وجه همه لبعض الاصلاحات العرائية 
والاجتماعية ففرض على اتباعه دفع سبع أموالهم وكسب أعمالهم ( مقابل 
الزكاة الاسلامية أو مقايل خمس الغناكم) لتعمير الطرق وإصلاح القناطر 
كما مم أن تتجاوز الممور 1+4 ادرهم ؛ وأمر باطلاق الشعور والحمم 
و منم الزمزمة عند الطعام كما حرم ذبح الأ نعام الا ما هرم منها ولعل 
السيسب ق دلك ضرورة استخدامها في العمل الزراعى والحرث ٠‏ 
فالزارادشتية تحث على العمل وكسب الرزق والاتتاج والزراعة والرعى» 
فشق الأرض بالمحراث خير عندهم من تقديم ألف قربان للهة وعشرة 
الاف دعاء وهذا ما يكثشف الحذر الاقتصادى وطابع الثورة الفلاحية في 
الحركة التي لا تشك أنها هددت بذلك طبقات الكهنة المجوسية المتحالفة 
مع الاقطاعية الايرانية ودعت الطرفين للتعاون معاً على مكافحته. 
واستعداء الحكم الأسلامي ضدهأاء٠‏ 
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ومقارنة أفكار بهافريد بالزارادشتية الأولى تكش ف أن الرجلحاو 
إعادتها لحد ما الى مادئها الأولى في التوحيد نقد كانت في الأصل 
موحدة تحارب الشرك والاصنام كما تثومن بالبعث والحساب والجنه 
والنار والصراط في اليوم الآخر وهذا التشابه هو الذى استغله بهافريد 
فأضاف إليه بعض المبادىء الاسلامية لإقامه عقيدته ٠‏ 


وهذا بالشضيط ما أثار علمه كهان المحومسسة المحافظين أكثر مما أثار 
المسلمين لأنه «خالف المجوس بي آكثر الشرائع» بحركته الملحدة » لهدا 
اجتمم الهرابذة والموابذة الى أبي مسلم حين قدم نيسابور وشكوا إليه 
بهافريد الذي «أفسد دين الاسلام ودينهم» ٠‏ وبدكر البيرو ني أن أنا 

بعث عبد الله بن شعبة إليه من الجبال « فحمله إليه فقتله » ومن 
ظمر به من أتباعه» سلمأ بدذكر أن النديم أنه قل العودة للاسلام أولا 
وسود نم استمر ىق «كهاتنه» فقتل سنةم١‏ ويذكر الشهرستاني أن قتله 
كان على باب الجامع في نيسايور وأن الذي سلمه هو مويد ابعر الام 


على أذالبهافريدية لم نمت بمو تصاحبهاء ققد قامت فباذغيس سنة 
يشير ابن النديم الى وجودها في القرن الرابع الهجري ٠‏ ويشير البيره ني 
إلى أن البهافريدية استمروا بعد زعيمهم إيعادون المجوس عداوةشديدة 
من أعدائه و» ») » 


)١(‏ انظر الشهرستاني ‏ الملل والتحل (ط . الكيلاني ‏ القاهره 
ا5ؤا)احج! ص86م515159-551 


ب 
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قامت هذه الثورة ؛ فى خراسان ستة٠ء٠١ه‏ ٠وقدتحمعت‏ فيها على 
ما سبدو من اتساعها ‏ كافة الطبقات الحاقدة هناك على العباسسين : كما 
انعكست فيها ‏ على ما يبدو من عنفها ‏ كل عقابيل الآمال الفاشلةالتي 
عفدها الخراسانيون على العباسيين فخاءت » وكل المرارة التى أصا نهم 
بانهزام ثوراتهم المحلية المتتالية ٠‏ كانت نوها من المحاولة الأخيرة للتعبير 
عن رفض العرش العباسي لدى اولئك الدين ساهموا في إقامته ورجوا 
من وراء نلك المساهمة مكاناً من المكان فى الدولة الجديدة ٠‏ 


واستاذسيز الذي تزعم الثورة كان على ما بظهر أميراً على بعض 
الجيوش الخراسانية فخرج بها كما يقول السيوطي عن الطاعة ٠‏ 
وسرعان ما استطاع الاستيلاء على مدن خراسان واحدة بعد الأخرى 
وبعد أن احتل هراة ومنطقة سحستان اتحه الى مرو الروز عاصية 
خراسان «وعظم الخطب واستفحل الشر وعظم على المنصور الآمر ٠٠٠‏ 
وبلغ ضريبة الجيش الخراساني ثلاثمائة الف مقاتل ما بين فارس وراجل 
فعمل معهم أحشم المروزي (قائد مرو) مصافاً (فلم يستطع الوقوف اهم) 
فقتل أجشم واستبيح عسكره ال و و ا 
منصور والى خراسان ( وخال الخليفة المهدي بن المنصور ) هرب من 
بست عاصمة سجستان بعد معارك قاسية إلى نيسابور .. 


وقد ظهر هناك قائد بساعد استاذسيز اسمه الحرش قراد قإر باك 
الموقف العباسى كله في المشرق ٠‏ 


وبالرغم من أن المصادر تنهم استاذسيز بادعاء النبوة ويذكر 
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الشهرستاني أن السيسانية تحمل مبادىء بهافريد ذاتها وأن الاثنينفرقة 
مجوسية واحدة فكأن ثورة الثاني استمرار لحركة الاول إلا إن هذا 
الاتهام لا يسانده في الواقع إلا ظاهرة وجود الاعداد الهائلة منالمحوس 
مع أستاذسيز ٠‏ من خراسان وسحستان على السواءءولكن شكل الحركة 
السياسي يشكك في هويتها الدينية وقد يحمل على الظن ب مع عدم 
وجود أي فكرة دينية مجوسية جديدة يعلنها أستاذسيز ‏ أن الاتهام 
الدينى بالنبوة لم يكن الا تبريراً عباسياً دعائياً ٠‏ وما كانت الحركة » في 
هذه المرة على الأقل سوى ثورة سياسية ضد المنهج العباسي فيالحكم: 
هذا المنهج الذي لى يخفف من الظلم الأموي السابق شيئاآ بل لعله زاد من 
وطأنه على الفقراء والفلاحين والمستضعفين بعد أن كانت الدعوةالعباسية 
نفسها قد فتحت عبونهم على آفاق وآمال جديدة ٠‏ 





وقد اختار المنصور لمقاومة هذه الثورة الشاملة ابنه المهدي أرسله 
مع الجيش فعسكر في الرى ثم أتبعه بأعرق قواده : خازم بن خزيمة 
التييمي الخراساني ٠‏ لكن المعارك الأولى مع جماعة استاذسيز كانت 
خاسرة سسبب تضارب القيادات وتوزع الجيوش ٠‏ وطلب خازم من 
المهدي أن يعهد إليه بالأمر كله ويجمع في يديه قيادة الجيوش كلها ففعل 
ولما لم ينفع ذلك في تحطيم الثورة طلب المهدي نجدة القوى فيطخارستان٠‏ 
وعسكر خازم وخندق في مكان حصين قرب نيسابور واستتطاع في حركة 
انسحاب مخادعة أن يعاود الكرة على جموع استاذسيز والحريش معه 
ويهزمه في موقعة دامية عنيفة بلغ عدد قتلاها فيما تذكر المصادر سبعين 
آلف وعدد الأسرى أربعة عشر ألفآ ضريت أعناقهم أيضآ ٠٠٠‏ 


وهرب استادسية 3 الحصال ف أعداد من حنده فلحقفه خازم 
وحاصره مدة حتى استسلم فأرسل في القيود الحديدية الى بغداد حيث 
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قتل بينما عفا المهدي عن ثلاثين ألفا من جنده الذين استسلموا معه. 
وهدأت خراسان كما استطاع جيش يقوده عبيد الله بن العلاء أن بدخل 
(بست) عاصمة سحستان سئة١6١‏ ويعيدها إلى الطاعة العباسيةء وعاد 
المهدى نلك السنة إلى بغداد ليستقيل فيها الاستقبال الحافل ٠‏ 


ح د المقنع والمقنعية (5ه١‏ # «3١/اباما ‏ وبا/) 


وبالرغم من أن هده الحركة قد قامت بعد وفاة المنصور بسنة 
واحدة واستمرت ف عهد انه المهدي فانها فى الواقع خاتمة تلك الحركات 
«الملحدة» أو «المسلسة» التى قأمت ف نسق متصل ف خرا سان مدة 
تقارب نصف قرن (ما بين كك خداش ١١١5١‏ ونهابه المقنع )١ ١+‏ 


وصاحي الحركة المقنعية هو هاشم بن حكيه17) (وقيل حكيم 

أو عطاء) وهو قصار من مرو وأصله من قرية حولها يسموتنها (كازه) أو 
(كاوه كيمردان) ٠‏ كان أبوه أحد القواد في خراسان أيام المنصور وببدو 
أنه حصل ‏ بعض العلوم «وتعلم الشعيذة والنيرنجات والطلسمات ٠٠٠‏ 
وكان فى غاية الذكاء +٠٠‏ وصار بارعا للغابة في السحر »٠٠٠‏ وقد عمل 
هاشم هدا ف قادات خراسان أيام أبي مسلم ثم صار «وزماً» أي كاتا 
للوالي عبد الحبار الأزدي وأسر معه حين أسروأخد الى بغداد ثم أطلق 
فعاد الى مرو ثم ادعى الألوهية لا النبوة ٠‏ وقد لقب بالمقنع لتبرقعه 
بالحرير الأخضر أو لاتخاذه وجهآ من ذهب7" زعم في تعليله آن ٠.٠٠٠‏ 





)١(‏ البغدادي ‏ الفرق بين الفرق ص 555 والنرشخي ‏ تارمم 
بحاري ص 15 . 
(؟) النرشخى ص 14 وابن الآثير 1 ص78 والفخري ص ١795‏ . 
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الناس لاستطيعون تحمل نوره فلهذا اتخذه كى لايحترقوا بينما يقول 
المؤرخون المسلمون انه كان اعور أصلع مشوه الخلق «في غاية القبح» 
فأخفى ذلك وجهه الشاقة » 00000000 


وتقوم عقيدة المقسع على فكرة الحلول والتناسخ «فالله ‏ كما 
يروي له النرشخى والفخري0١ 2‏ خلق آدم فتحول في صورته ٠‏ ثم في 
صورة نوح وهلم جرا (أي الى ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد) ثمالى 
ابي مسلم الخراساني ثم الى هاشم ٠‏ وهاشم في دعواه هو المقنع» وهكدا 
ادعى الالوهية وانه تحسد اذ ليس لاحد ان ينظر اليه قبل التحسد» 
واكنه ‏ على مايذكر البيروني7'؟ ‏ لم يظهر ذلك لجميع اتباعه وكان 
تكتب لأتباعه : «اعلموا أن الملك لى ولى العزة والربوبية ولا إله 


غيري'” 6 » 


ويذكر القزوينى في آثار البلاد وابن خلكان ان آية المقنع (قمرا) 
اظهره للناس فكانوا يرونه من مسافة شهر من محله ويقى ذكره فيالناس 
والاشعار والقزونى قسر ذلك القمر انه «ماكان الا بطريق الهندسة » 
وانعكاس شعاع القمر على طاس كبير مملوء بالزئبق ف قعر ثثر2'©» وقد 
ذكر النرشخى أنه استخدم انعكاس الشمس في المرايا على أتباعه حين 
ألحوا في رؤته ٠‏ 


وقد تعددت لدى المورخين مبادىء المقنع وتنوع ما يحمل عليه من 


. وابن الآثير‎ 5١١ البيروني ص‎ )١( 

(؟) القرويني : آثار البلاد واخبار العباد ج/1/,رص ؟؟١1‏ . 
() الئرشخى ‏ تاريخ بخاري ص 10 . 

() البغدادي الفرق بين الفرق ص ”58 . 
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ات بذكرون : 
أنه ادعى الالوهية ٠‏ وقد أجمعوا على ذلك ٠‏ 
ب ل أنه قال بالحلول والتناسخ فقد حل الله في سلسلة الانبياء 
إلى محمد ثم بابي مسلع ني المقتع ٠.‏ 
ح ‏ أنه قال بالرجعة وأنه سيعود إلى الأرض لنشر العدل 
ء ب أوصل أبا مسلم لدرجة الألوهية (كما فعلت الرزامية) ٠‏ 
اسقط كافة الفرائض عن أتباعه وألغى الحلال والحرام 
و ل أعلن التعاليم المزدكية من إباحة للمال والمرأة وطيقها بين 
أتتاعهه٠‏ 
زس رفض السلطة العباسية وتحالف مع الترك.ضدها ٠‏ وأباح 
لاتباعه ولهم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 





وهكدا فقد - ا ادك رسك واستيات 
تكشف أن ا مقنع كاذ «رزامياً)» (من 0 لني ا ا أبي 
يذكره النر شخى وابن الاثير ل والشهرستاني من اجتماع 
«المبيضة» (وهم من جماعة ابي مسلم) حوله » مت لنا اتصال الحركة 
ددعوه ابى مسلم الخراساني وإن ظلت هذه الجماعهة تعمل منفصلة عنه 
على ما يظهر ٠‏ على أنا نلاحظ فيها الى هذا وجها دينيا مزدكياً (خرميا) 
من جهة وآخر سياسيآً قومياً (فارسياً) من جهة أخرى ٠‏ 


فممادىء خرم المؤدكمة قٍِ المشاعية ظهرت لدى المقنع الذي اباح 
لاتباعه # كما بقول البيروني ‏ «الاموال والفروج وشرع لهم جسيع 
ماأتى به مزدك» ٠‏ والبعدادي يقول إنه «اباح لاتباعه المحرمات وحرم 
عليهم القول بالتحريم وأاسقط عنهم الصلاة والصيام وساكر العبادات»٠‏ 
ال ا ا ا اا ااار 0 
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ثم أن الرزامية تقلت الامامة من العباسيين الى الزعيم الفارسي ابي 
مسلى فهي بذلك لاتعترف بامامة العباسيين أو بسلطتهم واذا كان هذا 
نفسر التفاف (المبيضة) حولها فانه ببين في الوقت نه أن في الحركة 
جدوراً سياسية أيضأ لا سيما واننا نحد جسيع العناصر الساخطة على 
العباسيين (لاسباب مختلفة) تجتمع اليها : فامير بخارى (بخاراخدات) يويد 
الثورة (ولهدا قتل بعدها) وخاقان الترك بساعد المقنع (كما ذكر ابن 
الاثير) والاتراك «الخلجية» كانوا معه واهل الصغد ٠‏ فهىي إذن حركة 
مثلثة الأقطاب فيها وجه العلاقة مع الحركات المسلمية ولكن فيهاأيضا 
اشات الزارادشتية ‏ المزدكيه ورفض الاسلام مع إقامة الجبهةالا برانية. 
التركية ضد الحكيم العباسي العربي ولعل فيها لذلك وجها رابعاً يعقد 
نوعآ من الصلة عن طريق مبادىء الرجعة والحلول بينها ودين بعض الأفكار 
الشيعية الغالية ٠‏ 


وقد انتشرت حركة المقنعم من خراسان الى ما وراء النهر : فعبرت. 
جبحون الى نواحي كش ونسف + وجعل صاحبها مركزه فيبلدة (نرشخ) 
قرب بخاري + ويبدو أن هذه الحركة مرت شلاثة أطوار : فقد ثار في 
البدء جماعة المقنع نفسه إثر اتنشار تعاليسه ٠‏ وكان مختفيآ في هذهالفترة 
في مرو بينما كان دعاته بجوبون أنحاء خراسان ف الدعوة له فأضلوا 
كثيرأ من الناس حسب ماكرر النرشخى فى القول وكان أكثر مالقيت. 
الدعوة من التجاوب في قرى بخارى وقرى السغد ٠‏ ثم دخلت حركته 
مرحلتها الثانية حين وجد فيها المبيضة أصحاب أبي مسلم ف خراسان 
وما وراء النهر مجالا لتحقيق ثورتهم فانضموا إليها ووحدوا جهودهم 
معها ثم كانت المرحلة الثالثة حين انضم الترك الى الحركة لا عن ابمان 
المقنع وتعاليمه والتحاق بثورته ولكن كعنصر ثالث يريد الاستفادة من 
الحركة في دفع الحكم العربي ‏ الاسلامي إلى الوراء : وف هذهالمرحلة 
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الثالئه انتمل المقنع من مرو وخراسان إلى ما وراء النهر وجعل لنعسه قلعة 
_بحج إليه الناس ٠‏ 


اروس عاد وو خاو 
وقطم الطرق. على القوافل و نهب القرى و سبي المسلمين وابنا نهم («(حتى 
اشتد البلاء على المسلمين» شبدة كييرة72١2 ٠‏ ويدو أن بعض العرب 
المتوطنين مالأوا المقنع وانضموا الى الابرانيين والترك في دعمه ويذكر 
النرشخى اسم عبد الله بن عمرو الذي أيد المقنعم وزوحه ايننه ! 


وعجز والي خراسان حميد بن قحطبة الطائي عن ضبط الأمر بل 
عحز رغم الحاميات التي نصبها لمراقية شواطىء نهسر جيحون عن منع 
المقنع من العبور الى ما وراء النهر وارتبكت الأمور في خراسان وبخارى 
نفسها ببعض الأحداث والمضاعفات التي أطالت من أجل الثورة المقنعية٠‏ 
فبالرغم من أن القائد الذي عينه المهدي لما وراء النهر : جبريل بن ,بحيى 
استطاع بعد أربعة أشهر من القتال حول بخارى أن ينتصر ويجير المقنعية ., 
والمبيضة على الانكماش الى قواعدهم إلا إن ثورة محلية قامت عليه في 
تلك المدينة هيثورةبوسالبرمالخارجيسنة ١١١‏ فأجبرته على التوقف 
ومع أنها أخمدت بسرعة إلا إن ولايه خراسان ‏ الأم اضطربت بدورها 
إذ توفي واليها حميد بن قحطبة فتلاه ابنه عبد الله الذي لم يلبث أن 
استتدل به أبنو عون عبد الملك الازدى م عين بدلا عنه وال رابع هو 


٠. 1٠.5151 ص‎ 


/لل0ه.أممذو0اط. ٠٠١‏ اطعاوه// :م 5515 م 


معاذ بن مسلم سنة 1١١‏ مما أربك العمليات الحربية ضد الثائرين وه 


وقد جمع معاذ أقصى ما يستطيع من آلة الحرب ومن أعداد 
المحار بين (ه؟ ألغا) 217 قُْ بخارى وقصد السعد وسمرقند وخاض مع 
المبيضة ومع الترك حروباً دامت مدة عامين » ربح بعضها وخسر بعضها 
الآخر ثم .يئس من النصر النهائمي واختلف مع القائد سعيد الحرشى 
أمير هراة فطلب إعفاءه وتولى المسيب بن زهير الضبى أميراً على خراسان 
في مرو سنة 70/1١‏ 'فجاء بخارى ليتولى بنفسهقيادةالمعارك ٠٠‏ التى 
نصب لقيادتها سعيد الحرشي نفسه كما أرسل حاكم بخارى الجنيد بن 
خالد الى الثوار في خوارزم ٠٠٠‏ وإذا كانت حركة المقنع تكشف عن 
اتنشار الفقر والجهل بين الطبقات القروبة في خراسان وما وراء النهر 
وكانانضمام المميضة إليها دليلا على تأصل المحوسية هناك ووجودجموع 
كيرة ما تزال عليها في تلك المناطق كما تحقد .على اتنشار الاسلام 
والمسلمين فمما لا شك فيه أن انضمام الترك ددورهم وبهذا العنف ع 
الى الحركة إنما هو يقظة لتلك المعارك القديمة التي خاضوها ضد 
التوغل العربي الاسلامي في ما وراء النهر فى أواخر العمد الأموى. 
والتي استطاع نصر بن سيار في النهاية تهدئتها ٠‏ وهي تعود الآن »بعد 
ثلاثين سنة في تنمة جديدة ذات ثوب دينى رقيق حعلته ستاراً أو استغلت 
مناسسته لمعاودة النضال للهدف القديم : رفض التوغل الاسلامي في 
ف المنطقة ٠‏ 


ولا شك أآن: السلطات العباسية المركزنة قدرت © بعد تمادى 


)١(‏ بذكر النرشخى (تاريخ بخاري ص.١٠١)‏ أنه جمع .لاه ألفآ 


/01.601م51005. ٠٠١‏ ا 





الثورة » مدى أخطارها ومعئاها الحقيقي لدرجةأن الخليقة المهدى نفسه 
اتنقل الى خراسان لراقة الموقف ٠‏ 


وقد استطاع الحرشي في النهاية حصار المقنم حيث اعتصم في قلعة 
سيام وطال الحصار أربعة عثر شهراً فيما يظهر "2 والمقنم صامد في 
حصنه الذي كان بحيط به من دونه قلعة واسعة اجتمع فيها من انصار 
المقنع حوالى ثلاثون ألما ٠‏ قلما ضيق سعيد الحرشي عليه وأتى تحلود 
الجواميس ليملأها تراباً وبجعل منها جسراأ على الخندق «فتح قائد 
(المقنع) الباب وخرج طائعاً واعتنق الاسلام واستولى المسلمون على 
القلعة» أما المقنم فلم ببق معه سوى ألفين من الرجال وحين عرف أنه 
لا يمكنه الاحتفاظ بالحصن الداخلى طويلا قام بعملية اتتحار جماعية 
من نوادر ما يحدث في التاريخ (جرى مثلها عند حصار قرطاجة فى نهاية 
الحروب البونية مثلا) ٠‏ ويذكرون أنه سقى نساءه وأهله بعض الشراب 
المسموم فلما تهاووا أمواتاً قتل غلامه الأخير وكان قد أحمى التنورثلاثه 
أنام وأذاب فيه النحاس والقطران فألقى بنفسه أخيراً في النار الموقدة ! 
كان ذلك على الأرجحسنة 201 . 


وهذه الخاتمة الاتتحارية التى اختارها المقنم لحياته وإن كان 


.- 
امس لي وس سس ل سي ع د ل ل ع م ب 01 


١5 أن الحصار دام‎ )١.* ذكر النرشخى (تاريخ بخاري ص‎ )١( 
شهرا كما نرجح أو لعل‎ ١5 سمنة وهو خطأ واضح ولعله كان بريد أن بقول‎ 
الناسخ الفارسي للكتاب الأصلي أخطأ فوضع كلمة سنة بدل كلمة‎ 
. شير‎ 
(؟) بذكر النرشخى أن تهابة المفنع كانت 37 1 وأهها البيروني‎ 
١5 ثم يذكر النر شخحى نفسه والغدادىي أن حصاره استمر‎ ١15 فيحعلها‎ 
. سنة و بدو أن ذلك من خطأ المؤرخين‎ 


554 ب 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 


القصد منها أن لا يظفر العباسيون به أو بأهله وهو يعرف مصيره بين 
أمديهم ؛ إلا إنها سمحت لمادئه أن تستمر من بعده ولأتباعه أن لاتفقدوا 
الأمل بعودته ٠‏ فإحراق نفسه في اللحظة الأخيرة «زاد في افتتان من بقى 
من أصحابه» فزعموا أنه صعد الى السماء ٠‏ ويقولون إنه وعد بالعودة 
في شكل رجل أشمط على برذون أشهب بعد عدد معين من السنين فهم 
ينتظرونه ٠‏ ولدى المقدسي والبغدادي والبيروني وابن العبري إشارات 
متعددة ندل على وجود المقنعية في مواضم مختلفة مما وراء النهر حتى 
القرن السا. بع الهجري ( 18م ٠‏ ) وأنهم متخفون ويظهرون الاسلام ٠‏ 


؟ ‏ مسكلة طبرسئان ..٠‏ 

11010101100 

هده المنطقة الجبلية الصعبة في شمال ايران «على الأطراف الجنومة 
من بحر الخرز شكلت بالنسبة للمنصور والخلفاء من بعده مشكلة 
ابرانية من نوع آخر ٠‏ اشتبك فيها عامل الاستقلال المحلى المتمثل في 
أسرة حاكمة قائمة مع العامل الديني المتمثل في مذهب الخرمسة الحرة 
وطبرستان إحدى البؤر الرئيسة لهذا المذهمف ٠‏ وقد كانت منذ الفتح 
العربي والعهد الأموي تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي والدينى تحت 
حكم آسرتها الحاكمة ٠‏ ْ 


وكانت علاقة اصبهسذ طبرستان بالعرن إنما تنظمها خاصة معاهدة 
أردسل التي عقدها معه حدذيفة بن اليمان سنة 1 أيام الفتوح 
وتتضمن تحديد الخراج السنوي للعرب والحرية الدينية والسياسية 
للطردين وقد حددت هذه المعاهدة زمن سليما ذيبن عبد الملك ٠‏ ولميكن 
.ذلك بالأمر الجديد على طبرستان فقد اعتاد ملوكها شراء استقلالهم 
الداتي من الساسانيين تحزية سلويةاء 


/مام».1أ0م5و10ط ٠٠١‏ الي ايب 





وحين قامت الثورة العباسية قبل اللاصبهيد دفع الجزية السئوية 
هذه للعباسيين لما سار جيشهم الى العراق ٠‏ وقد توسط خالد البرمكي 
في ذلك ٠‏ وأول أزمة بين الاصبهبذ والدولة الجديدة إنما كانت حينوالى 
أهل طبرستان ثورة سنباذ (اثر مقتل أبي مسلم) وحين أنفذ سنباذيعض 
خزائن أبىي مسلم الى الاصيهبد ٠‏ ويروي لنا ابن اصفنديار"'2 في تار ردم 
طبر سيتان والطبري كلا هي قصة اتتنهاء الاستقلال السياسي لهدهالمنطقة. 
إثر تلك الأزمة التي لم تكن سوى الجر الطامرى لجا الصور” 
فإن خليفة بغداد كان يعلم شأن خراسان وأهلها في قيام العباسيينودعمهم 
والطريق بين خراسان وبغداد تمر باستمرار في منطقة الحبال على أطراف 
مدة طويلة )١5١  ١:+(‏ خوفاً من أي تحالف محتمل بين وار خراسان 
المتعددين ودولة الاصهيد و« 


وطبيعي أن بفكر المنصور ف الخلاص من هذا «الحيب» ء غير المسلم 
الذي يششكل بالنسبة إليه خطراً محتمل الوقوع دوماً على خط المواصلات 
السياسي ‏ العسكري الحيوي للخلافة وكما كان طبيعياً أن يفكر 
أبضأ بتحويل هذه المنطقة الى دولة الاسلام سسبب موقعها الاستراتيجى 
بين خراسان وارمينية ويسبب غنى الموارد فيها وطبيعى أخيراً أن بحد 


ا الوا ال 101020202010ااا ا 0 0 


)١(‏ انظر ابن اصفئدبار ( بهاء الدين محمد بن الحسسن البو شيخي 
المتوفى مسنة 60؟5  )‏ تاربخي طيرستان ( حزءان تحميق ونشر عب اس 
اقال ‏ طهران .؟7١1/ 1١959545‏ )الصفحات ١١5‏ !15 من الجزء الاول. 
والمؤرخ الطبرىي وهو بدوره من هذه اانطقة روى ذلك ٠‏ انظر الطبري 
جلاصض2.اأه ااه ؛:(6/98"! - لا١)تم‏ 5؟أه-#أاه(155/5. 
). وقد حاوانا التو فيق المنطقي بين روابتي الطر فين . 


/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 


أمام نفسه المبرر الكافي لهذا الفتتح وهو المبرر الديني وضرورة تحويل 
طبرستان الى الدين الاسلامى ف إطار خطة العباسيين الواسعة لإسلام 
1 خراسان وما وراء النهر بعد تلك الشورات المارقة التى نبتت 
وهم * 


وبالرغم من أن الطبري يبرر غزو طبرستان بآنه «لما ظفر المهدي 
بعبد الحبار ( الأزدي ) بغير تعب ولامباشرة قتال ٠‏ كره المنصور أنتشطل 
تلك النفقات التى أنفق على المهدى (وعلى تجهيز جيشه) فكتب إلبه أن 
بعزو طبرستان» إلا إن هذا المرر لا يكفى بل يكشف بالعكس أنه كان 
من خطة المنصور ء حين جهز هذا الجيش أن تكون ضربته التالية بعذ 
عبد الجبار وثورته للأصيهبذ الذي كشف عن استقلالية ذاتية واضحة ؛ 
وعداء مستور لخليقفة بعداد لا سيما حين طلب منه المنصور خزائن ابي 
مسلم مرة بعد مرة دون جدوى ورأى ما رأى من دعمه للثورات 
المارقة + 





وطلب المهدي إلى أببه أن لايلحف في طلب الخزائن لقلا يلجا 
الاصيهبذ الى الثورة والانتفصال النها نئي وأن بحاول خديعته لأن البلاد 
كثيرة القلاع وعرة الحبال لا تحتل الى ” ٠‏ وقد نفذت الخطة في إحكام 
بارع : أرسل المنصور الى الاصبهيذ ببعض الهدايا ومعها تاج ملكي ٠‏ 
فكان جواب الاصبهيذ على ذلك تنفيذ المعاهدات مع المسلمين ارسال 
الجزية السنوية ثم أرسل المنصور الى ابنه المهدي أن يطلب من الاصيهيذ 
الذى كان إذ ذاك بحارب جاره المصمغان ( ملك دنياوند على الشاطىء 
الجنوبي الغربي من بحر قزوين) ٠‏ السماح لجيوش المسلمين بعبور 
الطريق الشمالى المؤدي عبر طبرستان إلى خراسان بحجة ان أعداد 
المقاتلة كثيرة ولا بد من سرعة مسيرها ٠‏ ووافق الاصبهبد على الظلب 





3157 حب 
/01.601م1005ط. ١٠٠تطعكوع//:مااطا‏ 


وخازم بن خزيمة إلى طبرستان حتى بدأت الاحتلال . 


ولم تكن قصة الاحتلال بايرمر السهل فما إن أحس الاصبهبذ 
توغل الجيوش في بلاده بدلا من طريق خراسان حتى أوقف الحرب مع 
ا ع 
الحيشن الاسلامى قائلا : متى صاروا اليك صاروا إلى ! وطالت الحرب ٠‏ 
فأوفد المنصور ينا آخر يفوده عمر بن العلاء<١)‏ «أعلم الناس ببلاد 
طبرستان » فاحتل بعض المدن والقلاع والح في القتال وكثر القتل وصار 
الاأصبهيد الى قلعته : قلعة الطاق الحصينة وطلبت الأمان على أن يسلم 
مافي القلعة من ذخائره ٠٠‏ وكتب المهدي بذلك الى أببه فبعث أبو جعفر 
بوفد من عنده أحصى ماني الحصن وانصرف ء و بدو أن الاصبهيذ 
هادن الجيش العباسي بعد أن انهار حليفه المصمغان وأسر مع عائلته في 
الحرب7؟) وقتل ٠‏ فأقره المهدى على مكانه وقلعته «فهدا فتح طبرستان 
الأول» سنة ١41١/روه/اء‏ 


كان سلاده متهم فنوجه إلنه قواد العناسيين مقاتلين فآقاموا على حصنه 
محاصر بن له ولمن معه حتى طال القنال والمقام ٠‏ ولحآ القواد العرب 


[1) كان لدى التصور أخ الات به 0 وهو الذي أشا 
إذا انقظتك © حروب العدا به لها عمرااي لم 
( الطبرى .)01١/1/‏ 
أولاد ... ١‏ الطبري .)2١١/1/‏ 


ع قر ؟ ع 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوء//:مااا 





إلى الاصبهبد ويتدير فتح القلعة ٠‏ ويدذكر الطبري تفصيل الحيلةالناجحة 


٠.٠٠ للقلعةه‎ 


وسبدو أن الاصهيذ غادر قلعته إلى جيلان فى التماس النحدات 
والمعونة وفي تلك الاثناء رمى أبو الخصيب إلى أصحايه بنشابة حدد لهم 
فيها موعد فتح الباب +٠٠‏ وسقطت القلعة ومعها البلاد كلها سنةسم:١أما‏ 
الاصبهبد فحين علم سقوط معقله : قلعة الطاق مص خاتماً له فيه سم 
وفتل نفة257 ووه 


وتسلم ابو الخصيب حكم طبر ستان في خطة واضحة لنشر الاسلام 
فيها وبناء المساجد ٠‏ ولكن مهمته لم تكن بدورها سهلة لأن الاضطرابات 
استمرت ضده ؛ وضد من جاء بعده فلم يكن السلطان العباسي قائماً قيما 
وراء جدران المدن حيث تقيم الحاميات العسكرية ٠‏ وقامت الصعوبات 
في وجه انتشار الدين لأن الناس كانوا شديدي التعلق بدياتتهم الأولى 
تعلقهم أمرانهم الأولين ٠‏ بل لاحأ بعضهمالى التشرد في الحبالمتوحشين٠‏ 
وخاصة شعب المصمغان ٠‏ يقول الطبرى : »٠+«‏ ولما فات المصسغان 
تحوز أهل ذلك الجبل فصاروا حوزية لأنهم توحشوا كما تنوحش حمر 
الوحش»726'؟ ذلك أن الأفكار الدشة المزدكة الخرمية التى كانت 


فهرمان المصمغان : وباكند أخت الإصبهبند الأصم واينتها البحترية أم 
منصور بن المهدي (الطبرىي /0157/19). 
(؟) الطبري ج لاا ص ١اه(9//ا١).‏ 


م 
/01.601م51005. ٠٠١‏ 500 


مستقرة في طبرستان وفي الجبال الغربية الشمالية من اإيران » وجديته 
نوعا من اليقظة الدينية بدخول أفكار الفرق «المسلمية» ( لأبي مسلم ) 
عليها + كما وجد السكان في هذه العقيدة الخرمية المجددة والتى تسمى 
21 الجر عي املعة القارع لاسيلط الدادى عابي + 
ولهذا كان أهل طبرستان ظهرا لكل ثائر خرمي : مثل سنباذ وبهافريد 
واستاذسيز والمقنع في حركاتهم المختلفة ٠‏ 





/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع// :ماما 


القعي] السادرس) 
تنظ الدولة 


تلك الموائق والفتوق على خطرها لم تسستاثر كل جهد ابى العباس 
والمنصور . فقد قابلها أيضآ . جهد ايجابي لتنظيم الدولة ٠‏ ولئن بقيت 
الخطوط الكبرى للنظاه الاداري الاموى قائسة في العهد العباسي » لا 
سيما فى مطلعه . فقد ابتكر المنصور خاصة كثيراً من التقاليد والقواعد 
في الادارة العياسية ٠‏ يقول صاحب الفخري21 انه «أصل الدولة 
دي ليله ور اشر اعد واقام الناموس واخترع اثشسساء »٠٠‏ 
وسمكن أن نعشر عهده تهابه دور اليناء والتأسيس ‏ وهو الدور 
الاول - وقد تقررت «بصورة نقرسية سعة الدولة العباسية » وشأن 
الاقطار التى تتألف منها بعضها بالنسية لبعض » كما رسست خطوط 
السياسة العباسية العامة ٠‏ ووضعم ميدأ اعتماد الخلفاء على القوة 
والدهاء في توطيد الدولة ٠‏ واصبح للخلافة معنى ديني كما أضحت سلطة 
الخليفة مطلقة ء وسكن أن ندرس مناحيى التنظيم العباسي في : 


1د ولابة المهد: 


كان بالامكان أن ندرج هذه المشكلة في إطار مشاكل الطامعين في 


١١5 الفحرى ص‎ )١( 


/مامه .أممذوواط. ٠٠١‏ طعغو م :اط 


العرش من آل محمد فقد كانت في الواقم نزاعاً في قمة البيت العباسي, 
على الخلافة ولكن المنصور هو الذي فجر هذه المشكلة تنفيدا منه 
لخطط اقتنع به في تنظيم الدولة ويتسمل بتوارث العرش على أساس 
رأسى لا أفقى ولا أسري (مشيخى) ٠‏ 


فقهد عهد أبو العباس بالخلافة إليه عهدا دون نظام مسبق بعد 
ان كان وعد عمه عبد الله بن على بها » وجعل في الوقت نمسه لأبى جعفر 
ولي عهد بتلوه هو ابناخيه : عيسى بن موسى وبالرغم من أن أبا 
العباس مشى في نقل الخلافة إلى أخيه على أساس عرضاني أفقي إلا أن 
منهومه لوراثة العرش إنما كان على أساس أسري بدليل أنه وعد عمه 
من جهة وعهد فعليا الى اين أخيه من جهة أخرى ٠‏ فلما جاء أبو جعفر 
أراد : أن بحفظ العرش أولا في أولاد أبيه دون باقى الاسرة » أي أن 
بلغي المفهوم الاسري ثم 1 نيحفظها في أولاده هو دون باقي أولاد إخوته 
أي أن يلغي المفهوم الافقى العرضاني في التوارث ٠‏ 





لجاب رحن اعد مي لمان الافل يي . 


أولا : عبد الله بن على الذي ثار وحارب الحرب العنيفة للوصول 
الى ماكان براه حقا له في الخلافة ٠‏ ولكنه هزم واتنمى رغم الامان المحكم 
والادمان الموثقة الى القتل ٠‏ 

ثانا : صالح بن على بن عبد الله العباسي » وهو شقيق عبد الله 
الساق ٠‏ « وكان بتولى لابى جعفر قنسرين والعواصم . قبلغه كثرة 
عدده ومواليه ٠‏ فخافه ٠‏ فكتب إليه في القدوم عليه فكتب إنه شبديد 


/ل01.60م5و0طاط. ٠٠١‏ عاو // :مام - 65 - 





العلة فلم يقبل ذلك ٠‏ وكان قد سل ؛ فصار الى بغداد فلما رآه أبو 
الفرات مات وو وكان نظير أبى جعفر في السن و 10 


ثالثاً : اسحق بن الفضل بن عبد الرحمن من نسل الحارث بسن 
عبد المطلب ٠‏ وكان يرى أن الخلافة تجوز في صالحي بنى هاشم جميعاً 
وكان يكثر في قوله للاكبر من بنى عبد المطلب ٠ » +٠٠‏ وقد سحنه 
المنصور في المطبق واستمر سحنه في عهد المهدي باستمرار السعاية فيه 
يذلك22 وإن أتكر اسحق هذا القول كله أمام المهدي ثم أطلق مسن 
السحن ٠‏ على أ نالممهوم الأسري ( المشيخي ) لم ,يكن مرشحا للبقاء 
مع دولة بدأت تآأخذ بالنظم الفارسية » وقد حكمت نتبجه الحرب مع عبد 
الله بن على باقصاء هذا المفهوم الاسري نهائياً مند هزم عبد الله وسجن 
نم قتل ٠‏ وأما المفهوم الثاني فكأنه أقسى مراساً لأنه نتصل في الواقع 
باثنين : 

٠ محسد بن أبي العباس الخليفة الاول‎ ) ١ 

؟ ) عيسى بن موسى » ابن أخ الخليفتين معآ والذي نص عهدأً بي 
العباس لأبي جعفر على جعله وليا للعهد ٠‏ 


وقد كان أمر الاول هينا لآنه لم ,يكن يطلب الخلاقفة مع وحود 
عمه فيها ٠‏ ولكن أيا حعفر أراد التاكد من إقصائه حتى عن المطالبة 
بها فيما بعد وعن التفكير في جمع الانصار لها وعن تقبل الناس أنفسهم 


للنيسنيسبلفسسسص تك ل صب-د بل دم س .تن للم سه 


585 اليعقوبي ج ؟ ص‎ )١( 
 ه.7/5(‎ 151 (؟) انظر الطبرى ج لم ص هه1ا  أاو| ثم 65 ثم‎ 
. 15ه .مه‎ 62١١5 مءه‎ 


/0010 .]0م1005 ٠٠١‏ اعلى ‏ وطح 4 مد 


لفكرة خلافته ٠‏ وكان سبيله إلى ذلك سهلا بارعا في وقت معاً ٠‏ إذوجه 
محمد بن أبى العباس واليا على البصرة « ووحه معه ٠.٠.٠‏ /الزنادقة 
والمحان فكان فيهم حماد عحرد ٠‏ فأقاموا معه بالنمصرة ظهر منهسم 
المحون ٠‏ » وبعلق الطبرى على الخبر بقوله : « وإنما أراد بذدلك 
1 زحتضه الى النايس 21١‏ وقد عرك. بالناس بالقمل .ذلك وعرقو ا قسة 
عشقه لاحدى بنات عمه وركوبه الى المربد يطمع أن تكون هناك ف بعض 
المناظر ٠٠١‏ فهان عليهم » ٠‏ 


أما المتسكلة الصعبة فكانت مشكلة عيسى الدىي كانت ولابتهللعهد 
لاتتصل بارادة أبي جعفر وتعدل في شرعيتها خلافة أبى جعفر نفسه ٠‏ 
ثم إنه كا نأحد القواد البارزين بل كان اليد اليمنى لابي جعفر فيكثير 
من الازمات وقد أخمد له عددا من الثورات أهمها وآخرها ثآورة 
محمد ذي النفس الزكية نم أخه ابراهيم ٠‏ 1 


وكان لابي جعفر سننة أولاد من الذكور اكبرهم : محمد (المهدي) 
وجعفر''' وهما من أم موسى أروى بنت منصور الحميري وقد عني 
أبو جعفر بهذين الاثنين فأعطى الاول ولاية خراسان ‏ وهو بعد شاب 
صعير ؛ وضم اليه أبا عبيد الله معاوية يدير أمره وخازم بن خزيمة 
القائد المعروف لقيادة الحيش ٠‏ كما أعطى حعفرا ولابة الموصل ٠.وجعل‏ 
للاخوين المربين من كبار العلماء يعلمونهما أيام العرب وأخبارهما 
والشعر مع الدين وعلوم العربية. 


.)1715/79( الطبري جم ص85‎ )١( 

(؟) انظر الطبري جم ص ٠١5‏ (425259/9 ) وجعفر كان بلقب بالاكبر 
لدى المؤرخين لا لأنه هو الأكبر سئأ ولكن لأن لأبي جعفر ابنا آخر سمي 
بجعفر الأصغر وامه أم ولد كردية . وكان بقال له ابن الكردية . 


/للهه.01م5 و10 ٠٠٠١‏ طاعاو»// :ماكلا عد 4 ١‏ بد 


ولم كد المنصور يفرغ من ثورة ذي النفس الزكية وأخيله 
حتى أخذ يمهد للخلاص من عيسى بن موسى ولتحويل ولابه العمد 
لاينه محمد ٠+‏ بالدعابة وتوحه الانظار أوللا إد اصطنع بعص الشعراء 
تشدو نه مديح محيد وبلمحون الى ضرورة نوليته ليصيح ذلك نوعاأ 
من المطلب الشعبي ٠‏ وهكذا : دس رجال الحاشية الى أبي نخيلة الشاعر 
الراجز فانشس م 
ىه الى محمد 





وبعث المنصور الى مطيع بن إناس الشا عر المحدث فوضع على 
لسا نالنبي حديثا يبحدث أن « المهدى هذا آل الببيت وابييه كابس 006 
وبعث الى الولاة أن تحدنوا ذلك فتحدثوا ٠٠٠‏ نم أعطى المنصور 
انه لقب المهدى سنة ١15‏ تمهيدا للخطوة التالية في إقناع عيسىبالتازل 
لهء 


ولم يكن عيسى بالغافل عن ذلك ولقد كان يرفض بحث الامر كلهء | 
وينكشف موقفه من أنه بعث لابي نخيلة وهو في الطريق الى الريلقبض 
جائزته من المهدي فظفر به فلم يقتله فقط ولكن كشط جلد وجهه ٠‏ ثم 
صرح الامر بين الطرفين سنة ١40‏ حين فاتح أبو جعفر عيسى بذلك وكان 
يجله دوما على يسينه فقال عيسى : فكيف بالايمان والمواثيق ؟ ليس - 
إلى ذلك سبيل باأمير المؤمنين ! ٠٠‏ فبدأ أبنو جعفر عند ذلك في مرحلة 
ثانية من التدابير التى تهدف الى تحطيم أعصاب عيسى والغض من 


9019533111218 :01 الى ووه و ل شا را ارو * نلق را ار السا با ميا ماعو 


"2١1 انر ابن عساكر » تاربخ دمشق ( تهذبب بدران ) ج ؟ ص‎ )١( 
" (؟) الأغاني جح أ|؟ ص‎ 


/01.0010م61005. اموه اج مامه 53 دولة بدني العساس مده 1 


ثم صار الى أغلظ من ذلك فكان (عيسى ) تكون في المجلس ١‏ 
لحرن امن العائة فكاف ار فيه بور الى ا 
سقف المجلس قد حفر عن أحد طرفيها لتقلع فيسقط التراب علىقلنسوته 
ونيايه ع © » ثم كان إذا شكا ذلك الى المنصور قال له : ياابن أخي 
الفتى ( , : بسنى المهدي ) فلوقدمته بين يديك ٠.‏ » ثم اتتهى الامر الى أن 
دس المنصور لعيسى بعش ماتلفه.مما دبرة وجرأه علييه ظبيسه 
بحتيشو ع موه حتى اعتل عبسى وتمعط شعره ثم بعث الى ابه بهددهء 
وكلم الابن أباه أشفافا ولكاوعيسى آبي التتازل مع كن ذلك » وأخيراء 
وبعد الأهاناتن والتآمر الذي وصل حتى محاو له المنل انقطع عيسى في 
الكوفة قدأ بنه ودين ن المنصور تادل الرسائل ٠‏ 

ونستطيع أن نرى 0 2 
يب 00 

١‏ إنه لم ينقذ آل يبت العباس من الظلم ومن «أهل بيت اللعنة» 
أي الامويين الا ظهور أنصار يطلبون بثأرهم ويحبونهم الحب الخالص ٠‏ 
فقذف الله في قلوب أنصار الدين الذين ابتعثهم لنا مثل ابتداله لنا في أول 
أمر نا وأشرب قلوبهومودته ٠‏ وقسم يصدورهم محبته فصاروالايد كرون 

؟ ‏ أ ذمن حق هؤلاء الأنصار أن تستجاب رغباتهم « أمير 
المؤمنين لايمنع مما اجتمعت عليه العامة ولابجد مناصا عن خلاص مادعو | 


/0م1.6أ0م610905. ٠٠٠١‏ اعاوه//:ماا 5 اليد 


وما بعاتهم «ء.© ») 


ثم إن هدا الامر شيء إلهى « ..٠‏ فلما رأى امير المؤومنين 
ماقدف الله في قلوبهم من مودته ( مودة المهدي ) وأجرى على ألسنتهم 
من ذكره ومعرفتهم إباد بعلاماته واسمه ودعاء العامة الى طاعته أيقنت. 
نفس أمير المومنين أن ذلك أمر تولاه الله وصنعه لم ,يكن للعباد فيه أمر 
ولا قدرة ولامؤامرة ولامداكرة للدي رأى أمير المؤمنين من اجتماع 
الكلمة وتتابم العامة ٠٠+‏ » 


واخيرا كان المهدى هو « المهدى » الموعود حقا و 0 +.ءأمير 
المؤمنين وأهل بيته أحق من سارع الى ذلك وحرص عليه ورغب فيه 
وعرّف فضله ورجا بركنه وصدق الرواية فيه وحسد الله إذ جعل من ذرنته 
مثل ماسألت الانبياء قبله ٠‏ إذ قال الرجل الصالح : « فهب لى من لدنكه 
وليا يرثني ويرث من آن بعقوب واجعله رب رضيا » فوهب الله لامير 
المؤمنين وليا ثم جعله تقيا ماركا مهديا وللنبي صلى الله عليه وسلم سميا 
وسلل من اتنحل هذا الاسم ودعا الى نلك الشسهة التى تحير فها أهل 
تلك النية وافتتن بها أهل تلك الشقوة فاتتزع ذلك منهم وجعل دائرة 
السوء عليهم وأقر الحق قراره وأعلى للمهدي مناره ٠٠٠‏ » 


عليه رأى رعيته وكدت ف نمه سنزلة ولده ٠٠+‏ ويرى لك : إذابلغك من 


7 سه ماووبناك: عد االاسشوف - جا و5559 


الطيروق وطس 11-1 اب 


"10/2١ ٠٠١ /01.601م51005.‎ 


هلك ٠‏ ليعلم أنصار نا من أهل خر اسان وغيرهم أنك أسرع الى ماأحبوا 
مما عليه رأبهم في صلاحهم ؛ منهم الى ذلك من أنفسهم وه #2 


ولم نكن بامكان هده الرقى والتهاودل أن تؤثر في عبسى بسن 
موسى لدرجة التسليم بحق يعتقده لنفسة وسور 
الخليفى بقوله إن عهده هو بدوره من الله ولا يجوز نقضه 


١‏ فكتاب الخليفة إعلان بأنه أجمع « على خلاف الحق وركوب 
الاثم في قطيعة الرحم ونقض ماأخذ الله عليه من الميثاق من العامةبالوفاء 
وو متاعة للشيطان في هواه » ومن كاير الله صرعه .هه يش 


؟ ‏ ( إن الذي أسس عليه البناء +٠٠‏ من الخليفة الماضي عمد 
لى من الله وأمر نحن فيه سواء ليس لاحد من المسلمين فيه رخصة دون 
آحد فان وجب وفاء فيه فما الاول بأحق به من الاخر +٠ء‏ فاقبل العاقبة 
وارض من الله بما صنع ١76»‏ 


وتوالت المحاورة والمفاوضة بين المنصور وعيسى بن موسسى 
دون طائل ..٠‏ وأخيراء وبعد الاضطهاد المرير دبر المنصور مؤؤامرةأوهم 
فيها عيسى بانه سوف يذبح ولدا من أولاده بحضوره ٠٠٠‏ وهى قصة 
يقولون إن الابن تفسه ديرها لينقذ أباه من العناد ومن تضييق الخليفة 
عليه ٠.٠‏ فلما شهد عيسى بالحبل بشد على عنق ابنه استسلم وقال : 
« والله باأمير المؤمنين ماظننت أن الامر يبلغ منك هذا كله فمر بالكف 





4١-- ١5 انظر الرسالة وحوابها لدى الطبري ج 8 ص‎ )١( 
.)١-1م/ع(‎ 


/01.6010م1005ط. ٠٠١‏ اطعاوء//:مااط أ 6" سم 


عنه فانما لم أكن لارجع ال ىأهليوقدقتل يسبب هذا الامر عبد من عبيدي 
فكيف بابني ..٠‏ وهذه بدي بالبيعة للمهديى7١) ٠.٠‏ » ! وقيل أنضاان 
خالد بن برمك مضى اليه بجماعة وقد أمره المنصور بقتله إِنْ رفض التنازل 
فلما أصر على الرفض أثشهد الجماعة عليه زورا بخلع نفسه ليحقن 
دمه ٠.٠٠‏ وتمت بذلك السعة للمهدى 57 أما عيسى فقد منحه المنصور 
مقابل ذلك المال والضياع وولاية العهد الثانية بعد المهدي فكان بعض 
أهل الكوفة إذا رأوا موكبه يقولون : هذا الذي كان غدا قفصار 
بعد غد +٠٠‏ » ! ونحح المنصور بدذلك في وضع اللبنة الاولى في نظام 
ولابة العهد الرأسي على أن اقرار هذا النظام لم يكن في يده ولكن فيد 
ابنه وأحفاده من بعده ٠‏ ولقد ترك لابنه المهدى حين أعطاه ولاية العهد 
ور المتشسكلة تفسها بقبول بقاء عيسى وليا ثانيا للعهد ٠‏ فكأنه فيالواقم 
أجل المشكلة ولم بحلها ولعله كان يرغب في أن يحلها الزمن سوت عيسى 


للفسة * 

ب _الوزارة : 

ظهرت الوزارة لاول مرة ف تاريخ الاسلام » قبل استخلاف 
لأن انا سلمة الخلال أول رجل تقلدها » منح لقبها لنفسه : أو منحه اناها 
الدعاة7"؟ ؛ باسم ( وزير آل محمد ) تقليدا للطريقة الساسانية القديسة 


ا قا 2 ا 3 اا د ا ا د93 2 ١‏ تلتجفي؟ه 


) (0/5”؟ م76‎ ١5-71١5 انظر القعسة لدى الطبري ج م ص‎ )١( 

(؟) انظر تفصسيل ذلك لدى الطب ري ج 6م ص ١5‏ ."5 
9/ه11-515؟). 

(؟) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص 85 


/01.601م61005. ٠١‏ سد راهن )7 مط 


في الحكم » اذ رأى هو أواصضحابة , انه يدير الامور جميعاً دون صاحب 
الدعوة ٠‏ وتتج عن هذه النشأة العفوية أن نظام الوزارة وسلطاتالوزير 
لم تكن مركزة » ولا واضحة الحدود ٠‏ ويحب ان تنتظر حتى نهايه العصر 
العباسي الاول لنرى تكامل ذلك بالتدريج ٠‏ وعلى حساب دماء الوزراء 
أنفسهم ٠‏ 

وبحدر بنا أ ننذكر هنا ان وظيفة الوزراء الاول ( كأبى سلمة 
وغيره ) كانت كوظفة الكاتفب لدى الاموبين ٠‏ وان منصب الخلال لم 
يكن اكثر من تطور طبيعي لمنصب سلفه عبد الحميد الكاتب ؛ صاحب 
مروان بن محمد مع زيادة الاسم ٠‏ يويد هذا قول الجهشياري : 
وء٠٠ء‏ وعسكر أبو سلمة بحمام أعين ( من أحياء الكوفة ) فأقام بها 
وفرق عماله وصارت الدواوين في حضرته » والكتب تنفد منه وترد 
اليه .*٠‏ 206 وقول المسعودي : « استخارت بنو العباس تسمية الكاتب 
وزيرا لوجود الآية ( واجعل لي وزيرا من اهلي ) » + ثم الوزير استمر 
صاحب القلم » دوما وريس دواوين الدولهة ؛ وبقي ينتقي ممن يجيدون 
الكتابة ٠‏ وعلى هذا فالمهد العباسي لم يحدث تغييراً إدارياً جوهريآ 
بانوزارة ولكن اسم ( الوزارة ) واشتراك الفرس في السلطان عنطريقهاء 
وظهور الوزراء الاقوباء كآل برمك أدى كله الى ثبوت هذا النظام 
الحديد قُْ الادارة العاسية ٠‏ 


الحند والمال ب محل الوزير كما ذكر الجهشياري . وكان يعمل على 
«قول الفخري أيضا ‏ عمل الوزير ولايسمى وزيرا « اذ كان يتجنب 





ليا لب جت ضاخ تسد 


ا نل كت 
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التسمية » تطيرأ مما جرى على ابى سلسة ٠‏ 


ولعل قيمة الوزارة في الدولة العباسية الناشئة تظهر لنا من موقف 
المنصور منها حين استخلف ٠‏ اذ يظهر أنها لم تكن قد اصبحت يعلد 
شيئاً : فا ناهتمام ابى جعفر بملكه وحدره الدائم أدى الى مر كزيةشديدة 
في الادارة كانت استمرارا للشكل التقليدي في الحكم الخلافي المركزي 
الذي وطده الاموبون بعد الراشدين كما كانت تطويرا له في اتحاهالحكم 
المطلق وترك كافة مظاهر حكم « المشيخة » البدوي الذي كان مايزال 
بلاحق الامويين ٠‏ فكان الخليفة المنصور يشرف بنفسه على كل شيء ٠٠‏ 
بقول صاحب الفخري « ٠.٠‏ فلم تكن الوزارة في ايامه طائلة »لاستبداده 
واستغتائة برأيه وكماءته ٠‏ » وكانت هبيته تصعر لها هيبة الوزراءوكانوا 
لايزالون على وجل منه وخوف فلايظهر لهم ابهة ولارونق »''٠٠‏ 
ويظهر انه استغنى عن الوزارة في سنيه الاخيرة فالمسعودي يذكر انه 
بعد ان استوزر وزيرين او ثلاثة ( هم ابان بن عطيه الباهلي وابو ابوب 
المورياني الخوزي وابو الفضل الربيع بن بونس ) استكتب ايان بان 
صدقة الى ان مات2©7 ٠‏ 


وثمة شك في أن يكون أبان الباهلى قد ولى وزارة المنصور أما 
أبو أيوب الموريانى فهو الوزير البارز ٠‏ وأصله من مورياث بعض قرى 


. ١١7 الفخري ص‎ )١( 
(؟) صاحب المخري بحعل الربيع بن يونس وزير المنلصور حتسى‎ 
. موت المنصور‎ 
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بلغ من الحظوة لدى المنصور أن ظن الناس أنه سحره(١؟2 +٠٠‏ وكان عبد 
الملك بن حميد على كتابة المنصور وديوانهفلما اعتل تسلم أبو أيسوب 
هذه الاعمال ثم سماه المنصور للوزارة ٠٠٠‏ وشفعه بكل شىيءواستشاره 
في الامور حتى ف قتل ابي مسلم الخ رأساني ٠٠٠٠‏ 


وتبسط أبو أيوبفاستخداءأهله واستغلال المنصب لهولاصحابه 
حتى وقم ف شر أعماله ونقل للمنصور من أعماله مايكفي لتدميره ٠وكان‏ 
رأس السعاة فيه منافس له من الحاشية هو الربيع بن بونس ٠٠٠‏ وعاش 
أبو أبوب فترة من الرعب قبل أن ينكب ٠٠٠‏ حبسه المنصور وأخاهو بني 
أخيه وطالبهم بما لايطيقون من الاموال وعدبهم حتى نال منهم سم 
قتل أبا يوب وبني أخيه جميعا سنة ٠ 1٠١:‏ 


ثم استوزر المنصور الرييع بن بونس وهو في الاصل لقيط اوابن 
أمة نش في ححر يونس بن أبي فروة واتتسب اليه ثم كان في خمسسين 
وصيفا أهدوا للسنصور وكا زمن خدمه ثم ارتقت به الحال مع الذكاء 
والولاء إلى أن أصبح حاجب الخليفة فلما تكب المورياني أرسل اليه 
حلة الوزارة ٠.٠‏ كان مثال الموظف الخادم ٠.٠‏ حتى اموت حورت 
المنصور فانهم يذكرون أنه أقامه بعد أن مات في الفساطيط و كأنه حيحتى 
أخذ البيعة لابنه المهدي من جميع الناس وف مقدمتهم عيسى بن مسوسى 


يمسم سا سمس جه 


 يرايشهحجلاو‎ . 51١5© المعودى مر وم الذهب ج “ ص‎ )١( 
الوزراء والكتاب ص 12 وبقال أرضاإن سيب حظوته أنه كان قد خلص‎ 
ايا جعفر من الغرب بالسياط في البصره من قبل عامل مروان بن محمد‎ 
عليها في أواخر العهد الأموي . وكان ابو جعفر متهماً بالهرب ببعض أموال‎ 
٠) 11 الحشياري ص‎ (١ العامل باصلهان‎ 
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ولي العمد ء بل زيف وصيته بتجديد البيعة قرأها قبل ذلك على 
الناس حتى استقام الآمر للمهدي , 


ج ‏ الولاية : 


قد يكون . من المبالعة والاخطاء الشائعة القول : بان دولهة ني 
اباس قامت على اكثاف الفرس ٠‏ فالواقع انهم ساهموا بها فقط .ولم 
يكونوا كل شيء فيها ٠‏ فأبو العباس مثلاء لم يعدل عن العرب الى 
الفرس + في ولابة امور الدولة ؛ الا” في أمرين : استيزار ابى سلمسة 
وليس له في وزارته بد » وقدقتله فيما بعد : ونولية ابي مسلم لخراسان» 
ولكنه استراب منه » قجفاه.وايقاه حيث هو + في خراسان + ولولة :انه 
رهبه لقتله ٠‏ واما الذين استعملهم على الاقطار الاسلامية فكانوا حممعاً 
من أقريائه » ومن قواده العرب ٠‏ استعمل اخاه ابا جعفر ؛ واعمامه : 
داوود وعبد الله وسليمان واسماعيل ويحبى »ء وقواده ابا العون والحسن 
ابن قحطبة الطائي وموسى بن كعب التميمي ويزيد بن أسيدالسلميالخ٠‏ 
وقد كانت هذه القاعدة من الامور المقررة لدرجة أن الموصل حين عين 
لولانتها محمد بن صول أ دموالي أبي العباس ثارت ثورة كلفتها 
أحد عشر ألف قتيل وخراب عدة سئوات ٠‏ فالخطة الامورة اذن ىق 
الاعتمادعلى العرب » ظلت متبعة ٠‏ والمورخون المسلمون يعرفون 
ذلك اذ ذكروا أن أول من استعمل مواليه في الاعمال » وقدمهم : هو 
ابو جعفر المنصور » الخليفة الثاني ٠‏ 


والحق ان هذا الاتجاه بتعلق بطريقة المنصور الادارية المركزية, 
اكثر مسا يتعلق يتطور الاحوال والظروف ؛ أو بالرغبة عن العرب فقد 
كان ترى اختار من كان أكثر طواعية لإرادته وأقل أطماعاً سواء كان 


ل 
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س الاقرباء أو من العرب أو الموالي كما كان تقييمه للشخص المناسب 
ولعلنا نستطيع فهم هذه الطريقة من حديث للمنصور رواه الطبري”1' 
قال : « »٠‏ ماكان أحوجني ان سكون على نابي اربعة تمر » لايكون على 
بابى أعف منهم ٠٠‏ هم أركان الملك : فقاض لاتأخذه فى الحق لومة 
اصبعه السبابة ثلاث مرات في كل مرة يقول : آه ) صاحب بريد يكتب 
بحر هو لاء على الصحة » لهده المر كز به القوية والحدر الشديد ُ 
سمح المنصور لنفسه أن بعين للولايات العرب والموالي على السواء , 
لأنه كان يعنى باختيارهم : عنايته بعد ذلك » بمراقبتهم » ومحاسبتهم » 


فآما اختيارهم فكان بعضهم من اهل بيته : ( اسساعيل بن على في 
فارس : وسليمان بن على في البصرة : وعيسى بن موسى في الكوفة , 
وعم ىب ير ساس وباس اوسا لسر 
وجعفر بن سليسان في المدينة ) وكان بعض عباله عرباً ( ومن أشهرهم 
اليمن » وخازم بن خزيمه والى ارمينيه » والحسن بن قحطبه الطاني . 
على الاعمال وقدمهم | فمنهم مرزروق اهو الخصيب: وعمارد بن 


”١* الطبري ج لا ص‎ ١ 


5314 سا 
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حمزة ؛ وواضح » وغزوان ) واليعقوبي0١؟‏ يذكرهم جميعا بأسمالهم ٠‏ 


واما مراقبة العمالفعهد بها إلى عمال البريد ٠‏ وكان يطلب إليهم أن 
كتيوا اليه يوميآً « بسعر القمح والحبوب والأدم » وبسعر كل مأكول 
وبكل مايقضي به القاضي فينواحيهم » وبما يعمل به الوالي » وبما 
برد ست المال من المال » وكل حدث » وصار ارتباط عمال البريد به 
ماثرة ٠‏ وقد لاحظ نولدكه ان المهدي » ( ولي العهد ) كان خاضعاً 
لرقانتهم » حين عين واليآ على غربي ايران ٠‏ وهذا يعني ]أ زالمنصور كان 
أول من نظم جهاز الاستخارات ف الدولة ٠‏ 


وأما محاسبة الولاة فكانت شديدة حتى ثقل عليهم « تفقدهالاعمال 
.ومراهاته لها ٠‏ » بلغه عن والي البحرين أنه يخرج للصيد فعزله » قائلا : 
ماهذه العدة التى اعددتها للنكابة ف الوحش ؟انا انما استكفناكامور 
المسلمين ولم نستكفك امور الوحش » وراقب جباة الضرائب كي لا 
استاثروا بأموال الدولة ٠‏ وصادر « العمال المتلاعبين » لاستخراج مأ 
'اختلسوه من اموال الدولة » كما فعل بخالد بن رمك ؛ بعد ان ولاه 
اقليم فارس » إذ « ألزمه ‏ كما يقول الجهشياري ‏ ثلاثة آالافدرهم»٠‏ 


واما تحديد سلطان الولاة فتظهر من رقابة عمال البريد عليهم »ومن 
فصل القضاء عنهم ايضاً ه « فقد كان اول (؟) من ولى القضاة الامصار 
عن قبله » على مايقول اليعقوبي(؟ ٠‏ وكان تعيينهم قبل ذلك يد 


اس ا سس امم 


. ١١97 اليعقوبي ج ؟ ص‎ )١( 
١١؟ اليععوبي ج ؟ ص‎ )١( 


586 عم 
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الولاة في الغال(22 ٠‏ 


ولم يدخل المنصور أي تعديل يذكر على التقسيم الاداري الاموي, 
في الامبراطورية ٠‏ فقد ظلت الدولة على ماهي عليه » سوى ماكان مسن 
خسارتها للاندلس ٠‏ واقاليم الدولة لم يكن يحكيم كلاء منها وال واحد > 
وقديحكم الوالي الواحد عدة أقاليم ٠‏ واما تلك الاقاليم » اذ ذاك »فهي: 


-١‏ جزيرة العرب وتشمل الحجاز ) ومركزه المدينة ) واليسسن 
( صنعاء ) وعمان وهحر ٠‏ 

؟ ‏ العراق وشُمل الكوفة واليصرة وواسط ( وبغداد )وحلوان 
و( سامراء) حتى جنوبي الموصل ٠‏ 

+ الجزيرة ( العراق الشمالي ) وفيه ديار ريبعة (مركزهاالموصل) 
وديار مضر (الرقة) وديار بكر ( آمد) ٠‏ 

الشام وتضم خمس مقاطعات : قنسرين ( وعاصمتها حلب ) 
ومعها انطاكية والاسكندرونة ثم حمص وتشمل مابين تدمر الى سواحل 
اللاذقة » ثم دمشق ومعها الساحل ؛ من طرابلس الى صيدا ؛ ثم الاردن 
ومركزه طبرية » ومعه صور وعكا وسسان “ ثم فلسطين ومر كزهاالرملة 
وفيها بافا.والقدس وغزة وفيسارية واريحا وعمان والشراة حتى تبوكء 





)١(‏ نشسير هنا الى أن ابنالمقف ع كتبالمنصوو تقربرأ في كيفيةسياسة 
الدولة نعرفه اليوم باسم ( رسالة الصحابة ) أى أصحاب الخليفة . وقد 
استعرض له فيه أهم الاقاليم واحدآ بعد آخر : ومرافق الدولة . وبين 
الوسائل التي يجب انتهاجها لتنظيم الحكم وحسن سير الامور : وهذا 
التقرير نافذة نطل منها على حاجات ذلك العصر ونفسية سسكانه 
ورغباتهم . 


ب 5١1١‏ ب 
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ه ب مصر وهى مصر الحالية والواحات وقد تضم الها برقة ٠‏ 
وقصبة الاقليم المسطاط ثم أضحت القطائع ٠‏ 

افريقيا وتشمل مابين طرابلس الى مراكش وقصبتها القيروان 
وكانت تشمل الاندلس في العهد الاموى ٠‏ 

ماوراء النهر ( شمال شرقى نهر جبحون ) وفيه فرغانةوفاراب 
والشاش واشر وسنه والصعد وبخارى ٠‏ 

م ب خراسان وهي ايران الشرقية الشمالية الان مع قسم مسن 
فاسان وتفنها رده 

ه ب الديلم وهو في شمال غرب ايران وشمل قومس وجرجان 
وطبرستان ٠‏ 

٠ ارمينية وتشمل ارمينية واذرييجان وتفليس‎ ٠١ 

١‏ الجبال وهى ايران العريبة الوسطى وتشمل الري وهمدان 
وأصفهان ٠‏ 

؟ ‏ البصرة اوخوزستان ( وبعرف اليوم بع ربستان ) وهو الى 
الشمال الشرقي من خليج البصرة ٠‏ 

٠‏ فكارس وهو الأقليم الدي بلى خليج اليصرة الى الشرقء 
ومن مدنه شيراز واصطخر ٠‏ 

4 كرمان وهي في شرقي فارس وحنوبي ايران ٠‏ 

١‏ ل السند وتشمل مكران بشرقى ايران وبعض جهات 
افغا نستان مع بلوجستان وحوض السندء 


د الموقف المالي : 


جبى ابو العباس ملكه الجديد على الطرق الامويهتمسها » وعهد 
يدذيوان الخراج الى واحد من كيار رجال الدعوة الفرس : خالد بن برمك 
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فلم بدخل على جباية الضرائب تعديلا يذكر ٠‏ ولكنه ادخل على الدواوين. 
طريقة جديدة » فيعد أ كانت الأمور تسجل في الدروج ( أي الصحفه. 
المدرجة ) انخذ خالد دفاتر الدواوين من الجلد ٠‏ وسيجعل حفيده جعفر » 
في زمن الرشيد » هذه الدفاتر من الكاغد (الورق) ٠‏ 


ولم يكن للمال في نظر ابي العباس من قيمة ٠‏ فكان يجود به على, 
اقرباله وقواده وعلى الشعراء » وهو في هذا خليفة اموي » لحد كبير » 
ولكن اخاه المنصور كان يختلف عنه في ذلك ؛ إذ كان ( المال) لحد 
الاركان الاساسية في سياسته العامة ٠‏ فكان بجمعه من كل وجه “حتى, 
لقد فكر مرة في بيع قراطيس الدولة ومكاتباتها » لأنها كانت كثيرة في 
خزائنه ٠‏ فقال لصاحب المصلى عنده : « ٠٠٠‏ بعها وا ذلم تعط يكل 
طومار الا” دانقاً » فان تحصيل ثمنه اصلح منه ! » وكان يقتكر فيانماق 
المال حتى ليحاسب على الدانق والحبة ٠‏ ويصادر ماقد بهبه ابنه مسن 
الهبات ٠‏ خطب في الناس يوم عرفات سنة ٠16ه‏ فقال : « ايها الناس 
ائما انا سلطان الله في ارضه وخازنه على فيئة اعمل بمشيئته : وأقسمه 
بارادته » وأعطه باذنه » قد جعلني الله عليه قفلا » اذا شاء أن يفتحني, 
لأعطياتكم » وقسم فيئكم وارزاقكم » فتحني + واذا شاء ان يقفلني 
أقفلني » فارغبوا الى الله ايها الناس وسلوه في هذا اليوم الشريف » 
ولم يكن هذا الامساك في المنصور عن شح طبيعي » ولكنه كان يعرف. 
شآن المال في دعم الدولة 5 يقولالمسعودى21(7 : ءءء كان يعطي الجز بل 
والخطير ماكان عطاوه حزما » ويمنع الحقير اليسير ماكان اعطاوٌه 
تضبيعاً ٠٠٠‏ » الا” انه « كا زالمنع عليه اغلب » كما يذكر صاحبه 


”١8 مروج الذهب ج ؟ ص‎ )١( 
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الفخرى ل وهداوصى تمل هذه السياسة أبنه المهدى قال له : « انك 


لاتزال عزيزا مادام بيت مالك عامرا » وبالرغم من كل مااتفق المنصور 


في بناء بغداد والرصافة وي القضاء على الثورات » فقد ترك في بت 
المال لدى وفانه ستمائة الف ألف درهم واربعة عشر الف الف من 


جمع هدذ! المال بالتفتير خلال حكمه : وكان لاشل من دافعي 
الضرية الا” النقود الحمدة بقول ابن الاثير9١2‏ « وكانت الهميريةو الخلدية 
والبوسفية أجمل تقود بنى أمية » ولم يكن يكن المتصور يقبل في الخراج 


٠ ) غيرها‎ 


وخلما نه حلى آخر العصر الما سى الاول و تكتفي أن نذكر هنا أن 
المنصور فى السياسة المالة دادخل اصلاحا هامأ * ترويه الماوردى ٠‏ 
فإن الخراج في السواد كان يؤخذ نقد! وعلى مساحة الارض سواء زرعت 
ام ترركت يورا حسب نظام عمر بن الخطاب . وقدرخصت الاسعار 
وهو أن تدقع الارض جزءاً من محصولها ٠‏ وقد توفي قبل ال سجر 
هذا الاصلاح ء فآتمه ابنه المهدي ٠‏ 


ه ‏ الحبس : 


كان الجبش الذي قاد الثورة العباسية الى النصر مكوةً بصورة 


ا ا 2000 


ه١ أبن الآاثير ج 1 ص‎ )١( 
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أساسية من العرب لامن الاعاجم » في قواده وجنده » على السواء ٠وكان‏ 
هذا الجيش بدعى ( بالخراسانية ) جغرافيآً نسبة الى الموضع الذي تجمع 
به لاللكثرة النسبية التى وجدت فيه من الايرانئين فقد كانت هذهالكثرة 
ف الواقع » من الغرب ٠‏ وبالرغم من ان ابا العباس اعتمد على بسعض 
الموالى وزاد في مدحهم واكرامهم » كما اتبع المنصور من بعده السنة 
وضعها الجغراف » في أقصى الحانب الشرقي من الامبراطورية ؛ ولعدم 
انسجام سكانها » عنصرياً ودينياً مع الحكم العياسي » لم تستطع ان 
تلعب » في خلافة العباسيين الدور » الذي لعبته الشام المتوسطة المنسجمة» 
بالنسبة للامودين وكانت بالعكس احدى مراكز الضعف العباسىوالثورات 
الخطرة ٠‏ 


لدلك وبسيب التجمع العر بي سرعان ما اصبح العراق » دون 
خراسان » موكل بني العباس ٠‏ كما ظهرت في الجيش الفرق الاخرى » 
غير الخراسانية » من العرب + وقد ساعد على بروزها حذر المنصوو 
الشديد » وخوفه من ان يتفق الجيش عليه ٠‏ فما زال بجنده يستغل 
العصبية القبلية لتفريقهم حتى قسمهم الى فرق اربع متنافرة : المضرية 
والربعية واليمنية والخراسانية ٠‏ وجعل للجيش معسكرين احدهما 
يبمداد » والثاني تجاهها » على الطرف الشرقي من دجلة » في الرصافة 
لآبنه المهدى قال الذي نصحه بهده التفرقة للجيد ؟ د حت تكونوا 
أحزاباً بخاف احدها ١‏ زبحدث حدثا فيضربه الخليفة بالحزب الآخر » 2 
وآخر استعراض له كان سنة 6ه ٠‏ 


و ليس لدينا شىء من المعلومات » عن عدد رجال هذه الفرق ولا 
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عن مكاتتها ٠ه‏ واذا جاز لنا ان نفترض انها كانت متساوية العندد »فذلك 
يعنى أن غالبية الجيش العباسى الأول كانت عريية ٠‏ وهى نقطة هامة من 
نقاط البحث في تركبب الدولة الاول ٠‏ 


في - الفاصمة : 


كان من تمام اعمال تأسيس الدولة وتنظيمها » أن يستقر البيت 
المالك الجديد في عاصمة معينة ٠‏ ولم تكن دمشق تصلح لذلك فهمسي 
امويه » وقريبة من الروم » وبعيدة عن خراسان ٠‏ كما لم تكن المدينة 
جديرة بذلك » اذ لارجال فيها ولاسلاح ولاكراع ولاغنى ٠٠٠‏ ومصر 
بعيدة عن المثنرق » كما ان خراسان متطرفة » فالعراق أحسن منز ل لاسيما 
وان طرق التجارة العالمية كانت في ذلك الوقت قد تكاثفت فيه ٠‏ ولكن 
على الخلفاء الجدد ان يتخيروا مكانهم منه ٠‏ 


لقد بوبع ابو العباس فى الكوفة ٠‏ ولكنه بدل مقر حكمه مرات 
عديدة ٠‏ فقد كان يعرف ان اهل الكوفة لال على ٠‏ وشعر منذ ابامه 
الاولى بأن هواهم في غير جانبه ٠‏ فاتتقل اول الامر الى الهاشمية سنة 
ام قرب الكوفة ثم أيدل بها الحيرة ثم عدل عنها الى الانبار سنةعم١‏ 
ومكاتها على بعد عشرة فراسخ الى الغرب. من بغداد ٠‏ وهي ف الاصل 
من بناء ملوك الفرس» ويظهر 1 نآبا العباس استطاب البلد الجديد . 
يقول الديلوري « انه ابتنى بها مدينة بأعلى المدينة عظيمة لنفسهو جموعه 
وقسمها خططاأً بين اصحابه من اهل خراسان وبنى لنفسه في وسطها 
قصراً عالياً ٠.٠.٠‏ واقام بتلك المدينة طول خلافته ٠‏ وهذه هي الهاشمية 
ب على قول اليعقوبي ‏ وجدير بالملاحظة أنها بنيت تقريباً على المخطط 
نفسه الذي بنى به العرب البصرة والكوفة والقطائع والقيروان وواسطاء 
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وهو مخطط نشيه المعسكر ٠‏ وهدا مايلقي على الهاشمية صبغةعسكريه ٠‏ 


وظهر أن المنصور لم ترق له هاشميه الانار هده » فمكث اول 
الامر في هاشمية الكوفة ( بين الحيرة والكوفة أو في شمالي الكوفهة 
عند مدينة ابن هبيرة ) وبنى بها قصراً له ٠‏ ولكنه سرعان ماتبين انها 
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ليست بعاصمة » او مقردولة : قلاهىمنيعة : كماثبت له فى فتنةالراو ندية» 
« بوم الهاشمية » إذ كاد نقتل 5 3 ولاهى حسيئة المناخ لان سافمات. 
الصحراء تصفعها وحميات البطائمح في جنوبها » وليس فيها من شيعة 
العباسيين وعصييتهم الا العدد النزر ٠‏ هذا عدا جوارها القرب للكوفة» 
موئل العلويين » ومجمع « اهل الشقاق والنفاق ؛ والاغراق في الفتن » 
٠٠٠‏ ( قوالله ماهى بحرب تأحار بها ولاهي بسلم فأسالمها فر”ق الله بيني 
وبينها » كما روى المسعودي عن المنصور في إحدى خطبه ٠‏ 


وهكذا! امر المنصور بالتفتيش عن موضع بقيم فيه مقر ملكهء 
وكان انسب الاقطار الاسلامية لهذا المقر : العراق » لقربه من خراسان 
من جهه ؛ وتوسطه بينها وبين الشام والحجاز ومصر من جهة أخرى ٠‏ 
وخرج المنصور بنفه يرتاد المواضع التى تذكر له ويبت في امرها :حتى 
نزل بموضع : 


بقداد هي قربه فارسيه او آرامية قديمة يرد أول ذكر لها في 
ري اساي في ار لتو بها المثنى سنة ١ه‏ على سوقها ٠‏ ورجم 
منه بغناتم كثيرة ٠‏ وقد قدر لهدا الموضع الذي لم يكن فيه اذ ذاك الا” 
دير للنساطرة ؛ ان يمنح ارضهواسمه » للمدينة التى اصبحت فيما بعد 
رمز الحضارة الاسلامية : وأعظم عاصمة للاسلام ٠‏ 

وقد اختار المنصور هذا الموقع لأسباب عديدة أوردها المؤرخون 
العرب في كثير من القصص ٠‏ واذا غلب على هذه القصص طابع الوضعء 


قانها على كل حال توضح الميزات التى رآها الناس فيما بعد » وتفسر 
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وراعصم افهى اولا تتوسط العراق : « فانت متوسط للبصرة وواسط 
روي 'والكوفة والموصل والسواد كله ؛ وانت قريب من البر والبحر والجبل » 
وهي إلى ذلك تقوم في منطقة زراعية واسعة « بين أربعة طساسيج ٠.٠‏ 
227 ختتكون بين نخل وماء ٠‏ فإن اجدب طسوج وتآخرت عمارته كان فيالآخر 
واكم فرج » ثم إنها على الطرق التجارية الهامة : « +٠٠‏ مشرعة الدنيا ٠‏ كل 
مملمرم عابأنى في دجلة من واسط واليصرة ٠.٠‏ والاهواز وفارس وعمان 
ب نمل والبحرين فإليها يرقى ٠‏ وكذلكماياتيمنالموصل وديار ربيعة واذربيجان 
بج لبثة وارمينية +++ وماياتي من الرقة والشام والثغر ومصر والمغرب +٠٠‏ فيها 
حي بحط وينزل » وهيى الى هذا وذاك سهلة التموين : « ٠٠٠‏ تجيك الميرة 
هاي ف السفن والقوافل من مصر والشام وتجيك الالات من الصين فيالبحر 
ومن الروم » عدا انها ( حصينة الموقع » « ٠.٠‏ وانت بين انهار لايصل 
اليها عدوك » وطيبة المناخ « قليلة البق7١2‏ » ٠‏ فهي إذن ذات ميزات 
اقتصادية عسكربة صحية هامة ٠‏ 


وتقرر بناء المدينة في هذا الموضع ٠‏ وأعطاها المنصور أسم 
« دار السلام » غير ان الناس أعطوها أسماء اخرى و بي الاسم الاول 
للمناسبات الرسمية ٠‏ سموها « المدورة » لاستدارتها و « الروحاء » 
لظبب هوائها و « الزوراء » لازورارها عن القبلة ‏ على حد قول 
المؤرخين ‏ وقد استنتج ( لوسترانج ) من تفضيل الفرس لهذا الاسم ء 
انه من الممكن ان يكون إحياء لاسم فارسي قديم لذلك الموضع ٠‏ ولعل 
هذا صحيح ٠‏ فان صاحب الفخري يتويد ذلك بقوله « وكان موضعها 
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)١(‏ انظر النص لدى ابن طباطبا الطقطقي ( الفخري ‏ طبعة صادر 
ص 1١55‏ ) وهو بنسبه إلى بعض عقلاء النصارى الذي تبه المنصور إلى 
فضيلة مكان بفداد . 
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يسمى الزوراء قديماً » وقد يكون السبب في هذا الاسم أيضاً ازورار 
أبواب المديتة نفسها فانها لسيب دفاعي لم تكن مداخلها مستقسممة ولكنها 
مزورة عدى! الاسم الذي درج على كل لسان هو « بغداد » ٠‏ وقد 
أتعب المؤؤرخون المسلمون اذها نهم في تصيد معنى الكلمة وكلهم على 
انها فارسيه مؤلفة من مقطعين ( باغ ) وتعنى أما ستان أو اسم لصنم 
او اسم لملك الصين و ( داد ) وهو إما اسم لرجل »© او بمعنى هبةة أو 
عطية ؛ فسكون المعنى على الحملة عطية داد أو سستان دادويه الخ ؟ة»» 
الفارسيتين القديمتين ( بغ ) أي الله و ( داد ) أي تأسيس فالمعنى 
أسسها الله ٠‏ 


وقد ظهر لبعض الباحثين الحديثين العارفين باللغة السريانيةرأي 
قد بلقي ضوءا! آخر على الاسم يقول : إن اللفظ آرامي الاصل مبنى 
ومعنى وهو مؤلف من (ب) المقتضبة من كلمة ببت ( وكثيرا مايقع هذا 
فمعنى اللفظا سوق الغنم » لان ا موضع سوق قددمة جداً + وو دوجد 
اسم قريب منه ( بكدود ) في وثيقة قانونية من عهد حمورابي ( القرن ‏ 
م ١‏ ق٠م‏ ) وفي حجر من أحجار الحدود الكثسية وق بعض آثار 
الأشوربين ( القرن ؟١١‏ قءم ) وريد هذا ان البقعة نزلها الاراميونقديما 
في حركة هحرتهم الاولى الى بلاد الشام كما تدل اسماء عدة اماكن حول 
بعداد كالكرخ ؛ والشماسية والحيرة ٠‏ وقد يفيد ان نذكر أن في الذى 
يدقديه المسعودى , مانفيد أن اصن الاسم آرامي ٠‏ والطبري بذكر انه 
كان على الطرف الشرقى من دجلة ( تحاه بغداد ) قرية ودير كبير كانت 
تسمى « سوق اللقر » ٠‏ 


ود 11509 ع 
/01.601م1005ط ١٠٠تطعكوع//:مااطا‏ 


وضع مخطط المدينة على نهج مستحدث في بناء المدنالاسلامية؛ 
لاحظه مؤرخو العرب : إذ بنيت على. شكل دائرة يتوسطها قصرالخليفه 
ومسجده » ويحيط بها قصور القواد ورجال الدوله ؛ ثم تقوم الاسوار 
في سورين أحدهما ضخم ( قاعدته خمسون ذراعاً وقمته عشرون )والثاني 
يليه من الداخل ويسكن بينهما الرعية » ثم سور ثالث خارجي تقوم أمامه 
الخنادق ٠‏ ويرى الاثر الفارسي واضحاً في هذا المخطط ٠‏ ولعل المنصور 
تأثر بهندسة العواصم الاسيوية القديمة كمدينة ( أقباتان ) /همذان/ 
عاصمة المديين » التى كان محل الملك فيها في الوسط » ويسكن رعاباها 
بين أسوارها السبعة المتنالية ٠‏ ومدينة ميافارقين التي بنيت في القرن 
الخامس المبلادي17) وكانت فى استدارة سورها المثلث تشبه تمام 
الشسه بغداد ٠‏ ومثلها فى ذلك آمد وكلتاهما من مدن الحجزيرة البارزة 
في الاسلام ٠‏ أماأ فصل الرعبية عن الخليفة في بغداد ‏ وضخامة القصر 
في الوسط ؛ وحصر السكان بين السورين فققد يشير الى التآثيرالفارسي٠‏ 
والى ترفع صاحب السلطة ونفوذه المطلق : وهدا نتعارض - كمالاحظ 
الدكتور الدوري ‏ مع الديمقراطية الاسلامية من جهة ؛ ويختلف عن 
الارستقراطية الاموية من جهة أخرى ولكنه على آي حال يتوافق 
مع عقلية المنصور ومركزيته في السلطة ٠‏ 


وأما مساحة دائرة المدينة الاولى » فقد اختلف فى تحديدها 
اللورخون ويورد الخطيب البغدادي ست روايات تعطي مساحا تتتفاوت 
)١(‏ انظر وصف ميافارقين لدى الازرق الفارقي ‏ تاربخ ميافار كين 
( مخطوط المتحف البريطاني ) ورقة لا وجه حتى ؟١‏ ظهر . وقد نمل هذأ 


55 لس 
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قسم المنصور لاد المدورة إلى أريعة أقسام أو أرياض آناط الاشراف 
على المناء في كل ربض ثلاثة رجال : قادومولى ومهندس ٠‏ أماأا 
الاشراف العام على البناء فعهد به الى الحجاج بن أرطأة ؛ والامام أبي 
حنيفة النعمان » من ذوي العدالة والفقه والامامة والمعرفة بالهندسة 
والبناء + ولم بشرع المنصور بالبناء حتى تكامل لديه من الفعلة وأهل 
الممن آلاف كثيرة » وحتى جمع المال اللازم للمشروع واشترى الارضين 
من أصحابها بعد المساومة وأقطعها أهل بيته وقواده وصحابته وجنده 
وكتانهةء 


وبعد أن وافق المنصور على المخطط رسم على الارض ٠‏ ومر 
الخليفة بالشبوارع والامكنة فأعحته ويقال انه بات قي الموضع فارتاسحاليه 
ثم امر بصب النفط على الخطوط وإشعاله ليلا ليشرف على رونقها ٠‏ 
وأمر باحضار المهندسين والبنائين من الشام والعراق وبلاد الديلم و دأ 
ضرب اللبن وطبخ الآجر(١2‏ .. وكا زعدد العاملين مائة الف ٠‏ بدأ بناء 
المدينة سنة ه4١‏ 4 ولعل العمل توقف فحآة » حين وصل خبر قيام 
محمد ذى النفس الزكية » بالثورة فى الحجاز + فلما اتتصر المنصور 
عاد الى بناء المدينة سنة +4ؤه وكان شرف على الصغيرة والكبيرة 
فيها » وبحاسي العمال على الدائق والحبة + بيئما كانت القطائع التي 
منحها لاهله وقواده » تبنى بدورها من قبلهم ٠‏ فما أتت سنة 49١ه‏ حتى 
كانت المدينة قد تنمت بناء ٠‏ وجعل لها خندق ليه سور مضاعف ء 


لس ل سي ويج ا وا وب يت لس ات 2ه المسنس شه هادا - ل امهم 


حجارته في بناء مدينته . لكن خالد بن بحيى البرمكي أشار عليه آلا بفعل 
ولكنه اتهمه بفارسيته وبدا فعلا ثم توقف لتكاليف ذلك . (انظر الفخرى 
لابن علاطا ) ( طبعة صادر ‏ بيروت 193551 ) ص /إه١‏ 
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بيئهما « فصيق » مرصوف لاسكن ٠‏ للاسورار أربعة أيواب مضاعفة 
من اللحديد وعليها الا برا جالعظام » وقد نقِل المنصورخسة منها منمديبةٍ 
الحجاج : واسط ٠‏ وقد تفردت ههدم الأبواب بظاهرة معماربة هامة 
هي الازورار فكان الداخل من الباب الخارجي لا يدخل مباشرة الى 
المدينة ولكنه يعطف الى اليسار في دهليز أزج يفضي الى الباب التالي 
ولعل السبب ف ذلك عسكري دفاعي © ولم يعرف ذلك لمدينة قبل 
بعداد ٠‏ أما في وسط المدينة فقام (قصر الذهب) للمنصور بعلو قبته 
تمثال فارس برمح » والمسحد الجامع ملاصق للقصر من شماله الشرقي » 
وهناك دار لصاحب الحرس وأخرى لصاحب الشرطة وذلك ضمن 
رحبة واسعة دعيت بالرحبة العظمى هي قلب المدينة يفضي إليهما 
دهليز غظيم عليه بابان من الحديد ٠٠‏ وتكلف حوالي خمسة ملايين 
درهم > مع رخص الاسعار ٠‏ ولا شك أن البناء كان راكئعا فقد وصف 
الجاحظ بغداد » بعد قليل من عهد المنصور ء بقوله : « لم آر مدسة 
قط أرفم سمكا ولا أجود استدارة ولا أوسع أبوابا من الزوراء ٠‏ 
وهى مدئة أبى جعفر المنصور ٠‏ كأنما صبت ف قا! ب وكأنما أفرغت 
افراغا © ٠‏ 


وسرعان ما ازدحمت المدينة بالوافدين اليها من علماء » وشعراء » 
وقواد وتحار » وباعة صعار » وصناع » حتى ضاقت بهم ٠‏ فأمر 
سنة ١607‏ بتخطيط الاسواق في الكرخ » جنوب المديئة » 

شق الانهر فيها » وتقل الباعة اليها » وجمعهم حسب مهنهم ٠‏ فتبسسسر 

له يذلاك توسيع شوارع مدينته » والعنايه ينظافتها ٠‏ 


وقد وصل بغداد » بعد اتتهاء بناثها : ولى العهد المهدي » في 
جيثن خراسان ٠‏ ولكن أباه كان قد بنى له قصراً ومعسكراً في الرصافة ؛ . 
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على الضفة الشرقية من دجلة » تجاه بغداد » فنزل فيه ٠‏ وقد تخير 
المنصور ذلك الموضع عامد؟ اذ « يصير ذلك بلدا وهذا بلدا فان فسد 
عليك كما قال له النإصحون ‏ أهل هذا الجانب ضربتهم بأهل 
ذلك الجاف » ٠‏ وما عتمت الرصافة أن توسعت توسع بغداد وأضحت 
تضاهيها وتكملها في الرونق والقصور وكثرة الخلق قبل أن تندمج 
هائيآ فيها ٠‏ 
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العلاقات الخارحية 
الساسة الخارحية : سماسة تأمين الحدود والاتحاه الغاري 


كانت الدولة التى تربع في قمتها العباسيون الان : الدولة العظمر 
الاولى ؛ في عالم القرون الوسطى » واتساع رقعتها جعلها على تمابر 
مباثر » في الحدود والصلات » مع كل الدول القويه إد ذاك , الا دول 
الفرنجة الكارولنجبين فقد قام بينهم وببنها في الاندلس دولة الاموبيز 
الجديدة : التي اتلحكيت عن العالم الأسلامى كله الى تلك الرقعا 
الجزرية المحدودة ٠‏ وكان من الطبيعى » من جهة أخرى » في عصر 
كالعصر العاسى الاول » كله حركة ونقاط وفعالية » أن يصيب 
السياسة الخارجية حاف من النشاط » سواء فى الاعمال الحربية : 
أو في العلاقات الدبلوماسية + وبالرغم من ان الفترة الاولى من هذ 
العصر » نعنى فترة اوسن ا كثرة المما كل الداخلة » فان 
مشاكل الحدود والحهاد لم تنقطع ٠‏ وقد حهد المنصور خاصة لتأمين 
تلك الحدود أكثر مما فكر بالهحرم ٠‏ ولهذا فانه من الصعب أن 
نسمي علاقات الدولة العباسية بما جاورها من البلاد » في المشسرق 
خاصة » بسياسة خارجية أو بعلاقات خارجية ولعل الأصح أن تسمى 
سياسة تأمين الحدود لأن الاعتماد فيها إنما كان على القوى العسكربة 
والحصون لا على العلاقات الدبلوماسية والرسل والوقود ٠‏ ولعل 
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العلاقات الخارجية الوحيدة التى عقدها المنصور انما كانت تلك العلاقات 


على أن الملاحظة الاساسية هنا هى أن اتنقال الخلافة من 
يك لون لمان أخرى إذا لم يكن في كافة النواحي 
الداخنه والاداريه واللاقتصاديه والثقافه شورق امثموار للعهد الاموى 
الا انه فا تعلق بالسياسة الخارجية بالذات كان اتتقالا بالدولة 
الاسلامة من عام الى عالم ومن سياسة الى أخرى مختلفة ٠.‏ لقد 
نحم عن مسيرهد الخلافة نحو المشرق واستقرارها ف العراق وانقطاع 


المتوسط إثر هزيمة الاموبين أمامهم أن أخذت الدولة الاسلامية 
العباسية الطابع القاري لا البحري واتنتقلت من عالم البحر المتوسط 
الى عالم آسيوي يختلف عنه في كل ناحية ٠‏ ولم بعد للعباسيين من بد في 
الاعمال التى تمت فى هدا البحر بعد ذلك فصقلية انما فتحها نو 
الأغلب : وكريت جماعة الربض الاندلسيون ٠‏ وصارت شواطىء 
المنوسط بالنسبة للعباسيين أشبه بالحدود والنهايات التي نبغي 
حمايتها منها بالثغور ومراكز الانطلاق الى السيادة على ذلك الجر 


ومأ وراءه ٠‏ 


وهكذا لم يستفد المسلمون في المشرق من وجودهم على شو اطىء 
المتوسط الشرقية والحنوبية وبحب الاتتنظار في هده الناحية حتى تظهر 
الدول شبه المستقلة في افريقيا وفي مصر لتظهر القوة البحسرية العربية 
(ما بين الأغالبة ‏ والطولونيين حتى الفاطميين ) وليعود النفوذ 
الاسلامي ‏ ولكن تحت رايات أخرى غير الرايات العباسية ‏ الى مكانه 
من ذلك البحر ا 
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ولا كانت مطل الجبيات العاسة بريه اذللك يكن أن هسم 
البحث ل ذلك حسبب الجهان الى ثلاث : المشرق. وسز نطه والسحر 
المتوسط الغربى ٠‏ 


) جبهة المشرق ( الهند الصين المحيط الهندي تركستان‎ - ١ 


كان اهتمام المنصور متجهاآ نحو الشرق أكثر منه نحو الغرب ؛ 
والى الهند والترك وايران أكثر منه الى جبهة الروم والاندلس وافريقيةء 
ولعل الشاعر المسيد الحميري قد عبر عن شىء من ذلك حين أنشده : 


أعطاكي الله ملكبآ لا زوال له 
حدى قاد اليكم صاحب الصين ووه 


ولم يأبه الشاعر كثيرآ بذكر الروم أو افريقية ٠‏ والواقم أن 
الدولة العباسية بدأت اتجاهها القاري الآسيوي وارتبطت بالشرق 
منذ ربطتء نفسها بخراسان وأهل خراسان وأصبح هذا الاتجاه سياسة 
مقررة دائمة وطدتها أعمال المنصور والمهدي والرشيد ثم خاصة 
الملأمون فكأنما كان ظهور الدولة العباسية إحباء للدولة الساسانة 
وساسبتها العافة .+ ظ 


(١)الاصبهاني ‏ الاغاني ج/ا ص .55 
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الاولين محموعتان من الدول : 
أل مجموعة من الدول الكبيرة ولكنها بعيدة المواقم ولا تتصل 
الاتصال المباشر بخلفاء بغدادمثل ممالكالهند (مملكةقنوج فيشمال الهند» 
ومملكة أسرةراشتراكوتا فى الدكن ومملكةسر نديب ) وامبراطوريهالصين» 
ومملكة الاتراك الشرقبين (الأويغور) في منغوليا ٠‏ ومملكة الخزر 
في جنوب روسيا ٠‏ 


ب ب دجبرء من الدول أو الشعوب الصغيزة المحيطة بالأرض 
العساسية سواء في فى الهند ( كثسير ‏ دهلى ‏ النزط ‏ قندهار ب 
الملتان ‏ الميد ) أوفي تركسستان ( مثل بلاد الصغد وسجستان والتببسة 
وفرغانة وأشروسنة ) أو في شمال أرمينية (مثل دولة الصنارية واللان 
والسرير والابخاز والكاسكية وكشك ) وهذه الدول هي آشبه بما 
يسمى بالدول الحاحزة أو دول «الصدام» ٠‏ ظ 


وبديهى أن يحيط الغموض وتقل المعلومات حول علاقات 
العياسيين مع المجموعة الاولى من الدول خاصة ٠‏ على آننا نستطيع أن 
تتبين أحيانا بعض الملامح من خلال العتمة ومن خلال الغبلاقة مسع 
الدول الصغرئى: والثورات والعمليات الحربية على مناطق الحدود ٠‏ 


إوله : فآما في الهند فققد كان الثغر هناك في حوض السند قد وفع 
منذ سنة 1٠‏ في بد منصور بن جمهور الكلبي الثائر على السلطان 
الأموي ٠‏ ويبدو أن أبا العباس سكت عن منصور أو قبل ولابته ولكن 
أبا مسلم بعث الى السند بعبد الرحمن بن أبي مسلم العبدي وقد 
مر معنا كيف فشل في طرد منصور ولقي حتفه حتى إذا وفد موسى بن 
كعب الشميمي استطاع النصر حتى الجأه منصوراً الى الصحراء يموت 
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فها عطثا ٠‏ وشرب جماعته وأهله الى بلاد الخزر(1) 0 موسى 
نشر الاسلام فيبنى المساجد ومن ذلك مسحل المنصورة كما توطد 
الشلطان المباسي ) بالهجوم على الامارات الهندية المجاورة وتجديد 


كانت تلك طليعة النفوذ العباسي في المنطقة الذي اضطرب حين 
عادكعب إلى العراق مخلفاً ابنه عيينة مكانه » فقد خالف عليه قوم 
من اليمن فقتل عامتهم فأظهروا العصيان وبعث أبو حجعفر بعمر بن 
حفص بن أبي صفرة العتكي المعروف بهزارمرد فتسلم البلاد سنة ١5‏ 
رعم مقاومة عبينة التي أدت الى طرده ثم مقتله7" ٠‏ 


وإذا كانت هذه الاعمال تدخل في إطار توطيد الدولة أيام المنتصور 
فقد اتصلت بها أيضا شؤون العلاقات الخارجية في هذه المنطقة + 
فان عمر بن حفص"5" الذي أقام عشر سنوات في تلك البقاع اهتم 
نشر الاسلام وحماية الحدود دون التوسع وقد حاول محاولة للاتفاق 


ا ييل ال سي ل م ات ا يه 


1407 أبن الآثير جه ص‎ 60١/9 555 انظر الطبري ج/ا ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبي بع؟ ص #/ام 

(؟) يجعل البلاذري ولابة عمر بن حفص به دهشام التغلبي وقد 
اتبعنا الطبري واليعقوبي في جعل عمر هو السابق لآن الطبري بحدد تاريخ 
بدء ونهاية الولابة (انظر البلاذري ب فتوح ص 15م اليعقوبي ج؟ ص؟/1؟ 
الطبري ج/ا ص 015/؟-) علما أن اليعقوبي بذكر ان ولابته كانت سنتين 
بينما بجعلها الطبري حسب التواريخ قرابة عشرة اعوام . وكان من الممكن 
التوفيق بين هذه الروابات جميعا بافتراض عودة عمر بن حفص مرة 
ثانية الى ولابة السند » بعد هشام » لمدة سنتين أيضا بعد سنواته 
العثر الاولى . اولا ان عمر ولي افريقية منذ سنة ١61‏ وقتل في 
القيروان سنة ١65‏ . فخبر السسئنتين عند اليعقوبي خاطىء . 
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5 0 الامارات اند ادا العباس 5 ذكروا 9 30 
د د و 
يعرف ميول اين حفص فكشف له عن أمره وطلب البيعة لأبيه محمد 
فبابعه وهبأ لنفسه الملاس البيض كما بنقض بيعة المنصور ولكنله 
فوجىء قبل بوم من إعلان الأمر بحراقة تصل من البصرة وعليها كتاب 


واقترح ابن حفص على العلوي أن يجعله مع جماعته الزيديه 
عند ملك من ملوك السند ( المجاورين ) عظيم المملكة كثير التبع وهو 
على شركة أشد الناس تعظيماً لرس ول الله صلى الله عليه وسله"١)‏ 
وقد بلغت عدة هئؤلاء اللاجئين السياسيين ٠٠؛‏ زيدي « من أهمل 
البصائر » ٠٠‏ ويلغ المنصور ذلك فيما بعد شىء من ذلك فكتب !ا 
ابن حفص أن يعزو الامير الهندوكي فلما تردد طويلا سأله المنمسور 
عن موضوع عبد الله العلوي ٠‏ ويذكر الطبري أن أحد رجال عمر 
افتداه بنفسه وادعى أنه المسؤول أمام المنصور عن الامر فقتل وأما 
عمر بن حفص نأعطي ولاية افريقية سنة 1١١‏ ء 





وتولى السند بدلا عنه هشام بن عمرو التغلبي فكان عمله هجوم 
كر اين حفص : هاجم كفسمير فا فتنحها وأصاب مساب ورضةاً 
كنيرا”" وغزا اقليم الكجرات واستولى على مدينة ( بروج ) مينا 
بع اناري ولاق با لجالنة إمللية د دس 


. )03791/8(98-79 انظر الطبري جم ص‎ )١( 
(؟) البلاذري  فتوح 7ه اليعقوبي جح؟ ص ؟/ا؟‎ 
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/مامه.أممذوواط. ١٠٠٠طعاوء//:‏ 0 


وقيل جنم : إذ الم سر ا بلاد واسعة 
عمرةو + » وخرج صأاحب الملتان فى خلق ليرده فكانت وقعة عظيمة 
وانهرم صاحب الملتان ونزل هشام المدينة مسوحب كي سم 
له أقليم الملتان كله ٠‏ 


ووجه أسطولا من البوارج نقيادة غمرو بن جمل الى بلدة ناريد 
(جنوبي شبه جزيرة راجكوت) <٠‏ ثم عمل السفن وحملها على نهر 
السئد حتى القندهار ففتحها +٠‏ وسبى وهدم المعبد وبنى موضعه 
مسجدأً ٠٠‏ » وسدو أنه ف احدى هذه الحملات ورغم مابعزى 
الى هشام بدوره من ميول علوية قتل عبد الله العلوي اللاجىء وبعض 
اتباعهء قتله السفيح أخو هشام في بض الممارك وبعث ا 
الى المنصور ٠‏ ولعل الامارة التي كان لحأ اليها إذن هي كشمير ٠٠‏ 

وقدم هشام التغلني على المنصور بما لم يقدم به أحد من السنمهد 
لكنه لم يقم بالعراق إلا قليلا حتى مات فولى المنصور معبد بن الخليل 
التميمى ٠٠‏ 

ثافيا : وأما الصين فقد كان اتصال الدولة العرمية الاسلامية بها 
بجري عن طر بقين : 

أولهما بحري حنوبي » عبر المحيط الهندي ثم مضيق سنغافورة 
وهو رغم بعده كان يعتبر طريق الاتصال المباشر بالصين ٠‏ 


والثاني بري شمالي عبر بلاد الترك ثم ممر زنجاريا » وبالرغم من 
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ان طريق البحر كان أرخص كلفة وأقل مشقة وتعرضاً لتهديد 
القوى المتغلية على مداه الطويل فان طريق البر لم يكن أقل ثأنا ولا 
حركة ونقلا للبضائع من طريق البحر ٠‏ على أن الأهواء السياسيه 
والنزاع الاقتصادي الحربي المستمر مند العهد الفارسي اليوناني » في 
الشرق الاوسط ؛ كانت تلعب دورها ف تنشضسيط أو إضعاف أحند 


الطريمين أو تحو يلهما باستمرار ٠‏ 


وعلاقة الدولة العربية الاسلامية بالصين أكثر غموضاً من علاقاتها 
مع الهند ذلك أن المصادر العربية لم تبد أي اهتمام بذكر شيء عن 
هده العلاقات التى نكاد لولا شواهد الصلات التحارية الواشجة ب 
لا نجد أي خبر يتعلق بها ٠‏ ولكن ذلك لا يعني أنها لم تكن قائممة 
أو كثيرة النشاط ٠‏ وإن كان اللعد الحغرافي قد حمل بالضرورةالعلاقات 
التجارية أقوى وأوسع بكثير من العلاقة السياسية ٠‏ وإذا سكنت 
المصادر العربية عن هذه العلاقة فان ثمة في المصادر الصينية ما يشير 
الى قيامها دين خلفاء الاسلام ومعاصريهم » أنباطرة الصين من أسسرة 
تانم (أوانعلغ) الذين امتد حكمهم ما بين سئة 5١8‏ حتى سنة /ا٠.ة‏ أي 
مما قبل الهجرة بخمس سئوات حتى أواسط العصر العباسنى الثانى ٠‏ 
وثمة ما يشير الى أن العلاقات بدآت » عن الطريق البري » هنذ خلافة 
عثمان بن عفان ٠‏ وقد تكرر وضوح| لعلاقة في زمن الاموبين في ظل ‏ 
عهد الوليد وهشام خاصة ٠‏ 


أما في مطالع العصر العباسي فيبدو أن الطريق البحري كان قد 
أضحى مألوفاً للناس فقد رووا أن المنصور حين بنى بغداد قال في تفضيل 
موضعها ومصسزاته : : (( »»ه وهذه دجلة لبس سننا ودين الصين شيء ٠‏ 
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العام موضوعة لبيان ميزات بغداد إلا أنها على أي حال تعبر عن 
حقيقة بر بها الناس فى ذلك الوقت وهي انه ما دامت دجلة موصولة 
بالبحر فليس بين بغداد والصين شيء والرحلة بينهما مفتوحه على 
المصراعين ٠‏ 


والواقم أن العرب المسلمين نشطوا كثيرآً في الحركة التجارية 
البحرية في المحيط الهندي ثم بحر الصين مند القرن الثاني المجري 
( الثامن ) خاصة ويبدو أن أعدادآً كبيرة وصلت منهم الى ميناء 
كاتتون ( خاتمو ) الصيني في ذلك القرن ٠‏ يذكر متؤرخ صيني من 
تلك الفترة ( دين سنة +١/ا‏ و سنة 745 ) « أن برابرة الغعرب دخلوا 
المملكة الوسطى جماعات كالطوفان جاءت من مسافة تبعد ألف فرسخ 
على الاقل وأنت أكثر من مائة مملكة تحمل معها كتيها المقدسة ..٠+٠‏ 
كأنها فريضة » فآخذت هذه الكتب ووضعت ف بهو القصر الامبراطوري 
المخصص لترجمات الكتىي المقدسة ... 26 وتذكر المصادر الصينية 
أيضآ # وهي لم تكن تفرق تماماً ‏ يومذاك بين العرب والفرس 
ولا تذكر شيئآً عن العرب أنه كان للفرس ( البوسيهى0..5م8 ) قرية 
أو مستعمرة كبيرة جداً في حزيرة هاينان عام +0714/٠+اها ٠‏ وقد 
ورد ذكرهم ف هذه السنة تفسها الى جانب البراهسين وسكان الملابو 
أصحاباً لسفن على النهر عند كاتنون ٠ ©06٠٠‏ ويسجل تاريخ كوانمم 


)١(‏ الطبري جلا ص 5١5‏ (97/5/959؟) 

(؟) توماس ارنولد ‏ الدعوة الى الاسلام (الترجمة العربية) 
ص 5١١1‏ 

(9) جوري . فضلو حوواني ‏ العرب والملاحة في المحيط المندي 
( الترجمة العربية) ص55١1-؟155‏ 


/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه// :ملا با 


تو ننم قدوم أوائل الوافدين منهم على النحو التالي ( ٠٠+‏ في عهد 
دولة تانغ وفد على كاتنون عدد كبير من الغرباء من مملكة أنام 
وكمبوديا ٠‏ ومدا ( وتعنى المدينة يثرب ) وبعض بلاد أخرى ٠‏ وكان 
هوّلاء الغرداء سدون الله وليس لهم في معابدهم تمثال أو صنم ولا 
صورة ٠‏ وكانت مملكة مدينا ( أي مملكة الاسلام ) قرسة من مملكة 
الهند وفيها نشأت ديانة هئرلاء الغرباء التي تختلف عن ديانة بوذا ٠‏ 
وكانوا لا ياكلون لحم الخنزير ولا يشربون الخمر ويعتبرون الذبائح 





التي لا .يذبحونها بأبديهم طعاماً نجس ويطلق عليهم الان اسم 
( هوى هوى ) ٠‏ ولا استأذنوا الامبراطور وحصلوا منه على إذن 
بالاقامة في كاتون بنوا دور جميلة من طراز يختلف عن ذلك الذي 
كان في بلادنا ٠‏ وكانت لهم ثروة عظيمة ودانوا بالطاعة لرئيس اتتخبوه 
بأتفسهم ع 22 ٠‏ 

وببدو أن هذه الجماعة التجارية المتكاثرة من جهة واصطدام 
القوى العربية الاسلامية في ما وراء النهر مع القوى الصينية ‏ كما 
سوف نرى ب من اجهة أخرى هى التى آدت الى إقامة علاقه مسامسة 
عسكرية بين الصين والدولة العباسية الناشكة فى أواسط القرن الثامن 
الملادي ( سين ٠ ) ه١5٠ 1١١+‏ فقد كان الصينيون سنيطرون على 
طريق التجارة البري عبر بلاد تركستان وبعتبرون هذه البلاد منطقة 
تفوذ مباشر لهم ٠‏ فلما توغلت الجيوش العرببة الاسلامية هناك في بلاد 


(!) توماس ارنولك _ المصدر نفسه 55؟؟95؟9؟ وقد نقل النض بدوره 
عن الجزء الاول من كتاب ٠‏ 
ك8 ) رعملط) وضع عومد طمول8 عآ .غمدوععرلط ]1 »| .لآ 
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/01.601م51005. ٠٠١‏ نه 


التوك وتدخل امبراطور الضي.. احبايه ب-ضهم هزم حيشه هزيمة قوية 
( أواخر سئة سم؟ هي / تموز ١هب؟‏ م( ٠‏ قتل ها الالوف وأسس 
الالوف من الصينيين ٠‏ ولم ينجم عن تلك المعركة انسحاب السيطرة 
الصينية من تلك المنطقة كلها فحسب ولكن نحم عنها أيضآ اقامة 
نعاون سياسيى عسكري بين الخليفة المنصور والصين ٠‏ فقد قامت 
غورة داخلية سئة 6ه؟ فى الصين أدت الى أن يطرد أحد الغاصبين 
وهو الثائر التركى الرهيب آن لوشان موطة- سا - هه 
سنة ٠ه/ا‏ فطلب هذا الاين النجدة من الخليفة العياسي المنصور فأجابه 
بارسال قوة عسكرية نحح بمساعدتها في استرجاع عاصمتيه ( سي ب 
قفان ‏ فو) و (هو_ تان فو) من أبدي الثوار ٠220..٠‏ 


ولسنا ندرى بالضبط متى تحركت تلك القوة الاسلامية الى 
الميق ؟ وعن أي طريق ذهبت ‏ ولعله الطريق البري الشمالي ‏ ولا 
عدد هذه القوة وقائدها ٠‏ كان المصادر العرسية الاسلامية تصمت عن 
ذلك كله » رغم أهسته ورغم أنه .شكل انعطافاً وتطوراً هاماً جداً 
في اتساع نفوذ وسمعة الدولة الاسلامية عبر كل الدثيا المعروفة آندذاك ٠‏ 
وهذا ما يشكك في صحة الخبر » وقد يدفع الى الظن بأن قصة المعونة 
العسكرية العباسية قد لا تكون في الاصل سوى تطوع بعض التجار 


لللملسبببيس مس بو سس بياس لسلسم دل م بهت سسسم دس ممم 


 ةيبرعلا انظر توماس أرتولكد  الدعوة الى الاسلام (الترجمة‎ )١( 
 ينيصلا الطبعة الثانية ل/إه5١) ص777 وانظر كذلك بدر الدين حي‎ 
وجورج‎ . 11 2 "١ العلا قات بين العرب واألصين (العاهره ) ص‎ 
".. غضلو حوراني  العرب والملاحة ص 157 و ص‎ 


/مامه.1أ0م5و0اط. ١‏ ١٠٠طعاون//‏ :مام 0 ل 


الاساس للدولة العباسية كالفرس والنساطرة واليهود وغيرهم لدعم 
قضية الامبراطور الابن في وجه الثاثرين ٠‏ ولعل هؤلاء المتطوعين 
قد تدخلوا أو أن التجار المرب المسلمين مولؤهم وجندوهم أملا في 
بعض الامتيازات والحقوق التجارية التي نالوها بالفعل فيما بعد ٠‏ 


وعلى أي حال فان شة القمه تر جتم هذا الافتراض ٠‏ فالمه ادر 
الصينية تذكر ان قوة النجدة العباسية لم ترجم الى بلادها بل بقيت 
في الصين وتزوج أفرادها هناك واستقروا ٠.‏ والروابات التي تذ كر 
هذا الاستقرار تعلله سبب واضح التهافت ٠‏ بعضها ول إنهم عادو ا 
بالفعل الى بلاد الاسلام ولكنهم أخرجوا منها لأكلهم من لحم الخنزير 
ف الصين ٠‏ وبعضها يذكر انهم أشفقوا أن يعودوا لانهم خافوا الاتهام 
بهده الكبيرة فعدلوا عن الرجوع وهم على آهبة السفر ٠‏ وحين حاول 
حا كم كاتئنون إجبارهيم على الرحيل انضموا الى اخواتهم في الدسن 
وسلبوا المتاجر الهامة في المدينة ٠‏ فآنقذ الحاكم نفسه بالالتجاء الى 
سورها ٠‏ ولى يتمكن من اعودة إلا بعد أن حصل من الامبراطور 
على إذن لهده الجبوش العربية بآن تقيم في هذه البلاد وخصصوا 
لهم أراض ودوراً ف مدن مختلفة حيث استقروا وتزوجوا من نسساء 
اللاد(١؟‏ .مه 

وقد يكون هذا الخبر السايق هو نفسه الخبر الذي ذكر فيه 
المؤرخ الصينى صاحب ( تاريخ أسرة تانغ ) في أخبار سنة 768 م وسئة 
5 ها :ءءء أن العرب باو-ف 1 والعرس عوو-ن<1 فد تهلوأ 


)١(‏ توماس أرنو لد تف الدعوة الى الاسلام ص و نعاذ عن المصدر 


أت (71 عا 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااا 





مدينة . كوانتم ‏ شو ( كانتون ( وأحرقوها معا ثم عادوا أدراجهم 2 


لامبراطور الصين العيد م وهو 2 الوقت بالدات أحوج الناس النها 
لقمع الثورات عليه وتوطيد الدولة له » ومن التناقض أبشاً أن يعمل 

على توطيد علاقاتة السبياسيه مع الامراطور الصيني بهدف كسب 
حياده ىق منطقة تركستان على الاقل ينما تحرو بعض الحماعات 
التحجارية أو القراصنة المسلمين على هدم العلاقات الاقتصاديه القويه التي 
كانت قد بدأت في التوطد بين بحر البصرة وبحر الصين وتنهب مرفا 


ولعل اللأرجعح أن نلك الحماعات التي دعمت الامسراطور 
عسسكريا أو نهبت كاتنون كانت تعمل لحسابها ولتأمين مصالحها الخاصة 
في تلك الاقطار النائية ٠‏ وقد تكون قد نامت بالتطوع والدعم يعلم 
المنصور وتأنا.ه وأعطت متطوعبها هذا الاسي ايكون له الوقع والقبول 
وغرضها الحصرل على الامشازات فنما منعت ثاتها بالقوة واستقرت 
نما انسحب بعضها » أو انسحت القوى الاسلامية التى استحجلبتها 
من الموانىء الاخرى لدعمها ٠٠‏ 


وعلى أى حال قان السياسة الصينية قد مانت بعد إخماد ثورة 
آن س لويشان إلى الاتكماش على الذات وإذا لم تعد تتدخل في شؤون 


١57 العرب والملاحة ص‎  يناروح‎ )١( 


5450 سه 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوء//:مااا 


تركستان وتركتها بكاملها للنفوذ العباسي الاسلامي فانها بالمقابل أغلقت 
ميناء كاتنون"١؟‏ نهائياً في وجه التجار الاجانب » ومنهم العرب والفرس 
ثلث قرن +* 


وف هذه الفترة على ما يظهر ضعفت حركة المراكى التحازية 
الاسلامية في الرحلات البعيدة أو غلت تكاليفها وسدو أن هذا 
الضعف والغلاء قد حرا عمليات القرصنة التى زادت شكل ملحوظ 
أيام المنصور مايين سنتي حتى 19# ف بحر البصرة والبحر 
الهندى ... 


ثالثا : وأخبار النشاط العياسى البحرى في المحيط الهندى 
شحصحة جداً : 

وبالرغم من شح الاخبار لاا سيما فيما تعلق بالنشاط العسكري 
وبآمن الطرق البحرية التجارية عبر الخليج العربي ( وكان بيدعى بحر 
البصرة ) وما وراءه الى الهند وشرقي افريقيا والى الصين » فان 
المعلومات القليلة التي وفرها لنا خليفة بن خياط المورخ البصري الذي 
عاش جانباً من العصر العياسي الاول » في نهايته » تكشف أن الاسطول 
العباسي كان ضعيفآ للدرجة التي كان فيها قرصان البحر يضربون 
ضرباتهم حتى في البصرة تفسها ٠‏ وتشكرر هذه الاخبار في تاربخه 
خاصة مابين سنتى ١14١‏ ب ١6#‏ ف عهد المنصور ٠‏ وتنسب القرصنة 
في بحر البصرة في هذه الفترة الى شعب أو جماعة تعرف بالميذ وهم 


2-2 6 لل ا 


الاو 2 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااا 


قوم من حوض السند » في غربه » ومركزهم في بلدة سؤست أو سركت 
بقول البلاذري7) : « وأهلها الميد الدين يقطعون البحر وسدو أنهم 
اشتهروا ذلك واتخدوه عملا داثماً خلال القرنين الثاني فالثالك 
الهجريين حتى أضحت « مغزى أعل البصرة » وموضم عدالها وهجومها 
الدائي ٠‏ يقول ابن -خياط : في سنة 14١‏ « أن أبا جعفر ولى محمد بن 
أبي عيينة ( بن المهلب بن أبي صفرة ) البحر ٠‏ فنزل مدينة فين , 
جزيرة ف البحر ( ولملها جزيرة قيشم على مدخل الخليج العربي ) 
فائته مراكب اميذ فلم يخرج اليم وخرج ابنه فقتل ف في جماعةمن المسلمين. 
وخلى أبن أبى عيينة المديئة فخربها العدو فهي خراب الى اليوم 506.٠٠‏ 
ولعل نلك المدينة لم تكن أكثر من مركز من المراكز التجارية لاهل 
البصرة على طريق الهند ٠‏ 


وف سنة ه4؛ بدو ان الميد قد اجترأوا » مع ضعف القوة 


--_- كيد 


مم ١‏ ل 05 مدمسة لساماه مان ٠‏ علس سم س سس لت 


)١(‏ البلاذري ب فوع البلدان ج؟ (طبعة المنحد) ص59؟5ه »© وبغول. 
المعودى ( في التنبيه والآشراف ص 19 ) وق نهر مهرآن بالسسند «لجنس.ر» 
بعال لهم الميد وهم خلق عظيم حرب لأهل المنصورة (في النند) ولهم 

بوارج في البحر تقطع على مراكب المسلمين المجتازة الى أرض الهند والصين 
وجده والملزم وغيرها كالشواني في بحر الروم ٠‏ .» وبعول أبن خرداذبه 
(ص؟1) «الميد لصوص »١0..‏ وف البلاذري قصة سهينة كانت تحمل بعض 
الحواري شا به للححاجح فهاجمتها بوارجج المبد قأخدذوها بما فيها . 

وبقترن أسم الميد وقصة الفرصنة باسم حنس هندي اشر 
الكرك . وبعول ابن خرداذبة (ص5ه2) الهم من بلاد السلف . وكانوا 
بعملون ايشا بالقرصنة وقد هاجموا كما سوذ لنرى مدينة جدة في البحر 
الاحمر مما اضطر المنصور لارسال حملة تأديبية ضدهم وقد ذكر ذلك 
الطبري ٠‏ 

(؟) خليفة بن قياط ‏ التاريخ (طبعة العمري بفداد) ج؟ صض١‏ 4؟ 
والذهبي ج21 ص ه 


اميه 


/01.601م51005. ٠٠١‏ عاو //نماطا 





العباسية في وجههم ؛ على. الصعود من الخليعج المربي جتى أعاليه : 
و نسمع لاول مرة أنه قد « دخل الميذ من البحر فأتوا دجلة المصرة »6 
أى شط العرب27؟ ٠‏ 


ب ونتكرر الهجوم القرصني نفسه في السنة التالية 14 ويضاف 
إليه في رواية ابن خياط خبر هام آخر لعله يتعلق بأبي جعفر المنصور 
نفسه وبرحلة بحرية تفقدبة أجراها في الخليج العربي ولم تذكرها 
المصادر التاريخية كما لم تلمح أي واحدة منها اليها ولا الى تتائجها ٠‏ 
يقول : « إن العدو ب وهكذا يسمي ابن خياط الميذ ‏ لقي أبا جعفر 
بخارك ( وهى جزيرة في وسط الخليج العربي ولعلها جزيرة البحرين 
أو فيلكه ) قأصبي هو وأهل مركيه(7 فان صح فهم النص على أنه 
يتعلق بأآبى جعفر قان للأمر معناه البعيد ٠‏ 


ولكن الميذ استمروا بعد ذلك في جرآتهم على البصسرة 
فدخلوا سنة ١6١‏ دجلة اللسصرة » ولكنهم في هذه المرة ‏ على ما 
يبدو لم يفاجئوا أهلها كما جرى في المرات السابقة فقد لقوا المقاومة 
العنيفة « تلقاهم ( بها ) أبو عبيدة السعدي ٠406.٠٠‏ 


ثم وصلوا في السنة التالية سنة م6١‏ الى أن دخلوا بض 


155 المصدر نفسه ص‎ )١1( 

(؟) المصدر ذاته ص557 والنص المنشور بضع الاسم : أبا جيفر 
ولوسن الهذة القراءة من ميرن أو سكف .ولجل. الاضع قراءتها كما قرانا : 
0 

(9) المصدر نفسه ص 16015 


بد 9 4 مسد 
/01.601م1005ط. ١٠٠٠تطعكوه//:مااا‏ 


الانهار الفرعية في شط العرب ٠‏ متوغلين أكثر فاكثر فيه ٠‏ يقول ابن 
خياط : « دخل الممد نهر الامير ( هل هو نهر قارون ؟ ) بدجلة البصره 
فقتلوا وسبوا » ولعلهم اختاروا النهر الفرعى لثلا يصطدموا بقوى 
البصرة نفسها كما جرى ف السنة السالفة ٠‏ ويروي ابن خياط شهادة 
شاهد عيان يقول : « حدثني نضلة أنه شهدهم يوم نهر الايسر وقاتلهم 
وجماعة معه حتى صاروا الى بوارجهم واستنقذوا ماف أبديهم .. »0007 


وانقطاع أخبار هذه القرصنات الحريئة بعد سنة ١6‏ قد يعنى » 
مع الخبر الاخر الذي يروي مجىء المنصور الى البصرة اع ]سطون 
القراصنهة الكرك الذين 0006 جدة في البحر الاحمر » أن 
عنابة خاصة قد بذلت لاقامة قوى بحرية ترافق الاساطيل التحارينة 
وتقطم دار القرصنة في الخليج ٠‏ وإخراج مج القراصنة الميذ منه الى 
عرض المحيط الهندى ٠‏ وقد اه المهدى. # كما سوف 
نرى ب سيرسل حملة بحرية إلى السند لتأدس القراصنة فيها بقيادة 
عبد الملك بن شهاب المسمعى ٠‏ 


رابعا : وأما مجموعة الدو ل الأخرى الصغيرةالمطوقة للدولة الاسلامية 
5 آسيا الوسطى » وهي المعروفة لدى المؤرخين ببلاد ما وراء النهمر 
( وقد يشار اليها قديماً في نو عمن التعميم والتوسع باسم خراسان 
وتسمى حديثا تركستان ) فالواقع أنها أنواع ثلاثة من الدول التركبة 
أو التركية ‏ الايرانية ٠‏ فبعضها فتح بالقوة ودخل في إطار الحكم 
الاسلامي وأبقى المسلمون ؛ وجب المعاهدات؛ على عقائده وعلى حكامه 


ل ا ع م ع يي ص ب ص يه ل ان عد ليسم سس مع مس ل عم لمم همون ماهم لمم عام عمسم 


6600 المصدر تقسمهة ص‎ )١( 


ب 751؟ ع 
/01.601م1005ط ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 





المحليين ينوارثون فيه الحكم مثل الصغد واشروسنة ٠‏ (ومثلهاسجستان 
أيضا وطبرستان ) ٠‏ ومنها ممالك لم تفتح ولكنها تحت النفوذ العربي 
الاسلامي يسبب الجوار والعلاقة التجارية مثل الشاش وفرغانة والختل» 
وباميان وطخارستان وكابول ومنها محموعة ثالثة أبعد في المواقع وأكثر 
إيغالا2 في السهوب التركية والجيال العالية » كالتيبت » والخرلخية 
( القرلوق ) والتغزغز والقرخانيين والأوبغور وهى تشكل مع الدول 
السابقة لها مجموعة الدول الحاجزة في البر بين امبراطورية الصين ودولة 
الاسلام ٠‏ وبجب أن نضيف إليها فيما بين بحر قزوين والبحر الأسود 
دولة الذررء 


وعامة شعوب هذه الدول ليست على الاسلام فما كان منها في 
دائرة الحضارة الابرانيةفهوزارادشتى وأحمانا مانوى كالسغدو الأو يغوزر 
وما كان منها خارج نلك الدائرة ولا سيما في سهوب الترك فبعض على 
البوذية والاغلب وثني الديانات ٠‏ 


وقد كانت امبراطورية الصين نعتبر أسيا الوسطى جميعاً حتتى 
أطراف الدولة الساسانية منطقة تابعة لها تسيطر فيها إلى أبعد ما تستطيع 
من المسافات على الطرق التجارية العالمية الممتدة عبر آسيا الوسطىما بين 
الشرق الاقصى والغرب الأورو ىوهي الطرق التي شطها كل النشاط 
جوستنيان ( ف القر ن5 ) فكان نفوذ المسلمين الى ما وراء النهر » منذ 
العهد الاموي ( فالقرن الابع ) مثار قلق للصين التي كانت تتندخل 
في شؤون المنطقة في كل فرصة ٠‏ وقد اغتنم الصينيون فرصة النزاع 
الاأموى 59 العباسي فمارسوا استعادة نفوذهم من جديد لاا سيما وأن 


549 لم 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااا 


الثرك بصورة عامة كافرا لا بعتنروة, أنفسهم طرفآ في ذلك النزاع الذي 
شغل السلطة الاسلامية عنهم » وما كاد الامر سستتب للعياسيين حتى 
حاول أبو مسلم الذي تلم خرامان بعد نصر بن سيار أن يجدد سمط 
السلطان الاسلامي على المناطق التركية الشرقية فاصطدم هناك بالنفود 
الصيني الدي يتقدم حتى استطاع الصستيون سنه 7/1 الأستيلاء 
على مدينه ( سوياب ) وتخرببها ٠٠‏ 


وقد يرز هذا الاصطدام في حادثة بلاد الشاش ٠‏ ذلك أن إخشيد 
فرغانه اختلف مم ملك الشاش « فاستنجد الاخشيد بملك الصين الذي 
أنحده ‏ فيما تقول المصادر العرسة ‏ بماثة آلف مقاتل حاصروا ملللءه 
يسرع جد 4 + الى السياين ب فيا يفل تآمروا على هذا الملك 
فقتلوه بعد ذلك فاستنجد ابنه بالقَوى الاسلامية في خراسان ( أواخر 
ستة 18# /ربيع سنة 701 ) وحرضها ضد التدخل الصينى ٠‏ وتكشف 
استجابة المسلمين السريعة لهذه النجدة مدى شعورهم بالخطر الصيني 
السياسي والاقتصادى فقد توجه زياد بن صالبح الخزاعي فوراً فاششك 
مع الجيش الصيني في معركة على نهر طراز ( ذي الحجة سنة ١+‏ / تموز 
ال 0 شاو عي 0 
الى الصين ٠‏ والمصادر الصينية تحعل عدة الحيش كله لا تحاوز 0 
ألفا (1؟ء وما كان لهذه المعركة أن تذكر لولا أنها قررت مصير ما وراء 
النهر حضارياً خاصة وسياسياً فقد نجم عنها : 


> > ال ااا ا 0 ال 00 ٠‏ اعسارء ميا مسرم 


111 انظر المقدسي البدء والتاربح وابن الاثير جه ص‎ )١( 
عد رخ 7 سد‎ 
تطعكوع//:مااطا‎ ٠٠١ /01.601م1005ط.‎ 


أ انسحاب النفوذ الصيني السياسى ٠‏ واتسحاب الحضارة 
الصيشة نها سما من المنطعه الى مأوراء مسر ز نحا رنا وتركها العمسطر ة الاسلام 
السياسى أولا وللحضارة الاسلامية ديناآً وفكراً وفنا وتقاليد بعد ذلك 
إلى ابوه وقد حدث أن بعث أمير اشروسنة إلى الصين ستعديها على 
العرب مله أوسا 07 فركف.اءت انلسة الينا: » 

ب ل ابعاد الصين عن المعركة الدائرة بين العرب والاتراك 
(الشرقيين والعر بينعلىالسواء) وانقطاع التعاو 3السياسى_العسكري 
الاقتصادى العديم دنهم ودين الامير املو ريه الصينية وانتقال هدا التعاون 
بأنواعه من شرفي تر كستان الى غربها أى أن الاتراك غيروا بعد تلك 
المعر كه قصلب النحاه والناثر وننات عليهم أن لموا التفود الاسلامى 
وحدهم وبالاعتماد دهم ومواردهم وحدها مما نحم عنه تمزة 
يحدمانن ع حيرات وسرارو و نجم عله تمزفهم 
واصطناع العرب ليعضهم ومحارتتهم لبعضهم الآخر مدة طويلة قبل أن 


ج ب تسليم الصين للسسلمين بالسيطرة نهائياً على طرق التجارة 
العالمية المارة في آسيا الوسطى : وهى الطرق التى كانت دوماً وراء تدخل 
الصين ف أمور الاتراك وسوف تصيح هذه الطرق بعد الان سختلف 
شعيهاأ ودروها بأبدىي المسلمين ٠‏ 





وام نكن هد! الكسب العر بي الاسلامىي باتسحاب الصين لصو 
الكسب الوحيد ولكن كسسياً آخر لا بقل عنه أهمية حضارية قد تحقق 


)١(‏ انظر السامع) عزوت ل عمسن ؟!: وعل عتماورط للأمط ج82 
ولا شك أن فى الروابة العربية بعض المبالغة الواضحة . 
/01.601م51005. ٠٠١‏ ال ا 01 


في تلك المعركة ٠‏ ققد كان بين الاسرى الصينيين فيها من كان يعرف سر 
سان اررق در نان م وال سباراضب | خاصا ف ويا سج 
البيز نطيون أيام جوستنيان سر صناعة الحرير من قبل كششف العسربه 
الان صناعة الورق وأقاموا في سمرقند عدة مصانع ثم ما لبثت هص ذه 
الصناعة أن اتنقلت إلى بغداد في أواخر القرن الثانى (زمن الرشيد) ومنها 
عرفت في الشام ومصر والاندلس ء وقدم العرب بذلك للفكر أحسن اداة 
تعمل على حفظه و نشره الواسع الرخيص ٠‏ 


على أن هزيمة الجيش الصيني لم تكن هي السبب الوحيد في 
الانسحاب الصيني الشامل من المنطقة فقد ترافقت,تلكالهزيمة مع احداث 
أخرى جعلت ذلك الانسحاب نهائيا ودائما : هى تلك الثورة الداخلية في 
الصين سنة .وهب التي أدت الى استنحاد الامبراطور الصيني بالمنصور 
أو بالحالية العربية الاسلامية عنده حتى أعانته على النصر ضد الثا رين ٠‏ 
ورما كان لهذا التعاون ‏ المماشر أو غير المماشر ‏ أثره دون شك 
في إقامة صفحة جديدة من العلاقات الطيبة بين الاسرتين يدعمها ازدياد 
في الشادل التحاري وتأمين للمصالح الاقتصادية المشادلة ٠‏ وقد ساعد 
على يقاء هذا التعاون والمسالمة من بعد ضعك كل من أسرتي تاتغ و بني 
العياس في القرن الثالث ( التاسع الميلادي ) ٠‏ 


وببدو أن وفوداً وسفراء قدجرى تبادلهم ف الزيارة بين بلاطي 


)١(‏ أنظر كتاب توماس ارثولد ‏ الدعوة الى الاسلام ( الترجمة 
العربية ‏ الطبعة الثانية /اه196) ص58 وانظر كذلك بدر الدين حي 
الصيني العلا قات بين العرب والصين (الماهره5.ه5١)‏ ص 6" © 116 


/01.6010م5و0]طط. ١٠٠٠اعاوه//‏ :مط 0 2 


العناسيين والصين لان المصادر الصينية تتحدث عنوفودأرسلها (هانفب 
مى ‏ مو _- مينى ) أي أمير المؤمنين ( أبو لوبا ) أي أبو العباس وأبو 


ومن جهة اخرى لم يكن انسحاب الصين هو التطور الوحيد الذي 
جرى على الحبهة التركية في مطالع العهد العباسي فالواقع أن تطورات 
هامة كانت تحرى في المنطقة التركية كلها في الوقت الذي كان العياسيون 
يزبحون فيه الامويين ويغيرون مركز الخلافة من الشام الى العراق ٠‏ مطلم 
التطورات التركية إنسا كان حيناستطاع نصر بن سيار في ولايته سمرقند 
ثم في خراسان أ نبقضي على دولة الشركس ( الترك الغربيين ) سنة 
١ن‏ فقد سمح انهيارهم لشعوب القارلوق ( الخرلخ ) التي كانت 
تعيش في شرقهم وتكون دولة تحارية هناك أن تنساح على أراضيهم 
وأن تفرض تفوذها عليهم سنة 75/144 في عهد المنصور ٠‏ بينما كانت 
منطقة منغوليا : الخلفية البعيدة » تنتقل بدورها حوالي سنة 740/10/ 
ولمدة قرن بعد ذلك من حكم الاغز ( الترك ) الى حكم شعب نر كي آخر 


هو الاو بعور * © » 
على أن سياسة العباسيين مع الترك لم تختلف كثيراً عن سياسة 


وهو ما بمكن أن نسميه سياسة العصا الغليظة ٠‏ وقد بذلوافي 
ذلك الكثير ٠‏ 


/لام».أ0مكذو610. ٠١‏ مدطوءأه الأ مقط 





ب توطين الجند العرب مع أهلهم وذراريهم وقبالفهم ف المواقع 
المتقدمة أولا7 فأول ٠‏ ه ثم القفز من المنطقة المضمونة الى 20 
التي تليها ٠‏ 

ج ب نشر الاسلام كوسيلة سياسية لفرض سلطان « الخلافة » 
في آسنا الوسطى الحديد الوحيد في السياسة العباسية في هذه الاصقاع 
تأكيد الغباسيين أكثر من الامويين على محور نشر الاسلام ٠‏ لقد تنبه له 
الأمويون واستخدمه بعض ولاتهم استخداماً واتجاة3 ٠‏ 

ولكن العباسيين حعلوا هذه الناحية الثالثة » ولا سيما بعد غياب 
الظفاء الاوائل » الوسيلة الاولى بامتياز وتوسعوا في استخدام الدين 
كطربق للسيطرة السياسية ديثما تناقص بوضوح أثر الوسملة الثائية : 
وسيلة التوطين بسبب تناقص الاعتماد على العنصر العربي تناقصا مطرداً ٠‏ 

ولم تكن قد مضت سنة واحدة على قيام الخلافة المباسية حتى 
بدآت ملامح هذه السياسة المزدوجة الوسيلة » تظهر واضحة في التطبيق 
العفلي الذي كان يهتم ثلاثة أمور : 


أ أن يترافق التوسع الديني مع التوسع الاقليمى ويوطد نشر 
الدين في كل بقعة الحكم الاسلامي فيها ٠‏ 

نب ل أف تتحول الدول المحلة « المعاهدة » الى فتالفاة اسلامة 
تحت الحكم المركزي المباشر للخليفة ٠‏ 

ج ‏ -. أن تنحول دول الجوار الى دولة معاهدة ليكون بالامكان 
تحويلها بدورها الى مقاطعات اسلامية وفرض النفوذ على مأ وراءهاا ٠‏ 


0 


)١(‏ انظر لدى النرشخي - تاريخ بخارى (ص 07/6 كيف كان قتيبة 
أبن مسلم بقيم منادباً كل جمعة بأن من حضر الصلاة اعطاه درهمتن . 


/مامه.أهم5و0اط. ١٠٠٠لعأو6//:مااط ١‏ 161 ب 


وهكذا نجد أنه في سنة 701/10 قام قائد من قواد أبي مسام 
الخراساني بعمليات عسكرية على الجبهة التركية يمكن أن نعتبرها تأدبية . 
أو اتتقامسة ٠ ٠‏ ولعل السبب فيها هو تردد ملوك هذه البقاع في دعم الثورة 
العباسية ومحاولتهم استغلال الفوضى السياسية ضمن الدولة الاسلامية 
للتحكم في الطرق التجارية ٠‏ فقد توجه أبو داوود خالد بن ابراهيم 
من منطقة الوختش الى الختل ( وهي المشرفة على ممر زنجاريا التجاري 
العسكري شمال هضبة بامير ) فدخلها ولم بمتنع عليه حنش بن السيل 237 
ملكها : وأناه ناس من دهاقين الختل فتحصنئوا معه ( مما يبدل على أن 
في الامر خلافا داخليا بين شعب الختل ) ) فلما ألح أبو داوود على حنش 
خرج من الحصن ليلا ومعه دهاقينهوشا كريته حتى اتنهوا الى أرض فرغانة 
ثم خرج منها في أرض الترك حتى وقع الى ملك الصين ٠‏ وأخذ ابو داوود 
من ظمر له منهم 6 الى بلخ والى أبيمسلم»”'"وامتد النفود الاسلامي 


الى مشارف هضيية ,امير ٠‏ 


وفى السئة التالية سنة ١6‏ عاد أنو داوود نمسه « قعرا أهل كش 
فقتل الإخريد ( الاخشيد ) ملكها وهو سامع مطيع قدم عليه قبل ذلك 
يلخ ه.. وأخد أبو داوود من الاخريد وأصحايه حين قتلهم من الاواني 
الصينية المنقوشة المدهبة التى لم ير مثلها ومن السروج الصينية ومتاع 
الصين كله من الديباج وغيره ومن طرف الصين شيئا كثيراً ٠‏ فحمله ابو 
داوود أأجيع الى أبي مسلم بسمرقند ٠‏ وقتل أبو داوود ودهقان كس 


)١(‏ يسميه أبن الاثير ( حسب النص المطبوع ج ه ص 151 ) حبيش 
أبن التبيل : 
(؟) انظر الطبري ج لاا ص 55.0 (1/5/7) 


/لاهه .أومذوواط. ١‏ مدا طاق ع7 :متلا دولة بني العياس م ب# ؟؟ 


في عدة من دهاقينها ٠‏ واستحيا طاران أخا الاخريد ٠‏ وملكه على 
الى و.٠و‏ » ثم يضيف الطبري ا[ ىذلك قوله : « وانصرف أو 
ايا لاما ووو بع س0 


وقد ضعفت المقاومة التركية كثيرا بعد تخلي الصين عنها في مطالع 
عهد أبى جعفر المنصور ولهذا لا يسجل عهده مثلا سوى مشكلة فرغانة 
وسِدو أن ملكها فئران بن افراكفون » اعتدى على القوافل التحارية أو 
رفض دفع الاموال للمنصور أو قاوم التوسعالاسلامي فنوجه اليه الليث 
ابن طريف مولى المهدي (وكان وليا للعهد) وحاصره في عاصمته كشغر 
فحاربه محاربة شديدة حتى ألجأه الى طلب الصلح فصالحه على مال 
كثير ٠‏ وأوفد ملك فرغانة رجلا من أصحابه يقال له باتيجور الى بغدادء 
وربما كان إيفاده لتسوية الامور أو نوعآ من الرهينة ٠‏ يقول اليعقوبي: 
+٠٠ «‏ فعرض عليه الاسلام فأبى فلم يزل محبوسا الى أيام المهدي وقال: 
لآ أخون الملك الذي وجهنىي ٠٠‏ » (؟ ويسجل الطبري كذلك غزو حميد 
ابن قحطيه الطائي لملك كابول سنة +018 ولعلها حركة من نوع الحركة 
الساقة ٠‏ 


على ان الحركات التركية اذا كانت قد خمدت كحركات سياسية 


عسكرية على الحدود فان تلك الشعوب لم تلغ عداءها للحكم العباسي 


محمد ب 0 


)01( اليعقوبي ج " ص 7بم/ ١‏ 
(؟) الطبري ج لم ص 2/9١‏ . 


)لامع .أ0م5و0اط. ١٠٠٠طعاوع‏ :ملت 565 ب 





ينكشف فيها من جديد ٠‏ والواقم أننا نجد المناطق التركية في ما وراء 
النهر ردءا وعونا لمختلف الثورات التى ماجت بها خراسان في عهد 
اللعور ضد الحكم العباسي والاسلامي ٠‏ أي أن القوة الاسلامة 
حوات المفاومة التركبة من الشكل السافر الى الشكل المستتر ومن شكل. 
الكتل المقاومة الى المقاومة الشعوبية ٠‏ وهى بي أول الخطوات نحو ذو بان. 


المقاومةه 


؟!' ب جبهة الشمال والشمال الفربي ( الخزر والروم ) 
وهي كذلك قطاعان : قطاع عليه الخزر وقطاع عليه الروم ٠‏ 


أولا العلاقات مع الخزر : 

او" حال الشاين ( القن يج ترون ارالك الاسرد 
057 الأحواض السفلى لأنهار الفولغا » والدون والدينيبر كانت تقوم 
دوله الخزر + وهىي شعوب تركية الأصل برز اسمها بوضوح قبل الفتتح 
الاسلامي بسنوات معدودة إذ كانت الحليف الأقوى للروم فياتتصارهم 
على الساسانيين الفرس 507+ م ء وقد كانت عاصمة الخزر في السهوب 
وراء القفقاس ثم انتقلت مند مطلع القرن الثامن الميلادي الى مدينة إيتل. 
على مصب نهر المولعا (قرب استراخان الحالية) + وكانت تقوم بي نالخزر 
وبين الاراضى التى افتتحها العرب من أرمينية واذرسحان عدد من 
الشعوب الصغيرة على أطراف جبال القفقاس الجنوبية تخضع تارق 
للمسلمين وآخرى للخزر حسب الظروف ومعظمها على المسيحية مثل 
اللان والسرير وحرزان والصنارية وكشسك والكرج والكاسكية (© 


.. بطلق الجغرافيون العرب على معظم هذه الشعوب اسم : اللكز‎ )١( 


/مام».01م61005. ١‏ عدا حاماهغ”/:مللا 


والابخاز كما كان هناك 7 العو من 000 بالا 0 
الموجودة في جنوب القفقاس »؛ والتي كان الخزر قد أخذوها ف 3 
من الفرس7١) ٠‏ 


وكان المورد الرئيسي الذي تقوم عليه هذه الدولة إنما هو 
التحارة والأعشار عليها فقد ظلت نسيطر على الطرق النشيطة منذ عهد 
جوستنيان ما بين الثنرق الأقصى والبحر الأسود وببزنطة من جهة ومابين 
أرض الخلافة العربية والشمال السلافي والاوروبى من جهة أخرى ٠‏ 
وحمل ملك الخزر لقب خاقان أما قامد الجيش ذانه لقب بك أى أمير 
والسلطة قسمة بين الاثنين فشؤون الدين والدولة للأول لكن السلطة 
الفعلية للثاني ٠‏ وكان ثمة تسعة من الحكام المسلمين والنصارى واليهود 
والوثنيين يقضون بين آهل الحاجات ٠‏ 


وقد كان حوار الخزر وتعاملهم مع كل من سزنطة والعرب وتقاطم 
الطرق التجارية المختلفة عبر بلادهم من أسباب اتتشار الدياتتينالمسيحية 
ثم الاسلامية وبين هذا وذاك اليهودية أيضا فيما بينهم ٠‏ وجاء وقت في 
القرن الثالث الهجري وجد فيه في انتيل العاصمة عشرة آلآاف مسلم 
لهم "١‏ مسجذدا ٠‏ وكانت الشعوب الصغيرة بينهم وبين العرب على 
المسيحية مثل اللان والسرير أو على اليهودية مثل سمندر ٠‏ أو على 
الاسلام مثل دربند (الداغستان) أو على المانوية الزارادشتية أحيانا ٠‏ 
على أن خاقا نالخزر خوفا من التأثر بأحد النفوذين البيزنطي أو الاسلامي 


اللسليهيسصم ب اسم 


(١1١‏ انتهت مملكة الخزر على بد الروس سنة 6ه" ه/ 155 م وفي 
ذلك ألوفمت أنتشم فيهم الاسلام بنتيحة حروب مأمون بن محمد أمير 
خوازرم لهم ايضاً . 


لوه .أومذوواط. ٠٠١‏ الله 351 - 


الحاكمة الغنية02١؟2‏ وأول الخاناتالمتهودين هو بولان الذي تهود سنة٠:7‏ 

أي قبل الخلافة العياسية بعشر سئوات وببدو أن هذا الخاقان هوالدي 
حاصر الملصور وحاربه ٠‏ لم اتنشرت اليهوديه بين الخزر بالتدريج حدى 
الغقرن العاشر والمسعودى بجعل بدء التهود في زمن ٠‏ الرتسد ء 


وقد قام حلف تجاري ‏ سياسي قبيل قيام العباسيين بين الخزر 
والروم ودعمه الاممراطور البيز نطى قسطنطين الخامس (١4/اهلكدا)‏ 
بزواجه من" أميرة خزرية ثم بتحول العرش من بعده الى ابنه ليو الرابع 
(#باما سس عدي الذي لقب بالخزري نمسة لأمه ٠‏ وهذا ما نفسر قيما يظهر 
تلك الحملات العشقة التي قام بها مروان بن محمد الأموي أباء ولانتة 
الخزر ثم بعث يطلب الصلح والدخول في الاسلام فآقره مروان على 


)١(‏ ذكر اليهود أسباباً أخرى لتهود الخزر ذكرتها الموسوعة 
العوؤية العالية منها تعة النيلسو ف مرسين بن فيدون الذق يزعي أن 
الخاقان جمع ( بناء على تعليمات ابن ميمون لليهود ) بين شيخ المسلمين 
وقسبيسس التنصارى وحبر اليهود عنده وقال أنه سوف يمن بمن بجتمسع 
الثلائة على الايمان به من الرسل . قلما وجد أنهم مجمعون على الايمان 
بموسى قال : نؤمن إذن بموسى ! ومنها أيضا أن الخزر أسلموا فلما وجدوا 
أن الاسلام بحرمهم الخمر وهم لا يستطيعون تركها بسبب بلادهم أتى 
اليهود : دبانتنا هي مثل الاسلام ولكنا نبيح الخمر فتهود الخزر لذلك . 
ولعل السسبب السياسي هو الأصح ود الذى عليه المؤرح الرو سي 
المعاصر فرنادمسكي . ومما بذكر أن بهود روسيا كاقة ويهود نيويورك 
ونصف بهود أسراثيل هم سل هؤلاء اليهود الخزر . 


- 100١ ٠٠١ /01.6010م51005.‎ 


ملكه ٠‏ كما قرر أنواع الهدنات والحري والاموال السنوية على مختلف 
الملدان هناك (20 ٠‏ 


ولكن اتهيار الأمويين عد ذلك فتح اباد لحركات الخرر 


(التصور) ولاه الحزيرة سياه وأرميشة لأخِه أبي العياس فليا 
صارت الخلافة إلمه أقر أعوانه 1 كان أرسلهم من قبله إلى 
اذرسحان وآرمينية ولاة عليها وهما : بن حاتم المهلبي ويزيد بن 
لأسسد السلمى ٠‏ ويبدو أن التصور لم بس 556 اتناها كثيرا لهذا و 
الواسم أول الأمر واكتفى بعملية توطين القبائل العربية التى قام بها 
21 إذ «تِقل اليمانية من البصرة إليها وكان أول من نقلهم» إلى تلك 
الاصقاع واعظاهم الحصون ٠‏ «وانزل الرواد بن المثنى تبريز الى المذ 
وأآنزل المر بن على الطائمي زيز وانزل ..٠‏ الهمدا: ني الميانج وفرق قبائل 
اليمن فلم يكن باذريبجان من نزار أحد إلا الصفر بن الليث العتبي وابن 
عمة البعيث بن جليس ٠. ©50)...٠‏ 


على أن الخزر مالبثوا أنتحركوا ضد الحيهة الاسلامية٠وتصاعدت‏ 
هجماتهم وربما كان ذلك تنيحة احشكار المسلمين التجارة الصينية اشسر 
الوفاق الذي قام بين المنصور وامبراطور الصين وتحول قوافل التجارة 
الى المرور بأراضي خراسان بدل المسير من شمال بحر الخزر ٠‏ وكتب 
يزيد السلمي الى المنصور يكشف الأخطار المتكاثرة ة على الجبهة فاقترح 
المنصور عليه اقتراحاً تعلمه دون شك من تاريخ المنطقة فإن كسرى أنو 


)1١(‏ البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 115؟ 2 "؟؟ 
(؟؛ اليعقوبي ج ؟ ص ١/ا؟‏ 


عه اإأية 5 نب 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااا ا 


شروان كان قد كف عن حدوده هجمات الخزر بعملية زواج سياس يتزوج 
بها ابنة ملك الخزر وزوجه من فتاة زعم آنها ابنته 217 ٠٠٠‏ ثم بنى بينه 
ودين أرض الخزر سورا بعيد المدى عرضه ”.٠‏ ذراع وعليه أبواب 
الحديد بحرسها مائمة فارس ! وهكذا كتب المنصور الى يزيد يقول : 
«إن بلاد ارمينية لا تستقيم ولا تصلح إلا بمصاهرة الخزر والرأي عندي 
أن تصاهر القوم حتى تستقيم البلاد وإلا فاني خايف عليك وعلى جميع 
عمالك من الخزر فإنهم إذا أرادوا واجتمعوا غلبوا ٠‏ فانظر ولا تخالف 
أمرى واجتهد فى مصاهرة الخزر والسلام ٠206...‏ 


ونفذ يزيد الاقتراح وتزوج من ابنة خاقان على صداق مائة ألف 
درهم ٠‏ ولكنها ماتت بعد ثلاث سنوات ومات معها ابنها وهي في 
النفاس ٠‏ ويربط لفو ند المورخ الأرمني مابين وفاة هذه الأميرة وبين 
غزوة الخزر التي ثارت بشكلعنيف قوي سنةه4١/75,‏ على بلاد الكرج 
وارمشة (؟) ..ء. وقد نكون ذلك ضصحها لكن الدوافع الأقوى كانت 
دون شك الدوافع الاقتصادية لأن عنف الهجمة وسعتها لاتنناسبان مع 
موت أميرة فى ولادتها أو حتى قتلها ! 


)١(‏ البلاذري فتوح البلدان ص ؟؟؟ 

(؟) بتوسع ابن اعثم الكوفي في كتابه الفتوح فميا بجملة البلاذري من 
أخبار هذه العلاقة مع الخزر . انظر ابن اعثم مخطوط الفتوح ( مكتبة! حمد 
الثالث باستاميول رقم 75865 ) الورقة 524١‏ حتى 147 وجه من المجلدالثاني 
وهو الو حيد الباقي هناك . وهو ببدا بذكر خروج المختار الثقفي وبنتهي 
بآخر خلافة المعتصم . 

(9) دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة الخزر (ج م ص 5.1 من 
الترحمة العربية) 


نه 2801 ١‏ شنه 
/01.601م51005. ٠٠١‏ ا 


وأقبل رأس طرخان20 في خلق عظيم قدر عدده بأكثر من مائمة أله 
مقاتل * فانهزم أمامه عمال يزيد السلمى تاركين للسبي والفتن من المسلمين 
وأهل الذمة خلقاً كثيرا ولم يكن لدى يزيد نفسه اكثر من سبعة آلافه 
فارس ٠‏ فاستنجد بالمنصور فأرسل إليه لحماية ما سماه «بالثغر الأعظم» 
عشرة آلاف مقاتل من أهل الشام ثم وجه جبريل بن ,يحيى البجلي على 
ما يبدو ب في عشرين ألفا مسن أهل الشام والجزيرة والموصل فواقعهم 
الخزر فقتل خلق من المسلمين وانهزم جبريل ويزيد معه حتى أتيا بلدة 
خرس في أرمينية بعد ان دخل الخزر تفليس ثم توالت النجدات فوصل 
٠‏ آلاف مع محند بن الحسن وعشرة آخرون مع حميد الطائمي وعشرون. 
ألفا من أهل الجزيرة والشام مع يزيد بن مزيد الشسيباني وخمسة آلاف 
مع حرب بن عبد الله الراوندي من الموصل ٠‏ وبهذا الششسكل استطاعت 
الجبهة أن تتوازن رغم أن المعركة الهامة في أرض شروان لم تكن رابحة 
وقد انهزم المسلمون بعدها الى بلدة بردعة بعد أن قتل فيها الراو نميء 
وسدو أن المعارك استمرت حتى سنة 114107/ 222754 واتوقفت الو 
الخزري دون معركة فاصلة ٠‏ ظ 


اا اب ةا 0000 
111110100100000000ذظ2 


)١(‏ كذلك بسمى لدى اليعقوبي (ج ؟ ص 7/1١‏ ) واسمه فالمخطوط 
الأصلي حلبس والطبري سميه استرخان الخوارزمي ( ج 6م ص7 ؛ 
7/م') . وله تسمية اخرى رج طرخان (انظر دائرة المعارف الاسلامية). 

(؟) بذكر ابن اعثم أن المعارك كانت سنة ه٠1١‏ ويفكر الور خون انها 
كانت سنة 1١41/‏ وليس ثمة من تعارض بين التاربخين لإمكان استمرار 
الحرب اكثر من سنة واحدة . اما حرب الراوندى الذى قتل فهو الذى 
تنسب اليه محلة الحربية في بغداد ( الطبري ج م ص /7) ١ ٠‏ 


لامع .أهمدوهاط. ٠٠٠١‏ عله //:ملاط - ات 


أن سياسة التوطين العربى وحدها لاتكفي فآضاف إليها ما اعتاد تنظيمه 
في الثغور الأخرى تحاه الروم أو السند أو الترك : 

١‏ ) بناء المدن الحصون : «أخرج سبعة آلاف من أهل السجون 
وبعث فجمع من كل بلد خلقا عظيماً ووجه بهم وبفعلة وبنائين فبنى مدينة 
كمخ ومدينة المحمدية ومدينة باب واق وعدة مدن أخرى مثل أرحبيل 
الكبرى وأرحبيل الصغرى اللتين بناهما يزيد بن أسيد السلمى ٠‏ 
وأنزلهما أهل فلسطين » جعلها ردءاً للمسلمين وقلاع دباع بدلا من 
الساساني ٠‏ 

ب ) آقام نظام الأجناد في تلك الحصون ورتب فيها المقاتلةالمستقرين 
من أهل النجدة من العراق والجزيرة والشام وأجرى عليهم الأرزاقالتي 
كان شو أميه بحروتها من قبل ٠‏ وأقاء بالقلاع والحصسون سكاناً تقوى 
بهم المدن وتنموا ٠‏ 

ح ) ونابع الى هذا وذاك إرسال مجموعات قبلية جديدة أسكنها 
في أرمينية واصطنع من الأرمن جماعات تعين العرب المسلمين وتكون 
عبو نآ لهم وأعوانا في المنطقة ٠‏ 

وآضاف أبو حعفر المنصور إلى هذه التداس توجبه العنابةالخاصة 
لولابة أرمينية المتاخمة للحدود ٠‏ 

وقد كانت هذه الولاية مأهولة بالأرمن النصارى الذين كانوا 
دوماً على علاقة عادبة مع الروم ولهمم امراؤهم الحاكمون ف المنطقة 
وبحملون لقب بطريق ورؤساؤهم الروحيون الدين يحملون لقب 

كاثو ليكوس ٠‏ وكان ثمة أسرتان من الأمراء تتنازعان الزعامة : بعر اتو ني» 
وماميكو نيان ؛ وقد اصطنع مروان بن محمد » حين كان والياً على 
الحزيرة وأرمينية » الأمير آشوط من الاسرة الاولى قنصنه والياً محلياً : 


/01.601م51005. ١ ٠٠١‏ مغو (/ امام - 


بطرنقاً مما آثار حسد الأمراء من ع الأسرة الثانية وأبرزهم موشائيل 
وسمياط 9 وكان مروان بجرى على الحيش الأرمنى كل سنة مائة ألف 
]ا ل ٠‏ 


وحين انهار الحكم الأموي اتمق أمراء الماميكو ننان على الثورة 
فلما عارضهم الإأمير آشوطل2) قبضوا عليه وسملوا عينيه سنة ٠ها/‏ 
+1 ه إنتقاما لما لقوه من النفى في عهد مروان ٠٠٠‏ ولأن أحد إخوتهم 


قتل على بديه ٠٠+‏ 


وطال اضطراب أرمينية بين الخوارج وبقايا الاموبين وتسلط الأمراء 
المحليين مدة السنوات الأولى من الحكم العباسي حتى أرسل النصور 
إليهم يزيد بن أسسيد السلمى فصاهر الخزر ودوم الأأرمن -<: حتى أدوا 
الخراج وجبى الرسوم على النفط والملح في أرض شروان (باكو) وبني 
مدينت ىأ رحبيل ثم استدعى سئنة٠/ا7‏ فجاء من بعده بكار بن مسلم العقيلي 
مدة سنةواحدة ثم اختار المنصورالحسن بنقحطبةالطائي سنة١/ا/ا‏ وهو 


) انظر التاريخ العام للمؤرخ الارمني فارطان ( من القرن »١‏ 
0 الترحمة الفرنسية بعنوان الحكم العربي في أرمينية ( ترحجمة 
مو بلدرمائز ب باريس )١1559‏ ص ١.5‏ . 
غ0 .نهنا ,كت *1 عل األي“تلاء ) رعتناعمطعة دء عطوجة مو غمص تجدب10 دآ 
. 1927 وكشت مم ء14بق0ط/ا .ل نهم ( ١7221:‏ 
(؟) أشوط هذا هو جد ملوك أرمينية وحورحيا فيما بعد . واللقب 
الذى أخذه من مروان هو لقب 220:16 بطريق وقد توفى سنة 8/81 ( فى 
عهد المنصور ) وإبنه سمباط هو جد ملوك ارمينية بيئما ابنه فاساك هو 
جد ملوك جورجيا . 
(؟) انظر غيفوند ‏ 0020مط) تاربخ الحروب والفتوحالعربية 
في أرمينية ( بالغرنسية باريس سنة 1865 ) ص 68 


لب 515 عد 
/01.601م1005ط ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


من ابرز قواده فأرسله مع ٠ه‏ ألفا من أهل خراسان والشام والعراق'١©٠‏ 

وببدو أن الخزر كانوا قد ارتحلوا حين وجدوا تكاثر القوى الاسلامية 
كلم بحد الحسن منهم من قاتله لكنه ماكاد بوزع حكم البلاد بين أولاده 
الثلائة : قحطبة وابراهيم ومحمد حتى فوجىء بالثورة الأرمينية عليه 
ولا شك أن هذه الثورة كانت أحد ذيول الهجوم الخزري و تنيحةالفتكه 
القاسية التي حطت مسعة الحكم العربي في المنطقة وقد تكون الخزر 
وراءها في التحريضش والتسليح لكنا لا نملك الأدلة على ذلك ٠‏ وكل 
ما سكن تأكيده هو أن عدم اتتصار العرب في معركة حاسمة وثقل الخراج 
وقسوة العسال الدين ند كرهم التواريخ الأرمينية بالكره ٠‏ كل ذلك حرض 
فسا ظهر الحساعة الأرمينية على الثورة ٠‏ وتزعم الحركة أمراء أسرة 
ماميكو نبان في منطقة محسد بن الحسن وانضم اليهم أيضا امراء اسرة 
بغرتويى والمصادر العربية تمسى الثائرين اسم الأرمن الصنارية وقد 
قادهم مو تا نما ماسيكو نان الدى بي أعلن الا متنا ع عن دفع الخراج سسنة ١‏ لاا 
وقتل ماتتين من العمال نم قنل فى معركة أخرى أربعة آلاف ... 
واتتثرت الثورة .* 50002 الع ١‏ : قحطبة وأشعره أنه «ليس لديهم 
قوة ٠٠‏ فكتب الى أبىي جعفر بخبرهم وكثرتهم» طالبأً النحدات وقد زاد 
في قوة الأرمن أن راهباً «خدع كنا تقول متررخ أرمني قديم ب 
موثائيل فكان بيقص عليه النبوات والخرافات الكاذبة ويقول : إذآيام 
اسماعيل. أ العرب (المسلسين) قد اتنهت »٠٠٠‏ وأرسل المنصور على 
الفور عامر بن اسساعيل الحارثي الجرحاني وعيسى بن موسى والفضل 


(1) 7 ان - فتوح الللدان ص 5515 -5197 6 اليعقوبي 
ج 5 ص؟'/ا؟. تان الارمن سسمون الوالي العربي (أوستيكان ) . 
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ابن ديتار ومقاتل بن صالح في حوالي ثلانين آلفا من المقاتلة17) و بالرغم 
من أن مؤرخي الأرمن بجعلون الجيش الأرمني خسة آلاف فقطفالذي 
بدو من ضخامة الامدادات الاسلامية ه ومن أرقام القتلى الأرمن الد ين 
بلعوا فيما يدكر اليعقوبي ؛ ستة عشر ألف إنسان في بوم واحد . بوم 
الهزسة ؛ أن عدد الثائرين الأرمن كان لا بقل عن عدد الحيش الاسلامىء 
وقد التقى الطرفان في معركة قرب جبل آرارات سنةب/ب قادها عامر بن 
اسماعيل وعرفت في التاربيخ الأرمني بأسم معركة بغريماند 
ل طة ندع 18381 (" سحقت فيها الارستقراطية الأرمنية وقتل ‏ حسب 
الروابة الأرمنية ‏ ثلاثة آلاف قشل كان من بينهم موشائيل وسسباط 
ابن أآشوط زعبها الاسرتين الكبردين ٠‏ 


وقد أآخدت الثورة والهزسة الشكا ل الدينى لا يسبب الأقكار 
التنبؤيه التى كانت تقودها ولا اشترك فيها من الرعاد ورجال الدين 
ولكن لأن النجدات التي وصلت من العراق وجدت الأسلحة مخزونة 
في الكنائس ٠‏ وقد نجم عن ذلك نهب لمحتويات هذه الكنامس من جهة 
وإمعان في فمع الثوار بمختلف الانحاء من جهة أخرى يقول اليعقوبى : 
د٠٠‏ ثم انصرف (عامر) الى تفليس فقتل من كان معه من الأسرى ووجه 
ف طلي ‏ الصيئارية حيسث كانوا ٠.ء‏ » . 


موا لام مل ١‏ وس سبال--ممتة 


)١(‏ هذا هو الرقم الذى بذكره قارطان 5 تاربيخه السابق الذكر 
ص ١١8‏ كما يذكره في الوقت نفسمه أبن اعثم الكوتي في كتابه الفتوح م؟ 
ورقةه ؟؟؟ وحجه. 
) التواربخ الارمنية نعطى هذا التاربح للمعر كه 6 نى الت 'نعيين 
ا ادا اا ويا 
لابن اعثم أنها كانت سنة م1١‏ هم أى سنة ”7 ,” 


11" - 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


مولاه على أرمينية كلم يزل عليها وعلى اذريجان خلافه أبي جعتر 
كلها ا > بي جه )) © ج © 


ثائياً ‏ قطاع الج لصهة السيزدطية ( الروم ) 


النزاع على هذه الجبهة قديم يرجع الى عهد الحروب الفارسية ل 
الونانة ٠‏ وقد كتى الأمويون فصلا منه وورثه العباسيون الان ليكتبوا 
فصولا أخرى ٠‏ ولم تكن الحدود المشتركة بين البيزنطيين والدولة 
الاسلامة : ولا فرضه الجهاد ضد الكفار » أو طمع بيزنطه باسترجاع 
الشاه : هى التى تؤرث وحدها هدا النزاع وتثيره ولكن وراء كلذلك, 
منذ العهود القديمة ؛ عاملا اقتصادياً ناتحآً عن طمع كل من سيطر على 
قي من هده المنطقة . «الاشراف على الطرق التحارية كلها بين الشرق 
والغرب ٠‏ فقد كان ثمة طريقان بين الهند والصين وآسيا الوسطى من 
جهة وبين اوروبا الشرقية من جهة إخرى : احدهما بري يمر بإيران 
والقفقاس : والآخر بحري ف الجنوب يمر بالبصرة (وبغداد) والموصل 
وينفذ : اما من الشاطىء السورى بحرا ٠‏ أو عبر الاناضول برأ ء الى 
القسطنطينية التى ظلت مركزا للاسواق التجارية في اوروبا الشرقية » 
طوال العصور الوسطى تقريباً ٠‏ فلما حل المسلمون محل الامبراطورية 
الساسانية في السيطرة على القسم الاكير من هذين الطريقين بالاضافةالى 
احتلالهم الشام » واضحت التجارة العايرة تمر بأراضيهم وتدفع للخليفة 
المحكوث والضرائف » ورثوا عن آل ساسان ذلك النزاع بينهم وبين 
البيزنطيين » وقد قام به الامويون مدة قرن ٠‏ وكان على العياسيين حمل 


عمئه الان ٠‏ 
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على انا نلاحظ ان هدف هذا النزاع ء في أعين المسلمين على 
الاقل » ققد تفير في العهد المباسى ؛ عنه في السمد الاموي ٠‏ فقد اضحت. 
فكرة فتح القسطنطينية والقضاء على الدولة 220 الآن من قل 
المسلمين ؛ أو استرداد الشام من قبل البيزنطيين » مجرد حلم او رغية 
بعيدة » لا هدفا تحشد له القوى وتنطلق الجيوش ٠‏ واذا لم يظهر هذا 
التغير واضحاً في عهد تأسيس الدولة العباسية والمنصور » فانه سيتضح 
تدريجيا خلال العهود التالية من بني العباس : فقد غدت الحرب مع 
البيز نطيين تقليد؟ سياسياً برثه الخلفاء بعضهم عن بعض ويزيلون عن 
كاهلهم فيه فريضة «الجهاد» المحتومة على خليفة المسلمين ضدالكفار» 
عدا انها تمرين للجنود على الاعمال العسكرية » ومجحال لإشغا 
ولتامين الغنائم اللازمة ٠ه‏ 





ووبما كان السبب فى هذا التغير فشل محاولات الاموبين الثلاث 
في فتح القسطنطينية » وبعد العاصة الجديدة عن الخطر البيزنطي , 
واهتمام العباسيين «الير القارى » والمناطق الشرقية ٠‏ واهما البحر 
المتوسط والغرب » ببنما لانفتم القسطنطينية الات من يمتلك القونين 
اليرية والبحرية معأ ٠‏ 


وهكذا اخدت حروب العباسيين مع الروم » شكل غزوات منظمة 
نسلية ينها الع اله ويها العراتى كي تنيت اتيس ادرب 
فامتدت بين ملطية عند منايبع الفرات وطرسوس ؛ بششسمال خليج 
الاسكندرونة في سلسلة من الحصون سميت بالتغور هوا تقسمت قسمين: 
ثغور الجزيرة في الشمال الشرقي للشام ؛ وثفور الشام في الشمال 


العربى » وعرفت منطقة الحدود كلها باسم «العواصم» لان المسلمين كا نوا 
يعتصمون ها ٠‏ وكان ملك الثغور والعواصم الامامية تنقل فترة بعد 
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اخرى : بين بدي الروم والمسلمين : فيتموج ؛ تبعاً لذلك » خط الحدود 


وواضح ان مثل هدا التنظيم الثابت ليس العغرض منه الهجوم 
والنفوذ الى ما وراءه ٠‏ واذا لم نكن نستطيع وصف اعمال العباسيين 
الاوائل على الجبهة البيزنطية بأنها أعمال دفاعية ‏ كما يصفها بعض 
الكتاب ‏ بسبب قوة العباسيين » واذا كان غرضها # على ما ظهر 
منها ب تأمين الحدود والسيطرة عليها . فمن الواضح ان الحروب في 
العصور العساسية التالية كانت كذلك ٠‏ 


كان التاج الامبراطوري ف بيزنطة قد انتقل مند سنة الا ألى 
الاسرة الإبسورية اللااشونية ٠‏ وقد عاصر فترة الاتتقال العنيفة بين 
الامودين والعباسبين من تلك الأسرة » الامبراطور قسطنطين الخامس ٠‏ 
(7:1 # همر) ولكن مشاغله الداخلية في توطيد اللاايقونية » والخطر 
البلغارى على حدوده . منعاه من ان يستفيد كثيراً من الااضطراب 
الداخلى ف المسلكة الاسلامية ٠‏ ومع هذا فقد استغل انشعال مروان بن 
مسد عنه ء وعن الاهتمام بالبحر خاصة » فاستولى على جزيرة قبرص 
سنة مجاه (دعبام) واستطاع الامبراطور في السنة الثانية من الخلافة 
العباسية أن يتخطى غزوة محدودة من غزوات الصائفة يذكر الطبري أنها 
قامت شبادة سعيد بن عبد الله وراء الدرون617 4 (سنه سم | ى مهن م( 
وان بفتح ملطية : أهم حصون الحدود » و بخر بها لها فتمقو اده الارمن 
(بولى) و (كوش) عددا من الحصون الاخرى ؛ ونقلوا سكانها الى 


(١)الطبرى ‏ حوادث سنة ١١9‏ جلا ص.17/1/757(55) 
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سزئطة » ووصلوا الى ارضروم بفتحهم وتخرسبهم واجلائهم السكان 
الى داخل الاراضي الرومية ٠‏ 51 من مشاغل أبي العباس الداخلية 
فقد اضطر أن يأمر عمه عبد الله بن على بالمسير ضد الروم ٠‏ وتجهز 
الجيش وكان عبد الله في (دلوك) شمال حلب في الطريق الى القتال حين 
وصله نآ وفاة أبى العبساس واستخلاف المنصور ٠‏ تأعلن الثورة ثم 
خسرها ٠‏ ولكن مشرو وع ع القتال ضد الروم ألقى بذك على الي 
الدى أخد على عاتقه حساءة هذه الحدود ٠‏ و ظهر لنا اهتمامه البالغ بها 
ف سلسله منالأعمال: فقد أطلق جيوشه بقيادة عمه صالح بنعلى سنةم١‏ 
فكانتأولغزوة ضد الروم منذ غزوةالغس بن بز دك سسنة 21716 وكان مع 
الصائفه عمتان من عسات المنصور وفاء لنذر نذره بالحهاد إن زال 
الأموبون ٠‏ خققفد استر جع المسلمون ملطية أولا سنة .س١‏ ه (سنة/اهل/ام) 
وجمع صالح بن على لها الصناعمن كل بلد لبناء سورها » فتم ذلك في 
ستة أشهر ٠‏ وأنزل فيها المقاتلة وأقطعهم المزارع ٠‏ ويبدو أن القصد من 
كل ذلك لم يكن الهجوم ولكن الدفاع وإزالة آثار حملة الامبراطور 
سن ة سس ١‏ ففد تم في تلك السنةوم١‏ اول فداء بين الروم والمنصور استنقد 
فيه اسرى المسلمين ٠‏ غير أن الجبهة لم تهدأ بعد ذلك على ما يظهر 
ولعل أهم أحداثها أن المنصور استغل انشغال قسطنطين الخامس بحرب 
البلغار » فدحر قائده الارمنى (بول) وقتله وأسر العرب اثنين واربعين 


مسيم ف - سس مس وص نا روي 8ك ملام سيب ص ص سسوج واو نا سسا لوحا 6ل 


١١1 2» انظر اليعقوبي  تاريخ ج؟ ص19‎ )١( 
اغعرزو د حانتفةك‎ 5٠٠ و صلا‎ 51١ بذكر البلاذري ( فتوح ص ه5ةا‎ ) 
ا قادها الحسن بن قحطبة ومعه عبد الوهاب بن ابراهيم الإمام‎ 
ابن اخي المنصور ) كما بذكر اليعقوبي ( ج١1 ص6؟١) غزوتين للصائفة في‎ ١ 
سمتلي 5 فادهما العباس بن محمد وغزوة تالثشه قادها حميدك دن‎ 
, ١؟م قحطة سئة‎ 
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من قواده سنة 75٠/1١4‏ م فلم بجر فداؤهم حتى سنة 56لا م وحصئوا 
سميساط بعد ان تقلوا اهلها الى فلسطين ؛ لانهم كانوا تا مرون مع 
البيزنطيين ٠‏ وفعلوا مثل ذلك سرعثى وأهلها سنةة 7 ٠‏ وكانذلكضمن 
خطة سياسية عسكرية منظمة آراد بها المسلمون تآمين الثعور البريه 
والبحرية على اللواء على الحدود مع الروم .٠‏ وهكذا ‏ كما بيذكر 
البلاذري ‏ «تتبع المنصور حصون السواحل ومدتها فعمرها وحصتها 
وبنى ما احتاج الى البناء منها» ٠‏ وفعل مثل ذلك بسدن الثغور ومنها 
المصيصة التى بنى سورها بعد أن شعثته الزلازل وآق م فيها مسج دجامع 
وأعيد اسكان أهلها وسميت بالمعمورة سنة+14 ء وتو المنصورعملهعلى 
ما ظهر سئة ١66‏ ه سباي م ببناء مدينة الرافقه على الفرات ٠‏ شيدها 
على طراز بغداد ورتب فيها الجند من الخراسانية . لتكون مركزه 
العسكري الخلفي ونقطه التجمع والانطلاق : كلما غزا الحدود ٠‏ وقد 
اجتمع سكان المكان على المنصور بحتتح ون قائلين : «تعطل علينا 
اسواقنا ل سعايشنا وتضيق متازلنا (الطبري) ولكنه أصفى »؛ 
عوضاً عنهم » الى الضرورات الاستراتيجية ٠‏ 

وبدو أن المنصور بعد أن اهتم بالغزوات ذات الصيغة الدفاعية 
ونتحصين الثغور في الفترة الأولىمن علاقاتهمع الروم ت<دول بعدسنه؟6١‏ 
الى سياسة الهجوم ٠‏ فأول عملية هجومية واسعة تتحدث عنها المصادر 
إنما كانت سنة /١6#‏ ءالا حين غزا الصائفة معيوف بن بحب ىالحجوري 
ءءء قسار الى حصن للروم ليلا وأهله نيام فسبى وأسر من كأن فيه 
من المقاتلة ثم صار الى اللاذقية المحترقة (وهي مدينة في الأناضول) 
ففتحها وسبى منها ستة آلاف رأس من السبى يونت الرحان 
الالغين (أأ.ء.. مء. 


ل 0ل م ا ع ل 


(1) الطبري جم ص 27 (781/8) . 
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ورأى امبراطور بيزنطة تحول العرب الى الهجوم » بعد تحصينهم 
للحدود » وهو مشغول بحرب شديدة قاسيه مع ملك البلعار تيلتزثم خلفه 
تبلير بخ ء فقدم ينه ١‏ / كلاب مقترحات للسلم 7 ولكن المنصوررفشها 
وأرسل سنة هلالا حملة بريةو بحريه على بلدة سيس توافق ظف رهامع مقتل 
الامراطور البيز نطى تلت السنة وتولي انه لبو الرابع بدلا منه زهباب 
ب ١مل)‏ ومع وفاة المنصور نفسه وتولى ابنه المهدي ! الذي تسلم مع 
الخلافة وصية ابه التى يقول فيها : ٠٠«‏ وليكن أهم أمورك إليك أن 
'تحفظ أطرافك ونسد تغورك ٠.٠‏ وارغي إلى الله فى الحهاد والمحاماةعن 
دنك واهلاك عدوك ٠ »..٠‏ 


ويظهر ان البيزنطيين لم يكونوا يكتمون بالنضال العسكري على 
الحدود 2 بل كانوا بمدون بد الدسانس والمساعدة الى نصارى جبل 
لبنان ؛ ويغزون الساحل السوري لتقويتهم ؛ فقد دخلالروم طرابلس 
مرة زمن المنصور ٠‏ وظهر - كما رأينا من قبل . رجل من أهل المنيطرة 
سنة ؟  ١6#‏ ه هو (بندار) و«سمى ته الملك ولبس التاج وأظهر 
ادبي راف إن نسيل لانن مسد ارو تعبا ينون ابن 
عساكر فلما انهزم فر إلى ملك الروم +٠٠‏ وتلا هربه إجلاء ؛ بعض أهل 
لئان ٠‏ 


7 ع حودالدرة” 
وهى بدورها كدلك قطاعان : إحدهما فى الاندلس والاخر فى 


أورويا الغرية مع الفرنجة . ولا بد كي يفهم القطاعان من دراسةالوضع 
السياسي في افريقية والمغعرب ٠‏ 
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فقد حكمت علاقة العباسيين الأواثل بالجناح العربي البعيد من, 
بلاد الاسلام » العوامل الجغرافية بالدرجة الأولى ٠‏ فإن المساحات 
الشاسعة مع كثرة الثورات والمخاطر في المشرق وعدم وجود أي ركيزة 
للأسرة العباسية الجديدة فيما بين افريقيا الى الاندلس لعدم اهتمام 
الدعاة العباسيين بغير خراسان » كل ذلك جعل من تلك الأقاليم الممتدة 
فيما وراء ليبيا مناطق متروكة لمصيرها سواء آثناء الثورة والصراع مع 
الأمودين أم أثناء العمل على توطيد الدولة وإخماد الثورات العديدة ٠‏ 
وشرعان ما كلف ذلك كله العياسيين غالياً إذ تراجعت حدود دولتهم 
عن كافة تلك الأقاليم وإذا كانوا قد استطاعوا استعادة افريقيا من 
الخوارج بالقوة وبسبب من تناحر الجماعات الخارجية تفسها فإ نهم كادوا 
يفقدون آيضأ منطقة المغرب في وقت مبكر جداً على يد بني حبيب الفهري 
لولا تناحر هئؤلاء أيضآ فيما ببنهم أما الاندلس فمع أنهما تآخرت في 
الاتفصال عن العباسبين بضع سنوات إلا انها حين انفصلت كان انفصالها 
تها ئناه 


الأمور التى باشرها لتوطيد الدولة وتنظيمها وإقامتها بالسياسة والقوة 
والتنظيم : فأخمد كافة الثورات عله : وقتل كافة أعداقه ٠‏ ووطد 
في افريقيا إلا إنه خسر المعركة مع الفهريين في المغرب ولم يربح المنطقه 
إلا حين تناحروا وكان ربحاً منؤوقتاً مع ذلك ٠‏ كما خسر الجولات الى 
قاوم بها اتمفصال الاندلس ومن هنا في الواقع تنكشف امسن الأولى 


اولا : ناما المفرب فقد كانت ثورات الخوارج والبرير في افريقيا تعزله 
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عه احصسة 


وتعزل الأندلس معه عن المشرق كما أن أيام أبي جعفر التى كانت كما 
قال ابن طباطبا الطقطقي « ٠٠٠‏ ذات فتوق وأحداث» حتى إنه «لم شرب 
ريأ حلوأ من ذلك لم تسمح لأبي جعفر بالانصراف بكليته الى 
امور المغرب والأندلس وبهذا الشكل كان مصير هذا الجناح من العالم 
الاسلامي مرتبطاً بصراع القوى الداخلية فيه ٠‏ 


وقد كانت أسرة الفهري وهي سلاله عقبة بن نافع هي الاأسرة 
البارزة في أواخر العهد الأموي » في تلك البقاع ٠‏ زعيمها عبد الرحمن 
ابن حبيب كان بين أولئك الزعماء الذين كانوا ثاروا فى الأندلس وثارت 
بهم في حركة البرير سنة 155/+” ببنما كان الخوارج في الوقت نفسه 
ثائرين في افريقية فلما أخمدهم فيها حنظلة بن صفوان طلب إليه أمل 
الاندلس أن يرسل إليهم والياً ينشر السلام هناك ٠‏ فأرسل أنبا الخطار 
الحسام بن ضرار الكلبي”") سنةه؟١‏ وقد نحح الحسام بفضل عصبيته 
الشامية وسنه في اعادة سلطان الخلافة الأموية الى الأندلس + وأخرج 
منها إلى افريقيا عددأً من زعماء الفتن من بينهم عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري الذي استقر في تونس ٠‏ فلما اضطرب أمر الخلافة الأموية في 
الشام بين سنه 6؟١او/ا؟١‏ بمقاتل الخلماء وخلعهم انتتهز ابن حبي ب الفرصة 
وأخرج والى المغرب حنظلةبن صفوان نفسه من القيروان سنة/ا؟١‏ وبدأ 
العمل ليكون المغعرب مملكة له ولبنيه ٠٠٠‏ ولكن نجاح عبد الرحمنمع 
اضطراب أمر بنى أمية في المشرق سمح لكثير من الطامعين بتقليدهو الا نفراد 





١57 ابن طباطبا . الفخري ( طبعة صادر بيروت 15151 ) ص‎ )١( 


د ا ص :6“ 0 
(؟) انظر أخبار مجموعة للمؤلف المجهول ص 20 . 


/0]1.00م5و10ط. ٠٠١‏ تطعأو // :مل ا أت 


بحكم ما تحت أيديهم ٠‏ وقامت الشورات في تونس وطرابلس وباجه. 
وأوراس ٠‏ من العرب والبرير ومن الخوارج وأهل الجماعةعلى السواءء 
على أن أخطر الجماعات وأشدها كانت الخوارج (الاباضية خاصة 
والصفرية) ٠‏ وقد اصطدم عبد الرحمن بن حبيب بالإياضية في طرابلس 
وخاصة سنة 1١511١‏ وانتصر عليهم وعاد 00 ندقى تلك 


أما أحداث المشرق واتقلاب ! 









5 العباس أول 1 دما وا 
العياسيون تعدون حجملة بحرتة 4 د المغرب حين توف 
0 لفان شي اذا يبيب ارا عي +1 بو عذي 





٠‏ مه 


وأجاب عبد الرحمن على هذا التنكر العباسي ده الأمراء 
الامويين الهاريين بدمائهم الى المغرب واستقبالهم وانرزا لهم المنزل الحسن 
والزواج متهم التماسا انوع الشرعية قيالحكم نا ادن - منهم بدورهم 
العمل على الوصول الى الحكم فتك بهم '(قتل ولدى الوليد بن يزيد 


ا 07ب7للا092227 ل #ت١‏ اللاااال اا لالااااااا م0 


)١(‏ انظر ابن عذارى ‏ البيان المغرب جاصض,١5‏ : 'بن الأثفير 


/01.601م51005. ١ ٠٠١‏ انمع رمام 


كما كاد يقتل عبد الرحمن بن معاوية الداخل لولا هربه ) وعاد في سبيل 
دعم حكمه بالشرعية فاتصل مره كار ر) ودابعة ه كلما حاول 
ار سار تر و املع نك أر حسن وكاشه أشد منه 
البيعة الشكلية فلما طالبه أبو جعفر لاسرال . وكان يدقق في جسعهيب 
من الولاة : كانت القطيعة لان عبد الرحسن كنب اليه يقوى : « ان 'فريقبا 
قد أصبحت اليوم إسلامية كلها وقد أنقطع السبى منها ٠.٠٠‏ 0 . خلا 
تهدده .آبو جعفر قرر القطيعة مع العباسيين وترجم عبد الرحين »رمه 
الحاد في خطبة الجمعة إذ صعد المثير ذفان : « ٠.٠‏ انى فلننت أن هذا 
الخائن ( المنصور ) يدعو الى الحق ويقوه به حتى تبين لي خلاف ما بمته 
عليه من إقامة العدل ٠‏ وانى الآن قد خلعته كما نعلى هذا ٠0 ..٠‏ 


كان ذلك سنة بحم ١‏ أي ف المتة التي انتمل كلها عاك ا جين ن- 
.معاو به دن هشام ) الداخل ) انعم نحت !أعحام قا رئك جك 0 الاندلس ٠‏ 


ولم يمكث عبد الرحمن بن حبيب في الإمارة بعد دلك سوى أشهر 
معدودة اد قتل فق أواخر سسلة مآ هاه بد أخه ومساعده الاسسا بين 
00 الذي صرعه هو تفكيره في إقامة ملك خاص 
له 2 الاندلس وال مغرب وى جعل أبن حسيب ولا لعهده ٠‏ وسدو ,ل 

ا ل و ا سن 4 .آزراة. ان 
02 له العهد بعد أخيه على سنة أبى العباس فاسا رآأى الامور تسير 
الى ابن أخيه حميب فتك بعبد الرحين ٠٠٠‏ وسدو كذلك أن الدسائس 
الاموية والمباسية معآ قد اجتمعت على التفرقة بين الأخوين ٠‏ فبينسا 
كانت امرأة إلياس »؛ الاميرة الاموية ( بنت الولبد بن يزيد الني قتل 
عبد الرحمن أخوبها ) تحرض زوجها كان زعماء المؤامرة متفقين على البيعة 
لأبى جعفر في المشرق ! 


150721 عد 
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ولكن نجاح الشطر الاول من المؤامرة وه والتخلص من عبدالرحمن 
لم يتبعه نحاح الشطر الثاني إذ قام حبيب بن عبد الرحمن ليثآر لأييه 
من عمه الياس وسرعان ما انهار الفهربون بعد ذلك ف المعارك الاهاية 
التي قامت ينهم كما حطمهى في الوقت نفسه اصطدامهم بالخوارج الدين 
عاودوا الثورة في افريقيا والمغرب من جهة أخرى ٠‏ 


وإذا اتتصر حبيب على عمه إلياس وحمل رأسه ورئووس أتباعه 
على الرماح وهم وجوه العرب ف الاقلم م كله ودخل بها القيروان سنه 
1 فان الأمر لم يدم له هناك أكثر من عام لأنه قتل بدوره سنه ٠١4‏ 
( مطلع ههن ) على بد أنصار الياس والخوارج المتحالفين معهم ٠٠‏ 


ودخل المغرب كله إثر ذلك في دوامه الثورات التى عرف فيها 
الخوارج عصرهم الدهبي إد اتفردوا بالسسطرة على تلك اليقاع مابين 
سنتى ١4٠‏ ب ه6١‏ وكانت حدود خلافة ابى جعفر المنصور في هذه 
الفترة لا تحاوز عملياً حدود مصر الغربية فى منطقة برقة ٠‏ وإن ظل يحاول 
دون انقطا عمد تفوده وراءها ه حاول ذلك خمس مرات » قبل أن ينحح 
فى الأخيرة : 


ب سيئة ١55‏ بقيادة العوام بن عبد العزيز البجلى ( الذي انهزم 
في منطقة سرت الواحد بعد الاخر أمام الخوارج من جماعة أبي الخطاب 


وسنة ١5‏ بقيادة محمد بن الاشعث الخزاعى الذي سقط 
صريع النزاع القبلي سنة ١48‏ رغم نجاحه في الولاية ٠‏ 


/01.601م1005ط. ٠٠١‏ 0000 وام 


ب وسلئة شقيادة الأغلب بن سالم التميمى (جد الأغالية) الذي 
صرع في نزاع مع جنده سنة ٠٠١‏ 


2 وسنة أه١‏ شادة عمر بن حفص العتكي المهلبي (هزار مرد) الذي 
قتل سنة ١64‏ 


ب وسنه ١95‏ بقيادة يزيدين حاتم بنقبيصة الذي أقرالتفوذالعياسى 


ع 


ومع أن المنصور نحح أخيرا ولكن هذا النفوذ لم يكن بذي جذور 


ثانيا : أما الاندلس : فلم يكن انقطاعه عن الدولة الاسلامية الموحدة 
فجائياً إثر سقوط الامويين في المشرق ولكنه تم بالتدريج خلال سنواتء 
فحين تهاوت الدولة الاموية في المشرق كانت الاندلس تحت حكم بوسف 
الفهري واليها القيسي ٠‏ وكان أمره بدي الصميل بن حاتم المولى 
الاموي : الكريم الداهية الذي كان قد بدأ التصرف في الحكم منذ أيام 
الوالي السابق ثوابة بن سلامة اليماني سنة ٠07‏ وقد توق ثوابة فعمل 
الصميل على وصول يوسف بن عبد الرحمن الفهري للولاية » ومكبن 


سنئى 1١١8‏ م1 هاء 


خلال هده الفترة كان العباسيون قد أخذوا الخلافة في المفرق 
ولكن الاندلس . لم تأنه كثيراً أو لم تنآثر كثيراً لأحداث المغرق كسا 
أن الحكام الجدد هناك لم يعيروها أي التعات واكتفوا يذكر اسم 
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الخليفة العباسى في خطبة الجمعة وقد مرت عليها في هذه الفترة سنوات 
زعمائهم الأسرى حوالي السبعين أمام المسحد الجامع في قرطبة ٠.٠.2١7‏ 


ولم تكن هاتان العصبيتان وحدهما في الاندلس فقد كان بجانبهما 
عصبيتان أخريان الاولى : عصمية البرير الذين كانوا في الغال أحلافآً 
لليمانية وعصبية الموالي » موالي الامودين وكانوا بقفون بجانب القيسية 
بزعامة الصميل ٠‏ وهم يكونون كتلة الجند الاموي ٠‏ 


وقد حاولت القوى المناوئه للفهري أن تتحرك في الاندلس ف ثورة 
قادها الحباب بن رواحة الزهري سنة ١١‏ وأبدته فيها اليمانية كما أيده 
فيها ثاكر آخر هو عامر بن عمرو العبدري قائد الجهاد ضد الاسبان واتفق 
الجميع على الدعوة للعباسيين وحاصروا الصميل في سرقسطة مركز 
ولاننه ٠٠‏ ولم تكن الحركة عباسية ولكنها إنما اتخذت هذا الشعار 
كيدا بالوالى يوسف الفهري وصاحبه ٠٠‏ 


وف هذه الفترة كان عبد الرحمن .بن معاوية ( الداخل ) يبسث 
رسائله ودعاته لموالي الامويين في الاندلس » من الجند ٠‏ وقد أعان 
هؤلاء الصميل على فك الحصار عنه وظلوا نفاوضونه سنة كاملة لعله 
يرضى بمديد العون لعبد الرحمن بن معاوية ٠.‏ ولكن الصميل وجد 
قٍِ وصول هذا الامير الاموي الى الاندلس ما بهدد تفوذه فأنذر الدعاة 





(1) انظر أخبار مجموعة للمؤلف المجهول ص 4ه وابن الاثسير 
ه/ه ا" , 
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أن أول سيف سوف شهر ضد عبد الرحمن إن نزل أرض الاندلس 


سيكون سيقه ٠.٠!‏ 


واضطر الوالي للتوجه الى الحزب الآخر » اليماني « الذين وغرت 
لمححورم يتمنون شيئا بحدون به سبيلا الى طلب تأرهم اد 
القسسة و..(١)‏ » وهكذا استدعى عبد الرحمن الى الاندلس فنزلما 
في ميناء صغير بين المرية ومالقة فى رسع الاول سنة م١١‏ / ١4‏ آب 
( اغسطس ) سنة 2000" وبعد نسعة اشهر ( في ذى الححة ) أى في نهابة 
العام تفسه أنهى عبد الرحمن الداخل حكم يوسف الفهرى في الاندلس » 
في معركة المصارة وهزم الفهري والصميل تاركين في المبدان ولديهما بين 
وبعض المنشقين على الفهرى من القبسيين أيضاً ٠‏ 


ودخل عبد الرحمن قرطبة وتلقى البيعة في جامعها كأمير للاندلس 
ولكن الدعاء بقي للخليفة ابي جعفر عشرة أشهر أيضا بعد ذلك ٠‏ ولم 
نفع القيسيين والفهري والصميل ثورة حاولوا بها احتلال قرطبة ققد 
حاصرهم عبد الرحمن واضطرهم للاستسلام ٠‏ وتم توقيع الصلح في 
؟ ربيع الاول سنة ه١١‏ / ؛ آب سنة 705 أي بعد سنة واحدة من نزول 
عبد الرحمن بأرض الاندلس ٠٠٠‏ أما قطع الخطبة لابى جعفر فقد تريث 
به عبد الرحمن حتى هدده بعض أعضاء الاسرة الاموية بالاتتنحار إن 


, 7) المصدر السابق ص‎ )١( 
. ص ت"؟‎ ١ (؟) انظر ابن الابار الحلة السيراء ( طبع مؤنس ) ج‎ 


/ام0 .0م1005 ٠٠٠١‏ لاعاوه//:مااا 2 


3 عا ١١١‏ م لعله كان ا2ردد اماد أمكان اقتطاع قسام من العالم الاسلامي 


١ 5‏ 5 .6 5 ' وخا عد الام لاض ١ ٠‏ 5 
وشق أرذٌى الخلاحه إلى قبسي ٠*٠‏ كان ذلك كان بحرى لآة لد مرد ىق 
“ةيه 


ولم سستطع ابو جعفر ‏ وافريقية مع المغرب خارج بده وليس تحت 
مده السطوي حرق ان صل سده الاندلس + ولمّد علم بقطع 
عبداأ رحن الداخل لخطبته ولكنه لم بحرك ساكنتاء في انتظار القيام بتد بير 
جع نده ٠‏ كسا ان اتنهى من ثورة محسد ذي النفس الزكية سنة ١65‏ 
وتلقفب بالمنصور حتى وجد الفرصة السانحة فى ثورة العلاء بن مغيث 
البحصبي ٠‏ وكان أحد وجوه مدئة باحة وقد تبعه 6 ثورته خلق كثير 
شكلوا خطرأ كيرا على عد الرحسن الداخل بعك سبع سئوات من الحكم 
ونده أن العلا كان على الصيال. سحيد بن الاضعت والى المتصور على 
الخرئكف كا أخد منه الاموال والوعد ,الولاية واللواء الاسود الدى 
رفعه ٠٠٠‏ ويقول ابن القوطية إن المنصور كتب إليه : « إن كان فيك 


محل أناهضفة نك ال حسمن والا فأ بعث من نت ا 


وقد حاصر عبد الرحمن الثائرين في حصن منيع ( حصن قرمونة ) 
املع عله ته تخ وآجرلك أن المعر كه معركة مصير تتجسع .*/ا من جنده 
المخلسين ثم أوقد نار عظيسة عند باب الحصن فألقى الجيع بجمان 
سيوفهم وهاجموا جند العلاء ف حركة مباغتة أربكتهم قانهزموا ..٠‏ 


1١‏ انظر المعري ‏ نمح الطيب ١‏ طبعة محمد محي الدذين عد الحميد 
العاهره ١515‏ ع ص بات ٠‏ 


١9568 أبن العوطية  تاريخ افتتاح الاندلس ( طبعة بيروت‎ )"١ 


/01.601م51005. ٠٠١‏ اطع وعم :ما ١‏ > 


ودارت الدائرة عليهم وكثر القنلى حتى ليدكر جد امو رخين أنهم كانوا 


وقول المؤرخون ان عبد الرحمن اختار عددا من الرىووس فجعل 
في كل رأس رقعة باسم صاحبه ووضعها ف جواليق ومعها اللواء الا مود 
وسحل المنصور للعلاء ٠‏ ثم دس من رماها في سوق القيروان "7.٠‏ وق شل 
إن بعض الرٌوس رميت ف مكة آثناء حج المنصور ٠٠٠‏ 

وكانت هده هى المحاو له الاولى والاخيرة لاسترداد الاندلس من 
قبل العباسبين الذين لم ينالوا منها إلا الذكر بالاسم على المنابر قترة 
قصيرة عابرة ٠‏ وهذا الموقف الجغرافي ‏ التاريخى معاً هو الذي بفسر 
علاقة العباسيين بالفر نجة ٠‏ ش 1 


الدولة التي كان أسسها على أنقاض الحكم ا ميرو فنجي كارن مساركلن 
صاحب معركة بلاط الشهداء ٠‏ وكان عداؤها للحكم الاسلامي الاموي 
في الاندلس متصلا بحدرين أحدهها دنى والاخر دفاعى ضد الغزوات 
الاسلامية لجنوب فرنسا ولم يكن مسكنا أن تقوم بينها وبين الدولة 
الاموية إلا علاقات العداء رغم الصلات التجارية المتصلة ما بين الثفور 
الاسلامية والموانىء قي حجحنوب فرنسا خاصة ٠‏ فسا إن قامت الدولة 
العياسية وشين الكارو لنحيون اتقسام البلاد اللاسلامية وإمكان الاستفادة 


نالا : الفرنجة : ففى غرب أوروبا كانت 'نقوم دولة الكارو لنجيين؛ 


(؟) لمان الدين بن الخطيب ‏ اعمال الاعلام ( طبعة برو فتسال ‏ 


(5) أبن عذارى ‏ البيان المغرب ج؟ ص 8 . الملف المجهول ب 


/01.6010م1005ط. ٠٠٠١‏ طعأون//:مقط .٠م15‏ سه 


من عداء المنصور لعبد الرحمن الداخل المتسلط على الاندلس حتى بادروا 
لاستغلال الفرصة في محاولة للتخفيف من ضغط هذا الوالي الطامحعلى 
الاراضي الفرنجية واراضي مسلكة ليون المسيحية في شمال اسبانيا ولعل 
للتجار البهورد المعروقين بالرادائية والذين كانو! يترفدون. مين اموز البسنى 
الاسلامية والفر تحنة بدافى نسج نلك الصلات الواهية بين خلافه للخم 
وألفر نجه ٠‏ فقد نفضش لخصور بده من الاندلس بعد فشل صاحب»ه 
البحصبى ولعله رضى بعد ذلك باستخدام الضغط السياسى الخارجى 
ضد صاحبه عبدالرحمن الذي كان يعجب به ويسميه صقر قريش بقدرما 
كان يحتد لانه سجل هزية المنصور الوحيدة في تاريخه السياسي ٠‏ 
وانذاكر حفن المسناذر اخيارا:. ل تحرف مدى دقتها. : عن .علاقات اتفلت 
بين ملك الفر نحة ( سبين ) القصير رآس الاسرة الكارو لنحية والمنصور ٠‏ 
فدكرون ان الملك المر نحى بعث سنة 75 ( سنة ١407‏ ه ) بوقد الى 
الخليقة العباسي . أعاده المنصور مصحوبا بسفراء من عنده » وبهدايا 
ار له ست بلاد تر ات ل ايم 
سلس بضفاف اللوار . ثم عادوا الى الشرق : ف البحر عن طريق مر سل 
ودعلق المورخ ميور على هذه الوفود والمفاوضات بانها لم تؤد الى شي 
سوى ما ولدنه في نفس عند الرحمن اك را ل ترات 
على بلاده ٠‏ وبدلك لم دحاول اظهار عدانه الحر بي للخليفه العياسبى 
ولعل الأصح ان شنظر لهده العلاقات على وجه آخر ٠‏ قعيد ارحس ل 
بكن في حالة تسكنه من الهجوم الحربي على العباسيين ٠‏ ونظرة الى 
مواقع الدول الكبرى حول البحر المتوسط فى ذلك الحين ( دولتي 
المسلمين : العباسية والاموية في شرق وجنوب وغرب البحر الابيض 
المتوسط . ودولتي المسيحيين : في شماله النسرقي وثساله الغربي ) 


ةضضعّ06.١‎ 
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1 


تفسر لنا سر ذلك التعاطف_ بين الفرنجة والمنصور : الذي كان يقابله 
سد مان أ الاندي راط طاح كول كر رويب 
كان ملوك قرطبة يراسلون قياصرة القسطنطينية الذين باتوا في حرب مع 
مسلمى الشام وفارس ومصر كان خلفاء الشرق يعقدون معاهدات مع 
ملوك الفرنسيين الدين كانوا في حرب مستمرة مع مسلمي الاندلس » ٠‏ 
ذلك ان مصلحة العسامسين اتفقت » بالتقايل والعمل المتادل مع مصالح 
الفرتجة ٠‏ فأصحاب الاندلس هم أعداء الفرنحة الاقربون واعداء 
العباسيين الاقريين » ومنافسي الفرنجة الابعدين ٠‏ واذا تذكرنا تنك 
المنافة القوية التى قامت بين قسطنطين الخامس وبين ( سبين ) للموز 
وو وا اا ا 


اليرئطة : أثر ذلك ؛ الى الاتقصال عن الكرسي البابوي : و وانتهمى 


النفوذ البيزنطي الى الزوال عن ايطاليا » اذا تذكرنا ذلك اتضحت لنا 
أسرار تلك المفاوضات العاسية ‏ الفرنحية وما دار فيها من أمور ٠‏ 


ومن الضروري أن يضاف هنا أن العباسبين ربسا انساقوا الى هذه 
العلاقة مع الفرنجة بالدافع الاقتصادي في محاولة لعقد الصلات التجارية 
المباشرة ١‏ ينالموانىء العربية الاسلامية في مصر وافريقيا وبين جنوب 
فرنسا دون وساطة البيزنطيين ٠٠٠‏ إن طبيعة تلك الصلات القامية على 
الوقوة والمدانا توجى. يذلك. لاسينا ان #ذكرنا أن أعضناء هده الوقود 
كانوا شخصيات مغمورة لا تتناسب مع كبر المهمة السياسية التي تعطى 
لهم ٠‏ ولعلهم كانوا هم أنفسهم من التجار الدين بتمسحون بالقوى 
الحاكمة في اللدين لادعاء القيمة والاستفادة من السسعة والحماية ٠‏ 


/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 
5م75 ل 





اننا هاما سار عله الحلماء من دعلده ولاسسما ؤعهده حصده الر شسدء 
جد عد اس 


عند نهانة هذا العهد : عهد المنصور والتأسيس كانت دولة شى 
العاس قد ثرتت أقدامها على أرض المملكة الاسلامية فأزالت الطامعين 
بالعرثى : وأخمدت الحركات الشاذة : وشت لنفسها عاصمة » ووضعت 
نثلاما للادارة كما رسست حدودها الخاصة وحست تلك الحدود » ومهدت 
السسل بذلك كله لعصر الاستقرار المقيل ٠‏ 


/01.601م1005. كفا موصلا :مد 


الفصم الاين 


“تال سمي والاسعرار - احاما : 
(مهما؟ 1 هباب[ سم ) 


دام هذا العصر سننين سنة كانت فترة الأوج ؛ لاني الخلاقة العبانسة 
فحسب ؛ ولكن في التاريخ الاسلامى كله ٠‏ فقد كانت دولة بني العباس 
ظ الدولة الكبرى والاولى ف العالم من الوجهة السياسية . تنتشر على 
أطرافها الدول الاخرى : فدول صغرى هندية فيما وراء حوض السند ء 
واممراطوربة الصين المصابة بالفوضى والحروب الاهلية : تحت أسرة تان 
ف الشرق الاقصى ٠‏ وخانات الخزر في شمالي قزوين ٠‏ والامبراطوربة 
البيز نطية بعدهم على العدوة بين آسيا واوروبا ٠‏ ثم تأتى في غرب أوروبيا 
ين المانيا وايطاليا وفرنسا امبراطورية شارلمان ٠‏ ثم امارة الاندلس 
الاموية ٠.‏ وفي الجنوب مملكة الحبش ينما دولة ااخليفة فى قلب هذا 
العالم كله ٠‏ 


وأما من الناحيةالاجتماعية فقد اختلطت عناصر الدولة بعضهاببعض 
فظهرت الألوان المتباينة من النزعات الاجتماعية ؛ التي تجمع في صعيد 


/01.601م1005ط. ٠٠٠١‏ لعاخون//:مااطك ل 2- 


واحد : منتهى الحد الى متطرف اللهو : والتقى الزهد الى أشع الزندقة. 
وأبلغ التعصب مع أجسل التسامح » وأعظم الغنى والبذخ الى أشآم الفقر 
والاملاق » ولعل وجود النطرف فى جانف من الحياة كان شرطا و تنبحه » 
ف وقت واحد : للتطرف فى الحانب الاخر ٠‏ وهذا من صفات العصور 
الممتلئة الخصية ٠‏ 


وتكتون الفكر الاسلامي واكتملت أسباب نضحه في هذا العصر 
نتيجه تسازج الثقافات » وترجمتها حسيعاً الى لغة واحدة ٠‏ واذا كان من 
الاتقلابات الهامة أن تصبحح اللغة العر سة لعة العلم ؛ بحانف كونها لغة 
| لدين : والسساسة والتحارة والأدب »: انه لمما ستلفت النظر أنضأ أ أن 
5 هده الفترة شع مات ما 6 0 » ف كثرنها وننوع نبوغها 5 
فى عصر إسلامى آخر : فالفقه الاسلامى وضعه في ذلك الحين الأئمة 
57 أنو حدفة ومالك والشافعي وان حثبل ٠‏ وق القضاء ظهر أبو 
4 وصف والشيبا ني وق اللعة الااصمعي والمراء والكساني والحايل مسن 
ا وق الأدب المسرد والحاحظ وق الشهر انو نواس وأبو ! لعتاهصة 
دفر أن .بن ابي خقصة والعباس دن اللاحتف» وق العتاء ابراهيم بسن 
الممدي ( أخو الرشيد ) وابراهيم الموصلى وابنه اسحق : وفي الضرب 
والزمر . زلكك وترصوما 3 وق العلم والفلسمة والطب والملك آل 
بحيدبوع وأولاد شا كر وحن بن اسحق والمأمون الخلفة وابن ماسو نه 
وابن البطريق وغيرهي ... ولا شك ان هذا الجمع الحافل من الاسماء 
اللامعة يعبر عن بقظة فكرية ‏ كما قال فيليب حتي ‏ تعد من النهضات 
الهامة ف ناريخ التقدم المكري ف العالم كله ٠‏ 


وقد تصعت كل روعة فترة الاستقفرار هذه في عهد الرشيد الذي 


( إدت ع الوه عي ار 5-5 7 لك ٍ 3 1 لعمرة 0 * 
١4‏ 00 العسمر 0 ليهأ 3 عسي شمر 4 5 لسسمجعة 23 و 58 ى 2 شليبى مه 


١ 9 ؛‎ 
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« مكسلة للميراث الفمكرى الذي خلقته الانسانية » ٠‏ ويمكن ان بقارن 
عصره بعصر أوغسطس في الرومان : أو بركليس في اليونان أو لويس 
الرابم عشر ف فرنسا أو فكتوريا في اتكلترا ٠‏ وقد تقلت قصص ألف 
امسر اليد وبر اي الا ا سن المي الاين 
_ واوا اواو يي 
ولففت شداد والشرق والحضارة الاسلامية من وراء تلك الصورة 
تكثير من السحر والاسطورة ٠‏ وليس تقدير الأورخين من العرب للرشيد 
بأقل من هذا ٠‏ فقد سميت أيامه « أيام العروس © ووصتها السيوطىي 
« انها كلها أيام خير ؛ كأنها في حسنها أعراس » كما يذكر الفخري : ان 
وين ان بن اح الدو نو قارها وتارا و ريا وجا واوسنها رن 
مملكة ١٠٠‏ وقال البغدادي : اجتمع للرشيد ما لم بحتمع لأحد من جد 
أو هزل « وزراوه البرامكة وقاضيه أبو بوسف وشاعره مروان بن ابي 
حفصة ونديمه عم أبيه العباس بن محمد وحاجبه الفضل بن الرسيم 
ومعنيه ابراهيم الموصلى وضاربه زلزل وزامره برصوما وزوجته 
أم جعفر الخ ٠٠٠‏ » 


على انا نلاحظ ان حصالة كل تلك الحضارة قد تحمعت من العالم 
الاسلامى كله في العراق ومن العراق كله في بغداد تفسها التى وصفت 

من المعاصرين عن جدارة بآأنها ان روط ال مالرن أن 
هذا العصر الباذخ قد حمل بين طياته : وبين الاسباب التى أدت الى 
روعته ؛ بدور العوامل التى ستعيل على هدمه وتنذر سطالع الانهيار 
المقضفللىء 


/للوه.01م1005ط. ٠٠١‏ ٠لطعاوء//ض‏ مالل كم 


توالى في هذه الفترة م من التاريخ العباسي (68١518-1)م‏ 
خمسة خلفاء هم : المهدي وابناه الهادي والرشيد ثم ولدا الاخير: 
الإمين والمأمون ٠‏ ظ 

المهدي محمد بن عبد الله أبي جعفر بن محمد 
(164 بم المحرم 159 م) - ( وباب مديام ) 


نشأنه : ولد في الحميمة ( من اروى شت منصور بن عبد الله 
الحميري ) سنه 4؟اهاء وكان عمره عشر سئوات » حين صارت الخلافه 
لأسه ابي جعف )1١(‏ ور من مجموع تصرفات الوالد والولد مع 
بعضهما ؛ أن رابطة قوية من الحب كانت تربطهما ‏ فقد تعهد المنصور 
ابنه » مبكرا » بالثقافة والتريية الحريية والادارية + ليكون جديرا ' 





عربيه وااسعة » ومعرفة بالشعر وقرضه » ورواية لأخبار العرب وامثالها ٠‏ 
وطلب من ابن اسحق فكتب لتثقيفه السيرة النبوية وبعث به .: وهو 
مايزال غض العود : فى الخامسة عشرة » في صحية قائد من اشهر قواده : 
خازم 7 بساور وي و يي 


ثم لذ سير و عدا الور الى حر اسان » وسال 1 


)١(‏ كان ابي جعفر أولاد آخرون هم : جعفر الذي لعب .بالا كبر لأنه 
توق قْ حياة أبيه فسسلهى ولداآ آخرا من أو لاده بجعفر (أن الكرديةا فعررف 
بالأصغر 8 وكان لجعفر الأكر عدة أولاد لعروأ دورهم رمن الر شيد منهم 


زيده زوج هارون الرشيد . 


/01.6010م1005ط. ٠٠١‏ اراعاي )مام 


في هذه المهمات التي كانت دروسا حريبة قاسية لليهدي ٠‏ ثم زوجه أبوه 
من ابنة عمه : ربطة بنت أبي العباس ورأى أن وجه خراسان خطر قلق 
وأن ابنه استطاب المقام في الري فولاه آخيرا خراسان والجبال بين 
سئة لم:غؤا  ١٠6١‏ ه فلما عاد بعد ذلك الى بعداد بحيشهالخر اسا نى سنة 
أها هه بنى له أبوه معسكراً على الضقة الشرقية م وذجلة + تجاه 
بغداد ( الرصافة ) فاستقر ثم آرسله سئة ها ه أميراً للحج بدلا” عنه ٠‏ 
كما أرسله سنة 7/9/1١68‏ على الفرات الى بلدة الرقة فبنى عندهما 
معسكرا ضخعآ هو مديئة الرافقة قضى سنة فى بنائها ٠‏ 


وقد عه المهدى السيعة الخاصة في مكة ٠‏ والسعة العامة في بغداد 
حيث كان مقيما عند وفاة أييه وذلك في ( ذي الحجة ١64‏ » تشرين 


الأول سنة /اه7) 5 


ميزانه : بذكر عن المهدى أنه كان معتدل القامة » اسمر حسسن 
الوجه جعد الشعر ٠‏ وتتفق المصادر على وصفه بالكرم ولين الجانب » 
كما تصفه بحسن العفو والحلم ٠‏ وقد كان لهذا أثره الواضح في عهده » 
لأن اخلاقه الخاصة انعكست ف سياسته العامة فجعلته ب كما قال 
المسعودي « محبباً الى الخاص والعام » ٠‏ 


لقبه : كان ابو جعفر هو الذي اختار لنب المهدي لابنه ويظهسر 
أنه اختاره له في الوقت الذي اختا ر لنفسه لقب المنصور أي سنة ١45‏ 
بعد هزيمة. محمد ذي النفس الزكية يدل على ذلك أن لقب المهدي ظهر 
على سكة ضربت في الري سنة ١4+‏ كما ظهر على سكة أخرى من الباب 
وثالثة ضربت سنة ١6+‏ ف أران : والممدي مايزال واليآً للعهد ثم ورد 
اللقب له في نص نشييد بتاريخ المحرم سنة ١55‏ على قطعة من الرخام ( 


/مدمه أممذوماط. ٠٠١‏ لطعاوع)// :معط 7834 - 


في عسقلان وفيٍ طراز قطعة نسيج بتاريخ سنة ١9‏ في مصر ٠‏ وف قطع 
آثرية أخرى في بخارى ومكةوغيرها''2 ٠‏ فاللقبثابت له وإن كان اتخذه 
أبو العياس » أو الخلفاء » أو أعطى له أول الأمر ٠‏ 

وسدو أن المنصور وحاشيته كانوا يشيعون ثم بعودوفيؤمنون 
بما أشاعوا من أن المهدي هو مهدي الله الموعود حقآً وصدقاً ٠‏ وإنالنجد 
ذلك واضحاً في كتاب المنصور الى عيسى بن موسى براوده عن ولاية 
العهد سنة ١497‏ اذ يقول : « ٠٠٠‏ ولم يجد أمير المؤمنين بدأ من متابعتهم 
( الخاصة والثقات ) وأمير الموّ منين أحق من سارع إلى ذلك وحرص 
عليه وعرف فضله ورجا بركته وصدق الرواية فيه وحمد الله إذ جمل 
في ذرينه مثل ما سألت الأنبياء قبله إذ قال العبد الصالح : « فهب لي من 
لدنك ولي يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً ٠‏ » فوهمب 
الله لأمير المؤمنين وليآ ثم جعله تقيآ مباركا مهدياً وللنبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) سمي وسلب من اتنحل هذا الاسم ودعا الى تلك الشبهة التي 
تحير فيها أهل تلك النية وافتتن بها أهل تلك الشقوة فاتتزع ذلك منهم 
وجعل دائرة السوء عليهم +٠٠‏ وأعلن للمهدي مناره وللدين أنصاره(©2» 

سياسته العامة : ترك المنصور لابنه وصية سياسية قرأها يومالبيعة 
قال فيها » بعد ان حذره طويلا” من عذاب اللاخرة والحساب : 
د ... وليتسع انصافث وينبسط عدلك ٠‏ وواس بين الرعية فيالاحتكام 
واطلب بجهدك رضا الرحمن » وأهل الدين فليكونوا أعضادك ٠‏ وأعط 

حظ المسلمين من اموالهم » ووفر لهم فيئهم » وتابم اعطياتك عليهم وعجل 


)١(‏ انظر مراجع ذلك لدى حسن الباشا ‏ الالقاب الاسلامية 
ص 1أه ‏ هأاه 
(؟) الطبري جم ص5١‏ 551-575./95). 


/01.6010م51005. ٠٠١‏ اطع اض )ث١‏ ب 


بنفقاتهم إليهم سنة سنة وشهرا شهرا ٠‏ وعليك بعمارة البلاد » بتخفيف 
الخراج » واستصلح الناس بالسيرة الحسنة والسياسة الجميلة » وليكن 
أهى امورك إليك تحفظ اطرافك وسد ثغورك و ٠٠٠‏ وارغب الى الله عز 
وجل في الحهاد والمحاماة عن دينه ٠.٠٠‏ وابذل في ذلك مهحتك ٠٠‏ ٠وتفقد‏ 
جيوشك ليلك ونهارك » واعرف مراكز خيلك ومواطن رحلك ٠.٠٠‏ » 

وقد اتبع المهدي روح هذه الوصية في سياسته للدولة ٠‏ على أنا 
نلاحظ انها لاتتفق مع سياسة المنصور العامة فهل هى مزيفة عليها ؟ أم 
هل أدرك ذلك الخليفة القوى تغير العهد وضرورة التطور في السياسة ؟ 
أم كان يفهم ابنه وطباع ابنه بهذا العمق ؟ لانكاد نشك في أن الممدي 
استفاد من الوصية ٠‏ ولكنها لم تكن العامل الحاسم في توجيهسياسته٠‏ 
فالذي رسم خطوط السياسة العامة له » هي أخلاقه الخاصة من جهة » 
وظروف عصره من جهة أخرى ٠‏ وهذا سبب نجاحه وحب الرعية له ٠‏ 
فقد كانت الدولة استقرت بعد ثورة واحتاجت الى اللين » بعد طول 
الشدة كما بدأت تظهر في تلك الفترة آثار التمازج الثقافي والاجتماعي 
بين ثقافات وعناصر الدولة المختلفة » وطلاع الميزات التئ تميز الحضارة 
الاسلامية ٠‏ لهذا جاء عهد المهدى عهدا اتتقالياً » وسطأ » بين عهد ايه 
الشديد قبله » وعهد ولديه الرضي من بعده ء ٠‏ كانت أبرز الميزات في 
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كل المد ههه 4 وسواء صحت الوصية أم لم تصح فانها تعبو عن 
حقيقة واقعة ٠‏ فقد بدا المهدي », بعد غهد المنصور الشديد » سياسة 
الانفتاخ والفرج على الناس جميعاً سواء منهم الأقربون أو من كانوا 
موضع الريبة والعداء وصل أولا” أهله ومواليه فقرر لكل واحد من 
أهل بيته ستة آلاف درهم في السنة ٠‏ وحاول استرضاء العلويين فأخرج 
من كان ف السجن منهم 0 وأمر لهم بجوائز وصلات وارزاق دارة » 
على قول اليعقوبي واستخدم عدداً كبيراً من الزيدية ٠‏ 


وحاول كذلك استرضاء بعض الاموبين ويذكر الطبري ان المهدى 
« لما وجه الرشيد الى الصائفة سنة ١+‏ خرج يشيعه قلما حادى فصر 
مسلمة ( بن عبد الملك ) قرب الفرات في شمال الشام ) قال له بعض 
مرافقيه العباسيين: با امير المؤمنين» إن لمسلمة في أعناقنا منة ٠‏ كان محمد 
ابن علي مربه فآعطاه أربعة آلاف دينار وقال : يا ابن عم + هذان ألفان 
لدينك وألفان لمعوتنك فإذا نفذت فلا تحتشمنا » فقال المهدى :أحضروا 
من هاهنا من ولد مسلمة ومواليه فآمر لهم بعشرين ألف دينار وأمر أن 
تجرى عليهم الأرزاق ثم قال لمحدثه : هل كافأنا مسلمة وقذيينا حقه ؟10) 

ويروي له المسعودي قصة أروع من هذه يوم لجأت مزنة امرأة 
مروان بن محمد الى الخيزران وهي في الأطمار المالية ٠‏ وأحسنت 
اليها الخيرزان فلما علم المهدي بالامر بكى واستدعاها ورحب بها ورفع 
منزلتها فوق أحسن نساء القصر ٠‏ ثم تفاوض معها أخبار 5-ا“نهم ٠‏ 
الناس والدولة وتنقلها فما تركت ( مزنة ) لأحد في المجلى "2 20.٠‏ . 
المهدي : يابنت عم لاشيء أصون لك من حجابي وكو... 5ل اك 


- 


)١(‏ الطبري جم ص 155 (9؟/150) 


د 1 هه 
/01.601م51005. ٠٠١‏ انا 


في قصري ٠‏ لك مالهن وعليك ماعليهن ٠.٠‏ ثم أقطعها مثل مالهن مسن 
الاقطاع وأخدمها وأجازها ٠‏ فأقامت في قصره الى. أن فبض المهدي وأيام 
الهادىي وصدرا من أيام الرشيد وماتت فى خلافته لابهرق ينها وبين نساء 
ني هاشم ٠‏ فلما قبضت جزع الرشيد والحرم جزعاً شديدا )١7.٠٠‏ 


واسترضى المهدي عامة الناس باطلاق المسجونين كافة « إلا من 
أو من كان للأحد قله مظلمة أو حق » وأضاف الى ذلك آنه كسنيبا 
ووصل كل من أطلقه ٠‏ 


٠‏ وترضى بعض الأقطار الاسلامية المتكوية : فقد حج سنة 1١١١‏ ه 

فوزع غلى آهل الحجاز ثلاثين مليون درهم ونصف مليون دينار وماله 
وخمسين ألف ثوب على روايات الطبري ‏ وأرجع جرايات الحبوب. 
إليهم من مصر وكان قطعها المنصور لدن ثار محمد ذو النفس الزكية ٠‏ 
واصطفى لنفسه خمسمائة رجل من الأنصار فأجرى عليهم الأرزاق. 
الواسعة وجعلهم حرسه الخاص” ( تأكيدا للتقرب وللموازنة مع 
العرب الخراسانيين في الدولة ) وأكرم سنة 1ه عامة أولاد المهاجرين 
والأنصار وفرق شهم ثلاثة ملادين درهم ٠‏ وأراد تهدكه_ الشام فزار 
دمشق والقدس وحاول التوفيق بين قبائل البادية الشامية ووزع المأل 
فيهم ٠‏ 


ولاشك أن ماتركه المنصور في ببت المال هو الذي أعا زالمهدي, 
)١(‏ المسعودي ‏ مروج الذهب ج؟ ص 6-5178؟؟ 
(0) الطبري جم ص9؟١(875/5])‏ 


ع 5505 بت 
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على هذه السياسة « الكريمة » و « بسط بده في الإعطاء فأذهب جميع 
ماخلفه المنصور سوى ماجباه في أيامه » ٠‏ 


؟) العدل : وأول مابدأ فيه بنفسه إذ أنه نظر في « دفتر القبض » 
حيث كان سجل المنصور ماأخده من أموال الناس بالمصادرة فبترد ٌ 


الأموال لأصحابها وصاحب الفخري يعزو ذلك إلى وصية والده 3 0 


قال :* ) يابني إني قد أفردت كل * شيء أخذته من الناس على وجهالجبايه 
والمصادرة وكلبت عليه أسماء أده فادا ولست أنت فأعده إلى آر بانة 
ليدعو لك الئاس ويحبوك !» ٠‏ 


0 0 
١ 2 
عه‎ 1 


وعني المهدي بأمر المظالم فكان بحلس لها بنفسه ورشرك القضاة 
معه عند النظر فيها ويقول : لو لم يكن ردي للمظالم الاحياء منهم لكفى» 
واتخذ بيتآ له شباك حديد تطرح فيه القصص ( رقاع الشكايات ) 
وتجمع بعد ذلك لكلا ينون ثمة مجال لإخفاء الشكاية أو تآخيرها ٠‏ 
وبهذه الواسطة حمى الرعية من تعدي الولاة وجورهم ( ومن جوره 
هو أيضاً ) وخاصة في قضايا الضرائب والاراضي ٠‏ 


06 احثرام الدين : ابي منصب الخلافة زمن المهدى ظلاك دنا 
واضحاً فقد كان الخليفة يقرب رجال الدين والفقهاء وبتآثر لدىتلاوة 
الات ويا نري لد لحرا حلي او سواه لكي ييه 30 فت 
في حانب منه ؛ وحمل إليه الأساطين من مصر ( غير أنه محا اسهالوليد 
ابن عبد الملك ا 
في المدينة والمشروعان إنما بدأ بهما في الواقع أبوه المنصور قبله وقداختى 
له أبو حنيفة بمصادرة الدور حول ا لتوسعتها كما وسع مسح- 
اليصرة بما نتناسب مع تكاثر السكان فيها ونمو ثأنها التحاري إذ ذاكء . 


55 يد 
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هذا إلى أنه قام بأعمال اجتماعية كثيرة ذات طابع ديني فوضع 
« دور المرضى وأجرى على العميان والمجذومين والضعفى وأهل السجون 
في جميع الافاق » وبنى المحطات والبرك على طريق الحج العراقى مسن 
القادسة الى مكة ٠‏ بقول الطبرىي : ءءء وأمر المهدي سنة 55 سناء 
القصور ف طريق مكة أوسع من القصور التى بناها أبو العباس ..٠‏ 
وترك هتازل أبي جعفر على حالها وأمر باتخاذ المصانم في كل منها ٠‏ 
وتتجديد الأميال والبرك وحفر الركانا مع المصانم ه.. )١()‏ 


وقل ا: تفق أن تفشت الزندقة في الناس فى زمنه لعوامل مختلفة 
حتى أضحت نوعا من « التظرف » و « المودة » فكافحها المهدى مكافحة 
تميز بها عهده ٠‏ يقول صاحبالفخري : « كان شديدا على أهل الإلحاد 
والزندقة لا تأخذه في إهلاكهم لومة لاثم» ( وقد جد في طلبهم والبحث 
عنهم ف الافاق وقتلهم » وعين موظفاً خاصاً بأسم « صاحب الزنادقة » 
لمطاردتهم كما أمر بتأليف الكتب للرد عليهم ٠‏ وقد كان خارجا في حملة 
انه الرشيد لغزو الروم سنة 1١‏ فلم يمنعه ذلك من أن يبعث وهوفيٍ 
حلب بعبد الجبار المحتسب « لجلب من بتلك الناحية من الزنادقة فقتل 
جماعة منهم وصلبهم وأتى دكتب من كتبهم فقطعت بالسكاكين ..)(؟) 
وقد كان من محا عذه المكافعة الوابيحة هده من التسخصييات. المعروفة 
ولاسيما.ك الميدان الادبي كاين المقفع وبشار بن برد ٠٠٠‏ 


وفاته : قض,ى المهدي عشر سنوات على عرش الخلافه واحتض, سنة 
١ه‏ وعمره ثلاث واربعون سنة ٠‏ يقال إنه مات في بعض صيدهللظباء 


)187/8( 1١5 الطبري جم ص‎ )١( 
))59/5(1١68 (؟) تفسه ص‎ 


د 15116 يم 
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و لذ كله دعس الطعام المسسموه وهو فى مامسدان ف طربقه الى بياود 
فارس لرد ابنه ( الهادي ) !| وطاعته ! 


الهادي موسى بن محمد بن عبد الله ش 


(ة؟١‏ 5 ااه ) 5 ( همات حميام) 


نشأته : ولد الأخوان موسى ثم هارون لأيهما المهدى في الري 
سنة 1١48‏ وسنة 144 من أم ولد جرشية ( وجرش صقع في اليمن )اسمها 
الخيزران نت عطاء أخدها من بيت حاكم م لاسر و هه« ويقال 
فاشتراها ووهبها لابنه المهدي فولدت له قبل سنتين من ولابته للعمسد 
أنه اللاول موسى ثم هارون سنة ٠ ١55‏ وكان ذلك في الرى ٠‏ مفر 
ولى العهد اثناء ولاه تلك الاأصقاع ٠‏ 


وقد حصارت الخلافة الى موسي7١)‏ وهو بحرحان دخمد ثورة هناك ٠‏ 
وقد كان أبوه قد عنه لولاءة المشرق كله من قبل فآخد له البيعة 





على . عرف فيما بعد بعلي بن ربطة . ولكنه كان الاين الثالث للمهدي 
تالف قُلو ب الاإنصار في المدينة 5 وكان مع المهدى في حجه هذا آبنه هارون 
في رعابة مربيه أبان بن صدقة الذي كان في الاصل كاتبا لأبي أبوب 
وحمل مكاله بجائنب هرون : بحيى بن خالد الرمكي ٠.‏ 


ب 558 عه 
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أخوه ف بعداد ٠‏ وكان موسى « طويلا جسيما أيض الشعر أفوه ) 

لسعودي « كان س بدلا وأجرأهم مقدماً في اتسرع وجيرية 
حا اا ار اا سس اللي ب عدم مهرد 
لخاد هارون فأجابه جواءاآً مؤدداا دمتلىء بالعالفة فأمر له لف ألفف 
دنار وخمسما له آلف ' مرى وصل الخراج ٠‏ 0 ارخ دأب مين 
ألف دنار على أبيات أنشدها له فاستحستها ٠‏ وأعطى ملا الخاسر 
لاثمائة ألف درهم في قصيدة أعحبه منها هذا البيت : 


لولا هداكم وفضل أولكم لم قدر ماأصل دينها العرن ! 
وقال اسحق بن ابراهيم : « والله لوعاش لنا الهادي لبنينا حيطان 


دورنا بالذهم !» 


سياسته العامة : كا زفي وصية المهدى لابنه أن شع سياسته فى 
تصيد الزنادقة والتنكيل بهم فتابع الهادي عهد أبيه ف 905 و قتل جساعة 
كبيرة منهم وقد شارك آباه بغضه للخوارج ٠‏ ولكنه خالفه في موقفه من 
الأموبين فقد كان ببغضهم وتنهدأ نفسه إن ذكر قصص الفتك بهم كسا 
خالفه ثي موقفه من العلويين ٠‏ نقول اليعقوبي إنه « جد يطلب الطالبين 
وأخافهم خوذا شد يدأ وقطع ماكانالمهدي يجري له من الارزاقوالاعطة» 
وتطرفه هذا أثار #ليه الحسين بن على بن الحسين بن الحسسن , وإذا 
استطاع الهادى أن سكل به وبحماعة من أنصاره ى واقعه ( خخ ) وههى 
أخت كربلاء وباخمرى ثانه من هذه الواقعة خرحت دوله الأدارسة 


التي احدزات المغرب الأقدبى من الدو له العيامسية « 
الوفاة , لم ندم خلافه الهادى لكر من 558 وقرايه سه دن داسبيك 


109001 هن 
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توق وشيكاً فى بغداد ( أو في الحدثه قرب الموصل ) وظروف هده 
الوماة غردبة وإذا كانت إحدى لروايات وو لفرحة. 3 فعدنة فان 


ف الدورة زمن 0 ولاخ الأولى من زمنه ووه فتضايق الهادي منها 
وكان شديد الغيرة على النساء وقال لها يوماً : « ما هذه المواكب التي 
تغدو وتروح إلى بابك ؟ أما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك ؟ أو 
بت يصونك ؟ لئن لغنى أنه وفد ببابك أحد من خا نى أو قوادى أو 
من خدمى لاضرين علقه ! » بر لاتخرجى من خفر الكفاءة إلى بداءة 
التبذل فليس من قدر النساء الاعتراض ف أمر الملك » ٠‏ وبقال إن 
الخيزران احتمات هده الاهانة على مضض فلما كان أمر ولابة العمد 
وخافت على إبنها الثاني هارون وكان « أحب إليها من الدنيا بجميع 
مافها » قررت الفتك به ولعله كان مريضاً كما نيمهم من روابه الجهشياري 
فأوعزت لحواريها بخنقه وهو نائم ! والقصة التي يرويها بحيى البرمكي 
عن للة الحادثة تيد اشتراك الخيزران ف الأمر ( ربيع الأول سنهة 
١7٠‏ ) وهو ( ليلة مات بها كما يقولون ‏ خليفة وجلس خليفة وولد 
خليفة » (المأمون ) ٠‏ 





الرشيد هارون بن محمد بن عبد الله 
١5 (‏ ربع الاول سنة ١"  !7٠١‏ حمادى الآخرة سنة 1١9+‏ هم) 
(15 ايلول حمبا ب ؛؟ آذارهءه م) 


نشآنه : ولد الرشيد » مع مولد بغداد سنة 15١ه‏ ومن عحب 
أن بقى الاسسان متلازمين دوماً في الاذهان بعضد أحدهما شهرة الآخر» 
منذ ذلك الوقت الى الآن ٠‏ ولسنا نعرف الا القليل عن نشآة الرشيد 
الاولى . التنى كانت في الري وأوضح مافها أن هارون نشآً مع أولاد 


00 ٠١ /01.601م1005.‎ 


بحيى بن خالد البرمكي الذي كان على ديوان المهدى هناك وهما الفضل 
. وجعفر كما رضع من أمهساتها ٠‏ وحين عاد مع أبيه وأمه الى بغداد منذ 
سئة أ١هم١ا‏ اختير لتريته كار العلماء كالشآن ف غيره ٠٠٠‏ غير أن هارون 
بظهر لاول مرة سنة 1ه وهو ف قرابة الثامنة عشرة قائداً لحسلة تسير 
ضد البيز نطيين وتفتح بعض القلاع على الحدود ٠‏ وكان المهدي قدبالغ 
في الحعد لهذه الحملة حتى زادت على تسعين آلف مقاتل كما بالغ في 
الانفاق على تجهيزها وإعدادها ٠.٠‏ وإذا لم تكن لهارون من تلك 
القيادة سوى المظهر الاسمى ف العالبفا نهاعلى كل حال تدذل على مااصابه 
من مران عسكرى ودربة مدننة كان لابد من 'توفرهسا فى افراد البيت 
الحاكم ونحد أباه المهدي إثر ذلك يزوجه من ابنة عمه 5250007 
ارساله فحأة الى جبهة الروم ف مائة الف مقاتل اثر هزسة هزمها هناك 
أحد قواد الدو له ( عبد الكبير بن عبد الحسيد ) ويرسل معه اكير قواد 
الدوله يزيد بن مزيد الشيباني ٠‏ ونجحت الحسلة حتى أشرفت على 
اللوسقور ونعورد هروث بالنصر البلقيه أبوء باريد ويعقد اله امير 
من الخيزران ولاية العهد بعد اخيه موسى سنة ٠105‏ 


(!) ولدت زبيدة سنئة 144 في 'حديئة دجلة (قرية جنوبي الموصل) 
وتوفى اأبوها حعفر الاكبير بن المنصور سنة ؟6١‏ فكفلها حدها كر الذى. 
سماها زبيده لبياضها وقد تزوحت من الرشيد سنة ١5‏ وولدت له 
الامين سنة ١!/.‏ وتزوج الرشيد غيرها أمة العزيز أم ولده على ٠‏ وأربعا 
اخربات غير هاتين . وكان له من أبناء الجواري عشر أبناء منهم أبو 
اسحق المعتصم : عدا البنات (انظر الطبري158//8) و ص56ه761//7(5) 
واقة .ذكن الشاشيتي فى الذيارات ( طيع كوركيسسن غواة نت قداذ. ةا 
ص )١8/‏ أن « أسم زبيدة أمة العزيز وزبيدة لقب وكان أبو جعفر برقصها 
وا النقيرة نايت بين ريون 1 عاض ل ريد شيم عليها هذا 
الاسم» فهي إذن أمة العزبز الأولى وام علي هي الثانية وتحملان أسماً 
وأحذاً , 
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ويستخلف الهادي سنة 19 فيعيش الرشيد تلك السنة خائماً 
يترقب استياء أخيه منه ثم يشغر العرش فجأة فيستلمه هارون وهو ابن 
اردع وعشرين سنه ٠‏ 

شخصيته : ليس يسيرا أن نقرر نصيب الخيال في الصورة التى 
بعرفها الناس وتحفظها الكت للرشيد ونصيب الحقيقة فقد امتزجت ى 
من الصفات المتباعدة ماندر أن يجتمع في شخص واحد ٠‏ 


فهو حيناً الخليفة الذي ينهمك في المجون ويشرب النبيد وترقص 
في حضرته ماثة من الجواري مرة واحدة في احسن هيئة ويبذل في جارية 
واحدة مائه الف درهم وبطرب للموسيقى والغناء منذ فتوته الاولى 
و سعر ص قُِ ذللك لعضب اسه الطروب أيضاً م هله جيعته الاصوات 
الما نه الى قام على أاساسها أو العرج الادسهانى كنانه ) الاغانى ) 2 
وهو حيناً آخر الخليفة الورع الذي تسقط الموعظة دمعه والذي كان 
بصلي ف اليوم مائة ركعة الى أن فارق الدنيا « وكان بحج سنة ويغزو 
أخرى » فهو بين حاج وجهاد مدة خلافته حتى ليقول له الشاعر ابو 
المعالى الكلابي : ظ 

فمن يطلب لقاءك أمر برده فبالحرمين أو أقصى الثغور ٠.٠‏ 

وتخلر :1 _ + : ) 12- 5598 0 | ام 
يتخد فانسو كتب عليها « غاز حاج » ٠.٠٠‏ وسلغ به التقى 
أن بحج ماشياً فيكون أول من يفعل ذلك من الخلفاء ٠‏ وأن بحج معه 
مانةمن الممهاء وأشانهم وأن نتصدق كل بوم من صلب ماله تألف دزضيه* 


)71./.5/95( الطبري حلم ص51؟‎ )١( 
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اااي اا ا بس لوه ل يي 
الحازم لبق الذي دعس فى الليل متتكرا نتفقد احوال رعاياه والخليفه 
الذي شتكى إلله أحد أعوانه وهم ف بعض الدروب مابلقون منعنت 
ومشقة وثلج والرعية نائمة فيجينه الرشيد : سكت ! على الرعية المناء 
وعلينا القيام ! 


وهو مرة العطوف المتلاف للمال الكثير الصفح والرحمة المتواضم 
حتى ليصب ينفسه الماء على بد ضيفه ابى معاوية الضرير . وهو مرة 
أخرى السفاك العنيف الحديد القلاب 0إظًظ) دم اقرب المقربين 
دون خلحة ضمير والتياه الذي لابحتمل أن يرى بدا تعلو بده فيالدولة 
أو نتتقص من سلطته المطلقة ٠‏ 


وقد يكون الرشيد هذا كله معآ وقد مكون بسثل بذلك عصره با 
فيه من متناقضات وتطرف ٠‏ والذي بظهر من وراء هذه الصفات 
أن عاطفة الرشيد المرهفة كانت تسيطر على 'تصرفاته » وأنه كان اتفعالي 
الطباع وسرعة تآثره بالموعظة أو باللحن أو بالغضب أو بالثقة هي التي 
كا: نت تلون نفسه لونا بعد لون ء على أن المصادر تكاد تتفق على أنه كان 
صحيح التدين ٠‏ كريم الكف : قائماً بواجبات منصيه كخلليفة للسسلمين 
عليه الجهاد والامامة » متمتعاً يما بجلبه ذلك المنصب من نعم ومناتصال 
بالشعراء والعلماء والخاصة والرعية وكانت كل ناحية فى حياته متسة 
للأخرى « فمتاع الحسد جزء من حياته بعدل كثرة الحج » ومع لهوه 
كان بجد الوقت الكائي للجهاد ولتفقد حال الناس ولتشجيع العلوه 
والفنون والترجمة ٠‏ 


/01.6010م1005ط. ٠٠١‏ ٠تاعاوع//:مائط‏ ..؟ة ‏ ب 


وإذا كانت صفات الرشيد هذه نتيجة لطبيعته وتربيته وللعصر الدي 
عاش فيه فهى قد عادت فآثرت بدورها في ذلك العصر وكثير من اعمال 
الرشيد السياسية إنما تفسرها تلك الصفات ٠‏ 
التاريخية من أن بكون لها الأثر الأول في توجيه التاريخ والاحداث 
فعصور التاريخ السابقة كانت تترك لهم المحال الواسع ٠‏ واذا كانوا في 
كانوا بدورهم يعودون فيؤثرون بتلك الظروف وبوجهونها ٠‏ وهكدا 
كفثليت حو نه الدو لة العيانية وتمثل مز بحهأ الاجتماعى والدينى الذدئى 
لم يكن قد حان له بعد أن يصبح مركباً منسجماً ‏ في الرشيد وأ برزه ٠‏ 
فهو صورة للعصر والتطرف وهو سبس وتتبحة له فى وقت واحد ٠‏ 
تولاه ( كخليفة وإمام ) ومن ظروف العصر والبيئة الكثيرة الخلائط التى 
وجد فيها ( ف العراق إذذاك ) ٠‏ 

سياسته العامة : أعلن بوسف بن القاسم بيعة الرشيد على العالم 
الاسلامي بكتاب قال فيه بعد أن بين مكان العباسبين من بيت النبوة 
بكم من الحائرة مما أفاء الله على الخلفاء مسا في بيوت المال ما ينوب عن 
رزق كذا وكذا شهراً غير مقاص لكم بذلك فيما : فا ن من اعطياتكم 
والاقطار من العصاة المارقين ٠٠٠‏ فاحمدوا الله وجددوا له شكراً يبوجب 
لكم المزيد في احسانه اليكم بما جدد لكم من رأي أمبر الموْ منين ٠ء.:أنده‏ 


الله بطاعته ؟ ) ٠‏ 


لامع .أهمذوهاط. ٠١‏ ملحا اهع)/ :صلا دوله بني العيساس ما ؟ 


همكذا بدأ الرشيد عهده بتوزيع المال : اعطيات اضافية للجند ؛ 
ويؤكد على سلطته المطلقة وبعد بالرأفة وبحفظ الأمن وبالدفاع عن 
الحدود نم يسمع الناس بعد ايام أن البرامكة قد اصيحوا سادة الدوله 
تكليف من الخليفة الذي قال ليحيى البرمكي : « باأبت ! قد قلدتكامر 
الرعية وأخرجته من عنقي اليك ٠‏ فاحكم بما ترى واستسل من ثحت 
واعزل من رأيت ٠...‏ فإنى غير ناظر معك في شيء » : ولكن هذا التقليد 
المطلق لم بحرم الخللفة من ممارسةالتآثير على سير الدولة تأثيراً يختلف 
شدة وضعفا حسب الظروف : ويذكر الطبري ويؤيده المأورخون إن 
الرشيك رد كان يقتفى آثار المنصور الا في بذل المال فائه لم ير خليفه قط 
قله أعطى منه للمال » وقد مكون ذلك صححيحا في بعض نواحى السياسة 
وف بعض الاحادين ولكنه خالف سياسة جده كثيراً في بعض النواحي 
الاخرى ٠‏ واهم الاسس فى سسباسته العامة : 


1 التقيد بالدين : فقد كان الرشيد ينظر الى الدين نظرة آل 
الست البه كاساصض المدو له 8 و تعسل على آن الم شه ذلك ١.‏ وماالحج 
والصدقات والحهاد والصلوات التى ندوم الليل كله سوق و حوه 
وتطسقات لتلك النزعة كما كان منها اعماله في عسارة طريق الحج و كسوة 
الكعبة ٠٠٠‏ إلخ وقد إضاف الرشيد اليها : قى آخر ابامه شيئا من عدم 
التسامح مع أهل الذمة إذ أمرهم أن يلتزموا زيا معينا في اللباس سيزهم 

-0 
وأن لاترتفع بوتهم عن بيوت المسلبين وهدم بعض الكنانس ولعله تاثر 


* - التمسك بالسلطة انطلقة : تقول فيلبى : « إن هرون إلاطاغيه 


٠ 5 1‏ 3-5 8 ءة ولغء ١‏ و ل. . 
بمو لده وار سئله والظطروف الممحيطة به » قهو وارث قلسقة سبياسية اتحدتث 


اماه أممذوواط ٠٠١‏ طخو 1.5 ب 


فيها على وجه غريب ظاهرتان متناقضتان : الأولى دبمقراطية فتية نبتت ف 
جزيرة العرب ٠‏ والثانية تقليد خائر يتمثل في الملكية الفارسية المطلقة ».٠‏ 
ولعلنا لاانحتاج لمثل هذا التعقيد » في تفسير سياسة الرشيد ٠‏ فقد كان 
د من الخلفاء ومن الملوك القدماء في فارس وغيرها في التمتع بالسلطة 

* ولكن طبع الرشيد الحساس ومزاجه الحاد جعلاغيرته على 
وا اب ماسوو بس سب 


'؟ ب عدم التدقيق في محاسية العمال أو أمر البلاط : وقد خالف. 
الرشيد في هذا ر كنا من أهم آركان سياسة المنصور » فاتتهى ذلك ه00 
الى هكنا؟ لعديدة + منها ثورة در خراسان على واليهم الجائر على بسن 
عيسى ٠‏ ومنها انقطاع الشمال الافريقى عنه : وظهور دولة الأغالبة ثم 
دوله الأدارسة ٠‏ وإهماله لأمر ابلاط : هو الذي سمح للحريم بالتدخل ‏ 
في أ مور الدولة : كما أنه أدى كرون حر ماين ن الحافيةة” 


عربي وفارسي : سيتزعمان الحرب الأخوية بين ولديه الامين والمأمون. 


ب الصبر السياسي «التخطيط الهادىء : ويبدو أنه اكت هذه 
الصفات خلال السنوات الاولى لحكمه ومن خلال التفكير في مقامه 
السياسي الديني ٠‏ ولعل أبرز الادلة على طريقة السياسة الصابرةالمخططة 
عملية الخلاص من الرامكة وابعادهم عن السلطان في الدولة مرة بعد 
مرة قبل الخلاص النهائي منهم وعملية ولاية العهد الثلاثية وتوثيقها بين 
الاخوة وتعليقها في الكعبة لتأخذ الصبغة الدينية » وإذاعتها في الناس, 
لتكتسب الصفة الشعبية العامة ٠‏ 
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وعملية القضاء على جيش خراسان البرمكى ٠‏ وجعل العزو والحج 
.عملين دورين ٠٠٠‏ وإذا نححت مخططاته كلها عدا مايتعلق بمنع الخلاف 
بين ولديه فلانه مات فلم يستطع السيطرة على الظروف التي جدت بعد 
موته وجعلت ذلك الخلاف محتوماً ٠٠٠‏ ومامن شك في أنه استخدم 
ونحح في استخدام كافة الاساليب والوسائل : العصا الغليظه والدين 
والمال والسيف والمكر والكتمان والتحسس والتهديد لجعل مخططاته 
السياسية كاملة النجاح ٠‏ 

فاته : أخفى هرون علته بالسرطان » إلا عن طبيبه » واحختمل 
أله في مثل جلد الراوقيين ‏ كما يقول فيلبى - وكان شاخصا لنحدة 
قائده هرئمة فيما وراء النهر حين اشتدت به علته في مدينة طوس » ومات 
فيها ودفن (صفر سنة 198 ) قريبآ من البلد الذي ولد فيه دوذآن يجاوز 
كثيراً السادسة والأر بعين ! 


الإمبن محمد بن هارون 
( و١‏ اموا ه) (مع ماسم م) 


المأمون عبد الله بن هارون 
(عذا ماعهم)( جام حلمم م) 


0 باد وا 8 مراجل ) 


وقد نما الولدان بين أيبدي النرف + إذد » وتحت رقابة الخليفة 
وزوجه ٠‏ وعي الخلفة الرشسد خاصة تر ستهما دون غيرهما من أولاده, 
خاختا ر لهما ف في الأدب والعلم أكبر رجال عصره :فكان الاحسمعىو الكسا ني 
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وقطرب النحوي وحماد عحرد لتأدرب محمد » وكان أبو محمد الزيدي 
والحسن اللؤلؤي لعبد الله ٠‏ واختار لهما أعظم رجال الدولة ليتمرسا 
بالحكم فكان محمد في وصاية الفضل بن يحبى البرمكي وعبد الله عند 


وقد بكرت المنازعات تطوف بالأخوين » إذ كان البلاط العباسي 
قد بدأ يشهد مولد حزيين واضحين متنافسين » لعلهما برزا من زوجتي 
الرشيد الوالدنين ومن وجود كتلتين من الرجال حول الخليفة : كتلة 
هاشمية عر بية » وأخرى برمكية فارسية ٠‏ 


وقد أرادت الكتلة الهاشمية » وعلى رأسها زسيدة » أن تسجل نصرا 
سياسياً تعتبره من حققها » ضد الكثلة الأخرى ؛ بإعلان ولابة العهد لمحمد 
الأمين ( الهاشمى أماآ وأا ) » فعقد الرشيد الولاية له سنة ١١/6‏ وعمر 
الأمين خمس سنوات ٠‏ ولم تستطع الكتلة الفارسية أن تصل إلى نصر 
مماثل إلا في سنة م١‏ » حين جعل الرشيد للمآمون وعمره ثلاث عشرة 
سنة » ولاية العهد الثانية بعد أخيه ٠‏ ثم جعل الولاية الثالثة لاينه القاسم 
ولقبه المؤتمن سنة 185 ٠‏ 


وبظهر أن الأمر قدحز في نفوس الحزب العربي و بلغ من خطره أن 
اضطر الرشيد في تلك السنة 18 » أن يستوثق من كلآأخ لأخيه في 
الكعبة تفسها » حيث علق العهد بالتوليات ٠‏ وزاد على ذلك بأن جعل 
لكل منهم » مابحكمه ومابتدرب به على الإدارة والحكم ٠‏ فكان الأمين 
وكيل أبيه ف بغداد حين غيابه » بعد أن كان من قبل صاحب الجناح 
الغربي من الدولة ٠‏ وكان للمأمون ولابة خراسان وجعل للمؤتمن الجزيرة 
والثغور ٠‏ وإذا كان اختيار بغداد للامين أمراً طبيعياً » فان اختيار 


ف شء 8 يد 
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خراسان للمأمون ‏ وهو ابن الفارسية ‏ كان في الغالب تنيجة بعض 
المساعى الفارسية في البلاط العياسى ٠‏ 

أخلاق وسياسة الآمين : ا مساسة الأمين لحد كير بأخلاقه 
الشخصية وتصرفاتحاشيته ٠‏ على أن الصورة التى تروى عن تلك 
الأخلاق في معظم الكش التاريضة + صورة مشوعة ف الغالب ».وقد 
لعست الدعاية » التي نستطيع أن ندعوها بالمأمونة أو الفارسية : دورا 
كبيراً ف تشويه سمعة الأمين ٠‏ ولو راجعنا ماكتبه الطبري217 عنه ءلرأينا 
عجباً من الاخبار التي لاتصدر إلا عن مأفون » أو من به لوثة :يدذكرون 
من قصص فساده وخلقه المائع . مثلا أنه كان يصطاد السمك ويغداد 
محاصرة من جبوش أخيه » وجاءه من بخبره أن المدينة استسلمت فآجاب: 
ويلك ! دعنى فإن كوثر ( خادمه ( قد صادسمكتين ومااصطدت غير 
واحدة !!20, 


ويذكرون أنه بعث ليلة تولى الخلافة ؛ في طلب الملهين من كل ناحيةء 
وأنه في اليوم التالي لبيعته أمر ببناء ميدان حول قصر الخلافة ( قصر ابي 
جعفر ) للصوالجة واللعب وأنه تسبب في معركة من أجل خادم جميل 
تركى » وأنه قاد بنفسه في ليلة أن ىجوقة من مائة جارية"'2 عدا ماذكروا 
من أخبار الحراقات التى ابتناها في دجلة على أشكال الحيوان وأخبار 
المتنزهات والفسق النواسي وغيره ٠٠٠‏ ويمكن أن نلخص تحامل المصادر 


تسم ١‏ مام ليم - 


"٠١ . ص‎ ١ بعل بعض هذه الإخبار صاحب عصر المأمون (ج‎ ١ 
. ما بعدها)‎ 

(؟) هذه هي روايه المسسعودي (مروج ١/5‏ -5.")والطبري يروي 
مثلها (جلم ص8.7/7-556) ولكنه بذكر انها كانت حين وصل خبر هزيمة 
جيشه أمام أخيه . 

() انشار الأغاني 1 ص ١١”‏ 
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التاريخية عليه في الكلمة التي لخص بها ابن الاثير أمره إذ قال : « لم 
نحد له ما نستحسنه فنذكره ! » ٠‏ وبظهر أن أسياءاً عديدة ندعو للشك 
في هذا الذي يروى ٠‏ وأنأخلاق الأمين لم تكن منالسوء بذلك الدرك؛ 
وإنما جاءت سمعته المشوهة من : 

١‏ الدعاية المأمونية : وسكن أن يعرف مقدار التلفيق في بعض 
أخبارها » من عرض تلك الأخبار على النقد التاريخي ٠‏ فهم يذكرونز 
مثلات من رأي الرشيد في ولديه ٠‏ مارواه المسعودي » من أنه قبل العهد 
للمأمون قال الرشيد عنه : « إني أرضى سيرته وأحمد طريقته » وأثق 
بحسن سياسته » ٠‏ وقال عن محمد الأمين : « فيه مافيه من الانقياد لهواه 
والتتدير لما حوته دده ومشاركته النساء والاماء في رأبه ٠)‏ كال عمر 
الأخوين أقل من ١١‏ و؟١‏ سنة فقط ٠!‏ 

ويد كرون كلمة مثلها للرشيد في ابنه الأمين قبل العهد له ولم يكن 
عر اناك اك بن خسن سفرات! 

ويذكرون تآييدا لذلك ؛ حلماً منظم الرواية يقولون فيه : إن زبيدة 
رأت فيه » فيما يرى النائم » أربعة من الملائك ,بحفون بسرير ابنها وهو 
طفل ويقول أولهم : « ملك قصير العمر » ضيق الصدر » عظيم الكبر ؛ 
واهي الأمر » كثير الوزر » شديد الغدر » ٠‏ وشول الثاني : « ملك 
قصاف » مدر متلاف » قليل الانصاف » كثير الاتلاف » ويقول الثالث : 
« ملك ضخم » قليل الحلم ؛ كثير الأثم » قطوع للرحم » ٠‏ ويقولالرابم: 
« ملك غدار ؛ كثير العثار » سريع الدمار(29 » ... الخ + ويشبه أن 
إيكون هذا الحلم بما فيه منصفانتمسحوعة » ملخصاً لرأي المصادر 
المختلفة فيالأمين » حمكها مؤلف متآخر العصراء 


)١(‏ براجع في الاخبار الطوال للدينوري 
2 بد 
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* - المبالغة في اعمال الامين : فليس غريبا على خليفة بأتي بعد 
الرشيد أنيمازج حياته شيء من اللهو ؛ وشيء من السرف قف اللهو 
أنضاً ٠‏ ولقد كان الأمين بلهو كابيه : فبالغوا في ذكر لهوه ليبرروامصرعه 
على أبدي جنود آخيه ٠‏ 

وليس غرببآً على الأمين أن ييكون كريم اليد كغيره من الخلفاء 
| العديدين » إلا أن خسارته لقضيته جعلت من كرمه تقيصة من النقائص » 
ولو نجح لكان ذلك فضيلة وعد من أسباب نحاحه ٠‏ وكان طبيعياً الى 
هذا وذاك ؛ أن يستمع الأمين لحاشيته » كغيره » فلما انهزم اعتبر ذلك 
منقصة له » وحملت عله أخطاء حاشيته كلها ٠‏ 


© اخلاق الأمين نفسه :2 فقد كان ميالا2 للاستفادة مسن 
ترف الخلافة والقصص ف ذلك عديدة ملونة ٠‏ وكان قليل الحزم 
السياسي : لايفهم الواسطة التي تبررها الغاية ٠‏ فقد كان ولدا أخبه 
المأمون » عند الثورة واللجاج في العنف » عنده في بغداد فرفض أن يقبض 
عليهما و تخدهما رهائن لديه ٠‏ ولقد ثار عليه الحسين بن على بن عيسى 
اين ماهان وخلعه فعنا(١؟2‏ عنه وجعله قائداً له حتى فتكت به الحاشيه 
فيما بعد ولو كان ذلك للمنصور لفتك به هو نفسه قوراً ٠‏ وكا نلاابحسن 
اختبار حاشيته » حتى لقد اتفضوا من حوله عند الشدة ٠‏ كما كانيؤمن 
بالنجوم » اكثر قليلا7 من غيره » وبكلمة واحدة كان غير ذي دربة في 
السياسة عامة أو على الأصح غير مهيا للسياسة المكيافيليه التى استخدمها 
أخوه المأمون أذكى الاستخدام ضده ٠‏ 


وقد خذله الناس لانه لم يعرف كيف يستغل نقاط القوة في موضعه 


)801-4817/8( 581-559 الطبري جم ص‎ )١( 
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وهكذا اذن لم يكن الامين بحيث وضعه المورخون من الفساد 
والبله ٠‏ وخصومه قالوا عنه انه « مخدول »6 ولم يقولوا إنه «ضعيف» 
ولو نشرنا جميع اخباره في صعيد واحد لتبين لنا وجه آخر للأمين قلما 
اتنبه له المؤورخون مع وجوده بين ابديهم ٠‏ نقرأ مثلات في وصيته لعلي 
ابن عيسى بن ماهان حين سار بالجيش الى خراسان ما يلى : 

.٠ (‏ امنع جندك من العبث بالرعية ٠‏ والغارة على اهل القرى ٠‏ 
وقطم الجر ٠‏ واتتهاك النساء » وول” الري يحيى بن على» واضمم اليه 
جنداً كثيفآً » ومره ليدفع الى الجند ارزاقهم مما يجيء من خراجها » وولل” 
كل كورة ترحل عنها رجلاك من اصحابك ٠‏ ومن خرج اليك من جند 
أهل خراسان ووجوهها فأظهر إكرامه » وأحسن جائزته » ولاتعاقفب اخاً 
بأخيه » وضع عن اهل خراسان ربع الخراج » ولاا تومن احداً رماك 
بسهم 4 أو بأصحابك برمح'١2‏ ++ » 

ولدينا بعض الاخبار التي تذكر سهر الأمين الليل في إدارة الدولة 
وحزن بغداد عليه حين قتل كما أن في بعض مارثى به من الشعر دلبلا 
على بعض صفاته ب برغم مافي الشعر من الكذب الحلال في العادة ب : 
قالت لبابة بنت على بن المهدي فيه : 

ايكيك لا للتعيم والانس بل للمعالي والرمح والترس 

وقال الحسين بن الضحاك : 

باخير أسرته ب وإن زعموا ب 
إني عليك لثبت أسف 
جرم الرسول ودونها السجف 


(1) الطبري جم ص5. ؟ (815/8) 
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وقال : 
سنندب بعدك الدنيا جواراً 
ونندب بعدك الدين المصونا 
هو الجبل الذي هوت العالى 
لمدته وربسع الصالحو نا 


ومن هذا نستطيع أن تلخص الأمين في تقطتين : 
سمح للحاشيه بالتدخل ؛ وسمح للحريم » كزبيدة » أن يكون لمن 
- الثانية : فشل فى اختيار الأعوان خاصة ٠‏ لاحظه المأمون نفسسه 
فذكره فى كلمة أطلقها ليعسل بده من دم أخه وسرىء ساحته أمامالتاريخ 
إذ قال : ظ 





الفضل بن الربيع وبكر بن المعتمر ٠‏ والسندي بن شاهك ٠‏ هم والله 


ثأر أخي وعندهم دمه » ٠‏ 


وهدا الهرب من الجريمة » رغم مافيه من محاولة الشبرئة » ستند 
ف الاأزمة الاخرة « والحسين بن على بن عبسى الماهانى الدى ثار على 
الأمين في بغداد ثم قبض عليه وسحن والعباس بن عيسى بن موسى الذي 


عد .14 1 بم 
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بانع المأمون سراً وصار عيناً له على الأمين » يقول شاعر معاصر : 
أضاع الخلافة غش الوزير 
وفسق الامام وحهل المشير 
ففضل وزير وبككر مششير 


' وقد وضم الأمين ثمن ذلك دمه ٠‏ فقتله جند طاهر بن الحسين على 


سياسة المأمون: تجمع المصادر التاريخية على امتداح الملأمون 
منذ طفولته ووصفه ,الذكاء الخارق ٠‏ وتثسيهه بالمنصور ف الدهاء 
والتدبير مع العلم أن ثمة الكثير من الاشارات التي تؤكد أن المأأمون 
كان مكروها من الناس ولاسيما في بغداد وأنه كان يجد الرقاع بشتمهق 
الطريق أو يسمعها بنفسه ولعله ظل متكسراً مند علقت به جريمه قتل 


على 
إحضة + 


ويمكن أن تحمل الخطوط السياسية الكبرى في عهده بنقاط أربع 
كله : 03 1 ه 5 


٠السياسة‏ الغائية ( المكيافيلية ) فقد استخدم كل وسيلةللوصول 
الى غرض 4 يصرف النظر عن « اخلاقية » تلك الوسيلة ٠حارب‏ بالدعاية 
التي مايزال جناحها الأسود بلاحق الأمين في مصادر التاريخ الى اليوم ٠‏ 
واستغل أخلاق أخيه ليرفع من مكاتنه هو عند الناس ٠‏ وحالف العلوبين 
حين احتاجهى ث لم اضحوا عبئآ عليه ؛ عند اتنقاله الى بعداد » تحلص منهم 
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وسمم ( عليآ الرضى ) احد امة العلويين وهو ف الطريق بعدأن كان جعل 
له ولاية العهد من قبل + واستخدم بني سهل حتى اخذ الخلافة ‏ قم 
نكبهم تكبة اعادت الى الاذهان بعض صور النكية البرمكية ٠‏ واستفاد ‏ 
من خئوولته في أهل خراسان حتى صار الى بغداد فلما تسكن بها لم يعد - 
يسأل عنهم !! ولعل أهم مااصطنعه من الوسائل : التجسس والاستخبار 
على الناس بجهاز كامل واسعمن المخبرين يقول ابن ظافر الازدي المؤرخ:. 
جعل المأمون برسم الأخبار ألف عحوز بعداد وسبع مائة عحوز فما 
كان بخفى عنه شيء من أمور الناس ظاهرا وباطنا ٠‏ وكان لاينام كل ليلة 
حتى يف على جميعها .٠٠‏ )(0) 


؟ س مزج الدين بالدولة مزجا لعله اقنبس فكرته عن بيزنطة فيتلك 
الأحيان بالدات حين كانت المشسكلة اللاأيقونية على أشدها أوعن المشل 
الساساني بتنظيم الزارادشتية في ظل الأكاسرة فقد أعلن المأمون تبني 
ردت للمبدأ الاعتزالي في ( خلق القرآن ) وفرض هذا المبدأ على 

س بالقوة وحملهم عليه مرغمين وعقد له مجالس الجدل ٠‏ حتى لقد 
3 ذلك القول الى الشهادة بالوحدانية ( لا إله إلا الله صاح القرآن 
المخلوق !! ) وعزل من لايقول بذلك من القضاة وأهين ٠.‏ ولأول مرة 
تدخل خليفة المسلمين في أمر العقيدة هذا التاخل الاساسى العنيف 
ولأول مرة يصدر أمر من أمير المؤمنين باعتناق فكرة معينة واعشئارها 
مذهب الدولة الرسمي الذي يعاقب مخالفوه ٠‏ وقد كان الخليفة قمله 
يشرف على تطبيق أحكام الدين واعلاء كلمته فاصبح المأمون فقيه الدولة 


)١(‏ انظر ابن ظافر الازدي الدول المتقظعة ( مخطوط المى:<_فف 
البريطاني ) ورقة ١١!‏ ظهر . 
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م افساح المجال للفرس أول الأمر ثم اهمالهم في الدولة : فقد 
كانت ام المأمون فارسية ٠‏ ونش الفتى ليرى نفسه وسط حزب فارسي 
في البلاط الخلافي » ثم كان مقر عمله في خراسان حتى استخلف ومعظم 
من كان في حاشيته كان من الفرس وأيرزهم الفضل بن سهل الذي بلغ 
من آثره أ ذاعششر المؤرخون الخلاف بين ولدي الرثشسد خلافاً بين 
الفضلين ( ابن الر بيع واين سهل )واعتيروا نصر المأمون نصراً للفرس 
على العرب ٠ولكن‏ المأمون لم يحقق للفرس ( او لبعض الطامحين منهم 
على الاقل )غابتهمف النهاية فتحول بعد سنوات من خلافته عن خراسان 
كلها وعن الفرس جميعاً فاتتقل الى العراق وأهمل الخراسانيين فكانذلك 
خاتمة عهد التعاون بين اهل خراسازوالعباسيين ٠‏ كما كانت نكبته لبني 
سهل الذين كانوا بمثلون الأرستقراطية الفارسية نهابة اتفاق تلك 
الأرستقراطية مع الخلافة العباسية وبدء اتفاقها مع الجماهير الفارسية 
ضدها لا سيما بعد أن يست هذه الجماهير من الرفاه العباسي المأمول ٠‏ 
وبهذا الشكل بدأت تنشأ الامارات شبه المستقلة في إيران ( كالطاهريه 
والصفارية والسامانية ) بلغت الحركة الاتفصالية أوجها بظهور البويهيين 
ثم دخولهم بغداد سنة ##مه والسيطرة بالعكس على الكرسي الخلاقي 
كله وماضم ! 


ب تألف القلوى بالعفو والعطاء : وهو مذهب في السياسة 
عرف عن المأمون وسجله له الأورخون ٠‏ يقول اليعقوبي : « وكان أكرم 
الناس عفواً وأحسنهم مقدرة وأجودهم المال وأبدذلهم للعطانا ٠٠‏ » ثم 
بعدد من عفوه سبع عشرة حادثة يستحق صاحب كل واحدة منها لدى 
أمثال المنصور القتل ولكنها قوبلت من المأمون بالعفو : كالدى كان من 
العفو عن ابراهيم المهدي وقد قى خليفة سنتين » وعن نعيم بن حازم 
الدى حارته سئين وعن سهل بن سلامة المطوعي الذى كان بدعوالناس 


حت 1 ا 
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لخلعه وعن مهدى بن علوان الخارجى الذي حاربه وعن دعبل الشاعر 
الذي هجاه وعن عدد من العلويين الثائرين وعدد من المتسلطين فيالاقاليم, 
٠.٠‏ كما عدد اليعقوبي أخبار جوده بالمال لدرجة إفراغ ست المال وذكر 
أنه أمر ف .بوم واحد لثلاثة تفر بألف ألف دينار وخمس مائة ألف دئار 
لكل واحد خمس ماعة ألف دينار ثم جاءه بعده ذلك مال خراسان وكان. 
على عزم أن ستقرض عشرة ملابين درهم من التجار » وكان هذا المالء 
ثلاثين مليون درهم فركب ليراها ولم بعد من رثريتها الا وقد فرقها جميعا 
وهو راكب 66 ثم عاد(١؟‏ وأعطى مرة عامله ايبن عباد على الهند ستة. 
ملايين درهم كان عاد بها الله ٠‏ 


ه ل العناية بالعلم والعلماء : فقد كان للمأمون ن ولعه الشخصي 
بالامور العلمية الفلسفية وكان بعقد محالس المناظرة في حضرته وسعث 
ف طلب العلماء الاعلام لحضورها حتى من بيزنطة » وكان بنتصيد الكتب 
النادرة ويدفع فيها امالغ الطائلة وبجعل بعضها شرطاً من شر وط الهدنة 

مع الروم كما اقام ( د ار الحكمة ) فجمع فيه مكتبة ضخمة هائلة وجهازاً 
كيرا الترجمة من مختلف اللفاث الى الفة العربية » حشد له حوالي 
سبعين مترجمآ ٠‏ ولقد أدى هذا العمل الى ظهور عصر الترجمة الثاني : 
في تاريخ الفكر الاسلامي أو الى التعجيل في ظهوره على الاقل كما مزج 
الثقافات المختلفة مزجا قويا وأغنى اللغة العربية بتراث فكري واسع 
وعجل كيرا في ظهور ما نسميه بالثقافة الاسلاصسة ٠‏ 

وفأته : بالرغم من أن المأمون كان عالما ولم يكن محاريا إلا أنهقضى 
له أن يتوفى وهو في الطريق الى عمل حربي ٠‏ فقد حم في بعض دروب 
الروم وتوف فدفن بطرطوس سنة 1ه ٠‏ 

(()انظر اليعقوني مشاكلة الناس لزمانهم ( تحفعيق وليم ميلورد . 
بيروت سمنه 11115 ) ص 52-58 وانظر كذلك الطبري جم ص65 
)1١١15- 1١15/5‏ 
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عت 


صر ليه 


1 ولابَن 


برزت ف فئرة الاستقرار هده من العصر العباسي الاول » مشاكل 
الحكم إلى ا مرشة الاولى . فأصبحت أهم فضاأناأ الدوله ٠‏ ولعل أبرزها: 
مشكلة ولانة العهد ومشكلة الاسر الوزارية الايرانية ٠‏ وكانلدسابس 
رجال البلاط ف الحالين وتناحرهم اكبر الدور فى تلك المشاكل ٠‏ 


ولاية العهمد: 


المهدى وولاءة العهد : إذا كانت المشكلة السياسية الاولى في 
أن بلى الاين الاكير أبأه قْ الحكم فان من غلطات الخلفاء » مند العهد 
الاموي » أنهم كانوا ينساقون مع العواطف الابوية فيعهدون بالولاية 
الى ولدين أو أكثر من أولادهم بالتتابع مما يوجد بذور الحقد فيالاسرة 
لأن الاين الذي يصل الحكيم دوماً نفضل انه على اخيه ٠‏ وإذا لم يفعل 


تك ه1١‏ . 5-3 
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ذلك أبو العباس فقد فعله أبو جعفر واستطاع إزاحة عيسى بن موسى 
( المعين من قبل أبي العباس معه لولاية عهده ) لمصاحة ابنه محمدالمهدي 
على أن يكون عيسى من بعده ٠‏ 


وواحه المهدي فتك الايام الاولى لخلافته مشكلة إزاحة عيسى مرة 
أخرى لمصلحة أبئه المتى موسى ر الهادي ) وتكررت مرة أخرىقصة 
عيسى مع المنصور بحذاقيرها ٠‏ 


كان عيسى ليلة وفاة المنصور قد تمنع عن مبايعة المهدي ٠‏ «فاقبل 
القواد الدين حضروا يقربون ويتباعدون ٠٠٠‏ فنمض على بن عيسى بن 
ماهان فاستل سيفه ثم جاء إلبه فقال : والله لتبايعنأولأضرين عنقك ٠‏ 
فلما رأى عيسى ذلك بابع وبايع الناس بعده ... 206 ولعل هذا كان 
السبب في استعجال المهدي بازاحة عيسى نهائيا عن ولابة العهد ٠فتحرك‏ 
ونحرك معه بعض بني هاشم وشيعتهم من خراسان في ذلك +.٠‏ بعد 
أن رسم لهم المنصور الطريق بالدعاية المبدئية للامر ٠‏ ويقرع الخبر 
اسماع عيسى فيتهيآً للرفض والمقاومة وجمع الأنصار ويبدو أنه كان في 


0 


اذأ 





(1) انظر الطبري حلم ص5١١(5/ه10)‏ 
6 الطبري ج8م ص١١١105/52)‏ 


5١1‏ سا 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


في ضيعة له بالرحبة على الفرات ٠‏ وكان طبيعياً أن بأتي اراب الرلكن» 


3 “فدعاه المهدي أن بتي بعداد ٠‏ فلم تفعل مخافة العدذر به الدرارودك المفاوضة 


والرسل بين الطرفين وكتب المهدي كما يقول الطبري الى عيسى يقول: 
(ع٠ءإنك‏ إن لم تجبنى إلى أنْتنخلع منها حتى أبابع لموسىء ٠ ٠‏ استتحللت 
منك بمعصيتك مايستحل من العاصى وإن أجبتنى عوضتك منها ماهو 
أجدى عليك وأعحل نفعاً )١().٠٠‏ رن عليه مبلغ عشرة آلاف درهم 
ويقال عشرين 0 كثيرة .٠‏ 


مس 


له اهدي عمه الباس نب محمد يفنعه قبا مر ع فرق 06 
بقائده أبى هريرة محمد بن كرو م الازدي يأتتي به طوعاً أو كرهاً » ومعه 
ألف رجل من أصحا به من دوي البصيرة في التشيع ( ( لبني العياس ) 
وجعل مع كل رجل منهم طبلا ٠٠٠‏ فدخل الكوفة ليلا في وجه الصبح 
وضرب أصحابه بطبولهم جميعا ( في وقت واحذ ) فراع ذلك موسى 
روعآ شديداً ثم دخل عليه أبو هر بره فآمره بالشخوص فاشتكى العلة 
فلم يقبل ذلك منه وأشخصه من ساعته الى مدينة السلام ..٠‏ » 


وف السادين ن الع الغليفه تحدم ولكنه 
عه به أنصار مهدي أ أباما متتالة©» 2 ؛ حت 355 اقل , والاهانة فا رتضى 


7 الطبري جم ص١؟١ 1١7”‏ (19-5537/9)) 


؟) انظر الطبرى جم ص14 ١١81١١5‏ (/1-171) وقد ذثر الطبري 
ل 


/مام» .01م 5و10ط. ٠١‏ ٠لداء‏ )8ط /لاماخط دوله بني العيساس م /؟ 


6 صمر كه .ا وعاد بالمال لينزروي 2 قصره بالكوفة ووه وأعلنت 
الببعة بولابة العهد لموسى الهادي وكتب إلى الافاق بآخذ البيعة له ٠٠٠‏ 


شاعرهم : 
كره الموت أبو موسى وقد 
كان في الموت نحاء وكرم 


والحقيقة أزعيسى كان في حوالي الستين من العمر ولم يكن 
له مع شباب المهدي وقوة سطوته ومظاهرة الناس والقوى له من أمل 
كبير ف أن بخلعه بعده من الخلافة إلا بصدفة يختضر فيها المدي اختضارا 
ولهذا آثر العافية مرغما ٠.٠‏ ولقد توفي فعلا في خلافة المهدي سنة ١١07‏ 
فلم بشهد خلافة الهادى من بعده ٠‏ 


ولقد آخطا المهدي بعد ذلك خطيئة بعض الخلفاء غيره فخضع 
لتأثير زوحته الخيزران ولعواطف الابوة معا ولدسائس الحاشيه فعقد 
ولاية العهد الثانية بعد ابنه موسى لابنه هارون في رجب سنة 166/ 
شساط سين ٠‏ وقد لعب الدور فى هذه التسمية أمه الخيزران وبحبى 
ابن خالد البرمكي و ٠.‏ النصر الذي اتنتصره هارون على الروم تلك 
السنة ٠‏ وقد لقبه أبوه فى حفل ولاية العهد بالمسجد الجامع أمام أمراء 
نى هاشم وقواد الدولة ورجالها بالرشيد ! ٠‏ 


١ « 0 00 « 5 ٠. ٠ 
ويدو بوضوح أن النصر الدى حمعته الخبزراد وحزبها بالصال‎ 


لامك .أممذوواط. ٠٠٠١‏ طعاوع//:معلو 8١خ‏ ب 


الرشيد إلى ولاية العهد الثانية لم يكنالمطمح الوحيد الذي يرجونه فما 
كادوا يتتهون من هذه الخطوة حتى بدأوا يهيئون للخطوة التالية :تقدسمه 
على أخيه ولي العهد الاول وسدو أن المهدي نفسه لم يكن يمانم في هذم 
الفكرة أو أنه على الأقل كان يرى قوة الحماعة المؤيدة لهارون فيسايرها 
يينما كان موسى الهادي » ني جرجان يحارب بعض الثائرين فيها ٠وبالرغم‏ 
من أن حزبه كان يضم عددا من أمراء بنى العباس ( عبد الملك بن صالح 
موسى بن عيسى : العباس بن محمد ) كما يضم بعض كيار الدولة 
( ابانث بن صدقة . الفضل بن الربيع » على بن عيسى بن ماهان ) و بعض 
كبار القواد ( يزيد بن مزيد الشيباني » محمد بن فروج الازدي ؛ عبد 
المجال واسعا لحزب هارون ٠‏ 


وخطى المهدي خطوته الاولى فى هذا السبيل مع أنه كان بعلم من 
نجر بته الخاصة ماذا تعني تلك الخطوة فانه سمع مرة خطأ بأن أباهالمنصور 
يفكر بتقل الخلافة الى ابنه الآخر جعفر ( المعروف بالاصغر ) فارسل الى 
أسه شول : « والله إن فعلت ذلك لاقتلنه وقال املتصيو: : لفك سفعت 
خطأ ونحن أشفق على جعفر من أن نعرضه لك(20... » وأرسل المهدى 
الى أبنه ياه ب أت ياف كر كرا وينم ازا 7 
ود ا 00 00 بحد | ' أامء أ 
ضرب رسو 56 ولم ب مهدي بدا من ل بنفسه 
لاقناع ابنه بما يريد ٠٠٠‏ ولم يكن قد جاوز بغداد بعيدا حين ٠.٠‏ مات 


هدم 


)2../5(5558 الطبري جم ص‎ )١( 
)22؟/9(١58ص (؟) الطبري جم‎ 


/ 0010 .0م1005 ٠٠٠١‏ للك د المي 


فحأة كان 5 قد عسكر في ماسبذان قرب النهروان وتمت عليه دون شك 
هناك المؤامرة « البلاطية » من حزب الهادي ٠‏ ولايصرح المورخون بهده 
الموامرة ولكن اختلافهم فتعليل موتهالمفاجىء يكشف الريبةالتي لايصرحون 
بها » وتخبيط الروانات ناجم دون شك عن تعمد الرواة الاوائل لهذا 
الحادث اضاعة آثار المؤامرة ٠‏ فتارة أن المهدي طرد ظبياً في الصيد 
فسقط عن فرسه وهو يطارده وتارة أنه مات في كمثراة مسمومةوأخرى 
من لوزينج مسموم +٠٠‏ ويبدو أن الروانة التخيرة كانت الأكثر شيوعا 
بين الناس لان الجهشياري يذكر فى بعض الحديث : « أن المهدي أكل 
من اللوزينج المسموم المشهور خيره فمات من وقنه ٠‏ ويقال من 


٠» 


الكمثرى ويام 10 
اللممرق ‏ * 555 اا ا ل ل ل ل 00000 


وليس طبيعيا أن تظل أسباب موت خليفة الناس في ذلك الوقت 
مجهو له لولا أن مصااح معينة لمن جاو بعده 6 تعصي سقائها 
50-0 ما ى الكبراء فى دك 
ولكن الاموال التي وزعت غطت على كل شي ء 20 ونلاحظط أنمؤٌ لف 
كتاب الامامة والسياسة بتهم الهادي بصراحة أنه « دس على أبيه بعض 
الحواري احفتاتت مله فسمئتة )» وأن المهدي أحس دمو امرة انه 
الهاديى 2" 


وي ل ع 9 





١18 الجهشياري الوزراء والكتاب ص‎ )١( 

ر) انظر الامامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة الدينوري ج5 
ص.95؟ و 5141١‏ 

(؟) انظلر الطبرىي جم ص/1817 188 (5/ره51-/117 15 


نمام .0م1005 ٠٠١١‏ طعاون :صللا 1١٠.‏ - 


وسدو أن هذه الحريمة المطموسة المعالم لم نكن الوحيدة التي 
تسيبت فيها مشكلة ولابة العهد فان الهادي نفسه كان ضحية الجريمة 
التالية ههه المطموسة المعالم بدورها أيضاً : فالذي يظهر من الاحداث 
أن حزب الرشيد وعلى رأسه بحيى بن خالد البرمكى أراد فوراالتصرف. 
بحكمة والاحتياط والحيلولة دون حرب أهلية تمزق الدولة بعد أزفشل 
مشروع نقل وليه العهد بالقوة الى الرشيد ٠‏ 


وبعد أن سجل الحزب الآخر نصره بمصرع المهدي نفسه علاسيما 
وان ماكان يسعى الي هالرشيد قد حصل فعلا الان ٠‏ فهو ولى العهدالفعلى 
والأول للخليفة الجديد الهادي ٠‏ وهكذا فيما يبدو وطد الرشيد الأمور 
لأخيه في بغداد وأخذله البيعة من الناس وبع ثإليه بشعائر الخلافة مسع 
الببعة +٠٠‏ فلما عاد الهادي من حرجان بعد لم١‏ دوماآ إلى عاصمته كان 
بحيى بن خالد البرمكي أول من قدم له آبات الولاء والخضوع والبيعةء 


الهادي وولاية العهد : وخلافة الهادي القصيرة تميزت فيما تعلق 
بولاية العهد بامرين : 

الاول إزاحته لنفود آمه الخيزران وضغطه الشديد على حزبهما 
وتدخله في الدولة ٠‏ 

الثاني : محاولة التخلص من ولانة عهد أخه وتحو يلها » كالعادة » 
الى ابنه جعفر ٠‏ . 


وعادت المشكلة من جديد حين استشار الهادي أضحا به فى عزل 
آخيه وتقديم ابنه جعفر وكان لايزيد في العمر على ثماني سنوات ٠‏ ومع 
أن بعض الحاشيه من أمثال يزيد بن مزيد الشيباني ومحمد بن فروخ 
الازدي وعلي بن عيسى بن ماهان وافقوا على ذلك وبرروه بأن بحيى 


0 07 ٠٠١ /01.601م51005‎ 





0 8 ا 39 لحيما سيم أذ نام الله هدا 
ابن خالد متسلط على الرشيد وأن املس ا ا تتعل 5 
وحاننه7١)‏ إلا أن آخرين لم سنصحوا الهادى بدلك وابرزهم المصيل بن 
رحاله النارزين الدين أغضوا أناه المهدى من أحله ٠‏ وكان الفضل 
بحب الرشيدويتودد الى زوجه زبيدة لفضل جدها المنصور عليه وعلى 
أبيه الرييع بن يونس كما كان ابراهيم الحراني يميل الى يحبى البرمكي 
وقد عين له بعض أنصاره ( اسماعيل بن صبيح ) على زمام الشام فكان 
ينقل أخبار الهادي وجماعته الى البرمكي''' ٠.٠‏ 


ولكن الهادي لوو على خطوته وطللب من أخه هارود التببارن 
طوعا مع الوعد بالخير الحزيل 9 على العادد الذابمة وعرم هارود على 
احاته قمئعه تحبى بن خالد وقال : « انها الخلافة ولعل ماتقدر أنه سقى 
لك ( من المال والاقطاع ) لايبقى »+ » » ولم بزل به حنى أنه 220 وه »» 


و سم الهادي بذلك فاستدعى البرمكي وأكرمه بالاقطاع والمال 
( ثم ناظره في خلع هارون فقال له : ياأمير المومنين إنك إن حملت الناس 


007 يعنت 


على أن الهادي إن كان اقتنع عقلا فانه لم يقتنع عاطفة « +٠٠‏ ولم 


6151.١ انظر اليعقوبي اج ؟ ص‎ )١( 
١18 (؟) الجهشياري  الوزراء والكتاب ص‎ 
. ) (5/لاه‎ 5٠١8 والطبرىي ج لم ص‎ ١15 المصدر ذاته ص‎ )0( 


أ 255 سم 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوء// :ماما 


تطي تفسه قدعاأ سحيى فحبسه ٠٠+‏ » ثم خلاه ودعا اليه وسأله رآأيه 
فقال دحيى : 3 ..٠‏ أرأبت إن كان ما تعوذ الله منه قبل بلوغ جعفر » 
وقد خلعت هارون هل تتم الخلافة لمن لم يبلغ الحلم ؟ قال لا : قال فدع 
هذا الامر حتى يبلغ جعفر ٠‏ فاذا بلغنا الله ذلك فعلى أن آخد بيد هارون 
حتى ببابعه عفواً ٠٠٠‏ والله والله با آمير المؤمنين إن فعلت هذا وحدث مأ 
نعوذ منه وثى على هذا الامر أكاير أهلك ٠‏ وخرج الامر من ولد أبيك. 
والله لو لم .بعقد المهدي اهارون لوج بأنتعقدله ليكو نف بنيأ بيك .)17 


ولكن هذه الحجج كلها لم يكن من شأنها إلا تأجيل المشكلة لا 
حلها وصرح الهادي عن موقفه وأطلق لحاشيته حرية التعبير عن موقفها 
المعادي للرشسد حين أمر أن لا سار أمام مو كيه بحر به ه على العادة 
في مواكب أولياء العهود ٠‏ وكان ذلك ابذاناً بمرحلة الاضطهاد العلنى 
تعرض لها الرشيد فكان « شيعة الهادى كس دن ار نر ضر 
في مجلس الجماعة ويقولون : لا نرضى به ٠٠٠‏ حتى اجتنيه النساس 
وتركوه فلم يكن أحد يجترىء أن يسلم عليه ولا يقربه »7 ومع أن 


الهادي شغل عن أخيه شورة الحسين بن على بن الحسن سنة ١١9‏ إلا أن 


اتتصاره السريع عليها في إموقعة فخ أعاده إلى الاهتمام بأمر ولاية العهمد 
بشكل جدي حاسم وعزم بتحريض « جماعة من مواليه وقواده » على 
خلم الرشيد أجأبه الى الخلع أو لم يحبه ه واشتد غضيه منه وضيق 
عليه ٠٠‏ وقال بحيى ( البرمكي ) لهارون : « استاذنه في الخروج للصيد 
قاذا خرحت فاستسعد ودافع الايام ٠.٠‏ » وهكذا كان فلما انكر الهادي 
غيابه جعل يكتب إليه فيتعلل حتئ تفاقم الامر وأظهر شتمه وبسط مواليه 


؟١. وص‎ ١/١ المصادر ذاتها ص‎ )١( 
1 الطبرى جم ص ل/ا. ؟ (9/"ل/ام)‎ 6 


1592 سمه 
/01.601م51005. ٠٠١‏ ا 


انمي 


وقواده ألسنتهم فنه ٠‏ وخافت الخيزران على ابنها الرشيد وقد بعث 
يشكو إليها تصرف أخيه معه » وكانت قد خاصمت الهادي لا تكلمه 
حياتها فبعثت الى يحبى البرمكي تقول : « الله الله في ابني لا تقتله ودعه 
بحيب أخاه الى ما يسآله ويريده منه فبقاؤه أحب إلي من الدنيا بجميع 
ما نيها فصاح بها ٠٠‏ وما أنت وهذا ء إن يكن ما تقولين فاني وولدي 
وأهلى سنقتل قبله +٠4‏ فان اتهمت عليه فلست متهماً على نفسي 


ولا عليهم وه.» ) * 


وكان الهادي » في الواقع » قليل الحظ من الرجال الناصحين 
المتمرسين بالعمل السياسي ٠‏ لأن أبان بن صدقه مرييه ورجله ووزيره 
الاول مات في جرحان قبل خلافته : والربيع بن يونس وزير المنصور 
والمهدى مات بعد أشهر معدودة من خلانته وعنيد الله زياد بن أبي لبا 
مات كذلك +٠‏ ثم يفاجا الناس بعد ذلك بخبر موت الهادي وهو بعد 
في الثالثة والعشرين من العمر ينما كان جو الازمة بينه وبين أخيه 
قد بلغ الذروة ٠!‏ 


وتفاصيل الامر تتنلخص في أن الهادي : خلع أخاه ار سد أولا” عن 
ولانة غرب الدولة الاسلاسة وعين لها القائد محمداً بن فروح الازدي 
فسار بحيوشه عن طريق الشام على الفور ثم استدعى يحيى البرمكي 
فاشتد في تآنيبه وشتمه قاملا : ترضى هارون للخلافة ونفسك للوزارة ؟ 
«والله لانين على نفسك وتسسه قبل ذاك)"١)‏ ثم أمر بحبسه في موضع 
لا يكاد يمد فيه رجليه وشفع به ابراهيم الحراني فنقل الى سجن آخر ٠‏ 
وسمعت الخيزران بالخبر وخشييتعواقبالعصيان على الرشيد فاستدعته 


ببسبنبسسسسس سس ل م و سمس 


61. اليعقوبي ج١1 ص‎ )١( 


/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


الى بغداد ٠‏ فلقي أخاه ه وعرف أنه معزول عن العهد حين خرج مع ابن 
أخه جعفر في موكب فلما قاربا قنطرة النهر وتقدم لاجتيازه اتنهره فاند 
الموكى أبو عصمة وقال : مكانك حتى يجوز ولي العهد ٠ ٠17‏ 


ولم بمض كبير وقت بعد ذلك حتى أمر به الهادي فسجن في سجن 
خاص شرف عليه سجان المنصور والمهدي القديم: سلامة الابرش ومنعت 
عنه الزيارة ٠‏ وبايع الجماعة لجعفر بن الهادي في بعداد ٠‏ 


وفي ذلك الوقت فيما يقولون ويبنما كان الهادي يبحث مع حاشيتة ‏ 


في قتل يحيى البرمكي والرشيد9؟ » دخل ببته فلم يخرج ! ويقولول انه 


ولكنهم 2 الوقت تمسه دعطون ذلك الحادث الشكل التسؤي 
إذ يذكرون أن حلم رآه المهدي كان يتنبا بقصر عهدالهادي أو آن المنجمين 
قالوه ٠‏ ويعزون الى بحبى بن خالد اليرمكي أنه قال للرشيد حين نصحه 
بالغان عن بعداد للصيد : « ٠٠*ء‏ واعلم ان مدة موسى قصيرة على 
ما أوجته قضية المولد » 97 ٠‏ 

كما يذكرون أن الخيزران حين سمعت بمرض الهادي أرسلت الى 
يحيى البرمكى في سحنه تقول : « إن الرجل صائر الى ما به فاستعد 
لل ينغى ... 4406 + ويقول ابن الاثير إن الخيزران أرسلت الى يحبى 





اد للم مم 
ا “”“““6607اباا ا 00 


(1) الطبرى ج لم ص 575 (7015/95) ٠‏ 

(؟) انظر الطبرى ج م ص ١؟؟ ٠ )٠٠١/9(‏ 

0 امسعودي مروجح الذهب ج " ص 517 و56 وه6“ (طبعة 
محي الدين عبد الحميد ) وانظر ابن الاثير ج 1 ص 31 --18 

(4؛ الطبري ج لم ص 51١25‏ (01/8/5) . 


12 8 حه 
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تأمره بالاستعداد فأحضر بحبى كتابا فكتبوا الكتب من الرشيد الى 
العمال بوفاة الهادي وآنه قد ولاهم ما كان وما يكون فلما مات الهادي 
سيرت الكتب إءه ٠ 5١06‏ ويضيف ابن الاثير والطيرى إنه « لما مات 
الهادى قالت الخرزران : قد كنا اتجدت اله يبرت فى عد الدرة ظلية 
وبملك خليفة ويولد خليفة ( إذ ولد في تلك الليلة المأمون ) ٠.٠‏ 299 »م 
ولما مات الهادي كان آولمناستدعته الخيزران من السجن بحيى بن خالد 
اليرمكي ٠‏ روى هو نفسه الآمر ل ا ا 
الموت ٠‏ فآنا مفكر في ليلتي ما بحيئني الغعمض حتى سمعت صوت القفل 
ففدرت أ عرس ١‏ الوق دان جتان ناذا بخادم يقول لي : 
السيدة تريدك ٠‏ فآتبت الخيزران فقالت لي : ان هذا الرجل قد مات ٠‏ 
وتحن. للبنا. فادخل فأصلح من أمره فدخلت »٠‏ وإذا يآمة العزيز تبكى 

عند رأسه وهو ميت فغمضته وانطلقت الى ( قصر ) الخلد أريد 


« 3 /) ٠» ٠ + الى تبيد‎ 


وهذه الاخبار كلها قرائن على أن شيئا ما قد كان في القصر ٠‏ ولكن 
خلافة الرشيد ثم عصر الرشيد الطويل المتألق قد غطى على حتيقته ..٠‏ 
ويكشف الطبرى حانبا مما كان إذ يقول : « قال بعضهم : كانت وقاته 
من قرحة كانت فى حوفه وقال آخرون كانت وفاتنه من قبل حوار لأمه 
الخيزران كانت امرتهن بقتله لاسباب نذكر بعضها +٠٠‏ ( منها ) أن. 
'.الهادي نابد آمه ونافرها ٠٠٠‏ » . ومنعها التدخل فى أمور الدولة ٠‏ يقول 
الطبري : « وحدثنى بعض الهاشميين أن سبب موت الهادي كان أنه لا 


مم يبب بيهه 


1415 أن الاثير جح 1 ص‎ )١( 
. )0095/9( 5١5 (؟) انظر المصدر السابق وانظر الطبري ج 8م ص‎ 
١٠5 الدجمشياري ص‎ 0 
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جد بي خلع هارون والبيعة لابنه جعفر وخافت الخيزران على هارون منه 
دست إليه من جواريها لا مرض من قتله بالفم والجلوس على وجهه ٠‏ 
ووجهت الى يحبى بن خالد أن الرجل قد توفى فاجدد في أمرك 
ولا تقصرءوو»217)ه 


وبمقتل الهادي رد حزب الخيزران سرعة على الضريه التي وجهها 
اليه حزب الهادي يوم مصرع المهدي » وقد كان الرد من السرعة والمفاجأة 
بحيث لم بنرك لحزب الهادي مجال التفكير في موقف آخر سوى التسليم» 
ولا شك أن الحريمتين اللتين توالنا في سنتين متواليتين 1١١9‏ وا ١7١‏ 
وذهمتا بخليفتين من خلفاء البيت العباسي كاتتا أول الوهن في الدولة 
العياسية وطلانع لماوع التى سوف تذهب مع رؤوس الخلفاء بهسة 
اللخلاقة و تفوذها وتفتح باب الحرآة على ذلك المقام الاول ٠‏ ولقد 
كان بامكان هذين الحادثين أن بهزا الدولة العياسية هزة عنيفة لولا أنها 
كانت في تلك الفترة في أوج قوتها ولو لا أن مدبري المؤامرتين مسن 
الحزبين المتصارعين تحلوا بالكثير من الحكمة ومن التكتم ٠‏ 


الرشيد وولاية العهد : وتولى الرثشيد الخلافة وامتدت خلافته 
ولكنه بدوره أيضا لم ,تتعظ ف أمر ولاية العهد بنفسه وأبيه وارتكب 
الغلطة ذاتها بتولية ابنائه الثلاثة : الامين ثم المأمون ثم القاسم أحدهم 
بعد الآخر لولابة العهد بالتتالى » ولم يكن القاسم مشكلة لانه لم يكن 
بذي حزب قوي واضح بعد أن خضدت شوكة حاميه عبد الملك بسن 


٠ ) الطبري ج لم ص ه.؟ 5.31 ( 15/9 اه‎ )١( 
618 (؟) انظر الطبري ب ْم ص 2599 ثم ص‎ 


ب 4159 سد 
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صالح في السجن فترة طويلة حتى من عليه الامين بالافراج وقد استطاع 
الامين حين استخلف أن يتخلص تخلصا هينا من القاسم ٠‏ أما محاولته 
التخلص من أخيه المأمون والبيعة لابنه موسى الناطق بالحق فقد كلفته 
عرشه وحياته معآ وكانت من أكبر الهزات التي تناولت العرش العباسي 
كما كانت واحدة من اكبر مشاكل ولابة العهد في التاريخ الاسلامي ٠‏ 


خلاف الأمين والمامون : وعوامل الخلاف الذي دام خمس سنوات 
بين الاخوين ترجع في التحليل الآخير إلى : 


٠ س ظروفهماأ من جهةه‎ ١ 

؟ سا تدسرهما أحدهما تحاه الآخر من جهة أخرى : 

أولا ‏ كانت الظروف التى وجد فيها الاخوان تهىء للخلافه 

ينها ؤقد كان صعر ولدىي راسو و 

عر 001 شوله : )2 و وكانت جماعة دنفي اباس 3 قد 0 أعناقهم الى 

الخلافة لأنه لم يكن له ولي عمد » فجعل الرشيد يفكر في الأمر 
واستطاعت جماعة بنى هاشم أن تؤثر عليه حسب رواية الأربلي”"؛ الذي 

يقول على لسان الرشيد « ولو لا أم جعفر وميل بنى هاشم اليه ( إلى 

الأمين ) لقدمت عبد الله عليه » ونؤيد ذلك المسسودة 9 الدى ذكر ان 

سبي البيعة للامين أن بني هاشم « مائلون إلى محمد بأهوائمم » - 


. ) ص 3# ( الطبعة الحسينية‎ ٠١١ الطبري ج‎ )١( 
الأريلي الدر المسوك ص /المم‎ 3 
"97١ المسعودي ج ”* ص‎ )9( 
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تعد الرشيد لانه هدا « وله بومئد خمس سنين » وانكر عليه ذلك 
بعض بنى العباس حسب رواية الطبري لصغر سن الأمين ٠‏ 


ثم عقد الرشيد سنة مم١‏ لاا ينه الثاني المأمون بولاية العهد الثانية 
بتأثير جعفر بن يحبى البرمكى كما يروي الطبري في كلمة على لسان ' 
الأمين : « إن رأي الرشيد ( ف بيعة المأمون ) كان غلطة شبهها عليه 
جعفر بن دحيى بسحره واستماله برقاه » ولا علاقة لأخلاق الأمين بهذه 
البيعة إذ كان من صغر العمر ( ١1‏ سئة ) بحيث لا يعرف خيره من شره 
ولا ميوعته من حزمه ٠‏ ولعل الأصح أن ينسب عزم الرشيد هذا الى 
رغبته في حفظ الخلافة في سلالته دون باقى بنى العباس ٠‏ 


ثم عقد الرشيد للاخ الثالث القاسم ( المؤتمن ) سنة 18١‏ ه وبتائيي ١‏ 


حجخرة برمة ب . 


يا أهما الملك الذي لو كان نحجما كان سعدا 
اعقفد لقاسم ب يعمة 2 واقدح لهف الملك زندا 
لله فسرهد واهحد فاجعل ولاة العهند فرد2١)‏ 
« فكان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة للقاسم » » كما يقول 
الطبري ٠‏ أما الدوافع الحقيقية فقد تكون ناجمه عن ظهور حزب من بني 


ل لبنس سس ع عع سس بسن سد بم رع حم مسا 2 بهد 222000 اع ع سم اسهد رعسم 


)١(‏ الطبري ج لم ص 97؟ (0 501/7 ) ولنلاحظ أن اليعقوبي يبحمل 
تولية القاسم للعهد سنة 1489 وهو أمر لا يتفق مع نصوص العهد الذي 
كتبه الامين على نفسه في الكعبة ولا مع صاحب فكرة التولية عبد الملك 
أبن صالح الذ يسحن منذ سنة /ا14 (انظر اليعقوبي ج ؟' ص 555 و09١١‏ 


/مام».]0م51005. ٠١‏ ا 


العباس لا بميل لا الى الامين ولا الى المأمون ويخشى عواقب الصراع 


وعلى أي حال فقد خطرت للرشيد : نحت ضعط الصراع التحزبي 
ف البلاط دون شك . خاطرة ذكية ظنها الضنان الكاقي لاقرار عمده 
من بعده وإحلال السلاه والتعاون بين الاخوة وتأكيد تعاقبهم أو على 
الاقل تعاقب الأمين والمأمون على الخلافة وإلحام كل جموح قد يركبه 
أحد الحزدين من وراتنهما ٠‏ فقد اتنهز مناسبة ححه سنة 1١85‏ فاصطحب 
الولدين معا : مع جمع من قواده ووزراله وقضاته وني هاشم ٠‏ وهناك 
في مكة استكتب كل واحد منهسا بخطه عهداً صصيغ بشكل كتاب مرفوع 
إلى أبيه الخليفة بشترط على تفسه الوفاء بالعهد لاخيه الآخر والتحاون 
معه ٠‏ ونص كتاب الامين على أن للمأمون إن أفضت إليه الخلافة أن يقى 
أو يخلم أخاه القاسم كما يشاء ٠‏ 


ثم أمر الرشيد فقرىء الكتابان على الاخوين في المسحد الحرام 
وشهد عليهما من حضر من رحال الدولة ثم قرىء الكتابان على أصل 
ذلك الموسم كافة ليشهدوا عليه ٠‏ ثم كتب الرشيد بذلك كله إلىالامصار 
يأمر العمال أن يعلنوه للناس ٠‏ ويشبتوه في الديوان فآخذت البيعة كما 
قال اليعقوبى «على الناس كلهم حتى أهل الاسواق 2000 .١ه‏ أما الكتابان 
الاصليان فقد أمر تعليقهما في الكعبة » في عهدة ححاها هه أتراه . ف 
هذا التوثيق كله » كان بشك ف قرارة نفسه ف إمكان تنفيد هذه العهود» 


امس مو ره 6 جرم متقسسسس ع مرويي 9 ائيس نو وين مسي موسي إلى نذا أذ مسا موسو وذ أذ مسسس نار ماه ود 


(1) اليعموبي ج " ص 5١05‏ 
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والتمقد الداخلى لنصوص الكتابين كما أوردهما الطيري'١'‏ تكشف 
أن بعض التعديل والاضافة على الأقل قد دخل عليهما وأنهما في شكلهما 
الموجود متحيزان للمأمون التحيز الواضح : وسستبين الزيف الداخم| 

2 اصرار الكتاين على منح للأمون فقا عب دون الاين ل 
التأكيدات والضمانات م حقو قه 2 ولانه العهد وق خراسان وق 
الامو ال والعاقية + 


ب ب إصرارهما أيضا على منح الملأمون في خراسان الاستقلال 
الكامل الذى بيقطعها انقطاعاً تاماً عن الدولة وهد! ما لا سكن أن بقرره 
الرشيدء 

ده اعطاء العدذر الشرعى للمسأمون في أخد الخلافة خورا إن 
اتتقصه أخوه الامين قليلا أو كثيرا مما اعطاه الرشيد ٠‏ 


التأكيد أكثر من مرة على أن المأمون يفى للامين « ما وفى 
لاا 


أدخل على الكتابين تحديد ولابة خراسان والكور التي 
7" الها لمكون ذلك تسديدا للمشكلة التتى قامت يما بعد بين 
الاخوين على سلخ بحعض الكور المضافة الى تلك الولاية ٠‏ 


و ذكر ف كتاب المأمون عهد « قرماسين » وهذا العمد إنما 
كان سنة م١ ٠‏ 
نصوص هذه العهود وكتاب الرشيد الى الآفاف . وانظر ج لم ص 816؟ 
فيما بتعلق بعهد قرماسين وتجديد البيعة سنة 185 . [ 


أ 15١‏ د 
/01.6010 م1005 ٠٠١‏ ل 


أو يلغيها ببنما لم يذكر من ذلك شيء في كتاب المأمون الذي قال إن 
للامين « إن أراد أن بعين من يشاء من ولده العهد والخلافة عدى » !! 
فكآن الفقرة المتعلقة بالقاسم إنما أدخلت لايجاد العذر الشرعى للمأمون 
لأنه لم يجعل القاسم خليفة بعده ٠‏ 


انقسمت ‏ على ما يظهر ‏ بشآن خطوة الرشيد هذه وقد شعر بعضهم 
بأخطار ذلك تقول الطبرى : « ولا قسم الآارض دين أولاده الثلائة 
قال بعض العامة : قد أحكم أمر الملك + وقال بعضهم : بل ألقى بأسهم 
ينهم وعاقبة ما صنع في ذلك مخوفة على الرعية ٠٠٠‏ » وقال شاعر" 
من شعر طويل : 


رأى الملك المهذب شر رأي2 بقسمته الخلافة و«العبادا 
أراد بها ليقطع عن بنيه خلافهم ويبتذلواالودادا 
فقد غرس العداوة غير آل202 وأورث شمل إلفتهم بدادا 
فويل للرعيةعن قليل2 تقد أهدى لها الكرب الشدادا 
ستجري من ومائهم بحور زواخر لا يرون لها تفاذا 


وزادت غلطة الرشيد سوءاً بتقسيمه امبراطوربته بين أولاده فجعل 
' للمأمون شرق البلاد منذ همدان ٠‏ وللمؤتمن الثغور والحزيرة ٠‏ وللامين 
(9) الطبري جم ص 5ا7!؟ (507/97). 


/مامك.أه0مذو0طاط. ٠٠١‏ ٠طعاكو»//‏ :مام 5 ل 


في مناطقهما كل الفصل بشكل يصعب معه ارتياطهما إذ لم بدع لاحدهما 


والطبري' ١‏ يذكر من نصوص العهد مثلا قوله : ليس لمحمد ابن 
أمير المؤمنين أن يحول عنه ( عن المأمون ) قائداً ولا مقودآ ولا رجلاء 
واحداً ممن ضم إليه من أصحابه الذين ضمهم إليه أمير المومنين ولا 
بحول عبد الله ابن أمير المومنين عن ولايته التي ولاه إياها مارون ٠.٠‏ 
ولا يولى عليها أحدآ ولا ببعث عليه ولا على أحد من عماله وولاة أموره 
نداراً ولا محاسبآ ولا عاملاء ولا يدخل عليه في صغير من أمره ولا كبيير 
حزراً ولا تحول بينه وبين العمل فى ذلك كله برأيه وتدبيره ٠٠+‏ ه مثل 
هذه الوثيقة يمكن أن تعتتبر جزءآ من قصة انقسام الامبراطوريةالعباسية. 
ولو أنها طبقت بحذافيرها لكانت نواة لقيام دولتين عباسيتين ! وقد 
لاحظ ذلك المعاصرون وعبر عنه الأمين بقوله : « لا بجتمع فحلان ف 
أجمة » ٠‏ إن الرشمد نفسه قد وضع أول خطوط النضال الاخويى الدي 
أراق دم ابنه الأمين ٠‏ 


ثم ان الأمين والمأمون كلاهما وجدا منذ يفعا حزيين جاهزين لهما: 
تأثيرهم في الدولة حتى اعترف بذلك الرشيد حين ولاه ٠‏ واعترق الفضل 
ابن سهل ؛» حين حدر المأمون منهم وهو ما يزال في بغداد قبل وفاة 
الرشيد فقال له : « ٠٠٠‏ سله أن يشخصك ممه ( مع الرشيد ) فانه 


/مامء .أهمذوهاط. ٠١‏ لراق؟قه»: مخز دولة بدني العباس م لم" 


عليل ٠‏ وغير مآمون إن يحدث عليه حادث : أن يثب عليك أخوك فيخلمك 
وأمه زبيدة وأخواله من هاشم 290 6 ٠‏ والفرس ( وعلى رأسهم العضل بن 
سهل ) اعتيروا المأمون ابن اختهمء والفضل حين جعل شد من عزيمت»ه 
كان ول له : « انك بين أخوالك هه اصصر وأنا أضمن لك الخيلافة27) ٠‏ 

وقد انقاد الاخوان لدسائس الحاشية فقاد المعركة السياسية وراء 
الامين الفضل بن الرببع » وقادها من خلف المأمون الفضل بن سهل ٠‏ 
فحاشة الامين دفعته لنقض العهد ( يشهد ذلك اللعقونى والجهثسارى 
والطبري والفخري فى نصوص واضحة ) ولكن يظهر ان فكرة النقض 
كانت قائممة » من قبل » في تمس الامين ( ذكروا انه حلف بالوفاء في 
الكعبة وهو ينوي الغدر وانه قال لا يجتمع فحلان في أجمة ٠٠٠‏ وانه 
حين للغه قرب وفاة والده أرسل كتباً سرية ليرد الجيش الى بعداد مع 
ان الرشيد أوصى به للمأمون ٠.٠‏ ولم يكن لاحد من حاشيته وزن كبير 
إذ ذاك ٠‏ وبالمقايل طمع الفضل بن سهل لصاحيه بالخلافة وليس دون 
ذلك57» ٠.‏ وكثيراً ما شدد عرسة المأمون ونصحه بالعناد وألف حوله 
الانصار وأجاب وفود الامين بدلا منه ٠‏ 


ابذك الامين فوعمله الى أن بعداد العاصمة ف دده 0 وا نالكثلةالعر سه 
تمل ايع الي اا جبوق لوللا بيع رات لياه مك0 


517١ المسسعودى ج ”* ص‎ )١( 
5/٠١ (؟) الجهشياري ص‎ 


/ل01.00م1005ط. ٠٠٠١‏ تطاعكو6//:مااا ب 455 سب 





والى العهد القانوني الذي منحه إباه الرشيد والي جيش خراساني فقط ٠‏ 
وكان ظاهراً منذ المدء ان زمام الوققت بين الآمن ب وليل هذا كان 

سسا في اهماله أخذ آخيه بالحزم ‏ غير أن المأمون وأصحابه عدلوا الكفة 
بانسل المنظم الدقيق وبالدعاية الواسعة ٠‏ 

ومن المناسب أن نسحل هنا أن الامين » في محاولة خلع أخيه 
الملأمون لم ببأت بجديد في السياسة العباسية + ولكنه اتبع السنة التي 
يكنا المنصور ثم انبعها الخلفاء التى توالوا بعده حتى الامين ٠‏ 

أبو جمفر هر الذي حول الخلافة لاه المهدى ) وطرد عنها ابن أخيه. 
عيسى بن موسى بالرغم وبالتهديد والوعيد.والمهدي حولها لابنه الهادي 
وزاد فعهد لاخيه الرشيد معه طارداً عنها عيسى نفسه ٠‏ ولم يكن سوى 
يوم أو بعض بوم بين الهادي وبين قتل أخيه الرشيد وإعلان البيْعة لابنه 
جعفر لولا أن العمر اتقطع به ٠٠٠‏ والرشيد نفسه أعطى الخلافة لابنه 
ثم لابنه الثاني ثم للثالث وألقى بالسجن ذلك الذي فكر فيها من أقربائه: 
عد الملك بن صالح ٠‏ وسوء حظ أو تدبير الامين هو الذي جعله يفشل 
فيما تجح فيه السابقون له ٠‏ 


وبالمقابلى ويبدو من عدد من القرائن أن المأمون لم يكن بعيدا عن 
التفكير ومندذ وقت مبكر حداً.في الوصول الى الخلافة وفي اتنزاعما 
من أخيه ٠‏ فانه مقاءل تفكير هذا الأخ في خلعه عن ولابة العمد ألغى 
أسمه عن الطراز والنقود وقطع عنه البريد منذ ١94‏ كما تسمى في الوقت - 
نفسه بالإمام ليتوازي معه في اللقب بل ببذكر صاحب العيون والحدائق 
أن المأمون «تسمى ه.و١‏ أمي رام منين وانقطع ذكر الامين من جميع أعمال 
خراسان "56*٠٠‏ لم مأ كاد جيش الملأمون ا سحل نص رأ على جيش 


7 “ا0لا 00 


(؟) الميون والحدائق للمو لف المجهول ص 7؟؟ 
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الأمين «نتى زحف المتتصرون على الفور الى بفداد فحاصروها + ولم 
بحاول الملأمون ‏ وقد امتد الحصار سئنتين ‏ أن يفاوض أخام أو يم 
صلحاً يؤكد فيه حقه فى ولاية العمد لأن الخلافة كانت قد أضحت 
مطمعه ٠‏ وطال الحصار فلم يفكر المأمون في أنه إنما يحارب صاحب البيعة 
الشرعية وأنه هو نفسه لاحق له في الخلافة مع وجود الأمين فحربه اذن 
غير شرعية ٠‏ وحين استسلم الأمين لجيش المأمون ماكان لقادة هذا الجيش 
أن يقتلوه لولا أن تعليمات المأمون إليهم كانت تقضي بذلك ٠‏ ولعلنا 
نذكر أن قامد حيش الأمين كان يبحمل معه » عند مسيره الى خراسان قيدآ 
من الفضة لتقييد المأمون بينما لم يقدم قائد المأمون غير السيف للأمينثي 
نداد ٠‏ وهكذا فإن المأمون بدلا من ولاية العهد أخذ الخلافة تفسها 


وروح آخيه ٠‏ 


وقد شوهت الدعاية المأمونية سمعة الأمين فيعهده ثم لدى الأورخين 
من بعد ينما أشادت بقاليات المأمون منذ صغره وبحزمه ونسكه ٠٠‏ 
«ذكروا للرشيد قوله عنه : أتعرف فيه حزم الي وله لين + 
وجرأة الهادي ولو شاء أن انسيه فى الرابعة لي لفعلت») ولا شك أنخلافة 
المأمون الطويلة وسمعته العلمية الرائعة قد انمكست على ماضيه قبل 
الخلافة وزادت في تألقه وفىي تعصب العلماء له » بينما ظل الأمين المهزوم 
سيء السمعة يسميه التاريخ (بالفاسق) و (المخلوع) » ٠‏ ويتهم بشتى 
التهم ٠‏ فلا بجد مع قصر عهده ومطاعن أخلاقه وهزيمته في النهاية » من 
يدفع تحيف الدعاية له ٠‏ وهده الدعاية لعست دورها خلال فترة التزاع 
نفسها حتى ‏ كما يقول الجهشياري7١؟ ‏ «سارت الركبان ثي الافاق 


سل تش ل ص نسسسس_- 


5585 الجهشياري ص‎ )١( 
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بعدر محمد وبحسن سير 5 الملأمون فاستوحش الناس منه وانحرقوا عنه 


و سكنئوا إلى المأمون ومالوا إليه» ٠‏ 


مر النزاع بين الأخوين » ككل نزاع غيره » في طورين : طور 
اوبات مد تارك :لان الو صول ىما ولاب المراسا و لزاب 
وقايله الملأمون بالمطاولة 2 نم جاء دور النسسف سنهمأ بعد ذلك ل 


الطور الدبلوماسي السلمي : 


(يفصله الطبري”١؟‏ تفصيلا واسعاً) ودراسته تعطينا فكرة عن 
الجو السياسي ومناوراته في ذلك العصر » وقد قاد العملية الدبلوماسية 
والسياسية لدى الأخوين وزيراهما : الفضل بن الريع لدى الأمين 
والفضل بن سهلٍ لدى المأمون لدرجة أن بعض الكتاب اعتبر المعركة 
الأخوبة معركة دين الفضلين ٠‏ وقد وردت اخبار ومراسلات الاخوين قى 
الطبري دون ترتبب تاريخى » ولعلنا إذا اعتمدنا على محتوباتها وعلى 
شيء من المنطق ؛ نستطيع أن نعطيها ذلك الترتيب المتسلسل » وأن نلخص 
هدا الطور بالنقاط التالية : 


١‏ حاول الأمين أن بأخذ الحيطة ويركز كل القوى ببديه حين 
عرف علة بيه في طوس + وهكذا بعث من يآتيه بأخباره ويكتب ظاهرة 
سأل فيها عن صحة الخليفة » وأخرى باطنة إلى القوم والعسكر بالعودة 
إلى بغداد » ومحاولة الأمين تحريد أخيه من القوة » هذا الشكل لم يخف 
على الرشيد نفسه » الذي جدد السيعة للمأمون » وأوصى له بالجيش ٠‏ 


"77 3>7” »> ”اا 00 .ات سس سيو وه 


(؟) الطبري ج م ص 6" 886 975/8 741 ) وكذلك. 
ص 95 ه.؟ (9/8.م-10م). 
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ولكن الرشيد توفي ؛ ووجود الفضل بن الربيع في القوات.العباسية كان 
كافيآً لاعادتها إلى بغداد دون أن تعرج على المأمون(22 الذي عقد مجلساً 
لبحث الأمر . ولكن الفضل بن سهل حدر المأمون من ملاحقتها لتلاتقيبض 
عليه وتقدمه هدية لمحمد » وقد بعث وراءها برسولين عوملا من الفضل 
ابن الربيع أسواً المعاملة ٠.٠‏ فأكد ذلك للمأمون ضرورة يقائه في 
مرو ٠.٠‏ منذ الأيام الأولى ٠‏ 


؟ ب حاول المأمون بالمقايل توطيد مركزه » وذلك باسترضاء 
الخراساتيين ليكونوا معه فكرم القواد والملوك (الارستقراطية) والفقهاء 
وتالف الشعب بالعدل وبتخفيض ربع الخراج ؛ حتى سر بذلك الناس 
وقالوا حسب رواية الطبري7" : «اين اختنا واين عم رسول الله» ٠‏ ومن 
جهة أخرى حافظ المأمون +.. ولكن وفى السنة الاولى من حكم الأمين 
فقط بالطبع على مظاهر الولاء لأخيه و«تواترت كتب المأمون إلى محمد 
بالتعظيم والهدايا إليه من طرف خراسان20.» ! 


أ#ذد#ى بدا الأأمين مشروعه سد نفو ذه أولا على أخويه ثم عر لهما 
من ولاية العهد أو تعديم ابنه عليهما ٠‏ بد بالقاسم فعزله عن الجزيرةسنه 
. ولا ه ثم عن الولاية جميعاً سنة ١94‏ ه وولى مكانه خزيمة بن خازم 


)١(‏ الجهشياري ص /ا/ا؟ 

(؟) الطبري ج م ص 7075 و 1١‏ (؟/؟ل/ال/ا و ه'م) . 
(©) الطبري جم ص 2/9 ( 7/ه/ا/! ) . 

() الطبري جم ص 175؟ (6/5/ا/7) . 
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خراسان به ١‏ فو لام على حر حان(1) ووه لكن الملأمون أفرك مند بخ 
بعزل القاسم » كنه المشروع فقطع البريد عن أخيه محمد ومحا اسمه عن 
الطراز إبدانا له بعدم الموافقة ؛ أو على الأقل بالاستنكار وضرب الدنائير 
والنقود بخراسان « وأمر آلا يشبت فيها اسم محمد 06( الأمين ٠‏ 


س ظهرت للأمين ضرورة إضعاف أخيه والحد من نفوذه وكاد 
يطلب منه بعض أرض ولايته ولكن القاسم بن صبيح نصح الأمين 
ألا يفعل ثلا يتأكد لدى المأمون سوء الظن وبأخذ من ذلك حذره 
دولكن تكتب إليه حاجتك إليه وشوقك إلى قربه ٠٠٠‏ ومشورته9»» 
«فإذا قدم عليك وفرقت بينه وبين جنده ظفرت به وصار رهن في . 
يديك”*؟» ٠‏ وأرسل الأمين وفداً بهذه الرسالة فاكرمه المأمون وحار ماذا . 
يجيب أخاه ولكن الفضل بن سهل شد من عزيمته ونصحه بتقويةالجيش 
وبالاعتدار عن المسير ٠‏ ودبج للاعتذار رسالة جاء فيها «إن الامامالرشيد 
ولاني هذه الأرض على حين كلب من عدوها ٠٠‏ ومتى زلت عنها لم 
آمن اتنقاض الأمور فيها وغلبة أعدائها عليها بما يصل ضرره إلى أمير 
ال مو منين حيث هو فرأى امير الم مني نأن لا ينقض ما ابرمه الامامالرشيد» ٠‏ 


ه س عاد الأمين إلى رأبه الأول فطلب ان يتحافى له المأمون عن 
بعض كورخرسان وان يرسل إليه العمال من قبله وان يقيم عامل بريد 
لديه ٠‏ فاضطرب المأمون وعقد مجلس شورى قرر له أن يوافق ٠‏ إلا إن 


لام سيها مادا -. هبه و ويج جة عطي بحت ا بت 


616 الطبري جم ص 2555 ثم ص‎ )١( 
. )1/56/5( 585 ؟) الطبري جم ص‎ 
59١ الجهشياري ص‎ )9( 
١*١ الديئوري ص‎ )9( 
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الفضل بن سمل رأى الرفض قائلا : «هل تثقون بكفه (كف الأمين) 
بعد إعطاعه ذلك وآلا يتجاوز بالطلب ؟ إنه يطلب ماليس له بحق»وكان 
الرفض وكتب المأمون يقول لأخيه : «لو لم يكن ذلك مثبتاً بالعهود 
والموايق الملأخوذة ثم كنت على الحال التى أنا عليها من إشراف عدو 
مخوف الشوكة » وعامة لا تتآلف عن هضمها وأجناد لا يستتبع طاعتها 
إلا بالأموال » لكان فى نظر أمير المؤمنين لعامته وما يجب من لم أطرافه 
مايوجب عليه أن يقسم له كثيرآ من عناية ويستصلحه ببذل كثير منماله* 
فتكيف بمسألة ما أوجبه الحق والعهد ؟ »٠٠‏ الخ ! 


5 عاد الامين فأكد الطلب مع وقد اوصاه نشر بدور الخلافه 
على المأمون في خراسان وكتب إليه إن الرشيد أضاف إلى خراسان 
«كوراً من أمهات كور الأموال لا حاحة لك فيها فالحق أن تكون مردودة 
ف أهلها ٠.٠‏ وأن تأذن لقائم بالخبر يكون بحضرتك يودي لنا علم 
مانعتى به من طرفك ٠.٠‏ فاثن على همتك أن عن مطالبتك» ٠‏ ولكن 
الوفة انط عند وجل جدود ارين الملأمون فلم بدعه الفضل بن سهل ‏ 
قايل احداً غير المأمون ٠‏ وسماه أمام الوفد (بالامام) ومنعه ان يناقشه 
وكلقف المأمون الوفد بتأدية رسالة الى الامين بقول فيها : «لا تبعثني 
دا اين أبى على مخالفتك ٠‏ وانا مذعن بطاعتك وارضى حكم الحق في 
امرك آكن بالمكان الذي أنزلني به الحق فيما بيني ويبتك ٠٠٠‏ وقال : 
أعلموه أنى لا أزال على طاعته حتى بضطرني بترك الحق الواجب إلى 
مخالفته ٠ 6.٠٠‏ 


#7 بعث الأمين بكتاب غضوب ملأه بالتهديد قال : +٠«‏ بلعني 
كنا بك غامطا لنعمة الله عليك معترضاً لحراق نار لا قبل لك بها ٠٠٠‏ وان 


.44 ب 
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كان قد تقدم مني متقدم فليس بخارج عن مواضع ا نفعك ٠٠‏ فاعلمني 
رأيك» ٠‏ فاجاب المأمون : ءءء أولى به (بالامين) ان دير الحق في 
امره ثم بأخذ به وبعطي من نفسه + واما ماوعد من بر طاعته واوعد 
من الوطأة بمخالفته فهل أحد فارق الحق في فعله فأبقى للمتبين موضع 
ثقه بقوله ؟» ٠‏ 


م أوفد الامين ب حين صرح الخلاف ‏ وفدآ سياسياً من ثلاثة 
رجال عليه العباس بن موسى بن عيسى يطلب الى المأمون تقديم موسى 
ابن الأمين بين بدبه وبذكر له أن جد العباس (عيسىبنموسى) قد تنازل 
عن ولاية العهد مرتين ء ولكن الفضل بن سهل استطاع ان يمنع النقاش 

في الامر قاعلا الحم الس ا ب لي لسري وهذا ين 
أخواله وشيعته(21 واستطاع فوق هذا ان يمني بالوعود رئيس الوفد 
وناخ. منه البيعة للنأمو نسل منه عيضا له في بلاط الأمين 5 
«يكتب إلينا (أي إلى الفضل بن سهل) الكخار وشير علينا بالراق 60 
به رآأى الأمين آخيراً وضع اخيه أمام الّمر الواقع فأوقهالدعاء 
للمأمون واعلن ببعة ابنه موسى الناطق بالحق بدلا منه وضرب لذدلك 
دراهم ودنانير تذكارية ٠‏ 


منذ هذه اللحظة ينتقل النزاع الى طوره الثاني المسلح ٠‏ على انه 
من الضروري ان تلاحظ ان النزاع الديلوماسي بقي قائماً خلال الحرب 
الاخوية ٠‏ فالامون يلقب نفسه حتى قبل أن بيظلم ولاية السهد » بالامام 
لا بالخليفة ٠‏ فإن الجماعة الاسلامية لم تعتد حتى تلك الفترة ظهور 


اهمده عم ل السبيمسدعة صلا لم 


)١(‏ الطبري ج لم ص 7/1ا؟ (8/95/ا/) 
)5 المصدر ذانه. 


لة14 م 
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خليفتين في وقت معآ (عدا سنة الثورة العباسية ؟٠١)‏ ويتريث المأمون 
بالخلعم أشهرأ متخوفاً من ذلك ثم يجهر بالخلع”'؟ سنة ١95‏ ه حين 
اتتصر جيشه على جيش على بن عيسى قائد أخيه ٠‏ (وتلك أول مرةيتخد 
فيها العباسيون لقب الامام ولعل المأمون رأى فيه توكيدا للسلطة الدينية 
التي يحتاجها في نضاله) ٠‏ ويرسل الى اعيان المسكر ف بنداد من 
يستميلهم ويكتب اليه بسوقف بغداد منه ٠‏ كما يكتب المأمون الى قائد 
اخه علي إن اقيدى د ماهان بأن الامين حل عقدة انت شددتها (لأن 
يمنيهم بوعود هي أكثر مما منا هم به اسلافه يوم الدعوة العباسية ٠‏ 
يقول : «أيها الناس إني جعلت لله على نفسي ؛إن استرعاني أموركم ء 
أن أطيعه فيكم ولا أسفك دما عمد لا تحله حدوده ولا آخذ لأحد مالا 
ولا أحكم بهوأي في غضبي ولا رضاي ٠.٠‏ جعلت كله لله عهدا مؤكداً 
وميثاقاً مشدداً ٠.٠‏ فإن غيرت أو بدلت كنت للعير مستأهلا وللتكعال 
متعرضاً2"7.٠٠٠»‏ ولهدا العهد تأنه قٍِ المستضل اذ أن فشل المأمون قي 
تحقيقه سيقطع آخر صلة بين خراسان والعباسبين ٠‏ 1 


ويظهر من تصرفات المأمون حتى في نهاية الامر انه لم يكن واثقا 
من النحاح ولقد حاول الهرب حين شغب عليه الجند يمرو ٠‏ بينما يظهر 
من 'نصرفات الأمين واصحابه انهم كانوا واثقين من الظفر » حتى ان 

(؟) حرى أحيانا أن أعلن بعض الخوارج نفسه أميراً للمؤمنين ولكن 
جمهرة المسلمين لم تنظر الى مثل تلك المحاولات نظرة جدية . كما اعلن 


افرسس يبن ارسي العلوى نعسه خليفة في اقصى المغرب ولكن في رقعة 


555 ل 
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زسدة ارسلت القيود الفضية لتكسل المأمون واعطت التعليمات لقائدها 
نكيفية معاملته معاملة تليق بابن ملك ٠‏ ولم يلحا الأمين بن الى الدس على 
أحه لدى قواده الا” حين حاصروا بغداد وحينذاك فقط كنب الى طاهر 
ابن الحسين يقول : « ما قام لنا قاثم بحقنا وكان جرائره إلا السيف » 
وتعلق طاهر على ذلك «ماهذا كتانب مضعوف ولكنه كتان مخذول !» ٠‏ 


طور النزاع المسلح : 
وهو مفصل في الكتب ويمكن تلخيص مراحل الحرب وأطوارها 


5 | يأتى : 


كان الأمين بالطبع هو الذي سوف يتخذ خطوة اللجوء إلى 
السلاح لحل الخلاف باعشاره الخليفة والرجل الأقوى ولأن المأمون 
معتصم منه بولايته البعيدة ولهدا : سير قائده على بن عبسى بن ماهان 
الى خراسان وعقد له عليها ٠‏ وحشد ف الجيش طاقته كلها (مطلع ربيع 


الآخر سنةهة١)‏ وأعطىالحند مالا عظيما بعد أزعقدمحلساعاماً قرأ فيه ف 


مسحد الجامع على الناس نقض أمر أخيه لعصيانه ٠‏ 


وحمل على بن عبسى قيداً من الفضة لتقييد المأمون أما وصية 


الأمين له فكانت سياسية حازمة : اكرم من خرجإليك من قواد خراسان 
وضع عن أهل خراسان ربع الخراج ولا تبق على أحد شهر عليك 
سيفا أو برمي عسكرك | بسهم . ولا تدع عبد الله (المأمون) يقيم إلا ثلاث 
من دوم أن تصل إليه حتىتشسخصه إلى217. فاذا اشخصته فليكن مع أوثق 
أصحابك عندك ٠.٠‏ 


)815/5( 205 الطبري جم ص‎ )١( 
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وقد اشترك فى الجيش عناصر عرببة قوية من كبار القواد واجتازوا 
الطريق الى همدذان ومنها الى الرى + ولم ينتظر علي بن عيسى ورود 
النجدات له من جنوب إبران واشتبك عند الري في معركة مع قائد جيش, 
امون : طاهر بن الحسين (شوال )١40‏ ء وحاول طاهر المراوغةوتكرار 
نه عا إذظق دي الييمة على الرمات اولاني على بن عيبي لست 
أنت الذي أخذ البيعة من الناس لعبد الله (الملأمون)؟217 ٠‏ ثم جاءت 
المعركة بنتيجة غير منتظرة إذ هزم جيش الأمين وقتل علي بن عيسى فما 
وصلت الانباء إلى المأمون حتى قعد للتهنئة : ثم أعلن بعد أشهر خلع أخيه 
الأمين ودعا لنفسه بالخلافة في خراسان ٠‏ وتحول الحيش المدافع إلى, 
حيش مهاجم بسير في منطقةالحبال باتجاه العراق ٠»:٠وف‏ هاتينالمبادرتين 
السرعتين إلى إدعاء الخلافة والمحوم العسكري على بغداد بعد اتخاذ 
لقب الامام دليل على أن المأمؤن وحزبه كانا يبيتان مشروع الخلافة من 
قبل وما كان موقنهما السلبي قبل ذلك سوى مرحلة تكتيكية ٠‏ فما ان 
سنحت الفرصة لتحقيق المشروع حتى بادرا بأسرع مما ينتظر إلى استغلالها 
أوسع الاستعلال ٠‏ 


وإذا كان ف معركة ابن عبسى وطاهر بعض الشبه من معركةاين 
هصيرة وقحطة الطائى في الثورة العباسية فإن المرق كيبير بين الجيش, 
الزاحف لان ومعظم عناصره إبرائية فارسية وذلك الحمش الما ' نر الذى 
كانت معظى عناصره عر ببة خالصة وإذا كان ثثمة من تأثير فارسي فيالتاريخ 
العباسي فيمكن أن نعد هذه المسيرة باسم المأمون هي نقطته الانقلاية 
لباباء ْ 


)8.1/9( 798 الطبري جم ص‎ )١( 
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وعلى اى حال دان هده المسيرة الثانيه من خراسان والتى جاءت بعد 

حوالي خمس وستين سنة من المسيرة الأولى كانت هي الحركة الايرانية 

الحقيقية التي ادخلت العنصر الفارسي أو حاولت إدخاله » في طلب الحكم 
العياسي وإن اتقلب الأمود نفسه علليها فيما بعد ٠‏ 


ووصل جيش اللمأمون الى همذان ثم حلوان ‏ على الطريق ذاتها 
التي كان قد سار عليها قحطبة من قبل ٠‏ واتتقلت الحرب من الهجومعلى 
مداخل خراسان الى الدفاع عن مداخل العراق من ناحية الجبال ٠٠‏ 

وجمع الإمين آخر قواه لصد جيش طاهر بن عيسى جند عشرين 
ألغا من العرب تقيادة أحمد بن مزيد وعشرين آلف من الأبناء تقيادة عبد ' 
له بن حميد بن قحطبة الطائى ٠‏ ولكن الجيشين وصلا خاتقين ثم اختلة 
وعادا دون لقاء طاه )١(‏ الذي سلم ما سده من البلاد لقامد جديد بعثه. 
الملأمون هو هرثمة بن أعين وانحدر الى الأهواز ليدخل العراق من- 
الحنوب ء فاتتصر هناك على محمد بن يزيد المهلى وأنفد العمال الى 
الحرين وعمان واليمن ومكة والمديئة وعبر البلاد الى واسط ببئما كان 
هرثسة بن أعين يدخل العراق عن طريق حلوان ويضع الحصا ر على بغداد 
بعد أن هزه .٠غ‏ لواء عقدها الأمين لحيش يقابله دونها ٠‏ وعلى بغعداد 
واغاه جبش طاهر » 


ولم يكن تعدم هذه الحبوش سهلا فيما ظهر لأنها قضت ذلك 
معظم نه 5اء ولم يكن حصار بغداد هنناً ولا كان الدفاع عنها 
شعيفاً فقد قضى المحاصرون ف ذلك سنة ١910‏ أيضاً ٠‏ وحفرت الخنادق 
و نيت الحيطان وهدمت الدور بالمجانيق والعرادات » وسمحت الحرب 


اللننسش عي جه 


(1 الطبري جم ص 657 (85/78) 
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للعيارين بفرصة ذهبية لممارسة اللصوصية والفوضى وتتالت المعاركعلى 
الأبواب والمواقم ٠٠‏ حتى اتنهى الأمر أخيراً باستسلام بغداد ٠‏ بعد أن 
فقدت الأمن والمرونة والقوى واستأمن قائد الامين الأساسي خزيمة بن 
خازم للحيش المحاصر ٠‏ أما الأمين فلقى مصرعه (: صفر )١94‏ وهو ف 
طريقه للاستئمان عند هرثمة هن أعين ٠٠‏ فقذ دير ظاهر. مقثلة + وى هده 
المؤامرة كاد هرثمة نفسه يغرق ف دجلة ! وبينما نصب رأس الأمين على 
باب الأنبار طارت الرسل إلى المأمون بالفتح ؛ فلم يدر هو وأصحابه رغم 
الفرح به » كيف ,يصوغون الاعتذار أمام الناس عن مقتل الأمين"3؟ , 
يقول الطبري : ٠٠٠«‏ لما بعث طاهر. (بن الحسين) برأس محمد (الأمين) 
الى المأمون بكى ذو الريا ستين (الفضل بن سهل) وقال : سل علينا 
سيوف الناس. وألسنتهم ! أمرناه أن يبعث به أسيراً فبعث به عقيرآ ٠‏ وقال 
له المأمون : قد مضى ما مضى تأحتل في الاعتذار منه ٠‏ فكتب الناس 
فأطالوا وجاء أحمد بن بوسف بشبر من قرطاس فيه : أما بعد فإنالمخلوع 
كان قسيم آمير المثومنين في النسب واللحمة فرق الله يبنه ويبنه في الولاية 
والحرمة لمفارقتة عصم الدين وخروجه من الأمر الحامع للمسلدين ٠٠٠‏ 
فلا طاعة لأحد ف معصية الله .٠٠‏ وقد قتل الله المخلوع ! ٠ >0٠‏ 


وباعتبار نكث العهد معصية دينية عاقيها الله ؛ اتتهى الفصل الأخير 


)١(‏ بعقد الطبري صفحات طويلة لتفصيل المعارك في بغداد وللقصائد. 
التي قيلت في ندبها وتصوير حالها السيئة .(جلم ص 58 -لم.ه) * (9/ 
51م-.ه56) . 

68 الطبري جم ص /ا.ه 
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على أننا نلاحظ حول تلك الحرب الأخوية الملاحظات التاليه : 

٠‏ مالغة الكتاب فى تقليل حيش المأمون جعلوه (٠٠م)‏ امام 
حش الأمين الذى ذكروا أنه كان ٠‏ الفأ ٠‏ 

؟ ب ضعف معنوبات حيش الأمين ٠‏ ومن آبات ذلك ان عل بن 
عيسى ( ميكن يقيم وزناً لطاهر بن الحسين » واحمد بن مزيد الذي رجع 
دون قثال ٠‏ ثم كثرة الدخلاء على الحند فيه من الزناقيل واللصوص 
والشطارء٠‏ 

ع« ب افد الأمين حنده بكثرة العطاء دون ان يتأكد من ولانهم 
وقد شغبوا بعد مقتل عيسى قائدهم فزاد في عطالهم ٠‏ 

قيام الاضطرابات في العاصمة بغداد نمسها وكان المفروض أن 
تكون العاصمة بعد كل ششيء حصن الأمين وموثله ٠‏ 

ه # خط الأمين في تولية على بن عيسى لحرب الخراسانيين وهو 
عدوهم منذ زمن الرشيد ٠‏ 

كان المأمون بالمقابل مووفقاً فيالقواد وقد قال الأمين:«٠٠٠وهل‏ 
كان المأمون لو اجتهد بنفسه وتولى الامر بريه بالغ عشر ما بلعه 
طاهر »٠٠٠‏ كما أنه كان ممتحانس الحيش ٠‏ وجنده بدافع عن وعوديمني 

٠7‏ اتتقضت قبيل حصار بغداد وخلاله » بعض الأقطار على 
الأمين ٠‏ فقد خشى عاملا البصرة والكوفة (وهما منصور بن المهدي 
والعباس بن موسى الهادي) أن تعدو خيل طاهر بن الحسين عليهما بعد 
أن دخلت من الأهواز الى واسط فبايعا المأمون ٠‏ وكتب بالبيعة صاحب 
الموصل ( المطلب بن عبد الله ) وجمع داوود بن عيسى بن موسى 


عامل مكة والمدينة الناس وأهل الشسرف والفقهاء فذكرهي عهد 
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الرشيد واحراق الأمين له وآنه غدر فبايعوا المأمون وذهص داوود الى 
مرو فعاد منها بخمس مائة ألف درهىم ٠.٠‏ ووجه طاهر بن الحسين من 
بغداد يزيد بن جرير القسري على اليمن عاملا فاستطاع أخذ البيعة 
للمآأمون ..٠‏ وقد أثر ذلك كله في خذلان الأمين المسكري عدا 
المعنوى ٠‏ 


م فشلت قبل أن تتحرك محاولة شامية لانقاذ الأمين فقد كتب 
إليه عبد الملك بن صالحسنة95١ه‏ وكان قد آخر جهمن السحن سنةم٠‏ : 
«إن أهل الشام مسارعون الى طاعتي فإن وجهنيآميرالمئومنين اتخذت له 
3 جندا تعظم نكابتهم في عدودفي كلامطويل »٠٠‏ وكان الوعد حينما أطلقه 
الأمين من السجن أن يقوم بالمناصحة .والولاء «فولاه الأمين الشام 
واستحثه فلما قدم عبد الملك الرقة آرسل كتبه ورسله الى رؤساء أجناد 
الشام ووجوة الجزيرة فلم يبق من يرجى ويذكر بآسه إلا سارع فوعد 
الناس ومناهم فقدموا عليه رئيس بعد رئيس وفوج بعد فوج فأجازهم 
وخلع على كل من قصده وأجازه نم ٠٠‏ اختلف جماعة من الجند 
(الخراسا ني والشامي) فأعان كل فريق صاحيه وتضاريبوا بالسيوف 
ونشبت الحرب وتفاقم الآمر فنادى الناس : الهرب أهون من العطب 
والموت خير من الذل ٠‏ النفير النفير قبل أن ينقطع الشمل + وكان عبد 
الملك مريضاً ٠‏ فمات في تلك الأيام 62226٠٠‏ وفشلت النجدة التي كان 
من الممكن أن تغير في مصائر الحرب والخلافة لو آنها تست ٠‏ 


(1) انظر العيون والحدائق للمؤلف المجهول ص 528 وانظر الطبري 
جم ص 456 15515 (855-841/5) فلديه تفاصيل كثيرة حول فش لهذه 
النحده . 


/حامع .أهمذوواط. ٠٠١‏ لطعاوع// :مام - 


آنت الحرب الاخوية على بغداد التي حوصرت عامين وخرب 
ذلك 200 , 


٠‏ ب سدو أل النراع الأخوي لم بقتصر على الأخوين وحدهما 
ولا على مناطقهما في خراسان والعراق ويذكر اليعقوبي حين يعرض لوقاة 
عرد الملك بن صالح العياسي سنة195 في الرقة » اضطراب الناس وتحز بهم 
ْ وحر بهم دعصهمم لبمعض ف الجحزمرة والعواصم والثتعور 5 ول 
الناس حزبين : حزب يظاهر بمحمد وحزب يظاهر بالمأمون ٠‏ فلم ببق بلد 
إلا وبه قوم يتحاربون ٠‏ لا سلطان يمنعهم ولا يدفعهم”" » ٠‏ 

!8 - قد نستطيع تلخيص حرب الأخوين وتنائجها بكلمة كلود كاهن 
الذي قال : ٠.٠٠‏ إن جيش (المأمون) لم بجد مشقة كبرى في عقد عرى 
0 سات الابراشة ف بعداد سئمأ عجز 0 عن إخماد 
و مجو تسر فق 55 مها افده الى ارم بع السلج على العامة الذين. أندوا 
ضروءاً من الشحاعة البائنسة التى دشبت دون حدوى ٠+‏ واستولت 
خراسان مرة ثانية على مقاليد الأمور وكان هذا الاتنصار أعمق أثراً منه 
ف المرة الساسّه دنه حدق على حساب النتصف القر ى من السكان ولمع 
نتم سؤؤازرتهم الحركية "76.٠٠‏ 

1 جمع حاحب عصر الأبون اطراف تلك الصورة فق القبب الاخير 
من كتابه ©»ونحدها لدى الطبرى فى أحداث 155 2ء /ا5ؤ! ولم١ذا|(‏ . 

ا ماري 8 ص ١15‏ 


؟) كلود كاهن ‏ تار , بخالعرب والشعو بالاسلامية ( الترحمة العربية» 
ندر د القعاسم ‏ بيروت 7 ) المحلد الأول ص / ١,‏ 


/01.6010م51005. ٠٠١‏ ممم_ دولة نني العيساس م ة؟ 


؟ ‏ ل أدى اعتماد الأمين على عناصر «العامة» في بغداد الى 
. تكتيلها وشعورها بقوتها ولهذا فإنها سوف تظهر خلال العهود المقبلةولمدة 
قرون كجماعة مسلحة وذات تأثير مباشر ف الأحداث المختلفة ولا سيم 
عنق. الكزهات ٠.‏ وجسكدم عن وحودهاأ لد وهو وحود م ف أمسا به 
وحجدوره 3 المستوى ١‏ المضاة شي الواملي: لذي تميشه والى فقد فرص, 


ق غدادء٠‏ 


العرب فقد أدى ذلك الى اختلال التوازن بين القوى العرسة والابرانة 
في الدولة زمن المأمون الذي أخذ الناس عليه نظره فقط «لعجم خراسان» 
٠*ء‏ ممأ مهد للحوء المعتصم من بعده الى عنصر جديد هو العنصر 
0 


وبعد هل اتتهت باتتهاء الخلاف الاخوى مشكلة ولابة العهد ؟ 
قد اول افون يجاولة ع يان ذلك إذ سول ١‏ لوه ليد 
ولاية العهد الى العلويين ممثلين في شخص على الرضا العلوي (الامام 
الثامن للشيعة الاثنى عشرية) ولبس المأمون الخضرة بدل السواد كما 
يقولون وأشخص اليه ذلك الامام من المدينة الى مرو وقربه وزوجه 
ابنته (رمضان سنة 5٠١‏ م كار سنة 214 م) ٠‏ 
واذا كان الرأي الشائع أنْ تصر المأمون نصر فارسي كان ,يتضمن 
ش تأبيد العلويين فان المستشرق غبريلي ينقض ذلك من ناحمتين :فا لتشيع 
كان اذ ذاك عرياً : نم ان النزعة الفارسية لم تكن سسياسة الملأمون لكن 
سياسة الفضل بن 0 وقد قتل كما بعد ٠+٠‏ فا مسألة اذن تحتاج الى 
تحقيق وهي لم نبحث بعد ٠‏ 
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والطبري بعلل ذلك قائملا : «إنه (أي المأمون) نظر ف بني العباس. 
وبنى على فلم بجد احداً هو أفضل ولا أروع ولا أعلم منه»_ ولعله أخد 
التعليل من المنشور الذى أصدره المأمون لتفسير ذلك ٠‏ لكن فضائل 
الرضا لا تكفى لتفسير هذه الخطوة السياسية الهامة ٠‏ ويظهر ان المضل 
ابن سهل ووجود المأمون فى خراسان هما اللذان اتنهيا بالمأمون الى هدا 
العمل ٠‏ وبوافق الفخري واليعقوبي والجهشياري على تدخل الفضل في 
ويظهر ذلك من احتفائهم العظيم بالرضا ومن سلطته الكبرى فيهم : ولعل 
ذلك إنما كان ليأسهم من ني العياس وبدء ميلهم الى العلويين ٠‏ 


وملاحظه أخرى حول طر بقة الملأمون ف إعطاء ولانة العهد للرضا 
شكل يكاد يكون اجبارياً قوله : (لا بد من قبولك ذلك » فإني لا أجد 
محخيصاً عنه) ادل اماه لهذه الخطوة ؛ فهل شعر بضعف مر كزه. 
5-5 6 خراسان بعد ان خسر تأنيد العياسيين له فاراد استغلال الممول 
الشيعية الناشئة هناك ؟ والتى تفشت بعد بأس خراسان من العباسيين ؟ 
أم أن الفضل بن سهل أراد تحويل الخلافة إلى علي تمهيداً لتحويلها ملكا 
كسروياً : كنا اتهى في وحهه آماه المأمون إذ ذاك ؟ قد يكون في هذا 
شىء من الصواب ولعل الأقرب منه الى الواقع أن المأمون رأى تلك 
الثورات العلويه التى ملأت اليمن والححاز والعراق » وعرف انحرافء 
أهله من بنى العباس عنه كراد اجتداب العلو دين اليه باختشار واحد منهم 
فتهدا تورتهم ٠٠!‏ 
34 وبج أن تفتش عن تنسير هذا «الاتقلاب العلوي» في تفكير 


اق ل الك الع الخرية قر تارك كاي قا تمه ند هر الى القرن. 
مادين الشيعة الزيدية وبين مذهب اللمعتزلة من جهة وبينها وبين جماهير 
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الفقهاء في العالم الاسلامى من جهة أخرى ٠‏ فإذا كان الكثير من الفقهاء 
المشهورين وآتباعهم قد عرفوا بميول علوية معتدلة ووصف بعضهم 
بالزيدية مثل مالك بن أنس وأبي حنيفة وسفيان الشوري والأعمش 
ومحمد بن هرمز وابن غيلان ٠٠٠‏ الخ ٠ ٠‏ فإن الزيدية كانت تبنى فكرها 
الالسدي الفقهى على أساس الاعتزال وكانت نظرية الزيدية والمعتزلة 

في الإمامة متطابقة وهىي تعطيها لأجدر الناس بها دون اعتبار الفرع 
النبوي الذي ينتسب إليه ٠‏ ولاشك أن المأمون الذي وجد نفسه خارج 
النظرية العياسية ووجد اتكماش الحماعة العباسية كلها عنه أراد أن شت 
حقه في الخلافة عن طريق تبني الفكر الاعتزالي ‏ الزيدي ‏ الذي يبرر. 
إمامته ويوجد بين مختلف الاتحاهات الاسلامية وقد أراد تاكبد ذلك 
بإعطاء ولاية العهد لأبرز أبناء البيت العلوي في ذلك الوقت كبرهان على 
حق الامامه للأفضل وعلى ضرورة توحيد الاتحاهات الاسلامية ٠‏ واختار 
لهذه العملية السساسية ‏ الدشة «علياً الرضى» مع أنه ليس من الزيدية 
ولكن من الفرع الجعفري ٠‏ ولنلاحظ أن المأمون ظل على اصطناع 
الخضرة بدل السواد حتى بعد وصوله إلى بغداد بأشهر كما أنه ظل على 
الجدل بفضل علي زمنآ طويلا بعد ذلك وظلت المنابر تعلن بأمره أن علياً 
خير الخلق بعد الرسول ٠‏ 


أما ان الأمر كان مناورة سياسية من لمأمون لتهديد بغداد ومن بها 
من العباسيين ليعودوا الى القبول به تمهيدا لانتقاله اليهم فيظهر أن ذلك 
بعيد الاحتمال إذ كان للبيعة العلوية وقع الصاعقة في بعغداد ٠٠٠‏ فزادت 
فيها الفوضى والنقمه على الوالي الحسن بن سهل وعلى الوزير البعيد 
المضل (أخيه) وبابع الناس ابراهيم بن المهدي | .٠‏ ولم يعلم المأمون بما 
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جرى » وإنما علمه متأخرا من الرضا تفسه ء إذ صرح له بما كان يجري 
ومكتم عنه » فقرر المأمون سوء خطة ابن سهل وضرورة العودة عنها 
والاعتماد على بغداد والعياسيين » ولا بأس فى سيل ذلك » من التضحية 
بالرضا وبالأضل » فتخلص من الرضا بعد قليل بالسم وتخلص معه من 
الفضل نفسه ينما كان في الطريق إلى عشيرته من العباسيين في بغداد ‏ 
أول سنة .؟ هاء٠‏ ظ 


وهكذا لم تحسم مع المأمون مشكلة ولاية العهد ء وبالرغم من أنه 
خلع أخاه القاسم من بعده إلا أنه لم بعين أحداً بعده ٠‏ ظ ل على ذلك خمسس 
عشرة سنة » حتى كان مرضه الأخير فعهد بالأمر إلى أخيه محمد ابي 
اسحق ا معتصم متحاوزاً في ذلك ابنه العباس رغم حب الحند له ٠‏ وترك 
المأمون لأخبه وصية ضمنها خلاصة تجاربه السدياسية(١2‏ يطلب فيها إليه: 
متابعة القول بخلق القرآن والاهتمام بجمهور الرعية «الرعية الرعية » 
العوام العوام ؛ فإن الملك بهم والترفيه عنهم » والتعجيل بالرجوع إلى, 
العراق » والاهتمام بالثغور والعواصم والجد في محارية الخرمية ٠.٠٠‏ 
وان لاستوزر أحداً وأن يرفق بالعلودين «فأحسن صحبتهم وتحاوز عن 
محلهاأ)» ٠‏ 


)١١1. - ١١73/5( الطبري جم ص 517 -22.هة‎ )١( 
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افصلاعار 


مشاكل الحكم ‏ ؟ 
الوزارة 


إن استقرار عهد المهدي بعد المنصور جعله نترك شيئا فقسئآ 
شؤون الدولة لمن سمي (بالوزير) » وابن ن الطقطقي بقول : «وق أيامه 
لهرت أبهة الوزارة بسبب كفاءة وزيره أبي عبيد الله معاوية بن 
إسار » ففوض إليه المهدي تديير المملكة» ؛ ومن هذا الوقت تدا مكانة 
الوزراء بالظهور في العهد العباسي » وبأخد تسرب السلطة إليهم ومنازعة 
الخلفاء لهم على حدود تلك السلطة شكل تكبات يذهب بعضهم ضحيتها 
وغالباً ما كان تعيين الوزراء بأتي بنتيجة مقدرة كتابية أو إدارية لامكافأة 
على خدمة أو نفوذ كما كانت نكباتهم ترجع إلى بعض الدسائس والحذرء 
لا إلى عحز أو الاو سه راي سي رت و 
هوى ى الخليفة في التعيين والعزل والالغاء ٠‏ وقد استأثر بحث الوزارة 
هتما- .وافين منذ ظهرت الوزارة وألفت فيه الكتب من الأقدمين 
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والمحدثين(١2‏ على السواء ٠‏ يسبب ما أصاب هذه المؤسسة وأصحاها 
الوزراء من التكبات والاضطران و : في التاريخ الاسلامي ٠‏ بدأ تالوزارة 
العباسية قبل ظهور الخلافة العياسية ذاتها وكان نصيب أول وزير لها 
القتل كما كان ذلك نصيب الثاني ونجا الثالث (الربيع بن بونس) الىحين 
فقد توي المنصور قبل أن ينكب أو يصاب بسوء وقد نحاه موت 


المنصور بشكل آلي ٠‏ 


واستوزر المهدي أنا عبيد الله معاوية بن يسار .ويسميه الجهشياري 
أبا عبيد الله عبيد الله بن عمران » ثم قتل ابنه على أنه زنديق وصرفه”"اء 
وسدو آن للدسائس ف اللملاط أثراً في صرفه وف مقتل ابنه سنة 1١+‏ وقد 
كان كما بدذكر الطقطقى «كاتب الدنيا وأوحد الناس حدقاً وعلمآ 


ورت ه#ه ٠»‏ و) » 


وجعلت الوزارة سن بعذه ليعقوب سن داوود حتى غلب على كل 
شىء ى الدوله » وحتى قال شار دن برد : ) الخليفة يعقوب بن داوود!» 
ثم تكب يعقوب سنة 155 ها ونكب أهله بححة ميله للعلويين فسحجن في 
المطيق حتى اطلقه الرشيد منه سئه /الم1 ها وقد ذهب دصره ء ثم تلاه في 


(1) من أهم ألكتب المديمة الباقيه فى هذأ أ مو ضوع كتاب الوزراء 
والكتاب للحهشيارىي : وكتاب الفخرى ف الآداب السلطائية لابن طباطبا 
المفصنيٍ 5 2 تحفة 4 لمر ع ىق ديع الوزراء لهلال الهسافىع عدا عدد مر 
وتطورها ىق ادو لة السابيية لتو فيق سر أ 00 إنعداد) وكتاب 
الوزراء العناسيون لمحمد أحمد برأ لق دن 5 
صر قه وصاحيها هو الربيع بن يوسن 
1 - 


و 
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الوزارة الفيض بن ابي صالح شيرويه حتى نهاية خلافة المهدي وكان. 
الفيض نصرائياً في الأصل ومن المشهورين بالعلم والأدب والكرم الواسع 
وقد اتنهت وزارته بموت المهدي سنةة١١‏ ومات بعدذلك أربعسنوات ٠‏ 

ووزر للهادي رغم قصر عهده ابو الفضل الربيع بن يونس (وزير 
المنصور. من قبل) فقد كان هو الذي أخد البيعة للهمادي في بغداد ثم 
صرف عن الوزارة”١؟‏ وأعطيت لابراهيم بن ذكوان الحراني ٠‏ ولكن عهد. 
الهادى ذهب سرعة فدهب معه ابراهيم أيضاً 3-7 


ب وزارة الرشيد وقضية المرامكة 


ماكادت الخلافة تؤول الى الرشيد حتى استدعى كاتبه بحيى بن. 
خالد بن برمك وعهد إليه بالأمر كله قائلا : «يا أبه ! أنت أجلستنى هذا 
المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك وقد قلدتك الرعية وأخرجته من 
عنقي إليك فاحكم بما ترى واستعمل من شئت واعزل من ريت وأسقط 
من رأدت فإ ني غير ناظر معك قي شيء 2.٠‏ بقول ابن الطقطقي :. 
«وظهرت دولة بني برمك حينئد» ٠‏ 

و(برمك) أو برموك ليس باسم ولكنه لقب لكبير سدنة معبد. 
النوبهار في بلخ ٠‏ يقول المسعودي : وكان الموكل بسدتته (النوبهار) 
بدعى البرموك وهو سمة عامة لكل سدتنهومن أجل ذلك سميت البرامكة 
لأن خالد بن برمك كان من ولد من كان على هذا البيت”' ويفهم من 


)١(‏ مات الربيع بن يونس في تلك السنة ١19‏ وصلى عله الرشيف 
وهو ولي عهد وقيل إنه مات مسسموما بيد الهادي (حسب رواية المسعودي 
وابن خلكان) . ظ 

(؟) الجهشياري ‏ الوزراء الكتاب ص /ا١‏ 

9 المسعودى ج؟ ص ٠.1175‏ 
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بعض المورخين (كالمسعودي وابن اخلكان) ان النوبهاربيت زرا دسي 
كبير للثار والأرجم انة معيد بوذي كما يتضح من أقوال ابن الفقيه 
والقزويني ومما 0 باقوت الحموى أرضاً إذ شول الأول : «انهلمادة 
الأصنام» وقول الثاني : «كأان فيها (بطلخ) النوبهار وهو أعظم بت من 
سوةتٍ الأصسنام »9.٠‏ ولبسس قِ معايد الثار أصنام ونضيف القَزو يني 
قوله : «رء. وملوك الهند والصين يأتون اليه» وهم البوذيون في الغالب 
إد للأامحوس هنالك7١؟ ٠.‏ واثيات بوديه البيت البرمكى دون محوسيته 
له شآنه اع با 


د سي 
الموقم منه("2 ٠‏ ويروي ابن ظافر الازدي خبراً آخر مشابها يقول فيه : إن 
. رمك كان كاتباً ظريفاً أديياً قد تبحر ف أخبار ملوك المرس وعلمانهم 
ونظر ف علوم الاسلام وأنه صحب خواص عبد الملك بن مروان حتى 
اتصل به فحسن موقعه عنده ورزق الأولاد والعدد والغنى ٠‏ 5 


)١(‏ وتتابعهم في ذلك بعض المستشر قين مثل براون ( في تاريح الادب 
الافرنسىي) ونيكو لسن (ف الادب العربي) ٠‏ 

وتراجه هادة (برمك) ف دائرة المعارف الاسلامية . 

(؟) ذكر ذلك أبن العديم مرتين في كتابه المخطوط بغي ةالطلب (مخطورط 
أحمد الثالث ه6؟9ؤ؟5) ج؟ ورقة ١؟‏ ظهر وجح ورقة وهو شعل الخبرين عن 
كتاب إلى حفص عمرو بن الأزرق الكرماني : أخبار البرامكة . 

(9) أبن ظاقر ‏ الدول المنقطعة (مخطوط المتحف البر بطاني) ورقة 


؟١|‏ وحجه. 
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ويبدو ان هذه المنزلة هى التى سمحت لابن برمك واسمه خالد ان 
يكون من الوجهاء البارزين ف خراسان ثم أن يدخل في الدعوة العباسية 
السرية ويصبح داعية لمحمد بن علي العباسي ثم لابنه ابراهيم الامام . 
ونظهر أنه على كفابة فى الادارة فكان يقسم الغنائم في جيش قطحيبة وقد 
نظم الخراج بخراسان'١*؛‏ ثم ولي لابي العباس ديوان الخراج والجند ٠‏ 
وقام له بعد مقتل الخلال مقام الوزير ثم كان والباً في عهد المنصور على 
فارس ثم على الري وطبرستان واحتفظ بمكاتنه زمن المهدي ولئن غضب 
عليه فقد استطاعت الخيزران رده الى منزلته عنده فعهد اليه نتريةهارون 
ابنه سنة 141١‏ ه وقلده كتابته عند قيادة الصائفة سنة ١١‏ حتى توفي 
خالد سنة ١56‏ (1ملا | كملا م) ٠‏ 


الاب : بحبى : 


وقد عنى أبوه بتربيته وكان كاتباً لدى هارون منذ تولى المغرب 
(أي كل ما يلى الفرات الى العرب » من المملكة العباسية) وأقره الهادي 
على مكانه عند الرشيد وقد لعب بحيى دوره في عدم تقل ولاية العهد عن 
هارون ء ويظهر أنه كان على تعاون في ذلك العمد مع ام الخليفة : 
الخيزران فلما صارت الخلافة إلى الرشيد استدعى يحبى وقال له : 
«يا أمت أجلستني هذا المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك وقد قلدنك 
امر الرعية وأخرجته من عنقي اليك فاحكم بما ترى واستعمل من شئت 
واسقط من رأدت فاني غير ناظر معك فى شيء 1772 وكانت الدواوين 
كلها الله عدا الخاتم فضم اليه في السنة التالية سنة ١٠/١‏ ه «هو أول من 


٠ الجهمهشيارى ص /ام‎ )١1( 
: 625* (؟) الطبري جم ص *7؟؟ (1.5/5) وابن خلكان ج؟ ص‎ 
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أمر من الوزراء» على قول الجهشياري١‏ وكانت الكتب تنفد باسم 
الخليفة فأصيحت تنفد باسسه وكان من سداد الرآى والتدير والسيرة 
بحيث تسكن مع ابنيه الفضل وجعفر من قيادة الامبراطوريه العباسية سبع 
عشرة سنة (١/ا١‏ سا لم1 م) ب (حداب عم ه) ٠‏ 


الولدان : 


اكبرهسا هو الفضل وكان أخا الرشيد بالرضاع ؛ ودراسة سيرته 
تظهر بعض الحفوة والحد ف طباعه ٠‏ وكان يسمى «الوزير الصعير» .م 
للوكه هذا ولا كان يقوم به من دور عملي في الدولة : فلقد أخمد ثنورة 
يحيى بن عبد الله المحض دون دماء وتولى للرشيد سنة (173 ه ‏ 
عون م) الجبان وطبرستان وارمينية ثم تولى خراسان  1074(‏ 4) فسار 
فبها سيرة حسنة في الخراج وزيادة رواتب الحند وأنشأ فرقة خراسانة 
من خسساثة الف دعاها (العياسية) ٠‏ وحفر قناة سلخ وبنى المساحد 
والرباطات ٠٠٠‏ كل هذا سسنة واحدة عدا ما كان من انسه وملذاته التى 
عاتهة عليها أنوه ٠‏ ْ 


والففل هو الذى ربى الأمين وأخذ له البيعة في خراسان بولاية 
العهد ٠‏ وإدذا تابعنا الطبرىي”") والجهشيارىي7') قلنا أن المضل فد لععب 
دور رسيا ف دفع ال رشيد لما بعة انه محمد الأمين ءه ولا نلاحظط له 
فسا عدا هذا الأمر أى نشاط ف مشاكل البلاط الخاصة ٠‏ فقد كان رجل 


اساا بصم مصميه 


٠ ١ا/ا/ الحهشميارىي ص‎ )١( 
)111/175( 55. (؟) الطبرى جم ص‎ 
. 117 الجهشياري ص‎ )9( 


سد 3 اسه 
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دولة وأما جعفر الأخ الثاني فأصغر من الفضل وقد لعب دو وره ف البلات. 
لا ثِي الأعمال الرسمية كآخيه ٠‏ كأن من البلغاء حتى أصبحت 'نوة.عاانه 
بمنادمة الر سد دومآ وملازمته فلم نقارقة إلا سئة «مما ضف النى دهب .يا 
لتهدنة الشام ٠‏ وقد عين لبعض الولابات للمعرب سنة ١7+‏ ولخراسان 
سنة +18 فلم يذهب اليها بل أرسل من ينوب عنه في الحكم' 2 وك 
بحكم قربة من الخليقة واسع 0 حتى كان بدعوه بأخيه ولا نشده 
العابى الى برو الجيتيارى ودين وا ريه مجي النذر و 
وفهاأ إن عبد الملك زار جعفر البرمكي فجأة فوجده على شراب قد لبس 
الثياب المعصفرة كالدى حرت به عادة العوم إد ذاك عنيد الشرت. : 
وارفقوا نا فمالنا بهذا عادة ! فعلم جعفر أن له حاجة فتلطف به <تى 
بسطها فقال : إن في قلب أمير الثومنين هنة فتسأله الرضى عني + فقال 
جني كد ردي ل و الاين > ا ولي اريس “تفرم 
تقضى عنىي قال : إنها لعندى حاضرة لكن أجعلها من مال أمير الم منين 
قال وان بني آبرأهيم أحب أن أشد ظهره ه بصهر من أولاد الخليفة قال : 
قد زوحه أمير ال مو منين غالية (ابنته) قال : وأحب أن يخفق لواء على 
رأسه 4 قال : (قد ولاه مصر) ٠‏ وادا كسان.من الأمور ذا المعنى 
الواضح أن يقصد عبد الملك إلى جعفر في هذه الأمور الخطيرة ولا سيما 
الرشيد أقر في اليوم التالى وعوده وأتمذها ! 


(9) الطبري جم ص 555 (155/9) 


116 ست 
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ولقد بلغ من قرب جعفر إلى الرشيد أن نقل ديوان الخاتم إليه من 
اخيه . وأشركه معه فى النظر بالمظالم وحول دار الضرب اليه : وهو 
أمر لم يتنازل عنه الخلفاء من قبل لأحد"!2 وآمر بكتابة اسمهعلى الدراهم 
والدنانير وجعل له ديوان المريد وديوان الطراز ٠٠٠‏ كما عهد اليهيتربية 
ل وان ب ال الي ع ف اراي على لد كاف 
يحبى ابو جعفر عل ىابنه مغبة هذه الصداقة الشخصية الزائدة فتقدم الى 
الرشيد أن يخفف عنه كما نصح إلى جعفر بأنْ ينهنه من اندفاعه ! 

وكان للفضل وجعفر اخوان آخران توليا بعض القيادات والاعمال 
هما : محمد وموسى ولكتهما لم نكو نا بالواضحين فى السياسة العياسية 
وإن كان لأعمالها بعض الأثر : من قريب أو بعيد » في النكية البرمكية ٠‏ 


مكانة العاتلمة : 


ويظهر ان مكانة هذه العائلة لا ترجع فقط الى براعتها وسابقتها 
في خدمة العباسيين والاخلاص لهم ولكن ايضاً الى عمل امرأة ذات تمود 
كبير في البلاط هي الخيزران ام الرشيد ففي الطبري والجهشياري7) 
اشارات واضحة الى ان بحبى البرمكى كان لايصدر الا” عن رآأبها فلما 
توفيت سنة 17 ه (حم/ا# +ولا م) خسر البرامكة بها حليفهم لدى 
الرشيد + ولعله مما سين مكانة الخيزران وتوضح بعض غوامض المشكلة 
البرمكية ان هارون الرشيد حول ديوان الخاتم بعد وفاتها من البرامكة 
الى عدوهم الفضل بن الرييع وذكر له ان امه كانت تمنمه من هذا 
فيطيعها ٠‏ ويروي الطبري أنه أعطاه خاتم الخلافة بوم موت الخيزران 


ل لع ع ساف مود ١‏ سوه لاسا . مس ١‏ لا ا لاا ل ب لل سال سا لليتالمة 


. ١١ المقريزي شذور العقود ني ذكر النقود ص‎ )١( 
)025 وص98؟ (6../5 و9‎ ١55 الطبري جم ص‎ )١[ 
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عند قبرها وقال : «وحق المهدي .٠‏ !ني لأهم لك من الليل بالشيء من 
(المرمكي) 6٠٠٠‏ ء 

أسباب النكبية : 

ينبعي قبل البحث التنبيه الى نقاط أريع : 

| أنه لم يكشف الرشيد أبدا عن سبب النكبة ويروي اليعقوبي أنه 

قال . ولو غلسة , لدي نا لسيب الدي له فعليت هيدا لقطعتها؟ اك وومةه 
كلما بحثوا الأمر منذ عهد اليعقوبي والطبري إلى عمد المسعودي ثم 
إلى عهد أبي الفداء ومن جاء بعده وتكتم الرشيد بعد النكبة وسكوت 
البلاد هو الذي سمح للشائعات ان تدخل في درج الحقائق وللحقائق ان 
تششه بالشائعات ٠‏ 
البرمكة بالاعتماد على المصادر وحدها فأ نها تتعصب للمرأمكة أو عليهم 
ولئن كان أغلب المصادر' في جانبهم وما برد ضدهم لا يتعدى النتف 
المبعثرة فإن لهذه النتف دلالتها الهامة ٠‏ ومرد ذلك التعصب للمرامكة 
السسيى! 

1 تعصب الاعاجم من الكتاب والمؤرخين لهم وكثير من المصادر 
من تأليفهم ٠‏ 
في الاصل ومن مؤسسي هذه الطبقة ٠‏ 





)1 الطبرى جم ص 8؟؟ 0.3/5 
ل اليعقوبي ج" ص ”157 


5601.601 ١٠٠٠ل‏ 1:9" ب 





د العطف الدذدى اثارته فظاعه العنك بهم ٠‏ 

ب لم تكن تكبة البرامكة مفاحئة . كما يظهر من بعض الاخبار 
أو بعتتقد بعض المؤورخين : فنسحها قد بدأ مند وفاة الخيزران سنه 
ااه أو على الاقل مند سنة .هاا دين بدأ الى فبك ان للسرامكة سياسة 
الرشيد نشهد ذلك وتدل على انه كان يراقبهم مراقبة شديدة : فهو قد 
اللالية علي بن عنسنى بن ماهان رعم معارضة بحبى على حرايان وهو 
عدو البرامكه وخراسان ما هى ف الولانات الغيايبية ورفع جعفر عن 
الحرس الخلا وعين له هرثمة بن أعين احد كبار قواده'١)‏ *'وسخط 
كما يقول الجهشياري7؟2 ب ومعه امه ٠٠‏ فرضى عنه +٠٠‏ ولم يرد اليه 
2 من أعماله» 0 وانهم موسى بن بحيى عك الرتسد سكاتية أهل 
خراسان للوثوب بالخلافة فآمر بسحنه سنة 185 ه ثم اطلقه بعد توسط 
ام الفضل وبعد وعد من يحيى بضمان آبنه ٠‏ 


ولدنا بعص الأخار التي تو كد ما نمرره من ان الآمر مبيت قديم: 
ففى العقد الفريد7© قصة يروبها عن اسحق بن على بن عبد الله بنالعباس 


يذكر فيها الرشيد شكه بالبرامكة لقريبه ثم يقول «كان قتلهم بعد مست 


لسماددءت 00.6. . لحم م سم يم 


. 5١9 الحهثياري ص‎ )١( 
. ١١! (؟) الجهشياري ص‎ 
. 519 العقد الفريد ج؟ ص‎ )9( 
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سنوات من ذلك اليوم» وف اليعقوبي”5 رواية مماثلة عن ابن صبيح . 
وحول ثان ثم ثالث هلما كان رأس الحول الرايع قتلهم» ويروي 
الجهشياري7'؟ للسندىي بن شاهك صاحب الشرطة أن الرشيد أسر اليه 
ان يستعد للقيض على البرامكة قبل سئة من تنفيد العقوية ٠‏ 

ويحلو لبعض المؤرخين أن يفسروا النكبة على أنها ثورة عاطفية 
لا يدع مجالا مثل هذا الفرض ٠‏ فان البرامكة لم يقتلوا جميعا في لحظة 
واحدة وقد بقى منهم ومن أنصارهم عدد في السجون فلو كان الأمر من 
نزوات النفس العابرة لكان في السنوات الست التى تلت النكبةما بهدىء 
شك النزوات ٠‏ 


هاللاسياتب التى ذكرها المؤرخون للنكيه » 'تنلخص فيما بلى * 


1 قصة العياسة 2١"‏ : 





يذكرون أن الرشيد لم يكن يصير عن منادمة جعفر ولا عن منادمة 
أخته العياسة فعقد له عليها ليحضرا محلسه على آلا يدخل بها ولكنه فعل 
واسنولدها ولداً فعضي الرشيد ونكب العائلة ٠‏ ذكر القصة ابن الأثير 
في مطلع الاسباب وذكرها الطبري في آخرها كما ذكرهها الاتليدي في 
في كتاب واضح الاسطورة والاضطراب والبعد عن الدقة سماه (إعلاء 
الناس ف ما وقع للبرامكة مع بني العباس) واقتبسها زيدان من المحدثين 


0 
سم جع سسا سي ا ل سس وي م ا ا د 222 سا0 


652 اليعقوبي ج؟ ص‎ )١( 
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قْ قصة (العباسة اخت الرشيد) والاب أنطون البسوعى (الرشيد 
والبرامكة) وقد راح تالقصه ين الناس لمسعتها العاطضية كماضحى زيدذان 
والبسوعي بالامانة التاريخية في سبيل التسلية وقبلها بعض المؤرخين 
(كالمدور وخدا بخش) شكلهاأ الأسطوري ومكن لنا أن رجحم أن هذه 
القصه موضوعة لأسباب عديدة : 

5 ب يروى الحهشسارى2(7 ان عبد الله بن خاقان سأل مسروراً 
الكبير (منفذ الاعدام في جعفر) في خلافة المتوكل عن سبب إبقاع الرشيد 
بالبرامكة فاجاب مسرور «كأنك تريد ماتقوله العامة فيما ادعوه من أمر 
المرآة ٠.ء‏ لا والله مالشىء من هذا أصل ٠..ء‏ ولكنه من ملل موالينا 
وحسة.هم ) 9 

ب هساك عدد من المورخين كالدينوري و بنعصهم كن الموثوق 
بهم وبمعرفتهم أخبار العراق وقربهم من عمد الرشيد كاليعقوبي لا 
يدكرونها والجهشياري بدوره يردها وابن كثير تقول : «ومن العلماء من 
انكر ذلك6) ٠‏ 

ج ب مهم من ابن قتيبة7/© ان العباسة كانت متزوجة يقول : 
(**أما العباسة فز و جهاهرون : حمدين سليمان فمات عنها زوحها فزوحها 
من ابراهيم بن صالح بن على» واذن ققصة زواجها الأسمى من جعفر وما 
أولدها من الولد الخ ٠٠٠‏ غير ممكنة ٠‏ 
دب تصدى ابن خلدون لنبذ القصة منطقياً فى مقدمته ويدكر : مأ 
بح ان تكون للعباسة من العفاف «لقرب عهدها بالسداوة وسذاجة 


. 5505 الجهثياري ص‎ )١( 


/01.600م 5 وواطي > (اعتدء// :مط دولة بنى أاعماس م .؟ 


الدى البعبدة عن عوائد الترف ومواقع الفحش ١‏ فأنن يطلب الصون. 
والعفاف اذا ذهب عنها ؟ ٠٠+‏ أو كف تلحم نسبها بحجعمر بن نحيى 
وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي العجم ؟ وكيف يسوغ الرشيد أن 
يصهر الى موالي الاعاجم على بعد همته وعظم آباله ٠ »*٠‏ 

ويضيف ابن خلدون أنه : «لو قاس المنصف هذا الامر على ملك 
من ملوك زمانه لاستبعده فكيف بالعياسة والرشيد ؟ »ولعله مما يويد 
هذا الرأي انه كان من حجج المنتصور ف قتله ابي مسلم طلبه الزواج من 
عمة المنصور ٠‏ من البعيد أن يزوج الرشيد أخته من جعفر ! 

ه ‏ لبس من المعقول ان يكتم البلاط امر علاقة بلغت مبلغ ولادة 
البنين بين العباسة وجعفر دون أن تفتضح » وف البلاط أعداء كثيرون 
للبرامكة على رأسهم زبيدة وحزبها والفضل بن الربيع ومن حوله ٠‏ 

دب ويمكن ان نضيف أخيراً أن شمول النكية أحميع البرامكه 

ومن والاهم سنين طويلة شفي ينمي ان يكون ها أمرا شخصيا ومتعلقا 
شخص جعفر وحده ٠‏ 


نتهم عدد من الم رخين البرامكة بالز ندقه و منهم البعدادي فبدكر 
آزاليا طنية( من المجحو س) ) لما لم يستطيعوا أظهار عمادةالنار زنوا للمسلمين 
اتخاد المحامر للبخور في المساجد «وكان اللرامكة قد زشوا للرشيد ان 
نتخذ في جوف الكعبة مجمرة بتبخر عليها العود ابدا فعلم الرشيد انهم 
أرادوا من ذلك عبادة التار فى الكعبة وان تصير الكعبة بت نار فكان 
ذلك أحد أسباب القبض على البرامكة» ٠‏ وابن النديم يقول ٠‏ «أن 
البرامكة بأسرها ‏ عدا محمد بن خالد بن برمك _. كانت زنادقة» وقد 


/01.6010م 61005 ٠٠٠١‏ انأو :مط 


ظمرت من البرامكة أعمال تتهمهم بعض التهمة في ذلك ومنها تقرسهم لني 
سهل وعم مجوس وتقديم الفضل بن سهل وكان مجوسيا اذ ذاك الى 
للأمون+* ظ 
ولعل هذا السبب واضح التهافت ؛ فلو كان البرامكة بطنون 
الكفر ؛ لاستطاع الناس أن يأخذوا عليهم ‏ وقد امتدت أيامهم نصف 
لرن سب أكثى هن هذه الاتهامات الغامضة ٠‏ ولكائوا أنضا تينو | 0 
0 الدشة أو اأسياسية لعطوا عقا ندهم المحوسية + وإئنما أتى 
لبر امكة فى هدم !! حب الصت واضتر امي كد رأنا من قبل لم 
00 في الغا مجوماً * كما أن الاتهام بالزندقة والمحوسة ق 
العصر العياسى الأول كان ححة بناسية طالما أشهرت ف وجه كل أعجمى 
نتهم في أمره +"ولنلاحظ أن الجمهشياري حين نفى »+ على لسان مسرور 
الخادم قضّة العياسة نفى في الوقت نمسه قصة المحامر المتخذة للبخور في 
الكعية قائملا عن الأمرين : لا والله مالشىء من هذا أصل ! 


ب السسب المالي : 


يقول اين خلدون «.ء إنما تكب البرامكةٍ ماكان من استيدادهم 
على الدولة واحتجابهم أموال الجباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من 
الملل قلا يصل إلله(١2)‏ + وقول الجهشياري 0 : ررووه وكان اللرامكة 
قد كارقوأ الرشيد على شيء يطلقونه من المال للحوادث » سوى نفقاته 
وما يحتاج إليه هو وعباله » وأنه طلب من جعفر عشرة آلاف درهم »فقال: 


لل هعيمج ددن لس لل لاه ال الل لها 


١١ ابن خلدون المقدمة ص‎ )١( 
511 (؟) الجهشياري ص 517 وص‎ 


/لو» .0مك وواط. ٠٠١‏ لداع الا 7لأماقط 


رلا توحد عندنا دراهم» ٠‏ مع أن وارد الدوله السنويكان بلغ في ذلك 
العهد (.نه) مليون درهم ونيف حسب قول الجهشياري نمه ٠‏ وهو 
بروى مرة أخرى ان الرشيد طلب مرة من بحبى مليون درهم فلم يجب 
طلمه » وكان قد ورد من فارس ستة ملايين درهم » ثم أخذ يحبى منها 
مليوئا ونصف المليون وفرقها في عماله ٠ 6١7١٠٠‏ 


وملك البرامكة عدا هذا كثيراً من الضياع «وحاز جعفر ‏ على 
خول الدميري ‏ ضياع الدئيا لنفسه » فكان الرشيد لا يمر بضيعة ولا 
0 قل هذا لحعفر »»٠٠‏ وبنى قصراً كلفه عثرين مليون 
درهب"! ٠‏ ويبروي الجهشياري أن بحيى البرمكي شاور بعض أصحابه 
حين رأى تغير الرشيد عليه فقال له : «ان أمير المؤمنين قد أحب جمع المال 
وكثر ولده فأحب أن يعقد لهم الضياع » وقد كثر على آصحابك عنده٠ ٠‏ 
غلو نظرت إلى ما ف أبديهم ٠.٠‏ فجعلتها لولد أمير المؤمنين وتقربت بها 
إليه » رجوت لك السلامة» فلم برض يحبى بذلك ٠‏ 


وقد شعر الرشيد بتسلطهم المالي وغناهم » فهو يقول لمسرور : 
«قد نهبوا أموالى وذهبوا بخزائني» ويروي الاتليدي له قوله : «أغنيناهم 
وأفقروا أولادنا » ولم تكن لأحد من أولادنا ضيعة من ضيعة البرامكة» 
وقد «ضرب الرشيد بحيى ماني سوط ليقر له بما أخفاه من الأموال97»» 


ويسكن أن تكو“ن فكرة تقريبية على مال البرامكة من : 


سس ستكت و ب د م لس ل 1ك 
535 


(١)الجهشياري‏ ص ١55‏ و ص ١173‏ 
(؟) الطبري جم/ ص 595١‏ 1777/953) 
(9؟) الجهشياري ص 5115 
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7 واردهم السنوي الذي بلغ (ق رواية ابن عبد ربه وابن قتيية) 
عشرين مليون درهم ٠‏ 

ب ب مقدار ما قبضه الرشيد من أموالهم وقد بلغ ثلاثين مليونا 
وستمائة وستين الف درهم (ق بعض الروايات) ٠‏ هذا عدا ضياعهم 
وغلاتهم ودورعم ورياشهم وهي ثروتهم الحقيقية لانهم كانوا ينفقون 
الماأل ‏ على ما يقول الجهشياري - ولا بدخروته ٠‏ 

ج . عطابا البرامكة وأخبارها كثيرة : وقد بلغ بعض عطاياهم أربمة 
ملابين درهي"١؟‏ + وأحياناً عشرة ملابين درهم » كما في قصة منصور بن 
زاد التى رواها الجهشياري ٠‏ وقد قلد جعفر الخلفاء في العطاء فضرب 
دنانيي خاصة للصلات : وجد في خزانته في صرة الف دنار قيمة كل دينار 
مائة دينار ودينار » وف بركة له أربعة آلاف دينار من هذا النوع وكان 
قد أمر ان تضرب له دنانير قيمة كل منها ثلاثمائة ديئار0؟2 ٠‏ 

وهذا السبب كما ظهر » كان عاملا من العوامل الرئيسية فى 
التكبة ولكنه لا يمكن أن ,قوم وحده لتفسيرها . ْ 

؟ ب السب الشسخصي : 

يذكر المؤرخون كثيراً من القصص كأساب للتكية » كقصة غناء 
الجارية له ببتين من الشعر : 

لبت هنداً أنحزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نحد 


واسشدت مرة واحدهة انما العاجز من لا سستبد 


)١(‏ بمكن أن نرى نتفآ من أخبار العطايا الجزيلة في الجهشياري 
ص 155 وص 56:6 والطبري ج » م ص 551 والبغدادي ج لا ص ١65‏ 
0 المعدادى ج/ا ص ١51١‏ 
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وأكدت قٍِ غناء الشطر الأشير ورحعته » حتى قام الرشمد عر ساعده 
فأمر بتكبة البرامكة270 ٠‏ وثمة قصة شراء إحدى الجواريي سال كثيرجداً 
فأراد جمفر أن ظهر لارشيد إثكاره ذلك » فجمل المال كومة كيرة فى 

الخليفة فى القصر ذرى ضخامة الم م فبتحجم فأكنها الرشد له ٠‏ 
قد 0 يكون أثل هذه اللأمور الشتخصصة اكثر من قن 0 محدادت 
برع الفتك ولعنها لى تكن سسبه » وبلغت بترائم الأسباب لدي الرشيد 
تيك التصميعم ولكتها لم الكم السسن الدافع ولا الوحد ولاسكن ان تنهم 
أأر شد ناتحطاط التعدير السنياسي الى عذا الدرك » على انا فعك من جمله 
امات الشخصصية امر الوشاءة والدى , ٠‏ وظير اله كان لهذا الامر 
شآنه الاول فى 'ندبير التعة : فقد كانت علاقة الرشيد يجعقر خاصة و 
| مك للى الصداقه والعاطه. .ةه وجي غرضة 58 3 هك طلباع ع الرشيد 
الحساية ‏ للتأثر والاتقلاب وقد أسى ,ذلك محبي, 3 7 0 نومآ 
للرشسد «والله إنى أكره مداخلة جعفر مك ولست آمن أن ترءجم العاقية 
في دلك على منك ه قلو اعفته واقتصرت به على ما ينولاه من جسيم 
أعمالاث 2 ذلك واقعأ دمو اأعقتر وآمن لمت علبي» : 

وقد دخل الخصوم على ال امكة من ناحية الدين والدولة على 
السواء واستغلرا كل الاتهامات الا!2 والسناسية والدضنية والاخظطاء 
الإدار نه به لتضحيم مخطرهم ونشو:ه أعما لهم واسار صدور الرشيد عليهم : 
وعلى رأس هو لاء الاخصام زبيدة زوم آثر دا كانت تكره الرامكة 
وا اح ا 0 


1 اشر الطبري جه ص ١51١‏ (177/5) 
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الكعبة للمأمون على الامين (والمسعودي بعتيرها احد اسباب التكية) 
في نذكر من الاخصام الفضل بن الرسم وهو حاجب الرشيد واين خلكان 
يذكر اثر سعايته في مكبتهم وهو الذي ال اراي ل طلاق سراح تحى 

ابن عبد الله العلوي في السحن بأمرهم ٠‏ ونذكر أنضاً على دن موسي 

واتهامه لموسى بن يحبى بالتآمر مع الخراسانيين على الرشيد مما اذى 
لسحنه ٠‏ كما كان بتبرع الكثيرون (رغية أو جسدة) للدس على البراعة 
ونسمع في بعض الاخبار بأمر قصائد تصل الرشيد ضدهم وعظات تلقى 
عليه ليوفتهم عند حدهي ؛ كموعظة محمد بن اللي له في انهى لا يعنونه 


من ألنه د فك جعلهم نسنك و دان الله المح واي 


ويظهر ان اثر هذهالوشايات قوي كل القوة سد تنكر الرشيد 
لامور البرامكة وثبات الريبة منهم في نفسه ٠‏ ويمكننا ان تظلع غلى ذلك 
هن روايتين رواهما الجهشياري7١2‏ وابن الطقطقى هما أن الرشيد كان في 
اوائل حكمه جالسا على شرفة قصر الخلد فسمم صيحة عظيمة عرف انها 
خارسة عن المتظلمين الذين احتمعوا حول صصى بن خالد فقال : «نارك 
5 علية وأسسن متزاءه ققد خقف على وحمل الثقل دوي ونان منابى) د 
و مع الرشيد الفحة نفسها عن المكان نفسه بعك سنن 12 تقال : 
«فعل الله يبحبي وفعل » استبد بالامر دو ني وامضاها على غير رأبي وعمل 
ةب + _ِ ب 
8 .- السسبء السياسي : 


ولعنة أ: بو الاسناب جمعاً وعقدتها ونمكن أن تبحلة من ف مسويارت 


ثلاث : 
لض مية دن 


٠ 555 الجهشياري ص‎ )١( 
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ابران دين الطقات المانة ا وعجدات شه وسيله ؛الكقاومة 5 لود السلة 
البرامكة ممثلو الطبقة الارستتراطية على السمل لسالم الخلفاء العباسيين 
حتتى صاروا ضحية رد الفعل الدبني فى أواخر خلاته هارون الرشيد”1؟ 
«وث هذا الرأى خط خطأ وكناةة شى فالنزاع دن اللأمين والعساسيين لم اثرايك دومآ 
ما صبغة نزاع سني ب شيعي ٠‏ وبلاد ايران لم تعرف التشيع العلوي حتى 
اواسط العصر العباسي الاول وانما كانت الدعوة الاولى فيها عباسية 
لذأ تسعية ونرى من ناحة اشرى اننا لسر سلمنا بصحة الراى زباذ. 
الارستقراطة عادت بعد اتفاقها الموقت مم العامة وليه الوداخام 
اجلل ع دا ا اسل ير ا اورت عم ر” فسكي 
أن تعتير نكبتهم تنيجة رد ٠‏ فعل ديني عن الرشيد ضد النشجع وام ثم لس ده 
مل منه ضدهم في وار آامه ٠‏ القد يكو ١‏ باسك ميو علوية وا 


الفرق كبير دين وحود الميول ونين وصفهى با + على اه ليدب يسن بالعيف 


أن كوت لهذه المول العلوية أثرها في جميئة مقائل لرامكة فق خاطر 
ال فيييق50 ٠:‏ 
ب ب في العامل القومي : 


)؟) للدكتور 200 الرفاعي في عصر الأمون , رأى بان البرامكة 
كانوا معتزلة ولاندري مصدره في هذا ولا مبلغ ذلك في تفسير النكبة . 


ممع .أممذوواط. ٠٠١‏ ٠طعاوع//‏ :مقاط 19/95 عد 


دوماآ الاتهام الديني بالمحوسية واذا كانت هذه التهمة بعيدة فالتعصب 
للفرس على ما ظهر ‏ . امر محتتمل الوقوع ٠‏ فالمنصور يتهم خالداً ظ 
البرمكي وهو يحاوره ف هدم ايوان كسرى بالميل مع اعجميته ٠‏ وقد 
كان البرامكة بغضون العرب ويحاولون اقصاءهي عن مناصب الدولة فهم ' 
كما ذكر ابن النديم يكرهون محدد بن الليث ليله على العجم ويسعون 
لدى الرشيد للايقاع بيزيد بن مزيد الثيباني ولاتهامه بالتراخي في 
حرب العفوارج من بني شيبان <٠‏ كما يذكر البيروني ان الفرس اجتمعت 
لخالد تسأله تأخير النوروز (الانقلاب الصيفي وموعد جباية الخراج) 
نحوا من شهرين ليتفق موعد الحباية مع نضج الزرع كما كان عليه الامر 
زمن بني ساسان فعزم يحيى فتكلم اعداؤه فيه واتهموهبالتعصب للفارسية 
(المجوسية) فأضرب عن ذلك ٠‏ كدا أنهم حين استحكم لهم الأمر نظموا 
جيشاً في خراسان من نصف مليون جندي عمل الرشيد طويلا ب بواسطة 
علي بن عيسى بن ماهان . على ضرب قواعده وتشدئيته ٠‏ 

وظهر انه كان للبرامكة يد في تكتيل مارشبه الحزب الفارسي في 
الدولة فقابله العرب تكتل آخر نزعمته زيهة زوج الرشيد ٠‏ ومن 
تتيحة 'تزاحم هاتين الكتلتين كان النزاع الاخوي بين الامين والمأمون 
وبلاحظ ان بعض الخصام البرامكة (كعلى بن عيسى بن ماهان) ينضمون 
الى الكتلة العربية تكاية بهم ولاسقاطهم ٠‏ 


ج ‏ في ادارة الدولة : 
وها هو المجال الرئيسى لببحث سر ااتكبة : فا مؤرخون يجمعون 


على أن البرامكة استيدوا بالدولة (يذكر ذلك الطبري واليعقوبي 
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والجهشياري والمسعودي )٠.٠‏ وانهم «غلبوا الرشيد على أمره وشار كوه 
في سلطانه ولم يكن له معهم تصرف فى تُوؤّون ملكه» «وقد يكون ىهذا 
بعض المالغة ولكنه يستند الى اساس واقعى من النفوذ البرمكي» : 
وحد اشر نكس الى للك رلة . رذن ال سجيتيا ب ادر صور 
منهما من الادلال مالا تحدله تفوس الملوك فتكبهم لذلك» ويرى رأيه ابن 
العماد في شذرات الدذهب واليافعى في مرآة الحنان ٠٠‏ 


ولعل ابن خلدون كان من أنفذ المؤرخين نظراً ف الأمر حين أجمل 
أسساي النكبة فى أربعة أمور واضحة : 


ل اسشداد البرامكة لأمر الدولة وعلو اسمهم على اسم 
الخليفة ء» 

” # استيلاؤهم على الضياع والمال 

ع5 اصطناع الأقارب والمحاسيي ف الوظائف 


ك2 7 1 50 ع 11 اي 
0 50 ل نب عه ا 8 زه 0 70 7 تليضل_ خرف 3 


و طلفت النظر عند ادن خط ون كلامه عن استئثارهم بالمناصم.وقو له 
| نهم «(عمروا مراتب الذه له و حططها ارو ساء من ولدهم وصنانعهم 
عمن سيراه من وزارة وكتانة وشادة ححا به و سيفب وقلم ه٠٠‏ )» وقد أي" 
دكون لهذه الأمور قيمتها شمتها وكد تكون تلك الدالة من جمع المال ع تعدين 
وو اي ا او عاو 0 
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النقطة بالذات التى أدت .. ف فترات من قصر النظر السياميي -- إفى 
الغرور الرمكنى والى أن تصرقف اللبرامكة تعرفات سياسية خطيرة 
ف الدولة تحاوزوا حدودهم فيها ولا شك أن الر سد رآعا تعى عن همون 
الخطرة إذن نقف قللا بالتحليل لانها السس المنطقى الوحيد الذي 
مكشف الشكية الم مكية ء 


اد س. تهدد شلافة الرشيد : بدو أن الرشيكد سد مرور سئوات 
علي تسليمه أديرر خلافته التسليم الطلق للبرادكة بدآ شعر بخطر بعض 
"تتصرفاتهم عله ٠ه‏ وبدو أن اتتماهه إلى تلك التصرفات ‏ ولا شك أن 
لريال الحائية دن إعداء المرامكة بدأ فى إثارة هذا الاتتباه ... إنما بدأ 
بالذات سنة 8199 » كما سدو أخيرا أن الاسياب قد تراكمت لديه سئوات, 
عديدة بعد ذلك عتى أفضت إلى اللكبة سنة 14.97 » وترفدنا فى هذا 
الحال قصة تذكر أله أخد علدييم «آرسة عثم أمرأ» يروى الحهشياري 
ذلك قلا عن مسرور الحادم ن عجلاد ال ثسف وغروي سغر تلك الامور 2 
قصة أنى يها الخليفة سسى بن خاك البرسكي من السعن فندد به وهو 
اسددها ومتها”؟) : 


أولا” : أن يحيى البرمكن حيل الى يحيى بن عبد الله المحض 
وهو ثاضر بانديلم ما ننى ألف دنار وقد أقر ذلك ونأنه انما أراد أن 
تعوي شو كه العلوي فيتو جه المفعل نن لعسيو لقنا له مينشتصر عليه فيكون 


فح ا و خا دخ خيت ججيء 4د +1 إل كتاج ان ذه بود الحاك لاق يد“ قر ال ةلس ةبعال اناا نها ته 


(١1)الجهثياري‏ _الوزراء والكتاب ص 15؟ ‏ ؟) 
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أحظى عند الرشيد ٠‏ وقد تم ذلك بالقعل وسقط العلوي ف السحن"22 + 

ثانيا : أن البرمكي أنفذ مع غلامه رياح إلى ثائر علوي آخر هارب 
مختف باليصرة هو أحمد بن عيسى بن زيد سبعين ألف دينار ٠‏ 

ثالثا : أن عائلة الرشيد طلبت وهو بالبصرة » آلف ألف درهىم مسن, 
بحيى البرمكي وقد ورد عليه من خراسان ستة آلاف آلف درهم فر فض, 
ثم أخذ هو منها ألف آلف وخمسمائة ألف ففرقها في عماله » واضطر 
الرشيد أن يقترضها منهم بواسطة يونس بعض رحجاله ٠‏ 

وإذا لم تأت القصة ببقية الامور فلعلنا نستطيع أن نقدر بعض هاده 
البقية في النقاط التالية : ويرجع آقدمها الى سنة ه7٠١‏ وهي : 

رابعا : مشكلة جيش خرادإن وخراسان : ولعلها النواة التسى 
تكو نت وتراكمت من حولها باقى الأسياب فقد عين الرشسد العضل بن 
بحيى ستة 174 واليآ على الجانب الشرقي من الدولة فشخص الىخراسان 
وأقام فيها عامآ وبعض العام ولم تكن تصرفاته كوال تختلف عنتصرفات 
أمثاله من الولاة المطلق اليد والسلطة ولكنه قام بعمل خطير لا شك أن 
حاشية الرشيد العربية استطاعت أن تكشف له أبعاده السياسية وتجعاة 
ركيزة الشكوك : ذلك أن الفضل جند جيشاً عظيماً من 5٠٠‏ ألف جندى 
من العجم ‏ وهو رقم خطير لم يجتمع من قبل جيش في عدده وقد يكون 
فيه بعض المبالغة ‏ وسماه العباسية ودون أسماء جنده في سجلات 





(؟) كان ذلك سنة ١9/35‏ أي قبل النكبة بزمن طويل وفي وقت كان 
فيه الرشيد مسلماً بكل شيء للبرامكة لكن هذا لا بمنع من أن تكون, 
الرشيد »© بعد أنتباهه لتآمر هؤلاء وتقريره نكبتهم قد عاد بذاكرته الى 
مثل هذه الحادثة فحلل معناها وضمها الى أخطاء وزرائه وعدها دليلا على 
تآمرهم . 
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خاصة وأجري عليهم الارزاق الدائمة «وجعل ولاءهم لهم» أي للعباسيين 
خلما ققدم بغداد : قدم في عشرين ألفاً منهم سموا في بعداد الكرمينيةو ختف 
الباقى بخراسان على اسمائهم ودفاترهي"١١ ٠‏ كما خلف على الولابية 
أخاه موسى بن بحبى الدي قل عته إنه «أحد المرسان الشحجعان» 
وآنه مغامر « يعمل ما لا بحد » !0" وأقيم للفرقة الكرمينية في بغداد 
معسكر في الرصافة وجعلوا حرساً للرشيد ! 


ولا شك أن أعداء البرامكة 59 وق الحاشية والبلاط منهم 
الكثير . استطاعوا أن يكدوا للرشيد أنه أصبح الإآن الأسير المعلوق 
كل التطويق من البرامكة وهذا ما يفسر تحركه البطىء والثاءت يالوهت 
نفسه للخلاص من هذا الخطر : وقد أخذت سساسة المطاوله والتدبر 
البطىء بعض الوقت منه : عزل أولا الفضل بن يحيى عن خراس اد 
سنة و١1‏ وأبقاه على ولايتى طبرستان والرويان ثم عزله عنهما سنه ١6٠١‏ 
وعن الري وعبن مكانه أخاه جعفراً سنهة ١8١‏ / 5و بعد أن أخد ااخانم 
منه وحوله الى أبيه بحيى ٠٠‏ 


ولم يسمح الرشيد لجعفر بالمسير الىخراسان لأنه وإنما عينه لتبرير 
عزل أخيه فلم تمض عشرون بوماً على التعيين("؟ حتى عزله ها اينم 
وجعله رئيسآ للحرس ثم عزل جعفراً أيضا عن الحرس وجعله لهرثمه بسن 


ل يح يي عسل لقريةك يي ري اص د الي 1 ها 


)1١(‏ الطبرى جم صلاه؟ 1/7595؟١1١)‏ وانظر الميون والحدائق لمؤلف 
مجهول ص1 55 

(؟) الحهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص118 والطبري ج48 ص١51‏ 
(/ه/ا) 

(؟) الطبري جم ص55؟ (151/9) 


00 6-7 ٠٠١ /مامع.أومذوواط.‎ 


أعين +٠٠‏ وبرر الرشيد عزل جعفر عن خراسان بآن أعطاها لواحد من 
كبار الامراء العباسيين : عيسى بن جعفر ( أخي زيدة زوج الرشيد ) ٠‏ 
ولم سبتطام للرمكي إن يقول شيئا في ذلك لمكان عيسى من الأملر : 
المالكة + ثم لم تمض أشهر حتي عزل الرشيد عيسى بن جعفر وأععطى 
ولأنه خراسان الى على بن عبسى بن ناهان وهو منآكر أعداء اليرامكةه 


وسار ابن ماهان إلى خراسان مسرعا فكان أول ما ثمله أن قطم 
أرزاق الحند العياسية فى خراسان فائجل أمرهم ه واضصطهد أتصار 
البرامكة من الدهاقين والطراخلة وقسا عليهم بالمصادرة والقتل حتى 
« قتل وحوء أهل خراسات وملوكها وطراختتها »230 وتنقل ما بين 
اأري ومرو وسمرةند بجمم الأموال الطاكلة » بعية الاققار في الغالب ٠»‏ 
بدليل أن الوفود الخراساتية جاءت تشكوه إلى الرشيد وأن البرامكة 
اتهموه عنده أنه «قد أجمع على الخلاف»76؟ و «حمل عليه» فاستدعام 
الرشيد سنه ١8+‏ فحاءه وقد حمل مالا” عظيماً ٠٠‏ روى الجهشياري 
أنه كان ألف بدرة معمولة من ألوان الحرير وفيها عشرة آلاف درهم ٠٠‏ 
إلا أنه لم يعزل وه وبقي على الولايه بحكمها » ذلك أ نال رشمد عرف 
في تلك السنة م١‏ أموراً أخرى أضيفت إلى الأولى ٠‏ 


خامساً : وصل ضغط الحزب الفارسبى ‏ المرمكى فى سنة 1١85‏ 
لمر ١‏ إلى أوجه لإعطاء ولانه العهد الثانه للمأمون ه وقد شهد 
الرشيد حماسة جعفر المرمكى وتحر بكه ل القوى لهده القضضسة. 


الا نلا ١‏ التق 7107 #1070377 اماق تسج :17-74 + 7تما ربنم تبك القتوع2 3 وو جمد خودى 


"2/8 الوزراء ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 
)4-558/5( 7١١ (؟) الطبري ج86 ص‎ 


/01.601م561005. ١٠٠٠لطعأوه//‏ :مجه 0 








وبالرغم من أنه قلها وأقرها وقل معها إعطاء المأمون ولانه خراسان 
ألا إنه أبقى على تلك الولاية علي بن عيسى بن ماهان باسم المأمون7"© ٠‏ 
ولا شاك أنه إنسا قصد إلى متابعة سياسته المرسومة في إفقار الحها بذة 
والدهاقين هناك وتدمير القواعد التى بناها البرامكة لأنفسهم في 
المنطقة ٠‏ 


سادسآً : فى تلك الفترة تمسها : اتصل الرشيد ‏ عن طريق 
الفضل بن الربيع زعيم الحزب العربي ‏ أن جعفراً قد أطلق بحيى بن 
عبد الله المحض من السحن دون معرفته ٠‏ وقد أتى الخليفة بجعفر 
وسأله فاعترف له جعفر بالأمر ٠‏ فقال الرشيد : « نعم ما فعلت . 
ما عدوت ما كان في نفسى » قلما ذهب جعفر قال الرشيد : « قتلني 
الله سنيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك ؟ 6" 5 


و دعم الطري على هده الرو أنه بنقول أبي معحمد الزرردي 
راوها  «‏ وكان فيما قيل من أعلم الناس بأخبار القوم ‏ من قال 
إن الرشيد قتل جعفر بن يحبى بغير سبب بحيى بن عبد الله فلا 
تصطصد قه ع 0 « 


741777177113" ”جد نا ااانه . + فى جا ااا ]كسحا ملسست 37*11 ! ؟لا جز 1 





(؟) الطبري جم ص 585 (5339/17-./) 

١‏ تكاد تحصع المصادر كالمسعودي ) عروحخ 0/7" ( وأني العرح 
الاصبهاني (مماتل. الطالشين ص "/117) واليععوبي (5/ )١5 ٠‏ ) وآابن الحتيلي 
(شذرات 717/9؟) أن بحيى بن عبد الله قتل في السجن وتحدد بعسض 
الصادر موعد ذلك بعد سنة لاا بعليل وفيٍ هذا ما شعي قصة أط_لاق 
(وهي مختلفة الروايات) إنما كانت من قبيل التغطية على هربه . وأن تكون 


/ام0.أ0م5ل0اط. ٠١‏ ا 


سا بعآ : وعلم الرشيد في تلك الفترة من سنة م١‏ وما بعدها 
أمر آخر من النوع تفسه : فقد كان قد دفع إلى الفضل بن تحيى 
بالإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق وآأراد منه أن شناوله بالعقوية 
ب وكان ذلك دون شك عن تخطيط سياسى بقص1ا الى تشويه 
5-089 المرامكة أمام العلويين لا سيما وقد كأن الرشيد « قد صرف 
الفضل بن يحيى عن الأعمال التى كان نتقلدها ‏ أولا” بأول ‏ كما 
قال الجهشياري _() فلم يفعل الفضل ٠‏ وبلغ الرشيد أن الإمام 
عنده ف رفاهية وسعة + وكان الرشيد ف الرقة فأرسل إلى السندي بن 
شاهك صاحب شرطة بغداد أن يجلد الفضل ويحتفظ لديه بالإمام 
وقال بحضور يحبى البرمكى الآب:أيها الناس إن الفضل قدعصانى وخالف 
طاعتى فرأيت أن ألعنه .٠‏ » ه ْ 

واضدر الفضل أن بشخص إلى الرقة ومعه أمه زبيدة شت منير 
( مرضعة الرشيد ) يسترضيه : « فرضي عنه وآقره مع الأمين لحضاتته » 
ولكنه « لم يرد إليه شيئاً من أعماله »20 بعد ذلك ٠‏ 


>“ امنا : سجن الرشيد عبد الله بن الحسن العلوي المعروف 
بالأفطس عند جعفر بن يحيى فضيق عليه تضييقاً جعل عبد الله يكتب 
إلى الرشيد كتاباً فيه اللوم والسباب فطلب الرشيد من جعفر أن يرفه 
عنه ولا يلجئه إلى مثل هذا الكلام ولكن جعفراً قتله وبعث برأسه 


اطااتة 11 ذ .تاد 717 انكل شا 337ل زط ار 712715-03 اط 10515 ز171--- الخ ةاجين التساة 


معرفة الرشيد بالهرب إنما جاءت متأخرة سنوات عن تاريخ هربهالحقيقي 
.٠‏ وأن دكون بحيى قد ظل متخفياً لا بظهر لاسيما بعد نكبة البرامكة حتى 
توفى .. وهو ليس بغريب في ذل كالمصر . 

)١(‏ الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص1؟؟ 
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إلى 'الرشيد ؛ ولعله غلن في ذلك القربى وإثبات الولاء فارتاع الرشسيه 
وبهت ٠‏ وعاتب حجعفراً وورخة702؟2 ..ه. ولكن بعد أن دمر جعفر علاقة 
الرشيد تكثير من العلوبين ٠‏ ذلك أن الرشيد كان تحرج دومآ من 
أن بتهم بدم أي علوي كما ظهر ذلك من إشهاده الشهود على شحوب 
,بحيى بن عبد الله المحض »2 ؛ وموت موسى الكاظم اموت الطبيعي(؟ ٠‏ 


تاسعاً : ووصل الرشيد أيضاً ف تلك الفترة ذاتها من سنة سيم١‏ 
وما بعدها من ابن ماهان صاحب خراسان أن التهمة التى توجه إليه - 
إنما هي تغطية لأعمال البرامكة أتفسهم في تلك المنطقة فإن موسى بن 

بحبى البرمكي كان يكاتب أهل. خراسا نب وهم تطيعو ته وبحيونة ب 
ليسير إل وبحرجهم عن الطاعه » فآقر ذلك في نفس الرشيد وشعر 
موسى كما يبدو بالأمر ؛ » فتوارى فترة عن الأنظار ٠‏ وادعى 
البرامكة أنه ركبه دين وأنه اختفى من غرمائه » فتوهم الرشيد أنه صار 
إلى خراسان كما قبل له ٠.٠‏ وسدو أن والده يحبى أقنعه بالاستسلام 
وانتهز مناسبة عودة الرشيد من الحج مع ولبي عهده سنة جما فوافاه 
موسى في الحيرة فأمر به فسجن عند العباس بن موسى في الكوفة ثم 

تشفعت أمه في أمره على أن يضمنه أبوه ٠٠‏ فأطلقه0 © , ظ 





)١(‏ ابو الفرج الاصبهاني مقاتل الطالبيين ص /م؟؟ 

(؟) اأنظر اليعقوبي ج؟ ص 111 والبفدادي ‏ تاريخ بغداد ج؟١‏ 
ص "١‏ و ج1١‏ ص ١١١‏ والطبري جم ص 11 

6 (؟) أبن الاثير جا صل/ل/ا١‏ والطبري جم صس557 1/5 /ة) 


/10م» .01م 61005 ٠٠٠١‏ لاعلوء بخ أ دولة بني المباس م١‏ - 


السلطات التي كان أعطاهم إياها ٠‏ وقد كان تسليمه كافة أمور الدؤلة 
لهم في السنوات العشر أو الاثنتى عشرة الأولى هي التى تحرج موقفه 
في سحبها كلها الآن منهم ٠‏ وتروى بعض القصص أنه كان حاثراً 
يستخير الله + ويروون عن مسرور خادمه أنه فاجأه وهو متعلق بأستار 
الكعبة سنة 185 بقول : اللهم إني استخيرك في قتل جعفر ٠٠‏ فتوارى 
الخادم رعبا أن يراه ٠217‏ 


ولم يكن موقف الرشيد المتزايد في البرودة وفي التباعد بالود 
ليخفى على يحبى بن خالد البرمكي الأب » ونجد في المصادر أنه يطلب 
أكثر من مرة الاذن له بالمقام في مكة وجدة(2© ٠.‏ كما نجد بين الأخبار 
أنه كان بدوره ستنجد الله فى الكعبة0"© ٠.٠‏ وأنه عرف تغير الرشيد 
عليه وعلى أولاده فذهب يستشير المقريين ماذا بفعل 257١٠‏ وأنه كان 
دام الخوف من انقلا الرشيدعلى الأسرة2*0 ٠‏ وسدو في الوقت نفسه 
أن جفاء الرشيد مع المرامكة لم سق سراً فى الفترة الأخيرة كعهد هم 
وكان الناس فيما سدو تتحدثون في نكبة البرامكة قبل أن تحدث 
ويروى الطبري أن « الناس قالوا في المرامكة فاكثروا وكان ذلك أول 
ما ظهر ف تغير حالهم 26> كما يروي أبو الفرج الأصبهاني أن إسحق 
الموصلى دخل على الرشيد فسأله : إيه يا إسحاق ٠‏ بماذا يتحدث الناس 


 ةسسسس‎ 


> كتاب التاج في اخلاق الملوك ص‎  ظحاجلا‎ )١( 
(؟) الطبري لم ص18 و ص1/!؟ وص‎ 

(9؟) الطبري لم ص 555 775/959 و 77970) والجهشياري ص55" 
(؟) الجهشيارىي ‏ الوزراء ص /7؟؟ . 

(ه) الطبريجلم ص”517؟ وصوص؟59 والجهشياري ص ١-25‏ ؟؟ 
(1) المصدر نفسه ص اني8؟ (1353/5) . 


/10م01.6م61005. ٠٠١‏ عاسم :م54 د 


قال : يتحدثون بأنك ستقبض على البرامكة وتولي الفضل بن الربيع 
الوزارة فصاح الرشيد بوجهه : ويك ٠‏ و آنت وذكك ؟ فسسكت 
إسحق ولم بحر جواءآ230 ٠‏ 


وجاءت أخيراً القشة التى قصمت ظهر البعير في مشكلة خطيرة 
١ 0‏ 
الام : مشكلة عبد الملك بن صالح بن على العباس ٠‏ فقد عاد 
0 
بعينه أن جعفر بن يحيى يمسك بالأمين ويطلب إليه أن يقول 'نلاث 
مرات عن أخيه المأمون : خذاني الله إن خذلته0"© ٠٠‏ ولكنه علم قيما 
يظهر وهو ف طريق العودة أن جعفراً متفق مع عبد الملك بن صالح 
العباسي على تحويل الخلافة إليه ٠٠‏ 


لا تدكر أي من المصادر هذا الأمر بهذه الصراحة ولكن القرائن 
تؤدي إلى مثل هذه التهمهة : 

أ فإن عبد الملك بن صالبح أبرز وجوه الأسرة العياسسية 
الفترة من أصدقائه المقردين ٠‏ 

ب ما كاد الرشيد ينتهي من قتل وسجن ومصادرة البرامكة 
حتى أعلن أنه كشف تآمر عبد الملك عليه في سنة لم١‏ نفسها ٠‏ وتذكر 
المصادر أن الذي تطوع وكشف الأمر للرشيد هما اثنان : عبد الرحمن 


١١ الاغاني ( ط . بولاق. )جه ص5‎  يناهبصالا‎ )١( 
(؟) الجهشياري ص >؟؟؟‎ 


مامه .أممذو0اط. ٠٠٠١‏ اعنوه//549 سب 


ابن عبد الملك نفسه » وقمامة كاتب عبد الملك7١2‏ وهو أمر مستغرب 
لو لم بشعر هذان الاثنان بأن نكبة البرامكة القاسية سوف تلحق بهما 
أيضاً وإلا فما الذي بدفعهما لكشف التامر ٠‏ 

اج ما كاد الرشيد يقبض على عبد الملك حتى بعث إلى بحبى 
البرمكي في السحن يطلب منه معلوماته عن المؤامرة وبتهدده بقنل 
ابنه الثاني الفضل » وهو سحين معه إن لم يدل يما يعرف ٠‏ 

د ب وأخيراً لم يكن الرشيد قد وصل عاصمه ملكه بعداد حين 
أمر بقتل جعفر والتمثيل به : أتى برأسه إليه وقطع جثته نصفين وصلبها 
على الجسرين في بغداد ثم أمر بعد ذلك بسنوات بإحراقها ! بينما 
اكتفى بسحن أبيه وإخوته ومصادرة أملاك الأسرة وأصحابها ٠‏ ثم 
ماكاد بعلن تاآمر عبد الملك العباسي حنى تشدد أقسى التتسدد مسع 
البرامكة ثم رفض أي التماس للعفو عنهم حتى من أمهاته المرضعات 
ومن أقرب الناس إليه وكان بقول : « لو وثقت بصفاء نبتهم لأعدتهم 
الى حالهم ولكنهم قوم كفروا النعمة وأرادوا الشر بي ٠‏ ومن أراد 
بى ذلك فلا غفران له »*٠‏ أو يقول « عظيم ذنيكم آمات خواطر العفو 
عنكم ٠٠‏ 200 ومات يحيى وابنه الفضل في السجن ٠‏ 


وهذه السرعة من ايقاع النكبة والرشيد ما يزال في الطريق إلى 


)11.-5385/95( 57.57. الطبري جم ص؟‎ )١( 

(؟) الطبري جم ص ١؟”؟‏ (117/5) 

(9) انظر ابن خلكان ( طبعة بولاق ) ج؟ ص76560 وابن قتيبة ‏ 
المعارف ص0؟١ ‏ وقد مات بحيى بن خالد في السجحن سنئة .11 في بلدة 
الر قة وعمره سبعون سئة . 


/01.601م51005. ٠٠١‏ اعوج 1 ست 





بغداد(١2‏ وتلك القسوة الشديدة التى رافقت “تنفيذها ليس سررها إلا 
أن يكون الأمر يتعلق بسلامة الرشيد نفسه وملكه ومما لا يمكن 
معه الإمهال والمهادنة » ويبدو أن الرشيد فضل على طربقته من المداورة. 
الهادئة أن يفتك أولا” بحجعفر وأهله وهم الأبعدون فلما اتتهى منه 
التغت إلى الجناح الثاني من المأوامرة أي إلى الأقريين وادعى أن ابن, 
عد الملك وكاتيه قد تطوعا لكشف تآمر عبد الملك عليه وذلك كى لا 
يحتج أتنصار البرامكة والعباسيين المتآمرون معأ ضده لو فتك بالطرفين. 
في وقت معا +٠‏ ولهذا ترك الرشيد مقتل جعفر ونكبة أهله بدون تبرير 
واضح ٠‏ وإذا لم يعلن فيما بعد ارتباط المتآمرين عليه أحدهما مع 
الآخر فلانه كره أن يعرف الناس أن أقرب المقربين إليه عائليآ ووظيغة 
تكرهان معاً نقاءه و تآ مران معاً عليه ٠‏ 


وتروى المصادر أن الرشيد أتى بعيد الملك إليه فندد يه وأخذ 
شهادة اشه وكاشه ضده واتهمه بأنه ليس لصالح العباسى ولكنه لمروان. 
الجعدىي7) ثم سحنة وهو تقول : أما و ألله لول الإبقاء على بلي هاشم 
لضردت عنقك ٠.٠‏ 


فهل كان بإمكان عبد الملك أن يتآفر وحده للوصول إلى الخلاقة 


)١(‏ كرون أنه عاد منالحجالىالحيرة. فأقام أيامآ ثم شخصبالسفن. 
الى الانبار فنزل بناحيتها عند العمر ومن هناك أمر بما أمر في البرامكة. 
(الطيرى جم ص ت ؟1) 

(؟) كانت أم عبد الملك جاربة لمروان بن محمد آخر خلفاء الاموبين. 
اخذها صالح بن عبد الله فولدت له عبد الملك و قيل انها كانت حاملا به من 
قبل هروان . فلما عيره الرشيد بذلك قال تابي أى الفحلين غلب. 
علي (الطبري جم صه .151/19-97) . 


/ملمك.أه0مذوه0اط. ٠٠١‏ ع8 0 


نو لم ,يكن قد اتفق مسبقاً مع أقوى الجماعات المسيطرة على الدولة ‏ 
وليس من جماعة يومذاك تعدل في'قوتها اليرامكة وأنصارهم ومواليهم 
وصنائّعهم الذينكا نوا يكلو زدولةأخرى ف دولةالرشيد كماقالأ بو الفرج 
الأصبهاني227 وبالمقايل فإن انصراف الرشيد عن البرامكة بعد إذلالهم 
السابق وظهور ذلك في تصرفاته كان سببآ كافيآ لإغراء جعفر البرمكي 
يقبول الاتفاق مع عبد الملك العباسي ضده + صورة الأخوة الني كانت 
.موجودة دين الرشيد وجعفر قبل سنة ٠‏ لم تعد موجودة ولا كانت 
هي تفسها بعد سنة لم١ .٠‏ ولم يكن أي تحرك برمكي ممكناً ضد 
الرشيد إن لم يجد البرامكة شخصية عباسية بديله عنه وقد وجدوها 
في عبد الملك وطموحه ٠‏ وقد سحن عبد الملك أسوأ السحن أولا” 
ثم ترفق الرشيد بقرابته فجعله في سجن بليق بمثله لدى الفضل بن 
الرسع ولكنه لم يطلقه حتى جاء الأمين ٠‏ ثم مات عبد الملك في الرقة 
سنة ١9‏ في خلافة المأمون ٠‏ 

حادي عشر : وثمة أمر هام بافت النظر في تصرفا تالرشيد بعد سنة 
14 لم بعره الباحثون أي التفات رغم اتصاله بالقضية البرمكية هو 
رغيته ف الخلاص من بغداد » هده العاصمة التى ارتبط اسمها به 
واسمه بها على الدهر ٠‏ لقد جرب الرشيد الخروج منها إلى مقر جديد 
مرتين ثم هرب منها في النهابة حتى آخر حياته » وهذا أمر يجب أن 
مكون له معناه السياسى ومكاته من القصة البرمكية ٠‏ 


بحدثنا ابن الأثير أن الرشيد سار سنة 18١‏ الى الحيرة واتنى بها 


(1) ابو الفرج الاصبهاني ‏ الاغاني ج؟ ص 4" 


عه 8 2 نه 
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المنازل فأقطع أصحابه القطائم فثار بهم أهل الكوفة وأسائروا محاورته 
( ولعل ذلك ليولهم العلويه ) فعاد إلى بغداد72١) ٠٠‏ ومن الصعب أن 
تفسر محاولة الرشيد الهرب من بغداد التي أصبحت مجمع الدنيا في 
عهده إن لم تنذكر أنه في تلك الفترة بالذات بدأ يرتاب بالبرامكة .. 
وما من شك في أنه كان يصطنع الحذر منهم ويخشى أعوانهم يدليل 
أنه حين عزم على الفتك بهم وكان عائداً من الحج لم بدخل العاصمة 
ولكنه اتحاز إلى الأنبار ثم فتك بجعفر هناك ٠‏ ولكنه عرف بعد ذلك 
أن بغداد لن تكون له دار قرار لما قد يكون فيها من أعوان البرامكة 
الكثر فأخذ يفكر جديا في الخلاص منها وتبلور تفكيره في مشروع 
مدينه جديدة يبنيها يجوارها » وبحدثنا عنها الطبري قائلا : إن الرشيد 
كان ب كما يقول ب إذا ضجر من بغداد يتنزه في القاطول ٠‏ وقد بنى 
هناك مدينة بقيت آثارها (موجودة) وبقى سورها قائماً إلى عهد 
العتصوه9) ٠+‏ ومكشف الطيري سبب البئاء بقوله : « وقد كان خاف 
من الجند ما خاف المعتصم » ٠‏ وإذا كان اختيار المكان بقرب بغداد 
ناجم عن حاجة الرشيد إلى البقاء قريب من دواوينه ورجاله وحاشيته » 
فيمدو أنه » خلال البئاء » عاود التفكير في أن قرب القاطول من بعداد 
لم بعطه الأمن الذي يريد ٠‏ وهكذا قرر الابتعاد النهائئي عن بنداد . 
« فلما وب أعل الشام بالشام وعصوا خرج الرشيد إلى الرقة سنة 
49 فأقام بها وبقيت مدينة القاطول ب على حد قول الطبري ب لم 


- مدي 


بسي 5-884 « 


واتيخد الرشيد بعد ذلك طربقة عدم الاستقرار » رغم علته 


١6716595 أبن الآثير ج16 ص‎ )١( 
)١18٠/95( ١7ص (؟) الطبري ج35‎ 


/01.6010م51005. ١ ٠٠١‏ ماع دحب مالاب + سد 


السرطانية التى كانت تهد كيانه ٠‏ فكان في قلقه الواسع هارياً باستمرار 
من علته ومن بغداد فتارة في مكة وتارة على جبهة الروم وتارة في طريق 
خراسان فإذا شاء الراحة أقام في الرقة » وإذا اضطره الطريق إلى العبور 
ببغداد ألم بها إلماماً سريعاً فلم يقف ٠‏ كان كما قال الطبري « بطوى 
بغداد » خلا ينزلها فلما سئل أجاب جواءاً يكشف بوضوح مخاوفه 
التى يريد تطمينها : « إنها لوطني ووطن آبائي ودار مملكة بني العباس ٠‏ 
وما رأى أحد من آبامي سوءا ولا تكبة منها ٠‏ ولا سيء بها إلى أحد 
منهم قط ٠‏ ولنعم الدار هي +٠‏ ولكني أريد المناخ على ناحية أهل 
الشقاق والنفاق ( يقصد الشام ) +٠‏ مع ما فيها من المارقة 
والمتلصصة 22(7).٠٠‏ واتخد الرشيد الرقة « وطنا » والتنقل طريقة حتى 
مات ف الطريق إلى خراسان ! 


ولعلنا بعد كل هذا نستطيع أن نلخص تلخص الأمر البرمكي كله بكلمة 
أوردها الأربلى ف التبر اللسيوك إذ يقول : « قيل أرادت البرامكة 
افساد الملك فقتلهم الرشيد لذلك » ويظهر الأثر العميق لهذه الأسباب 
في نفس الرشيد من أنه أعلن ألا أمان لمن يووي أحداً من البرامكة 
غير محمد بن خالد وولده وحشمه لأنه «عرف براءته مما دخل فيه 
غيره من البرامكة » وهذا بدل على أن جريمة جعفر خاصة ومعه بحيى 
والفضل كانت ف نظر الرشيد عامة تتعلق بسلامة الدولة ولم مسسلم 
منها إلا من لم يكن على علاقة بأعمال الدولة كمحمد بن خالد 
البرمكي ٠‏ 

وهكذا فإن الحادثة البرمكية كانت النهاية الدموية الفاجعة لصراع 


)7.56/9 ؟1١7/ الطبرى جم ص‎ )١( 


ل[ كمع سمه 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا ١‏ 


ا 


خفي مشادل دين الرشيد والأسرة التي سلطها على الحكم دام ثما ني 
سنوات  1758(‏ 187) والأسباب الرئيسية في تكبة البرامكة هي على 


ما رأينا تعود إلى : 


١‏ س غموض الح دود بين سلطة الوزراء وسلطة الخلفاء 
لحدائه مؤسسة الوزارة ٠‏ 

؟ سل تباين مصلحة الخلفاء العباسيين مع ميول وزرا: نهم الفرس ٠‏ 

:اسح انيه سق رلا اا جلت 1 ثرابة بلغت 
حد الشعور بالخطر ٠‏ 


وقد زاد في وضوح هذه النواحي وشايات الحساد وادلال 
البرامكة بمكاتتهم وطبيعة الرشيد الحساسة ٠‏ واستمر توضحها ونضوج 
الفكرة في التكبة لدى الخليفة سنوات طويلة كان خلالها يضربهه 
ضريات محدودة غايتها الحد من سلطانهم حتى كانت الموامرة من جهة 
وهي محهولة الحدود ٠‏ وكانت الفنتكة الكبرى من جهة أخرى وهى 
مبوجودة التفاصيل ف جميع المصادر ( ولا سيما في الطبري ) ولم تكن 
تلك النكبة بدعاً في علاقات العياسيين بوزراتهم ولا في علاقات الكثير 

من الملوك المطلقين مع كبار موظفيهم وإنما كانت حلقة من سلسلة بدأت 
بأبي سلمة الخلال ووصلت بعد البرامكة إلى بني سهل في عهد المأمون , 
وان كان انساع دائرة النفود البرمكي وعمقه همأ اللذان جعلا النكية 
واسعة عميقة عشيقة الأثر » فاجعة الدماء ٠‏ 

على أنه من الضروري أن نلاحظ أن بعض المورخين القدامى 
( كالجمضيارى (1) واين خلكان ) وبعض المحدثين أيضاً » يروون ان 


)١(‏ الجحهشياري صل8مه؟ ص 560 وآبن خلكان جح" ص15" 


إامء .أومدوواط. ٠٠١‏ تا 5 


الانحلال سرى في الامبراطورية العباسية بعد البرامكة » والواقعم هو 
ما قاله ( بارتولد ) من أن سقوطهم لم يؤثر في الدولة كثيرآ لا سيما 
وأن فترة نشاط الرشيد الحربية خاصة » كانت من بعدهم ٠‏ وإذا أدى 
سقوطهم إلى شيء فإلى زيادة الخصومة بين العرب والفرس لفترة 


محدوده فقط « 
جه الوزراة بعد المرامكة : 


صارت الوزارة بعد البرامكة إلى الفضل بن الربيع 
فبقى عليها حتى نهابة عهد الأمين » وكانت له بد في تاريث الخلاف 


والفضل هو ابن الربيع بن يونس وزير المنصور ٠‏ والربيع في 
الأصل مدخول النسب وكان من خدم المنصور ثم ارتفعت به الحال 
حتى أضحى وزير الدولة ثم كان ابنه الفضل من كبارها ٠٠‏ ويحلو 
لبعض المرخين أن يرى في هذه النشأة المتواضعة للربيع وابنه نوع 
من مركب النقص7١؟2‏ شوه الاثنين وملأهما حقداً على الناس ورغة 
في الدس والتآمر ٠‏ وقد انصب حقد الفضل خاصة على البرامكة الذين 
لم يكن بإمكانه أن يبلغ شأوهم ما داموا في مجدهم وف وداد الرشيد » 
وما داموا من الأرومة الايرانية العريقه وما داموا آخيراً بذلك الكرم 
الواسع والشرف من الدولة ٠٠‏ وكما دس الر بيع من قبل على أبي 
أيوب المورياني لدى المنصور وعلى أبي عبيد الله معاوية لدى المهدي 


)01( بحث ذلك الدكتور أحمد شلبي في فصل طويل من كتابه التاريخ 
الاسلامي والحضارة الاسلامية ‏ الجزء الثالث ص5؟؟ يلام ْ 


ا ءلةع 
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كذلك دس ابنه الفضل على البرامكة +٠‏ وكما نجح الأب نجح الابن ٠٠+‏ 
ولقد يكون لعقدة النقص لدى الربيع ( الأب ) دورها ولكنها بعيدة 
عن الاين الذي نشاً ف العز ٠‏ على أنه من التعسف في الحالين أن نعزو 
نكبات الوزراء منذ المورداني حتى البرامكة ٠‏ ثم صراع الأخوين الأمين 
والمأمون لمجرد الدسائس » ولاشباع عقدة النقص عند الربيع وابنه 
الفضل ٠.٠‏ فلدلك عوامل عديدة أخرى ٠‏ وإلا فما الذي يفسر نكبة بني 
سهل من بعد ولم يكن وراء تلك النكبة لا الربيع ولا الفضل ؟ 


ولم يكن الفضل بن الربيع بمثل كرم البرامكة واتساع نفوذهم 
وكثرة أنصارهم ولا كان من السياسسين الدين يخشى خطرهم ولكنه 
كان الموظف الداهية الأمين وقد انحاز للحزب العربى ف الملاط وتزعمه 
وعمل له قبل تكبة البرامكة وبندها وتاب السياسة نقصها في زمن 
الأمين لأنه إنما كان أبرز شخصيات حزب الأمين وقد قاد المعركة بعد 
ذلك ضد المأمون في مهارة بارعة لا تقل عن مهارة منافسه وسميه 
الفضل .بن سهل لولا أن انهزام حبش الأمين أفقده التفوق العسكري 
فخسر القضية ٠‏ ولعله اعتقد أن ااخلافة إن أفضت إلى المأمون وهو مما 
لم ببق عليه - كما قال ابن تغري بردي7١؟ ‏ فآثر السلامة واستتر ٠‏ 
ثم ظهر حين بابعت بغداد لابراهيم بن المهدي بالخلافة فلما اضطرب 
أمره بدوره عاد إلى الاستتار ٠‏ ويقال إن طاهر بن الحسين » قائد 
الملأمون أدخله عليه من بعد فرضى عنه لكنه ظل دون عمل حتى مات 
سنة م+؟ عن ثمان وستين منة + 


)١(‏ أبن تعري بردي النحوم ج؟ ص ١758‏ والجهشيارىي ص /إ7؟ 
وابن خلكان اج ص ١‏ 


#سسسيوة ‏ اللتسسسيست. 
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أما المأمون فاستوزر بنى سهل ؛ يقول ابن الطقطقى22؟2 : 
وكانت دو لتهم في جبين الدهر غرة ٠٠‏ وكانت مختصرة لدولة 
البرامكة وهم صنائع البرامكة » وتتكرر في بنى سهل قصة الخلال. 
أو بنى برمك إباها : 


فالفضل بن سهل أول وزراء المأمون كان في الأصل على المحوسية. 
وأسلم على بدي المأمون سنة ١4٠‏ وكان البرامكة هم الذين اختاروه 
للكتابة عنده ٠‏ وهو الذي سعى إليه بالخلافة وكافآه المأمون على ذلك 
بأن سماه ( ذا الرياستين ) أي رياسة الحرب ورياسة التدبير0" (أو 
اليف والقلم ( ووقع له في كتاب يسميه اليعقو بي7) ( كتاب الشرط 
والحياء ) على ما يظهر « ٠٠‏ وقد جعلت لك مرتبة من نقول في كل شيء 
فيسمع منه ولا تتقدمك مرتبة أحد ما لزمت ما أمرتك به من العمل 
لله ولنبيه والقيام بصلاح دولة أنت ولي بقيامها ٠ 2906.٠‏ 


ولكن الفضل « استولى على المأمون » حسب اصطلاح صاحب 
الفخري وقطم الأخبار عنه وعاقب من حاول إخباره بخير ليصصسرف 
بذلك الأمور حسب سياسته الفارسية ولم بتورع عن تشويه الأخبار 
للمأمون فأعلن له ثورة بغداد وبيعتها لابراهيم بن المهدي على أن 
البعداديين « صيروا ابراهيم أميراً يقوم بأمرهم » لا خليفة ٠‏ وعين 
أخاه الحسن على العراق وما يليه دون طاهر بن الحسين القائد 


١155 الفخرىي ص‎ )١( 
(؟) الجهشياري ص ه.”‎ 
97١5 و اليعفوبي ج١ ص‎ 

(؟) الجهشياري ص8م/1؟ 


لد "لوم لد 
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السكري ‏ ليتم له التمكن من زمام السلطه ٠‏ 

ونستطيع أن تنبين سياسة الفضل الفارسية في أمور عدة : 

5 ب ادخال المراسم والتقاليد الساسانية على البلاط العباسي 
'ويقولون إنه : كان يجلس على كرسي مجنح ويحمل فيه إذا أراد 
:الدخول على المأمون ويعلق الجهشياري22 بأن هذه العادة كانت لبعض 
وزراء الأكاسرة ٠‏ ولعل الحناحين جناحا آهورا مزدا إله الخير 
الزراداشتى ٠‏ 

ب ب ذهب هرثمة بن أعين ضحية لأطماع الفضل في السجن 
لأنه قدم إلى خراسان واجترأ على نصيحة المأمون وأخبره بأعمال الفضل 
قاعلا « قدمت هذا المجوسي على أوليائك وأنصارك » ونفى نعيم بن 
خازم لأنه بيكن للمآمون أن الفضل بريد أن يزيل الملك عن بني العباس 
إلى ولد على ( وقت ببعة الرضا ) ثم يحتال عليهم فيغير الملك كسرويآ 
ولهذا عدل عن البياض لبسة علي وولده » إلى الخضرة وهي لباس 
كسرى والمجوس2" ٠‏ 

ج ‏ أبقى الفضل على المأمون في مرو بخراسان ليبقى مقر 
الملك بين الفرس ٠‏ 


وأخيرا ننه المأمون لمساسة الفضل ويتفق المؤرخون أزعلىالرضا 


هو الذي أعلم المأمون بحال الدولة ونبهه إلى سياسة الفضل الشعوبية ٠‏ 
فقرر النقلة إلى بغداد ( سنة م ولم يكن هذا اتتقالا” عاديا » 


)١(‏ الجهشياري ص 5١؟‏ ظ ظ 
ف الجهشياري ص ١1١7‏ وابن الاثير ‏ الكامل ج16 ص ١١‏ 


/01.601م51005. ٠٠١‏ اعسجع طابقة لتحا 





ولكنه انقلاب سياسى : قنه هحر للسمساسة التى تمثلها مرو والمضل ». 
وعودة إلى السياسة العباسية التقليدية ٠‏ وقد اقتضى هذا الانقلاب 
التخلص من الوزير ابن سهل ومن وى العهدعلي الرضا ومن الخضرة(2 ! 
وهكذا ٠.‏ مات الاثنان خلال الطربق إلى بغداد( قتل الأول فيسرخس7”" 


أيام تتراوح دين الأسبوع والشهر رجع عن الخضرة الى السواد ٠‏ 


على أن علاقة المأمون ببنى سهل لم تنته بمقتل الفضل فإن الملأمون. 
) المكيافيلى ) ترضى العائلة باستيزار الحسن بن سهل أخي الفضل 
والزواج من ابنته بوران ( في عرس حافل ) زينت بذكر ما كان من. 
بذخه صدور الكتى » واعتل الحسن بعد فترة وجيزة أو تمارض » 
والفخري”" بذكر أنها « سوداء أصابته جزعاً على أخيه » ولزم منزله 
فاستكتب بعده المأمون الكتاب مدة ويظهر من حديث للوزير الجديد. 
بعد. الحسن وهو أحمد بن أبي خالد الأحول إلى الخليفة ان عزل. 
الحسن بن سهل لم يكن لسبب مرضي ولكن لأمر أراده المأمون فالوزير 
أحمد الأحول يقول كما في المسعودى”7؟؟ : « باأمير اللؤمنين اعفشى, 
من التسمي بالوزارة وطالبني بالواجب فيها » ٠‏ ويقول كما في الفخري : 

٠٠ «‏ اجعل بيني ودين الناس منزلة برجو ني لها صديقى وبخافني بها 


)001( الدوري ‏ العصر العباسي الاول ص 5١5‏ 

(؟) الطبري جلم صه”اه )١٠١77/95(‏ 

9) الفخري ص ١58‏ 

(5) المسعودي التنبيه والإاشراف ص 5.؟ " 
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عدوي في بعد الغايات إلا الآفات ٠200‏ 


وتوقي أحمد الأحول فتلاه على الوزارة أحمد بن يوسف بن 
القاسم من الموالي وكان كاتبآً من خيرة الكتاب وأجودهم خط » وقد 
مات سعض تدثير المأمون لبادرة بدرت منه ٠‏ فأعقيه القاضي يحيى بن 
أكثم ( ولعله اتخذه مستشاراً له ) فكان له تدبير المملكة ورئاسة 
الفضاء معاً وقلما اجتمع ذلك لعيره ثم جاء الوزارة أبو عباد ثارت بن 
بحيى الرازي ثم أبو عبد الله محمد بن يزداد بن سويد ولم تكن لهؤلاء 
من قيمة ف الوزارة ولم يكونوا يزيدون في المنزلة عن الكتاب العاديين 
المحدودي الكفابة كمأ شين ذلك من اختيارهم وسسيرانهم ولعلهم 
استوزروا لأنهم كانوا كذلك في نظر المأمون » الذي نصح أخأه من بعده 
ألا ستوزر أحداً ( على طريقة المنصور ) ٠‏ 


١"مل العسخري ص‎ )١( 
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١‏ لفصّلاكارعع فر 


السياسة الداخلية 


ليس الهدف في هذا الفصل أن نبحث في التكوين الاداري للدولة 


وف نظام الجيش كجهاز عسكري ولا ف الحياة الاقتصادية ‏ المالية 


للمجتمع العباسي في القرن الثاني الهجري ؛ فلذلك محله من البحث 
الحضارى لهذا العصر ولكنه محاولة لتحددد الخطوط العامة لسياسة 
العباسيين الأوائل ومواقفهم وتصرفاتهم ف الامور الادارية والمالية 
وى تطور قواهم العسكرية » ولطريقتهم في فهم المشاكل التي واجهتهم 
وش حلها ٠‏ إنه إذن دراسة لطرائق الحكم لدى الخلفاء الأوائل مدن بني 
العباس وليس بدراسة للمجتمع الذي عرفهم ولا لطبيعة وتكوين الاجهزة 
النى استعانوا بها ٠‏ ش 

ظ ولعله من الضروري أن نلاحظ مند البدء أن الخطوط والملامسح 
العامة التي سوف نرسم لسياسة هؤلاء العباسيين قد لا تنطبق أحيانا الا 
على بغداد أو منطقة العراق أي على الاقليم الذي بقع مباشرة تحت 
تصرف الخليفة ٠‏ وأما أقاليم الدولة الاخرى فقد كانت تخضع للسياسات 
نفسها في الغالل ولكن بمقدار فهم الولاة العباسيين لتنلك السياسات 
ونطبيقهم لها » وبمقدار ما هو معروف من ولاء تلك الاقاليم أو عدم 
الولاء للاسرة الحاكمة ٠‏ وهكذا لم يكن الموقف الاداري ولا العسكري 
ولا المالى ولحداً ف الحجاز أو الشام أو خراسان كما لم تكن السياسة 
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العباسية أحياناً كثيرة هى نفسها في سجستان أو في مصر أو في الجزيرة 


وغالبا ما نجد أن صورة الحكم العباسي المعروفة إنما تنصل بالعراق فقط 


وإذا كاذلكل حكيم أسسهالتىيقوم عليها فللحكومة العباسية بدورها 
أسسها في سياستها الداخلية ٠‏ وفي رأي بعض المستشرقين أن الحكم 
العباسي أنما قام على ثلاثة أركان : الدين والحيش والكتتكاب ٠‏ وفىي هذا 
الرأي الكثير من الصواب #لأن الدين كسساسةوميداً عمل كانقوامعرش 
بني العباس كما كان الروح الحية الكامنة وراء صمود البيت العباسي 
ونائه خمسة قرون طويلة ٠‏ أما الحيش كقوة مادية تنفيذية فقد ارتسطت 
به قوة وضعفا أمجاد الدولة العباسية وانحطاطها بينما كان النظام 
الاداري الدي أداره الكتاب وأقاموا به الحكم والحمابة المالية مو 
العمود الفقري للحكم العباسي كله ٠‏ 


على أنا نستطيع التميز بين هذه الاركان الثلاثة في الوظيفة والدور 
وخاصة في العصر العباسي الاول ٠‏ فان الدين كان لدى الخلفاء الأوائل 

هو السند المعنوى ومبرر النظام ومنطلق السياسة وأساس التشريع لكن 
الترجمة العملية لذلك لم : تكن اكثر من إمامة الصلاة والخطبة على المنبر 
والقضاء في الناس عن طريق الجهاز القضائي ٠‏ ولم يكن للخلفاء على هذا 
الجهاز ‏ فيما عدا سلطة التعيين ‏ إلا أضعف النفوذ في الاحكام ٠‏ 
وكثيراً ماينعدم ذلك النفوذ ٠‏ بينما كانت المقومات الفعلية للحكم 
العباسي إنما تتمثل عملياً في ما كان يعبر عنه ف تلك العصور بكلمتي 
السيف والقلع أي في الموسستين اللتين يشرف عليهما القواد العسكريون 
رمز القوة والسلطة من جهة والوزير مع الكتاب أسياد الدواوين والجبانة 
المالية من جهة أخرى ٠‏ وتشترك المؤسستان آب ومعمها الجهاز القضائي ‏ 
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أيضا ‏ ف القمة بالخضوع لإرادة الخليفة الذي كان يمثل مع السلطة 
الدنيوية الآمرة السلطة الدينية المعنوية في الوقت تفسه ٠‏ 


وإذا كان مفهوم الحكم والإدارة في تلك العصور يشمل بصورة 
خاصة تصريف الامور والمشاكل وإقامة العدل والقضاء بين الناس 
وجباية الاموال واقرار الامن والنظام والدفاع » فلعلنا قبلأن ندر سكل 
احية من هذه النواحى منفردة نعطى صورة إجمالية عن السياسةالداخلية 
العباسية في مبادئها وشكلها النظرى المثالي كما في واقعها التنفيذي ‏ 
وف نطورها العام ما بين مطلع العصر العباسي الاول ونهايته ٠‏ ولدينا 
لحسن الحظ في هذا السبيل تقر يران هامان كت لاول ابن المقفع في 
أوائل العصر حوالى سنة ١:٠‏ "#؛١‏ للخليفة المنصور وتحتظلهو كتب 
الثانى طاهر بن الحسين سنة +7 في عهد المأمون ادان العصر لابنه 
عبد الله بن طاهر حين توجه لولاية أخطر وأهم الولايات العباسية : 
خراسان (20. 


وكلمة الصحابة استعملت في العصر العياسى الاول وحتى عهد الرشيد 


)١(‏ يمكن أن ثقرا النص الكامل لرسالة الصحابة التي كتبها إبن 
المقفع في كتإب محمد كرد علي رسائل البلغاء ( انظر طبعة البابي ب 
القاهرة سنة ١911+‏ ص 1١١.‏ .18 ) كما نجد ني كتاب يبوسف ابو حلقة ب 
.أبن المففع ؛ الإدب الصغير ... طبع مكتبة البيان ‏ بيروت سئة |١875.‏ 
ص 187-1149 ) أمارسالة طاهر بن الحسين فتجدها في مظان كثيرة منها 
الطبري ج م ص ؟49ه ‏ 57ه ٠.5([  ٠١53/78(‏ ) وكان من أسباب 
انتشارها ونقلها في مختلف المصادر بلاغتها ود اكرم من النصوص, 
الأذبية . ' 
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بمعنى الحاشية .ورجال البلاط اصجاب الخليفة ثم استبدل بها كلسة 
الخاصة لثلا تلتيس مع صحاية الرسول ٠‏ ورسالة الصحابة نقد واقعي 
عملى للسياسة القائممة ولطرق الاصلاح الواجب اتباعها ٠‏ وآما رساله 
اع فأخذت شكل الوصيه التي انرسم صورة الحاكم «المثالي» ف نظر 
ذلك العصر ٠‏ وإذا كانت الرسالتان تحيطان بالعصر في مبدثه ومنتهاه 
فهما تُحيطان به في الوقت نفسه واقعاً ومثلا2 أعلى ٠‏ 


رسالة الصحابة : 


بدأ ابن المقفع رسالته بامتداح رغبة أمير المّمنين في استماع 
النصرحة : 


أ ذكر موضع الشكوى قبله : فوال لا بهمه الاصلاح وإن أهمه 
لم يكن له رأي وإن وجد الرأي لم نتوفر له العزم والحزم «وأعوان » 
ليسوا على الخير بأعوان » « وآمة إن أخذت بالشدة حميت وإن أخدت 
باللين طمت » ٠‏ ظ 


ب ثم تناول أمرالجند منأهل خراسان فامتدحهم أحسن المديح : 
قوة وطاعة » وناقش قضية هذه الطاعة ثم نصح أمير المؤمنين «لصلاح هذا 
الجند أن لا يولى أحدا منهم شيئاآً من الخراج فان ولاية الخراج مفسدة 
للمقاتلة ..٠‏ وداعية الى ذلة وحقرية » كما نصحه أن بحسن اختيار 
القادة منهم وآن ,0 تتعهد أدبهم » واثقافتهم « في تعلم الكتاب والسنة » ٠‏ 
وأن ينظم ذفع رواتبهم و « بوقت لهم وقتآ يعرفونه في كل ثلاثة أشهر أو 
مأ بدا لك وه فينقطع الاستبطاء والشكوى ّ«( وأخيراً أن تعمل أمير 
المؤمنين على « أن لا بخفى عليه شيء من أخبار الجند وحالاتهم وباطن 
أمرهم دخر اسان والعسكر والاطراف وأن بحتقر فى ذلك النفقة» ٠‏ 


- ٠٠١ /01.001م51005‎ 


ج ل ثم ذكر أمير المؤمنين بأعل المصسرين : اليصرة والكوفة 
« لأنهم بعد أهل خراسان أقرب الناس الى أن يكونوا شيعته وحقييته » 
شك أنه ليس ف جميع من سواهم من أهل القبلة نصفه ولا مشلل 
نصفه ٠٠٠‏ » وقد أزرى بأهل العراق أن ولانه فيما مضى كانوا أشرار 
الولاة وأن أعوانهم من أهل « أمصارهي كانوا كذلك و٠‏ ) ٠*‏ 


دل وعرض ايبن المقفع بعد ذلك الى مشكلة القضاء واختلاف 
الاحكام بين بلد وآخر وما ينجم عن ذلك من فوضى وضياع حقوق 
كتاباً جامعاً يكون هو الأساس فيها ٠‏ 


ه .ل ثم عطف على ذكر أهل الشام وأن على أمير المؤمنين أن 
« لا يواخدهم بالعداوة ولا يطمع منهم في الاستجماع على المودة ٠‏ فمن 
الرأي في أمرهم أن بختص أمير المؤمنين منهم خاصة ممن يبرجو عنده 
صلاحاً أو بعرف منه نصصحة أو وفاء ٠٠٠‏ » 


ظ د بس وينتقل بعد ذلك الى التد كير بامر صحابة الخليفة « وقد عمل 
فيه من كان وليه من الوزراء والكتاب قبل خلافة أمير المؤمنين عملا" 
قبيحاً مفرط القبح داعياً للاشرار طارداً للاخيار ٠٠٠‏ » سئما « لصحابة 
أمير الممنين مزبة وفضل ٠‏ وهي مكرمة سنية حرية أن تكون شرفا لاهلها 
وحفيقة أن تصان وتحظر ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة من الخصال 
أو له خاصة بقرابة أو بلاء أو يكون شرفه ورأبه وعمله أهلاء لمجلس 
أمير المؤمنين وحديثه ومشورته أو صاحب نجدة يعرف بها يجمع مسع 
نجدته حسبا وعفافا فيرفم من الجند الى الصحابة أو رجل فقيه مصلح 
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أو شريف لا نفسدك تفسه ٠ 6.٠٠٠‏ 

ه ب ويعد أن يذكر ابن المقفع ببعض اهل بيت الخليفة يتناول أمر 
الارض والخراج والسياسة المالية فأوضح الفوضى في كل ذلك وبين 
الخطر الجسيم ف أن لا يكون « للعمال أمر ينتهون اليه ويحاسبون عليه 
وبحول ينهم وبين الحكي على أهل هذه الارض أو تلك ٠٠‏ فسيرة العمال 
فيهم احدى اثنتين إما رجل أخذ بالخرق والعنف من حيث وجد ٠...‏ 
وإما صاحب مساحة يستخرج ممن زرع ونترك من لم بزرع فيغرم مسن 
عمر » ويسلم من أخرب ؛ مع أن أصول الوظائف على الكور لم يكن لها 
ثبت ولا علم وليس من كورة إلا وقد غيرت وظيفتها مرارا ٠٠٠‏ فلو أن 
أمير المؤمنين أعمل رأيه في التوظيف على الرساتيق والقرى والارضين 
وظائف معلومة وتدوين الدواوين بذلك وإثيات الاصول حتى لاوخذ 
رجل إلا بوظيفة ( ضريبة ) قد عرفها وضمنها ولا يجتهد في عمارة إلا كان 
له فضلها ونفعها لرجونا أن يكون في ذلك صلاح للرعية وعمارة للارض 
وحسم لابواب الخيانة وغشم العمال ٠‏ وهذا رأي مؤوتنه شديدة ورجاله 
قليل ونفعه متآخر ٠ ©» ٠١٠٠٠‏ 


و ب ويعطف ابن المقفم في القسم الأخير من رسالته على أمسر 
جزيرة العرب من الحجاز واليمن واليمامة ‏ وينصح بأن تسخو نفس 
أمير المؤمنين عن أموالها من الصدقات وغيرها وأن بختار لولاتهاالخمار 
من أهل ته .٠و6 ٠‏ 


ز ثم يد كرآن« ما بالناس من الحاجة ال ىتقويم آدابهم وطر انهم ما 
هو أشد من حاجتهم الى أقواتهم التى يعيشون بها ٠‏ وأهل كل مصير 
وجند أو ثغر فقراء الى أن يكون لهم من أهل الفقه والسنة والسير 
والتصيحة مؤدبون مقومون يدذكرون وسصرون الخطأ ويعظون عن 


/01.601م51005. ٠٠١‏ متتو قا 6 


الجهل ويمنعون عن البدع ويحذرون من الفتن ٠٠٠‏ وف كل قوم 
خواص رجال عندهو على هذا معونة اذا صنعوا لذلك وتلطف بهم 
وأعينوا على ٠٠٠‏ معاشهم ببعض ما نفرغهم لذلك ..ه » ٠‏ « وحاحة 
الخواص الى الامام الذي يصلحهم الله به كحاجة العامة الى خواصهم 
وأعظم من ذلك ٠ » ٠٠٠‏ 


هده خلاصة لرسالة الصحابة +٠‏ وهى وإن تكن غير وافية إلا إنها 
تلقي ضوءاً هامأ على عدد كبير من أمور الادارة والسساسة الداخلية 
العيانية ٠‏ أنهاأ تكقف على الاقل أن أهم أ أركان تلك السياضة وهي 
أمور القضاء » والخراج » والحاشية » كانت فوضى فلا بد من وضع نظام 
لها ٠‏ وحتى الجند الخراسانية وهم قوام الدولة كان لهم ما بشكون منه 
وما بهدد طاعتهم بالتزعزع ٠‏ 


وابن المقفم » صاحب الرسالة » إنما صدر قيها عن فكر سياسي 
واقعي ورأى تجر يبي عملي وليس عن تفكير دبني أو معطيات نظرية ٠‏ 
حاول أن تكون تقريراً شاملا لوجوهالنقص والآلام فيالدولة معالمقترخات 
الكافية » في نظره للاصلاح - ولم يهتم كيرا بربط الأادارة وما تحب لها 
ميادىء الاسلام والدين لانه هو نمه لم يكن بكن أسلم الا منذ عهد قرب 
جدا من تاريخ الرسالة كما لم كن كن الى الع ب هرون كيده 
عر على ديسلل احزام لقانت الفارسية » ومن وأسع علمه 
بالتاريخ الفارسي ولسياسة الفرس ما ظن أنه يصايم أمور الدنيا للناس 
و للخليفة على السواء ٠‏ ولعل محاولته إنما كانت تطعيم أنظمة الدولة 
الاسلامية في أمور الجند والقضاء والصحابة والخراج وإدارة الولايات 
بنظم الفرس وتجاربهم في الادارة والسياسة ٠‏ وقد كان التيار الثقافي 
الذي يمئله ابن المقفع آحد الروافد الاساسية التي لونت الحضارة 
الاسلامية ف العهد العياسى ٠‏ 
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ولقد ألخد المنصور » في الواقع . بالكثير من الاراء التي عبر عنها 
ابن المقفع ٠‏ ولقد لا يكون ذلك تنيجة لرسالة الصحابة بقدر ما كان تنيجة 
للحاجة الواقعية في الدولة الجديدة لانظمة وحلول تتفق مع تطور الدولة 
وتعقد أمورها وإدارتها ٠‏ 


واءارسالة طاهر بن الحسين لابه عبد الله وهي ما يدعوه 
الطبري بالوصية فهي تقرير من نوع آخر كتب والدولة العباسية قد 
استفرت ووضعت نظمها ومضت أمور خلفائها على مايششتهون وأخذت 
طابعها الديني فلم يكن الهدف من الرسالة تحليل الواقم السياسي 
في الدولة وان كان غير بعيد عنه ولكن رسم المثل الاعلى للحاكم العباسي 
المسام ٠‏ هي تصوير لما يجب أن يكون وليس لا هو كا: بوديك 


فاللهجة فيها مختلفة ولكن المواضيع والرأي ليست على كثير مسن 
الاختلاف : والنقاط الاساسية فيها تتناول : 


تطبيق الدين : تبداً الرسالة بقول الأب لابنه : « عليك 
نموى الله وحده لا شريك له وخشيته ومراقيته ومزاللة سخطه وحفظ 
عذابه وأليى عقا.ه وي »٠‏ ل سم 
والحقن لدمائهم والامن لسبيلهم وادخال الراحة عليهم في معارشهم 
وأو م لو به تساك +. الوائة على -. الصلوات الس والجاة 
ا 


)2 وعلنك بالاقتصاد فى الأمور كلها *؟ .8 و أعلم أن القصد في شآن 
الدنيا بورث العز ٠)»‏ 
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2 ولا تنهض أحداً من الناس ما توليه من عملك قبل تكشف أمره 
من شآنك حسمن الظن باصحابك واعلم أنك تحد بحسن الظنقوة وراحة٠ء‏ 
وتفرد ينقويم نمسلك تفرد من بعلم أنه مسئوول عما صنع فان الله جعل. 
الدين حرزا وعزاً فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وأقم حدود 
الله في أصحاب الجراثم على قدر منازلهم ومااستحقوه ٠‏ ولا تؤخر عقوبه 
أهل العقو به و6 واشدد لسانك عن قول الكدب والزور وأبغض أهله. 
وأقص أهل النسمة ٠‏ لان الكذب رأس الاثم « 


ب العدل والقضاء : يقول صاحب الرسالة : « واجتب سوء 
الأوهام والظلم وى وأظهر براءتك من ذلك أرعتك وأنعم بالعدل. 
سياستهم 2 واملك نفسك عند العضب وإباك أن تقول إني مسلط 
أفعل ما أشاء فان ذلك سريع فيك الى نه نقض الرأى »ي#»ه»* واعلم أن الملك>ه 
لله تغطية ا ل سين ادر الح النعية رحلول للضي 
الى احد أسرع منها الى أصحاب السلطان ٠ » ٠٠٠‏ 


« ٠٠ء‏ واعلم ان القضاء من الله بالمكان الذي ليس به شيء من 
الامور لأنه ميزان الله الذ يتعتدل به الاحوال ف الارض ولاقامة العدل. 
في القضاء والعمل تصلح الرعية وتأمن السبل وينتصف المظلوم ويأخد. 
الناس حموقهم وتحسن المعيشة وو وبفوم الدين وتحرى السنن 
والشرا' 


في الخزائن لا تثمر وإذا كانت فٍ إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف 
الموونة ( التكاليف ) عنهم ربت ونمت ٠٠٠‏ فليكن كنز أموالك تفريق. 
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الاموال في عمارة الاسلام وأهله ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين 
قبلك حقو فهم ووه واجتلب الفح و اعلم أنه أول مأ عصى به اللانسان 


* ٠٠٠ ربنة‎ 


٠.٠ «‏ وانظر هذا الخراج الذ يقد استقامت عليه الرعية وجعله 
الله للاسلام عزأ ورفعة ولاهله سعة ومنعة ولعدوه كيتا وغيظآ ولاهفل 
الكفر من معاهدتهم ذلا وصغارا فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل 
والتسوية والعموم فيه ولا ترفعن منه شيئا عن شريف لشرفه وعن غني 
لئاه ولا عن كاتب لك ولا عن أحد من خاصتك ولا تأخذن منه فوق 
الاحتمال ولا تكلفن أمراً فيه شطط» ٠‏ 


د ل الجند © ( >*وه وتفقد أمر الجند في دواوينهم ومكاتبهم 


وأدرر عليهم أرزاقهم ووسع عليهم 2 معأ يشلهم ليذهب الله بذلك فاقتهم 
ويقدم لك أمرهم ويزيد به قلوبهم في طاعتك وو ) » 


ه س السسماسة الادارية : « ووه واعلم أآنك جعلت بولاتك 
خازناآ وحافظآ وراعمآة ٠+٠.٠.٠ه)٠‏ 


ومنى (( ٠«ه»ه»‏ أعنت على الصلاح درت الخيرات سلدك وفشست 
العمارة بناصيتك وظهر الخصب ف كورك فكثر خراجك وتوفرت أموالك 
وقويت بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة باقامة العطاء فيهم من 
نفسك ٠ » ٠.٠‏ 


بخبرك أخبار مالك ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم حتى كأنك مع كل 
عامل فى عمله .»هو ) » 


عد 1 عه 
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ز ل الحاشية : < ٠.٠‏ وانظر أحزار الناس وذوي الشرف منهم 
ثم استيقن صفاء طويتهم فاستخلصهم وأحسن اليهم وتعاهد اعلاليوات 
ممن دخلت عليهم الحاجة فاحتمل مث ننهم و٠ ٠ ) ٠‏ ( ٠ووه‏ واكثر محالسة 
العلماء ومشاورتهم ووه ) ٠»‏ 


ح - الخدمات الاجتماعية : ( ...٠‏ وأفرذ تهسك للنظر في 
أمور الفقراء والمساكين وتعاهد ذوى البأآساء ويتاماهم وأراملهم واجعل 
لهم أرزاقا من ست المال اقتداء بأمير المؤمنين ٠٠‏ واجر للاضراء من بيت 
امال وقدم حملة القرآن في الحراية على غيرهم » وانصب لمرضى المسلمين 
دوراً تؤويهم وقواماً يرفقون بهم وأطباء يعالجون أسقامهم ٠ 6٠٠٠‏ 


الموظفون : ( واستعمل على ( رعيتك ) في كور عملك ذوي 
الرأى والتدير والتحرية والخمرة بالعمل والعلم بالسياسة والعقاف و وسع 


رراءءء وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك ؛ ووقت لكل رجل 
منهم في كل بوم وقنا بدخل عليك فيه بكتبه ومؤؤامراته وما عنده مسن 
حوائج عمالك وأمر كورك ورعيتك ٠٠٠‏ ثم فرغ لما يورده عليك مسن 
ذلاك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك فما كان موافقا للحزم فآمضه ء وما 
كان مخالفا لذلك فاصرفه الى التثبت فيه والمسآألة عنه » ٠‏ 


هده هىرساله طاهر بن الحسين واذا كانالفرقماسن رسالته ورساله 
ابن المقفم هو الفرق مابين الواقع السياسي والمثل الاعلى فهو فى الوقت 
نفسه الفرق ما بين السياسة الداخلية في مطلع العصر العباسي وف نهانته 
كما أنه الفرق ما دين الحاجات الادارية والدولة في طريق التوطيد وبين 
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هده الحاحات د در قد ارد ورسخت هيبتها عياديم 2 
595-58 00 ادن امتهم الدي لم واسوام* إل السلطة السياسية 
اها فلم شمر الي دوره الديني سنماأ أكد بالمقال ووضع في مطلسع 
الرسالة دور الحند كما سمى الرساله برسالة الضحابة لان الدولةالعياسية 
كانت وهى ابنة ثمان أو عشر سنوات سنة ١45 ١4+‏ تفتش عن الاعوان 
الأكساء وعن الرجال الذين يساندون الخليفة الحديد في شؤون الحكم 
مكل مكان في الدولة المترامية الاطراف القائرة بالثورات والاطماع ٠‏ 


واذا كانت الروح الطبقية في النظر الى الناس على أن فيهم أهل 
بيت الخليفة والاشراف والصحابة والاغنياء وفيهم العامة والفقراء ٠.٠‏ 
الخ هى حد مشترك بين الرسالتين يعكس الواقع الطبقى للعملية الادارية 
العياسية قليس أقل من ذلك أهمية ما تكشف عنه الرسالتان وتشتر كان 
فه من تحديد عناصر السياسة الداخلية لل.دولة في أريع نقاط : 
سساسة ألا ى وأمر القذاء والاموال والحند ٠ه‏ وعلى هذا الاساس 
فاننا اذن ستطيم أن ندرس السياسة العياسية الداخلية لا في تكوين 
أجهزتها ولكن في ممارستها العملية في النقاط التالية : 


أ - ادارة الدو له وتشمل العمللة الادذاريه 2 امرك والولابات 
كما يط بها أمر القضاء والقضاة في الوقت نفسه ٠‏ 
ب ل الاموال والسياسة الششرائبية للخلفاء 


جاب المومسسة العسكرية ( الجيش ) ودورها الاداري والسياسى 


)لامك .أه0م5و0ا1ط. ٠٠١‏ طعاح7#/: ا - 


وبلشخص هذه النقاط قول طاهر بن الحسين في رسالة لابنه : « إنكه 
جملت فى وللاتك خازناآ وحافظاً وراعبا 6 * 


في الوقت الذي كانت تطرح فيه على العصر العباسي الاول الكثير 
من مسائل ومشاكل الفكر والدين والتطور الاجتماعي والتحول. 
الاقتصادي كانت مسائل ومشاكل موازية تطرح على العباسيين الاوائل, 
في نواحى السياسة والادارة ٠‏ وتضطرهم الى ابجاد الحلول لها عن طريق. 
تنظيم وتوسيع وتعميق أجهزة الحكومة والادارة والقضاء ٠‏ وما منىدشك 
فق أن تاريخ الادارة العربية الاسلامية يحتفظ لعمر بن الخطاب » مسن, 
الخلماء الراشدين » ولمعاوية ثم عبد الملك بن مروان خاصة » مسن, 
الخلفاء الامويين بمكانتهم الخاصة ٠‏ إلا إن معالم النظام الحضاري. 
الاسلامى الذي يمكن أن بدعى « بالكلاسيكي » إنما برزت وتوطدت. 
قْ العصر العباسي الاول ثم الثاني من بعده ٠‏ ولئن رسمت الخطوط 
العريضة للمؤسسات الادارية والقضائية الاسلامية مندذ أواسط العصر 
الاموي حتى أواخره فانها لم تعرف الكمال والاستقرار والثبات الا في 
العصر العباسي ٠‏ 


كان الحكم الاموي ‏ رغم طابعه الملكي الوراثي ‏ أقرب الى. 
الحكم القبلى ٠‏ يشرف فيه الخليفة من عل على الامور الكبرى هو للولاة 
القسط الوافر من الاستقلال الاداري في ولاباتهم على ما يشتهون ٠‏ 
ولقد كان ثمة جهاز مركزي ولكنه كان محدود الاتصال والسلطة على 
الولاة « أما الحكم العباسي فقد اتحه اتجاها حثيثاً نحو مزيد من المركزية 
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والرقابة وبالنتيجة نحو مزيد من التعقيد أيضا )(20 وتميز في هذه 
مر ديد واي دا لي 
استغلاله السياسى ء وجعله ايان 


وقد نستطيع أن 5-5 ملامح الآادارة العياسة الاولى بمركزتتها 
ورقاتها وتعقيدها وجوها الديني ادا نحن استع رضنا القوى الاشاسسية 
التي كانت تور جه وتنفد تلك الادارة وهى أأربع : 


أ رئاسة الدولة ( الخليفة ) والحاشية والبلاط ٠‏ 
ب ب الدواوين والكتاب ( جهاز الادارة الاختصاصي ) ٠‏ 
ج ‏ القضاء والقضاة ( التشريع واقامة الحقوق ) « 

ب الول + 


١‏ ل رئاسةالدولة (الخليفة) والبلاط والحاشية (الصحابة والخاصة): 


[ْ اذا تجاوزنا الخليفة العباسي الاول ( أبا العباس ) الذي لم يكن 
في منهومه للخلافة وفي ممارستها بمختلف عن الخلفاء الامويين ولم يطل 
عهده ليطور لنفسه مفهوماً خاصاً حولها » فان الذي أوجد التطور 
الاساسي ف مفهوم « الخلافة » الاسلامية بعد معاوية هو المنصور ٠‏ لقد 
أدخل عليها فكرة الاختيار الالمى التى حاول أواخر الامودين اضفاءها 
على أنفسهم ٠‏ فلم يكن فقط وريث الخلافة المشيخية » خلافة الصحاية » 


)١(‏ راجع ما كتبه حول هذه النقطة كلود ‏ كاهن في كتابه تاررح 
العرب والشعوب الاسلامية ( الترجمة العربية ج١‏ ص .)1١١9‏ 
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التى أوجدها الخلفاء الراشدون ولا الخلافة الملكية الوراثية التى أوجدما 
الامويون ؛ ولكنه كان أيضا وريث صاحب الرسالة نفسه منجهه بمقتضى 
الشرع كما كان الرجل الذى اختاره الاله لقيادة الامة من جهة أخرى 
ولهذا « نصره » على الأخرين كافة فهو « المنصور » ٠‏ ومصدر قوته 
مزدوج يجمع بين التسب النبوي والاختيار الالمي ٠‏ ومن هذا وذاك 
أخذت السلطة العياسية الرداء الدينى بالاضافة الى الرداء الدنيوي ٠‏ 
كانت أوتوقراطية دينية ٠‏ كل السلطات فيها مجموعة في بد الخليفة الذي 
يستبر الرقيب والامين على تنفيذ أحكام الدين بجانب تسبير أمور الدنيا ٠‏ 


ولم كن ثمة يمين بحلفها الخليفة » على طريقة الأباطرة البز نطيين » 
ولاعرف العباسيون الثورات لازاحتهم عن العرش ( إلا من قبل بسعض 
آل البيت أنفسهم كالفاطميين ) وإن عرفوا الكثير من الثورات لاغتصاب 
جزء من الحكي منهم في بعض الاقاليم + وكان الناس هم الذين يقسمون 
اليمين على الولاء لهم فيما يسمى بالبيعة من خاصة وعامة ٠‏ فالرعية 
مسئؤولة أمام الخليفة العباسي أما هو فمسؤول أمام الله ٠‏ وثمة فرق 
كبير بين موقف الخليفة الراشد المستؤول امام الرعية مسؤوليه مباشرة 
حتى عن العدل في ثوب يرتديه وبين الخليفة العباسي الذي اتنهى بعد 
الاموي - بأن لا .يكون مسؤولا حنى عن مثل ذكبة البرامكة أو هبة 
مائة مليون درهم في عمل ارتضاه ٠٠٠‏ 

وقد كانت « الخلافة » منذ العصر الاموي قد تحولت الى سلطة 
اوتوقراطية ولكن العباسيين منذ المنصور خاصة زادوا في صفتها هده 
فجعلوها أوتوقراطة مطلقة . واذا كان الولاة في العهد الامبوي تتمتعون 
بقدر واأسم جدآ من الإستقلال فان المنبصور قد وضع للخلافة العياسية 
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بالمكس تقاليد المركزية المتشددة » وجعل نظام الرقابة عنده على مستوى 
الأهمية والسعة التى كان عليها نظام الادارة نصه » حتى لم تعد 
« الوزارة فى عهد طائلة » كما قالوا ٠‏ وازدياد المركزية مع اتساع الدولة 
كانا يقتضيان نشوء نظام بورقراطي متزايد التعقيد وهو ما كان بالفعل 
مما اضطر الخلفاء لزيادة الدواوينفى العدد وفى الاختصاص والتسلسسل ٠‏ 


وأضاف المنصور الى هذا وذاك احتحاب الخليفة عن الناس : 
تمثل ذلك في مظاهر عديدة منها بناء قصر الخلد وضرب الاسوار المغلقة 
هن حو له 4 ومنها اصطناع )2 الوزراء ع« وجعلهم نوعاً من الوسطاء فى 
إبلاغ الناس إرادة الخليفة والتعهد تتنفيدها » ومنها أتخاذ الالقاب ٠‏ 


ولم يكن ثمة في العصر العباسي الاول من ألقاب سوى اللقبين اللذين 
بحملها الخليفة وولى العهد ٠‏ كان الخليفة ( وابنه ) هما الوحيدان اللذان 
بحق لهما التمتع باللقب كأنما أضحيا في الاعتبار العام » أعلى من أن 
يذكرا باسميهما المجردين على ما كان عليه الامر في العهد الاموي ٠‏ 


ويبنما كان للخليفة الاموي بلاط على جانب قليل أو كثير مسن 
البساطة لا يفصله عن الرعية أو على الاقل عن اشراف العرب أي حاجز 
احتحب الخليفة العباسى تماماً وصار الوصول اليه من الصعوبة بحيث 
أضحى الحاجب من أعظم شخصيات الدولة ٠‏ 

ونمت الى هدا كله باطراد الصفة التيوقراطية في سلطة الخليفة 
العياسي ٠‏ تعمد المنصور واولاده من بعده ذلك جواباً وتحديا لادعاءازع 
العلودين من جهة ولاطماع الامويين من جهة أخرى وتجاويا مع حاجات 
العصر الذي ازدادت فيه أعداد المسلمين من الامم الاخرى زبادة كبيرة» 
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وقد تمثل هذا التطور كله في « بغداد » التى أفرغ المنصور في 
شكل بنائها ‏ وإن لم برد مفهومه كله في الخلافة والادارة فقد صممت 
المدينة المدورة « دار السلام ») لتكون مقر العرش العباسيى فحعلت مدورة 
دون جهات واضحة » لان الخليفة ليس لجهة ٠‏ وجعلت لها أربعة ايواب: 
باب باتجاه خراسان مصدر قوة الدوله يقايله باب آخر باتجاه الحجحاز 
مصدر سلطة العباسيين وباب باتجاه الشام مصدر قلق الدولة يقابله باب 
باتحاه اليصرة والسواد مصدر القوة الاقتصاديءة والمال ٠‏ وجعلت هذه 
الآبواب مزورة فلا يجب أن يكون الدخول الى الخليفة ومدينته ميسورا 
لكل طارق ٠‏ وأقيمت للمدينة الاسوار المضاعفة بأبواب الحديد لتكون 
فاصلاك بين صاحب السلطة والناس » وحماية كافية له ثم يأتي حاجز 
سكني من أنصار الخليفة ورجاله الذين أقطعهم القطائع فهم سياج»ه 
البشري وبطاتنه وتقوم في مركز المدينة » ومركز الدائرة الرحبةالعظمى 
لا ينفد إليها إلا من خلال دهليز ينتمي ببابين من الحديد وفي وسط 
الرحبة قصر الخلافة ( قصر الخلد أو باب الذهب ) ذو القبة الخضفمراء 
يستقل به الخليفة مع .حرمه وآل ببته » وليس علىمقربة منه الادارالحرس 
وسقيفة لصاحب الشرطة ومنازل أولاد المنصور الاصاغر والدواوين : 
للرسائل والخراج والخاتم والجند وخزانة السلاح وبيت المال ٠...‏ 
والمسجد الجامع ..٠‏ كان ذلك قريب الشبه بالمدينة الملكية الصينية ٠‏ 
ولم يكن لاحد أن يدخل الرحبة العظمى وهو راكب ولو كان من عمومة 
المنصور'١'‏ . ثم ضاق المنصور بوحود أسواق الناس في بغداد فطرد هذه 


)١(‏ انظر الخطيب البفداذي ‏ تاريخ بغداد ١‏ ص 8/ وانظر الطبري 
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الأسواق خارج الاسوار ! كانت بغداد اذن الصورة المادية لفمكر المنصور 
الاداري وتصوره للدولة ء واذا كان هذا الانسحاب والاحتجاب عسن 
حياة التاس العامة قد أعطى الخليفة العباسي صورة ملوك الشرق 
القدماء كالاكاسرة مثلا فانه جعل لظهور الخليفة بموكبه الباذخ في الاعياد 
وصلاة الجمعة وفي المسير للجهاد وني المناسبات العامة نوعا من الهالة 
القدسية » نسحم مع النسب النبوي ومع صفة الاشراف على تنفيذ 
أوامر الله ٠‏ 


الأموي ( الديمقراطى ) قد صدم الرأي العام فيعصرهوأثار انتقاد الاتقياء 
والمؤمئين بالبساطة الحكومية وبمثال الشيخين وقد استوقف أحدهم 
المنصور في الكعبة فقال له : لقد استرعاك الله أمر عباده فأغفلت أمورهم 
وجعلت ببنهم ويبنك حجابا من الحص والاجر وأبوابا من الحديدوحراسا 
معهم السلاح0١)‏ 6 كما لم تخف أهداف المنصور من هصذا البناء 
الدين أنحوا عليه بالتهحم المرير وبالاتهام حتى درجة التكفير ٠‏ فقد خطب 
محمد ( النفس الزكية ) ثي الناس بوع ااثورة بالمدينة ذال : « أما بعد : 
أيها الناس ذائه كان من أمر هذه الطاغة عدو الله أبي جعفر ما لم بخف 
عليكم من بناثه القبة الخضراء التى بناها معانداً لله في ملكه وتصغفيراً 
للكعبة الحرام ٠‏ وإنما أخذ الله فرعون حين قال أنا ربكم الاعلى "0.٠‏ » 


. ) الطبري جم ص 28 (8//ا/ا3‎ )١( 
. )199/75( 258 (؟) الطبري ج لاا ص‎ 
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وثمة على أي حال فرق كبير جداً بين مفهوم المدينة الذي بنيت على 
أساسه .يغداد بظروف بنائها وبأسوارها ومركزها المغلق ٠‏ وبين المفهوم 
وشوارعها الضخمة وظروف ذا لك ّالبناء المختلفة ٠‏ 


وقد تمد المنصور فكره الاداري في الحزم المعروف عن مؤسسي 
الدول فلما جاء من بعده المهدي تراخت القيضة الاداريه الحديدية التي 
عرفت عن آبيه وتسامح المهدي معالناس ومع تفسهءوإذا كانالمنصورقد 
ضرب بالطنبور رأس الضارب عليه حين سمع الدندنة في القصر فإن 
الخوارج كانوا يرددون صدى مابقوله الناس حين كتبوا الى الممدي 
نددون سيرته وبأخدون عليه عدمإقامهالحدود واتخاذه الإماءوالتنوق 
ىق البناء وادمان الصيد والعناء » ونشيف أحدهم » وهو عرد السلام 


اليشكري : 


٠٠٠‏ وقد زادنى غيظأً أنك نسسسبت با مهدي وأبعد من مساك ا 
فى أى دين دسعك وفي أى كتاب إذ تعدو وظيفة ٠‏ أو تنتقص مساحة » 
أو تصطفي بستاناً أو تبذخ في مركب : أو ترمي به في النزهة : أو تفاوض 
عن جند أو تحبسعطاء أو تنسى من غزا أو تعاقب بالسوط » سافكاً 
الدم هءء أنها الطاغية 2١7 » ٠.٠‏ وترى الماخدك تمسها نوخد من قبل 
هؤلاء الخوارج على الرشيد » ويكتب اليه حمزة بن أترك : « ٠+‏ وقد 
فقد المسلمون عطاباهم وأرزاقهم وصدقاتهم بعد الخليفتين فصارت تؤخد 
من غير موضعها وتصرف الى غير أهلها ٠.٠‏ » هذا الى مانتعاطى عمال 


)١(‏ انظر الرسالة كاملة في المصدر الوحيد الذى ذكرها وهو خليفة 
أمسن خياط ‏ التاريخ ( طبعة العمري ) ج ” ص ه57 11/1 


الوه أومذوواط. ٠٠١‏ اطعلو//:صاط ؟ 0١‏ م 


اللطان « من سفك الدماء وإباحة الأموال وركوب الفواحش وما لم 
بحله الله لعباده 26٠‏ وإذا كانت بعض التواريخ قد ظلمت الأمين في 
سيره اللاهة اللاسالية فلس ثمة دخان دون نار وإذا كانت سيرة المأمون 
« الرسمية » تحعله آنموذج الخليفه السياسي العالم الواعي فإن صورته 
ف عصره لدى الئاس لم تكن كذلك أبدآ ٠‏ وئمة إشارات كثيرة تكشف : 
_ الناس السيئة إليه ومئواخذنه بدم أخيه وبالظلم كما تكشف بالمقابل 
من الناس ونظام التحسس الذي أقامه وقد اكتمل سوء الموقف 


ضده حين أخذ الناس آخر عهده سدذهه الاعتزال ٠‏ 


على أن شكاوى الناس من الحلماء عللت معحر د كلام ف الهواء 
ولئن حولها الخوارج إلى قتال فقد كان قتالا” فاشلا لم تؤثر إلا في بعض 
الفمئرات أو يعض النواحى على مسيرة الادارة العباسية والتآثير المؤقت 


فقد كانت أعمال المنصور وجهوده لإقرار النظام العباسى كافية 
لكي ستمر هذا النظام قائماً من بعده فترة ذه رب القرن هى العهد الذهبي 
للادارة العباسية : ولم تسر هذه الادارة بأزمة من الأزمات الحادة إلا فى ِ 
تلك السنوات التى رافقت حرب الأخوين الأمين والمأمون وخاصة تلك 
التي اعقبت متكن الآين سنة يلة؟ وانعدت حتى بها بد وضيول لاون 


تلك السئوات الخمس كانت الفترة المظلية القلقة ف اناري الادارة 


)١(‏ انظر رسالة الرشيد وجواب حمزه بن اترك كاملين في كت_اب 
تار بحي سسيستان ( بالفارسية ) لؤلف مجهول ( طهرآن سئة )١9١8‏ 
ص 112--لما ١‏ 
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العياسية ٠‏ ذلك أن غياب السلطة الموكزية » الغياب المطلق » فكك النظام 
الاداري كله وبلغم من تمزبق الدولة الجد الذي أقام في كل بلد وأحياناً 
في ثل قبيلة أو جماعة متغلبا يدعو لنفسه أو لبعض المتنفذين أو بعض 
آل البيت ٠‏ وعطينا اليعقو بي صورة كاملة مرعبة لذلك التفكئك 
الفسيفسائي يقول +٠٠:‏ وف سنة 4و١‏ وخه المأمون الحسن بن سهل 
إلى العراق عاملا عليها وعلى غيرها من البلد ٠‏ وقد كان وثب الأصفر 
لمعروف بأبي السرايا واسمه السري ابن منصور الشيبانيبالكوفة 
ومعه محمد بن ابراهيم العلوي ٠+٠‏ ثم توفى محمد فأقام ابو السرايا 
مكانه محمد بن محمد بن زيد ٠‏ وأخذالبصة العياس بن محمك بن 
موسى الخعفرئ ٠٠٠‏ وقدم معه زيد بن موسى بن جعفر ٠٠6‏ وأخد 
واسط محمد ين الحسن المعروف بالسلق وأخد اليهن ابراهيم بن موسى 
ابن جعفر ٠وأخذالححاز‏ محمدين جعفر ٠‏ وتغل على نصيبين وماوالاها 
احمد بن عمر بن الخطاب الربعي ٠‏ وبالموصل السيد بنأ نس وبمبافارقين 
موسى بن المبارك اليشكري وبارميئية عبدالملك بن الجحاف السلمي 
ومحمد بن عتاب وبانوبيجان محمد بن الرواد الأزدي ويزيد بن بلال 
اليمني * ومحمد بن حميد الهمداني وعثمان بن أفكل وعلي بن مسر 
الطاي . وبالجبل أبو دلف العجلي ومرة بن أبي الرديني وعلي بن البهلول 
ونيد زهرة وسنان وزيد بن ++ وبالسلسة وعين جساس وناحمتها 
سطام بن السلس الربعي ٠‏ وبكفرتوثا وراس عين 2 حبيب بن الجهم 
وكبسوم وماوالاها من ديار مضر نصر بن شبث النصري ٠‏ وكان أصعب 
القوم شوكة +..وبقورس وماوالاها من كور العواصم العباس بن 
زفر الهلالى . وبالحيار وما والاها من كورقنسرين عثمان بن تمامة 
العبسي وبالحاضر الذي الى جانب حلب منيع التنوخي ٠٠٠‏ ( وحاربهم 
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يعقوب بن صالح الهاشمي حتى خرب الحاضر وألصقه بالارض وكان 
فيه عشرون ألف مقاتل ) وكان بمعرة النعمان وتل منس وما والاها من 
اقليم حمص الحواري بن حنطان التنوخي ٠‏ وبحماه وما والاها حراق 
البهراني وبشيزر وما والاها نو بسطام ٠‏ وسدئة حمض بو السمط 
وبالمصيصةواذنقدما والآها من الثعورالشاميهثا تين نصرالخرا عي و كان 
عاملا” للأمين فلما كان من أمره ما كان تغلب على البلد ) واقام بدمشق 
والاردن وفلسطين جماعة من سار القبائل ٠‏ وبمصر السري بنالحكم 
نقصبة الفسطاط والصعيد (اي الدلتاوتنيس) عبد العزيز الجردي 
وبالحوقين القيسسة واليماتة ٠‏ 


وغلبت لخم وبنو مدلج على الاسكندريسة ورئيس لخم رجل يقال له احمد 
ابن رحيم اللخمى ٠‏ ثم غلب الاندلسيون ( جماعة الريض الدين قدموا في 
اربعة آلاف مركب بقيادة ابي عبد الله الصوفي ) ٠‏ وكان ببرقة مسلم بن 
وهكدا كان الحزء الوحيد من الدولة الباقى على النظام العباسي 

هو خراسان وايران حيث كان سنتقر فر المأمون ٠‏ وكان على هذا الخلعة 
أن بعاود من حد دد حهود المصيور لالغاءهده الزعامات والتسلطات المحلة 
واقرار النظام العباسى المر كزي بدلا منهأ . منها ٠‏ وحتى خراسان لم تسلم 
للمأمون إذ خرج بها بعد مغادرة اللأمون لها ثائر خطر هو منصورين عبد 
اهلها (أهل الحربية) كنا وثبب الابناء وبعض الحند بقيادة محمد بنأبي 
خالد بالحسن بن سهل حتى آخرجوه من بغداد ٠٠٠‏ وبرغم مقتل ابن 
ليا 

0 عوك وس 


الما الى ننم سمه 


) اليعقوبي بج؟ ص 615-610 
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ابن المهدي ( وهو المعروف بابن شكلة ) في مطالع سنة 9 ودعى له 
وكتب بالولانات واستقامت له الامور 2١0...‏ مه 


ولكن هل استقامت فعلا ؟ الواقم انها استقامت متآخرة في سنة 
960 حين ( ولى المأمون قامده عبد الله بن طاهر الحزيرة والشام ومصر 
والمغرب وصير إليه جميع أعمالها وأمره بمحاربة المتغلبين بها ٠‏ فنفد 
عند الله في سئة 5١؟‏ بعد نفوذ أبيه الى خراسان بشهرين فصار الى 
الرقة فواقم نصر بن شبث النصري المتغلب بكيسوم وما والاها من ناحية 
الجزيرة ٠‏ وكتب الى ساثر المتغلبين في النواحي من الخزيرة والشامات ٠‏ 
وأنفذ اليهم الرسل في المعاون ٠‏ فكتب القوم جميعا ؟نهم في الطاعة ٠‏ 
وسألوه أن يكتب لهم الامانات فقبل ذلك منهم 29 » ٠‏ 


د ووجه المأمون خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني الى مصر ومعه 
عمر بن فرج الرخجي في جيش وأمرهما أن نتكاتفا على النظر فاذ! فتحا 
اللاد نظر ٠٠٠‏ الرخجي في أمر الخراج وكان الى خالد المعاون والصلاة » 
٠٠‏ ثم قدما مصر وعلى بن عبد العزيز الجروي متغلب بأسفل الارض ٠٠‏ 
فكتب اليهما أنه في السمع والطاعة ٠ » ٠٠٠‏ 


ولكنه زاغ منهما بعد ذلك ولا سيما حين انهزما أمام عبيد الله بن 


السري وأسر خالد ثماطلق بالسراحالجميل الى العراق ببنماذهب الرخجي 


501١- 16. اليعقهوبي ج " ص‎ )١( 
189 (؟) المصدر نقسه ص 125 و ص‎ 
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لاهر ثفة )١(‏ فحارب واتتنصر في صفر سنة ٠ 5١١‏ 


وجرى الامر نفسه في اليمن وكان أحمد بن محمد العمري ( من 
ولد عمر بن الخطاب ) قد وثب بفسم من اليمن فلما استنز تنزله منها بالامان 
ابو الرازي محمد بن الحسيد والي اليمن ثم مكر به صار بعض اليمن 
للمأمون آما القسم الاخر الذي غلب عليه ابراهيم بن جعفر الحميري فكان 
في منطقة الجبال الوعرة وقد استطاع الحميري أن يكمن لابي الرازي فيها 
فيقتله مم أصحابه ثم بخرب مدينة السلطان ( زسد ) سنة 51١‏ هاء 


وهذا كله يعنى أن الادارة العباسية استمرت بعد سنوا تالاضطراب 
للم بسن [جييا جع ] ما لال عن ادال أو سر باوالة كار 
حتى عادت آليتها الى المسير المنتتظم القديم وعاد للسلطة المركزية تموذها 


وننتقل من رئيس الدولة وعمله الاداري الى البلاط حوله فنحد 
فيه : وي العهد والصحابة ٠‏ ولم يكن لولي العهد من دور إداري ٠‏ يلى ! 
كان بتمرس على الادارة بأن يعطى بعض الولابات ٠‏ وكان ‏ ولا سيما 
ف الفترات الاولى ‏ يذهب الى تلك الولابة » وهي في الغالب خراسان 
وام داك عن والعدااي ار ور الوسر ادر اكزياء 
ومنذ عهد المنصور أضحى ولى العهد نوعا من « الخليفة الصغير » فى 
الشكليات والمراسم دون السلطات والنفوذ ٠‏ كان بخرج في موكب خاص 
به ويمشي صاحب الشرطة بين يديه « بالحرية » ثم تعقد المو كب مم الايام 
وازدادت المراسم حتى إذا كان عهد المتوكل نجد أن تلك المراسم أضحت 


/0010. 0م1005 ١٠٠٠اعاووا/‏ :للم _ 





معقدة منظمة ٠‏ يروى الطبري(2 أن المتوكل عقد لكل واحد من أولاده. 
الثلاثئة لواءين أحدهما أسود وهو لواء العهد والاخر أبيض وهو لواء 
العمل وضم إلى كل واحد منهما من العمل : افريقية والمغرب حتنى العراق 
لابنه محمد المنتصر وكور خراسان وفارس مع بيوت المال ودور الضرب 
لاينه المعتن وأجناد السام لاينه المويد ٠٠٠‏ ونستخلص من كتاب المنتصر 
في عزل أخويه هذين أنه كا زمن الرسم أن بعلن اسم ولي العهد قيالخطبة» 
وأن يجعل له ديوان وتضم اليه الكتبة ويعطى الاقطاع اللازم ويكتب 
اسمه على الاعلام والمطارد وتوسم دواب الشاكرية ( الحرس ) والرابطة 
بأسمة57) ولكن الاثر الاداري لآاولماء العهود لم يكن ليزدد عن آثر أي 
وال من الولاة مع كل ذلك ٠‏ 


على أن الحديد في الادارةالعباسية هو ظهور « مجلس » استشاري 
من كبار الرجال في مختلف الامصار يختار أعضاؤه آختيارا لبكونوا 
بجانب الخليفة على الدوام » يجضرون القصر كل يوم فيدخلون على, 
مراتبهم مجلس الخليفة » فيشهدون لقاءه مع الناس ويستشيرهم في الرأي 
ويكتبون له بما يرون من الامور ويسامرونه أحيانا وبحضرون يحانبه 
ف المناسيات الرسمية من عرض للحيش أو سعة لولى عهد أو نهنئة أو. 
عزاء » كما ينتقى منهم أحيانا ١‏ بعض. الرجال لبعض المهام من قيادة وسفاوة 
وولابة ٠‏ هذا المحلس الذي قد يبلغ أعضاوّه عدة مئات كان بدعى, 
« بالصحاية » ويبدو أنه تقليد عربى قبلي قديم نما في زمن اللامويين. 
فكان. بحضر مجالس خلفائهم وولاتهم وجوه العرب ثم نظمذلكالعباسيون. 
الاوائل. تنظيما أوفى وأوسع ٠‏ يروي الطبري قول معن بن زائدة. : 





لفاس فيس العصي اسع 
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و ٠.٠‏ كنا فى الصحابة سبعمائة رجل فكنا ندخل على المنصور كل يوم 
فقلت للربيع ( بن يونس ) : اجعلني في آخر من بدخل فقال : لست 
أشرفهم فتكون في أولهم ولا بأخسهم نسبا فتكون في آخرهم وإن 
مرتبتك لنشيه نسبك"١)‏ ... » هؤلاء هم الحاثسة الرسمية ٠‏ وكان 
لها من الخليفة الحرابة المعلومة المتفاوتة من الرزق (الراتب) وال معونه 
( المؤن والعدد للقتال ) ولها في توجبه الادارة الاثر المتفاوت أيضأ حسب 
افرادها وقيمهم وحسب الخلفاء ٠‏ 


وسدو أن أول ما ظهر هذا المجلس من الصحاية إنما كان حول 
الخليفة الاول أبي العباس يسبب حاجته وحاحة الدولة الجديدة الى 
الأغوان والخراء + كما سدو أن الصحابة الاوائل هؤلاء كانوا تجمعون 
أو تقلون فى محلس الخليفة دون تدقيق ف الاختيار بسب طبيعة 
| مرحلة التأسيس التى كانت : نحتازها الدولة ٠‏ وقد سمحت الفترة الاولىء: 
للوزراء والكتاب سسبب الود والسرعة » أن يدخلوا في صحابة 
الخليفة أناسا لا ينظر الناس اليهم نظرة تقدير مسا جعل الطيقات 
الارستقراطية تحجم عن الترحيب بصحية الخليفة ٠‏ وقد أشار ابن المقمع 
في رسالة الصحابة الى آلام الناس و نقدهم الشديد لهذا الوضع قال7): 
و +٠٠‏ ومما يذكر به أمير المؤمنين أمر اصحابه فان من أولى أمر الوالي 
التثبت والتخير أمر أصحابه الذين هم فناؤه وزينة مجلسه وألسنة رعيته 


)١(‏ الطبري جلم ص 56" (95-99/9؟). 
) انظر في رسالة الصحابة لدى محمد كرد علي رسائل البلغاء 
وطبعة البابي ‏ القاهرة سنة ١91"‏ ) ص 1١597‏ 198 وانظرها لدى 
بوسف ابو حلقة ني كتاب ( ابن المقفع ‏ الادب الكبير  )‏ طبعة بيروت 
5 ص 5/ا١ ١/6‏ . 
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والاعوان على رأيه ومواضع كرامته والخاصة من عامته فان أمر هذه 
الصحابة قد عمل فيه من كان وليه من الوزراء والكتاب قبل خلافة امير 
المؤمنين ( المنصور ) عملا قبيحا مفرط القبح » مفسدا للحسب والادب 
والسياسة . داعنا للاشرار طاردا للاخمار 7 قصارت صحة الخليفة أمرا 
سخيفا فطمع فيه الاوغاد وتزهد اليه من كان يرغب فيما دونه ٠.٠‏ » 
ثم يروي ابن المقفع أنه كان في ناس من وجوه أهل البصرة دعاهم أبو 
العباس « فابوا أن يأتوه فمنهم من تعيب فلم يقدم ومنهم من هرب بعد 
قدومه اختيارا للمعصية على سوء الموضع لا يعتذرون في ذلك الا بضياع 
المكتب (أى ما يكتبون ) والدعوة ( أي الاذن على الخليفة ) والملدخل 
( الدخول عليه ) يقولون : هذه منزلة كان من هو أشرف من أبنائسا 
برغون فيما هو دونها عند من هو أصغر من أمراء ولاتنا اليوم ولكنها 
كانت مكرمة وحسبآ ٠‏ إذ الناس ينظرون ويسأل عنهم فاما اليوم ونحن 
نرى فلانا وفلانا ينفر بأسمالهم على غير قديم سلف ولا بلاء حدث فمن 
يرغب يما ها هنا با أمير الم منين ؟» ٠‏ 

لا يصلح القوم فوضى لاسراة لهم 2 ولا سراة اذا جهالهم سادوا 


« وإن أمر هده الصحاية قد كان فيه أعاجيب دخلت فيها مظالم : 
أما العحيب فقد سمغنا من الناس من يقول : ما رأينا أعحوية قط أعحب 
من هده الصحابة ممن لا ينتهى الى أدب ذي نباهه ولا حسب معروف ثم 
هو مسخوط الرأي مشهور بالفجور في أهل مصره قد غير عامة دهره 
صانعا عمل بده ولا يعتد مع ذلك بلاء ولا غنا إلا إنه مكنه من الامر 
صاغ ( مال ) فاتتهى الى حيث أحب فصار يذن له على الخليفة قبل كثير 
من أبناء المهاجرين و الاانصار وقبل قرابة أميرا مو منين وأهل بيوكا تالعربء 
وبجرى عليه من الرزق الضعف مما بجري على كثير من بني هاشم وغيرهم 
من سروات قريش ويخرج له من المعونة على نحو ذلك ٠ ©» ٠٠‏ 
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وأما المظلمة التى د.خلت ف ذلك فعظيمة قد خصت قريشا وعمت 
كثيرا من الناس وأدخلت على الاحساب والمروءات محنة شديدة وضياعا 
كثيرا فان في اذن الخليفة في المدخل عليه والمجلس عنده وما بحري على 
صحابته من الرزق وال معونة وتفضيل بعضهم على بعض في ذلك حكما 
عظيمأ على الناس في أنسابهم وأخطارهم ٠.٠‏ وليس ذلك كخواص 
ا معروف ٠٠٠‏ يختص بها المولى من أحب ولكنه باب من القضاء جسيم. 
عام بقضى فيه للماضين من أهل السوابق والباقين من أهل المآثر وآهل 
النلاد والغتاء بالعدل ٠٠٠‏ ولصبحابة أمير المؤمئين ‏ اكرمهة الله ب مزبة. 
وفضل وهي مكرمة سنية حرية أن تكون شرفا لاهلها وحسبا لاعقا بهم 
وحقيقة أن تصان وتحظر ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة مسن 
الخصال ( قرابة . شرف ٠‏ رأى ٠‏ حديث ٠‏ مشورة ٠‏ نحدة ٠‏ حسب ٠‏ 
عفاف ٠‏ فقه )ثم تكون تلك الصحابة المخلصة على منازلها ومداخلها 
لا يكون للكاتب فيها أمر في رفم رزق ولا وضعه ولا للحاجب في تقديم 
إذن ولا تآخره ٠٠٠‏ » 


في هذه الصورة الناذرة صور ابن المقفم واقَم الامر في تكويان 
مخلس الصحاية وذوره زمن ابي العباس وفي مطالع عهد المنتصور ء ويندو 
من أخبار هذه الصحابة أن أمر تعيينها وضمها الى الخليفة كان نخضع 
للاختيار الحر و كان يعمل فيهالوزراء وكبار الكتا نو الولاةبجات الخلفاء: 
فصالح بن على العباسي سار من مصي عائّدا ومع عدة من أهلها صنحابة 
لامير المومنين17) وابو عبيد الله وزير المهدي نظر الى أربعة .رجال من 
قائل ا الادب ب والمام فضموم الى المهدي فكا نوا فصحابته0؟ 


)01 المعريزي ‏ الخطط ( طبعة بيرت ) ج" ص هلإ . 
(؟) الطبرىي جما ص /ا ١١‏ (5/لا4؟ المخ) ) . 
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وأعحص الرشيد بفصاحة عبد الواحد بن بشر النصري ي الذي اعتذر لديه. 
عن أهل دمشق القبسيين » فآثيته في صحاتته(21ء٠‏ 


وبسدو من جهة أخرى أن هذه الصحابة لم تكن من العرب وحدهم 
يراعى في اختيارها عدد من الصفات وقد اعطى ابن المقفع الصورة المثالية 
لهذا الاختيار بقوله : « ٠٠٠‏ ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة مسن 
الخصال أو رجل له عند أمير المؤمنين خاصة بقرابة أو بلاء أو رجل تكون 
شرفه ورأبه وعمله أهلا لمجلس أمير المومنين وحديثه ومشورته أو صاحب 
نجدة يعرف بها ويستعد لها يجمع مع نجدته حسسا وعفافا فيرفع من الجند 
الى الصحابة أو رجل فقيه مصلح يوضع بين أظهر الناس لينتفعوا بصلاحه 
وفقهه أو رجل شرف لا نفسد تفسه أو غيرها ٠‏ » وهذا يعني أن إطار 
الاختيار كان يدور حول هذه الصفات ففيه القواد وفيه الفقهاء وفضه 
والمتحدثون ٠٠٠‏ ويظيهر أنه .كان براعى فيهم التوزيع الجغرافي فمنهم من. 
ومن المصبره والجزيرة وقد ورد ثي كاب القاضى أجمد بن عبيب الله 
أن .سكون بحضرته :قوم منتخبون من أهل الامصار أهل صدق وعليم 
بالسنة + أو لو حنكة وغقول وورع لا برد عليه من أمورالناس وأجكامهم 
وما ترفمع البه من مظالمهم فليفعل فلق امير الثومنين.وإن كان الله أنعم عليه 
بما أفاد من العلم بكتابة رد عليه أمور هذه الامة أهل شسرقها وغربهما 





١77 أبن عساكر  تاربخ دمشق ( تهذيب بذران ) ج لا ص‎ )١( 
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وقاصيها ودانيها فيشغله بعضها عن بعض » ففي ذلك عون صدق على 
ماهو فيه ان ثاء الله ٠ م41١0 ٠٠٠‏ 


ولم يحفظ لنا المورخون إلا أسماء القليل من هذه المثات العديددة 
من صحابة الخلفاء فمن صحاية أبى العباس ذكروا مثلا فراس بن جعيدة 
الكندي وخالد بن صفوان ٠‏ كما عرضت الصحاية على ابن المقفع وغيره ٠‏ 
الحعفرى والحجاج بن أرطاة النخعي وجعفر بن حنظله البهراني واسحق 
ابن مسلم العقيلى : والشرقى بن القطامي وعدمان بن عمارة وعيد الله 
اين الود العبسى ٠٠ء‏ واذا كان العدد الاكبر من هئؤلاء الصحابة عرب 
فقد كان ذلك تنحة تكوين الحماعة المناصرة للدولة ولان كثرة المسلمين 
كانت ماتزال من العرب ٠‏ وإنما كان اختيارهم في الاصل لا لعرو بتهم 
ولكن لانهم « أهل الامصار » ٠‏ 


ويظهر ان التنافس ومحاولة السيطرة على رأي الخليفة وتنازع 
النفوذ كانت على أشدها في البلاط العباسى ولا سيما بين العرب 
والموالي ه أو دين هاتين الكتلتين ودين 00 التنفيدى الدى بر السله 
الوزير ٠‏ وهذا ما أثر تأثيرا سيئا على كتلة الصحابة وعلى نموها كمجلس 
ذي نفوذ وسمح للوزراء بأنْ يهدموا ذلك النفود بالتدريج يروي 
الطبري أن أنبا عبيد الله الوزير « لا رأى غلبة الموالي على المهدي 
وخلوتهم به نظر الى أربعة رجال من قبائل شتى ( عربية ) من آهل الادب 


)١(‏ انظر وكيع ‏ أخبار القضاة ج ؟ ص لا.٠‏ ( طبعة القاهره /ا19151) 
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والعلم قه فضسهي الى المهدي فكانوا في صحابته فلم يكو نوا يدعون الموالي 
تحلون به ههه » ٠‏ وكانت الغلة في النهاية للوزراء لا سسما حين تسلم 
أمر الخلافة كافة خالد بن برمك ف عهد الرشيد ٠‏ فتقلص ظل الصحابه 
وتقلص معه نفوذهم السياسي والاداري ف الدوله ٠‏ 


ومن الهام أن نلاحظ أن الصحابة لم يكونوا يعملون أو يشيرون 
ويقررون « كمجلس » ولكن كأفراد بارزين ٠‏ لم تكن الجماعتهم صفه 
« الْوٌؤسسة الاستشارية « وإن كانوا مجموعة من الافراد جاهزة 
للمشورة والولاءة والنحدة وحسن توجيه الادارة ٠‏ طبيعة الحكم 
الاوتوقراطي المطلق الذي وطده المنصور لم يسمح لهذه الجماعة بالننو 
والتوطد والتحول الى. كيان رسمى منظم يفي بابها مفتوحا دون عدد 
محدد أو نظام معروف أو مدة معينة ٠و‏ بقيت قيمتها مرتبطة بوزن أفراذها 
ومدى. تقديرهم الشخصي لدى الخليفة او. كبار موظفي الدولة ( مبن 
وزير وكاتب وحاجب ) »٠ه‏ وبدلا من اللمو, والتوطد ائحهت جماعه 
الصحابة شيئا فششيئا في الاسم والاختصاص والدور السياسي نحو 
الاضضحلال ف عهد الخلفاء التالين : تحول اسمها منذ عهد المهدئ الى 
« الخاصة » ولعل لارتفاع قيمة صحابة الرسول واختصاصهم المتزايد 
بهذه التسبية أثرا في حملهم الاسبم الآخر ٠‏ واستقرت الدولة في القبول 
العا مللناس فاستغنى الخلفاء عن البحث في وحهاء الامة عن أعوان 
ستقك مو نهم الى ابلاط 0 الناس يقدمون من أنفسهم عليهم وبيطلبون 
الزلفي. اليهم ٠‏ ولثن إبقي التقللد المنصوري تتعيين رحال. « الخاصة » 
2 اليلاط وق منحهم الارزاق والمعونة الآ إن دورهم السياسي 
والادارى تضاءل كل التضاؤل فأضحى الدخول ف « الخاصة » مجرد 
تشريف ينعم به الخليفة على فن يرتضيه من ظبيب أو كبير أو قائد أو 
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شريف من الاشراف » ويشكل بهم « الارستقراطية » الرسمية في الدولة. 


ويبدو من الاخبار التاريخية أن مجلس الصحابة لم يكن للخلفاء 
فقط ولكنه كان لاولياء العهود : تربية لهم من جهة وتهيئة للمجلس كي 
بمنو وينوطد مع الخليفة المقبل من جهة اخرى شرع في ذلك الخليفة 
المنصور أيضا فحين أرسل ابنه المهدي على خراسان سنة +14 جمل له 
حاشية من الصحابة بعينونه على الولابة وبوجهونه(27 وحين ورد المهدي 
من خراسان سنة ١6١‏ توافد أهل بيته من كان منهم بالشام والكوفة 
والبصرة وغيرها للتهنئه بمقدمه فآجازهم المنصور وكساهى « وجمل 
لايئه الممدي صحابة منهم وأجرى لكل رجل منهم خمسسمائةدرهم ٠‏ .*)(5) 
ولكن دور الصحابهة لدى ولي العهد كان 2 العالل دور المربين 
والدرين على السو ولية المقيلة + 


صحابة معينة أيضا وكانوا ينظمو نها أحيانا ٠‏ ولعل أول من بدأ ذلك مو 
يعقوب بن داوود حين أضحى المتنفذ الاول في الدولة فقد روى الطبرى 
أنه و ضم اليه ( سنة 1١١‏ ) من متفقهة البصرة وأهل الكوفة وأهل السام 
عددا كثيرا وجعل رئيس البصريين والقائم بأمرهم اسماعيل بن علية 
الأسدي ومحمد بن ميمون العنبري وجعل رئيس أهل الكوفة وأهل 
الشام عبد الاعلى بن موسى الحلبي © ... » على أن هده الصحاية 
الوزيرية أخذت طابع الاصطناع والارتزاق ف عهد البرامكة : نم اقتصرت 


(1) اليعقو بي تاربخ بجح؟ ص 605 , 
(؟) انظر الطبري جم ص /”7 755/50 ) . 
(؟) الطبري يلم ص 285/9015 لم1 ) . 
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في ما بظهر على جمهور الكتاب ورجال الدواوين فكانوا همرجالالوزير 


ب الكتاب والدواوين : الحجهاز الآداري العباسى كان سلسلة 
بورقراطية متصلة من الموظفين تبدأ من القمة بالوزير وتنتمي بصغار 
المحررين ونمكن أن يشملها جميعا اسم : الكتاية ٠‏ والوزارة ذاتها انما 
هي نت الكتابة ٠‏ من كان يسمى في أواخر العهداللاموي كاتياصار فيمطلع 
العهد العباسي يسمى وزيرا وهو ليس اكثر من رئيس الكتتاب ٠‏ وليس 
من قبيل الصدفة أن أولئك الذين اختارهم العباسيون الاوائل للوزارة 
كانوا في كافتهم من طبقة الكناب فاقصى أمنيات هذه الطقة منصب 
الوزارة + وقد ذكر ان عمرو بن مسعدة وقم على ورقة رفعت الى جعفر 
ابن بحيى البرمكي فأعجب بالتوقيع وضرب بيده على ظهر عمرو قائلا : 
أي وزير في جلدك | وهكذا فان وجد لدى العباسيين وزراء فانه لم توجد 
لديهم « وزارة » بمعنى أنه لم توجد لديهم موسسة سياسية - ادارية 
تناط بها طائئفة من الاعمال فتديرها ادارة مستقلة 21 ٠‏ 


تضخمت فقط أعمال رئيس الدبوان وكيرت مكاتنه فصار يسمى 
بالوزير ٠‏ وإذا كان هذا يفسر مصارع الورراء المنتالين الدين كانوا 


م ماسم ام د ا 
لاسي سوسس ا لبي ل ا اما ل عم لمم 


(4) إنما كان تعدد الوزراء بتعدد الاعمال من نظام الاندلسيين «فقد 
قسموا خطة الوزارة اصنافا وافردوا لكل صنف وزيرأ فجعلوا لحسسبان 
المال وزيرا وللترسل وزيرا وللنظر في حوائج المتظلمين وزيرا وللنظر في 
احوال اهل الثفور وزيرا » انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
ج ؟ ص ٠. 5١١‏ 


/مامء.أومذوواط. ١٠٠٠طعاوع/‏ نوناق ؟ © ب 


وظليفة. الامر التلهى فانه. كشف في الوقت. نفسه أن هذا . الائتقال الذى 
الفضل سن سهل كان التتدوذ عن القاعدة وأن عمل الوزير 2 قْ نظمسى. 
الخلفاء في صدو العصى العباسي على الاقل ‏ ليس الوزارة-و كن التكتاية . 
وركاسة الدواوين , لم تصبعح لهم خطة اليف مع خطة العلم أي سلطة» 
تصريف. الامور السياسية والادارية والمالية والعسكرية الا فى عهد متأخر 
من ذلك العصر حين بدأت.الوزارة تصبح ..عن طريق الممارسة الواقعية : 


والكتابة هو اسم عمل الموظفين في الدولة العباسية ٠‏ والكتاب هم 
السكرتيرون والموظمون في شتى دواوين الحكومة وأعمالها ء ومن 
المللاحظ أن كتاب الدولة العباسية » لا في العصر الاول فحسب ولكن 
بعده أيضا ؛ كانوا من حيث الاضل ايرانيين » ومن حيث الثقافة مشبعين 
بالثقافه الفارسية » ومن حيث الدين غير عميقي الايمان بالاسلام أو غير 
مسلمين » ولم يكن ذلك بالغريب ولكنه كان تنيجة الظروف السياسسة 
والجغرافية التي أحاطت يقيام الدولة العباسية ٠‏ فاذا كانت غالبية الكتاب 
لدى الامويين في البلاط المركزي بالشام من سكان الشام القدامىومن 
النصارى ذان كتانب العراق وايران كانوا حتى في المهد الاموىي مان 
الأثرانين ٠‏ وقد ورثتهم الدوله العباسية حين نشآت في العراق وزاد 
اعتمادها عليهم دو زالشاميين ما.دام مركز ثقلها السياسي انما هو في 
خراسان واد يران ٠‏ ولنلاحظ أن ارتساط الاسرة العياسية بحرسان صو 
الذي أدى الى ظهور «الوسطاء» بينها وبين الايرانيين من امثال أبسى 
مسلم الخرساني والبرامكة : نم آل سهل كما كان السبب في زحف الكتان 
الاانرانيين خاصة الى 0 الدولة ٠‏ 


/لل1.»0أ0م5و0اط. ٠٠١‏ لعاوع7/ هام - دوله بدني العساس جدع )” 


ومنذ العهد الاموي كانت قد بدأت بين هؤلاء الكتاب روح جماعية 
تد فعهم الى الشعور بانهم دكونون جماعة خاصة أو وحدة وظيصة وادا 
تجلت هذه الروح مثلا في نصيحة عبد الحميد الكاتب « لمعشر الكتاب » 
فانها قد تطورت ؛ في العهد العباسي » حتى حولتهم الى طبقة بورقراطية 


مم ألوه+2 


تضافرت على هذا التتور 50 0 ات هؤلاء الكتاب 
أو يران فقد حاولوا أن يج ١:‏ 
لهأ الكنا واميادة فهاأ رن م امه الرطله سن حياة 00 
نطابعها الأداريى ب السياسى واذا كانوا ف الدين جدردي الدخول ا 
الاسلام فقد ظلوا بصورة عامة أميل الى الزندقة كما كان فيهم الكثم 
الثنوبة أو من اهل الذمة المحافظين على دباناتهم ٠‏ 

وقد أضيف الى ذلك عوامل أخرى زادت في وضوح الطابع الطبقي 
لدى الكثاب وف علو منرلتهم ونفودهم ذلك أن عددهم ازداد قُْ العصر 
العياسى الأول « مع اتنساع الاجهزة الادارية وازداد في الوقت تنمسه 
التعقيد التقني المتعلق بأعمالهم وتضافرت مصلحة الدولة مع الحاجه الى 
التاهيل التقنى ( المهني ) فاتجه هؤلاء الكتاب الى حصر وظانفهم ف 
سلالاتهم أو في أقربائهم بعد أن كانوا في الأصل ينتقون من بين موالي 
الغا لات ١‏ لكيرة + © » 000 « 


ممم و اا ااا 





العرربية) ص ١؟١‏ . 


ب 8 07 انعد 
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وزاد ثى قيمة الكتان وف تشكيلهم ضقة متنفدة أنهم كانوا حهازا 
إداريا مسششرا واختصاصيا شغيير الخلفاء دوماً وبتعرض الوزراء للعزل 
والنكيات وهم باقون على آله الادارة الواسعة يديروتها على مرانقهم 
بالاضافة الى أن الخلفاء من بنى العباس اسرعوا وتوسعوا ف استخدام 
الكتاب ف الو قت الدى كان شضة نفود الوزراء نتعاضم « ووحد هو لاء 
الخلماء ضالتهم لتنظيمع الدوله وقسيصها ومركزنها ىُْ النسادج الادارية 
والننظسة التى نملها لهم هو لاء الكتاب عن الغرس وعن آداب اللاط 
مفهدر لأصحا بها مسمز لهم ف المكا نك والرزق والتسييود حزاء ما بيلك ضم من 
0 سئاعة » الآقارة والمبساسيه والحكم ٠‏ 
| وقد هه الكتاب ممك دلت العصر سس التاهصل ا ممنى لصناعتهم 
في شكل معلومات وتقاليد ومفاهيم ثقافيه محددة وكنبوا في ذلك الكتب 
الكنابة لقدامة 2 جعسر و كثات الكتاب ( سن در س سو رةه و عبر ها آي 
وينكشف في هذه الكتب ماكان يطلب من أبن « الصناعة » معرفته 
والالمام به من لعة وإملاء ونحو وناريخ وجعرافيا ومسالك وبيان وشعر 
وفقه ومن معلومات عسليه تنتد مسن بري القلم الى تقسيم الأرث أو 
مساحة الأرض أو صلغة العقود أو معرفة البريد والمنارات ومطارات 
الحمام الزاحل « و تحد تنا الحاحظ عن نماخه الكتاب هارا منها كا ل" 2 : 
(( + »* »» والناشىء فبهم ادا » ٠»‏ » صارت الدواة أعافة وحمظط من الكلام 
فتيقه ومن العلم ملحه ومن برز جمهر أمثاله ومن أزدشير عهده ومن عبد 
الحسد رسائله ومن بي المقفع أديه وصير كتاب اف معدن علمه ودختر 
كليلة ودمنة كنر حكسته توهم أنه الفاروق الاكبر في التدبير واين عباس 
ة ا 92 || ».هو 2 : 9 5 حارن 22 
ىْ لعلم بالتأول والنظام في الكلاميات والأصمعى في اللغات 


/01.6010م61005. ٠٠٠١١‏ ٠اعلهن‏ :ةا ب 





إلخ » ومهما كان تقديرنا أهده الثقافة السطحية المتنوعة ذات الدائرة 
الواسعة والعمق المحدود قإن قيمتها العملية بالنسة للكتاب كانت كبيرة 
كما انها وضعت أسس الثقاقة « الكلاسيكية » الأدسية فى التاريخ العربى 
ومنحتها طابعها الموسوعي ٠‏ 


وكانت تتبحة تموذ الكتاب من حجهة ووضعهم الثقافى من جهة 
أخرى أن اشتهروا! بالكير وبقلة الدين ٠‏ وهاتان الصفتان كاتنا محور 
الرسالة البتى كتبها الحاحظ « ف ذم أخلاق الكتاب » وهى تعكس الكتير 
من حملة الحو الدينى الثقاقي والاجشساعى ضد الكتاب فى ذلك العصر 
من التهجم والنعد ود دكون قى ةوه للحن ٠‏ 


فاما في موقمهم الاسلامي ٠‏ فقد حلل الحاحظ هذه الناحية الدينية 
بقوله « + يكون اول بدو الكاتب الطعن على القرآن ف تاليفه ثم 
ظهر فيه ظرفه بتكديب الأخبار ٠٠٠‏ فان استرجحأحد أصحابالرسول 
(ص):فةل عند ذكرهم شدقه وإن نعت له الحد.ن(البصري) استثقلهءوإن 
وصف لهالشعبي استحمقه. ٠‏ ثم بقطعذلكمن مجلسه سسياسةازدشير با بكان 
وتدسر انوشروان ٠٠٠‏ فإن حدر العيون رجع بحكم القرآن الى المنسوخ 
وبذكر'السنئن إلى المعقول لايرتضي من الكتب إلا المنطق »*+٠‏ ويضيف 
الحاحظ رء.. هذا هو المسهور من أفعالهم والمتصوف من أخلاقهم ومن 
الدليل.على ذلك أنه لم ير كاتب قط جعل القرآن سميره ولا التفقه فى 
الدين شعاره ولا الحفظ للسنن والاثار عماده فإن. وجد الواحد منهم 
ذاكراً شيئاً من ذلك لم يكن لدوران فكيه به طلاقه ٠٠٠‏ وإن آثر الفرد 
منهم السعي في طلب الحيديث ..٠‏ وكتت المتفقهين استثقله أقرانه.وقضوا 
عليه بالاديار في معيشته وللحرفة في صناعته بحين حاول ما لبس 


عبن 575 عدت 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


من ضمعة عد هاه وتان 


وسشحل الع جب ها هنا ا ككله هامة تعلق على هدا لمر 

شول مها ل أن احمطناع الدو له العياسية لطمقة الكتات صمهاتها هده 
وانتحالها ‏ عن طريقهم ‏ التقاليد 3 الفارسية وللسنحى الادارى 
7 الوماء سي الفارسي سي | بشكل مذ قد استتبع صراعا دين ادل العليا 

معركة الكتب ٠‏ وتسسى حركة بث الصيغة الفارسية باسم الشعوبية 
وجرى الناس على أن بعشيروها تيارا من رد المعل ظهر ١‏ بين الفرس ذسد 
السادة العرى إلا إن هذا التفسير غابة فى الفضسق فقد 0 أصحاب هده 
الحركة هم طبقة الكتاب العاملين في الدواوين وكان تموذهم قد ازداد 
زبادة بالعة قُْ ظ الدو له العياسمة وهو » وقد عدر أو لئك الكتاب فيد 
آخر الدولة الأموبة على اللساذ عالتى بحتدونها في أدب البلاط الساسا ني ٠‏ 
فاهمية الحركة الشموية إذن ىو ف أنها تيل جه ود طبقة الكتاب 
ليغرضوا ‏ وهم يتحاشون الاصطداء جهاراً بالنظام الديني س سيطرة 
تقاليد البلاط الفارسى ٠‏ لبسهذا وحسب بل لكى يبعثوا البناءالاجتماعى 
الفارسي القدم بكل مابحويه من مراتب طبقية متسايزة ولكي بحلوا 
روح الثقافة الفارسية محل ماخلفته التقاليدالعربية من مؤثرات في المجتسع 
المدني الحديد الختطور سرعة ف العراق ٠٠٠‏ » عن طريق ترجمة كتب 
فارسية تلقى ذبوعاً ورواحاً بين الناس ٠‏ 


بعض رجالها ‏ كا معتزلة ‏ الى الفلسفة الاغريقية للوقوف فى وجه التمار 


(١)الحاحظ‏ آثار الحاحظط ( طبع أبو التعم. تت يروت ) ص 1 وه 


مامه .أممذوواط. ٠٠١‏ طهغو 093:0 ٠‏ 


الفارسي ٠‏ وظهر الا تشسام سن النظام السياس-ى والنظاه الديني وبالرغم 
المؤثرات السساسانية كانت فى النهابة قد ادمحت في آداب العلوم الانسانيه 
العرببة وف التقاليد السياسية الاسلامية290 ٠‏ 


وأما فى الحو الاحتماعى فبالرغم من أن بعض الكتاب كانوا زهرة 
المجتسع الادبي وكانت لهم شهرتهم الأدبية فإن الناس ‏ وهم ف طبعهم 
اراح سيم الترفع » ررر المج وعدا م ل الات 
ف مساو لهم اكثيوا وجعل الو جه المدموم من سيرهم محال ذكر وتسحجيل 
يذكر الحاحظ مثلا ٠‏ أنهم ( يضربون بالكاتب فيما ينهم المثل و يحكسون 
له بالبصيرة في الأدب ( والعلم والنبل ) ٠٠٠‏ ولعله عمر بن فرج في 
السفه والمباهتة وابراهيم بن العباس في الشره والرقاعة و نجاح بن سلمه 
في الطيش والسخافة واحمد بن الخصيب ف اللوم والجهالة وآل وهب 
ف النهم والنذالة ويحبى بن خاقان في الذل والفاقة وموسى بن عبد الملك 
في الرخم والبلادة وابن المدير في الخب والمكايرة والفضل بن مروان في 
المدامة الفصوى 0ل وهو لاء هم مشاهير الكتاب قْ صر ه « 
بهم عبد الله بن علي ٠٠٠‏ ثم كتب لهم يونس ابن أبي فروة وكان زنديقاء ٠‏ 
واستكتب الرشيد ( يزد ابعادان ) على دبوان الخراج وكان ثنوياً ٠‏ ثم 
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لم بنوهوا ببذكر كاتب حتى ولي المأمون تقدم. معه ابن أبي العباس 
الطوسى فيه اتنشرت السعابة. في العراق ٠‏ واستكتب أبا عباد وكان 
سخيفآ جد ثم كتب له رجاء بن أبي الضحاك » وكان أظلمهم وأغشمهم 
واستخلف حفصوبه على ديوان الخراج وكان ركيكا لسعابته ثم كتنب له 
ابن يزدان وكان أشقاهم حتى هلك وكتب له عمرو بن مسعدة فكان 
رسائليا فقط واسترجح المأمون ‏ وهو بخراسان ‏ على غير بلوى ٠.٠٠‏ 
ابراهيم بن اسماعيل .٠٠‏ وكأن شعوبيا وبتهم بالثنوية وأحمد بن يوسف 
وكان مأفو نا 508 26 إل ومع كل أولئك فهؤلاء هم الدينكانوا قوام 
الادارة العباسية في عصرها الذهبي ٠‏ 


مأرس الكتاب أعما لهم و تفودهم وأثرهم من خلال أجهزة الادارة 
التي عرفت باسم الدواوين ٠‏ وينتضح تكامل العمل الديواني في العملية 
البوروقراطية والورقيات ؛ وف ظهور أسلوب خاص في المسراسلات 
الادارية » وفي وجود « سجلات » تسجل فيهاالمراسلات والمعاملات و نظام 
« للأرشف »© بحفظ الوثائق الرسمية » وقد استكمل الديوان العباسى 
هذه الملامح كافة فقد ساعد اتتشار صناعة الورق منذ عصر الرشيد 
على توطد صفة الدواوين البوروقراطية ووجد أسلوب ف المراسلة عرف 
منذْ ذلك الوقت بالانشاء كما كان للدواوين سجلات وأرشيف يرجصع 
إليه عند الحاجة وفيه جرائد بارتفاع الخراج وسحلات بمساحه الارضين 
ومقادير الضشرائب محفوظة سئة بعد سنة ٠‏ 


يذكر البلاذري فيما يتعلق عض وثائق فتح النوبة وادعاء النوبيين 
أن البقط ليس مفروضاً عليهم كل سنة قوله : « وو ولم يوجد لهده 


ا آتان الحاحظ من تن 
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الدعوى ثبت ف دواوين العضرة.(: بغداد ) ووسجد.فة الديويان بمصمر 126) 
ويغاار المقريزي. أن امن مصر عبد. الله بن طاهر سآل. رحلا" مبع. حلشيته: 
اعن بعض أمور النوبة فأجابه « .٠‏ فوجه الأمير الىالذيوان بظاهو المسسه 
الجامع بمصر فانستخرج منه خبر النوبة فوجده كما ذكرت فسره ذللك» 290 . 


ومن جهة أخرى فقد نوسع الجهاز الاداري الحكومي تدريجسا 
وتعقدت معاملاته في العصر العباسي وكانت .الادارة توداد بورقراطية 
مم ازدىاد أوتوقراطة الخلفاء واتجاههم المتمادى : نحو المىكزبة ومن هفا 
نشأت الحاجة الى زيادة عدد الدواوين وتعدد انواعها وأعمالها حتى صار 
لكل شأن اداري ديوان تقريبا ٠‏ وحتى نستطيع القول إن الهيكل الاداري 
الكلاسيكي في. الحضارة الاسلامية إنما توطد فى ذلك العصر ٠‏ الموسسات 
التدارية التي كانت تتسم. بالنقص او الاانقطاع عن غيرها أو بعدم الااستقراو 
أو بغموض الوظيفة في العهد الأموي أعطاها العضرالعياسي الأول انعادها . 
الكاملة تحت ضغط الحاجة من جهة وبنتيجة اتساع الخبرات وتخصيصهاء. 
من خلال طبقة الكتاب ».من -جهة أخرى 9" 


ومن الصعب جداً تقديم حدول إحصائي كامل بكافة الدواه بن التي 
عرفتها الادارة العباسية ٠‏ لم يسجل الأو رخون «ولادة» الكثير منها و نعثر 
على أسماء ‏ بعضها بالصدفة : لدى تعيين مشرف عليها او إلغائها أو اتصال 
حادث بها أو ترجمة عامل من عمالها ٠‏ وإذا كانت الدواوين الرئيسية 
سواء في مركر الخلافة أو في الولابات ثلاثة “تمق مم أركان. الادارة الثلاثة 
وعلى رأس كل منها كاتب برئسها وهي : ظ 





"م١ فتوح البلدان ( ط. المنجد ) ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
ص )6ح*‎ ١ ؟) المفريزي  الخطط ( ط. بيروت ) ج‎ 


ىت "كثمة ب 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوء//:مااطا 


٠ ديوان الرسائل للمراسلات الإدارية والسياسية‎ ١ 

؟ ل وديوان الخراج للشؤون المالية والضرامبية ويسمى أحياناً 
ديوان الخراج الأعظه270 ٠‏ 

* ل وديوان الجند لتنظيم الموسسة العسكرية وأمور الجيش ٠‏ 

فإن ثمه دنواناً رابعاً أساسياً عمله الرقابة على إدارة الدولة كلها 
هو ديوان المربد ترئسة صاحب اليريد ء أماأ القضاء فقد ظل إدارة 
متروكة للقضاة ة أنتسهم في كل مصر بما في ذلك بغداد تمسها في قسميها 


الشرقي والغربي حتى أحدث منصب قاضي القضاة لأبي يبوسف زمن 


على أنه وجد بحاف الدواوين الأربعة الاساسية كاد أخضرى 
من الدواوين أوجدتها الحاجات لشتى الشؤون ويمكن أن نحملها فى 
مجموعات ثلاث تبعاً لوظيفتها وطبيعة عملها : 


١‏ ل دواوين عملها تدبير شؤون البلاط والخليفة مشل ديوان 
الجوائج وددوان الأحشام ( الحشم والخدم ) وديوان التوقيع والتتبع 
على العمال وددوان الخاتم وديوان الرقيق ودبوان الخرائن (خزانن 
السلاح والثياب ) وديوان الغلمان والموالى الذي استحدئه المعتتصم 
ومطبخ العامة ٠٠٠‏ وديوان السر الذي تقلده للمنصور أبان بن صدقة 
ولل رشسيد اسماعيل بن | صميع52) وددوان الضياع لاقطاعات الخلافة ٠‏ 


(١)انظر‏ اليعقوبي ج ؟ ص 58/8 

(؟) انظر الجحهشيارى الوزراء والكتاب ص 5" وص ١55‏ وانظر 
كذ لك بالنسية لذكرالدو اوبنالأخرى خليفة بن خبياط التار خج؟ ص1555» 
57 وغيرها واليعقوني 1" ص 856586 »ام ؟ المع 2 1م والطبري 5 
ص8 5١‏ وغيرها . 


لامع .أوم5و0ا6. ٠٠٠١‏ طعقعة تمع دولة بني العياس 2+ 
5979م ب نان 


مب دواوين مساعدة للشؤود المالبة مثلديوان الصوافي أو صواقي 
الأرض وأحوازها ( وقد أوجده الرشيد ) وديوان الحوالى لا بجمع من 
الحزبه ُُ وديوان الصدقات لنوزبع هأ ال كاة على المستحقبن ودبوان 
ما صادر ودبوان المستغلات وأخيراً ديوان الاستخراج الدي ظهر في نهايه 
العصر العباسى الأول لمحامسة العمال والو لاد المتهمين بالرشوة «٠‏ 

وقد نجم عن ازدياد المركزية زمن العباسيين وتعقد أمور الدول4 
وتكاثرها وضرورة تنظيمها التنظيم المناسس أن اقيمت في العاصمة بعداد 
دواوين للأقاليم المختلفة فهناك دنوادن خراساد ودنبوات الشام ودبوادن 
مصر ء*وء» إلخ تحتفظ المح الوثا بق ار سمية والرسائل المنادلة مع ولاة 
تلك الأقاليم وتضبط شؤونها ٠‏ وأقيم بجاب ديوان الخراج المركزي 
دواوين لخراج الأقاليم أيضاً : فخراج الشام له دبواتث وخراج الكوفة له 
مثله وخراج الحجزيرة كدلك وهكذا ٠.٠‏ وبحاب دبوان الجند المركزي 
كانت هناك ايضاً دواوين لجنود الأقاليم : ددوان جند خراسان ودبوادن 
حد الشام ودبوان حند مصر (المغاربة)10) وو*» وهدا التوازي بينالم ركز 

)١(‏ لعلنا تنوضح هنا أن كلمة الديوان مقردة كانت تستعمل للدلالة 
على ديوان الرسائل ومقر السجلات التي تحفظ فيها البيانات الخاصة 
بنواحي الادارة فان اريد الاشارة الى غير ذلك أضيفت كلمة : الجند أو 


/0ام01.0م61005. ٠٠١‏ ال لك علاهب 


م 295 سس 


والاقاليم أوحد. الكثير من البورقراطية الاداربة ف المركز » واستدعى 
بالنسية للناحية الحساسة من هذه الدواوين وهي دواوين الخراج والمالء 
وجود مشرفين عليها ,يجمعون أمرها وينسقون مابينها ٠‏ ظهرت هده 
' الحاجة زمن المهدي الذي عين عم بن بزيع على الدواوين كافة « فلما 
جمعت له الدواوين تفكر فاذا هو لايضبطها إلا بزمام يكون له على كل 
ددوان فاتخد دواوين . الأزمة +٠ »٠‏ وكان أول من عمل ذلك +٠٠‏ وولى 
كل ديوان رجلا فكان واليه على زمام ديوان الخراج اسماعيل بن صبيح 
وعلى زمام حراج العراق النعمان بن عثمان ولم يكن لبني امية دواوين 
أزمة » وسدو أن الحاحة ازدادت بعد ذلك الى وجودديوان يكون بدوره 
زماماً لهذه الأزمة فولى المهدي سنة ١58‏ على بن يقطين ديوان زمام 
الأزمة على عمر بن بزيم)7١2‏ الذي ضعف شأنه ٠‏ وقد تقلد هدا الديواد. 
بعد ذلك بقليل الرديع بن بونس وآقره فيه الخليفة المادي حتى مات 
سنة 1١59‏ فتولاه من بعده أبراهيم بن زكوان الحراني ٠٠‏ وهذا يعني أن 
التسلسل البورقراطي الهرمي قد استكمل في هذه الفترة أسيابه وأركانهء 

وسدو أن هذه الدواوين ظلت نشسيطة فعالة حتى مابعد عهد المعتصم 
ثم تناقص نشاطها وقلت جدواها باضمحلال الروابط المركزية وبدء 


جك ل ان ا ل ا ا ل ل 1 تب 


بتسمسجيل الخراج وحرائده وسحلات الضرائب ومقاديرها وكان بدعى 3 
العصر العباسي الاول ديوان الزمام » أما بيت المال فهو خزانة مال الدولة 
وما مجتمع لها من نقد أو محاصيل بعد الجباية . 

/5-1١55 ذكر الطبرىي خبر ديوآن الازمة مرتين (أنظر جلمص‎ )١( 
و ص855/81509 ) والخبر الثاني لابو ضح الاول فقط ولكن بصدق‎ 7 
الخبر الذى أورده الجهشياري ( الوزراء والكتاب ص15799155 ) والذي‎ 
بو ضمح فيه الفرقمابين دبوانالازمة ودبوآان زمام الآازمة ونضيف مصححا‎ 
وأحسب أن من ذكر أن المهدى أول من أحدث الازمة إنمة‎ ١ : خطأ فيره‎ 
١ » ... أراد ازمة على الأزمة‎ 


/مامه.أ0مذ5وه1ط. ٠٠١‏ عله ا 
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5 0 حتى إذا جاء المقتضد -0 7/9 لت ا 0 ساهية ( 
+ أحجد سمي دبوان الدار وله كلانه فروع راق لمر وان ك2 


وليست لدينا معلومات وَاضحة عن أعداد العاملين في الدواوين 
العنانية على اختلافها ٠‏ ه وإذا كان من لومم أن تكون عدد العاملين 
في دواوين الخراج اكير واكثر من العاملين في دواوين الرسائل كما كان 
صل أصحاب الرسال ند على ابلافة وحن الغط ينا شه 

وقد ألبس الساسيون الأوائل موظفي الدواوين ملايس خاصه م6 
ضمن إطار التقليد الذي تقلوه : عن الفرس » وجعلوا به لكل طبقة من 
الناس ملايسها التي تعرف بها فللوزراء لباس الوزارة وللقضاة ة الملسان 
وللجند. الزي المعروف جد اسه النصور ) وصورة الكانب 
الواحد متهم أنه الأعرض جنا بلول ياه يتس علي بن سدافا 
وحدف ا على وجهه أنه التبوع | نا الاسم .17 وقبد ذكر 
أذ يبر أل كل ةر في حدم لبسة لا يليسها مد مين في ليك 
تلك الطيقة ٠‏ فإذا وصل الرجل الى الملك عرف بلبسه صناعته والطبقة 
التى هو فيهاء )"76٠٠‏ 

وأما أرزاق الكتاب 2 العصر العيامرى الأول فلم تكن فيما إسدو 


يوتحت ذه لس ص ا ل سح سي 


* ١ الوزراء والكتاب ص‎  يرايشهجلا‎ ١ 


حا وح 


/01.601م1005ط. ٠٠١١‏ ٠لاعاون/:مائط‏ .621 هه 





بالكبيرة رغم نفوذهم الكبير كماكا نتمتفاوتةلابينكبار الكتاب و صغارهم 
فقط ولكن بين ديوان وآخر أيضآ ٠‏ واكثر الدواوين رواتب كانت 
الدواوين التى تنعامل بأمور المال والخراج ٠‏ وكان التفاوت فيما يظهر 
كبيراً جدا ٠‏ 

ذكر الحاحظ أن « صاحب ديوان الرسائل ينال العشر من رزقء 
صاحب الخراج ويرزق المحرر الجزء الأول من رزق صاحب النسخ من 
ديوان الخراج )٠‏ وسدو أن رواتب الكتاب قٍِ الدواوين كانت 
تترأوم مايين عشرة دراهم حتى #٠‏ درهماً لصغار الكتاب في الشهر وتصل 
الى و لخدم درهماً لكبارهم ورواتب الصعار التي بعدل مأبين ثلث درهم 
والعمال في بناء بعداد ٠‏ وبروى الطبري فٍ هذا الصدد قوله : « كان 
أرزاق الكتاب والعمالأيام أبي جعفر ( للرؤّساء ) ثلاث ماثة درهم فلما 
زيادة الارزاق الفضل بن سهل فأما في أيام بني أمية وبني العباس فلم 
تزل الارزاق من الثلا ثمائة الى مادو نها 0 ٠‏ 

وعلى أن هذه الرواتب لم تكن مصدر الرزق الوحيد للكتاب ٠‏ 
وكانت الهدانءا وام من الروساء أو من الناس تشكل أحماناً عند ١‏ ضلهم 
رافقه حين ولى غرب الدولة من قبل المأمون ٠‏ وحين كانا في دمشق قدم 
أحمد لعبد ايثه بطريق الخطأ » بدلات من بعض الاوراق التي طلبها كشفآ 





٠. 355 آثار الحاحظ ص‎ )١( 


(؟) الطبري ج لم صهة 95 (475/8 - ه8)) وانظر أيضة 
الجهشياري ص ١١5١١1‏ . 


مامه .أهمدوواط. ٠٠٠١‏ اعت 8 د 
عم هات 


عالهدايا الت تلقاها من الناس أثناء السيفر فادا همى سبعون آلف دنار ل 
واضطرب ابن نهبيك حين اكتشف خطأه ولكن ابن طاهر استدعاه وسمح 
له بها بححة أن عله نفقات كثيرة وأعطاه فوقهأ مائة ألف درهم 0 


على أن الكتاب توسعوا في نهب الرزق يكل سبيل بعد ذلك ولا 
سيما في زمن المعتصم والوائق وتكشف الأرقام المرعبة من الأموال التي 
صادرها الخليفة الوائق من الكتاب في سامراء سنة 9؟” عن مدى تفشي 
الفساد المالى فى هذه الطبقة ٠‏ يذكرون أنه أخد من سليمان بن وهب 
( كاتب ابتاخ ) +.: آلف دينار ومن آحدد بن الخصيب وكاتبه ألف ألف 
دينار ومن أحمد بن اسرائميل ١م‏ ألف ديتار ومن نجاح ٠0‏ ألفآ ومن أبي 
الوزير ١4٠‏ ألما ٠‏ وهي أرقام لبست عادية في منستوى من المعيشة 
يكفى فيه ديناران في الشهر للعيش الحسن وغريب وجودها لدى جماعه 
ره الشهري الرسمي لا يزيد عن ١م‏ الى 40٠‏ درهم ( #٠٠‏ ++ 
دناراً» ٠‏ ْ 


وكانت الدواوين حتى أنام المهدي تعمل كافة آيام الأسبوع إلا يوم 
الجمعة فهو للصلاة والعبادة ثم « اتصل بالمهدي أن أبا الوزير ( عمر بن 
مطرف وكان تتقلد ديوان الخراج ) احنجم يوم الخميس في ديوانه 
فآمر أن بجعل يوم الخميس للكتاب يستر يحون فيه وينظرون في أمورهم 
ولا يحضرون الدواوين ويوم الجمعة للصلاة والعيادة ٠‏ فلم يزل الأمر 
حجارءاً على ذلك الى أن كتنب الفضل بن مروان للمعتصم ٠‏ فأزال ذلك 
الرسم وأخد الكتاب يحضور بوم الخسس 0ل 5" 


5 ظهدر . 
(؟) الحهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ٠ ١11‏ 


“كك يب 0 


/لم0 .0م1005 ٠٠١‏ ٠لاعاوه//:مااا‏ 1ه 0 


ولعلنا نشير هنا إلى آن الكتتاب والدواوين لم تكن خاصة بالدولة 
فقط وكان من الكتاب جماعة تلتحق بحاشية كبار الموظفين والقواد ٠‏ 
وبرغم عملهم الشخصي لهؤلاء فإنهم بحكم الاختصاص الكتابي كانوا 
يلحقون بطبقة الكتاب لأنهم في الأصل منها على أن كثرتهم في هذه الحالة 
إنما كانت من أهل الذمة ٠‏ وقد ظهرت. هذه الجماعة خاصة في الأقسام 
الأخيرة من العصر العباسي أيام المعتصم والواثق والمتوكل ٠‏ ونجد مثلا 
للقائد إتاخ الخزري كاتبين هما سليمان بن وهب وقدامة بن زياد 
النصراني ٠‏ « وكان سليمان على أعمال السلطان وقدامه على ضياع إيتاخ 
خاصة)''١؟‏ وكان للقائد بغا كاتب اسمه دليل بن يعقوب النصراني ٠‏ ثم 
صار الرجل كاتب ضياع العباس بن المستعين7© ٠‏ وكان لأم الخليفة 
المستعين كاتب يدعى سللمة بن سعيد النصراني29» وهؤلاء الكتاب. 
الافراديون كانوا بدورهم اجزاء بشكل أو بآخر في الجهماز الاداري 
الواسع لبنى العباس ٠‏ 


ونقف من الدواوين خاصة عند ديوان البريد الذى عض المنصور 
سبابته وهو بذكره دلالة على شأنه الاداري الخطير فقد كان نقل الرسائل 
أهون مهمات هذا الديوان الذي هو ميراث ديز نطى ساسا ني مع ماتعلق 
به من عمال ومنازل ودواب وطرق وقد اقتبسه معاوية أول من اقتبس 
في الاسلام واستخدمه الأمويون أحياناً في نقل الفسيفساء من بلاد الروم 
ثم اتقطم في مطالع الدولة العباسية بعض الا نقطاع و يظهر أن المنصور هو 


. الطبري ج35 ص556١ 85/95؟1)‎ )١( 
(؟) الطبري ج 5 ص 5١١؟ (8/5؟؟١) وج 5 ص 559 (8/؟151)‎ 
. الطبري جة ص 539 (9/؟151)‎ )9( 
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الذى أعاده(22 لا يسبب الحاجة الى نقل الرسائل فقط ولكن تطبيقاً لمبدا 
الموكزية في الادارة وإحكام القبضة الخليفية على الاطراف من جهة 
وتنفيذآ للمبدأ الآخر الذي يقض مضاجم المنصور دوماً في الرقابة الدائمة 
على الولاة والعمال وعلى من قد تحدثه نفسه بالثورة ٠‏ ويمكن أن نعرف. 
مهمة صاحب البريد منخلال عهد بولابة بريد ورد لدى بعض المثؤلفين 
يقول : إن على صاحب البريد « أن بعرف حال عمال الخراج والضياع ٠٠‏ 
وح طح ري سجن را رزوي ص جك صر 
البلاد وما همي عليه من الكمال والاختلال ومابجري في أمور الرعية 
فيما يعاملونه من الانصاف والرفق والجور والعسف فيكتب به مشروحا 
وأن يعرف ما عليه الحكام في حكمهم وسيرهي ٠٠٠‏ وأن يعرف حال دار 
الضرب وما يضرب فيها من العين والورق ٠٠٠‏ ودكتب بذلك على حقه 
وصدقه وأن بوكل بمجلس عرض الأولياء وأعطياتهم من براعيه ٠٠‏ 
ويكتب بما تقف عليه الحال من وقته ٠‏ وأن يعرض المرتبين لحمل الخرائط 
( أي الكنب ) في عمله ويكتب بعددهم وأسما نهم ومبالغ أرزاقهم وعدد 
السككفيٍ جميع عمله وآميالها ومواضعها » ويوعز الى المرتبين بتعجيل 
الخرائط المنفذة على أيديهم والى الموقعين بإثبات المواقيت وضبطها حتى 


0 3131010 فو ست طفق حيتي نستي اح هرو يب سه ننه كن واه 


)١(‏ يذكر القلقشندي (صبح الأعشى ج ١5‏ ص5517 ومابعدها) أنه 
( ملك السسفاح ثم المنصور ثم المهدي والبريد لا بشد له سرج ولا تلجم له 
دابة » ثم إن المهدىي رتب بريدا بأتيه بأخبار أبنه هارون في غزوه للروم. 
ابن خالد البرمكي أجراء البريد فأمره بذلك ... «فرتب البريد على ماكان 
عليه ايام بني أمية وجمل البغال في المراكز ... » ويظهر أن مايذكره 
العلعشندي غير دفيق وف بعضه غير صحيح فثمة أخبار لدى الطب ريوغيره 


/لامه.أ0م5و10ط. ٠٠١‏ 00 8ب 
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لا نتآخر أحد منهم عن الاوقات التي. سبيله أن يرد السكة فيها ٠وأنيفرد‏ 
لكل مايكتب فيه من اصناف الأخمار كتبا بأعمانها فيفرد لأخبار القضاة 
وعمال المعاون والاحداث ٠.٠٠‏ والخراج والضياع وأرزاق الأولماء ونحو 
ذلك كتنبا ليجحري كل كتاب في موضعه و.076١1)ه‏ 


ونصح أبو يوسف في كتاب الخراج » الخليفة الرشيد أن يكتب إليه 
صاحب البريد بكل مايحدث وأن يتوعد الخليفة عمال البريد على ستر 
الأخبار عنه ويحذر ميلهم مع العمال على الرعية كما أوصى بأن يدر الرزق 
لهم من بيت المال 2 بن د يان السمار. البرد والأخمار في في النواحي 
ثقات عدولا” فلا بغي ان قبل ملهم خبر في قاض ولا وال 17 


فنحن إذن أمام نظام رقابة إدارية واسع دقيق يشمل اختصاص 
صاحبه رقابة الولاة والعمال على الخراج والقضاة ودار الضرب وديوان 
الصدقة والأحداث والشرطة والحياة الاقتصادية ٠.٠‏ وكل ذلك على وجه 
السرعة والدقة والصدق ٠‏ فكأن صاحب البريد هو عين الادارة المركزية 
في الاقاليم : 

ذكر الطبري أن ولاة البريد في ألافاق كلها كانوا بكتبون إلى 
المنصور آبام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم وسعر 
كل مأكول وبكل مايقضي به القاضي في نواحيهم وبما يعمل به الوالي 
وبما برد بيت المال من المال وكل حدث وكانوا إذا صلوا المغرب يكتبون 


)١(‏ ذكر ذلك قدامة بن جعفر في كتاب الخراج وصنعة الكتابة (هو 
مخطوط ) وقد اوردنا النص نقلا عن آدم متز ‏ الحضارة الاسلامية ب 
الترجمة العربية ج ١‏ ص ٠١.‏ 

(0) ابو يبوسف ‏ كتاب الخراج ص 185-3188 . 


ح و مح 
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إليه بما كان فيكل ليلة إذا صلوا الغداة » فإذا وردت كتبهم نظر فيها فإذا 
رأي الاسعار على حالها أمسك وإن تغير شىء منها عن حاله كتب الى 
الوالي والعامل هناك وسآل عن العلة ٠٠٠‏ وإن شك في شيىء مما قضى به 
القاضي كتب إليه يذلك وسأل من بحضرته عن عمله فإن أتكر شيئآً عمل 
به كتنب اليه بوبخه ويلومه 222)٠٠٠‏ واستخدم العياسيون الدواب ( من 
بغال وخيل ) لحمل البريد ولم نسمع عن خبر استخدامهم لوسيلة أسرع 
إلا مرت واحدة حين استخدم الحمام الزاجل لنقل أنماء الحرب مع بابك 
الخرمي وهزيمته الى الخليفة المعتصم سنة بمم0© ٠‏ 

ولم يكن الامر مع ذلك متروكا في هذا كله لصاحب البريد وحده 
فان المنصور قد استخدم في تسقط الاخبار التجار والمسافرين أيضاً 
بغداد وسبعمائة عجوز فما كان يخفى عنه شيء من امور الناس ظاهراً 
وباطناً وكان لا ينام كل ليلة حتتى دقف على جميعها 00 2 


وكان طبيعياً أن يضطرب هذا الجهاز أو يقوى ويضعف تبعاً 
لأحوال السلطة في المركز فقد قوي وتوطد زمن المنصور والمهدي 
والرشيد ثم اضطرب في نهاية عمده بسبب انشغاله بحروب الروم 
وبالثورات وعدم استقراره في المركز يذكر الجهشياري «أن أمورالبريد 
والأخبار ف آيام الرشيد (والأصح في آخرها) كانت مهملة وأن مسروراً 


مس ل ا سي ا ا ا سس يبي سي اااي ل ل ا سس سس 


. الطبري م ص15 (9/ه5؟))‎ )١( 

(؟) انظر المسعودي ‏ مروج الذهب (طبعةبلا) ج ؛ ص 706 . 

(؟) ابن ظافر ‏ الدول المنقطعة (مخطوط المتحف البريطائي) ورقة 
١١7‏ ظهر 5 


امه أومذوواط. ٠٠١‏ لطعاو اس 611 ب 


الخادم كان يتقلد البريد والخرائط ٠‏ ويخلفه عليه ثابت الخادم»ويضيف 
ب حسب رواية ثابت هذا : «أن الرشيد توفي وعندهم أربعة آلا فخريطة 
لم تفض"7١)‏ +**) + وقد اتنظم الأمر في السنوات الأولى من عهد الأمين 
حتى كانت الرسائل والهدايا تذهب وتجيء بينه وبين أخيه في خراسان 
ثم اضطرب البريد وانقطع تماماً إثر متتل الأمين * وتقطعت أوصال 
الدولة وروابطها مع الادارة المركزية سنوات عديدة قبل أن يعاود المأمون 
ربطها به فى بغداد ٠٠‏ 

وتبقى فى النهاية ملاحظة آخيرة هي أن جهاز البريد كان يستخدم 
أحياناً لبعض التحركات المستعجلة ٠‏ فالمنصور استخدمه لاستقدام 
نجدات: الجند من السام ٠‏ روى الطبري أنه : «لما ظهر محمد (النفس 
الزكية ) شاور أبو جعفر شيخا من أهل الشام ذا رأي فقال : 
وجه إلى البصرة أربعة آلاف من جند السام ٠.٠‏ قال : 
ومن لي بهم ؟ قال (الشيخ ) اكتب الى عاملك عليها 
يبحمل إليك في كل يوم عشرة على البريد ٠‏ قال فكتب بذلك أبو 
حءى 257 ».٠.‏ وهو رأي كان طبيقه الأموبون بروي الطبري أيضاً أنه 
حين قتل النترك باللان (شمال جورجيا) الجراح الحكمى سنة ١‏ نصح 
سعيد بن عمرو الحرشي الخليقة أن يبعثه على 1٠‏ دابة من دواب البريد 
ثم يبعث إليه كل يوم 4٠‏ دابة عليها 4٠‏ رجلا حتى بوافيه أمراء 
الأجناد”'2 »*٠٠‏ على أن الجهشياري يروي خبراً ذا معنى في هذا الصدد 
هو أن موسى الهادي حين بويع بالخلافة وكان بحرجان «ركب دواب 
البريد» رغبة في سرعة الوصول الى بغداد واستلام العرش المضطرب 
ثم تضيف ولا بعلم خليفة ركلها غبر ج20 ووه) ه٠‏ 
)١(‏ الجهشياري الوزراء والكتاب ص 510 . 
(؟) الطبري ج لاا ص 555 (195/9) . 
(5) الطبري ج لا ص )١891/5( 7.١‏ . 
(؟) الجهشياري الوزراء والكتاب ص ١59‏ . 


/01.601م1005ط. ٠٠١‏ الطلعنجح 0 ب 


ح ‏ الولاة 
توزيع السلطة : 


الصورة التقليدية للوالى في الادارة الاسلامبة تجعله نوعة 
من الخليفة المصغر وهي صورة قد تنطبق على بعض العهود والظروفه 
ولكنها بعيدة عن . واقم الولابة في العصر العبا. سى الأول أو على الأقل. 
لا تنطبق إلا على حاللات خاصة من الولاة المطلقين الذين اسشدوا 
بولاياتهم لأسباب شتى ؛ أما الولابة على النمط الذي أقره المنصور 
والذي لدجم مخ ادارته المر زية فكانت السلطاتن فيها موزعة بين ثلاث. 
قوى لابرئط بعضها بع ولحن تعمد كل منها شرعيتها وقو ها من. 
الواليوكانت له امرة الحيش وكثيراً ما يكون من قواده ف 
الأصل 0 القيادة الصلاة أي إأمامة اسان ف لجاع 3 3 اشبعة 
النتقودهء 
ب العامل (عامل الخراج) وهو الذي بتولى ال ؤرون الالية في. 
لاقليم : له تنظيمها اوقينها إن 9 بحاي رارضال نه 
ب القاضي ويا تعبيله هورم من دده 
فالسلطة في الولاية مثلثة الرأس يرئسها الوالي ولكن تنفصلفيها 
السلطة العسكربة عن المالية وتلمصل الانتان بدورهما عن السلطة 
القضائية ٠‏ على أن هذا لم يكن بمنع الخليفة أحيانا كثيرة من الجمع 
لبعض ولاته بين منصبي الوالي وعامل الخراج لكن الولاة لم نتولواأمر 
القضاءا بدا وندر حداً ان رك لهم الخلفاء مر تعربين القضاة ١‏ وهذه ا لحز نة. 


حت جع -_ 
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ف السلطة كانت بالنسية للمنصور وخلفائه من ضرورات السياسة 
والادارة ٠‏ وتقرأ في كتاب الولاة والقضاة للكندي باستمرار أن الخليفة 
ولى فلاناً على الصلاة بمصر وفلانا على الخراج أو ولى فلانآ صلاتها 
وخراجها ونجد مثل ذلك لدى الطبري واليعقوبي اللذين يعددان في 
نهابة كل سنئة أو ف نهاية عهود الخلفاء ولا تهم وعمالهه(9) وإذا كانت 
تطلب في القاضي الكفاية الفقهية وفي عامل الخراج الكفاية المالية فلميكن 
بطلب من الوالى قري العترية الكوار» وسيم إذا اجتمعت إليهما 
القدرة الحرمة ٠‏ 

الولاء هو الاساس : 

لم يكن ولاة العصر العباسي الأول »صورتعامة يختارو نولا سما 

في الفترات الأولى على أساس القومية » أو المال٠أو‏ النفوذالشخصي » 

أو الأقليم ٠‏ الأساس الوحيد لاختيارهم كان هو الولاء للخليقة ٠‏ وى 
إحصاء مبد ني لأسماء مائة وال ممن جاء بين مطلع الدولة العياسية وعهد 
المأمون نجد أن النصف منهم من العرب وفيهم كثرة واضحة من أبناء 
البيت العباسي نفسه » والنصف الآخر من الموالي وبعضهم من الأتراك 
أو من الأرمن ٠‏ وهم مزيج من العناصر القبلية والاقليمية والاجتماعية 
المنباينة فيهم بنو هاشم وفيهم الخدم والأرقاء المعتقون » وفيهم منهم من 
اليمن أو من قبس ومن هم من صميم العجى أو أمراء الترك وفيهمالكثير 
من الخراسانية كما فيهم من أهل الشام ومصر واليمن والعراق وفيهم 
أصحاب الثروات الطائلة ومن هم من النورجوازية التجارية ٠‏ وتلك 


ل 20 


)١(‏ انظر على سبيل ال مثاللدى الكندي_الولاة والقضاة .'لصفحات: 
لي ل الل ل ل الك يي الل ل الى لق 2 
111 72 52 ع 2 ...الخ . 


لامع .أ0م5و610. ٠٠١‏ دس لجع - 


القطائم والتي التقى فيها أصناف الناس من بني هاشم والموالى والعرب 
وأهل خراسان وزعماء القبائل إنما ترمز في الواقع إلى تلك الأخلاط من 
أنصار العباسيين التى كان ينتقى منها الخلفاء الأعوان دون تقيد بجماعة 
أو قبيل سوى مدى الاخلاص للخليفة الجديد ٠‏ 


ونستطيع أن نجد قوائم شبه كاملة للولاة في مختلف الأمصار 
فولاة سحسيتان مثلا نجدهم خاصة لدى البعقو بي ف (البلدان) وولاة 
خراسان ف تاريخ الرسل والأنبياء لحمزة الاصبهاني + وولاة مصر لدى 
الكندى في كتاب الولاة والقضاة وولاة البصرة والكوفة والمدينةلدى 
الطبري وخليفة بن خياط ٠‏ ولدى اليعقوبي في التاريخ هذا الى ولاة 
الجزيرة والشام واليمن وعمان وفارس والسند وطبرستان وأرمينية 
واذربيجان ٠‏ الخ ٠‏ 


من العرب أو من الادرانين أو من النرك والارمن + كان التعاونالعباسي 
طبقيا واضحاً يتجه الى الطبقات العليا من المجتمع وقد عبر ,بحي ىالبرمكي 
ظ عن ذلك ف قوله لولده : «لابد لكم من كتاب وعمال وأعواذفاستعينوا 
بالأشراف وإياكم وسفلة الناس فإن النعمة على الأشراف أبقىوالمعروف 
عدهي أشهر والشكر منهبم ؟كد 01١‏ وه )٠‏ حتى من بدعون «بالموالي» 


مجهول ص 75١‏ . 
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مه ٠9‏ 0 اس 


العباسى وبالولاء الذى تميزوا به #قد اتنقلوا إلى الطبقات الارستقراطية 
ومحوا الأصول الوضيعة التي جاؤوا منها ٠‏ 


وإذا كان وصول العباسيين إلى الحكم قد أوجد سلماً جديداً 
للنبالة والارستقراطية فإنه لم بلغ السلالم القديمة : ققد أضاف آل 
البيت العباسي الى رأس القائمة وميز الارستقراطية الخراسانية (من 
عريبة كآل قحطبة وإيرانية كالبرامكة) ولكنه تقبل الارستقراطيةالعربية 
كما كانت حتى التى كانت على العداء له وأرستقراطية الشعو ب الأخرى 
من ترك وأرمن ونوبة ودرير فتعاون معها ومن هؤلاء وأولئك كان 
الولاة وكبار رجال الدولة العباسية الذين يمكن أن نستعرضهم قِ 
علة زمسر: 


وقد اعتمد العباسيون الأوائل خاصة على اعضاء البيت العباسي 
الذين أصاءتهم » بعد قيام الدولة » فورة من الحماسة جعلتهم كلهم 
سياسيين وقواداً وجندتهم في خدمة الخلفاء منهم ٠‏ ثم خفت الحماس 
بالتدريج بعد ذلك ٠‏ ولعل آخر الأسماء اللامعة قبل نهايه القرن الثاني 
كان اسم عبد الملك بن صالح الذي قضي سنواته الأخيرة في سجن 
الرشيد قبل أن يطلقه الأمين ليموت وشيكاً في الشام ٠٠+‏ وفي تلكالفترة 
سنة 6٠‏ بالشيط حرى إحصاء لولد العباس قبلغوا م" ألفاً مابين ذكر 
وآنثى7١2 ٠‏ وهو عدد كان له وزنه في البلاط وف قضايا ولاية العهد 
ولكنه كان معدوم الذثر الاداري فإنا لانحد إلا واحداً منهم على ولاية 
إذ ذاك ٠‏ كان التطور السياسي ‏ الاداري للدولة قد أقصاهى ٠‏ وبعد أن 
كان أكثر ما تولى الولاة من بنى العباس الولايات الخطرة كالشام 
والنصرة والثغور أو المناطق المقدسة تحولوا إلى حاشية للخليفة حتىإذا 


سس صصص - سس سسسيسم 


١9784 الوزراء والكتاب ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 


إمامك .أممذوو اط ٠٠١‏ جم جه 


ل 262 مه 


خاول دعضهم كعيد الوهان حفيد ابراهيع الامام أي حركه ذات معنى 


واعدمد العباسيون العرب » وقسم حسن منهم (ؤهم اليمانة 
خاصة) اعتير الدولة العاسية دولته ٠‏ همكذا ردد المنصور لهم كي 
ينسحبوا من جند ابن هبيرة : «السلطان سلطاتكم والدولة دولتكم» 
وهكذا أيضاً خاطبهم عبد الله بن على عند أبواب دمشق ق للمفتحوها له ٠‏ 
على أن باقي الجماعات العربية سرعان ما التفت حول الدولة بعد قيامها 
ومتحها الخلفاء العباسيون الرعاية والنفوذ واختاروا منها الكثير من 
رجال الادارة » وقواد الفرق ٠‏ وكثيراً ما رأينا الخلفاء كالرشيد برمون 
بقواد العرب ف مناطق الثورات الخارجية وكثيراً ما كانوا يستخدمون 
الولاء القبلي (من جيش وقواد) ف خدمة الولاء العباسي ٠‏ وبالرغم من 
أن المآمون كشصف أوراقه السياسية لذلك العربي الذي سأله : لم لارينظر 
الى عرب الشام كما ينظر الى عجم خراسان إلا إن جوابه كان يدل # 


رغم ما .يحوي من تباعد عن العرب ب على اضطرار المأمون سياسياً 
لصانعة الجماعة العربية واصطناعها ولو بالمال ٠‏ 


وأما أهل خراسان فتقد كانوا الحزب السياسي العسكري الذي 
حمل بني العباس فترة تقارب القرن الكامل ظل هذا المصطلح :الخراسانية 
يعني مركز الثقل السياسي للدولة منذ نشآتها : كانت فرقة الصدام في 
الثورة العباسية ثم كانت اليد الحديدية للخلفباء ء في البطش بالثورات 
والقيام بالحروب في كل مكان والمساندة في فى الأزمات الخطرة ٠‏ وقد 
استخدم المنصور » رغم قتله آبا مسلم ؛ » كما استعمل المهدي والرشيد 
كثيراً من الولاة والقواد من ن أهل خراسان ورعوا رأيهم في أمور ولاية 
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العهد » وتعيين القضاة و .. ثم لما كانت الفتنة بين الامين والمأمون 
استعاد الخراسانية من جديد تأثيرهم في الدولة باتتصار المأمون ودفعوا 
إليها بمجموعة جديدة من رجال الادارة والحيش ٠‏ أكدوا فيه نهائياً 
التأثير الخراسانى فى الدولة قبل أن يزيحه العنصر التركى الواف 
المعتصم 2 


وأما الموالى فقد سجل معظم المؤرخين القدامى ظاهرة زحفهم ألي 
مناصب الدولة وإدارة الولايات مند عهد المنصور على أننا بحب الا 
ندهب مع كلمة الموالى إلى المعنى المطاق لها ولكن معنى محددشساما 
هو .. «رموالى الخلماء العياسيين ») خاصهة ٠‏ نهم أدن جماعه بأعنا نهافها 
اليد لضا فيها من ارشطوا باليت العباسى برابطة الولاء من كل 
جنس ولأي سبب ٠‏ وقد برز آمر هذه العلاقة القانونية الاجتماعيةالتي 
يدعونها «بالولاء» بروزاً كبيرا على ند العباسيين الأوائل سيب حاجتهم 
الى جساعات نجعل الولاء اهم وللنظاء العباسي فوق كل ولاء قومي 
أو دينى أو احتساعى أو اقبي و كلوقن 8 الوقت تمسه أدوات صضعة 
جرافة ف أبدى 0000 


ويردي الطبري ف هذا الصدد عديا له معناه جرن بين عبد !١‏ 
ابن علي والمهدي إذ قال له : يا أمير الممنين إنا أهل بيت أشربت قلوينا 
55 مر الينا و تقد بهم وانك قد صنعت من ذلك ما أفرطت + قد وليتهم 
أمورك كلها وخصصنهم ف لباك ونهارك ولا آمن تغيير قلون حندكٌ 
وقوادك من آهل خراسان ٠‏ وال : نا أبا محسد إن الموالى يستحقون ذلك 
2 أحد يجتمع لى فيه أن أجلس للعامة ادعو به فأرقعة حتى تيواك 

كبته ركبتي ثم يقوم من ذلك المجلس فاستكفيه سياسة دابئي فيكفيها 
١‏ رع فس عن فك إل ما ى هؤلاء ٠‏ فإ نهم لا.يتعاظمهم ذلك ولو 
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آرحثت هذا من غير هم لقال : ابن دولتك والمتقدم في دعوتك وابن من 
سبق الى سعزتك لا أدفعه عن ذلك ٠.»(1؟ء٠‏ 


وقد أخذ هؤلاء الموالى العباسيون ؛ مكانة سياسية خاصة رأوا 
فيها أنفسهم في دولة بني العباس أرفع منزلة من العرب والعحي معاً ٠وقد.‏ 
عبر الجاحظ عنها ب على لسانهم # بقوله : «الولاء لحمة كلحمة. 
النسب ٠‏ وحليف القوم منهم لأن السنة قد نقلت الموالي إلى العرب في 
كثير من المعاني لأنهم عرب في المدعى وف العاقلة وف و0 
النسب الذي يصويه العربى ولنا الاصل الذي يفتخر بهم الأعجسي ٠٠‏ 
فقد شاركنا العربي في فخره والخراساني في مجده والبنوي في فضله. 
نم 'نفردنا يما لم يشاركونا فيه ولا سبقونا !ليه ..٠‏ (لأن) شرف المولى 
راجع إلينا 29 ٠6٠٠.6‏ 


وقد ذكر المأورخون والكتاب القدامى كاليعقوبى والحاحظ أن 
المنصور كان أول من اصطنع مواليه وقدمهم وعهد إلبهم بالادارةو القيادة 
وزاد المسعودي أنه فضلهم على العرب ومند ذلك الوقت سقطت قيادات 
هؤلاء وذهيت مكا تنهم ٠‏ وف هذا الرأى الأخير الكثير من المحازفة 
أما اعتماد المنصور على مواليه لا على الموالى الفرس عامة ‏ فكان أمراً 
واقعآً ورثه عنه المهدى وغالى في الغلو الكبير فكان ولاته على أرمينية 
واذرسيحان ومصر وهمدان والريوديناوند وقومس منهم احيانا كثيرة كما 
أعطاهم العديد من المناصب الهامة كديوان البريد وديوان الزمام والنيابة 


(1) 00 
(؟) انظر ل" الحاحظ في مناقب الترك وعامة جند الخلافة في 


رادل الحاحظ (حل | اق ل اين 
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عنه قي بعداد (أعطاها اران را لو بر رجور بيصت 
من أصل فارسي بسن هو لاء الموالى إلا أن اصطناعهم ف الدو له م سكن 
تنبحة التأثير الفارسى لأنه لاعلاقة لهم به ولكن تنيحة «الولاء. المباشر 
للخليفة ٠‏ وقد ظلت هذه الرأبطة واضحةذ الأثر فى الادارة العباسة زمن 
الر شبد اذى استحدام موأليه كاسة , والمأمون الدى جاءه مرت بعص 
الأقاة. يطلب أن يكون مولاه ٠٠٠‏ غير أن عناصسر جديدة ف البلاط 
وقد عهد الرشيد إلى بعضهم ببعض الادارات ٠‏ 
وبحب أن نضيف أخيراً أن العباسيين الأواتل قلوا عاى مناطق 
الحدود ولا: أر على الأقل طاعة الحكاء المحلبين التقليديين ومنحوهم 
اد 21 0 10 1 5 :0 ٠‏ 5 5 
احتمظوا لهم بدباناتهم وبلغاتهم وآلقا؛ ش نظامهم ا 
واحتمظو لهم ١‏ لاناوى وللعاتهى والعانهم. فل وجو دهم و نظامهم السياسي 
على أن يقبلوا عامل الخراج الذي بجمع ااضريية السنوية المتفق عليها ٠‏ 
طبق :دلك ف منطقة أرمينية و<دورجيا مع البقارطة : وفٍ طبرستان 
والااأصيهيد فهأ من أن المازبار م ملوكٌ الترك من اليف يدك والحتل 
والغزو الشاش وفرغانة ومع أمراء سجسيتان الرتايل وأمراء الند .ومع 
حسا عات البحة وملوك النو به ٠‏ كان هو لاء شكلون ولا سسا على 
القوس الممتدة ما بين دلتا نهر السند والزاوية الشرقية من البحر الأأسود 
المناطق غير المسلية دراءها ٠‏ وبهذا الشكلدخلنفي قاشسة الولاةالعياسيين 
١ 0 ١‏ # 
سلالات من الأمراء المحلبين غير المسلمين لا يد لبني العباس لا ثي 
تعيينهم لأنهم وراثيون ولا فق توجيه انظمتهم تقليدية وقائمة ولكنهم 
ضمن الإطار السياسى للدولة العباسية ٠‏ 
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التقسيم الاداري وجهاز الادارة 


لم يغير العياسيون إلا أقل التغبير » وبسبب بعض الضرورات في 
الأقسام والحدود الادارية للولايات التي ورثوها عن الامويين والموروثة 
بدورها عن البزنطيين والساسانبين ٠‏ كانت حدود الأقاليم الجغرافية 
تنطابق لحد كبير في دو لتهم مع حدود الاقاليم الادارية ء 

والتعدبلات الوحيد: التي طرأت جرت أولا ف عهد أبي العباس 
الخليفة العباسي الأول » وقد نناولت بلاد الشام التي كانت يسبب كونها 
مركز الأمويين مقسمة إلى أجناد لا ولايات فجعلت ولايات ثلاثة في 
فلسطين ودمشق وقنسرين ؛ وإن احتتفظت باسم الاجناد ٠‏ كما تناولت 
فصل ارميئية واذر بيجان عن الجزيرة لأسباب عسكرية دفاعية وأخيراً 
أجرى الرشيد تعديلا تناول الثغور والعواصم ٠‏ 

وفيما عدا ذلك فقد ظل النظام الاداري العباسي يعتمد كالنظام 
الأموى من قبل : 


٠ أسلوب الادارة الممسطة‎ )١ 
٠ واعتار المدنة أساس التنظيع الاداري‎ ( ِ 


ولم سر العباسيون بالتقسيم الادارى أي خطوة نحو التعضد 
أو نحو إعادة التنظيم ٠‏ لم بحدوا الحاحة إلى ذلك ٠‏ واستمروا يقبلون 
المفهوم الاداري المبسط أو الأفقى الذي يميل الى الاقسام الادارية 
الصغيرة تيسيراً لضبط الأمن وجمع الخراج ٠‏ أما النظام التسلسلي 
العمودي الدي كان انقسم الوحدة الادارية أو الولابة الئ أجزاءو بقسم 
كل جزء بدوره إلى أجزاء صغرى ويربط الجميع بموظفين يرتبطوزعلى 
| الأساس نفسه بنظام هرمي ‏ على الطريقة الرومانية ‏ فهو مفهوم 

لم يستعمله العباسيون ولا المسلمون بصورة عامة ٠‏ 


ذا 5 
/ام01.0م1)005. 1 00001 لون 


وهكذا فمصر مقسومة الى كور ٠‏ وحوض دجلة والفرات كان, 
حوالي ١‏ كورة + وتتألف الكورة من مدئة هىالقصية أو المصر شيعها 
مدن أو بلدان تكثر أو تقل ولكل مدينة أو بلد إقليمه (ريفه) أو زمامهء 
وهكذا فالوالي المركزي يتبعه عمال الكور وهؤلاء نتبعهمم عمال 
المدن المسئرولون عن المدينة واقليها ٠‏ وتأخذ الكورة في ايران وف 
والعراق أححاناً التسمة الفارسسة : اللسوج أو الرستاق ( وهو اكبر 
من الطسوج ) 


وهكدا بدو كأن الكورة ( أو الرستاق ) هى الوحدة الادارية 
الاساسية في الدولة ٠‏ وقد كان للسدينة في المناطق الابرانئة من حرية 
الآدارة والتصرف ما بحعلها تدير شؤون تمسها ينها إلى حد كبير 
لا سيما مم وجود انتب ليها والشرطة الخاسة وجهان فرش الضربيية 
ونوزردعها . وهذا ما كان بحعلها أثسه بالمدن الحرد و ق أو رونا الومسطهةء 
و بعضص هده المدن كان بتع مع ضواحه وأرناخه 0 أشيه دالاامارة 
الصعيرة وهدا ما كان عليه مثلا وضع بلخ ( ومساحتها تزيد على عشر 
فراسخ ) ولها الأسوار لحايتها . وأوضام سسرقند وهراة وبخارى 
وخوارزه ونيسابور والرى وهسدان وغيرها منمدن المشرق الاسلامىه 


وقد دجم صن هد ا التسسيط الادارى أن عند الم و ضظفين 5 الادارد 
العياسية ( والاسلامية عامة ) لم يكن يزيد على خسن العدد فى الادارة 


فأماأ دوادين الولاية وحهار الادارة قَْ الكور : فكانت نساخة 
مصصعرة من دواوين مركز الخلافة وكتابها وجهازها فلكل ولابة ديوان 
للرسائل برئاسة كانب الوالى ه ودبوان للخراج ونتسلمه كاتب الخرا- 


22 
١ 0 


وا ٠‏ 8 
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للحامل ودبوان للحند » وهناك القاضى وصاحب بيت المال وصاحب 
القرطة وضاحي الممونة وضاحب البريد : وتشكرر الضورة ثفسها على 
مقياس أصغر في الكور ولنضرب مثلاء على ذلك ولايه سحستان فقد 
ذكر ابن حوقل أن ارتفاعها ( أي مبلغ خراجها ) كان مع [منطقة) الرخج 
عن جميع أعمالها وججباياتها وقوانين أداثها ماثة آلف دينار ومن الورق 
ثلا ثمانة ألف درهم ولكل ناحية منها قاض وصاحي خير وبريد وصاجب 
بريد وكاتب سلة يعرف بالبندار يطالب بالخراجووجوه الأموال الواجبة 
للسلطان واكثرها لصاحب خرانيان 07 + 


ومثل آخر من الحزيرة برويه المأورخ ميشيل السرباني نقلا عن 
ديونيسيوس التلمحري (المتوفى سنة 569+/860) والذي يشكو في آخر 
كنابه من كثرة عدد العمال في الجزيرة « لأنهم بهذه الكثرة يعتصبون 
عيش الفقير بكل الوسائل » ففي مدينة الرقة على الفرات » ( وكانت 
موئل الرشيد ) كان ثمة قاض وكاتب سلة يعرف بالبندار يطالب بالحراج 
ووجوه الأموال وصاحب جند ٠صاحب‏ بريد ينهي اخبار الولاية 
للخليفة ومتول للضياع السلطانية وصاحب معونة”© ٠.٠‏ 


ونضف هاهنا أن بغداد حين اتتقل منها مركز الخلافة الى سامراء 
عرفت وضعاً إدارياً خاصاً ظهر فيه منصب جديد لم يعرف لعيرها هو : 
خلافة أمير المؤمنين بسدينة السلام وقد تولى هذا اأنصب سنة ٠0‏ محمد 
ابن عند الله بن طاهر وتولى معه الشرطة والجزية وأعمال السواد”"“ ٠‏ 


)١(‏ أن حواقل 5 صور5 الأرض دن 
0 نغل هذا المثال آدم متز الحضارة الاسلامية (ثر حمه أبير بدة) 


١ 


ص ث6/اةأ ١٠١6 ١.‏ 
|؟! الطبري ج35 صلككم١ )١11١١/57‏ 


عمد ارال 8 حت 
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نطور الاداره العاسية للولايات : أحشد هد| التطور عددآ من 


١‏ فقد عسد الخلفاء . منذ مطالع الدولة : الى العهدة للوالى 
الواحد بأكثر من ولايه ٠‏ وإذا كان هذا من باب الضبط وإحكام المبضه 
على الحكم في السنوات الأولى ( كما في حالة أبي مسلم وأبي جعفر زمن 
أى العباس ) فإنه فتح الباب لتسلطات الولاة فيما بعد ولتوسيع نفوذهم 
على حساب الادارة المركزية وبدلا2 من أن نتحه الختماء . ف الى 
نه » الى توطيد الفصل بين سلطات الولايه اتجهوا بالعكس الى العاثه 
مما ادى لظهور الوالى المطلق اليد 5 فى الحند والمال والادارة وادا كانت 
حالات جمع السلطات هي الغالبة فجمع الولابات كان اكثر ما يكون فى 
ما بين ولابات الجزيرة وأرمينية وادر بيجانء أو ما بين“ثراسان وسحستان 
وما وراء النهر وكانت هذه الولايات الأخيرة كثيراً ما تعتبر وحدة إدارية 
تعطى لوال واحد فى العالب وحتى عهد الرشيد ولى العهد . ولكن الأمر 
اختلف مند آياه المهدي الذي أطلق مرة يد الوزير يعقوب بن داوود فٍ 
كل الى المدرجة التى أنشد قيها الشاعر : 


دس أمه ةك هوا ضال نومكم إن الخلفه تعقوات 0 دأوود 


5 عين اينه الهادي للاقا ليع الشرقة كلها قْ الدولة ساعده علها 
يزيد بن النصور وأبان بنصدقة وعين بعد قليل ابنهدهارون على الاقاليم 
الغريية بساعده قي أمرها بحبى بن خالد البرمكى ..٠‏ 0 نكن بالخطير 
كثيرا أن بتقاسم أولياء العهود حكم الدولة لكن التصرف الخطير كان 

استخلف الرشد تأطلق بد بحيى بحيى البرمكي واولاده قنساأ وراء بانه 
مده زادت على خسس عتم ه ينه : الوقت الدى تقلصت فه الرقاسه 
ا مر كزبة على الولاة التقلص الكبير ٠‏ ولم يتكشف المأمون عن ششخصية 
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اداري كيين بالرغم من مخاولاته تقليد المنصور ولذلك كانه لم يستاج 
معالجة الازمة الادارية الكبرى التي وقغت فيها الدولة أثناء خصومته 
مع أخيه إلا يتفويض وزيره الفضل بن سهل بالامر كله ثم باعطاء عبد 
لله بن طاهر حكم نصف الدولة الغربي مما بعد العراق قم تخويل آل 
طاهر حكم خراسان وما وراءها ٠٠٠‏ وأضحت قسمة الدولة بعد ذلك 
بين القواد الكبار تدييراآ ادارياً عادياً » فلم بجد الناس كبير أمر » في أن 

ل الواثق حين توليه الخلافة الى قائديه أشناس وإنتاخ حكم الدولة 
من يانه الى آخر المغرب للاول وماترر جاتعي ارين والسند الى 
الثاني ٠.٠.٠‏ 

وكان ذلك بعني ان الدولة لم تعد لبني العباس ٠‏ 

؟ ‏ الظاهرة الثانية مشتقة من الاولى وهى الانابة فى الولاية ٠‏ 
اضحت التسمية للولاية منذ عهد الرشيد لا تلزم صاحبها بالسفر الى 
ولابته ومباشرة الحكم. صار تتشريفاً لا تكليفاً ومنحةمن الرزق لاخدمة 
للدولة ٠‏ أصحاب الدالة من أفراد البيت العباسى أو من البرامكة أو 
وجوه العرب أو كبار الموظفين هم الذين انتدعوا أن يدير الوالي ولايته 
دون أن يغادر بغداد : ورضي الخلفاء أن يمنحوا الولايات لمن يختارون 
من رجالهم بديرونها باسمهم ولحسابهم ٠‏ وحتى وحين وصل الأمر أن 
بلي بعض الخدم المناصب الرفيعة كانوا ينيبون ٠‏ ذكر الجهشياري «أن 
مسرورآ الخادم كان يتقلد البريد والخرائط ويخلفه عليها ثارت 
الخادم 2304 فتكانت الندجة أن توفي الرشيد ولديهم أريمة آلاف 
خريطة (رسالة) لم تفض ٠٠!‏ 

ومست ظاهرة الإنابة الخلفاء أنفسهم ٠‏ فقد ذكر الجهشياري 
أيضاً أنه كان للرشيد خادم يقال له سعيد الخفقاني وكان خادماً جايلا ٠‏ 


. 5١65 الجحهشيارى الوزراء والكتاب ص‎ )١( 


عه 82 © انه 
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'وكان من خاصته بالرشيد ومحله منه أنه أمر العمال أن يقبلوا كتب-ه 
وينفذوا أمره في مائة ألف درهم ونوج 05107 


واستمرت هذه الظاهرة مقبولة في الجو الاداري العباسي تشكرر 
باستمرار ومن ذلك أنه لما ولى أشناس وابتاخحكم جناحي الدولة للخليفة 
الوائق أنابا عنهما الولاة ٠‏ ومن ذلك أيضا أن المتوكل عهد الى بعضص 
خواصه أن يولي عمالالخراج والضياع والبريد والمعاون والقضاة في 
جميع الدنا ه..)2© ٠‏ وكانت اللنتبحة هي تراخي القيضةالمر كزيةتراخيآ 
كبيراً على الاقاليم ونسف الأساس الادارى الذي وضعه المنصور لهده 
الدولة ٠‏ 


#ب غياص الادارة المدنية : إذا كان طبيعياً أن يكون الولاةفي أوائل 
الدولة من القواد العسكريين فان بني العباس الأوائل أعطوا إدارتهم 
حين استقروا الصسغة المدنية ٠‏ واستعراض اسماء الولاة الدين سماهم 
المنصور والمهدي والرشيد يكشف أن معظمهم من وجوه الدولة ٠‏ وأن 
أبببة القواد العسكربين فيهم محدودة ٠‏ غير أن الاعتماد على آلالمبت 
العباسي وعلى العرب وعلى موالي الخلفاء وكبار الخراسانيين بدأ بقل 
بوضوح بعد الفتنة الأخوية بينما ازداد بالمقابل الطابع العسكري في 
الولاة وكثر فيهم القواد ٠‏ والتقلة بين سلكي الجند والادارة وإن كانت 
معروفة دوماً في كل العهود والدول إلا إنها خلقت مع كثرة الثورات 
وضعف الجهاز المركزي في بغداد وسامراء » سلطات إدارية في الاقاليم 
مرشحة للانفصال ٠‏ 


)١(‏ الصدر نفسمه ص 5”؟ 
(؟) اليعقوبي ج ؟ ص 6285 
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وما كادت الصيغة التقليدية للحيش العباسى تعيب ويسيطر فيه 
القواد الترك على الخلافة نمسها ٠‏ 


خرائط المريد لم نكن ألا أحد مظاهر الاهمال الاداري المنمادي للأقا ليم 
وهو الاهمال الذى كان يقابله من الجهة الأخرى تزايد السلطات المطلقه 
للولاة وضعفت بين هذا وذاك أجهزة الرقابة والمحاسبة حنى لقد كانت 
تغبس أحياناً كثيرة ٠‏ فكان سوء الادارة أو حسنها إنما تصلان شخص 
الوالى وقلما كان الولاة ممن بعقول عن أموال الناس أو دماءهم أو 
ترعون الحفوق وما من تيك قٍِ أن بعص الولاة كانوا نمحر جون من 
تحاوز حد ود الله والناس 3 فحين تولى على سليمات العياسى مصر «أظهر 
والخمور وهدم الكنائس المحدثة بمصر »٠*+٠‏ وحين تولى عبد الرحمن 
ابن أبي الزناد خراج المدينةأخد يستعين «بأهل الخير والورع والحديث» 
وحين عهد الرشيد الى الفضل البرمكي بولاية خراسان «أزال ‏ على 
مايقول "حهشياري سسسر ه الحور» وعمل على ناء الحياض والمساحد 
اا النقاءا (من الضراب) وزنادة العطاء 030 على أن هده 
السير ادر 'ىها سحلت لمروزها كأعمال حسنة + وكان الغااف فىسير 
وعدم رعاية , الحقوق كان تنبحة كل أولئك : 


١١‏ الجهشيارى 9 ص /؟ ؟ 


و © 
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قيام الثورات وقد عرف منها العصر العباسي الكثير ولا سيما 
ئُ مناطق خراسان وسحستان ومناطق أرمينية والجزيرة وفي السام 
ومصر والمن ٠‏ 

ثراء الولاة الفاحش الذى قد بتبعه نكبه الوالى ومصادرته ٠‏ 
ومن الأمثلة ذات المعنى مصادرة الرشيد لعلى بن عيسى والي خراسان 
الذى بلغت أمواله شانين مليون درهم ! خلال عشر سنوات من الولاابه 
بالعسف ٠‏ ومنها أيضاً قصة على بن هشام الذي قتله المأمون وكتب في 
المتشورالمتعلق نهأثه أعطاه من المنيجما بلغ مجموعه خمسين أل ف ألفدرهم 
ولم يكفه ذلك «خمد بده الى الخيانة» قم استقال أمير الموْ منين تاقاله 
وولاه الجبل وأذربيحان وكور أرميئية ومحارية الخرمية على آلا بعود 
للا كان منه فعاود اكثر ما كان بتقديمه الدينار والدرهم على العمل لله 
ودينه وأساء السيرة وعسف الرعية وسفك الدماء المحرمة)7١2 ٠‏ 


ه ‏ عدم فعالية الادارة العباسية في أطراف الدولة : فإذا كان 
العناسيون قد ورثوا الدولة الاسلامية كلها عن الأمويين فقد تسلموها 
منقوصة منذ اليوم الأول (بضياع الاندلس) ثم انقطع عنهم المعرب يام 
المنصور والمهدي (لحساب الخوارج) ثم أضاعوا أيام الرشيد مناطق 
السند فى الشرق ومنطقة افريقية في الغرب لمصلحة الولاة الموجودين 
فيها ٠‏ وظهرت خاصة دولة الأغالبة ضمن جلد الدولة العباسية ٠‏ ثم 
مالبثت خراسان أن وجدت طريقها في الحكم الذاتي أيام المأمون نمسه 
على بد آل طاهر ٠٠٠‏ وهكذا كان ضعف الادارة المركزية يتماشى طرداً 
مع انقطاع الاطراف وظهور الدول المنقطعة ٠‏ ذلك أن الادارة العباسية 


.)١١١8/5( 558 الطبري جم ص‎ )١( 


8 به 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 


كانت ف عهد التأسيس مشغولة بمركز الدولة وما حوله وأما بعد ذلك 
فلم تكن فعالية الجهاز الاداري فيها تصل الى بعض المناطق النائية أو 
تهتم بها ٠‏ وقد قامت دولة خارجية في سجستان سنين طويلة دون أن 
يتمكن الرشيد ثم المأمون من إلغائها وانقطعت افريقية فلم تحد بغداد 
طريقاً سوى التسليم بالأمر الواقع وأسس البقارطة الأرمن دولتهم في 
أرمينية وملوك طبرستان فاعترفت لهما بغداد بالحكم الذاتي ٠.٠‏ فلما 
انشلت القوة المركزية تسلط الحند الاتراك على البلاط العباسى كان 
هذا هو الطريق الذي سلكته الكثير من الاقاليم للاتفصال ٠.٠‏ وإلغاء 
دولة بنى العباس وإن ظلت العمامة والبردة والقضيب للرآس الرمزي 


هه 


الباقى بعد الدولة باسم الخليفة العباسي ٠‏ 


ء ل القضاء والقضاه 


ينا 


الاسلام ‏ كما لأباطرة الرومان وغيرهم ‏ سلطة التشريع لأنه إلمى » 
علوي : سابق للدولة ولا كانت لهم حتى سلطة تفسير النصوص الدشة 
التى اضطلع بها الفقهاء (والمقه عمليه تعسق في النص لاإبداع منخارجه) 
لهدا كان أقصى ما يستطيع الخلفاء العباسيون عمله فى هذا المحال هو 
المزيد من الاشراف على التطبيق والتنفيد أى على القضاء ٠‏ 


عناية العباسيين بالقضاء والقضاة مشتقة من سياستهم الدينيةومن 


وقد كان الحهاز القضائي .الاسلامي موجوداً قبل بنى العباس 2 
منذ عمر بن الخطاب ٠‏ وكان مستقلا عن الجهاز الاداري أيضآ ٠.‏ لذلك 
كان كل ما يمكن المنصور عمله هو تعيين القضاة في الأقاليم المختلفة بعد 
أن كان هذا الأمر متروكا في العهد الأموي للولاة ٠‏ وقد سجلالمؤرخون 
للمنصور هذه الأولية التى كان بقصد منها الى إحكام المركزية وتوطيدها 
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من جهة والى مراقبة كفايات الولاة من جهة ثانية وإلى توحيد الأحكام 
بين القضاة من جهة ثالثه ٠‏ وإذا كان الهدفان الأول والثاني لهمأ الطابع 
السياسي 0 الاداري فإن الهدف الثالث كان من مشاكل الدولةالكبرى 
التى تشغل بال الناس طويلا في تلك الفترة ٠‏ وقد أشار إليها ابن المقفع 
قِ رسالة الصحابة إذ بعث الى الخليفة يقول : ..٠«‏ ومما بنظر أمير 
الموّ منينفه ٠٠٠‏ اختلاف هده الأحكام المنناقضة التي قد بلغ من اختلافها 
أمراً عظيماً في الدماء والفروج والأموال فيستحل الدم والفرج بالحيرة 
وهما بحرمان بالكوفة ٠‏ ويكون مثل هذا الاختلاف في جوف الكوفة 
فيستحل في ناحية منها مايحرم في ناحية أخرى ٠‏ غير أنه على كثرة ألوانه 
نافذ على المسلمين في دمائهم وحرمهم يقضي به قضاةجائز أمرهم وحكمهم 
مع أنه ليس ممن بنظر فٍ ذلك من آهل العراق وأهل الحجاز فريق إلا 
لج به العجب بما ف أيديهم ٠‏ والاستخفاف عن سواهم ٠‏ أما من يدعى 
السنة فيجعل ماليس سنة سنة حتى يبلغ ذلك به إلى أن يسفك الدم 
بغير نية (وبحتج بأن الخليفة فلانا فعل كذا) ٠‏ فلو رأى أمير المومنين أن 
بأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفم إليه في كتاب ويرفع معها 
مابحتج به كل قوم من سنة أو قياس ثم نظر في ذلك أمير المؤمنين 
وأمضى فى كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ٠*٠‏ وينهيعن القضاء بخلافه ٠‏ 
وكتب بذلك كتاياً جامعاً '» لرجونا أن بحعل الله هذه الاحكام المختلطة 
الصواب بالخطا كما واحدآ صائبآ ٠٠٠‏ برأى آمير المؤمنين وعلى 
لسانه ثم تكون ذلك من إمام آخر » آخر الدهر )١(>..٠‏ 


بلللبنا ب سس . سس سس . سا سس ماما سس ماد ها . - افص ود سر د سامبييببم 


(1) ابن المقفع رسالة الصحابة ‏ لدى محمد كرد علي رسائل البلغاء 
الصغير (ط .بيروت) ص ١58-155‏ . 
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أراد ابن المقفع أن ينتهي الناس من تضارب اجتهادات الفقهاء مم 
تعقد الحياة وكثرة المحتهدين وتشقيق الاراء بمنح الخليمه سلطات 
ات لو ا ا ا ل اي ا له 
بمجموعة جوستينان أو غيرها وتلنحدد من امام لاخر ٠‏ وببدو أن 
المنصور اكد بهدا الرأى من أبن ا مقمع أو غير ه فان المصادر تذكر أنه 
والصحابة لتحمل الناس إن شاء الله غلى علنك وكتبك ..» لكن هدا 
الطلب لى ينفد من قبل مالك ٠‏ والموطأ والمدونة إنما جمعهما تلاميده من 
كلامه ولم يكتبا على أي حال وف النية أن يكون سحل تشريع للدولة 
ولكن مدونة أحاددث نويه ٠‏ 


بأخذهم به في تلك الفترة التى كان الفقه فيها في مطالم تكونه وكان 
النبوي فق مرحله التدوين والتسبت ٠‏ لذلك كان قصارى مأ سستطيعه 
المنصور تعيين القضاة من عنده » ومراقبة أحكامهم عن طريق صاحب 
المر دد ومناقشتهم في تلك الأحكام لثلا يكون فيها ما يمس الدوله من 
الناحمة التساسية كفتوىق مالك مثلا للناس بوم لورة محمد النفس 
الزكية بتحللهم من بيعة المنصور «لأنكم إنما بابعتم مكرهين وليس على 
مكره بمين» أو فتوى الأوزاعي ورسالته بعدم جواز ترحيل اهل الجبل 
ف لبنان عن قراهم سسبب ثوراتهم ه وقد حاول المنصور أن ستقطب 
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معونة جماهير الفقهاء وهم أهل القضاء فهو ساير مالكبن نس ويحاور 
عمرو بن عبيد + ويسترضي ابن أبي ذنُب وسميه خير أهل الحجاز 
وبعرض على الليث بن سعد إمارة مصر فلما رفضها جعل أمير 
وقاضسها وعمالها من تحت أوامره فاذا رابه من أحد منهم أمر كاتب فيه 
الخليفة فيعزله ٠‏ ديراود أبا حنيفة على تولي القضاء فيآبى ثم يأبى 
لدرجة اغضات المنصور ومحازاته على الرفش بأن يعمل مراقبا في ناء 
بغداد ! ٠.‏ وقد أبى قبول القضاء مثله من الخليقة الإماه الأوزاعي ؛ 

5 التعاون معة سماد الثورى وان ابي : دت ٠‏ كنا أبي سقيا ل فيه 
المسييق مع ا مهدي الى بغعداد ليعينه على أن سير بالناس سيرة الشيخين 
ولما أصر عليه في تولى القضاء انسطر سقيان إلى الهرب قلدا ألثى التبيض 
عليه آمو امودى وعد قله ولتكن كتارة عهده على تقباء الكونة على الا 
عترض عليه في حكم ولكنه توارى عن الانظار بعد ذلك ٠.٠‏ 


ورهدا 1 ص على اسثر ضاء أهل المقه وهدا اللأاحرا ر على كبار 
المقهاء 8 نولى الفضاء تكشيف عن العسة البسيا 1 ؛ والداشة الى كان 
بعقدها خلماء ني العنا. لد أل على هده البخدمةه 0 ف نصر ف 
تاححة وعن 9 القوة ب , المتهاء اء والتضغاة 7 اه العامة 


وى ميرة الادارة ٠‏ 


د فك مشمى الر سد على خطى والده 5 حلده ف التغرب المشضهاء 
والقضاة فتقرب الى الليث بن سعد وترضسى الشسيباني واصطنع أب 
البخنري وأبا يوسف ثم مشى خطوة اخرى تجاوز فبها موقف أسلافه 
فأوحد قَّ القشضاء ف بشسة صأاحب رالأزمة» ىق الدواوين 0 جم أمور 


مامه . أممذوواط. ٠١‏ .دجزماوا270: مهم 


القضاء قٍِ الدولة كلها في بد واحدة وجعل للقضاة في الدولة وآضآ 
واحدة : في شخص قاضي القضاة ٠‏ 


ولقد يكون في انشاء هذه المنصب ظل من الشسه أو التقليد 
للمنصب الذي كان يحمل الاسم نفسه بالضبط (موبذ موبذان) في 
العمد الساساني ‏ الزارادشتى ٠‏ ولكنه إنما وجد في عهد الرشيد 
بنشيحه حاجات الدولة وتعقد الادارة فيها وضرورة توحيد حهاز القضاة 
في إشراف واحد وأهم من ذلك كله توحيد الاحكام في مذهب نقمي 
وأحد تتيناه الدولة ويصبح هو المذهب الرسمي المتبع ٠‏ وسدو أن 
شخصية أبي بوسف وشخصية تلميده الشيباني بعدما كان لأبى حنيقة 
من وزن ضخم في العراق جعلت الرشيد بعد أن يختار ابا بوسف لقضاء 
بعداد يختار من خلاله مدهب أبى حنيفة مذهباً للدولة ٠‏ وكان الرجل ‏ 
من أبرز 'نلاميذه ٠‏ وهكذا مالسث أن سماه الرشيد : قاضى القضاة 
وطلب منه وضع كتاب الخراج والاشراف على اختيار القفاة وصحة 
الأحكام حسب المدهب الحنفي ٠‏ ولم يكن المنصب يعني أكثر من هذاء 
فلم سكن لأبى يوسف من اختصاص قضائى نفوق ماكان لسائر القضاةء 
فهم جميعاً متساوون في حقهم وف قدرتهم على إصدار الاحكام طبق 
الشرع ولا بنقض قاضي القضاة حكمهم إلا بالاتفاق مع الخليفة ٠‏ 
ولكنه بشرف على اختار الهيئة القضائية وعلى مراقبة الكفاية الفقهية 
لدى المضأة ٠‏ 

ولم يعزز المنصب الجديد مكانة القضاء والقضاة إلا من الناحية 
الاداربه فإن مكاتته الدينية كانت سابقة وظلت لاحقة خلال العصوراء 
أما اختيار أبى بوسف له فقد عزز فقط المذهب الحنفي كمذهب رسمي 
لا تمتع به الرجل من مكانة فقهية كبرى ٠‏ 
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لكنه مع ذلك لم يفرض هذ المذهب على الناس لأن الشام كانت 
تحكم على مذهب الأوزاعي فلم تدافعم ٠‏ ومصر ظلت على مذهب الليث 
ابن سعد والحجاز على مدهب مالك ٠‏ وقد اتفق مرة أن أمضى امساعيل 
ابن اليسع الكندي الأحكام في مصر على مذهب أبي حنيفة فلم برض به 
أهلها وطلب الليث من المهدي عزله قائلا : إنك وليتنا رجلا تكيد سنة 
رسول الله بين أظهرنا ! فاضطر المهدى للعزل ! 

وهكد فان تحول المدذهب ااحنفى الى مذهب رسسي لم يكن له 
من تتيجة مباشرة سوى توحيد مذهب القضاة في العراق وايران خاصة ؛ 
واضطرار القضاة الاخرين لرعابة هذا المذهب في الأقاليم الأخرى ٠حتى‏ 
وصف قضاة الرشيد عامة بآنهم عثمانية إلصاقاً لهم بالمدهب الرسمي 
الحنفى ٠‏ 

وكان هذا أول تدخل إداري عباسي في شكل الأقضية والأحكاء 
عامة وى توجيهها وكان هذا من الأسباب التي اكدت لأصحاب الورع 
من الفقهاء صحة موقفهم السلبى من الدولة وضرورة الاصرار على رفض 
منصب القضاء لثلا يحول نهم وبين قول الرأى الديني الذي يرون 
أي عائق ٠‏ واحتالوا في الهرب من المنصب حيلا شتى حتى لقد تمرب 
الشعبي منه بليس المعصفر ولعب الشطرنج لكي يقال إنه من أهل 
اللهو فلا بصلح للقضاء ! والذين قبلوا منهم العمل القضائي رفضوا 
بدورهم الانحتاء لرغبات الخلفاء واهوائهم ٠‏ وإذا استشسار المنصور 
الفقهاء فى عقد. الأمان الذي عقده لعمه عبد الله بن على فلم بجدوا فيه 
منفداً للنقض فإن الرشيد طلب إلى قضاته مثل ذلك فى الأأمان الدي 
كتبه ليحبى بن عبد الله المحض ورفض القضاة ايجاد المخرج لنقضه 
وتعرض القاضي الشيباني » تلميذ أبي بوسف وكبير القضاة لغضب 
الرشيد في ذلك وللاقصاء لا سيما حين أفتى أبو البختري بجوازالنقض 
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من أوجه مختلفة فقال الرشيد : أنت أعلم بذلك ! ومزق الأمان ! ٠٠‏ 
لكن أمثال هذه المواقف السساسية القضائية العنيفة كان قليلاة جدأوندر 
أن تدخلت السلطات الادارية في سلطة القضياء التى ظللت بصورة عامه 
مشر شرو للضي ب ونان امجايا رو افا إن فضت 
تلك السلطات إتفاذ أحكامهم كالذي كان من قاضي مصر في أوائل العهد 
العباسي خير بن نعيم إذ حكم بالسحن على جندي من أصل خراسان 
فلما أمر والي مصر أبو عون الأزدي بإطلاقه استقال القاضى”١)‏ ٠ه‏ 


وتوالى على منصب قاضى القضاة بعد أبى بوسف تلميده محمد 
بن الحسن الشسيباني صاحب (السير الكبير) ثم شغر المنصب فترة طويلة 
قبل أن بعين له المأمون قاضيه يحبى بن اكثم ٠‏ أما في الامصار والمدن 
واللدان الهامة فقد كان منصب القاضى من الشأن بحيث كان يسجل 
اسم القاضي مع اسم الوالي في التواريخ ووجدت كتب مثل كتاب الولاة 
والقضاأة للكندى (القرد م للحديث عن ولأة وقضأة مصر ٠‏ كما 
وجدت كنب عن القضاة وحدهم مثل أخبار القضاة لوكبع (القرن *) 
الدى سحل فيه اسماء واحكام القضاة فى الأمصار الكبرى ٠‏ وسحل 
المؤرخون كاين خياط واليعقوبى منذ ذلك العصر أسماءهء في أعقاب 
الكلام عن الخلفاء وعهودهم ٠‏ وبلغ من اهتمام أصحان كتب التراجم 
ورجال الفقه والمذاهب بالقضاة في كل بلد ومصر أن أضحى لدينا من 
ذلك قوائم كاملة أحياناً بعد قوائم مما يدل على القيمة الكبرى لهده 
المؤسسة. الاجتماعية السياسية في تاريخ الحضارة الاسلاميه ٠‏ 


وقد اصطنع العيانسيون الاوائل لنامييا خاصاً للقضاء هو 


يبي جما ميب يود سن ‏ ساع ساحس ساس نسم وب 


)١(‏ الكندي. - الولاة القضاة ص "هم" 
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الطيلسان ٠‏ وجعلوا للقاضى موكبه الرسمى زبادة في الهيبة ٠‏ وقد 
بعث والي البصرة بحبى بنقارب مع القاضيعمر بن حبيب العدوي قائداً في 
مائة (جندي) ٠‏ فكان إذا جلس للقضاء قام الجند عن يمينه وشماله 
سماطين فلم يكن قاض أهيب منه )١()..٠‏ 

ومكان القاضى إنما كان 2 المسحد الجامع وقد بقضى ف أي 
مكان شاء ٠‏ وقد سجلوا على يعض قضاة مصر أنه اختصم عنده بعض 
الدذمة فأدخلهم الجامع وكان أول من فعل ذلك ٠‏ وإذا كان لكل مده 
ومصر قاضيه فقاض في الرقة وقاض في الفسطاط وقاض في نيسابور 
فقد كان لبغداد وحدها قاضيان أحدهما فى الجانب الغربي والثاني في 
الجانى الشرقى (في الرصافة) وموسى الهادي هو أول من فرق القضاء 
2 جا نبي بغداد»207 وقد تسلم امتصب الثاني «أبو معشر بوسف بن 
أبي بوسف : وحين كان أبو بوسف بسافر مع الرشيد كان ابنه يقضي 
بمدينه السلام» في الحانبين27 ٠‏ وقد كان ثمة قضاة بحمعون ما بين 
عدة مدن : نأبو الحسن محمه. ابن الامام الشافعي ولي قضاء قنسرين 
والعواصم ٠‏ كما كان ثمة قضاة الحتد يكو تون مع العسكر للفصل 
في الخصومات ٠‏ 


وأما رواتب القضاة فييدو أنها كانت مرتفعة وقد ذكر مور متأخر 
أن أحد قضاة مصر في العصر العباسى الأول كان يتقاضى أربعة آلاف 
درهم في الشهر'؟؟ وهو مبلغ قد يكون فيه بعض الشطط ولقد يكون 





" انظر وكيع  اخبار الفضاة (طبع القاهرة سنة .ه9١) ج‎ )١( 
. ١15 ص‎ 

(5) المصدر نفسه جح ” ص 16م؟ 

(؟) المصدر نفسسه ج ‏ ص ”5ن؟ 

() السيوطي 
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راتب قاض. بعينه ولكنه ليس مقياس رواتب الأخرين التي قد لاتزيد عن 
المشر منه ٠ه‏ 

ويبدو من جهه أخرى أن عناية العباسيين الأوائل باختيار القضاة 
وهم موظفون اختصاصيون ‏ وبراقبة أحكامهمم كانت تعدل أو 
تزيد على عنايتهم باختيار رجال الادارة ٠‏ وثمة أخبار كثيرة في المصادر 
تد كر سوال الرشيد للوفود التي تأتيه من البلاد عن القضاة عندهم 
وتحربه لسيرتهم فإذا شكوا شيئآً استشارهم في من بعين لهم من القضاة 
أو قبل من يقترحونه بأنفسهم لهذا المنصب27 + ويدكر أحيانآ مثل ذلك 
عن المأمون ٠‏ على أن القضاء كمووسسة أصابها ما أصاب باقي أجهزة 
الادارة في الدولة من الاهمالو الفساد فيما بعد وضغطتعلهاال مم سسات 
العسكرية والاداربة حتى أفقدتها الكثير من استقلالها ٠‏ ولا تستكمل 
صورة القضاء العباسي إلا ثلاث مؤسسات أخرى تتعلق به : 


| الشدهود : 

وهم جساعهة مين وجهاء البلد معروقون بالعدالة 
وحمسن السيرة مهمتهم مساعدة القاضي في بعض أعماله وأهمها :التثبت 
من مواضيع الشكاوي والنظر في صحة الاجراءات القضائية فكآن 
دورهم هو دور التحقيق الأولى والشهادة بعد ذلك عند القاضى بما 
عرفوا من الأمور على ضما تنهم وابداء الرأي كهيئة «المحلفين» ٠‏ كان 
ذهور هذه الجماعة ضرورياً في مجتمع لم تكن الكتابة ولم كن باتتالن 
العفود الخطية شائعة فيه وليس للقاضى ف زحمة العمل من الوقت 
ما يكفى للتحقق من كل أمر ٠‏ بالإضافة الى أن قيمة الشهادة الشفهية 
فى تلك العصور كانت أعلى تكثير من الشهادة المكتوبة ٠‏ 


)١(‏ انظر وكيع ‏ أخبار العفاة جح ؟ ص ١"‏ و ص نا 
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وبالرعم من أن وحود الكتاب العدول والكشهود العدول سانرق 
عادر إلا إن توطلد جماعة الشهود كبيئة رسسية ؛ بجاب 
الأول , وقد ا* شتق منها جماعة أخرى عرفت فيما بعد باسم ٠‏ ريه 
عر أ ارد : يني ارال ف القاضي » بين الناس 


وهصى وظيفة « مدننة » نشأت يبي حاحة المدن 
الاسلامية إلىالعنابة بأمورها العامة فيأسواقها ونائهاومرافقها العسومية 
وفٍ حماعاتها الحرفية » وخدماتها الاجتماعية وضمان العدل والأمن لها 
ل عدي قار والشناين ورج يه الس الفاية والاذاب العامة .0ه 
وهذه الأمور هى ف الأصل من واجب كل مسلم والاشراف عليها من 
واجب « السلطان » الذي عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 

وقد ظهرت وظيفة المحتسب مبكرة في الاسلام ومهما يكن من 
الاختلاف في أصل نشأتها فقد جاء العصر العباسى وهى متوسسة قائمة 
فو جودة وتية شار مراص سنميس رار عن ان كان فى رهد .- 
ولا شك أن الحسنة كانت تحل الكثير من المشاكل اليومية قبل أن 
تصل الى مبدان القضاء ٠‏ 

؟ ‏ المظالم : 

وهي موسسة قضائية ثالشة بعود الفضل في تكاملها 
إلى العباسبين الأوائل ٠.‏ وسماع المظالم » وهو نوع من استئنايف 
الاحكام أو عر ض الظلامات على السلطة العليا وهي الأمسر 5 المسؤّول 
عن إقامه العدل. » وأول ما كان ذلك بشهادة اليعقوبى والماوردي ' قٍِ 
المهد الأموي ٠‏ «فإن عبد الملك بن مروان هو أول من أفرد للظلامات 
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يومآ يتصفح فيه قضايا المتظلدين وتبعه في ذلك عر بن عبد العزيز ثم 
كان المهدي أول من جرى على هده السنه (من خلفاء بني العباس) فكان 
بجلس بنفسه للمظالم وبحيط جلوسه بهاله من الهيبه قوامها من بجمعه 
حوله من الفقهاء لمثل هذا المجلس ٠‏ وقد ذكروا أن المهدي كان يطلب 
جلوسهم معه ويقول : «لو لم يكن ردي للمظالم إلا حياء منهم لكفى »٠ ٠‏ 
من جلس أها هو الخليفة الممتدى الدى استخلف ما بين سنتي (00؟ ب 
كه ك/ خحم/١/اى) ٠‏ 

وسلطة المظالم . التى كان لها ديوانها المستقل كانت تتناول 
الطبقان كافة بما فيهم الولاة والقضاة أنفهم كسا تتناول الخلفاء وقد 
الدوله ومن دعص الخلفاء كا مهدى وال رشسد عن طر دق المظالم 10 اللى 
اك نوعا من حسام الأمان القضانى والاداري ف الوقت الدي تشكل 
فه السلطة القضائمية العلبا المنفصلة عن القضاء ٠‏ 


؟ ب السساسة المالب.ة 

١‏ النظام المالي : لعله من الضروري قبل عرض هذه السياسة 
أن نمهد لها بعس الملاحظات المي د نية : وهى تنناول صورة خاصةالنظام 
المالى تعسه: 
المكلفين تبعآً لجماعتهم الدينية ٠‏ فعلى المسلمين تكاليف وضرائب 
(كالصدقة والزكاة والعشر على الأرض) لا تجب على أهل الذمة الذين 
5 )) ص 4لا واليمقوبي ج ؟ ص 7517 


ا لاه د 
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يدفعون بالمقابل الجزية على الرؤوس والخراج على الأرض ٠‏ ثم تطور 
ذلك النظام فآأضيفت إليه انواع شتى من الضرائب شملت الجميع 
كضرائبٍ الأسواق ومكوس التجارة ٠‏ كما تحولت ضريبة الخراج 
فارتبطت بالأرض بدلا من ارتباطها بمالكها وبدين هذا المالك أي لم تعد 
تسقط أو تتعير بإسلامه ٠‏ والسسب في ذلك أن الأرض اعتيرت المصدر 
الأساسي للضرانب التي تقيم أود الدولة كسا كانت ضرائمها أكثر الموارد 
المالية اتنظاماً وثاتآ ٠‏ 

؟ الم تكن الضرائب الاسلامية . ومنلذ مطلعها الأول في عهد 
الفتوح ثم العهد الأموي محرد إتاوات اجمالية ثابتة الكمية تجبى من 
الأقطار حسب الانماق معها ٠‏ فان هذه الفكرة التى نشرها المستشرق 
ولها وزن وحاول آخرون من أمثال سكر وكابتانى وغروهمان وبل أن 
يدللوا عليها بالحجج المختلفة وأن يقولوا إن العرب أخذوا الضرائب 
البيز نطيه والساسانة تصسها وأعطوها اللأسساء القديية داتها ولم يكن 
لديهم فرق بين الجزية والخراج هذه النظرية كلها قد نفضت الآن من 
واقع أوراق البردي والوتائق المالية التى وجدت ودرست وبينت أن 
النظام الضريبى الاسلامى كان مكونآ من عدد من الأنظمة الضرسة 
المختلفة باختلاف الاقاليم وتراثها ومعاهدات الصلح معها وأن هذهالنظم 
كانت تحوى : منذ ددء الدولة آنواعا عديدة من الضرائب : النىخرضها 
العرب وهي ثابتة الأمساء وإن اختلفت كسياتها من إقليم إلى آخرة© , 


)1١‏ فرض العرب مثلا الجزية على الرؤوس في مصر ولم تكن موجودة 
فيا في 'لعهد البيزنطي الآخير . واعادوا فرضها ني عهد عبد الملك على 
الجزيرة بعد أن فاموا بإحصاء دقيق فيها أما في المناطق الساسانية فكانت 
موجودة من اقبل. + وحددوا العثر على الأرقى الثى الت اللعرت: التاتجحت 
وجعلوا الخراج على الأرض الباقية لأصحابها وهو ما لم بكن معروفاً 


تبلهم . 


عد 21/8 سه 
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قسمأ عدا بعض. المناطق على أطراف الدولة التي احتتفظت باستقلالها 
الذائي وبخكامها الاصليين وقبل منها العرب مبلغآ سنويا معينآً حددته 


مغاهدات الصلح ٠‏ 

ع # وقد ثنت » بحاف هذا أيضآ أنه كان لدى الدولة الاسلامية 
منذ عهد الراشدين جهاز ضريبي بيروقراطي تكامل في العهد الأموي ثم 
ورثه العاسيود فزادوه دقه وكانت لة خطة عمل دقيقة منظمة وسحلات 
ودفاتر وحرائمد وإيصالات عند الدفم بقي لنا منها الكثير على أوراق 
شد ددة 8 مم العاصسة (د مشق ثم بغداد) التي تشرف على كل صغيرة 
وكبيرة فى أمور الضرائب ٠‏ وقد برز في التدقيق بذلك في العهد الأموي 
عبد الملك ثم انه هشاه'') كما عمل عليه أيام العباسيين المنصور خاصة 
ثم بحبى البرمكي للهادي ثم للرشيد ٠‏ 


وقد استخدم الخلفاء في هذا الجهاز الضريبى وف مختلف العهود 
أولئك العمال المحليين الذي كانوا يعملون من قبل لدى البيزنطيين 
والساسانين ولكن تحت الاشراف المباشر للعمال المسلمين الذين يرسلهم 
الخليفة نفسه أحياناً مع الوالي ٠‏ 


غ ب تنعت بعض المدان سيزات خاصة (كالقدس والحيرة)وكانت 
مبالغ الحجزيه تختلف بين سكان المدن وا! ريف كما كانت ضريبه الخراج 
تختلف بين الريف القرب من المدينة والريف البعيد عنهاء٠‏ 55 
الضريبة في المدن نقدية وف الريف تقدية وعينية أو عبنية فقط ٠‏ ولم 
تكن الحزية والخراج هي الضرائب الوحيدة فالذى بدو من الأوراق 


(١)انظر‏ الطبرى ج لا ص ”5.5 (5/5؟؟/ا١ا‏ -"9؟) 


ع اكلام ات 
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الموظفين المحليين وثالثة لتغطية نفقات الاعاء الرسمية للدولة من ضسافة 
وكسوة . وقد كانت تقديرات الضرائب على أي حال تسحل ف قوائم 
وحاتها ٠‏ وكان ثمة باستمرار سواء 2 البيسواد أو 2 مصر ٠‏ وف 
الشام أو الجزيرة أو خراسان آبقون من الفلاحين أهل الريف خاصة 
(ويمون أحيانا النبط في السواد والشام) يهربون من الضريبة إلىالمدن 
لانهم متى تركوا الأرض لم بعد ثمة من يفرض عليهم تكاليف الضريبة 
وقد عانى من هده المشكذزة الأمو رون والعتأسسودت الأوائل على 
الواءء 


ه ‏ كانت سحلات الضرائى » ومدوناتها المختلفة » تسجل باللعة 
المحلية والعربية معاً اعتباراً من أيام عبد الملك ٠‏ والوثائق البردية التي 
وجدت في مصرء وجدت مكتوية باللغة اليو نانية وبالقبطية وبالعربية 
ولكن العربية استائرت وحدها بالوثائق الرسسة منذ أواخر القرنالثانى 
الهجري أي منذ ظهور الورق واستعماله الوأاسع ٠‏ 


5س إذا حدد عمر بن عبد العزيز أو نصر بن سيار أو غيرهما 
المصطلحات الضريبية بوضوح حين فرق الأول ما بين الأرض الخراجية 
والعشرية وخرق الثاني ما بين ضريبة الأرض (الخراج) والرأس (الجزية) 
فإن السبب في هذا الايضاح لا يرجع إلى غموض مفهومها في الدملة 
ولكن اختلاف. النظام الضريبي حسب الاقاليم المختلفة وهو اختلاف 
سببه وراثة النظم القديمة السابقة للإسلام من جهة: وشروط الصلح من 
جهة أخرى وشيوع بعض المصطلحات في منطقة دون أخرى من جهة 
ثالثة ه وقد أثبتت الوثائق البردية والفخارية فى مصر أن ضريبة الإأرض 
(الخراج) كانت تسمى بالاسم اليوناني 0510 وكانت مختامة عن 


أ[ لاا هه 
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ضربيه الرأس (الحزية) الممساة : ووزمةعهةتط أو ووربروز:10م وقد 
استعمل عمالالخراج فيمصر كلمة وبروؤووصرء(] بالجمع (أي الخراجات) 
للدلالة على مجموع الضرائب المتوجبة كما استعسات أحياناً في كتب 
اذيراك والخراج كلمتا : «جزية على أرضهم» أو «خر اجعلى رو سهم» 
بسبب شيوع كلمة خراج في الولايات الاسلامية الشرقية حتى صار 
معنى الكلمة فيها تعني أحباناً الضريبة بشكل عام وشيوع كلمة جزية 
ف الولايات العغربية وخاصة مصر حتى صارت هذه الكلمة عليأ على كل 
الضرائب17 وقد كتب ابن قيم الجوزية (في القرن الثامن) تعريفا يكشف 
دلك إذ قال : الخراج «هو جزية الأرض كما أن الحزية خراج الرقاب 
وهما حقان على رقاب الكفار وأرضهم السنلين من 0 

#ايب. كان الحراج مبالغ وعروضاً عينية يحددها الاتناج أما الجزية 
فكانت صلعاً محدداً وعلى الرجال فقط ولا تضرب على النساء والرهيان 
ولا الفقراء والعجزة ولا الصبيان إلا من جرت عليهم الموسى ورغم 
ورود اسماء نساء في ابصالات الضرائي اللبونانية أو القسطية أو العرسة 
إلا إن ضربه الجزية (الرآأس) لم تكن ضمن هذه الضرائب أبداً بل لقد 
وجد نص يقول : «لا نمي الى علمنا أن مينا جعل النساء وريثاته فقد 
محونا اسماءهن من قوائم الضريبة»0© . ولم تكن ضريبة الجزية 


(؟) أبن قيم الجوزية ‏ احكام أهل الذمة (تحفيق صبحي الصالح ب 
حورت بالفارسية إلى هراك أو حراك . وقد استعادها العرب من اللفة 
الإداربة الدارحة قبلهم . 

(؟) ابن قيم الجوزبة ‏ احكام أهل الذمة ( تحقيق صبحي الصالح ل 
دمشق 15115)ج ١‏ ص ١٠٠١‏ 

(9؟) انظر فوزي فهيم حاد الله مقدمة كتاب الحجزئنة والاسلام 
(الترجمة العربيّة) ص 18 نقلا عن البرديات القبطية . 


6# ب 
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منساوية الكمية في مختلف الأقاليم ولا في مختلف العهود وكانت تندرج 
حسب دخل الفرد فإذا أسلم أعفى منها ٠‏ وقد ذكر ساويرس ابن المقفع 
المؤرخ القبطى المصري أن الخليفة العباسى الأول أعلن أن «كل من 
يصير على دينه (أي دين الخليفة) ويصلي كصلاته يكون بغير جزية ... 
فمن عظم الخراج والكلف عليهم انكر كثير من الاغنياء والفقراء دين 
المسيسم) 17 ٠‏ وهذا الإجراء الحالي ‏ الدينى الدي لا شك أنه كان 
إجراء عاماً في الدولة ٠‏ كان جواباً سياسساً على تدابير الأموبين المالية 
التي كانت لا تعفى من أسلم في بعض الاقاليم من الجزبة خوفا على 
موارد الدولة من النقصان ٠‏ 

م وأخيراً فقد استمر العباسيون بصورة عامة سواء ف النظام 
الضريبي أو في جهاز الجباية وطرائقها على الأسس نمسها التي سار عليها 
الأموبون من قبل فكان للسواد نظام من الضرائب يختلف عن مشله ف 
الجزيرة أو في خراسان أو في مصر أو الشام ٠‏ وإن جرى تعديل ضريبى 
في اقليم فليس يعنى ذلك بالضرورة أن ذلك التعديل كان عاماً في أقاليم 
الدولة بل المكس هو الصحيح سعنى أنه كان في الغا محليآ لكل 
اقليى حب ظروفه وآلامهة ومشاكله وأهواء ولاته ٠‏ 

ب ل السسمياسة المالية العباسية : كانت الامال التى أطلقها العناسيون 
شورتهم وبوصولهم الى الحكم أعرض وأوسع من أن يتناسوها أو 
بغضوا الطرف عن تحقيق جاف منها وخاصة ما تعلق منها بالعلاقة الماللة 
ما بين الحكام والمحكومين ٠‏ وإذا لم تتح ح الوقت لأبي العباس كي بعني 
ذلك ككل الراك ب عار اح المنصور وق رسالة الصحابه 
التي كنبها ابن المقفع للمنصور والتي سكن اعتبارها وثيقة إدارية من 


(ة) ساوبيرس أبن الممفع سير الأباء البطاركة (تحقيق ‏ 80])5 ! 
طبعة باريسن /19.9) ص |١5. ١89‏ 


تك 995هةتى 
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وثائق العصر يقول صاحبها في وجوب تنظيم الخراج : +٠0«‏ إن أصول 
الوظائف (الضرائب) على الكور لم يكن لها ثبت ولا علم ٠‏ وليس من 
كورة إلا وقد غيرت وظيفتها (ضرائيها) مراراً فخفيت وظائف بعضها 
ووقيت وظائف بعض)») وهكذا : «فليس للعمال أمر شتهون إليه ولا 
بحاسبون عليه ٠‏ فسيرة العمال احدى اثنتين : إما رجل أخد بالخرق 
والعنف من حيث وجد وتنبع الرجال والرساتيق بالمغالاة ممن وجد وإما 
رجل صاحب مساحه ,ستخرج ممن زرع وتترك من لم يزرع فيعرم من 
أعمر ويسلم من أخرب ٠٠٠‏ فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأبه فيالتوظيف 
( نظام الضراب) على الرسا شق والقرى والأرضين وظأ نف معلومة واندوين 
الدواوين بذلك وإثيات الأصول حتى لا بتوخد رجل إلا بوظيفةقد عرفها 
وضمنها ولا بحتهد ف عمارة إلا كان له فضلها وتفعها لرجونا أن يكون 
في ذلك صلاح للرعية وعمارة للأرض وحسم لأبواب الخيانة وغشم 
العمال 2١76٠٠‏ وهذا رأىي مؤؤوتته شديدة ورجاله قليل و نمعه متآخر 
وليس بعد هذا في أمر الخراج إلا رأي قد رأبنا أمير المؤمنين أخذ بهولم 
زره من أحد قله من تخير العمال وتفقدهم والاستعتان لهم والاستبدال 
بهم 000 يد 5 

والواقفع أن مشكلة الخراج وتنظيمه وضبطه كانت من أهم 
المشاكل التى تواجه المنصور مؤسس هذه الدولة الجديدة بعد اضطرات 


مسنم سيوس سيد عد سيردا سو 


)١(‏ أنظر الرسالة كلها في رسائل البلفاء ‏ محمد كرد على «طبعة 
الباني الحلبي 1# ل وهذأا النص فى الصفحة 10-6 5< . © ١‏ وانظرها 
أيضا في جمهره رسائل العرب الذى نشثره أحمد ز ني صفوت ج ؟ ص 5 
وهابعدها. (طبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة ١١05‏ -/9؟15١)‏ وهىمنشورة 
في ضحى الاسلام ج اص .١؟‏ فمابعد) . 
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الأوضاع الاقتصادية والسياسية وانقلاب الدولة أسرة وأنصاراً ومكاناء 
كميات مان الخراج من جهة أخرى ٠‏ 


جعل المنصور أولاء ديوان الخراج في مكان قرب قصره في بغداد 
ثم جعل له سجلات يرجع إليها في تقدير قيمة الخراج ومع أنه كان يختار 
له أكثر رحاله كفاية إلا إنه أخذيعه لإشرافه المباشر حتى «لم بعد للوزارة 
ف عهده رونق ولا قيمة » كما قالوا + وكان نموذجه الأعلى فى رجل 
الخراج 0 الدى « ستقصىي ولا بظلم» ٠‏ وقد أمر عمال الخراج آلا 
ا الد رأهم الا الهسرية والخالدية والنوسفية أحود نتمود بنى 
أمة 02 00 استحدث 7 جد بدا لحا نه الحراج عرف بالقفيز الهاشمى 
وعنى كل العناية سراقبة عمال الخراج ومحاسبتهم المحامسسة الدقيقة 
الدائمة ٠‏ وخلال ذلك أخد المنصور أيضاً بضبط مبالغ الخراج وأمواله 
التر كي كما ارسا سكه ٠.6 ٠‏ أوسنة ١١‏ نا إلى كوو الشامليميزوانواع 
الأراضى ويعد لو امقدارالضرببةعليها كما أمر منع تحويل الاراضي الخراجيه 
إلى عشريه فيها وهكذا عدلت أراضى حمص و ععلبك : ثم العوطة )"7..٠‏ 

وكان المنصور كذلك برعى الأسعار التي غلت ف مطالع عهده 
١)اللاذري ‏ فتوح الالد'ان ص ك/بام 

0 ) الجهشيارىي ‏ الوزراء والكتاب ص ١8‏ ظ 

2 يروى ذلك أبن عساكر فِ ترحمة أسماعيل سن عياش الذى كلف 
بهذا التعدبل وقد نقله عنه ابنالعديم في ترحمة هذا الرجل (انظر بغي ةالطلب 
مخطوطٍ أحمد اثالث جح ٠‏ الورقة 1 ظهر تقول ٠‏ «وبعثه انو جعفر 
المنصور الى دمشق فعدل أرضها الخراحية» وقد نعل نص أن عسسا كر 
ايضاً فون كريمر وفلها وزن وغيرهم . 


مامه . أهم هوه اط . ٠٠١‏ دجأ 0 :مهما 


كما بتبين من بعض الإشارات في رسالة الصحابة وبعض أخبار الطبري 
عن خرسان سئة ١4١‏ فكان «ولاة البريد قْ الافاق كلها بكشبون الى 
المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم وبسعر 
كل مأكول ٠٠.‏ وبما برد الى ست المال ٠.٠‏ فاذا رأى الأسعار على 
حالها أمسك وإن تغير شىء منها عن حاله كتب إلى الوالي والعامل هناك 
وسآل عن العله التى نقلت ذلك عن سعره ٠‏ كاذا ورد الحواب بالعلة 
تلطف إلى ذلك يرفقه حننى بعود سعره ذلك إلى حاله 2370.٠٠‏ ونححت 
سئاسة المنصور فإنا نسمع الجهشياري يروي أن قد «رخصت الاسعار 
في آيام ابي جعفر » ٠7‏ ويروي الخطيب البعدادي خبرا عن رجل من عصر 
المنصور يقول إن الكبش كان بدرهم والحمل بأربعة دوانق والثمر 
ستين رطلا بدرهم والزيت ستة عشر رطلا بدرهم والسمن ثمانية ارطال 
بدرهم ٠‏ والرجل عمل بالروزجاز في السور كل يوم بخمس حبات ٠60!‏ 
« وكان ينادى على لحم البقر تسعين رطلا بدرهم ولحم العنم ستين 
رطلا بدرهم ) 20 


وتنظيم أمر الخراج من جهة مع رعاية الأسعار ورخصها من جهه 
لدي جح زان ترك في خرانة الدولة لابنه المهدي 559 5 
وأ بعة عسر مليون ديثار ال 0 يقول 


ر_ا رمللل اسمس لشلده هاه. 2ل. وب بيت ههه ف عمسم مسسسء به 


(١1)الطبري‏ جم ص 515 (50/5؟]) 

(؟)الجهشياري ص ١١١7‏ 

(5) الخطيب البغدادى تاريخ بغداد ج ١‏ ص .لا وا ص ”) 

(5) انظر مارى بن سليمان ‏ اخبار بطاركة كرسي المشرق (طبع 
روما 65م١)‏ ص .لا 
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سنوات لكفاك ٠‏ على أن هذا المال كله مع وارد الدولة السنوي أيضاً 
ذهب في السنوات العشر التى قضاها المهدي على العرش ٠‏ وكان وزيره 
أب عبيد الله بشيز عليه عبثاً بالاقتصاد فلما وزر له يعقوب بن داوودزين 
ايع امورو ا ا ا 
المسعودي اا الخاص والعام ) » 
وقد ذثر عض مؤرخي النساطرة أن المهدي حين عقد له الأمر 
(( + »> » ترك خراج سنة على الناس ورد ضياعهم عليهم وعاملهم فيأموالهم 
بخلاف سيرة أسه » ٠‏ 
ونقول المسعودي ((ءه»» ويسط (الهدى ) بده في الإعطاء 
المهدى 0 58 في جما به الآفو ال وت د الأموال بعد أباء قلائل 
وحمنئد قال لحار نه اد نظن أد كه ل لا نأنمنا إدا احتحنا - 
بك اكد و 517 بي 
غير أن رخص الأسعار أدى إلى الظلم الضرائبى القاسي لأن ثبات 
قيمة الضربة مع الرخص كان بستهلك القسم الأكبر من انتاج الارض 
5 املاح م "© 1 ا ل 5 
ولهدا عمد المهدى إلى إصلاح رانبى جدري ألعى فيه نظام المساحة 
والضريه الثاته نت النقدية الدي كان متبعاً مند عهد المتوح بل منذ العهد 
الساساني في السواد واستبدى به نظاء المفاسمة ٠‏ عا على الا تناج والفريه 


: 0 ْ 


/مام».]0م51005. ٠١‏ وج 4 ام 





النمسية العينية ويندو أن الناس سألوا المنصور ف آخر خلافته ذلك 
كان حو الي سشة ‏ +11 فصار يؤخد كما تقول المأوردى (٠.ء٠‏ النصئفف 
على الأأراضي التي نسقى سيحاً ٠‏ والثلث على الأراضي التي تسقى 
(باليد) ول" شي ء عليهم سوى ذلك وو و» أي أن الأراضي غير المزروعة 
0 سو يا المساحة ٠‏ توي 
5-9 


بالأدلة الفقهية وهذا لا يعني أن ل ار اللاسلامية 
الأخرى بل إن ثمة ما يدل على بقاء نظام المساحة القديم ف كثير من 
المقاطعات الانراننة وق بلاد الشام ومصر حسثُ ظلت اكميبات الخراج 
ثاتة وكان على الفدان في مصر ديناران كل سنة وقد كشف الأزدي في 
تاريخ الموصل أن يحبى بن خالد البرمكي قد أعاد خراج الموصل الى 
المساحة : كسر الخراج سنة و7١‏ وكان يؤؤخد العشر من البرية والريم 
من المرج فاستدعى بعض أهل الموصل بو 
بو-جحود الخوارج دعا مهم ل فرض ضرسة ثاته فرفضوا 0 ولكن 


)١(‏ ذكر الماوردي (الاحكام السلطانية ص 158) أن المنصور هوالذي 
بدل إلى نظام المفاسمة بينما بعزو ابن الطانطقي (ص 156) ذلك الى المهدي 
وسدو أن البلاذري كان أدق من الاثنين (في فتوح البلدان ص؟؟؟) حين 
أوضح أنها طلبت من المنصور ونفذها المهدى . 

(؟) الأزدي ‏ تار يح المو صل ص 0/6ا؟ 


/0م0ه. ]0م05 ١٠٠٠لاعاوع‏ املاط 7ب )مه 


البرمكي الزمهم ذلك ٠‏ وعمل حساب الجريب من البدور والانتاج من 
الحنطة والشعير وقوم هذا وذاك : وكان جرب القمح يثلاثين درهمآ 
والشعير بعشرين فالزمهم الربع على أساس المساحة227 ٠‏ 

ح ‏ طرق الجباية والانفاق : ولعل أهم من ذلك أن أساليب 
الجبابة نقيت على حالها القديم مند العهد الساساني والبيز نطي فيمختلف 
الأقاليم وإذا تمه ا الناس على الأمويين فإنها لم تتغير في شيء زمن 
العياسيين وظلت على ما كانت عليه من أساليب التعدب والارهاق 
والسوط . وقد حاول المهدي الاصلاح أذ يذكرون أنه أمر ملع تعد يب 
الناس ف حباية الخراج و«كتب الى جميع العمال برفع العذاب عن أهل 
الخراج» وكانوا (( بعد يول يصئوف من العذاب من السباع والزنا نر 
والسنانر)»250 ٠‏ 


على أن هذا الأمر بدوره لم ينفذ فيما يبدو كل التنفيذ فإنا نجد 
القاضي آبا بوسف يندد ؛ في عهد الرشيد ببعض عمال. الخراج وأنهم 
«ليسوا بأبرار ولا صالحين ٠٠٠‏ بأخذون الخراج بالعسفو والظام - 
والتعدي» كما يلزمون أهل الخراج (دافعي الضرائب) برزق العمال 
(الجباة) وإنزالهم وطعامهم وبأخذون منهم ثمن صحف وقراطيس وأجور 
الكمالين ومثوونتهم ويقنطعون من الدراهم طائفة » ويقال : «هذا رواجها 
وصرفها» وددعون علوهم « شقيصة فَنوٌ خد منهم ووه.) وتحافت هد ا الظلم 
ف الاداء المالي كان ثمة ظلم ف المعاملة الانسانية «وقد شيمون أهل 
38 ف اسمن ويضربونهم الضرب الشديد ويعلقون عليهم الجرار 

بقيدو نهم ١‏ دمأ يمحم من الصلاة وهيذا عظيم. عند الله شنيع في اللاسلام٠ »٠‏ 


. مسد لسشسلب ديام مم صمم سا جابيد أسا جيك شكته + ناحتونة 


. ١15 الجهشمياري الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
١45 (؟) الجهشياري  الوزراء والكتلب ص‎ 


/0]1.6010م 61095 ٠٠١‏ عاض يزه ل دولة بني العياس سام 01 


«ويعلقون لهم الحجارة في الاعناق 20٠٠‏ ولا يبالي المتقبل (أي السامن 
والملتزم) هلاكهى «لعله أن يستفضل بعدما يتقبل به فضلا كثيراً )١02٠٠‏ 


كما أن نظام المقاسمة في السواد لم يسلم في نهاية عهد المهدي من 
التعديل: ويبدو أنه زيد فيه العشر أيضاً فأضحى /5٠‏ بدلا من ٠ه‏ يسبب 
كثرة نفقات الخليفة كما أن المهدي أوجد ضريبة على الأسواق ف بغداد 
وأمر بحبايتها وجعل عليها الأجرة وجعل سعيد الحرشي لدلك فكانزاول 
ما.عحيت: اسبواق .خداذ +ء 29 وتدل. الاشارات لدى اأؤ رن أن عهدة 
الضريبة عممت على ولايات الدولة أو طبقت على الأقل في مصر أبضأ وف 
خراسان ٠‏ 


على أن الولاة كانوا في الواقع يتعرفون في أمر خراج الأقاليم 
وجباية الأسواق وعشر التحارة كما يرون فحين قلد المهدي خالد بن يرماك 
ولابة فارس أتاب عنه ابنه ,حبى فاتخد تدبيرين للتخفيف عن الناس إد 
«قسط الخراج على أهلها (من جهة) ووضع عنهم خراج الشحر وكانوا 
يلزمون له خراحا ثقيلا 02٠٠٠‏ بينسا نحد بالمقايل أن موسى بن صعب 
الموصلى حين ولى صلاة وخراج مصر سلتة 1517 من قيل الممدىي 
(شدد ووه ف استخراج الحراج وزاد على كل فدان ضعف ما تقيل 
(يضمن ويلتزم) به وارتشى ف الاحكام وجعل خرحا على الأسواق وعلى 
الدواب فكرهه الحند ونايدذوه »2447٠.٠‏ فكانت تتبحه ذلك الثورة 


0ك 


)١(‏ انظر كتاب أي موسف : كتاب الخراج (المطصعة السلفية ل 
الماهرهة ؟ه”١)‏ ص ه.١‏ ولا.! و95.! و ١١|أ.‏ 

(؟) اليعقوبي ‏ جم ؟ ص 555 

م الجهشيارىي الوزراء والكتاب ص ١١‏ 

١." ص‎ ١ الخطط‎  يزريرقملا‎ )( 


ممع أهمذوواط. ١٠٠طعاوء‏ سس ه حي 





ومقتله في تلك السنة نفسها ٠‏ 

وقد ذكر ساويرس ابن المقفع بدوره أن موسى بن مصعب ععامل, 
الخراج في مصر «ضاعف (سنة )٠١7‏ ماكان يؤوخذ من الخراج عن كل 
فدان ثم فرض الخراج على أهل الأسواق وعلى الدواب» فقامت الثورة 
في غرب الدلتا شكل عنيف وف ذلك يقول أحد الشعراء : 

لو بعلم المهدي ماذا الدي بفعهلة مونى وأنوب 
أرض مصر حين حلا بهما 2 لمتتهم فيالنصح يعقوب..7) 

ويعقوب هو ابن داوود الوزير ٠‏ وطبيعة النظام المالى (الموروث 
بدوره عن الروم والساسانيين) كانت تميل عامة إلى الزيادة الداثمة في 
أعباء دافعي الضرائب كما كانت تعطى فرصا استثنائية للعمال الثانوبين 
في ازا اماك + وهذا ما كان بدفع الكثير من صغار الفلاحين الى 
الهرب من أرضهم تخلصآً من الاعباء جرى ذلك في السواد وفي الجزيرة 
وف مصر حيث تحفظ بعض أوراق اللردى اسساء الآبقين ٠‏ على أنه كان 
لبعض الملاكين الصغار طرقهم في الهرب 'من عسف الحياة » أو في تقليل 
قيمة الخراج ومن ذلك الإلجاء أي الاحتماء باسم متنفذ كبير أو تسجيل 
الأرض باسمه ٠‏ وقد ظهر مثل ذلك منذ العهد الأموي ويظهر أنه زاد في 
العصر العباسي يروي الجهشياري أن رجلا من, الأهواز جاء الى أبي 
يوب المورياني وهو وزير (لدى المنصور) فقال : ان ضيعتي بالأهواز 
قد حمل على فيها العمال فإن رأى الوزير أن يعيرني اسمه أجعله عليها 
وأحمل إليه في كل سنة مائة الف درهم فأعطاه اسمه وحال الحو ل فآأحضر 
الرجل المال ودخل على أبي أبوب وهو لا بعرفه وأعلمه أنه قد اتنفم 


4 أنظر ساو سرس سير الاباء البطاركة ص 0ه! دكا‎ )١( 
١؟0 والكندى الولاهة والقضاة ص‎ 


/مامه.أوم5و10ط. ٠٠٠١‏ طعأو0// :صا كا ب08 عم 


باسمة وأنه قد حمل المال 66١7١٠‏ وإذا كان هذا بعنى أن الالجاء كان 
عملية مجدية مربحة للطرفين فإنه كان يعني أن اقطاعات المتنفذين لم تكن 
تدفع الخراج +٠٠‏ وهي دون شك إقطاعات واسعة لا فى السواد فحسب 
ولكن فى كل ولابة ٠‏ وقد كان الالجاء بدوره سببآ ف توسع الاقطاعية 
الكبيرة فبما سد لأن بءض من كانوا يلجئون الأرضين كانوا يستولون 
غليهنا ٠‏ 

ويبدو أن الخراج ج كثيراً مأ كان «يكسر» أيضاً أي تملص أهله من 
دفعه ولدنا غبار ع أكدره ه في الموصل زمن الرشيد » وف مصر » وفىٍ 
السواد ٠‏ وكات العمال إذ ذاك تكتب الى الخلمفاء» مباشرة بدلك 
باعتبار الخراج ملكا لبيت مال المسلمين ٠‏ وكان يجري من اجل دلك 
اتتداب مندوب خاص يرسله الخليفة للاستيفاء وقد يرسلون من أجل 
ذلك الحيوش والقوات العسكرية ٠‏ وقد أرسل الرشيد مثلا عمر بن 
مهران إلى مصر حين كسر الخراج فيها سنة 175 «فاستوفى جميع مال 
مصر واتصرف» ويعلق صاحب العيون والحدائق على ذلك بقوله : «ولا 
بعلم أحد استوفى جميع مال مصر سوآأه» ٠‏ 

وكان الخراج ا دد قع كله دفعة واحدة عند الاستمتاح (أي ددء 
السنة الخراجية في النيروز) ولكن يدفع منجم*" على (اقساط) نجوم 
ثلاثئة ٠‏ أو على الأقل هذا ماكان يجري في مصر ٠‏ وكان الحماة أو الولاة 
تقاضونه ف بعض الأحيان دفعة واحدة مما شير الكثير من النظلم 
والاحتجاج ..٠‏ 


وبالرغم من أن الأساس في الخراج هنو الحبابة المباشرة لكن يبدو 


(؟) انظر العيون والحدائق للمؤلف المجهول ص 585 و ص 5818 


/مامع.أهم5وواط. ١٠٠٠امنو‏ للوااه - 





أبن العباسيين اعتمدوا شيئا فشيئآ نظام التقبل (أي الضمان) في جبايته 
جتى أصبح التقبل منذ نهاية عصر الرشيد النظام الوحيد السائئد ء خاذا 
كان أبو جعفر يكتب سنة 14١‏ الى نوفل ين الفرات عامل خراج مصر 
أن بعرض على محمد بن الأشعث ضمان ذلك الخراج فإن ضمنه يشهد 
عليه ويعود هو الى الخليقة وإلا بقى في عمله فلم يقبل ابن الاشعث27) 
فإن أخبار القرن الثالث لا تنحدث فيما يتعلق بالخراج ج إلا عن الضمان. 
والضامنين ٠‏ وقد رفم محفوظ بن سليمان إلى الرشيه أن يضمن له 
خراج مصر عن آخره بغير سوط ولا عصا» فولاه الرشمد الخراه7) 
ومع أن القاضي أبا يوسف قد حمل في كتابه على نظام التقبل للا يدي 
إليه من ظلم الفلاخين فإنه بقى النظام الساند لأنه أخف مؤونة على 
الحكومة وآثبت دخلا ٠٠‏ وكان متولي الخراج في كل أقليم بجلس ب 
قبيل موعد جباية الخراج ‏ فيتبارى المتقبلون في المزايدة على الكور 


عنده صعفقة صفقة © © » 


وإذا فاق الهادى أباه في إنفاق المال فلآن موارد الدولة كانت 
على ما «ظهر دجي يدنك وين جاء اارقيد لم يدعل على السياسة 
المالية من جديد سوى أنه فيسنة عب ١‏ «(وضع عن عن أصل السواد العشر 
الذى كان يؤخد منهم بعد النصف 06.6.٠‏ ثم أراد تنظيم الخراج على 
أساس شرعي اسلامي منظم فسأل قاضية أبا بوسف أن «يضع له كتابآً 
جامعاً تعمل به في جباته الخراج والعشور والصدقات والجوالي وغير 
ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به ٠‏ وإنما أراد بذلك رفم الظلم 


)١(‏ المفريزي الخطط ج ١‏ ص ".؟ 
(؟) المعريزي ج ١‏ ص 5.؟ 
(؟) الطبري ج لم ص 555 (1.7/75) 


عد 1" 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوء//:مااطا 


عن رعيتة والضلاح لأمرهم» كما قال انو يوسف في مقدمة الكتا بالذي 
دمكن أن بعتير وثيقة مالبة بجاف كونه وثيقة فقهية هامة ٠‏ فإنه بين واقع 
السساسة المالية و نظامها الواجب أي ما هو كائن منها وما يجب أنيكونء 
وبالرغم من أنه وافق على نظام المقاسمة إلا إنه اقترح تعديله يما ينصف 
اناس : فبدلا من النصف على الأراضي المسقية سبحا طلب جعل الضريبة 
؟/ه وعلى المسقية .بالدوالى ١١/#‏ بدلا من الثلث وعلى غلال الصيف 
(ولعلها سقي الدواليب) الربع وعلى الأثمار الثلث217 ٠‏ 

ولكن هذه المقترحات لم تنفذ فيما يظهر واستمرت الحبايةالضريبية 
على الطريقة القديمة وربما حاول بعض الولاة التخفيف عن المكلفين 
إعفائهم من الريبة المتراكية عن السنوات السالفة فإن الفضل بن يحيى 
مثلا حين تنوجه الى خراسان سنة 174 «أزال سيرة الجور +٠٠‏ وأحرق 
دفاتر البقايا»”'' ٠‏ 

ويذكر البلاذري «أن ضياعاً رفضت في خلافة الرشيد وتركها 
أهلها فوحه الرشيد هرثمة بن أعين لعمارتها فدعا قوماً من مزارعيها 
واكرتها إلى الرجوع إليها على أن بخفف عنهم من خراجهم ولينمعاملتهم 
ترجعوا فآولئك آصحاب التخافيف وحاء قوم ملهم بعد فردت عليهم 
أرضوهي على مثل ما كانوا عليه فهم أصحاب الردود ٠٠٠‏ و غلسطين 
فروز ‏ كما يقول ‏ بسحلات من الخلفاء مفردة من خراح العامه وبها 


التخقيف والردود يه ه © ٠.‏ 


وخهض البرامكة خراج نغر قزوين لبتمكن أهله من احتمال 


لل سف هده صم لعا لع م لس ا لس ال-0 


6.٠١ انر كتاب الخراج لان بو سف ص‎ )١( 


ذه كأث ب 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااا 


-ما بغرمونه للحهاد والغزو(22 غير أن القاعدة السائدة كانت حتى أواسط 
عهد الرشيد هي المبالغة في استخراج أموال الخراج ذكر اليعقوبي.أن 
الرشصد سئة ١84‏ «أخذ العمال والتنأة والدهماقين وأصحاب الضياع 
:والمبتاعين للغلات والمقبلين (الملتزمين) وكان عليهم أموال محتمعة فولى 
مطالبتهم عبد الله بن الهيثم ٠٠٠‏ فطالبهم بصنوف من العذاب »+٠٠‏ 
ولكن الرشيد ‏ فيما يذكرو ن اعتل تلك السنة علة شديدة أشفى 
منها فدخل إليه الفضيل بن عياض فرأى الناس يعذيون في الخراج فقال: 
ارفعوا عنهم فإني سمعت أن رسول الله يقول من عدن الناس فى الدنيا 
عد به الله يوم القيامة ٠‏ فأمر برقع العذاب عن الئاس فارتفع العداب من 
تلك السنة (سنة 186) )26٠٠+‏ 

وربما كانت قصة العذاب ورفعه هذه إنما تتعلق بالسواد في العراق 
فقط أما حال الأقاليم فكان دون شك مشابهاً في العذاب لا في منعه على 
الأغلى ولعل مثال مصر من ابرز الأمثلة على ذلك ء وإنما عرفناه لأن 
أخبارها حفظت أكثر من غيرها : 

فإنا نجد أن هذا البلد الذي يبلغ خراجه السنوي قرابيه ثلاثه 
ملادين دينار قد ثار ثلاث مرات في عهد الرشيد ٠‏ خرج سنه 17 على 
اسحق بن سليماث بن على لأنه «زاد على المرارعين ف الخراج زدادة 
أجحفت بهم فهزموا جيشه)22 وإذا بعث الرشيد هرثمة بن أعين في 
جيش عظيم فجبى خراج مصر كله فان أهل مصر عادوا فاتتقضوا بعد 
ذلك سنة 18 إذ «خرجوا على الليث بن الفضل البيوردي لأنه بعث 


(؟)اليععوبي جح" ص 62١6‏ 


جه !251 بد 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


وتظلم الناس فلم بضع منهم فحدثت موقعة عنيفة بينه ويينهم ولم بقدر 
عليهم إذ منعوا الخراج قذهب إلى الرشيد وسأله أن يبعث معهبالجيوش 
فإنه لا يقدر على استخراج الخراج من أعل الحوف (وهم غرب القيسية 
واليمانية والدلتا الغربية) إلا بجيش سعث معه »0٠٠‏ وتعهد محفوظ بن 
سليم بجبابة خراج مصر عن آخره بلا سوط ولا عصا0"» فأرسله ٠‏ ثم 
عاد الناس فاتتقضوا كرة ثالثة قي ولاية الحسين بن جميل سنة ١و١‏ 
وامتنعوا من أداء الخراج فبعث الرشيد إليهم بقوة عسكرية مع يحبى بن 
معاذ ثم استدرج الوالي زعماء العرب الثائرين فقيدهم وسار بهم الى. 
العراق ..٠‏ 

ومكدا فما سدو وضصلت جبانة الخراج زمن الر شسد حدو دهأ 
العضوي ولم 2 رقم وارذات الدولة على م 2 رةه عهد. 
فإن الدولة في الواقع لم تشسك العجز لاد سس ضخامة الموارد 
أن بحبى البرمكي انفق في حفر بعض الأنمر عشرين مليون درهي"" 
وفرق ف الناس نصف مليون درم بأسم ولده الصعير ابراهيم ددرع 
ابنه الفضل في خراسان عشرة ملادين درهم ٠‏ ونال مروان بن أبي حفضة 
الشاعر في جولة فم بغداد سبع مائة آلف درهي”؟؟ ٠‏ وبني جعفر بن. 


)١(‏ المصدر نفسسه 

(؟) المصدر نفسه 

(9) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص لالا١‏ 
( 


(5) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ١5١‏ 


د 8505 به 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااا 


بحبى قصراً فأنفق فيه عشرين مليون درهم وقضي ديناآً على عبد الملك 
ابن صالح بمليوزدرهم ٠٠٠‏ وحين نكبهم الرشيد«قبض منسائر أموالهم 
لاثون آلف ألف وستمائة آلف وستة وسبعون آلفآ ٠‏ الى سائر ضياعهم 
وغلاتهم و دورهم ورياشهم والدقيق والجليل من مواهبهم 500000 0 


وبالمقابل فإن الرشيد بعد كل ما أنفق ووهب في حياته ترك ثروة 
هاكئلة بروي الطبرىي أنه مات وي بت المال «..ية ألف ألف ونيف)92) 
من الدراهم » ولا شك أن عملية الاتعاق الواسم قد نجم عنها ازدهار 
واسم في بغداد والعراق بصورة خاصة ٠‏ وهو الازدهار الذي جعل 
«دولة الرشيد ‏ على قول أبن الطقطقى ‏ من أحسن الدول واكثرها 
وقاراً ورونقآ وخيراً» ولكن هذا كله كان دون شك على حساب الجماهير 
الواسعة الكادحة التي كانت تعمل لتآدية خراج الدولة وتصبه من أنحاء ‏ 
العالم الاسلامي في بغداد وتكدس الثروات في بد الفئة الحاكمة خاصة. 
ولعل من أمثلة ذلك أن غلة الخيزران ‏ ام المادي والرشيد . التي 
ماتت سيئة #با! كانت مائة ألف ألف وستين ألف (آلف) درهم» ٠‏ وأن 
والي البصرة مخمد بن سليمان بن على مات في العام نفسه عن غلة كانت 
تبلغ «مائة ألف درهم في اليوم» ٠‏ فلما قبض الرشيد أمواله كانت نيفاً 
وخمسين ألف ألف درهم سوى الضياع والدور والمستغلات ٠٠٠و‏ بلغت 
أموال علي بن عيسى التى صودرت بعد حكم دام حوالى عشر سنوات 
في خراسان : ثمانية ألف آلف درهم ٠‏ وقد روى أن خزاتته حملت على 
6 بعير حين أرسلت الى الرشيد وهو بجرجان وكان هذا الوالي 
تمسه قد قدم بعد سنتين من ولاننه على الرشيد ببعداد ومعه من المال 


511 ص‎ ١ أبن عبد ربه  العقد الفريد ج‎ )١( 
715/59 51١5 الطبري ج م ص‎ 1 


عد 2 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


كما يروي الجهشياري ‏ ألف بدرة معمولة من ألوان الحرير وفيها 
عشرة آلاف ألف درهو"١؛ ١ ٠‏ 

وكان الرشيد يقتفى آثار المنصور ويطلب العمل بها إلا في يذل 
لمال فإنه لم ير خليفة قبله أعطى منه للسال0© وكان الغالب عليه عدم 
محاسة الوزراء أو العمال أو القواد ٠‏ نرك للبرامكة أن يستولوا على 
مايشاؤون ويتصرفوا كما بحبون بأموال الدولة سبع عشرة سنة ولميابه 
بشكوى خراسان من علي بن عيسى حتى قامت عليه الثورة ويروون أن 
الرشيد توفي وعنده أربعة آلاف خريطة (كتاب مالي) لم تفض ٠.٠‏ 

ومقاءل هذا كله » ومقابل هذه الأموال المتجمعة المكدسة نجد , 
في بغداد العاصمة »؛ ارتفاع الأسعار وضيق أسباب المعيشة بالفقراء ٠‏ 
وقد سحل ذلك الشعراء » يقول ابو العتاهة : 

مسن مبلغ عني الامام تصاتحاً مواليه : 


الحسبدي إرى الأسعار امبهعار الرفيية غالية 
وأرى المكاسب نزرد وآرئى الضرورة فاشيه 
وأرئ اليتامى والأرامل فى الببوت الخالية 
من مصيبات جوع تمسسى وتصبح طاونهة 
شكون محهدة بأآصوات نات عالة ! 


ويقول الشاعر الاخر : 
هاداد .دار لأقييل المبالن طيية 
وللمقاليس ذاو الشيتك والفسسق 
(؟) الطبري ج 8م ص 5297 017/11/95 . 
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ويقول ثالث عن بعداد : 


تصلتح للموسر لا لآأمرىء 


بيت في فقر وإفلاس 
لو حلها قارون رب العنى 


ونجد تجمم أعداد كبيرة من الفقراء والزواقيل والعراة وباعة 
الطرق والطرارين والزعار والششطار والعيارين في بعداد # وهم تتاج 
ذلك التعس غين الطبيى للغروة فى ايد قليلة ودليل على التقاوت 
الاقتصادي الشديد بين الطقات وقد ألفوا ف فتنة الأمين وحصار بغعداد 
كتلة تصل أحبانآ إلى اكثر من مائة ألف يقاتلون بالمقاليع وبدروع من 
الخوص والخيش وينهبون الدور فإذا أحرق منزل نهبوا خشبه وإنقتل 
ذو مكانة مسحوا عن الأرض بيته ٠0+‏ إِنْ سوء الوضع المعيشي جعل 
من هؤرلاء نورة قيد الانمجار باستمرار منذ الان وخلال القرون التالية ٠‏ 
ضد الطبقات المالية الموسرة وخاصة التجار والمتمولين وأصحاب الاقطاع 
ورجال الطيقة الحاكمة ٠‏ 


د الموارد العامة للدولة : . وقد حفظ لنا الجهشياري وثبقة هامه 
جدآ عن موارد الدولة في عهد الرشيد أيام وزارة يحبى البرمكي كتبها 
بعض كتابه بتفصيل جبايات الأقاليم وأقسامها ويتبين منها أن الخراج 
كان على قسمين قسم مالي بالدراهم والدنانير وقسم عيني ويدفع على 
شكل أمتعة وعروض مما يتميز به كل اقليم من الاتناج +فإذا تركنا جانبا 
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لمواد العينية وهي كميات كبيرة بدورها فإن مبالغ الجباية المالية الشتوية 


كانت حسس القائمة التالية220 : 


منطقة السواد ه.. ٠ه‏ هيه درهي عدا الامتعة والمنتجات 
العينة في المناطق كافة 

منطقة كسكرو كور دجله و.ه ٠9‏ #05 اذرهم 

منطقة حلوان والأهواز .٠٠‏ ١١م‏ 9 درهم 

فارسوكرمان ومكران ٠.٠‏ و56 | درهم 


الستدوماطها وءء .٠ه ١١‏ دذرهم 
جتان وعد عمة 1 دريجهم 
خراسان وهو ووه برب درهم 
جرجأن وقومس ووه ووتج “وا درهم 


)١(‏ أوجزنا القائمة بجمع مبالغها الى بعض وقد درس محمد ضياء 
الدين الرين هذه القائمة مع القائمة الأاخرى التي اوردها ابن خلدون 
(ونقلها عنه عدد من الباحثين كالخضري وزيدان وحتي) وسسببها الى عصر 
المأمون وبين انها هي نفسسها قائمة الجهشياريى . ثم صحح الأرقام فيها بعد 
دراسة مستفيضة . وقه اتبعنا في القائمة التي نقدمها تصحيحاته (راجع 
كتاب الخراج والنظم الاسلامية ‏ (طبع القاهرة ‏ الطبمة الثانية 1171) 
ص 0.4 جحتى ص ١‏ ؟ 9) 

اما قائمة الجهشياري الأصلية فهي في كتاب الوزراء والكتاب ما بين 


ص م5" فما بعد . 
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طمرستان والرونان ودباو ند 
الري 

اصفهان وهمدان 

ماه النصرة والكوفة 
شهزدر وما ليها 


الموصل همأ يلها 


الحزيرة والفرات 

موقان ٠‏ الكرج ٠‏ جيلان ٠‏ أرمينية 
حهمضص 2 

دمشى 

الاردن 


مصر(عداتيلس ودمياط والاشمونين») 
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ووه ووثثا باهو 


١ ع‎ » © © » © © 


١ » ©» © » © > 


و»» وهب 


و؟ 


ووو ووليا “هو 


درهم 


(هي في الأصل 54 مليون )٠‏ 
والتصحيح عن ابن خلدون ٠‏ 


ووو ووو 5؟ درهم 


©*»» ٠و‏ » »*» ٠»‏ 2-5 درهم 


ههه ووو وه رمم 


و٠٠‏ هع 
©* ©» » او 


ههه .59 
٠.٠٠.‏ انهه 


هوهو وسام 


هوهي لخاد ؟ 


عوه نبلم 


ومو ىووا م 


©و مجه هو هجا 


١ 


«١ ©» © +‏ واوا ١‏ درم 


دشار دهبي 
ديناردذهبي 
دينا رذهبي 
دينا رذهبي 
دنار ذهبي 
دشار ذهبي 


هي قي الأصل هرا مليون) ٠‏ 


دنار ذهبي 
ديناردهبي 


درهم 


وهو ووه “ول درهم 


وإذا عرفنا أن سعر الديئار فى ذلك الوقت هو ؟؟ درهماً (أو 1 
درهما كما يرجح بعض الباحثين) كان مجموع الشراج السنوي : 


من الدراهم و.ه وهلا 5٠15‏ ! 
(عن الد نا فير ل درهما للدينار) ثو.. عجره ه5| زر -029409690:ه6م 
فمجموع خراج الدولة إذن في لس لتب ور شهم عر 16 ( 
فصر الرشد هو بين : ٠.٠‏ ؟|” و لاودرهم أو 
0م 


هذا دون حساب اثمان الأمتعة والعروض وفيها الحلل النجرانية 
والسكر والزسي وماء الورد والعسل والتمر والفيلة والشياب والمرتمل. 
والبخيهر والففعة والبراذين والرمان والشمع والعسل والرقيق والبزاة 
والبغال ٠‏ وبعضها بأرقام كبيرة فمن زييب الشام ”.٠‏ آلف رطل ومن 
عسل همذان ١؟‏ ألف رطل ومثل ذلك من الموصل ٠‏ ومن رمان قومس. 
ألف رمانة ومن ثياب خراسان 7؟ ألف ثوب ومن ماء الورد في فارس. 
.م ألف قارورة ومن سفرجلها والرمان ٠ه©‏ ألما ! وهده البضامع. 
في مجموعها لا تشكل رقمآ هاما وقد لا تزيد في الثمن عن ٠١‏ الى ٠‏ 
06 درهم ويمكن اعتبارها نوعاً من هدانيا الأقاليسم » فرضت عليهط 
ليشارك الحاكم في معرفة اتتاج ذلك الاقليم عن قرب ٠‏ 

وبمكن أن نضيف على هذه القائمة بعض الملاحظات : 
ظ ١‏ أن الخراج كان بقدر ويدفع بنوعي العملة المعروفين :الدرهم ‏ 
والدينار تبعا لمنطقتي التعامل الفضي (في المشرق) والذهبي (فٍ الشلم 
ومصر واليمن) في الدولة العياسية لأن الدولة كانت ثتنائية المعدن و نظامها 
التقدي مزدوج ٠‏ والدرهم وزد من الفضة تعادل ١١/7‏ من وز :الد شاو 
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أي بعادل قراية 9 غرامات (بالضبط #احركغ) و بقسم الدرهم الى ستة 
دواتق ويقسم الدائق ق الى قيراطين + والقيراط الى طسوجين والطسوج 
الى حبتين والحبة إلى فلسين ٠‏ والفلس أصغر وحدات النقد . 


وأما الدينار 555 فهو وزد من الذهب يسمى مثقالا وبعادله؟رعغرامآ 
وبفسم بدوره إلى سته دوانق ذهمية كما انه يساوي 7 حبة (وزن حبة 
الذهي بقهةوره غرام) والدانق الذهبي ١‏ حة 0 


ولعلنا نستطيع أن نعرف قيمة هذه النقود الشرائية إذا ذكرنا أن 

الكبش في أواخر عهد المنصور كان بدرهم وأن الزفت سكة عثير رطلا 
بدرهم والسمن بضعف ثمن الزيت والثمر ستون رطلا بدرهم ٠‏ ولعلنا 
نستطيع أن نعرف السوية المعاشية إذا عرفنا مثلا أن أجر الأستاذ من 
البنائين الدين عملوا حسب رواية الطبري ف بناء بغداد كانت قيراطاً في 
اليوم وأن أجر الروزكاري (أي الفاعل العادي) كان بين الحبتين الى 
ثلاث حبات7١؟‏ وذكر ان المنصور استكثر أن بدفع أجر بوم وبعض اليوم 
لر لبج ارحس امم بدخل فيها 2 من الاجر والحص الدى 
استعمله في بناء طاق شبيه بالبيت فما زال ينقصه حتنى أعطاه أريعة ! 


؟ - أن قائممة الجهشياري للخراج لا تمثل بالطبع موارد الدولة 
لعباسية كافة ٠‏ فإذا كافت كلمة خراح تعنى بصورة أماسية الضرسيه 


لس ون وباي وسام سي سي د 32 - .ل مسسسس ل مر تمس ل واو و متتخا ها لس 


)١(‏ الطبرى ج لاا ص ه168 (20//5؟) وبذكر الخطيب البغفدادىي 
الخبر ذاته بشكل ممائثل وبعول (ج١‏ ص .7) إن الأستاذ من الصناع كان 
يعمل يومه بقيراط إلى خمس حبات والروزجاري بعمل بحبتين الى تلاث 
حبات .. ويقول الطبري في خبر عن عيسى بن المنصور أنه وجد في 
أوراق أبه أن مبلغ ما انفق على بناء بغداد وجامعها و قصرالذهب والاسواق 
والفصلان والخنادق وقبابها وأبوابها (...؟45ر؟) درهم وملغها من 
الفلوس مليار و 59 ألف فلسى ! 
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على الأرض الباقية في أي أصحابها الأولين » وكانت كلمة جزيه 

(وهى ف الاأصل ضريبة الرؤوس أو خراج الرؤوس وتسمى أحياة 
الجوالي) تدخل أحيانآ كثيرة ضمن مصطلح الخراج لدى الفقهاء 
وكتاب الدواوين وكانت ضرستها مندمحة في الغالل معها فهناك عدا 
ذلك أموال الأعشار وهي تحمل معنيين : وتشمل عشر الأراضي التي 
كانت في الأصل للعرب المسلمين أو أعطبت لهم عند الفتح كما تعني 
عشور التحارة التي تحبى في الموانىء وفي مداخل المدن على اليضائع 
التجارية ٠‏ وإذا كانت هذه الأعشار تدخل بدورها أحياناً ضمناصطلاح 
الخراج الواسع فإان هناك إلى هذا وذاك : أموال الصدقات (الزكاة) التي 
حمدد الشرع نسينتها ومصرفها ٠‏ وهناك أخماس العنا ثم (من الأسرى »2 
والسبى والارضين والأموال والعقارات) وهناك الفيء (من الأرض 
والعقار الذي يتركه العدو بسبب الفتح) وهناك المستغلات أي ما تدره 
(الصوافي) أملاك الدولة التي تؤجر للمستغلين وهناك الهدايا السنوية 
كهدانا النوروز وهناك موارد الركاز والمعادن الخسئهة المستخر حة 
والمواريث كما أن هناك آخيراً ما تدفعه بعض الدول المجاورة (منالهندء 
والترك والخور ومن الروم أيضا) من أتاوات وجزية سنوية للدولة ٠‏ 
وإن كانت هذه الموارد الأخيرة إنما تكثر وتقل أو تنقطع حسب مشاكل 
الدولة على الحدود وحسب قوتها فإنها كانت موجودة في عصر الرشيد 


٠ 217 والكمين‎ 


يي ل اا ميلستلل 


)١(‏ روي الطبري أن الناس غزوا في زمن محمد الأمين على أن برد 
عليهم الخمسس فرد عليهم فأصاب الرجل سستة دنانير (م ص 055) فإذا كان 
واحذةه . 
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م ب بلاحظ في القائمة ذلك الارتفاع الكبير في رقم خراجالسواد: 
إنه نكاد بعدل وحده خمس خراج الدولة كلها ٠‏ ولا شك أن السبب 


الأول : توفر الاسباب الكافية لاستغلال الأرض وإحياء مواتها 
سواء من حيث المال الذى كان ينصب من أنحاء الدولة على العراق 
و بعنى أهله بعد أن أصبح مركز الخلافة أو من حيث الايدي العاملةمن 
الفلاحة والزراعة إذ توسع الاقطاعيون في استخدام الالاف المؤلفة من 
الزنج في العمل الزراعى ٠.٠‏ كالالات المملوكة » لا سيما بعد أن هرب 
الفلاحون (النبط) من معظمها وتجمعوا في المدن ٠‏ 


الثاني : توسع النشاط التجاري بشكل لم بعرفه تاريخ المنطقة من 
قيل حتى أضحت طريق العالم وأصبحت اليصرة كما يقولون «مشرعة 
الدنيا» وهذا ما زاد في الثروات شكل واضح كما زاد في استثمارها 
وف مردودها الاتناجي ٠‏ 

الثالك : تكائر السكان في العراق فقد اجتذبتالخلافة واستقطبت 
بغداد والبصرة والكوفة رجال الدنيا في الفكر والادارة والأدب والعمل 
والتجارة والقيادة مما جعل الحياة الاقتصادية تبلغ حدها الاقصى في 
النشاط ٠‏ ظ 


الرابع : ولا يقل عن غيره من العوامل شأنا هو عناية الخلفاء 
بأعمال الري في السواد . لقد ذكر أبو بوسف ضرورة مسهر السلطان 
على صيانة السدود وسد البثؤق ٠‏ ولم يكن خلفاء بغداد بعيدين عن 
قبتي هذه السياسة لما يلمسون من آثارها المباشرة في ثمروة الدولة 
والخراج ٠‏ وقد عمل المنصور على تنظيم جداول الري والترع في 
السواد من مياه الفرات ودجلة ومد قناة دجيل (من مياه دجلة) كما فتح 
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قناة أخرى من كرخايا الذئ بأخذ ماءه من الفرات ووصلهما بمدينة 
بغداد في عقود محكمة من حجر الكلس والاجر ٠‏ فكان ماء كل قناة 
منها يدخل المدينة وينفذ في الشوارع والدروب والارباض ولا نقطع 
صيفاً ولا شتاء ء وأتفق المهدي بدوره اموالا طائلة في حفر نهر الصلة 
قرب اللصصرة ٠‏ وحفر الرشيد عدداً من الأنهار ف العراق منها نهر القاطول 
ونهر أبى الحيل وأنفق عليه عشرين مليون درهم ٠.٠٠‏ 

+ س يكشف رقم القائمة بصورة خاصة مدى ثروة الأرض 
الزراعية في الدولة ومقدار انتاجها كما بعبر عن قوة أجهزة الحبايه 
ومدى ارتشاطها بالسلطة المركزية ومدى سيطرة هده السلطة عليها ٠‏ 
ولعل بالامكان على أساس أرقام القائمة تكوين فكرة تقديرية عن عدد 
السكان في ذلك العهد ٠‏ في كل اقليم تجعل محموغهم لا يزيد عن هم 
إلى :٠‏ مليون نسمة7١2 ٠‏ 


ه ‏ يمكن تقدير الدخل العام لمجموعة الشعوب الداخلة فيإطار 
الدولة العباسية. بمبلغ لا يقل من الزراعة وحدها عن ضعف مواردالدولة 
من الخراج ج أي بحو الى ألف مليون درهم باعتبار أن نظام المقاسمة كان 
بعطي سه نصف الاتناج الزراعي واذا كان ثمة آ راض تدقع أقل 
من ذلك فهناك عمليات التهرب من الخراج وهناك ما يختلسه العمال 
الجباة فيما بين اخذ الضريبة من المكلف وما 'يين إيصالها إلى الخزانة 
المركزية ٠٠٠‏ ولعلا نستطيع أن نضيف الى مبلغ الإألف مليون درهم 


)١(‏ هذا الرقم تقذيري على أت حال وقد يكون فيه الكثير من 
ولكنه نلتيجة لسينات معقك اا فيه ا من العو امل التجلسيه | بعاد 
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مقدار نصفها أيضاً لمقابلة الدخل العام في التجارة وفيٍ الأعمال الصناعية 
والحرفة والتعدشة ٠+‏ 

ذكر آدم متز أن الأسرة العادية في عهد الرشيد كان في مكنتها 
أن تعيش فى دخل لاإنتحاوز ”.٠‏ درهم في السنة + وأن الإأسرة التي كان 
دخلها نحوأ من +78 دنار في السنة كانت تعتبر أسرة ثرية اقرب إلى 
الطيقة الممتازة منها الى الوسطى وإذا صح الرقمان فإنهما قد يدلان على 
مستوى المعيشة الذي استطاع الخلفاء العباسيون تآمينه للرعية ذلك 
العضير + 


ه ‏ بدء الانهيار المالي :2 غير أن هذه القمة في جباية الخراج 
ومركزينه وانصبابه فٍ بعداد والعراق لم تدم طويلا : وقد عاد الخط 
البياني للحبايه فانحسر بعد عهد الرشيد مباشرة كما آن مركزيته بدورها 
قد ضعفمت باضطراب الولاابيات وبظهور الولاة الممسيطرين في الأقاليم. 
الذين ما لبثوا أن انقطعوا في ولاياتهم مقابل مبلغ مقطوع يودونه 
سنو با لخر انة الخلاقه ٠‏ 


وقد بدأ هذا كله أيام فتنة الأمين والمأمون ٠‏ 

وأول ما كان من اللأمر ذهاب المأمون بخراج خراسان والكور 
التى أضيفت إليها وهو اكثر من أربعين مليول درهم نم تبارى الأخوان. 
في تألف قلوب الناس بالاتفاق في التحهز للحرب ٠‏ وبينما أمر الأمين 
للحند بوه خلافته برزق أربعة وعشرين ثهراً أعطى المأمون للحند رزق 
اثني عشر شهرآ عدا ما أعطي للناس من المال وخفض خراج خراسان 
بمقدار الربع ٠‏ وحين سير الأمين جيشه بقبادة على بن عيسى بن ماهان 
ضد أخيه أمر له من سلب ماله بثلاثة ملابين درهم وحين اتنصر المأمون 
جعل لوزيره الفضل بن سهل عمالة ثلاثة لاف آلف درهم أشضاً ! ٠.م‏ 
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ثم الخفضت الموارد لدى الأخوين على السواء فبينما : «تفرق ماكان في 
.بد (الأمين) من الأموال» لا سيما مع اسرافه الذي بلخ حد انفاق ثلاثة 
ملادين درهم 2 بناء حراقة بنهر دجله وقل ماله حتى انه عند حصار 
بغداد ..٠«‏ أمر ببيع كل ما في الخزائن من الأمتعة وضرب آنية الذهب 
.والمضة دنا نير ودراهم» لينفق منها على «أصحابه وف نفقاته ‏ كما 
.تقول الصرى -» تحد بالمقادل أن جبش الملأمون الحاصر لبعداد وصل 
الى الحالة تمسها ولم يبق بيد قافده طاهر بن الحسين مال للجند 
«فضاق به أمره ٠٠٠‏ ووثب الجند به مطالبين بالأرزاق فأحرقوا بابي 
الأنبار والبستان وشهروا السلاح »٠٠‏ حتى «أقرضه رجل من بعداد 
عشرين ألف ديئار فأمر طاهر للجند برزق أربعة أشهر فرضوا ٠ »٠٠٠‏ 
صحيم أن المأمون أعطى من جاءه برأس الأمين ألف ألف درهم ولكنه 
حين جاء بغداد سنة 64 لم يكن معه الا كيسون الف درهم “١!‏ على 
أن بغداد تفسها كانت قد دمرت وخربت أحياؤها وانقطع ذلك السيل من 
الذهب الذي كان بردها من افريقيا ومصر والشام واليمن والجزيرة 
شيب اتقطاع هده الأقاليم وثوراتها المحلية فلم بعد بعد ذلك قط وإلا 
فى جانب مله ٠٠٠‏ 

وقد بلغ من فقر الخلافة ببغداد أن هذا البلد حين بابع ابراهيم بن 
المهدي لهذا المنصب مطلع سنة ٠١5‏ لم بحد الخليفة الحديد في خزاتته 


ما وعد به الجند من أرزاق ستة أشهر فشغبوا عليه فأعطي كل رجل منهم 
مائنتي درهم وكانوا حوالي مائة ألف أو أكثر قليلا فلما تفذ المال حول 


)815/5( 551 انظر في هذه الاخبار كلها الطبري ج 8م ص‎ )١( 
)٠١58/5( 01/5 وص 555 (456/9) ص 88 (اره؟9) وص‎ 
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بعضهم على السواد لأخذ قيمة ماله حنطة وشعيراً فخرجوا في قبضذلك. 
ولم يمروا بشيء إلا اتنهبوه ! 200 ٠‏ 
أما أشد ما أصاب النظام الاداري المالى فهو إحراق الدواوين”؟ 
وسحلاتها خلال الفتنة سنة ١917‏ فإن ذلك مع فتن الأقاليم قد شل الالة. 
المالية العياسية نمام الشلل ٠‏ فلم تعأود هذه الالة عملها إلا حين وصل. 
المأمون خداد ويداً تنظيم أمر الخراج من جديد سنة غ٠٠‏ «وهي دكا 
قال قدامة بن جعفر الكاتب المسصاصر أول سنئة بوجد حساها 
بالدواوين» ٠‏ 

أراد المأمون أن بتألف قلو| أهل السواد الذين حل ين أظهرهم 
فأمر ف سئة غ.؟ ا البمقاسمة أهل السواد على الخمسين وكانوا 
- القهيز ا 
أصغر من القفيز الهاشمى الذي كان أمر به المنصور في الكيل الخراجى ٠‏ 

غير أن هذه المسساسة المأمونة كانت تتصل بأقطار معينة و.ظروف 
معينة أيضاً لأن نحد بالمقابل أن المأمون حين توطدت خلافته عاد الى. 
السيرة القديمة والى التشدد في جباية الخراج ولدينا من ذلك مثال 
أهل فم من بلاد الحبل الدين «استكتروا ما عليهم من الخراج» وكان 


)١١1١57/5( الطبرى جم ص لاده‎ )١( 

(؟) قدامه بن جعفر ‏ نبذة من كتاب الخراج (نشر دي غوية ‏ ليدن. 
سسلة 5م ) ص "5 وقد صحح الناشر تأر بح الاحراق من سللة #8لما 
الى بنة /او١‏ 

(5) الطبري ج 8م ص الات (7/5ة5*5.١)‏ 

(5) المصدر نفسنه ص 8ه 100 


عت .ها حت 
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-خزاجهم ألفي ألف يعم فأرادوا المأمون وا د 
عسنة ا فوجه ب المأمون حرن فحار بهم «وهدم سورقم وجا 
سعة آلاف ألف درهم بعد أن كانوا يتظلمون منه ألفي أك 


كرهي)290. 
والمثال الآخر في مصر : فإن هذا البلد استمر على سيرته في الثورة 
على الظلم الخراح جى التى عرفها في عصر الممدي والرشيد ٠‏ فقد ثار 

سنة 14؟ على ظلم والي الخراج صالح بن شيرازاد ٠‏ (نائب أبي اسحق 
شقيق المأمون وهو المعتصم) الذى 0 الناس وزاد عليهم في خراجمم 

وقد هزموا عدداً من الحيوش وقتلوا بعض القواد حنى جاء أبو اسحق 

ينفسه من بغداد فحار بهم وأسر بعض وجوههم فرحل بها الى العراق٠.”"‏ 

ولكن «أسفل الأرض كما قال المقريزي ‏ (أي الدلنا) اتتقض 

بأسره : عرب البلاد وح اا وأخرحوا العمال وخلعوا الطاعة 
لسوء سيرة عمال السلطان فيهم * 76٠‏ '' وبالرغم من | أن الافشين عاد من 
برقة فأوقع مع الوالي عيسى بن منصور الرافقي بالثائرين إلا إن المأمون 

و ساسحا سي سيسساسر الظلم الخراجي أمر بحل 

لو عبسى ال افقى الوالى وقال : لم يكن هذا الحدث العظيم إلا عن 
نلك رقي غيالك حملتم الناس مالا يطيقون و كتستني الخبر حتىتفاقم 

الأمر واضطرب اللبلد »٠٠٠‏ ... 


ولكن هذا كله لم بمنع من إخماد الثورة تفسها وتنظيم الخراج 


(١)الطبري‏ جم ص 11١5‏ 0 1212 
1') لمر يزي الخطط 3 ؛ ص ١م/‏ و ص 21 
(؟) لبد ب 0 صى 11 
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تنظيما واسعا ‏ على ما يظهر ب زادت به مقاديره أيام المأمون حوالي 
*5./ عما كانت عليه زمن الرشيد فإن المقريزي يذكر : أن خراج مصر 
«بلغ ف أيام المأمون على حكم الانصاف ف الجباية أربعة آلاف آلاف 
دينار ومائتي الف وسبعمة وخمسين آلف دينار» معدل دينارين عن كل 
قدان ةا 


وبرغم هذه السياسة المالية المتشددة فإن مبلغ الخراج العام قد 
نقص على ما يظهر فإنا نجد مثلا أن السند التي كانت تعطي الدو لةقرابة 
١‏ مليون درهم ف السنة تولاها سنة ه٠٠؟‏ داوود بن يزيد المهلبى على 
أن يلي كل سة آلف آلف درهم ققط ثي عصى ونخائف ولم ببسي إل 
الملأمون شيئاً من الخراج ٠‏ كما أن الفتن في مصر وفي البمن وف الجزيرة 
وق الشام وانقطاع الى على أبدي الأدارسة وافريقية على أبدى 
الأغالية انقطاعاً تامأ كان من شأنه دون شك أن نبنزل بالموارد المالة 
للدولة نزولا كبيرً ٠‏ في الوقت الذي لم يكن فيه المأمون بأقل اسر افا فى 
الاتفاق من أسه وأخه ٠‏ كانت نفقاته اليومية فى القصر ‏ ستة آلاف 
دينار ‏ كما يروي ابن الطقطقي( فيكون في السنة ٠.٠‏ 8056 دينار 
أي اكثر من درلا مليون درهم وقصه عرس بوران مشهورة بما كان 
فيه من بنادق المسك والرقاع امام والعقار واللدو عشرات ألوف 
الدنانير وشموع العنبر ار المنسوج بالذهب وحصى الياقوت ٠‏ 
وبالرغم من أن المأمون فى سنواته الأخيرة قد واجه إفلاس الخزانة فانه 
ظل على الاسراف يروون أن المأمون حين كان في دمشق «كان قد قل 


١ ١‏ مم ل سا لقب بس سم 


| المقريزي الخطط بم ١‏ ص ١8م‏ وص 19 وانظر كذلك الكندي ‏ 
55 0 ة ص هلما 


(؟) ابن الطقطقي ‏ الفخري في الآداب السسلطانية ص 7.؟ 
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المال عنده حتى ضاق» «وكان أمر ف يوم واحد لثلاثة تفر بآلف ألفه 
وخمس مائلة الف دينار ٠‏ فجمع أصحايه وقال : +٠٠‏ استقرضوا لنأ 
من التجار عشرة آلاف آلف درهم »٠٠٠‏ ورفض ما قدمه له رحال 
الحاشية7١؟‏ وشكا قلة المال الى أخيه أبي اسحق (المعتصم) فقال له : 
با أمير الموّمئين كأنك بالمال قد وافاك بعد جمعه ٠٠٠‏ وكان حمل إليه 
ثلاثون ألف ألف من خراج ما نتولاه له ٠٠٠‏ فلما ورد عليه ذلك المالمع٠.‏ 
خرج المأأمون وأصحابه حتى أصحروا ووقفوا نظرونه «وقد حلبت. 
أباعره وألبست الاحلاس الموشاة والحلال المصبغة وقلدت العهن و جعلت. 
البدر بالحرير الصيني الأحمر والأخضر والأصفر وأبديت رؤوسها 6٠٠‏ 
فقال المأمون لقاضيه المرافق له : نصرف اصحانا هؤلاء الدين تراهم 
الساعة خاتبين إلى منازلهم وننصرف بهذه الأموال قد ملكناها دونهم ؟ 
إنا إذن للثام» ثم دعا (المأمون) بكاتبه فقال وقم لآل فلان بألف ألف 
ولال فلان بمثلها ولال فلان بمثلها ٠٠٠‏ قال راوي الرواية : فوالله إن 
زال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين ألف ألف درهم ورجله في الركاب. 
ثم قال : ادفع الباقي إلى المعلى (قائده) يعطى جندنا ! "7.٠.٠‏ 


وسدو أن الملأمون كان شتري رضى الناس بالمال وقد عبر عن 
ذلك في الشام نفسه في تلك الفترة إذ تعرض له رجل من أهل الشام نقول: 
با أمير المؤمنين انظر لعر بالشام كما نظرت لعجم أهل خراسان فقال : 
اكثرت على با أخا أهل الشام والله ما أنزلت قيساً عن ظهور الخيل إلا 
وآنا ارق أنه لم ببق في ست مالى حرعم و د97 + »» 


سداد راد لس دهده وي 0 


55 اليعقو بي مشاكله الناس لزمائهم ص‎ )١( 

(؟) المصدر نقسسه ص ١99‏ والطبري جم ص 1655 ” 9 11) 
.)١1١4(‏ 

ع الطبري ج لم ص 31565 )١١115/75(‏ 


عم اه 21 هد 
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على أن هذه السياسةوإن سمحت للمأمون بالوصول إلى الخلافة 
والاستقرار فيها إلا إن عهده من الوجهة المالية كان عصر خسران مالي 
متماد واذا دفعت الدولة غالياً ثمن وصوله إلى الخلافة فقد كلمها المأمون 
غاليا فيما بعد في محاولاته جمع القلوب حوله ٠‏ والوجه الاخر للقضية 
لا يعني أن المال قد توفر لجماهير الناس و بقي لهم ولكن يعني أن آموال 
الخراج لم نعد تجبى من الافاق :تصب كلها في خزانة مركزية واحدة ٠‏ 
بل تفرقت ف معظمها على خزائن المتسلطين الذين ظهروا في الأقاليم 
المختلفة وكان هداء فى الواقم بدء الاتفصال والتفكك السياسي 7 
الدولة. 


ولعل فقر الخزينة زاد أيضآ مع كشرة الحروب ضد الروم في 
السنوات الأخيرة من عهد المأمون مما دعا إلى اتخاذ بعض الاحراءات 
المالية التعسفية سنة 5١07‏ ومن بينها مثلا جباية ضريبة الخراج كلها يوم 
وقد. احتج على ذلك أهل الموصل وخرجوا إلى لقاء المأمون بالرقة 
وقالوا : إنهم شرطوا للرشيد أن يودوا «خراج سنة في سنة» واستخرج 
لدى الأقاليم الأخرى مثل هذا الشرط ؟ 
سنة١‏ ”من «تعديل » الأراضي أي إعادة مساحتها وإعادة فرض ضراب الخراج 
عليها وبالرغم من أن مشكلة الأرض الخراجية وظلم ضرائبها والتعسف 


١٠.8 ١.ال أبن عساكر  تاربخ دمشق (التهذيب) ج 4 ص‎ )١( 
5١1 وابن عساكر بخطىء في تاربخ وصول اللمأمون الى دمشق فيحعله سنة‎ 


/لام0. ]0م1005 ٠١‏ تن ون 0 


في جمعها كانت بين الأسباب الأساسية في ثورات الشام إلا إن المأمون 
لم بقصد إلى ذلك بقدر ما قصد إلى ابحاد موارد أخصب للخزانة ٠‏ 
وهكذا استقدم آولا بعض رؤساء آهل الجزيرة والموصل والرقة فقدء 
جماعة من ينهم حرب بن محمد بن علي الموصلي الطائي وسفيان بن عبد 
الملك الخولاني ولكنهم استعفوه فاجتلب لتعديل الشام مساحي العراق 
والاهوازوآقام بدمشقتلكالسنه حتىأقرالتعديل قب لآن ٠‏ دمضي الى مصر ٠‏ 

ولعل من الاجراءات المتآخرة التى نمت أيضاً فيما بعد » في عمد 
المتوكل أو بعده بقليل أن الخلافة جعلت الأساس ف دفع الخراج الذهب 
يدل المضة ٠‏ أي أنها حسب الدراسة الت تشرها الستشرق كريدر 
«استخدمت عوضاً عن الأساس الفضي أساساً ذهساً ف القرن التاسع ٠‏ 
وبعد أن كانت الضرائب (من خراج وحزية وعشر ومكس ٠‏ الخ) 
تتحصل من الأقاليم الشرقية بالدراهم الفضية (باعتبار أن الدولة ثنائية 
ا معدن) تحول الحساب بالدينار الذهبى ٠‏ ولم بحل الدرهم محل الدينار 
(مرة آخرى) إلا بعد ذلك 2١١6.٠‏ ولهذا معناه الواضح فإن سعر الصرف 
الذي كان ف مطلع العصر العياسى بحوالي ؟١‏ درهماً لكل دينار وصار 
في عهد الرشيد ١١‏ درهماً للدينار صار ف أواخر القرن الثالث ومطلع 
الرابع ؟؟ درهما وهذا ما جعل نسبة خراج الدولة في المناطق الفضة 
(الشرقية) الدافعة بالدرهم يصبح قرابة النصف في القيمة بالنسسةللمناطق 
الذهية (العربية) الداقعة بالدنئار ٠٠ء‏ وهذا 9 من وحوه زبادة 
الخراج على الناس ٠٠٠‏ وهم لا يشعرون ! 

وإذا كان الاضطراب المالى هو في العادة من التنذر والاسياتب 
الأولى في القلق السياسي لكل نظام حكم فقد عبر هذا الاضطراب عن 
نفسه وكشف عن رورس حص ريو يه 5 


اا اجيم م ل للم د . يد لاسرم سس لص ما و ل بح لاس وم ل سس سل ل ل 1 سا لم ل ل للها 


)١(‏ فازيليفف ‏ العرب والروم ص لم! 
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يلاحظ المستشرق غرونباوم أن الحضارة الاسلامية ب رغم الطابع 
العسكري للدولة ‏ كانت حضارة مدنية ٠‏ والنماذج الانسانية التي 
اجتدبت معظم طاقة الاسلام الخلاقة لم تكن نماذج عسكرية ولكن 
نماذج العالم والأديب والتاجر وكان المدني فيها نتقدم دوماً على الجندي 
ف تركيب الطبقات الاجتماعي ٠‏ ورغم تولي الجند ‏ كطائفة ب حكم 
الدولة وظيفة مدنية ٠‏ والخليفة أو الأمير ليس بقائد عسكري إلا عند 
الملمات 2١٠26٠٠‏ وصواب الملاحظة لا يعني أن الجهاد وعملية الدفاع 
والنمادج العسكرية الرائعة لم تكن في أركان الحضارة الاسلامية وفي 
أساس تكوينها آو أن الموسسة العسكرية ليست في الدور الحضاري 
بمنزلة الموسسات الأخرى ٠‏ 


وإذا تحاوزنا أيام الفتوح والأيام الأموية فإن أساس قيام دولة 
بنى العباس بعود إلى نجاح هذه الاسرة في تكوين جماعة عسكرية لها 
وتحمل مع المبادىء الأسرة نفسها إلى العرش ٠‏ لقد جاءت الى الحكم 
ومعها قوتها العسكرية الحاهزة المعتمدة على إقليم واسع غنى الموارد 
كثير السكان أعمى الولاء ٠‏ 


وقد كان الجيش العربى » منذ العهد الأموي قد باعدت المسافات 
الجغرافية من جهة والزمانية من جهة أخرى ببنه وبين قبائله ودخلت عليه 
لاأسالبي ف القتال جديدة فقط ولكن كذلك عناصر مقاتلة جديدة 
من أبناء البلاد المفتوحة (بربر ٠‏ ايراننين) ومصالح جديدة ٠‏ وجاءت ‏ 


)١(‏ انظر غرونباوم : حضارة الاسلام (ترجمة عبد العزيز جاويد ب 
بالماهرة الأالف كثاب) ص .اعد 286 


الة د 
/01.601م1005ط ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 


الحركة العساسية فاختارت خراسان » وأهل خراسان جنداً لها فكان 
نحاحها كافناً لتحويل هذه المنطقة السبى خزان عسكري استمر يعطى 
الدولة العاسية قرابة القرن حاجتها الأساسية من الحند ء كان «أهل 
بغداد هم المصطلح الذي يعني العمود الفقري للحيش العباسي والقوة 
العسكربة والسياسية لبني العياس 

الحكم واخماد الثورات الى الاعتماذ على جماعات عكر بة أخرى 5 


الأول - جيش جغرافي الولاء جديد التكوين حققت به الثورة 
ومع أن الكثرة الواضحة فيه كانت في البدء وفي أيام الثورة ٠‏ عربية إلا 
إن أسمه كان «خراسانياً» » وتكوينه كان يزداد بوم بعد يوم اصطباغاً 
بالصيعة الابرانية سواء في العدد أو فى الولاء ٠‏ وكان هذا هو الحيش 
النظامي الوحيد » والدائم » والمركزي والمحترف وله الديوانوالرواتب» 
وتبم هذا الجيش مجموعات من المرتزقة ٠‏ أو من المطوعة للجهاد من, 
كل جنس ٠‏ 


الثاني جيش قبلي عربي تقليدي التحق بالأول فيما بد اعناده 
كبيرة ولكنه كان استمراراً للجيوش الأموية العربية التي كانت تقوم 
بالفتوح وبالحروب عند الحاجة + ولها الأعطيات التقليدية وحصصها من 
الغنائم وتقودها الارستقراطية العربية ذات الاصل البدوي والمستقرة فيه 
الأمصارء 

على أننا لو اتتقلنا مرة واحدة إلى نهاية العصر العباسى الأول 


ل 11١5‏ به 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوء//:مااا 


لوجدنا الأمر مختلفاً جداً ٠‏ فقد كان هناك حيش من خمس فرق ٠وقد‏ 
حاء ف كلمة للحاحظ كنها ف عهد المعتصم : «أن حند الخلافه اليوم 
على خمسة أقسام : خراساني وتر كي ومولى وعربي وبنوى ٠٠»57'وفي‏ 
حديث بين المازيار والافشين أثناء المقابلة التى جرت لهما أمام المتوكل 
وها في أسره سنة 580 يقول المازيار إن شقيق الأفشين كتب لهم بحثهم 
على الثورة قائلا ان خالفت لم يكن للقوم من يرمونك به غيري (أي 
الحيش الخراساني) و معي الفرسان وأهل النحدة والبأس فان وجهت 
إليك لم ببق أحد يحارينا إلا ثلائة : العرب والمفاربة (جيش مصر) 
وار 121100 عار له سان ان تخرلات وار رخ أماءع 
الموسسة العسكرية العباسية ما بين عهد آبي العباس سنه ١١‏ وعمد 
المتوكل بعد قرن منه سنة ++ 407 والخطوط الأساسية لهذه 
التحولات نحملها فى النقاط التالية : 


: في تكوين الجيش‎ ١ 
كان قبداً فى كتلته الكبرى أول الأمر ثم تحول لنصبح كتلته العامة من‎ 
في خاسة المترة . من الممالنك وانا لنلاحظ ذلك من خلاى سيرة محتلف‎ 
: الفرق المكو نه للحيش‎ 

الخراسانيسة : 

الخراسانية : الواقع أن الأسرة العياسية وصلت العراق وأعلنت 


عن مو يجب هن متت 2 ع مععصا سس -لد ييه 


3 اطبري 0 ص ل 
'لترك وعامة حند الخلا فة) . 





/01.601م51005. ٠٠١‏ نوعلم مانا - 


مخلافتها على أكتاف الحيشش الخراسانى كان قوتها الضارنة الصلية م 
اد ري ل ا 0 
بحوى عناصر ايرانية كثيرة ٠‏ وما لبث هذا الحيش سبب انتصاراته من 
جهة وحاحة الدولة الناشئة إليه من جهة أخرى وسسب ولاء قياداته 
للأسرة الجديدة من جهة ثالثة أن أصبح جيشاً داثماً ٠‏ ولا كانت إقامة 
الأسرة تي العراق فقد أضحى هو الحبش المركزي حولها ٠‏ ولم تمض 
فترة من الوقت حنى اضطر الخلفاء الأوائل لتنظيم هدا الحيش : جعلوا 
له الديوان ٠‏ وأجروا عليه الرواتب المنظمة أي تحول الى جيش نظامى 
مرتزق ٠‏ وقد حافظ ابو العباس ثم المنصور والمهدي على وحدة هذا 
الجيش : ككتله عسكرية جغرافية واحدة ٠‏ فإنه منذ مطالع تكوينه لم 
يسحل على الاساس القبلى ولكن على أساس المدنو القرى الخراسانة» 
حل قراده ادر يصاون في ذبى نسم المي انسة لجراي واس 
البلد الدى ينتمون إليه من عورف + و كرماني ٠‏ وطوسى » 

واتفكيك الرابطة القبلية فسا سن أخراد هده -3 المحار يثك كان 
إقراراً بآمر واقع هو أن هذه الجاعة العربية قد اصسطبغت . مع الاقامة 
الطويلة . ف خراسان بالصيغة الابرانية وتوطنت واتخذت الزوجات 
والتقالد الفارسيه والولاء للارض . فعودتها الى العراق كانت غرية 
أخرى ٠‏ وقد استفاد العاسيون من ذلك التفكك القيلى ومن هذه 
الغرية معأ أ فربطو ولاء هذه الجماعة ربطا كاملا بهم فكان الخراسانية 
كسا قان اين المقفع في وصسقهم «جندا لم بدرك مثايم فى الأسلاء 0.٠ء‏ 
لع 
فهدا حال لا نعلمها توجد عند أحد غير هم عع 117 


)١(‏ انظر أبن ن المففع رسسالة الصحابة (في رسائل البلفاء لمحمد كر دعلي 
ب طبعة البابي سنة 1918) ص ١؟١‏ 


/لهه.01م610905. ٠٠٠١١‏ لاعاقه// :ملل ؟ 511١‏ ب 


ونستشف من خلال زسالة الصحابة لابن المقمع أن تنظيم هده 
الجماعة وتحويلها الى جيش مركزي محترف دائم مر يبعض المراحل وأله 
تم بعد سنة ١4٠‏ ب 14 كما نستخلص منها » بعض أحوال الخراسانيه 
ف عهد هم الأول ومنها » أن الخلفاء استخدمو! بعضهم ف جمابة الخراج 
وأن الكثير من قادتهم له يكونوا من الأكفياء ولكن ارتباطهم بالدعوة 
هو الذي رفعهم وأن أرزاقهم لم تكن منظمة المواعيد ولا كان لهم ديوان 
منظم فكانوا يشتكون ٠‏ وكانوا جهالات أو محدودى الثقافه والعلم 
بالدين مسرفين الاسراف الواسع يسبب كثرة ما تعدقة عليهم الدولة ٠‏ 
ولعل ما هو أهم من هذا وذاك أنهم كانوا ناقئشون مشكلة الولاء 
والطاعة أو أن بعضهم على الأقل كان نناقشها ونتساءل : عن المدئى الدى 
بحب أن يقف عنده ف ملاعة نى العياس ؟ والسب هو «أنف ذلك القوه 
أخلاطاً منرأس مغرط غال :وتايع متحير شاك»فلا مبداً بسعهموو لاوهم 
معرض للاهتزاز و فيهم من بقولأن لاطاعة مخلوقف معصية الخالق ٠‏ ومن 
يقول إن الله جعل ما سوى ذلك من الأمر والتديير الى الرآأي وجعل 
الرأى ال ولاة الأمر ولسس للناس قى ذلك الأمى شىء ! فكآن العاميين 
كانوا . فى نوع من الدعاية المنظمة ضمن هذه المجموعة العسكرية ه 
دعملون على تلقينها ضرورة الطاعة الكاملة على أساس دينى ومنطقيء٠ ٠‏ 
وقد نصمم ابن المقفع للمنصور في أمرهم اموي : 


أول مأ صمحم به ضرورهة انحاد (عصدد) معمنة نانته تجمع أفكار 


يسبب ب ب بهم عسي عم مم مد 


(1) 6 التعسو كن التاليه انظر أفخ المعقفعم يالك الصحابه (المصدر 
السسابق) ص ١؟١  ١15‏ (وانظر كتاب أبي حلعة عن أبن الممقفع ص ١55‏ 
جه 101 اء 


/01.601م51005. ٠٠١‏ سو رمم 


الجماعة الخراسانية ٠‏ فان فيها بلبلة في الرأي قد يضيع معها الولاء 
العباسى + 


٠+‏ ومن كان إنما يصول على الناس بقوم لا يعرف منهم الموافقة 
في الرأي فهو كراكب الأسد الذي يوجل من رآه والراكب أشد وجلاكه 
فلو أن أمير المؤمنين كتب أماناآ معروفاً بليغآً وجيزاً محيطاً بكل شىء بجحب 
أن يعملوا فيه ويكفوا عنه ٠‏ يحفظه رؤساؤهم حتى يقودوا به دهماءهم 
لكان ذلك إن شاء الله لرأبهم صلاحا ٠‏ فإن كثرة المتكلمين من قواد أمير 
المؤّمنين انما عامة كلامهم فيما يأمره الامر وبزعم الزاعم ٠ 2٠٠‏ 

ومطصحه ءءء لصلاح هدا الحندالا يولى أحداً منهم شيا من 
الخراج فإن ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة لأنهم ٠٠٠‏ إذا كانوا جلاباً 
للدراهم والدنانير احترأوا عليها وإذا وقعوا ف الخيانة صار أمرهم 
مدخولا” : نصيحتهم وطاعتهم ٠‏ فإن حيل دينهم وبين (ذلك) أخرجتهم 
الحمية +٠٠‏ مع أن ولابه الخراج داعية الى ذلة وحقرية وهوان وإنما 
المقاتل منزله الكرامة واللطف ٠ ».٠‏ 

تقدير الاكفياء «أن منهم من المجهولين من هو أفضل من بعض 
قادتهم فلو التمسوا واصطنعوا كانوا عدة وقوة وكان صلاحاً لمن فوقهم 
من القادة ومن دو نهم من العامة» ٠‏ 

تتقيفهم : ٠٠+‏ ومن ذلك تعهد أدبهم في تعلم الكتاب والسنة 
والأمانة والعصمة وأن ظهر فيهم القصد والتواضع ٠٠٠‏ حتى يعلموا أن 
معروف أمير المؤومنين محظور عمن بكتنزه بخلاء أو ينفقه سرفا في العطر 
واللياس والمغالاة بالنساء والمراتب »٠*٠‏ . 


تنظيم الرواتب : «ومن ذلك أمر أرزاقهم وأن يوقت لهم أمير 


/01.601م61005. ٠٠٠١‏ تاعخون// مام 5 ب 


بعلم عامتهم العدر الذي في ذلك من إقامة دواونيهم وجمل أسمالهم 
56 الوقت الذي بأخذون فيه ٠‏ فينقطع الاستياء والشسكوى ... 
وان الكلسة الواحدة تخرج من أحدهي في ذلك آهل أن تستعظم وإن باب 
ذلك جدير أن حسم ٠‏ مع أن أمير لين قد علم كثرة ة أرزاقهم وكثرة 
الما ل !ألدى بخرج أهي ٠ »2٠0٠٠١‏ 
مراقبة الجند : + ومن جماع الأمر وقوامه أن لاإنخفى على 
أمير الْوْ منين شىيء من أخبارهم وحالاتهم وباطن أمرهمم دخراسان 
والعسكر والأطراف ٠‏ وأن يحتقر في ذلك النفقة ولا يسستعين فيه إلا 
بالثقات النصاح فإن ترك ذلك وأشباهه أحزم بتاركه من الاستعانة فيه 
بعير الثقة)» ٠‏ 
وعلى أي حال فقد أخد الحيش الخراسانى كامل مظاهر الحيش 
النظامي خلال عهد المنصور : صار له الديوان والرواتت المحددة الحيدة 
تدفع ف أوقاتها وله القواد المحترفون وله الملاس الخاصة الني وضعها 
الخليفة كزي للجند مما جعل «الجندية» حرفة ممتازة في خراسان يقبل 
عليها أبناء العرب والايرانيون على السواء ويقبلون فيها ٠‏ وزاد فى 
توسع هده الفرقة ما منحها الخلفاء من نفوذ سياسي في الدولة ٠ ٠‏ فإ نهم 
فى الوقت الذي كانوا فيه يمتزون بما ويرهبون بها الأعداء كانوا 
يسيكرن امي واوا فد ريد من الاتجاه السياسي ٠‏ إن اسم «أهل 
خراسان» ورضى أهل خراسان وما يقولونه أو ما يكون عليه توقفهي 
كان الهاجس الأساسي ف الأزماث السياسية التى كان يمسر بها.البيت 
العباسي كأزمات ؤلاية العهد . * بل إن عم المهدي جاء مرة بحذره مغبة 
تقديمه الموالى لأن يغضب أهل خراسان ! الذين اتخذوا لأنمسهم عدداً 
من الاسماء تكشف دالتهم ومكاتتهم فهم «الشيعة» وهم «أنصارالدولة» ‏ 
وهم «القواد» و «أهل الدعوة» ..٠‏ الخ ٠‏ 


امه .01م 5و610. ٠ ٠١‏ لوم اواج /وتاال دولة بني العيساس م ب .5 


وحين بنيت بغداد أقطم المنصور القطائع فيها ومن حولها لرؤساء 
الخراسانية من أمتال يحميك دن قحطية الطا' ى الطوسي وعبد الملك بن 
يز بد العنكى ى الجر جا ني والففل ١‏ سلصيان الطوسي وعد الجار 
الأزدى ٠.٠.٠‏ وحرب بن عد الله البلخى الراوندي + كما جعل 
معكراتهم حول المدينة وكان هذا كافياً كي يتوطن هئؤلاء حيث أقاموا 
فلم 50 وقت حتى خرج منهم«الابناء) الدين ورثوا عا عنهم الولاء 
العباسي , وبغداد : وحرقة الحندية ٠‏ ل سه 
الرشيد وما بعده علمآ على الجيل الثاني والثالث والرابع من نسل 
الخراسانية في العراق والذين صاروا بدورهم فرقة من الجيش العباسي٠‏ 
نفخر أحدهم كما قال الجاحظ . بقوله : «أنا أصلى خراسان وهو 
مخرج الدولة ٠.٠‏ وفرعي بغداد وهي مستقر الخلافة وفيها بقية رجال 
الدعوة وأنناء الفسيعة وهى خراسانالعراق وببت الخلافة ٠٠»و«البنوي‏ 
خراساني وإن نسب الأبناء نسب أبائهم وإن حسن صنيع الآباء هو 
حسب الأبناء ٠٠)(1أء‏ 


على ان خراسان ظلت خلال ذلك تنرسل الحنود المرتزقة الى بعداد 
وادا انفصل «الأبناء» 2 فرقه خاصة فان اسم العمرقة «الخراسائية» 
و «أهل خراسان» لم يغب من فرق الجيش وكانت الفرقة تتجدد بمن 
يأنيها من خراسان متوسلين بسابق الولاء والرابطة ٠‏ وف إطار هذه 
الوسيلة استطاع الفضل بن يحيى البرمكي أن يؤسس ف خراسان 
سنة و17 ب 18١‏ أيام الرشيد جيشاً باسم «العباسية» عدته نصف مليون 
جندى +++ وصل منهم شداد عشرون ألفاً جعلوا حرس الخليفة ٠‏ وإذا 


“0غ لس . 0 ء».»س سبييده هه 


)١(‏ الحاحظ ‏ رسائل الجاحظ (طبع دار النهضة الحديثة_بيروت) 
رسالة في مناقب الترك ص 55 وص ”57 


/01.0010م5و0اط. ٠٠٠١‏ لاعكون// :ماح 114 


كان ارتيات الرشيد بأغراذ ض اللرامكة وبالهدف من هذا الحيش قد 
دذعه الى سحقه عن بد واليه على بن عيسى بن مأهان فإن «الخراسانية» 
ظلت أبرز فرق الحيش العباسي النظامى ٠‏ ولقد لاتكون كلها مؤلفةمن 
عناصر ابرانية ولقد يكون فيها الكثير من الترك والعرب والديلي ولكنها 
كات فرقة معروفة البلاء على جبهة الروه وغيرها ٠‏ وجرت فيها التقاليد 
العسكرية وتكاملت قرقه الحرب + كسا خضعت . عن طرمق الدبوان 
والروات المنظمة : للتنظيم والمراقبه الدقيقة والتدرب العسكرى وقد 
أذ نرد قدامه بن جعفر ف كتابه الخراج مبحثا خاصاً . ضسن مباحث الحند 
والادارة والخراج . يوضح فيه تفاصيل مراقية هوية الجند وفحص 
أسلحتهم ودوابهم وعنادهم ٠٠٠‏ 


قد نرك لنا الجاحظ صسورة مريفة للهيئة !لني كان عليها الجند 
الخراسا ني 8 عهده ءو إز بالا جساه وَأحنا كين الداياء والحياه العراض 
والسواعد الطوال ... واللحى والشوارب ريه ٠‏ والتحاقف ٠.‏ 
والاع..اد المعففة ٠و‏ القلانس الشاشيةه والخو الشهرية جواتكاه ترات 


(عصا الكمار) + والطيرزئات 3 قن "لك كفي ٠.‏ واأحناح اكد ود و٠‏ 


بهدا كله كانت الفرقة الخراسانة فرقة مسيزة فى الحيش واذا كان 
من هذا التسيز قد زايلها مابين نهابة عهد الرشيد والمآمون + غير 
انق استقاعت: ان تجدد نمودها وشبابها في المسيرة الثانة من خراسانإلى 
العراق التى دمرت عرش الأمين وأنت بالمأمون خليفه الى بغداد ٠وبالرغم‏ 
من ان بين المسعرة الأولى مثة ١4‏ _ +*خ١‏ وسن السدرة الما ثمة سنه مة ١‏ 


(؟) المصدر نفسية صن "؟ 
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06 سيم 


كيو١‏ حوالي ثلثي القرن إلا إن النتامج كانت لحد ما متشايهة بالنسبه 
للجيش الخراساني الذي أصابه إثر النجاح الغرور والتخلخل واختلط 
بعناصر شتى التصقت به مما دعا إلى إعادة تنظيسهء وقد حفظ لنا 
الحاحظ قصة ذلك التنظيع بعد أن حلل الأحوال التى تردى بها ذلك 
الحيش فقال : ٠٠٠«‏ كان .حسد بن عبد الحسيد عند دخول المأمون 
مدينة السلام وبعد سكون الهج ٠.٠‏ رفع ألى المأمون يذكر أن فيالجند 
دغلا كثيرأ مين دخل قية سسب تلك الحروب فى آأناه الأحناد وهم قوم 
من غير أهل خراسان ممن نشبه بهم وادعى إليهم من الأعراب والدعاة 
وممن لا يستحق الديوان ٠»‏ وقوه م: من أهل خراسان صا رت لهم الخواص 
الشيعة لم يكن لهم من الغناء ما ستحقون به مثلها هودق أن متالال 
لا بحل ذلك ٠‏ وسأن المأمون أن بوليه تصنيف الجلد ٠‏ وللم نكن 
مذهب يد فى ذلك التوفير على المأمون ولا الفتة على بيت مان 


المسلسن , لكنه العصسبت على أناء أهل خراساد واضطعن عليهم محار نتهم 


١ 
أناه أنأم العصين ان سهل م وأده مسد دن الى خالد وعيرهم « وما‎ 
نه ميد تللق الورف اله الم دما دهم له الأموال‎ 
3 كد انك قارع ه‎ | 
كانو حو اه من لو 9 م الهم انيم 7 مو‎ 
٠ فولاه المأمون التصنيف وآمر لنحلد برزق شهرين‎ ٠ ذلك السب‎ 


فولى حيد العطلاء والتحينيت معحيو د 9 عمد الكريه الكاتب « وعرف 
محسود ما عنى فتحامل على الناس واستصسل فهه الأحقاد والاحن 
وخمغنى الارزاق وأسقط الخواص وبيعث ف الكور وأنحى على أهل 
الشرف والوتات يت لهي ووه كرد لهم باشسكر وه وي التميت ها متهت 
طا نمه من الناس من الهده الى 1 لغطاء ون ركو ا أسسا هم ٠‏ وطلائفة انتدبوا 
مع ضاهر الحسين بخراسان ٠‏ قسقصط بدلك السب بشر كثير ١‏ ثم إن 
المأمون أمر ناه اعطياتهم واكنيي محصو د 08 عد الكر يسم المدمة 
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وصار ملعنة في محال بغداد ومجالسها وطرقها ٠. 2.٠‏ 

غس أنه لا هدا التنظيم ولا معاودة المسيرةقبل ذلك الى بغداد ولا 
سابق السسعة العسكرية استطاعت كلها إن تعود بالزمان القهقرى وتجعل, 
الخراسانية هى الفرقة العسكرية الأولى لبنى العباس ٠‏ ذلك أن فرقاً 
أخرى 0 زاحستها جيناوان ننه انان فد بدأت تأخحد 
طر بها الذانى ف الاستقلال عن المر كز على بد آل طاهر ه من جهة أخرى: 
وبدأت لهذا السبب نستوعب فائض القوى العسكرية فيها محلياآ وفي 
إنشاء الدول الاقليسة المتتالية التى نشأت في تلك الإصقاع .٠٠.‏ 

وعلى أى حال فقد جاء العصر العباسى الأول إلى نهانتة والفرقة. 
الخراسانية واحدة من فرق الحيش الأساسية ٠‏ وقد ولدت فرقة أخرى 
بغدادية . تفرعت عنها هى الأناء ٠‏ وكلنا الفرقنين جند نظامى > مرانزق. 
محترف للجندية ٠‏ وتابع للمركز في بغداد . 0 

العسرب برغم أن القوة الضاربة العباسية كانت خراسانية (بالمعنى. 
الحغرافي للكلمة) فإن الثورة العباسيه وبالتالي دولة بني العباس لم تنجح 
ونتوملد إلا بالجيوش العربية » القبلية التكوين التي التحقت بماء 
والأحداث الفاصلة الي سكنت للعباسبين في العرش إنها قامت بالدور 
الحاسم فيها مقاتلة القبائل العربية كان ذلك مثلا في الكوفة والبصرة 
والموصل ودمشق وغيرها ٠‏ ويبدو أن الحيش العباسي الأول ظل فترة 
من الوقت ما بين عهد أبي العباس والسنوات الأولى من عهد أبي 
جعفر يشكل مجموعة عسكرية واحدة حتى كانت فتنة الروانديةواستبان 
لأى جعفر أنه مكشوف الحاف فلا موثئل من المدن له ولا الجند بالالة. 


رسالة في ذم اخلاق الكتاب . 


/ملمك.أ0مذو0اط. ٠٠١‏ اطعككت امام - 


الطعد 6 ددم » وقد دحل عله لسسع 5 1 المغدهه: ف دسى العيات 


595 ا 
ووه 5 5 :5 * 0 1 1 5 : 0 : 1 . ١‏ 
فقال له ابو جعقر ب حسب روايه الطبري ل : أما ثرى ما نحن فيه من 


١ 0-3 ١ 5 1 5‏ ا 


5 - : اد 5 0 3 . تي ع . : ْ ا 7 1 َب 1 
أند نا 4 ينا أتررق, ١‏ خان الشسيخ : على ف مهدا رأى : و مضلى ثشدس عاد 

٠‏ غليائهة سآأله وهو داخا دل أألبخلاثه سن أتحجاتب اء انب زم الصواد 
١‏ 30 352 ٍِ- . 


5 5 0- 0 5 85 - 1 اح 1 7ن 0 5 1 إينن +« الى 
حجلصهد اليك » »هه تا معمفس. الي ه ألدهم؛ ا جو 32 ذالهة مح ثا له ٠‏ | دبعل 
06 . 5 - .. 


يون ان 1 . لخ 8 -. 0 0 58 2 5 أت 3 عن 5 م2 
فنجم ناك بالعجزر 7 مر ع دحك داك عالت قل اليك بر بنمة ٠.٠٠‏ صشى أل دعم 
١ 5 8 1 :‏ . 7 ْ 5 00 . 92 
١‏ . 1 ايل ان : يه 3ه ءءء 5 3 . 3 د 95 
نا قانتا 1 35 ءا ١‏ ءحا لس ١‏ | 7 ع مسي 1 حو بن 0 :. اما معونة د ما مسصيح ' 


3 ا د قا تين عتد كم لضن . كنا الساة تر .+ 00 
هن تنك مطل لك ٠‏ قان سات عا..متب عل يكب لعجا نب حبر موسي نا دسل 


1 : ا 0 ْ 1 : ا 5 
5-7 اللجياابت وال 2س ل لت امات هدم امم سهاأا ١‏ سمي" وربعة 


أل اباثه 006 «٠‏ 


0 
- مي 
2 يا 


واذا كانت القعسة تكثيف غبتاصر الحشن العناسى الاون فإنها 


0 سا 8 

تكشف أنه فى كثلته الكبرى كان عرسا . ومن مختلف القبائل وأنه بعد 
فترات الحساسة الأولى التى دمحته بعضه مع بعض قد عاد بسرعة الى 
تكوينه القلى المألوف فى العهد الإأموى ما عدا الخراسانية الذين كانوا 
قد ناسو اعد ميا تهج القيليه وحولوها ععسية اقليسة ٠‏ وقد كرر المنصور 


هذه العيلية : قرق تسد حين كش الحلف القديم القا نم بن ربيعة واليمن 


اخيرق اع ص اد 3 ون مر 


لع 5-5 
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إطلاق بد معن بن زائمدة الشيباني (القبسي) ف أهل اليمن وهو وال 
عليهم ٠‏ فإن المجازر التى قام بها هناك أجاب عليها عقبة بن سلم الهنائي 
(اليمني) والى البمامة والبحرين الذى أخذ الثآر هناك من ربيعة (قبيلة 
الشيباني) + وارتاح المنصور الى النتيحة التي تمنع قوى الطرفين منأن 
يكون اهما ولاء غير الولاء العباسى ! 


وهذا بضني أن قوة الحيش العباسي لوجع قات أى 
معظمها عر بية وقد يدل على ذلك أيضا أن القطائع التي أقطعها أ. بو جعصر 
في بغداد للجند كان القسم الأكبر منها لقواد ور جال من العرب ٠‏ 


وهذا بضني أن قوة الجيش العباسي الأول كانت في 
الأول دوراً محدداً مختلفا عن دورها فى العهد عمد الأفرى بن لقي التضر 
الخلماء في استخدامها على حيهات العزو الخارجى ٠‏ وكانوا برسلونها 
الى جبهة الروم أو أرمينية خاصه . على الطريقة ااتقليديه للتوضن وحسايه 
الحدود ٠+‏ وقلسا كانوا برسلونها لأعمال الأمن الداخلى مثل إخسادالثورة 
الخارجية في سحستان مثلا آى حرب الخشوارج ف الجزيرة ٠‏ ولا كانت 
أعسال 0 محدودة أو معطله 2 العهيد العباسي فان هذه الحساعات 
القتلية آخذت تحد نفسها دون عمل وبالتالى دون عطاء ومغانم تتحولت 
تدريحيا إلى حجنود بتطوعولر للسل 0 القواء العرب الدين يعهد إليهم 
باالتحثيك أو معدن لمات السيكر .د © وايها كانت تتشباءن فيهم الروت 


القله *انت خرة 


ه 
“سلطا 


).ما : 


١‏ انه م ١‏ ات د 
اححيك: ارا رانزاغى الدعانك بهم وتصسوغيه كسائله 
تكوين عسكرى جديد : أصبحوا تحندون على آساس أقالسهم ومدنهم 


ل 5-5 5 ا 3-0 1-5 8 . 1 1 5 0 0 كر 6 

2 نينا 3 كنيد ه. وجم نا نت ١‏ متا" الى العير عق هت شيك دقفت ممث عنة ١١‏ 
ٍ || 1 اه اوكل ١‏ 1 

. اها لنمات مع لت" اها و هآألن أخنتشسه ؛ عاك ني 

ا 0 رِ 


_ 


بات 
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عند ثورة محمد النمس الزكية أربعة آلاف من جند الشام وأن الحسن 
ابن قحطية الطائمى غزا سنة ؟5١‏ بلاد الروم في أهل خراسان وأهل 
الموصل والشام وأمداد اليمن ومطوعة العراق والحجاز ٠٠‏ الخ ٠.٠‏ 


ولقد كان بعض القادة من ذوي النفوذ القبلى أمثال معن بن 
زائئدة الشيباني ويزيد بن مزيد الشيباني » وعقبة بن مسلم الهنائي 
وخازم بن خزيمة التسمى يصطحبون معهم للغزو الخارجي خاصة بعضاً 
من قبائلهم مع الجيش النظامي وكان هؤلاء الأعراب يعودون بعدالعزو 
إلى قبائلهم أو يتوطنون على الجبهات الأمامية لكنهم مع ذلك لم يكونوا 
ترون من القوى العسكرية ولا كانوامن التأثير بحيث بعودو: 
الب حر اتير لحان اتيم ٠‏ وكانت السلطات ترضى 
باستخدامهم لامتصاصهم كقوى فائضة في القبائل . قابلة للقياه بأيعسل 
وري أو نحر ببى ولمعونة الحيش فى العدد وفى اعسال التغطية والحركة 
السربعة ٠‏ 


وهكذا ظهر نظاه المقاتلة والأرزاق في العرب بدى نظاه التطوع 
والعطاء ٠‏ ولم لحك نسسمع قبنا تعد عم الرشيد عن «عطاء» يعطى لعير 
الهاشسين والعلوبين وبعض «الأنصار» أى للارستقراطية الدينية 
العر بة أما عامة العرب فقد صار أها عند التحند ااوزق1 محدد. كنا 
للخراسانية ..٠‏ أى أن النظاه القبلى القدم قد ألغى من تمه ٠‏ ولثن 
شت منه شه تعنا ل على الحهاد 3 اده د كانت األحكومه 
حمر تحاهلا متزايداً لامبييا فاليا انبا كافك ثر لهم ٠‏ مع كو نوادهم 
للتوطن فى عسلة أبعاد غير او اوقف العانسيوق 1 
07 العري فى الجند . وفى الحرب والغنالم بتحويلهم الى فرقة من 
المرق العسكر به 5 


5 هد 
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وعد اتنعش نفودهم بعص الاتنعاشس أناه فتننه الأخوين الأمين 
والمأمون وجاءتهم الفرصة لاسترداد النفوذ في الدولة حين جعل الأمين 
اعتماده على الكتلة العسكرية ‏ الساسسة العرسة مقال اعتساد أخيه 
على الكتلة الخراسانية ٠‏ غير آن هزسة الأمين كانت سثانة الصرية 
الماصلة ء وحين صار المأمون في غداد كان ذلك يعنى أن القوى 
العسكرية العربية ‏ رغم آنها أنشحت قوى نظامية ب لم بعد لها مكان 
على الأقل في البلاط العباسي ٠‏ 

وشين مووف المأمون من هده القوى 8 الجر الدى روي 
عريباً جاءه في الشام يقول : يا آمير المؤمنين انظر الى عرب الشاء كسا 
نظرت الى عجم خراسان فآجابه إنك ظلستنى وفند له مواقف القبائل 
العر بية المختلفة وتألفه قلوب بعضها بالمال ٠.٠‏ وانصرافها جسيعا عنه نم 
طرد الرجل ! 


والواقع أن القوة العسكرية العربية في عصر المأمون وما بعده 
ماكانت لتبقى واضحة في الحيش لولا أنها إنا كانت تجسع وتسثل القوى 
المحاربة الموجودة لدى الكثلة العريبة من السكان وهى كتلة تشكل 
أكثر من نصف الدوله ولهدا فانا نظل نرى وجودها واضحا في الأقاليم 
العربية كالشام ومصر والحزيرة ٠‏ ولو أن دورها في العامة كا نالشئيل 
الفثيل ٠‏ وقد أنهى المعتصم هذا الدور حين أمر بإسقاط اسناء العرب 
من الديوان ووقف العطاء عنهم لعدم خضوعهم أنظام التحنيد ووضع 
بدلك النقطة الأخيرة ف النظام الذي كان وضعه عبروالذي كان قد 
تعطل مفعوله العسكرى منذ زمن طويل ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسهأوقف 
رسمياً كل تطوع من أصل عربي في الجيش العباسي ٠‏ «وإذا لم ينجم 
عن ذلك القضاء على كل قوة مساحة عربية فقد نجم عنه الانقطاع بين 
القوى المركزهة العياسية وبين المتطوعين للجهاد على الحدود والدين 


/مام».1أ0مذو10ط ٠٠١‏ ا 


معيرق على الثاوات وتتحاعي الحكرمة تداهلة منود اننا وي وا 
تتجاهلون وجودها ٠٠‏ وبعد أن كان نفر كبير من العرب يشكلونالجيش 


قاتعد ههه ذه أده للك أ ال ع 0010 
الماتح قفسلف عادو ا بعد دلك الى لحان النداوة والوؤس 07 * 


الموالي :و نتنصد موالي الخلفاء العساسسين . تلك المحسوعةالمتعددة 
العناصر النى جمعها الخلفاء وبنو العباس من حولهمهم خولا واعوانا 
وأقاموا معها 75 لاجتنداب اخلاصها 0 رابطه ولاء الأصطناع» ٠‏ ولو أن 
بعضها كان من عبيدهم السابقين و بعض من متفرقة الناس منعرب وعجم ٠‏ 
ولم كن لهؤلاء . أول الأمر من دور عسكري أو علاقة بالجيش + وحيز 
بدكر المؤرخون اصطناع الخلفاء (أو المنصور والمهدى بالدات) مواليهم 
فإنا كانوا يعنون ما أعطوهم اياه من أعسال إدارية في البلاط أو في 
الولاارنات ٠‏ 


غير آن هؤلاء الموالى مالبثوا أن وجدوا طريقهم الى الجيش وصرنا 
على رزوس بس الجادت قروا بر اسن الرشين طهر لك 
فنك عمد المهدى ٠‏ الدي رحن العياس بن محمد حتى أنقره سئة .ةن ١‏ 
وعلى مقدمته الحسن الوصيف من الموالى ٠.٠٠‏ ولم يجعل للعياس على 
الحسن ولاننه في عزل أو غيره كما يقول الطبري وأرسل الرديع بن يونس 
مع ابنه الرشيد سنة ١١+‏ وسنة 156 ف غزوات ناجحة ضد الروم ٠‏ 

وسدو من هذه الأخبار أن اعداد الموالى كانت قد تكاقفرت 
التكاثر الواسع حتى أضحى من الممكن تشكيل فرقة عباسية منها وقد 
أقيمت تلك الفرقة بالفمل بششكل نظامي وبرز فيها بعض الموالي كقواد 


ناجحين مثل هرثمة بن أعين وغيره ولعل تكاثر عدد الموالى هو الذي 
# 


تسا اه سم ا يا موي السس ان لع أ مداص سم سوس ووس سسسب وس بي سموسم حا م ل سم ممم 


)١(‏ كاهن سه تار دح العرب والشعوب الاسلامية ص 51٠.١‏ (الترحمة 
العر ةا 


147 اه 
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دفع الخلفاء الى استخدامهم في الجندية ٠‏ كان العمل العسكري هو 
لمصلحة الدولة والأسرة الحاكسة ٠‏ واستمرت هذه الفرقة العسكرية 
قائمة حتى ما يعد العصر العياسي الأول لأنها كانت تغدى باستمرار 
بأعداد عبر منقطعة من «رموالى» الحلفاء وعبادهم السايقين ٠‏ 


«الموالى» «والولاء» هم بدورهم جزء من الموالي ولكنه جزء تضخم في 
الناحية العسكرية حتى ابتلع الدولة نفسها ٠‏ 


دخل الأتراك بغداد عبيدآ للخلفاء فأصبحوا بالعتق موالي لهم ونجد 
بدء ظلهورهم ف قبادات الجيش منذ زمن الرشيد : فابو سليم فر جالخادم 
التركى هو الدي نى طرسوس للرشيد وحصنها » ومسرور الخادم رافق 
هرثمة بن اعين الى الروم سنة 191 ٠‏ وكان ثمة حرس تركي لدى الرشيد 
كما كان ثمة حرس .تركي لدىالمأمون ٠‏ وقد كان يرشح الترك للعمل 
العسكري في الحيش العباسي عوامل كثيرة منها جمال القامات ٠‏ 
والشحاعة الساذحة «وأآن التر كي رمي الوحش والطير والناس وقد ملا 
فروج دابته مقبلا ومديرأ ويمنة ويسره وصعدأً وسفلا ويرمي بعشرة 
أسهم قبل أن يفوق الخارجي سهماً واحدآ 208 والترك «هم علموا 
الفرسان حمل قوسين وثلاثة قسى من الأوتار على حسب ذلك ٠م»‏ 
ولهم «الصبر على الحجنب وعلى مواصلة السفر وعلى طول السرى» وعلى 
الر كوب «ولو حصلت مدة عمر التركى وجسبت أيامه لوجدت جلوسه 
على ظهر داتته اكثر من جلوسه على الأرض »٠0٠٠‏ وآأخيرا فالتركى «ليبس 
يقاتل على دين ولا على تأويل ولا على ملك ولا على خراج ولا على 
عصصسية ولا على غيرة دون الحرمة ولا على حمية ولا على عداوة ولا على 
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وطن ومنع دار ولا مال وإنما يقاتل على السلب ..٠‏ والخيار في 
بده 41706.٠‏ ه لقد وضع الحاحظ رسالة من رسائله ثي مناقب الترك 
ذكر يها الكثير من مثل هذا الحديث ٠‏ 

ولم يكن هذا كله بالكافي في الواقع لكي ببرز الترك. كموهة تبرق 

اد العباسى لولا أن ظروف البحت عند فقفسة خديدة لنت 
بالابرانية ولا العربية هى التى دفعت المعتصم لاختيار هذه العصبية 
العسكرية المتاحة من بين موالي الخلفاء الإضافة إلى ادي 
أرومة أمه وأن بلادهم اكثيرهة السكال :2 وإفييك العدى المستم وسووة 
أساسي من موارد الرقيق وهكذا نشأت بسرعة ونست الفرقة التركية 
التى ما لبثت أن أصبحت دون الفرق الأخسرى سيدة الحيش العباسى 
وأضحى قوادها سادة املاط والخلفاء معاً ٠‏ وتحنيد الترك اننا كان 
بجري عبر عبوديتهم ٠‏ كانوا بأتون عبيداً ثم يعتقون ليكو نوا جنوداً 
مفسوني الولاء للخليفة الذي أعتق رقاءهم ٠‏ فهم ف الواقع أو جيش 
مملو تى في الاسلام ٠‏ 

وإذا بدأ العصر العباسي وكتلة الجيش العياسي عربية ذات تنظيم 
قبلى تطوعي فقد اتنهى وللدوله جيش نظامي دام محترفمرنزقمركزي 
والعناصر المسيطرة فيه هى العناصر التركة ٠‏ 

؟س فى عناصر الجيش : كانت الجندية في مطلع العهد العياسى 
اع ري ا كرت اليا بي ايل مع العرب في 
العمل العسكري أعداد كبيرة من الموالى . “صل سنرب المختلفة ٠‏ 
وما ذكرنا فى الفقرات السابقة من سيرة الجيش العبسامي لم نكشف في 


لم لم م يي م نما ممم 


4526© 5. . 559 رسائل الحاحظط (طبع سيروت دار النهضة) ص‎ )١( 
. (رسالة في مناقب الترك)‎ 
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الواقع عن عناصر الجيش العياسي كافة ٠‏ ولكن عن الكتل الكبرى فيه 
وعن تطور الجساعات المسيطرة واتتقال النفوذ في الجيش من أبدي 
العرب إلى أبدي الايرانيين ثم إلى يدي الترك في مسيرة متصلة نحو 
الشرق وأعماق آسيا ٠‏ 

كان الجيش العباسى خليطا دوماً ولكن الخليطة الثلاثية الماضية 
كانت هى المسيطرة ٠‏ 

وقد غلب كل عنصر منها العناصر الأخرى فترة تعدل ثلث قرن ٠‏ 
وخلال ذلك كله كانت ثمة عناصر أخرى تلعب دورها الواسع أو الضيق 
في الموسسة العسكرية وتلون الجيش العباسي بألوانها المرقشة وإن لم 
تنح لها السيطرة قبه ٠‏ 

وإذا حوى جيش الثورة العباسية مجموعة محاربية من العبيد 
الابقين أفرد لهم أبو مسلم جانبآ خاصاً من معسكره قرب مرو فمنذ زمن 
مبكر من العهد العباسي أيضا يمر معنا وجود فرقة من الزنج ضمن 
الجيش الذي ساقه أبو العباس لإخماد ثورة الموصل سنة ١١+‏ وكانت 
عدتها أربعة آلاف فلما أطلقت بدها فى القتل والنهب أوقفت وقتلعدد. 
كبير من أفرادها(١؟ ٠‏ كما يمر معنا وجود جماعة من السودان لم يكن 
حول أبى جعفر غيرهم حين أعلن محمد النفس الزكية ثورته7؟2 ويعدون 
خوالي 16٠+‏ رحل ٠:‏ 

ونلنتقط الاشارات العابرة في المصادر فنحد أن محموعات من 
مختلف العناصر كانت تعمل في.آلة الحرب العباسسية + وإذا تتجاوزة 
العناصر المعروقة من عرب وايرانيين وترك » قرأنا » في إحدى القصائد 


. ١57 ابو زكريا الازدي  تاريخ الموصل ص‎ )١( 
(؟) الطبري ج لاا ص 555 (7/ره.؟)‎ 
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ورواها الطبري : 


أمسن الجرادنة الصقالب والاحيش تعدو هد لا مشافرها 
0 الجند عن واه تعدو بها سرناً ضوامرهأا 
طيرا أناتيل- أوسلت عنتنا بقدم سودانها أحامرها )١'.٠‏ 


وهتكذا تعب أل عند الخلافة عناصر صقلبيسة (روس) والعبانا 
وهنوداً ومجموعات من البتك والنويه والمرير والببسبؤودان لا وكان 
الدولة في مصر ٠‏ وهم من أهل الحرف2') ولفد يكونون في جمهرتهم 

جالعب وان رو الوا اك ماص مر الور الدين تحولوا إلى 
الاسلام ٠‏ 


ومن الهام أن نسحل هنا أن هذه العناصر قد تكون هي تمسها 
جمهرة «موالى الخلفاء» من العبيد السابقين الدين كانوا ستخدمون 
حر سآ ورديفا فى القنال ٠‏ غبر أن اسم «موالي الخجلعماء» أوسع شمو ل"” 
إذ أنه يضم أنضاً مجموعات من الأحرار الادرانين وغيرهم الدين كانوا 
ررك ابعر رود ار بعني أن الجيش. العباسي الذي بدا 


"تك تت اد د الال اتا 5 


)١(‏ الطبري ج م ص 41؟ .60 (؟40/0/9) 
ود ساد ام 
؟) المسعودي مروج الذهب ج 4 ص 4 وانظر الطبرئ خ وص 8 1 
0 
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في مطلع الدولة وحيد العنصر تقريباً مع وجود جماعه محدودة من العناصر 
الابرانية . تحول قى تها به العصر العباسى الأول حيشاً إسلاماً يضم بين 
أفراده جماعات من يفتاف العناضر المكونة للعالهم الاسلامي ومن 
العنامر المحيطة نه أنضاً ٠‏ 


؟ ‏ فى أعداد الحيس ٠.‏ بالرغم من فقد كل إحصاء ثابت ومنإمكان 
الشك فى الأرقام النى تقدمها المصادر القديمة عن اعداد الحيوش فاد 
الأرقام التى سكن التقاطها قد تعطى فكرة عن أعداد القوى العسكريه 

ولقد يكون من المنطقي الشنك في الرقم الدي يعطيه الدنوري 
العدد «المسودة» الذين حملوا راية السواد : من المشرق ووصيلوا بها 
العراق م التورد العاسسة ٠‏ تقول | نهم زهاء مائة ألف راحل ٠‏ 
مالغة تريد تضخمم دور الخراسانه 6 الدولة ٠‏ لكن اللأعداد 00 
كر نواضعاً ٠‏ وهى 9 حداً تقتطف منها بعص النادج : , 

0-2 مطلع أ أياه الدوله : حين وصل الخبر بثوره ابراميم بن عبد 
1 000 في عسكر أبى جعفر كثير أحد ٠٠٠‏ ما هم 
١‏ مور دان وناس اتسين ووو ) ودلك أنه كان حرق حنده فى القتان ٠‏ 
تروود أنه قال بو مها : برو ألله مأ أفرقى كيف أصسنع ١‏ والله ماق عسكرىي 
الا ألما رجل ٠‏ فرقت جندي فسع المهدي بالرى ثلاثون آلقا ٠‏ ومع محمد 
ن الاشعث لأفريقية أربعون ألما والباقون مع عيسى بن موسى (زهم 
أربعة الآاف) ه الله ادن سلييكت من هده لاشارق عسكرىي تلانولن 
ألما ععة .و 


)١(‏ انظر الطبري ج لاا ص /9اا5 م55 5.5/9 6.؟) والظر 
انخنا اج لاص لالام واج لاا ص 15١5‏ ؟'/ره.؟) 
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ب في أواسط العصر العباسي الأول : تحرك هارون (الرشيد) بأمر 
أبيه المهدى في حملتين ضد الروم سنه ١‏ ثم سنة ١50‏ كان عدد من 
حارب معه في الحملة الثانية (الكبرى) التى حشدت لها حشود غير عادية 
حوالى مائة ألف يروي الطبري أنه كان معه من المرتزقة سوى المطوعة 
ذافن لضان حيار سين أن رميعيانة واقة ولد رو 
وهو رقم ضخم لأن أكبر الحسلات قبل ذلك لم تكن تزيد أعدادها عن 
ثلث هذا العفد. كحيلةه الحسن بن قحطبية سنة ١١‏ التى كانت «ثلاثين لف 
مرتزق سوى المطوعة» ٠‏ 

ب وبعد ذلك قي سنة ١‏ خرج الرشيد لحرب تقفور امبراطور 
بيزنطة بفول الطبري : د٠*٠‏ وبث الجيوش والسرايا بأرض الروم» 
وعزا هرقله «ودخلها فيسا قبل في ٠١١‏ آلف مرتزق سوى الاتباع 
والمطوعه ومن لا ديوان له ٠ »٠٠.٠‏ 

ادف بوم عسورية سنة 00 رورم انه نودي في الأمصار 
ار مع أمير المْوّ منين) ارو ار لي بن اشر عابي 
ودخل الناس من سار الدروب فلم يكن يحصى الناس العدد ولا 
بضبطون كثرة فسن مكثر ومقلل ٠‏ فال ثر يقول خسسسائة آلف والمقلل 

نتى ألف ..٠‏ وتجهز جهازاً لم احير وه د سين الطارح 
والعدد والالة وحياض الأدم والبغال والروايا والقرب وآلة اأحديد 
والتفط ..وع١١؛أهم‏ 

وبعد ذلك عش ر سئوات تقريباً كانت مشكلة أذرسحانوارمشة 
1-7 ف أن 1“ توكل وجه زيرك التركى ف ٠.١‏ ألف فارس الى نلك 


القام »> + » )) 89" »> » 
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/ الطيري ج‎ "١ 
١0 الطبرى + 9 ص‎ "١ 
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طلغ عدد الجند في عرض عسكري أيام الخليفة المقتدر أمام 
الرسل البيزنطهين نحو ١١١‏ ألفاً من الفرسان والمشاة ٠.٠‏ هذه الأرقام 
على علاتها تسمح برسم فكرة عن أعداد القوى العسكرية كما تشير إلى 
أن هذه القوى تضاعفت في العدد مرتين أو نحوهما ما بين مطلع العصر 
العباسي الأول ونهايته ولم كن ذلك ناجماً عن ازدباد الأعباء العسكرية 
على الدوله أو حاجة الفتح الحربي أو ضرورات الدفاع ولكنه في الغالب 
تنيجه أمور أخرى منها : تزايد سكان الدولة من جهة وتحول الجندية 
الى مهنه رابحة من جهة أخرى ٠‏ وسيطرة الجيش على الدولة من جهة 
ثالثة وسدو أن التزايد الواسع إنما كان في المجموعتين الخراسانية 
والتركيه خاصة » ثم في الموالي بينما كان عدد الاناء بالضرورة محدوداً 
وتقلصت مجموعة العرب لا سيما بعد إسقاط اسمائها من الديوان 
وحرمانها من التحنيد النظامى ٠‏ وإذا كانت أعداد الفرق التركية كبيرة 
وكانت الثقل العسكري الأساسي فإن الحاحظ كتب في عصر المعتصم 
على لسان الخراسانية يقول : ٠٠٠«‏ ونحن اكثر مادة واكثر عدداً وعدة 
ولو أن يأجوجومأجوج كاثروا منوراء النهر منا لظهروا عليهم بالعدد.. 
ولو أن خيول الارض » وفرسان جميع الاطراف جمعوا في حليبة 
لكنا أكثر في العيون وأهول في الصدور ٠‏ ومتى رأدت مواكينا وفرساننا 
وبنودنا التي لا يحملها غيرنا علمت أننا لم نخلق إلا تقلب الدول وطاعة 
الخلفعاء وتأيد السلطان ٠.٠.م04١21).‏ 


1 - في نلظيم الفرق والقواد وتنظيم الجيش : 
قسم العباسيون الأوائل قواهم العسكرية على أساسين : عنصري 


لع سيب سجيي امام م مد 0ه 


)١(‏ رسائل الحاحظ (طبعة دار النهضة ‏ بيروت) ص 55 (رسالة 
ل متاقنيه القرك) :. 
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(على أساس الاقليم) وثلاث عربية (على أساس القوم) ولا كانت الكتثلة 
العربية ضخمة فقد اتنظم الحنود العرب على أساس اتتمائهم القبلي : 
مضر وربيعة واليمن ٠‏ وعلى نهج الفرقة الخراسانية ظهر في الجيش 
العباسى جند أهل الشام ه وجند الموصل وجند أهل الكوفة والمغارية 
(جند مصر) ..٠‏ والمثاغرون أي جند الثغور المستقرون فيها تجاه جبهة 
الروم أو جبهة التركُ ٠‏ وبعض هؤلاء من الجند النظامي الدين لهم 
الديوان والفروض (الرواتب) وبعض من المتطوعين احتساباً أما على 
الأساس العنصري فوجدت بجانب الفرق العربية (التي أخذت سرعة في 
الاضمحلال وفى ترك مكانها القبلى للفرق العربية النظامية الاقليمية) 
فرق عنصرية أخرى منها الترك » ومنها الأبناء ومنها كدلك الموالي( باعتبار 
أن الولاء نسب) كما وجدت فرق صعرى أو ثانوية من الزنج والخزر 
والصقالبة وغيرهم ٠...‏ 


ويببدو أن من الضروري الاشارة إلى أن هذه الفرق العنصريه لم 
تكن خالصة للعنصر الذي تحمل اسمه فكما كان في المرق الخراسانية 
كثير من الدخيل بل ومن الأعراب كذلك كان في الفرق التركية وغيرها 
وكانت التسمية للكثرة العالية ٠‏ [ 


ونحاف هده الوق وتلك كانت ثمة محموعة ثالشه من الفرق 
العناسية ولكنها متحوله التكوين باستمرار وتحمل من الاسماء ما دنبي» 
عن مهامها : وآأبرزها المطوعة ٠‏ وهم عناصر شتى من الناس والأجناد 
الذين تطوعون للجهاد حسبة لوجه الله سواء للتكفير عن ذنوب سابقة 
أو نقربآ الى الله ٠‏ ونجدهم خاصة على مناطق الثغور حيث القتال ضد 
الكفار كما نجدهم في مثل الحرب ضد بابك الخزمي ٠‏ وينقل ابن العديم 


/01.6010م5و0اط. ٠٠٠١‏ اعاوء// :مام خم - 


معهم غلظ الأعحمية وسوء أدب الصوفية 2١٠١.٠١٠‏ لكن 6 أضآ 
الكثير من أهل الشام والعراق والححاز ٠‏ 

وهناك مجموعة «المرابطة» وهم كالمثاغرين في الثغور ولكنهم 
يكون الرباطات وبعملون ف الحهاد ٠‏ وهناك محموعات ذات تشكيل 
عسكرى عارض غير دام : كالطالعة والبعوث ٠‏ فالطالعة رابطة قصلية 
تأتي الثغر من المدن الخلفية الاهله فنرابط فيه للدفاع مدة الصيف قم 
تعود الى قواعدها الخلفية في الشتاء ٠‏ وأما البعوث فهى ما بفرض على 
بعض الامصار تحنيده وإرساله نحدة للثغور المهددة أو تنميذاً لبعض 
المهام الكبرى » وفي الطواريء » كالذي فرضه المأمون مرة على أجناد 
الشام من نقديم أربعة الاف رجل لدعم الجبهة ضد الروم ++٠‏ ويفرض 
لهؤلاء المبعوثين فرض في العادة أمر المأمون مثلا أن بجرى على الفارس 
متهم ماثة درهم وللراجل أربعون ٠‏ وقرض ما يشبه ذلك على مصر 
والجزيرة ٠‏ وهناك أخيرآً الشاكرية (الكلمة الفارسية جاكر ب حارس) 
وهم مجموعات الحرس التي كانت ترافق الأمراء وتتضخم أعدادها أو 

وأما قيادة الحبتى قد كانت تعتير دوما لأمير الو منين بحكم ونه 
«الأمير» فليس ثمة إذن من قائد عام ولكن ثمة قواد للمرق المختلفة ٠وإذا‏ 
استثنينا الخليفة الفاطمي العزيز فلسنا نعرف خلفاء في التاريخ الاسلامي 
كانو| بخرجون بأنمسهم لقيادة الحيوش والقتال والجهماد سوى خلفاء 
العصر العباسي الأول ٠‏ خرج بعض أولياء العهود كالدي كان من يزيد 
ابن معاوية والرشيد فعهد والدهسا ١أما‏ من الخلفاءفقد تفرد العناسيون 


)١(‏ انظر أن العديم ‏ بفية الطلب (مخطوط احمد الثالث) ج اورقة 
١‏ ظهر وهو بنقل النص عن ابن زولاق في سيرة خمارويه . 
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الأوائل بجانب الخروج للحج بالخروج للجهاد ومباشرته بأتسهم ٠‏ 
خرج المهدي والرشيد والمأمون والمعتصم على الأقل وكلهم عرفوا جبهة 
الزوم ٠‏ وحاول الرشيد منهم أل يرأس حملة تأديبية داخلية ولكنه توفى ‏ 
اثناءها في طوس ٠‏ 


أما قواد الجيش العباسي فقد كانت كثرتهم 5 مطلع العصر 
العباسي من العرب وكان منهم زعماء قبليون وقد ظللنا نسمع عن أمثال 
هؤلاء حتى عهد الرشيد والمأمون (من آمثال معن بن زائدة الشيبانىوابن 
يهس الكلابي) غير أن هذا النوع القبلي تقلص ثم انقرض مع تقلص 
وانقراض فرقه وحل محله القائد المحترف » كالجندي المحترف ٠‏ وقواد 
الجيش العياسي في العصر الأول أعداد واسعة نستطيع أن نمد منها 
عشرات بعد عشرات ٠‏ وقد كان بعضهم ‏ كما في الولاة ‏ من 5لالبيت 
الحاكم (كعبد الله بن علي ٠‏ وعيسى بن موسى ٠‏ وعبد الملك بن صالح) 
وبعض من الارستقراطيه العربية (كالشيباني وقحطبة الطائي) وبعضمن 
موالي الخلفاء (كهرنمة بن أعين) وبعض من الابرانيين (مشل علي بن 
عيسى بن ماهان ٠‏ وطاهر بن الحسين والأفشين) ٠‏ والكثرة الواضحة 
منهم في السنوات العشرين الأخيرة من العصر كانت من الترك (مثل 
إيتاخ ٠‏ زيرك ٠‏ بغا ٠‏ اوتامش » شاهك) ٠‏ وهؤلاء وأمثالهم هم الذين 
لعبوا أسواً الأدوار في انهيار الدولة العياسية ٠‏ 


وقد كان معظم هؤلاء القواد العباسيين لابجد فرقته جاهزة ولكن 
عليه أن يشسكلها بنفسه ٠‏ تفرض له الفروض (أي الأموال) اللازمة للعدد 
الذي تحدد له وعليه أن بحند الفرقة وبقودها ٠‏ ولا كان التحنيد بهذا 
الشكل شخصياً فقد كان موت القائد في الغالل سبباً في تفرق أصحابه 
ودخولهم في تشكيلات عسكرية أخرى لقواد آخرين ٠‏ وكانت صناعة 
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«القائد)» العسكري مر بحه ٠‏ ومع أن حالة الأفشين شادة فانهما تعطينا 
فكرة عما يتقاضاه القواد مثلا في حالات الحرب فقد كان المعتصم يجزيه 
في مقامه بازاء بابك سوى الأرزاق والأنزال والمعاون في كل يوم يركب 
فيه عشرة آلاف درهم وفي كل بوم لا يركب فيه خمسة آلاف درهم ٠‏ 
مسي وى اشع سترن ميو درف رازن امنيا فى مسار مب 

وبح أن نضيف الى جماعة القواد عدداً من الأمراء المحلبين ف 
ابران وبلاد الترك كانوا بآأتون «جنودهم لينضموا الى الحيش البابي 
ومن هؤلاء مثلا ملك دبناوند واسمه أبرويز بن المصمغان الدي كان 
خالف أخاه والتحق المنصور مستأمنآ فاكرمه وأجرى عليه رزقاً فلما 
كان «يوم الرواندية أتى المنصور فقاتلمعه»7١'ومنهوأيضاً‏ ماوندصاحب 
سجستان ٠‏ طلب الأمان من معن بن زائئمدة ٠٠٠‏ فيعث به الى بغداد مع 
خمسة آلاف من مقاتلتهم فأكرمه الأنصور وفرض له وقوده )()..٠‏ 
وبجري هؤؤلاء محرى قواد المجموعات القبلية عند العرب ٠‏ ونجد منهم 
في تاريخ الحيش العباسي جماعة :منها بعض أمراء طبرستان ومنها كذلك 
الأفشين نفسه ٠‏ 

وهكذا نحولت قبادات الجيش العباسي من أيدي العرب بالتدريج 
لتصبم اسلامية يستطيع أن يصل إليها أي جندي في الجيش لأنالمناصب 
العسكرية العليا كانت مفتوحة أمام الجنسيات كافة ! 


وأما تنظيم الجيش فنشير فيه فقط الى أمرين : 
الأول : أن نظام لخر الدي فكك به مروأن بن محمد 
التشكيل القبلى الجيث الأموي كان لحان الذي ني عليه 7 


(١)الطبرى‏ ج لا ص 1".ه 
(؟) اللاذرى ‏ فتوح البلدان (ط . المنجه) ص 656 
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مظاهر القوة البدوية فى الدولة الاسلامية لتحل محلها أسس التنظيم 
العسكرى الحضرى ٠‏ وإنْ بقيت ملام ح التنظيم الأول حتى أواخر 
العصر العاسى الأول ٠‏ 

الثاني 90 (العبارين 6 فر نيم الجسوع ع الشعسة المره ولنتارية التي 
دافعت بحاف الأمين عد بعداد وزادت أعدادما الى عشرات الألوف 
نظمت نفسها تنظيماً عحيباً ٠‏ ذكر المسعودى7(١2‏ بأنه كان هناك الأمير 
وتحته عشرة قواد وجنده عشرة آلاف وله القائد وتحته عشرة نقباء 
فحده الك * نم النقيب وتحته عشرة عرفاء وجنده مائة ثم العريف أخيراً 
وتحته عشرة من الحنود ترا ٠‏ 

ولنا أن تتهسور أن هذا التنظيع لم مكن من اشكار العبارين وأنه 
كان تقليدا لما كانوا دعرفون من تنظيم الحيش النظامى ٠‏ الدي سكتت 
المصادر عنه » فليس لديئا حوله سوى بعض الإشارات العابرة وقد 
استطيع أن تمترض أنه هو نمسه التنظيم ف القوى العسكريهالعباسية 


أو شىء غير بعيد عنه ٠‏ 


هم من العطاء الى الرزق 

مءه وتطورت أشا العلافة امالية ما بين الدولة والحند ف العصر 
لعباسى الأول ٠‏ كان معظم الحيش فى الدء عريا قبلياً وهذا بعنى أنه 
كان غلى نظام العطاء التقليدى ه غير أن الخراسانية كانوا _ على ماببدو 
ب محندين على أساس الرزق أى الروات المحددة ثهرياً ٠‏ وببدو أيضاً 
أن الخلافة العباسية تأخرت في تنظيم هذا الرزق فهو مضطرب 70 
وإن كانت فق الوقت نفسه 'نغدق على جندها الخراسانية الكثير ٠‏ 
أضار أب ا مققع 8 رسالة الصحاية الى ضرورة توقفبت وقت 1 


ثلا :4 أو أرعة أشهر لقضر زاتمي ان وان انار أهم 


أنغثر المستفووق ع روا . الفاهره م195١)‏ جح "* ص ١١١‏ 


بيعةه ١‏ هه 
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من هدأ إلى تير كثرة مان الدى بخرج لهم » وآنه إذا كان ا رانجا 
الان فإنه قد ينقص و من الحكمة إنقاص الرزق بالنسسة التى شقصها 
الخراج ٠‏ بالإضافة إلى أمر آخر وهو أن يخلى أمير المؤمنين شيئا من 
الرزق فيجعل بعضه طعاما وبعضه علفاً وبعطوه بأعيانه(١؟ ٠.٠٠‏ اتنصافاً 
ليت المال ٠ 6٠‏ 


وإذا كنا لا ندري إن كان المنصور قد أتقص الارزاق للخراسانية 
فعلا أو اتبع النصيحة فاعطاهم بعض الرزق طعاماً وعلفاً ولكن من الم كد 
أنه نظم مواعيد الأرزاق ولعله أجرى بعض الفرق القبلية العرية على 
أساس الرزق أيضاً فقد تضاءلت الأعطيات واتكمش أصحابها خلال 
البخر الفواض بن التي المطاء على الواشسي ين | رن تر ل لي 
وانقطع عن عامة العرب وأخيراً أسقط ا معتصم اسماء العرن من الدبوان 
فأزال بذلك العطاء رسمياً ٠‏ أما الرزق للمرتزقة فكان مختلمآ : كان 
متوسطه للجندي ؛ ف عهد أبي العباس ؛ 45٠6‏ درهماً في السنة (٠هدرهماً‏ 
في الشهر) بحاب الأرزاق الأخرى ونصيبه في الغتاثم ٠‏ وكان المارس 
ب رضن أن آبا العباس «زاد في الاعطيات» منذ اليوم 
الأول لخلافنه « وأعلن ذلك في خطبتة الأولى » وكسب بذلك لقبه : 
السقفاح ٠‏ 


وقد حافظ المنصور والمهدي على المستوى العالي لأرزاق الجند : 
الأول لضمان ولاء الجند مع كثرة الثورات والحروب والثاني تألفاً لقليه 
وكرماً عليه ثم انخفض رزق الجندي في أواخر عهد الرشيد إلى +٠‏ 
درهماأً فقط (# 5 أضعاف عامل البناء في بغداد) ٠‏ وسدو أن كثرةالحند 


)١(‏ أبن المقفع ‏ رسالة الصحابة (ضمن رسائل البلغاء لمحمد كرد 


علي) ص 115 . (كتاب أبو حلقة : الآدب الصغير ص )١5.‏ 
/01.6010م 61005 ٠٠٠١‏ عاتب 





درغبة الأجناس المختلفة في الرفاه الذي يناله الجنود مع رخص, الأسعار 
مي الاسباب في ذلك التخفيض الذي تكرر مرة أخرى زمن المأمون 
فأضحى راتب الحندي .» درهياً فقط فى الشهر ٠‏ وللفارس أربعون ٠‏ 
ولعل تدفق الترك بأعداد واسعة وبسستوى منخفض من المعيشة إلى, 
التجند آثر فى هذا التخفيض الثانى لكن السبب الرئيسي إنما كان في 
أرتفاع قيمة الدينار بالنسبة للدرهم فقد كان الحند يتناولون ارزاقهم 
ذهب على حساب أن الدينار يساوي عشرة دراهم غير أن سعر الدينار 
ارتفع منذ عهد الرشيد حتى المأمون الى .> و ؟5 درهماً ٠‏ 


وكانت هذه الأرزاق تزاد للجنود في أيام المحن كما تزاد للمستقرين, 
في جبهات القتال فإن المأمون مثلا فرض على جند الشام أربمة آلاف 
رجل سنة 5١18‏ وأمر أن بحري على الفارس منهم مائلة درهم وعلى 
الراجل أربعون ٠‏ وحين أسكن المنصور ملطية أربعة آلاف مقاتل من 
أهل الجزيرة أنزلهم بها «على زيادة عشرة دنانير في عطاء كل رجل و معو نه 
مائمة دينار سوى الجعل الذي تتحاعله القبائل بينها »٠٠٠‏ والرشيد حين 
بنى طرسوس سنة 1071 اتندب إليها خمسة آلاف من خراسان والمصيصة 
وانطاكية «على زيادة عشرة دنانير لكل رجل فى أصل عطاته »٠.٠‏ 
وتكررت الزيادة تفسها عند بناء أذنه سنة ١9.6‏ وهكذا ٠.٠.‏ ولعل 
ضخامة هذه الأرقام لا تظهر في الشكل المردي ولكن في مجموع 
النفقات : ولعلنا نأخذ فكرة عن ضخامتها إن ذكرنا أن حملة الرشيدعلى 
الروم سنة ه١١‏ كلفت الدوله مها ألف دنار واهرا؟_ ملسودن درهم 
حسب رواية الطبري ٠‏ وقد وجه المعتصم مع إنتاخ سنة 5٠0‏ الى الأفشين 
ثلاثين مليون درهم عطاء للجند والتفقات فى قتال بابك ! ..٠‏ 


5 - فى طرق القتال وهدفه : منذ أواخر العصر الأموي كانت 
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طريقة القتال العربي البدوي قد تجاوزها العصر ولم تعد كافيةللتجاوب 
مع الحاجات الجديدة ٠‏ كانت تكاليفها زهيدة والتموق التقنى فيها 
يعتمد على سرعة الحركة كما أنها تقوم على الشحاعة الفردية ولا تعرف 
السلاح الثقيل ولا حرب الحصار » وتجهل من الناحيه التعبويه تنظيم 
رماة السهام ٠.٠‏ بينما كانت أساليب القتال في تلك الفترة (القرنالثاني 
الهجري) تنطور في اوروبا وقلب آسيا وتظهر فيها الخيالة الثقيلة وكان 
الخراسانئون والترك : قد ورثوا عن الحدود البراعة فى استخدام 
العرسان من رماة الهام » ولغم المواقع الحصنة وقدفها المحانيق 
واستعمال النفاطات ٠.٠‏ وهي أمور تقنية سمحت للخراسانية ثم للترك 
بالثبات في صلب الحيش العباسي على حساب التتكوينات العربيةالبدوية 
التى انسحبت تدريجياً منه ٠‏ يضاف إلى هذا أن هذه الأساليب القتالية 
لا بسكن تلقينها إلا لجيش محترف ٠‏ كالخراساني والتركي ٠‏ وهكذا 
رافق تطور التكوين في الجيش العباسي والتحول إلى الاحتراف 
والنظامية تطور مماثل في تقنية القتال : أمكن معنه لهدا الجيش أن 
ستعمل قاذفات السهام التى أشار إليها الحاحظ وهى أقل مرونة من 
القوس لكنها أقوى أثرآ (هى كالرشاش بالنسبة للبندقية) ولعلها من 
اتكار الترك المحاردين فى ما وراء النهر ٠‏ في تلك الفترات ٠‏ كما تحسنت 
لديه وسائل المنجنيق في قذف الأبراج المحصنة ووسائل استخدام 
النفط7١2 ٠٠٠‏ وتقب الحصون وإحكام الحصار ٠٠٠‏ 


وإذا كان المورخ أومان يقول : «كان ثمة أمران يجعلان المشارقة 


)١(‏ انظر كاهن _. تار ١‏ بخ العرب والشعوب الاسلامية (الترجمةالمربية) 
ص .1 51١‏ 
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في القرن العاشر (الثالث الهحرى) عدواً خطراً (على سزنطة) : عددهم 
الكبير وقدرتهم الفاتقة على التحرك »٠٠‏ فان الامسراطور البز نطي لسو 
الحكيم (دهه ‏ ؟١4)‏ كان تكلم عن تحرية حين قال في الكتاب 
المنسوب إليه : <«دين كل الأمع المتتريرة هؤلاء المشارقة هم أصحاب 
أحسن الاراء وأحكم الخطط ق تحركاتهم الحر سة» ٠‏ ويصف تعبلتهم 
أنها على شكل مربع طويل يصعب اختراقه ٠‏ ومن هنا تستعوا بأعظم 
مزايا الدفاع في التحرك والقتال ».0.٠‏ وقول امبراطور آخر هو 
قسطنطين «لقد كانوا من القوة والميل إلى الحرب بحيث لو أن ألفآ منهم 
احتلوا موضعاً لأصيح من المستحيل إزاحتهم عله ٠ 2٠٠‏ 

وأما ى أهداف القتال العباسى أخيراآً فالتطور الهام والآساسى فٍ 
هذه الناحية هو أن الجيش تحول من جيش للحهاد أولا نم للأمن ف 
العهد الأموي إلى جبش للأمن أولا ثم للجهاد ٠‏ وهذا التبدل فيالترتيب 
له آثره الكبير ومعناه ٠‏ فقد كانت مهمة الموسسة العسكرية العباسية هى 
في الدرحة الأولى إبقاء الدولة : داخلاً بخنق الثورات ودعم العرش 
وخارحياً بحسن الدفاع وحفظ الرقعة الأرضية بعكس ما كان في العهد 
الأموي فقد كانت مهمة الحند أيامه هى عملية التوسع والانسياح 
السطحي الجغراق ثم إقرار الأمن الداخلى وسحق الشورات ٠‏ وليس 
من الصعب أن نلاحظ أن أعمال العباسيين العسكرية على الحدود كانت 
كلها دفاعية حتى عند الهجوم بينما انصرفت طاقات الحيش وجهوده 
بصورة أساسية لإخماد الثورات وإقرار الأسرة العياسية في الخلافة ٠‏ 
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الملشاكل والحركات السياسية 


يمكن أل نقسم المشاكل الد اخليةفيهذه الفترة»( بين سنة0+4١718-1ه)‏ 
وملات الكتب أحمانا بالأخبار وكانت قصصا عن الدماء المراقة والحثث 
دشمة ؛ د نقرر سلفاً أن الحركات السياسية كانت تحمل أحياناالطابع 
الدينى كما كانت الحركات الدينية تحمل عناصر سياسية واضحة ٠‏ 


ولعل من الضرورى حدا قل بحث هذه الحركات أو تلك 
سواء فى هذا الفصل أوفي الفصول السايقة أو اللاحقة أن نلح في أايضاح 
تقطة جوهرية هامة فى هذا الاب كله هي أتنا ونحن نبحث الشورات 
والعتن المختلفة لانعشرها ‏ ولاسكن أن نعتبرها ‏ هي تاريخ هذا 
الممر ء 


إن هذه الثورات والفتن وإن طغت على السطح السياسيللأحداث 
وملات الكتب أحانا بالأخبار وكانت قصصا عن الدماء المراقة والجثث 
بالا لاف والرّوس المقطوعة والاجساد المصلوبة أو التي اهترأت في 
اللسجون ليست هى أبدا الصورة الحقيقية والواقعية للتاريخ العباسي 
وللعصر ٠‏ لقد كانت بالعكس هى الصورة السلبية له وهى نقاط 
الشدذوذ ولحظات الازمات الثيية لبعض العقائد أو لبعض الأقاليم 


نت 535 عه 
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أو لبعض السياسيين ٠‏ والمؤرخون دين سجلوها ( وحين نسجلها نحن, 
بدورنا بعدهم ) فانما كانوا يشيرون اليها كأحداث غريبة ٠‏ وأما الجماهير 
الو اسعة التي كانت تعيش حاتها شلكل هادىء رخي ٠‏ وتبدع الادات. 
والفنون وتعمل في الصناعات . وتخدم الحياة ؛ أو تعمل على بناءصروح 
الفكر والثقافة والكتب أو تسسير قوافل التجارة ومراكبها في البر والبحر 
هذه الجداهير التى كانت تشكل الكتلة الكبرى والرئيسية من الرعية 
وتعيد بابديها وجهودها ماتخربه الأعمال السياسية والفتن من بناء 
وأسوار وزرع وشحر وماتقطم من صريق أو تسزق من ارحام أو خبرات 
أو إنتاج فلم يكن المؤرخون في الواقم بجدون حاحة للحديث عنها ٠‏ 
وهكدا فانْ صورة هذه الفتن والشورات تصدق فى تصوير العصسر 
العباسى ( وغيره أيضاً ) بمقدار ماتصدق أخبار وإحصاءات الجرائم 
والسرقات والمظاهرات التى تنشرها الصحف فى تصوير ححياة المجتسع 
الحالى الدي نعيش ٠‏ ومن الضلال الكبير أن تةهم على أنها أكثر مسن 
الصورة السلبيه المحدودة لواقع ابحابي أوسع منها بكثير وأرحب منها 
بكثير وأشد منها انشاء وألقاً وجدارة بالعناية والتذكر + ونكفي أن نذكر 
أنه مقابل هده الاحداث السوداء كان ثمة حضارة كبرى تبنى وتتك_ون 
باددي الجماهير الاخرى الواسعة التى كانت تشكل الاكثربة العاملة .. 


ولعله من المفيد هنا أن نضيف أن كافة الامبراطورنات والممالك 
الكسرى ف التاريخ عرفت من الاحداث والفتن والثورات مثل ماعرفت 
الدوله الاسلامية ولعل بعضها عرف أكثر منها تكثير أنضاً وأمثلة التاردخ 
الروماني والبيزنطىي والصينى والساسانى . بل وامبراطوريات العصار 
الحديث أكثر من أن سرادت المقارنة ف هذا المحال الخصبب ٠‏ 
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لانكاد يختلف الموقف السياسى الداخلى كثيراً في فترة الاستقرار: 
وعصر الرشيد عن الفترة السابقة المنصورية بل ولا عن العهد الاموي : 
فانا فحجد دوماً ب بحانب أطماع بعض أبناء البيت المالك # حركات 
العلويين » والخوارج والثورات المحلية الخاصة تظهر لدوافعهاالمعروفة 
وتموت بالقوة العياسية ٠‏ غير اثا نلاحظ ف هدا العهد » وهو فترة 
الاوج ف الناريخ الاسلامي انه كان آيضاً مطلع الانهيار وكان يبحمل 
في ذاته أوائل وبذور التحزؤ المقبل ٠‏ 


أصحاب هذه الحركات هم إما عباسيون وعلوبون وخوارج من 
جهة أو ثوار في الأقاليم المختلفة من جهة أخرى وإذا كان الأوائل أصحاب 
.ميادىء و مطامح شوروث من أحلها فانحر كات الأقاليم انماكانت في 
معظمها ذات جذور اقتصادية خاصة تتعلق بظلم العمال يضاف اليها 
عضب اختلاف الاقطار . بعض العناصر الدينية أو القومية أو 
القليه الأخرى ٠‏ ظ 


: الطامعون العباسيون‎ ١ 


الرغم مما قد يبدو من التناقض بين كلمتي «الاستقرار العباسي» 
والطامعين من آل العياس فققد عرف الخلفاء ء العياسيون وهم في فترةالأوج 
محاولات عباسية للخلاص منهم وتحويل الخلافة من فرع الى آخر أي 
من شخص الى آخر فيهم وإذا نحن لم تعتبر مشسكلة الخلاف بين الأخوين 
الأمين والمأمون » من هذا النوع من المشاكل (مع أنها في واقعها منها)فا تنا 
نستطيم أن نعد من هذا الباب محاولات ثلاثاً على الأقل : 
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أ - محاولة عبد الملكت بٍ: ن صالح : خقد غبرت مند نزاع المنصور 
وعد الله بن على سنوات ملوبلة تزيد على نصف |١‏ لقرن استطاع أولاد 
المنصور وأحفاده خلا لها أن يحتكروا عرص الخلانه خلا نامع بنازعهم 
هدا الحق أو يقش مضحعهم في الأسرة العباسية ٠‏ وأوى جاده هد 
0 
ع اا ا 0 ره 
جميعا الرواتب اللازمة كما كان للبارزين منهم مراكزهم من الدوله ٠‏ 
وآل صالح بن علي استقروا في حلب وكانت لهم إقطاعاتهم الواسعة فيها 
على وضرب التقود باسمه فيها0'“ . (بم؛ ب ١+‏ ه) وبعد أن تولى 
انه المضيل الولايه فنرة أعطاها المنصور لعيره حتى إدأ حاء الرشيد 
اعطاها لعيد الملك بن مالح سنة ١70‏ فترة قصيرة ثم أعاده إليها بعاد 

١ ١ 0 1‏ أ 
المنسوية إليه تجعله ف سوية البلفاء البارزين ٠‏ وعلى أي حال فإن 
الرشيد ماكاد ينفض بديه من دم جعفر البرمكي ويحبس أهله حتى 


ذكروا أن عمد الرحمن بن عيك . عد الملك نفسسه وأن كاتبه ومولاه 


الل©ْك” تت 022222546666661 


(1) الطبري جم صه 5ه (75/.. 
الطلب المخطوطة كما ذكر في بعض اخبارهم في زبدة الحلب وانظر فيما 
يتعلق بولابة صالح وضرب النقود ج١‏ ص 6ه فما بعد . 


يدا 8 
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قمامة رفعا للرشيد أن عبد الملك «يررهل ته للخلافة وأنه براسل 
رؤساء القبائل والعشائر في الشام والجزيرة» ٠‏ ويبدو أن هذا الاتهام ‏ 
إن صح ‏ متصل بتكبة البرامكة أتفسهي فإن عبد الملك يعلم قبل غيره 
أن الوصول إلى الخلافة لا يقوم بتأيد أهل الشام والجزيرة وحدهم ولا 
بد خاصة من تآييد خراساني فهناك سند البيت العباسي ٠‏ وهذا التأبيد 
إنما كان يملك أمره في ذلك الوقت ‏ وعن طريق الصلات مع دهاقين 
خراسان ‏ آل برمك ٠‏ 

20 وجاء الرشيد بعبد الملك يندد به فأتكر واستعمل بلاغتة فقال 
الرشيد أتضع لى من لسانك وترفع لي من جنانك ! وجاءه بابنه وكاتبه 
شهدان عليه ٠‏ فلما أصر على الاتكار قال الرشيد : أما أمرك فقد وضحح 
ولكني لا أعجل حتى اعلم الذي يرضي الله فبك ! ثم أعاده إليه مجلس 
تحقيق آخر أنهاه الرشيد بقوله : أما والله لولا الابقاء على ني هاشم 
لضربت عنقك ٠‏ واتهمه بأنه ليس لصالح ولكنه ابن مروان بن محمد 
الجعدي من احدى جواريه وحقق بشآنه مع يحيى البرمكي السحينأيضاً 
وأخيراً أرسله الى السحن ٠‏ والشفاعة الوحيدة التى قبلها فيه أنه أخرجه 
من سحن المطبق فجعله في سحن الفضل بن الربيع «فلم يزل سجيناً حتى 
توي الرشيد ٠‏ فأطلقه الأمين وعقد له على الشام)227 بعد أن عاهده عبد 
الملك أن بحندله الأجناد وبدعمه ضد أخيه المأمون ولكن الموت أعحله 
سئة ١955‏ وقد سئثل حين أطلق عن التهمة فأنكرها أيضاً وقال : «والله إن 
الملاك لشيء ما نويته ٠٠‏ ولو أردته لكان أسرع الى من السيل الى 
الحدور . وإني للمأخوذ بما لم أجن ٠٠٠‏ ولكنه حين رآني للملك قمنا 


اضف - 


(0 انظر الطبرى جم ص ؟.” 5.9 (3848/950 116 ) واليعقوبي 
ج؟ ص 555 .151١65562‏ 





عت اضند 
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وللخلافة خطراً ٠٠٠‏ ورأى لى بدا تنالها إدا مدت ٠...‏ عاقبني عقاب من 
قد سهر في طلبها ٠.٠‏ فإن كان (الرشيد) إنما حبسني على أني أصلح اها 
وتصلح لي فليس ذلك بذنب فأتوب منه وإن زعم أنه لا صرف لعقا ىه 
ألا بآن أخرج له من الحكم والعلم والحزم ٠.٠‏ فلا يستطيع العاقل أن 
يكون جاهلا ٠‏ ولو أردتها لأعجلته عن التمكير ولما كان من الخطاب إلا 
البسير ومن بذل المجهود إلا القليل ٠ »٠٠‏ 


ب ل خلافة ابراهيم بن المهدي : والرجل من ولد الممدي ومن 
اخوة الرشيد أمه أم ولد من طبرستان تدعى شكلة ٠‏ ومع أنه كان أسود 
شديد السواد : وشصف وحهه شامة وسمج المنظر وكاتوا بندعونه 
عنقوداً لهذا السب إلا إنه كان محبباً إلى الناس وخاصة الفنانين كما 
كان من المعنين المعرو فين 5 


وقصة خلافته التى دامت سنتين فى بغداد ٠‏ بحب أن تسلكه في 
عداد خلفاء بنى العباس ٠‏ وما كان ابراهيم ليفكر بالخلافة لولا أن 
بعداد التى دمرت فى الحرب الأخورنة نين الأمين والمأمون 
ظلت على القلق والاضطراب مذ مققل الآمين سنة 16 وحسين 
وصلها الحسن بن سهل سئة ١95‏ والياً على العراق وما وراءه الى أقصى 
المغرب لم يستطع دخول المدينة بسبب رفضها له بالقوة واستمر 
الاضطراب حتى تكلم بنو هاشم والقواد فيها وقالوا : تصير بعضنا 
خليفة و نخلع الملأمون ! وخاوضوا أحد أحفاد المنصور (محسد بن صالح) 
فرفض وأرادوا منصور بن المهدى على الخلافة فخثى مغية هذه المبادرة 
وابى ذلك عليهم فلم يزالوا به حتى صيروه أميراً سنة 01+ ولكن خليفة 
للمأمون ببغداد والعراق ٠‏ وقالوا : لا نرضى بالمجوسي بن المجوسي 
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(الحسن بن مبهل) و نطرده حتى يرجع الى خراسان ٠‏ .هاما منصورفقال: 
أنا خليفة امير المومنين حتى بقدم أو دولى من أحب ٠٠!‏ وأما جند هذه 
الحركة فكانوا من جماعات الابناء وأهل بغداد والمطوعة والشطارين 
والعيارين الذين بلغت عدتهم ٠‏ ألفاً بين فارس وراجل(0) يقودهم 
محمد بن آبى خالد ٠‏ وقد قتل ف المعا محال 
سنة 5٠١١‏ فخلفة على القيادة أبله عيسى ٠٠‏ ظ 


في تلك الغمرة وصل كتاب من الفضل بن سهل الى أخيه الحسن 
باتقلاب المأمون الى الاتجاه العلوي وأنه ترك السواد الى الخضرة وآنه 
جمعل ولانة العهد من بعدداه للامام علي بن موسى الكاظم وسمأه الر ضى. 


وتلقت بعداد أسوآ التلقىي هذا الخر ٠‏ ومع أن عيسى بن ابي 
خالد كان قد اتفئق مع الحسن بن سهل ووعد أهل بغداد بتعجيل رزق 
شهرإليهمو الباقىمتىأدركت الغلة إلاأنهم اختلفوا الاختلاف الكبير بعضهم 
قبل البيعة وبعضهم رفض وأتكر ٠‏ وظن بعضهم أنها دسيس من الفضل 
ابن سهل وأما بنو العباس فغضبوا ‏ وكان طبيعيآ أن يغضبوا ‏ 
«واجتمع بعضهم الى بعض وتكلموا فيه وقالوا : نولى بعضنا ٠‏ وكان 
المتكلم في هدا والمختلف والمتقلد له (الاخوان) ابراهيم ومنصور انبنا 
الممدىي76“. 


كان ذلك في الأيام الأخيرة من منة "٠١‏ وان نفق العباسيون على 


56. وانظر كذلك اليعقوبي ج"؟ ص‎ )٠١٠١8/5( 066 الطبري جلم ص‎ )١( 
. 0258 الطبري جم ص‎ ) 
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مبابعة ابراهيى بن المهدي بالخلافة ومن بعده ابن آخيه اسحق بن موسئىن 
من مئة و * وأخد الحند أرزاقهم وه .و ”> درمم لكل رجل إٍ 


«وتلقب ابراهيم بالمرضى وصلى بالناس وكتب بالولايات وعقد 
الألوية ٠‏ وأطاعه الأبناء (الجند) وأهل الحربية وما والاها إلا من كان 
في ماعة المأمون ٠ 2١١2‏ ثم غلب ابراهيم على الكوفة ولكن جيشه هزم 
أمام الحسن بن سهل المتحصن ف واسط ٠.٠٠‏ 


وبلغ الخبر المأمون ؛ وكان الفضل بن سهل فيما يقولون يكتم عنه 
الأناء كلها فاضطرب وقرر المسير الى بعداد يستقر يها بدلا من مرو 


ولكن المسيرة طالت كثيراً ٠‏ بدأت مرحلتها الأولى الى سرخس 
حيث قتل ( (فٍ مطالع شعبان ملة ؟8؟) الفضل بن سهل الوزير ٠وتحرك‏ 
الموكب من هذه المدينة بوه عيد الفطر الى ملوس حيث مات ولي العهد 
على الرضى (صفر سنه ١‏ ؟) وكتب المأمون إثر ذلك الى أهل بعداد 
بعلمهي موت على وبسا لهم الدخول فى ماعته فأجابوه« بأغلفل ما كتب به 
الى أحد» وتحرك الأمون بعد ذلك الى جرجان ثم الرى +++ بينما كانت 
جماعته ‏ على ما يبدو تشستري له الناس ف بعداد فقد نامر عيسى 
ابن ابي خالد مع قائد جماعة الملأمون عند بعداد وأخد عدد من بنيهاشم 
ومن القواد نتسللون إليه وبعضهم يعرض القبض على ابراهيم الخليقه 


5 لسسن سس بصم 
سس يي و نو تست 
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نفسه ٠‏ وأسقط في بد ابراهيم فاختفى (أواخر ذي الحجة سنه )5١+‏ بعد 


خلاخه دامت سنتين الا أناماً © © » 


كان المأمون إذ ذاك فى الرى فاتحه الى بغداد ودخلها قي صفر 
سنة 4١؟)‏ ! وبعد سبع سئوات ظفر بابراهيم بن المهدي متنكراً في ثياب 


< ب حراكة ابن عائنشة : 


وهو ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن ابراهيم الامام ٠‏ وببدو أن 
بعداد والعباسيين لم يرضوا بالمأمون حتى بعد مرور سنوات على إقامته 
بغداد ولهذا تحد هدا العباسي الاصيل بسعى لاعادة الخلافة الى ابراهيم 
المهدى ٠‏ مع فريق من موالى العباسيين وقد وشى بهم أحد الوشضاة 
إلى المأمون ( صفر سنة 5٠١‏ ) فوقعوا فى قبذته سنما كانوا على وشك 
تنفيذ مؤامرة للاطاحة به ٠‏ وفيهم خليط من الجماعات التي كانت تفسهم 
بغداد مثل مالك النفري من السواد ومحسد بن ابراهيم الافريقي وفرج 
البغواري وكانوا قد « دونوا الدواوين وآأثيتوا أسماء الرجال وسموا 
العمال »206 ٠‏ وفي السحن ثاروا وأبدهم المساجين وسدوا باب السحن 
مما اضطر المأمون حين سمع بذلك إلى أن يخرج بنفسه إلى البلد وإلى 
السحن ٠‏ وسدو أن المؤامرة كانت مدبيرة بحيث تنبدأ تحريق واضطرات 
في بغداد ء فان ابن طيفور يذكر أن ابن عائثة وأصحابه كانوا قد دسوا 


ج؟ ص 158 . 
9) الطبري جنم ص 5.5 5.5 ( 1.79/8 1.974 ) 4 اليعقوبي 
ج؟ ص 56ه1 . 
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من أحرق سوق العطارين والصيارفة والصفارين والفرائين وأصحاب 
الرامدار +٠٠‏ وقبل ذلك أوبعده أحرقوا أصحاب الحطب في البغيين ٠٠‏ 
وبدكر امو لف نمسه » أنالمأمون استدفر أخاهالمعتصم وجميع القوادف الليل» 
وأوقف الجند بمئات الشموع على أيواب بغداد وهم على ظهور دوابهم 
وقد فوقوا قسيهم ( أي 2 وضع الاستعداد للقتال ) فان تحرك شيء 
أتوا عله 22.٠٠‏ وقد رأى المأمون رجلا بلقب بكلب الجنه وقد جعل 
لحافه ترسا وتسلح بحطبة للقتال فشكره وأمر له بعشرين ألف درهم ٠‏ 


وأشاع أنصار المأمون أ نابن عائثشة وأصحابه تنصروا « ٠٠٠‏ 
وشدوا الزنازير ووضعوا الصلبان في أعناقهم ٠٠٠‏ » وذلك لشرير العقوبة 
الفورية التى أوقعها بهم المأمون إذ دهب الى السحن فضرب أعناق جماعه 
منهم وصليهم أناما ٠‏ وفيهم ابن عائثة الذي قيل إنه ( شتم المأمسون 
فى وجهه » تلك الليلة ٠»‏ 

؟ ‏ العلويون : أهم مايسجل للعلويين في هذه الفترة ويوضح في 
الوقت نفسه موقفهم تجاه العباسيين أن كلمة آل البيت أضحت مصطلحا 
شائعا ولكنه تحمل معانى مختلفة يمكن تلخيصها بأنها تضم بوتا تأربعا 
تشسكل أربع دوائر متداخلة وبعضها اكبر من بعض : الدائرة الاولى 
الفاطمية تضم أولاد فاطمة فقط وهم بدورهم فرعان : ببت الحسن وبيت 
الحسين وهى أضيق الحلقات والمفاهيم ٠‏ الثانية : العلوبة وهي أوسم 
من الاولى لانها تضم العلويين أي كافة البيوت من نسل علي بن أبي 
علال ٠‏ 


الثالثة : الطالبية وهى أشد سعة وتضم الطالبيين جميعاً من نسل 


(1) انظر أبن طيفور ‏ تاربخ بغداد ص !18-5 وو ص 35. 
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أبي طالب ومنهم آل عقيل وال جعفر ٠‏ 
الرابعة : وهي أوسم الدوائر ويمكن أن ندعوها بالهاشمية أحمانا 
عبد المطلب بن هاشم ٠‏ 


وكان الشقاق والتزاحم بين هذه المفاهيم يكس الاطماع المختلفة 
لأناء هذه البيوتات الشريفة ٠‏ في الميدان السسياسى ٠‏ وكثيراً ماكان أناء 
الدوائر الأضيق ينفون أبناء الدوائر الاوسع عن القربى المباشارة 
بالرسول وبالتالي عن منابع الشرعية في الحكم وقد أدى ذلك إلى حقد 
بعضهم على بعض أحياناً وعمل بعضهم ضد بعض حتى درجة الوشاية 
للسلطات أو القتال ٠‏ 


الاهواء السياسية والدينية المختلفة ضمن المجتمع الاسلامي الى ظهور 
الفرق المختلفة التي تنتسبٍ الى آل النبى بشكل أو بآخر + وال ىتضارب. 
الصلات دين هده الفرق وتعقد العقائد التى يحملها أشياعها مع الزمن 
وهكذا صارت الفرق الطالبية خاصة ‏ إذا تركنا حانا الحماعةالهاشمية 
العيامنية الحا كمة سمه مجموعة وأسعة تضم ال من الاراء ابممك دن 
أقصى العلو والاطنية و سن التشيع المعتدل الذي لايزدد عن احترام آل 
الست ٠‏ 


على أثنا تكتفي هنا بالاهتمام بالفرق والتحركات التي عبرت 
عن مطمح سياسي أو أثرت في مسيرة الدو له العناسية ٠‏ وق هدا المجاله 
تلاحظ : 
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ان البيت الذى استآثر بأكثر الحركات في هذه الفترة إنمسا 
كان البيت الفاطمى وق سافن الجماعات الأخرى بل استآثر بها خاصة 
الفرع الحسني من الفاطمبين دون الفرع الحسيني أيضا ٠‏ وسعنى آخر 
قام بهامن تسسوا بالفرقة الزيدية دو نالفرقة الاخرى التيعرفت بالاماميه' ١‏ 
والواقع أن الزعماء من آل الحسن هم الدين قادوا وحدهم تقريبا الضسوح 
السياسى لال البيت ف العصر العباسى الاول فكان من ذلك تورا 
عديدة فاشلة وتكويندولةعلوية فيأقصى المغرب ببنسا اكتفى الحسينيون 
بالطسوح العلسي فكان من ذلك انشاء الفرقة الامامية ( المعروقه بالاثني 
عشرية ) والماهب الفمهي المعروف بالجعفرى ٠‏ وقد تآخر الحسينيون 
في تبنى الافكار والاطماع السياسية الى أواخر القرن الثالث الهجسري 
حين ظهرت منهم الحركة القرمطية الباطنية في المشرق ثم ظهرت بعد ذلك 
الحركة الفاطمية في المغرب ٠‏ 


ب - بالرغم من أن العلوبين ( الحسنتبين ) نححوا لاول مرة في 
التاريخ الاسلامي قْ احتراء اسم 00 الدو له العنانية ٠‏ تعيك عن بعداد 
كل البعد ء فآقاموا فيه دولتهى الاولى ( الادريسية ) في عهد الرشي.د 
فاإن الحارجين والمطاليين الخلافة متهم كانوا رعم كثرتهم تفشلون انهم 
غالما ماكانوا بخ رجون فى عدد قليل قم * ن الانصار ودون تهيئة حكيسة 
للثورة سنت الامر بمقاتلهم أو مسقوطهم سحناء أو طرداء ٠‏ 


)١(‏ بالرغم من أن زيد بن علي زين العابدين هو من نسل الحسين فان 
أولاد عمه آل الحسسن هم الذين تمنوا الافكار السياسسية التي قال بها في 
وإزالة اأبغي . ولهذا دعى الحسنيون بالزيديين بيئما أخل الحسينيون 


اسم الامامية لقولهم بتسلسل الامامة في الائمة الاثنى عشر . 
ات 
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أدى النشاط السياسى العنيف الذي عاشته الدولة العباسية في 
عصرها اولالالىظهور الجدل النظري الكلامي دين العلو دين والعباسيين فاذا 
كانت حرب آل هاشم للامو بينحر بالايختلفعندهافي افضليةاهل البييتعامة 
على بنى أمية فقد احتاج الطالبيون الان لمنافسة ابناء عمهم المياشرين 
منافسة نظرية بجانب الجهاد العسكري الحربي ٠‏ واقتضى ذلك ترتيب 
الحجج الشرعية لأفضليتهم والدعاية الدقيقة ‏ لاسيما في الشعر ‏ 
لرأبهم وحقهم ٠‏ فكان من ذلك ركام من الشعر والنثر اتنحته قراح 
الموالين لهم آنئد فى الفقه وعلم الكلام والشعر ٠‏ ومن أشهر شعرائهم 
اذ ذاك السيد الحميري ( الكيسانى ) اسماعيل بن محمد ( ١7‏ ه )وقد 
اسرف ف ذم السنيين والصحابة حتى نبذ شعره ٠‏ ثم دعبل بن علي 
الخزاعي الذي هحا خلفاء بني العباس وولاتهم وكبار دولتهم هجاء 
حفظت بعض كتب التاريخ والادب شيئا قليلا منه ٠‏ 


وظهر بالمقايل لدى العباسيين من سين شرعية حكمهم إسلاميا 
بالاستناد الى الفقه الاسلامي كما ظهر من بصوغ شعرا لهم يسير على 
الالسن ويؤبد حقهم مثل : مروان بن أبي حفصه وغيره ٠‏ 


د ب وبالمقابل فقد أدى فشل معظم الحركات العلوية مع بعض 
الاسباب الاخرى ( كدخول الافكار غير الاسلامية فى التشيع وتنافس 
افراد العاويين حول الامامة ) الى دخول التشيع منذ نهاية عصر المأمون 
فى طور سرى ظهرت منه عقائد غرية تعلعلت فيها الفلسقة وتومسيات 
الاديان المختلفة الاولى » كما تسربت هى بدورها بين الطبقات العامة 
فاستخدمت هده الطبقات غرضا ووسللة لعدة حركات مقملة ٠‏ 
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على ضوء هذه الملاحظات العامة ندرس بالمقايل تطور السياسة 
العياسية تجاه العلودين بفرعيهم الحسيني و الحسني أو الامامى والزيدي؟١)‏ 


أولا الحسينيون : ( الامامية ) رسم كل من عبد الله المحض زعيم 
الطريق السياسي لهذين الفرعين من آل البيت فاذا كان الاول ذا مطامعم 
سياسية جعل يصبها ويحواها الى ابنه محمد ( النفس الزكية ) ويرجو 
له أن يكون « المهدي » المنتظر فان جعفرا الصادق قد اتجه الى العلم 
وسالم العباسيين فتقبلهم وتقلوه ٠‏ وقد استمر الخط الذي رسمههدان 
الزعيمان هو خط الفرعين حتى آخر العصر العباسي الاول : للاولين 
الثورة وللاخرين العلم ٠‏ 


كان جعفر الصادق بهتم بالعلم والمقه على سنة انيه محمد الباقر 
وجده زين العابدين في الشغل بالدين والبعد عن السياسة''؟ وقد وجه 
اهتمامه مثلهما الى « إمامة » الحماعة الشيعية التي قادها م؟ سنه والى 
ناء تكوينها الفكرى ٠‏ وإذا عاصر الصادق ثورات الشيعة الزيدية 
ومصارعها أيام الامويين فقد اتخذ التقية مبدأ وكان يسمى الثائرين 
« بالغصاب » لأنه لايرى حمل السلاح ضد الحاكمين وهكذا رفض 





. بهذين الاسمين كان يعرف الفرعان في العصر العباسي الاول‎ )١( 
بروى الطبرى أن جماعة كانوا في مجلس المامون « ... فتناظروا فالتشسيع‎ 
فنصر محمد بن أبي العباس الامامة ونصر علي بن الهيثم الزيدية وجسرى‎ 
.)1١١5.2--1.55/59( الكلام بينهما ... » انظر الطبري جم ص /الاه‎ 

(؟) انظر سبط ابن الجوزي ‏ تذكرة الخواص ص ١12‏ الذي يعول 
إنه شغل بالعبادة عن طلب الرئاسة والاصيهاني حلية الاولياء ج؟ ص؟1١‏ 
الذى بقول ان الصادق «آثرالعزلة والخشوع ونهىعن الرئاسة والجموع» 
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محاولات أولئك الدذين عرضوا عليه الخلافة في مطلع الفيك العباسي 
وكان على صلات طيبة مع ابي جعقر المنصور الذي سماه هو تصسه 
بالصادق وكان بظهر له الاحترام والتبجيل الشديدين مصانعة وسياسةء 
ويراقبه في الوقت نفسه 2١'‏ فلما سمع أن بعض العلاة كابي الخطاب 
الاسدي قد التموا حوله ويبشرون باسمه واسم ابنه اسماعيل استدعاه 
المنصور مع ابنه الى العراق7'؟ وقتل آحد انصارهما ( يسام بن عبد الله 
الصرفي ) ٠‏ كما قتل الكثيرين من اتباع الصادق مثل المعلى بن جنيس 
الدى أخد الصادق علنا ثأره من صاحب الشرطة الذي قتله ومثل أولئك 
الدين قتلوا حين قمع والى المنصور ثورة ابي الخطاب في البصرة سنةمم١‏ 
واذا استطاع الصادق أن بحافظ على مكانته وحياده رغم أنه وحطد 
في فترة من أصعب وأدق الفترات التاريخية فقد تابع موسى الكاظم 
خطة أبيه بعد وفاته سنة ١54‏ فكان للعلم وللمسالمة السياسية ومع ذلك 
فقد سحن مرتين ثم أعفى حياته في المرة الثالثة بسجنالرشيد سنة 184: 
كان سجنه الاول بامر المهدى نوعا من السجن الاحترازي : ويبدو انه 
دعابه من المدينة فأنزله منزلا إجباريا لدى بعض رجال حاشيته الربيع 
ابن يونس وتلا المهدي ذات يوم وهو في الصلاة :< فهل عسيتمإن توليتم 
أن تصسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم ) فاستدعى موسى الكاظم 
وقال : قد خفت أن أكون قطعت رحمك فوثق لي أنك لاتخرج على ٠‏ 


. انظر ابن طولون  الائمة الاثنى عشر ص هلم‎ )١( 
طبع‎ ( ١5* (؟) انظر كتاب اثبات الوصية المدسوب للمسعودي ص‎ 
. ) المكتبة المرتضوبية . النحف‎ 
(؟) انظر الكفيني  الكاني جلم ص55 737 ( الروضة من الكافي ب‎ 
حيث يروي قصة حديث بين المنصور‎ ) ١58١ مكتبة الصدوق طهران‎ 
. والصادق‎ 
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قال نعم : فوئق وخلاه'١2‏ » وسحن ف زمن الرشيد مرتين : أطلقه في 
المرة الاولى بعد أن رأى ف متامة عندا حيثياً بهدده أن شحره بحربة 
1ك انه لاسر واعناء ثلاثين آلف درهم 7" نم سحن 3 المرة 
الثانبه بسبب وشايه ‏ فيسا يذكرون ‏ وصلت الخليفة عنه : قالواإن 
تحبى بن خالد البرمكي أغرى على بن امساعيل بن الصادق بلمال وكان 
على علم بأخبار موسى الكاظم فدكر للرشيد أن الاموال تحسل اليه من 
المشرق والمغرب وأن له بيوت اموال وانه اشترى ضيعة ثلاثين الف 
دشار وسماها البسسيرة ٠٠٠‏ وذكر حساده أيفءا أن الناس يعتقدو نامامة 
الكاظم ويحملون اليه خسس أموالهم وآأنه عازم على الخروج' أ ٠...‏ 
ولكن المصادر الامامية تذكر اسبابا أخرى فتقول : إن الرشيد حين حج 
سنه ١8+‏ وقف آمام قبر الرسو في موكب بني هاشم والمهاجرين و الا نصار 
فقال : السلام عليك يارسول الله بابن عم » مفتخرا بنسبه فتقدم موسى 
فقال : السلام عليك بارسول الله ياآبت ٠٠٠‏ فتغير لون الرشيد'!“ ٠‏ 
أو نقول ان محسد بن امساعيل بن الصادق كان يكتب لعسه موسى 
ويعرف اسراره فقال للرشيد : إن في الارض خليفتين يجبي اليهساالخراج 

فقال الرشيد ويلك ! أنا ومن ؟ قال : موسى بن جعفر وكش فآمرهفقيض 


)١‏ الطبري جم ص لالا١‏ ( 289/7 ) والمصادر الامامية تحمل 
العصة مع الهادى (انظر بن عنبة ‏ عمدة الطالب ص ١59‏ ) 

(؟) المسنعودىي بذاكر القصة ٠‏ مروج الذهب ج؟ ص ه”7 97ب لأه” . 

(9) انظر الاصبهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص ١.ه ‏ 2.5 وابن طباطبا 
المخرى ص ١5523‏ . 

(5) انظر المفيد . الفصول المختارة من العيون والمحاسن ج ١‏ صه١‏ 
والطبرى _ اعلام الورى باعلام الهدى ص 599 . 
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الرشيد عليه وكان سبب هلاكه''2 ٠‏ أو تقول إن الرشيد اراد ارجاع 
« فدك » ( وهى إقطاع الرسول لابنته فاطمة) الى موسى الكاظي فكان 
موسى يأبى ذلك ولما ألح عليه الرشيد قال : أقبلها بحدوؤدها قال 
الرشد وماحدودها ؟ قال : عدن وسمرقند وافريقيا وسيف البحر مما 
بلى الخزر ٠٠٠‏ فغضب الرشيد وقال : فلم ببق لنا شيء فتحول الى 


ل ل ااه 


ولع نذكر هذه الاخخار الا لاعطاء فكرة عسا كان يحول فىيأفكار 
غعامه قُْ نطاق الحدل السياسي ب الفقهى والارجح من خلال سيد 5 
الكاظم وآبائه أنه لم يكن ليجبه الرشيد بالتفاخر ولاليواجهه بكشف 
المطمع السياسى وقد لاتكون قصة الوشاية من قبل ولدى اسماعيل بن 
2 الخمس م( الدى كان بحبى من أنصارهؤ لاء الائمة فللاشك أن هصده 
الجنابة بالذات كانت سبب الرسة والشكوك والسحن ٠‏ 


فالذي يظهر أن الامام الصادق نظم فيما نظم أمر الفرقةالامامية 
هذه الجباية هي التي تثير قلقه فكان يطمئن من الامام جعفر ويتوثق من 
ولانه بين فترة وأخرى ٠‏ ويبدو أن المهدي عرف بالامر على شكعل 


(1) ابن عنبه ‏ عمدة الطالب ص ”77؟ 5756 . 
(؟) أن شهراشوب ‏ مناقب آل أني طالب ج: | ص 55١ "٠١‏ )ع 
وانظر سيط أبن الجوزي ‏ تذكره الخواص ص 5ه ب 7" 
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أوضح فخثي أن تكون هذه الاموال التى تجمع مطلع حركة اتنقاض 
فسحن موسى حتى توثق منه فأطلقه ٠‏ أما الرشيد فقد كان بقتر مسن 
ل ا وا أنه أعطاه مرة مائتى دنار يتما اعطى غيره 
خمسة آلافه وعلل ذلك قائلا لو أعطته ماأمنت ان ا و جهى غدا 
لاا ل ري ته الل ان ران ل أنصار الامام 
مختلف أنحاء الدولة الاسلاسية حديرة بان تقلق يايو الرسة 
والشك عنده وتدفعه للحجر على الكاظم الذي ترآس عمليا منظمة 
دبنيه ٠‏ له فيها الامامة ومن المسكن أ نتتحول ف أي لحظة الى منظمة 
سياسية وقد حسل الكاظم آولا من المدينة فسحن بالبصرة لدى واليها 
عيسى بن جعفر بن المنصور الذى كتب الى الرشيد يسأآله الاذن باطلاقه 
وبدو آن الرشيد خاف نساهل هذا الوالي فنقل الكاظم الى بغداد لكن 
الرجل مالسث أن توق في سحنه الثاني سنة ١84‏ فآخرجه السندي 
ابن شاهك ودعا شسانين من القواد والكتاب الهاشمين والقضاة والطالين 
وكشف عن وجهه وأشهدهم انه ليس به أثر اغتيال قبل دفنه ٠‏ وللسن 
ا التصرف نه يؤكد الشكوك التى شيرها الاماسة حول 
قتله 2١7‏ لا موته فاذ همن المحتشسل جداً أن يكون الموت طيعيا وانتكون 
تلك الشهادة عمليه احتراس دعوى امامية قد تتحول الى حر كةسياسية 
لاسرر لهاء 


)١(‏ الدوري ‏ العصر العباسي الاول ص ١55‏ والمسعودي ( مروج 
* ص 855 ) لذكر أنه مات مسسموماً وتجمع المصادر الامامية على موته 
بالسم . انظر المفيد ‏ الارشاد ص ١.؟ ‏ 5.5 والصدوق ‏ الامالي 
ص ١ .1١25.-115‏ 


د 5 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااا 





المأمون سبق أن عرضنا لها في مشكلة ولانة العهد ٠‏ وقد اتتهى الرضا 
بدوره الى الموت في ظروف غامضة سنة ٠٠‏ ولكن المأمون الذي كان 
علويا في نزعته الفكرية النظرية رعى محمدا الجواد ابن الامام الكاظم 
وكان عمره ست سنوات عند موت ابيه ثم زوجه من ابنتهءولكنه احتضر 
وهو ف ريعان الصا سئة 55٠‏ لخلفه انه الامام الهادي على بن محمد 
الذي عاصر الخلفاء حتى عهد المعتز ٠٠٠‏ 


على أنه من الضروري أن نذكر للامامية » في العصر العباسي الاول 
ثلاثة أمور إن لم يكن لاولهما من نتائج سياسية هامة سوى تسجيل بعض 
الثورات الساسية فقد كان للثانى والثالث تتامجهما الخطيرة الواسعة 
الأعاد في التاريخ الاسلامي كله يح البو : 

فأما الأول فهو أن الجماعة الحسينية الإمامية لم تنهج كلها 2 
الواقم » المنهج السلمى وقد لجأ بجضها إلي الثورة المسلحة وثمة اكثر 
من خبر عن خروج بعض زعمائها : ففي زمن المهدي ظهرت بعض فرق 
الغلاة النى سميت بالحسينية أتباع الحسين بن أبي المنصور'!؛ وقدمزقها 
المهدي حين ثارت وقبض على زعيمها فقتله ٠‏ وف عهد الرشيد خر جأحمد 
ابن عيسى بن زيد الحسيني فحبسه الرشيد بالرافقة ( على الفرات ) سنه 
ه14 فهرب الى البصرة وأخذ بكاتب الشيعة ويدعوهم الى تنفسه فبث 
الرشيد عليه العيون وجعل لمن يجىء به الأموال فلم يظفر به وظفر بصاحبه 
والمدير لأمره وكان في التسعين من عمره ويسمى بحاضر فلم يدله على 
موضعه فقتله وصلبه ٠‏ وطفىء أمر أحمد بن عيسى ولم يعرف خبره بعد 

(() وتدعى هذه الفرقة بالخناقين وقد أنثأها أبو المنصور العجلي 
في المهد الأموى وقتل بها . وفي مذهبهم خنق مخالفيهم وقد صورالجاحظ 
(في الحيوان ج ؟ ص 5355 5668 والا؟ وج" ص 9؟ ‏ طبعة هارون) 
نشاط هؤلاء وعملهم . 


/01.601م51005. ٠٠١‏ ته ا _ 





ذلك227 كنا استغل بعض آل الحشين فترة الفوضى العامة التي أعقبيته 
مقتل الآمين في الدولة فظهر منهم ثلاثة ثوار على الأقل : زيد (النار) بن 
مو سى الكامم في البصرة وأخوه ابراهيم ف اليمن ومحمد الديباج في 
كة ٠‏ وسوف نعرض فيما بعد لهذه الثورات الثلاث باعتبارها ذيولا 
لقضية أخرئ ٠‏ ويكفي هنا أن نشير إلى أنها كانت مع تلك التحركات. 
الحسينية الأخرى لات محدودة العدد ومحدودة الأثر في وقث معآا٠‏ 

وأمأ الثاني : فهو اتقسام الفرقة الامامية » ومنذ عهبد جمفر 
الصادق الى طاكفتين : : 


فرقة تسوق الإمامة لابنه الكبير اسماعيل رغم أن أباه حر مهو رغم. 
أنه توق في حماة "ذأ الاسماعيلية )(") و فهو الامام السايع عندهم 
(أو الد مسد ير السرم وتعرف هذه الفمرقة بالسيعية أيضاً ٠‏ وقد 
لعب الدور الأهم ف وجودها الأول أبو الخطاب الأسدي بالاتفاق مع 
اسماعيل ٠‏ 


وفرقة أخرى تسوق الامامة لموسى العاظم .» الأخ الأصغر 
لاسماعيل 34 وهم جمهره | الامامية و بعص منهم حول الإمامة الى معحمفل 
الأ الثالثك المعروف بالديياج ودعرف مو لاء بالسمطية0©» . 


وبعضهم ,بسوقها الى الأخ الرانع عبد الله الملقب الأ بطح (عإذ لم 
يطل أمد إمامته) ٠‏ وإذا. تتجت عن هذه التّفرعات مضاعفمات كثيرة 


لحت لل ااا 05011110 


(1) اليعقوبي ج ؟ ص ./ا؟ 

(؟). وبدعون أيضا المباركية نسسبة الى المبارك مولى اسماعيل بن جعفر 
وسوف بدعون في المستقبل باسم الفاطمية أيضاً : وهم بالطبع غير القرقة 
الاسماعيلية المعروفة اليوم . ظ 

00 نسبة الى رئيس لهم أبضا يقال له بحيى بن ابي السميط ً 


مامه .أمومذوواط. ٠٠١‏ ٠طعاون//:ماط‏ كك أب 


تتهت بظهور كثير من الفرق الصغرى حول الإمامية التي اصبح اسمها 
فيما بعد الامامية الاثنى عشرية ٠‏ فإِنْ المضاعفات التي نحمت عن العرق 
الاسماعيلية السيعية كانت أكثر خطرا وتعقيدا وأهم في الدور السياسي 
إذ أنها اصطنعت المدهب الباطني وخرج منها فرقة بعد فرقة الجماعه 
القرمطية والفاطمية والحاكمية (الدرزية) والاسماعيلية الصباحية ٠٠٠‏ 
وقد لعست هذه الفرق اكثر من دور خطير ف تاريخ الاسلام كما أن بعضها 
ما يزال قائممآ الى اليوم ٠‏ 


وأما الثالث فهو بلورة المذهب الإمامي وتكوينه في العصر العباسي 
الأول ٠‏ واذا كانت علاقات العباسيين بال الحسن عدائية في العالب فانها 
على الأقل لم تكن على العداء مع آل الحسين والامامية ممأ مكن هذه 
الفرقة أن 'تتكون بهدوء مستفيدة من علم الامام جعفر الغزير من جمهة 
ومن الأخطاء السياسية التي ترتكبها الفرق العلوية الأخرى وهمكدا 
ظهر « مذهب آل الميت » القائل بالامامه والعصمة والتقسة كسادىء 
سياسية بحافب المذاهب السنية الأخرى وأصيح أحد المذاهب الخمسهة 
أو السستة الكبرى ف الاسلام حتى اليوم ٠‏ 


نانيآ : حركات آل الحسن (الزيدية) : كانت علاقاتهم مع العباسيين 
قدوصلت أسوأ اطوارها عقب هزسة محمد النفس الزكية وما سبقها 
وما تلاها من الما سي ٠‏ لقد تصيد المنصور ا 0 
ثلاثه د قرا عي للد التعطى ينه و قن افوا له لعي تت حتى ماتوا 
وقد قيل إنهم وحدوا ا ال وسحق رجالهم عند 
الثورة سواء ف المدينة أو في فى اللصرة ٠‏ يقول المسعودى إنه «قتل مع 
(ابراهيم بنعبد الله) من الزيدية من شيعته أربع مائة وقيل خمس ماة 


< ا 
/01.601م51005. ١ ٠٠١‏ مهما ارا 


رجل 2١2.٠.‏ ويقول ابن الساعى : « ٠٠‏ اتتلى الله تعالى المنصور بأذية 
آل الحسن السبط +٠‏ فقضوا بين مقثول ومسموم 206.٠‏ وهرب بعض 
دعاة الزيدية الى اليمين فأقاموا فيها أسس الحركات والدول التى سوف 
تظهر هثالك فيما بعد وسنعرض لها عند بحث حركات اليمن ٠‏ 

وقد تنفس آل الحسين الصعداء عند موت أبى جعفر ٠‏ وزال 
الكابوس عنهم حين أعان المهدي سياسته في اللين والرحمة العامة و حسبوا 
أنْ عهد التراحم والمسالمة الذي مر مروراً عابراً لسنوات معدودة زمن أبي 
العياس السفاح قد عاد كرة آخرى حين حاول الممدي استرضاءهم 
«فأخرج من كان منهم ف السحن ؛ وأمر لهم على قول اليعقوبي ‏ 
بحوائرز وصلات وأرزاق دارة )292»..٠٠‏ ثم أعاد إليهم قطا نهم التي 
صادرها أبوه وألغى الحصار الاقتصادي عن الحجاز ووزع عليهم آثناء 
ححه . وعلى كيار أهل الححاز ء المبالخ الطائلة ٠‏ (وسم مليون درهم 
ونصف مليون دينار) وأمن الحسن بن ابراهيم حفيد عبد لله اللحض حين 
استأمن إليه وأقطعه مالا من الصواف بالححاز وأحسن <ائزنه وصلته(*) 
كنا ساعد استيزاره لبعقوب بن داوود على زبدادة التفاهي معهى لما عرف 
من ميوله الزيدية ٠‏ فإن المهدي كان يقول : «لو وجدت رجلا منالزيدية 
له معرفة بآل الحسن وبعيسى بن زيد (ين عليزين العابدين ) فاجتلبهالى 
على طريق الفقه فيدخل بيني وبينهم فدل على يعقوب بن داوود» فجعله 
من خاصته ثم « مازال أمره بعلو حتى استوزرهوفوض إلله أمر الخلافة ٠‏ 


(؟ ابن الساعي ‏ مختصر اخبار الخلفاء ص 18 (منسوب الى أبن 
الساعي ‏ المطبعة الاميربة ‏ القاهرة سنة .155 . 


(؟) اليعقوبي ج ؟ ص 5515 
(5) الطبري ج لم ص 1855| (” سنة 85)) . 


00000 5 
/ام01.0م1)005. ماعأكو»//:مااطا دب 


فارسل (يعقوب) الى الزيدية فأتى بهم من كل أوب وولاهم من أمور 
الخلافة في المشرق والمغرب كل حليل وعمل نفيس ٠.٠.‏ »6 '') 

.٠‏ ولكن هذا العهد الرخي لم يدم طويلا لأن السعايات أقبلتتقنع 
المهدي أن المشرق والمغرب في بد يعقوب وأصحابه وقد كاتبهم وإنما 
يكفيه أن يكتب إليهم فيثوروا في بوم واحد فيآخدوا الدنيا لاسحق بن 
الفضل ... 206 وذكب يمقوب وعزل أصحابه عن الولايات والكنه لم 
سكب الزيدية معه ٠٠ء‏ ولقد يكون استراب بهم كما استراب بالامام 
موسى الكاظي ولكنه لم يشعر بحركة لهم إلا مرة واحدة إذ قدم على بن 
العباس بن الحسن الى بغداد فدعا سراً لنفسه وتبعه بعض الزيدية ولكن 
امره كشف للمهدي فحبسه فلم يزل في السحن حتى استوهبه منالمهدي 
الحسين بن على بن الحسن فوهبه له ويدكر الآصبهاني الدي يرو يالخبر 
أنه دس له حين أطلقه سما «فلم يزل ينتقض عليه حتى قدم المدينةفتمسخ 
لحمه وتباينت اعضاوٌه فمات»220 ٠‏ 


وإذا كانت سياسة المهدي مع العلوبين على الرحمة والوفاق بصورة 
عامة فان الهادي قلب هذه السياسة الى عكسها فجد «في طلب الطالبيين 
واخافهم خونا شديدا وقطع ما كان المهدي يجري لمم من الارزاق 
والاعطيات و كتنب الى الافاق في لبهم وحملهم وءه (4كي | 

ولم يكن هذا الموقف القاسي تنيجة لفشل سياسة المهدي اللينةمع 
العلويين بقدر ما كان يرجم الى عنف الهادي وتعصبه المتطرف ٠‏ فخرج 


)0.8/7( 165 الطبري ج لم ص‎ )١( 

(5) الطبري لم ص ١67‏ (5.1/5ه) 

68 الاصبهاني ‏ مغقاتل الطالبيين ص ".1 
(1) اليععوبي ج ؟" ص 5.5 


/01.أ0مذوواط. ٠٠١‏ ٠طعاوع//‏ :مط 7 
عد ا د به دو[ ةبني العياس م 81 


الطويون ضده ف المدينة : تزعم الحركة الحسين بن على. بن الحسن بن 


ويبدو أن الرجل دفع دفعآ إلى الخروج إذ « ٠٠‏ عزم الشيعة وغيرهم, 
إليه وكا ذله مذهب جميل وكمال مجد وقالوا له أنت رجل أهل يبتك. 
وقد ترى ما أنت وأهلك وشيعتك فيه من الخوف والمكروه فقال. :وانني 
وأهل بتي لانجد ناصرين فننتصر فيابعه خلق كثيرممن حضر الموسم 2176٠٠‏ 
على الثورة واللحاق به متى أعلنها ٠‏ ولا شك أن الحسين كان متأثراً: 
كل التأثر بسياسة والي المدينة للهادي : عمر بن عبد العزيز العمري, 
( حفيد ابن الخطانٍ ) الذي أفرط في التحامل على الطالبيين حتى أخذ كلا. 
منهم بكفالة قريبه ونسيبه وبإثبات وجوده اليومي في البلد ٠‏ كما عامل, 
بعضهم معاملة سيئة مهينة اندفاعآ مع أهواء الخليفة0؟2 . كما لا شك من, 
جهة أخرى أن الحسين كان «تواعد» مع بعض أصحابه «على الخروج, 
بمنى أو بمكة في الموسم كما كان قد كاتب قوماً من أهل الكوفة من 
شيعته» فحارٌوه ( وتادمعوه 6 «وكمنوا» قِ بعص الدور )20.٠‏ ستظرون. 
فلما بابعه الخلق الكثير في الموسم بمكة اتفق معهم على كلمة السر :«من, 
رأى الحمل الأحمر ؟» وعاد الى المدينة فخرج بأصحابه ونادى بالكلمة. 
« فما وافاه إلا أقل من :خمس مائة)”؟2 أما من كان في الموسم من الشيعة- 
العباسية ومن الجند وممن لحق بهم عند سناع نيأ الثورة بأمر المادي 


)١(‏ اليعقوبي المصدر نفسه 
(؟): الطبري ج لم ص 1١9545‏ 118 (001/5 7 007) وهو يذكر. 
ان والي المدينة أوقع الحق على بعض العملويين في شرب الخمر والمصادر 
الميالة للتشيع كالاصفهاني واليعقوبي تنفئ ذلك . 
9) المصدر ذاته ص 1١17‏ (67/9ه ‏ 605ه) 
.. اليعقوبي ج ؟ ص 1.5 5.0 والاصبهاني تحملهم . ٠‏ فقكل م 


/ل01.00م5وهاط. ٠٠٠١‏ ٠اعاوهن//:مااط‏ تن كات 


فكانوا في تقدير المسعودى عدة جيوش ف أربعة آلاف فارس(2 وأراد 
الحسين الثائر أن +٠٠‏ يتحول من المدينة الى مكة بعد ايام من خروجه 
وكان معه من اخوة محمد ذي النفس الزكية ادريس ويحيى (ولدا عبد 
الله المحض) فلاقاهم الجيش العباسي عند (فخ) قرب مكة يوم التروية 
(م ذي الحجة سنة ١١/1١9‏ حزيران سنة 785 ) وكانتموقعة خاسرة لا 
تقل قسوة عن باخمرى وكربلاء قتل فيها الحسين الثائر وأصحابه وجماعة 
من أهله وتعطى بعض المصادر ٠٠‏ للهادي صورة يزيد وبكاثه حين ورد 
عليه رأس الحسين ويقول المسعودي إنه قال : اتيتموني مستبشرين 
كأنكم جئتم برأس رجل من الترك أو الديلم ٠‏ إنه من عترة رسول اللهء 
إن أقل جزائكي عندي آلا أثيبكم ٠‏ ولم تكن تلك الواقعة بالمهمة في حد 
ذاتها » لولا النكال الدي كان بها ٠‏ ولولا انها قضت على أثر سياسةاللين 
التي اتبعها المهدي '' ٠‏ ولولا أنها أخدت شأنها الكبير في النتائمج التي 
تراتبت عليها : 


الى مصر ومنها الى المغرب الأقصى فجمع لنفسه بعض الاشياع وفشا 
امره وتسمى بالخلافة (سنة 17 ها ب سنة م74 م) وهى أول مرة يظهر 
فيها خليفتان معا في الاسلام”2 ولم يستطع الرشيد ان يبعث اليه في 
مراكش بجيش يقضى عليه » فيقال إنه استعمل له بمشسورة يحيى 
البرمكي ؛ رجلا يدس له السم ٠‏ وتم له مصرعه سنة /ا/ا١‏ ه غير أن 


اك لم سم مسد ما مم مسمس نم مه ما م سم . بلس ممصا م 


)١(‏ المسعودي ‏ مروج الذهب ج ؟ ص 9م 

ل انظر التفاصيل الواسعة لدى الطبرى جم ص ١51”‏ د ؟.؟ 
(6/ل؟اوه ‏ لألام) 

(؟) وكان الخوارج سسمون من بختارون بالإمام لا الخليفة . 


/01.601م51005. ٠٠١‏ دم 


أشاعه اتنظروا ولادة جنين له من احدى إمائه » فسموه ادريس واقاموا 
له الدولة التي عرفت بدولة (الادارسة) والمستقلة عن الدولة العباسية 
وسوف نبحثها فيما بعد و نكمي أن نشير هنا إلى أنها كانت اول دول 
العلو بين ٠‏ وثاني جزء من البلاد الاسلامية نشق عن سلطةه العباسيين 
وبغداد » نظرياً وعملياً ٠‏ 


؟ ‏ وفر من موقعة فخ أيضاً اخ ثان لادريس هو بحبى بن عبد 
الله دخل بلاد الديلم يدعو انفسه ء وبالرغم من ان الرشيد بدأ عهدهنازالة 
تر سياسة اخه القاسية ن فيذل الامان للطاليين وأخرج الخمس لبني 

شم » ورفم الحجز عمن كان منهم في بغداد سنة 10/١‏ ه وسيرهم الى 
مو العياس بن الحسن بن عبد القه) وبرغم ما يروي الفضل بن 
الربيع من ميول الرشيد العلوية » والتي يظهر انها لم تكن تنجاوزحدود 
العطف على الاقارب ء فان هارون اضطرب لما علم بخروج بحيى في الديلم 
سنة ١7+‏ ه وادعائه الامامة » واجتماع الانصار اليه من الامصار 
والعور ٠‏ هذا الى بعد'البلاد ومناعتها ٠‏ فندب الفضل بن يحب ىالبرمكي 
في خمسين الف رجل لها٠‏ ورفده بأعظم القواد بعد ان ولاه » جميع كور 
المشرق وخراسان ؛ وامره بقصذ يحبى والجد نه » وبذل له الامان 
والصلة ان قبل ذلك7١؟ ٠٠!‏ 


واتبع الفضل طريقة الاقناع والمفاوضة مع يحيى ٠‏ ولعلها كانت مثه 


)١(‏ الاصبهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص .27 . وانظر الجهشياري 
الوزراء والكتاب ص ١1٠١‏ 


/01.60120م5 ولط ٠٠١‏ تطعاوه// :ماكلا 
د مود - 


خلافهى عليه 2'7 » أجاب الفضل الى الصلح ٠‏ واشترط ان يكتب الرشيد 
الآمان بخطه » وششهد عليه الفقهاء والقضاة وجلة بني هاشم ٠‏ ورسي 
الرشيد أن يكتب الامان على مارسم يحيى ٠‏ وجعل منه نسختين أرسل 
احداهما بتوقيعه وخاتمة الى يحيى0" ٠‏ فقدم هذا على الرشيد فمسّر به 
«واجازه بجوائز سنية» وبالغ في اكرام الفضل البرمكي ووضع بحيى 
على أن يحبى أحس أن « في نفس الرشيد الحيله عليه ''" » 
بالأمر و بوسر كاك لدم ى لداعو لنفساك أمر بحسله الى بعداد 
وسحنه ف سرداب ”*2 ٠.‏ وكان يناظره بين حين وآخراء نم احضسر 
السيد اليجدوا له مشر جا من اد 0 له ٠‏ فلم حم 1 أن 
عا و لحاس 
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)١(‏ الطبري ج لم ص /555 511/50 والمس_عردي (س؟ ص 55؟) 
بذكر أنه «باعه» بمالة مليون ولعله خطأ النسخ . 

(؟, مقاتل الطاليين ص .7) 1 

0( امسر لسار 0 الطبرى جم ص 15" 

(1) الاصبياني ‏ مقاتل انتطالبيين ص 49١‏ 

(ه) المصدر نفسة ص 0/7 

(5) الطبري جم ص .56 555/50 556 . والاصبهاني _مقاتل 
الطالبيين ص؟7!؟ . واليعقوبي يقول إنه مات جوعا بينما يذكر المسعودي 
انه قد بنى عليه ركن بالحصى والحجارة وهو حي .. (مرو 809/9 ) . 


/لللمك.أ0مذوه0اط. ٠٠١‏ 1110-6 ا 


وإذا تندكرنا موقف الرشيد من موسى الكاظم الذي أنهى حياته 
قي السجن ومن أحمد بن عيسى بن زيد الذي هرب من السحن ثم اختفى 
أثره أمكئنا القول إن الرشيد كان لا يزال على الرعاية والعلاقة الطبية 
مع العلوبين ما داموا مسالمين لا بعبرون عن رأي طموح سياسي فإن تنبه 
منهم الى طيف من ذلك تحول كغيره الى رجل دولة يريد الحفاظ على 
دولته أي ثمن ودون أي اعشيار لقرابة أو حرمة ولم نتردد عن استخدام 
السحن والغدر والمطاردة ٠‏ 


ولم يظهر للعلودين من آثر واضح زمن الأمين والفتنة ٠‏ أما المأمون 
فيتفق المؤرخون : كالطبري واليعقوبى والمسعودى والدذهبى » على 
وصفه بالتشيع : ويذكرون له أنه أمر سنة +1١‏ ه بأن يقال : «خير 
الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم على »*٠٠‏ وأنه جادل الفقهاء في 
فضل على وكاد بأمر بلعن معاوية على المناير ٠٠‏ ثم أمسك ٠‏ وأنه رد 
(فدك) إلى آل فاطمة : (وكان أبو بكر الخليفة الأول قد استردها منها 
بعد وفاة والدها الرسول الذدى كان أقطعها إناها وقال : سمعت رسول 
الله تقول : «الأنساء لا دورثون») ه ورنما كان هذا المل العلوي ف 
المأمون نتيحة اتصاله سنى سهل : ولكن المأمون لم كن ف الواقع شيعياً 
إلا” في الميل العاطفي الديني » على حد قول المستشرق غبريللي : الذي 
دري عاذنة لفون العارين ورا و انا حون وله إلى هده [اسيةا” 
ورسا كان الأصح أن نقول أن نشيعة إنما كان على أساس المنطق الفمكري 
الاعتزالي وقد تطور هذا اليل لديه آول الامر وبتآثير الفضل بن سهل 
والظروف السياسية إلى درجة مبابعة أحد العلوبين (علي الرضا) بولاية 
العهد ٠.٠٠‏ على أن العلودين قبل هذه البيعة كانوا قد استغلوا الفوضى ‏ 
الشاملة: سبي الحرب الأخوية فاشعلوا العراق والححاز واليمن بالثورة 
ووقعت هده البلاد موقناً فى سلطا نهم على اختلاف في المتزعمين لها ٠‏ 


ال 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااا 


ويرجع سبب سيطرتهم السريعة إلى عوامل عدة : 
بقاء المأمون في مرو بسبب خوفه من أهل بغداد وسياسة 

الفضل بن سهل لابقائه فيها ٠‏ فبقى بعيداً لا بعلم بما يجري في قلب 
البلاد ليعالحه ٠‏ 

باب عط انام الدر يعن مياسة المشين بقاري ادر شير 
العباسيين خاصة على المأمون ٠‏ 

حى 7 الفوضى الشاملة التى تنحت عن حصار بعداد » وممتل 
الأمين ورفع يد طاهر بن الحسين العسكرية وتعيين الحسن بن سهل . 

د طموح العلوبين وسنوم الفرصة المناسية لطعن العباسيين ٠‏ 

ه ‏ ويمكن أن نضيف أخيراً ضحر الناس من الخصومة الأخوية 

ورجاءهم الخلاص من ذلك الوضع السيء 5 

مهد كل ذلك لاتضار التورات التى ظهرت اخطرها فى العراقسنة 
5ةاه 15م م على بد أبي السرايا (السري بن منصور الشيياني) ٠‏ 
ويختلت تصوير هذا الرجل لدى المؤرخين فهو عند الطبرىي مشاغب 
معامر + وعند الاصتها: ني( مقاتل الطالبيين) بطل شيعي وعند غير للي: 
«كارس عربي من الطراز لقديم“!؟» ويقال إن السبب المباشر في 
بخروجه أنه كان من رجال وت وآخره بها فمضى 
الى الكوفة غاضبآ ثاعرا 20 ٠‏ 

وقد اتخد أبنو السرانا بحاتيه شخصية علو به بدعو لما هي ابن 
لباطبا (واسته :محمد بن ابراهيم بن أسماعيل من الفرح العلوي الحسني) 
الدىي ظهر فى الكوفة وانضمت اليه كل القوى العلوبة التى كانت 


ال مالظ 
-. 


ا انظر الدوري بب العجبو العباسي الأول ص ١‏ ." 
(؟) أنشل ر الطبرى ج م ص اعاء (1/لامى 


/01.6010م61005. ١‏ 20 :ملام * 


بالعراق ٠‏ ويؤكد غبرطللى أن ثورته وثورة صاحبه أبى السرايا عربية 
عراقة صرفة ٠‏ وإن التشيع كان حتى ذلك الوقت عربي الصبغة وكان 
هدف الثورة تحطيم بني العباس » والصبغة الفارسية التي أغرقوا فيها 
(آيام الملأمون خاصة) ٠‏ 

وأعلن ابن طباطيا برنامج ج الثورة فدعوتنه النامنى الى كتاب الله 
وسنة نميه والأمر بالمعروف ونه عن المتكر والسيرة بحكم الكتاب٠٠»‏ 

ولكن الملأمون استطاع أن بقاوم هده الحركة عن طريقين : 

1 - سلبيآ بنصب على الرضا لولابة العهد والمجيء به من المدينه 
إلى مرو ومبابعته (في + رمضان سنة ١0؟)‏ ونشر المأمون منشوراً على 
الناس يسترضيهم فيه وتظهر فيه مسحه الدعايه لصاحبه العلوي » وحب 
تألف القلوى العلوية يقول فيه : «أنه بعد استخارته الله تعالى واجهاده 
نفسه ف حقه وبلاده ٠٠٠‏ اختار من البيتين العلوي والعباسي على بن 
موسى بن جعفر ( الرضا ) لما رأى من فضله البارع وعلمه الناصع 
وورعه الظاهر وتحليه من الدنيا وتسلمه من الناس» ٠‏ قفلما قتل أبسو 
السرايا (ومن قبله ابن طباطبا) تخلص المأمون من علي الرضا بدوره اذ 
لم بعد له لزوم في سياسته ولا مكان في خططه ٠‏ 

ب - ايحاياً إد نصب المأمون لقادة حيثه قائده الكبير هرئسه 
ان ان ودع إلى الانياقة .وين الأمون على الى السرايا بعدد من 
العوامل: فان اين طباطيا العلوي توفي فجأة (ويقال إن أب السرادا سمه 
لانه علم أن لا أمر له معه(١")‏ ثم أن أهل الكوفة تخاذلوا في نصرة الثاثر 
وتخلى اشرافهم عنه وتهاونوا مع هرثمة لا سيما حين «أقام أبو السرايا 
غلاماً أمرد حدثاً من العلوبين مكان ابن طباطبا ( هو محمد بن محمد حفيد. 


)178/59( الطبري جم ص 595ه‎ )١ 


عد 1925 عه 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 


زيد بن على) فكان أبو السرايا هو الذي ينفذ الأمور ويولى من رأى 
سهل ضده قفاضطر ابن سهل الى أن يعهد الى هرثمة بن أعين «أعظم 
القواد بحربه رغم مغاضيته له » لا سيما حين أضحى جنوب العراق كله 
حتى مشارف يغداد بيد أبى السرايا الذي وجه اثنين من العلويين أخد 
أحدهما المدنة دون حرب سئما هرب الوالى العباسىي (داوود بن عبسلى 
ابن موسى ) وهرب بعده موالى بنى العباس''' من مكة فتر كوها للعلوي 
الأفطس ٠‏ 


اكثر دن مرة حتى ألحآه إلى الكوقة حيث اتتهب العلو يون دورالعباسيين 

ودور مواليهم وأموالهم ور دو هم أقبح ال م لكتهاأ كارت نوعاً من 
9 + 

والبصرة تكاد تسقط وهرثمة قاده في إثرهم إلى الكوفة ولم بض من 

مطالع سنة +٠؟‏ سوى اسبوعين ونيفاً حين هرب أبو السرايا ومن معه 


)478/15( المصدر نقسه لم ص .5ه‎ ١( 

(5) بذكر الطصري (جم صس؟0885) أن بعض عبيد وموالي العباسيين 
حاولوا تحريض داوود بن عيسى الوالي على المقاومة والدفاع عن ملك 
أهله فر فض وقال : أى ملك لي والله لقد أقمت معهم حتى شيخت فما 
ولوني ولابة حتى كبرت سني ... إنما هذا الملك لك ولاشباهك» . 

9) الطبري ج لم صالاه (161/5) 


20117 به 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااا 


بالحسن بن على الباذ عيسى المعروف بالمأموني فقاتلوه فهزمهم وجرح 
آأبو السرايا في المعركة جراحات شديدة وهرب مع جماعته شمالا يريدون 
الحزيرة وبلدة رآ س العين منزل أبي السرابا ٠‏ ولكنهم أخذوا فيالطريق 
وجىء ١‏ بهم إلى الفضل بن سهل ينما كانت البصرة تسقط في بد الجيش 
المباسي 7 وأسر زيد بن موسى العلوي فيها وكان يسمى زيد النار لكثرة 
ما حرق من دور بني العباس واتباعهم في البصرة وما حرق من المسودة 
الدين كانوا عون ببده(١2)ء٠‏ 

واتنهى امر ابى السرايا بالقتل والصلب بعد ان دامت حركته(منذ 
جمادى الآخرة سنة ١54‏ الى ذى القعدة سنة 5٠١‏ ه) أما محمد بن محمد 
العلوي فقد عفا ابن سهل عنه قائلا : لعن الله من غرر بك ! ولكن موقف 
العلويين من المأمون لم يصف نهائياً ولا اتنهى الى وفاق ٠‏ فبالرغم من 
أنه غطى على سياسته العاثيه بمعامله العلويين بالرفق » فان بعض آالعلىي 
كانوا بديرون الأمر للخلاص منه وقد خرج عليه عدد منهم : _ 


١‏ محمد الديباج ابن جعفر الصادق فى مكة وإنما كانت حركته 
ار أي او 0 
بن اللخسترة الأفطس جلس ف مطلع سنه .> فنزع 3 

1 لعباسبين عن الكعبة وكساها ثوبي قزرقيق كتب عليهما : «مما 
أعر جه لاسر بن لكر ابو العرارا داعيية آل مسي ووم ع رتيل 
الحسين 6 جماعته على دور بنى العباس ومواليهم وأموالهم بالمصادرة 
والعقوبة حتى أقاموا «داراً للعذاب» فلما بلغهم مصرع أبي السراباوطرد 
الطاليين من الكوفة والبصرة جاؤوا الى محمد الديباج وكان شيحاً 


م.و* 


. )5986/5( الطبري ج لم ص 98ه‎ )١( 


أ 195 سم 
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وادعاً محبباً إلى الناس » يروي العلم عن أبيه وظهر الست والزهد 
فحملوه على أن نتسمى باإمرة المؤمنين ويؤكد الطبري أن الرجل أبى 
التورط السياسي فما زالوا به ومازال به ابنه على حتى قبل ٠‏ وبابعوه ٠٠‏ 
وقد انقضت الأشهر القليلة التى قضاها على ذلك أسوأ الانقضاء سبب 
سوء سيرة أبنه واصحابه من الناس حتى جاء الحيش العباسى من اليمن 
وعليه اسحق بن موسى بن عيسى العياسي واتنهى الصدام بأن طلب 
محمد الديباج وجماعته الأمان على أن بخرجوا حيث شائروا ٠٠‏ وخرج 
الرجل فلقى من العنت والعدوان والعذاب بعد ذلك الكثير وفقد فيبعض 
المعارك عينه ثم طلب الأمان من الوالي العباسي فدخل إثر ذلك الى مكة 
وصعد المنبر فخلع نفسه وجدد البيعة للمأمون وعليه قباء أسودوقلنسوة 
سوداء ولكن وو دون مسف إٍ وذكر أنه أنما صل الببعة لأنه سمع أن 
المأمون توفي ! ثم خرج به عيسى بن يزيد الجلودي إلى العراق ثم لحق 
با ملأمون فى خراسان فعفا عنه7١2 ٠‏ 


ب ل عبد الرحمن بن أحمد (يبن عبد الله بن محمد بن على بن أبي 
طالب) في اليمن سنة 00 «وكان السبب في خروجه ‏ على ما روى 
الطبري ‏ أن العمال باليمن أسائروا السيرة» فبايع الناس عبد الرحمن٠‏ 
وقد وجه اليه المأمون بجيش كثيف مع القائد دينار بن عبد الله ومعهكتاب 
بالأمان ٠‏ واختار عبد الرحمن كتاب الأمان فجاء بهم دينار الى المأمون 
في بغداد ويبدو أن اللقاء به لم يرض المأمون أو تطاول في الحديث 


)01 انظر فى تفغصيل حركة محمد الديباج : الطبري جحم/ ص 7ه 
. 4ه 5848/9 --156) 


د 198 عب 
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ء+م» 


السواد 10 

ح ‏ القاسم بن اسماعيل بن ابراهيم (بن الحسن بن الحسن بن 
على) ٠‏ وقد استتر في مصر زهاء عشر سنين ثم بابعه أهل مكة والمدنة 
والكوفة والري وقزوين وطبرستان والديلم وكاتبهأهل البصرةو الاهواز 
فعاد إلى الحعاز ومتها إلى تهامة : واختقى ف البمن هين .ظلبة: المأمون + 
ولم بنته أمره حتتى زمن المعتصيم سنة 55٠١‏ ه ٠‏ 

وربما كان بلخص رأى المأمون وموقفه من القضيه العلوبه قوله 


لبعض العلويين حين أراد الاعتذار عن حركاتهم السابقة : كف واستمع 
هني : أولنا وأولكم مأ تعلمول وآخرنا وآخركم ماترود ونناسوا ما بين 


هدين ىن 1 3 


الخوارج : 


ننتهي فى هده الغترة (مه 1‏ م1ا؟ ه) قصة الخوارج بعد أن 
دامت قرناً ونصف القرن فسحلون في غصير ال تسد أواخر اتتماضاتهم 
النائية عن مركز الدولة أو الحبلية العسرة ذلك أن الظروف السياسية 
واللاجتماعة للدو له الاسلاميه كانت كد تحاوزت الاراء الخارحههو حعلتها 

5 فأما خوارج افريقية والمغرب فيدخل أمرهم في بحث حركات 
الأقاليم لا نحم عنها عن استقلال تلك الاقطار ٠‏ 

ب ب وآأما خوارج عمان . أصحاب الحنلدى ذتمّد كانت الضرية 


(١)الطبري‏ جم ص 555 )١١115/59(‏ 


ا 2 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 


“التي نزلت بهم أيام ابي العباس من القسوة بحيث أخلدوا بعدها إلى 
الهدوء أربعين سنة وإن لم يتخلوا عن المذهب الخارجي ٠‏ يقول 
البلاذري : »٠٠«‏ ولم تزل عمان مستقيمة الأمر يؤدي أهلهما صدقات 
أموالها ويؤخذ ممن بها من الذمة جزية رؤوسهم حتى كانت خلافة 
الرشيد ٠‏ فولاها عيسى بن جعفر بن سليمان (بن علي بن عبد الله بن 
العباس) فخرج إلبها بأهل البصرة فجعلوا يفجرون ويسلبون ويظهرود 
المعازف فيلغ ذلك أهل عمان ٠‏ وجلهم شراة (خوارج) فحاربوه ومنعوه 
من دخولها ٠‏ ثم قدروا عليه فقتلوه وصلبوه ٠‏ وامتنعوا على السلطان 
ولم يعطوه طاعة وولوا أمرهم رجلا منهم 00" 

كانت هذه الثورة التي تمت سنة 91/1076/ احدى أخطرالثورات 
التي تمت في العهد العباسى وذلك يسبب النتائج البعيدة التي ترتبت 
عليها ٠‏ فإنها رغم قرب عمان من العراق لم تكن ثورة عادية ينتهي امرها 
بإخمادها وقتل زعيمها ولكنها كانت ثورة شعبية كاملة أقنعت الرشيد. 
أن لا أمل للحكم العباسي فيها ٠‏ وبالرغم من أن خوار جعمان قد أقاموا 
لأنفسهم «إماما» منهم ينافس خليفة بغداد فإن الرشيد لم يحاول زحزحة 
هذا الإمام أو حربه بعد أن بابعه الناس ٠‏ وهكذا كان محمد بن عفان 
.هو الإمام الأول ثم نلاه سنة ها إمام آخر هو الوارث بن كعب » 
وثالث سنة ١4+‏ هو غسان بن عبد الله ٠.٠٠‏ وكل ذلك في عهد الرشيد. 
ويستمر الأمر ف بد غسان حتى بليه في عهد المأمون سنة 04؟ عبد الملك 
ابن حميد ثم المهنى بن جعفر سنة 558 وينعم أممة عمان بالاستقلال على 
.هذا النحو ما يزدد على مائة سنة حتى يفتك بهم العباسيون سنة 59٠‏ ها 
(عهم م) ف عهد الخليفةالمعتضد فيقتلوا امامهم حسن بن سعيدويرسلوا 


)1( البلاذري 5 فتوح البلدان (ط . المتحد) ج١1‏ ص 17 


/01.6010م61005. ٠٠١‏ عأ 17/3 اا 


برأسه الى بغداد ٠‏ ولكن ذلك لم يكن يعني على ما يظهر ‏ تبعية 
عمان لبني العباس لانا لانلبث أن ترى اماما جديداً يظهر في عمان هو : 
الحواري بن مطرف سنة 545 ويبقىالحكو في بد هؤؤلاء الأثمة(وينشرون. 
مذهبهم الخارجى ف زنجبار شرقي افريقيا) حتى سنة ١١9+‏ ها ء أي 
سقى فيهم زهاء عشرة قرون إلى انل يزيلهم عنه جماعة «الأسياد» واولهم, 
حميد بن سعنيك وما بزال الحكي في أحفاده هناك إلى اليوم ٠‏ 


ح ل وأما خوارج الجزيرة فقد أخرجهم على الممدي والرشيد 
الولاة الذي قال فيه شاعرهم : 


أنا الوليد بن طريه الشاري ظلمكم أخرجني من داري 


وأخيراً ما بأخذونه على الخلفاء من محافأة للدين وعمل بمالا تمق. 
مع أوامره ومع الواجب نحو الجماعة الاسلامية ٠‏ وقد تعددت حركاتهم 
في هذه الفنترة حتى لنعد منها خلال حوالي عشرين سنة ١6(‏ ب )١86١‏ 


ب خروج عبد السلام بن هاشم اليشكرئ في أرض الجزيرة سنةة 
0/1 وقد اشتدت شوكته ما دين الموصل وحلب وكثر اتباعهللدرجة. 
التى استطاع معها أن يقود الثورة ف هذه المنطقة الواسعة المطلة على, 
0 الخلافة والمسيطرة على طرق التجارة مدة سنتين وأنيهزم عدداً من, 
قواد المهدى واحداً بعد الآخر + وقد حاول المهدى محاورته ٠‏ كتب ]ليه 
كتاباً سأله فيه : «إنى قد عحبت من إحداثك وبغيك حيث أسألك ما 
ثقمت إذ حكمت (أي صرت خارجياً) ٠‏ تكلمت بكلمة حق تريد بها 6 


/601 .0م105 ٠٠٠١‏ طعغو6//: ما | 3/4 


ما الله مخزيك به ... ( ولعل اليشكري كان يطالب بالعمل يكتاب الله 
وسنة نبيه ) ٠٠٠‏ فأقسم لأغزينك أجنادا مطيعة ٠٠٠‏ يفضون جمعك 
ويهتكون ناك ...٠‏ فاعمل لنفسك أو دع ٠٠.٠‏ »6 ويحفظ 
عن خليفة بن خياط نص جواب اليشكري الذي يقول فيه : « من عبد 
السلاع بن عام الى محمد بن عبد الله (ولا يخاطبه بالخلافة) : سلام 
على من اتبع الهدى » واجتنب الغي » وقام بالحق » فلا الهدى ابتغيت 
ا ا ال نعحي عما نقمت إذ 
حكمت فلست يتاركك في عمياء مما أنت مع أنك إنما خدعت عن هذا 
نفسك وقد علمت أنى إنما ٠٠٠‏ حكمت حين تركت الأمة تائهةلا حدودها 
اتت وا بتري اديت اونتات إبانلت ونه وجالات 0 العم 
فاذا انثنيت من صيدك تغذيت وغنيت فيمين الله ما أفحش هذا ممن بدعى 
خلافة الله وأنت إذا خطبت كذات وإذا عاهدت نكثت ٠.١‏ خدعك يعقوب 
ابن داوود أخآ آخيت ٠٠‏ ففى أي دين سعك وفي أي كتاب إذ تعدو 
وظيفة » أو تنقص مساحة » أو تصطفي بستانا » أو تبذخ في مركب »ء أو 
ترمي به في النزهة » أو تفاوض في جند » أو تحبس غطء » أو تنسى من 
غزا » أو تعاقب بالسوط سافكاً الدم أيها الطاغية ٠...‏ » ونحن نقرأ 
ف الرسالة المآخذ التي كان بأخذها الخوارج على سياسة المهدي وإدارتهء٠‏ 
لكن الطريف الذي يلفت النظر هو ما تكشفه كتاب المهد ي إلى اليشكري 
من أن العباسيين في حربهم للخوارج كانوا ينصبون أنفسهم مخامين عن 
علي بن أبي طالب ومن أنهم كانوا يعتبرون الخروج عليهم خروجا على 
طاعة الله ٠‏ يقول المهدي في كتابه : ٠٠٠«‏ تكلمت بكلمة حق تريد بهم 
ما الله مخزيك به وسائلك عنه مع مناوأتك خليفتة ونزعك يدك منطاحتهه 
وشتمك أبا الحسن علي بن أبي طالب ووقوعك فيه وتنقصك إباه.فقد 


مه .0م6105 ٠٠١‏ اعلوه/14905 سب 


أناك حديث صادق عن النبى (صلى الله عليه وسلم) وقوله : من كنت 
مو لأه فعلى مولاه «فكنت المكدب بدلك والحائد عنه ٠ه‏ ه«)»)وهما مبدآن 
أساسيان للعباسيين الأوائل ندر أن نجدهما مجتمعين في وثيقة كهذه 


| لواددة 3 5 


وقد ندب المهدي لقتال اليشكري ألف فارس أعطى كلا منهم الف 
درهم معو نهو و جههم لنجد ة جند الحزيرةوقائدها شبيب بن واج لمرو رروزي 
الذي واقع في النهابة عبد السلام فهزمه ثم لحق به الى مقره في قنسرين 
فقاتله عليها وقتله سنة ٠,2١0+‏ 


على أكثر ديار ربيعة الجزيرة قبل أن ممع عليه أثنان من خيار قادة 
المهدي : ابو هريرة محمد بن فروخ وهرثمة بناعين فيقتل فيمعركةمعهما 
رمرم أصحا به(؟) « 


خروج حمزة بن مالك الخزاعي سنة 154 الذي كرر قصة 
سابقيه في منطقة الموصل قبل أن يقتل اغتيالا9© . 


أخرى من الثورات السابقة الفاشلة التى تنتصر أولا ثم تموت وقد حاريه 


سه سد ل ل اب وي 


 طايخ انظر ابن الآثير ج" ص 48 وص8ه وانظر خليفة. بن‎ )١( 
. التاريخ ج ؟ ص ه57 .(طبعة العمري  بغداد)‎ 

(؟) المصدر نفسه " ص 9/8 

(9؟) المصدر نفسسه 1" ص 46 


/01.0010م5و0اط. ٠٠٠١‏ لاعكون// :مادا .. 


أبو هريرة ثم عزل عن الحزيرة بسيبه ولكن بعد أن قتل الخارجى7() 


ثورة الفضل الخارجي سنة | الذي ظلهمر نواحي نصيبين 
وجبى الأموال منها وسار الى آمد وأرزن ودارا وخلاط فحماها جسعاً 
وهزم عسكر الموصل عند الموأصل » على الزاب ولكته 3 قنل فى 
النهانبة0؟ ٠‏ 


ولعل أخطر الثورات وأهمها كانت ثورة الوليد بن طريف 
الشاري الذي خرج سنه 178 وجعل مركزه في مديئلة نصيبين بعد ان 
فتك بها وبعامل الرشيد فيها ٠‏ وهزم عدة جيوش للخليفة في ارمينية 
واذربيجان وجعل نتجه إلى الجنوب مهددآ السواد ٠‏ وندب له الرشيد 
.يزيد بن مزيد الشسيباني (ابن اخي معن بن زائدة صاحب الراوندية ومن 
قبيلة الوليد نفسها) ٠‏ فاتبع معهم سياسة المخاتلة والمطاولة ٠‏ ولكن 
البرامكة وسوسوا الى الرشيد انه يتهاون مع بني عمه فأمره بالجد في 
القتال +*٠‏ وقئل الوليد سئة .و١‏ ه في ممبارزة فر ديمع بز ددة: 
شمل اصحابه من بعده ٠‏ وبالرغم من ان اخته يل هي ماع رتومحارية 
تولت القيادة بعده غير ان مقاومتها ا قصيرة ٠‏ وقد استطاع يزيد 
ان بردها الى الهدوء بأن أخحلها في المبدان ٠.‏ 


قامه في عدة انه خراعة بن خبياق سنة .ا و ويفصل خليقة برخياط ٠‏ 





(1) أبن الأثير 5 ص ؟11: 
(؟) المصدر نفسه 5 ص ١١١‏ 


/لام»0. ]0م1005 ٠١‏ 1ب دولة بسي العباس _- ( 11 





المورخ في خبر.خزاشة الذي لا يعدو أن 0 خبر معامر 'شجاع أتنهى 


وسيزة هذه الثورات المختلقة تكشف عن تشابه كامل إذ تبدأعنيفة 
قوية ثم تمتد على مناطق متعددة وتحبى الأمواال في محاولة لايحادظام 
حكم خارجي أعدل وتهزء عسداض لحري اباس قن أن اتير 
عليها هذه الجيوش فتقتل زعيمها وبعض أصحابه فيودي ذلك إلىقتلها 
بدورها ٠‏ وهذا التشابه قد بوحى.باحتفاظ الخوارج حتى بعد مرورقرن 
وربع أو نصف القرن على ظهورهم الأول بالسذاجة الثورييهو بالا خلاص 
الدينى العنيف اللذين ما انفكا من .ميزة الحركات الخارجية ٠‏ على أن 
تكرر هذه الثورات دون انقطاع إنما كان دلبلا وتعمزاً عن الاستياء 
المتمادى والنظرة الحاقدة العدائية التى كان ينظر بها عرب الجزيرةخاصة 
للحكم العباسي ٠‏ آما السكان الاصليونو معظمهم من الذميين واليعاقية 
والأرمن فا نهم وإن كانوا ناقمين فإنا لا نحد لهم طخلا فى هذه الحركات. 
الخارجية بل كانوا بدورهم من ضحايا تلك الثورات ٠‏ 


على أن اللروف العامة من سيانسة ودشية واقتصادية .واحتماعية 
كانت تتغير في الشرق العربى .منذ مطالع القرن الثالث الهجري + .وبلهذا 
تهمد حدة الشورات الخارجية فى الحزيرة بعد الوليد بن طريف فلا 
تكاد نسمم إلا النادر.من حركاتها وأخبارها سنة ١8١‏ ثم سنة 186 م 
ثورة سيف ابن بكير سمنة .*»1 ثم ابنه شروان .بن سيف سنة 19.1 ١908‏ 
ثم ئورة خارجيةأخرى سنة؟. ثم تموت الأخبار بعدثورةبلالالشاري سنة 


465.١ - خليفة بن خياط التاريخ ج؟ ص48‎ )١( 


/لمه.01م61005. ١٠٠٠اعاون//‏ :ما كما 


51> فلا :نسمع “لليخزارج من #لسيس ف ' الحجزيرة يان هموماً. ومثناكل 


ع تخوإرج خراسان كافت الثورة الخارجية التى انجازت إلبى 
خراسان .منذ العهد الأموي وعشيشت خاصة في سحستتان أى :في المنطقة 
الجنى ببة منها ما تزال ناشطة.فعالة حتى عصر الرشيد ٠‏ كانت الظروف 
المعافة اللمنظقة تسمح لها باليقاء والنشاط ٠.‏ ولغل أخطر جركاتها : 


جورة بوسيف بن ابراهيم البرم : وأصل الرجل من .مو الى ثقيف 
في بخارى وببدو أنه كان على جاب حسن من التقفوى والاخلا ص الحار 
للمعتقد الدينى ٠‏ وإذا كان ثسة شلك حول اتتسائهالسياسى جعل الطبري 
يسكت مرة عن هذا الاتنماء ويروي مرة أخرى إنه عند بعض المسلمين 
0 وبحكى ابن الأثير إنه «قيل إنه: كان حرورياً» إلا إن حرأة 
الرجل وشعاراته وأعماله والمكان الذي ظهر فيه مع بعض القرائن الأخرى 
رجح كلها أنه حرورىي خارجي ٠‏ فقد دعا إلى الأمر بالمعروف والنميعن 
المنكر وأنكر على المهدى الحال التى هو بها وسيرته التى سير عدها مما 
يذكرنا بالدعوة التى نادى بها ف الوقت تصه عبد السلام اليشكري في 
الجزيرة وقد ثار الاثنان في سنة واحدة سنة ١٠‏ واتفقا لا فى الأمر 
بالمعروف فقط ولكن فى نقد سيرة الممدى أيضاً واجتمع البقبر الكتس 
حجول توسف البرء | ومن ينهم بعض الفقهاء كابي معاد 5 ربابي ٠‏ بدأت 
ا بوشنج وعليها مصعب بن زريق (جد طابر بن الحسين) فهرب 
منه وعنا. ذلك تعل_علىبلدان أخرى ف المنطقة منها مروالروزو الطالقان 


اللا 0 اٌّ ا ا ا9االااا ا 


؟ا4١ وص‎ ١51 الطبري جم ص‎ )١( 


/01.6010م1005ط. ٠٠١‏ لاعتو الام ب 


والجوزجان وفشا أمره للدرجة التي جعلت المهدي يرسل عليه قائده 
المشهور يزيد بن مزيد الشيباني ٠‏ وفي المعركة التحم الرجلان حتى 
صارا إلى المصارعة الجسدية واتنصر يزيد ٠‏ قيل إنه رفع علمآأحمر ومن 
من بصير تحته فصار إليه كل أصحاب يوسف21 وأسر نوسف مع بعض 
أصحابه فوجه بهم يزيد الى بغداد ٠‏ وف النهروان # حيث كانت أول 
هزائم الخوارج الأولين : وضع بوسف على بعير وقد حول وجهه الى 
ذنيه وأصحابه مثله فأدخلوهم الرصافة على تلك الحال ويذكر اليعقوبي 
أن بوسف حين ادخل على المهدي كلمهبكلام غليظ فشتمه المهدي وقال: 
ليتس ما أديك أهلك ٠‏ واتنهى الرجل اح يح بويت بن 
مع أصحابه وصلبوا على الجسر قرب عسكر المهدي”") 


من أهل أوق ثار فها وهرم جيش والى سحستان عبان بن عمارة 
واستطاع الاستيلاء على بادغسس و بو شنج وهراة » واضطر الرشسد أن 
5 اليه على خراسان النطريف بن علا (وهو خال الرشيد) بعلاقاه 
ول مهم حا مام بارال كرايان تعرنا تي اناس 1 


_- ومأ كامرة ثورة || 7 معوو. 1 حتى ورانتها أخرى ف ١|‏ لق 


597./75( ١56 انظر أبن الآثير ج51 ص5#8 والطبري جلم ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبي ج؟ ص ١919‏ 

(؟) انظر أبن الآثير ج 5 ص 115 وثمة بعض المصادر كالشهر ستاني 
في الملل والنحل (ص .؟1) فسني هذا لبجل الحد ين بن الر قاد . 


/لامء.01م5وه!ط. ١٠٠٠٠اعأو0//:‏ مأ 1 ب 


نسها وثائر آخر على النهج نمسة »٠‏ 


ولكن الثورة كانت في هذه المرة من أطول ما عرف التاريخ 
العياسي من الثورات الخارجية كما كا نالثائر من أعند ما لق ىالعياسيون 
من المناوئين ويعرفه المورخون باسم حمزة ثم يختلفون في اسم ابيه فهو 
تارة أترك وأخرى أدرك وثالثة عبد الله بن الازرق(20 ٠‏ ولا يعنى هذا 
الاختلاف أنه نكرة في زعماء الخوارج أو مذهبهم فإنه أحد الى 
ذات الرآي والفقه في الفكر الخارجي ٠‏ 


تفرع مذهب حمزة من مدهب العحاردة (أصحاب عبد الكريم بن 
عجرد) وهو شول أن القدر خيره وشره من العبد ٠‏ وبآنقت قتا لالسلطان 
الجائر واجب كما أن من الواحب حده مع من رضى بحكمه ٠٠٠‏ وكان 
لا يكفر القعدة بين الخوارج ولكن يكفر من بخالفه في الرأي ويضعهم ‏ 
جميعا في زمرة المشركين ويستحيل على هذا الأساس قتلهم وإحراق 
أموالهم وعقر دوابهم بل ويقتل الأسرى منهم ٠‏ وإذا مسحت له ثورته 
ني حير ثلث قرن قرم 3 0 مذهب عادر 


سم مممييا ست 4 ممم برس ١‏ ١)--ل-ل----ئم‏ ا ات الال 


)١ وبتابعه ابن ار (جذ1 ص57‎ )١1[ سسميه الطبرى (جلم ص‎ )١( 
بأسم حمرة سن اترك السحستاني ويسميه البغفدادي فى الفرق بين إلفرق‎ 
فون !كر لك ولكنا نحد الاسم اجندى الشهر ستانى زفي الملل‎ ١ (ص لرت) حمزة‎ 
والتحل ص 159) ابن أدرك + وهو كدلك لذى المسعودى ق روج الذهب‎ 
وان ظافر الأزردىي 5 الدول المنقطعة  مخطوط المتحف البر بطاني ورقه‎ 
وجه) ابن ادرك الشاري وأما صاحب تاربخي سيسستان (ط . طهران.‎ ١١ 
. فيسسلميه حمزهة بن عبد الله بن الأزرق اتشاري‎ )١15اأص‎ 6145 


- ج١‎ ٠٠١ /01.6010م51005.‎ 


رأيه في القدر زميله خلف الخارجى قبرىء كل .منهما من صاحبه وانحاز' 
خلف الى كرمان ومكران بينما أعلن حمزة جواز قيام إمامين للمؤمنين 
فخ عصر أحيد ما. لم. تجتمع الكلمة. و لم تمهن الالعداء وعوس(1 )ا 


وظهر أن حمزة كان تلميذآً للحصين (أو الحسين) بن الرقاد2© 
صاحب الثورة السابقة فلما قتل أستاذه قام بها سنة ١/5‏ / مون داشر 
أمره ما بين بوشنج وهراة”؟ فخرج إليه عمرويه بن يزيد الأزدي » 
صاحي هراة فى ستة آألاف فهزمه حمزة وقتل من أصحابه جماعهوبينما 
مات عمرويه في الزحام ٠٠٠‏ أعلن حمزة نفسه أميراً للمؤمنين سنه ١6١‏ 
وقد كتب إليه الرشيد . على طريقة المهدي بدعوه الى الانضيام للجماعه 
ويندد بخروجه ويهدد ويعد فآجابه حمزة بجواب عنيف على الطريقفة 
الخارجية أنهاه بالشعار الخارجي «لاحكم إلا لله يفصل بالحق وهو خير 
الفاصلين» ٠‏ ولما ولي عاي بن عيسى خراسان تآخر حتى بعث إليه انه 
الحسين ف عشرة آلاف فلم يستطع الابن أن يفعل شيئا بل لم بحارب 
حمزة الذي سيطر فيما يبدو على المنطقة وقطع طرق التجارة ما بينشمال 
الهند وافعانستان وخراسأان ٠‏ فسير على بن عبيسى ولذه الثاني عيسى 
وبالرغم من أنه انهزم بدوره فقد أعاد أبوه تجهزه وإرساله لا سيما حين 
استفحل الخطر واستطاع حمزة العيبث بعده من مواقم المنطقة منها 
باذغيس سنة ه8١‏ والاتتقال متها الى تسابور ٠‏ وأدركه: عيسى هناك 


|".  ١؟9 انظر الشهرستاني  الملل والتحل ج!ا ص‎ )١( 
الفرق بين الفرق ص 8ه والأشعري مقالات الاسلاميين (طى.‎  يدادغبلاو‎ 
. 15 محمد محي ألدين عبد الحميد) ج١ ص‎ 

١")الشمهرستاني‏ - الملل والنحل ص .. ١”‏ 

(") الطبرى جم صس١6"؟‏ 8/90م67) وابن الأثير ج58 ص17 ١‏ 


0 
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ودارت الداثرة على حهزة الدي فقد ‏ فيما يقولون ‏ عشرةآلاف من 
اقباعه وبقي في اربعين رجلا فقصد صحراء قوهستتان هريا ٠٠٠‏ بينما 
وزع:عيسى أضحابه إلى أوق وجوين وساو بنفسسه-حتى بلغو كابل 
وزايلستان والقندهار (من الهند) فقتل من بها من الخوارج وقصدالقرى. 
التي كان أهلها يعينون حمزة فأحرقها وقتل من فيهما حتى وصل إلى 
زرنج فقتل ثلاثين الفا فها .2١0.٠٠‏ 


كان غرض عيسى أن بدمر القواعد التى سستند إليها-حمزة 
لنرفضه المنطقة ويظهر أق قاعدة عمله كانت في زرنج التي تكبت بمذبحة. 
مروعة. وظلفه عيسى عليها رجلا اسمه.عبد الله بن العياس التسفى فحبى 
منها الأموال. الني فرضت .عليها لافقارها وسار عنها ٠‏ وكان على حمزةأن. 
يشت وجوده الدفاعي فخرج اعبد الله ولمن معه من الصغد(وكا نتجمهرة 
حيشه على ما ظهر منهم) عند بلدة آسفنديار قصير لهعبدالله. في القتال 
حنى انهزم حمزة. بعد أن جرح في وجهه وقتل كثير من اصحابه واختفى 
في الكروم ٠.٠٠‏ 


ثم. عمد حمزة بعد ذلك إلى بعض الاعمال التخرسية الانتقامية 
ومنها فقتل معلم كتاب مع ثلاثين من تلاميذه وبلغ الخبر الى طاهر بن 
الحسين الدى كان قد تسلم حكم بوشنج فآجاب على ذلك بعمل ا نتقامي 
أشد وأقسى إذ «أتى قرية فبها قعد الخوارج وهم الذين لا يقاتلون 
ولا ديوان لهم فقنتلهم طاهر وأخذ أموالهم ٠‏ وكان يشد الرجل منهم في 
شجرتين لم بجمعهما ثم برسلهما فتأخد كل شحرة نصفه ٠‏ فكتب القعد 


(1) من الاثمر ج11 ص .ه6١‏ ١إاو|‏ (حوادث سنة م١)‏ والطبرى 
ج 8م ص 517/5 ( سكة .158 


ل لالث/ىؤا ب 
/01.601م51005. ٠٠١‏ انا 


االبى حمزه بالكف وه فوعدهم وأمن الناس 62125 ووه 


على أن حمزة عاد فاسترد مكاتنه وقوته في المنطقة تدريحياً وبعد 
تلك الضرية الساحقة التى أصاته سنة 109 كان عليه أن ينتظر اكثر من 
اثنتي عشرة سنة ليستطيع الظهور من جديد سنة 14 وقد اننمز فرصة 
اتشغال الدولة شورة رافع بن الليث في ما وراء النهر وانصراف القوى 
العسكرية العباسية إليها فاستعاد السيطرة لا على المنطقة التي كان فيها 
ولكن تقدم نحو خراسان ٠‏ بقول ابن الأثير : .٠٠«‏ وحصر هرثمة (بن 
أعين) رافع بن الليث يسمرقند وضايقه واستقدم طاهر بن الحسين فحضر 
عنده فخلت خراسان لحمزة الخارجي حتى دخلها وصار بقتل ويجمع 
الأموال ٠‏ ويحملها إليه عمال هراةوسجستان» ويبدو أنحمزة كازيامل 
أن يعمل على إقامة دولة خارجية في تلك البقاع لأنه على ما يظهر من 
تصرفاته كان يقيم نوعا من النظام والجباية ولا يأبه كثيرآ لوجود المأمون 
ولى العهد الثاني واليآ على المنطقة ٠٠٠‏ 


وقد أرسل إليه المأمون بجيش من عشرين ألفاً يقودهعبدالرحمن 
النيسابوري استطاع بعد القتال المرير أن يصد هحوم حمزة وتوسعه 
وأن برده بعد أن قتل خلقآ من أصحابه نحو الحنوب حتى بلغ هراة سنه 
4 ثم كشب الملأمون قرد الحيشش إلبه20 .٠ه‏ ولعل السبب في هذا 


يحوييى دم الس + با الى لسلسم ا ' 


(1) أبن الأثير ج1 ص ١ن!‏ وانظر في أخبار الثورة كلها وغيرها كتاب 
الولف المجهول : تاريخي سيسستان (ط . طهران سنة 1816) ص ١05‏ 
فمابعد حتى ص  !١!/.‏ بالفارسية ٠.‏ 0 

(؟) ابن الآأثير ج” ص "١.5‏ 


مامه .أهمذوماط. ٠٠٠١‏ طاعاوع// :مط - 84 - 


الارتداد هو أن المأمون شعر أن ولاننه كلها في خطر بعد مكاشفةالأمين 
له شرعه عن ولانهة العهد وقدر أنه أكثر حاحة للحيش قِ الدفاع ضد. 
حيش أخه القادم علمه مره إلى أخماد لورة هدا الثائر ٠و‏ ى» 


وبالرغم من أن سجستان قد فك ارتباطها الإداري27 بالمركز منذ 
عهد الأمين ثم المأأمون وريطت بخراسان فقد استمر حمزةو الخوارج هم 
المتغلبون على سحستان حتى سنة ١5//الام‏ حين هزم حمزة أمام 
جيش المأمون ٠‏ وبعض المصادر تقول إنه قتل ف المعركة وبعضها تقول 
انه غرق ف واد بكرمان0© ٠‏ 


ولم يكن بامكانه » بعد أن أسس نوعا من الدولة الخارجية »وقاد 
ضد العباسيين حركة من اطول الحركات الثورية الاتفصالية » ان يحول 
حكمه الى الششكل الورائى لأن المبدأ الخارجىلا يقول بذلكولأنمقاومة 
إسلاميةكانت قد بدأت 57 ضمن البلاد ذات اتحأه سني عباسى» و بدو 
أن العباسيين هم الذين غذوا هذه المقاومة التي أخذت بمحاربةالخوارج 
محلياً وبأسلحتهم ٠‏ ولكن مذهه الخارجي ظل يعرف باسمه من بعده 
وظهرت له في سجستان فروع منها الأطرافية والمحمدية ٠‏ 


لكن الحماسة للمذهب الخارجي انحسرت تدريحيا بعد ذلكحتى 


0 اليمقوبي اللدآان (طبعة دي غويا سنة 148515 ملع كتاب‎ )١( 
رستة) ص 18" ظ ظ‎ 
(؟) البغدادي  الفرق بين الفرق ص 8ه واأما الغرق فيذكره أبن‎ 
748 ظافر الازدي في الدول المنقطعة (مخطوط المتحف البريطاني رقم‎ 
وجه. ظ‎ ١١١ جه) الورقة‎ 
-_ 4.5 2 
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صاروا بلجؤون الى الحصون وصار الناس تتطوعون «حسيسة للهم 
لقتالهم ويؤلفون الجماعات العسكرية لذلك ٠‏ ومن أواخر رؤساءهولاء 
الخوارج (فٍ اواسط القرن الثالث) عمار بن باسر الذي قتل ف معركة 
مع جماعته من المطوعة اجتمعوا حول رجل «يظهر الحسبةفيالغزووقتال 
الحوارج» موادرم بن نصراء وكان بين رجال درهم هدا أربعة إخوة 
عوفهم التاريخ باسم آل. الصفار هم الدذين أسسوا الدولة الصفارية(2 في 
يسنان 

وما من شك في أن ما عجزت عنه الدولة العباسية من محو 
الخوارج إنما قامت به وف نجاح واضح الدول المحلية المنقطفة التي 
ظهيرت فى ابران أمثال الصفاريه والطاهرية وما تلاهما حتى لم بعد 
للمذهب. الخارجي من وجود في. نلك البقاع وهو بالضبط ما جرى في 
القرت العربي حيث تكفلت الدولتان الأغلبية والادرسسية وما تلاهما 
بالمهمة ذاتها ٠‏ 


؟: . حركات. الاقاليم :. 

كانت عوامل مختلقة تلتمب ببعض أقطار الدولة العباسية فتدفغهاء 
في تلك الفترات » الى الثورةة «- وقد ترمه على بعض تلك الحركلات 
تنا دج خطرة اذ ثات ببسا فٍِ بدء تجزوق الدولة وهى ف أووج قوتها ٠‏ 

5 فى افريقية : 

كان المنصور قد حسم أقر ولااية افريقيّة والمغرب (تونس ما يليها 

(1) انظر ابن حوقل ‏ صورة الأرض ص ”7ه 


15 - 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوع//:مااطا 


من الشمال الاخريقي). وآمر من بها من ثائرة الخوارج. والبربر نتعسين 
قا يده القفير تيك بن حاتم ا مهلي الدي استقامت افريقية على بديه فلم 
يعد المؤرخون يسجلون ما اعتادوا تسجيله من أخبار المغارك والحروب 
والفتن في عهده الذي استمر حتتى وفاته سنة 17٠١‏ وقد سحلوا بالعكس 
الأعمال الانثائة التى سمح له الأمن والسلام أن يقوم بها ٠‏ فقد اهتم 
بأسواق القيروان ونشاطها التحاري واتنظيمها حتى قال التويبري : «انه 
هو الدي حضرهأ» وجعلها حاضرة ٠‏ وعنى بالزراعة كما عنى بالحمأة 
الأد سه والدينيه ٠‏ فاجتمع إليه الشمعراء والفقهاء ٠‏ وفي عهده انتشرت 
آراء مالك ومذهنه فى افريقية ٠‏ 


وقد كالق ممكناً أن نثنا فى تلك اللقعة-أسرة مهلية شه مشستقلة' 
وبدأت هذه الاسرة الظهور بالفخل لودلا أن الظروف أواجدت بدلا منها 
الأسرة الأغلبية ٠‏ فإن داوود بن يزيد المهلبى لم ببق في الحكم سوى 
تشعة أشهةو بعك وقاة أنه 'سنة الاثم أعطى. الزشيد الولاية لعته روح 
ابن حاتم ولكنه بالرغم من ضتبط: البلا وقصه تمرد ‏ الختوارج-الاياضية. 
لم. دطن به العسر فتوق) سنة'؛ ١‏ ولأ الخلسد انه قئيصة ٠‏ ولكن 
صاحب.البريد الذئ كان ق8 كنك إل الزشبيه شبخؤوخة روم وأخند: 
مؤافقله على. تعيئ. نضر بن: حبيب. المهطبئ بديلا” له إن توف..» مشمسى 
مم .أخد القواد إلى قصر: وأبلعاة:عهند الرشيف وتنصما بدلا معن 
قسيصية17١)‏ وعمل الجند وأتر بغنداد' كلاهما يعنيان- أن- تمسق نوها من 
الاغتراف. العام الريمي. والشعبي بأن الولاية: قد أصبجت لبنيعة 
المهالب ٠‏ 








(؟( أن عللارى :البيان المغريب ج31 صن 86:.. والتوبري؟_ نهائة /لازب» 
(مخطوط) الحزء ١؟‏ الورقة 15 وجه. 


َ 
/6010 .01 م1005 ٠١‏ 7 ولط ما 


على أن عهد المهلسيين الذي دام حتى الان عشرين سسنة ونيا 
لم يدم أكثر من ثلاث سنوات أخرى ”7 دمروا أتفسهم بأنفسهم : 
فقد سعى الفضل بن روح المهلبي لدى الرشيد حتى عهد إليه بالولاية 
فوصل إفريقية في مطالع سنة 1070 ولكنه ما لبث إلا سنة وبمضص 
السنة حتى اصطدم بثورة الحند عليه من تونس لأنه عهد بهم إلى 
ابن أخيه «وكان غير ذى .تجربة ولا سياسة للحمهور»2207 كما كانوا 
هم بدورهم ميالين إلى نصر بن حبيب فاختاروا زعيماً لهم هو عبد 
الله بن الجارود وأكدوا له البيعة والمواثيق وطردوا ابن اخ الفضل ٠‏ 
وأجا بهم الفضل على ذلك إرسال وال آخر من أهل بيته مع عدد 
من القواد والجند فاعترضهم بعض عسكر تونس في الطريق وقتلوا 
القائد الجديد وأسروا كيار أصحابه ٠‏ 


ويظهر أن ابن الجارود لم يكن يريد الوصول إلى مثل هذه 
المواحهة االاترة وتن أحد قواده وهو محمد بن يزيد الفارسي كان 
رأسها المدير وقد كاتب القواد المختلفين فى القيروان ووعدهم بالمناصب 
'فأعطوا الثوار تأبيدهم وهكدا سار ابن الجارود. في العمسكر إلى 
القيروان فمتحت له أبوابها فأخرج منها الفضل بالأمان ولكن القواد 
عادو ا فردوا الفضل وهو ف أول الطريق إلى امبهرق ثم اعتقلوه 
وتناظروا فى أمره فحسم بعضهم الجدل بقتله ( شعبان سنة م7١‏ 
تشرين الثاني سنه 784 ) واتتهت ت .بمقتله آسرة ان ان 


(1) أبن عذارى 5 الميان الممرب ج١1‏ ص 1م 6 وانظر أبن الآثير 


11 عه 
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و ووة؟ 


وعرفت إفرقه بعد ذلك فترة 0 دأمت مسعة أشهر قتل 
خلالها الفارسي بمؤامرة من ابن الجارود نمسه وخرج ابن الجارود 
وخصمه العلاء بن سعيد قائمد البرير كلاهما من إفريقية إلى المشرق 
ستما وصل القائد هرثمة بن أعين ؛ والياً على البلاد من قبل الرشيد )١7‏ 
في مطالع سنة وب8/رههب ٠‏ وهدأت الأحوال واستطاع هرثمة أن يقوم 
بعض أعمال التحصين الدفاعي ومنها بناء سور لمدينة طرا بلس من ناحية 
البحر وبناء القصر الكبير المعروف بالمنستير2'؟2 » وهو الرباط المعروف 
قرب سوسة والذي سوف يصبح فيما بعد أشهر رباطات الساحل 
الافريقى ٠‏ وهذا يعني أنه كان يشعر بتهديد الاسطول البيز نطي 
المرابط في صقلية ٠‏ 


ويظهر أن هرثمة شعر بالانقطاع البعيد عن مركز الخلافة مع 
« سوء الطاعة »06) 2 الناس فاستعفى من الولاية ولما شّض فيها 
سوى سنتين ونيفاً وغادر إفريقية ( رمضان سنة ١4١/تشرين‏ الاول 
سنة باو/ا ) بعد أن حل محله محمد بن مقاتل العكى » شقيق الرشيد 
بالرضاع؛؟ ٠‏ غير نأه لم يكد يمضي ثلاث سنوات حتى نار عليه 
الجند مرات يسبب سوء سيرته فيهم وف الناس » ومن ذلك أنه اقتطع 


صدة حص ككدة ذه اك ٠.‏ صوه ةا اء الصيييمييصي .لعا الداعت سيد ال ل سد 


١١1 ص غ8 وان الآثير 1 ص‎ ١ انظر ابسن عذاري اج‎ )١( 
وجه . وقد اكرم الرشيد العلاء‎ ١.1 والنويري نهاية الآرب الورقة‎ 
. بالحباء والهدايا بيئما مات ابن الجارود في مصر بعد قليل‎ 

(؟) ابن عذارى ج١‏ ص 46/ 

(؟) ابن عذررى ج١‏ ص 16م 

(1) أبن الآثير ج11" ص ١65‏ 


-*1 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااا 


أرزاقهم وضرب وسحن أحد .الوهاد الشهورين نقي ‏ إفريقية (١‏ البهلول 
ابن راشد )اليذنه وعظه وميفه تصرفاته وعخاصة منها 'إملياد ١‏ يض الروم, 
في صقلية بالسلااح ٠.‏ وكادت تتتكرر مع التكى مأساة الفضمل المهلبي إذ 
ثار عليه .جند “توزنيس “تمام :التيمى وطردوه بعثة ١4#‏ ويبنما كان 
ف الطريق إلى المشرق تديجخل جامد آخر فييده ؛+لى الفقيرواان ٠‏ وهدا 
القائد .هو بإبراهيم بن الأغلب «التميمي #لذي سيدا مب 4تاريخ جديد 
للمنطقة. وييدأ ياسمه أسرة حاكنة ودؤلة يسمه مستقلة خها ٠‏ 


كان قائد الثوار,تمام. أضعف.من: اين الأغلب الذي كان يقبود البرير 
ولدلكِ . استطاع أن بدخل :القيروان دون قتال وأن يرد العسكى الذي 
صارت النساء من كوى المنازل يعيرنه بأنه يدين"لابن الأغلب .مله 
افريقيه"١‏ و « ثقل ذلك على أهل البلد » مما شجع تماماً على معاودة 
الثورة ٠‏ فتدخل ابن للإاغلب مرة اخرى وسار إليه في جيش كنف .وا تنهمته 
المعركة العنيفة'التي قامت بهزدمّة ل 
سنه. 184 + م مع باقي رؤوس الثورة الى حيث سحن في المطنق 


وأما ابن 'الأغلب فقد وضح لهاس أنه يظمغ ف شيء من امولاية ٠‏ 
وقد كان تمام قد جرب الوقيعة بينه وبين العكى فأرسل إليه بيتين من 
الشعبر يقول فيهما: ‏ 


الم يي هدم 


)١(‏ انظر أبن عذارى البيان لغرب ج ا ص لبن الأثهر ( سسئة 
المااج5 ص 1١55‏ موا 


(؟) انظر أبن خلدون ج؛؟ ص 11١5‏ 


اموه أومذوواط ٠٠١‏ تطعاك :18 -- 





وما كال ابراهيم من فضل طاعة20 يرد عليك المللك لكن لتقتلا 
فلو كنت ذا عقل وعلم بكيده ل كنت منه با ابن عك لتقبلا 7( 

فلما انتهى تمام وضحت أطباع الأغلبي الدي أصبح منبد ذلك 
الوقت القوة الأولى في افريتية ٠‏ وقد استغل قوته هذه أحسن الاستعلال 
لي سس ما عرف في التاريخ بدولة الاغالبه ٠‏ 

كان باقي آفريقية حتى أقصى المعرب قد عرف تطورات خطيرة 
واسعة فى علك الفترة ماين منة +17.و سنة م١‏ وهى نطورات أخرجته 
في الواقع عن نطاق الدولة العباسية وأعطنه مصيره الخاص الذي سوف 
نبحثه فيما بعد ؛ في عرضنا للسياسة الخارجية ويكفى أن نذكر هنا لإتمام 
الصورة أن دولة للخوارج هي الدولة الرسمية كانت قد ظهرت واستقرت 
في المغرب الأوسط ودولة آخرى للعلويين الأدارسة كانت قد قامت في 
المعرن الأقصى إن لم نذكر بعض الامارات الصغيرة الأخرى أيضاً ٠و‏ كان 
تفوذ بغداد ينتهي في افريقية ( نونس ) التي سوف تستقل بدورها أيضأ 
في ظل الأغاالة ٠‏ 

الدولة الاغلبية : يذكر ابن الأثير آن « أهل البلاد حملوا ابراهيم 
ابن الأغلب على أن كتب إلى الرشيد يطلب منه ولاية افريقية » وتقول 
روانة اخرى أن صاحب اللبريد كتب الى الخليفة بحسن بلاء ابن الاغلب 
الذى عرف من هرثمة بن أعين وغيره اخلاص اين الاغلب « وعقله ودينه 
ا » وحب الناس له فعينه والياً على البلاد ٠‏ والواقع أن الأغلبي 
أرفق طلبه للولاية بعرض مغر قدمهلبغداد كانكافيآً لزحزحةالعكى المستند 
إلى رضاعه والى تأبيد جعفر البرمكي وهو أن ابن الاغلب عرض على 
الرشيد الاستغناء عن المعونة السنوية التي كانت تحول من مصر الى 


(1) أن عذاري - البيان با ص ١.‏ 


: د 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوه// :ماما 


افريقية ومقدارها ماثة ألف دينار وأن يدفم بالعكس 4٠‏ ألف دينار 
الى بيت المال ٠70‏ 


على أن أهم الاسباب في تعيين ابن الاغلب كانت دون شك رغبة 
الرشيد ف إقامة سد قوى في وجه الدولة الادريسية التى بدأت الظهور 
في المغرب وضرورة وجود وال قوي الحند والنفوذ يستطيع الوقوف 
ضد توسعها إن لم يستطع القضاء عليها ٠‏ وهكذا كنب الرشيد عهد ابن 
الاغلب في مطالع سنة ١184‏ على افريقية بينما اتتزع العكى نفسه منها 
اتنزاعا90 ٠.‏ 


وبدأ ابن الاغلب حكمه بعمل ندر من الولاة من قام به7'“ وهو 
يدل على التصميم البعيد في الحكم هو بناء مدينة له قرب القيروان ٠‏ 
ولا شك أن مشروعه الأول لم يكن يطمح إلى أن تكون اكثر من حصن 
واسع يجمع قصره مع مسحد جامع ومساكن للحاشية ومعسكرات للجند 
أن مها الارردات الت تو وها اليك فى الترر وان رانو فى ذلك على 
المثال الذي جعل المنصور يبني بغداد حين خاف الهاشمية وجعل المعتصم 
بى عام اوعين آراة الخلاص من قبط الجند فى بهاذ وربيا كات 
رغبة ابن الأغلل في ان بعيش حياته الخاصة بعيداً عن أهل القيروان من 
سن الدوافع لمناء المدنة ٠»‏ 


)1م8١ انظر ابن الأثير ج7" ص ه5١ (حوادث سنة‎ )١( 

(؟) يروي النوبري ‏ (نهاية الآرب (المخطوط) ج "١‏ ورقة 6.! 
ظهر ه.١‏ وجه ) أنه زيف رسالة بتحديد تعينيه فلما علم الرشيد غضب 
واستدعاه مع التوبيخ له 5 
مدينة العسكر وقام به ابن طولون حين بنى القطائع . 


دككؤة ‏ 
/01.601م1005ط. ٠٠١‏ تطعكوء//:مااا 


بدأ ابن الأغلب البناء مند السنة الأولى لحكمه سنة ١84‏ وأتمه 
ا 0 ل ' 1 
0 لية وسمى المدينة ضام وإ سماها الناس باس القصر 
الفديم وكان من الحصافة السياسية بحيث حقق هدفه دون أن 
شير ثائرة الجند عليه او ارتيابهم فقد احتمل شراسة أعمالهم وداراهم 
في الوقت الدي كان يشترى اعداداً واسعة من الرقيق السودان زعم 
أولا” أنه بريد استخدامهم في الصناعة تخفيفاً على الناس ثم جعلهم لحمز 
سلاح الجند كي بحملوا عنهم أثقالهم اكراماً لهم ثم استطاع ذات ليلة 
أن ينتقل إلى مدينته مع عبيده السودانيين وقد سبقه السلاح والعدد(» 
فإذا هو في حرس خاص له ٠‏ وإذا بالجند دون سلاح ٠‏ 


وقد برهنت العياسية عن فائدتها فور اتتنهاتها فقد | حتمى بها ابن 
الأغلب من أول ثورة قامت عليه من الجند سنة 1/؟+ ثم هزم الثوار 
بعد دلك عند سبخة تونس ( شط الجريد ) أشنع هزيمة إذ فقدوا مع 


ثم برهنت مرة اخرى على قيمتها حين ثار على ابن الأغلب قائده 
الأول عمران ان مجالد اللر سبعى الدى اجندب الكثير من القاده والانصار 


(1) موفعها على مسيرة ثلاثة أميال جنوب القيروان وقد استقبل ابن 
سيبرين الى فرنسا . وقد بنى الأغالبة سنة 514 عاصمة ثانية على بعد 
ثجابية أميال من جنوب القيروان هي رقادة مالبثت أن فقدت مكانتها 
بانهيار الدولة الاغلمية . 

(؟) أنظر ابن عذارى ‏ البيان المغرب ج 1١‏ ص 18 والنوبيري ورقة 
ت  ١‏ وح كه 5 ١‏ 


/ 3 إم٠٠حططء؟ة]‏ /:مخاط د 
الا لفن دوله بني العيباس م 65 


إليه وغلب على معظم افريقية وعلى القيروان وحاول استعداء الفقهماء 
على سيده ٠‏ واحتمى اين الأغلب وراء أسوارمدينته وخندقها مدة الثورة 
التي استمرت عامآ طويلاة ولم تخلصه منها سوى وصول الأموال من 
قبل الرشيد لدفع مرتبات الجند(22 فبعث ابن الأغلب فنادى من كان من 
حند امير الموّمنين فلأت لأخذ عطائه ٠٠٠‏ وتراكض الحند بتر كون عمران 
الى ابن الأغلب » فلما قل عدده هرب ودخل الأغلبي القيروان فقلع أبوابها 
وهدم سورها لثلا تعود للثورة ٠.٠٠‏ وحكم بعد ذلك حتى وفاته سنة 
41١/15‏ فلم تعرف افريقية ‏ على حد قول ابن الرقيق المورخ ب 
والآ اعدل ولا أحسن سياسة ولا أرفق بالرعية ولا أضبط للأمور 


مةه ٠‏ ٠ه‏ ا 0 


وقد بلغ من براعته أنه أقام # رغم تمثيله للخلافة العباسية ‏ 
علاقات عادية وآأحماناً علاقات من الود والتعاون مع دوله الخوارج 
الرسمية التى كان نفوذها يمتد عبر الصحراء الجنونية حتى جبل نفوسة 
في طرابلس كما نجح في استمالة بعض أعوان ادريس العلوي حتى هدد 
دولته واضطره لطلب الموادعة والكف عنه2؟ .. 


وقد عهد ابراهيم بن الأغلب قبل وفاته الى ابنه عبد الله بالولاية 
دون الرجوع الى بغداد إما لأنها كانتأعطته الحق الوراثى أو لاانه 
استغل حصارها في فتنة الامين والمأمون فأخذ هذا الحق لنفسه ٠‏ وكان 


ا 0 0 ا ا ا ا ا ال ا 


١51 أنظر أبن الآثير ج١1 ص‎ )1١( 

(؟) تقل الحملة الذويرى جم" ورقة ".! وحه . كما ذكر مثل ذلئه 
ابن عذارى ج١‏ ص ١١١‏ 

(9) ابن الأثير ج5 ص لاا وابن خلدون و ج31 ص ١|١56‏ 


٠.٠١.0500. 6010/‏ ااعاو0//:مااطم1 ةك هه 


عبد الله يحارب الخوارج فيطرابلس فصالحهم على أن تكون المدينة 
والبحر له والبر من جبل نفوسة وما وراءه إليهم ثم جاء القيروان فعاش 
على جهود ابيه خمس سئنوات ذلك انه أحدث بافريقية وجوهاً من الظلم 
شنيعة وشدد على الناس في المغارم واستخف بالفقهاء والصالحين الذين 
كانوا نصحو نه وطردهم ٠‏ ولكنه توق سنة 50١‏ لبخلفه اخوه زبادة 
الله ٠‏ وكانت الخلافة فى بغداد على اضطرابها ٠‏ وعلى البيعة لابراهيم بن 
المهدى أو للمأمون ٠‏ وهذا ما مكن للأغالبة مكانهم من الملكية الوراثية 
التي لا ترتبط مع بعداد باكثر من رابطة المبلغ المالي السنوي والاعتراف 
بالولاء الاسمى الذي كانوا الحكام الشرعيين الوحيدين في افرقية 
والمغرب ف أنظار الناس ٠‏ 


امسثمر عهد زبدادد الله اثنتين وعشرين سنة ( 558-561 ) ويعتر 
في نظر المؤرخين أعظم وأفضل الأمراء الأغاللِة ء كاتب المأمون أولا” 
فجاءه التقليد منه وظل مخلصاً له فلم يمل مع ابراهيم بن المهدي فلما 
الخطة على مئيره لعيد الله بن طاهر الدى ولى النصف العربى من الخلافة 
كله سنة 5١١‏ غضب زيادة الله وبعث مع رسول الخليفة كيساً به آلف 
دشار مشر و به بأسماء بني أدريس العلويين بالمغربت ٠+٠‏ بهدده بالا نضمام 
الأغالة لكنقوة زيادةاللهلاتر جع الىهذا الاعتراف بقدر ماترجع الى| تنصاره 
على الثورات المتئالية التى قام بها الجند العربى ضده وخاصة سنة 7١8‏ > 

. انظر ابن الخطيب اعمال الاعلام القسم الثالث ص18‎ )١( 


/01.601م005اط. ١‏ مم اننا 


سنة +٠.‏ وسنة 5٠١‏ وكان من تنيجتها تحطيم القوى العربية في افريقية ٠‏ 


ولعل أهم ماقام نه زدادة الله هو أولا2 جهده العمرانى فقد ترك في 
القيروان والعباسية وتونس وسوسةالكثير من الاثار والابنية من المساجد 
والقناطر والأربطة وخزانات المأء ٠+‏ 


وآما الامر الثانى فهو غزو جزيرة صقلية والنزول فيها مند سنة 51١١‏ 
ولم يكن السبب في ذلك العزو محبة التوسع السياسي والغنائم والجهاد 
الديني والمتح فتقط ولكن كان وراءه دافعاث أساسبان آخران همأ قمع 
لأعمال العدوانية التي يقوم بها الاسطول الرومي ضد الموانىء الافريقية 
ثم السيطرة على طرق التجارة البحرية مابين حوضيى البحر المتوسط 
الشرقي والغربي ٠‏ ويمكن أن يضاف الى ذلك رغبة زيادة الله في إشغال 
جنده وخاصة منهم البرير لثلا يشغبوا عليه بعد أن أخمد الثورات المختلفة 
التى قات ضده ٠‏ 


وقد تولى الحكم بعد زءادة الله أخوه ابو عقال مدة ثلاث سنوات 
وقد أخذ الناس بالحسنى وقمع المظالم وزيادة ارزاق الحند والتودد الى 
الناس كما تابع بدوره عملية الغزو الصعب يصقلية ٠‏ وأعقبه آبو العياس 
محمد بن الأغلب بن ابراهيم ما بين سنتي 556 و 515 واستمر الحكم 
للاغالية بعك ذلك حتى سبمة حاين هزم زدادة الله الآخير أمام أبي عبد 


ب ت في مصير: عرفت مصر في عصر الرشيد فترة حسنة مسن 
الاستقرار ولكنها مم ذلك لم تكمل حتى النهاية و بعد فترة هدوء نسسببي 
استمرت حوالي خمس وثلاثين سنة لم يمكرها سوى حركة تمرد واحدة» 


/01.6017م 61005 ١٠٠٠لا‏ أو0//: م20 ..لةا ا ب 


قليلة من تاريخها ٠‏ وقد استمر اكثر من خمس وعشرين سنة ولم بنته 


والحركات التى قامت في مصر بعضها سياسي ناجم عن أطماع 
المتسلطين المحليين وبعض مالي ناجم عن الاهمال والظلم في الخراج 
وجبابته وقد آثرت أسباب هذه فيتلك في معظم الاحيان وزاد في حدتها 
وماسيهاء 


١‏ فأما الحركات السياسية فقد ظهرت مرتين الأولى أموية فى 
عهد المهدي والثانية اتفصالية خلال فتنة الأمين والمأمون ٠‏ 

مي زمن المهدي سنة 1١5107‏ خرج دحية بن مصعب » حميد مروان 
ابن الحكم الأموي « في صعيد مصر ونايذ ومنع الأموال ودعا إلى تمسه 
بالخلافة ٠‏ فبلغ ذلك ابراهيم بن صالح ( والى مصر ) فتراخى عنه ولم 
يحفل بأمره حتى ملك عامة الصعيد فبلغ ذلك المهدي فسخط علىابراهيم 
وعزله عزلا2 قسحاً) 217 وارسل عليها موسى بن مصعب الذى أخدها 
بالحور والشدة والافقار وأرسل على دحية جيشاً من خسة آلاف من 
أهل الدبوان””؟ وقل أن يقوم هذا الجيش بعمل حاسم كانت مشكلة 
موسى الادارية قد تعقدت باتتقاض أهل الحوف العرب عليه فلما خرج 
إليهم قتل على أيديهم ونحت بذلك حركة دحية الذي أسرع الناس 
فكاتبوه ودعوه الى دخول الفسطاط9) فلما قدم المضل بن صالح 


. ١؟؟ص الكتدى _الولاة والقضاة‎ )١( 
. ١؟"6ص (؟) المصدر نفسيه‎ 


مامه .أممذوواط. ٠٠١‏ طعاحط//نامت 


العباسي واليآ على مصر سنة ٠ ١١9‏ كانت « تضطرم لما كان من قورة 
أهل الحوف وخروج دحية » فأرسل إليه الفضل بجيش استطاع عند 
دحة وقائذه . فانكسر دحة لمقثله « ومضى فى طائفة معه الى طريق 
الواحات فبعث الى أهلها بدعوهم إلى القيام معه وكانوا من المسالمة 
والبربر نتدنون بالشرابة ( أي من الخوارج ) فقالوا لا نقاتل إلا مع أهل 
دعو تنا فيعث إليهم دحية : إنا على مذهبكم ٠‏ فخرجوا إليه وقاتلوا معه 
يوم الدير ٠٠‏ » وهي المعركة التي هزم فيها الجيش العباسي أمام دحية 
ولكن د أهل الواحات وحجدوا عليه إيثاره العرب على الموالى و تقد يمهم 
على المرير فقالوا هدا ظلم والاسلام واحد ولسمنا تقاتل معك حتى نمتحنك 
بالبراءة من عثمان فامتنع دحية وقال : والله ما أرجو الحنة إلا بالرحم 
بيئى وبين عثمان » قلما اتصرقوا عنه عاد عليه الحيشش العباسى فحاربه 
أشد الحرب حت ىانهزم وآخذ أسيراً في أتون لشى الفخار فضر بتعنقه17) 


وكانت الحركة السياسية الثانية عند ظهور النزاع الأخوي بين 
الأمين والمأمون سنة ١90 ١194‏ وقد اخدت الشكل الا نفصالى ٠‏ فقد 
كان فى مصر سند من الخرابناية مبالوق الى اللأمون. قلجا مشلعه الاين 
من وليه العهد غضبوا وتزعمهم واحدمنهم هو السري بن الحكم الذي 
دخل مصر مع جند الليث بن الفضل والى مصر زمن الرشيد ( 1١85‏ 


(1) الكندي المصدر نفسه ص ١.‏ ١؟١‏ والنظر اليعفونيج؟ ص 6.5 
وهو داشر أن سين فل هاحما دحه أحدهما بعياددعباسيهوالاآخر بعوده 
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معه الصلات اللازمة لأنه لم يكن يومداك بالوجه المعروف ٠‏ وحل مافهمه 
للقضية + وهكذا أسرع الاب ع إن وجوه لتر لبر ااه 

3ق السر وأرسل هر مه ٠‏ بن أعين قائد المأمون الىعمباد بن محمد بن حمبان 
وكيل ضياعه في مصر فخلع مم الجند ببعة الأمين سنة :و١‏ وطرد واليه 
جاير بن الأشعث وادخل البلد ف طاعة المأمون ٠‏ 


وبعت الامين للضرية الاستراتيجية التى طوقه بها أخوه من خلفه 
في غرب الدولة فبعث إلى زعيم قبائل قيس ف الحوف الشرقي ( شرق 
الدلتا ) فجعله والياً على مصر ليلقى بأسهم بينهم وهكذا تجندت هذه 
القبائل لقضية الامين وقاتلت والي المأمون ومؤيديه +٠٠‏ ولكن حصار 
بغداد الطويل ثم مقتل الامين مع 2ك ا لتئرن اقل الاب دق لاسن 
وحول القتال بين المتنفدين إلى نزاع على التسلط الذاتي في مصر ء 


وبرز في الحوف الشرقي عبد العزيز بن الوزير الحروي فتسلط عليه 
سنة 159 بينما سيطر في الفسطاط والصعيد السري بن الحكم الذي ولي 
مصر بسانعة الجند له سنة 5٠٠‏ نم بأمر المأمون سنة ١0.؟ ٠‏ أما الحوف 
العربي ( غرب الدلتا ) فقد سيطرت فيه قبيلتا لخم وحذام ثم زاد المتشكلة 
تعقيداً أن جاءت من الاندلس حالية واسعة من ١١‏ الف لاجىء هم جماعة 
الريض '5؟ الاندلسسيون فنزلوا بحوار الاسكتدرية * نم مالبثوا أن مسسطر وأ 


)١(‏ هم الذين طلردهم الحكم بن هثام الاموي بعد موقعه الريض من 


/01.601م51005. ١ ٠٠١‏ اماه لبزمازو 


علها وأقاموا فيها نوعاً من الحمهورية الصغيرة سمنه 5٠٠‏ تعاونوا فيها 
ادوس اد بم وأستاثروا بالحكم بزعامة. 


20111111 
في الدلتا والرابعة تسيطر على الوادي ٠‏ لكنها كانت جميعآ راغبة في 
الاستقلال بمصر أو بما تحت ددها منها على الاقل عن الخلاقة العباسية٠‏ 
حتى السري بن الحكم الذي ولاه المأمون الأمر تسليمآ منه بالامر الواقع 
لم يكن صادق الولاء لأنه انما والاه التماساً لشرعية الحكم ٠‏ وقد 
انمتكست أحداث بغداد ومرو سنة ٠٠+‏ على مصرقلما بانع الملأمو ن بولااية 
المهد لعلى الرضا وكتب إلى الآفاق بذلك بايم بعض الجند في مصسر 
وامتنع آخرون ولا نصبت بيغداد ابراهيم بن المهدى في الخلافة وجد 
هذا الخليفة نصيراً له في عبد العزيز الجروي وفي الكثيرين غيره كيدا 
بالسرىي بن الحكم ٠٠٠‏ قلما مات الرضا وانخدل اين المهدى وأمر المأمون 
بغسل المناير التى بودع عليها للرضا عادت القوى في مصر الى خلافاتها 
الاولى وحروها المتصلة ٠‏ 


وبالرغم من أن سنة ٠٠6‏ شهدت غياب الزعيمين الكبيرين : السري 
والجروي إذ لقى الجروي مصرعه وهو بحاصر الاسكندرية ثم لحقه 
السري بالموت بعد ثلاثة أشهر فقد ورث النزاع ولداهما على بن عد 
العزيز وأبو نصر بن السرى كل من موقعه هذا في الصعيد وغرب الدلتا 
وذاك فى شرقيها وتهادنا بعد حروب دامية قلما مات أبو نصر وأعقيه أخوه 
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عبيد الله بن السري سنة 5٠5‏ بقى الجروي على الهدنة ٠.٠‏ لا سيما حين 
استطاع ابن السري هزيمة وال أرسله المأمون الى مصر وبالرغم من أن 
الخليفة عاد فأقر ابن السري والجروي كل منهما على مابيده سنة با.؟ 
إلا إنه ظهر كأآن مصر قد خرجت من أبدي الخلافة العباسيه لأسيما حين 
هاجم ابن السري أرض الجروي وأخد منه عاصمته تنيس فهرب الجروي 
إلى الفرما ثم العريش سنة وه+230 .ءءء 


في تلك الاثناء ولم يكن على ابن السري إلا هزيمة الجروي هزيمه 
نهالية ثم أخد الاسكندرية من أهل الربض لتصيح مصر كلها ولاية 
خالصة له قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين والياً من قبل المأمون سنة 51١١‏ 
فانضم الجروي إلى جيش ابن طاهر وقدم له الأموال والمعونة ٠‏ وبالرغم 
مما أعد ابن السري من السفن وعدة الحرب وما حضر من الخندق حول 
الفسطاط فقد هزم أسطوله في البحر لأن اين الجروي الخبير بحرب البحر 
قاد المعركة +٠‏ كما هزمه ابنطاهر عند الفسطاط في البرف مطلعسنة ٠1١‏ 
وطلب ابن السري الأمان فاعطى كتاب أمان بتوقيع المأمون وخرج من 
مصر ليموت في سامراء سنة 50١‏ ويمكن اعتبار أسرة السرى أول أسرة 
شه مستقلة في مصر وقد كانت تمهيداً لظهور اسرة ابن طولون المقبلة ٠‏ 


أما جمهورية الاسكندرية فقد نزل عليها اين طاهرسنة 5١١‏ وحاصر 
الائد لسسين مها دضع عشرة للة مسا اضطرهم للخروج إليه بالأمان ٠‏ 
وصالحهم على أن نتركوا الاسكندرية حيث أحبوا على آلا بخرجوا في 
مراكبهم أحدآ من مصر ولا عبدأً ولا آبقَاً فإن فعلوا حلت دماؤهم ! وقد 


)١(‏ أنظر في تفصيل هذه الأمور الكندي ‏ الولاة والقضاة ص 
العا 1 


جد الو ل سد 
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كاد بحرق مراكبهم لأنه اكتشف بعض المخالفة ثم سألوه الرد إلى شرطهم 
الأول فار نضاه ووه وساروا مين الاسكندرية الى كرييت ففتحوهما 
هو متقروا بها ٠٠.ء‏ 


؟ ‏ أما الحركات النابعة من جذور مالية وبسبب التعسف في أمر 
الخراج فقد كان أصحابها حتى نهاية عهد المنصور هم القبط ثم تسلم 
أمرها العرب المسلمون التازلون في مصر منذ عهد المهدي ٠‏ والواقع أن 
طرفي الدلتا من الشرق والغرب وهما الحوف الشرقي والحوف الغربي 
أنزل ابن الحبحاب بطونا من قيس في الشرفيسنه و١١‏ ه واشترطعليهم 
العمل بالزراعة .٠‏ ولا كانوا قد استقروا في عهد المهدى فقد ذاقوا عضه 
الخراج ومشاكله فقاموا خلال فترة خمسين سنة مابين عهمدي المهدي 
والمأمون بخمس ثورات» : 

حدث سئة 15107 أن « تشدد موسى بسن صعب والى الممدي 
في استخراج الخراج وزاد على كل فدان ضعف ما تقبل به 
ثم عاد موسى الى الرشوة في الاحكام وجعل خراجا على أهل الاسواق 
والدواب ٠.‏ » « واظهر الحند لموسى الكراهية والشنان ء و بشعمالا 
( للخراج ) على الحوف فآخرجهم أهل الحوف وتابدوه وعقدت قبس 
والبمانية ( أي أهل الحوفين ) حلفاً فيما بينهم ٠٠٠‏ ( وعينوا واليا لهم ) 
وكلموا أهل الفسطاط من الجند وخوفوهم الله وذكروا لهم ما أتى موسى 
إليهم فأعطاهم الحند من أهل مصر العهود والمواثيق أنهم نهزموا عله 
إذا خرج إليهم فلا يقاتلون معه وتحالفوا هم وأهل الفسطاط على ذلك :2 
فى الوقت الذى كان فه الصعيد قد ثار يزعامة دحية بن مصعب الأموي ٠‏ 
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وقام هذا الحلف بين العرب المستقرين والجند العباسي بدوره إذ 
خرج موسى بحند مصر كلهم ( نحو الدلتا ) وأق للإليهم أهل الحوف 
يمنها وقيسها فانهزم أهل مصر بأجمعهمو أسلموا موسى بن صعب فقتل7١١‏ 
د وبلغ المهدي مقتله فغضب الغضب الشديد وحلف على الانتقام ولكن 
الموت أعجلهة ٠‏ وقد كنب إليه بعض الشعراء : 


بأرض مصر حين حلا بها لم نتمم في النصح يعقوب 


وكان بعقوب بن داوود كاتبه نصح بعدم الموافقة على سياسة 
٠ 0-3‏ 3 5 0 0 و 
موسبى وعملة ٠‏ 


وقدم الفضل بن صالح بن على العباسي والياً على مصر سنة ٠١9‏ 
وهى 'نضطرم لا كان من أهل الحوف ولخروج دحية بن مصعب »6 
فأرسل الحيوش ضد أهل الحوف ف المر والنهر حتى خمدت الثورة ٠‏ 
ولكن خموددها كان موقتا لأنها ماليثت أن عادت سنة 8074 أذ ١‏ كشف 
اسحق ( بن سليمان والى مص )أمر الخراج وزاد على المزارعين زيادة 
أجحف بهم فخرج عليه أهل الحوف وعسكروا ٠‏ فبععثالجيوش لحر بهم» 
فقنلوا جمعاً من آصحابه واستنحد بالرشيد « فعقد لهرثمة بن أعين 
في جيش عظيم » ما إن نزل الحوف حتى « لقيه أهله بالطاعة وأذعنوا 
باداء الخراج كله » ٠‏ 


ب وخرج أهل الحوف كرة ثالثة سنة ١186‏ على الليث بن الفضل 


. ١١7-110 انظر في تفصيل ذلك الكندي  الولاةوالقضاة ص‎ )١( 
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القصبة أصابع فتظلم الناءى الى الليث فلم يسمع منهم فعسكروا وساروا 
وذكر أنه لا بقدر على استخراج الخراج من أهل الحوف إلا بجيش وكان 
ساب الرشيد رجل بدعى محفوظ بن سلمان فرفع الى الخليفة أنه يضمن 
جما به خراج مصر عن آخرهبلا سوط ولاعصا « فولاهالر سد الخراج٠٠»‏ 
لكن الهدوء لم ددم سوى سنوات معدودة ٠‏ 


وعاد الحوف اأى الثورة مرة رابعة سنه ١9١‏ من ولاية الحسين 
ابن جميل وامتنعوا عن اداء الخراجوذهب بعضهم لقطع الطريق حون أيلة 
( بين فلسطين والحجاز ) وعادت الخلافة مرة رابعة فأرسلت جيشاً ما 
إن نزل بلبيس حتى أذعن آهل الحوف بالخراج ٠.٠.‏ 


وإذا غرقت مصر فى الفوضى وبزالمتنفذين خلالفتنة الامين والمأمون 
اكثر من خمس عشرة سنة وشغلت بما قاست من الماآسى خلال ذلك فانها 
حين اتتتلمت لاقو على يذ عد اله طاعسر ل الحبن ارت إلى 
الثورة لأن صاحب الخراج .« صالح بن شيرزاد ظلم الناس وزاد عليهم 
في خراجهم فاتنقض أسفل الارض ( الدلتا ) وعسكروا ٠٠٠‏ » في مطالع 
سنة 514 ٠٠٠‏ وقد كادت هذه الثورة أشد الثورات وأقساها واكثرها 
طولا في المدة وخطراً في النتائج رغم تقطعها وقتل زعمائها متذ السنة 
الاولى .٠‏ 


ابت ١‏ انعلا 5 11 55ج جا ويد 21711 .م اع وجهوت جه ونه + 'بعلى 


(1) الكندي ‏ الولاة والقضاة 
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وقد استمرت نلك الثورة ثلاث سنوات ٠‏ وكانت تثور دوما في 
مطلع موسم الحباية والخراج خاصة من كل سنة وهزم المتمردون جيوش 
الولاة العباسيين واحدا بعد الاخر كما انهزموا مرات امامهم دون طائل ٠‏ 
وقتل في الحروب المتفطعة جموع كثيرة ولكن الاستياء الكامن كان يفجر 
التمرد من جديد وكلما اخمد ٠‏ ومنذ الايام الاولى شعر المأمون بخطر 
الثورة فأرسل عليها أخاه أبا اسحق ( المنتصم ) والياً على مصر ففاجاً 
أرض الثوار بحيششى من الانراك نزل بين أظهرهم وهزمهم وأسر زعيمي 
القيسية واليمانية : عبد الله بن حليس الهلالي وعبد السلام بن أبي الماضي 
فقيدهما ثم أقامهما للناس ثم ضرب أعناقهما وصلبهما في السطاط ٠‏ 
( أواخر سنة 5١4‏ ) ثم خرج الى العراق ومعه جمع من الاسرى في 
حر وجهد شديد » لكن السنة التالية شهدت عودة بعض أهل الحوف 
الغربي للتمرد وهزيمتهم ٠‏ ثم شهدت سنة 515 ثورة « أسفل الارض 
كلها عربها وقطها ..٠‏ وأخرجوا العمال وخالفوا بالطاعه وكان ذلك 
لسوء سيرة العمال فبهم ٠.٠‏ 2506 وثورة القط هذه في تحالفها مع 
المزارعين العرب هي أول ثورة لهم بعد هدوء نصف قرن ٠‏ 


فآرسل أبو إسحق ( المعتصم ) الوالى على مصرقائدة الافشين الدي 
سحق ور التمرد ف الدلنا الواحدة بعد الاخرى ٠‏ وضرب أعناق زعمائها 
وأسر الكثير من رجالها ٠‏ ومع ذلك فإن الخليفة المأمون إدراكا منه لأبعاد 
تلك الثورة وخطرها قرر المجيء بنفسه الى مصر ٠‏ وترك جبهة الروم 
إليها في مطلع سنة ١0‏ وسماها « بالحدث العظيم » وأدرك مندٍ وصل 
سييها ٠‏ قال لصاحب الخراج عيسى بن منصور : « لم يكن هذا الحدث 
العظيم إلا عن فملك وفعل عمالك ٠‏ حملتم الناسمالا يطيقؤن و كتمتمو ني 


84 العندي ‏ الولاة والقضاة ص. ١1‏ 
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الخر حتى تقاقم الامر واضطر بت النلد هه » 010 ثم حل لواءه وأمرد 
« لبس البياض » ( بدل السواد ‏ كأنما أضحى من الاعداء ) « عقوبة 
له » على حد قول المقريزي”" ٠‏ 


ولكن هذا لم يمنم المأمون ‏ الذي بقي خمسين يوماً في مصر ‏ 
من أخذ الناس بأقسى الشدة فقتل وسبا وتتبع ( لا رؤوس الثورة فقط 
ولكن كل )من بومى إليه بخلاف فقتله فقتل ناساً كثيراً ..٠‏ 276 أما 
القبط فكان عقابهم عنده أقسى وأشد إذ نزلوا على حكمه بعد هزيمتهم 
أمام الأفشين « فحكم بقتل الرجال وبيع النساء والاطفال فبيعوا وسبى 
أكثرهم ..٠‏ » وهم قبط البشرود وسخا والبيما ويعلق المقريزي على 
ذلك يقوله « ومن ذلك اليوم ذل القبط بمصر ٠٠‏ © ويروي اليعقوبىي 
أن المأمون استفتى فقيهاً مالكياً ددعى الحارث بن مسكين في عمله «فقال: 
« ان كان خروجهم لظلم نالهم قلا تحل دماؤهم وأموالهم ٠.٠‏ » فقال 
المأمون : « أنت تيس ء ومالك أتبسمنك ٠‏ هؤلاء كفار لهم ذمة » إذا 
ظلموا تظلموا إلى الامام ٠‏ وليس لهم أنيستنصروا بأسيافهم ولا يسفكوا 
دماء المسلمين في ديارهم » وف هذا اعتراف من المأمون بالظلم ولكنه 
على قول المقريزي7*؟ # ينسب ذلك لعامل الخراج وجباته ٠‏ فعزله 
وساق رؤساء الثورة القبطية إلى بعداد .؟ ‏ 


جح في اليمن : كان اتنثار التشيم في اليمن نوعاً من المقاومة 


١55 الكندي المصد رنفسه ص‎ )١(: 

(؟) المقريزي ‏ الخطط !ا ص 1١15‏ 
(١‏ اليعقوبي جح" ص 51١‏ 

(؟) المقريري الخطط خ " ص 95 .2 


/01.60م610905. ٠٠٠١‏ اعاوه//:طالال الأ به 


ايا .. 


بقاع اليمن على مابظهر » لم يكتموا بالموقف السلبى بل قاوموا بالسلاح 
تسع سنين ء وبالرغم من إلقاء القبض بعد ذلك على زعيم الثاثرزين الهيصم 
ابن عبد المجيد الهمدانى فان هذه الثورة لم نهدا إلا بعد عزل حماد ٠٠‏ 
ولكنهاأ تر كرك مكانها لثورات أخرى ؛ واضطر المأمون لمشاورة وزدره 
الحسن بن سهل فى أمرها فأشار عليه برجل من ولد زياد بن أبى سفيان 
هو معحيد بن أبرأهم الزيادي فولاه اليمن سنة ٠٠١5‏ فتوحه إللها وفتحح 
منطقة تهامة واختئط فيها مدينة ( زسد ) سنة ٠١4‏ وجعلها حاضرته وعظم 
أمره مع دوام ملكه إلى سنة ه1١‏ حتى أضحى كالملك المستقل لولاا خطبته 
دولتهم جميعاً باس +الدوله الزدادية ٠‏ وهى أولى الدول استقلالا بالبسن +٠‏ 


وبالرغم من أن يعفر بن عبد الرحيم بن ابراهيم الحوالي قام بعد 
ذلك سنة 407؟ وقام من بعده أولاده وأحفاده بولاية صنعاء ( منطقة 
النحود في اليمن ) وأسسوا الدولة اليعفرية بين (4107؟ - بلمم) إلا انهم 
كانوا بخشون آل زياد ويرسلون لهم الخراج إلى زبيد كأنهم عمال لهم ٠‏ 
ومثل ذلك موقف الأثممة الرسية الذين ظهروا في صعدة من عسير سنة 
8؟ وامتدت أيامهم إلى سنة 7٠٠‏ ه وتعاقب على الحكم منهم ( ١7‏ ) 
اماماء٠‏ 


د فى الشام : كان أهل الشام مايزالون على موقمهم المعادي 
للعباسيين وإن اضطروا في كثير من الأحيان إلى إرسال وفود الطاعة 


والترضية والولاء الظاهري إلى بغداد ٠‏ وكان العباسيون بدورهميعرفون 


0 ٠٠١ /01.6010م51005.‎ 


ذلك جيد المعرفة ويعاملون الشام تارة بالاهمال وتارة بالشدة العنيفه 
وثالثه بالمداراة تبعآ للظروف ٠‏ وكانت تحركات الشام من الكثرة في هذه 
الفترة بحيث اجبرت الخلفاء على أن نتخيروا اليها اعظم رجال الدولة 
كجعفر البرمكي نفسه أو أقرب الناس رحما إليهم كابراهيم بن الممسدي 
أخو الرشيد وبعض أولاد المنصور أو أولاد صالح بن على بل أزعحت 
أحياناً الخلفاء حتى اضطر الرشيد ذات مرة لأن يخرج إليها بنفسه ٠‏ 
يذكر الطبري أنه حين ورد بغداد سنة ه6١‏ لم يبق بها وقال بعد ان 
امتدحها « ٠.٠‏ ولنعم الدار هي ٠‏ ولكن اريد المناخ على ناحية أهل 
الشقاق والنفاق والبغض لأثمة الهدى والحب لشحرة اللعنة بني أمية 
مع مافيها من المارقة والمتلصصة ومخيفي السبيل ولولا ذلك ما فارقت 
بعداد ماحست ولا خرحت عنها أبداً 2006٠٠٠‏ وهكذا تنسادل العراق 
والشام الدور في العصر العباسي وصار الشاميون هم «أهل الشقاق 
والنفاق» بسبب اتتقال الحكم منهم ولكن حركات الشام في هذه 
الفترة كانت مختلفة الأسباب فبعضها فتن قبلية بين قيس ويمن . 
وبعضها اتتقاض أموي على بني العباس و بعضها أخيراً ثورة على الظلم 
أو غضب للعروبة ٠‏ وليسست هذه الأسباب بنت هذه الفترة التىندرس 
(م6؛ ب م١م)‏ ولا اتنهت باننهائها ٠‏ لهذا فحركات الشام التي ظهرت 
فيها كانت حلقة من سلسلة سبق بعضها في زمن المنصور وسيتيعالباقي 
في زمن المعتصم والمتوكل ومن بعدهما ٠‏ 

فأما اتعصبية القملية فيظهر أن العباسيين كانوا بغضون الطرف 


عن بقائها ٠‏ وكان بعض ولاتهم يشجعها » ويتحزب لأحد القبيلين على 


. 8/.5/59 ”١7 الطبري جح لم ص‎ )١( 


/تاوء أومذوواط. ٠‏ طاو 1771١75‏ ل 


الآخر ٠‏ وكان القيسيون غالبا حزب العباسيين وبعكسهم اليمانيون ٠‏ 
وبستمر ذلك الا إذا استشرت الفتئة ٠‏ فيتدخل جند الخليمة لاقرار 
الأمن ٠‏ وال واحد فقط هو ابراهيم بن المهدي ( ابن شكلة  )‏ وقد 
ولى دمشق لأخيه الرشيد مرتين : سنتين ثم أربعم سنوات ‏ كان يفخر 
بأنه الوحيد الذي نحا من أن بذ بلقب من تلك الألقاب التى اعتاد 
الشاميون أن ينبذوا بها ولاتهم فإن مال لقيس لقبه اليمانيون وإن مال 
ليمن لقبه القيسيون كما كان يفخر بأنه نجح في إقرار التوازن القبلى 
بين فيس ويمن بالشام ومعاملتهم بالتساوي التام إذ جعل جلوسهم في 
مجلسه حسب مراتبهم وبالتناوب مابين قيسى يتلوه يماني ثم قبسي 9 
وبتناوب التحول من بمين إلى شال يوما بعد بوم + وكان لضي 
مصلحة لأحد الحيين إلا نادى في ااحي الآخر هل من مصلحة لأحد منه 
تشبهها فيقضيها ؟ ٠.٠‏ والسبب في هذا التوازن الميكانيكي المتعب في 
الارادة هو تزاحم الجماعتين الاقنصادى دون شك ونزاعهم على النزول 
لسار بأحسن الأراضي ٠‏ وليست العصبية القبلية سوى الشكل 
لفلاهرى لهذا النزاع والزحام ٠‏ إنهم أعطوا الاسم التقليدي للواقع 
و الاجتماعي الحديد الدى كانوا بعيشو نه وهو عملة التحول 
من الرعي إلى الزراعة والاستقرار في كتل عربية منسا ندة تحامظ قراءاترا 
المنصلة في القرى المتحاورة التى نزلتها ٠‏ لكاس القائل الثسالة 
والحلوبية في النزول بهذه القرى الشامية ورغبتهم ف الحفاظ على 
جموعهم في كتل متقاربة وف استملاك القرى الب جر الك كان 


. شير المتن التي عر هما العهد الأموى والعهد ألعنا سي الأول ا 
الع بالا [ 


ومن أخطر الفئن العصبية بالشام فتنة دمشق سنة ١7+‏ التي دافست 
بنان ووو ابا ستو ان - وفل رزت قهأ احقاد لعي 3 4 ( الخضربه ) 


/01.60120مذ هقالط ٠٠٠١‏ طعاهع)/نزماكا 7 1 
فد شيررون بيدنه دولة بني أالعباس م658 


على اليمانبين واستماتنهم ف الدفاع عن استقرارهم وأراضيهم لأنهم 
كانوا الأقل ثروة ة وعدداً ينما كان الممانيون بفخرون بأنهم )0 أهل الثروة 
والعدد والعز » كما يروي المورخ المدائني عنهم » كما كانوا « أجمع 
داراً من قيس »© أى اكثر جموعآ ٠‏ ولا شك من أن ازمات الجدب 
والجفاف وقلة المطر بين سنة وسنة كانت تساهم في إثارة الفتن بين الحبين 
وتطلق قواهم للصدام فيمأ بينهم يسبب الضنك والغلاء والعطالة عن 
العمل ونحد آثر ذلك فى فتنة سنة ١7‏ هذه فإن أيام ابن معيوف» أمير 
دمشق اليمانى » فى تلك الفترة كانت كما يروي ابن عساكر « أيام نوس 
وجدب وغلاء » وقال أهل دمشق فى ذلك الأشعار ومنها : 
ماكنت أحسب أن الخيز قاكهة حتىتر بع في «الخضراء» معيوف"١١‏ 
والمورخ المدائني » حمآ منه في الاغراب ؛ يعزو سبب الفتنه الى 
النزاع عر يا ار ل اس ع ل 0 
0 لقيسيين ) قاتله جماعة من لخم وجذام لأنه أخذ بعض البطبخ 
والقتاه ا افد رحن سور ) لهم فقتل واحدآ منهم وبالرغم مسن 
محاولات الصلح فقد غزا اليمانيون بعض القسرى القسسسة فقتلوا عدة 
مئات وهاجم القسسون االمقايل بعض القرى اليمانية فقتلوا مثل ذلك ٠٠٠‏ 
وتوالت المعارك ٠٠٠‏ وفشل الوالى عبد الصمد بن على الذى عبنه 
الرتسك للشام في ابحاد مخرج من دوامة الثارات المتبادلة ! 


اعم القيسبين | لمم برعت ادر ( أحد ايت ا 


و ١1‏ 00 امو##6» 


)١(‏ الخضراء هو قصر معاوبة بن ابي سفيان في دمشق وكان لصق, 
ب للحا 


/01.6010مذ5ه00طط ٠٠١‏ تطعاوه// :ماكلا 
م05 م ل إلا ب ب 


وحكمة بكبار الفرسان المشهورين ف الحاهلية وأصحاب المرؤّات وهو : 
ابو الهيذام عامر بن عمارة بن خريم المري وكان مسكنه في يصرى وله 
منزلة فى دمشق ٠‏ والرواة بعطونه بدوره سبياً شخصياً إذ بروون أنه 
كان مع أخيه في سجستان فقتل عامل الرشيد أخاه فعاد مغضباً وجمع 
الحموع للثورةء٠١١2‏ وليس ,بدو أن أبا الهيدام اشترك في الفتنة من 
أولها فقد حافظ الرجلعلى برودة أعصابه # حسما بظهر من الأخبار ‏ 
اكثر من سنة وإن كان خلالها بحرك القوى القيسية ويتزعمها ٠٠‏ ولكن 
خبر غضبه لمصرع أخيه قد يكون صحيحاً فقد رويت على لسانه بعض 
الأشعار التى يتحدث بذلك ومنها : 
سابكيك بالييض الرقاق و بالقنا فإن بها مايدرك الطال ل الوترا 
ولكنني أشفي الفواد بغارة ألهب في قطري كتائبها جمرا 
وعزل الرشيد عبد الصمد بن علي واستبدل به ابراهيم بن ضالح 
ابن على والناس « على ذلك الشر » ثم تداعوا الى الصلح فاصطلحوا 
وشخص ابراهيم الى بغداد بوفد ضخم يضم ٠‏ رجلا من أهل الشام 


يي 1 


(1) انظر تفاصيل هذه الثورة في ترجمة أبي الهيذام الدى ابن عساكر 
ب تاريخ دمشق (مخطوط الظاهرية) ج م الأوراق 115 وحه فيما بعد 
وفي تهذيب التاربخ جج/ا ض 195 197 ويختصرها ابن الآثير فيحوادث 
سنة ١/6‏ (ج ض /9؟١1‏ ب ١*5‏ ومن الهام أن تلاحظ أن هذه الترجمة 
تعين على معر فة منازل القبائل العربية في غوطة دمشق ومنطقتها ونجد 
مثل ذلك في ترحمة مسلمة بن بعقوب . (تاربخ دمشق لابن عساكر ‏ 
اللخطوط جج6١‏ الورقة 58١‏ فما بعد) . كما ان الهام أن نلاحظ أن الروابة 
التي يرويها'ابن.عساكر نقلا عن المدائني تميل مع القيسيين ميلا كبيرا 
وتمجد بطولاتهم الخارقة وتذكر انتصارات ابي الهيذام الرائعة بالاعداد 
القليلة على العدد اليماني الكبير ولعلها الروابة القيسية لتلك الاحداث . 
فهي اذن تفتقر الى وجهة النظر اليمانية . 


/01.6017م005ه. ١‏ 14 للك اناكم 


فيهم أبو الهيذام ٠‏ وقد مال ابراهيم » تحت تأثير كاتبه اليماني » مسع 
اليمانية وهيا خطيباً منهم بخطب بين بدي الرشيد ويثيره على قيس غير 
أن الخطيب القيسى قاطعه يقول : إنما ما جئنا وافدين ولكنا أتيناك 
مذنبين فإن يعاقبنا أمير المؤمنين يعاقب مستحقين وان بعف فاهل لذلك. 
فأعحي به الرشيد وأثيته في صحابته ووصل الوفد وانصرفوا ٠٠٠‏ 


غير أن الأمور لم تجر على النحو السلمى في الشام لأن الوالي 
ابراهيم بن صالح الوالى استخلف عليه ابنه اسحق الذي حمل بدوره 
ميل أبيه إلى اليمانية وكان كاتبه من كندة فأغضب القيسيين ثم حبس 
نفراً منهم وضرب أربعين من زعما نهم وحلق لحاهم ورؤوسهم فنفروا !إلى 
السلاح والى القتل والسلب والغارات ٠٠٠‏ أشه رأعديدة وكثر اللصوص 
والزواقيل ٠‏ وى هذه الفترة ‏ على ماببدو ب تحرك أبو الهيدام ٠‏ 
حاءته امرأة قبسية قتل ابنها فألقت ثيابه بدمائه بين يديه فقال : انصرقي 
حتى انظر فلست أريد آمراً على ظلمة ٠٠٠‏ نأتى الامير و نرفع إليه دماءنا 
فإن نظر فيها وإلا فأمير المؤمنين بنظر ٠‏ أو أرى رأبي ! وعرف اسحق 
ابن ابراهيع تحرك أبي الهيذام فأرسل إلى عامله على حو را نأن يحمله الى 
دمشق فجاء به مع ابنه وجماعة من قومه فلم بأذن لهم اسحق وحجيهم 
خأثار ذلك أبا الهيدام ثم جاءه أن اليمانية أغاروا على قرية تلضياثا (تلفيتا) 
القيسية فركي بسلاحه الى قصر الأمير وطلب عزل الوالي المحلي وحلف 
لا يخلع سلاحه حتى يعزل فعزلهاسحق وعاد فدبر مثرامرة ياتي بها اليمانيه 
من أبواب دمشق على أبي الهيذام فيفتكون به ولكن الرجل اتتصر على 
المهاجمين واحتل دمشق وأطلق كافة من به من المساجين من قيس ويمن ٠‏ 
« فقامت اليمانية وكانوا « أجمع دارا من قيس قد ملأت كلب (اليمانية) 
البقاع والجولان ٠.٠‏ » فاستنحدوا بعشائرهم واستنجد أبو الهيدام 


م6 .0م6105 ٠٠١‏ اناعاوه// :مام 5 إبليىا ب 


بالمضرية ء وقامت المعارك كرة أخرى ٠٠٠‏ 
وندا بوضوح أن الحرب القبلية انما كانت حرب إزاحة عن القرىى 
والخصب وتآمين للاستقرار الجماعي في القرى الأخصب إذ قالتاليمانية: 
« نحن أهل الثروة والعدد والعز فتخرج مضر ( قيس ) من الشام فلا 
بدعو لهم داعيه » وقال أدو الهيدام كورة 
لولا الخليفةوالاسلام ماتركت 2 خيلي بأرض بنىقحطان جو الا! 


في هذه المرحلة الثانية كانت المعارك في دمشق وعند أبوابها وني 
قرى الغوطة وحوران ٠‏ وقد تناوب الطرفان المدم والنهب والحرق 
والقنل لقرى بعضهم بعضاً : فخريت عدد من القرى اليمانية ( و كانت 
داريا أعظمها ومنها كفر سوسيةءوالاوزاع وزملكا وحجيرا وعربيل٠٠٠)‏ 
أحرقها حمدون السلمى قائد ابى الهيذام كما أحرق قرية ابن معيوف 
اليماني امير دمشق السابق وقصوره ف قرية عين ثرما ٠‏ وخريت بالمقابل 
حوران ٠‏ على أن أنا الهيدام كان بحمى من يطلب حماته من الممانبين 
يضع لواءه أمام منازله قلا يقريه أحد ! و كلما تحرج الحال مع أحد 
الحبين أوقد النار يستدعي الرجال م نالبعيد : وقد ابو الهيدام على 
جبل المانع ( عند الكسوة ) ليآتيه المدد من حوران والبلقاء ويوف 
اليمانيون على جبل دير مران ( سفح فاسيون عند قبة السيار ) حتى 
نقد جاءت النجدات اليمانية من حمص وتحولت القبائل كلها جنودا 
وجيوشا تقتتل وتصل الى عشرات الألوف ٠.٠٠‏ كل ذلك « وأبو الهيذاء 
في أيام الفتنة داخل مدينة دمشق متغلباً عليها واسحق بن ابراهيم بن 
صالح خارج باب الجابية في قصر الححاج ٠.‏ » ويبدو أن البلد كان 
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وتحركت بغداد فأرسل الرشيد لولابة الشام موسى بن بحيى بن 
خالد البرمكي ومعه جماعة كبيرة من القواد ورؤوس الكتاب منهم هرثمة 
ابن أعين ورجاء السندي وما أطلت طلائع الجيش العباسي مع السندي 
حتنى حاولت اليمانية إثارته على أبي الهيدام الدي أرسل إليه وفداً لقيه 
عند مرج عدراء ( عدرا ) وأبلغه أنه على الطاعة ٠‏ ودخل السندي دمشق 
قائلا” : لا أريد قنالك ولو أؤمر بدلك ٠‏ وبعث أبنو الهيذام إلى اهل 
دمشق يقول : اختاروا لأنفسكم إن شئتم خرجت حتى أرد السندي 
عنكم أو أموت وإن شت تركتكم فلما عرف أنهم على الطاعة تجهز 
فخرج بعد أسبوع من دمشق ف موك ب ضخم يعدتسعة آلاف فأرس ٠٠٠‏ 

وكانت الأمرحلة الثالثة للمعارك حين ثارت اليمانية أن يخرج ابو 
الهيذام سالا كما قالوا ب يدمانهم وأموالهم فقال لهم السندي : إن 
أردتم قتاله لم أمنعكم فدوتكموه ٠+٠‏ وقدم مومى البرمكي بعد أيام 
فقبل دعوى اليمانية ثم خرج الى حوران ف القواد وأشراف أهل الشام 
وآبو الهيذام يظهر ويختفى في حوران وطلبه موسى بالحاح شديد فلم 
بفلح في أخذه ودير مؤامرة تتسور فيها عليه بعض الحند منزله في بصرى 
ففشلوا وعادت الجموع فاجتمعت إلى أبي الهيذام وهزمت بعض الجند 
العياسي عند مسرح بصرى ٠‏ وف عدد من المواقم الاخرى من حوران 
وأخيرأ أخد الرجل بحيلة : « احتال عليه ( الرشيد ) بأخ له كتب إليه 
فأرغه » فترك أصحابه فى ٠١‏ رمضان سنة ب7١‏ ولحق بأخيه الذي 
« شد على أبي الهيذام فقيده وحمله الى الرشيد بالرقة ٠٠٠‏ فلما دخل 
عليه آنشده : 


فأحسن أمير المؤمنين فانه أب الهالاأنيكو ذلك الفضل ٠٠٠‏ 
فمن عليه الرشيد وأطلقه ليموت بعد ذلك بخمس سئوات سنة 
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“ها تاركاً للقيسيين ملحمة طودلة من المفاخر ٠٠٠‏ ولكن العصبية القبلية 
لم تمت بل خمدت إلى حين لا سيما بعد أن حمل موسى البرمك يجماعات 
من رؤوس الفتنة إلى بغداد فرد الرشيد أمرهم إلى وزيره يحيى بن خالد 
البرمكي الذي عفا عنهم وأطلقهم فكانت تلك مناسبة يتحدث بها الشعراء 
بمناق| المرامكة : 


قد هاجت الشام هيجا شيب رأس وليده 
قصب موسى عليها بخبلة وحلوده ٠‏ .و٠‏ 


فذدانت الشام لما أتى نسييج وحيده وه 

ثم انفجرت المشكلة مرة اخرى سنة ٠.٠ ١8٠١‏ كانت كل عناصرها 
(« وعقد لجعفر بن بحبى على الشام وقال له : إما أن تخرج أنت أو 
أخرج أنا ٠‏ فقال جعفر : بل أقيك بنفسى ! فشخص فى جلة القواد 
والكراع والسلاح وجعل على شرطه ٠٠٠‏ وعلى حرسه ( بعض كبار 
القادة ) فآتاهم في حملة. تأدسية واحدة فأصلح بينهم وقتل زواقيلهم 
والمتلصصة منهم » على أن البرمكي الثاني اتخذ طريقة التجريد مسن 
السلاح وسيلة للخلاص من قتال الطرفين ولا شك أنه فرض على الناس 
ضريبه قاسيه جمعها منهم « ٠٠٠‏ حتى لم بدع بها رمحا ولا فرساً ٠٠‏ »! 
الشعراء بدورهم يغئون للبرامكة حين عاد جعفر إلى بغداد عاهداً بولاءة 
الشام إلى عيسى بن العكى ٠٠٠‏ 


وأما الاتتقاض على العباسيين فكان يعتمد فى الغال على أسطورة 
( السفياني المنتظر ) | وقد خرج هذا السفياني الموهوم مرات عديدة 
أهمها خروج علي بن عبد الله حفيد خالد بن يزيد بن معاوية الملقب بأبي 


-- وملام‎ ١ ٠٠١ /01.601م51005.‎ 


السّميطر سنة هه وهو عالم رواية دعا لنفسه وتسمى بالخلافة 
وعمره تنسعون سنة فيما يذكرون ٠‏ وكان يقول : انا ابن شيحي صفين, 
( لأنه علوي من جهة الأم ) وأقبل أصحابه يدعون الناس في أسواق 
دمشق قائلين : قوموا بابعوا مهدى الله ١7!‏ 


استغل أبو العميطر دون شك انشغال الأمين بحرب أخيه ثم حصار 
بغداد وذلك القلقالذي وقعت فيه خلافة بن يالعباس في السنوات الآخيرة 
م القرن ٠‏ والتف حوله النمانون فقاومه القيسيود ف دمشق ففتك. 
بهم وحاصر الوالى العباسي سليمان بن أبي جعفر المنصور فاتنهبه 
وسبا حردمه ولم يفلت منه إلا بعد اليأس ٠‏ واحتل الخضراء : فكان 
إذا خرج منها مشي ف موكب بين يديه من 5٠+‏ رجل على رؤوسهم 
القلانس الشاميات وفي ابد: 
من الوقت على ماببدو واعانه الخطاب بن وجه الفلس مولى بني أمية 
وكان قد تغلب على صيد! ..٠‏ كما أطاعه اليمانيون في البقاع وحوراد 
واللقاء +٠+‏ والسواحل وحمص ولعل مما أعانه على ذلك نسبه 
وتقدمه فى العمر وحسن سيرته وآن « الناس كانوا قد أخذوا عنه علمآً 


٠ » ٠ كثيراً‎ 


بهم المقارع وه وقد استتب له الآامر فرهة 


على أن الرجل وقم في دوامه العصسة القبلية ء حين وقف القسسسة 


سم مده ا( ا سنس ا هدم سسها نل ذاا ا سيجدم لذ .اا مضه 


١ نحد شيئاً من تفاصيل هذه الأاحداث لدى أبن الأثير ج11 ص15‎ )١( 
.ن؟ ونحدها موسعة في المصدر الذي نقل عنه ابن الاثير وهو الترجمة‎ 
الواسعة لدى ابن عساكر لأبي العميطر في تاريخ دمشق  مخطوط‎ 
ْ[ . الظاهربة ج١١ الورقة *؟1 وجه وما بعدها‎ 

والعميطر على وزن سفرجل اسم الحرذون وقد لقب به من قبل, 
القيسية دون شك . 


0-6 « 5 حج 
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الشاعر زعيماً يمثل موقفهم السياسي الرافض(١2‏ + فخرج أيوالعميطر 
الى قرية حرجلة القيسية فقتل من ظفر به ونهب القرية وأحرقها م 
جعل وأصحابه من اليمن يطلبون من في دمشق من القيسية فيقولون : 
ربح قيسى نشمها من هذه الدار فيضربونها وله سعرود الأبواب 
على من فيها ممن رفض البيعة حتى هرب القبسية كافة من دمشق ٠‏ 
وكتب أبو العميطر الى ابن بيهس يقول : « ..٠‏ العجبٍ كل العجب 
لتخلفك عن بعة أمير المؤمنين وححدانك ف اديت وام 
مكان حر متك شر به تلصانا وأد عشيرتك بالعوطه كرش منتوره وأمير 
المؤمنين بخلف لك الله لئن سمعت وأطعت ليبلغن يك غاية الشرف 
ولبولنيك ما خلف بابه ولئن تخلفت ٠.ء‏ ليبعثن إليك مالاقبل لك به 
من الزرحوف التى تتلوها الحتوف و »» ) * 


ولكن ابن بيهس لم يجب على الكتاب واستطاع بالعكس أن يهزم 
جيشآ تذكر الرواية أنه كان في اثنى عشر ألفآ طاردهم ابن يبه سحتى 
أبواب دمشق فقتل منهم ألفين وأسر ثلاثة آلاف ٠٠٠‏ حلق روؤوسهم 
ولحاهم واستحلفهم أن يصيروا إلى باب أبي العميطر فيصيحوا : نحن 
عتقاء ابن بيهس ! وضعف أبو العميطر وحصر يدمشق فكتب الى 
السواحل وحمص ويعلبك والبقاع فاجتمع إليه خلق عظيم فاشتبك 
جيشه مع ابن بيهس مرتين فقد السفياني في الأولى ابنه قاقد الجيش 
القاسم الذي قطع رأسه وأرسل الى الأمين ثم فقد في الثانية مولاءوقائده 


)١(‏ كان آبوه صالح بن بيهس سفير الرشيد الى أابرين ملكة الروم 
في الفداء سنة 186 (انظر خليفة بن خياط التاريخ ج؟ ص 52)) . 


ب 5951 جح 
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يضاً : المعتمر وانهزم أصحابه هزيية منكرة أوهنته وأطمعت فيه قبائل 
قيس وذلك في معركة دامت أياماً من مطالع سنة ١94‏ بين قريتي شيعا 
وقرحتا ٠‏ وبينما كان جيش ابي العميطر يهزم كانت مؤامرة أخرى تتم 
عليه هو نفسه فى دمشق ٠‏ إذ أن ابن ببهس مرض فجمع رؤساء بني نمير 

عرض و لاس ردصي انيهرا يجن وى مواد باقارسيي 
بمسلمة بن يعقوب حفيد عبد الملك بن مروان فتسرع هؤؤلاء وجاؤوا 
بالبيعة لمسلمة وكانت أخبار بغداد ومقتل الأمين فيها وغرقها يالفوضى 

أخباراً مشحعة على المغامرة ٠‏ وهكذا جمع مسلمة مواليه ودخل على 
السفياني أب العميطر ف الخضراء فقيض عليه وقيده وجلس مكانه ٠.٠‏ 


ولعب مسلمة لعبة بارعة في تدير البيعة له من رؤساء بني أمية ٠‏ 
بعث إليهم على لسان أبى العميطر يطلب الحضور فكلما دخل واحدمنهم 
وقفوا بالسيف على رأسه يقولون : بابع ٠.٠‏ وبايع الناس ! وليس 
مسلمة الثياب الحمر وحعل أعلامه حمراً وآدنى بالطبع بني تمير القيسيه 
وأقطعهم ضياع المرج (شرق دمشق) وجعل لكل رجل من وجوه قيس 
منزلا بدمشق وأعطاهم الولايات ..٠‏ ولكن هذا الحل المتسرع 
أغضب فيما يظهر ابن بيهس الذي شفي من مرضه وحاول السيطرة على 
مسلمة ودمشق فأبوا عليه ذلك فسار تقواه من شيعا عليها وما كاديصلها 
حتى صاح الديديان بالسلاح ٠٠‏ واصطدمت القوتان على أبوابدمشق 
وخاف القبسة على أنفسهم من هدا الاتقسام فاتقتقوا مع ابن بيهس 
وانحازوا له فاستطاع بالخيل والرجالة أن بحاصر البلد قم تسورها 
بالسلالم ه نالجنوب (باب كيسان) واستولى على دمشق ٠١(‏ محرم 
سنة 4و١)‏ سنما كأن مسلممة والسفياني معاً بهربان شاب النساء الى 


المزة > > » 


مني ل 
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كان ذلك ندء حكم قيسي استمر قائمآ في دمشق عشر سنوات لم 

عمكره على ابن بيهس إلا حرب اليمانية له : حاربه أهل المزة وداريا 
وببت لهيا +٠‏ ولئن صالحة أهل بيت لهيا فقد أقام الآخرون على حربه 
ثم استطاع اليمانيون أن بحرضوا بعض الأموبين على ادعاء الخلافة ٠‏ 
وهو سغيد بن خالد العثمانى وكان سسكن قرية الفدين في حوران ٠‏ 
ختسمى بالخليفة وتطلب القيسية وقتلهم واضطر ابن ببهس أن يرسل ابنه 
لمطاردته في حصنه فهرب من ارضه إلى البلقاء ومنها إلى الحنوب مهزوماً 
عرة بعد مرة رغم جموعه الكثيرة التي تفرقت بعد ذلك ٠‏ 


ووى** لهء. 


'العراق على ما بظهر فكاتبه « فولاه المأمون إمرة دمشق » فكان يحارب 
الثائرين باسم الخليفة العباسي وقد روي عنه شعر يقول فيه : 

منعت شنشى أمية ما أرادت وقد كانت تسمت بالخلافة 
أبدتهم من الشامات قتلاا ولم يك لي بهم في ذاك رافة 
أناضلهم عن المأميون إنىي2 على من خالف المأمون آفة () 


وقد جاء عند الله بن طاهر دمشق ستتة 5١١‏ فأقره على ما يظهر في 
مكانه حتى إذا عاد إليها من مصر أخذ ابن سهس معه الى العراق فمات 
به(" وسوف بظهر في الشام ابن ببهس آخر لعله ابنه أو من 
ولد أسهء 


١515 انظر الصلاح الصفدي  الواني بالوفيات جا ص‎ )١( 

(؟) ابن الآثير جلا ص .56 والصلاح الصفدي في المضدر السسابق 
.بجعل وفاته سنة .١؟‏ أو قبلها ولا يبدو ذلك صحيحا إذا كان رافق ابن 
طاهر في عودته الى العراق . ويذكر أن ابن طاهر حمله بالامان الى العراق 
وهو خطأ على ما يؤكد شعره . 


تَ 0 عم 
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٠‏ وأما الثورات على الظلم فقد كانت تآأخذ شكل التمرد على النظام 
العام والسطو على الأمن وقطع الطريق عصابات عصابات ٠‏ والواقع أن 
كثرة من كانوا يسمون في ذلك الوقت «بالزواقيل» «والمتلصص مة» والمارقة 
كانت كثرة تسترعى النظر ولا تحد تفسيرها إلا في الفقر الاقتصادىوفى 
6 المظالم الي تخرج بالناس عن الطاعة وتدفعهم إلى التماس العيش 
بالنهب ٠‏ ويظهر أن الاستياء العام آأخذ هذا الشكل الاتتقامي وكثر 
كثرة وأسعة ىق أواخر عهد الرشمد وامتد قن عهد الأمين والمأمون حتى 
مطالع عهد المعتصم حتى لقد اشترك فيه أيضآ بعض الذمة واذا كان قلق 
الرشيد من هذه الأمور قد أخرجه من بغداد إلى شمال الشام فإ نالمعتصم 
قد بدأ عهده بحملة على اللصوص وأزال بها قطع الطريق وكبس القرى 
لامر و الس السمار طى لاسي 


ومن أمثلة هذه الأعمال أن ابراهيم بن المهدي حين ولى دمشق 
(فيما بين سنة ١91١ ١85‏ على الأغلب) أخبروه أن الافة كانت ف قطع 
الطريق في عمل دمشق من ثلاثة تمر : دعامة والنعمان وهما من موالى 
بني أآمية ويحيى بن أرميا من يهود البلقاء (جنوب حوران) وأنهم لم 
يضعوا أبديهم في بد عامل قط ٠‏ فكاتبهم ابراهيم فارعوى الاثنان وأبى 
الثالث أداء الجزية فقتل في معركة مع الحند ثم لم بقطع على أحد في عمل 
ايراهيم طريق7© ٠.٠‏ وخرج في الشام سنة ١9١‏ رجل بدعى ابو النداء 
فوجه الرشيد في طلب يحبى بن معاذ وعقد له على الشام فاستمرت فتنة 
الرجل سنة حتى أسر وأخذ الى الرشيد وهو بالرقة فقثله9؟2 ٠٠.‏ 


(؟) محمد كرد على خطط الشام ج١1١‏ ص ١5.‏ 
(9) الطبري جم ص 6/ا" (75//8/) وص 1094© 0178/9 
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ومن الأمثلة أيضا الفتن التي قامت بدمشق بسيب القلة البلورية 
التي اغتصبها الأمين من الحامع الأموي ٠‏ وكان فيما قيل يعجبه البلور 
فلما شعر الدمشقون بدذلك ثاروا وافتئن الناس وامتدت فتنتهم حتى 
قالوا : لا صلاة بعد القلة فصارت مثلا ! ولعل القضية لم تكن أكثر من 
محرد دسيسة من أنصار المأمون في دمشق لإاثارة الناس ضد الأمين ٠‏ 
فلما ولى المأمون أرجم القلة الى مكانها +٠٠‏ 


ومن هذا النوع من الفتن ثورات حمص العديدة فقد وثب أهل 
حمص ‏ وهم يمانيون ‏ بواليهم سنة ١9٠‏ وطردوه لظلمه دون شك 
لكن خروج الرشيد تلك السنة الى الشسال ووصوله منبج بخيله ورجله 
جعل البلد يرسل وفداً إليه هناك يعطون بأبديهم ويسألون العفو ٠٠+‏ 
حتى إذا كانت سنة 1١94‏ اختلف الحمصيون مرة أخرى مع عاملهم اسحق 
ابن سليمان فاتتقل عنهم الى سلمية ٠‏ وعلم الخليفة الأمين فعزله واستعمل 
مكانه قائده عبد الله بن سعيد الحرسي الذي قاتل أهل حمص وضرب 
المدينة من نواحيها بالنار ٠‏ حتى سآلوا الأمان فآمنهم ولكن العودة إلى 
الجباية الظالمة ‏ فيسا بظهر ‏ هاجتهم فآخذهم الوالي بالارهاب وضرب 
عدة من وجوههم ورؤٌوس الحركة فيهه'2 ٠‏ 


وزادت الفوضى في الشام المتروك لمصيره يام فتنة الأمين والمأمون 
وان أبي الحسل وان ع الصقر وغيرهم ٠‏ وسدو أن المأأمون اذوك 
السر فى فتن الشام وثوراته حبن جاءه نفسه فأصدر أمره سئة ١6‏ ؟باعادة 


/مامء أومذوواط. ٠٠١‏ صل 01ت 


تعد بل الأراضي ووجه في ذلك الى رؤساء اهل الحزيرة والموصل والرقه ' 
فاستعفوا من العمل ووجلب بدلا منهم بعض مساح العراق والأهواز 
فأتموا التعديل ووضع كشف جديد للارض لا أملا فقط في منح الناس 
بعض العداله ولكن قْ زدادة الخراج > الوارد منها7١2‏ وكان عند الله بسن 
طاهر قد مسق المأمون سر 5 ( ستقري الام بادآ بلدآ 
لا دمر 0 إلا أخد من رؤساء القبائل والعشائر والصعاليك والزواقيل 
وهدم الحصون وحيطان المدن وبسط الأمان للأسود والأيض والأحمر 
وضمهم جميعاً ونظر في مصالح البلدان وحط عن بعضها الخراج فلم يبق, 
مخالف ولا خالع إلا خرج من قلعته وحصنه وعاد ابن طاهر الى دار 
السلام يحمل معه المتغلبين على الشام امثال ابن السرج وأصحابه ٠‏ 


وآما الثورة التى تمثل فيها غضب الشام والجزيرة لعروبة الدولة 
فهي ثورة نصر بن شبث العقيلى وقد ظهرت في الجزيرة لا في الشامو لعلها 
أخطر ثورة هددت العرش العباسي والتقت فيها آلام الشام مع النزعة 
الأموية والعصبية العربية في وقت معاآ .٠٠‏ 

وكان الشاميون بأخذون عدىبنى العباس ( لا سيما زمن المأمون ) 
ميلهم مع الفرس حتى استوقف واحد من أهل الشام مرة المأمون وكلمه 
في ذلك قاعلا : 

با أمير المومنين : انظر لعرب الشام كما نظرت لعجم خراسان + 
فقال : لقد اكثرت على با أخا أهل الشام ٠‏ والله ما أنزلت قيساً من ظهور 
الخيل إلا وأرى أنه لم ببق في بيت مالى درهم واحد ٠‏ وأما اليمن فو الله 


لسع سممة 


(1) أبن عساكر ‏ تاربخ دمشق (التهذبب ( 56 ص 7 ١ ١‏ حت شرم 1 . 


الوه أممذوواط. ٠٠١‏ اتطعاوع// ا 151 سم 


ما أحستها ولا أحبتني قط ه وأما قضاعة فسادتهاتنتظر السضان وخروجه 
فتكون من أشياعه وأما ربيعة فساخطة على الله منذ بعث نبيه من مضر ٠‏ 
ولم بخرج اثنان إلا خرج أحدهما شاريآ ( من الخوارج ) اغرب ! فعل 
الله بك )١7)..٠٠‏ 


ونصر بن شمث صاحب الثورة هذه المرة قيسى ٠‏ وقد تزعم 
القيسية في شمال الشام والجزيرة الغزبية خاصة وتذكر المصادر السربانية 
بحاننه ثائراً آخر اسمه عباس وتقول عنهما « وكان الثعبانان نصر 
والعباس يسودان المنطقة الغربية ( من الجزيرة ) كلها ويذيقون الناس 
العذاب وكانا يتحاضان على الشراب: ويتنافسان في القدرة على 
احثماله ه..)7! على أن هذا لا .عنى أكثرى من .أن العاس هو ار أو 
أهم اعوان نصر ف الثورة ٠‏ 0 [ 


ولئن كان نصر بن شبث عباسيا من أنصار الأمين فلقد ثار 
على الأمين والأمون معآ سنة 222194 ثم حارب المأأمون ‏ كما قال 
( محاماة عن العرب لانهم يقدمون عليهم العجم » فتبعه من تبعه بهذا 
الهدف ٠‏ فكانوا جميعاً من العرب ندل على ذلك قوله لمن جاءه يشترط 
عليه أن يطا بساط المامون ليعفو عنه : « ويلي عليه ! لم يقو على 


مس سس لم نه سس ا ل ع 1 ا ا 1 


)١١55/8( 5059 الطبري لم ص‎ )١( 

(؟) انظر تاريش ميخائيل السرياني (الكبير) بالفرنسية ترجة شابو ج” 
صلم وثمة تفاصيل كثيرة عن هذه الثورة نجدها في الصفحات 5١‏ /!"؟ 
و.٠؟‏ 66 لم5 556 - لا؟ و 5ا'هدوهه 

(9) بذكر أبو زكربا الازدي (تاريخ الموصل ص 98) أن أبن شبث 
كان واليً على الجزيرة من قبل الآمين ل لع سس كد 
إليه داوود بن عيسى فقتله نصر ...» سئة ١18‏ 


/لم» .أ0م 5و0 1ط . ٠١‏ ٠لجاء‏ بقع الاماخط 


اربعمائة ضفدع تحت جناحه ( يعني ثورة الزط ) فكيف يقوى على 
حلية العرب ؟» .٠‏ 


وتعلب نصز على بلدة كيسوم ( شمالى حلب قرب سميساط ) 
وفشا أمره مدة خمس سئوات وصار له ما بين سميساط الى الضمه 


الشرقية للفرات الى أرض الجزيرة وتبعه من بها من الاعراب ٠‏ 


وأتى نفر من الطالبيين الى ابن شبث فقالوا : قد وترت بني العباس 
وقتلت رجالهم وأغلقت المغرب عنهم فلو بابعت خليفة كان أقوى لأمرك. 
قال من أي الناس ؟ قالوا : بعض آل على قال : أبابع اولاد السوداوات 
فيقول : إنه خلقني ورزقني ؟! قالوا : فنبابع لبعض بني أمية ٠‏ قال أولئك 
قد أدير أمرهم والمدير لا يقبل أبداً ..٠‏ ولو سلم على مدبر لأعداني 
إدباره ٠‏ وإنما هواي في بني العباس وإنما حاربتهم محاماة عن العرب 
لأنهم نقدمون عليهم العجم ٠230)...‏ 


وقد عهد المأمون إلى قائده طاهر بن الحسين بحرب ابن شبث 
فتحصن منه بكيسوم سئة يقية ١‏ ولم يقبل دعوته الى الطاعة ولم يظفر 
طاهر منه بشىء حين لنيه في القتال المرير بل عاد إلى الرقة مغلولا” أو 
به الممزوه9؟) وبقيت الجزيرة وشمالالشام في يد الثاثر سنوات عديدة. 
صادر فيها أحيانا التجار وسيطر علىطرق التجارة ٠‏ لكنه عامل المسيحيين 


ا د ع سس وووو و و ةك 


. 7.8 تاريخ المو صل ص 755 واأبن الآثير جح" ص‎  يدزألا‎ )١( 
أبن العديم . زبدة الحلب 1 ص 568" 55 وأبن الأثير ج51‎ )؟١‎ 
١5/8 ص‎ 


/ل01.60م1005ط. ٠٠٠١‏ تطاعكو6//:مااا ها كي 3/7 بت 


ف المنطقة ‏ رغم مايذكرون من « طغيانه  »‏ معاملة حسنة يقول المورخ 
النرناق إنةو كان فض السجين ونقرفن اقسى_ الجزية على هن .قر له 
منهم دينه * وقول : ليس ني عليكم إلا الجزبة وكل امرىء بعد ذلك 
حر في ديله ٠‏ وهكذا ‏ كما سول المؤرخ نمسه عاد الكثيرون من 
المساجد إلى الكنائمس ٠٠٠‏ 


وكان في ثورة نصر شيء من السذاحة البدوية انتى تمثلت من 
قبل في ثورات الخوارج بالجزيرة ٠‏ ويظهر ان المأمون شعر بخطورة 
الأمر ف المغرب كله فؤلى عليه عبد الله بن طاهر سنة /٠٠؟‏ فضيق هذا 
على نصر بن شبث ثم ضيق وحارب وفاوض ثلاث 'سنوات حتى لقد 
بعث المأمون إليه رجلا يقنعه بالحسنى أن يكف عن الثورة '١؟‏ حتى 
اتتهى الأمر بأن قنم بقبول الصلح سنة ٠٠9‏ ه شريطة الأمان فكتب 
له « ..٠‏ وأمير المؤمنين بختم كتابه شهادة أن لا إله إلا” الله وضمانه 
لك في دينه وذمئته الصفح عن سوالف جرائمك ومتقدمات جرائرك 
وانزالك ما تنستأهل من منازل العر والرفعة ان أنيت وراجعت ان شاء 


الله »و»» 20 فسلم نصر بعد تور دامج ثنتي عشرة سنة وجيء به 
إلى بغداد سنة ١‏ ٠ه‏ (آذار سنة 0م ) حيث وكل به المأمون الحفظة ٠‏ 


ويلفت النظر ماذكرته المصادر السريائية خاصة عن علاقة نصر بن 


شيث بالروم وهي ظلت غائبة عن المؤرخين العرب وتقول : « حين علم 
الثائر أن المأمون » ملك" الطائمبين ( العرب ) تهيا للقدوم الى بغداد 


سس بام ع ا م يي ا ا 


)8-1:339/9( الطبري جم ص 58ه‎ )١( 
المصدر نقسه لم ص ..1.95/95(5ل9).‎ )0( 


امه .أهمذوهاط. ٠٠١‏ (اعفصمل ةملاح دولة بني العباس م أ 54# 


دعا كاتبه وهو مسيحي متعلم وأملى عليه خطااللبطريق أمانويل كأنه يربك 
التحالف مع الروم ٠‏ ولا علم الامبراطور ميخائيل بذلك بعث رسله 
فوصلوا النى كيسوم فوجدوا نصرآ قد خرج إلى سروج وبلغه الخبر 
وهو بها فجمع أصحابه وأعلمهم الخبر وافتخر بقدم رسل الروم ٠‏ 
وغضي أنصاره وقالوا : أتريد أن تغضب الله وترتد ؟ إلى أن أوغروا 
صدره حقداً بهذا الحديث فأرسل من قتل رسل الروم 2576٠٠٠‏ ويبدو 
أن مبادرة نصر بالكتابة إلى الروم غير صحيحة ولو أنها كانت لعرف بها 
أصحابه من قبل ومنعوه منها ٠‏ والأرجح أن امبراطور الروم أو قواده ‏ 
على الجبهة أرادوا الاتصال به واستغلال ثورته ٠‏ ولعله مال الى التعاون 
ظ معهم م استشار أصحابه واتنتهى إلى رفض التعاون الذي يوقعه في 
الشبهة دينيآ وسياسياً فقرر قتلهم تعبيراً عن قطع كل جسر وكل احتمال 
لذلك التعاون ٠‏ ولو أنه كان طلبهم بنفسه لاكتفى بصرفهم حيث جاؤواء < 
وبعد أن وقع نصر ؛ جمع عبد الله بن طاهر المتغلية على مدن الشام أمثال: 
ابن السرج وابن ابي الجمل وابن ابي الصقر فحملهم وراءه الى بغداد 
إيضآً وتابع طريقه الى دمشق ليقضي على ابن بيهس على أن أصداء ثورة 
نصر بقيت أزماتاً طويلة في نفوس الناس واحتفظت الملحمة الرومية 
الشعبية بذكرى ثورته حتى اصبحت فصلا من فضولها لأنها وقعت في 
المنطقة نفسها ( سميساط ) التي تقع فيها أحداث البطل الرومي ٠٠٠‏ 
ه ‏ فى السواد : بالزغم من قرب هذه المنطقة من عاصمة الدولة 
فانها كانت في بعض السنوات من هذه الفترة مركز ثورة وشغب ولكن 
من قوم غريب عن العالم الاسلامي هو : الزط ( النور ) ويظهر اذالزط 
اخلاط من الهنود بقدر عددهم يسبع وعشرين الفآ وصلوا لسبب لا نزاله 


مامه .أممذوواط. ٠٠١‏ ٠طعاوع//‏ :مط 8/5٠١‏ ل 


نجهله الى سواحل خليج اليصرة ٠‏ وظهر من أخبار البلاذري7١؛‏ أن 
أصل الزط من منطقة السند ٠‏ وانهم كانوا أهل مستتقعات يرعون فيها 
الجواميس فتنقلوا في بلاد كرمان وفارس وكور الأهواز ووصلوا آخيراً 
إلى بطاح العراق » وسبب ترحلهم على قول المسعودي”'؟2 هو مجاعة 
وغلاء حلت بهم ف ناحية الهند ٠‏ واسم ( الزط ) في العربية مشتق مسن 
اسمهم الهندي ( الجات ) وما يزال منهم هناك بقايا يعيشون في الحوض 
الأدنى المستنقعى من حوض السند ٠‏ ولغتهم هناك فستعملة إلى اليوم ٠‏ 


وببدو أن قدومهم إلى العراق سايق للفتح الاسلامي لأن البلادري 
شير إلى وجود جماعة من الزط » في منطقة البصرة عند الفتح*2 . قد 
جاء بهم الاسانيون ولقيهم الفاتحون فيما بين رامهرمز وأراجان تهم 
يدكرون أرضاً بأسمهم هناك ٠‏ وقد نقل معاوية » أسراً عديدة منالرط» 
من البصرة إلى سورية سنة >0٠‏ ثم أتى الحجاج ببعضهم (او سمح لهم) 
باستطان منطقة البطائح امستقيد منهم في استغلالها ٠‏ ثم تقلهم الوليد. 
أو نقل بعضهم . ؛ وكذلك ,يزيد الثاني في النصف الأول من القرن 
الثامن إلى شمال سوريا الغربي فأقراهم ف أنطاكية والمصيصة يعني على 
التخوم مع الروم ٠‏ وكان في أنطاكية مَنَدَ عهد معاؤوية والوليد بن عبد 
الملك حى بسمى سحي الزط لأنهما انزلاهم وف بوقا من عمل اللاذقية قوم 
من اولادهي 227 ٠‏ 


ويظهر أن مستواهم المعاشى كان واطئاً جد لأنهم أخذوا يقومون 


511١ البلاذري ص‎ )١( 

(؟) التنبيه والاشراف ص ١55‏ . 

0( البلاذري ‏ فتوح ص 1٠‏ 

(1) المصدر نفسه صن ١57‏ و ص 559 . 


/ 0010 .0م1005 ٠٠٠١‏ ل 


ببعض أعمال اللصوصية الصغيرة « بأن سألوا الشيء الطفيف » 
وبصيموا غرة من أهل السفينة فيتناولوا منها ما يمكنهم اختلاسه"١؛‏ » 
وقد زاد عددهم كما زاد فقرهم وعبثهم أيام المأأمون حتى أصبحوا 
خطرا على المواصلات والأمن ٠‏ ويفسر البلاذري ذلك بأنهم « غلبوا 
غلى البطيحة وتناسلوا بها ثم إنه ضوى إليهم قوم من أباق العبيد 
وموالى باهله وغيرهم فشجعوهم على قطع الطريق ومبارزة السلطان 
بالمعصية » وهذا بدل على أنهم كانوا إحدى الطبقات التى دفعها سوء 
الوضع المعاشي إلى التذمر ثم إلى الثورة ٠‏ لهدا نجدهم حين ثاروا قد 
احتملوا العلات من البيادر يكسكر وما بليها من النصرة » وسوف 
يشور الزنج » تلك الطبقة الأخرى 0 
بعري سيا يه يري بن ءال كردا الزنج ٠‏ 


وقد اتنهز الزط قيام الفتنة الاخوية بين الأمين والمأمون فاستولوا 
على طريق البصرة ومنعوا الميرة عن بغداد وفرضوا المكوس الجائرة على 
السفن التجارية ٠‏ وكان على رئاستهم زعيم يسمى محمد بن عثمان 
وصاحب أمره رجل يقال له : سملق ء 


وقد عجزت خيوش المأمون ما بين سنة ه١٠‏ حتى وفاته عن فهرهم 
رغم ما بعث من قواد حتى ارسل المعتصم من بعده عجيف بن عنيس4 
فاحاط بم وسد مسالك الانهار .والقوت عليهم نسعة أتشهر واضطرهم 
وكات عدتهم مع النساء والصبيان سبعة وعشرين ألا والقائة نم بن 


يهم 


٠. البلاذري ص ؟1؟‎ )١( 


/ام0. 0م1005 6" اع و0 :مط 





في البوقات97 ث تقلوا في البر إلى (عين زرية) في ]سيا الصغرى فأسرهم 
هناك الروم سنة 54١‏ و نقلوهم م الى اوروبا وعرفوا هناك بأسم, 


1 ى 


و في الموصل : كان تالموصل رغوقر بهامن بغداد ب العاصمةعلىعلاقه. 
سيئة مع الحكم العياسي منذ ثورتها الأولى عليه وتكبتها في تلك الثورة 
سنة ١#‏ على الأقل وربما كان .يشجعها على الثورة ما يقوم وراءما 
إلى الشمال من ثورات الخوارج وغيرهم في الجزيرة وارمينية 
واذرسحان ٠‏ وسدو أن خراج البلد كان ثقيلا عليها بينما تدمر الثورات. 
حولها اتناحها فكان يكسر عليها الخراج فلا يدفم في بعض السئوات ٠‏ 
وقد تنشكى أهل الموصل صل ذلك أكثر من مرة وجاء وفدهى سنة ١٠7٠5‏ الى, 
بحيى بن خالد الب مكي فأجبرهم على تسوية تقوم على أساس مساحة. 
الأرض ٠1557‏ 


وسدو أن هده التسوية لم ترض الناس ذانا نحد في السنئة التالية: 
سنة ب07١‏ تحالف قائمد من قواد الموصل وفرسانها المعروفين وهو العطاف. 
اين سفيان الأزدي مع بعض القواد الاخربن .ومع صعالك اليلد وأهله. 
ضد الرشيد ٠‏ وبالرغم من أن المصادر لا تشير الى سبب هذه الثورة 


(؟) انظر ابن الآثير ج11 ص؟؟؟ 6559 والطبري ج5 ا ص ١٠م‏ 
لقا ووم 
؟) برى المستششيرق (دى غويا) أن الزططهم أصل (غجر أو نور) أورويا 
0 الرأي لقي معارضة شدبدة لا سيما من الفرتسي (بتابار) الذي 
برحع وجود الرط في أوروبا الى أزمنة سحيقة . 
(؟) ابو زكريا الأزدي ‏ تاربخ المو صل ص 555 /51؟ 


/01.601م51005. ٠٠١‏ ١و‏ ماما 2 


إلا إن قيام فارس موصلي بها وتحالفه مع صعاليكها وتأبيد اليلد له 
تأبيداً شاملا جعل الرشيد يحلف بأن يقتل من يلقاه من أهل الموصل وأنٍ 
يهدم سورها ٠‏ كل ذلك بالاضافة الى ما قام به العطاف من «جبابة 
الخراج وحبس العمال» إنما يدل على أن قضية الخراج هي السبب في 
الحركة ٠‏ وكان جيش العطاف أربعة آلاف فاستطاع «مئع عمال هارون 
(الرشيد) من الحباية واستخزج هو المال »٠٠٠‏ وأضحى هو «الغالب 
على الأمر كله وهو ف بده و٠ه‏ )24170 واسثمر الأمسر على ذلك نلاث 
سنين حتى شخص الرشيد سنة ١86١‏ بنفسه الى الموصل وكاد العطاف 
يكمن له ويهاجمه لولا أن رجاه شيوخ البلد آلا بفعل بينما كان الرشيد 
قد أقسم أن يقتل من بلقاه من أهلها ٠.٠٠‏ فذهب وفد منهم الى أبي 
بوسف القاضي يرجون أن بجد لهم مخرجا فوجده : طلب إليهم أن 
بحهروا بالأذان فى العشاء فلما فعلوا قال الرشيد : ما هذا ؟ قال ابو 
يوسف إنهم قوم مسلمون ومن أهل الصلاح وفيهمقراء القرآن ولا يجوز 
قتلهم فقال الرشيد وما 'الحيلة في يمينى ؟ قال : ادخل المدنه ليلا فلا 
يجب عليك فتل من لاترى ٠٠‏ وكان ذلك تم أمر بهدم سور المْدينه 
ونادى مناديه : من هدم ما يليه من السور فهو آمن ٠.٠‏ وهرب العطاف 
الى ارمينية بجنوده فلم عف عنه الرشيد أبداً +٠‏ أما الموصل فطولبت 
بخراج السنوات السابقه وقهرت وظلمت بالعسف الشديد حتى جلا عن 
البلد كثير من أهله الى اذربيجان وخلت قرى كثيرة من سكانها فلم تعمر 
بعد ذلك2؟ ٠‏ 


(١)المصدر‏ نفعسه ص ١1/86‏ 
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زفي خراسان : لم تجن خراسان شيئآ من كل الخدمات التي 
قدمتها لبنى العباس ٠‏ فلقد ثارت مع العرب الذين سكنوها # على 
بنى أمية لتحقيق بعض الافكار الدينية والاصلاحات المالية والاجتماعية 
وقد هزم المنصور ثوراتها المنحرؤة عن الدين فتحولت الى السر » ثم 
فشلت في تحقيق الاصلاح المالى اذ لم ل الورةالجاسو أقل ظلما 
للخراسا نيين من اسلافهم الاموبين ه واخيرا فان الدي افاد من المساواة 
الاجتماعية مع العرب كانت الارستقراطية الايرانية وحدها دون جماهير 
الشعى ٠‏ ولهدا سنرى خراسان تثور في هذه الفترة التي ندرسها ١58(‏ 
ما؟) على الظلم ثم تحاول لعب دور جد رد ق الدولة الاسلامية دوم 
الفتنة الاخوبة حتى اذا فشلت اتتنهى بها اليأس الاخير الى الاتفصال 
التدر بجى عن الدولة ٠‏ 


والواقم ان أكثر ولاة خراسان اهتموا بمصالحهم وثرانهم دون 
أماني الرعية ٠‏ وبعضهم (كعبد الجبار بن عبد الرحمن والمسيب بن زهير) 
زادوا في الضرائب دون مبرر ٠‏ ولعل الفضل بن سليمان الطوسي 
(سمب ب /لم/) والفضل بن بحيى البرمكي (54/ ب 5ة/) هنا الواليان 
الوحمدان اللذان مبعبا لتخير خراسان ٠‏ ولعل اصلاحات الأخير هن إزالة ْ 
سيرة الحور وئاء الحياض والمساجد واحراق دفاتر البقانا وزنادة 
العطاء » قللت الوارد من خراسان وأغضبت الرشيد » كما يقول 
الجهشياري ٠220‏ 


وولى هارون بعد ذلك على ون عبسسى دن ماهان سنة 1/11١‏ 
.قى مهمة محددة عهد الله نها فيما سبدو وترمى الى تدمير القواعدالتى 


(١)الجهشيارىي‏ ص 5/8" 


/01.6010م095اط. ٠٠١‏ اع // ناا 


يناها البرامكة هناك وتبديد الحيش الذي نظموه بالأعداد الضخمة 
وإفقار أتصارهم وقتل الاقوياء من الدهاقين الموالين لهم ٠‏ فكان الوالى 
القاسي الظالم هده عر سان (5يو؟ _ مم) حمل من أموال الناس 
إلى الرشيد «ألف بدرة معمولة من ألوان الحرير فيها عشرة آلاف الف 
درهي17) » فسر الرشيد ددذلك وزاد علي في الحظوة عنده ٠‏ فلما شكا 
كبراء خراسان من ظلمه وسوء سيرته فيهم لم ستمع لشكواهه”" م 
ثارت المنطقة عبثاً أيضاً : قاد ثورتها سنة ١8+‏ أبو الخصيب وهيب بن 
عبد الله النسائى » أحد موالى الحريش بيئما كان على بن عيسى يبحمل 
الهدايا للرشيد ٠‏ فأعاده الخليفة الى خراسان للقاء الثائر الذي كان «قد 
غلب على بلده نسا وعلى ابيورد وطوس وسرخس وتتسايور وخريه 
وأفسد وكثفت جموعه وقوي أمره فخرج إليه على بن عيسى بجيش 


رأسه الى مرو9؟ ٠‏ ولا بعد أن تكون هذه الثورة على علاقة بالفضل. 


وسدو أن هذه السياسة الإرهاببة كانت من وحىالرشيد وتخطيطه 
لتدمير قواعد البرامكة فى خراسان فرضي بها وأقاها حتى بعد مصرع 
البرامكة ثم وسوس إليه بعض الوشاة أن عليآً ينوي الثورة فمشى بنفسه 
إليه (سنة هم ه ‏ 4١مم)‏ ولكن علياً قدم على الرشيد وعلى حاشيته 
«بالهدايا والأموال والطرف من المتاع والمسك والجوهر وآنية الذهب 


شاو أ ضيههها ها 


"2/8 الجهشياري ص‎ )١( 

(؟) الطبري جم ص 51١6‏ (5/؟.7٠1-‏ ؟) 

(؟) أسن ظافر الأزدى الدول المنقطعة مخطوط المتحف البر بطاني 
وركقة |!١١‏ وجه والطبري جم ص ./!ا؟ وص ه7!؟ (151/5) و(161) .. 
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والفضة والسلاح والدوات » وأهدى بعد ذلك إلى جميع من كان معه 
من ولده وأهل ته وخدمه وقواده على قدر طبقاتهم ومراتبهم» فقنم 
الرشيد بولائه ولعله أبقاه خوفاً من أن يكون هناك في خراسان بعض 
الموالين للبرامكة فيتحركون للثآر لتكبتهم ٠‏ 


وأخيراً افتضح أمر على سنة ه٠هم‏ (+19 ه) بان ثارت خراسان 

مرة أخرى ٠٠٠‏ ولكنها لم تكن ثورة برمكية » وإنما كانت ثورة اجتماعيه 
دينية »مشت بها الطبقات المسحوقة وراءشعار الأمربالمعرو ف والنهي عن المنكر 
قاد الثورةرافع بن الليث (حفيد نص رين سيا ر) »وبالرغممما يروي الطبري 237 
من أن الثورة كانت لسبب شخصى (هو إيقاع الحد الشرعى برافع) فإن بعض 
المورخين كالدينورى7) بعزوها إلى ظلم علي ٠‏ « وتحامله على من في 
خراسان من العرب » وما من شك في ان ضيق الناس بظلم هذا الوالي 
هو الذي يفسر نجاح رافع وكثرة أنصاره حتى بلغ عددهم زهاء .م آلف 
رجل وأبدته بلاد الترك أيضاً : «كتب ‏ مثلا ‏ أهل نسف إلى رافع: 
يعطو نه الطاعة ويسآلونه أن بوحه إليهم من يعينهم على قتل علي بن 
عيسى فوجه صاحب الشاش في أتراكه قائدآ من قواده فآتوا عيسى بن 
على فأحدقوا به وقتلوه (سنة141) ولم يعرضوا لأصحابه” "2 ٠‏ وانتشرت 
الحركة بين أهالى فرغانه واشروسنة والصغانيان وبخارى وخوارزم 
والختل”4» فناصروا رافعآ في ثورته مما ببين اتتشار التذمر من سياسة 


للسبيميت تاس .سس سمي و مقاعة سباع سم صم سم م سس يت عد ص سس 


07.8 7.7/95 51١5 الطبري جم ص‎ )١( 
"951١ الدينورىي الاخمار الطوال ص‎ 0) 

(9) الطبرى لم ص 59؟ (711/9) 

)1 اليعقوبي 1 ص 170 
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العنامسين , كما أن بعض خصو الدوله العبانسيةمثل («حا كم الشاش والترك 
والتعزغز والخرلخى (القارلوق)وجنود التبيت ؛ آأرسلوا نحبدات لمساعدته 
حين استنصر بهم» وهكذا على ما يظهر بدأت ثورة رافع عرية ثم لحق 
بها الايرانيون والترك. » الناقمون المندمرون فصارت ثورة اقليمية قم 
أيدها أمراء الترك المجاورون فصارت ذات طابع دولي على نحو ما وظهر 
أن نوعاً من الحلف أو الحهة الثائرة قد قام على اقصى الحدودالشمالية 
الشرقية للدولة يشترك فيه كافة الترك المعاهدين مع المجموعة العربية 
المستقرة هناك والسكان الايرانيين ٠‏ والترك (المسلمين وغير المسلمين) 
ويبدو أن مقر رافع بن الليث وحلفه كان في «سمرقند» «حيث تحصن» 
وأن الرباط الجامع بين أصحابه هو ظلم والي خراسان فإن الرشيد حين 
أرسل هرثمة أمره «بالشخوص الى سمرقند ومحاولة ما قبل خامل 
(بقصد رافع) ومن كان على رآبه ممن أظهر خلافاً وامتناعاً من أهل كور 
ما وراء النهر وطخارستان بالدعاء الى الفيئة والمراجعة وبسط أمانات 
امير المؤمنين .٠٠‏ إذ أجا بهم الى طلبتهم ٠٠‏ وكفاهى ولابة من كرهوا 
ولايته وأمر بإ نصافهم في حقوقهم وظلاماتهم ٠ 62٠٠٠‏ 


واتخد الرشيد تداير عديدة » فعزل على بن عيسى وأرسله هرثمة 
مع اولاده وعماله بالقيود الى بغداد «فاظهر (الناس) السرور واتمسحت 
آمالهم وعلت بالتكبير والتهليل أصواته» »*٠٠‏ واستصفى الرشيد 
آمواله فبلغت ثمانين مليونا من الدراهم» وكتب إليه في كتاب العزل : 
«خالفت عهدي ونبدت وراء ظهرك أمري حتى ظلمت الرعية وأسخطت 
لله وخليفته لسوء سيرتك» وأوصى القائد هرثمة بن أعين الذي خلف 
علي على الولاية باستخراج أموال الخراج التي اغتصبها على «ويا نصاف 
المسلمين والمعاهدين منه ورد حقوقهم ومعاملتهم بالحسنى وأن يتقي الله 


/01.6010م1005ط. ٠٠١‏ ٠تاعاوه//:متاط‏ ب بلالا لم 


وهدي مكنا به 0) .ألا أن هذه التداس 5-85 متأخرة فلغ بستطع 
القضاء على الثورة التي بلغ من خطرها أن شرر الومسديد. المنسير إليها 


نفسه سنة ؟وا وكان في طريقه إليها حين توفي ه.م ' 


كان هرثمة القائد » قبيل وفاة الرشيد قد هزم ابن الليث ف واقعة 
فتح سدها بلدة بخارى وأسر بشير بن الليث شقيقٍ رافع فلما أدخلوه 
على الرشيد بطو.س وهو مريض كشف الحوار الذي دار بينهما عن مدى 
حققد الرشيد وتقمته على الثاير ولعل لمرضه السرطاني آثرآ في تأجيج تلك 
النقمة إذ قال حين استعطفه : والله لو لم ببق من أجلي إلا أن أحرك 
شفتى بكلمة لقلت :اقتلوه : ثم أمر القصاب آلا يشحذ سكاكينه وأنيقطع 
اعضاءه فقطعه ع؟ قطعة0"© ٠‏ 


وسدو أن المأمون الذي كان برافق أناه أراد تهدلة أسه والثورة 
مع إذ كتنب «الى» أبناء أسد بن سامان وكانوا فيما ظهر من اكبر سوت 
ما وراء النهر فأمرهم سعونة هرثمة على رافع ٠‏ ولكن هؤلاء الأبناء 
فضلوا المسعى السلمي وحملوا رافعاً على عقد صلح مع هرثمة أيدوه 
سام 2 دوررك الارضخي «وفرغ بال الرشيد منهذا الأمر» 
وقد كان بخشى أن يستولي رافع على كل خراسان وقد رأى المأمون أن 
هذا الأمر (أي عت ايا وين لأن التهدئة جاءت على 
عا يظهر لتعطي الرشيد ١‏ بعض الراحة وهو على أبواب الوفاة ٠‏ فما توفي 
حتى عادت الحرب كرة أخرى » 


(1) الطبري لم ص07؟؟ (17/8 -7117) وقد ذكر أن خزائن علي 
أبن عيسى حملت على . ١5.‏ بعير ٠.‏ 

(؟) الطبري جم ص 56١‏ -590؟ (0/55/95 

(9) النرشخي ‏ تاريخ بخارىي ص ١١5‏ 


سه 


: أ 9/6 عب 
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وبالرغم من معونة الترك فإن رافعآ «تراجم الى سمرقند فنحصن. 
بها ٠٠‏ ثم استعان رافع بجيغويه (التركي) الخرلخي وكان جيغويه هذا 
قد أسلم على دد المهدي ُجعل إبخادع هرثمة ودوهمه أنه معه ومعونتته. 
وهواه لرافع ٠‏ ثم أظهر المعصية والخلع فقوي أمر رافع بسكانه وأحرق 
السواد بالنار وتسرآ من أهله ودعا لعير ني هاشم ه..)7 4١‏ وكان هذا 
بعني أن الأمور قد تحرجت حرجا شديداً دعا هرثمة إلى أن يشدد القتال 
حتى «أخد باكظامهم » سنة ١9‏ ودخل حائط (سور) سمرقند فلحأ رافم 
الى المدينة الداخلة وراسل الترك فوافوه فصار هرثمة بين راقم 
والترك وو 104 


ويبدو أن دبلوماسية المأمون وعمل حاشيته مع وجهاء ما وراء النهر. 
وبيوته الكبيرة قد فعلت فعلها وفي الوقت الذي كان يترضى أهل 
خراسان كان ,نفاوض رافعاً ويعمل لدى ملوك الترك حتى يتخلوا عن 
رافع وقد سحبوا جيوشهم سنة 194 فعلا بينما قنع رافم بحسن سيرة 
المأأمون ‏ على قول الطبري ‏ فبعث يطلب الأمان منه وأسرع هرثئمة 
فقل أمانه وأخرجه مع أهله وأصحابه وقدم رافع على المأمون سنة ه.و١‏ 
وهرثمة مايزال في سمرقند ‏ فأكرمه وعفا عنه ٠‏ وهو عفو يحد تعليله 
دون شك في ماكان على المأمون ان بواجهه في تلك السنة من حرب أخيه 
ومزاحمتة على الخلافة ٠‏ كان الأمون يتدير سلم ولانتهوما حوله ليتفرغ 
للمشكلة الكبرى2)©2 ٠‏ 


6” اليعقوبي ج؟ ص‎ )١( 
. (؟) الطبري جم ص 37/5 (5/ره/71)‎ 


عد 4 101 عد 
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ولعل أهم ما تمخضت عنه ثورة رافع بالنسبة لمستقبل خراسان 
التاريخى أنها فتحت الطريق لابناء أسد يسبب تعاونهم مع المأمون 
ليكونوا أمراء على مرو وسمرقند ثم ليكون ابناؤهم من بعدهم مؤسسي 
الدولة السامانية في خراسان اعتبارا من سنة 50١‏ بمرسوم من الخليفة 
الوانق ٠‏ 


أما فيما بين ثورة رافعم وأواسط عهد المأمون فقد عاشت خراسان 
تحرية ظنت معها أن الآمال التى فاتتها بعد الثورة العياسية قد عادت 
للتتحقق متآخرة ستين سنةا٠‏ وكانت مسيرة جيش طاهر بن الحسين الى 
بغداد تحجديداً » على نحوما » لمسيرة قحطبة الطائي وحسب اللمأمون أن 
إمكاته أن يدير الدولة كلها من أقصئ شمالها الشرقي كما حسب 
الخراسا نون وخاصة منهم الايرانيون المسلمون أن إمكانهم أن على 
في السيطرة ة على الدولة محل العرب ٠‏ 


على أن هذه التجربة التي جربتها خراسان مع المأمون لم تنجح 
.وكانت نوعآ من السراب فما كاد نتم له أمر الخلافة حتى فرض الواقم 
لحغراق والتكوين السياسئ والاقتصادي للدولة نفسه عليه فانتقل إلى 
بغذاد وقتل الفضل بن سبل .+ فمهد ذلك لاتفصال المنطقة جميعآ على 
5 الأسرة الظاهرية. - و بالرغم من ارتياب المأمون ‏ هذه الأسرة فان 
أعماله هي التي وطدت أقدامها بخراسان ٠‏ 


٠‏ كان طاهر بن التحسين هو القائد الذي فتح للمأمون العراقو بغداد 
وقتل الأمين ٠‏ وقد كان معسكرا في الرقة ومخاصما للحسن بن سهل ‏ 
والى العراق حين وصل المأمون بغداد ٠ ٠‏ فاسنتقدمه إليه وولاء المغرب أولا 
ثم ولاه الغرة سبغذاد ٠‏ ثم أعطاه. سثةا ووه ولانة خراسان والجبالك 


| كك 5 فمويوي 1 


من حد حلوان ٠‏ وقد أشارعلى الملأمون بهذا وزيره أحمد بن أبي خالد 
وصديق طاهر وكان يعرف رغبته قي الولاية لطموحه » ولخوفه من أن 
يفتك به المأمون اتنقامآ لأخيه ٠‏ وقد علق المثمون على ذلك الاقتراح 
بقوله حسب رواية الطبري «هو والله خالع1”7» أو حسب رواية 
الفخري : «(اني أخاف أن بغدر وبخلع27) وحاور وزيره ف الأمر ولكن 
أحمد ضمن طاهراً (وتال إنه قبض ثمن ذلك الضمان منه ثلاثة ملادين 
درهه' '؛ » وحذر المآمون من ضعف غسان بن عباد ( ابن عم الفضل بن 
سهل ) والي خرأسان ٠‏ يروي اليعقوبي”*' أن الوزير عمد زور رساله 
على لسان غمنان يستعقي فيها من الؤلاية » فافضئ اللمأمون المتضب إلى 
طاهرز » ولم يكتشف التزوير إلا قينا بعد ذلكء 


ثم كان ما حدره الملأمون افقد هر التمرد في كتب طاهر أولا ؛ 
ثم تطور الأمر إلى الاتفصال الظاهر » فقطم طاهر بعد قليل (سنة 0.؟) 
الخطبة للمأمون » وأنحى الخليفة باللائمة على وزيره وطالبه بالضمان.. 
توق طاهر فحأة في خراسان نتدير الوزير2*2 ٠‏ ولغل المآأمئون ‏ على 
عالانه الستئاشية نع الغلتؤيين ألو مع الفضل بن سهل # أناد درء التهمة 
عن نفسه فولون طلحة بق طاظر مكان والده » وؤلى أخاه عيد الله لغرب ٠‏ 
فلا ثوى.طلخة.ننة +؟* حول المأموق. عبد الله الئ خراسَالٌ فثنت بذلك 
د هِدة الأبرة التي أسنسييت أول إمارة شبه مستقلة في إبران ٠‏ 


سس سس ابام سس -_ا-ب م شس سمه 





. )١١؟2/9( الطبري جم صكثلاه‎ )١( 
الفخرى: ص ما‎ )0 
الشاران لا من /اه غ'‎ 9 


)م هناك د روادات متعددة د موث طاهّر (الطبري 0-5 ضَ 5ه 0568) 


(اليَعْعو بتي :م7 ض 0609 الكدى ض 158) (ابن خلكان ج١1‏ ص 71؟) . 
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ايوس للخ سس امه 


رم .ديدم 4ه 


ما كان في خاطرى أن بكون هذا الكتاب « دولة نى العباس » 
لد وضعته إلا جزءآ واحدآ متكاملا ٠‏ أما وقد شاء الطبع والنشر أن 
دكون جزءين تسهيلا للقراءة والتناول فهدا هو الحزء الثاني من الكتاب : 
نسم سابقه ولحق باأحاثه ٠.‏ وقد ثشاء هذا التقسيم أن مكمبؤون ثبت 
المصادر والمراجع 4 اونمت الاعلام ماحقين بهذا الحزء شاماين. لمماحث 
الجزءين معأ ٠‏ وإنى لأرحو إن تبرت لهدا الكتاب طبعة أخرى مقبلة » 
أن تكون أكثر أناقة وكالا بما برفدها من تقد الزملاء الكرام ٠‏ 

والكمال لله من قبل ومن بعد ٠‏ 

شاكير 


امسق )/1ا 
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الفصت! الأول 
الريا# وسيم 


الملامح العامة للسياسة الدينية العباسية 


ليس المقصود من هذا العنوان بالطبع دراسة التبارات الدشية- 
والفرق وآراثها وعلوم الدين والفقهاء وما الى ذلك في العصر العباسي. 
الأول وإئما نريد فقط الى معرفة موقف الخلفاء والسياسة العباسية من 
تلك التيارات والفرق وبيان تصرفات الخلفاء وعمالهم تجاه كل أولنك 
وهى سياسة وتصرفات يحب أن نسحل مسسقاً أنها كانت الأمر الوحيد. 
الباقي الى اليوم في المسلمين من ذلك العصر العياسي البعيد ٠‏ 


والفلك العام الذى كانت مساسة العباسسين الدينية تدور قفيه» 
في عصرهم الأول يمكن أن نتلخص في عدد من النقاط : 


أس اتبع العباسيون الأوائل في الحكم سياسة اسلامية مقابل 
السياسة العربية التي أخذ معظم الأمويين بها الناس ه وكان هذا يعني 
أن الدين كان الدستور والمصدر للعمل السياسي والاداري وأن شعوب 
الدولة الاسلامة + بما فيها العرب أضحت على مسافة والحدة : أو 
أضحت متساوية القرب واليعد السياسي من الخلفاء + كما يعني في. 
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الوقت تمسه أن أساس الرابطة الجامعة في الدولة قد تحول من الاشتراكء 
ل الأصل العربى مع اللصكام الى الاشنراك في العقيدة الواحدة مع 
المحكومين ٠ه‏ 


على أننا يجب أن نسرع الى القول بآن هذه السياسة الاسلامية 
ام تكن من ابتكار العباسيين وإن برزت على أبديهى ولكنها كانت قد 
قرغت نفسها مند أواخر العهد الأموى تحت فضغط عدد من الظروف 
دوأو م امغر الذه له (الأموية) لكا مقد رآ 5006 كمأ قال المتتر د ميل 
اانه لل 5 الذدى, نذا 3 0 ال 5 أقامة 1 ل 4 م 5" , 

علو - اك كر ا مر ارنىي اعضو اق نظ لكية 7 كزية ال 5 
شهر الغعرب دوي السيادة + التميز حتى ذلك المهذ ؛ في نطاق الامة 
1 3 3 5 0008 0 5 ع م ماله 56 
لاسلاميه عامة » أن سستمر استمرارا طبيعاً إلا ان تغير الدولة سرعم 
با تحار ذلك التطور وجعل و جهلة واضحه معحد ده يي 0 


ب ب حل العباسيون : باستلامهم الشلاقة . محل الأموبيى فى 
الصراع مع الفرق الدشة الأخرى الطامية بالحكم ٠‏ ولكنهم 58 دون 
الأموبين بهد كانوا أقوى موففاً نسبيي: خبيلة القربى رةه الى تر بطهم 
بساحي الرسالة ٠‏ وقد أدى ذلك الى عدد من النتائس الهامة 5 ويه 
بفاء هذا البيت ف الحكم خمسة قرون وارتباطه في نظر الكثير من 
المنآخرين ينظام الكون نفسهاء 

ح ب أن السساسة العباسية الدينيه لم تكن نابعة من منطلق 


1 


عقائدى بقدر ما كانت دا هدف سباسى ٠‏ كان اصطناع الطابعالدينى 


+ 


1 حقيبة ب كو اسوائقة ىق سوق ا 5 الذن: 1 3 7 : 
| ' ر ىِ و لاسلام (الترحمة العربية ‏ بيروت 
1غ ص ١*١‏ 
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احد الوسائل السياسية لدى الخلفاء العباسيين لدعم نظام الحكم ٠‏ 
وضمان بقاء البيت العياسى على رأسه ٠‏ كانت مظاهر الاعمال الدنية 
نستخدم كلها قِ هدا السبل من نشر للاسلام وحهاد وحسج واتحاد 
ألقاس ودلورة لعقيدة رسمية سنية للدولة كما كانت تصب جميعاً فى 
القناة المسامسة ٠‏ 


د وبالمقايل فإنه بالرغم من أن شعار العباسيين في الثورة إن 
كان يتلخص في أمرين : 


البيعة للرضاأ من آل محمد والعمل تكتان الله وسنة نيه فإن 
شيئاً آساسيا لم بتغير في سياسة العباسيين العملية عما كان في العمد 
الأموى سوى ما تم من ازدياد التعاون مع الشعوب غير العربية في 
المشرق ( الموالى من انباط العراق والشام والايرانيين والترك ) وهصذ 
الت ري يي واد اا ييا بايا بار 
الثاني ٠‏ وكانت الظاهر الاعشية 0ظ فسماأ 20-2 درك . + أ لني تعطري 
الفجوة ؛ ماين وافع الحكم العباسي والاتهامات التي كان يرمي بها 


الحكم الأموي 4 


ه ل وأخيرا فقد وضع العباسيون عمليآ نظرية سياسية سنية 
عباسية في الخلافة كانت تنبحه الواقع العملى والممارسة الساسية أكثر 
مما كانت تنيجة الفكر النظري والاستلهام الديني وتقوم هده النظرية 
على أمسن سيتة : 


١س‏ ابراز القرابة من الرسول والحق في إرثه كأساس للشرعية في 
سك و انه 
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الحكم وقد أخذوا هذا المبدأ عن الملويين واستخدموه بدوره ضد 
العلويين ٠‏ ظ 

؟ ب القيام بأمر الدين كتطبيق عمط يلتلك القرابة مقابل ماأخذوه 
على الاموبين من إهمال كتاب الله وسنة رسوله ء 

ب تمثيل «الجماعة» الاسلامية في الحكم ٠‏ وقد أخذوا هنا 
المبدأ عن الأمويين واستخدموه أيضاً ضد الأموبين انفسهم وضد غيرهم 
(من العلوبين والخوارج) ٠‏ 

ه ‏ التعايش مع أهل الذمة كرعايا في الدولة الاسلامية باعتبارهم 
جماعات يعترف بها الاسلام ولكن ضمن حدود ذلك الاعتراف ٠‏ 

د رفض الحركات المارقة والزنديقة ومحاربتها باعتبارها تهديداً 
للدين الاسلامي ولنظام حكمه (الخلافة) في وقت معآ ٠‏ وإذا كانت 
النقاط الأربعة الأولى هى الوجه 'لايجابي لسياسة العباسيين الدينية 
فإن النقطتين الأخيرتين هما وجهها السلبي الدفاعي ٠‏ وسوف نبحثهما 
على حدة في فصلين تاليين ٠‏ 


وقد كان لكل أساس من هذه الأسس شكله النظري المكري 
ومجاله التطبيقى العملى في الحكم ولقد بختتلط الشكل والنطميق أو 
سيق أحدهما الآخر لكن الخط العام في النظرية كلها إنما هو دعم الدين 
الاسلامي والدفاع عنه وجعل الخلافة هي الصورة السياسية لهء أما أبرز 
الواضعين لهذه النظرية فهو دون شك أبو جعفر المنصور الذي آقام 
حدودها وخطوطها الأساسية ولم يضف عليها الخلفاء الذين جائروا من 
بعده الا بعض التفاصيل والتزيين والتأكيد ٠‏ وسنبحث تباعاً اذن هده 


الأسس : 
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: القربى من الرسول وحتى الارث‎ - ١ 


اعتير العباسيون ان من البدبهيات المسلية أنتكون قيادة المسلمين 
بعد الرسول من أهل بيت الرسول ٠‏ تلك هي الركيزة الأولى لنظريتهم 
ف الحلافه وشعار «آل معحمذ ) كان حصان طرواده الذي دحل العياسيون 
عن طريقه الى المنصب رافضين بصورة مسبقة الآراء الأخرى من 
الإلميه لرسالته فإنهم اختطفوا الكثير من الأسلحة العلوية الدينية 
وصعدوا صلة القرابة تلك لبحعلوا منها الأساس الشرعى المتين 
لأسرتهم وحقها في الرئاسة الأولى للمسلمين ٠‏ والمحور الذي داروا 
حوله في هذا المجال هو إخراج العلوبين من الحق في إرث الرسول 
وبالمقايل توكيد شرعية الحق العباسي دينياً والدفاع عنه ٠‏ 


وإذا لم يكن صعياً على العباسيين بعد أن وصلوا الى الخلافة 
وقتلوا مروان بن محمد ومزقوا الكتلة الأموية في الشام سحتا وقتلا 
وهربا أن يوكدوا شرعية حتكمهم ضد أ نصارالأسرة الأموية بالقوةوالواقم 
الفعلى وباتهام بني أممة «بالظلم» «والباطل» واتباع الشيطان 
والاستئثار بالفيء ٠.٠‏ الخ ٠‏ فقد كان من الصعب جد عليهم أن بفصلوا 
أنفسهم عن العلودين وشتوا أفضليتهم على هؤلاء وجدارتهم بحق الخلافة 


)059/95( ١١/* الطبري جِلم ص‎ )١( 

(؟) المصدر نقسيه ص لالا١‏ (055/5) . 

00 أبن طليفقور تأر نعم بقدماد ص ."© . 
5 
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أيضاً لسابقة هؤلاء في الجهاد ضد الأموبين لاثبات الحق العلوي وغياب 


وبقدر ماكان مفاحناً للناس أن ظهر «(أبو العياس» كخليقة دون 
غيره من آل محمد كان صعباً على هذا الخليفة وأنصاره إبعاد الفرع 
الآخر من آل البيت عن المقام الأول في الدولة بشكل مقنع يرضى به 
الناس و يقطع فى الوقت تمسه دعوى العلودين ٠‏ وتكشف الخطبة 
الأولى لأبى العباس يوم خلافته وخطيه داوود بن على معه أنالعباسيين 
لم يفرقوا ببنهم وبين أولاد عمهم العلوبين بل ادعوا أنهم إنما ثاروا لهم : 
«إنما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم (الاموبين) حقنا والغضب لبني 
000 


وإذا لم بنازع العلويون أبا العباس ف خلافته قلأنه لم بطل به 
العهد سوى أربع مكواك .وان تشيع العنانية كان موسولا تشيع 
العلوية لم ينفصلا بعد حتى تصور الكثيرون أن الدي جاء انما هو 
الحكم « الهاشسي» وأخيرا لأن آنا العساس ظل على تألف قلوب ور 
وصلة الرحم فيهم بالصلات ولم يكن ستريب إلا محمد دي التفس 
الزكية وأخيه ابراهيم ولكنه كان يضبط أمرهما عن طريق أبيهسا عبد الله 


6 للا يي اه 


)١(‏ هذا هى نص الطبرى الممص 4568 5/558 556 الى ؟#العزن 
روايه البلاذري في الساب الأشراف تخالف النص في شيء هام بالنسسبة 
للعلا مه العاسية العلوية الاولى هو قوله : « ... وخصلدا بعم رسول الله 
... ثم حعلنا ورثته وعصيته » . والنص لدى الطبري يفول ٠‏ « وخصنا 
برحم رسدول الله» ولا برد فيه أنه حعلنا ورثته وعصيتة . انظر مخطوط 
الساب الأشراف (مخطوط الرباط رقم 18 جم؟ ورقة 9 ظهر) . 
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المحض وقد فصل ذلك اكثر من مرة حتى أخذ عليه العهد ألا برى منهما 
شيئاً نكرهه ما كانا في الدنا(١2 ٠.٠‏ 


الذي اختلط فيه الأمر العباسى بالعلوي قال : 
دو نكموهأ با بنى هات 3 فحددوا من عهدهما الدارسا 


وقسال: 
جزعت أمية من ولاية هاشم وبكت.ومنهيقد بك ىالاسلام! 


فلما جاء المنصور واتتصر على عمه وغيره أيقن العلويون أنه لا أمل 
لهم ف الخلافة مع استئثار ابناء عمهم فيها وإذا كان أبو جعفر بنصح 
أخاه آبا العباس بالتشدد مم آل أبي طالب فيأبى ذلك فققد كان طبيعياً 
أن نفد ريه هذا والحكي في بده » لذلك سجل المؤرخون «أن المنصور 
أول هاشسي أوقم الفرقة بين بني هاشم ٠.٠‏ حتى قيل عباسي 
وطالبى ٠.٠‏ 2506 ولعل السيب هو أن المنصور امس شرعية الحكم 57 
طريق الفقه الاسلامي فأعلن أن الخلافة إنما جاءت العباسيين لأنها حقهم 
الشرعي عن طريق العباس عم النبى ووارثه الوحيد حس النصوص 
القرآنيه مع ابنته قاطمة ٠‏ وأصدق الشهود على هذا الموقف السياسي 
الجديد تلك المكانبات التي دارت بين المنصور ومحمد ذي النفس الزكية 


و و م د 
لاسشسس 0 السسية عع اسمم ...ل سساعهن و يسيم 


. ١9/8 مقاتل الطالبيين ص‎  يناهفصإلا‎ ١ 
(؟) انظر اليععوبي  مشاكلة الناس لز مانهم ص ؟ ” تت 17 والحبيوفئ‎ 
1 8 نأر بح الخلقاء ص .با ؟‎ --) 


عت 11 مت 
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عند ثورته فكلها تاكيد على حق العباس بالخلافة ٠‏ 


وحين قال الثائر العلوي «إن اانا علا كان الوصي وكان الامام 
فكيف ورثتم ولابته وولده أحياء» ؟ وإنا بنو آم رسول الله في الجاهلية. 
وينو بنته في الاسلام ٠٠٠‏ فوالدنا من النبيين محمد صلى الله عليه وسلم 
ومن السلف أولهم اسلاماً »..٠‏ أحابه المنصور « إنما جل فخرك. 
بقرابة النساء لتضل به الحفاة والغوعاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة 
والأباء ولا كالعمسة والأولياء »٠٠٠٠‏ : وأما قولك أنكم نو رسول الله 
فإن الله تعالى يقول : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكنكم بو 
ابنته وانها لقرابةقريبة ولكنها لاتحوز ال ميراث ولا ترث الولاية ولا تجوز 
لها الامامة فكيف تورث بها؟)7(١21.‏ 


وقول المنصور في كتاب آخر . ((وه» ولد علمت آنه لم اسى. 
أحد من بنى عبد المطلب بعد النبي صلى الله عليه وسلم غيره (أبي. 
هاشم فلم يله إلا ولده ٠‏ فالسقاية سقايته ٠‏ وميراث النبي له والخلافة 
في ولده فلم ببق شرف ولا فضل ولا إسلام في دنيا ولا آخرة إلاوالعباس 
وارثئه وموروثه ٠‏ فكيف تفخر علينا وقد علناكم في الكفر وفديناكم من 
الأسر وحرزنا عليكم مكارم الاباء وورثنا دونكم خاتم الأننياء وطلمنا 
ركم فأدركنا من ما عجزتم عنه ولم تدركوا لأنفسكم ٠. 6.٠.٠‏ 
ما من شك في أن هذه المكاتبات لم تتردد بين الطرفين ولم تكتب 


(1) اللاذرى ‏ انساب الأشراف ج #7 الورقة ١١‏ وجه وظهر . 
وانظر الطبري جم ص كم ب الام (5/ر4.؟ -5١؟).‏ 


ل 195 لس 
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لإقناع الخصم وإنما كتبت ونشرت في الناس بغرض دعائي يثبت به كل 
من الطرفين دعواه وشكل شرعي ديني ف الخلافة على أن أهم ما أورده 
النصور إنما هو الحجة الفقهية التي تكشف أن العباس (العم) هو دون 
على (ابن العم) الوارث الوحيد للرسول وللامامة في المسلمين عند وفاة 
صاحب الريالة + 


وقد استهر الجدل النظري الفقهى على ما يظهر في تلك الفترة حول 
هذا الأمر بالذات « ٠.0‏ حتى كان زمان المهدي فردهم الممدي إلىاثبات 
الإمامة للعباس بن عبد المطلب وقال لهم : إن الامامة كانت للعباس عم 
النبي فإنه كان أولى الناس به وأقربهم إليه ثم من بعده عبد الله بن 
العباس ثم بعده علي بن عبد الله ثم من بعده محمد بن علي ثم من بعده 
ابراهيم بن محمد ثم أبو العباس ثي أبو جعفر ثم المهدي ثم مدها فيولد 
المهدى وو.)»(١),‏ 


وهذا يعني أن العباسيين زمن أبي جعفر كانوا بقولون بارث 
الكيانية أي بالإمامة للعلويين حتى محمد بن الحنفية ثم باتتقال 
الامامة لمحمد بن علي ثم أولاده ٠‏ «بهدا كان بول على بن عبد الله 
وولده الى أيام المهدي ») ولكن المهدي أوجد خط جديداً فى الدفاع 
العباسي إتباعا لرأي أبيه إذ ألغى الآرث الكيساني كله ورد الإمامة 
مباشرة بعد الرسول وعن طريق الشرعية الفقهية الى العباس نفسه . 
وحول هذه النقطة ,الذات قامت المشادة التى استمرت قروناً بعد ذلك 
بين البيتين العباسي والعلوي وكانت من أهم نقاط الاختلاف بين الفقه 


(1) اخبار الدولة العباسية ‏ لؤلف مجهول(نشر الدوري والمطلبي). 
حصس ١١6‏ اق الملخطوطة الأصلبة ورقة 4/ا وحد) . 


7 )١خ‏ لك 
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النى والشيعى وإنا لنحد أصداء هذه المشادة بعد نصف قرن من 
ظهورها لدى الخليفة المأمون نفسه يذكر ابن قتيبة الدينوري أن المأمون 
قال يوما لعلى بن موسى الرضى (الدي صار ولي عهده فترة من الوقت) 
بم تدعون هذا الأمر ؟ قال : بقرابة على من النبى صلى "الله عليه وسلم 
القرابة ففي خلف رسول الله ٠٠٠‏ من أهل بيته من هو أقرب إليه من على 
وإذا كان الأمر على ذلك فإن علياً قد انتزهما جميعاً وهما حيان صحيحان 
واستولى على على ما لايحب له فما أحار على بن موسى نطقاً )20(6.٠٠‏ 

ومع ذلك بذكر المؤرخون تحول اللمأمون الى الهوى العلوي » 
منطقيأ وعن طريق الفكر الجدلي لا عن ميل قلبي صادق مرتين الأولى 
حين أعطى ولابة العهد لعلى الرضا ولكنه سرعان ما تخلص منه سنة؟.؟ 
والثانية سنة 5١١‏ حين أظهر القول بخلق القرآن وتفضيل علي”" و يحفظ 
لنا أبن عبد ريه محضرا كاملا لمجنس جدلُ عقده المأمون مع أربعين فقيها 
وملام بالدفاع المنطقي عن فضل على « وطربقه ابراد ذلك الحدل 


)١(‏ الدينوري ‏ عيون الأخبار ج؟" صضص.؟١  16١‏ وبروي أبن عبد 
ربه ف العمد الفريد (جه ص؟١١)‏ المحادثة ذاتها . 

(؟) الأزدي ‏ تاربخ المو صل ص75" . 

؟) في العقد الفر بد (جه ص ه56١-؟.١)‏ فصل من عدة صفحات. 
بعنوان : «احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علىي» بورد في هحدلا منطقياً 
تزعمه المأمون ضد الفقهاء الذين جمعهم وأثبت لهم بالنطق فضل علي ثم 


011 سد 
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وبالرغم من أن أصداء هذا الحدل الفقمهي والنظري السياسى قد 


امندت ف الناس وانعكست في الفقه وعلم الكلاه وكتب الادب والنسبف 
وف ولاء الناس فانا تكتفى بأن نذكر ملامحها في الشعر . صحافة نلك 
لايك وين الأداسة انايد للحربين المتنافسين : وفى هذا المجال تقر 
الشعراء العانيين الكتير مسا كتب عن قناعة بهم أو زلفى إليهم أو بتأثير 
المال والحاه ومن ذلك : شعر مروان اين أبى حفصة السسا 
العهد الاموى ومروان بن محمد وكان مختصاً فى الأصل به ) يقول : 


سى ( تعد 


الوحي بين بني البنات وبينكم 


ها العباء مع اردان قريضة 
أنى يكون وليس ذاك بكائن 
ويفول : 


هل تطمسون من السسماء نحو مها 
شهدت من الأتمال آخر آئرنة 


دون الأقارب من ذوى الأرحام 
قطع الخصاه فلات حين اه 
تزات بدلك سو رت الأنصام 
بني العموم وراتنة الأصام ؟ 


بأكفكم أو نسترون هلالها ؟ 


شرائثهم فأردتم إبطالها ! 


اللاحقى : 

نشدت بحق الله من كان مسلماً 
أعم رسول الله أقرب زلفة 
وأبهماأولنى به وبعهده 


٠‏ قال أبان بن عبد الحميد 


أعم دمأ قد كلنه العجم والعرب” 
يا 


أدزة إن عن وي بعل الك حير امار وا اميد ا ال ا 


الر ضى . ولعل هذه المناقشة 


إن صحت ‏ أنما كانت قبيل ولابة العهد 


©2| ب 


/ 1.001 0م05 


0ل :ماما 


قات لبان عباس أحق تلكم” 
فأناء عنساس هم يرئونهة 


وقال منصور النميري : 


كما العم لابن العم بالا رثقد ححب! 


يا ابن الأممسة من بعد النبي ويا ابن الأوصياء أقر الناس أو دفعوا 


ان الخلافة كانت ارث والدكم 
لولا عدى وتيم لم تكن وصلت 
ومسالال على في إمارتكم 
با أيها الناس لاا تغرب حلوم كم 
العم أولى من ادن العم فاستمعوا 
ويقول ابن سكرة : 
إن الخلافة كانت ومد بدأت 
إذا اتقضى عمر هذا قام ذا خلفاً 
فقل لمن برتحيها غيرهم سفها 


من دون يتم وعند الله متسسسع 
إلى أمية تمريهماوتر تضع 
ومالهم أبداً في إرثكم طمسع 
ولا تقدمكم إلى اكنافها البدع 
قول النصيحة إن الحق مستمع ! 


مرسومة بقى' من آل عباس 
لوشئت روحت كرب الظن باليأس ! 


وقد ظل الجدل طويلا في ذلك ونسمع أصداءه بعد هلاسنة من عهد 
الملمدى ف قصيدة تلقى أمام الخليفة المتوكل يقول أبو السمط 


صاحبها فيها : 


لكم تينراث 


معحمد 


يبرجو اتتراث نو البنات ومالهم فيها قلامة 


أخذ الوراثة أهلها 


والسنت لا ترث الآمامة 
ميرائكم إلا الندامة 
فعلام لومكم علامه ؟ 


عه 171 عد 
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. قالو أمر المتوكل باعطائه ثلإة آلاف دينار ثرت على رأسه 21 ٠‏ 
وهام المتوكل تمسه أنشد شاعره مروان بن يحيى معرضاً بالمعلويين: 
وخفيتموها وهي فى غير أهلها وطالبتموها حين صار تال ىالأصل ؟ 
وقد أجاب العلودون على شهر بشعر وعلى حيجة فقهية تجحةفقهية٠‏ 
وقال شاعرهم رداً على شمر ابن أبي حفصة : 
لع لا يكون وإن ذلك كامن ‏ لبني العموم ورائِة الأعمام 
للبنت نصف كاملل من ماله والعم متروك يشير سهام 
ما للطليق (العباس)و للتراث وإنما صلى الطليق مخافة الصمصاء7؟) 
وإذا كانت قصائد الدفاع عن الحق العباسي وتآكيد شرعيته تأخذ 
شكل الاماديح المعتادة للجكام فان قصائهد الإشادة بالعلويين ورجالهم 
وجهادهم كانت تشسكل غنائيات رثائية حارة العاطفة وتستثير الدموع 
ومن ذلك مثلا أشعار السيد الحميري ودعبل الخزاعي التي امتلأات 
تنديداً بخلفاء العباسيين ومافعلوا بأولاد رسول الله من البغي وقد 
ل جد مموراضين ر دراه عن العاين ) 
آل النبي ومن بحبهم 2 يتكامنون مخافة القتل 
أمن النصارى واليهود وهم من أمة التوحيد ف أزل 
وقول دعبل : 
أضر بهم ارث النبي فأصبحوا ١‏ تساهيم فيهم خيفة ومنبون 
دعتهم داب من امية واتتحت 0 عليهسم دراكا أزمة وسسنون 
وعاثت بنو العباس في الدين عيثة ‏ تنحجم فيماظلم وخِوّرون 
وقول التنوخي : 
0 باللبغى قوم محمد تراب أرحام له وقرامب ءءء 


استلممدهة 
ده -مبصام .انم سس هتمه 


)01 ) الطبري ج اص .58 ١430/9‏ --55؟1) 
(؟) بعطي العباس لقب الطليق لأنه حارب في بدرٍ مع المشركين واسر 
فافتدى نفسهة . 


ل 9#( ل دولة بني العياس م؟ ج؟ 
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وف الوقت نفسه ينما كان أمل العلويين نه نتضاءل ف التغلب على, 
القوة العناسية كانت اتهاماتهم للعياسيين تتركز ف أنهم غاصون للحق 
من جهة وطفاة منحرفون جبايرة من جهة أخرى يقول محمد ذو النفس 
الزكمة : «أما بعد أبها الناس فإانه كان من أمر هذا الطاغية عدو الله أبي 
جمفر ما لم يخف عليكم من بناله القبة الخضراء الني بناا مائدا له في 
ملكه وتصغيراً للكعبة الحرام ٠‏ وإنما أخذ الله فرعون حين قال أنا ربكم 
الأعلى ٠‏ وإن أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأو لين. 
والأتصار المواسينء 176.٠‏ ودرى المعلى بن محمد اليصري أن العياسيين 
بدلوا حتكم الله ونبذوا كتابه وحرفوا فرائضه ويضيف : اللهسم العن 
جمابرة زماننا واشياعهم واتباعهم وآحزابهم »٠+٠+‏ : 


وقد قابس الخلفاء العباسيون (منذ المنصور حتى الواثق) إصرار 

العلودين على اطسو بالاضطهاد القاسي الرهيب دوماً وبالتسامح 
أحياناً قليلة (كما في عهد الممدي وبعض عهد المأمون) ولكن ذلك 
الاضطهاد الذي ذهب بعدد من كبار آل البيت سجنا وقتلا في فجائع 
معروفة كانت له تنيجتان هامتان : ازدباد التطرف الشيعي والغلو من 
جهة وازدباد التكتم والماطنية والحركات السربة في هذا المذهصم من جهه 
أخرى وقد دفع العساسيون خاصة والمسلمون عامة ثمن هذه السباسة 
الدشة العباسية غالياً وأحباناً غالياً حدا ٠‏ لأن كثرة البطش دفعت 
العلودين في نوع من الدفاع الذاتي الى المغالاة في المذهب والى أن تصبح 
التقية أحدى الأسس فيه وأن يتبع في اتتشاره أسلوب الدعوة في السر 
وأن نتخذ طريقه الى النفوس سرب ٠٠+‏ 


بسهداديدى>+.+د5ك65. د يسيب سي 
ييياحم-نا-اااسسسسسيم -ل سه 


)117/75( الطبرى جلا صل/رده‎ )١( 
ل #ؤ سا‎ 
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؟ - القيام بأمر الدين : 


حاول العباسيون تصعيد تلك القربى التي يمتون بها الى الرسول 
وتدعمها وتبرثر دعواهم قَْ «الارث» السوى وتأكيد صحة تل كالدعوى 
وذلك قَْ عدد من المتطلفات والأعمال : 


الأول : اعتار الخلافة مؤسسة دنية لا رئاسة دنوية ٠‏ وامامة 
روحية لا دست حكم فحسب وقد كان هذا يعني : أن الله هو الذي يختار 
الخليفة كما بعنى أن سلطة الخليفة مستمدة بدورها من الله ٠‏ وإذا كان 
الاختيار الإلهي إنما عبر عن تمسه بتمكين العباسيين من الوصول الى 
الحكم ومن طرد الأمويين عنه فإن السلطة الخلافية علوية تتنزل من 
السماء ولا علاقة لها بالأرض وأهل الأرض ٠‏ يقول شاعرهم : 


وما الناس احبتوك بها ولكن حباك بنورها الملك الجليل 


(وتقديس» المنصب الخلاقي ليس من فعل العباسيين أنفسهم ٠‏ 
وإذا تركنا جانباً ‏ وف خلفيات الفكرة ذلك التبار القديم في الشرق 
الذي كان يعطى الحكام الصبغة الإلهية أو الحق الملكى المقدس سواء 
لدى التراعة او انا لين أن اومان ان الترس أو لاس من اشر 0ه 
و يجعلهم ( بحكم النراث مقو لى القدسية في الناس » فان «تقديس» 
الخلافة نفسها قد تعاون عليها قبل بني العباس كل من الأموبين والعلوبين 
على المسواء : 


رسول الله ولكن «خليفة الله» وظل الله في الأرض » قام عبد الملك في 


9آأ سد 
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الكوفة حين أراد الشخوص إلى الشام بعد مقتنل مصعب بن الزيير 
«فخطي الناس» فعظم عليهم حق السلطان وقال لهم هو ظل الله في الأرض 
وحلهم على الطاعة والجماعة ودكر اين الزفيو وخلافه وحخروحهة هه»» 
وحكم اله له (لعيد الملك) عليه )١7)٠٠‏ وكتب الوليد بن يزيد سنة 
© إلى واليه بوسف بن عمر الثقفي في العراق والي نصر بن سيار يقول: 
((؟+*» ثم استخلف (الله) خلفاءه على منهاج ننوته حين فسض لسبة + ©»» 
فتتابعم خلفاء الله على ما أورثهم الله عليه من أمر أنبيائه واستخلفهم عليه 
منه لا 0 
الا سه ةبد وله ناما مسد دن ابيا بلسي ٠٠٠‏ ولأصلاح 
إلا بالطاعة عد فين انهذ يخله منها كان لوليا ولامره. مطينًا ومسن 
تركها ..٠‏ عصى ربه وخسر دنياه و آخرته .. فيما بحل الا بهم في 
الدتيا من الذلة والتقمة ٠‏ 6 ثم إن آمير المؤمنين لم يكن منذ استخلفه 
أله ٠ ».٠٠.+‏ 

وأما العلودون فققّد كانوا منذ عبد الله بن سبأ وغيره قد أدخلوا 
على الزعامه العلوية فكرتين من التقديس : الإمامة ووجود شىء من 
السر أو النور الإإلهى ف الإامام برثه عنية الامام التالي له » وضمن 

٠ 5 ٠ 9 5 | .‏ هد 300 بخ | ف 

٠ على م انه ابراهيم « بالإسمام» قبل خلافهة أولادم‎ ٠ 

وحين جاء العباسيون لم يفعلوا من جديد سوى أنهم دفعوا هذه 


٠ - 55‏ رسيي سه 


5505 البلاذري أنساب الاشراف جه ص‎ )١(« 
)١!لهك‎  !١ا/همخ/#(‎ ؟؟[١‎  ؟؟١ (؟) الطيرى جلا ص‎ 


مه 0 امسمة 
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الفككرة الى لهايتها وسجطواها من المساعات المعيادنية المرتبطة بمرشهسم 
كنا ومدوا الإعات با إن الناس غلم تند بره رأي لبعض الغخلفاء ولا 
عشدة لإأخدى الفرق ولكن وأميزة ة نظام قا لم ٠‏ وؤقفد بدأوا ذلك مند. 
لخطاتهم الأوتى : نخطب أبو الغباس يونم استخلافه فنقول : 


٠. 2,‏ الحمد لله الذي اصطفى الاسلام ٠.٠‏ وحضنا برحم رسول. 
الله وقرانته ووضعنا م. من الاسلام واهله بالموة ضع الرفيع فقال عزن من 
قائل إتما بر بد لله ليذهب عنكم الرجس أغل 0 ٠٠٠‏ الخ» ثم وقف 
داوود بن على يقول : +٠‏ رجع الحق الى نصابه في أهل بيت نبيكم» ٠٠‏ 
ثم دفع ابو جعفر الفكرة الى اقصاها فصار بخطب : ٠٠.«‏ إنما أنا سلطان 
الله في أرضه أسو سكم نتوفيقه وتسديده وخازنه على فقيئه أقسمه 
بإرادته وأعطيه اذنه وة دجعلني الله عليه قفلا ٠٠٠‏ فارغيوا إلى الله 
وسلوه أن يوفقني للرشاد وأن بلهمني الرأقة بكم والاحسادن إليكم 
ويفتحني لإعطانكم ٠ !١0).٠٠‏ فكأنما يريد أن يقول إن الخليفة آلة 
إلهية للحكم وواسطة تنفيد بيد الله في الناس ٠٠٠‏ 


ومند تلك الفترات الأولى أضخى الأمويون : « انصار الباطل » 
حسب وصف أبى جعفر و «خزب الشنيطان» وأضغى مروان بن مخمد 
«خليفه التسطان» كما قال عبد الله بن غلى «وعدو الرحفن» ٠‏ بينما 
أضحى العباسيون م «أنصار الدين وأضحى خليفتهم خليفة الله» «وأن 
هذا الأمر (الخلافة) ف فينا ولبس بخارج عنا الى بوم القامه» وأن الدوحة 
العيانية هي «الشجرة المماركة أصلها ثابت وفرعها فى السماء ».٠‏ * 

وقد استخدمت فكرة الاختيار الإلهى للخليفة وقدسية مقام الدولة 


))53/8( 86 الطبري جلم ص‎ )١( 
بم 55 هيم‎ 
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العباسية حتى ضد العلويين أتفسهم وضد ثوراتهم ٠‏ وأكثر ما استخدمت 
ضدهم في الثورات الآية الكريمة : « انما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله وسعون ف الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصليوا أو 'نقطعابديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض +٠‏ كتي المنصور بدلك الى 
محمك دى النمس الزكمة كما أوصى يدلك انه الممدىي وذكره أن 
(( »+ »» السلطان حبل الله المنين وعرونه الونقى ودن الله القيم »+#ه»») *» 
وخطي المنصور أثناء ثورة ذي النفس الزكية فقال إنه : +٠«‏ لما استقرت 
الأمور فنا على قرارها من فضل الله وحكمه العدل وثبوا علينا حسداً 


من لسبة +++ ») [ 


وقد استخدم المنصور في خطبة له بمكة بعد بناء بغداد وهزيمة ذي 
النفس الزكية الآبة الكريسة «ولقد كتبنا ف الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون» ثم قان : 

أمر مسرم ٠‏ وقول عدل ٠‏ وقضاء خصل ٠‏ والحسد لله الدي فلج 
ولقد حاق هم ما كانوا 4 ستهز تون 0 وقد مر عدن هذه 
الفكرة نفسها الشاعر أبو الخير الناصبى بقوله : 
أبى الله إلا ما ترون فما لكم لاسي الاسام آل طالى ؟ 

فلما كانت ريام الممهدى ضار وضصف «إخلقه الله» هو الوصف 
الشانع على ألسئة الشعراء للعباسسين وانك لتستطيع ف لوده خاصة 
بوفى الأهاجى المعاصرة أن 'تحد عشرات الدلائل على ذلك : 


(1) الطبري جم ص١9‏ (59/9]) . 
05 به 
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يقول بشار في معرض هحاء المهدي نفسه : 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتسسوا خليفة الله بين الزق والعود ! 
ويقول اين المولى ف المهدى : 
خم ان مدان رانم 
وأمه حرة تلمى لأمحاد ٠.٠‏ 
وبقول مروان بن آي حفصة : 
فإن طليق الله من أنت مطلق 
وإ قتبل الله من أنت قائله ! 
ويقول عبد الملك بن صالح في الرشيد : 
الله قلد هارو نا سساستنا 
لما اصطفاه فأحيا الدين والسننا 
ويقول سلم الخاسر فيه : 
بابع هارو إمام الهمدى 
لدى الححى والخلق الفاضل ! 
ويقول الحسين بن الضحاك في المأمون : 
فأنت خليفة الرحمن حقاً 
جمعت سماحة وجمعت دينا 
وقول ابن أبى السمط فيه أيضاً : 
أضحى إمام الهدى المأمون مشتتغلا 
بالدين والناس بالدنيا مشاغيل17) 
وقد تصاعد هذا التقديس للخلافة العباسية مع الأيام حتى صار 


امقس سام سس سيوج سد ل سي سبي وو ا ل ل 


)1١هم/#( انظر الطبري ج لم ص 555 ب ؟‎ )١( 
عد‎ ١0 د‎ 
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من الاعتقاد الشائع ربط نظام الكون بها وحتى لقد أخاف الناس بدذلك. 
هولااكو المغول وخافوا غياب الفسمس ودمار الأرض ٠‏ 
الثاني : اصطناع واتحاد المظاهر الدعاببة الدشة . 


أ فقد اتخذ العباسيون مع «ميراتهم» في الخلافة مع النببي 
بعض ما كان للنبي من لوازم ماديه وهى : البردة والقضيب : هما الرداء 
الملمى وصو لحان العرش ٠‏ وكانت البردة هدية أبى سلمة للخلفاء 
العباسيين اشتراها فقدمها إليهم فكان الخليفة العباسي لا يخرج في 
موكبه الرسمي إلا بالبردة والقضيب ٠‏ ولا سيما إن كان هذا الخروج 
للمظالم أو الصلاة أو الحهاد أو الأعياد وقد بلغ من إكيارها الديني أن 
كانت «هى الخلافة)217 ٠‏ 

ب # وقد اتخذ العباسيون منذ الأيام الأولى لظهورهم آلقابا 
دينية بجانب اسمائهم ٠‏ بل اتخذوها قبل الخلافة أيضاً + فإن محمد 
ابن على ثم اينه ابراهيم كا نا ددعيان من قبل انصارهما با لامام» فلما 
جاء أبو العباس أعطى لقب «المهدي» من قبل بعض جماعته يقول سديف 
ابن ميمون مولى ابي العباس : 

أنت مهدي هاشم وهداها كم أناس رجحجوك بعد إباس 
ولغل آنا العباش لم تتخذ اللقب رسميا فلم يشع اللقب ولعل 
أبا جعفر تردد في اتخاذ لقب لنفسة ختى إذا اقتصر على مخمد ذف النفمس 
الزكية اتخذ لنفسه لقب «المنصدور» محيناً بدذلنك ومستخلياً لنفسه 
به كل ما كان بحمل ذلك اللقت القدنم من تهاويل دينية وأفكار تنبوئية 
وأسطورية وملاحمية منذ منضور اليمن الى المختار الثقغى الى منصور 


(1) الطبري ج4858 (117/9) . 


54 اس 
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خراسان الحارث بن سريج ٠٠٠‏ ولم ينس في الوقت نفسه سلب أعدائه 
الممادرة إذ أخذ أيضاً لقب «المهدى» الذي سوف «بملأ الدنيا عدلا كما 
ملئتت جورا» فأعطاه هو نفسه لابنه وولى عهده ٠٠٠‏ وقد كان محمد 
ذو النفس الزكية قد أخذ لنفسه هذا اللقب وجعله في مكاتباته مع 
لو يو 

ولقد يذكر بعض الكتابٍ أن الأموبين اتخذوا لأنفسهم ألقاباً ٠روي‏ 
المسعودي ذلك نقلا عن «بعض المتأخرين ممن ينحرف عن الهاشميين 
الطالبيين منهم والعباسيين ويتحيز الى الأمودين ويقول إمامتهم »٠٠٠‏ 
وضيف «أنه ذكر أنه كانت لمن ملك من نى أمية ألقاب كألقاب خلماء 
الغباسيين وذكر فى ذلك رواشين : »٠٠‏ وهكذا «يعطى معاوية لقب 
الناصر لحق الله ويزيد : المستنصر ٠٠ء‏ ومروان الممن بالله ٠6٠٠وسليمان‏ 
ابن عبد الملك بالمهدي والداعى الى الله ٠٠+‏ وعمر بن عبد العزيز المعصوم 
بالله ٠٠٠‏ وهشام بن عبد املك المنصور ومرو أن بن محمد بالقا نم بحق 
الله2"3 ءءء ولكن هذه الألقاب مزيفة دون شك وقد رفضها المسعودىي 
نفسه قائلا : «إن الكافة على خلافه ٠‏ فلو كان الأمر على ما ذكر لظهر 
واشتهر ..٠‏ وجاء في الأخبار المنقولة القاطعة للعذر ٠٠٠‏ فلما لم يذكره 
الحمهور من حملة الأخمار ونقلة السير والاثار ولا دونه مصئفو الكتب 
في التاريخ ٠٠‏ علم أن ذلك لا أصل له ٠ 60+٠٠‏ 

واتخاذ العباسيين للألقان «الدينية» إنما كان رمراً لسيا ستهم 
الدينية ولهذا لم يحد العباسيون الأوائل في ألقابهم عن معنى واحد بعد 
المنصور فالمهديى والهادي والرشيد والأمين والمأمون بلى وألقاب ولببي 


٠. )1.57/9( الطبري جلا ص ل/لاكه‎ )١( 
59١-5856 (؟) المسعودى  التنبيه والاشراف ص‎ 
2 358 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


العهد الموْ تمن والناطق بالحق كلها أسرة واحدة من الألقان شيع من 
مؤدى واحد بعنى الهداية الدشة وحفظها ثم اأضاف العباسيون الى 
اللقب لفظ الحلالة رمزاً لهذا الانصراف الديني في معنى الخلافة : وهكذا 
التي لم تنته حتى المستعصم بالله بل عادت فالتصق بها خلفاء العياسيين 
في القاهرة حتى الفتح العثماني ٠‏ وهذه الصفة الدينية كانت حين ضعف 
شول الييرو ني : ف مطالع المرن الرابع) ٠‏ ووه والذدي بقى في أبدي 
العياسية أنمأ هو أمر دبنى اعتقفادى لا ملكى دنيوى كمثشل مالراس 
الجالوت عند اليهود من أمر الرئاسة الدينية من غير ملك ولا دولة فالقائم 
ملك 000 ١‏ 
و و«/» . 


ح _ ادعاء حمازة «العلم السري» » علم العبب : «ما كان وما هو 
كان الى دوم القامة» ٠‏ وهذا العلم إنما كان في الأصل ‏ على ما سدو_ 
نوعاً من التنبئؤات الملحمية والرجم بالفلك والغيب وقد رأى المنصور أن 
الشبعهة ددعون امتلاك المتهم «للعلم» المتوارث عن صاحب الرسالة 
فأراد أن مدل ذلك بادعاء موازله فأدعى أن العباسسين ورثقوا العلم 
السرىي مكتولا في دفاتر عن طريق أبي هاشم » الذي أعطى ذلك العلم 
لمحمد بن على بن عبد الله العباسى فاتتقل منه الى أولاده ٠‏ وكا نالمنصور 
يحفظ تلك الدفاتر في سفط عليه قفل عهد به الى مولاه حماد التركى 
واحتفظل بمفتاحه فان احتاج الى شيء منه استدعى ذلك المولى بالسفط 
ثم أخرج المفتاح من كم قميصه ٠‏ وحين ارتحل إلى مكة في الحجة التي 


١؟7ص البيروني - الآثار الباقية (طبعة سخاو)‎ )١( 
3 
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هات فيها ذكروا أنه استدعى ابنه المهدي تقال له : انظر هذا السفط 
فاحتفظ به فإن فيه علم آبائك ماكان وما هو كائن الى يوم القيامة فإن 
احزنك أمر فانظر في الدفتر الأكبر فإن اصبت فيه ما تريد وإلا فالثاني 
والثالك حتى بلغ سيعة فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة فإنك واجد 
خيها ما ترد وما أظنك تفعل ء٠.و.»2104٠‏ 


ولسنا ندري بعد ذلك ما الذي كان من أمر هذه الدفاتر التى سدو 
أن الخلفاء أهملوها لعدم الحاجة إليها ٠‏ ولعلها هى نفسها الكتاب الذي 
برد ذكره في عهد المهدي وهو ف طريقه الى الروء سنة 1١8‏ ويسميه 
بعض رجال الحاشية (يكتاب الدولة) ويزعمون أنهم وجدوا فيه أن 
سنوات خلافة المهدي عشر فزيفوا ورقة أخرى مكان الأولى وكتبوافيها 
اربعين بدلا من عشرة”' ... لكن هذا الكتاب أضحى بعد استقرار 
الدوله العباسية غير ذى موضوع فلسنا نعرف له آثراً ٠‏ 
العناية بأهل الحجاز و بالحرمين : 
وبالرغم من أن هذه العناية بالحجازيين لما وجههما الاداري 
السياسي لما في مدنتى الحجاز من آل البيت القابلين للتمرد ومن الأنصار 
ومن أولاد الصحابة ومن الفقهاء المشهورين ذإن لها ف الوقت نفسه 
جانبها الديني .الدعائي السياسى أيض آ باعتبار مكة والمدينة » بلدى 
الرسول ومطلع نوو الاسلام ٠‏ وقد اضطهد الحجاز أحيانا كثيرة أثناء 
العهد الأموي بسبب معارضته التي اتنهت غالبا بالفواجع ( واقعة الحرةء 
وهزيمة ابن الزيير ٠‏ وقصة أبي حمزة الخارجي ) على أن مأ خسره 
الححازيون في السياسة كسيوه فى العلم والدين فكانت المدينة حاضرة . 


4 سي لج سس مههد د لفسسس اس ل 


. ))25-519/9( ١.؟ص الطبري لم‎ )١( 
. ))509-5557/8( ١؟5ص (؟) الطبري حلم‎ 
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#أعل الحديث» ومنبع علوم الاسلام على بد عبد الله بن عباس وتلافيذ»# 
سا و د د ا 

تي ف طلبعتهم مالك بن أنس صاخب المذذهن ٠‏ كما لجأ آهل البيتعامة 
ال الديثة فأقاموا فيها مما حرمهم في الواقع المشاركة المباشرة في تقرير 
مصير العالم الاسلامي يوم بدأ هذا المضير معلقاً عُامضاً نتعد وصول, 
الثورة العباسية الى الكوقة وقبل مبايعة أبي الغباس وهزيمة الزاب (وهنا 
كانت محاولة ابى ضلمة الخلال) 2.٠٠‏ 


وتلقى الحجازيون نجاح أبي العباس ف نوع من الاتنظار لما 
عند أبي العباس ثم أبي جعغر بينما كان محمد بن عبد الله (النفس الزكية) 

هو الروح السياسية التي تنتظر في المدينة ء ولم يكن هذا الموقف بالذي 
دخفى على ا منصور الدي وصهه أهل الححاز بأنهم «أسرع الناس الى 
المتن وأضعفهم عنها» ولفد بابع الحجازيون لأبي العباس ثم للمنصور 
«سكرمين) ياه مالك بن أن قضة المدنة ا يكن لمكا 
ا د ا ا بي 
بالاسلام وبالكتاب والسنة وما ينشدوثه من الإنقاء على خرمة آل محمد 
(عباسيهم وعلويهم) لدى الناس لذلك كانوا مضطرين الى اضطناع 


٠ميلاقالا‎ 


أبو جعفر هو الذي بدأ سساسة التودد وإظهار التعظيم للحرمين 
ثم درج عليها المهدي والرشيد خاصة : ولعله كان في خاطره أن بظهر 


عد ]1 ب 
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احترام البيت المالك الجديد للحرمين وأهلهما مقابل الاهمال بل والعدوان 
الأموى أحااً عدهما ٠‏ وأبرز ما تحلى ذلك في توسعهة الحرمين والبر 
الزائد لأهلهما ٠‏ فآما توسعة الحرمين فقد كانت ضرورية سبب تزاياد 
اعداد الداخلين في الاسلام من الشعوب المغلوبة حتى صار البيت الحرام 
أضيق من أن ننسع للاعداد المتكاثرة من الحجاج .٠٠«‏ وشكا الناس 
ضيقه» كما قال اليعقوبى فاتتهزها المنصور «... وكتب الى زياد بن 

عد الله التحار* ي (والي الحجاز) أن يشتري المنازل التي تلي المسجد حتى 
يزيد فيه ضعافه فامتئم الناس من البيع» فاستشار الخليفة جعفرا الصادق 
ابن محمد فقال : سلهم ٠‏ أهم نزلوا على البيت آم البيت نزل عليهم ؟ قلما 
اراس ل ا و ار 
اللنازل التى تليه ه.ء وأدخلت عامة دار الندوة فيه ( وهذا ١‏ بعنى أن هذه 
الندوة الجاهلية كانت ما تزال قاممة) جتى زاد فيه ضعفه وكانت الزيادة. 
مها يلي دار الندوة وباب بني جمح ولم يكن مما بلي الصفا والوادي 
كان البيث فى حانبه وكان ابتداء الأمر .به في سنة .م١١‏ وفرغسنة٠6!‏ 58 
وبني (كذلك) مسجد الخيف بمنى وصيره على ما هو عليه من السعه 
ولم يكن بها قبل ذلك ٠‏ وحج أبو جعفر سنة 14٠‏ لينظر ما زيد في 
المسحد الحرام 226.٠٠‏ وليراقب ما بلغه من بدء التحركُ العلوي ! ٠٠٠‏ 


.)١(‏ اليعفوبي ج؟ ص 5505 وانظر الطبري. ج لا. ص .٠.ه‏ (73/يره؟1) 
وبروي القدسي البشباري في احسن التقاسيم (صه/) روائة أخرى 
عين سببا قو سسيع الكعيبة وان الذي وجد الطريقة, لشراء الدور هوابو حنيفة 
النممان بقوكل ١ ٠‏ وسمعت من بعض مشابخ المقيروان ان المنصور حج قراى 
صغر المحد الحرام وشعثة وفلة معر فتهم بحرمته ورأى الأعرابي بطو ف 
بالميت علي بعيره ويجاوبه فساءه ذلك وعرم . .» وأن أصحاب الدور 
ححين رفضوا ألبيع غمه غمه ذلك واحتجب. ثلائة يام وقكل فتش عنه أبو 


عه 55 عت 
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وتابم المهدي السياسة تمسها فقد حج سنة ٠١١‏ فذكر له ححية 
الكعية خوفهم من سقوطها لما عليها من الكسوة الكثيرة فأمر أن. 
يكشف ما عليها من كسى الخلفاء القديمة (وكانت كلها من متاع اليمن 
ابا ميك ا بر الى البح اسرد لتصيسم 
حنى جردت الكعبة فطلى جدرانها كلها بالخلوق من المسك والعنبر ثم 
كساها القباطى والديباج والخز ٠‏ ثم أمر المهدي بالعملية 0 
التوسعة أي وسعة مسسهد الرسول في امديئة فزاد فيه مثل ما كان عليه 
وصار ”.٠‏ ذراع في مالتين وحمل إليه عمد الرخام والفسيفساء والذهب. 
ورقع سقفه والسس خارج القبر «الرخام» ٠‏ «وأمر نزع المقصورةالتيي. 
المسجد» ٠‏ وأراد أن نقص منير الرسول فيعيده الى ما كان عليه ويلقى 
عة ها زاده معاورة قدو كته تواقف عن ذلك سين تضيحة والك ين ا نبى 

فآ من أن نتكسر المنبر القديم لنزع المسامير منه17) ٠‏ 

وأخيراً كتب اسمه عليه بدلا من اسم الوليد بن عبد الملك الباني, 
الأول ولم يبرح المسجد حتى جرى التبديل امامه ٠‏ 


السسسسدءد م العم لاع سسصسيسة مهمد بالسا .لتممياء 


حنئيفة «وهو حاج ليس له بعد ذكر ولا ظهر للناس فقهه» فتبرع له 
بابجاد الطريق الشرعي لاجبار ا صحاب الدور على بيعها وهكذا اشتهر ! 
وقد أخذنا بروابة اليعقوبي وهو بغدادي وأهملنا هذه الرواية لأنها من 
روابة بعض أهل القيروان البعيدين ولأن الخطأ فيها واضح : فلم بحج 
اللمنصور قبل سنة ١4.‏ وكانت التوسعة قد بدات سنئة 1748 وتمت ثم إن 
أبا حنيفة لم بكن بومذاك خامل الذكر ولكنه كان اكبر الفقهاء وقد توفي سنة 
.| بعد ؟١‏ سنةفقط من الفتوى . وقد تابعنا رواية اليعقوبي الذي 
بجعل جعفر بن محمد ( وليس غير الامام الصادق ) صاحب الحيلة 
الشرعية. 

)١(‏ انظر اليعقوبي ج؟ ص95-959968؟ والطبري جم ص؟؟1 
وص 8لا ١9/9‏ 187/9 و ه"ت) والبلاذري ‏ فتوح البلدان ص " 


00و ا 
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وسبدو أن الزيادة التى أحدثها المنصور في الكعبة جعلتها فى 
جاب الفناء لا وسطه كما آنها لم تكف مع ذلك تكائر 
المسلمين والحجاج المتزايد في تلك الفترة فاضطر المهدي لمعاودة الزيادة 
من جديد بعد ربع قرن من الاولى ويقولون إن المهدي «رأى الكعبة في 
شق من المسحد فكره ذلكو اح أن تكون فى وسط المسحد ودعا 
المهندسين وسألهم عن ذلك فعظموا فيه الموونة فأبى إلا ذلك فشرعوا في 
عمله ٠..٠.)7١؟‏ «اشترى من الناس دورهم وأحضر الصناع والممندسين ‏ 
من كل بلد وكتب الى واضح مولاه وعامله على مصر في حمل الاموال 
الى مكة واتخاذ الإآلات وما بحتاج إليه من الذهب والفسيفساء وسلاسل 
القناديل »*+٠‏ فعلى الفسيفساء هناك في الاروقة اسماء صناعة من السام 
ومصر ٠‏ وحملت الأساطين العظام من الاسكندرية في البحر الى جدة 
وهي 184 أسطوانة طول كل منها عشرة أذرع ٠٠+‏ ووسع المسجد على 
الشكل الذي بقي عليه قرونا بعد ذلك في مساحة تعدل ١١٠١‏ آلف ذراع 
مربعة +++ وجعل له ؟ بايا ٠.ه‏ فكان المهدي آخر من زاد فيالمسحد 
الحرام 2©76 كما بنى المسعى بين الصفا والمروة + وسدو أن هذا العمل 


بدأأاسنة ١١14‏ فلم نتم حتتى سنة ١٠7٠١‏ في آخر خلافة الهادى ٠‏ 


استالاى 00 لد سس سس سسا يبي يس سم هي اه ست يي وم له ل سيم سدم 


"9/4 العيون والحداثق للمؤلف المجهول ص‎ )١( 

(؟) انظر اليعقوبي ج؟ ص 555 خاصة والطبري ج لم ص ١١6‏ 
وهو يذكر أن البناء بدا سنة /179 ولكنا فضلنا متابعة اليعقوبي نفسه في 
كتابه الآخر البلدان من أن البناء بدا سنة 156 . (انظر الملدان ‏ طبعة 
دي غوبة الملحقة بالاعلان النفيسة ص 5١؟)‏ وانظر كذلك المقدسيالبشاري 
أحسمن التقاسيم ص "الا و ص 75 . 


د 500 به 
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وبقي لأرشيد بعد ذلك أيضآ شيء يصنعه في الحرم المكي : حفر 
د عورم وسقيا الناس ٠‏ فقد ذكروا أن الناس نالهم في الحج 
سنة ١5.0‏ عطش شديد وغارت زمزم حتى لم يوجد فيها من الماء الا القليل 
فحفرت عدة أذرع فزاد الماء يسيرا » فكان أول ما حفر في زمزم ء.. )١(‏ 
وكانت زبيدة زوج الرشيد في ذلك الوسم فأمرت سد قئوات منالرصاص 
طولها ؟١‏ ميلا أجرت فيها المياه من بنابيع وبساتين اسبمها المشاش الى 
ثلاث برك في مكة فما زال يشرب منها الناس والحجاج قروظة بعد ذلك0» 


ويجرفونها باسم قناة زبيدة ٠‏ 


ويقول اليعقوبي في مكان آخر : «وكانت تريد أن تنقدم الرشيد 

في كل شيء من جد وهزل فأما الجد فالاثار الجميلة التى ليس في الاسلام 

مثلها فانها حفرت عين الماش +٠٠‏ وأتفقت عليها آلف آلف وسبع مائية 

آلف دينار نم اتخنت المصانع والسقابات والمتوضئاتحول المسجد الحرام 

'وبنت دور السبيل ومصانع ببنى وف عرفات سقايات ٠‏ وحفرت آبارأ في 

منى على طريق مكة ووقفت على ذلك ضياعا غلتها ثلاثون آلف دينار في 
| السئة ووع2'؟ ٠‏ 


أما المأمون فكانت آخر زيارة عرف فيها الحرمين هي سنة 185 يوم 


(1) الليععوبي ا ج؟ ص 158 . 
(9) اليعقوبي ‏ مشاللة الناس لزمانهم ص 51 


0 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 


علق عهده مع عهد أخيه في اسطوانة من الفضة في الكعبة ولم يزرها 
بعد ذلك ولكنه عبر عن تقديسه لها حين قدم عليه ملك التبت وأهداه 
صنمآ له من ذهب على سرير من ذهب مرصع بالجوهر فأرسله المأمون 
الى الكعبة يعرف الناس هداية الله لملك التبت)217 وقد ضرب هذا الصنم 
دانير فيما بعد من قبل والى الملأمون ٠‏ 


وقد عنى الخلفاء العناسيون بجاف ذلك بالطريق الموصلة بين 
الغراق والحرمين ٠‏ وهي طريق المشرق كله الى الحج ء ولعل هذه العناية 
إنما كانت أيضآ لأسباب عسكرية وسياسية كي تصبح الطريق متصلة 
مترابطة ما بين مقر -مكمهم في العراق ومنبع قدسيتهم في الأرض المقدسة 
القلقة الولاء ٠‏ فإنا نرى أبا العباس أول من يعني بذلك ويبني القصور 
على الطريق من القادسية الى زبالة ثم جاء أبو جعفر فأاقام المنازل على 
الطربق + فلما استخلف المهدى أمر سنة ١١١‏ ببناء القصور في طريق 
مكة أوسع من القصور التى كان بناها أبو العباس وأمر بالزيادة في 
خصور أبي العباس وترك منازل أبى جعفر على حالما ٠‏ وأمر باتخاد 
المصاتع في كل منهل و بتجديد الأميال والبرك وحفر الركاءا مع المصانم ٠‏ 
وقد تولى له ذلك يقطين بن موسى ثم أخوه أبو موسى واستمر 
العمل فيه حتى سنة ١07١‏ وكان المهدي قد نوفقي قبل سنتين''2 بعد أن 
أضاف الى ذلك إقامة البريد من اليمن ومن مكة ومن المدينة الى الحضرة 
(بغداد) بغالا وإبلا قال الذهبي وهو أول من عمل البريد من الحجاز 


سسسب تالالا ا ال ل 0 


(1) اليعقوبي ج؟ ص 205 . وانظر بعد ذلك ص 228 . 
() الطبري ج م ص ١١5‏ (187/7) 


-2-0 دولة بني العباس م؟ ج" 
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الى العراق17) 5 


وأما رعاية أهل الحرمين فقد كانت سياسة مقررة ترمى الى فك>» 
ارتباطهم بآل على وضمان ولائهم لبني العياس ٠٠٠‏ والى الاشتهار فيه 
كل موسم حب بالبر والعطاء للأرض المقدسة بدأها المنصور سسننة ١:٠‏ 
بالحج ومنح عطاء كامل لأهل المدينة2©0 ولكن هذه السياسة سرعان 
ما مرت هي في مطلع أمرها بأزمة عنيفة قاسية يوم ثورة محمد ذي النفس 
الزكبة سنة ه48١‏ التي اتنهت بفاجعة اعادت الى اذهان الناس وقائم 
الأموبين معهم وبعملية إذلال للمدينة واضحة ثار لها حتى عبيد البلد 
ومواليه كما نحم عنها قطع الميرة السنوية عن الحجاز من مصر وقطع 
العطاء السسنويى من الدولة ٠٠٠‏ ولهذا كانت علاقات المنصور مع الححاز 
متسمة بالرعاية الحذرة يتقرب من فقهاء المدينة (مالك بن أنس وجعفر 
الصادق وأمثالهما) وكرر الحج ٠‏ وأخذ في صحاته (حاشيته) بعض 
شخصيات الحجاز القبلية وتزوج من تلك القبائل وحين شكا إليه الناس 
سنة ١6‏ قرصنة بعض بحارة (الكرك) وتهديدهم جدة أسرع بإرسال 
حملة بحرية تقمع عدوانهي0» فوراً من البصرة ٠‏ 


ثم جاء المهدي فدشن سياسة التسامح والبر على النطاق الأوسع 
في أهل الحجاز حين حج سنة +15 + وامل أهم ما قعله آنه : 


(؟) العيون والحدائق لمؤلف مجهول ص 5697 . 
(9) الطبري ج م ص "9” و 65 (9//9ه3 و ./9) . 
7 5 
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أ أعاد العطاء الى أهل المديئة وأهل مكة وجلس نفسة تعطيه 
بعد توقفه خمس عشرة سنه ء واعاد تنظيم قوائمه ومبالعه ٠‏ وبالرغم من 
أنه جعل أعلى العطاء لبني هاشم ثم لقريش ثم الأنصار ثم الموالي إلا أن 
نصيب كل رجل بعد ذلك كان مختلفاآً ٠‏ وقد أصاب القرشى عامة #٠٠‏ 
دينار و“ أثواب ٠‏ أما فريضة الهذيلي فهي ١١‏ ديناراً ٠‏ وقد بلغ عدد من 
شملهم العطاء حوالي ١‏ الفاً وزع عليهم من المال. على ماذكر الطبري في 
مكة والمدينة مابلغ ثلاثين ألف ألف درهم حملت مع المهدي و "٠٠‏ آلف 
دينار جاءته من مصر و ٠٠.؟‏ ألف جاءته من اليمن ٠ 2١7‏ وفرق من الثياب 
٠6١‏ ألف ثوب72١؟.‏ 


ب ب أعاد العادة القديمه نتموين الححاز بالحصوب مسن مصر 
حه ‏ اختار ( «عوهت© رجل من الأنصار ليكو نوا معه حرساً له بالعراق 


وأنصاراً وأجرى عليهم سوق اعطياتهم أرزاقاً وأقطعهم عند قدو مهم معه 
ببغداد قطيعة تعرف بهم» ولو لم يكن غربا بعد هذا أن : 


د وافاه الحسن بن | بر أهيم بن عبد الله المحض ف مكة مستأمئاً 


ه ‏ نزوج من رقية بنت عمرو العثمانية » تقرياً من آهل الحجاز + 


ا يي يي 1 


(1) الطبري ج م ص ١"‏ (85/6) . 
(؟كو؟) المصدر لفسية . 


©8آ ا دب 
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وال رد على أهل بيته وغيرهم قطائعهم التي كانت مقبوضة عليهم 
وذلك سنه 1١‏ ثم رد دبوانه ودبوان أهل بته الى المدينة ونقله من 

وقد عادت الأريام السود إلى الححاز فترة قصيرة بوصول الهادى 
إلى الخلافة سنة ١59‏ وبثورة الحسين بن على ف الحجاز تلك السينة ٠‏ 
فقد تشدد الهادي من ناحية على العلودين وقسا أشد القسوة كما قار 
الرشيد الذي كان قد تسلم الخلافة تلك السئة أراد فيما يظهر إزالة 
تلك الاثار سرعة والعودة لسياسة المهدي ٠‏ وبعد أن أمر أحد ابناء عمه 
بأقامة الحج في السنة ذاتها «بداله فخرج هو بنفسه ولحقه في الطريق 
وآقام الحج وأعطى أهل مكة والمدينة عطايا كثيرة وفرق فيهم أموالا ثم 
انتصرف ووو( ؟) ولأ فاك أنه كان برهى هذه الحركة. الى فصل أأهل 
الحجاز عن العلويين ٠‏ 
0 شي حجت «الخيزران سنة ١7‏ فقسمت بالمدينة أموالا واجازت 
بجوائز عظيمة خصت ها نفراً من قريش والأنصار ووجوه أهلها وزوجت 
أنتاما وكسمت قْ النساء آننة من ذهب وفضهة مملؤة من أنواع الطيس 
و لست السوة كر ووضعت لكل قسيلة مالا بعطون عوو)2) « 

ثم كرر الرشيد حجه مرات ولا شك أن حجاته كانت مواسم 
للمبات والاعطيات ٠‏ 


ويذكرون مثلا أنه حج سنة 174 فبداً بالمدينة فقسم في اهلها مالا 
)١(‏ الطبري ج لم ص ١*5‏ و5١‏ 585/59 و559م). 

(؟) اليعقوبي ج ؟ ص لا.1 ٠‏ 

9) العيون والحدائق ولف محجهول ص 55١‏ . 


حك 6 1 اه 
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عظيماً ٠‏ ولم يستطع دخول مكة تلك السنة لتفشي الوباء ه1٠‏ 

أما السنة :1١‏ تي كانت أعياداً في الحجاز فهي تلك التي سموها سنه 
الأعطات التلاث سئة م1 حين حاء الرشسد لتعليق عهود أولاده قي و 
الكعسة ٠‏ وصل المديئة فكان الناس يقدمون عليه » فيعيطهم عطاء ثم 
يدخلون إلى محمد ( الأمين ) فيعطيهمم عطاء ثانا ثم إلى 
المأمون فيعطيهم غطياء تالاه وشطلت الأعطسة النساء والرحال. 
ثم صار الى مكة فأعطى أهلها فكانت الثلاثة أعطية ألف ألف دينار 
وخمسين ألف دينار ٠‏ وفرض ف تلك السنة لخمس ماثة من وجودموالي. 
المذينة ففرض لبعضهم في الشرف منهم يحيى بن مسكين وابن عثمان. 
ومخراق مولى نني تميم وكان يقرىء القرآن بالمدينة ٠ 276٠٠٠‏ 

وأعطى الرشيد قي آخر ححة ححها سنة 8م١1‏ لأهل المديئة نصف. 
العطاء فكأن ذلك كان إبداناً بخواتيم تلك السساسة لأن الخلفاء العساسسين . 
اتقطعوا بعد ذلك عن الحج وإن لم يتقطموا عن العناية بأرض الحرمينمن 
بعيد ٠٠٠‏ ولعلنا نشير الى أن السياسة الدينية كانت قد استنفدت اغراضها 
حوالى أواخر القرن فلم بعد ثمة مبرر للاستمرار فيها على الشكل الدي 


د - المظاهر الأخرى : وثمة مظاهر أخرى اتخذتها السياسةالدشة 
العباسية وليس يعنى ذلك أنها كانت نابغة من غرض سياسي فلقد تكون ‏ 
نعضهاأ عن تقى واندين ولكنه كان بخدم المركن السياسي للخلفاء ومن 
ذلك مثلا : 


. )1١١/9( الطبري ج م ص 78"5؟‎ )١( 
165 3165/9 755 (؟) انظر الطبري جَ م ص ه97؟ و55‎ 
. 55١ والعيون والحدائق ص‎ 5١6 و 55/) واليعفوبي ج" ص‎ 
- كا‎ 
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خطب أبو العباس واقفاً وكان بنو أمية يخطون قعوداً فناداه 
الناس يا ابن عم رسول الله أحييت سنة رسول الله230 ٠‏ 

قيل للمنصور هل بفي من لذات الدنيا شيء لم تثله قال بقيت 
خصلة ٠‏ أن أقعد في مصطبة وحولى أصحاب الحديث ٠٠‏ الدنسة 
شيابهم ٠‏ المشققة أرجلهم الطويلة شعورهم ٠‏ برد اللافاق ونقلة 
الحددث 127 بي 

امر المهدي «اخراج المقاصير من مساجد الجماعات و بتقصير 
المناير وتصييرها على قدر منبر رسول الله20) ٠‏ 

توسيع المهدي جامع البصرة فزيد في مقدمه وعن يمينه ٠٠‏ 
يسبب نمو هذه المدينة التجاري وتكاثر سكانها ٠‏ ش 

ايهام الناس أن الحكي العباسي قدر مقدور مقرر من الله ٠‏ وقد 
ظهر ذلك في أكثر من حلم ومن نبؤة ملحمية أشاعها العباسيون من ذلك 
أن المنصور ما إن سمع راهباً يقولإنه قرأ أن إنساناً اسمه مقلاصاً ببني 
مدينة في موقع بغداد حتى بادر فال : انا والله مقلاص 249 يتاكنس 
أسمى وأنا صغير ؛ » وذكر لأصحابه مرة أخرى حلماً نسوه كأن حدثهم به 
أيام الأموبين بأن له الخلافة ٠‏ وذكر المهدي حلماً رآه بأنه سيمحو اسم 
الوليد عن مسجد الرسول رجل من بني هاشم يسمى محمد بن عبد الله 
ابن محمد ٠.٠‏ الخ وأنالرشيد رأى الرسول تي المنام يقول له : ان هذا 
الأمر صائر إليك ٠٠٠‏ فاغز وحج ووسع على أهل الحرمين22 ٠‏ 


. مشاكلة الناس لزمانهم ص ؟؟‎  يبوقعيلا‎ )١( 
. 559 555 (؟) السيوطي  تاربخ الخلفاء ص‎ 

(؟) العيون والحدائق ص ”59# . الطبري ج41 ص 6؟١‏ (285/5). 
(:) الطبري ج م ص 2424 (3975/5) . 

(ه) السسيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص 557 . 


فت 6 د 
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منع شستم العمرين (أبي بكر وعمر) والعقوية على ذلك بالجلده 
والتشهير ٠‏ وقد تراجم المأمون عن ذلك لهواه العلوي فلما أمضى قاضية 
في بشداد بشر بن الوليد الكندي هذه العقوبة على رجل قرف 
بذلك ناقشه المأمون وأبيان له أنه أخطاً من خمسة 
عشثبر وحهاً ٠+٠‏ وعددها له1أ؟ ثم حبسه في داره حتى مات ٠‏ 

تبادل الرسائل مع الثوار من المسلمين قبل مقاتلتهم لتحل شرعاً 
دماؤهم ٠‏ وهذا ما كان يسمح في الوقت للعباسيين بنشر وجهة نظرهم 
بشكل دعائي على الناس ونجد نماذج كثيرة من هذه الرسائل لدى 
الطبري وخليفة بن خياط ٠‏ وهي رسائل تبادلها الخلفاء تارة مع العلويين 
( كما في ثورة النفس الزكية ) أو مع الخوارج ( كما في ثورة اليشكري 
والسحستاني) ٠‏ 

أمر الرشيد يكتابة الصلاة على النبي في أعلى كتبه فكان أول 
من صنع ذلك كما أمر المأمون بتنويجهما ف الأعلى بسم الله الرحمن 
الرحيم «فكان أول من آثبتها على عنوانات كتب الخلفاء ٠ "96.٠‏ 

ب كان الرشيد نتصدق من حرماله كل يوم بالف درهم بعد زكاته 
اكها. كان يصلي مالة ركعة الى أن فارق الدنيا 22.٠.٠‏ وقد أقام شعائر 
الحج في بعض السنين ماشياً من مكة الى منى الى عرفات ٠٠٠‏ كما حج 
في آخر ححاته ماشياً من الرقة الى مكة ..٠‏ 

كان الرشيد أول من كتب على الاعلام السود بالبياض : لا إله 


(1) انظر اليعقوبي بم" ص 18 1 ٠.‏ 

(؟) المصدو نعه وانظر اليعقوربي ‏ مشاكلة الناس لزمانهم 
ص ١؟‏ وص [(؟. 

(؟) الطبري ج 8 ص 717 (9/ .5لا - ١]ل)‏ وص 5651 (088/8) . 

(8) اليعقوبي مشاكلة الناس ص 0" 5 


تت 571 عب 
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«نى الرشيد الثغور مثل طرسوس وبنى دوراً للمرابطين فتشبه. 
أهلة وعمالة وأصحايه وكتابه به فلم ببق أحد إلا بنى بمكة داراً وبالمدينة. 
دارا وبطرسوس دا را تشبها به وعملا بمثل عمله وكان أكثرهم لذلك فعلا 
ازوحته أم جعفر (زسدة) نت جعفر بن المنصور »٠٠٠‏ التي 6ه دنت. 
في الثغور دور السسيل وعملت البيمارستانات وحيست: ضياعا على, 
الثغور وعلى الفقراء والمساكن ما غلته لا آلف دينار. ٠ءء»277 ٠.‏ 

كان للوائق خوان من ذهب من أربع قطع بحمل كل قطعهعشرون. 
رجلا وكل ما على الخوان من صحف وغضارة من ذهب فسأله ابن أبي 
دؤاد آلا ككل عليه للتهي عنه فامر أن يكسر ذلك وضرب ويحمل, الى, 

ست المال0؟ ٠.‏ 

جاؤوا الى المتوكل بحربة كانت للنبي تسمى العنزة كان يمشي 
بها بين بديه في العيدين فأمر المتوكل بأن يحملها صاحب الشرطه بين 
دذبه ومن ورائها حربة الخليفة' "© ٠‏ ظ 

أعاد المأمون الى أحفاد فاطمة ابنة النبي منطقة فدك ٠...‏ 

ويمكن أن نعدد الى هذا وذاك الكثير من التصرفات الدينية 
التي كانت تدخل دوماآً ف الرصيد السياسي للعباسيين من مثل تعفد 
أحوال الرعبة لملا والسكاء للنصائح من الوعاظط ٠٠‏ وغير ذلك ٠‏ 

الثالث : تأكيد الواجبات الدينية للمنصب الخلا والقيام بها : 

لما كانت الخلافة م سسة دينية ‏ وكان الله هو الذي بختار صاحبها 
فقد كان هذا الاختيار بوجب عليه بصورة طبيعية واحبات دينية محددة.. 





(1) اليعقوبي مشاكلة الناس ص 5١6‏ . 
(؟) السسيوطي تاربخ الخلفاء ص 5539 . 
(9) الطبرى ج 9و ص 5١١-5١١‏ 5//ا؟11) 


ده 18 سه 
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وإنا لنلاحظ بهولة أن الكثير من أعمال المهدي خاصة وأعمال الرشيد 
والمأمون والمعتصم إنما كانت مستوحاة من الموققف الديني السياسي 
للمنصب الخلاق ٠‏ ويكفي أن نشير فى هذا المجال إلى ثلانة أمور : 
اعم اثثر الدين الاسلامي : وبخاصة فى مصر وايران وبين الترك 
وف السند ٠‏ وإنما دخلت هذه المناطق قى الأسلام ف العصر العباسي 
الأول وف العصر الثاني ٠‏ وقد تم هذا الانقلاب الديني ادر ولكن 
بتصميم وباصرار هادىء أيضاً ٠‏ وقد ذكر المورخ ساويرس أبن ا مقع 
أن الخليفة العباسي الأول أصدر قراراً «بآن كل من نصير على دينه 
ويصلى كصلاته يكون بغير جزية فمن عظم الخراج والكلف عليهم انكر 
كثير من الاغنياء والفقراء دين المسيح ...)20 وقد تم ذلك في مصر 
وايران على السواءء؛وتسحل الكتب التاريخية باستمرار اسلام شخصيات 
سريانية أو ايرانية أ وتركية من الخاصة أو من الأسر الكبرى كما تسجل 
اتنقال جموع من الديلم مثلا أو من أهل طبرستان أو بعض أشراف 
بلخ الى الدين الاسلامي أو ورود جماعة للاسلام على بد الرشيد أو 
مجيء ملك أشروسنة أو ملك التبت للاسلام على بد المأمون ... 
ولعل من الهام آن نذكر هنا أن كتلة السكان فى الدولة الأموية 
كانت قيما عدا العرب ‏ مكونة فى معظمها من أهل الذمة ٠‏ وقد بدأ 
العصر العباسي وهؤلاء يشسكلؤن الأكثرية الديمغرافية للسكان واتتمهى 
وقد خسروا اكثرتهم وبدأوا يصبحون بالعكس هم الأقلية ٠‏ ولعل 
فترة التوازن العددي الدينى إنما مرت بلحظاتها الاتقلاية الحرجة يما 
ين عهدي الرشيد والمتوكل ٠‏ فإن دخول الذميين في الاسلام بشكل 
متزايد ف“تلك الفترات قلب ميزان القوى وجعل الأكثرية العددية تنتمي 


11 ب 
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لمصلحة المسلمين ولا سيما في مصر والشام والمغرب بينما تآخر ذلك قرنآ 
أو أكثر فى ايران والحزيرة ٠‏ 

ب الحج : وقد جعل له الخلفاء العباسيون مواكبسنوية منظمة 
ترج من بعداد وصار برئسه الخلفاء أحياناً كثيرة حتى لقد حضر الخلماء 
الأوائل ف السنوات اللسستين الأولى من العهد العباسي قرابة ثلث مواسم 
الحج (حج المرراست مرات ٠‏ والمهدي مرتين والرشيد نسع مرات) 
فإن لم بقم الخليفة بالحج عهد به الى ولى عهده أو الى أحد أمراء البيت 
العباسي ٠‏ وإنا لنجد في الحوليات التاربخية قوائم كاملة (ظل المورخون 
بالنفقة السابعة والكسوة الباهرة237 ٠‏ وكان اضطراب هذه الشعيرة 
من حج من الخلفاء فإن استقرار الأمر للمأمون بعد اضطراب دام أكثر 
من عشر سنوات جعله يستغني فيما .ظهر واستغنى الخلفاء من بعده عن 
الاستعانة بهذه الشعيرة الدينية في دعم العرش ٠‏ 

بة أت الجهاد : وقد نظمه العياسيون الأوائل يدورهصم التنظيمع 
الدوري ٠»‏ ولا سيما ضد الروم » وباشروه أحياناً كثيرة أنفسهم حتى 
صار الجهاد من تقاليد العمل الخلاق : دفاعاً عن الجماعة الاسلامية مثله ‏ 
كمثز أقامه القضاء و نشر الدين والحج ووه 


ت 45 ةا 
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انث العنانة تأمر المظالم والقضاء : وقد افتتح المهدي هذا التقليد 
أن يجلس الخليفة بنفسه في مجلس خاص لسماع المظالم بحضور القضاة 
وقال : ادخلوا على القضاة فلو لم نكن ردي للمظالم إلا حياء منهم 
لكفى ! وبدهي أن هذا الجلوس كان رمزيآ لا يستطيع أن يقوم بهالخليفة 
في كل الأقاليم ولا في كافة الأوقات ولكن المهدي أحيا به سنة الرسول 
حين كان ,يجلس للنظر ف أمور الجماعة الاسلامية بنفسه وقد ذكر 
عن الهادي وعن الرشيد جلوسهم بدورهم للمظالم على الطريقة تفسها 
كما ذكرت قصص عن عدالة الحكي فيها عدالة تناولت أحيانا الخلفاء 
أتفسهم ٠‏ كالذي كان من إعادة المهدي قرية اغتصيها وكيله الى صاحبها 
وإعادة قرى كانت لآل الزبير لم بقض لهم حتى عمر بن عبد العزين بها ٠‏ 


ويذكر ابن أبي طاهر أن المأمون كان يقعد للمظالم في كل جمعة 


مرتين الا بمتنم منه أححد ٠‏ 


وآخيرا ء لعلنا تقف وقفة قصيرة علد سؤال يرد في هذا المجال 
هو : الى اى مدى كانت سياسة العباسيين الاوائل هؤلاء ذات المظهمر 
الدينى مطابقة لواقعهم العملى ؟ + او بشكل آخر من القول : الى أي 
مدى تجحوا في اقناع الناس أنهم صادقون فيها ؟ 

إن هذا السؤال وإن كان محال بحثه انما هو في السياسة الادارية 
باعتيار مانجم عنه من اسشاء أو رضى ف مسيرة الجماعة الاسلامية 
الا ان هذا لايمنع من أن نعرض هنا لجانبه السياسي ‏ الديني فقط : 
فالواقع أن الخلفاء العياسيين وإن اخذوا حظهم الكامل من الدنيا فإنهم 
استطاعوا ان يتركوا في التاريخ مابحفظ عليهم إطار التقى والدين ٠‏ معظم 


17 7ه 
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الكتاب الذي سجلوا التاريخ العباسي كانوا من صنائع اولئك الخلفاء 
أو من المؤمنين بحقهم في الخلافة وقدسية مكاتنهم ولذلك فإننا بالرغم 
مما حفظت عنهم الكتب الكثيرة من أمثال الأغاني والديارات » ونشوار 
المحاضرة من قصص الخمرة والجوارى واللهو الفاسق : وما كشفت عنه 
الثورات من المظالم والبؤس وقسوة الخراج ؛ وما تطفح به الاخبار 
تارة بعد اخرى من انناء القتل والصلبوالرؤوس المقطوعة وآلاف الحثث. 
نجد أن العمل الدعائي العباسي قد استطاع لحد كبير أن يغطى على كل 
أولئك بالاعمال الأخرى ذات الطابع الديني ٠‏ 


على ان العملية الدعائية وإن لم تهتم بها كثيرا الحماهير الكادحة 
الخراج ٠‏ ولا اهتست بها جباهير أهل الدمة التي كانت تعتمر الحكم 
الاسلامى حكماً مفروضاً عليها بواقع القوة القاسة إلا ان الحماعات 
السياسيه الاسلامية هى التى كانت تهتم بمناقشة الياسة الدينية 
للعاسيين وهي التى كانت تكشف الحانب السلبي القائم فيها ٠‏ وهذه 
الحماعات هى ثلاث : 


١‏ العلويون : وطبيعي أن يكون موقتهم العداء لأن كثافة 
السياسة العباسية كانت موجهة ضدهم وضد حقهم قْ الحكم ٠‏ ولهذا 
فإ نهم لم برفضوا تلك السساسه فقط ولكنهم فاروا عللها باستسرار وثار 
عللها منهم حا حسة الفرع الحسنى ووصفوا الخحلماء العياأسيين أوصافاً 
لخصها قول محمد النمس الزكة : « هذا الطاغة عدو الله أبى .جعفر ووه 


حدم 114 د 
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؟ الخوارج وقدحاربوا بدورهم وف كل مكان السياسة العباسية 
الدينية وثاروا غليها أعنف الثورات ٠‏ وقد تمشل رأيهم خاصة ‏ عدا 
ثورات افريقيا ب في ثورتين قامتا معاآ سنة ١١١‏ ضد المهدى إحداهما 
في خراسان ( ثورة يوسف البرم ) التي دعت للامر بالمعروف والنهي عن 
المنسكر م وأتكرت على المهدي 2 الحال التي 0 بها والسيرة اي بسي 
عليها»( والثانية في الجزيرة (ثورة اليشكري) الذي حفظ لنا خليفة 
ابن خياط المؤرخ نص كتابه للمهدي قائملا فيه ياد 
مائحة ٠‏ لا حدودها أقمت ولا حقوقها أديت ٠‏ وشغلت ,امائمك وتنو 
ُِ نايك مع إدمانك الصيد إذ تغدو ومعك اليزاة والفهود ل 
والكتائبت فإذا انثنبت من صيدك ودخلت بهوك ٠.٠‏ فتغذدت وغنيت 
غبمن. الل ما اتح هذا ممن ندع خلافة اللد.ء قد كانت أغا حم اننقم مما 
دون هذا ٠.٠٠‏ وانت إذا خطبت كذيت وإذا عاهدت نكثت ٠.٠‏ وقد 
زادني غيظا آنك < نسميت المهدىي وأبعد من سماك ٠.ففي‏ أي كتاب 
إذ تعدو وئينة ار نص ماع ار يفط انار تبدذخ في مركب أو 
ترمي ف نزهة أو تفاوض عن جند أو تحبس عطاء أو تنسى من غزا أو 
تعاقب بالسوط سافكا الدم ٠. 069.٠‏ 

 #‏ جماعة الفقهاء ورجال الدين:هؤلاء كانوا عن تقى دينى أو عن 
ميل علوي ينددون أحياة كثيرة بالخلفاء العباسيين وإذا كان رجل مشل 


لساالتتتد-_ سسة يه 26 سه اسم يي اليس لي سس بسب ميو 


.)١8ه.‎ - 1555/8 ص ه7١ 9؟|‎ 1١ أنظر الطبري ج‎ )١( 
)7./9 15 (؟) اليعقوبي ج ؟ ص 97" ل‎ 
ظ‎ )١517/5( الطبري ج لا ص مده‎ )0 
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شفيان الثوري قد وصل درحة الدخول الى المهدي وعدم السلام عليه 
بالخلافة في نوع من عدم الاعتراف بخلافته فإن كثيرين غيره كانوا 
بقسون على الخلفاء وبأخدون عليهم تصرفاتهم المخالفة للدين و هولون. 
ع ويا اام ا ب ا 
كتاب الله وسنة نبيه +++ إن وراء بابك نيراناً نآ جم من الجورء٠ء‏ ويبابلكه 
ألف مظلمة أردد منها شيئاً نعلم أنك صادق ..ء » وكان بعض الفقهاء 
بدفعو ن الخلفاء بمو اعظهم الى اللسكاء ٠‏ وقد ذكرت القصص ذلك اكثر 
من هرةاعن. الرشيق والمهدي والمأمون وغيرهى ٠‏ وكان. البتكاه فى الواقم 
اعترافاً بالتباين الواقع ما بين السياسة المعلنة ( أي الواجب الدني ) 
والواقع العملى ٠‏ 

ع أن الساعة انق يداد سبجات رفن على الاك 3. سر كتين 
وردتين رأيها في سياسة العباسيين ومبايئتها للدين ٠‏ وكان طبيعيا أن 
تشتبك الح ركتان في المرتين مع التناقضات الطبقية بين الجماعات الميسورة 
أي الطبقات العليا من المجتمع المتحالفة عادة مع الحكام رغية أو رهبة 
وبين الفقراء والطبقات المحرومة التي كانت تأخذ حركاتها شكل التمرد 
الطبقى أحيانآ لا سبب الطبقات الدنيا التي تنتمى جموعها اليها ( طبقات 
باعة اللاقلاء والفعلة وأهل الحمامات وحمالى الأسواق واناء الأرياض »٠‏ 

ممن كانوا يسمون بالطرارين يومذاك وبالشطار وبالعيارين والرعاع 
والأوباش والعراة١١»‏ ولكن سسبب الدوافع المادية والاقتصادية التي 
كانت تدفع مؤلاء للثورة ثم كان يآأتي التدين ليعطي الحركات لياسها 
الشرعي من المبادىء السامية والدوافع العليا ٠‏ 

كانت الحركة الأولى سنة ١٠؟‏ ف أعقاب مقتل الأمين وسقوط 


بلاس بس نسح لاس ل سس ل سام سمس مه د ها سا2 2 لالص دم 


)1 انظر الطبري جح م ص 51/8 (9/ "لام ) وقد كان هؤلاء قوامالد فاع 


2 1 0-2 
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بغداد بيد جيش المأمو زفقد نجم عن تلك الفوضى أن شعرت الجماعات 
الفقيرة بقوتها كما شعر المسكوولون أنفسهم هذه القوة فاصطفوها ٠٠٠‏ 
وهكذا اجتذب هذه القوى اليه منصور بن المهدي الحاكم باسم المأمون. 
وانتشر من سموهم بالفساق والشطار فق بعداد والكرخ «وكان السلطان 
بعتز بهم وكانوا بطاتته فلا يقدر أن بمنعهم من فسق يركبونه » وآذوا 
الناس أذى شديدا : «وكانوا بحمون المارة فى الطرق وف السفن وعلى 
الظهر وبخفرون البساتين ويقطعون الطرق علانية ولا أحد يعدو عليهم٠٠‏ 
وكان الناس منهم في بلاء عظيم ثم كان آخر أمرهم أنهم خرجوا الى قطربل 
فاتتهبوها علانية وأخذوا المتاع والذهب والفضة والغنم والبقر 
والحمير ٠٠٠‏ وأدخلوها بغداد وجعلوا سيعونها علاية وجاء أهلها 
فاستعدوا السلطان عليهم فلم يمكن أعداءهم عليهم ولم يرد عليهم 
شيئًاً »٠٠‏ 

وعند ذلك «تحرد جماعة من المطوعة للنكير على الفساق »٠٠٠‏ 
وتزعي ذلك اثنان : خالد الدريويش الذي قاتلهم فضربهم وحبسهم ثم 
رفعهم الى السلطان » وأبو حاتم سهل بن سلامة الانصاري من أمصل 
خراسان الذي أعلن شعار الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وأعلن أنه 
سيقائل من خالف الكتاب والسنة كائنا من كان سلطاة أو غيرسلطان٠٠‏ 
واضطر منصور بن المهدي » الحاكم العباسي وعيسى بن محمد بن أبي 
خالد قائد الجيش الى القبول بهذا الرجل ومبايعته على ما يريد بالرغم 
من أن « عظم أصحابهما الشطار » مما كسرهما وحطم قواهما ٠٠.ولكن‏ 
حركة الامرين بالمعروف استمرت قائمة حتى وصل المأمون بغداد 
سبلة ٠ 5٠١4‏ 

وإذا كانت هذه الحركة مشتبكة العناصر يسبب ما رافقها من جو 
سياسى مملوء بالفوضى إلا إنها كانت واضحة التمرد علىأهمالالسلطان 
للواجب الديني في الدفاع عن الجماعة الاسلامية ٠‏ 


حت 4197 اسه 
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أما الحركة الثانية سنة 5١‏ فكانت اكثر وضوحاً وعنفاً وهى تلك 
التي قام بها أحمد بن نصر الخزاعي حفيد مالك بن الهيثم أحد تفياء 
الدعوة العباسية ٠‏ وكان الرجل اعتماداً منه على تدينه العميق وعلى 
مكانة اسه وجده فى الدولة «تظهر المماينة لمن شول بخلق القر آن» العقدة 
الرسمية للدولة ٠‏ «وكان ببسط لسانه فيمن تقول ذلك مع غلظة الوائق 
على من لا يفول بالخلق ٠‏ وقد سمعه الناس ينعت الواثق بالخنزير أو 
الكافر » وفشا ذلك من أمره فكان أهل الحديث والفقه يطيفون نه 
وبحرضونه ٠٠٠‏ فإذا عرفنا الى هذا أن ابن نصر كان أحد البارزين فى 
الحركة الأولى سغداد » حركة الأمر بالمعروف سنة +٠1‏ - سنة 4+ 
وعرفنا أنه كان ثمة تيار خلفي من أهل الدين وحماته كانوا بقفون 
للخلفاء العاسيين بالمرصاد وينددون بأعمالهم المخالمة للدين وإن لم 
يسجل المورخون ذلك التيار بوضوح ء وقد أخذت حركة ابن نصرشكل 
التآمر ضد الدولة واتنهت بصاحبها الى الصلى7(١2»‏ كما سوف نرى 
وبأصحابه وفيهم الكثير جدأ من العامة الى السجون والتشتيت ٠‏ 

؟ ل تمثيل الجماعة الاسلامية في الحكم : 

فكرة «الجماعة» الاسلامية وضرورة اتباعها واعتبار ذلك من 
«السنة» التى وصقغها الصحابة واتبعها المسلمون الأولون ليست بدورها 
عاييا” الأموبون هم أصحاب هذه الفلسفة السياسية ٠‏ كتب 
مرة هشام بن عبد الملك سنة ١٠١١‏ الى بوسف بن عمر الثقفى عامله على 
الكوفة في أمر زيد بن على بن الحسين يقول : +٠+«‏ والجماعة حبلالله 


(1) خليعة بن خياط ‏ التاريخ ج " 


سس المج هم 
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المتين ودين الله القويم وعروته الوثقي ٠‏ واعلم أنك قائم على باب إلفة » 
وداع إلى طاعه » وحاض على جماعة » ومشمر لدين الله فلا تستوحش 
لكثر تهم واجعل معقلك الدي تأوي إليه +٠٠‏ الغضب لدينك والمحاماة 
عن الجماعة ومناصبه من أراد كسر هذا الباب الدي أمرهم الله بالدخول 


فله! 020 


وكلمة «السنه والجماعة» لم تكن »؛ في تلك الفترة من أوائل 
القرن الثاني » واضحة المفهوم الحزبي أو الفكري ولكنها كانت تضم 
مجموعة من الاتجاهات السياسية والدينية منها أولا أنصار الست 
الأموى من العرب والموالي ومنها العثمانية أهل الكف » ومنها المرحئة 
أهل الاعتزال الأول ومنها بين هذا وذاك أهل الحديث ؛ وجمهور الفقهاء 
في الدين وأهل الورع ومن وراء هؤلاء وأولنك جماهير الناس الذذين 
كانوا يوالون الحكام رهبة أو رغبة أو محبة أو فراراً من المذاهف 
والانحاز ٠٠‏ والصفة التي تجمع هؤلاء جميعاً بعضهم الى بعض هي 
الوقوف بحانب الخلفاء الأمويين سياسياً في الأزمات أو المهادنة لهم 
والاحتفاظ بالرأي الديني في حيز الفكر وعدم نقله الى العمل الثوري ٠‏ 
ومن تاريخ هذه الجماعة الواسعة صيغ في الواقع التاريخ الاسلامى 
العام لأنهم ألفوا القاعدة لعريضة للحكم الأبوي في الشام ‏ أو الاندلس 
وللحكم العباسي من بعده سواء في بغداد أو فى في القاهرة ٠‏ 


ولعل الدافع الأعمق وراء تجمع «أهل السنة والجماعة» هو 
الحفاظ على وحدة الأمة الاسلامية وسدآ الوحدة إنما كان بنطلق لد يهم 


. )13586-- 1589/5( ١7. الطبري جلا ص‎ )١( 
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من ارتاط هذه الأمة سكتان واحد هو كتاب الله وسننة واحدة هىسنه 
نبيه التي صرف أهل الحديث . في تلك الفترة (أواخر القرن الأولوأوائل 
القرن الثاني ) همهم لتوطيدها بجمع أحاديث الرسول وترتيبها واستنباط 
الأحكام المشتركة منها ومن الإرتباط أخيراً بتشريبع اسلامي موحد 
نظمه المقهاء وسرعان ما اعتبر أهل الفقه والحديث والسنة أن مبداً 
الاجماع كن اساسي من أركانه وهذا المبدأ في الفقه هو الذى يقابل 
فكرة الجماعة في السياسة ٠‏ 


وإذا دخل العباسيون ميدان الحكم والسياسة معلنين العمل « يكتاب 
(الجماعة» أي القاعدة الواسعة من الناس الني كانت تساند الامودين 
الى مساندة بيتهم الحديد ٠‏ مشكلة تحويل «الولاء» كانت أولىمشاكلهم 
المباشرة ٠‏ صحبح أنه كانت لهم قاعدتهم الشعبية في خراسان لكن هذا 
الاقليم ليس كل العالم الاسلامي ثم إن العلويين كانوا يشاركونهم 
تلك القاعدة هناك ٠‏ فلما اتفصلت الشيعة العباسية عن العلوبة أيام 
والى غير رجعة : فاتفصلوا بدلك أيضاً عن قواعدهم الأولى نم زاد 
اتفصالهم بمقتل أبي مسلم الخراساني ؛ كان واضحاً أنهم لا يستطيعون 
إقامة « خلافة » واسعة على قاعدة شعبية ضيقة جداً من أهل كوفة 
العراق وان كانوا يملكون القوة العسكرية الضارية ولما كانت قوى 
نحا لف 1 32 ةء . باستطاعتهم شنيى | 
الحا لف أمامهم معروكة ممحدود والركن” عمهم بلي لكر 
العلوي أو الاعتماد على أنصاره لانهم في ذلك الخاسرون ولا تبني المكر 
الخارجى أو مداهنة رجاله لأنه يرفضهم ويثور عليهم ولا قبول المداهب 
المارقة أو المتطرفة في ايران والسيطرة بها فكراً ورجالا على باقى العالم 


سيدا ب 6 ما 
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الاسلامى لأن ذلك بلغن شرعية البيت العباسى من أساسها لهذا كله وجد 
العباسيون أنفسهم بصورة طبيغية أمام حل وحيد لا اختيار فيه مو 
التحالف مع أهل السنة والجماعة ١‏ وبخاصة مع الجماعات القيادية في 
هؤلاء أي رجال الحديث والفقهاء وجماعة العثمانية والارجاء وأعل 
الورع البارزين ٠٠٠‏ كان هؤلاء هم السند المتاح والقوى والوحيد ٠‏ 


واذا كان العباسيون في طور الدعوة السرية قد تحالفوا مغ مختئف 
الاتحاهات المناوئة للأمونين حتى مع الجماعات الملحذة (الخداشية 
والروائدية) فإنهم بعد تجاح الثورة لم نخوضوا أي تجربة تحالف مع أي 
جماغة آخرى وركوا غلى القور تاو (السنة والخماغة» ليضبح هذا 
التيار سرعة هو المدهف دي للدولة العياسسية ٠‏ وقد كان الأمونون 
في أواخر سنواتهم قد تبنوا.؛ في الواقع »سياس ةاسلامة شاملة» 
ويدأوا ربط جماعات اهل الحديث والققه بهم كما بدأوا سياسة العقوبة 
على الالحاد ٠‏ فلا غابوا وجد أهل السنة والحماعة بدورهم » أنهم لم 
يصبحوا أبتاما لأن اليد العباسية ممتدة إليهم فلم يتأخروا كثيرا في 
التحالف التلقائى معها ٠‏ 


ولقد نلاحظ أن المنصور ه واضغ الاساس الأول للسياسة العباسبة 
سختلف نواحيها ظل فترة قصيرة مرنا مع الجماعة الخراسانية حتى لقذ 
تقبل «الراو نديه» التي تعيده ولم برفضها إلا حين وجد نفسه مهدداً ملها 
بالقتل ولقد نجد أيضا أنه ظل على علاقات طيبة مع رواد حركة الاعتزال 
الأوائل : عمرو بن عبيد » رفيق دراسته القديم » وواصل بن عطاء أبي 
المذهم ٠‏ وهذه الحركة كانت في ذلك الوقت قد أخذت تنفصل بوضوح 
عن الجماعة والسنة لتشسكل تيارآ فكريا خاصآ ضمن الفكر الاسلامي 
والكنا قد نستطيع أن نعتبر هزيمة محمد ذي النفس الزكية وأخيه 


37 عه 
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أبراهيم هي الحد الفاصل لتردد المنصور ٠‏ كانه بعدها اتخد اللقبين له 
ولاه ومضى نهاثياً على مأ بدو مع سياسته « السئة والحماعة » ٠‏ 


وهذه السساسة كانت تعبر عن نسها بعدد من الوجوه والأشكال 
أهمها: 
التحالف مع الفقهاء وأهل الحديث والدين وتقريبهم والتقرب 
ا 7 
0 المستشرق حب «إن الخلفاء العباسيين على خلاف الأمويين 
د أدركوا بوضوح أهمية الدور الذي كان الفقهاء قد لعبوه في مصاير 
ألدولة فجعلوا التعاون بين دولتهم الجديدة وبين الفقهاء وكا وتيااق 


ندا مهم ووه 
ةنا 


وقول أيضاً «اد العباسسين» أخدوا 4ه« برعون العمقهاء رعابه 
تكفلون بها حماية رسمية لمذهب سني ٠‏ ولم يقتصروا على ذلك كله بل 
أخذوا ,شعون المؤسسة الدينية تحت اشراف الدولة على أسس تذكرنا 


تنظيم الزارادشتية في ظل الساسانين)2327 ٠‏ 


والواقع أن المنصور استغل صلته السابقة بأهل الحديث والفقه 
والخبر ليجمعهم من حول العسرش العباسي ٠‏ ولم يكن هؤلاء » في 
الواقع ؛ بعيدين في مواقعهم المكرية عن هدا العرش سوى أنهم في 
معظمهم كانوا يعانون مما | سكن أن بسمى أزمة ضسير » كلما قامتثورة 
علوية واتنهت بالمصير المحزن المعتاد ٠‏ لأنهم كانوا لا يقدرون التقدير 





١١ حب دراسات فى حضارة الاسلام (الترجمة العربية) ص‎ )١( 
. 1١1 بوص‎ 


حد ؟7 © نت 
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العياسى تمه » الأسباب المتصلة بالحكم وبأمن الدولة والتى ندعو لثل 
هذه الفجائع ٠‏ وهذا ما بفسر ء في الواقع » أن الكثيرين من الفقهاء 
خاصة كانوا يوصفون الي المعتدل ولكنهم في الوقت ته يتعاونون. 


واكم العباسي 5 


ويمكن أن نلاحظ في سيرة المنصور والممدي والرشيد والمأمون. 
خاصة كثرة اتصالهم برجال الدين والعلم وكثرة الأخمار لقي تروك 0 
الخلفاء لهو لاء وما قال هؤلاء للخلفاء وما كظم الأولون من 
أو منحوا من الحوائز أو نثروا من الدمع وما يذل اب 
أو الوعظ أو أعلنوا من الرفض والقطيعة ٠٠٠‏ إن حساب ذلك ؛ دخل 
ا ا لك من الناس وإجلالا ! 


وكان الفقماء بدورهم يسكن أن يقسموا » بحسب مواقمهم 
السياسية الى ثلاث مجموعات : 

مجموعة معارضة تتراوح بين المعارضة العنيفة التى بمثلها فقهاء. 
التبارات العلودة خاصة أو الخارجة (أمثال جاير الحعض وزرارة بن أعين. 
وعباد بن العوام الذي قاتل بجانب ابراهيم بن عبد الله المحض ف 
البصرة) ٠‏ وبين المعارضة الخفيفة التى توصف أحيااً بالميول العلوية 
ابن غبللات ومطر الوراق و شير الرحال الدين أبدوا ثورة محمد ذي 
النمس الزكبة ومالك بن آنس الذي أيد ذا النمس الزكية وبحيى ولدي. 
عبدالله وأمثال 9 بن صالحالفقيه وابراهيم الخض ومسلمة بن كحيل 

عمر الزاهد الذي جمع الأحاديث في فضائل ماري :نو الولية بن مسلي 
الأموى وعوانة ١‏ بن السك الكلبي ٠١‏ وسعيد بن بحبى الأموي عم٠»‏ 
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محسوعة محايدة هى على عده التدخل وعلى الانصراف للشآن 
الديني المحض لا تهسها شؤون السياسة في كثير أو قليل من أمثال : ابن 
أبى ذنب فقيه الحجاز والليث بن سعيد فقيه مصر والأوزاعي فقيه الشام 
بعد الرحمن بن زياد وعيرو بن عبيد ا معتر لي 0 0 آنه هده 
المجموعة أن تصفع برآبها الحكام وكثيراً ما كانت تخرجهم أو تبكيهع 
وبعضهم كان بدعى مع الالحاح لولابة الامارة (كالليث في مصر) أو 
القضاء (كأبي حنيقة وعسرو بن عنيد) والاوزاعى فيرفض وبصر على 
الرففي ٠‏ 


ب ومبجموعة ثالثة موالة كان أصحالها تحولون سرعه البى 
موظفين رسميين وبلون القضاء خاصة وبآتى في رأس هذه الجماعه أبو 
يوسف قاضي الرشيد والشيباني.وابو البختري ثم بحيى بن اكثم قاضي 
الملأمون وكثيراً ما كان أفراد هذه المجموعة يوالون السلطة فيؤٌ خد عليهم 
صحبة السلطان أو يقدمون لها الفتاوى التى تريد (كسا فعل أبو الختري 
القاضي في نفض أمان الرشيد ليحبى بن عبد الله العلوي) إلا إن قصصا 
عديدة نروى بالمقابل عن عناد رجال القضاء واصرارهم على رفض تعلييات 
الخلفاء وقبول هؤلاء لهذا العناد والاحازة عليه ! ٠.٠‏ 


وقد تعامل العباسيون واتصلوا برجال هذه المجموعات كافة على 
اختلاف مواقعهم منهم ما عدا المتطرفين في العلوية والخارجية ونستطيع 
أن نرى صورة من السياسة الدينية العباسية في بعض القصص 
المروية: 


ب يروي السيوطي قصة عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفربقي؛ 


عت 83 نت 
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عله ٠‏ فال : كيف سلطاني من سلطان بني أمية ؟ قلت ماراأيت فق 
سلطانهم من الجور شيئاً إلا رأبته في سلطانك ٠‏ فقالإنا لا نجد الأعوان. 
قلت : قال عمر بن عبد العزيز : إن السلطان بمنزلة السوق بحب إليها 
ما شفق فيها فإن كان برأ أتوه برهم وإن كان فاجرأ أتوه بفجورهم 
فأطرق ٠,220»)...‏ 


كاتبه أن يكتب للخليفة يستدعيه فاستعفى ٠‏ فأبى القاضي إلا أن يكتب 
الكتاب والا أن بحجملة ئفسة وقام المنصور كرو ذاك حركة دعانسة 
لها مغزاها الديني السياسي : إذ أعلن عن طريق حاجبه «إني دعبت الى 

مجن التكم فل يتوين سبي عد > م ب جاء فلم يق 4 لاني الذي 
الله عن دينك أحسن الجزاء قد أمرت لك بعشرة آلاف دئار | ! 


ويروى ثالثة أن المنصور أمر قاضيه في اليصرة سوار بن عبد 
لله أن يحكم ضد البينة التي ثبتت للقاضي فرفض فأرسل بقسم عليه أن 
بفعل خأصر على الرفض فلما حاءه الكتات قال : ملانها والله عدلا وصار 
فضاتي ترد نو نى إلى الحق ! ٠٠‏ 


[1) انظر السسيوطي ‏ تاربخ الخلفاء (المطيعة السلفية) ص 18" 
وص 51١١‏ وبروى ابن قتيبة (عيون الأخبار ج11 ص /19؟؟) قصة ممائلة 
قال فيها عمرو بن عبيد للمنصور : ما عمل وراء بابك بشيء من كتاب 
الله ولا سنة نبيه فقّال أبو جعفر ما أصنع ؟ قد قلت لك خاتمي في بدك 
فتعال وأصحابك فاكفني فقال عمرو : أدعني بعدلك » تسخ أنفسنا بعونك 
بابك 'لف مظلمة اردد منها شيا نعلم أنك صادق ...»© . 


د © اسه 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 


وقد عفا المنصور عن أهل البصرة لأن شفيعهم. ف العفو كان 
المارك بن فضالة ٠٠٠‏ ويروون قصصاً مشابهة عن المهدي : 


يروي ابن كثير أن رجلا «دخل عليه يوماً ومعه نعل فقال : 
هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهديتها إللك ٠‏ فقالهاتهاء 
فناوله إناها فقبلها ووضعها على عينيه وأمر له بعشرة آلف درهم كلما 
انصرف الرحل قال المهدي : والله اني لأعلم أن رسول الله لم بر هذه 
النعل فضلا عن أن بلبسها ولكنى لو رددته لذهب ,يقول للناس : اهددرت 
إليه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها على ٠‏ فتصدقه الناس 
لأن العامة تميل الى أمثالها ء ومن شأنهم نصر الضعيف على القوي وإن 
كان ظالاً فاشترينا لسانه بعشرة آلاف درهم ورأنا هذا أرجح 


وأصلح 4م 


ب وبروى ابن كثير أيضا والطبري أن المهدى كان بحب الحمام 
فدخل عليه يوم جماعة من المحدثين فيهم عتاب بن ابراهيم فحدنه 
بحديث عن الرسول يقول : (لاسبق إلا في خف أو نعل أو حافر) وزاد 
في ختام الحديث (أو جناح) فآمر له بعشرة آلاف درهم ولا خرج 
قال : الله إن قفاك لقفا كذاب على رسول الله ٠٠‏ 


سنس حون د ل عد مد جا سا ل 


)١(‏ انظر مثلا بعض اخبار المهدى والرشيد والمامون عد_لد ذكر 
وفاتهم لدى الطبرىي والسيوطي . وانظر فصل «معامات الرهمياد عد 
الخلفاء والملوك» في عيون الأخبار (ج؟ ص 8# ب 817 ) ونجد مثل ذلك 
في سير الخلفاء في البدابة والنهاية لابن كثير وفىي كتاب حلية الأولياء وفي 
العقد الفريد لابن عند ربه . فصل مقامات العباد عند الخلفاء (ج ” 
ص لّرها لما أ). 


ع 5 
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ب ويروى أن المهدي جلس للمظالم فحاءته رقعة تنهمه باغتصاب 
ضيعة وقبل الجلوس أمام القاضي والاحتكام إليه وحكم القاضي بإطلاقها 
إلى صاحبها وصدع الخليفة بالأمر''' على الطريقة التي سبق أن رويبت 
عن التعميور جو ١‏ 


وبيروى مثل ذلك كثير عن الرشيد خاصة وعن المأمون فى 
قصص تفوت الحصر منها ٠‏ مثلا ما ذكره السيوطي نقلا عن القاضى 
الفاضل من آنه لا بعلم لملك رحلة قط في طلب العلم إلا للرشيد فإنه 
رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع (الموطأ) من الإمام مالك وأضاف 
كانت أصول الموطأ بسماع الرشيد بخزانة المصربين (الفاطميين)20© ٠.٠‏ 


ومنها أن الرشيد «أرسل الى مالك بن أنس في السنة التى حجفيها 
مسئة يقبا (والتي مات فيها مالك) لمانه ليسمع منه الحديث فقال مالك: 
إن العلم يوتى ٠‏ فسار الرشيد الى منزل مالك فاستند معه الى الجدار 
فقال مالك با أمير المؤمنين : من أجل الله تعالى أجل 'لعلم فقام الرشيد 
وجلس بين بدي مالك وكلمه و سمع منه عدة أحاددث عن رسول 
الله +٠+‏ » وأرسل الى سفيان بن عيينة فأتاه وقعد بين بدى الرشيد 
وحدثه فقال الرشيد بعد ذلك /ا مالك تواضعنا لعلمك فاتتفعتنا 


بة © هي 0 -00 
وقد ذكل أبن طيقور قي تاريخ بشذادآن الامو قال القاشنيه بخ 


ابن اكلم : 


. 5064 أنظر الفقه لدى الازدي  تاريخ الموصل ص‎ )١( 
. 5556 (؟) السيوطي  تاريخ الخلفاء ص‎ 
. (؟) العيون والحدائق لولف مجهول ص 8ؤ9؟‎ 
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«إن الرجل ليأتينا بالقطعة من العود أو بالخشبة أو بالشيء الدي 
لعل قيمته لا تكون درهماً أو نحوه فيقول : إن هذا كان للنبي (ص) 
أو قد وضع بده عليه أو شرب فيه أو مسه وما هو بعندي 
ثقة ولا دليل على صدق الرجل إلا انى بفرط النية والمحبة أقبل ذلك 
اشتريه بالف دنار وأقلى واكث ثم أضعه على وجمسي وعيني وار 
بالنظر إليه وبمسه فأستشفي به عند المرض يصيبني أو يصيب من اهتم 
به فأصونه كصياتتى تفي وإنما هو عود لم يفعل هوشيئاً ولا فضيله 
تستوجب به المحبة إلا ما ذكر من مس رسول الله (ص) له ٠٠٠‏ 


ولعل هذا النص يكشف الكثير من خط السياسة الدينيه الممتد 
منذ زمن المهدىي حتى المأمون ولعله يكفينا مؤونة الاستطراد في ذكر 
القصص الكثيرة مما يروى عن الرشيد أو عن المأمون وعن خشوعههما 


ب تروي من خشوعمها للنصيحةو تقبلهسا الزهادوأمرهما بالمعر وف 
واكرامهسا لأهل الصلاح والتقوى وإقامتهما العداله والمظالم ه.ء فتلك 
القصص أضحت المنجم الذى غرفت منه كتب الأدب وكتب الوعظط 
وك الفقه والتاريخ والحكابات فملأت بصحيحه وبالمخترع منه ألوف 
الصفحات ٠‏ ولقد أضحى اسم الرشيد خاصة كال مغناطيس الدى يحتدب 
الكثير من هذه القصص المتصلة بارهاف الشعور الدينى فهو المحور 
الذي يدور حوله منها الكثير ٠‏ ونقرأ ذلك في سير هؤلاء الخلفاء لدى 
الطيرى كما تقرأه في بعض كتب الوعظ لابن الجوزى ٠.‏ ونحده في 
صفحات طويلة من عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري217 كما نجده في 


ا ا ام سر اد سم د 2 


. 1. أس طيفور تأر بخ بقداد (بغداد ف عصر الخلافة) ص‎ )1١( 


لا 2# ده 
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ميعة 


المحاضرة للتنوخي ٠‏ 


وتعقد الفصول الخاصة أحياناً في بعض هذه الكتى لذكر أخبار 
الخلماء مع رحال الدين والزهد ٠‏ وسواء كانت تلك القصص صحيحة 
أم مخدرعة فإنها تعبر عن واقع تاربخى عرفه الناس وتكشف عن طبيعة 
العلاقة التى كانت قائمة دين خلفاء بنى العياس هؤؤلاء ودين طبقة الفقهاء 
على أننا لا بد أن نلاحظ أن هذه الجساعة الحاملة للعلم والدين لم 
تكن سهلة القياد أو على الأقل لم يكن كسب العباسيين لحبها ومعوتنها 
سهلا وإذا كان بعضها على قبول الانضواء تحت الجناح العباسي ققد 
كان بعضها الآخر يفخر بنسوسه وتآيبه على الدخول ف مخططاتهم لكن 
كات أحو بتهم الرافضة ندخل بدورها في حساب السساحة الدينية التى 
تعد الخلفاء ال تيروا هاه وارى نموذج هذه الفئة في مثل سيان 
الثوري الذي لقيه أبو جعفر في الطواف وسفيان لا بعرفه فضرب 
بده على عاتقه وقال : آتعرفني ؛ قال : لا ولكنك قبضت على قبضة 
جمار» ٠‏ فلما تعارفا و مص الحددث ثال أبنو جعفر : «زما سلعك أن 
تأنينا ؟ قال : إن الله نمى عنكم فقال تعالى (ولا تركنوا الى الذين ظلموا 
فتسسكم النار) فمسح أبو جعفر دده بهنم التفت إلى أصحابه فتمال : 
ألقينا الحب الى العلماء فلقطوا إلا ما كان من سفبان فانه أععبانا 


فرارأًء.ء.»(١؟ه٠‏ 
(1) أبن عبد ربه ‏ العقد الفريد (طبعة دار الكتب) جح؟ ص©16 ١‏ . 
به 81 جه 
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الخلفاء العباسيون وسجلت لهم المواقف السلبية والنقد الجريءوالقاسي, 
احيانة ضدهم ٠‏ وكان الخلفاء يتقبلون ذلك من باب الاشتهار بقبول 
النصصسحة ولأ نهم دعرقون أنها لا تنتهى الى موقف نوري عملي : كالدي 
كان من احتمال المنصور اتهام ابن أبي ذوؤْيبٍ له بأنه « ظالم جائر » لأنه 
بعين معن بن زائدة الشيباني اليمن فيقتل ويأخذ الأموال فلا بغيره7") 
والذي كان من عبد الله بن طاووس ومن عمرو بن عبيد مع المنصور أيضاً 
والذي كان من ابن السماك ومن أبي معاوية الضرير مع الرشيد”"؟ ومن 
الأوزاعي أمام عبد الله بن على حين أعلن له رأيه في الحكم العباسي. 
الحديد ورفض أن بفتى له باباحة دماء بشنى آمية0؟ ... 


تعمد الخلفاء العياسيون أن شتهروا بعكس ذلك . وكان بعض الوعاظ 
أو دوي الحرأة بعرضون لهم في المواسم أو بعص المناسيات شعلظون. 
القول فيرفضون عقوبتهم ٠‏ يذكر ابن قتيبة أن المنصور خطب فذكر الله 
فوش رجل من اقصى المسحد فقال : أذكرك من تندذكر ٠‏ فقال المنصور: 
أنت والله ما أردت بها الله ولكن حاولت أن يقال : قام فعوقب قصبر ٠‏ 
وأختها +٠‏ فإن الموعظة علينا نزلت ٠٠٠)(9؟»2‏ ويذكرون مواقف كثيرةممائلة 





)١(‏ الأزدي ‏ تاربخ الموصل ص 175 //ا| 

(؟) انظر ذلك في المصدر السابق جم ص 158 وابن كثير البدابة 
ج١١‏ ص ١؟‏ و /1١ا؟‏ 

(5) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج١٠‏ ص 118 . 

(1) أن قتيرة ‏ عيون الأخبار ج؟ ص 75" ل وذكر ذلك أبن 
كثير ‏ ألنابة والتهابة ج١٠‏ ص ؟١١‏ والطبري جم ص 6١‏ (177/95) . 
كما ذكر الطبري في الصفحة ذاتها قصتين أخربين مشابهتين لها مع أبي 
توبة ومع رجل في بغداد . 
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مع المهدي لسفيان الثوري إذ أتى به بامر الخليفة فلم يسلم عليه 
بالخلافة والربيع قائم على رأسة بالسيف فأقبل عليه المهدي وقال : 
"ثفر منا ٠٠٠‏ وقد قدرنا عليك فما تخشى أن نحكم فيك ؟ قال سفيان إن 
تحكم الآن في يحكم فيك مالك قدير يفرق بين الحق والباطل فقال 
الربيع ٠٠٠‏ أفأضرب عنقه ؟ فقال (المهدي) اسكته ويلك وهل يريد مثل 
هذا إلا أن أقتله ٠‏ اكتبوا عهده على قضاء الكوفة ٠.٠‏ فهرب )(1) 
سفيان » وما زال متوارياً حتى مات سنة 111 كما يذكرون موقف المهدي 
من نبطى ٠‏ قال له : اتق الله ٠‏ فلما قال الممدي نبطى وتدعو أمير 
المؤمنين لتقوى الله قال الرجل : ذلك أوكد للحجة عليك أن يكون 
نبطى بدعوك لتقوى الله ٠‏ وأطلق الرحل ابي مس 
مله كثيرة متداولة للرشيد والمامون 94 الكتب ب والقصص ٠‏ 


على أنهم كانوا دوماً يخشون تمادي الناس ف هذا السسل ٠‏ 
غقد خطي أبو جعفر مرة بحذر الفقهاء قائلا : «أما بعد با معشر المقهاء 
فقد بلغ أمير المؤمنين عنكم ما أخشن صدره وضاق به ذرعه وكنتم 
أحق الناس بالكف عن ألسنتكم وأولى بلزوم الطاعة والمناصحة في 
اليسر والعلانية لما استخلفه الله عليكيم ٠ ».٠٠‏ 


وتصل دمواقف النصح القاسى هده مواققف رفض التعاون 3 


ج م ص "0 3 ل (ج8م ص 5805 -3) قصة الركسيدا بم عبن أللّه 


عه [1 اه 
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القضاء . وهى عمل ديني اداري للعباسيين ققد رفض القضاء الإمام 
الأوزاعى ٠‏ وقأل لعبد الله بن علي : إن اسلاقك لم يكونوا شقون على 
في ذلك وإني أحب أن تتم ما ابتدأؤني به فن الاحسان ورفضه مالك 
ابن أنس كما رفضه أبو حنيفة من ااحرر ساك ابد سم 

للقضناء ومغسقاً إى إن كنت صادقاً فلا بصح لك لك توليتى التفضاء والك 
كنت كاذياً فكيف تولى كاذياً القضاء ؟ ورقضه سيان الثوري منالمهدي 
وتوارى خحتى مات ورففه كذلك المنذر بن عند الله كما رفض الليث بن 


على أننا نلاحظ بصورة عامة أن مواقف الرفض هذه إنما كانت 
كثيرة ولسبب سياسى أحياة في الفترة الأولى من العهد العباسي فلما 
استقر لمنى العباس الأمر فى عهد الرشيد وما بعده ظهر التعاون واضحاً 
ينهم وبين هذه الطبقة فلم ببق على الرفض إلا من كان يمئعه ورعه 
الدينى من ولابة القضاء أو لزوم باب النلطان ٠‏ أو كان على هوى 
سياسي علوي ٠.٠‏ وهكذا بدأنا نرى مواكب الرشيد الى الخج تحوي 
مجموعة مين تسمون «الفقهاء» بحافب الأمراءو القواد ورجالالدولة12) 
وقد شهدوا بهذه الصفة حفل تعليق بيعة الأمين والمأمون في الكعبة ! 
كسا كانوا يشهدون مجالس الخليفة في بغداد ٠‏ 


وإذا كان بلاط الرشيد قد برز فيه غدد من الفقهاء المعروفين 
كالشيبانى وأبى بوسف وكان مجلس الرشيد يتقبل بدون انفطاع 


اواا 0077 


)١(‏ انظر مثلا خير تعليق البيعة بولانة العهد في الكعبة لدى الطبري, 
(جحلما أذ تقول ا وحصي هارون ومعة ... وقواده ووزراوه 
وكتجاتبيحة دوع )) ٠‏ 


حم 111 حم 
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زيارات أهل العلم والدين كان محلس الملأمون قد أضحى من تقالريده 
أن يضم هذه الجماعه العلسة شهوداً على أعماله النومية أو أن بحجمعها 
للحدل ويكون الخليفة بين المشاركين فى المناقشة الدينية وكثيرا ما كان 


يطليها نفسه ويستقدم من أجلها الفقهاء والمحدثين ورجال العلم 
والفلسفة للحدل بين بديه7١؟2‏ ..ء وقد ذكراء بن أبى طاهر أنه اختير من 
الفقهاء لمجالة المأمون ماثة رجل فما زال يختارهم طبقه طبقه حتى 
حصل منهم عشرة ٠1!‏ 
وإذا سجل العصر العبباسي الأول من اضطهاة لبعض رجدسال 
الفقه والدين فانما كان ذلك فيما عدا محنة ابن خنبل والسنة ف عهد 
الملأمون ب بسبب آرالهم السياسية لا موقفهم الديني ٠‏ وهكذا أصاب 
النفى والتعذس والسحن أمثال أبى حنيفة الذي توفي ف السحن سنه 
5 وستمان الثورى الذي توارى سنوات عن الأنظار ٠‏ والأعمش 
وغيرهي ٠‏ أما مالك بن أنس فبالرغم من أنه لم يقتل للفتوى التي أفتاها 
لأهل المدينة عند ثورة ذي النفس الزكية من «أنهم بابعسوا (المنصور) 
مكرهين وليس على مكره يمين) وقد حماه مقامه الفتمهى الديني الكبير ٠‏ 
فإن هذا لم بمنع والي المدينة حين عرف أنه لا يرى (ثبات) أيمان البيعة 
للعباسيين من تجريده وضربه بالسياط ومد بده حتى انخلع كتفه ٠‏ 
وارتكب منه أمرا عظيماً فلم يزل مالك بعد ذلك الشرب ف علو 
)0 


وارتماع و + + /” » 


ل عمسم ماسسدو يفده به .لله يه سوسا شت 


)١(‏ انظر مثلا اليعقوبي ج؟ ص5588؟ في قصة بثشر بن الوليد وقصة 
فدك وانظر العقد الفريد جهدص 156 - ١.١‏ ... الخ . 

(؟) ابن أبي طاهر ‏ تاريخ بغداد ص "١‏ . 

(؟) انظر العيون والحدائق أؤلف مجهول ص 5518 ٠.‏ 


د 4# ل 
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وخلاصة الامر في علاقة العباسيين بالفقهاء أن هؤلاءكانوا الأدوات 
التي لا محيد للعباسيين عن التعامل معها لتطبيق سياستهم اللدينية «وقد 
تكون القصص التى تروى عن طبيعة هذه العلاقة حقيقية أو مزخرفة أو 
د احيو سامو اوم إنما كانت تحري وتنشر عن عمد لاستخدامها 
في العمل الدعائى العباسى ٠‏ وجانب كبير منها إنما قصد منه العباسيون 
ذلك لآن الفقهاء وهم أبواق الدعاية الموزعون في انحاء العالم الاسلامي 
وي كل مسجد وعند كل سارية استطاعوا تدمير جاب كبير من الس 
الأموية فيجب أن يكون باستطاعتهم بالمقابل بناء جانب كبير من 
سمعة العباسيين وقد استخدمهم بنو الهاس في ذلك أو سمع 


أما مدى نجاحهم فلا شك أن العباسيين نجحوا في إذابة الجليد 
ينهم وبين طبقة الفقهاء ٠‏ أولا ثم في نقل تلك الطبقة من معسكر 
العلويين المعارضين أو الأمويين بل من المراكز المحايدة إلى مراكز التأييد 
والاستخدام وذلك اللون «الزيدي» الذي كان يلون الكثير من 
الفقهاء ب غير العلوبين ‏ في أوائل عهمد المنصور غاب تماماً ليحل 
محله اللون العباسي الخالص في عهد الرشيد ومن بعده ٠‏ 

ومحموعات الفقهاء وأهل العلم والحديث التي كانت تحضر 
يوميا مجالس الخليفة أو تذهب معه بالمات الى الحج أو الجهاد 
أو تنولى له القضاء فى مختلف الأمصار (ولدينا قوائم طويلة 
أسمائها) كلها دلائل على ذلك النجاح العباسي في ايجاد طبقة رسمية 
من الفقهاء تعمل تحت جنا ح الدوله ولحساها ٠‏ 


د اا 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 





وتذخر كتب التاريخ والطبقات والتراجه(© بأخبار هذه الطبقة 
ل القضاء مثل محمد بن ابي ليلى وسوار 5 

عد الله العشيرى زمن المنصور وابي بوسف والشيباني وابي البخترى 
زمن الرشيد وابن أبي دواد زمن المأمون فإن منهم من استعمل في بعض 
أمور الخراج كاسماعيل بن عياش وعبد الرحمن بن أبي الزند أو 0 
بعض الادارة كعد الله بن شيرمة + أو ف ديوان الجند (كمب الرحمن 
ابن سالم في مصر) ٠‏ أو في بيت المال (مثل هشام بن ألماز الجرشي 
الدمشقى) ٠‏ وربما كان من آثار هذا التعاون ما وضعه بعض هؤلاء 
الفقهاء من الأحاديث على لسان الرسول بتعظيم بني العباس ونجد منها 
مجموعة فى كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطى بعنوان : الاحاديث المبشرة 
بخلافة بنى ي العباس + ولعل أهي نجاح حققه الخلماء العباسيون بنتيجة 
هذا التعاون مع الفقهاء والعلماء هو النقطة التالية : 


5 | توطيد المذه السني و صيرورته المذهب الر سمي . 


كان هذا التوطيد . فق الواقع تنيجه عمليات معقدة متعددة 
الوجوه تفاعلت مند العصر الأموي واستمرت خلال العصر العباسى 
الأول كله قبل أنْ يصبح ذلك واقعاآ تاريخياً واضحاً ٠‏ وبينما كان 
العباسيون كسلطة حاكمة يبعدون المذاهب الاسلامية الأخرى عن مراكز 
القوة والنجاح لتلهو على الأطراف بانشاء بعض الدول الصغيرة أو 
يضربونها الضربة بعد الضربة بالقوة العسكرية في المناطق المركزيةء 


عه نه عمسم مستتسييضت نسشنتسصسست بصو ووهد :سا2 طالب بل يميه 


)١(‏ انظر في تاريخ اليعقوبي قوائم القضاة والفقهاء في عهود الخلفاء 
العباسيين الأوائل . ونجد قوائم أاخرى لدى خليفة بن خياط (كتاب 
التاريخ لا الطبقات) ولدى وكيع القاضي في كتابه أخبار القضاة خاصة . 

ب 16 - دولة بذ يالعباس مه ج22 
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كان حبش آخر من الفقهاء ورجال العلم يعمل بدوره بتشجيع من 
الخلفاء وتحت جناحهم على منح المذهب السنى مداه الجغراقي في 
الاتتشار وصورته التشريعية في (الففه) وأساسه المكري من الفلسفة 
والمنطق في (علم الكلام) ٠‏ وقد أنجزت المهمات الثلاث معا خلال القرن 
الأول من الحكم العباسي فكان ذلك أهم إنجاز بقى للمسلمين من تلك 
الحقية كافة ٠‏ وإذا كان المبرر الوحيد لوصول العياسيين الى السلطة 
هو البحث عن لون من ألوان الحكم يكون أقرب الى ما يقضي به 
الاسلام مما سار عليه بنو أمية فإن الصورة العملية للنظام الاسلامي 
الذي نعرف سياسياً واجتياعياً إنما صيغت في العهد العباسي ٠‏ وما 
نعرفه اليوم من المذاهب الاسلامية في التراث الفقهي فإنما هو تنيجه 
التفسير الذي أعطاه الفكر العباسي للاسلام الأول ٠‏ لقد عكسوا فيه 
مدى فهمهى في عصرهم لذلك الاسلام ٠‏ وقد تجلى ذلك خاصة في 
أمرين : الفقه وعلم الكلام ٠‏ وليس يهمنا في الأمرين هنا مسائلهما 
والمشاكل ولكن يهمنا تكون الفكر الفقهمي والكلامي خلال تلك الحقبة 
العباسية الأولى : 


أ تبلور الفقه : الاسلام يرفض مبدثيا الممهموم الروماني ب 
اليوناني نترك التشريع للدولة ويعتبره موضوعة إلهية ٠.‏ قد بين الله 
أسسها وحدودها ف كنابه العزيز وعلى البشر استنباط الاحكام 
النطبيقية منه ومن السنة التى لا يمكن أن تتناقض معه ه عملية 
الاستنباط هذه هي الفقه ٠‏ والخليفة لا يشرع ولكن يطبق الشرع ولا 
كان الخلفاء العباسيون قد جعلوا سياستهم اسلامية فقد كان لا بد 
لهم ف قيادة الجماعة الاسلامية » من التوفيق ما بين مقتضيات السياسه 
والادارة العملية المتطورة وبين مقتضيات الشرع وبين حمل الأولى على 


حه 11 
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التطابق مع الثانية ٠‏ ومن هنا قامت تلك العلاقة الواشحة بين خلفاء.بني, 
العياس والمقهاء ؛ ومن هنا كان خوف الخلفاء من هذا القطاع السياسى 
الدينى الحر الدي نفقه علوم الدين ء* 


0 وإعداد الفقه الاسلامي لم يكن من عمل العياسيين ٠‏ كان هذا 

الفقه منذ العصر الأموي يتكون ٠‏ وإنما دفعه بنو العباس خطوات 
واسعة الى التبلور وإلى أخذ الصيغة المكتوبة ٠‏ بالاستناد الى ثلاثة 
آمصين : كانت بدورها قد بدأت التوطد بجانب احكام الكتاب هى : 
الحديث والقياس والرآى أو ما بدعى بالاجتهاد ٠‏ وإذا كان استاط 
الاحكام بالرأي يفتح الباب واسعا للاختلاف فإن هذا الاجتهاد قد 
أنجيم من -جهه 0 دما مسي ' بالأجماع أي إجماع أو شسه إجماع 
اللعادس المي نان ل أن تطلق عليه اسم «السنة الحية» 
وهكذا انصرف الفقهاء في العصر العباسي الأول خاصة الى وضع 
تصائيف منهحية عامة فى تؤون الفقه تستند بحانف الكتاب والسئة 
الى القيباس واللاحنهاد ٠‏ ش ش 


وقد شعر علساء الحديث والسنة هذا التوطد الذي نم للمذهب 
زمن العباسيين بقول الدهبي : *+*ه فى سنة ثلاث واربعين شرع علساء 
الاسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير فصنف ابن 
0 سكة ومالك الموطأ ف المدينة والأوزاعي بالشام واين أنى عر وابة 
وحماد بن سلسة وغيرهها بالبصرة ومعسر باليين وسفيان الشوري 
بالكوفة وصنف ابن اسحاق المغازىي وصنف أبو حنيفة رحمه الله الفقه 
والرآأي ٠‏ نم بعد سير ضيعف هشيم واللنث واين لهميعه ثم اين المارك. 
وابو يوسف وابن وهب وكثر تندوم بن العلم وتبودبه ودونت كب العرسة. 


حت 419 اعد 
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واللعه والتاريخ وأيام الناسن دوج )١1(‏ 5 


وتوزع الجماعات الاسلامية في مختلف الاقاليم مع صعوبات 
الاتصال أدت الى بروز العديد من الفقهاء المحليين في تلك الأقاليم 
والى ظهور مدارس فقهية عديدة بننيجة ذلك لكل منها مدهبها الخاص 
المستند إلى مقدار ونوعية ما وردها من الحديث النبوي ومدى قوة 
المنطق القياسى وعمق النظر الاجتهادي ٠‏ 


وهكذا ظهر ف الحجاز مالك بنأنس وثي الششام عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي وف العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت وف مصر الليث 
ابن سعد ثم محمد بن ادريس الشافعي بعد ذلك ٠‏ وبحانب هذه 
الاسماء المعروفة كان ثمة رعبل كبير لا يقل عنها. قيمة وأثراً منه : ابن 
أبي عروبة وحماد بن سلمة وعمرو بن عبيد المغزلي في البصرة » ومحمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان بن سعيد الثوري في الكوفة ٠‏ 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذَؤْيبٍ (أو ذئب) في الحجاز وعبد الملك 
ابن جريج في مكة ٠‏ وعبد الله بن لميعة في مصر ٠‏ وأبو البختري وهب 
ابن وهب وأبو بوسف يعقوب ين ابراهيم قاضي الرشدد في بعداد 
ومعمر بن راشد الأزدي في اليمن والوليد بن مسلم ف الشام ٠‏ 


قادت هذه الجماعة وأمثالها الفكر الاسلامي الفقهي ٠‏ وقد وضع 
بعص هو لاء العلماء آ سس مذاهبهع الفقهية كتلوها أو اضها عنهم 
تلاميدهم لكن الخلماء العناسيين طلبوا من بعصهم وصع هذه الكتب 
خقد طلب المنصور مثلا من مالك بن أنس وضع كتاب تسير عليه الدولة 


. 5١6١ انظر السيوطي تاربح الخلفاء ص‎ )١( 


أي عه 
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كتاب الخراج ٠.٠‏ 


وإذا كان مذهب الأوزاعي الشامي لم يعرف الاتنشار إلا في الشام 
ولفئرة محدودة كما ب 000 
البلاد قد آثر في عدم اتنا ر المدهب ثم في اندثاره ٠‏ ولم ,يكن و ضع 
مالك بن أنس ولا الححاز الذي يشبه الأوزاعي والشام فقد كان يمثل 
تراث المدينه الاسلامى ويمثل فقهاء المدينة السبعة الذين ظهروا فيالعهد 
الأموى ووضعوا أسس الفقه ٠‏ وقد نوق مالك سنة ١6‏ عن أربع 
وثمانين سنه بعد ان اتتشر ما أملاه على تلاميذه من كتاب (الموطأً) ٠‏ 
ومع ذلك فلم ينح لمدهب مالك أن ينتشر فيما وراء الحجاز فلما حمل 
الى مصر لم يستقر بها طويلا وتلاحق على حمله من مصر إلى الاندلس 
خلال ذلك فقهاء عديدون لحا المدهب معهم إلى أقصى المغرب الاسلامي 
بينما فقد أرضه في المشرق ٠‏ ولم نتح في الوقت نفسه لمذهب الليث بن 
سعد أن نتشر الا بعض الانتشار في مصر ثم ما لبث أن تضاءل واتندثر 
كما اندثر أيضا مذهب سفيان الثوري الذي ظهر في الكوفة فلم ببق له 
أثر بعد القرن الرابع +٠٠‏ 


أما المذهب الذي اتصل أوثق الاتصال بالعباسيين فهو مذهب أبي 
حنيفة الذي يعرف بأنه المذهب العرافقي وضاحيه هو الوحيد ين أجحات 
المذاهب المشهورة الذي لم يكن عربي الأصل ولكن من موالي الكوفة 
ومع أن الرجل_استغنى عن مناصب الغباسبين وعاش متقك فا يحتتفظ 
ا ختى مات في السحن سنة ١6١‏ ف بغداد عن سبعين 
سنة » ومع أن المنصور استدعاه لمناظرة جعفر الصادق إلا إنه لم يكن 
بسل في هواه ضد العلوبين إن لم يكن معهم ٠‏ 
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وإذا كان من مدهب مالك يعشيد بصورة آساسية على الحديث » 
لذ نه وارث مدرسة الحددث 6 المدنة : و كبان مذهب بعاق الور 
يعمد خامه على الرآي والقياس معيراً ذلك عن قلق أهل الره 

و نطلعهم السياسي ل ل ل لانن 
أهل الحددث ٠‏ 5 مذهبه كان المذهب الملاثم للتطور الاجشاعى 

ى ت#صله المجتمع الاسلامي في القرن الثاني في العراق وابراذ ٠‏ 
وقد كان بداب حصي لال ور بخلماء بنى العياس 
وتولوا أيهم مختلف المناصس وخاصة القضاء في مختلف الأمصار ولهدا 
فقد تنى العياسيون المقهاء القائلين به ٠‏ وقد يرز هدا الدعم واضحاآ 
بصورة خاصة ف عهد الرشيد حين عين يعقوب بن ابراهيم المعروف بابي 
بوسف قاضاً للقضاة وجعل له أن دضع الكتاب الدى ينظم علاقات 
الدولة بالناس : كتاب الخراج ٠‏ كما جعل لتلاميده وامثاله ان نتسلموا 
المناصي المختلفة ٠‏ وأبو بوسف هو التلبيد اللارز لأبى حنيفة وقد 
تولى القضاء للمهدي والهادي والرشيد ولهذا فقد تألفت من حوله 
مدرسة فقهية كان من رجالها محمد بن الحسن الشيباني وأبو البختري 
«أين اكثم وإفر بن الهديل :: وقد تميزت خلال فنرة طويلة من الزمن 
باهتمامها البالغ «الحياة العمليه وعنايتها بحاجات الدوله مع السعي إلى 
'نحاد التسونات اللازمة لتحنب كل تناقض مع الشرع اللأسلامي» 
ولعل من أهم الأنجازات التي نمت ف عهد الرشيد ووطدت المذهب 
الحنفى كمذهب عباسى أن كلا من قاضى القضاة أبى يوسف (توق سنة 
)١+‏ وتلميذه وزميله قاضي القضاة محمد بن الحسن الشيباني (توفي 
سنة 4م1) كتبا للدولة الكتابين اللدين ينظمان على أساس متين من الفقه 
الاسلامى سباستها الداخلية والخارجية ٠‏ فإذا كان كتاب الخراج ينظم 
السياسة الداخلية فقد كتب الشيبانى (كتاب السير الكبير) وهذا 


ب 2 1 بت 
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الأصطلاح كان يعنى في ذلك الوقت احكام الحهاد والحرب ومأ حور 
فيها ولا بحوز وأحكام الصلح والموادعة والأمان والغنائم و والأسرع + 
فكأنمأ وضعك الدو له العبانسية بالكنا بين ضوابط العمل والحكوالداخلى 
مذهي الحماعة الاسلامية كلها ٠‏ وقد انتشر بالفعل في العراق وما وراءه 
من ايران وخراسان ولكن هذا لحار مططع ال ري ارسي 
أيضاً المذاهب الاخرى من الاتنشار لان الخلفاء منفدون للشر ع وليسوا 


فس عاين ا »* 


ولم برض العلويون والخوارج بالطبع عن هذا المدهب «الرسمي» 
ولدلك فقد عارضوه سمذاهب خاصه بهم وإذا تطور المذهب الإاياضى 
الخارجى ف البصرة خامة إلا إنه كان يصدر آراءه مع فقهانه دأفراه 
الى اه والمغرب حبث قامت الدول الخارجية ٠‏ أما العلوبون فقد 
كان لا بد أن يظهر من آل البيت ته إمام يضع الأسسن الفكرية 
والعسلية للفقه العلوي ٠‏ وإذا كانت المحاولة الأولى : الزيديه (آتباع 
ردد بن على زين العايدين المتوق) سنة 74٠1‏ محاولةمبكرة لاتفترق 
بو ضوح عن المذهب السني ويمكن أن تكون وسطأ بين الفقه الحنفى 
والمالكى فقد عاصر أنا حنيفة ومالك عقل فقهى مستاز من الأسة هو حعفر 
الصادق المتوفي سنة ١407‏ عن 55 عام استطاع خلال ثلاثين سنة من 
الإمامة أن يعطى أفكاره إلى اكثر من اريعة آلاف رجل من أتباعه ٠‏ 
وقد جمعها بعس هؤلاء في اكثر من اربع ماله كتاب تعرف لدى الشيعة 
بالأصسول ٠‏ وكان جعفر الصادق من غزارة العلم حصث قال فيه اخنصور 
بوه انوثي : إنه مسن قال الله فبهم لاثم اورثنا الكتاى الذين اصطفينا من 
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ظ عمادنا 6٠٠٠‏ واتتعاده عن ا لطمح السياسى 7 الذي قربه 5 7 
العباس ٠‏ وأهم ما تميز نه مذغبه هو التسوية ما بين الحديث النبوي, 
وأحاددث الأئمة سن بعذذه 2 التش ريم سسب عغصمة الأ ئمة 5 ورفض. 
القباس كوسيلة فقهية ٠‏ وقد تكون بهذا الششكل المدهس هي أو 
الجعفري في الفقه الاسلامي ولكن اتنثساره ظلى مرتبطأ. بالجمو 

السلوية المناهضة للعبامسين أي ظل نوعاً من المعارض-ة السياسية التي 
يؤيدها الاختلاف الديني ٠‏ 


ومن حهة ؛ أخرى قن انتشار المدذهب الحنفى لم برض كل طموح 
أصحاب الحددث وأهل السنة عة المتشدديسن ٠‏ اكيت من أن تطؤر 
أن شتهيا به الى الاتحة يب وهى الانطلاق مع «الرأي» والتفكير 
العقلى إلى النهاءة إلا إن الذى حدث كان بالعكس من ذلك ٠‏ فقد ارتد 
رجال الحديث خاصة في نوع من الدفاع الذاتي عن الدين الى التمسك. 
المتزايد بنصوص الأحاديث والسئن والى الارتباب الشديد علوم 
الأواتل ورجالها7١)‏ وه وهكذا نآ 2 الصل التالى للأبى حنيفة ومالاك 
مذهان آخران فى الفقه السنى انطلق من حيث الأسس على خطوات. 
6 1 اي ب 00 

)١(‏ بلع هذا الاتحاه أفصأه قِ المرن الثالث خاصه الذى ووضعت 
فيه كتب الحديث الستة المشهورة كلها أى : وضع الصحيحان ٠‏ صحيح 
(سنة 976؟) والنساني (سنة *.*) . وهي التي أضحت مصادر التشر بع 
السني . 
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رغم تأخرهسا الزمني أن بأخذا لهسا مكا في زحمة الأمكنة وصراع 
الأنتكار : 

أو لهما : محمد بن ادريس الشافعي ١5١(‏ ب 4١5//اثلا‏ ٠كم)‏ 
الدى ولد سنه وفاة أبي حنيفة في فلسطين وجاء الحجاز وهو فطيم 
فتمقه على مالك في المدينة وعلى غيره وتورط في علاقاته بيحيى بن عند 
الله العلوى (صاحب الثورة بالديلم) مبقى طول حياته بعيداً عن الحكم 
العباسي ورجاله وقد ناظر الشيباني أمام هارون الرشيد سنة 184 كما 
ثاظر غيره فى منامسات اخرى ثم انصرف إلى نشر مذهيه المقهى فيالشام 
ثم في مصر حين استقر ومات + وتلاميذه هم الدين حملوا مذهبهفغزوا 
يه المشرق الاسلامي » ونافسوا هناك المذهب الحنفى منافسة جدية 
في أواخر القمرن الثالث الهجرىي حتى أزاحوه عن كثير من مراكزه 
مستندين في إزاحته على اعتناق السلطات له وعلى التيار الفكري الدى 
آسسه أبو الحسن الأشعري للوقوف ف وجه المعتزلة والذي ,ستند إلى 
ظاهر النصوص القرآنية ومنطوق الحديث النبوي ٠‏ ومذهب الشافعى 
ف الواقع ؛ يتصل بهذه النقطة لأنه عرض ف كتابه (الكتاب الأم) العرض 
المنهجي الرائع مذهآ فقهاً ستبعد الرأي ويعتمد الاعتماد الكلى على 
الحديدث الدي يفسره بطربقة القياس والاستنتاج المنطقي وشمط محدود 
من الاجتهاد في هذا النطاق نفسه ء ولعل هذا كان من الاسباب الاساسية 
في القضاء على الاجتهاد المتطور وف اتجاه الفقه الاسلامى بعد ذلك 
ضسن الدائرة المعلقة التى أقامها كبار الفقهاء الذين ظهروا ف العصر 
العباسي الأول أتفسهم ٠‏ 


الثاني : أحمد بن حنبل (154 -541/ ١2لا‏ وهم) وهو بدوره 
0 ا ل 
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يو سف والشافعى ورحل حتى الى البسن والشام والحزيرة بعد بعداد ٠‏ 
وكانت عنايته الأساسية بالحديث وجبعه وحفظه ولهدا ظل يكره أن 
تعر قف نأ لفقه وظل بيفضل أن تحتففد نصفة «المحدث» ٠‏ و كان ذلك 
أساس كتابه (المسند) فقد رتنه على أساس السند لا الأبواب الفقهية 


وبعلن اين حنبل أن مصادر التشريع عنده بعد الكتاب والسئة 
فتاوي الصحاية ثم الاستصلاح نم القبأس ٠‏ ويرفض كل 
رآي قاضع لا تحدر صورزةة ثايتة عن التصوص المقدسه 
كما و للحديث ستعد عن معناه الحرق ٠‏ وقد 
سر كل التسيور .ىق المعاملاك المالية والعقود والشروط ب وهى ما كان 
بحتاحه الممجتسع عابي ف مطالع القرن الثالث ‏ لأن الاصل فيها 
الاباحة وهذا بعنى آنه فيما عدا ما وردث فيه النصوص لا القييدكد ند 


تعصب لدى ابن حنبل وإن عرف عن تلاميذه من بعده ذلك الاتهام ٠‏ 


غير أن المعركة الكبرى التي تزعسها ابن حنيل إنما كانت معر كته 
ضد الاعتزال حين أضحى هذا المدهب بأمر المأمون وعمله المدهب 
الرسمي حو ود وو وت الاضطهاد فى ذلكفعدب: 
وضرب وآفتى المعتزلة بقتله واتتهى في السجن ولكن المذهب السني 
اتتهى بالا تتصار ٠‏ 


ب - علم الكلام : ذلك الجهد السنى والشيعىي على السواء ف 
اقامة الفقه أي القانون الوضعى الدنبوي للجماعة الاسلامية بالاستناد 
الى الكتاب والسنة خاصة » لم يكن يسير في الواقع يدون قاعدة نظرية 
فكرية أى بدون تأمل فكرى في الدين والايسان ٠‏ وهذا التفكير 

ل 
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النظرى إننا ندا بدوره مند العهد الأموى' ' وكأن وراء ظهوره أسباب 
عدديدة منها ما هو ناجم عن الأحداث الساسة ومنها ما بعود الى التامل 
الفلسقىي الخالصس ف الدين ومنها ما تقله المسلسون الحدد من مسا تله 
الفكرية والدينية الأولى الى الاسلام ومنها ما كان جواباً على الاسئلة 
والومه والشاكن التى القيها غير المسلمين ت عن فقيول أو مباسكة .ب 
على أصحاب الدين الجديد والمؤمنين به . 


وبالرغم من أن اسم , «علم الكلام» قد بحوي معنى خاصا باتيه من 
أنالقر ' نهو بدوره كلامالله ومن أن« كلسة الله» .مين ]ترد يمطلع الكتاب 
المقدس بقوله : «في المدء كان الكلمة» ٠‏ ومن أن «الكلسة» تختلط 
العقل والحياة معا ٠‏ وبالرغم من كل ذلك فإننا متى قرأنا في رسالة 
لحسن المقم رق 4 الى وود فوله : : «أت الله 7 يخاتهم ( (العباد) 7 م 
وإنما لحف الكلام كمه 1 احدرث الناس القكره له ل و مرى 
الدمشقي . شول كه الأول الثاني : 0 0 ماح كله وأنا 
صاحب اختضاء 9ع في ال أن 2 سبهولدة أن عم الكلام 


)١(‏ لنذكر مثلا على ذلك معبد الجهني المتوتي سنة .٠م‏ والذي كان 
أول من تكلم بالقدر في الإاسلام . ومسسائله ثم تلميذه غيلان الدمشقي الذي 
هع عدن بن بف /عزيز لولا أنه تاب فلما اسرف في الدعوة لفكرته أيسام 
هشام بن عبد الملك انتهى مصلوبا على باب دمشسق (5؟/5؟]) الظسر 
الشهرستاة ي الملل والحل (طبع كيلاني) ج١‏ ص 5٠‏ . 

(؟) انظر الرسالة لدى ابن المرتضي طيقات المعتزلة ص ١9‏ 

(9) انظر أبن عساكر ‏ تهذبب تاريخ دمشق (بدران) ج؟ ص ١78‏ 


سر ك5 
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الاسلامي لم يأخذ تلك المعاني الأول كلها لدى أهله ولا سيما ف مطلعم 
تلهو رد ولكنه أخذ اسمه ومحتواه من الحدل والمنطق الدفاعي ومن 
الاهتيام سطابقة الاسمان للعقل وتفسير العقيدة على أساس المنطق 
الشكري والنا ويل العقلي ولم يبحمل هذا العلم في مطلعه اسماً خاصاً به 
و كان بدخلع فى الفقه في الدين ثم طالع بعد ذلك شوخ المع له كتب 
الملاسفة حين فسرت أيام المأمون فخلطت مناهجها سناهج علم الكلام 
واندضيا قا تون العلم وسيتها 'ا سم الكلام.»7١)‏ اسار عل 
الكلام ينطلقون من العقيدة :إلى العقل بينما ينطلق الفلاسفة الاسلاميون 
عامة السكس من العقل الى العقيدة . وغرضهم ليس تقصي الحقيقة 
فالحقيقه قد تم وضعها وتثبيتها بالوحي ولكن الغرض هو فهم هذا 
الوحي وحدوده بالعقل ٠‏ 

وهدف أهل الكلام دن دفاعي تفسيري برهمى الى إبحاد الحلول. 
فالحقيقة قد تم وضعها وتثبيتها بالوحي ولكن الغرض هو فهم هذا 
والحديث ليسا في الأصل ببحثين منهجبين في العقيدة وليس من طبيعتهما 
إعطاء الجواب الحاسم على كل الاسئلة التى يثيرها الفكر المنطقي 
والموقف العقلى للمؤمنين ٠‏ 

وإذا كنا نستطيع أن تنا بع سهولة المساأ ر التاريخي للفقه الاسلامي 
ونشآة مذاههه فإن العرض التاردخي لنشأة علم الكلام ومسائلة أشد 
صعوبة ٠‏ بسبب ضياع المساجلات والمناقشات الأولى التي قامت في 
العصر الأموى وسست نشأنه وكان من أقطابها الحسن البصري (دوق 
سنة ١٠١1اه)ء‏ 

و لدتابع المتكلمون جهودهم المكرية في «قلسفة» مسائل الآيمان. 

في العصر العباسي 5 وفى اغيلاء. الخعلاء المكرى لكافة الاختلاقات ف 


١ انظر الشهرستاني  الملل والنحل (طبعة الكيلاني) ج١ صن‎ )١( 
سسا ]ال لب‎ 
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.مؤذهي «الجماعة» ٠‏ كانوا بخدمون ‏ دون أن نقصدوا _ أهصداف 
السياسة العباسية الدينية ٠‏ وبالرغم من أن أهل «الحديث» قد شددوا 
النتكير على علم الكلام واعتبروه بدعة » واعتبروا التسليم بمعطيات ‏ 
الكتاب والسنة أساس الايمان إلا إن ذلك لم يمنع «الكلام» من أ 
ينتشر ومن أن يضع أصحابه ما يمكن أن يسمى » مع بعض التجوز . 
أسس اللاهوت الاسلامي ٠‏ 

وقد برز علم الكلام أكثر ما برز في البصرة التي كانت في العهسد 
الأموي مركز غليان فكري واسع » سواء في علوم الدين أو في الأدب 
فلما ظهرت بغداد اتتقلت الديناميكية الفكرية إليها مع تكاثر الترجمة 
للفلسقة والمنطق وعلوم الأواثل الى العربية ٠‏ وتعقدت المناقشاتالنظريه 
في الدين وكثرت مسائلها كما كثرت بالتالى الاراء والحلول ٠‏ وظهر من 
هذ! وذاك مدرستان إحداهما في المصرة واللأخرى ف بغداد ٠‏ 

غير أن هذه المغامرة المكرية المتزايدة التعقيد والمشاكل بدأت 
بدورها » ومنذ العصر الأموي أيضآ وأيضاً » في الاختلاف وف التوزع 
بين الاراء ٠‏ وذلك طبيعى ٠‏ وكان قد بدا جماعة منها في الانفراد بأفكار 
اعتزلوا بها باقى أهل الكلام كما فعل واصل بن عطاء مع الحسن البصري ٠‏ 
فظهر منهم من يسمون المعتزلة10» ٠‏ وقد سمحت الحرية الفكريه التي 
ناقش فيها هؤلاء بعض مسائل العقمدة أن شككلوا تياراً خاصاً مثتقاً 


سني عاش ل عا ما مو عا ع وس ل عم ون سس سس سس م لا ساس ا + شخ لسن لست 


)١(‏ كان لأحمد أمين فى الطبعة الأولى من كتانه فجر الاسلام رأي في 
تسمية المعتزلة تراجع عنده في الطبعات التالية يقول : (انظر فجر الاسلام 
ط ١.‏ ص 88؟ : إن بعضل من اسلم من اليهود هو الذي أطلق اسم 
المعتر لله على هؤلاء الذين فارقوا! جماعهة المسلمين قياسا على ما عر فوه 
في تاريخهم الديني من اعتزال فريق من اليهود عن الجماعه وتسميتهم 
«بالعير و شيم » و تعذى ي المعتزلة ٠‏ 


ل[ #/ لد 
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من علم الكلام مشي بجواره ولكنه بتميز بالإكثار من استخدام المنطق, 
والعقل والقبول بالنتائج المنطقية الناجمة عن كل اولئك ٠‏ وليس يعني 
ذلك القول بحرية الفكر فالحفيقة المطلقة لم تكن راندهم وأنما اعطاء 
العقيدة قفرة نوعية جديدة تربط ما بينها وبين العقل كما أنهم حين أتبح 
لهم أن يصبحوا الفكر الرسمي للدولة العباسية أصبحوا من أشد 
المتعصين اضطهاداً للأفكار الأخرى ٠‏ وقد استطاع المعتزلة تحهود 
رجال من آفداد الفكر الاسلامى من أمثال : ابى الهديل العلاف (هسم١‏ 
ب 555 ه) والنظام تلميده (المتوف سمنة إس)اء والحعد بن درهم 
والجهم بن صفوان وبشر بن المعتمر (سنة 50؟) وثمامة بن أشرس 
صاحب المأمون (المتوقي سنة 5١‏ ه) من أن يملأوا الفراغ الفلسفى في 
العقيدة الاسلامية الأولى بكافة الأفكار العقلية والمنطقية اللازمة لجعل 
تلك العقيدة ايمانية ‏ عقلية في وقت معآ ٠.٠‏ ولكنهم ظلوا على أي 
حال في نطاق الفكر السنى العام » فكر أهل السنة والجماعة وإن رفض 
زعماء هذا الفكر نفسه قبولهم أو التسليم بالنتائم والحلول العقلية 
التي توصلوا إليها ٠‏ كما رفضهم الفلاسفة بدورهم لاختلافهم عنهم في 
الهدف وإن اتفقوا معهم في الوسيلة ٠‏ 


وسدو أن المعتزلة كانوا بطمحون منذ ظهروا إلى أن بحعلوا من 
أخكارهم الدينية أفكار العالم الاسلامى كله أو أن تكون على الأقل 
مذهب علماء المسلمين عامة ٠‏ والثورخون يذكرون أنهم بدأوا ذلك مند 
العهد الأموي فقد كانت لهم صلتهم بيزيد (الثالث) بن الوليد (5؟1 ل 
1 ه) ٠ه‏ وكان قد ثار مع سايقة من المعتزلة وغيرهم من أهل داريا 
والمزة من غوطة دمشق ٠٠٠‏ وكان بده الى قولهم ضد الخليفة الوليد 
وكان مروان بن محمد معتزلي الرأي أيضاً ٠‏ والمعتزلة يفضلون يزيد 


اا ك2 
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في الدين # فيما يذكر المسعودي . على عمر بن عبد العزيز''؟؛ وتكشف 
خطبته التى ألقاها عقب ببعته وأنه إنما خرج «داعباً لكتاب الله وسنة 
نبيه لما هدمت معالم الهدى وظهر الجبار العنيد (يقصد الوليد بن 
يزيد)» وأن برنامحه كان برنامج الامام العادل الذي يطلبه أهل الاعتزال 
كما أن واصلا بن عطاء أقام تنظيماً دينياً معتزليا إذ أطلق من حلقته في 
البصرة دعاة ذهبوا إلى أقاليم متعددة من العالم الاسلامي بدافعون 
عن الاسلام ضد الدهرية والماتوية وما إليها : بعث عبد الله بن حارث 
الى المغرب فأجابه خلق كثير ٠‏ وبعث الى خراسان حفص بن سالم فدخل 
ترمد وناظر جهم بن صفوان حتى قطعه +٠٠‏ وبعث القاسم بن السعدي 
إلى اليمن وبعث أبوب الى الجزيرة وبعث الحسن بن ذكوان الى الكوفة 
وعثمان الطويل الى أرمينية )90)..٠+‏ 5 

وقد ترك لنا صفوان الانصارى الشاعر المعتزلى قصيدة هامة 
تذكر دعاة واصل بن عطاء وتقول فى وصف هده الوا من الدعاة : 
هئة وأسمارأ ودعوة : 


له خلف شعب الصين من كل شفرة 

إلى سوسها اللأقصى وخلف البرابر 
رجال دعاة لا يفل عزه 

تكم جبار ولا كيد ماكر 


١١16 انغلر المعودى مروج الذهب ح؟ ص؟؟5 وص‎ )١( 

(؟) أنظر كتاب ابن المرتضي المهدي اليمني ‏ طبعات المعتزله (هو 
عرد كتانه اللنية. والتفل. فى شرح الال بو التعين؟ عل نيروف مسقة 
51١‏ ص6" . 


21 حب 
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إذا قال مروا فى الشقاء تطاوعوا 
وإن كان صيفاً لم بخ شهر ناخر ! 
وأوتاد أرض الله ف دن بلدة 
ومو ضع فتاه وعلم التشضاحر ! 
تر أهم كان الطير فوق رؤوسهم 
وسيماهم معروفة في وجوههم 
وفيالمشي حجاجاً وفوقالاباعر !(1) 
وبالرغم من أن واصل بن عطاء كان على صلة مع شخصيات علؤويه 
كثيرة (عبد الله المحض وابنه محمد » زيد بن على زين العابدين »ومحمد 
فأين كان المعتزلة إذد من الدعوه العباسية وآأين كان العيباسيون 
الأوائل منها ؟ 
فترض المستشرق نسرك أن المعتزلة كانوا دعاة العياسيين ولكن 
هذه الفرصة لا تستند الى اكثر من بعض القرافن التي لا تقطع بأمر 
ولعلنا بالعكس نستطيع بقرائن أقوى منها أن نجد علائق قوية ما بين 
المعتزلة الأوائمل والزعماء العلودين بل إنا لنجد أن بعض هؤلاء المعتزلة 


بها يض ساس سم فب ص ص مس مس لس ١‏ ل مات لو 


)1 الحاحظ 57 الببات والسيين 1 ص هع" 5؟ وقد نعل 
القصيدة أحمد أمين قِ صحى الاسلام رط /٠7/‏ جم ” ص .35 د )1١‏ . 


ل 
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قد ارتبطوا بالحركة الزيدية في أيام المنصور كما أن بعضهم وقف في 
جانب ابراهيم بن عبد الله المحض يوم ثورته في البصرة وكان يتقصى 
له الأخبار ويرشده الى الاعداء ٠‏ ومى ذلك فمن المحازفة أن نمزو 
الى المعتزلة رأيا سياسيآ محددا ولعلهم بالعكس كانوا على السلبية 
والحياد فى هذه الناحيه لانصرافهم الى العلم والعبادة والفكر ٠.‏ ولعل 
رأيهم بالمنزلة بين المنزلتين ليس شيئا آخر عند التطبيق السياسي عسن 
القول بالحياد بين المتخاصمين بل إن توزع رأبهم فيالحكم على «الأحداث 
الأولى 2 الاسلام» دليل على أنهم أيه يصدرودن عن رأي سيأسي محدد 
وأن السياسة لم تكن تهمهم وانما يهمهم الدين ٠‏ 


وهذا الحياد التقى هو الذي جعل المنصور ‏ وهو من هو في 
عدم النهاون بأي أمر يمس الشأن السياسي للدولة # «حتفظ بالصداقة 
احج الست موا بيد زيم م المعتزلة فى عهده وجعله تتقمل 

منه أقسى التقد دون أن يحمل ذلك على اكثر من محمل النصيحة 
الدينية ! لقد كان المتكلمون ؛ والمعتزلة على رأسهم ب هم الجناح 
الديناميكي الفعال بين جماهير أهل الحديث وحملة علوم الدين ٠‏ 00 

ولقد نظر المنصور والمهدي من بعده الى أهل الكلام والاعتزال 
ع عين الرضى لأن هؤلاء إنما كانوا بدورون ف إطار منطلقات ثلاثة تخدم 
كلها السساسة الدينية لبني العياس وتتفق مع وجهات نظر البيت 
الحاكم : ظ 


|| ب الاسللام كما تفهمه أهل السسنة والحماعة عامة لأن أهل الكلام 
والاعترال هم ف جملتهم وأساسهسم من حملة الحديث وعلوم 
الدين ٠‏ 

ب ب عدم الاهتمام بالأمور السياسية وبالتالى اهمال .مشكلة 
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الإمامة7١»‏ وهى المحور في الفكر العلوي فإن بحثوها وقفوا في معظمهم 
و كشر الإامامة في ست محدد أو يقول بعصمة الائمة + 


تشيرها الحماعات الأخرى غبر المسلمة ه ضد الاسلاه 0 وكان الخلماء 
يحتفظون بصداقة هؤلاء المتكلمين ضسن إطار سياستهم في التقرب من 
العلوي 9 


وعلى هذا الاساس نرى ان المهدي . حين تفشت الزندقة وأراد 
حر بها «أمر المتكلمين أن بشضعوا الكتب على أهل الالحاد»7"“ وكان 
الكف فى الرد على الملحدين. وأقاموا البراهن على المعاندين وأوضحوا 
الحق ايل وقد وا عن الممدى وأنضاً احترامة كآنه لدكرى 
عمرو بن عبيد ٠‏ فكان إذا حضر المحدث شبيب بن شيبة عنده قال : يا ابا 
معن ! حد اننا ورسن محلسنا بحد نثٌ غسروق بن عسيك اللي ولعله لهده 
الاسباب انهم بعض المؤرخين المهدي بالقدرية (وهو اسم آخر للاعتزال) 

)١(‏ قال النظام من المعتزله بالنص فى الامامة ومال الي التشيع ووفع 
ان عيد والنظام وثمامة بقبول خلافة ابي بكر . وبعضهم راى ان الإمامة 

(*) أبن المرتضى الزبدي ‏ طيقات المعتزلة ص ١١5‏ . 


عت ال بد 
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وقد نفى التهمة عنة الخطيب النغدادى 7 ههه وحاء الرشيد فكأن 
الأمر في غهده مختلفا : «كان بحيى بن خالد البرمكى يحب الحكمة 
والكلام والنظر ففي أدامه كثر المتكلمون وجادلوا وناظروا وصنفوا 
الكتب منهم هشام بن الحكم وضرار بن عمرو ومعمر بن عمر "76٠٠٠‏ 


ويروي المسعودي أنه كان ليحيى البرمكى «مجلس بجتمع فيه 
أهل الكلام من أهل الأسلام وغيرهم من من أهل الاراء والنحل »٠٠‏ وقد 
اجتمع في مجلسه مرة العلاف والنظام من المعتزلة والحكم واين الهيثم 
من متكلمىي الشيعة وأبو مالك الحضرمى من متكلمي الخوارج9) 
ويذكرون المقايل أن موقف الرشيد من أهل الكلام لم يكن هذا الموقف 
نفسه ٠‏ يروي الحهشياري أن كلثوم بن عسرو العتابى «كان يقول 
بالاعتزال فاتصل ذلك بالرشيد وكثر عليه ف أمره فأمر فيه أمر عظيم 
فهرب الى اليمن فكان مقيماً بها »٠٠‏ حتى احتال يحيى بن خالد فشفع 
له عند الرشيد وعاد2؛+؛ ٠‏ ويقول ابن المرتضى | : إن الرشيد منع من 
الجدال ف الدين وحبس أهل علم الكلام”*2 تحت تآثير قوم لم بعرفوا 
الكلام والمرء عدو ماجهل 0 وتسمع 6 العهد نفسه عن سحن شر 
اين المعتمر صاحب المعتزلة فى البصرة بأمر الرشيد ء وعن قطع بد عيسى 
الطبرى الزاهد من قبل محمد بن سلسيان العباسي والى النصرة(» ٠‏ 


(1) الخطيب البقدادىي ب تار بح بعداد ج15 ص 521 » 


)5 اليعقوبي ت فتماكلة الناس. ص ت؟ . 
3( المسبعودي ب مروج الذهب جك مس .358 ل كم؟ . 
)0 الجحهشياري ‏ ألوزراء والكتاب ص ++ - )9؟ : 
(4) أبن ألمر تضمى 5 طعات المعثن وله هى. +81 وص 651 . 
03 المصدر نشسكه معصسفحات ”"_ى . وت .”هن 


بد ايه .عه 
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وبدو أننا يجب أن نفرق في سياسة الرشيد الدينيه ما بين الفترة 
الرمكية والفترة التالية لها فقد كان في الفترة الاولى يسسع الجدل ‏ 
ويقبل أهل الكلام في مجلسه(2 كما يجب أن نفرق ما بين المتكلمين 
والمعتزلة ذوي الميول العباسية أو الحيادية وبين ذوى الأهواء العلوية ٠‏ 
فإذا كان الرشرٍ ديكره عامة الاعتزال والمعتزلة فقد كان يكره منهوخاصة 
ويضطهد أصحاب الآراء السياسية المناهضة ويظهر أن أهل الكلامعامة 
وقفوا موقف الاتكار من تكبة البرامكة لسابق صلتهم معهم فآمر 
الرشيد عندئد بمنع الجدل في الدين لمنع الحدل ف السياسة خاصة 
وحبس أهل علم الكلام ٠‏ ويبدو من فرضه بعض الاوضاع الخاصة 
على أهل الذمة أن تشدده في السياسة الدينية السنية قد بلغ أوجه في 
ختام حياته ٠‏ ويقال إنه تراخى في سياسته ضد أهل الكلام حين فشل 
رجل محدث أرسله الى الهند للمناظرة في الدين أمام ملكها ثم نجح في 
المنانئرة بعض علماء الكلام20 ٠‏ 


ىد الاعتزال والمحنة على أن العاصفة السياسية التى أصابت 
الذولة العابية رمن الأمن. واللأمون: وادت اكار من عبر نوات 
(154 # 4٠؟)‏ أنت ف أعقابها باتقلاب كبير في السياسة الدينية لهده 
اي : لعن الامودين ٠‏ واعتبار 
على أفضل الناس بعد رسول الله واعلان الاعتزال المدهب الرسمي 
ا المأمون هذا الانقلاب ؟١١؟‏ وقد عرفت الفترة النىدامها 





©» مه‎ ٠. انظر مثلا أسن المر تضى ططلبقات المعترلة الصفحات ؟"؟‎ )١( 
(؟) بروى أبن المر تضي لذلك قصتين متقاربتين في المؤدى العام‎ 
٠ (انظر طبقات المعتزلة ص هه 5ه وص 6ه 6ه‎ 


ا- كم ب 
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الاتقلاب لدى أهل السنة بالمحنة لما رافقها من اضطهاد وهزة دنية 


نامر لقن 0 رن يدي خررج على انوت 
الرسمي للبيت العباسى مند اتنصر هذا البيت ٠‏ ولكن يقظة الهجوم 
العباسي على بني آمية وعلى معاوية بعد هجمة دامت اكثر من نصف 
قرن دليل على أن فربقاً من الناس قد جعلوا يقار نونبين البيتينو يفضلون 
نى أمية ٠‏ ظهر ذلك لدى العامة حتى لقد كانوا شغيوا وآثاروا 
القلاقل للسآمون والمعتضد والمطيع''2 كما ظهر لدى بعض العلساء ٠فقد‏ 
جمع أبو عمر الزاهد أحاديث ف فضائل معاوية كما وجد منهم من بدافع 
عن حق الأموبين ف الخلافة كعلى بن أحمد الاندلسي”7؟ ٠‏ وقصة اللعن 
جاءت متآخرة في عهد المأمون كما مرت عايرة أيضاً إذ بذكرون أن المأمون 
سنة 5١١‏ (أو سنة ؟١؟)‏ بعث فنادى : برنت الذمة من أحد من الناس 


ذكر معاو نه حبر أو قدمه على أحد من أصحاب وسيول أللف ويف 


ولقد عجب النأس من مبادرة المأمون هده حتى حاروا فى سمسها 
وتنازعوا وبذكر المسعودي من بين الأسباب أن المأمون مسسع حديثاً عن 
معاوية أنه رفض صلة رحم بني هاشم وطلب دفن ذكرهم فبعثه ذلكعلى 
أن أمر بالنداء ٠٠.٠‏ وعلى أي حال فيبدو أن المأمون تردد قبل ذلك 


)١(‏ انظر ابن ابي الحديد . شرح نهج البلاغة ج ؟ ص 559 وما 
بعدها . 


الخلماء ص 8 . ؟ 1 


حج يف حت 
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كشيرا 6 اللأمر ذكر أبن أنى طاهر «رآن المأمون كان هم لعن معاد نهو أن 
يكتب بذلك كتاباً يقرأ بوم الدار وجفل الناس فثناه عن ذلك بحيى بن 
اكثم وقال : يا أمير الم منين إن العامة لا تحتل هذا وسيسا أهل خراسان 
ولا تنأمن أن تكون لهم نمرة ٠‏ وإن كانت لم ندر ما عاقبتها ٠‏ والرأي 
هه 0 ١‏ ا ا ٠.‏ ميدع 
أن ندع الناس على ما هم عليه ولا تظهر لهم أنث نسل الى قرقة من 
لشمامه بن أشرس . صديقه المعتز لى . فهول عليه أمر العامة وآنه 
لو وححه انساناً على عأ نقه سواد م معة عجما سيا النه عشر دن ألما 
الككى 

ويبدو أن المأمون أقدم على النداء فى النتيحة «وآنشئت الكتب 
إلى الافاق بلعن معاوية على المنار ...٠‏ فأعذلم الناس ذلك 
وأكبروه 1 و« 


ب -- وأما تفضيل الإمام على بن ابي طالب فقضية تتناقض مم 
وحجود المست العباسى ته ٠‏ ولعلها قفسهة فكرية سساسية معاً دخلت 
على المأمون عن ريق ميوله الكلامية وتأثير صديقه المعتزلى سامة بن 
أشرس من جهة كسا كانت تشبحة موقف البيت العباسى الناوض» له من 
جهة آخرى ٠‏ /المامون انعزل ما بين سنة ١85‏ وسنة 04+ فى خراسان 
وقد وقف البيت العباسى فى بغداد ضده أولا مع الأمين سنه 6 ثم 


وقف ضصذه انيه مع ابراهيم المهدى وحعله الخليقه سنه ٠١5‏ ثم وقف 


)١(‏ ابن أبي ظاهر ‏ تاربخ بغداد (بغداد في تاربخ الخلا فة العساسسية) 
طبع بغداد سنة )١5548‏ ص .ته 


نج أل ب 
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ثالثة مغ ابن عائشة سنة +71 عنتما كان المأمون نفسه نتحه فكرناً وحهة 
أخرى إذ كان فى أول خلاقفته ٠٠٠‏ ذهب مذاهب ملوك الفرس 
ويشتهى قراءة الكتب القديمة»(2 ٠‏ ويبدو أنه كان يناقش في خراسان 
الموقب. العلو وتأثر برأى ثمامة بن اشرس المعتز لى وكان أول تناج 
تلك المناقشات والتأثير أنه استدعى إليه من مكة الامام علياً الرضى 
وجعله ولبأ للعهد سنة ٠٠١‏ 


غير أن المأمون لم سستطع فيما يظهر أن يحتمل النتاج السياسية 
التى نحست عن ذلك القرار فتحرك الى بغداد وتخلص على الطريق من 
الامام الرضى ٠‏ كسا طرح بعد أشهر من وصوله شعار الخضرة العلوي 
وعاد الى السواد العياسى ولكنه مع ذلك ؛ ورغم استقراره فى الخلافة. 
لم قبل القبول الحسن ف بغداد ٠‏ وقد قيل الكثير من الشعر في هجاء 
ما أحسب الحور تنقضى وعلى الأمة وال من آل عباس ! 





وددكرون أنه كان بجد الرقاع شتسه وتهديده في الطريق للدرحة 
اضطر لعاتبة بشر المربسى ف ذلك*" أو يشتموسسع الشتم فيتجاهله 
من الخدم والعامة''“ ٠‏ ولعل السبب بعود الى احتفاظة يميله العلوى 


4 اليعقوبي كت شيا كلة: ! لناسن لز مانهم ص 1437 در‎ )١( 
80 لطي عا عادر لاد حي ا رمي‎ 


ال عت 
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والجهر به في بغداد ٠.‏ ذكروا أن السندى بن شاهك ( صاحب شرطة 
الرشيد ف السابق) خرج من عنده مرة بصيح في الحاشية : 


اسار ابي ا جوم اام ود اعبار 
قله:(532. 


وذكروا خخراً آخر أنه بعد أن دخل بغداد أمر قاضيه بحيبى بن 
اكثم أن بجمع له وحوه الفقهاء وأهل العلم في بغداد فاختار منهم 
أربعين رجلا وجلس لهم المأمون فسأل عن مسائل وأفاض في فنون 
الحديث والعلم فلما اتقضى المجلس قال المأمون ليحيى كره ذلك المجلس 
طوائف من الناس : فطائفة عابوا علينا ما تقول في تفضيل على بن أبي 
طالب ٠.٠٠‏ وظنوا أنه لا يجوز تفضيل على إلا باتتقاص غيره من 
السلف . والله ما استحل ... أن اتتقص الحجاج فكيف السلف 
الطبب 76٠.٠‏ "» وذكروا كذلك أن آل البيت العما سى عاتبوه ث بره 
الشديد لال على وأنه ولاهم واعطاهم فقال ٠‏ لم يول أبو بكر ولا عمر 
ولا عثمان أحدأً من ني وي ا اا 
شيئآً فكانت هذه منة فى اعناقنا حتى كافاته في ولده بما فعلت ٠٠‏ 
ونحد المأمون بالمقايل بأتي بالقاضي بشر بن الوليد الكندي قاضي يعداد 
أمام الفقهاء : فيناقشه في حكم أصدره ضد رجل اتهم بشتم أبي بكر 
وعمر فحكم بشضريه وإطافته على حمل وقال المأمون : لقد أخطأت بهدا 


(١1)اسن‏ طيفور ‏ تاريخ بعداد ص 1 . 
(؟) الملصدر نفسه ص 2 7 
2 اليو حلي نار بح الخلفاء ص ”١8‏ . 


عد ارا ب 
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خمس عشرة خطيئة وبعد آن عددها له أمر به فحبس بداره حتى 
(0ى 


مات ٠.٠٠‏ 
وتحفظ لنا ابن عبد ربه محضر جلسة جادل فيها المأمون أربعين 

ل لي ومدق ليو اللو ينا سي ماسان اللي أن 
تكون من وضع بعض المتكلمين المتمرسين ٠‏ وكل هذا يعنى أن المشكلة 
كانت قائمة في تمس المأمون وقد انتهى سنة ؟1؟ بإعلانها على الناس مع 
لعن معاوية » يقول السيوطى إنه أمر أن ينادي برئمت الذمة ممن ذكر 
معاوية بخير وأن أفضل الخلق بعد النبي عليه السلام على بن أبي طالب 
على أنه من الهام أن نسحل هنا أن هذا التفضيل العلوي بقى لدى المأمون 
في الحدود النظرية دون أن يتحول الى التطبيق السامى إن كان امون 
يرفض تتنائجه السياسية : ومن أدلة ذلك أنه لم بتهاون مع العلويين في 
الأمر السياسي أبدأ ٠‏ وقد بلغه عن عبد الله بن طاهر أنه «يميل الى ولد 
أبي طالب وكذا كان أبوه وجده ٠.٠‏ فدفع المأمون ذلك وأنكرهء٠»‏ 
فلما أكدوه له «دس رحلا الى ابن طاهر فى هيئة النساك يظهر أنه بدعو 
للقاسم بن ابراهيم بن طباطبا العلوي » ويتقرب الى بطانة ابن طاهر 
ليعرف حقيقته ٠٠٠‏ فلما تبين له أنه على الولاء العباسي «عاد إلى المأمون 
فأخبره الخبر فاستيشر وقال : ذاك غرس بدي ...2906© وعلى أي حال 
فإن المأمون مات وشيكا بعد ذلك ولم يعهد بالخلافة لعلوي ولكن عهد 


ظ يا 


الجسم ةا ا 2 ع عم عم م لي يي ل ل ل لات 


. 1555- 558 اليعموبي ج ؟ ص‎ )١( 
. 6.07 41/8 (؟) ابن طيفور تاريخ بغداد ص‎ 
. [١.5  ا5ذهو أبن عند رية  الفعد الفر بد جه ص‎ ١ 


ب لم سه 
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ح ل وآما القول بخلق القرآن فكانت هى المحنة الحقيقية ٠‏ وقد 
نضجت فكرتها لدى المأمون بالتدريج أيضاآً ولعلها ظلت رأيه الخاص 
عشر سنوات أو أكثر قبل أن يعلنه للناس ثم اتنظر بعد ذلك ست 
سنوات أخرى قبل أن يفرضه فرضآ على الدولة كمذهب رسسى ٠‏ 


بقول اليعقوبي : إن المأمون كان يشتهي كملوك الفرس قراءة 
الكتب القدسة فلما قدم العراق اطرح ذلك وأظهر القول بالعدل 
والتوحيد وجالس المتكلمين والفقهاء والأدماء وأقدمهم من الملدان 
وأجري لوم الأرزاق فكثر المتكليون في أيامه ووم كل امرىء كتاياً 
بنصر قوله ورد على من خالفه ,230»..٠‏ 


والواقع أن المأمون استطاع أن بشعل الناس في بغداد بالحدل 
الديني عن السياسة فتحولت العاصسة الى مركز غليان فكري زاد من 
نشاعله كثرة ما ترجم في تلك الفئرة تفسها وبأمر الخليفة و بدعنه وماله 
من كتب الفلسفة وعلوم الأوائل على أبدى التراجية من السربان كما 
سهل مبييل الوصيون إلى الكتب وهي غالية الاقتناء با وسع وأغنى به 
ست الحكمة من الكتب الموضوعة والمترجمة للمطالعة والنظر 2©50..٠‏ . 


وأضاف الملأمون الى ذلك كله أنه نظم محا لس أمسوعية بحلس 
فبها بوم الثلاثاء للفقهاء”'؛ ويطرح عليهم المسائل ويشترك في مناقشتهاء 





. 58 مشاكلة الناس ص‎  يبوقعيلا‎ )١( 
(؟) من المعروف أن موؤسس بيت الحكمة أو خزانة الحكمة هصو‎ 
. لرضبد في الغالب كما بظهر من نصوص ابن التدي والفقطي‎ 
(9؟) المسعودي  مروج الذهب جم ؛1 ص 4! ؛ السبيوطي تار سخ‎ 
. الخلفاء ص /ا؟”؟‎ 


اءعة دء 
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فتارة دين إمامى وزيدى ٠»‏ وتارة بين معتز لى وآخر وقد اختتاروا له مند 
دخل بعداد مائة فقه لمحل.ه7١)‏ . 


كان هذا بحرى فى الوقت الذى كانت فيه بعض الطوائف الأخرى 
غير الاسلامية ناشطة كل النشاط للوقوف فكرياً في وجه الاسلام وفي 
وجه نحول أتباعها الطوعي إليه لا عن طريق تجهيزهم بكافة المبادىء 
خاصة والنسطورية واليعقوبية تصارع بقوة لتحتفظ بأتباعها عن طريق 
الهجوم على الدعوة الاسلاميةه وكان دعاتها سشرون التشيير النشيط 
بأفكارها ممأ جعل الموقف الاسلامى مضطراً الضرورة لاستخدام«العقل» 
و «المنطق» والحجج الفلسفية في المعركة ٠‏ وقد نستطيع لحد كبير أن 
الاعتزال أو على الأقل لما أخدذ شكله العقلى المتطرف ولما حاول أن يصبح 
مذهب الدولة المفروض ٠‏ لقد كان هو «جواب» الاسلام على حر كات 
الزندقة أي على محاولات التشكيك والزيم التي تعرض لها ٠‏ 


وببدو أن المأمون كان خلال ذلك كله يفتش عن الموقف السياسي 


الديني العقلى الذي يحسم الأمر خاصة مع العقائد الأخرى ليفرضه 
مذهياً رسمياً على الناس ٠‏ كما أنه من الناحية السياسية لم يكن 


((غ انظر ابن طيفور ‏ تاريخ بغداد الصفحات 15-16 »2 ص .59 »© 
ص 60 »2 ص .1 وص 15 . 


ب ١ك‏ - 
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بالراضى عن البيت العباسى الذي كان أهل السنة والحديث والجماعة 
قد التفوا حوله ولا بريد تسليم الأأمور للبيت العلوي الذي الف 
الششيعة بسذاهبهم الفكرية إليه ٠‏ فاختط الطريق الفكري السياسي بين 
الطرفين ٠‏ ويذكر المسعودى(' : في هذا الصدد خيراً هاما إذ يروى أن 
الملأمون كان فى محلسه للمناظرة 2 الثلا ناء إد استأذن في الدخود 
عليه رجل ف ثياب بيض غلاظ مشمرة لبناظره ٠‏ ودخل الرجل ونعله فى 
بده وقال للمأمون : أخبرني عن هذا المجلس الذي أنت فيه ٠‏ جلسته 
إجماع الأمة آم بالمغالبة والقهر ؟ قال المأمون : لا بمذا ولا بهذا بل 
كان تولى أمر لمحتن سلطان قبلى أحمده المسلمون إما على رضى 
وإما على كره فعقد لى ولأخى معي ..٠‏ فلما صار الأمر إلى علمت أنى 
الرضى ٠‏ ثم نظرت فرآبت أني متى تخليت عن المسلمين اضطرب حبل 
وانقطع الحج والجهاد ولم يكن لهم سلطان بجمعهم وسو سههم وا تفطعت 
السبل ولم يؤخد للمظلوم من ظالم فقمت بهذا الأمر حياطة للمسلمين ٠٠٠‏ 
الى أن بجتمع المسلمون على رجل تتفق كلمتهم على الرضى به فأسلم 
الأمر إليه واكون كرجل من المسلمين”"2 ٠٠٠‏ فقال الرجل منصرفاً السلاء 
عليكم ورحمة الله ! ٠.٠٠‏ 

وقد انتهى جدل المأمون كله ؛ من الناحية العملية الى أن بعلن سنة 

)١(‏ المسعودي ‏ مروج الذهب ج ؛ ص ١9‏ 51 © وقد نقله 
السيوطي مختصرا في تاريخ الخلفاء ص 597 . 
ست ٠‏ أنفاذ احكام الله . الحج . الجهاد . سياسة الجماعة . أمن السبل 
ودفع المظالم . 


ا 
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-القول بخلق القرآن وأن بأخذ الناس بذلك سعنى أن يصبح . 


وليست مشكلة خلق القرآن جذيدة من ابتكار عهد المأمون فقد 
قال بها منذ أواخر العهد الأموي بدمشق الجعد بن درهم معلم مروان. 
ابن محمد ثم طلب فهرب وقتله عليها فالكوفة خالد بن عبد الله القسري ٠‏ 
وقال بها جهم بن صفوان الترمذي فقتله سالم بن أحوز في مرو سنه 
4 وقال بها بشر المريسي أيام الرشيد وظل بدعو إليها أربعين سنة 
ويؤلف الكتب فلا بأبه أحد للأمر وقد تمدده الرشيد عليها بالقتل 
فتوارى مدة خلافته كما قال بها كذلك المرداد أبنو موسى كبير المعتزلة 
في بغداد في عهد الرشيد وأثارها من بعده بشكل عنيف لفت إليها 
الأنظار حتى أضحت من أهم المسائل فى مدرسة بغداد الاعتزالية 
وليست مشكلة خلق القرآن من جهة أخرى ابمانية ولا سياسية 
ولكنها بنت المنطق البحت » وبنت المنطق الصوري ابضا ٠‏ فإذا كان 
لا قديم إلا الله وكل ما عداه محدث وإذا كان القرآن محدثا (لأنه لو 
كان قديما لشارك الله تعالى في قدمه وهذا مرفوض) وإذا كان كل محدث 
يعبر اران با مالي + يتخي نك اا ا 0 
الملأمون وأخيه من بعده (والمعتصم) وابن أخيه (الواثق) لتصبح رمز 
الايمان بسيب ارتباطها بالتوحيد وعدم ده قات الك 6ن يدر لت الى 
موقف سياسي ‏ ديني مزق الجماعة التي تطيف بالخلافة العباسة مد 
تزيد على ١١‏ سنة هي التي عرفت بالمحنة ٠‏ 





على أن هذه المحنة لم تبدأ بالاعلان المثلث الأطراف الذي تم سنه 

> بلعن معاوبه وتهغسل على على الصحاءة كافة والقفول بالاعتزان 

وخلق القرآن فقد نحمت عن ذلك الاعلان هزة دنة عنيفهة صدمت 
1 - 
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أهل السنة والجماعة والحديث والعامة » في الوقت الذي كان أثر فقهاء 
السنة والشيعة الكبار قد بلغ الأوج وتأدد بظهور المذاهب الفقهية 
الكبرى تباعا وكان بعض أصحابها المشهورين ما يزالون أحياء واسعى 
النفوذ مثل أحمد بن حنبل +٠٠‏ وقد سجل المسعودي والسيوطي تلك 
المزة شولهما : ٠٠«‏ فأعظم الناس ذلك وأكيروه عواضطر نت العامة ء٠٠»‏ 
250 فاشمازت النفوس منه وكاد البلد )000 وقد شعر المأأمون 
ذلك فيما ,يظهر «وأشير عليه بترك ذلك فأعرض عما كان هم به) أو 
«لم يلتئم له من ذلك ما أراد فكف عنه وه٠‏ الى سسنة ثمان عشرة» ولعل 
أشد ما أثار الفقهاء والمحدثين أن الملأمون قد انتصر للمذهب العقلى 
على المذهب النقلى الذي كان التقى وكان مرور الزمن قد فعلا فعلهما 
ف استقراره بالنفوس وسدو أن عدداً من الظروف شغل المأمون عن 
متابعة الأمر بالتنفيد الفعلى ولكن إثارته شحذت ذلك العداء الذى كان 
ناذا سيران 2 امساى انس الى الى اجنين و آضيا 
المنحى العقلي من المتكلمين والمعتزلة خاصة ولم يلغ المأمون الامر وإد 
كان لم بتابع الالحاح بتنفيذه ٠‏ وبداله سنة 5١6‏ أن قوم بواجيات 
الإمامة فى الجهاد فخرج منها في الجبش فلم يعدلها بعد ذلك لأنه شغل 
بحروب الروم وإخماد ثورة مصر واندبير أمر الشام عن العودة ٠‏ ثم نجده 
فجأة وهو في دمشق سنة 518 ٠‏ يعود فيعلن أخذ الناس جميعاً بخلق 
القرآن ٠٠ء‏ وكان بينه وبين الموت بومذاك أشهر معدودة أرعة ٠‏ 


وسدو أن فرض الاعتزال كمذهب رسمي عياسي على الناس كان 


)١(‏ المسعودي ‏ مروج الذهب ج 6 ص ٠.‏ والسسيوطي ‏ تاريخ 
الخلعاء ص لمم.؟ ٠‏ 


304 ا 
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يعتمل في صدر المأمون مند زمن طويل وكان في حاشيته تياران : 


أحدهما بمثله بحيى بن اكلم فاضي القضاة ويزيك سن هارون 
الواسمى لا يقول بفرض رأي على الناس وقد روي عن المأمون قوله : 


والآخر يمثله ثمامة بن الأشرس واحمد بن أبى دؤؤاد وكانا من 
المتشددين ف رأيهمسا الاعتزالي لا يريان الايمان إلا من خلاله ولا 
بأبهان للعامة ومعارضتهم لأنهم أقل من أن نفهموا الدواعى الدينية 
والسياسية الداعية لإدخال العقل الجدلى على الايمان ٠٠‏ 








وقد توف يزيد بن هارون سنة 5١5‏ ثم توفي ابن اكثم سنة 107" 


وتولى قضاء القضاة مكانه ابن أبى دواد فحمل المأمون على امتيحان 
الناس بهذه المسألة رمز؟ للاسمان بالدين وللولاه للدولة ه 


وبالرغم من أن المأمون توفي بعد أربعة أشهر من اعلان الاعتزال 
الاعلن بقاء أبن أبي دوؤاد ف منصبه ست عشرة مله بعك المأمون مده أبام 
المعتصم والواثق . جعل المحنة تدوم تلك المدة جميعاً معه ٠٠٠‏ 


بدأن المحنة بأن أرسل المأمون وهو في دمشيق الى والى بعداد 
اسحق بن ابراهيم بكتاب طويل حفظ الطبري وابن طيفور نصه وفيه 
أن على خليفة المسلمين حفظ الدين وأن الجمهور الأعظم من الرعية جاهل 
قاصر العقل ولهذا بخطيء ف فهم التوحيد ٠‏ ولا يغرق بين الله وبين ما 
خلق ثم جاء بالآبات القرآنية التي يفهم منها خلق القرآن : «إنا جعلناه 
قرآنا عربياً *» «كتاب أحكمت آباته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» ٠٠‏ 
ثم بين أن أناساً جادلوا بالباطل رفضوا ذلك ونسبوا أتفسهم الى السنة 


عن 58 يبب 
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[ وأنهم أهل الحق والدين والجماعة ٠‏ فاستطالوا بذلك على الناس ومال 
قوم من أهل السمت إلى سيء آرائهم واولئنك رؤوس الضلالة 
المنتقوصون من التوحيد ٠٠٠‏ واتنهى أن طلب الى الوالي أن يجمع من 
اس الس رسي لواب لوسرو فيه شولون.ء 
من لم يقل بخلق القرآن تلغى شهادته ٠‏ وكتبالمأمون بمثل هذا الكتاب 
الى مصر والكوفةء 


ثم تلاحقت كتب المأمون : اختار أولا سبعة من كبار المحدثين في 

دمشق ولعله قدر أنهم قد يكونون رأس الفتنة وامتحنهم نفسه فأقروا 

الامتحان على جماهير المحد نين والقضاة والمقهاء > »© » وهنا بدأت 

ا تظهر من الكثيرين الدين رفضوا أن ا تقول امعتزلة . 

ولك 5 سو ع الموت أحد الاثنين 

وهو عائد الى بغداد فتركزت :ركاسة المعارضة في الثانى وهو أحمد 
أبن حثيل ٠.ه‏ 


قصة المحجنة مد ذلك هي قصة اضعلها. ابن حنبل وآمثاله من قبل 
المحتميب ثم الوائق تحت تأثير القاضى | بن أبى دؤاد ٠‏ فقد أوصى 
الملأمون أخاه حين عهد إليه بالخلافة من بعده أن «يأخذ سيرته في 


القرآن» وأن يطيع رأى القاضي ولم يكن المعتصم بذي علم ٠‏ حتى إنه 


حم 2301 .حب 
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«وأمر أن سليوا حتى الصسيان ذلك» 464+ 


وحمس ابن حشل مند وفاة الملأمون ثم عقد له مجلس للمناظرة مع 
ابن أبى دواد سنة ٠؟؟‏ وقد دام المجلس ثلاثة أيام وهو مصر على 
الرفض فأمر المعتصم بضربه بالسياط ختى تعددت جراحاته وأعيد الى 
السجن ٠‏ وكان ما جرى عليه نموذحاً لما جرى على أمثاله ٠.٠‏ وإذا 
لم يقتل لزهده وضجيج الناس من أجله فقد قتل كثير من العلماء غيره ٠‏ 
«وأاذ والي فضر ثقهاءها وعلماءكا الىأن أجاب غا لبهم خلق القر آن)(1) 
وبعضهم هرب أؤ سجن ٠‏ 


ولع سستطم الواثق الذي ولى الخلافة سنة /5؟ أن يغْير من رأي 
ابن خنبل وقد واجه معارضاً آخر أثه خطظرا وإن لم نكن أكثر علما 


أحمد بن نضير الخزاعي : حفيد أعمد نقباء بنى العباس ٠‏ وكان 
للرغيل رصيد واسع لدى العامة والناس منذ عمل في حركة الأمر بالمعروفه 
تي بغداد سنة ١٠؟‏ - 64” كما كان لمه من دينه العميق وذالته ودالة 
أنه وجده على الدولة ما سمح له بالجرأة على الوائق في قضية خلق 
القرآن جرأة طلغت عد الشتيحة الغنزير أو الكافر ٠‏ وقد التفه خوله 
سسمى نجرأته أهل العغدهدث مخاصة وأعداد كبيرة فئ المتدنين حتىأضحت 
حدقاته مركزا من مراكز المقاومة الدينية الواضحة فى بفداد ٠‏ وسرعان 


. 5١8 أبن تغري بردى  النجوم الزاهره ج؟ صى‎ )١( 
> الى ب دولة بني العباس م/‎ 
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ما تحول هذا المركز الى المقاومة السياسية لأن الرجل كان يقول بالثورة. 
على السلطان الحائر منذ أيامه الأولى ٠‏ وقد تحرك في بغداد ضد المأمون. 
ثم استتر سنوات طويلة زمن المعتصم فلما عاود الرفض للعقيدة الرسمية 
بدا من الاجابة لا سيما مد أن قصد القاضي آبا دؤاد في بعض الأمر فرده 
فانصرف ذاماً له وحعل سسط عليه لسانه وشهد عليه (كالوائق) 


٠20١06 بالكفر‎ 


وأخذت حركة ابن نصر شكل المؤامرة على سلامة الدولة ٠‏ 
والثورة لخلع الواثق نفسه : هيئت لها البنود والأعلام ٠‏ ونظمت 
عناصر الثورة وحددت لها مراكز التجمع عند ضرب الطبل ساعة الصفر 
وجمعت لها مخازن الأسلحة ٠‏ تولى ذلك آثنان من اتباع ابن نصر ٠‏ 
ولكن اختلاف موعد البدء بالثورة كشف بعض الثائرين الذين انحازوا 
إلى ناحية صحراوية ف خارج بغداد فأخذوا وأقروا على الحركة كلها 
( شعبان سنة 51 ) وقبض على أحمد بن نصر فقيد مع الزعماء الاآخرين 
الوانق للرجل مجلساً عاماً بحاكمه فيه ابن أبي دواد ٠‏ «ولم يناظره 
الوائق ‏ كما يقول الطبري ‏ في الشغب ولا فيما رفع إليه من ارادته 
الخروج عليه» ولكن سأله في خلق القرآن فأبى الإقرار به «وحضر قوم 
فشهدوا عليه شهادات» ويقال إنه أغلظ القول للوانق أو اجترأ في 
الحواب له فشتمه الوائق ثم قام بنفسه فقتله + ونصب رأسه في بغداد 
وي أذ نه يي رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن 
نصر ٠.٠‏ أقر بالتشبية وتكلم بالكفر فاستحل بذلك آمير المؤمنين دمه 


. 28١ اليعقوبي ج؟ ص‎ )١( 


نحم قي ب 
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ولعنه 2١26٠٠٠‏ وأما أصحابه الكبار فاثقلت لهم القبود «ق حبوس. ‏ 
الزوار وهم نيف وعشرونل رجلا» ٠‏ 


كانت هذه الحركة » في الواقم » قمة المقاومة العامة لمذهب خلق 
القرآن وقد نركت أثرها السيء العميق جد في تفوس الناس لدرجة 
أن المتوكل فيما بعد حين هم بائزال رأسه شعر أن حركة عامية:واسعة . 
ستقوم للاحتفال به ويدفنه فأمر رغم سياسته السنيه المخالمة لخلق, 
القرآن نا بقامه فى مكانه”) حتى أنزل سنة مم ٠٠+‏ ومع ذلك ففدأخد 
العامة بتمسحون بحنازته ٠‏ وبالرغم من ذلك فإن الوافق استمر فيه 
مساسته المعتز لبة و بالغ بها حتى لقد أخذ بها العامة وأخذ بها الأسرى, 
فمن آقربها فودى به ومن لم دقر بخلق القرآن ترك في الأسر ٠٠٠‏ 


ولم تنته المحنة إلا بعد سنتين من خلافة المتوكل الذي لم يكن, 
تحمل حماسة سابقيه ولا من بالاعتزال كله ٠‏ فلما كانت سنة 6م 
«نهى فيها عن القول بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الافاق» وتنفس, 
أهل السنة والحديث الصعداء بعد طول كبت وشدة ء وبالرغم من ظلمه 
وعسفه فإن بعض الناس جمل الخلفاء ثلاثة : أبا بكر وعمر بن عبد 
العزيز والمتوكل فى إححماء السنة ٠٠٠‏ وما من شك في أن رفض الناس, 
للاعتزال كان السبب الاساسي في عودة المتوكل والخلفاء من بعده عنهء 


ف سي به اك ا ل د ليحي 


١؟57/7( تفاصيلذلك‎ ١59 ١7ه انظر لدى الطبري ج59 ص‎ )١( 
ق١ وانظر السيو لي ثار بح الخلفاء ص 5 وأليعقوبي 1 ص‎ )١ .هه"‎ 
.)١11 


حت 11 عد 
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تقد اضطسروا كى لا ينفصلوا عن الناس أن ينفصلوا عن المذهب ٠‏ 
وبعودوا إلى السنة التى سبق لأسلافهم دعبها ف الجماعة وإذا كانت 
محنة «الاعتزال» محاولة من العباسيين لزيادة تحكمهم ف الدولة والقفز 
بالجماعة السنية الاسلامية خطوة أخرى نحو «عقلنة» الأسلام السني 
دين من جهة وئحو «دولئة» الاسلام البسني سياسياً من جهة أخرى 
وجعله من أعمال الدولة وفي إطار آرائها وتوجيهها فقّد فشلت الخطوة 
في التاحيثين وخرج المذهب السنى من المحئة أشد قوةٌ وثغلغلا في الناس 
من ذي قبل وثست أكثر فأكثر كمذهب رسمي عباسي ولكن بعد أن ترك 
الجدل المنطقي العقلي الكثير من آثاره فية ولمل أهم تلك الآثار أن 
الناس ازدادوا تعصياً للتقليد وتمسكاً بالحديث واعتماداً في الفقه عليهء 
كما أثمتت المحنة أن المدهي السنى أضحى من عمق الحدور والقوة 
بحيث لم بعد للمذاهب الأخرى وخاصة العلوية مجال النشاط ضده في 
المشرق فلحأت بعد ذلك إما الى السبر والحركات السرية والباطئية وإما 
الى المغرب الأسلامي هربا ٠‏ 


وأثبتت كثلة الفقهاء والمحدثين آخيراً أنها وإن كانت ربية الحكم 
الغباسي وتدين لله بالدعم والقوة إلا أنها سرعان ما أضحت هى القوة 
الؤئرة في الجماعات الاسلامية دون الخلفاء الذين عزلهم «الاعتزال» ' 
وأبعدتهم أيام المحنة عن الناس فمشى النظام الدينى الأسلامى بعد ذلك 
مستقلا لا يمثل الخليفة فيه أكثر من الرمز الدينى ذون أي سلطة فيه 
ولو نجحت عملية الاعنزال لتحولت الخلافة الى نظام يلعب ف العقيدة 
الدينية ما بشبه الدور الذى لعبه اناطرة بيزنطة في قيادة العقيدة 






/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااا 


افص لاني 
املاس ماسر 


موقف اسان الأوائل من أهل الدمة كاد بون في جاب من 
من جوانبه الجزء المتمم لسياستهم الدينية ولكنه من ناحية اخرى صووة 
لملاقتهم إدارة وسياسة وعملا مع جزء كبير من سكان الدولة الاسلامية 
نكاد يكون نيصف السكان ٠‏ ومن هذا وذاك تأني ضرورة بحث هذا 
الموقف ف إطاره التاريخي كجزء من تاريخ بني العباس ٠‏ 
الموقف من اهل النهة ١‏ النصارى واليهود والمجوس. )١1١)‏ 


كان من تنام العمل الديني للخلفاء العياسيين الاوائل ان يميا 
الموقيب الاسلامي اللازم من أصحاب الديانات والمقائمد الأخرى المقبولة 


)١(‏ كتست الابحاث الكثيرة في كتب التراث في تحديد علا قات النظام 
ييحت عل المل» ضاع اثره 0 أبن ة ف الجوزية كتابائي احكام 
الوا لور ابر لوي لوو م كه 
التاريخي في بعض الفصول مثل فصله في المنع من استعمال اليهردوالنصارى 
المستشرق ا.س. قريتون بالاتكليزئة كتابا بعنوان اهل الفعة في الاسلام 
ترجمه حسن حبشي الى العربية وطبع في القاهرة سئة 1١951‏ ثم طبع 
عام . 
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أو غير المقبولة من الاسلام ٠‏ ذلكم هو الوجه الآخر السلبي للسياسة 
الدنة ٠‏ وإذا كان : تمبيز أهل الدمة » فى بعض الأحمان والأزمات » وكان 
رفض الزندقة ومحاربة المانو بة نوعاً آخرمن إثبا تالقيام بالواجباتالدينية 
للامامة في نظر نى العباس فقد كان في الوقت نفسه صورة أخرى 
من صور الدراك ب القصر لاسي الأول ٠‏ وهو فى هده المرة » مادين 
الاسلام والعرب من جهةوما بين باقى العقائد والأقوام من جهة اخرى٠‏ 
أ أهل الما ا الذمة لم يكن مقصور المعنى على 
الكتاسين من النصارى واليهود فقط ولكنه كان يشمل أبضاً إجماع 
الفقهاء وف نظر النظام الاسلامي اتباع المجوسية الزارادشتية دون تفريق 
ينها وبين فروعها ( من مزدكية ومانوية ) ٠‏ وقد دخل هؤلاء في حكم 
الذمة منذ عهد عمر بن الخطان لما روى عن الرسول من قوله : « سنوا 
فيهم سنة أهل الكتاب 2206 ومن أخذه الجزية من مجوس البحرين . 
وقد قبل المأمون في الذمة أيضاً فرقة الصايئة الحرانية عبدة النحوم 
ولت كلمة الذمى 'كاتق اننا فى ذلك القجر الى والهودى بصورة خاساء 


وأهسية الموقف السساسىى العباسى من الدمةناخد أبعادهامن الأعداد 
الواسعة جدا من أبناء هده الملل المختلفة التى كانت نعيش ف ظل النظام 
الاسلامي مع المسلين ولعلنا لانعدو الوقع إن قلنا إنهم كانوا شكلون 
فى العصر العنا سي الأول عامة اكثر من نصف السكاذ ن فى الدولة وشكلون 
اكثرية واضحة ف ايران والجزيرة وف مصر وإذا كان الجناح الفربي 
من الدولة يدبن سكانه الأصليون بالنصرانية وكان الجناح الشرقي على 


(١ا‏ أنهار أن ن قيم الحوزية ‏ 'أحكام أهل ألذمه 1 ص 1 نت 
0-2 
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الزارادشتية ٠‏ فقد كانت المذاهب هنا وهناك تتقسم الناس ٠‏ فلأقباط07) 
مص ر مذهبهم البعقو بي الخاص كما كان المدهفب الملكاني موجوداً لديهم 
ولكنه كان هو العاللب 2 الشام وله المارو ني متا كانت الأزة كنسة 
مسيطرة في شمال غغرب ايران والمانوية تختلط مع الزارداشتية في 
خراسان وما وراء النهر ٠‏ وكاناليهود موزعين فى مختلهالمدن الاسلامية 
من المشرق في خراسان الى اقصى المغرب ٠‏ 

اما العراق » الذي اختاره العباسيون مقر لهم والذي كان جغرافيا 
في وسط الدولة فقد كان في الوقت نمسه نقطةالتقاء ونماذج هده المداهب 
كلها + وكان بتميز باحتوائه مابين السواد حتى مناطق الجزيرة العلياعلى 
خليط ديني معقد تتعاش فيه مع الاسلام والنصرانية واليهوديه رواسب 
العقائد الوثنية كالصايئة بنوعيها البطائحي ( القريب من النصرانية ) 
والحراني ( المتصل بالنجوم ) وتزاحم فيه المانوية الديانة الزارداشتية 
المحومسية كما نظهر على أرضه تلك الطوائف الخليطة بين النصرائية 
والمجوسية كالديصانية والمرقيونية ويستقر فيه تلك الجماعات النصرانية 
الشرقيةامنشقة من نساطرة ويعاقبه7"؟ سربان وهيمذاهبلا هي بالراضية 
عن كنيستي بيزنطة أو روما ولا تلك الكنائس بالراضية عنها . 


مؤسسن المذهب بعقوب البرادعي يي )| وأصل الكلمة باقوبيط 
باللاتينية أي بعقوبي وهم بعولون بالطبيعة الواحدة الإلهية للسسيد المسيح 
(مونو فيتية) . أما المذدهب الملكاني فهو المذده الزنطي الرسهي الذي 
(نه الى خلفيدونيا مكان اجتماع المجمع الذى قرر ذلك) وهم اليوم 
طائقة الروم الارثوذكس ٠‏ 

(؟) الكنيسة اللتطورية تدذعى خط بهذا الاسم وأنما هي الكئيسة 
السر بانية الشر قية أو الأشيسدةه الخير في وبعود وحودها الىما قل الرأهب 


حة. "1215 اعت 
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وبالرغم من ان الموقف الفقهي الاسلامى هو الاساس في الموقف 
العباسي والموقف الاموي قبله من الذمة فلا شأن لنا بحثههنا من الناحية 
النظرية وببان أحكام الدين في رعاية أهل الكتاب وجباية الجزية منهم 
ومنحهم حرية العبادة وحسن المعاملة وحفظهم في معابدهم وأموالهم 
ورهبانهم لقد حدد ابو بوسف في كتاب الخراج هذا الموقف الفقمي 
للعبا.سين اذ قال للرتسد : « ٠6‏ نبعى أن تتقدم بالرفق بأهل الدمة 
والتفقد لهم جتى لا يظلسوا أو لايؤذوا ولا يكلفوا فوقطاقتهم ولا يؤخذ 
شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم ٠ 21002٠٠٠‏ وإنما يهينا من هذه 
المبادىء التطبيق العملى ٠.٠٠‏ 


الدينية من خلال الواقم الحياتي والظروف المتطورة إلى أعمال ومواقف 
ارح عا ب تاداس أن وجا ادن داكن ولد يوي أن لون 


ب ب اللأسس العامة للموقف العباسي والدمي : وفي هذا المحال 
نجد مبدأياً آنه لولا الصبغة الاسلامية المتزايدة التى اتخذتها الخلافة 
العباسية خلال عصرها الأول لما كان بالامكان التمييز مابين موقف بنى 
العباس وموقف بني أمية السابقين من الذمة ٠‏ ولقد يكون الأموبون 
بذلوا اهمتمامآأوسع للمناطق الغر بي ةالممتلئة بالمسيحيين بينمااهتم بنوالعباس 


نسطوروس الذي تنسب اليه بأكثر من قرنين ونصف القرن ولكنا جارينا 
التسمية الدارجة . أما اليعاقبة فهم اصحاب الكنيسة السربانيةالغربية. 
وبر فضون التسمية باليعاقبة (نسبة ليعقوب الرهاوي السروحي) نفسه 
ولكنا ابضا أخذنا بالمصطلح الدارج في تسميتهم وهم بدعون حاليا بالسريان 
الارنوذفكس . 

. 7١ أبو بوسف » كتاب الخوراج ص‎ )١( 


عت 201 حت 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 


بالمشرق الإيراني المجوسي الاصل ولقد تكون عملية التجول الى 
الإسلام ازدادت في العصر الجباسي عنها في العصر الأموي يسببب عوامل 
كثيرة منها تشجيم الخلفاء الهياسبين ٠‏ ولقدٍ يكونٍ هؤلاء الخلفاء اخيرا 
اكثر اهتمامآ بالمظهر الاسلامي لسياستهم من الامودين ٠‏ ولكن هذه 
الفروق رغم أهميتها لم تكن هي التي تصوغ وجدها الموقف العباسي 
من اهل الدمة ٠‏ 

والعوامل الأساسية التي كانت حا ذلك الموقف انما كانت 
حصميلة عناصر ثلاثة : 


الأول : أن أعداد المسبلمين ‏ عدا العربي ‏ وإن كانت تتكاثبر 
باستبرار إلا إنها لم تكن كثيرة طاغية ٠‏ وكانتٍ تتركز في المدن بصورة 
خاصة بينما كان الريف سبواء في ايران أو العراق أو الحزائر أو الشام 
أو مصر بجوى كتلة السكان المحافظة على دينها السابتي ٠‏ وكان السبق 
الحضبارى لهذه المناطِق بمطى أيناءها الأولين أن يكون لهم المبناعات 
والجحرف وبأيديهم الاعمال الحياتية وأن تكون فيهم العلوم الأولى + 
وكانتٍ الحاجة إلى الجرف والزراعة والى الإسيس الحضارية في اقامية 
الدولة تفرض على المسلمين النفاتجين ‏ بالاضافة إلى أوامر الدين 
الإسلامي برعاي اللدميين + ب أن بقيموا ينهم و بن أهل الدمة التعايش 


السيابة الإسلامية مند العهد الإموي واستمر عليه نو العباس مبين 
بعد ٠‏ وكانوا يشاركون في حااة المدن الاقتصبادية عامة والاحتماعية 
والأدية والعلمية وثي المهن المختلفة دون أي تمييز وكانٍ منهم اياج 
والصراف والبزاز والمهندس و النخاس والمطار وصاحي الاقطاع 
والجوهرىي بل احتكروا اليا بعض الأعِمالٍ كالطب والتنجيم ودخلوا 
وظلائيب الدولة وبرزت منمم 7 إدارية في سلكِ الكتاب وعمال 


مد هاء |[ ند 
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الخراج واستقبلوا بالاحترام في بلاط الخلفاء كما اعترف لهم بقأ نونهم 
الديني ورؤسائهم الروحيين وإن كان هذا كله لم يمنع اجتماعياً من 
تعرضهم لبعض التحديات الناجمة من اعتزاز المسلمين بقوة الدولة 
وشعورهم بالتفوق السياسي والاجتماعي ٠‏ على ان هذا الخط العاء 
الثات من التعايش الاخوى كان يضطرب أحيانا بفعل العاملين الآخرين 
الثالييين: 

الثاني : ضغط الاحداث على جبهة الروم : فان ثقاء الدولة 
البزنطية واتصالها الجغرافي والديني بمناطق المسيحيين ف الجزيرة 
والشام ومصر وصلتها الروحية بهم جعل هؤلاء الذميين موضع الريبة من 
قل النظام , الاسلامي ه وقد برهنت الأحداث التي استخدم فيها الروم 
هؤلاء التصارى كرأس جسر ومنطلق إلى الأراضي الاسلامية على صدق 
تلك الريبة ٠‏ ولم يكن كذلك الموقف من المجوس الذين فقدوا منذ عهد 
الفتوح دولتهم نهائيآً ٠‏ وهكذا كان ضغط الاحداث على جبهة الروم ؛ 
وهي القريبة من العراق ؛ بنعكس أحياناً على موقف العباسيين من الذميين 
عامة وتتجلى في عدد من المضايقات التي لا تمس » في أي حال ؛ دينهم 
أو أموالهم أو معأ بدهم أو نظا مهم الكنسي وإنما تنصس خاصةعلى تمييزهم 
الطائنمى عن المسلمين في ا والمعاملة ومنعهم من الجهر: بالعبادة او 
ار لك ٠‏ أو بناء المزيد من المعابد ٠‏ ومثال ذلك ماجرى في عهد 
الرشيد والمتوكل ٠‏ ولا كان هذا العامل عارضا فإن تحول الأحداث 
الحربية مع الروم كان كفيلا دوما بالغاء هذه المضايقات بسرعة او تناسى 
نطسقها والعودة الى خط التعارش الثابت الاول ٠‏ 

الثالث : ضغط رحال الدين وردود فعلهم ضد طغيان بعض الموظفين 
الذمبين : فإن رعاية الخلفاء العباسيين للفقهاء والعلماء واضطرارهم 
السياسي والديني لسماع مواعظهم وتوجيهاتهم ‏ سواء عن ندين أو 
مخافة تحرك العامة كان من أسس السياسة العناسية ء وكثيرا ماكانت 


جه 120[ نه 
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هذه المواعظ والتوجيهات تمس قضية الذمة واستخدامهم خاصة في 
الدولة وكانت الاستحابة لها غالياً ماتنصب على طرد الدميين من الوظائف 
أو مصادرة بعضهم دما أساؤوا استغلاله من المنصب ٠‏ وهكذا نحد وراء 
كل تصرف من هذا النوع حجرى ف عهد المنصور والمهدي والمأمون 
والمتوكل : موعظة من فقيه عالم أو شكوى محقة لامست موضع الإثارة 
الدينية من الخليفة ٠‏ ولكن هذا التأثير كان بدوره عارضاً فما إن تهداً 
الأمور بعد عاصفة التسريح والصرف من الأعمال حتى تعود عملية 
التعاون والتعاشى المعتادة الدائمة الى سابق عهدها ٠.٠‏ 


ولعل من الهام أن نسجل قبل الانصراف الى سياسة العباسيين 
الذمية هذه الملاخظات الأربع : 

الأولى : أن جميع الاجراءات التي كانت تتخذ ضد الدميين كانت 
تنصب على النصارى والبهود فقط دون المحوس ؛ وتصيبهم ف بغداد 
والعراق خاصة دون ن باقي انحاء الدولة وندر أن كان تفق تعميمها كما 
جرى ف عهد المتوكل ٠‏ أما المجوس فكان بأني الاضطهاد لبعضهم مسن 
الاتهام بالزندقة ٠‏ وكان يمل أصحاب الوظائف منهم تحت هذا الشعار 
لا يسبب الريبة أو عدم الولاء أو التسلط والتعسف على المسلمين ٠وعلى‏ 
أي حال فلوتبلغ الاضطهادات في أقسى أدوارها العنف الذي بلغته الحملة 
على الزنادقة والملحدين و أصحاب المجون بالرغممن أن التحدي النصراني» 
حسب رأي الجاحظ لم يكن » من ناحية الخطر على العقيدة الاسلامية » 
بأقل من التحدي المانوي ٠‏ 


وإذا اضطهد بعض. المسبحبين اضطهاداً قاسياً فلم يكن 
لنصرانيتهم ولكن يي بالز ندقة وهدا ما يفهم من إشارات و 
دينيسوس التلمحري عن اضطهادات النصارى والمانوية من عبدهالرقوس 


ب 1.9 سد 
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في الجزيرة وما يفهم أيضاً من أقوال المؤرخ الآخر ميخائيل الكبير 
) السوري ( البطريق الدي بحجعل اضطهاد النصارى جزءاً من حركة 
اضطهاد الز ندقة المانوية217 ٠‏ 


الثانية : أن تلك الأزمات وأيام التوتر التى كانت تصيب النصارى 
واليهود من الدمة في العصر العباسي الأول لم تكن لا في نظر الخلفاء ولا 
فى بظر رجال الدين غمليات هجومية اتتقامية وإئما كانت فى آسابه ا 
الأعمق عمليات دفاعية ٠‏ وإذا كان الخلفاء والفقهاء شومون بها فانما 
كانوا ب من وجهه نظرهم ‏ بقومول بحزء من واجبهم « الإمامي » 
والديني ف الدفاع عن الأسلام وأرضه وأهله ومصالحه ٠‏ وليس من 
قبيل الاعتذار عن تلك الأزمات أن 0 هنا التهداء الممسحيين على 


5 ذلك حين تسلمت اليب لحك فُِ م الروماني 3 7 لقى, 
الرارادشتي الرسمي الديد الاساني م ٠‏ تلك الاضمطهادات التي لم 
سلغها على أي حال ؛ ولاق جزءمنها » موقف الاسلام العباسي من الدمة» 
كانت هي أساس التعامل بين الجماعات الدينية المتياينة في تلك المصورء 


يس يبي الي ا ور لس جسم وير لسر سد ل لما 


58 سنتي 1ه اما فيان الكير. وقد نسب الكتات خط الى 
البطريق دنيس التلمحري من القرن التاسع ونشره الاب شابو في باريسس 
سنة ه183 كما نشر هو نفسه أنضا »© بعد ذلك تاريخ ميشيل اليبوري. 
(من العرن الثاني عشر) بالسير دالية والقرنسية سبنة 1255 و سينة .181 
وفيه بهضي الاخبار التاريخية عن نصاري الجزيرة اليعاقبة مع تاريج 


حت روا ات 
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الثالثة : أن الذميين لم يكونوا بدورهم سلسين لاتجاه السياسة 
العياسية ولاتجاه الاسلام والمجتمع الاسلامي فأما مع نظام الحكم فقد 
امتدت مواقفهم مابين التغاون المطلق غالباً وبين العصيان المسلح أحما نآ 
قُ بعض المناطق ٠‏ وقد كان من العادي أن يبرى بين رجالك الملاط اكثر 
من موظلف كبير ( طبيب أو منجم أو كاتب ) من أهل الذمة وأن بحضر 
بعضهم مخالس الخلفاءللفسل أو المنافارة العلسية ( أمام المهدي والرشيد 
والمأمون ) وأن يزور الحائليق والمطريق قصر الخلافة بين آونة وأخرى٠‏ 
وأن يزينوا بعض البلدان وينصبوا الأقواس وينثروا الويحان ويقدموا 
الولائي والهدايا لمرور الغليغة2©00 ٠‏ كما كافت شفاءاتهم تقبل في الكثير 
من الأمور لأبناء نحلتهم ٠‏ وقد تولوق للدولة الخراج عمالا” غللة أو 
تكون منهم الكثان ف الدواوين المختلفة ولا سمما ف إيران والجزيرة 
والسواد ومصر ٠‏ 


وكانوا في فترات الأزمات والتوتر شحنترن للعاصفة الى أن تمر : 
لبسون الغيار أو يضسون الزثار والشارات المميزة فترة قصيرة ثم ما 
طشون أن بملوا إلى إلاء القرار الاضطهادي ٠‏ وقد عجرى ذلك اكثر 
على ورق ثم نمبآ منسجآ ٠‏ ولو أفق تلك القراوات اللشكررة بطرد الدمه 
أو بالزامهم بالتسمز عن المسطدين أو غي ذلك بقنك مرغة التطبيق ذائا 
منذ صدرت أول مرة لا سمعنا شكررها مرة بعد مرة على توالى عهود 
الخلفاء ٠‏ ظ 


)١(‏ كما جرى للمامون في مصر بقرية (طاء النمل) مع مارية القبطية 
وللمتى كل مع مطران نصيجين حون أجتازها ال ىالشام . 


ل .أ سه 
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ما من شك ف أن تلك المضابقات كانت تحز في نفوس الدميين, 
المعنوى ولكنا ندر جداً أن سمعنا تمرداً عليها أو تحدءً لها ٠‏ أما ما سحل, 
من العصيان المسلح سواء في بعض أحداث ايران أو الجزيرة أو بخاصة 
قِ مصر من قبل القبط فد كانت أسسابه مالية خراجية دؤماً تنعلق 
بالتعسف في الحباية أو التزيد فيها » لا بأوامر التمييز والتضييق 
سئة /ا٠ا‏ و سنة 516 ثماني حركات من التمرد والثورة توالت : 

أ) ثلاث منها في العهد الأموي سنة ٠١‏ في الدلتا » سنة 1١١‏ فيه 
الوجه القيلى » سنة 1١‏ في سمنود ٠‏ 

وهذه الثورات كافة إنما كان اساعث عليها العسف المالى ٠‏ وهذا 

العسف كثيرا ماكان القائمون عليه من الموظفين الدمة أنفسهم ٠‏ 

بحاف ماكان للمانوية والمزدكية ‏ أجهزتها التبثيرية الناشطة ٠‏ ونقرأ 
بوضوح ف تاربخ بطاركة الكرسى النسطوري واليعقوبي جهود هؤلاء 
البطاركة ووفودهم التبشيرية المرسلة إلى أطراف الدولة العباسية2)3 : 


)١(‏ انظر عمرو بن متى »© أخبار بطاركة كرسي المشرق (طيع روما 
سئة895١)‏ ص”/ا وص؟7 . وانظر كذلك ماري بن مدان ؛ اخبار بطاركة 
كرسي المشرق (طبع روما سنة )١899‏ ص”/ا وص؟/ وقد كشف راأهبه 
نسطوري كتب سنة .86 م (أي سنة 528 ه) تاريخ الكئيسة عن بعوثه 
تبشيرية كانت ترسل الى جنوب الجزيرة العربية والى خراسان وما وراع 


ح - 118 به 
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إلى شواطىء بحر الخزر » وجنوب جزيرة العرب والى بلاد الترك والى 
الصين 2١7‏ فى الدعوة لعقا دهم وذلك فى عهود المنصور والمهدي والرشيد 
وبدبهى أنه قوة الدولة الاسلامية في المركز كانت تدقع الممشبردن. اليج 
الاطراف ولكن هذا لايعنى أنهم كانوا لا يعملون على التبشير في كل 
مكان يستطيعونه من أراضى الدولة وف كل فرصة أيضاً بل تعد هده 
من أخصب والمم الفترات في تاريخ الكنيسة النسطورية ٠‏ 


وإذا كان المسلمون بحادلون ويؤلفون في الرذ على النتصارى 
وعلى المانوبهة وغرها ذمد وصع النساطرة والبعاقيه بدورهم 4 ردودهم 
على الاسلام أيضاً رسائل وكتبا كثيرها بالسريانية لأتباعهم ٠‏ ومايزال 
بدعض هذا الذى كتب محفوظاً في تراث هده المرق ٠‏ وثمة رسالة يدذكر 
البطريق طيماثاوس النسطوري ) الدي بقى عل ى كر سي الحاثليق ثلاثاً 
للمهدى في مناقشة طويلة معه ٠‏ وقد اعتمدها السريان وترجموها الى 
العربية فبقيت منها نسخ مخطوطة كثيرة' 21 ٠‏ 


النهر والى الصسين (طبم الكتاب بعنواآن 5موامعصن5 156 ه برموئوالا 
بعناية ‏ هوهد8 .للا قفي لندن سنة 1897) الظر الادب السرياني ل 
بالفرنسية ‏ تأليف شابو ص 11١‏ . 

)١(‏ بظهر اسم البطريق النسطوري حنان يشوع الثاني ( البطريق ما 
بين سلتي اي0اربايا ف عهد المنصور) على النصب التذكارىي السرباني 
الصيني الذى أقيم سنة 74١‏ فى سين غان فو . وهو بسجل إدخال 
المسيحية الى الصين . (انظر الادب السسرياني ص 1١١6‏ 7ا.٠١)‏ 
وعليه بالصينية والسريانية اسماء 4 مرسلا من المبشرين والنصب ما 
يزال قائمآ الى اليوم . ظ 

(؟) طعت هذه الرسالة مع رسائل أخرى في بارسس سئة 181١5‏ 
من قبل الاب ©0له86 بالسريانية واللاتينية وهي موحودة بالعربية . 


له ١١١‏ د 
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كانت تخري غلى نطاق أؤسع في طبقات العلفاء والشعب على مستويات 
مختلفة و هي إن دلت على شيء فعلى أن أهل الذمة اتخذوا جانبٍ الهجوم 
الدفاغي قْ كشير من الأحمان ٠‏ ومحاولا نهم الحدلية أن لم حكن عد دها 
"كسب المطمين فهدفها على الأقل عدم خسارة الاتباع ٠‏ 


الرابعة : هي أن حصيلة كل من السياسة العياسية تجاه الذمة 
والوقف الدهي تجاه النظام الاسلامى كانت في جاب الأآسلام وتكاثر 
عدذ المؤمنين يه(١)‏ وبالرغم من أنة لم تسخل خوادتث ت أرغم فيها النئاس 
غلى التحول الى الدين الآسلامي + لكن مخظف العواهل من جذل أو 
اجراءات تسسيز أو رغبة بالخلاص من الخراج والجزية أو طمع المكانة 
بالدولة أو اقتناع بالدين اتتهت كلها بأن تنتقل كثير من الجماعات الذمية 
الى الأسلام ٠‏ ولعل مما كان يزيد في تقمه الذميين وكنائسهم وكها نهم 
ويزيد في شعورهم بالغبن أنهم كانوأ يخسرون باستمرار الأكثرية العددية 
لمصلحة الجانب الاسلامي ء كما كانت عملية التحؤل تستتبع أحيانا كثيرة 
نوعا من الظلم للالمي الشديد في المناطق التي كان الخراج وكانت الجزية 
فبها ضريية خماعية مسخددة غلى القرية أو المتطقة » فكان على الباقعين 
ف الدين القديم أن يدفعوا مع ضريبتهم شرائب من أسلم منهم ٠‏ أو من 
هوب من قريته وحقله أيضآ ٠‏ وكان ذلك كثيرآ مابحدث في مصر وفى 


ليس ل ا ا ل 


)١(‏ لتلاعظ أن حوكة التعرمب آي شميوع اللغة العوبية عق ثانتشار 
الاستلام : وحلت اللفة العربئية هخل اللفاتا المحلية هن قبطية ؤسرنانية 
وبهلوية لكنها نجحت في ذلك في العصر العباسي الثاني لا الاؤل كما انها 
جحت نكل مكان في الخاءا للغات الاخرىي ذا عدا ايوان فقبعف أن نمهادلت 
صواك بسحي سير اد 


لد 5١9‏ لم 
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الحزيرة وخراسان ٠‏ وهكذا فإن الذمبين كانوا في مطالع العصر العباسي 
هم الاكثرية الواضحة فى ايران كلها وفى الجزيرة ومصر ولحد ما في 
الشام تحولوا في تهاية العصر إلى أن أصبحوا هم العدد الأقل المتناقص 
باستمرار بينما حافظت أرقام الجباية في الخراج والجزيه وغيرها على 
أرقامها وكثيراً ما ارتفعت عن ذي قبل فكان ضيق الذميين ينبع اذن في 
وقت واحد من منبعين : نمسي ديني ناجم عن خسارة الجماعة الدينيه 
ونفصها ٠‏ ومالي ‏ اقتصادي ناجم عنزيادةنسبة الضرائٍحتى الارهاق٠‏ 

ج _ الدذمة في عصر المنصور : يمكن القولإن الدمبين من النصارى 
واليهود لم بأبهوا باتتقال الحكم من آل أمية إلى بني العباس ومن الشام 
إلى العراق ٠‏ لقد يكون الذمة المحوس قد بنوا العديد من الامال على 
هذا الاتنقلاب واعتبروا أنفسهم حلفاء للعهد الجديد فترة قصيرة من 
الوقت ثم مالبثوا » حين تبينوا واقعه العربي الاسلامي أن ثاروا عليه 
ثورات مسلحة عديدة لكن طوائف النصارى لم تشترك فيه أبدآً وبالتالي 
لم تنتظر منه شيئآ ولهذا فإن آبا العباس ماكان بالنسبة إليهم أكثر من 
خليفة جديد كغيره .٠٠‏ ويذكرون أنه لما ظهر في الكوفة عمد النجرانية 
( نصارى نجران الذين أجلاهم عمر بن الخطاب إلى العراق ) إلى طريق 
أبي العباس فنثروا فيه الرياحين وهو منصرف إلى منزله من المسجد 
فأعجبه ذلك من فعلهم +٠٠‏ ولم يكن ذلك حبآ في بني العباس ولكن 
كيدا بالوالي الأموي الذي أعاد عليهم الحزية القديمة بعد أن خفضها 
عمر بن عبد العزيز الى عشرها(١؟‏ وعرضوا الأمر على أبي العباس فجعل 
حزبتهم مائتي حله فقط + ض 

)١(‏ كانت على عهد الرسول ألفي حلة فخفضها عمر بن عبد العزيز 
الى مائتين فقط قيمتها ثمانية الاف درهم فأعادها بوسف. بن عمر آيام 
الوليد بن يزيد الى ما كانت من قبل . (انظر الموضوع لا +لدى البلاذري ب 
فتوح البلدان ص.48-١8)‏ . 


ب 11# 0 دولة بني العياس مم ج" 
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ويذكرون كذلك أن خلافآ جرى بين النساطرة في اختيار الجائليق 
سنه ٠١‏ واستئصر أحدهم وهو المطران سورين بأمير المدائن المسمى 
بالسلاح بدياف وإبضاتة اللدناء الى السفاح وعرفوه الحال فضرب أناناً 
وردهم الين اختيارهم | الحر ) 000 ٠‏ فآقالوا سو رردن واختاروا 
يعقوب الجنديسابوري بطريقاً آخر بدلاة منه بعد أقل من شهرين من 
للنصسية ! 

هد ان المثالان قد يكفان ليان الموقف العباأ سي المبدثي من الدمة ٠‏ 
وقد جاء المتصور سرعة بعد أبي العباس فأعطى عدا الموقف أبعاداً 
أخرى : 

استتحدم أبنو جعمر أهل الدمة وسدو أنه استحدمهم شكل واسع 
السفاح وغيره فمات قي السجن » ثم استقدم المنحسور من بعذه جر جبس 
٠ 14‏ وزاد مرضه بمعالجة الأطباء فشفى على بد جرجيس وأراد ابو 
جعر مكافاته فأهداه بعض الحواري فأعادهن ثم بلغ من تكردمه أن 
الى أده( ؟) بعد أن ترك عند أبى جعفر تلميذه عيسى بن شهلاثا دوهي 

. 15 انظر ماري بن سليمان  أخبار البطاركة ص‎ )١( 

(؟) الطبري حلم ص86 (59/9)) وانظر كذلك الأغاني ج17 ص 510.. 
اخبار بطاركة كرسي المشرق ص 54-148 والقفطي ‏ تاريخ الحكماء 


ص مه 1 00 


سجس 





ب 1١5‏ سس 
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وقد-تدخل عبيسى فى مشاكل الطائفة النسطورية حتى صار أمرها بين 
يديه وجبى منها الأموال وتنقاضى آباء الطائفة الخضوع له ٠‏ وسدو أنه 
هدد مرة مطران نصيبين إن امتنع عن دفع مارتبه عليه من المال وما طلبه 
من أدوات البيعة الثمينة عنده وكتب له : الست تعلم أن أمر الخليفة في. 
ددي (5 اردت أمرضته وإد ارقت شصته فاختال المطران حتى أوصل 
الكتاب الى الربيع بن يونس الذي قرأ مافيه علىأبي جعفر فآمر بمصادرة 
جميعمايملكه عيسى و نفاه معزوجته الى الهندء ٠و‏ كان حول بلاط المنصور 
أيضا مطران نصيبين المدعو قوفريانوس الذي قربه الخليفة وابراهيم 
الطبيب الدي خلف عنسى والمطران اسحق اليعقوبي الدي ادعى معرفة 
الكساءله وسرالدهب"'١2‏ ونو بختالمنجم الفا رسي المجو سي الد ي كا نير افق. 
الخليفة قلما ضعف أتى بو لده بدلا عنه واستطال ابو جعفر اسم الولد 
بالفارسية فكناه بأبي سهل20... أما خارج القصر فيبدو أن الذميين. 
كانوا كثيرين بين عمال الخراج وكان موسى البهودي2 أحد اثنين من 
هؤلاء العمال الذين عينهم المنصور في السواد ٠‏ كما أوكل إلى الكثيرين 
منهم بأن يقبضوا مايجدونه لبني أمية ومنحهى حرية التحري والعسف. 
في ذلك وف غيره ٠‏ وسدو ان الصلة الطيبة بين مطران نصيبين والخليفة. 
أعاتنه في أن بقيم سنة ١4١‏ مد بح وهيكل الكئيسة الكبرى فى البلد. 


)١(‏ انظر ماري بن سليمان ‏ أخبار ص 59 وكتاب ترتون ‏ أهل 
الذمة في الاسلام (الطبعة العربية ترجمة حبشي) ص /المقى . 
(؟) أبن العبرى ص ١5‏ 5 
() المبرد ‏ الكامل ١‏ ص,ةم٠‏ 
(؟) انظر المحلد السابع من 0 .واعطن .ماعهذ .معوت | 
.28 .ظ, 884| , ذأععا , عطؤوالا مك وزلأع'ك ؤ6أطموعومممعطن» 


جه 1|108 به 
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ويبدو آن هذا التسامح الواسع من المنصور لم يكن ليجد آي 
ميا سد يا مسي و ا ات 
العمال الذميين أساؤوا استغلال وظائمهم « فظلموا وعسفوا وأخذوا 
الضياع وغصيبوا الأموال وجاروا على المسلمين واتخذوا (تسامحالخليفة) 
سلما لشهواء تهم ٠.٠‏ » كما يقول شبيب بن شيبة الذي اجتمع إليه 
جماعة من السلمين والمنصور في الحج فطلبوا إليه مخاطبة المنصور في 
أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن النصارى من ظلمهم وعسفهم في ضياعهم 
ويمنعهم من أتنهاك حرماتهم وتحريهم لكو نه أمرهم أن شضوا ما وجدوه 
لبني أمية ٠‏ ويضيف شبيس أنه لاف مم أبي جفر فشك ؟صايمه عل 
أصابعه واستاذن ان يكلمه بما في تفسه وقال له : يا أمير الم منين إنها 
وصية الله ٠‏ اليكم جاءت +٠٠‏ وإليكم تؤدى ٠‏ إن دون أبوابك نيراناً 
تأجج من الظلم والجور لا يعمل فيها بكتاب الله ولا سنة نبيه ٠‏ يا أمير 
المؤمنين سلطت الذمة على المسلمين ٠ ٠‏ ظلموهم + وعسفوهم ٠٠٠‏ ولن 
إيقضوا عنك من الله شيئآً يوم القيامة ٠‏ فقال المنصور : خذ خاتمى فابعث 
به إلى من تعرفه من المسلمين ٠‏ وقال باربيع ( الربيع بن يونس ) اكتب 
إلى الأعمال فاصرف من بها من الذمة + ومن أثاك به شسيب فأعلمنا بمكانه 
لنوقع استخدامه ٠‏ فقال شبيب يا أمير المؤمنين ٠‏ إن المسلمين لا بأتونك 
وهؤلاء الكفرة في خدمتك ٠.٠‏ ولكن .. كلما ولبت رجلا عزلت 
ذا 

ولعل هذا الامر إنما كان في حج ابي جعفر سنة ١4٠‏ أو سنة ١44‏ 
والجهشياري يضيف إليه أن المنصور قلد حمادا التركى 'نعديل السواد 
وأمره أن ينزل الأنبار ولا يدع أحدا من أهل الذمة يكتب لأحدمن العمال 


. 5716-15١6 أبن قيم الحوزية  احكام أهل الذمة ج1١ ص‎ 4)١( 


ل ١١1‏ سه 
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المسلمين إلا قطم بده ٠‏ فاخذ حماد ماهويه الواسطي (وهو مجوسي فيما 
مدو كما أنه جد سليمان بن وهب ) فقطم يده !2226 والخبران يدلان 
على توسع الدولة وعمالها في استخدام الذميين كما أن الأمر بإخراجهم 
من الأعمال كان محرد ندس عارض لأننا سوف نفاجاً بهم وقد كثروا 
« وقوبت شوكتهم » في عهد المهدي من بعد ! 

ومن جهة أخرىفقد تدخل المنصور فيما كان قد امتنع عنه أخوه 
أبو العباس من أمر اختيار رؤساء الكنيسة : وكان الأمويون يفعلون 
ذلك في مصر خاصة والجزيرة وإنما كان يدفع أبا جعفر وبحرضه على 
ذلك من كان في حاشيته من النصارى ٠‏ فقد تدخل في رئاسة الكنيسه 
اليعقوبية : عمل على تنصيب اسحق الرهاوى مطران حران بطريقاً سنة 
م1 أو سنة .قا وأرغم المطارنة والاساقفة على اتنخابه لأنه كان قد 
أصبح أثيراً عند أبي جعفر بادعانه معرفة الكيساء وتحويل المعادن إلى 
الذهم0؟ ٠‏ وأصدر الخليفة منشوراً الى البلدان بإقرار اسحق يمنصبه 
وخلع عليه من أثواب الخزانة الخليفية الا إن أمره انكشف فقتل ورميت 
جثته فى الفرات ٠‏ وطلب المنصور من الاساقفة اختيار اثناسيوس 
( الثالث ) الصيدلاني بطريقاً وأعانه بالجند اللازم لتأبيده في منصبه 
فلما مات بعد عامين اتشقت الكنيسة واستطاع أسققف لدة دارا أن 
يشي بالمرشح الأقوى جورجيوس عند الخليفة من أنه يفخر أن اسم 
النبى محمد لم ولن دمر قط على لسانه ٠‏ ومن أنه لابأبه بطلب مرسوم 
التعيين من أبي جعفر في نوع من عدم الاعتراف بالحكم الاسلامي ٠‏ 


عدك وتشء ذت : ' نان 2 .ا ءما سدس لسع 


. 1864 الجهشياري ص‎ )١( 

(؟) بعزو المؤرخ القبطي ساويرس (سير البطاركة ص5.١)‏ ذلك 
الى ان الاسقف اسحق كان دعا للمنصور أن يرزق بغلام فما تولى الخلافة 
جد جيلة ب . انطااة وضائر الكرف 2 


لب 119 م 
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وحين اختاره جمهرة من الاساقفة سنة 14١‏ :لم يطلب بالفمل منشور 
التعيين ووقفت السلطة العياسية 2 جاف اخشار خصمه حنا للمطركة 
قلما'مات صار داوود أسقف دارا سنه بطر دقاً ووه تأسد السلطة. 
وصار للسريان بطريقان في وقت معآ ٠‏ ويذكر أحد المورخين. لسيربان 
أن احدى الكنائمس كانت عند زيارته تغص بالجند والفرمبان لا بالقسس 
ورجال الدين ٠‏ وظل أعدائه في السجن حتى عهد المهدي(227 وكان بين 
مؤلاء جيورجوس البطريق ٠‏ 

وتكرر الامر تفسه بالنسبة احائليق النساطرة ٠‏ فقد كان عيسى 
انن .شهلانا طبيب. المنصور شماسآ فى ملك الكنيسة » وكان من أتضار 
سورين البطريق المطرود ف عهد أبي اقباس يا ر ال كس وبر 
وسرجيس طبيب صاحب الجيش ف الحملة على البطريق يعقوب 
والتحريض على مطالبته بالأموال حتى سجن مرة وتشستت أمره وطالبه 
المنصور يزيادة الخراج ورد مايتعلق برؤساء البيع والكنامس الى عيسى 
اين شهلاثا الذى عاملهم بالاستهانة ٠‏ وحضر المطريق مع 7 أسقفاً ألبه 
فلم آنه لهم « وكان يعطيهم دده ليقبلوها » ٠+٠‏ فاشتكى هؤلاء الأمر 
الى اين الطباخ الكشدكري صا.حب بيت المال ( وهو بدوره نسطوري من 
كشكر ) فأنهاه إلى الخليفة وأخبره قصة الخلاف عنى كرسي البطركة 
فآمر المنصور بحيس يعقوب البطريق وسورين معآ ..٠‏ وحبس الأول 
سلة ١94‏ فبقي في السجن تسع سئوات ولم ستطع عيسى تهريب الثاني 
الذي قبضش قٍِ المدائن فلم بزل سحيئاً حنى فأت ه 


(1) انظر الحزء الرابع من ع0 رواعطت .ماعع5 .معو 2 
عولط وواممعطت 


وبجمع ١1‏ قطعة من تواريخ سريانية قديمة (فيها النص مع الترجمة 
ص /اماء 


ب 1أ١ ‏ 
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وى هذه السراده فيما يظهر ‏ « انبسطت آبدي العمال على 
النصارى ٠‏ وتحول ٠‏ بعضهم إلى الاسلام ٠» ٠‏ 

وقسا عامل الحديثة ( حول الموصل ) على الذمة بلظلم المالي 
فلما قرر المطران شليمون الشسكوى للخليفة قبض عليه وضربه بالسياط 
وحلق رأسه ولحيته ولكنه عاد فصالحه وأرضاه وأزال أسباب الظلم 
المالى عن البلد ٠‏ ثم سعى قوم من النصارى هذا المطران نفسه لدى 
عيسى الطبيب بأنه أخذ حملين من أموال مروان بن محمد يوم معركة 
الزاب فاستقدمه الخليفة ووقع من ذلك في محنة أخرى ٠‏ ثم اجناز 
المنصور بمنطقه الموصل وأعحب بأهل الدمة وحسسن صبرهم ام 
المجنازين من المسلمين فرفع الخراج عنهم وأمر بسعوتتهم لضعفهم ٠و‏ 
.جرأهم ذلك على ما سدو فحاء الاساقفة ومنهم لوق مم بطارقة 
اليعقوببة والملكية يطالبون بالافراج عن البطريق النسطوري يعقوب 
ونذى أن قلبيون تطاول فى الحدرث ستى آغاك الملصيور خآمر باعتقال 
الجميع ! +++ ولم يفرج عنهم إلا بشفاعة ابراهيم الطبيب فيما بعد 
فأعيدوا إلى كراسيهم ٠.٠‏ كما أفرج عن يعقوب بطريق النساطرة بعد 
أن اتكشف للمنصور ‏ ف آخر أيامه ب أمر عيسى الطبيب وتسلطه 
وسعيه بالبطريق الذي كان قد قضى في السجنإذ ذاك نسع سنوات277.. 

أما معاملة المنصور لعامة أهل الذمة فلم يكن فيها كما نلاحظ أي 
آثر للتعصب أو العسف وكانت تتسم بالعكس بأمائر الرفق ٠‏ ومقابل 
ما يذكره بعض مؤرخي السربان من أن المنصور آخذ لبيت المال الباد 
الذهبي لكنيسة القيامة في القدس0© نجد أنه لم يسمح لبعض المسلسين 


)١(‏ انظر تفاصيل هذا كله لدى مارى بن سليمان ‏ أخبار البطاركة 
اع 517ب : 


(؟) لقي مارى دن سليشان به اخبار اللطاركه ص .لا . 
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باحتلال دير قديم نزلوه حول بغعداد فلما طالب به النتصارى وتمنع 
ساكنوه نقلوا عنه كرها بأمر المنصور(2؟ بل إنه لم يسمح لنفسه قبل ذلك 
باغتصاب ما وقع من أرض مدينة بعداد لبعض الأديرة فاشترى الموقع 
شراء من القسس ! ٠٠٠‏ على أن سياسة الولاة كانت تختلف من بقعة 
الى أخرى +٠‏ وإذا تركنا حانبا منطقة ايران وقد مرت نا ثوراتها المحلية 
وجدنا ان بعض عمال المنصور في منطقة الجزيرة المتاخمة للروم » تآثروا 
على ما سدو ب بحو الحرب الاتتقاميه المتادلة بين الدولتين واعتيروا 
الذميين أكثر قابلية للتواطؤ مع البيز نطيين بسبب وحدة الدين وقد 
دكونون لهذا السي قد أنحوا سعض تدابير الضغط والقسوة والتمييز 
على الذمبين هناك ٠‏ ونحد صدى ذلك في تلك الصفحات التى حفظها 
الكتاب المنسوب الى ديونيسوس التلمحري عن المصائب والتكبات التي 
قأساها اليعاقية مأ دين سنتى سنة 7/510 و سئة ولانا (ه؛ ٠) ١‏ 
والتفاصيل الكثيرة التى لا تنتهى هناك قد تتضمن الكثير من المبالعة 
ومن التحامل الديني(؟ ٠‏ لكن لا شك في أنها كانت في خطوطها الأولى 
صحيحة وتصور دمار المنطقة الاقتصادى فى تلك الفترة ٠‏ مع أسسبابه 
ذلك الدمار ء وكاتبها الراهب المجهول كان يحذر أبناء جلدته ونصحهم 
بالصمود والتساسك لدرء النكبات ٠‏ 


ولم يكن الولاة المسلمون هم السبب في معظم تلك المصائب المدمرة 


< . /.-515 عمرو بن متى أخبار البطاركة ص‎ )١( 

(؟) انظر الصفحات المتصلة بذلك (* حتى ./9) في الجزء الثاني من 
كتاب ع0 بلواعطن) .مامعذ5 .مهي الذى نشر فيه القسسم الاخير 
الرابع من التاريخ المنسوب ألى ديوليسيوس التلمحري . وهو ينتهي بسنة 
. وانظر كذلك تاربخ ميشيل السوري ابالفرنسية) ج< ص*.١‏ فما 
بعد ( ترجمه شابو عن السريانية ) . 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 





ولكنه 'نعقيد المنطقة الدينى والعنه ى والسياسى واضطرابها في تلك 
الفترة ٠‏ فقد عانت الجزيرة كلها الكثير من الآلام بسبب الثورات المحلية 
وبخاصة حركات الخوارج كما عانت أيضاً منفقد الأمن وتكاثر اللصوص 
وقطاع الطرق سواء من البدو أو من بعض المجموعات الكردية ٠‏ 
بالاضافة !١‏ ى الغارات التى كان يقوم بها الاقطاعيون المسبحيون المحليون 
بعضهم ضد بعض ولكل منهم عصابته المسلحة وقراه الجبلية المحصنة . 
وقد شكا الرشيد مما في المنطقة من المارقة والمتلصصة ومخيفى السبيل 
وقرر المناخ بها في أواخر حياته ليقطع دابرهه"''2 لكن الأمر ابثير ين 
بعده حتى جاء المعتصم فأزال ماكان استمر على بلاد الموصل و باجرمي 
من اللصوص وكبس القرى0© ٠‏ وإذا تعرض ااسكان للقتل والظلم 
الشديد وتعرضت القرى كما تعرضت التجارات وطرقها للتدمير والنهب 
فقد كان لا بد أن بصس رشاش ذلك الأديرة والكنائس وما فيها من 
ذخائر وما تحمل أرضها من الثروة الزراعية ٠‏ ثم كان ثم ل 
الضرائب والارهاق في الحباية من الاسباب في ان بطفح الكيل ويهرب 
الكثير من الفلاحين إلى المدن ٠‏ وكان يزيد في استيائهم آن الولاة أمروا 
بأن بقبض عليهم فيعادوا من حيث أتوا مرغمين وتدمغ , مند العهد 
الأموي : اسماء قراهم على الرقاب والصدر والظهر والأيدي ..٠‏ 
ويميزوا في اللباس كند بير وقائيوقد هرب بعضهمإلى الروم عبر الحدودء 
واحتمل الآخرون آلامهم صابرين ناقمين بينما أجبر الولاة والخلفاءسكان 
المناطق الاستراتبحية على الحدود على الترحل الى داخل البلاد وأنزلوا 
محلهم تبعآ لمقتضيات الدفاع جماعات عربية وعسكرية مقاتلة ٠‏ 


(١)الطبرى‏ جم ص/١؟‏ (7.17/7) 
(؟) انظر ماري بن سليمان ‏ أخبار الطاركة ص /الا . 
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وبدذكر ارخ تيوفانوس أن المنصور عمد إلى هذا التديير عقب 
عودته من تحصين الحدود الشمالية ف سمالو وفرض على الدمة هناك 
2 "”" | 


وكان وضع الذميين في الشام أح.ن حالا منه في الجزيرة ٠‏ وقد 
كان لبطريق انطاكية مكاتتنه الهامة كما أن اكثر من واحد من مطارنة 
دمشق اليعاقبه والنساطرة صاروا بطارقة في المدائن وبغداد في هذه 
الفترة ٠‏ غير أن الريبة في علاقات الذمبين بالروم كانت تبقى النظاءه 
الاسلامي على الحدر منهج ولا سيدا في لبنان ٠‏ وقد جاءت حادثة ندار 
قْ سان بضه 1 ” نت كن عام الولاء للدولة الاسلامية ٠‏ فقد 
كانت ثورته مؤامرة ذات شقين : شطرها الرومى تمثل فى نزول اسطول 
ييزنطي على طرابلس ببنما كان شطرها الآخر الداخلى يتثل ف قياء 
ندار بالهجوم على بعلبك وقرى البقاع ٠‏ بعد أن تسمى بالملك وأعلن 
العصيان ٠‏ فلما انهزم وهرب مع الاسطول الرومي نزلت العقوية يسكان 
الجبل الذي والوه وعاصدوه ٠‏ فقتل صالح بن علي العباسي مقائلةدم 
وأقر من بقى منهم على دينهم وردهم الى قراهم ٠‏ 


وإذا كان السبب في الثورة إنما بعود الى الشكوى من عامل 
الخراج في بعلبيك ومن قسوته فقد رافق قمعها تديير آخر هو : إجلاء 
الجماعات المشبوهة عن المنطقة لئلا تكون مادة تمرد أو رأس جسر 
للروم وتوزيعها في بلاد الشام ٠‏ وعملية الاجلاء هذه لم تتم على وجهها- 


)1١(‏ بقول البلاذري (فتوح ص95١)‏ «... ثم تقل (المنصور) أهل 
الخصو ص وهم فرس وصقالبة وأباط فاه )ا اه 
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أن الأماء الأوزاعي احتج عليها فكتب الى والى دمشق دحر مها ف الشرح 
في رسالة طويلة أعطى فيها الوالي درساً في سياسة الذمة في الاسلام فال 
ب ارما الات زر وازرة وزر أخرى و اح الوصانا أن 


نحفظ وترعى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال : من ظلم 
معاهداً و كلفه فوق طاقته فأنا ححصحه ٠٠٠‏ ف كلام طويل)117ء٠‏ 


أما في مصر فنجد الصورة واضحة ‏ رغم ما يشوبها من تحامل 
لدى المورخ القبطي ساويرس ابن المقفع0") وهو يعتمد فيها على ما وقع 
له من ونائق الكنسة القبطة في الكنائس والأديرة وتظهر أهمية أخماره 
اذا عرفنا أنها كانت تنصل في الواقع بالأكثرية العظمى من سكان مصر 
إذ داك فنحن إذا استثنينا الطبقة الحاكمة العربية والحند معها وبعض 
المسلسين في الأمصار . وجدنا كتلة السكان الأساسية في مطالع العصر 
العباسى من الأقباط الدمة ٠‏ يقول المقريزى : ٠٠.‏ ولم إنتشر الاسلام 
في قرى مصر إلا بعد المائة من : نار بخ الهحرة عندما أنزلعبيد بن الحبحاب» 
مولى سلول ٠‏ قبساً بالحوف الشرقي : (من الدلتا) ٠‏ فلما كان بالمائة 
الثانيه من سني الهجرة كثر انتشار الاسلام بقرىمصرو نواحيها .200٠.٠‏ 


5 أن رق لوصو لدى أبن ا مقفسع أن الحكم العر بي 


الأموى ساعد القبط على إحباء اللغة القسطية وطرد اللغة اليونانية كما 


)١(‏ انظر البلاذري ‏ فتوح ص؟191 وانظر ابو عبيد بن سلام ‏ كتاب 
الأموال ص ١7١1١17.‏ وأسن عساكر 00 تار بح دمشصق (تهذاب بدران) 6 
ص١5‏ . 

(*) كاخ سناو در من 5681605 أسقف بلدة الإشمو نين قْ الربع الأخير 
طبع أكثر من مرة . وهو بتحدث عن الكنيسة القبطية وبطاركتهاخاصة . 

(؟) المعريزي ‏ الخطط ج؟ ص١6؟‏ . 
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ساعد الكنيسة القبطية ضد الكنيسة الملكانية (البيز نطية) قامتلكت 
بعها ٠‏ ولم بحرم القبط من حريتهم الدينية ومن بناء المعايد بل أعطاهم 
بالعكس المجال الواسع في حكم مصر وإدارة مرافقها كما جعل النظام 
المالى كله بأيديهم ورغم التدابير التي أمر بها عمر بن عبد العزيز فقد ظل 
الأقباط يسيطرون على الجهاز الحكومي حتى العهد العباسي ٠‏ ولعل 
مما ضابقهم أن يعترف هشام بن عبد الملك سنة ١٠١‏ للملكانيين بحق 
اتنخاب بطريق لهم بعد أن اقاموا بلا بطريق مند الفتح العربي (أي مند 
سنة) ٠‏ وأنيآمر بزيد بن عبد الملك قبل ذلك بكسر الصلبانو التماثيل 
ومحو الصور في الكنائ س2 وأن بتحول 6؟ ألف قبطى الى الاسلام 
حوالي سنة 151 -8؟١‏ سسبب ترغيبهم باسقاط الجزيه والخراج 
بم 
فلما كانت الثورة العباسية وهرب مروان بن محمد الى مصر بعد 
معركة الزاب قام جنده بالكثير من العبث في مصر وقتلوا جماعة من 
كنات عير اه وروا عت الادية رمديو؟ تفن اناس 
وسجن البطريق القبطي والبطريق الملكاني حتى يدفعا ما فرض عليهما 
من المال وقد عجز الأول فبقى في السحن”“ ٠.٠‏ ويذكر أ, ور أن 
0 ودر كان كر الماع نوند ودر باذك الكتيية وما ها بن 
آنية الذهب والفضة والواقم أنه كان يريد أن يستعين بذلك م 
المقاوهة لبني العباس ٠‏ وسدو أن بعض الكنانس تمنعت عن تسليم 
ذخائرها فائى مروان بن محمد على كافة كتامس طما بالهدم لم يستثن 


)١(‏ جرى الأمر نفسه في بيزئطية بعد إعلانه في الدولة الاسلامية بأربع 
نستوأت (أى تسنطة كر 1 ه /1؟7) وهي الحركة المعرو فهة باللا أ نقونية , 

(؟) انظر ساويرس ‏ سير الآباء البطاركة ص ١١35‏ . 

(9) المصدر نفسه ص ه972١‏ و ص186 . 


1154| ب 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 





منها سوى واحدة (هى بعة أبي مينا الشهيد) مقابل ثلاثة آلاف دينار ٠‏ 
ولما عحز الاثرياء عن أن بجمعوا اكثر من ألفين حول ثلث الكنيسة 
الى مسجد ٠‏ وتوسل إليه بعض التجار أن برد إلى الملكانيين كنيسة 
(لومينا) في مريوط فردها وثار القبط تنيجة لذلك يقصرالوالي نفسه؟١)‏ 
وونب الأقباط على البطريق الملكاني قسطنطين وجروه الى خارج القصر 
وكادوا بفنتكون به لولا أن ألقى الأساقفة عليه برانسهم ٠٠.وقد‏ قامت 
فى تلك السنة ثورة في رشيد هزمها ابن أبى نسعة قاد مروان وثورة في 
سمئلود قادها قبطي بدعى « بحنس » معدن الثورة وقتل قائدها مع 
كثير من أصحابه("2 ولعل هذه الأمور كلها كانت السبب ف سهولة 
استيلاء العباسيين على مصر وف كشف الأقباط للجيش العباسي مخبأ 
مروان بن محمد ف بعض كنائس بوصير” "© ٠‏ 1 


وقد استبشر الاقباط بالحكم الجديد وتعاون معه البطريق 
القبطي ميخائيل أول الأمر لا سيما حين أعفى العباسيون بعض الاقباط 
من الضرائب وخففوه عن بعضهم الآخر وقد دام ذلك حتى مطالع عهد 
المنصور الا ان آمالهم سرعان ما خادت حين سار الولاة العباسيون سيرة 
السابقين من الأموبين فزادوا ‏ مع ازدياد حاجة المنصور إلى المال ‏ في 
إرهاق الاقباط بالضرائب الثقيلة في الوقت الذي أعلنوا فيه سنة م١‏ 


©» ١8هصو‎ » ١١ص انظر ساودرس  سير الآباء البطاركة‎ )١( 
١5؟صو وورص"-/15 وانظر كذلك تريتون  اهل الذمة (بالعربية) ص/!؟‎ 

(؟) الكندىي كتاب الولاة والقضاه (طعة بيروت5.8١)‏ ص 15 
وص |ا. 

(؟) هناك بلدة باسم بوصير في وسط الدلتا قرب سمئنود وبرجح 
الباحثون أن المقصود هو بلدة بوصير الأخرى الموجودة الآن في مدبرية بني 
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إسقاط الحزية والخراج والكلف عن من يتحول إلى الاسلام فاندفع 
الكثير من الأغنياء والفقراء سلمون7١؟2)ء٠‏ 
واذا كان الاعفاء من الضرانب با ف التحول إلى الاسلام 5 
كان ثقلها بالمقال من أسباب الثورة لدى القبط ٠‏ سجلوا في هذا 
المحال ثورات تزيد على العشرة خلال قرن ونيف ٠‏ 
ولقد كانت ثوراتهم مند الثورة الأولى سنة ٠١١‏ حتى الأخيرة 
سنة 5١15‏ متصلة الاسباب بالعسف الضريبي والإرهاق المالى من جهمة 
وبشعو رهم بالكثرة العددية والقوة في الريف المصري كله من جهة 
ابيرق .ه 
وقد تكررت مثلا الثورة في سمنود (فِ قلب الدلتا على فرع 
دمياط) سنة 704/15 وخرج هناك أبو مينا القبطى فبعث إليه الوالي 
لماوز “00م يزيد الأزدي بعبد الرحمن بن عتبةفقتله20 وأنهى 
ولكن أبا عون تفسه عاد إثر خروج الأقباط مع المسلين 
ا ٠‏ كي يك لفن وزبادته بالفعل «فأحسن السيرة في النصارى 
وعطف على كادي وخقف عنهع الخراج»” ' ولكن سرعان ما عادت. 
را بعده إلى عهدها الأسبق وتقاضاها المنصور ممن كان بهربه 
منها الى الرهبنة ٠‏ وأمر يتحول مركز الوالى من العسكر إلى الفسطاط 
وأن بجعل الدواوين في كنائس القصر سنة ٠ 1١:5‏ 
ويبدو أن الوالي. يزيد بن حاتم ألح في الخراج والعسف فتشكلت 


. 184 انظر ساويرس ص‎ )١( 

(؟) الكندي _ الولاة والقعضاهة ص 1.5 وقد ولى أبو عون ولانة مصر 
مرتين الاولى في عهد أبي العباس بين سنة 1 سنة 188 ثم صرف عنها 
ليقود جيوش المفرب ثم أعيد إليها في عهد المند_ور سنئة ١*1‏ فبقي حتى 
سئة ١141‏ . 


151 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 





في الدلتا جماعات مساحة من القبط ما لبثت أن قامت شورة عنشفة سئة 
٠٠٠‏ في بلدة سخا (في الدلتا جنون كفر الشيخ) وطردت عسال الخراج 
وكان أمير هثؤلاء العسال عبد الجبار بن عبد الرحسن الأزدي ٠‏ وصار 
الثائرون إلى شبراسنباط فقاتلوا هذا الأمير وانضم إليهم أهمل بعض 
المناطق الأخرى (المشرود : الأوسية ؛ النحوم) فعقد يزيد بن حاتم حين 
وصله الخير لنصر بن حيبب المهلبي على أهل الديوان (ديوان الحيش) 
ووجوه أهل مصر (العرب) فخرجوا إليهم »٠.٠‏ ولكن هذه الحملة 
منيت بالهزدمة إذ «ييتهم القبط» في كمين فقتلوا عبد الجبار وخرجالمهلبي 
بطعنتين وسقط قائمد آخر في الجراح +٠٠‏ «وانصرف الجيش الى الفسطاط 
منهزمين» ٠٠٠‏ ولكن بعد أن «ألقى توبة الخولاني آحد القواد «النار 
ق عسكر القيط ٠٠.٠)'!؛‏ وببدو أن هذا الحريق أتى على قرى المنطقة 


فشتت الثورة... 


لكنها عادت فاتفجرت في مكان آخر هو بلهيب سنة ١55‏ فقد خرج 
فبها القبط آيضا والوالي موسى بن على بن رياح اللخمى فعقد لعيد الله 
ابن المهاجر الدي خرج في الجند وهزم الميط الثائرين7"“وهذهالاضطرابات 
المحلية المتعددة المواضع سوف تتكرر فيما بعد ٠‏ 


د_ الذمة يعصر الرشيد : الصورة التىشهدناها فيعصرالمنصور 
تستمر قاائمة بعده » دون تغيير يذكر فيما بين عمد الممدي آخر أيام 
المعتصم والواثئق ٠‏ لا جديد فيها سوى ازدياد الرعاية لأهل الذمة مع 
ازدياد الطابع الاسلامي للدولة وعدم تدخل الخلفاء في شؤون الكنائس 


(1) الكندي ‏ الولاة ص 17/115 | 
(؟) المصدر نفسه ص ١١95‏ 


ل 1١15#‏ د 
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إلا عند الخلاف ٠‏ ضمن الطائفة وتوسع محالات الحدل الدينى بينالدمه 
والميلمن 3 


أولا : استخدام الذميين في الدولة : نتكرر ذكر إخراج أهل الدمة 
من وظائف الدولة في عهد المهدى والرشيد والمأمون والواثق وهدا يعني 
على الأقل أن الباب كان مفتوحا لهؤلاء باستمرار في الاعمال الحكومية 
وأن موجات إخراجهم إنما كانت » في كل مرة عاصفة عايرة يدفع إليها في 
الغالب الطابع الاسلامي المتزايد الذى حاون الخلفاء أخده مند عمد 
المهدي خاصة والواقع أنا نشهد الدميين دون انقطاع فى الأعمال المختلفة 
وخاصة في طبابة الخلفاء والتنجيم لهم وف الخراج والكتابة : فقد كان 
تيوفيل بن توما النصراني المنجم الرهاوىي رئيس منجمى المهدىي 17 ثم 
صار فهرمان الرشيد بعد ذلك202 واشتهر في بلاط المهدى أبو فريشن 
عيسى الصيدلاني الذي يروون في سبب صلته مع البلاط قصه جعلته 
أثيرآً ؛ دون علم كبير بالطب والصيدلة » لدى الخيزران والمهدي إذ تنبا 
والخيزران حامل أنها ستلد ملكا فلما ولدت الهادي أغدقت على عبسى 
النعم والهبات ثم صار مقدماً على اكير أطباء الملمدى جيورجيس بن 
جمردل + وكان جورجيس هذا ثم ابنه من بعمده أتباع أبي الأطاء : 
بختيشوع بن جورجيس الحند يسابوري الذي اتصل بالبلاط سنها/١‏ 


سج ده امه ثماعلة ههيثن20. :يده 


)١(‏ اس العبرى ص ١١97‏ وتبوخيل المذكور ماروني المذهب . وقد 
ترجم الالياذة والأوديسة من اليونانية الى السريانية . 

(؟) انظر ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص 5ل . 

(*) انظر القصة لدى ابن العبري (ص18-1717؟١)‏ ولدىعمرو بن متى 
اخبار المطاركة ص .7 ولدى ابن أبي أصيبعه في طبقات الأطباء (طبعة 
يروت 1555) ص10؟151؟ . 


 11؟مث‎ 
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ثم اتصل ابنه جبرائيل مع البرامكة منذ سنة 1075 بتوصية منه ٠‏ وقد 
نجح جبريل مرة ف معالحة جارية أصابها شلل موقت في ذراعها فنالمن 
الرشيد نصف مليون درهم''؟ ء وإذا كان بحتيشوع نسطورياً فقد كان 
هناك أيضاً طبيب سرياني في قصر الخلافة هو يوحنا بن ماسويه النصراني 
السرياز ي الذي ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة وخدم انيد 
ومن بده الى أيام المتوكل وكان معظماً في بغداد جليل القدر ...»0 
وان كان ضيق الصدر ونه وبين بختيشوع مداع.ات كثيرة ء وقد 
استقدم الرشيد الى قصره أيضاً صالح بن بهلة الطبيب الهندى ٠‏ 
وبرضوما الزامر ومنكا الطبيب الهندى الآخر ٠٠٠‏ وكان من الذمة حول 
الأمون : عبد الله بن سهل بن نو بخت المجوسى ٠‏ وما شاء الله الهودي 
من المنحمين وسهل بن سابور الطبيب الاهوازي الكوسج الذي لم يكن 
بجيد حتى لفظ العربية ٠‏ وحبريل الكحال : وعيسى بن الحكم بالإضافة 
إلى جرجيس بن بختيشوع وبوحنا بن ماسويه + هذا إذا لم ندكر من 
اتخدهم الرقمد ثم المأمون بي دار الحكمة للترحمة من علماء وتراجمة 
السريان والنساطرة من امثال : يوحنا بن ماسرجس (أو ماسرجويه) وأبى 
زيد حنين بن إسحاق العبادي وابنه اسحق وابن أخته حبيش الأعسم 
الدمشقي ولم يكن شقص هذه الحماعة الدمية في بغداد لا المال ولا الحاه 
ولا التتكريم والنفوذ في الدولة ٠‏ 


كان بختيشوع بتناول شهررا اثني عشر ألف درهم وكان ماسويه 
بأخد آلف درهم مع صله ستويه تبلغ عشرين ألفأ وكان راتب جبرائيل 


. 1911. انظر ابن العبرى ص‎ )1١( 
. 1؟١ (؟) المصدر تسمه ص‎ 
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ابن بحتيشوع الشهرى عشره [للاف درهبم عصسر الهمات الدذائمة 
والاقطاعات و ووه 


وكان بجاب هؤلاء جماعة أخرى من مثلها لم تشتهر أسماؤها في 
الكتب وإن كانت مشهورة لدى الناس ف ذلك الوقت لانهم من عمال 
الخراج وكتاب الدواوين ٠‏ وف أيديهم أعناق الناس وعلاقاتهم المالية 
اا ا 
في زمن المهدى» ٠‏ حتى «اجتمع الناس الى بابه متظلمين من ظلم الذمة» 
وأنه «كان للمهدى ف بعض ضماعه بالبصرة كاتب نصراني ظلم الناس 
حتى نظلموا منه الى سوار بن عبد الله القاضي وشهد الناس علىالنصراني 
فمشى الى الأهدى فأخذ كتاءاً منه بطلب الى القاضي التشنت من أمره» 
ولكن الرجل دخل على القاضي المسحد ومعه كتابه وجماعته وتحدي 
الخدم وسبهم ودفم كتاب القاضي حتى جلس على يمينه مما دعا هذا 
القاضي إلى أن يأمر بجره من رجله الى خارج المسجد وبحلف ألا سرح 
حتى بفودي للمسلدين حقوقهم ٠‏ وقد خشي كاتب القاضي عاقبة ذلك 
من المهدي فقال له القاضي : أعسز أمر الله يعزك الله 2١١!‏ وكان عامل 
الخراج في أعمال الأهواز وكور دجلة وفارس وعامله في السواد حتى 
الأنار من أهل الذمة فى بعض الفترات ٠‏ وقد كتب للمهدي بونس أبن 
أبى فروة وكان زنديقآ فطلب فاختفى حتى هلك واستكتب الرشيد 
ازداتقادار على دبواد الخراج وكان و01 و«كانت زسدة ء (زوجه 
الرشيد) تسيل تسيل الى التصارى وتستخدمهم)”" , 


.؟١/و‎ ؟١‎ 51١ ابن قيم الجوزبة  أحكام اهل الذمة ج١ صه‎ )١( 
د .195أ سمه‎ 
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ثم نعود ف زمن المأمون لنرى أن كاتبه اسماعيل بن داود كان 
شعوياً وكان ينهم بالثنوية210 وكأن يعقوب الكاتب ووهب الكاتب كان 
من النساطرة كما كان من الطائفة نفسها ابراهيم صاحب بيت المال”"؟2 وقد 
بلغت أعداد الدميين بي دواوين المأمون على الجيش والخراج أعداداً 
وفيرة تزدد فى بغداد والسواد فقط على 58٠٠١‏ موظف عدا جساعة أخرى 
من العمال اليهود كانت تتولى بعض الجهات ٠‏ كما نجد المسلمين تتظلمون 
الى المأمون في مصر من العسالل الأقياط7'؟ ء ومن الأخبار ذات المعنى أن 
قبطياً ثريا في زمن المأمون يدعى بكام كان له حكم بورة فكان يميم 
الفبعا ار لالمسلين قادا كان الوم الجسعة لسس الببو اد وتقلد البيفب 
وامتطى حصانه ومضى الى الجامع وبين يديه رجاله حتى إذا بلغ باب 
المستحد وقف وأنفذ رحلا مسلا من قبله للصلاة بالناس ولا بجد مؤرخ 
هذا الخبر أى غرابة ه80 ٠‏ 


م نعود كرة ثالثة لنحد حسب رواية ابن قيم الجوزية : « أن 
المباشرين للأعسال من أهل الذمة قد كثروا فٍ زمان المتوكل وزادوا على 
الحد وغلوا على المسلسين لخدمة أمه وأهله وأقار.ه وذلك فى سئنة ومم 
فكانت الأعمال الكبائر كلها أو عامتها إليهسم ف جميع النواحي ٠٠‏ 
وكانوا قد أوقعوا فٍِ نفس المتوكل من مباشرى المسلمين ايضاً وأنهم بين 
مفرط وخاتن ٠‏ وعملوا عملا بأسماء المسلمين وأسماء بعض الذمة لينفوا 
التهمه وأوجبوا باسم كل واحد منهم مالا كثيراً ء وعرض على المتوكل 
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فأغرى بهم وظن ما أوجبوا ذلك حقآ ٠‏ وأن المال ف جهاتهم كما أوجبوه 
ودخل سلمة بن سعيد النصراني على المتوكل وكان بأنس به ويحاضره 
فقال : يا أمير المومنين أنت في الصحاري والصيد وخلفك من يشرب في 
آنية الذهي والفضة ويملؤها ذهاً عوضاً عن الفاكهة »..٠‏ وذكر له 
جشاعة من الموظفين المسلمين الأغنياء وأن أحدهم صاغ صوالجة وأكر 
(من أجل لعبه) من ثلاثين ألف دينار وأمير المؤمنين يضرب بكرة من جلود 
وصولحان من خشس ٠‏ فأحضر المتوكل أولنك الكتاب والموظفين 
وصادرهم ههه وكانت تلك سعاية من ملمة بن سعيك لتخلو أركان 
الدولة من الكتاب المسنلمين ويتمكن هو ورهطه منها ٠‏ وقد وصلت 
الشكوى من عامل خراج دمشق : سعيد بن عون النصراني التى باب 
المتوكل في سر من رآى "5 ٠‏ 


هذا الخط المتصل من ادن الدولة العباسية مع الدمة أصبب بعدد 

من الأزمات الناجمة تارة عن تعسف الذميين وضغط المقهاء ورجال 
الدين ضدهم وتارة عن حوادث الحدود البيزنطية : 

فقد ( اجتمع المسلمون إلى بعض الضائحين ( زمن المهدي ) 

وسألوه أن يعرفه قوة شو ا 1 

مجلس الخليفة ولما دعاه أبى فجاء المهدي إلى منزله فقص عليه :اجتماع 

الناس ببابه متظلمين من أهل الدمة وقال : لقد سلمت الأمانة التي 


خصك ها الله الى أهل الذمة دون المسلمين ٠٠٠‏ وهى أموال المسلمين 
وأماناتهم وأسرارهم وهذه النصبحة ححة عليبك ثم أ نشده فممأ شولون : 


. 551-1515 ص‎ ١ ابن قيم الجوزية  أحكام‎ )١( 


ب [١١5‏ بس 
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إلا تكن أسيافهم مشهورة6 فينا قتلك سيوفهم أقلام 

فبادر المهدي فعين عمارة بن حمزة على أعمال الأهواز وقلد حماداً 
مو لاه أعمال الستواد وأمر أن له ضرة أحدا من الدمة 5 لأحد من. 
العمال وإن علم أن أحداً من المسلين استكتن أحداً من النصارى قطعت 
دذه ٠+‏ » فقطعك دك شاهويه وجماعه من الكتات7١)‏ هوه » 

وتكررت الأزمة نفسها زمن الرشيد واعلها كانت في أواخر حياته 
بعد سنة ١9١‏ إذ « صرف الدمة عن أعمالهم وامتعمل المثلين عوضا 
عنهم 0ن ودلك ادن هحمات الروم التدميرنه على أرض الاسلام 37 
وقد آختاه العلماء فى نلك التداسر وغيرها ٠‏ 

ثم تكررت الأزمة مرة ثالثة فى عهد الملأمون إذ ثار القبط فق مصرء 
وضغط الروم على الجبهة «واتفق للذمة مجاهرة في بغداد بالبغيو الفساد 
على الكائي : معلى المأمون فقرأ المأمون أمامه مرة : با أبها الدين 
مهنو ا لا تتدوا البهود والنسارى أولياء بعضهم أولياء بعض ٠‏ ومن, 
يشو لهم منكم تهو منهم» فقَان الكسائى : باآمير المومنين : أتقراً كناب الله 
ولا تعيل به ٠‏ فأمر المأمون باحضار الدمة (وصرفهم) فكان عدد من 
صرف وسحن ألفين وثبان مايه ٠.‏ و نقى جماعة من البهود منحازين إلى. 
حما نه بعض جهاته فخر ج نوقضعه سا نسلخته : « أخث الأمم اللهودا ٠‏ 
وأخبث اليهود السامرة وأخيث السامرة بنو فلان فليقطع ما بأسسانهم 
من دبوان الحيش والخراج إن قا افع 12 

. 5١5 امصدر تقسسه ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسة ص 5١99‏ . 

3( أبن الجوزية م١‏ صن 515 + 


155 ل 
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على أن الأزمةالكبرى إنما كانت زمن المتوكل حين كثروا فيالاعمال 
كيرها وصعرها واستطاع بعضهم أن بوهم بالكثير من الكتاب المنسلمين 
كما تعسف بعضهم بكل مكان حتى وصل مرة شيخ كبير من دمشق 
إيتظلم من ابن عو زالنصرانى الذي غصيه دارة فاشتد غضب المت و كل 
للدرجة التى كتب بخطه تحت الرسالة التي خملها الشيخ : إلى ابن 
عون : «نفيت من العياس لكن خالفت كيما أمرت لأوجهن من بحيثنىي 
يرأسك + » *«)]) » وكثر نظلم الناس مو اكساتب أل الدمة وتنا بعت 
الإغاثات وحج المتوكل فشوهد رجل نطوف بالبيت وبدعو عليه فأخذه 
الحرس قلما سأله المتوكل السب قال : قد اكتنفت دولتك بكتاب من 
أهل الذمة احنتوا الاختيار ل تفسهم وأماكوا الاختاوى المسايؤوات 
عسو ول عمأ احشترحوا + +و» «فبكى المتوكل إلى أنْ غشى عليه» ٠‏ يحرج 
لهم ٠٠٠‏ ستعينون بأهل الدمة في أفعالهم ٠‏ ويسلطو نهى على الرعية 
فينع سقو نهم ووه فأعظم ذلك وتبرأ الى أبله مك وا أن نكتب السو 
غماله على الكور والأمصار وولاد 7 والأحناد 8 ترك استعما لهم 
للد ة 32 سبي 3 ألما الهم وآ 2 مررهم والا شر الك لهم قْ أماناتهم وماقلد غم 
أمير المع منين © مي وجعل فى ألو شو معان الثقه 8 الدين ه الأمانة عر عراف 
الو منين وج ها أغنى عن الاستعانه تاكس كين الله ٠‏ 4ه و الله لعين أمير 
المؤمنين على نيته في تعزيز الاسلاء *.» فليعلي هذا من رأي أمير بر المؤمنين 
ولا سللعا نن بأحد من المشر كين وانزال أهل الدمة مناز لهم الى انزلهم 
الله تعالى ٠‏ فاقرأ كتاب أمير المؤمنين على أهل أعسالك وأشعه فيهم ولا 
يعلمن أمير المؤمنين أنك استعنت ولا أحمد من عسالك وأعوانك بأحد من 
اهل الدمة قْ عمل والسلام»7١)‏ 56)ظآظ 

[(1) انظطر الحن الكامل للكتاب لدى أبن كبم الجوزيه - احكام ج١١‏ 
حعس ؟1551165. 
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ويدو أن هذا الكتاب الذي وزع فى كافة الأمصار قد نقذ اكثر 
من الأوامر السابقة من مثله بسبب تكاثر المسلمين في القرن الثالث عنهم 
في القرن الثاني وتوفر الأكفياء منهم للأعبال ٠‏ ولعل هؤلاء أنفسهمكانوا 
وراء إصدار مثل هذا القرار أيام المتوكل ليتولوا الأعمال التى توارث 
شغلها الدذمسيون شكل تقليدى فثك المي الأدوي , 


ثانا : العلاقة مع المؤسسات الكسية: نذا الممدى عهده بداية 
طيبة مع بطاركة العراق إذ أخرج جيورجيوس بطريق اليعاقبة م نالسجن 
واعاده الى منصيه ٠‏ وسدو أن أسقف دارا (الذبي أسقطه مؤرخو 
السربان من قاسة المطاركة) كان قد مات في عهد المنصور فخلت 
الطرير كية لجيورجيس حتى مات في عهد الرشيد سنة 104ار٠ول/ااء‏ 
وخلا المنصب البطركي النسطوري أيضأ سوت صاحبه يعقوب سنة 
١ ١6‏ ؤلال 5 بعض النساطرة المهدى إجلاس جاثلق للطا نمه 
و اجتسع الأساقفة فاختافوا بين راهب بدعى جورجيوس ٠‏ كثير العلم 
وبين أساف بدعى حنا بنشوع ٠‏ فأحضر المهدى الاثنئن عنده ودعاهما 
الى الأسلاء ء تامسك الأول وتعلل الثانى بأنه لا تعرف العربة ..٠‏ 
وبعد فترة من المناققة أمر المهدى باختيار حنا ,نشوع الثاني والتدكيل 
سن يخاافها'! ٠‏ ولكن هذا اللطريق مات منسوماً بعد أربع بنوات 
فعيل أبنو قرش عيسنى الطبيب : وأبو نوح الكاتب على اختيار اليطريق 


صسنا كاوس الذى أغرئ بعصس اللأساقفة بالمال ايكيا .+ خدافا هنه9؟؛ وقد 


ل أنظر مارى د يابياة بت أخمار الطار كه حن الأا7ب 875 + أنه 
كذاك عمر و بن منى ص 55 نهد 5 .. 
(5: الأعبداران تسييقها -ى... ؟ثا و تذللك حل 14 9 


عه 11550 به 
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خالفه بعضهم ومنهم اسقف مرو وأسقف جند سابور ونصبوا يطريقاً 
آخر ووقعت الخصومات بين الناس والضرب والحبس فلما حرمالبطريق 
المخالفين له جاء أسقف مرو الى المهدي فأسلم على بديه وقلده المهدي 
بعض اعمال البصرة ء وأقام مدة ثم خرج الى بلد الروم<29 + أماطيماثاوس 
فقد استمر على النطركة ثلاثاً وأريعين سنة مدة عهد الممدىي والهادي 
والرتسد والأمين م مات في عهد المأمون أواخر سنة 0-؟/ م وكانت. 
علاقاته ‏ مع هؤلاء جسعا كأحسن ما تكون العلاقة : يتردد على البلاط 
وبناقش الخلفاء في الدين ٠‏ ويذكرون أنه كان بحظى بتكريم خاص من 
زيدة وأن السبب في ذلك أ استطاع إبجاد مخرج فقهى لارشيد في 
مين بالطلاق حلفها عليها «وبهذا حظلى عندها وعاوتته على ساير أموره 
ومأ معنا سم إللها فيه وأعطته آلات الذهي والفضة والدباج وغيره ٠‏ »)(5) 
ولم نتدخل الخلماء لمنءه من أن يرسل موث التبشير إلى جنوب الحزدرة 
العرية وبلاد الخزر وملوك الترك والصين -حنى قال مؤرخو النساطرة 
إنه لم سق ملك إلا د وجذيه الى الاسان وتلمذه ! -»» «ووردت 
عليه كتبهم 160٠‏ رمتهم خاقان الترك ٠‏ الذي تدكر ادال رسائل 
الطرق أنه ادق إشسحة من شعبة كله تقر نا حيو أل سينهة 7/415 س. 


ارا » 


ولم يكن اللطريق اللنتوبي الذي اختير فى عهد ار نيد سنة م٠‏ 
وا وهو قيرياقوس التكرتي على مثل علاقه زمسله مع الخلافة وإ 


م ا ل سي 


(؟) أنظر الددر السائق حس 1/1 وص مب والمخرح الذى وحده فيما 
قيل انها تتنصر فيحل قتلها ثم تلم فتحل للرشيد . 


(*) المحدر السدادة: 86 ا وص ١/1‏ 5 
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حفظ له الخلفاء مكائته الدينية وذلك أنه كان فيما سدو مشغولا 
باتقامات طائفته وقد قضى مدته حتى موته سنة ؟5٠17/5م‏ في نضال 
متصل مع الاساقفة والرهيان الذين عارضوا رغبته في الاتفاق مع بعض 
الطوائف الأرمنية ثم تلاه ديو نيسيوس التلمحرى ما دين سنتى سنة 5٠5‏ 
ب ٠.خ18/5#م‏ ل 40م فقضى الكثير من وقنه في محاولة الاستقرار 
في كرسيه وقد ظهر له خصوم استعانوا بالسلطة ضده كما استعان هو 
ضدهم بهما وكان أمر منطقة العراق ثم آمر الجناح الغربي من العالم 
الاسلامي مو كلا من قبل المأمون الى عبد الله بين طاهر فكان عليه أن 
بحل المشسكلة ٠‏ وقد اتفق أن كان مرة في كالينيكوس من أعمال انطاكية 
فاجتمعت على بابه آلاف التنصارى من أتصار دبونيسيوس وأنصار 
خصمه الاسقف أفرام وأدخل عبد الله البطريق أولا ورجاله قبل الخصم 
الشاكي ورجاله وشال البطريق عن الخبر فقال : إنهم يشاغبون عليه 
كما شاغبوا على أسلافه لاثارة الاضطراب في البلاد ثم أدخل عليم إفرام 
فأله عن ثأنه فقال : إنه هو اللطردق الشرعى ٠‏ فأرسل عبد الله الى 
قائد الجند أن يسآل السدم ع الواقفة برأبه س يطريقها الشرعىفصاحوا: 
لا بطريق سوى ديونيسيوس ٠‏ فجرد عبد الله الأسقف افرام من لباس 
البطرقة وحرمهة لبس شعارها أو .حمل عصا الرعوية ؛ أو السفر في البلاد 
وأعاد ديونيسيوس الى ثكرمبه مع التبحيل ٠.»ء‏ 

ولم يسكت افرام عن ذلك واستطاع أخوه سيمون أن يتذرع 
بوثيقة قديمة من الامام علي بن أبي طالب ف بعض الأديرة وينفوذ 
.بعض المسؤولين في بغداد وببعض الشكايات مين النصارى. ضد 
ديوئيسيوس وظلمه وأن يستصدر مرسوما من قبل الخليمة المأمون 
بقبول افرام بطريقاً ٠‏ وعاد سيمون بالمرسوم وجمع حشدا كثيفا من 


لب “19 د 
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الرهيان وعلى رأسهم اخوه افرام بلياأسة الرسمى ٠‏ وذهب إلى عبد الله 
سحب بده من الأمر واضطر دبيونيسيوس أن يصرف الكثير من الجهود 
في بغداد ومن الرشاوى والوسائط لكى بحتفظ بالمنصب2327 ٠‏ 


ومن الملاحظ أن هذا النوع من التمزق الطائفني والقلق والصراغ 
البطريقي تمل منذ مطالع القرن الثالث الهجري كلا من الطائفتين 
النسطورية واليعقوبية على السواء ووقعتا في الخلاف الشديد والضعف 
ولعل السبب إنما يرجع إلى شعورهها بالتناقص العددي لحساب الجانب 
الاسلامي ورغبتهما في القوة والدفاع عن العقيدة ٠‏ 


ودلاحظ الانشقاق نسه ف الطائفة اليهودية فى تلك الفترة ذاتها 
فقد « اختلف اليهود وكان بينهم شقاق على الرئاسة (زمن المأمون) فإن 
يهود طبرية رأسوا عليهم رجلا أسية داوود وبهود بابل رأسوا عليهم 
دانيال من العنايتيين وهم شيعة منهم استبذلوا بالسبت الأربعاء ٠ورفعوا‏ 
دعواهم إلى المأمون فآيرز أمرأ فحواه انه إذا اتفق عشرة رجال من 
أي مذهب كانوا : على إقامة رئيس ساغ لهم ذلك سواء كانوا نصارى 


أو بهوداً أو محوساً)(5) ٠‏ 
وقد طبق المأمون هذه القاعدة » فى الواقع » مع النضارى أضاً 


)1١(‏ ترون أهل الذمة 
المدلد الخامس ص /5727 . 
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قلم تدخل في ثتوون الكنيستين النسطورية واليعقويية بشكل مباشر 
ولكن كبار الدذميين من رجال البلاظ هم الذين كاثوا يمارسون تفوذهتم 
عليهما لإمضاء آرائهم ٠‏ ونرى أسماء : جبريل بن تختيشوع وميخائيل 
الطبيبين » وبعقوب ووض الكاتين تتردد ف أخبار اختيار اللطاركة 
النسطوربين الثلاثة الذين تعاقبوا في عهد المأمون والمعتصم على منصب 
الجائليق ٠‏ وربما أثر المأمون في اختيار سبر يشوع للمنصب سنة 5107 
لأنالخليفة وأصحابه ومن كان ف حاشيتة من النصارى لقوا منة حين 
زاروا دمشق سنة 5١5‏ «أحسن الخدمة » واعتقدوا فه الحميل» بماقدم 
لهم من الممونة حين أصابهم فيضان نهر بردى20© ٠‏ لكن أسناء سلمويه 
الطبيب وأخيه ابرافيم صاحب بيت المال هي التي تظهر فياختيار البطريق 
التالى له : ابر أهيم ٠‏ فقد تدخلا لدى المعتصم حتى أمر سرد المرشح 
الخالف ف الطريق .وقنصييية20 + وتجرق الأفر على التيحو #سةبالئيية 
للنطريق التالي كا ذاسسن الدى ان بختيشوع الطبيب وعدد من وجوه 
الم مه لخي اك فى آمره « افآمر ا تقليده سنة م٠‏ وسر 
النصارى بانعطاف المت و كل (ستما) اجتهد ابراميم بن نوح (أحد كبار 
مو ظفىي القصمر الدمة) ىُْ !: اله المتو كل عن : ام ولم 5 م ما لسث 
ابن نوح أن أقنم المتوكل بتغيير» فلم يكن إلا شهر بعد تنصيبه حين تغير 
الخليفه على بختيشوع فاعتقله وصادره وعلى البطريق فيبعث إلى بعداد 
سحنه وحمله الى اه 55 ولم يكن ذلك عن اضطهاد دينى بحت 
ولكن أحد الاطباء المعروفين وهو سرجيس تحول عن المذهب التسطورىي 


)١(‏ المصدر السنابق صن 76 إذ بقول : «... لما حص ل (اللمأمون) 
بدمتلق فى وفقت الفرقف » . 

(؟) المصدر السابق ص /ال . 

(9) المصدر الستابق ص ثلا .لم . 
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وأبلغ الظليفة أن الجاثليق «يكاتب ملك الروم ويدعو له ويرفع أخبار 
المملكة ٠‏ وسأل المتوكل الحاثليق عن الحال فأنكرها وسامه اليمين. 
وهكذا بقى في السحن ثلاث سنوات وستة أشهر ٠‏ 


بي 
كانت الأزمة صضصك النصارى قد بدأت اد ذاك ء وبلغ تصصسيق. 


المتوكل عليهم أوجه وتخلل ذلك إشاع من النصارى بعضهم في بعض ٠‏ 
حتى إذا هدآأت العاصفة بعد سنوات وخرج د 
الشام قوبل من مطران نصيبين «بالرياحين وعقد القباب» فلما اجتاز 
تحتها استحسنها وحمل إليه المطران «جميع ما يحتاج إليه من الخيرات 
والفاكهة والشراب ٠٠٠‏ فاستقبله المتوكل في معسكره وأطلق له عشرة. 
آلاف درهم وخف ما في قلبه على النصارى ٠ »*٠٠‏ وفرق المطرانالمال. 
على الحواشي فعظم ذلك عند المتوكل وأوصى الأمير اي 
نصيبين بقضاء حوائحه وسأل الفتح ابن خاقان كيف تكافئه فقال : 

مات الجاثليق نجلسه لأنه الايجوز في سنة النصارى بعلن ٠‏ 
«فوصاه إذا مات تاذاسيس أن يلغه ذلك ٠٠٠‏ وتعطف المتوكل عللى, 
النصارى ٠‏ وعمل على إطلاق تاداسيس ٠‏ واتفق موت يوحنا ابن 
ماسويه الطييب و كان عزيزاً عليه فآمر بتبجيله وإكرامه في تجنيزه ٠‏ فلما 
قالوا : إن القسس والرهبان مطردون من سامراء آمر بردهم وإطلاق 
الجاثليق ولا يسامون من بعد الخروج من المدبنة »0٠٠‏ : واستأذن 
الكتاب والمتطببون في انحدار الجاثليق إلى بغداد ٠.٠‏ فوقع (المتوكل) 
إلى أمير بغداد بإدخاله بغداد مكرما ٠‏ وخرج من سر من 5 أحسن. 
خروج وادخل بغداد أحسن دخول بالاكرام العظيم والتتجيل ء...)(١»‏ 


. المصدر السائق ص 9ل .لم‎ )١( 
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ولما.مات بعد سنة وعدة أشهر نصب سرجيس مطران تصبيين بدلا منه 
+.. على الوعد الذي وعده المتوكل كما اتنقل هو بكرسيه إلى 


وإذا نظرنا من جهة أخرى إلى رعابة المعايد الكنسسة وجدنا كما 
قال ترتون أنه من «الحقائق» الثايتة «أن الكنائمس كانت تبنى بحرية 
وبموافقة السلطة وأحياناً بمساعدتها ٠.٠‏ والمراجع النصرانية تخلو 
خلواً ناما من الإشارة إلى منع أو هدم المعايد مما ينهض دليلا على عدم 
وقوع ذلك ٠‏ وإذا خلينا الاشارة الوحيدة (إلى أمر عمر بن عبد العزيز 
وهو آمر مشكوكفيه) فليس هناك أى إشارة حتىسنة٠6١‏ أو سنة٠17اه‏ 
الى صدور أمر بمنع استحداث الكنائس بل ان المتوكل كان أول من 
حرم أقامه سعة جد ددة سقتضى مرسوم سئة وسلم وووح1210 ٠‏ 


والواقعم أن أول أمر نتصل بهذا الموضوع إنما كان على ما يبدو 
سنة 16 والأمر الاتنقامى الذي أصدره المهدي إثر الهمجمات التدميرية 
التي قادها امبراطور بيزنطة ليو الرابع (لاون) ف الأراضى الاسلامية 
مند سنة 169 ٠‏ يقول مؤرخ نسطوري إن «لاون أخرج (الى المهدي) 
بطريقين (أي قائدين) من الوجوه وكسروا عسكره وسبوهم فأغاظه ذلك 
فهدم البيع وسليوا النواحي وأمر أن لا يقتني النصارى عبيداً» كما 
أمر نتهجير أعداد من اليعاقبة الى بلاد الروم ولا شك أن دوافعم هذا 
الأمر كانت دفاعية أو كانت على الأقل وقائية تنتصل باتهام نصارى 
الحدود لدى المهدي بسالأة الروم ومعوتتهم ٠‏ ولكن الأمر لم يطل فما 


٠ 65 أهل الذمة في الاسلام (الترجمة العربية) ص 1ه‎  نوترت‎ )١( 
ت ابت‎ 
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إن اتتصرت جبوشه سنة 15 حتى «عاد فآزال ما النصاري فبه )2< 
ومن الواضح أن تدابير الهدم لم تتحاوز منطقة الحبدود والثغور لأن لم 
نسمع عن تتفيذها في أي مكان آخر ٠‏ ونسمع عن خبر آخر زمن الرشيد 
إذ أخبره حمدون بن على أحد رجال البلاط «أن النصارى عدون 
عظام الموتى وهى ف بعهم فأمر بهدم البيع فهدم بيع اليصرة والأبلة 
وغيرها (أي في منطقة السواد فقط) واجتمع النصارى الذين في خدمة 
الرشيد وعرفوه »0٠٠‏ أنه تكريم لأجساد الأشهاد والصالحين وليس, 
بعبادة ٠٠٠‏ «فتحقق ما قالوه وأمر باعادة بناء البيع» ١‏ , ْ 


ولعلنا نلاحظ أن النصارى واليهود حين بنيت بغداد م بنيسته 
سامراء بعدها قصدوا ادافين وسكنوهما وأنشأوا فيهما الكنائس 
والمعايد المختلفة العديدة ٠‏ بل اتتقل إليهما مقر الرؤساء الدشيين أحياناء 
فصار للبطاركة مراكزهم فيهما ولرؤساء الجالوت اليهود مقراتهم مما 
بعنى بوضوح عدم وجود أي خطر في هذا السبيل ء 


ولا ندري بالفسط متى كان اتتقال مقر الرؤساء الديتيينالمختلفين 
الى بغداد ولا شك أنه كان في وقت مبكر ٠‏ ولثن ظل للمجوس والنساطرة 
مقراتهم التقليدية في المدائن ولليهود مقرهم العتيق في بابل فإنالنساطرة 
واليهود على الأقل قد أقاموا مقرات جديدة في بغداد لرؤسائهم الروحيين 
وردما قام النساطرة خاصة بذْلك في عهد المهدي نسه وبتآثير أبي قرش 
الطبيب فنال بطريقهم المسمى بالجائليق20 حق السكنى في بغداد وجعلها 


. ماري بن سليمان  اخبار البطاركة ص ]ل‎ )1١( 

(؟) المصدر الستابق ثقسيه ص ه72 . 

(9) الجائليق هي تعربب كلمة كاثوليكوس وبستعملها الأردمن 
والنساطرة , 


115 ل 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 


مقر لكرسيه فقام من حوله حي للنصارى عرف بدار الروم وإل بقيت 
السيامة الدينية وحفلات التنصيب التقليدية بالمدائن ٠‏ وإذا لم ينل بطريق 
النعاقة السربان هذا الحق وإن حاولوه مراراً فلذلك أسباب عديدةمنها 
أن اكثرية نصارى العراق كانت من النساطرة فكان للحاثليق فيها سلطهة 
روحية على سبع أبرشيات مطراتات).قها البصرة والوضل ونصييين 
وتكردت ٠‏ ومنها أن نمهود النساطرة : كان أقوى في الملاط العباسى وف 
الحكومة فكانوا يدسون على اليعاقية ويعملون على منعهم من حقأقامة 
مقر بطريقي لهم بغداد فبقي مقر بطريقهم في انطاكية وليس |4 في العراق 
اكثر من أبرشية في تكريت وبعض الأديرة في بغداد ٠‏ ومنها آخيراً أن 
اليعاقبة كانوا متهمين بممالأة بيزنطة والمبل مع الروم أحياناً ٠‏ وكانهدا 
من أهم الإسباب في منعهم من إقامة ممثل مستقر في العاصمة العباسية ٠‏ 


وكان الولاة درسم تتصرقون ف أمر شناء الكناس لجسب 
0 فانا نرى والي مصر رمن الهادي وهو علي بن سليمان الا 
الثاننة 9 عهد الرشيد على « + »+» هدم الكنائس ال المحدثة دمصر يعد 
0 هامتنع ىللاي 


على أن محرد تسجيل هذه الحوادث دليل على أنها كانت تدابير 


محلية وعابرة و ظهر من أقوال مختلف المورخين النصارى بالعكس أن 


(1) الكتدى ألو لأة والفضاه ص 1١‏ والمقر يري (ألخطط ج1 ص 
ود 0 .هادم ملدم الكنائس إثر ثورة نشكا سمنةة 13 2 زمن 


ب 147 سس 
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عملية بناء وتحديد البيع كانت عامة مباحة مستمرة + ونسمع في زمن 
المهدى نفسه أو بعده بقليل عن بناء دير للروم الشرقبين في بغداد » وعن 
ناء دير سمالة بالقرب منها أيضا(١»‏ وقد جدد الطريق طيماثاوس فى لك 
الفترة تفسها دير كليلشوع واتخذه مقرا له في المدائن0© ٠‏ « وأخرجت 
زسدة (اكراماً لطيماثاوس) تو قيع الرشيد «اعادة المستهدم من الدبير 
وتوسيعه وعملت أعلام الشعانين وصلبان من ذهب وفضه وعاونت 
حي نر امع انار يوسي رن الفيين 
خطا به (للرشيد) في ذلك ا" 


وبالمقايل جاء موسى بن عيسى والياً على مصر من قبل الرشيد 
سنة 176 فأذن للنصارى ف بنيان الكنائس التى هدمها على بن سليمان 
فبنيت كلها إثر الفتوى التى أفتاها اكبر فقهاء مصر في ذلك الوقت :الليث 
ا سد د ان لييية العامة كاتين عر نيت رفي المساة 
والتابعين فلم يعترضوا على بنائها(*» ٠‏ وقد جاء بطريق الملكانية في مصر 
الى بغداد يعالج بعض جواري الرشيد ونجح في العلاج فطلب من الخليقة 
استرداد بعض الكنائس التي كان القبط استولوا عليها من طائفته فآمر 
له يذلك0© ل. 


٠. وص .لأا‎ 1١١ انظر باقوت الحمورىي ب معجم اللدان 1 ص‎ )١( 
. (؟) ماري بن سليمان  أخبار اليطاركة ص 5ل‎ 
. 9/5" (9؟) المصدر نقفسية ص‎ 
الكندي الولاة والقضاة ص ؟؟1 والمقريزي الخطط ج ؟‎ )5( 
. 5519 ص‎ 
. 5117 الخطط ج؟ ص‎  يزيرقملا‎ )5( 


ب 154 سد 
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ولا شك أن سياسة الرشيد بقيت على هذه الأسس تفسها حتى 


وقاته « 


بأمر سنة ١9١‏ «بهدم الكنائس في الثغور)222 والى أن يبني مدنة 
الحدث من انقاض اثنتين منها ولعله اتخذ هذا التدبير عقوبة لما رأى من 
تعاون نصارى الحدود مع الروم ٠‏ 


وقد تابع الأمين سياسة أيبه في هذه الناحية ويروي أنه رأى حلم 
.ننبين فيه ظلم حمدون بن علي في المنع من بناء البيع فأصدر منشوراً 
.يسمح بها ٠‏ وحدث سين » بعد مقتل الأمين أن رأى ابراهيم 
القرشى والى حران ١‏ بعض العمائر المستحدثة حول قصره فلما تبين أنها 
بع حديثه السناء أمر آلا تغرب شمس بومه حتى 'نكون قد سودت جميعآ 
بالأرض ٠‏ وسرعان ما قدم المعلة وهدموا مد بح الكنيسة الكاثو ليكية 
ومذبح كنيسة تيوتوكوس وجزءآ من بيعة مارجرجس وكنائس أمل 
-خلقدونية (الملكانية) والنساطرة وكنيس اليهود ٠‏ ولما أقبل الصباح الثاني 
ثاب الى رشده وأذن إعادة تشييد ما هدمه بالتدريج وسرعان ما جددت 
البيع والكنانس ٠206...‏ 


وقد دخر مت أثناء ؤنة الامين والمأأمون دداراث كشرة ف وادي 
هبيب (النطرون) في مصر ثم أعيد ترميمها بعد سنوات قلائل ٠‏ وترد 


. الطبري حلم ص 5515 (؟/15/)‎ )١( 
ظ (؟) ترتون  اهل الذمة (بالعربية)» ص58 ثقلا عن ابن العبري‎ 
. )١؟98ص الترجمة الفرنسية‎  ةينايرسلاب«‎ 


18ب < 
دولة بني العباس جج؟ دم.١‏ 
/01.601م1005. ٠٠١‏ ٠تطعكوه//:مااا‏ 


عدة أخار تتصل سناء عدد من الكنائس في مصر زمن المأمون : فقد قام 
بعض ححا به ببناء كنبسة العدراء ناحية القنطرة وحصل أثنان من 
الفراشين على إِذن سناء » كنيسة على جبل المقطم لآن تناخس الفا اي 
النعد وشى أحد الأثرباء عدة كنامس رائعة الجمال في بلدته بورة"'' ٠‏ 

الخ كما ل الطبيب مختيشوع بن جبراكيل الدير الدى دفن فيه أبوه 
وهو دير مارجرحس ف المدائن و جمع له رهياناً وأجرى عليه الحرانات 
10م 


وحين تولى عند الله بن طاهر الجانب الغربي من الخلافه للمأمون: 
قدم عليه وقدمن العرب منحراذوالرها ومسيساط سألونه هدمالكناس 
الى استحدنت ق السنوات العشر الأخيرة (آثناء فتنه 01 والمأمون 
ب و را لاء النصارى المساكين لم يستحدثوا 

عشر الكنا' نس التي هدمت أو خردت ٠.٠‏ ويذكرون أنه مر فى ست 
المقدس عائدآ إلى بغداد فتسكا إليه المسلمون زيادة النصارى في قبة 
كنيسة القيامة حتى جاوزت قبة الصخرة وآأمر ابن طاهر بسحن توماس 
البطريق حتى تنحلي الحقيقة ولكنه أطلق من السجن بحيلة منطقيه قيل 
إن بعض المسلمين جاء الى سحنه فعلمه إياها" ٠ ٠"‏ 


ومسي ار اع اي 
الأشهاد والأروقة و بعص الأديرة القدبية الأخرى ٠ ٠‏ أما الخليفة نفسيه 


(!) المصدر السسابق ص 51 . 
(©) ترتون ‏ اهل الذمة ص .ه ‏ اه 


111 ع 
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المتصلة بالمطيرة)7١؟‏ ونى عليها العاصمة الجديدة للخلافة ٠‏ 


البيع المحدثة في الاسلام)0) وذكرون تشحة لذلك أنه ..٠«‏ جد في 
وأقطعه لمحيد بن حسل » صاحب الشرطة » لبشه منزلا وو»و» وهدم عده 
بيع وأعمار منها دير مارقرياقوس بالأنبار وفيه بعمل الشعانين ٠٠وهيكل‏ 
مار يو نان 2.٠٠‏ ولا شك أن هذا الأمر الذي كان الأول من نوعه 
حتى عاد الخليفة نفسه فأهمل تطبيقه ٠‏ 


أما المجوس ف ايران وخراسان فلم يكن التدخل في شوؤونهم 
الدينية ولا في معابدهم وبنائها موضوع بحث أو تفكير لدى العباسيين» 
وكانوا, رغم خسارنهم المسمتمرة 2 الاتباع نا بعون حياتهم الدشة 
المعتادة وتنظيماتهم الكهنوتة على الرسم الذى اعتادوه دوماً ٠‏ ولهم 
رؤساوهم والكهان وسوت النار التي تتعهدول ٠‏ وادا أحيدو عسر دن 
عبد العزيز مرة كتابه الى عماله بآن لا بهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت 
العباسيين لم يكونوا بحاجة الى إصدار هذا الأمر بالنسبة لبيوت الثار 


. مارى بن سليمان  أخبار البطاركة ص لاا‎ )١( 
.)١5119/75( ١55ص (؟) الطبرى ج59‎ 
1 !/5 (؟) مارى بن سليمان  اخبار الطاركة ص‎ 
. )١5171/5( الطبري جا ص ؟الات‎ )5( 

ع 5 
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غلى الأقل لأنهم تركوها لحرية الناس المطلقة ٠‏ يحدثون من هذه البيوت 
ويحددون ما يشاؤونه ٠‏ حتى إننا لنجدها في القرن الرابع الهجري ماتزال 
تملا البلاد والقرى في الجناح الشرقي من الخلافة الاسلامية : ونق رألدى 
ابن حوقل : «أن بوت نيران (فارس) كثيرة ٠‏ ويعجز علمها من سوى 
الديوان إذ ليس من بلد ولا ناحية ولا رستاق إلا وبها عدد كثير من 
.بوت النيران ٠‏ غير أن المشاهير التي يفضلونها على غيرها في التعظم 
منها ببت نار الكاريان ٠٠٠‏ وبيت نار بجرة ويه تحلف المجوس فالمبالغة 
بأدما نهم ٠‏ وست نار عند بركة جور ٠٠٠‏ حدثني من قرا عليه بالفهلويه 
أنه أتفق عليه ثلاثون ألف آلف درهم ٠.0.‏ ويبت ٠.٠‏ نار في قرية 
اليبو كان برى ٠٠٠‏ من شيراز ٠ء.ه‏ وبست ٠‏ وست ٠ )١17()‏ وكانتالموارد 
المالة لهذه البيوت من الضخامة بحيث أن بيت نار المدائن » جنوب 
بغداد « كانت النفقة عليه تضعف على خراج فارس 6 وخراجفارس 
فى تلك الفترة كان حسب ما ذكر قدامة بن جعفر حوالى : أربعة وعشرين 
ألف ألف درهم ٠22...‏ 


ثالثا : العلاقة مع عامة الذمة : بالرغم من الصور القائمة التي تعطى 
أحيانا كثيرة سواء في التواريخ المسيحية القديمة أو الدراسات 
الاستشراقية لأوضاع الذمة تحت الحكم الاسلامي عامة ٠‏ فإن التدقيق 
في أوضاعهم ؛ ف العصر العباسي الأول خاصة يكشف عن صورتمغايرة 
تماماً ٠‏ فيها من التعاش والرعاية اكثر بكثير مما فيها. من عواصف 


. 519 انظر ابن حوقل ب صورة الأرض ص‎ )١( 

(؟) انظر ابن رستة الاعلاق النفيسسة ص ١85‏ . 

(9) انظر قدامة بن حعفر (القطعة المنشورة مع كتاب المسالك 
والممالك لابن خرداذبه ) ص 568 . 


المة؟١ا‏ ب 
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التضييق الطارىء ٠‏ أما الاضطهاد فلم يعرفه الذميون أبدا من العباسيين. 
وإذا كان من الطيعى فى المجتمعات القائمة على أساس الدين ‏ كما هو 
الحال في الحكم اندو الاسلامي ‏ ان تكون القيمة هي القيمة الدينية 
فلاينظر أهل الدين الحاكم الى أصحاب الأديان المخالفة إلامن خلال نظرة. 
الاستعلاء فإن هذه النظرة كانت » في العصر العباسي الأول » في أبسط 
وأهون صورها ٠‏ وإذا كانت كتلة كبيرة من السكان بصورة عامة هى 
من أهل الذمة فإن هذه الكتلة كانت في الواقع تنايم حياتها العادية 
لمألوفة في ظل العباسيين الكبار بدون أي عاق جدي : تصلى + وتبني 
المعايد و تنبع الرؤّساء الروحيين وتدفع لهم الأموال وتخرج مواككها ف 
الأعياد سواء في العراق أو الجزيرة أو مصر وتحمل شعاراتها الدينيةأمام 
كافة المسلمين دون مانم ٠‏ وربما كان المجتمع الايراني المجحوسي ف هذه. 
الناحصة اكثر حرية واستقرارا وأقل تعرضاً للعواصف المضادة لأنه كان. 
الى حد ما مجتمعاً متجانساً » ومعظمه ابراني وعلى المجوسية فالعرب. 
المسلمون فيه والمسيحيون على السواء أقلية لا تفرض نفسها والتغلغل. 


الاسلامى كان بحري على هون وبطء فيه يدون إثارة أو تحد لأحد ٠‏ 


أما المجتمع العياسي ف العراق والجزيرة والشسام ومصر فكان. 
الصراع بين العقائد والأجناس فيه اكثر حدة ووضوحاً ٠‏ ومع ذلكفلم 
يكن المسلموزيرون فالشعائرالدينية التى يقوم بها الذميون أمامهم نوعاً 
من التحدي للاسلام ولا يتعالون عليهم إلا في بعض أحوال التنافس 
والخصومة ٠‏ بل كان النصارى من الذمة خاصة بحتكرون المناص ب والمهن . 
الهامة ويتمتعون بكافة آلاء الحياة بل يحظون بنوع من التعظيم يقلوب. 


١55‏ ب 
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العوام » بشهادة الجاحظ الذي كتنب يفسر ذلك قائلا ٠061١:‏ ٠ومما‏ عظمهم 
في قلوب العوام وحببهم إلى الطغام أن منهم كتاب السلاطين وفراشي 
الملوك وأطباء الأشراف » والعطارين والصيارفة ٠‏ ولا تجد اليهودى إلا 
صباغا أو دباغآ أو حجامآ أو قصابآً أو شعاب] (يصلح الشعب أي 
الصدع) ***» ونحن لم نخالف العوام في كثرة أموال النصارى وأن 
فيهم ملكا قائما وأن دماءهم أنظف وأن صناعتهم أحسن ٠.١‏ فأما الملك 
والصناعة والهيئة فقد علمنا أنهم اتخذوا البراذين الشهرية والخيل العتاق 
واتخدوا الحوقات وضرووا بالصوالحة وتحدقوا المديني ولمسوا الملحم 
والمطبقة (من الملابس الفاخرة) واتخذوا الشاكرية (الحرس) وتسموا 
بالحسن والحسين والعباس والفضل وعلى ٠‏ واكتنوا بذلك أجمع ولم 
ببق إلا أن يتسموا بمحمد ويكتنوا بأبي القاسم فرغب إليهم المسلمون 
وترك كثير منهم عقد الزنانير وعقدها آخرون دون ثيابهم وامتنع كثير 
.من كبر الهم من إعطاء الحجزية وأنفوا مع اقتدارهم من دفعها وسبوا من 
سبهم وضربوا من ضربهم ومالهم لا يفعلون ذلك واكثر منه وقضاتنا أو 
عامتهم يرون أن دم الحاثليق والمطران والأسقف وفاء يدم جعفر وعلى 
والعباس وحمزة »٠٠٠‏ وهذه الصورة الحياتية الحبة التى بقدمها 
الجاحظ لم تكن مقصورة على الكبراء بل شملت في تسامحها حتى 
الجواري وقد كانت بعضهن تحمل صليبها في بلاط الخلفاء فلا تمنع ٠‏ 
يروي الطبري «أن المهدي دخل بعض دوره بوماً فإذا جارية له نصرانية 
وإذا صلب من ذهي معلق في (صدرها) فاستحسنه فمد يذه فأخذه 
فولولت على الصليب فقال المهدى في ذلك : 

11 الحالحظ ب ثلاث روسائل اثشى يوشم فكل نت الثاهضيرة سنة 


)١ 4+‏ سس للا١‏ لما . 


عت 132 اعت 
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دوم نازعتها الصلس فقَالت وحم نهسي : أما تحل الصلبا/؟ 

رونا الاح 1 إرر رجه عر ارك ع كديا 
المسيحيين ورميه في الماء ثم عاد عن ذلك تكريماً له ٠‏ أما في عهد الرشيد 
الصلبب فى أعياد الفصح على الأقل » ولكن دون رانات0؟) وكانت زسدة 
ذهب وفضة وجي )2 وبالاضاة ةالى هذا فقد كان بع 55 
يحتفظون : وربما كان ذلك بحكم التقاليد والايمان بالغيبيات بكثير من 
التكريم لبعض البطارقة ورجال الدين الذميين ٠‏ ويدكر بعض مؤرخي 
السربان أن مارقرياقوس البطريق كان مسافرآ سنة ج14 بالسفينة على 
نهر دحلة نحو الشمال فطلب بعض التصارى من أهل الموصل الى صاحمف 
السفنه التوقف ٠‏ وأعطوه : مبلغاً من المال وأقبلت حشودهم وحشضود 
المسلمين معهم تتملى من طلعته وبر كته ؟) ٠‏ كما صدق الناس أن صلاة 
لممحا سير كات سبي راد لتيل حوالى سنة ١:٠‏ مما دفم 
الوالى أن عون إلى احسان السيرة قف . فى الأقاط (0) وكانت الندور أحاناً 
تآتى بعض البيع والأديرة من بعض المسلمين ٠‏ بل نجد بعد قليل من 


)1 الطبري جم ص هم ١‏ (52/9م6) 5 

؟) انظر ترتتون ب اهل الذمة (الترحمة) ص | وكتاب التارسح 

6( 00 دن ساحن 35 اأخوار المطاركة حون 1/7 

3 |[ .+ عاءاممعطت عوميلاك 006 

(؛) ترتون اهل الذمة (الترجمة) ص17 نقلا عن المؤرخ السرياني 
“وماس مارغا ٠‏ ظ 

(هخ) ساوير سس له ممصمل البطاركه ص . . ؟ وكد حقف عنهم الوالي 
أبو عون الخراج أيضا لذلك . 


هه 18:17 سن 
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أواخر هذا العصر الذي ندرسه أن ابن طولون في مرضه الأخير يطلب 
الى الناس الدعاء له فيآتى المسلمون وبآأنى اليهود والنصارى » معتزلين 
عن المسلمين » عند مسجد محمود بحبل المقطم » ثم بحضرون في اليوم 
الثالث مع النساء والصبيان يدعون له(1) ٠٠‏ ولمع ذكر المؤرخون مرة 
أن أحد الذمة اضطهد أو هضم حقه أو منح العدالة أو أبيح ماله أو منع 
من ممارسة شعائره الدينية لمجرد اعتقاده بغير الاسلام ٠‏ وإذا كانت 
المناقشة الفقهية قد تناولت مثلا جواز الأكل عند الذمى أو تعظيمه لمكانه 
العلمى أو حضور احتفالاته الدينية أو ضرورة محاكمته طبقاً لقواعد دينه 
فلدينا من الأمثلة على ذلك الكثير : 


يروي أبو زكريا الأزدي في تاريخ الموصل أن قوم من بنىمالك: 
في نواحى الموصل قطعوا على قوم من التصارى هناك الطريق ونهبوا 
مالهم فخرج إليهم السيد بن أنس الأزدي والى الموصل بالجيش وقد 
قلوا « رد الس بأعداله والمال بخواتيمه » فرفض إلا تسليمه مع من 
أخذه ٠‏ فاتوه بالجميع وكانوا مائة فضرب أعناقهم جميعا وصلبهم متكانهي 
وهدد لئن زال من الخشب ( خثس الصلب ) واحدة ليعودن إليهه”"2.٠‏ 

ب ب يذكر المقريزي قصة مارية القبطية المجوز صاحبة قرية مطاء 
النمل التى جاوزها المأمون بموكبه فلم يقف يها استهانة بشأنها فخرجت 
اليه مارية 4 تصيح متظلمة فوقف وكان لا بمشي أبداً إلا والتراجمة بين 


بديه من كل جنس فذكروا له أن القبطية تنظلم أنه لم ريقف بقريتها وأن 
القط سوف بعيرونها ذلك ونكت فقيل المأمون دعوتها ه وحاء ولدهة 


(() الكندي _الولاة والعضاة ص 2551١‏ . 
(؟) أبو زكربا الآزدي ‏ تاريخ المو صل ص 7357 ٠‏ 


ل إأمأ ب 
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بما بحتاج مطبخ الخليفة من العنم والدجاج والفراخ والسمك والتوابل 
والسكر والعسل والطبب والشمع والفاكهة والعلوفة.٠٠‏ وكان مسع 
المأأمون أخوه المعتصم والقضاة بحيى بن اكثم وابن أبي داؤود 
فأحضرت لكل واحد منهم من الاكرام ما استعظمه فلما أصبحوا للرحيل 
جاءتهم بعشر وصائف يحملن الأطباق ٠‏ وحسب المأمون أنها ( هدية 
الريف الكامخ » فإذا في كل طبق كيس من الذهب22 ٠‏ وقريب من هذا 
الخبر ما ذكروا من دعوة الطبيب بختيشوع للمتوكل بطلب من الخليفة 


٠ فسه(؟)2‎ 


ع ب ومخل عنوب الكتدي مرة ج وهو يهودي ب الى بحضره 
اللأمون وجلس مجلساً فوق مجلس أحد كبار المسلمين فلما قال له هذا : 
اا تحلس وأنت اليهودى فو ما بحلس علماء الملة ؟ أجاب . لأ ني 
أعرف ما تعرف ولكنك لا تعرف ما أعرف0"؟ ٠.‏ ولم ينكر أحد على 
العندي الفيلسوف الطبيب ذلك ٠‏ 


د ب ولا مرض الطبيب سلمويه ( ٠٠‏ عاده المعتصم و بكى عنده 
٠ء‏ ولما مات قال ا معئصم سألحق به لأنه كان يمسك حياتي وبدبر 
جسمى وامتنع عن الأكل في ذلك اام باحضار حنازته الى الدار 
(دار الخلافة) وأن يصلى عليها بالشمع والبخور على رآى النصارى 
ففعل ذلك وهو يراهم .4476.٠‏ 


) من طبعة بيروت‎ ١1 الخطط ج١ صم (ج١ ص5‎ .  ىريبرقملا‎ )١( 
. ١5 (؟) انظر خير ذلك لدى ابن العبري ص5‎ 

(؟) انظر المقغري نفح الطيب ج١‏ ص 5559 . 

(5) أبن العبري ص ١1.١‏ . 


تت 85 اع 
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اه + وكان الطيفوري النصراني الكاتب (لدى المتوكل) 
يد حنيئاً ١1(‏ بن اسحق) ويعاديه ٠‏ واجتمعا يومآ في دار بعض النصارى 
سبغداد وهناك صورة المسيح والتلاميد وقنديل يشتعل بين بدي الصورة 
فقال حنين لصاحب الببت : لم تضيع الزيت فليس هذا المسيح ولا 
هؤلاء التلاميذ وإنما هى صور ٠‏ فقال الطيفوري : إن لم يستحقوا 
الاكرام فايصق عليهم فيصق فأشهد عليه الطيفور ورفعه ا! ىالمتوكل 
فسأله إباحة الحكم عليه لديانة النصرانية (وبحصسب العقيدة) فبعث 
الى الحاثليق والأساقفة وسئلوا عن ذلك فأوجبوا حرم حنين فحرم 
وقطم زناره وانصرف الى داره ٠٠‏ ومات من ليلته فحآة وقيل إنه سقى 
لقينة مما 10 

وإذا شئنا أن نعرف الشروط الاقتصادية التى عاشها الذميون في . 
ذلك العصر فلعل من الممكن أن نرى حدودها الددنا والعليا من خلال 
صورنين : 

الأولى : ذكرها مؤرخ سرياني فقال : إنه في أيام عبد الله بن عبد 
الرحمن بن معاوية والى مصر سنة ١6+‏ كان سكان تنيسن ‏ كما 
شاهدهم المؤرخ ب بعيشون ف فقر مدقم وسألهم فقالوا إن سبب هذه 
المتربة البالغة هي أن المياه تحيط بنا من كل ناحية ولا زراعة لنا ٠‏ ولا 
مواشي ٠‏ وأما الماء الذي نشرب فوارد من مكان ناء وقلما نستطيع 
شربه الا بدفع درهم لكل أريع جرار ٠٠‏ وهم تتاجرون بالكتان بعزله 
نساوهم وينجونه ويؤجرهم أصحا بالمال نصف درهم كل فوم ٠‏ 


جتنن 23 -. 


. ١50 أ بن العبري ص‎ )١( 


حدم ١81‏ هد 
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ولا يفي ذلك بطعا مالعائلة ٠‏ وعليهم خمسة دنانير من الضريبة على كل 
دار ٠‏ ند قعو تهاأ مرعمين وتحت طائلة السحن 0 وترهنون أولادهم من 
أجلها وبناتهم وغالياً ما يستمر هذا الرهن لأنهم يطالبون بدفع خراج 
السد 4الثالية قبل أن يستطيعوا تحرير أولئك الأولاد والزوجات20 .. 
وهكدا سمى هوٌ لاء رهانن داسين 5 


أما الثانية : فنقرؤها لدى القفطي في تاريخ الحكماء عن جبر اميل 
ابن بختيشوع ٠‏ ونرى في الثبت الذي سحل فيه جبرائيل يبده أرزاقه 
ورسومه وصلاته أنه وصله خلال خدمته للرشيد والمرامكة ب فيما عدا 
الصلات وريع الاقطاعات والهدايا وغيرها نسعة وثمانون مليون درهم 
تقرباً ٠‏ وقد جعل المأمون نفسه وصياً في وصيته التى بلغت 7.٠‏ ألف 
دشار . 


وكان ابنه بختيشوع : ف زمن المتوكل » في الغاية من الرفاه فلما 
تكب وجدوا لديه أربعة آلاف سروال من الحرير الدبيقي وحملوا الى 
دار اللادند ال ردن ا رزامه و امو الكثير وبقي بعد ذلك حطب وفحم 
ونسيد فاشتراه أحدهم ته آلاف دنار ثم باع منه باثنتى عشر ألفاً 
فلما حسده بعض الناس لدى الخليفة بذل فيما بقى فى بده ستة آلاف 
دينار أخرى ثم باعه بضعف ذلك المبلغ 250 + ونسرع الى القول إن هاتين 





)١(‏ التاريح المنسوب الى ديوبيسيوس التلمحرىي ‏ (الترجمة 
:الانكليزبة) جح" ص7١‏ . 

(؟) القفطي ب تاربخ الحكماء ص ١551١55‏ وهناك تفصيلات هذه 
الأرزاق الضخمة . 

(9؟) المصدر نه ص 5. ١.641١‏ . 


ل 122 
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الصورتين لم تكونا خاصتين بالذميين ولكنهما صورة للطبقية التي كانته 
سائدة في ذلك العصر ٠‏ وقد كان بين المسلمين من هم أشد فقرا 
من جماعة تنيس كما كان بين رجال الدولة الكبار من هم في مثل ثراء 
آل بختيشوع ورفاههم ولكن الصورتين تثبتان على الأقل مشاركة 
الذميين في التكون الطبقي للمجتمع العباسي وف الفقر والغنى على 
السواء » ومشاركتهم للمسلمين في كافة المستودات ٠‏ 


ولقد كانت الضرائب المفروضة عليهم أكثر أحيان من الضرائب. 
المفروضة على العرب المسلمين ولكنها في الواقع لم تكن أكثر مما كان 
مفروضاً عليهم في العهد البيزنطي أو الساساني » بالإضافة الى أن تملك. 
المسلمين بعد القرن الأول للارض حادم يا يحرانا الى أرض. 
عشرية ولكن يبقى عليها خراجها الأول ويستوي في شدته وفي خفضه 
عند ذلك المسلم والذمي ٠‏ كما أن الطرق العنيفة في الجباية لم تكن, 
من ابتكار الحكي العربي الاسلامي ولكنها هي نفسها. الطرق الموروثة 
من قبل وكثيراً ما كانت أحكام الاسلام وأوامره تتدخل لتخفف من. 
قسوة تلك الطرق ٠‏ ولدينا بالإضافة الى ما نعرف من تلك الأحكام في 
هذا الصدد نص ثمين وجد على بعض أوراق البردى7١2‏ وهو أمز صدر ‏ 
الله الاق ماني لتر رودي الاجري الى ينال الخراج في 

مصر يقول : 

٠ (‏ خوفآ من الله وحفظأ للعدالة والحق في نوزيع المبلغ المفروض 
عليهم +٠‏ ورتب ناظر يعاونه أربعة من البارزين في كورتك لمساعدتهم 


ل ورقة 00 هذه بيد قسسم ب وهي 0 
45 هلا 7 إه/ا .ونا/ط .م8 0 ما ونمبرمة6 )اهم ©6) 


١58571 -‏ عه 
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تق جمم الضريبة ٠٠‏ ( وأبلغنا تفاصيل الجباية ) ٠٠‏ ولا تجعلنا نعرف 
أنك حابت أو ظلمت أحداً في جمعها ٠‏ فإذا وجدت ( أن بعض العمال ) 
عاملوا أحدا باللين الزائد سسبب المحاباة أو أثقل عليه غاية الاثتقال 
لكراهيتهم له فإنا سنقتص منهم في أشخاصهم وأملاكهم تنفيذا للشرع 
+ه وتحب معاملة الجميع بالعدل وأخد المفروض من كل منهم قدر 
حلاقته .. ٠. 2١(#>©‏ 


على أن إساءة استغلال السلطة كانت من سمات الكثير من العمال 
وكان يتعرض لها المسلمون والذميون على السواء بدليل أن ثورات مصر 
سنه 1١8‏ وسنة ١948‏ وسنة 185 وسئة 1931 إنما قام بها عرب مسلمون 
ينتيحة التدمر من جباية الخراج ! 


وأخيراً لم يكن الذميون يعيشون في انفصال عن المجتمع الاسلامي 
بل كانوا مندمجين فيه كل الاندماج وإذا لم نذكر قصص الأديرة وحياة 
اللهو » وقصصى محالس العلماء وحياة الحد : وروابط الححاة النومسة 
فيكفي أن نذكر شهادة الجاحظ المعاصر للمأمون والمتوكل إذ يقول في 
رساله يمكن أن تعتبر وثيقة من وثائق العصسر يقول فيها : إن في 
النصارى : « +٠‏ متكلمين وأطياء ومنجمين وعندهم عقلاء وفلاسفة 
وحكماء ٠ه‏ وأن منهم كتاب السلاطين وفراشي الملوك وأطياء الأشراف 
والعطارين والصيارفة وأنهم اتخذوا البراذين والخيل واتخذوا الشاكرية 
( البعال يركبها الخدم ) وتسموا بالحسن والحسين وعلي واكتنوا ٠‏ 
وترك كثير منهم عقد الزنا نير وامتنع كثير من كبرائهم من عطاء 
الجزية .وه 50(6) ٠‏ 


. 156-15 انظر ترتون  أهل الذمة ص‎ )١( 
. (؟) الجاحظ .. ثلاث رسائل (رسالة الرد على النصارى)‎ 





1869[ سب 
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وهذا كله إنما يعني أن التعصب الديني لم يكن هو الأساس فيه 
العلاقة مابين النظام العا سى » في ذلك الوقت + وبين أهل الذمة » وانما 
كان النعاش والرعاية هما ا الأساسى ولعل خمر مأ شهد على ذلك رساله 
و اا ا اا 
الاسلاسة للدين ادير ولراك الدين ومساعدتوم الكنائس 


والببه !0ه 


د مرا باننيما نال عرد أعباها » وهى اسان سابية 
أو إدار 4 ؛ أو دفاعة لم سكن للتعصب الدينى من مكان فمها أو كان 
أحياناً آخر تلك الأسباب أو لحق بها فيما بعد ٠‏ ولعل استعراض تلك 
الأحداث الي سحلت التعسد والاضطهاد تكشف أبعادها و بعطي النماذج 
الواقعية للسياسة الدينية العباسية مع الذمة آكثر مما تكشفه الأحكام 
العامة ولدينا في هذا الصعيد خمس قضاءا : 


هناك أولا قضية الصايئة -- الحرانية : يقول مؤرخ نسطوري : 
هه وتناول الحرانيون (الصابئة) رجلا » على رسمهم (أي طريقتهم) 
ليحعلو نه قرباناً وبقطعون رأسه فأفلت ٠‏ وخير الرشيد بحالهم فآأمر 
بقتلهم واستيصالهم وتفرقوا في البلاد .٠‏ »0 ولا نعرف كم قتل من 


(؟) لهذا البطريق حوالي مائتي رسالة بقي منها حوالي الستين وقد 
طبع منها براون 00لهم/08 الجزء الاول بالسيربانية والفرنسية في باريس, 
سسنة 15186 . ومعظمها موجه الى سرجيوس أسقف عيلام . 

(؟) ماري بن سليمان ‏ اختبار البطاركة صث/7 وفي النص غلطتا 
إعراب تركناهما على حالهما حفاظا على النص . 


لم1 ب 
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هؤلاء الحرانبين وكم شرد والأرجح أنهم عادوا الى بلدهم بعد ذلك لأن 
الملأمون مر بحران سنة 5١6‏ في طريقه الى جبهة الروم فوجدهي هناك ٠‏ 
بقول ابن النديم : تلقاه الناس يدعون له فوجد بينهم جباعة باقبية 
نصارى أم بهود أم مجوس ؛ قالوا : لا ؛ قال : أفلكم كتاب أم نبي » 
فحمحموا ف القول » قال : أتتم إذن الزنادقة عبدة الأوثان وأصحاب 
أرجع من سفرتي هذه ء وإلا أمرت بقتلكم » وتسامح الملأمون ها هنا 
واضح حين لم يحبرهم على الاسلام فقط ولكن قبل منهم اعتناق 
أي دين آخر من أديان الدمة « ورحل يريد بلد الروم فغيروا زيبهم 
وحلموا شعو رهم ومسا ميم ٠‏ وأسل ممنهم طائقة ٠‏ و دعي منهم 
شرذمة بحالهم وجعلوا بحتالونويضطر بون حتى جاءهم شيخ فقيه حراني 
فحملوا إليه مالا عظيماً من ببت مالهم أحدثوه منذ أيام الرشيد لهذه 
الغا َي 1 0 . |2 6 ا . عم 0 
به أعدوه للنوائب وا الولو در الماك انيد اسم 
دين مدكور في القرآن ٠‏ فا تتحلوه فلما توفي المأمون في بلد الروم ارند 
وهناك ثانيآ قضية النصارى العرب وهي تتعلق بثلاث مجموعات 
عربية مسسيحية : ظ 


)١(‏ انظر أبن النديم الفهرست ص .551-55 وانظر هناك أندضآ 
حكابة الرأس عندهم . 


د ١3‏ اعد 
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مجموعة النحرانية : أهل نحران الذين استقر قسم كبير منهم في 
الكوفة وبعضهم بالشام وكانوا ملزمين بخراج قدره ماكتا حلة (ثوب) 
فكان صاحب النجرافية يبعث رسله فيجبي منهم كل سنة المال لذلك ٠‏ 
وقد تضاءل عددهم بالاسلام فلما مر الرشيد بالكوفة بريد الحج رفعوا 
إليه في أمرهم وشكوا تعنت العمال إباهم فكتب لهم كتابا بالمائتي 
حلة ٠٠‏ وأمر آن يعفوا من معاملة العمال (أي الزيادات التي تدفع أجوراً 
للجباة) وأن يكون مؤداهم بيت المال بالحضرة (آأي يدفعون مباشرة 
ببغداد) . 

مجموعة تنوخ : وهي تلك الأخلاط من العرب التي كانت تنزل 
منذ ما قبل الاسلام في حاضر قنسرين آي الريف البدوي في منطقة 
حلب ب وقد أقام بعضهم على النصرانية حتى العصر العياسى ٠‏ ويذكر 
المؤرخ السرباني: ميخائيل الكبير » البطريق » أن المهدي هاله حين مر 
بحلب كثرة من بها من النصارى من تنوخ الذين نيفوا على اثني عشر 
ألفاً فخيرهم بين الموت :والاسلام فأسلم بعضهم وأما الاخرون الدين 
تمسكوا بدينهم وكانوا سبعة آلاف فقد قتلهم عن آخرهيب2 .. وهذا 
الخبر الذي لم يذكره مؤرخ آخر على هذا الشكل يخلط فيما يبدو 
بين عدد من الأخبار : فقد بعث المهدي حين نزل حلب سنة 1 بعبد 
الجبار المحتسب فجمع له الزنادقة فقتل جماعة منهم ٠‏ كما كان في حلب 


5 اللتسيى -- لدان مر 1م ٠.‏ 


ا 0 هأ أوطء لبا 


.|| أه7 دامهم #مطهطت .مم1 ) : ( 262 .8 ١865,‏ ,هوأدهك ,وتهاوصها ,لم1 ) 
. (480 - 478 م 


فيكت 
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وحران منذ عهد المنصور جماعة من الراوندية22 ٠‏ ولعل بعض 
المسيحيين من تنوخ ومن هؤلاء الراوندية درا ب 2 الجيلة على 
الزندقة ٠‏ ولعل المهدي نقم على التنوخيين بجاب أن منهم بعض 
الزنادقة آنهم قبل سنة من ذلك قد آووا ثا: را خاريا ( هر عيد انسلا 
ابن هاشم) دوخ جيوش المهدي في الجزيرة ثم هرب الى قنسرين فقتل 
فيها سنة +221 ولعل المهدي الى هذا وذاك خشي من الزندقة اضطراب 
ولانهم للدولة وميلهى الى الروم وهم في منطقة الثغور والعواصم فحال . 
تطبيق السنة العمرية عليهم بأن يخيرهم بين الاسلام أو القتل لأنهم من 
العرب ٠‏ وهكذا « ٠٠‏ أسلم ‏ كما يقول البلاذدري ‏ على بده جماعه 
من. أهل ذلك الحاضر ٠٠‏ فكتب على يديهم بالخضرة قنسرين ٠‏ .»() 
لكن أحداً من المؤرخين لم بذكر أنه رافق ذلك الاسلام قتل +٠‏ ومن 
الصعب أن تجري مثل هذه المذبحة ولم بحر مثلها في الاسلام منذ 
حروب الردة ثم أن تمر في صمت فلا يذكرها أحد ٠‏ ولا شك أن أولئك 
النصارى اعتصموا من المهدى بالعهد الذي أخدوه من أبي عيدة ٠‏ 
وهكذا فالدين قتلوأ إذن ب وهم من الزنادقه » وقد قتلوا على أي 
حال بعد مغادرة المهدي لحلب ووصوله داق لا علاقة لهم بالدين 
أسنموا من حاضر قنسرين وحلب ولكن المؤرخ السرياني ربط بين 
القتل والاسلام وجعل العملية الأولى سببآ للثانية ٠‏ 


)١(‏ انظر الطبري جنم ص8١‏ (159/5) وابن العديم زبدة الحلب 
ج١‏ ص5ه-.6٠‏ والازدي ‏ تاريخ الموصل . 
< (؟) أبن العديم ‏ زبدة الحلب ج١‏ ص١٠‏ والطبرى جم ص ١15‏ 
76 . 
(9) البلاذري ‏ فتوح ص"7!١‏ . 
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وعلى النصرمنية قبل الاسلام ثم أتفت عند الفتح من دفع الجزية أو ترك 
و و و ل مضاعفة ٠٠‏ وكان وضعهم 
الخاص مه مششكلة واجهها الإمام علي كما واجهها عمر بن عبد العزيز ولكنهم 
مع ذلك ظلوا دوماً تمتعون بذلك الامتياز واستمروا على ذلك حتى 

عهد الرشيد الذي ضاق حكرة معو تتهم للخوارج في الخزيرة » كما 
اتهمهم بسمالأة الروم فأراد نقض العهد القديم وف نفسه كما قيل أن يقتل 
رجالهم ويسبي ذراريهم") ه كان ذلك حوالي سئة 1١88‏ فيمأ ا 
وقاضي قضاته هو الشيباني فاستشاره في الطرزيقة لنقض العهد فقال : 
لا سبيل الى ذلك ٠‏ قال الرشيد : لقد «سالحهم عمر على آلا بغمسوا 
أولادهم في المعمودية وقد فعلما“فخرجوا بذلك على العهد ونقضوه ٠‏ 
وقال الشيباني لقد علم ذلك الصحاية والتابعون فلم يمنعوهم منه ولم 
بجدوا أن ينقضوا العهد معهم لأجله « قد كشفت لك العلم ورأيك 
أعلى » ! ولم يستطع الرشيد أن يفعل شيا" ٠‏ 

وهناك ثالثا : قضية أقباط مصر : وقد كانوا قد اتنقضوا أكثر من 
مرة حتى أواخر عهد المنصور ثم نقضت فترة نصف قرن لم تسمع لهم 
بها حركة ٠‏ حل محلهم ف الثورات ضد الظروف الالية السيئة وضد 
قسوة الخراج أثناء ذلك ؛ العرب المسلمون الذين توطنوا في الدلتا 
(بمنطقة الحوف) : 





١7. قتل بنو تغلب عامل صدقات الرشيد روح بن صالح سنة‎ )١( 
فنكل بها آأخوه حاتم بن صالح في السسنة التالية . فخرجت تغلب من‎ 
معالوليدين طريف الشاري الخارجي‎ ١9/7 طاعة الخلافة بمد ذلك سنة‎ 
. 1١1/8 الذي تنحققت ثورته سنة‎ 

(؟) راجع ترجمة الشيباني محمد بن الحسن في تاريخ بفداد 
وغيره . وانظر مقدمة السير الكبير (طبع جامعة القاهرة سنة 1١168‏ ) 
لأني زهره . 


2 
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اتشدد الوالي موسى بن صعب. في استخرأ ج الخراج وزاد 
على كل فدان ضعف ما تقبل به سنة ١١8‏ فثاروا ضده ٠‏ 


' وزاد اسحق بن سليمان على المزارعين زيادة أجحف بها فخرج 
عليه أمل الحوف سئة !ا ٠‏ 


0 اح ا ااا 


أهل الحوف راسيو باقر 0 

وخرجوا كذلك في ولاب الحسين بن جميل سنة 191١‏ ثم سلة 
4 ثم اتصلت الحروب بين المتنفذين فى الدلتا وف الصعيد : الحردي. 
والسرى ٠‏ بشسكل دمر اقتصاد البلد وآنهكه قلقاً واضطراءاً ولم. ينه 
موتهمأ سنة هم.؟ الأمر لأن الفترة الداخلية والحروب استمرت حتى 
وصل مضر علد الله بن طاهر والياً من قبل المأمون سنة 5١١‏ فلما نركها 
زاد صالح بن شيرؤاد قى الخراج فاتتقض أسفل الأرض (أى لدلتا) 
من -جدا يدك سلة 514 +ء 

ثم في سنة 51 « اتنقضت أسفل الأرض كلها عربها وقبطها ٠‏ 
وأخرجوا العمال (عمالالخراج) وخالفوا الطاعة وكان ذلك لسوء سيرة 
العمال شربهم )٠٠‏ ولا عحز قواد الملأمون و منهم الأفشين عن اخمادالثورة 
رك الغليفة جبهه الروم وجاء مصر سنة 5١١‏ وأدرك فوراً سس الثورة 
فعزل واليه عيسى بن منصور وحل لواءه وقال : لم سكن هذا الحدث. 
العظيم إلا عن فعلكوفعل عسالك» حملتم الناس ما لا يطيقون وكتستمو ني 
الخبر حتى تفاقم الآمر و اضطرب اليلد ٠ 6٠٠‏ 

ولكن هذا لم بمنع المأمون من البطش الشديد فما ظفر قائده 


)١(‏ انظر من هذه الثورات : الكندي- كتاب الولاة والقضاةالصفحات. 
بالترتيب ه56-115؟155461:. 4184١5.‏ لاه :هما . 
1900| ب 
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الاقشين بالقبط في منطقة البشرود الثائزة حتى : ٠٠2‏ حكم يقتل 
الرجال و بيع النساء والةطفال قميغوا وسبى أكثرهم « ولم نكن عقوبة 
العرب أقل قسحزة ققد قتلى زعيمهم الفهري. فٍ سخا « وتتبع ( المأمون ) . 
كل من يومى إليه بخلاف فقتله ٠‏ فقتل ناسآ كثير؟ ٠ 206.٠‏ 


على أن هذه الضربة للقبط كانت من القسوة بحيث كانت لها ثلاث 
تتائج أشار إليها المفريزي بوضوح إذ قال : 


اللسلطان » أي اتنهت ش ت ثورات القبط ٠‏ 


قاب الثورات حوات اليزا لمصلحة السلين ٠‏ ظ 
0 هه فعاد القيط دن يعد ذلك الى كيد الاسلام وأهله. بإعمال 
ارايت المكر وتمكلوا من البكاية بوضع أيدبهم. في كتاب 
الخراج »1 
<< وهناك رابعا : قضية نصاري الجزيرة العرببة والحدود الرومية : 
وآلام الحزيرة ف تلك الفترة كانت كثيرة : فقد تناهبها سوء الأوضاع 
السياسية.» بسبب الثورات الخارجية: المديدة. وخاصة زمن الرشيد » 


. إنظر المصدر السابق ص 11.0 و ص؟195‎ )١( 
. 151 (؟) المقريزي  الخطط ج١ ص79 »2 وج؟. ص‎ 


14 ل 
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والثورات الأرمنية » والتهديد الرومى المستمر على الأطراف » مع سوء. 
الأحوال الاقتصادية والمالية بسبب تعطل الاتناج باضطراب الأمسن 
والانقطاع المتكرر لطرق التجارة » وهرب الفلاحين من الريف وقسوة. 
الخراج وعمال الخراج وليس ثمة ما ركد أن الشدائد التي عرفتها 
منطقة الجزيرة فٍ أيام المنصور لم تستمر على حالها في عهد خلفاته ٠‏ 
وكان ثمة سبي بحول دون العنابة العساسية بهذه المنظطقة هو فقد الثقة. 
ينهم وبينها ٠‏ فإذا كان سكانها وهم ف الحطلة مسيحيون يعاقبة وأرمن 
ونساطرة وملكانية على إستعداد مسق لمعاداة الدولة الاسلامية وعدم 
الوقوف بجانبها يسبب التباين الديني فقد كانت الدولة من جهتها للها 
أسبابها في الربة بهؤلاء السكان المتهمين لديها بعدم الولاء وبالاتصال. 

مع الروم وحدث أن كان الرشيد مرة ثي الرها » فحاءه وفد من المسلمين 
بتهم التصارى ب.أنهم ضالعون مع الروم ٠٠‏ وأن امبراطور بيزنطة بأتي 
كل سنة للصبلاة ن كنا نس 39 وسألوا الخلفة أن برسم بهسدم 
الكنيسة الكبرى ويمنع الضرب بالناقوس غير أن يحب (البرمكي) .نصح 
مولاه بعدم الاستجابة لذلك فلم نفعل230 ٠‏ 


ولعل الأوضاع السبيئة :مع التمززق الطائفي والتنوع العرقي لي. 
المنظقه هو الذي 'أطلع فها » أفي هده المترة ».عدداً مِن المتشئين متهم : 
5 بت انطو ننيوس "الشيهيد الدي كانت تزعم الأقأويل الشعسة أنه. 
همو تنه أبنو روح ابن عم هارون الرشيد وأنه تتصر بعد الاسلام 
فصلبه هارون وله عندهم قصة « طويلة عجيبة ما سمعناها ب كما يقول 
البيروني ‏ ولا قرأناها أو مثلها في الأخبار والتواريخ ٠٠‏ على أن 


)١(‏ انظر ترون أهل الذمة ص6١١‏ وانظر التاريخ السربائني 
أل أنسوب للتلمحرى ج" ص ه؟ . ْ 
ب 116 1س 
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عر نارين ين حي الجهات الى المحم دخان و2 وز فت ان 
انطو نيوس أراد تقوية الشعور الدينى أمام تحول الكثيرين الى الاسلام » 
كما لا شك أن الخرافة الشعبية أرادت الانتقام لهذا تفسه يجعل 


ب ل جنا بربري وقد كانت. حركته شغبية فلاحية تبعه فيها 
الكثيرون من أهل القرى مما هدد الاقطاعيات الواسعة التى يملكها. 
الاتطاعنون الشتيحيوق والكنيينة على السؤاء + نوهد ما دعا عولة: 
الى الاتفاق مع السلظات العباسية للقضاء عليه .٠‏ 


ج ‏ مارمارته الذي جعل يبشر » في عهد المأمون » بالخلاص 
وادعى القدرة على شقاء المرضى وقد عادت الكنيسة بالتحالف مع 
الود ون السلطة الجاسية سار به بوى النان اه 


هده الحركات كانت » في واقعها تعبيراً عن الرفض للواقع الأليم 
لكن تدخل السلطات العباسبة إنما كان محدوداً بالتعاون مع الكنيسة 
من ججهه 4 ومع المتنفدين المسبحيين من جهة أخرى «٠‏ المرة الوحيدة التى 
سحل فيها ما يمكن أن يسمى بالتضييق إنما كان في عهد الرشيد » 
عندا أواخره » حين آمر الخليفة . وهو يحارب الروم ب بمنع ضري 
الناقؤس ف ملظية (من الثغور) ومنع سير الحنازات بالمواكب وعدم 
الظلبان إلا في الكنائس + وأسباب ذلك واضحة ف ارتفاع حمى الحرب 
2 الجبهه وف ضرورات الدفاع وضمانث سلامة العملبيات المسكرية .6 





)1١(‏ انظر البيروني ‏ الآثار الباقية (طا. سخاو سنة 1157) ص5؟1؟ 
7ن م 
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خامسآ : قضية قرارات التضييق على الذمة» يذكر المؤرخ السرياني 
ميخائيل الكبير بطريق اليعاقبة آن اضطهاد آهل الذمة إنما بدأ مع بداية 
عهد المهدى وأن عدداً من البيع قد هدم وأن رقيق النصارى قد صودر 
أو بيع ومنعوا من اقتناء الرقيق(١2 ٠٠‏ وقد كان ذلك فيما رأينا فى 
الننوات الأولى من حكمه حين دمر الروم حصون ومدن الثغور وسببوا 
ونوا فيها ما شارٌون فلما كانت السنة السادسة من حكمه وردهم 
على أعقابهم أمر فألغي ذلك القرار ٠‏ وننتظر بعد قرار. المهدي أكثر من 
ثلاثين سنة لنسمع عن قرار آخر هو الذي أصدره الرشيد والحرب مع 
الروم ف أوحها وتدميرهم تناول. كل شيء في الثغور وإذ ذاك « كتنب 
( الخليفة ) الى : السندي بن شاهك ( صاحب شرطة بغداد) يأمره بآخذ: 
أهل الذمة بسدينة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم 
وركو بهم 7" 


وقد ترجم هل | الأمر عملياً بأن بليسوا العمالم بلون عسلي وأن 
تكون القلانس مضر بة مخططة وأن يعقدوا ك أوساطهم الزنارات مثل 
الخيط الغليظ وأن يتخذوا في سروجهم ف موضع القراييس كرتين من 
الخشب مثل الرمانة وأن بجعلوا شراك نعالهم متينة وتمنع نساؤهم من 
ركوب الرحائل ٠ 26.٠‏ ويبدو أن بعض هذه المظاهر كانت من عادات 


0.5. من .0() ط0‎ ١١ انظر الحرء‎ )١( 
بعئتوآن 1)5دلإذ ع1 اعطع1ق8 عل دعن وتصمعطان‎ 


(وهو الجزء الثالث من الترجمة الفرنسية التي نشرها ‏ إ+مطهقط© 
لهذا التاريخ) ص17/8-.18 . 
(؟) الطبري لم ص 5514 09/15/95 . 


(9) أبى بوسفا ‏ الخراج ص 75١‏ . ولنلاحظ أن أبا بوسف توفي 


١19 ل‎ 
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السكان القديمة وقد أراد الحكام المسلمون إيقاءهم عليها فلا يتشبهوا” 
بملاس الهرب ليميزو! بها عن مؤلاء ٠‏ ويبدو أن هذا الأمر لم ينفذ إلا 
وقتآا قصيراً إذ يروي مؤرخ نسطوري قصة إلغائه فيقول إن : « جبريل. 
أبن بختيشوع الطنيب دخل بطنلسان مصبوغ على الرشيد قأتكر ذلك. 
عليه ققال : أنا أحد الذمة ولا بجوز أن أخالف زيهم فاستحسن ذلك 
من وله ورفع ذلك عن النصارى ٠206.٠‏ 


«اتمى بسد ذلك خمس «أربعون سنة .أخرى تقريا لنرى .أمما 
من التضبيق ٠‏ كنب الى عماله في الآفاق كتاباً جاء فيه : « ٠.٠‏ قد رإي. 
أمير الحؤيمنين أن .تحنل أهل -الذمة جميعا محضرته ( في يعداد ) أو في 
التي يلبسونها » من ليسها من تجارهم وكتابهم و كبيرهم وصغيرهم على, 
أخذ تتركيب خرقتين صبغهما ذلك الصبغ ٠٠‏ شيراً تماماً تلقاء صدره 
ومن وراء ظهره ٠‏ وأن توخد الجميع منهم من قلانسهم شواررة 
غليها تخالف آلوانها ألوان القلانس (وظاهرة غير مخفية): وكذلك في 
ااا ابوك جيك وقول أبي يوسف « أن وخدوا 
الى الناس المتدا ولة في المنطقة 00 0 »؛ الشام » مصر) 
أبن أصحاب الأكسية العسلية) . 

)01( ماري بن سليمان ‏ أخبار المطاركة ص77 ٠.‏ 


ل 8م11 - 
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روجهم باتخاذ ركب خشب لها ونصب أكر على قرابيسها تكون ناتئة 
عنها (بارزة) ٠‏ وآن تتوخذ عبيدهم وإمائؤهم ومن يلبس المناطق من تلك 
الطبقة بشد الزنانير والكساتيج مكان المناطق ٠٠‏ وأن توعز الى عمالك 
فيما أمر به أمير المومنين ٠٠‏ وتحدرهم ادهانا وميلا وتتقدم إليهم في 
إنزال #و لوا موا ا وا 
تهوين الى غيره لة: يقتصر الجميع منهم على طبقاتهع وأصنافهع. +ه136). 
ويقول ابن قيم الجوزبة0؟) إضافة لذلك أن المتوكل أفرد للذمة من 
يحتسب عليهم ٠‏ وأمر ألا يستخدموا مسلماً في حوائجهم وتفرد لهم 
حمامات خاصة خدمها دمة وتطبق عليهم الجزية .٠‏ وكد زاد على هدا 
الأمر بعد ذلك ب قيما سدو _. فأخذوا ( بهدم د بيعهم التي أحدنت 
(بعد الاسلام) وبأخذ العشر من منازلهم ٠‏ 0 الموضع واسعاً 
صير مسجداً ٠‏ وأمر (المتوكل) أن يجعل على أبواب دورهم صور 
شياطين من خشب مسمورة تفريقاً بين منازلهم ومنازل المسلمين ٠‏ ونمى 
أن يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي بجري أحكامهم فيها 
مي ا المسلمين ٠٠‏ ونمى أن 
يظهروا في شعانينهم صليباأ وأن شسمعلوا ف الظريق » وأمر تسوبة 
قبورهم مع الأرض ثلا تشبه قبور المسلمين ٠٠»76'؟‏ وسدو أن اللبهود 
أخذوا في ذلك الؤقت بلبس الغيار (أي اللباس المغاير) بلون أسود كما 


17/11١75ص نجد نص هذا الكتاب لدى الطبري ج35‎ )١( 
: سحي‎ / 

9) . انظر الطبرى 9 ص 1/1 .)1١9.-185/9‏ وانظر ما تذكره 
الصادر المسيحية عن هذه التدابير نفسها لدى ماري بن سليمان ‏ اخبار 


1146 ل 
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أن المتوكل عاد بعد أربع سئوات « فآمر (فٍ مطالع سنة .8م5) بأخذ 
أهل الذمة بلبس دراعتين عسليتين على الأقبية والدراريم ثم آمر أيضاً 
بالاقتصار ف مراكبهم على ركوب البغال والحمير دون الخيل 
والبرادين 1ت 


اتلك ننه تار نذا امطيلة ولتهما اذاي لمر 
وتضبيق لم تتاو أبدا حرية امتقد وكان القصد منه تحويل أهل الدذمة 
ضمن الدولة الاسلامية الى رعايا من الدرجة الثانية وهذه الحركة 
قد تكون جاءت فى الفترة التى أضحى فيها عدد المسلمين يزيد فى الكثرة 
على عدد الذميين من الرعايا بعد قرنين من الدخول البطىء في الاسلام ٠‏ 
ولكنها على أي حال ليست بحركة تعصبديني وإنما هي عمليات دفاعية 
لحد كبير ٠‏ يتين ذلك عند البحث فى أسيابها ٠‏ وقد سجل أمر المتوكل 
تفه هذه الأسباب »6 فيما يشبه حيثيات القرارات المعاصرة وأسيابها 
الموجبة : فأورد في المقدمة أربعة أسباب مجملة نجد أسبابها الوفصة 
فيما ذكره المؤورخون من الأخبار ٠‏ قال : 


إن الله لم بجعل للمسلمين « ٠.‏ في دينهم التفاطع والتدابر ٠‏ 
ولا الحسسية ولا التكير ٠‏ ولا الخيانة ولا الغدر ٠‏ ولا التباغي ولا التظالم» 


٠٠‏ وترجمة هذه الأمور من خلال الواقع التاريخي أن المتوكل نقم على 


1ت التقاطع والتدابر أو الدس على زملا نهم الموظفين المسلمين 
وقد ذكر المؤرخون أنهم دكاتا قد اوشموا في فنس المتوكل من ماري 
(1) الطبرى جه ص١ )١1115/0 ١5‏ 


2 00[ احد 
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المسلمين شيئا وأنهم بين مغرط وخائن وعملوا عملا (أي وشاية) بأسماء 
المسلمين # وأسماء بعض الذمة لينفوا التهمة ‏ وأوجبوا باسم كل 
واحذ منهم مالا كثيراً وعرض على المتوكل فأغري بهم وظن ما أوجبوا 
.من ذلك حقآ وأن المأل في جهتهم كما أوجبوه ٠‏ ودخل مسلمة بن سعيد 
التصرانى على المتوكل وكان ببأنسن ٠‏ 4و ,حاضره فقال : يا أمير المؤمنين 
أنت فى الصحاري والصيد وخلفك معادن الذهب والفضة ومن ,شرب 
في آنية الذهى والفضة يملئها ذهبآً بدل الفاكهة ».٠‏ فقال عند من ؟ 
فقال عند الحسين بن مخلد ٠‏ وأحمد بن اسراكيل ٠‏ وموسى بن عبد 
الملكث ٠‏ وميمون بن هارون ٠‏ ومحمد بن موسى ‏ وكل واحد من 
هؤلاء. اسمه ثابت في العمل (الوشاءة) المقدم ذكره المرفوع للمتوكل س 
فقال المتوكل : ما تقول فى عبيد الله بن بحيى ؟ فسكت فقال : بحياتي 
علنك قل ما عندك ٠‏ قال : لقد صاغ صوالحة وأكر من "٠‏ ألف 
دينار وآمير المؤمنين يضرب بكرة من جلود وصواجان من خشب ٠٠‏ » 
فالتفت المتوكل الى الفتتح بن خاقان وقال : « ابعث فأحضر هؤؤلاء وضيق 
عليهم هه » كلما عرف باقي الكتاب المسلمين بالأمر وعاتبوا مسلمة بن 
سعد ٠‏ قال : قلت ما قلت على سكر ولم أقصد وأخذوا خطه بذلك 

ثم قدموه للمتو كل وقالوا : « هذا قصده أن بخلو أركان دولة أمير 
ل منيت من الكتاب المسلمين ويتمكن هو ورهطه منها ٠ 2١».٠‏ 

ب فأما الحسة والتكبر : فقد ذكر المؤرخوزأيضاً « أن المماشرين 
للأعسال ( من أهل الدمة ) كثروا في زما (المتوكل وزادوا على الحد 
وغللوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وأقاربه وذلك سنة ه١5‏ فكانت 
الأعمال الكباثمر كلها أو عامتها إليهم ف جميع النواحي »3 525 


ا 2070 





. 5"! أسن شيم الجوزنة  أحكام أهمل الذمة ج١١ ص6اا_ك‎ )١( 
11 سن‎ ١ (؟) أبن قيم الحوزية د اكلام اسن انمتن‎ 


بت 11971 اه 
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انهم لهذا تكبروا وأخذتهم الحمية والتعصب ٠‏ وطلب المتوكل مسن 
طبيبه يختيشوع ب وربما كان ذلك عن قصد معين أن صعوه فرأى, 
عنده من اليذخ والترف ما لم ,بره عند غيره « فحقد عليه ونكبه بعد 
أيام يسيرة 226.٠٠‏ ويذكر مؤرخ مسيحي آخر أن المتوكل .« تغير على, 
ختيشوع لأجل ما كان يستعمله من مكايدته وقسض عليه 
واعتقلة .٠ءو.2"04ء٠‏ [ 

ج  -‏ وأما الخيانة والغدر فيبدو أن المتوكل اقتنع ناتضال أهل 
اللامة .النصارى بالروم ٠‏ يفول المزرح اللسنظوري اسن شليمان : 
و .0 وكان بسر من رأى طبيب انمه سرجيس لخصومة جرت :ينه 
وبين نعض المتطنبين خرخع عن النسلطورية واعتقد مدهب آردوس وقصند 
الحاثئليق وكذب بأنه بكاتب ملك الررنوم وبدعو له ويرفع أخبار المملكة 
( الامنلامية ) فأحضره المتوكل وسآله عن الحال فآتكرها واساسه اليميي, 
فأى خوفا اثلا بخالف كتاب الشريعة +٠٠‏ واشار من في الخدمة من 
الرؤساء عليه بآن بنخلف غلم تفعل وضبر على الحبسى مدة ثلاث ستين 
وستة أشهر *.٠‏ وبلغ. كل شرير من التصارى ما يريده ...996 ء 

ويبدو بوضوح أن تحسس المتوكل بالمشكلة مع الروم كان عخاذآ 
واضحاً فى كلك الفترة من خلافته فإن أحداث نلك الجبهة مغهم كانت 
تؤرقه ٠‏ وكان الروم'قد اتبعوا منذ ثورة بابك طريقة خديدة هع المسلمين 

هى التوسع ف التحسس والتسلل بواسطة الاعوان إلى داخل الاراضي 
الراسة وارة القلاثل فيها أو الشرب ل تمض النقاط شر الننظرة ومن 
ذلك تحر يضهم الأرزمن على الثورة سنئة نمم وقد كلفت المتوكل الكثير 


1 ا العرري ص ٠ ١11‏ 
(؟) مارى بن سليمان ‏ اخبار البطاركة ص 76 . 
(9؟) الصدر نفسهة . 


ل 1١29‏ ب 
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.من الحهد والمال حة ىاستطاع إخمادها والقبض على بطريق الأرمسن: 
بقراط بن آشوط والمجىء به إلى سر من رأى ٠‏ ثم هجوم الروم في 
السنة التالية سنة م7 بثلاث مائة مركب دمرت دمياط ؛ في مصر ونهست 


وأحرقت و سنت مايزيد على +٠‏ -“امرأة ا 


وشين تأشر هذه الأحداث عل ىالمتوكل من قصته مع حنين بن 
إسحق الرأس عيني اليعقوبي ٠‏ وهو من كبار التراجمة وقد اشتهسر 
حتى استدعاه المتوكل وأقطعه الاقطاث السني وقرر له جاربا (راتبا) 
جيداً ٠‏ ولكن حدره الششديد من أن يكون أحد جواسيس الروم المرسلين 
لسمه جعله بمتحنه امتحاناً هدده فيه بالقتل إن لم يصف للمتوكل سماً 
.بقتل به بعض اعدائه + فلما امتنعم حبسه سنة ثم عاودهفامتنمع أيضاً رعم 
إحضار السيف والنطم هه وعند ذلك «اطمآأنالمتوكل م قبسم لهوقال : 
إنما أردنا امتحاتك والطمآتينة إليك ٠٠٠‏ وأمر بالخلع فأفنضت عليه » 
وأعطاه المال الحزيل )9.٠.٠‏ 


د ب وأما التباغي والتظالم : فييدو أن العمال الذميين زادوا في 
التسلط وفي اضطهاد الناس وظلمهم زيادة وصلت أسماع المتبو كل ٠‏ 
وأنهت إلبه منها الكثير من الشكاوى ٠‏ فتارة رجل شيخ بآنيه مسن 
الشام يتظلم العامل النصراني الذي اغتصب بيته ٠‏ وتارة بقبض على 
رجل ف مكة بدعو على المتوكل فلما سأله عن السبب قال : سلطت اهل 
الذمة على المسلمين فظلموهم مما جعل المتوكل يرتجف أحياتآ غضباً 


وسكي أحياناً أخرى آحر الكاء22 ٠.‏ 


0 عمع عع اا ع ايم اسيم ام ل م م مس ا اه ل‎ ١ 


. ١59591١15 أبن المبرى ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص 150155 . 

(8) انظر ابن قيم الجوزية ‏ أحكام أهل الذمة ج١‏ ص!؟؟ . 
عد 1397 هد 
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ولا دل بالطبع من أن تقسف الئ هده الأمسباب بالمقايل أسباء 
أخرى منها : 


الحلف الدى عاد فقام بقوة بين السلطة العياسية وأهل الدين, 
من السنيين بعد انحسار موجة المعتزلة وإلغاء القول بخلق القرآن ٠‏ فإن 
اتتصار المذهب السنى التقليديى ومعاودته السيطرة على الخلافة العباسية 
وابعاد المعتزلة عن مراكز النفوذ أعطى الفقهاء والمحدثين مدداً كبيراً من 
القوة أبعدوا معهعلم العلام وأهل الجدل عن الدولة واستتيع ذلك بالتالي, 
إبعاد الطرف الاخر من المحادلة وهم أصحاب العقائمد الأخرى الذين, 
كان جد لهم وما ببعثو نه من الأسئلة والأفكار والرب هو السبب في نشوء 
غلم الكلام + وبمعنى آخر : غير الفقهاء السنيون بعد الاتتصار على, 
المعتزلة » طريقة المعاملة التى كانت متبعة حتى مطلع عهد المتوكل. مع 
الذمة وهى طريقةالحوار والجدل بالتى هي أحسن ٠‏ وقد كان المسلمون. 
قف بننوا من الكثرة.وكان النتهاء والمحداتون قد بلشوا من القوة املق 
الذي فرضوا معه الطريقة الآخرى ٠‏ طريقة التضييق والتمييز أي إعسادة 

غير المسلمين الى الدرجة الثانية في سلم الرعايا ليكون ذلك نوعاً مسن 
الضغط عليهج » وشكلا من اشكال الاستزاز بالدين الاسلامي والفخر به 
والارتفاع به عن أن يكون موضع حدل وأخد وعطاء ٠.‏ إل نص كتاب. 
المتوكل يقول ذلك : « ٠٠٠‏ فالمسلمون بما اختصهم الله من كرامة وجعل. 
لهم من الفضيلة بدينهم الذي اختاره لهم بامنون على الأديان بشرائعهم 
الزاكية وآأحكامهم المرضية الطاهرة وبر اهينهم المنيرة و بتطهير الله دينهم 
بما أحل وحرمُ فيه لهم وءليهم ٠.٠‏ قضاء من الله ء زوجل في اعزاز دينه 
سا ء ومششيئته منه في إظهار حقه ماضية ٠٠٠‏ » ومبعث هذا كله : « أن 


الله اصطفى الاسلام فرضيه لنفسه ٠.٠‏ وحاطه بالنصر وأظهره على 
194 ل 
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الأديان مبرءآ من الشبهات مخصوصا من الشرائع في طهرها وأفضلها ومن 
الاحكام بأعدلها واقئعها .٠ 6» ٠٠٠‏ 

ثم أضاف الكتان « قوله عز وجل : اليوم يئس الذين كفروا من 
دينكم فلا تخشوهم واخشون ٠‏ اليوم اكملت لكم دينكم » | ١"‏ إنهااذن 
محاولة من السلطة العباسية لمنعم جدل الذمة مع المسلمين بعد أن أوقفت 
جدل المسلمين معهم لإسكات أهل الكلام 5 المعتزلة ٠‏ هي نوع 
من الهدنة بفصل أصحاب الاديان الأخرى عن أهل الاسلام ٠‏ 

ولا ند ان نضسف هنا أن نصر الفقهاء » وأهل الحديث السشين 
وسيطرتهم على البلاط العباسي لم يصب علماء المعتزلة وأهل الذمة 
وحدهم بالا بعاد والأذى ولكن أصاب أضاً الشسعة ٠‏ ودكفى أن ند كر 
عبوراً هنا أن المتوكل أمر بهدم قبر الحسين في كربلاء سنة 5٠+‏ وان 
يبذر ويسقى موضعه وأن يمنع الناس من إتيانه ٠.٠‏ بمعنى أن ردة 
الفعل السنية لم تصب الذميين فقط ولكنها أصابت حتى بعض فرق 
المسلمين ٠‏ 

ولعل من أهو الاسلحة الت ىاستتخدمتها المجموعة المحيطةبالمتوكل من 
الفقهاء ورجالالدين وأهل الحددث ضد أهل الذمة أنهم ربطوا يضما بينهم 
ودين الزندقة ٠‏ يكشف تلك الخطة كلسات الحاحظ فى رسالته المعروفة 
بالرد على النصارى إذ يقول : « +٠٠‏ فلولا متكلمو النصارى وأطباوؤهم 
ومنجموهم ماصار إلى أغنيائنا وظرفائنا ومجاننا شيء من كتب الثنوية 
والديصاتية والمرقونية والعليائية ولا عرفوا غير كتاب الله وسنة 
نيه .٠و٠‏ » وقول أضاً (( «+٠ه»‏ ودينهم يضاهي الزندقه وبناسب 5 
بعض وجوهه قول الدهرية ٠.٠‏ إنا لم نر أهل مله قط أكثر زندقة من 


.)١891-159./5( ١79 ١72ص الطبري جم‎ )1( 


د 1109 عه 
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ويظهره هم الدين آباؤهم وأمهاتهم نصارى ؟... » ٠‏ وهذا لا يعني أن 
المسلمّ شغروا بأل المسيخية أضخت تشكل تحدبيا أو خطرأ على الدين 
الأسلامى ولكن يعنى أنهم أرادوا استخدام كافة اللأسلحة ضدها ء 
لا نيما وهى ف عصر المتوكل أضعف بكثير مما كانت عليه في عفد 
المنصور بانفضاض الاعداد الكثيرة من الناس عنها ٠‏ 

وب وأخيراً لا شك في ان التحاسد بين جماعات الكتاب من الذمة 
والمسلمين في زحامهم على النفوذ في الدولة قد لعب دوره في هذه العملية 
كلها ٠‏ وكما استطاع بعض الذميين منهم إيغار صدر المتوكل مرة على 
بعض كتانة المسلمين عمل الآخرون بدورقم » مستعينين بالعاظفة الدينية 
على تغيير المتوكل بدورة على الذميين : دفاعاً وتقارض ضربات ٠‏ 

وعلى أي حال فمن الضروري أن نسجل هنا عددا من الملاحظات 
حول أوامر المتوكل فى الدمة : ٠‏ 


٠ فهي لم تكن قوارات اضظهاد ولكنها قرارات تمييز وتضييق‎ ١ 
إنها لم تمنع الذميين من حرية العبادة أيدأ ولم يضطهدوا أي نوع مسن‎ 
اللاضظهاد ولم يرغموا على غير ذيتهم ولغ تهقدم إلا بعض ببعهم‎ 
المستحدثة ولم بخرجوا فن كافة الأغمال ولكن من تلك التي يتخكمون‎ 
فيها بالمسلمين + ولي يلحقوا بآي إهانه ولكن فرض عليهم التمييز باللباس‎ 
والركون للعرقوا ضون المجتيم الأسلاني وليقف. جد اهو اليوميالداثم‎ 


؟ - أن هذه القرارات لم تكن صارمة التطبيق إلا في بغداد 

والعراق » وكانت حدتها تخف كلما انتعدت عن المركز ٠‏ كما ان السلطات 

العباسية والولاة في الأقاليم لم يتشددوا فيها إلا في الأيام الأولى من 
“1137 اعد 
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صدورها ثم كانت حدتها تخف مع الأيام وتطبيقها يلنى في الواقع 
العدلى د 

؟ ل وبعد هذا وذاك كله فقد تراجع المنوكل نفسه عن تداسيره 
بعد أقل من أربع سنوات من صدورها : استقبل بالزهور والرباحيي 
والقباب المعقودة من قبل مطران نصيبين أثناء مروره بها الى الام 
فخف ما في قلبه على النصارى » كما يقول مؤؤرخ نصراني عم 
١‏ تعطف على النصارى ( بعد عودته الى سرمن رأى ) ورجع لهم وعمل 
على اطلاق ( بطريقهم السجين ) تاذاسيس واتفق موت بوحنا ابن 
.ماسو به (الطبيب) وكان عزيزاً عليه وعلى أصحابه فأمر بتبجيله وإكرامه 
في تجنيزه ٠٠‏ وأمر بإطلاق الجاثليق » ورده الى سر من باب 0 اتسين 
ثم سمح باتحداره الى بغداد فدخلها أحسن دخول بالاكرام العظيم 
والتتحيل +26 ولعل هذا كان حوالي سنة ٠+؛؟‏ ه ٠‏ فلم تدم الأزمة 
إذن أكثر من أربع الى خمس سنوات ٠‏ ويذكر البلاذري أن المتوكل 
0 خفض الحزيه سنة 515 هه عن السامريين ن اليهود قي ببت ماما قرب 
ال حاتت جص يي ساس لوي وداب 
بدلا من خمسة50"© ٠.‏ 

رابعا : الجدل الديني مع أهل انذمة في عصر الرشيد : 

شول المستغرى: الآرى : د رغم هذه الصعوبات التى كانت تصل 
أحماناً درحة الكره ه والاضطهاد فإنا نستطيع القول إن المسيحيين في بغداد 
كانوا يتمتعون تحت الحكم العباسي بأوضاع أكثر ارتياحاً واطمئناناً 
بكثير من أوضاع بعض الفرق الاسلامية وخاصة من الشيعة ٠٠‏ وأحد 
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(1) ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص 86٠١‏ . 
(؟) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 18109 . 


177 0 دولة بني العباس ج؟ ‏ م؟١‏ 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


الأدله على هذا الجو المسالم نسبياً تلك الوفرة في أدب الجدل ( الذي 
قام بينهم وبين الاسلام ) : إنك لا تنناقش مع عدو متحفز لتدميرك )17 ' 

ولعل من نوادر أحداث التاريخ في سعة الصدر الدينية » تللك> 
المناقثنات الخذلية التي كان بوسع لها الخلفاء من وقتهم ويفسحون لها 
ف بلاطهم ٠‏ بذكر المؤرخون النصارى عن المهدي أنه في مطالع عهده 
استقدم المرشحين لكرسي البطريقية وناقشهما في الدين وسألهما : عن, 
عصا موسى من أي خشب صنعت ؟ وعن عصا هارون ٠٠‏ ثم عرض 
عليهما الاسلام ٠٠‏ ولم يتأثر لرفضهما دعوته بل اختار أحدهما بطريقآ(") 
وف التراث الأدبي السرياني الذي تركه طيماثاوس يطرزيق النساطرة في. 
تلك الفترة رسالة مطولة نشرها بالسريانية على رجال كنيسة في العراق 
وخراسان وما وراء النهر يروي فيها المناقشة التى دارت بينه وبين الخليفة 
المهدي في المسحية والحدل فيها ٠‏ وقد صارت هده الرسالة فيما بعد 
مادة تعليم وتوجيه للنساطرة واليعاقبة على السواء + وترجمت الى 
العربية ومنها نسخ عديدة مخطوطة وهي مدبح في الديانة المسيحية مطول 
ومعلل في شكل مناقشة''؟ وقد كتب مؤؤرخ نسطوري تقول : «٠٠وكان‏ 
(طيمائاوس) مكرماً عند الخلفاء والملوك لكثرة علمه ٠٠‏ وحسن أجوبته 


00 


)١(‏ عرض المستشرق آلارذد ‏ #©#وااثم./ا الى بحث هذه النقطة 
في مقال كتبه بمناسبة مرور الف ومائتي عام على انشاء بفداد . ونشر في 
محلة ‏ .375-388.م.م ,أعءوم وصناملا ١962,‏ . +ع© ,ءا وضه1 ,وءتطوعم 
وقد ذرس البحث قبل ذلك مواقع الأديرة والبيع في طبغرافية بغداد . 
وكلمته المذكورة هنا من الصفحة ١م؟‏ . 

(؟) ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص .لا١/ ٠.‏ 

(؟) أنظر الرسالة في الجزء الأول من رسائل طيماثاوس التي نشرها 
بالفر نسسيه مناقملا ف بارسسن سسئة 191115 : 


ل #[7أ هس 
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عن المسائل التى كانوا يرمون عليه وبصادرونه بها في الدين والاعتقاد 
وغير ذلك ٠‏ وكان الخليفة الهادى في أكثر الأب مسستدعي به إليه ويحاوره 
في الدين وببحث معه ويناظره في أشياء كثيرة ويطرح عليه كثيراً مسن 
المسائل المشكلات +٠‏ وكأن بحيب عن جمعها بأجوبة قاطعة ومسكتة »٠‏ 
وكدلك كان يتآتى له مع هارون الرتبه لا تولى الخلافة » ومن جسلة 
ها جرى له معه ذات بوم عند اتنقضاء المجلس قال له يا أيا النصارى : 
أجبني باختصار : أي الأديان عند الله الحق ؟ نقال : الدين الذي شرائعه 
ووصاباه تشاكل أخعال الله في خلقه + فأمسك عنه ٠‏ فلما اتفض المجحلس 
قال الرشيد ٠٠‏ لو قال النصرانية لأسأت إليه ولو قال الاسلام لطالبته 
فى الاتتقال إليه ولكنه آجاب جواباً كلما لا دفع فيه وأضمر في تفسه 


دسه و »+ 00 * 


وبروي الخطبب البعدادي قصه تصؤر أحسن التصوير ذلك ااخو 
الديني. الممتوح الحر الدى كان دخرى فه الحدل دين الملسلمين وغير هم 
من أهل الذمة وهي قصة ذكرها أبو الهذيل العلاف عن يهودي قطع عامة 
المتكلمين في البصرة فلم ينتصر عليه أحد ثم جاءه العلاف » وهو بعد 
فتى » فخادله اليهودى فلم تمكن منه وانقطع اليهودي فقام فأسر في 
أذنه شتيمة له ولمن علمه ٠‏ فلم يثر أبو الهذيل ولكنه وقف بين الحاضرين 
فقال : أليس قد وقفتم على مسألة إباي وعلى جوابى إباه ؟ أليس عليه أن 
يرد جواب ؟ قالوا نعم قال : فإنه لا سارني شتمني بالثنتم الذي يوجب 
الحد وشستم من علمني وإنما قدر (وظن) أني أثب به فيدعي أنا واثبناه 
وشعبنا عليه وقد عرفتكم شأنه بعد اتنقطاعه ٠٠‏ فآخذته الأيدي بالنعال 


 ١إ[8ك‎ 
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فخرج هاربا من البصرة وقد كان لهنبها دين كثير فتركه وخرج هار ا 
لحقه من الانقطاع ٠2700٠٠‏ 

وإذا كان معروفاً أن الجدل الكلامى بلغ أوجه في عهد المأمون فإن 
أهل الذمة كان لهم منه النصيب الأوفى ٠‏ ونشسهد « حبيب بن بهريز 
مطران الموصل يفسر للمأمون عدة كتب » كما يقوم بمثل ذلك الحجاج 
اين مطر2؟) وأبوب بن القاسم الرومي وبوحنا بن البطريق » وكثيرون 
آخرون ٠‏ ويستقدم المأمون يزدان بحت » رئيس المانويقمن الرأي بعد أن 
أمنه ليجادله فيقطعه المتكلمون فيقول له المأمون أسلم با يزدانبخت فلولا 
ما أعطيناك من الأمان لكان لنا ولك شأن فيقول : نصيحتك مقبولة 
ولكنك ممن لا حير الناس على ترك مذاهبهم ٠٠‏ ويقبل الملأمون منه 
ذلك بل يوكل به حفظة خوفا عليه من الغوغاء22 ٠‏ ولعلنا لا نحتاج الى 
التذكير بالمجالس العلمية المختلفة التى كانيعقدها للجدل ويكفي أن 
نذكر أنه قد بلغ من اهتمام المأمون بالجدل مع المانوية والنصرانية أنه 
لما وضع كتابآ في الرد على الأولى وضع كتابآ في « الرد على 
النصارى اه 6" 

وإذا كان الناس على دين ملوكهم ‏ كما يقولون ‏ فقد شارك 
الكثير من علماء المسلمين في الجدل مع الذميين على مختلف المستويات 
ونستطيع القول إن معظم ما كتب علماء الكلام والمعتزلة من الآراء وما 
أثاروه من المسائل والجدل فإنما هو أجوبة على المسائل أكثر مما هو 
مبادهة فكرية في ركوب مسائل اللاهوت وإنما هو ردود على ما شيره 


٠. 718-7511 الخطيب البغدادي  تاريخ بغداد ج؟ ص‎ )١( 
. 555 (؟) ابن النديم  الفهرست ص‎ 
. 758 المصدر نفسه ص‎ )9( 
٠. ١١1١ (؟) ابن المرتضى - طبقات المعتزلة ص‎ 
ا .ةم[ ع‎ 
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الخصوم من الذميين أكثر مما هوتطوع للجدل ٠‏ وقد كبوا في ذلك ومن, 
هؤلاء أبو عيسى الدراق (المتوفى سنة ١م)‏ الذي كتب كتاباً في الرد 
على الثلاثة فرق من النصارى » والحجاحظ (سنة 58م) الدي كتب د 
كتاج حجج النصارى على المسلمين ثم اتبعه بكتاب الرد على النصارى » 
وأنو حجعفر الاسكافي (المتوفى سنة 00م آلف كتاءاً قٍِ الرد على. 
النصارى بقيت لنا منه بعض المقتطفات في الموضوع نفسه أبو عمرو 
حفص الفرد ٠‏ كما كتبي الفيلسوف الكنديى كتاباً أيضاً ضد التثليث ٠‏ 


ولم يكن الجدل والرد بالطبع د جاح واه و الذي اوري 
كانوا تكشون ويهاجمون وبحادلون ه وقد كانوا بدأوا الكنابة وخر 
العهد الأموي ٠‏ فإن يوحنا الدمشقي المعروف بوحنا فم الذهب والذى. 
كان من أكبر مفكري المسيحية وتوف في مطلع العصر العباسي ترك بين 
مؤلفاته : محاورة في رد مزاعم المناويين في شكل محاورة بين مسسيحي, 
ومانوي كما ترك مناقشة على الأسلوب نفسه ما بين مسلم ومسيحي"'' 
وقد كتب بعض الناس الى الحاحظ في آيام المعتصم » يستنحدون بمعرفته 
وبيانه على المسائل التى يثيرها النصارى فكتب رسالته في الرد على 
النصارى قائلا في أولها : « أما بعد فقد قرأت كتابكم وفهمت ما ذكرتم 
فيه من مسائل النصارى قبلكم وما دخل في قلوب أحدائكم وضعماتة" 

من اللبس والذني خفتموه ه على جواباتكم من العجز وماسآلتم من إقرارهع 
بالمسائل ومن حسن معوتنهم بالجواب ٠ ©060٠‏ ويبدو أن التصارى. 


سس فد ست سس م سنت لت بساح 06 ساسم 


ص 11.١‏ ء 
)١(‏ انظر الحاحظطظل ‏ ثلاث رسائل (نشر بوشع فنكل ‏ المطبعة 
السلفية بالقاهرة سنة17414) ص ١.‏ ومابعد (رسالة الرد علىالنصارى) 


المأ - 
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كانوا أكثر جدلا للمسلمين من اليهود والمجوس إذ أن الحاحظ يضيف 
قوله : « ٠٠‏ عِلى أن هذه الأمة لم تبتل باليهود ولا المحوس ولا 
الصابئين كما ابتليت بالنصارى وذلك أنهم نتبعون المتناقض من أحاديثنا 
والضعيف بالاسناد من روايتنا والمتشابه من آي كتابنا ثم يخلون 
يشسعفائنا ويبألون عنها عوامنا مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين 
وائز نادقة الملاعين +٠‏ ومن الملاء أن كل انسان من المسلمين يرى أنه 
متكلم وأنه لبس أحد أحق بمحاحة الملحدين من أحد ٠.1١ » ٠.١‏ 


3 شيف الحاحظط أبضآ :2 وبعد فلولا متكلمو النصارى وأطباوهم 
ومنجموهم م صار الى أغنيائنا وظرفائنا ومجاننا وأخداننا شىء من كتب 
المثانة والديصانية والمرقونية والفلانية ٠٠‏ فكل سخنة عين رأيناها في 
أعداثنا وأغبيائنا فمن قبلهم كان أولها ٠ » .٠‏ وقد اشتهر في هذه الفترة 
العباسية خاصة ثلاثة أسماء من الفرق النصرانية الثلاثة : طيمائاوس 
البطريق النسطوري المتوفٍ سنة *0٠5/5م‏ وثيودوروس أبو قرة اسلف 
حران الملكانى المتوفى سننة 5.٠9‏ / ٠م‏ وأو راعطة أسقف تكريت 
البسقوبى المتوفي. فيه 4م وكل وأحد من هو أراء 0 عدداً من 
الكتب الدينية بالعربية ٠‏ كما أن كتبهم التي كنبوها بالسسريانية أو 
اليونانية ترجمت على ما يظهر في عهد مبكر الى العربية بدورها ؛ وأبو 
قرة كان ذا نشاظ واسع وقد ناقشش المسلمين والبهود على السواء ء 
والنساطرة واليعاقية أيشضاً ه وزار كاثوليك الأرمن وبطريق الاسكندرية 
قّ ذلك ونحد ين كتبه كتا| التثليث ووحدة الله » وكتاب في السرد 
على من يزعمون بأن كلام الله مخلوق ٠‏ وبين كنب أبي راعطة ثمة عناوين 


ليللا سلب٠‏ ل نس الس بي لي 7 جص سس سس عد صم 


(!) ااصدر السابق ص 50-١5‏ . 
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عديدة تكشف بعض المواضيع الجدلية مثل كتاب رسالة في التثليث » 
كتاب في التحسد ٠٠‏ الخ ٠‏ أما رسائل طيماثاوس فتزيد على المائتين ٠‏ 
والستون الباقية منها كلها في الدفاع عن المسيحية والمذهب اللسطوري 
خاصة ٠‏ وقد قام بالعمل نفسه في الشام أسقف صيدا في أواخر القرن 
الثامن (الثانى الهحرى) ٠‏ فقد كتنب دفاعاً عن الدين المسيحى اقبترحه عليه 
أحد أصدقائه المسلمين ٠‏ وماتزال مكثة الفاتيكان تحتفظ بسخطوطة 
من هذه الرسالة(١) ٠‏ 


ونستطيع القول إن الأعمال الفكرية الأساسية لأهل الذمة إنما 
التأليف الدينى ٠‏ 


ونتحصل من هذا البحث كله أن صورة «الاضطهاد» التى تعزى 
في العادة الى العصر العباسي الأول هو صورة زائفة ٠‏ وإذا كان تكائر 
المسلمين العددى ووجود الحكم في أبدي الخلفاء المسلمين قد جعل 
معاملة المسلمين لأهل الذمة تقسو في بعض الأحيان دون أن تصل ف أى 
وقت من الأوقات درجة الاضطهاد وحجز الحرية الدينية فإن فرط 
الحساسية الذمية بالمقابل جعل مؤرخى الذمة والمستشرقين سالغون فى 
تقدير القيود الاجتماعية » والمظالم المالية التي كان يتعرض لهاالذميون ٠‏ 
وكان الخلفاء بين إلحاح الحاجة الى كفايات أهل الذمة من جهة وإلحاح 
الفقهاء والاحدثين والمتد شين بر«فضهم من المجتمع الاسلامي بوجحون 


. انظر الديس  تاريخ سوربة ج؟ ص.17؟‎ )١( 
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الأولى دوما على الثانيه وإذا سايروا ف بعض الأحا دين داعي المند نين أ 
الداعى السياسى 5 مكافحه الروم فان الدذميين بدورهم لم بدخروا 
والتأليف صدهم وللاتصال أحياناً مع الروم وللاستفادة من كل الامتيازادء 
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اف ايك 
اللشأكل واكركاست_الشي 


عرف العصر العياسي الأول ولا سيما في فترة استقراره عدداً من 
المشاكل والحركات الدينية وكان بعض هذه الحركات تتبجه للتطور 
الاجتماعى والمكرى والسياسي في الدولة الاسلامية كا لز ندقة » كما 
كان بعضها بقية من الحركات الايرانيه التى قامت ستبحة الدعوة 
المسلمية (كالمقنعية) أو نقظة الأدبان الأولى (كالبا بكية) ٠‏ 


. مشكلة الزندقة‎ ١ 


من الضروري أن ننيه الى ما اتخذته هذه الظاهرة ب 
بحانب معناها الديني ب من طابع سياسي في هذه الفترة ٠‏ فالذي 
ظهر من دراسة هذه الحركة أنها كانت » في نظر أصحاب الخلافة 
أضاً » حركة خطرة على الحكم العباسي وليس فقط على الدين 
الاسلامى ٠‏ وقد كان الموقف الصلب الوحيد الذي اتخذه العبياسيون 
الأوائل من العقائد الأخرى هو موقمهم منها سبب ما عرفوه من 
محاربتها للدين الاسلامي من جهة ومن ارتباطها من جهة أخرى بحركة 
أشمل وذات معنى سياسي بعيد بهدد الحكم العربي الاسلامي هي 
الشعوسة ٠‏ وإذا كانت مكافحة العباسيين للثورات الدينية جزءاً مسن 
مشا كلهم السياسية الداخلية فإن مكافحتهم للزندقة كانت بدورها 


ب اهن( عد 
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حزءاً من دم سيأ ستهم الدشة ودمكن اعشاره الى حد كبير لممحا 
لها + وشكل الحاني السلبى الدفاعى منها كما كان في الوقت نفسية عماة 
سياسسا لا يختلف عن مكافحة الثورات المهددة للدولة ٠‏ 


الشعوبية : بالرغم من أن الزندقة أخدت شكل حركة قائمة 
بداتها في العصر العباسي الأول فإنها كانت على علاقات واشجة مشتركة 
2 لبا إن سداس الفروع الظاهرة ‏ لحركة أوسع منها وأبعد 
في الجدور واكثر تعدداً في الوجوه عرفها المؤورخون والكتاب العرب في 
ذلك العهد بأسم الشعومة ٠‏ وهذه الحركة تشكل الإطار العام الدى 
تحراكت ضمنه أعمال الزنادقة حتى تكاد لا تفهم بدونه ا» 


فقد حكم العرب وانساح معهم الاسلام على مجموعات قومية 
متعددة وطوائف دينية قديمة التكوين والأفكار ٠‏ وإذا استطاعن الدولة 
العرمة الاسلامية أن تقوم وتستمر بقوة العرب والعقيدة. الاسلامية فإن 
تلك المحموعات والطوائف المحكومة كانت أبعد ما تكون عن موقف 
الرضى المستسلم للعرب كحكام مسيطرين وللإسلام كدين يهدم ما 


كانت الحكس ع ولو أرضاها العدل الاسلافى أحاة قتيرة يتشكل 
تجت جناح الجماعة الاسلامية المتكاثئرة بالمسلمين الجدد » طبقة 
واسعة نشيطة من الجماعات والأفكار المناهضة لتلك الحجماعة دشا 
خاضة واجتماعيآ وسياسيآ أيضآ ٠‏ وبالرغم من أن تلك المجموعسات 
والطوائب كانت تخسر باستمرار من أتباعها جماعات تدخل الاسلام 
وتصبح موالي للدين. والدولة الجديدين إلا انها لأسباب عدة ؛ منها 
هده الخبارة .نفسها » كانت تزداد نقمة على النظام العربى والعقبدة 
الاسلامية ٠‏ كما كانت في الوقت نفسه .تنطلق فى نوع من الدفاع عن 


اقم[ ل 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 


أتقسهم » في الجر | الاسلامى العربي ء كان ثمة صراع واضح طبيعي بين 
الطرفقين ثبه التصفةه واننا زع البقاء ٠‏ واذا كانت بعص نلك الأفكار هي 
مما حمله السلمس ن الحدد معهم من عقا ندهم الأولى الئن الأسلام من 

المشكلات والحدل الفكري وأمحاد التاريخ ورواسسب ب الماضي بأنواعها 
فإن بعضها الآخر إنما كان يطلق لإرباك المسلم ويث الرببة عنده في 


هذ االموقف الممتد ما بين الحسد الى النقمة والحقد الى العداء 
الصامت أو الناشط الفعال هو الذي أفرز لدى الشعوب غير العربية 
ما سماه الم رخون والكتاب القدماء بالشعوبية ٠‏ وإذا كان الاسم بعود 
في الغالب الى الآية الكريمة : «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارقوا» وإذا 
كان قد صبغع واستعمل على الأغلي ف العصر العباسي الأول فإن العرب 
كانوا يفهمون منه أنه حركة الشعوب الأخرى ضدهم وضد سلطأ نهم 
القانم النةدد الى الأسلام وإذا كان بعض ١لا‏ لشعو بين لا يطلبون إما عن 
يأس أو عن تقى وتدين إلا المساواة بالعرب ما دام الاسلام قد سوى 
ينهم ٠‏ وهم «أهل التسوية» فإن بعضهم الآخر ء كان يدس على 
العربو الدين الاسلامي ويفضل الشعوب والديانات الأخرى عليهماو ظهر 
مفاخرها ومحاسنها ٠.٠‏ ويدخل في هئولاء بالطبع الجماعات غير المسلمة 
التى كانت تظاهر أو تحرض » أو تغدىي مختلف الأفكار المناوئة كما 
:تسحل وتنثر .مختلف الدسائس والمثالب ٠٠ء‏ 


وها من شك في أن عوامل معقدة عديدة قد كونت تلك الحركة 
الشبعوبية ٠‏ ومن التبسيط اعطاوها اسم حركة أو نسبتها الى شعب 


ب لامأ م 
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بذاته أو دين محدد أو جماعة معينة ولكتها تيار جمع تحت هذا الاسم 
الحر كات والحهود التي قامت بها عدة شعوب وعدة طوائف دشنة وعدة 
نوازع اجتماعية ومادية لأسباب بعضها دينيى ولكن بعضها الاخر 
اقتصادي أو سياسيء بهد فإلغاء التناقض أوالتسلط أو البغن الاجتماعي 
والاقتصادي والديني والسياسي التى تشعر به تلك الشعوب والطوائف 
تجاه العرب الحاكمين والدين الاسلامي الذي يحملون ٠‏ وقد تركزتت 
تلك المركات 0 0 إثنات وحود الأديان والثقافات والمفاخر 


وإرناك الاسلام بوضعه .0 المشاكل الدينية القديمة والحدلية وهكذا 
ظهرت الشعوبية في إطارٍ اجتماعي د القيم السام لو 


ذا ابعر ؛ في فئرة كانت فيها علوم اد من اللغة والتحو ا 
والشعر العربي وعلوم الدين من الحديث والفقه تدون وتنظم وأخذت. - 


الشكل الديني في مجموعة من التحديات للعقيدة الاسلامية بعضها 
تشمل المظاهر ولكن دعضهاأ كان يمس جوهر العقيدة وأركانها الكبرى. 
في التوحيد والنبوة كما لم تعدم الشعوبية أخيرآ الوسيلة للظهور أيضآ 
بشكل سياسي ف حركات ايران وخراسان وف أعمال الكتاب وعمال 
الخراج في الدولة نفسها ٠‏ 

وإذا كان العامل الديني 9 ف الشعو سه مفهو م الدو وافع يسبب صراع 
ا للأديان الأخرى »2 وكان العامل السياسي ددوره مفهو مأ سسببه 

فقد الايرانيين وغيرهم للملك والدولة فلعله من الضروري أن تكشفه 
العامل الاقتصادي ‏ الاجتماعى فيها ٠‏ 


ولأن التميز العربي عرقياً وسياسياً وعسكريا ودينياً كان يرتبط 


ل لمأ ب 
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بمصالح اقتصادية وامتيازات ومنافع احتكرها في الدولة في أول الأمر 
على الأقل العرب فقد كان للشعوسِة بدورها جذورها ومواقتها 
الاقتصادية ٠‏ إنها لم تنبع فقط من محرد المنافسة القومية وحب المحد 
والفخر بالماضي وهي دوافع غنائية ورومانسية تالية ولكن من المزاحمة 
على المكاسي المادبة وعلى «العطاء» وغنيمة الحكم واستغلال الطقات 
الدنيا في المجتمع ٠‏ كانت الشعوبية صدى فكريآً ‏ قومياً لمزاحمة 


اقتصادية مادية عنمفة ٠‏ 


وإذا نحن مشينا خطوة أخرى ف هذا المجال وجدنا أن العامل 
الاقتصادي الاجتماعي في شعوبية الجماعات غير العربية الموجودة في 
العراق وايران والحزيرة انما يرجع بصورة خاصة إلى ذلك التناقض 
العنيف الذي حدث في السواد خاصة إثر استقرار القبائل العربية فيه 
وتحول شيوخها إلى طبقة ارستقراطية اقطاعية تملك الأرضين المختلفة 
وتستغل الطبقة الزراعية المؤلفة من (النبط) السكان الاصليين يدياناتهم 
الأولى وتقاليدهم ٠‏ وإذا جعل الكثير من هؤلاء بهربون من الأرض 
ويتحمعون ف المدن (واسط ٠‏ البصرة ٠‏ الكوفة) كما جعلوا يهربون 
من ريف الحزيرة الى المدن (كالرها) تخلصا من الاستغلال والضرائي07) 
وفعلون مثل ذلك فى مصر وفىي خراسان وسلمون فى كل الاحوال 
ويصبحون من الموالي أو لا يسلمون » وإذا حاول الولاة العرب 
كالحجاج منعهي من تلك الهجرة المدمرة للاتتاج بشتى الوسائل ومنها 
أن ينقش على بد كل رجل اسم قريته ويعاد اليها7"© فقد كان هذا كله 


) بالفرنسية‎ ( ٠١ انظر ديونيسيوس التلمحري ج١ ص‎ )١( 
ماءاملا (أمطقك .8 .ل .60 ) معطوالا - أأه1 هك دوزمو عل معنو ممعطت‎ 0 . 


(؟) أبن عبد ريه العقد الفريد ج ١‏ 


ب 186 عه 
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هؤلاء الموالي بالثورات وكثيراً ما جرى ذلك » أو بتبني :كل فكرة 


وإذا تركزت الشعوية جغرافياً في العراق خاصة فلآن تنوع 
الشعوب واللغات كان فبه كثيراً وتعدد النحل الدشة كان اكثر ولأن 
عقدة الطرق التجارية العالمية (من بحرية وبرية) إنما كانت تمتد على 
محور الصرة ‏ الكوفة بعداد » ولأن التراث العديم هناك عرق حداً 
ولأن مركز الدولة اتتقل مع العباسيين إلى العراق فانتقل إليه باتنقال هذا 
المركز : معظم العلماء واجتمع إليه نشاط الحركة الثقافية والدينية 
سواء العربية الاسلامية منها أو علوم الأوائل من الاغريق والفرس 
والهند ؛ كما تكاثر فيه السكان اخيراً كثرة كبيرة وهكذ! كانت المنطقة 
الممتدة ما بين بعداد إلى الكوفة إلى البصرة هى المكان الجغرافي المختار 
للصراع ين عناصر القوة العربية الاسلامية والقوى الأخرى ٠‏ 


وإذا عبرت الشعوبية عن موقفها المعادي للعرب والاسلام بطرق 
وأشكال شتى منها الثقافي ومنها الاجتماعي الاقتصادي ومنها الديني 
والسياسي كما وقف لها الحكام العرب والمسلمون بالمقايل بحيبو نها على 
موقف بموقف وعلى هجوم بهجوم فالدي بهمنا منها هنا هو الشكل 
الدينى ٠‏ وهو الجانب الأخطر من الحركة الشعو بي ةالذي عرف ,الز ندقة٠‏ 
وقد تميز هذا الحاف حتى كان شكل لوحده حركة قائمة بذاتها تعمل 
على هدم الدين الاسلامي من الداخل بالتشكيك في أركانه وقيمه 
المكرية والخلقية وتفسيخها بالتحلل والانحراف والمجون » بيتما اختصت 
الحركات الشعوبية الباقية بالتحرك في الميدان الثقافٍ والاجتماعي 
والسياسي آي بتهديم الاسلام من الخارج حتى كادت تعتير في نظر 


به 116 يمه 
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الكثيرين حركة ثقافية اجتماعية سياسيه ٠‏ وليس السبب اختلاف 
الحركتين فى التكوين الهدف فهما تبعان من جذور واحدة مشتركة 
وترميان لهدف واحد مشترك أيضا ولكن الاختلاف يبنهما اتساأ هو 
في مبدان العمل فقط وف نوعه ولعل أهم ما يكشف ارتباطهما العميق 
أن العرب والاسلام كانا في تلك الفترة صورتين لحقيقه واحدة ٠‏ 
فالز ندقة التى تعمل على تهديد وتهديم الدين الاسلامي » إنما كا زعملها 
يؤدي ف الوقت تفسه إلى ضرب الأسس التي يقوم عليها الحكم العربي 
والدولة الاسلامية وهو هدف الشعوية وبالمقايل فإن العمل الشعوبي 
الثقافي والاجساعى و السياسي ضدالعرب أو ضدهم تميزهم إنماكان سعى 
في نهابة المطاف إلى سبلب الدين الاسلامى عماده السياسي مما بحعله 
ددوره متمماً لعمل الزنادقة ٠‏ وإنا لنلاحظ بسهولة أن كثيرا منالشعو بين 
كانوا فى الوقت تمسه من الزنادقة الذين يزرعون الشكوك في الدين 
وبالمقال فان جمهرة الزنادقة الواسعة كانت بدورها من الجماعة 


ب ب حركة الزندقة :سدو من الدراسات العديدة التى بيت111 
أن كلمة زنديق فارسية الأصل : جاءت من كلمة زنده أو زنديكوتعني 
من بعمل بالتأويل (والزند هو تأويل كتاب آفستا المقدس لزارادشت) ٠‏ 
وقد اتنشر استعمال الكلمة تحت ظل الساساننيين قبل الاسلام للدلالة 


(1) أنظر دائره المعار ف الاسلامية مادة زندقة . وسدو أله حب 
التخلى عن راي يفان القائل بأن أصل 'الكلمة سرياني من «زديرق» أو 


م 1503 جه 
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كسرى انو شروان لأنهم حرفوا الزند وأتوا بتأويل جديد يخالف المذهب . 
الزارادشتي الرسمي + وبقيت الكلمة المستعملة » في المعنى نفسه بين 
حمراء الموالي في الحيرة والكوفة في العهد الاسلامي بدليل أنها فسرت 
على الشكل نفسه فيما يروي الطبري ‏ من قبل الخليفة لدي 
حين قال لابنه » عقب قتل ٠‏ بعض الز نادقة : «يا بني إذا صار لك هذا 
الأمر فتحرد لهذه العصابة ب يعني اصحاب ماني - فانها فرقة تدعو 
الى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل بالآخرة 
ثم تخرجها الى تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل الهوام تحرجا 
وتحوبا ثم تخرجها من هذه الى عبادة اثنين : احدهما النور والآخر 
الظلمة ٠‏ ثم تبيح بعد هذا تكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول 
ومرقة الأطفال من الطرق لتنقدهم من ضلال الظلمة الى بدابة 
النور0!) و.وم ٠‏ 


على أن الكلمة لم تحتفظ على الاستعمال بهذا المعنى وحده فقد 
انضافت اللها معان أخرى بالتدريج زادت في تنوع استعمالها انضا وف 
تخيتت معتاها الدقيق في ذلك العصر حتى اصبحت الز ندقة مرادقة أحمانا 
للتظرف كما اضحتق الوقت نفسه تهمة اداريةسياسية حزاؤها القتل٠ء‏ 
و اذا يعني أنها عرفت تطورا واسعا ما بين أواخر العصر الاموي حتى 
أو خر العصر العباسي الأول ٠‏ 


والواقع أن الكلمة إستعيرت منذ مطالع القرن الثانى من الاستعمال 


)١(‏ الطبري جم ص ."5 (288/5) وبلاحظ أن ابن النديم بطلق 
اسم الزندقة ايضآ على المانوية كما أن الخياط في الانتصار بعطيها المعنى 
نفسه وكذلك ابن قتيبة في المعارف . 
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الماناوي: واطلقت عَلى اعمال التحذل من الواعببات الذثية الاسلامية 
ألو على الأسباب الثي تفلسف النقيدة ٠‏ ققد رمى الوليد بن يؤيد سئة ' 
9 بالزندقة بسبب اللخون والشرب واللذات كما رمى بيبأ في الؤقت 

نقسيه الحغد بن درهم الذى فتل سئة 6 في الكعؤفة تهمة 
الزندقة وهى ليست هنا القول بالمانوية ولكن ب راء غرية في القدر 
وخلق القرآن وحرية الارادة ومنذ هذا الوقت تزافق شكل واضح ف 
الكلمة معبنان : المانوى والالحادي ده واختلظ استعمالها لبقايا المانويين 
ف الغراق وغتره مغ استغمالها للخارجين على الاراء الاسلامية السائدة 
على السواء”١2 ٠‏ ولا كأن هذا الخروج متعدد الألوان والضور فقد 
وصةت اناق ألوان من الاعمال والاراء تمتد ما بين الاستخفاف 
بالد ين << حتتى الكفر المظلق والتغطيل ؤيدخل فى ذلك تقد بعض الصحابة 
أؤ تأويل عفن الآبات تأويلا مخالفا أو إتكار الشوات ١.٠٠‏ 


وإذا كان الاستخفاف بالدين قد ننجم عن المخون والتظرف لا عن 
قلة الدين فإن التأفطل نفسه قد بأني عن فرط التفكير العقلى ف الدين 
كما أن بامكان السلطة أن تدخل من تشاء من المعارضين والمتاهضين 
للنظام العام ف نطاق اأزنادقة عن طريق اتهامهم بحمل آراء دشة خطرة 
على ذلك النظام وأسسه ٠‏ وهذا بالضبظ ما آل إليه معنى الكلمة ف نهاية 
القرن الثاني الهجري إذا أضحت على كثرة الاستعمال » تشمل كل هذه 


(1) تغمدنا هنأ أ لاع نتابع معناني ألكلمة واستغفمالها وزأعء العصر 
الغباسي الاول لانه ليس من بحننا ققد اصبحت فيخا بمد نظلق على 
المزذكية أيضاً وعلى الدهرية المنكرس لوخود الله » وللنسوات . واحيانآ 
علق غلاة الشيعة أو على أصحاب البدع » أى صازت بمعنى الملحد المنكز 
للاعتقاد الديني السائد 1 


19# ب دولة بني العباس ج؟ م١١‏ 
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الأتواع من التمرد معاً سواء على الأمور الدينية العادية أو على الدين. 
كله أو على سياسة الامام » المسيؤول عن حفظ الدين وحمايته والذي. 
52700 الدين مع مصلحة الدولة ٠‏ وبعد أن كانت الزندقة 
في الأصل اسم فرقة ثم اصطلاحاً للدلالة على. الجدل الكلامي النظري. 
المنحرف أضحت في النهاية مصطاحا إداريآ سياسياً ثم مصطلحا دينيآ . 


وكانت المانوية وأصحايها الزنادقة(١2‏ موجودة في العراق وخراسان. 
وبلاد الترك خلال العهد الأموي والعصر العباسي الأول كما كان برافقها 
قِْ الوحود الديني فرق أخرى مشتقة منها كالديصانية ومداه أخرى. 
مسيحية للسريان كالنسطورية واليعقوببة في العراق والجزيرة ومذاهب 
من نوع ثالث رع ما بين المانوية والمسيحية كالمرقيونية والماهانية ٠‏ 
ببنما كانت المزدكية تنتشر خاصة في المناطق الجبلية من شمال غربيايران 
وتحمل أصحاها هناك اسم الخرسة والمحمرة أما الزارادشتية » دبن 
الساسانبين الرسمي » فقد ظل العقيدة السائدة في مختلف انحاء ايران. 
وله معابده وكهانه وكان من أسباب تعايشه وتعايش أصحابه مع الاسلام 
أن الحكم العربى اعتير اتباع زارادشت »+ من ناحة المعاملة المالية 0 
أهل الكتان ٠٠٠‏ 

ومع أن الاسلام كان بعزو هذه الفرق ويحول اتباعها الى جماهير 
من الموالى ولا سيما في العراق إلا إن أصحاب هله المداهم ظلوا 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك لدى ابن الندبيم الفهرست ص9" والاقدمون 
كانوا بسمون هذا المذهب باسم المنانية . ولعلنا نلاحظ هنا أن الزندقة 
فقدت المعنى المانوي فيما بعد العصر العباسي الأول وأضحت تستعمل 
للمزدكية (فيٍ محاكمة بابك) وتستعمل بمعنى الكفر والالحاد ورفض. 
الاسلام وبهذا المعنى استعملت في كتب الفقهاء وفي محاكمات بعض الصو فية 
(كالحلاج) . 


ب ١554‏ ب 
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متمايكن :0 وكان ا خاصة تنظيمهم الديني ولهم البيع ولهم 
رؤساؤهم الذين ا على الرئاسة ومركزهم الأقدس في بابل +٠‏ ومن 
خالد بن عرد الله القسري وف عمده اتقسمث الماثوية ألى فرقين 
أنضاً + © »© » 


وقد ظل تنظيمهم قائمما في العهد العباسي فكان من روؤسائهم أبو 
هلال الدبحوري زمن المنصور ؛ ثم جاء أبو سعيد رحا بعد ذلك ٠‏ 
وتسلم الرئاسة زمن المأمون ف فرقة منهم » أبو على رجاء يزدان بخت 
الذي ناظره التكلمون في مجلس الخليفة » وأبو علي سميد الذي خلفه 
كاتبه نصر بن هرمزد السمرقندي أيام المعتصم ٠‏ 


ولم تكن المانوية واضحة برؤساتها ولكنها كانت كذلك في 
تكوينها فقد كانت ذات منهج فكري متماسك وكتى متداولة وقضاءا 
دينية وسياسية وجتماعية وفكرية ودعاة مبشرين لهم نشاط فكري 
بدليل تلك الانقسامات التى عرفتها المانوية أيام الأموبين ثم في عمد 
المنصور والرشيد(١؟2‏ كما كان بعض اناعها بعملون فى أجهزة الدولة 
الاسلامية ولكنهم يبذلون مالهم ودنياهم العريضة للعقيدة التي كان من 
مبادثها الزهد والورع كما كان منها أإيضاً اتتقاص الانبياء ورميهم 
بالكدب والزعم بأن الشياطين هي التي تكلمت بالسنتهم ٠‏ ولعل أخطر 
ما في المانوية أتهم كانوا ا د المسلمين المظهر الاسلامي تماماً كما 


(1) ظهر منها بعد عهك عيك املك وتع_ك قصة المهدرنة والمقلاصية 
منشق آخر زمن المنصور هو بزرمهر ألف فرقة خاصة به كما ظهر في عهد 
المأمون انشقاق آخر تزعمه بزدانبخت ... الخ . 

عت 58 ات 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


كانوا قد أخذوا من قبل ق المسيحين المظاهز المسيحية(2 ٠‏ وقد كتيوا 
الكثير هن كتبهم بالسرنانية كما كتبوا بعد ذلك باللغة العربية ٠‏ 


ولعله فن: الهاخ خداً أن نلاحظ أن تهمة الزندقة وهكافحة الزندقة 
لم تنجها أبدأ إلى المجوسية أي الزارادشتية المنتشرة في ايزان وإنما الى 
المانوية المشتقة منها » بصورة خاصة وإن شملت أحيانا المزدكية وهى 
الترع الآخر من الزاراذششة ٠‏ وإذا توضح : الزدكتيسؤن خين أخحذت 
تمرذاتهم الشتكل الستاسي (في حركة ستباذ ثم بابك) بل كؤفخ 
الزرادشليون أنفسهم افأ قُْ ب عر كأ نهم النسانتية (أيام بهاكر ند وأشناس 
والمقنع واسحق الترك) ان المانوية قد كوفحت لذاتهما نا سم الزتدقة 
وبدون أن تقوم بآي حركة سياسية ٠‏ وربما اعتبر الح العر بي 
الاسلامئ كلا من المجوسية خاضة والمزدكبة ديانات محلية أو قومية », 
لا خطر منها لأنها لا تدعو لمذاهيها ولآن أتباعها يتركونصفوفها بالتدريج 
البى الاسلام أما المانوية فييدو أنها كانت تعتين نفسها ديانة عالمية مسن 
جهة وتبشيرية من جهة أخرئ » كما تدعو من جهة ثالثة الى ميادىء في 
الزهد مقبولة فى أجواء الناس إذ ذاك ومن هنا فهى تشسكل بورة منافسة 
ومزاخمة للاسلام لا سيما وهى تييح لأتباعها الجهر بأي دين من الأديان 
(الاسلامية أو المسيحية أؤ المجؤسية خاضة) وإبطان الغقيدة الأصلية في 


عم - عي سم سم لمع لس عم لا ا لان مل 


)١(‏ كآن قد تفرغ قبل الأسلام هن المانوية فرع جمع بيتها وبين 
العراق والحزيرة والشام في العهد الاموى كما أن دعاته. و صلوا عبر البلقان 
باككتارية آؤ الالبتحسية . وقد قضى عليهم بالخرب والقتل: في مطالع 
الغرن الثالث عثر للميلاد . ظ ظ 


هد 157 يت 
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السرائر ٠‏ وقد كانت هذه التقية هي التي تصدم وجدان السواد الأعظم, 
من المسلمين المؤمنين بوجدانية الله ٠‏ 

ولم تكن الطوائف المسيحية بدورها في الجراق والجزيرة والشام 
ومصر أقل تنظيماً ونشاطأ فكريا من الزندقة المانوية وإِنْ كانت أقل. 
اشتراكاً فى الحركة الشعوبية الواسعة وبالتالى في حركة! از ندقة نفسها ٠‏ 
ولكن الملسهة المسيحيةٍ : والجدل اللدفرى 0 مختلف فرق النصرانة:. 
لم يمتنع عن التسرب عن طرق شتى الى المناقشات الجدلية الاسلامية + 
ولعل أوائل المتهمين بالزندقة في العهد الاموي كانوا أكثر تآثرأ بالجدليات. 
المسيحية منهم بالأفكار الدينية الابرانية 0 ظ ظ 


ولا علاقة للثورة العباسية الأولى بالعملية الشعوية ومقاومتها 
ولا بالزندقة ومكافحتها إلا في الظلال البعيدة المتصلة بمن لحق بتلك. 
الثورة بوم كانت بعك 00 ف خراسان من أضخبان. العقاكة. 
المختلفة ٠‏ وقد كانت دعوة العباسيين سياسية بصورة أساسية لا تهتم في 
كثير أو قليل بالجدل الديني ولا بالعلام في القدر والتوجيد ولا بغيره. 
ويروي اليلإذري أن أيا جعفر (المنصور) أيام الدعوة عاد من بعض رحلاته- 
في السصرة الى دار والده فى الحميمة وأخذ شكلم 2 القدر ومسائل 
الكلام مما سمع ف تلك المدينة في مجالس المتكلمين وكان بغشاهاويتصل 
بأصحابها ٠‏ فلما سمعه أبوه محمد بن علي العياسي » وهو عقل الدعوة 
المنظم » ملعة من ذلك ولم تجمل دعوته » تحت تأثيره أي لون ديني. 
واضح. 


ومن جهة أخرى فإن الحركة الشعوبية ومعها الزندقة إنما بدأت. 
طلائعها ف العهد اللأموي وإذا كانت الدعوة الشعوية : في ذلك العهد, 
قد حملت شعار «التسوبة» دين العرب وغير هم لأنها لا تحروٌ على أن 


ا للةا ب 
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"نطلب اكثر من ذلك فإن حركة التفلسف الدينى التى دخلت الزندقة عن 
'طريقها الى الاسلام كانت على المستورى المخدود نفسه ٠‏ ومعبد الجهنى 
االمتوفي سنة ١٠م‏ كان أبرز تطلعات الفكر الاسلامي للجدل الديني متأثراً 
فيما يقولون ب بنصراني من أساورة الغعراق اسنة أبو يونس سنسويه 
الاسواري ثم كان مقتل غيلان الدمشقى لكلامه في القدر بعد ذلك ,2 
فى نلك الفترات » هدا الحدل ٠‏ 


لكن الاسلام » كنظام حكم » وكثقافة » وكمجتمع كان إذ ذاك 
إشيلور وبأخد ملامحه الخاصة المميزة عبر مراحل كثيرة من الصراع لم 
تخل أحاناً كديرة من. الدماء أيضاً فكان طبيعياً أن بعيش الاسلام كعقيدة) 
الصراع نفسه ء لا سيما أن الفكر الديني الاسلامي كان مضطراً مع 
تتعقد الحياة » للإجابة على كافة الحاجات الفكرية والمسائل الجدلية التى 
د تثور سواء من اعدائه أو من الم منين بها ء 

والواقع أنه بالرغم من التراث المأثور عن الصحابة بمنع الجدل 
خإن المناقشة الدينية قد ظهرت وتوسعت منذ أواآخر القرن الأول المحرى 
بل .بعدون عمر بن عبد العزيز أول الممتكلمين من السنة230 ٠‏ وقد حفظ 
عنه كثير من وقائع الحدل مع مختلف الفرق ٠‏ والجدل الديني متى مس 
بعض العقائد المستقرة أو نقل بعض المعضلات من الطوائف والمذاهب 
غير الاسلامية أو أظهر صاحيه التهاون في رعاية بعض الحرمات كان 
جديراً أن يتعرض للاتهام بنقص الدين ٠‏ وهذا ما استعار له الناس في تلك 


سك الدع يدا تب مطبعة المدني بالقاهر ة) ص 5 وهو تذكر أنضاً أن له 
رسالةه بليغة في الرد على القدرية . 20 
هت 15 ب 
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للسنوات الثلاثين من مطالع القرن الهجري الثاني اسم : الزندقة ٠‏ ولو 
استعرضنا من وصف بها إذ ذاك لوجدنا مصداق ذلك واضحاً فى 
حالات : ْ 

ب غيبلان الدمشقي الدي قال له خالد بن اللحلاح : 
إيا غيلان ٠٠٠‏ صرت قدرياً زنديقآ !210 واتنهى الأمر بغبلان 0 
على باب دمشق بعد قطع يديه ورجليه بأمر هشام بن عبد الملك ٠‏ لقوله 
بالقدر وحرية الارادة ٠‏ وقد أفتى بقتله الأوزاعى كما اعتبر رجاء بن 
حياة فتله خيرأ من قتل ألفين من الروم ٠٠٠‏ مع أنه كان من الاثمة المفتين 
وله رسائل في آلفى ورقة0؟© ٠‏ 

الجعد بن درهم الذي قال بالجبر وبخلق القرآن ٠٠٠‏ وقد 
شهد عليه بالكفر جماعة عند الخليفة هشام فأخرجه من الشام الى العراق 
وسحنه عند واليه خالد القسرى (المتهم بدوره بالزندقة) قم طلب اليه 
قتله ٠‏ قالوا فضحى به خالد يوم عيد الأضحى ٠.٠١‏ وابن النديم يعد ابن 
درهم من اتباع ماني27 كما اتهم أنه أخذ عن الصائية في حران وعن بعض 
اليهود. وك لن ذلك لم يكن فيما يبدو إلا لتبرير قتله ٠‏ 

الخليفة الوليد بن يزيد : وقد اتهم بالزندقة وهو ولي للعهد 
يسبب اتخاذه الشراب والمجون ٠‏ قال له الخليفة هشام : وبمك يا ويد 
والله ما أدري أعلى الاسلام أنت أم لا ٠‏ ما قدع شيئآ من المنكر إلا أتيته 


بهل سسا و ل 
سس امبرو جم سنس ا ا ست سي 


. 1697 تاريخ الاسلام م ص‎  يبهذلا‎ )١( 

(؟) أبن حجر .- لسان الميزان ج54 ص 556 وانظر كذلك تاريخ 
الذهبي ج؛ ص .55 وابن النديم ‏ الفهرس ص .:1١91[‏ 

(؟) انظر أبن النديم الفهرس ص 3588 وانظر ابن حجر لان 
المبزان ج؟ حن 6ه وندثر أن الجعد هو مولى مروان بنمحمد وإليه صار 
نسب في زمن العباسيين لتشوبه سمعته فيقال : مروان الجعدى . 


- 


ل 151 ب 
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غير متحاش ولا معتز به » وقد عرض به شاعر من موالي المدينة جين حم 
مسلمة بن هشام بن عي الملك سنة 1١1١‏ وكان يكنى أبا شاكر فقال 
الشاعصير : 
با أيها السائيل عن ديننا نحن على ديين أببي شاكر 
الواهب الجرد بأرسانها-> ليس بزندييق ولا كافر 


ابن يزيد انهم ١‏ الزائقة لنسبي أفسه شي ان الو 


لقد قدفوا آبا وهب بأمر كبير بل يزيد على الكبير 


ب أبو حمزة الور وات رم «فنسوه الى الزندقة وقالوا 


خالد بن عبد الله القسري والى العراق وقد اتهم بالزندقة لا أن 
أمه نضرانة فقط بلى لأنه كان يعني كما قال ابن النديم -. بالانويقا»ا 
«وزعموا أنه حمل (مهرا) رئيس المانوية على بغلة وختمه بخاتم فضه 
وجلع عليه تياب و شي» + وربما كان ذلك لأسباب ادارية + 
مروان بن محمد فقد ذكر ابن النديم أنه كان زنديقا وقد يكون. 
هذا الاتهام عباسياً وغير ذي موضوع'' ٠‏ 


إاذ ان الجووي _. ين اليس الشر بانس نقد الطلى .و العام 
و 2د شيخ قبل الخائجي ‏ القاهرة سنة 6 غ+؟9) ص المأ . 

(؟) أسن النديم حت القور من صن +901 ون 171/7 ب 1 . 

() المصيقى بعسيية ٠.‏ 
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بدك اا رية والجيرية على السواء والمجان واصحاب الفكر 
اتن كاده ولكر د ولم يكن النظام الأموي نْظر إل 
كجحركة منظمة خطرة على النظام وإن كان قد قتل بعضهم بسبب سياسي 
وأد كان خلماء بني أمية المتآخرون قد وجدوا من واجبهم استنصال 
لنإشزين عن العقيدة العامة نهم أم يعتبردا ١‏ ذلك يباستة فيد 
ال على اللي من مربي الخفاء ايشا ديل علي سدم لاما 


وقد ورث العباسيون ؛ قيما ورثوا عن بني أمية » تيار الشعوسة 
والزندقة وإذا كانت الانظار متبجهة زمن الأموبين الى السام وزنادقته 
فإن هذه الانظار اتجهت في ظل العباسببين الى العراق الذي اجتمع تإليه 
ميختلف ألوان النشاط فى الدولة ٠‏ وليس مفاحئاً أن نجد هناك أن من 
عرفوا بالز ندقة في مطالع العصر العياسي كانوا كلهم من المخضرمين الذين 
بدأوا نشاطهم التتكري المزندق منذ العهد الأموي ؛ فإن ابن المقفم وبشار 
اين برد وجماد عحردٍ ومطيع ين إباس ووالية , بن الجباب وحماد الراويه 
وحماد بن الزيرقان وعبد الله بن معاويبة ويونس بن أبي فروةٍ دصااج بن 
عبد القدوس ولندثر ان الجععد هو مربي مروان وعيد الكريم ابن أبي 
العوجاء ويحيى بن زياد وغيرهم ممن ألصقت الكتب بهم صفة الزندقة 
وروت أخبارهم عرفوا جميعا أواخر الحكم الأموي وقتلوا أو ناتوا قبل 
أن يآتى عهد الرشيد أو فى مطالعه ٠‏ على أن المفاجىء فى الأمر ان تاخذ 
الزندقة في تلك الفترة بالذات شبكعل الموجة الواسعة وأن يكثر عدد 
الزنادقة أو المتهمين هذا الميل كثرة واضجة ء مما دعا الخلافة لاتخاذ 
موقف الجلاد ٠‏ 


ات 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


والواقع آنا يجب أن تفتش عن تفسير ذلك في أمور ثلاثة : 

الأول : هنو نه السبب الذي أطلق ثورات ايران المختلفة فيعهد 
المنصور و نعني : خيبة الامال التي كانت الثورة العياسية قد أطلقتها في 
تفوس رانين ويينما كان الجواب على هذه الخيبة مسلحا فيوبعض 
نواحى ابران ؛ كان الجواب عليها هجمة دينية من الزندقة في العراقحيث 
لأ مجال مع قوة الخلافة المسكرية للثورة المسابحة له سبما وأن التنمات 
الدشة المانوزية خاصة كانت قائمة ناشطة متضلة الأسباب ما بين مركرها 
في بابل وبين اتباعها ومعابدهم في خراسان وما وراء النهر ومثلها 
المزدكسةء٠‏ 


الثاني : جهود العباسيين لنشر الاسلام في إيران فقد اثارت هذه 
الجهود رجال الأديان الأخرى والأجهزة الدينية التى نتبعونها وخاصةمنها 
المانوية القوبة في العراق والتي كانت ترى البساط يسحب من تحتها 
والموارد تقل على معابدها وهذا ما دفم رئاستها في بابل الى مقابلة 
الهجوم الاسلامي الديني هجوم دينامكي من مثله ٠‏ إنهما إذن عملية 
مقاومة منظمة من جماعة دينية معيلة ٠‏ وضمن هذا الاطار الدفاعي 
الهجومي نرجمت كتب المانوية من الفهلوية الى العرية ونشرت ين 
الناس س ء وبدأنا نسمع عن جدل تبشيري يقوم به الدعاة. الزنادقة لمذهبهم 
يقول بشار بن برد لصاحيه حماد عحرد : 
ياابن بهني رأس على ثقيل واحتمال الرأسين أمسر جليل 
فادع غيري الى عبادة رنين فإنى بواحد مش غول ! 


ونسمع عن محاورات ومناظرات بحرها الزنادقة مع المسلمين ٠‏ 
وعي ليست معرقة كلامية جدلية مجردة فة 0 من الطر فين 
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جدلا دينيأ وتكون أحد الأسباب الأساسية في مسائل علم الكلام ٠‏ وفي 
تعميق البحث التوحيدي الاسلامي وفي اعطاء المذهب السني الكثير 


ولم تغفل كما لم ترض الخلافة العباسية بالطبع عن هذا النشاط 
الذي يستفيد من الحرية الدينية في ظل الاسلام للهجوم عليه + وكره 
الأتقماء من رجال السنة والحديث والفقه خاصة أن يستطيع الزنادقة 
بالحدل وضع المانوبة وغيرها من الأفكار الدنية المشركة على قدم 
المساواة مع الاسلام ٠‏ وهذا ما يمسر الموقف الهمحومى المكافح الذي 
اتخذته الخلافة الاسلامية زمن المهدى ضد هذا التيار ٠‏ 


الثاالث ‏ أن التكاثر السكانىي من جهة وانصباب الأموال من 
مختلف انحاء الدولة على العراق من جهة أخرى وما نجم عن ذلك من 
تباين طبقى شديد قيه الرفاهيه الاقتصاديه والترف الواسع وفيه 'الفقر 
المدقع والجوع ٠‏ وازدياد النشاط التجاري والرحلة والاطلاع لدى أهل 
المنطقة واجتماع الافكار المتباينة إليهم تحت جادبية البلاط العياسي 
والمال كل ذلك كان يشكل الترية الخصبة لنمو أفكار الرب والزندقة 
والمحون والتحلل في القيم والعقائد ٠‏ وقد أفادت المانوية كل الفامدة من 
تلك الفرصة ٠‏ 


ولعلنا نضيف هنا الى عناصر المعركة أموراً أخرى : 

١‏ أن نشاط المانوية والمزدكية كان هدد بدوره أشاً المذهم 
الزارادشتي ف ايران وخراسان وهو المذهب الرسمي الساساني القديم 
الأقطاعيات الزراعية والدينية) ينضمون الى جانف السلطة العباسية فى 

0 
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كفاح المايوية والمزدكية حفاظا على مصبالحهم + ولنلاحظ أن الآأسرة 
البرمكية وأتصارها الدين جندوا ليها نصف مليون في خراسان كانوا من 
هذه الطبقات ٠‏ ومثلها أسرة بني.سهل ٠٠‏ واتهام البرامكة بالر؛دقة 
بعد سقوطهم وقول القائل : 
ادا ذكر الشرك قْ محلس أضاءت وجوه بلي رمك 
وإن ات عندهم آنة أتوا بالاحاديث عن باذك 
لا يني اكثر من صلتهم المصلحية اقديمة مع الاسام باتبارمع 
كانوا سدثة بيت النار ! 


.ا 2* 


هو أسلوب الظرف والمجون والاستهتار اقيم والسخر من التزمت 
والتقليد ومن بعض حدود الإيمان ٠‏ وإذا نبع هذا الاسلوب في الأصل 
من التقبة ومن خوف المجابهة المباشرة مع 17 الأسلامة قانه بالمقايل 
قد نجج في اجتذاب الناس لا سيما وقد تواقت ذلك مع تكاثر الأموال 
في العراق واستقرار دولة بنى العباس وميل طبقات واسعة من المجتمع 
الى جماة اللهو والشراب والمتعة بالجياة ء وهكذا غالبا ما تقترن فٍ هذا 
العصر كلمة الزندقة مع المجون ٠‏ كما أضحى الاستهتار بالدين واظهار 
الزندقة نوع من التظرف الاجتماعي المحبب يقول شاعر : 
تزندق معلنا ليقول قوم إذا ذكروه : زنديق ظريف ! ! 
وقول آخر: ظ 
با ابن زياد أبا جعفر اظهرت دنا غير ما تخفى 
مزندق الظاهر اللفظ في باطين اسلام فتنى عف 
لست بزنديق ولعتنى أردت أن توسم بالظرف ! ! 
واختلط الأمر فدخل فى زمرة الزنادقة جماعات الظرفاء والمجان ٠٠‏ 


حت 1.4 ب 
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بخاف الز نأدقه الأصلئن وائة نض الى همؤلاء وأولشدك فئات من أناء 
العقائد لآخرى كما وجد ف الوقت قنسه زتادقة بطدون اللكفو ويظهرون 
الاسلام ف اسلوبع آخخر من اساليبٍ الس والدغؤة المانؤنة المتسترة 


وهكذا جمعت مجموعه الزنادقة أربع طبقات(22 طبقة المحانالذين 
يصلون فى الاستهتار درحة المساس بالدين ولكنهم مسلمون ٠‏ وطبقة 
تنبع أديان المجوسية وخاصه المانوية ولكنها تنظهر الاسلام تقة أو رغبة 
وطبقة مثلها ولكنها لا تنظاهر بالاسلام + وطبقة أخيرة من اتياع بعض 
الطوائف المسييحية أو بعض المذاهف الملسفة الدهرية على أن الجموعة 
كلها كانت تلتقى فيهدف واحد هو: الوقوف فىوجه الاسلام أو علىالأقل 
فرع الهالة القدسسة التي نسجها مهتوق بحوله + 


التأنعة لتلك الرؤوس من الايرانيب وذلك ل ٠‏ غلن آتة تع تخد في 
آأراق: الكتنة من الحاتئين خاضة : جاتب الاستهثاز وَجانب الإلحاد 
المظلق أفزاذ' مقدودين من العرب أذ فسن السزينان المسيحيين ٠‏ اتهم 
بالزندقة مثلا بعض الهاشمينَ (الحسين بن عبد الله العباسي © عبد 5 
ارق معاوية الظالتي يفقوب بن الفضل المطلبي»: ) ذبغض؛ الغربالآخرين 
مق أبن أب الموجاء وآدم حتفيد عمر بن عبد العؤيز وكاف شاعرا يفرط 
في الشراب ؤيقول إذا شنه السكر ما يمس الدين, ولكن زندقتهم كانت 
تظرفا ومخوؤةا وق عر عن ذلك آم تنسة خين أخلاة المهمدي قغترنه 





االةد ات .| ماسمسهسسس . سستسست نه سق د . 


)١(‏ لاحظ أحمد أمين (ضحى الاسلام ا هذه ااظبقات 
وكنه اعشر ها معاي لكلمة زندقة لاحماعات فيها . 


د لدع دست 
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ثلاث مائة سوط على أن شر بالزندقة فقال : والله ما أشركت ,الله طرفة 
عين ومتى رأيت قرشياً تزندق ؟ ولكنه طرب غلني ٠‏ أنا فتى من فتيان 
فريش أشرب الدبيذ وأقول ما قلت على سسيل المحون77؟2 »..٠‏ 

ونحد على الطرف الاخر الإلحادي جماعهة من مثقفى النصارى, 
الدين تأثروا بالتبار العام أو تآثروا خاصة المانوية وكتنها ٠‏ وقد أشار 
الجاحظ إلى أن الزنادقة أثروا في قوم من الصوفية والنصارى فكانوا 
يرفضون الدبائح وببغضون إراقة الدم ويزهدون في أكل اللحوم ٠.٠‏ 
كما يشير هو نفسه إلى أن ) الزندقة فشت ف النصارى 66 ٠.‏ وإلى 
الزنادقة «الذين سسمون الدهرية لا شولون شوة ولا كتاب» ولقاء 
الزندقة المانوية بالنصرانية إنما كان في المذهي البولسى المعروف وأما 
الدهريه فزندقتها إنما جاءت متآخرة على ما ,ظهر بعد اتتشار ترجماته 
الكتب الفلسفية المونانية ٠‏ 

وقد سهل على المانوية أن تكون مركز الحركة في الزندقة أنها كانت 
مرنة الافكار وتحويى الكثير من المبادىء التي تلتقى تارة مع الاسلام 
وأخرى مع النصرانية وثالثة مع الدهرية كما بحد فيها الزارادشتيون 
والمزدكيون أنفسهم يقول اين النديم : «وكانوا برخصون لأهل المذهب 
والداخلين فيه أشساء محظورة ف الدين ووو ٠‏ 

: لم نستنكفا المانوية ب وذلك من البراعة في العداء ب عن 
التعاون مع الدولة العباسية + عداؤها الديني لم يصل درجة المقاطعة 
لنظام الحكم الاسلامي ٠‏ وإذا استثنينا فترة عهدي المهدي والهادي التي 
لم ندم اكثر من عشر سئوات قاثنا نحد التعاون دائماً قامئمآ بين اقباع 


. 1 الاغاني بخ؟1١ ص 31 هه‎ )١( 
(؟) انظر الجاحظ ب الحيؤان جة ص١١ 107 وثلاث رسائل‎ 


ص ١1‏ ل 
وحدة عا لتكت 
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المانوية والحكام المسلمين مند العهد الأموى و نحد بين رجال المنصور : 
مطيع بن اناس ويحيى بن زياد والكاتب يزيد ١‏ بن الفيض وقد ألقى القبض 
عليه زمن المهدي لمانويته ٠‏ وبين رجال عيسى بن على العياسي | بن المقفع 
الحذع قن سور بجهة إل لفيا ردك لد يرس ادن | يغبي 
النصراني طبيب المنصور كان زنديقاً(١؟‏ ويزدان بن باذان الكاتب 
واعدنا لجال وس يادي لاز بد وله وعباتعوره 
كان مربي الامين ٠...‏ 

كما تحد بالمقابل كما قال ابن النديم أن رؤساء المانونة «كانوا 
بخالطون السلاطين ويؤاكلونهم » ويدعون إلى المناظرة في مجالسهم 
فيلبون ؤبتقبلون الصلات والهدايا منهم ٠‏ 

ولعل من الأمثلة الواضحة جداً فى التعاون والعلاقة الطيبة دين رجال 
الدولة الاسلامية والمانويين ‏ اذا لم نذكر المجوس وغيرهم ‏ مشال 
ابن المقفع الدي عمل للأمودين وللعباسيين و كان على علاقة أخوية مع عبد 
الحميد الكاتب حتى لقد حاول أن يفديه بنفسه كما كان يرقد إخوائه 
الكتاب وهم مسلمون بالمال عند الحاجة ويتوسع عليهم2»0 ونعرف من 
كلام الحاحظ أن الرشيد والمأمون استكتبا الكتاب اللجوس قي ديوان 
الخراج وغيره0© ٠‏ 

وقد تنج من هذا وذاك أن ا ا 
الموظفين الايرانيين حملوا معهم وربما حملوا أكثر منهم تر نار الشعوسة 


)١‏ الطبري جم ص 86 . (؟/ 
9 انظر الجهشيارى الوزراء والكتاب ص ١1١!/‏ ومحاضره الاأدباء 
جاص 55 . 
و الجاحظ ‏ رسائل (نشر هارون) ج؟ ص 5.55.5 . 


ل لل.؟ سمه 
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ضمن الجهاز الخكومي القباشي + وكان منهم الكثير من صغار الكتاب. 
وي الظبقة التي راذ نفؤذها زباذة بالغة وسريعة فٍ ظل العباسنيين لأن 
الخلفاء اكثروا من استخذامهم من جهة ؤلآن الوزراء وؤسناء الحهاز 

و نستطبع أن نعر فا الوضع العكري والسياسى هده الطبقة من 
خلال رسالة مشتهورة للجاحظ ف ذم أخلاق الكتاب + وفد كتب عَنهه 
أنضاً : ٠»‏ إن الناشيء منهم متى روى لمزرجمهر أمثالة ولأزذشير عهّذه 
أنه ضار العاروق ال كر ف التدير ووه وأنة وأنه و++*٠*فنكؤن‏ أفل 
ددوه الطعن على القرآن في تأليفه والقضاء عليه بتناقضه ثم ظهر فيه 
ظلر فه تكدذس الأخار و تهحين من عر ووه ثم 2 من 
رجع *٠*‏ بكيم القرآن لى النسوخ ونفى ما لا درك ايان : + 
والنصيف ٠.‏ 20 »هي 1ك 

وهؤ لاء الكتاب ‏ وهم بِيِنْ الشعو بية والزندقة كانوا شكلون 
طبقة واسعة تندل جهودها دول أن حدم الآصطدام المماة شر بالنظام 
4 اسل تقاليد البإديد العارمي قَْ الا العباسية ل 
78 تحل دح الثقافة القارسة محل ذا خلثته اليه المرنة 60 ,> 


)١(‏ الحاحظ ‏ الحيوان ج١‏ ص 4" وانظر كذلك رضائلل الحاحظ 
(نشر هارون ‏ العاهره 41ج ص 1 ل ١58‏ . 
(؟) حصب دراسات اسلامية (ترحمة عباس واخوانه) ص ١4‏ , 


حت يوه ١‏ حب 
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ه بس استخدمت الزندقة. ي. الدسعسوة والنشر أسالبى. شتى من 
: استخدمت الشعر والأدب العر بي ودهي خدر الوساكق. المتاحه 
في ذلك الزمن لاذاعة الأفكار وهذا يعنى أن المانوية بدأت سكرة في 
اتقان العربية والشعر العربى ف سبيل الدعوة والجدال. والنشر ٠‏ 
وكان من أسبابٍ نجاحها أن ظهر في جانبها جماعة من أبرز شعراء وكثاب 
الغصى ؛ فآبو نواس ملا الدنيا غزلا بالخمر وسخراً ممن يخوف بالثار أق. 
يوم الحشر والحساب ثي مثل قوله : 
با ناظراً في الدين ما الأمر لا قدر ضح ولا جبر 
ما صصح عندي من جميم الدي تذكر إلا الموت والمس ! 
ورأيت اتياني اللذاذة والهوى وتعجلا من طيب هذي الدار 
أحرى وأحزم من تنظر آجل2 علمي به رجم من الأخباز 
ما جاءنا أحد يخبر أنه في جنة من مات أو في النار ! 
رترله .+ ظ 
وقائل هل تريد الحبج ؟ قلت له 
نعم إذا فنلبت لدات بغذاذ 
وترلة 4.» 
يا من يلوم على حمراء صضافية 
صر فى الحنان ودعنى اسكن الثار ! 
ومثل أبني نواس كان من قبله بشار بن برد القامل : 
الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معسودة منذ كانت الثار 
والقائل: 
ابميس افضل من ابيكم آدم فتبينوايا معش الاشرار 
اليس من نار و آدم طيلة والطينلا تسمو سمو الثارءءه 


5 1 بد دولة بني العباس ج؟ م ١6‏ 
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ومثل هذا وذاك كان قول +٠‏ ٠مطيع‏ بن إياس وصالح بن عبد 
القدوس وابراهيم بن سيابة وآدم حفيد عمر بن عبد العزيز فكانشعرهم 
هو الصحف السسارة أو ما شسهها ٠‏ 

ب ب واستخدم الزنادقة الرواية الأديبة والدينية والأسلوبالأدبي 
الرفيع في الكتابة والترجمة + يذكر البيروني أن ابن المقفم دس في باب 
رزوريه من كليلة ودمنة أفكار المانوية ٠‏ وقد ساعده اسلوبه الأدبي 
الرفيع كل المساعدة في نشر ما يريد من الفكر ٠‏ كما ساعدت الرواية 
حماداً الراوية بل إن بعضا ممن اتهم بالزندقة كان معروفاً بروايه الحديث 
فزيف الأحاديث على النبى ٠‏ وحين قدم عبدالكريم بن أبيالعوجاء للقتل 
عند والى البصرة أيام المنصور قال فيما يروون ‏ لثن قتلتموني لقد 
والله وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال واحلل الحرام ٠والله‏ 
لقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم +٠٠‏ فضربت 
عنقه(١2)‏ وصلب جسده ٠‏ 

ى _ وكان من اسالب النشر أيضا أن يؤلف الزنادقة الكتب في 
المذهب : بالعربية : ومن ذلك # حسب قول اليعقوبي  ٠٠٠«‏ ما كان 
ان ا مقفع ترجمه من كشب ماني اللثشنوي وكتب ابن ديصان الثنوي 
وغيرهما وما وضعه ابن أبى العوجاء وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع 
ابن إياس وملأوا به الأرض من كتب الملحدين وكثرت الزنادقة وفشت 
كتبهم في الناس59) و.ه» ٠‏ وشيب المستعودي الى حناد عجرد رسائل 
كثيرة في المانوية كما يروى ابو نواس أن حماداً كان إماماً من اكمتهم وله 


عمو عه 


1 الطبري جم ص 2/8 71/5؟)‎ )١( 
. 55 آل ليعقوبي  مشاكلة الناس ص‎ )9( 
. ص ]ل‎ ١١ الاغاني ج‎ 6 
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النديم : عدة رجال يتهمون بالمانوية مثل : ابن أبي العوجاء » صالح بن 
عبد القدوس ؛ ابن الاعدي الحريزي ؛ اين طالوت ٠.٠‏ ثم يضيف قاكلا: 
«ولهؤلاء كتب مصنفة في نصرة الاثنين (المذهب الثنوي) ومذاهب أهلها 
وقد نقضوا كلأ كشرة صنفها المتكلمون في ذلك١١؟‏ ويروون عن المهدي 
أنه قال : ما وجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن المقفع فوج 17 وهو 
متهم بمعارضة القرآن ومثله كذلك ابن ابي العوجاء وقد كتب أبان 
اللاحقى كتاب مزدك وصالح بن عبد القدوس كتانب الشكوك ٠.٠‏ الخ 
هذا إذا لم نذكر كتب ابن الراوندي التى جاءت فيما بعد بعد العصر 
العباسي الأول » بقليل » وف عناوينها ما يكفى دليلا على عنفها : كتاب 
التاج فى الرد على الوجدين وكتاب بمث الحكبة فى تقرية القول بالائنين 
وكتاب الدافع في الرد على القرآن وكتاب الفريد ف الرد على الأنساء 
وكتاب فضاءئم المعتزلة ٠٠+‏ 


وكان المانوية فيما يبدو يتأنقون في كتبهم : ورقآ وكتابة وزينة 
للكون ذلك من أسياب حادستها يقول الحاحظ انها كانت *٠+٠((‏ اجود 
ماتكون ورقاً تكتب عليه بالحبر الأسود البراق وستحاد له الخط »926) 
ليكون ذلك من أسباب الاحتفاظ بها ٠‏ مع أنها لا أدب ولا فلسفة ولا 
خبر « وجل ما فيها ذكر النوروالظلمة وتسافد العفاريت والتهويل بعمود 
الصبح .*» ونيدو من بعض الأخبار التي سئراهاأ أيامالمهدي أنالز نادقة 


استطاعوا في الواقع أن يجتذبوا بعض المسلمين الى مذاهبهم ونجحوا 


بم ا 1 اجا يد لد .لد لالس نشت ب لي ا لا 1 2 ال 


(؟) امالي المرتضى ج ١‏ ص ١1١55‏ وابن خلكان ج؟ ص ١١١‏ (طبعة 
احسان عباس) . 
9) الحاحظ ‏ الحيوان ج ١‏ ص 55 . 


ل.!إ!ا5؟ ب 
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في التسرب لدرجة أنه كان من بين هؤؤلاء المفتونين بعض العرب وبعض 
أبناء كار الدولة وبعض الهاشميين أنضاً وايضاً ٠‏ 
أى . قصة المكافحة : أخذت,. مكافحة الزندقة ف المصر العباسي 
الول شكفين : 
الأول : الشكل الثقافي الفكري : ححة بحجة ٠‏ فقد وقف رجال 
الدين والفقهاء وأهل الحديث والإتقياء من الزندقة موقف الكره 
والتنديد والوعظ والتحريض للسلطات ء ولكن هذا الموقف لم يكن له 
كثير جدوى عملية في قمع الزندقة.والوقوف أمام السيل الواسع من 
الب والمسائمل الدينية التي كان الزنادقة شيرونها » من خلال ترائهم 
الفكري وفلسفاتهم السابقة ٠‏ ولهذا فقد وقف أهل الكلام لهذا الثيار 
بوسائلهم الأولى أولا ثم بالمنطق المترجم والفلسفات: المقتبسة ٠‏ و.كثير 
من مسائل المتكلمين إنما هى في الأصل أجوبة أو ردود على ربب الزناذقة 
وجدلهم ٠‏ وقد كون المتكلمون نوعا من الجند المنطوعة للدفاع عن 
الدين بالفكر والمنطق والعقل وكنا نجدهم في حلقات المساجد على الجدل. 
العنيفٍ كما ستدعون الى مجالس الخلفاء للمناظرة أو يرسلون في ذلك 
الى الافاق. ٠‏ ولم كتفوا بهذا كله بل ألفوا الكتب في الرد على الزندقة 
وأصحابها متطوعين لذلك أو بدعوة من الخلفاء ٠‏ فقد كنب واصل بن 
عطاء كتاب الألف وفيه ألف مسألة من الرد على المانوية(١2‏ ويقم فياكثر 
من اثنى عشر جزءآ ٠‏ ولأبى الهذيل العلاف ستون كتابآ في الرد على 
المخالفين ف دقيق الكلام وحلله)0 ٠٠٠2‏ وكان النظام قد طالع كثيرا من 
كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة ©96.٠٠+٠‏ وثقلعنه نلاميدذه 


. 560 افن المرتضى طبقات المعتزرلة ص‎ )١( 
٠. 55 (؟) المصدر نفسنه ص‎ 
ص "م 612م..‎ ١ فرة الشهر ستاني الملل والنحل جح‎ 


5١5‏ سم 
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ردوده كما ا زميل له .كان نناظره أشد المناظرة هو انو عيد اللةالحسين 
ابن النجار كتاب الرد على الملحدين0١2‏ وكتب محمد بن شجاع الثلجي 
.وهو الدي .وطد كقه ابي حنيفة واحتح .له بالعللو الحدديث كتاب الرد على 
المتسهة ++ وكتب أبو الربيع محمد بن الليث كاتب يحيى البرمكى 
كتات الرد على الزنادقة ٠‏ 


وكتب أبو محمد هشام ن الح زمن الرشيد كتان الرد على 
الزنادقة والرد على أصحاب الاثنين ع اشترك الخليفة المأمون تفسه فى 
المعركة بكتاب على المأنوية7" كما كتنب أيضاً أحمد بن حنبل ؛ في أيام 
المأمون كتاب الرد على الزتادقه والجهمية ٠‏ وكتب القاسبم بن ابراهيع 
الحسني في أيام التو تل كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفعم ٠٠٠‏ 
بعد قرن من غياب ابن المقفع ٠ولا‏ نمتد الى ما بعد العصر العباسي 
الأول لنجد أن المعركة الحدلية ستظل قائمة ومقايل ابن الراوندي نجد 
كنب ابي بكر الرازي. في الرد على المانوية والمبادىء الثنوية وأبي محمد 
النوبختي وابي على محمد الجبائي في الرد على اصحاب التناسخ 
والخرمية ٠...‏ 


على أن حدة الصدام بين الطرفين اذا تصاعدت خلال النصف الاول 
من العصر العياسي وبلغت أوجها حين استعانت السلطة رسميا بالسنة 
وأدمغة المتكلمين أيام المهدى عادت فهدأت وآخدت شكل الحدل الطويل 
الأمد والتعاش ؛ لكان بوذا ل كك د لتر حي روسل رجال 
الكلام الأماسيون : المعتزلة الى السيطرة على الخلفاء أن يكون همهم 


. ١78 ابن النديم  الفهرست ص‎ )١( 
. ١١“ (؟) أنظر ابن المرتضي  طبقات المعتزرلة ص‎ 
ب‎ 5١15 
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الأول ابناء دينهم من أهل السنة والجماعة والحديث لا الزنادقة والملحدين 
الذين كان قد مضى زمن اضطهادهم منذ عهد طويل كما كان المتكلمون 
في الوقت نفسه قد ينسوا من إمكان إزالة نحلهم وآفكارهم المرعبةبالجدل 
والمنطق ... 

الثاني هو الششكل الحكومي الرسمي : وهو ما يهمنا هنا بحثه ٠‏ 
وف هذا المجال يمكن أن نتبين في سياسة العباسيين مع الزنادقة مراحل 
ثلايا : 

الأولى اانا يا سل ا بز ابي العباس واستغرةنتعهد 
المنصور كله وجانباً من أيام الممدي أيضاً امتد حتى سنة 1١١‏ أو 
سنة ٠ ١"‏ 

الثانية : فترة لم ندم اكثر من سبع سنوات  1٠١(‏ ١07١)صارت‏ 
فيها مكافحة الزنادقة سياسة بومية وشغلا رئيساً للدولة ٠‏ 

الثالثة : تمتد مادين مطلع عهد الرشيد سنة ١7١‏ حتى نهاية عهد 
الوائق بعد نصف قرن ونيف ٠‏ وفيها عادت السياسة العباسية الى عهدها 
الأول ولكن معنى الزندقة والمكافحة دخل فى نهابة هده الفترة منزلقاً 
ضيقاً » آيام المحنة والاعتزال » حين حاول المأمون في آشهره الأخيرة ثم 
المعتصم والوائق من بعده أن يجعلوا تهمة الكفر شاملة كافة الناس إلا 
المعترلةءه 

في المرحلة الأولى لم يختلف موقف العباسيين الأولين من الزنادقة 
عن موقف الأمويين ٠‏ وإذا لم يكن لأبي العباس من سياسة معروفة في 
هذه الناحية فان صاحب تلك الفترة وهو المنصور كان ف الواقع 
لمارا سيك عا ب سارت راسي لمح رن المكة روه 
كلامية220 : أو تنبين في سياسته الرغية في التلسس بلموس الذين ولكن 


ويخ لي ويا الي سي مو عر رسيي ب لي سل ١‏ لس ل لا مسو م مك ه00 0125321 


لس ل 


518 سا 
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ذوافعه ي هذا كله إنما كانت سياسية ولدذلك فإن الأحداث التى «سجلت 
بينه ودين الزنادقة كانت كلها ذات طابع سياسي واضح ٠‏ 

وإذا كان الموقف اللموذجى للدعوة العباسية من الفرق المغايرة 
للاسلام إنما ظهر ف طريقة تصرفها مع حركة خداش ثم مع حركة بهافريد 
فإن الموقف المماثل والذي يمثل أبا جعفر المنصور فى هذا المجال هو : 
موقفه من الراوندية : فقد وصل .بها الأمر درحة تأليه أبى جعفر وقبل 
منها ذلك قائملا : يدخلهم الله النار في طاعتنا أحب الى من ان يدخلهم 
الجنة بمعصيتنا ! ٠ 2226.٠‏ فالممزان ما هو الدين اذن ولكنه الطاعة ! 

وهكذا فقد استخدم المنصور زنادقة المانوية في دولته كتاباً وعمالا 
للخراج وأطباء في البلاد ٠‏ يذكرون أن خصيباً النصراني طبيبه الخاص 
كان « يظهر النصرانية وهو زنديق معطل لا يبالي من قتل ©06٠٠‏ وأن 
بد بن الفيض كاتبه كان مانو ٠‏ وقد أقر يذلك ‏ فيما ذكر - حين 
قبض عليه المهدي فيما بعد سنة 107 فهرب من السحن2©20 ٠‏ ولم بعف 
عنه الرشيد فيما بعد وكان من مقربي البلاط عند المنصور صالح بن عبد 
القدوس ومطيع بن إباس وهما من كبار المتهمين ٠‏ ولم يكن المنصور 
يآبه للزندقة والمجون أن يكثرا بل أهمه مرة أن يستخدم سمعتهم السيئة 
في تحطيم سمعة ابن أخيه أبي العباس لثلا يطالب بالخلافة ٠‏ ذكر الطبري 
أن أبا جعفر وجه مع محمد بن أبي العباس بالزنادقة والمجان فكان فيهم 
حماد عجرد فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم المجون وإنما أراد بذلك أن 


: لمغخضضةه للناس ووو+ 4 ) « 


)١1557/5( الطبري ج لا ص لا.ه‎ )١( 
. 2259/9( 85 (؟) الطبري ج لم ص‎ 
. )020/95( 1586 الطبري جم ص‎ )9( 
. 211 5/5( 85 الطبري جم ص‎ )8( 
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وقد قتل .والي البصرة عبد الكريم بن أبي العوجاء على الزندقة 
فلم يكن هم المنصور لماذا قتل ؟ ولكن كيف يقتل وهو لا يدري ؟ قال : 
«إيقدم على رجل يقتله من غير أن يطلع على رأبي فيه ولا يننظر أمري .> 
فلما قال له أحد أقربائه إنما قتل الرجل على الزندقة ولئن عزلت (الوالي) 
لبذهين االثناء والذكر ولترحعن القالة من العامة عليك» ! خاف ذلك 
وعاد عن عو له17) 1 


المصلوب قالوا : « إنه من الزنادقة ٠٠٠‏ الذين وضعوا أحاديث وحدثوا 
بهأ لوقعوا بذلك الشنك ف قلوب اللساس > وكان ندعو للالحاد 
والز ندقةه + ٠و‏ +)) وكل ما أهم أنا جعفر منه أنه من عرب الأردن والشام 


هذا فى الوقت الذى كان فيه أهل السنة والحماعة عامة يرفضون 
حتى الكلام في القدر وقد كان الفقيه المعروف: تور بن يزيد الكلاعي 
عدت بذلك 2 حمصر, بالشام فثار عليه سكان المدنة وأخرجوه منضاً 


والمشكلة الكيرة الوحدة التي سحل فها وقوف المنصور ضنيك 


الاسم مويه سي أن عع م فصر ل سا لس سس سسا الع نس فماحمف ونم سم سسويس ل سس سس لهم ممه 


(1) الطبري ج لم ص 28 (5/9/ا؟ ‏ 91/7) . 

(0) انظر تفسسير الفرطبي ج ١‏ ص ا7 وأبن حجر »© تهذايرب ج 84 
ص 185 وانظر الصلاح الصفدي الواني ج؟ ص60 وقد عرفه المؤرخون 
بالمصلوب وجعلوه تارة الدمشقي وتارة القرشي وثالثشة الطبري وذلك 
حسب قول الصقفدي كي لا يعرف ! ... 

#اأناين عبساكر ‏ #اررية امسق [التهذيب)ح "ا صن ب« 


ب 511 ب 
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ال ندقه هي .قصة .ابن ا مقفع ولكن ما من أحد من المؤرخين صدق أن 
مقتل .هذا الرجل كان غضباً للدين وحده +٠‏ ومن المعروف أن ابن المقفع 
عمل واشتهر وأصبح من الكتاب البارزين في أواخر العهد الأموي ثم :في 
أوائل العصر العياسى وهو ما يزال على دينه الأول لم ,يتركه حتى في 
الليلة التي أزمع فيها على الاسلام لأنه ب على حد قوله ل «كره أن 
بست على غير تددن» + وهذا الدين هو ألما نوية قٍِ العاأل © أو على 'الأقل 
هو المحوسسة الزارادشتية + وحين غير :ديه بدل: أسمنه من روزبسة بن 
داذويه الى عن الله وأعطي ابنه اسم محمد أيضاً ٠‏ 


وثقافة ابن المقفع 'لا تكشف عنها بلاغته الممتازة فقط ولكن الكتب 
آلتي آلنها أو ترجمها أنضآ والتي دخلت التراث العربي فهي جزء منه:الى 
اليوم مثل كليلة ودمنة والأدب الكبير والأدب الصغير كما تتكشف 
(رسالة الصحابة) التي كتبها عن بصر سياسي اداري .نافذ وعن اطلاع 
ؤاسع على أمور الدولة بجعل من تلك الرسالة وثيقة .من .وثائق عند 


المنصورء 


وقد عمل .ابن المقمع أوار” لدى يزيد بن هبيرة:واليالعراق. في آخر 
المهد الأموي ثم لدى أخيه داود:ثم اتصل بعيسى بن على .بن عبد الله 
العياسي ؛ عم أبي العياس والمنصور ه فصار كاناً عنده وأسلم على ننه 
وقد طلب منه عيسى أن يكتب أمانا لأخيه عبد الله بن على بعد فشل 
ثورانه بوقعه الخليفة المنصور نفلا ,بجد فيه منفذ] .لنقض -ولا حيلة لقتل 
عبد الله ٠‏ وأفرط ابن المقفم في التحوط لهذا الأمان للدرجة التي أحفظت 
للنصور ٠.٠‏ فأوعر بقتله ٠‏ فقتله.والي البصرة سنة ١45‏ أو سنة ١#‏ أو 
سسئة نه ١‏ ومو بهد في حوالي الاربمين ٠.٠‏ الا 


ب 51١97‏ ب 
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فقتل (1] والتشحة واحدة هى أن 5 القتل لا علاقه له بالز ندقة ولكنه 
لله ا 5 


وسدو أن مضي رخ اين المقفع كان ذا أصداء بعبدة فى العصر كله 
لفارسيته وبلاغته وأخلاقه الكريمة ولأنه من طبقة الكتاب التي تمسك 
الدولة في تلك الفنترة ولأنه اخبرا قتل مظلوماً ! 


وهذا هو السير . ف التأكيد المتصل » على زندقته مع تمادي مرور 
السنوات الطويلة على مقتله ولقد كان الرجل مجوسياً أو مانويا لا بخفي 
عقيدته ولقد يكون قد ساهم . أيام مجوسيته أو مانويته ‏ في النشاط 
الديني لجماعته وساهم بقلمه وماله وليس في ذلك عليه من مأخد ولم 
يكن ذلك محرمآ في عصره عليه أو على غيره ومع ذلك نجد أنه يتهم مع 
الأيام بآنه «رأس الزندقة» ونجد أنه يظهر بعد قرن من مقتله من ولف 
كتاءاً في «الرد على الزنديق اللعين ابن امققع 76" 5 


وإذا صدقنا ما في الكتاب كان ابن المقفع مانويآ ولكن ثمة الكثير 
من الشك97») حول النصوص التى أوردها صاحيه على لسان ابن ا مقفع 





67 الحاحظ _ ثلاث رسائل ص‎ )١( 

(؟) نشرت هذا الكتاب مؤسسمة كات_اني سنة /1؟191 بتحفيق 
المستشرق ميكائيل غويدي بعنوان : « كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن 
المقفم علمه لعنة الله للقاسم بن ابراهيم عليه من الله أفضل الصلاه 
توفي سئة 67؟ من نسل اسماعيل الديباج الحسني ٠‏ 

(9) بقبل المستشرق غابربيلي الكتاب ويستنتج منه زنداقة أبن المقفع 


م11 ب 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 





كما أن التهمة التى تلصق بابن المقفع من أنه عارض القرآن يبدو أنها 
تستند الى كتاب الدرة اليتيمة وهو قسمان وضع ابن المقفع في الأول 
حكماً منقولة عن حكماء كل أمة مذكورة وف الثانى شيئاً من الديانات 


وقد تهوس قمة 214 ... ولا شىء غير ذلك 0 


وببدو أن لجوء الكثير من الزنادقة » بعد ابن المقفع » الى بلاغته 
وكتبه وحفظ الكتاب الفرس لأدبه » وما في ذلك الأدب من آراء عقلية 
قريبة من الفكر المانوي الزارادشتي ثم اتصال المعركة ضد الزندقة من 
قبل رجال السنة والشيعة وأهل الدين واهل الكلام سنوات طوبلةجذاء 
كل ذلك جعل من ابن المقفع زعيماً من زعماء الصراع ولو بعد موته ٠‏ 
وأعطى المنصور دون أن يدري أو بر نك التغطية اللازمه لقتله ٠‏ وهى 


في المرحلة الثانية : يذكرون ان المنصور أوصى ابنه المهدى دين ما 
أوصاه في وصيته الأخيرة قال : 

٠٠+ (‏ ودين الله الف فاحفظه وحطه وصلة ووه وأوقع بالملحدين 
فيه واقمع المارقين منه واقتل الخارجين عنه بالعقاب لهم والمثلات 

أ ! 
م « 


وإن لم بعتبرها السبب في قتله بينما بر فض أحمد أمين نسسبة الكتاب نفسه 
الى قاس +مالرسي ونسبة ما فيه من الكلام الى ابن المقفع (انظر ضحي الاسلام. 
ج١1‏ ص١١١‏ فمابعد) . 
(١)انظر‏ الباقلاني ‏ اعجاز القرآن (على هامثى الاتقان للسيوطي) 
ج١1‏ ص44-.ه (طبعة القاهرة سنة /8م181) . 
(؟). الشرئ جم ص١ ١٠١‏ (1517/9) 


5١94‏ ب 
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ويبدو ب بصرف النظر عن صحة الوصية. أن المهدي لم يكن 
بحا جة إليها كي تخد موقمه الصارم القاسى من الزندقة » وهو الموقف 
الذي طبع العصر العباسي الأول بميزة خاصة م تفارقه بعد ذلك ولقد 
كان من أسياب تلك الخرن التي أعلنها المهدي على الزندقة : 


ما اقتنع المهدي نفسه به.وحاول إقناع الناس أيضا به من أنه 
((مهدى ») الله وأنه الدي حاء بملوٌها عذَلا كما ملثت حورا 0 ولم .يظهر 
الراشد وب,استثناء عهد عمر بن عبد العزيز » كما ظهرت في عهد المهدي 
اللبى اعتبير سه مسبؤولا عن الاسلام ونشره ودعمة بالحج و للجهاد 
والدعوة ومسؤولا أكثر من ذلك عن حمارنقه فمكافجة (لز نديقه إذن .جزء 
57 مساستة الكلية ينسجم كل الاممسجام معها 6 وملمم لها ٠‏ وقد رمز 
الممدى نفسة الى مهمه الدشة هذه حبن قال لانه : رز »+ »» انى رأت 
جدك العباس في المنام قلدني سية ين وأمر ني نقنل أصحاب الاثنين ٠.6176‏ 


ى ل نزايد النقمة العامة على اتتشار المجون .والزندقة ٠‏ العلنية 
وضق أهل الدين من مختلف الفرق الدينية بذلك ٠‏ واحتدام المقاومة 
الدينة والاجتماعية والثقافية لهذا التيار المهدد ٠‏ يقول المسعودي : ان 
المهدي أمعن ف قتل الملحدين لظهورهم في أيامه واعلانهم باعتقادهيم في 


٠ ٠.٠٠ خلافته‎ 


ح ‏ نشاط المانوية خاصة » دفاعا عن نفسها » لكافحة الغزو 





)١(‏ الطبري جم ص .؟؟ (8//9ه 


ا 0 
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الاسلاسي الي ينسل منهل أتباعها. ويجولهم الى الاسلام. + إن رحود 
الفمل كافتء ب على. ما سدو ‏ واسعة خطزة حتى على الدولة نفسها ٠‏ 
وِإذَا كان تقلضى أغصار الزندقة عامة. بالانسلام يضعف من قوة. نظاعها 
الدينى فإنه كان بحرم جماعة هذا النظام من موارد خطيرة يمكن. أن نعرفى 
فكرة عنها ٠‏ إذا عرفنا أ يبوت الثار كانت حتى فى نهابة القرن الثالث 
الهفجري (أي بعد قرن ونصف من الفترة التي تتكلم عنها) «كثيرة جداً 
وبعجز علمها من سوى الديوان إذ ليس من بلد ولا ناحية ولارستاق إلا 
وبها عدد كثير من يبوت النيران» وبعضها بلغت تكاليف بنائه كما هو 
منقوش على بابه ثلاثين مليون درهه 2١7‏ وكاتت نفقة ببت النار في المدائن 
بالعراق «ضعف خراج فارس» أي كورة فارس كلها مرتين0© وإذا لم 
تكن هذه البيوت كلها للمانوية وكان الكثير منها للمجوسية والمزدكية 
قلا شك على أى حال ف أتها تشسكل نسية واضحة منها ٠‏ 


فلم يكن غريبا إذن أن يجد اتنشار الاسلام.مقاومة فعالة نشسيطة من 
قبل مؤّسسات الزندقة وكهانها وأن تكون هذه المقاومة من القوة بحبث. 
يحتاج” الردد. عليها الى دعم حكو مى والى قوة السلطه لحرمانهسا على 
الأرض من كتب الملحدين وا و بعد (( »> »»٠‏ مأ اتتشر على ما روئ 


)١(‏ انظر ابن حوقل ‏ صورة الارض ص؟؟1؟ 
؟) اليعقوبي ‏ مشاكلة الناس ص ؟؟ 
51ب 
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المقفع وترجمه من الفارسية والفهلوية الى العريبة وما صنف في ذلك 
ابن أبي العوجاء وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع ‏ بن إياس من تأبيد 
آراؤهم في الناس عووج(١)‏ 9 


وعلى أى “حال فقد اجتمعت أسياب عدة لتجعل من المهدي » في 
تلك الفترة » صاحب المعركة مع الزنادقة ٠‏ وهو لم سدأها منذ أول 
عهده وأول أخبارها تطل علينا منذ سنة ١١‏ ف قتل المهدي لابن وزيره 
أبي عبيد الله بن معاوية. وني قتله الزنادقة بمنطقة حلب( وهذا يعني 
أن المهدى ما اتنهى الى قراره إلا بعد سنوات على الأقل من حكمه قد 
تكون خمساً ٠‏ وسدو أيضاً أنه في الفترة الأولى ما بين سنه 15 ب 
5-5 اكنفى بالملاحقة العادية التي يقوم بها المختسبون في المدن المختلفة 
ومنهم عبد الجبار المحتسب الذ رافق المهدي الى حلب ٠‏ لكن هذه 
الملاحقة لم تكن من الاصرار بحيث تجعل عهده يختلف في كثير أو قليل ‏ 
عن عهد أبيه المنصور في ذلك » وآأهم ما نعرفه من مطاردة الزندقة في 
هذه الفترة الأولى هى ما يروون من أن المهدي لا نزل حلب سنة ١١‏ 
عد ا ا ا 0 


فقطعت السسكاكين ل 


فهل هؤلاء الزنادقة هم بقية تلك الشيعة الراوندية التي كانت 


)1( المسعودىي 1 ص 6.١‏ 

(؟) الطبري جم ص58 ١‏ (115/9) 

(؟) الطبري ‏ المصدر نفسه . 
2ب 
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تحاول أن تظهر سنة ١4١‏ وأتى على ذكرها بعض المورخين"١'‏ أم هم 
جماعة الصابئة الذين سوف بلتقى بهم المأمون بعد فترة من الوقت في 
حران ؟ أم هم جماعات أخرى ؟ 


وتغير الأمر منذ سنة 107 إذ بلغت حرب الزنادقة أوجها واستمرت 
بعد ذلك أربع سنوات استغرقت مابقي من عهد الممدي مع أيام ابنه 
الهادى ٠‏ وف هذه الفترة تغير موقف المهدي نفسه من هذه الحرب وإذ 
كنا لا ندرى بالفضبط السيب الذي دعا إلى ذلك التغيير » «وجد المهدي 
في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم »20 ٠‏ 


أولا : انشا المهدي دائثرة تعنى بالبحث عن الزنادقة والقبض عليهم 
بكل مكان ومحاكمتهم أي تحول الأمر الاداري الدي كان أصدره الى 
نوع من الإضافة على النظام الاداري للدولة إذ أوجد «دنواتاً» خاصآ 
مركزءآً لحرب الزنادقة جعله أحد أجهزة الدولة الاساسية بمعنى أنه اعتر 
كالامن والمظالم والقضاء 9٠‏ 

وأقام على رأسن الديوان موظفاً سمي يصاحب الزنادقة أو عرنف 
الزنادقة وقد توالى على الرئاسة فيه خلال ثلاث سنوات روؤساء ‏ فيما 
وصلنا ب على الأقل هم عدر العلواذى”) أول من تولى هذا العمل 


)1 انظر أبن العديم 335 زبدة الحلب 1 ص ذه وأبو زكربا الازدي 
تاربخ المو صل ص 1979 

(5) الطبري جم ص )07٠07/5( ١١6‏ 

(9) الطبري جم ص55١‏ (510/59) 


55793 سد 
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عقب إحداثه سنة: 1١07‏ فلما مات ف السئة الثالية +٠‏ خلفه فيه حمدويه: 
مجمنا بن عسى الميسانى الذي وجه همه على ما يظهر ت ايعان 
زنادقة بغداد بالذات ء ثم نزل مع المهدي الى النصرة فضرب هناك بثنار 
اين برد ضرب التلف227 وجاء بعد ذلك صاحب ثالث للزتادقة أسمه عبد 
الجبار بأتى ذكره مع بشار أيضا(© وعلى أي حال فقد كان عمل هذا 
الديوان بحري تحت نحت الاشراف الماشر من الخليفة الدي كان كشرا ما 
يتولى المكافحة بنفسه » في أى مكان حل فيه : سواء في العاصمة بعداذ 
ف فى البصرة أو مكة أو حلس٠‏ وكان من المفترض على ما :يبدو أن يكون 
المحتسبون » حيثما وجدوا » ممثلين لصاحب الزنادقة في مدنهم ورجال. 
الشرط معهم. بيثما يعمل صاحب الخبر ( وهو المكلف بمراقية الاحوال 
العامة من قبل الخليفة) على كشف الزنادقة وأعمالهم وحركاتهم ٠٠‏ 
ويخضع من يقبض عليه بالتهمة الى نوع من المحاكمة حتى إذا أقر أو 
شتت عله ال ندقة ,الامتحان أو بالشهادة عرضت عليه التوبه فان أي 
كان القتل هو الجزاء ..٠‏ 


ثانياً : وأنشثا المهدي بالمقايل هيئة علمية لمناظرة الزنادقة وتأليف 
الكتب في الرد عليهم وكشف مراميهم ٠‏ ويذكر المؤرخون أن المهدي 
أمر بكتائة اسماء القرق الزائفة عن الدين من «أصحاب الأهواء» ليعرفو! 
في الناس ويتصيدهم القصاص من كل جهة7© كما جاء بالمتكلمين فأمرهم 
أن يضعوا الكتب على أهل الإلحاد وكان أول خليفة أمر بذلك20 


)١(‏ الطبري جم ص/57١‏ (7/59؟22) 

(9) الآغاني ج37 ص”ا/ 

0( الكشي الرجال ص/171؟ 

() اليعقوبي ‏ مشاكلة الناس ص)؟ والمسعودي - مروج الذهب 
ج١1‏ ص 1.١‏ . 


554 ب 
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الازالة الشبهات التي روج لها المانوية والشكاك ٠‏ 


كان من حصاد هذه المعركة خلال أيام المهدي أن فتل الكثيرون ٠‏ 
وأن عادت الزندقة دون شك إلى مواقعها ٠‏ وانحسرت موجة الدعوة لها 
والجدل مع أصحابها أو على الأقل التظاهر بأمرها ٠‏ ف اقليم العراق. 
خاصة ٠‏ وإذا كنا واثقين من أن المهدي كتب الى الولاة في الأمصار 
بمطاردة ما بطارده هو من الزندقة ٠‏ وإذا ترشحت لنا أخبار عن زنادقة 
قبيضوا بمكة أو بالشام والحزيرة بجانب زنادقة بغداد والكوفةوالبصرة 
فمن المشكوك به جدأ أن يكون المهدي قد طبق أوامره ف ايران بالشدة 
التي نفذها فيها بالعراق ولعلها لم تطبق هناك أصلا ٠‏ فإنا لم نسمع عن 
عقوبة على الزندقة جرت هناك والاسباب في ذلك واضحة هي أن 
الزارادشتية لم تكن موضوع الاضطهاد كما آنها كانت تنظر بعين الرضى 
الى مكافحة المانؤية ٠‏ وأصحابها هم زنادقة في نظرها أيضا ٠‏ عدا أن 
المانوية لاا تشكل خطراً على الاسلام في ايران ٠‏ 


ولا بد هنا من تسجيل أمر هام آخر هو أن المكافحية للزندقة 

شملت «الأشخاص» ولم تشمل المؤسسة الدينية تفسها يكهانها ومعابدها 
لم تسمع عن قت ويس التي أو الها كانه هدم ايده مم 
أنهم في متناول أبدي السلطة العباسية سواء في بابل بجانب بغداد أو في 
محددين لهم 2 مخددة دء تالى أن يتناولهم العقاب والمطار ءه 
الى محزرة دموية ة واسعة دون شك ولكنها كانت محصورة ة يأشخاص 
مجددين لهم. صفة محددة دعت. الى أن يتناولهم العقاب والمطاردة 
والصلب هم على التحديد : من يظهرون الاسلام وسِطمون الزندقة 
ويعملون على نشرها ونصرتها ٠‏ على حساب العقيدة الاسلامية ٠‏ 


0؟؟ - دولة بني العباس ج؟ م16 
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التهمة ولكنا نجد أن ثمة جماعة أخرى إنما لفقت عليها ٠‏ فقتلت لأسباب 
العداء الشخصى وفيها المول العلونه : 


عبد الله ابن وزير المهدى معاوية بن عبيد الله » وبةقولون : إن. 
الربيع بن يونس نقم على الوزير إبعاده عن الخليفة ولما لم بجد من مطعن 
عليه أوغر صدر المهدي على ابنه المعروف بالزندقة واتهمه ببعض حرم 
الممدي فصرف الخليفة وزيره سنة ١"‏ وجعله على ديوان الرساثل وهرب 
الابن فما زال مطارداً حتى سعى به رجل يعرف بآاين شبابة سنة ٠١١‏ 
فقبض عليه وسيق الى المهدي ٠‏ وجيء بأبيه فسأله المهدي : ألست قلت 
إنك علمته القر آن ؟ فإذا به لا بحسن قراءة الابات وتقول رواية 
الجهشياري إنه قرأ بدلا من ذلك : «تباركت وعالموك بعظم الخلق !» 
«فلما سئل أزنديق أنت قال نعم وممن يعتقد الزندقة قوم يروك ٠.٠‏ أل 
التقية غير جائزة وقد دل هذا على أنه منهم» فقال المهدي لأبيه : قم 
فتقرب الى الله يدمه ٠.٠‏ وعجز الششيخ بالطبع ٠‏ وقتل الابن رغم طلبه 
التوبة ٠٠ء‏ ثم مازال الريبع بن يونس يعمل حتى أبعد الأب سنة 8١عن‏ 


)١(‏ انظر تفصيل القصة لدى الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب 
ص ١561١6١١‏ ولدى الطبري جم ص8؟١-9؟١‏ (5895/9-.15) وهو 
يسميه تارة عبد الله وتارة بمحمد (أنظر جم ص117 من الطبري ). وانظر 
كذلك القصة في الاغاني واليعقوبي (ج؟ ص. .)) بسمي الابن باسم صالح. 


عد 
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ديوان الرسائل بأن فاجأه بعرض بعض الأوراق على المهدي فقال : با 
أمير المومنين إنى لا آمنه عليك وقد قتلت ابنه ! ! والعنصر الشخصى في 
' القضية واضح سواء من ناحية المهدىي أو من ناحية الريع ولكنها في 

الوقت نفسه تكشف مدى تأثر بعض أناء الدولة بأفكار الزندقة ٠‏ 


جىء به الى المهدى بالتهمة وحاكمه بأن شعره ظاهره فيه الحكمة والفضيلة 
وباطنه فيه الثنوية والزندقة وقد طلب صالح التوبة ٠‏ فقبل منه التوبة 
ولكنه قبل أن بخرج سأله : ألست أنت القائل : 


والشيخ لا ترك أخلاقه حتى بوارى ف ثرى رمسه ؟ 


قال : بلى ! قال فكدلك أنت لا تدع أخلاقك حتى تموت وأمر 
اشتلةو0؟ ءءء 


ب وأما مطيع بن إياس فقد اتهم بالزندقة مند عهد المنصور «رفعم 
صاحب الخبر الى المنصور أنه زنديق وأنه يعاشر جعفراً ابن الخليفة 
وبوشك أن نصسد دينه 6٠+٠٠‏ وندخل المهدي فى الأمر قال : أما الزندقه 
فليس من أهلها ولكنه خبيث الدين فاسق مستحل للمحارم ٠‏ وبعث إليه 
فهدده فقط ليرجم عن إباحيته وولاه عملا في البصرة ٠‏ ذلك أن المهدي 
كما ذكر صاحب الاغانى كان «شكر له قيامه في الخطباء ووضعه 


)١(‏ السسيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص 2701/6 »© وانظر كذلك الاغاني 
1-6 ص"؟ فما بعد والحاحظ ‏ البيان والتبين جا ص".؟ والخطيبه 
البغدادي تاريخ بغداد ج5 ص".7 . ظ 
7ك ل 
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الحددث لأنه (المنصور) ف أنه المهدي» / ! ولم تقر به المهدي بعد ذلك 
بالمطاردة ثم يتبين في زمن الرشيد بعد ذلك وباعتراف بنت مطيع نفسه 
أنه كان يؤلف كتب الزتدقة: وبدرسها لابنته وقالت : هذا دين علمنيه 
أبى ٠٠٠!‏ وقد ثبت عنه !»(1) 


ومن شعره الاباحي فلم يزد المهدي على أن منعه من الغزل ٠‏ ثم جاء 
الخليفة البصرة فقبض عليه وسلمه الى صاحي الزنادقة فما زال يضربه 
الشاعر ولكن ببيتين من الهجاء المقذع في الخليفة أوصلهما يعقوب بن 
داوود إليه!+ء.ء. ظ 


وهذه الأمثلة تكفى لبيان الاسلوب الذي طبقت فيه مكافحة 
الزنادقة على بعض الأسماء البارزة وقد نضيف إليها مثال : 

ب على بن صالح بن حي الذي تعتبره بعض الروايات رأساً في 
الزندقة وكان ذنه أنه علوي الهوى ٠‏ 
ولن نعرض لأمثلة أخرى من مثل يزيد بن الفيض » كاتب المنصورء 
تهم سيب علويته ولمجموعة داوود بن روح ابن حاتم واسساعيل بن 
انان ومحمد بن أبي أبوب المي ومحمد بن طيفور الذين أقروا 


4" صه6م وص‎ 1١١ج‎  يناغألا‎ )١( 
- لاق‎ 
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دلي ابصرة كي ب .هه ولا ل ا و 
ومجوة وتظرفا دون جدور ٠‏ وإئنا تف عند مثال خاص غرب هو : [ 


زندقة بعض الهاشميين : فقد قبض المهدي على أحد أبناء داوود. 
ابن على الساس كما قيض على يعقوب بن الفضل أحد أحفاد الحارث. 
ابن عبد المطلب ٠‏ وأقر كل منهما بالزندقة فلم يتمالك المهدي أن يقول 
لكل منهما : لو كشفت السماوات وكان الامر كما تقول كنت حقيقاً أن. 
تغضب لمحمد ٠‏ ولولا محمد صلى الله عليه وسلم من كنت ؟ هل كنت. 
إلا إنساناً من الناس ؟ أما والله لولا آني جعلت الله عهداً إذا ولاني هدا 
الأمر آلا أقتل هاشمياً لما ناظرتك ولقتلتك ! ٠٠٠‏ وسحن المهدي الاثنين ٠‏ 
٠‏ بعد أن أقسم على ابنه الهادي إن هو ولي الأمر من بمده ألا ينتطر 
منهما ساعة واحدة وقد توفي العباسي في السجن ٠ ٠‏ أما يعقوب المطلبي : ا 
إن وصل الهادي من جرجان » بعد وفاة أبيه حتى أرسل من ألقى عليه 
لحافا وأقعد عليه الرجال حتى خنقه ٠*ه‏ وبقية الحكابة غرب إذ أن 
زوجة «عقوب وابنتنه حملتا أيضا الى المهدي فحاءتا بالخضاب والكحل. 
والسرور وآقرتا بالزندقة كما أقرت الانة أنها حامل من أبيها فلما 
اشتدت عليها ربطة بنت أبى العباس التنديد قالت إنها كانت مكرهة ٠.‏ 
وقد مانت الاثنتان من الرعي( وقد بدل هذا على مدى ما استطاعن. 
المانوية ‏ التي تحل الزواج بالبنات ‏ النفوذ إليه من طبقات الناس, 
إذذاك ومدى نثاطها في الدعوة ! 


)ه1١7/9( الطبرى لم ص.15‎ )١( 
)ه0١-575/595(1١11١-151.ص (؟) الطبري جم‎ 
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ولم تنته أيام الشدة على الزنادقة بوفاة المهدى فإن الهادى تابعها 
نت السك اي شكنها استرارا لمهد أيه الذي كان أوصاء : «يابني 

صار إليك هذا الأمر فتجرد لهذه العصابة فإنها فرقة تدعو الناس إلى 
هر بحسن كاجتنان الفواحش والزهد ٠...‏ ثم تخرجها الى عبادة 
ين ٠٠٠‏ فارفع فيها الخشب وجرد فيها السيف وتقرب بأمرها الى الله 

شربك له فإني ريت جدك العباس في المنام قلدني سيفين وأمرني بقتل 
سحاب الاثنين» وقد «اشتد الهادي في طلب الزنادقة فقتل منهم جماعة 
كان ممن قتل : يزدان بن بادان» كاتب أحد رجال البلاط على بن 
طين ٠‏ سمعوه يقول وقد نظر الى الناس في الحج بهرولون : كأنهم 
ر تدوس في البيدر فبعث أحد الشعراء الى الخليفة يقول : 


أنا أمسين الله ى خلقفه ووارث الكعبة والمننسس 
ماذا ترى في رجل كافر شيه الكعة 0 
و بجمعل الناس إدا مأسعو ا 000 اندو س البر والدوسر 


فقتله الهادي وصلبه في الحجيج بمكة(20 ... 


وقال الهادي بعد أن مضت من أنامه عشرة أشهر : أما والله تخ 
عت لأقتئن ذه الفرق كلها عتى لة أترك منها عينا تطرف ...و قال آنه 
ر ان بهي له ألف جدع (خشبة صلب) فقال : هذا في شهر كذا ... 
0" 


وآما المرحلة الثالثة بعد ذلك : فقد بدآت مع بدء عهد الرشيد النوى 


م اك ا ا 11 


1 أأعأبرى جم ص ١5١‏ 01/5 ) 
اللبري جم ص . ؟؟ (8/8/ت' 


لوا 
يو . 
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سلم الأمور كلها » حين استخلف » ليحي بن خالد البرمكي ٠‏ ولم تكن 
ملاحقة الزنادقة من هموم بحيى ولا من خطته السياسية ٠‏ فتراخت القبصة 
الشديدة التي كانت تمسك بهذه القضية وإن ظل آثر السنوات الأربع 
السابقة )١7١  1١5(‏ واضحاً في أذهان بست 
وظلت تهمة الزندقة إحدى التهم التي تؤدي الى القتل لا سيما إن كان 
السبب في الاتهام بها سباسياً ٠٠٠‏ 


لم يكن باستطاعة الرشيد أن يعود فجأة عن ملاحقة الزنادقة فقد 
أصبح ذلك مطلباً شعبياً اسلامياً قوم من ورائه رجال الدين بالتأبيد 
والتشجيع ولهذا جاء الامان الذي أعلنه الرشيد سنة 17١‏ بمناسبة 
خلافته لمن كان هارياً أو مستخفياً من أعداء الدولة وهو يستثنى نفرا من 
الزنادقة منهم يونس بن ابي فروة الذي اختفى في الكوفة حتى هلك 
ويزيد بن الفيض"1؟ ٠‏ وإذا كان يزيد قد هرب منالسجن فان ابن أبي 
فروة كتب فيما يذكرون رسالة في مثالب العرب وعيوب الاسلامو أ رسلها 
الى امبراطور الروم ٠٠٠‏ 


ثم اتقة نقضت السئوات بعد ذلك وضعفت الملاحقة ولم نعد نسمع عن 
«قنل» على الزندقة وإن كنا. نسمع عن سحن أحياناً عليها كالذي من أمر 
حماد عجرد وسحئه وأمر أبى نواس وسحنه معه ؛ وأمر القيض على ابنه 
مطيع بن إباس واتهام ابان بن عبد الحميد اللاحقي الشاعر بالثنويه وقد 
ترجم كناب مزدك إلى العرية وسيرة ازدشير وسيرة آأنوشروان ٠‏ 
وكئاب الصيام والاعتكاف ووه ولكنه لم بعتل 5 


)١(‏ الطبري حلم ص؟؟5؟ (1.5/959) وانظر رسائل الجحاحظ (نشر 
هارون) جح؟ ص ؟ "١.‏ 


0ل ا 
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وبالرغم من أن هذه الاتهامات كانت في مجموعها كيدية » وكانت 
بين الشعراء خاصة فإنها هى الظواهر الوحيدة لمكافحة الزندقة خلالفترة 
الرشيد وقد اتنهى في أسوأ الأحوال بالسجن ٠.٠‏ ثم العفو ٠‏ ويلفت 
النظر منها فقط حادثان : 

الأول : اتهام البرامكة ب بعد النكبة ‏ بالزندقة لتفسير الغموض 
الذي أحاط بأسباب النكبة ومن الواضح أنه اتهام سياسي ٠‏ وبرمك 
كان في الأصل من ارستقراطية المجوس الزارادشتيين » وهي الجماعة التى 
لم تدخل في منغهوم الزندقة ولا اشتركت بها إن لم تفرح بها ٠‏ وقد جرت 
القافية الأصمعي فاتهمهم بالمزدكية أيضا إذ قال : ظ 

اذا ذكر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بنى برمك 

وإن تليت عندهم آية أتوا بالأحاديث عن مزدك ! 

وما من شك في أن المرامكة إبرانيون ولكنهم كانوا » في" الواقم 
قد أسلموا أحسن الاسلام حتى لم يجد أخصامهم مما يكشف زندقتهم 
سوى ادخال مجامر البخور الى الكعية لتفسه في ذلك بوت الثار2١2٠‏ 
ولو كانوا على المجوسية لما استطاعوا الاحتفاظ بسرهم جيلين ولانكشيفت 
منه اشياء أخرى ٠‏ وقد شملت تهمة الزندقة كذلك بعض أنصارالبرامكة 
قدفعوا ثمن علاقتهم الودية بهؤلاء لا ثمن زندقتهم ومن هئؤلاء أنس بن 
أبي شيخ الذي أتى به الرشيد صباح قتل جعفر البرمكي فدار بينه وبينه 
كلام فأخرج الرشيد سيفآً من تحت فراشه وأمر أن تضرب به عنقه ٠‏ 
وقالوا إن صاحب الخبر قد أبلغ الرشيد أن ابن ابي شيخ على الزندقة 
فقئله لذلك١2)5‏ .و. 


ا عمسم سيد هد ٠‏ عسلسل ا بسسده ا 000 
0-7 - -- 0 


. 506 الوزراء والكتاب ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 
. )081/9( 5917 الطبري جم ص‎ )9( 
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الثاني : مصرع عمرو بن محمد العمركي : ققد خرجت المحمرة 
بجرجان فكتب علي بن عيسى بن ماهان أن الذي هيج ذلك هو 
الممركي ٠‏ وأله زنديق فآمر الرشيد يقتله فقتل بمرو سنة +16 ٠‏ 


ولم يكن تراخي. المكافحة تعني التنازل عن المبدأ الذي أصبح منذ 
5 الوقت صفة .سناسية ملازمة للحكم العباسي ٠‏ فان الرشيد اعتبر 
ح الزندقة بدوره جزءاً من مهام الامام وقد سحل في الكتاب الذى 
على الناس بمناسبة تعليق البيعة لأولياء العهد في الكعبة سئة 145 2 
قال إن من جملة ما أخذ عليه إلعهد فيه : ٠٠٠١‏ الحهاد لعدو المسلمين من 
كانوا وحث كانوا ٠ ٠.٠٠‏ وقطع طمع ٠.٠‏ كل منافق ومارق وأهل الأهواء 
الضالة المضلة +٠٠‏ وما بلتمس أعداء الله وأعداء النعيع وأعداء دنه من 
الضرب بين الأمة والسعي بالفساد في الأرض والدعاء الى البدع ‏ 
والضلالة ٠.٠‏ 2226 وبالرغم من ذلك فإن طهورأمثال أبن واس والحسي 
الخليع وسلم الخاسر وابن مئاذر » شعراء المجون والاباحية والدهرية ( 
وملازمة بعضهم للبلاط دليل على أن مكافحة الزنادقة قد توقفت عملي] 
وإن بقيت كمبدأ نظري ف السباسة العباسية ٠‏ ْ 


ولعل عهد المأمون أن يكون الدليل الآخر على هذا التوقف فقد 
تحول الموقف العباسي الرسمي على يديه من القتل الى المجاورة مع 
الزنادقة ومن الاستئصال الى الجدل بالتي هي أحسن على طريقته 
الكلامية + يروون أنه استقدم للمناظرة 59 المذهب المانوي 2 بزدان ظ 
بخت من الري بعد أن أمنه » وكان فصيط لسنا فقطعه المتكلمؤن فقال ' 
له المأمون : أسلم بايزدانبخت فلولا ما أعطيناك اياه من الأمان لكان ' 


() الطبري ج لم ص 186 -86؟ 565/9 -066)ا ٠.‏ 


7 روا تك 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005.‎ 


لنا ولك شأن فقال له يزدانيخت : نصيحتك با أمير المؤمنين مسموعة 
وقولك مقبول ولكنك ممن لا يحبر الناس على ترك مذاهيهم ختفال 
الملأمون : اجل ٠‏ وكان أنزله بناحية المحرم (من بغداد) ووكل به حفظة 
خوفا عليه من الغوغاء ! ٠٠٠٠‏ < 

وهذه المعاملة التي تصل درجة الحفظ من الغوغاء تختلف بوضوح 
عن موقف المهدي ٠‏ إنها على الأقل تعتبر المانوية عقيدة جديرة بالحدل 
على قدم المساواة مع العقائد » الأخرى ٠‏ وقد حرص اللمأمون أن يلف 
هو نه كتابا في الرد عليها ٠‏ على أن هذا لم يكن بعنى مع ذلك أن 
السلطة كانت تغضي إن وقع لها بعض الزنادقة ممن ظهر الاسلام ويخفى 
المانوية كان هذا النوع من الازدواج الديني الدي كان القصد منه خدعة 
المسلمين وفتنتهم عن الدين ظل محارباً مرفوضاً ٠‏ وقد اتشكر المأمون 
طريقة عملية للامتحان فى هذه الناحية فقد بلغه وجود بيؤرة من الزندقة 
قوامها «عشرة من أهل البصرة يذهبون الى قول ماني ويقولون بالنور 
والظلمة فآمر بحملهم إليه بعد آن سموا واحداً واحدأ فكان بدعوهم رجلا 
رجلا ويسآلهم عن دينهم فيخبرونه بالاسلام فيمتحنهم بأن يظهر لهموضورة 
ماني وبامرهم أن نتفلوا عليها ويتبرأوا منها ٠‏ و.آمرهم بذبح طائر ماء 
وهو الدرج وقد أبوا ذلك ٠‏ فقتلهم ٠2300»‏ 

على أن المأمون كان قد شغل عن ملاحظة الزنادقة بملاحقة أمل آخر 
هو جمع كافة المسلمين على مذهب ٠‏ وحين قرر حملهم جميعا بالقوة عليه 
وأضحى من لا يقول به مشركا في نظره وبدأ الاضطهاد ٠٠٠‏ توي ٠.‏ 

م جاءت بعد ذلك » في عهد المعتصم » المحاكمة الكبرى في تاريخ 
الزندقة : محاكمة الأفشين » قائد جيوش المعتصم فقد كرست تلك المحاكمة 


هنش ء .ممم - 


(1) المسعودى ب مروج الذهسف ج51 ص 1.151 5" 
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استخدام الزندقة كتهمة سياسية ومصطلح اداري سياسي ٠‏ كما 
سحبت المصطلح فأطلقته على المحوسية « الدين الأبيض » الدي كان 
يعتنقه الأفشين من قبل ٠‏ وكشفت أخيرا أن كثيرا من المظاهر والشسكليات 
الدينية الزارادشتية أو غيرها كان ينتقل مع أصحابه إلى الاسلام أو يظل 
معمولا به بعد التحول إليه ٠‏ 


وأهم من هذا أن المحاكمة كرست استخدام تهمة الزندقة كمصطلح 
إداري سياسي للفصل في الخصومات الدينية والأدبية والسياسية ٠‏ 
وللخلاص من الخصوم ٠‏ وإذا كان مفهوماً أن يتهم بعض أصحاب الميول 
العلوية بالزندقة من امثال ابي عيسى الوراق وابن أبي العوجاء وسلم 
الخاسر فإنا نحد أن حميداً بن سعيد كان وجهاً من وجوه المعتزلة فخالف 
احمد بن أبيدؤاد في بعض مذهبهفآغرى المعتصم بأنه شعو بيز نديق ٠.217‏ 


وكانت حصيلة المكافحة للزندقة في النهاية أمرين زيادة توطيد 
واستقرار المذهب السنى وسلطة رجال الدين والحديث في الجماعة 
الاسلامية الواسعة من خلال إرهاب الزنادقة وغيرهم .ثم تحول المذاهب 
الاسلامية المختلفة والعقائد المناوئة للاسلام جميعاً الى. العمل السري 
وترك العلنية ولم ترجع الزندقة بعد ذلك الى الجهر بل غلغلت في بعض 
الحركات الشيعية ٠‏ أما في التراث الفكري فقد تركت المعركة عدداً 
واسعآ من الكبت في الرد على المخالفين للعقيدة الرسمية كما تركت ضمن 
كتب الكلام والفقه والأدب وداوين الشعراء والتاريخ بقايا الكثير من 
مسائلها وأفكارها ومنشوراتها الأدبية والشعرية وأخيارها ٠٠٠‏ 


. ١7 ص‎ ١ الأغاني‎ )١( 
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؟ - الحركات الدينية الايرانية : 


لعل الزندقة إنما أخدت تلك الأبعاد والشأن التاريخى ف العصر 
العباسي الأول لأنها اصطنعت اسلوب النشاط الخفى والتسرب السري 
والجدل والدعوة ونشر المجون واستهدفت بإصرار تآليب المسلمين] تفسهم 
على دينهم أو على الأقل تشكيكهم فيه ٠‏ على أن ثمة حركات أخرى لم 
كن اتن ناس الناحية التاريشة وقد امسطتعتك املر يا آثر .هو 
الثورة والسلاح واستهدفت الخلاص من الدين الاسلامي والاحتفاظ 
بأديانها الأولى لنفسها ف مناطقها ٠‏ والفارق ين الزندقة وهذه الحركات. 
أن الأولى ذات طبيعة هجومية وتستهدف المسلمين بأسلوب التسلل أما 

الثانية فدفاعية وتستهدف حفظ عقائدها باستخدام القوة المسلحة ٠‏ 


وإذا كان أسلوب التسلل الزندقى قد بدأ منذ أواخر العهد الأموى 
واستمر الى ما بعد العصر العيابيى الأول فقد. جرب الاراننون 
(الزادشتيون منهم والمانويون والمزدكيون) أسلوب الثورة المسلحة ايضآً 
حتى قبل طلوع العصر العباسي وجربوه خلال عهد المنصور خاصة 
وفشلت حركا نهم بمختلف الأاسماء التي تسمت بها ومختلف التجديدات. 
العقائدية التى أدخلت عليها وكان آخرها بعد حركتي سنياذ واستاذ سيز 
سنة ١6+‏ حركة المقتع + وهذه التجديدات إنما كان السبب فيها نوع من 
اليقظة الدينية السياسية أصاب العقامد الايرانية والابرانيين إثر اهتزاز 
الحكم الأموي ثم سقوطه ونجاح الثورة العباسية بعد ان انطلقت من 
أرض ايرانية وأعان عليها جهود بعض الايرانيين ٠+‏ 


وقد كان من حق حركة المقنع التي قامت بين سنة وه؟  ١#‏ أن 
تأخد مكانها في عهد اهدي لأنها تقم من الناحية الزمنية في إطاره ولكنا 


551 ب 
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الألحقناها بعصر المنصور لأنها كانت ختامآ مؤقتنآ لتلك السلسلة من [ 
'الحركات « الملحدة » أو من حركات العقائد لواف الي ل 
١‏ العصر المباسي وقد جاءت من بعدها فترة من الهدنه الثوربه ظهرت فيها 
سض 'النحركات الصغرى .+ آما الكبرى فلم.تظهر إلا بعد نصف قرن 
تقريا:» أما الحركات الصغرى فهي التي عرفت باسم الخرمية وأما الحركة 
الخرمية (الحمرة) . 
كانت كلمة « الخرمية » هي التسمية الدىعرف بها أتباع مزدكولكن 0 
الناس كانوا قد اصطلحوا على تسميتهم «بالمحمرة» كما كانوا يعرفونهم 
أضاً باللقطة7١)‏ 2 وإذا كان اسم حرم آنيا من معثى الكلمة بالفارسية 
وهو اللذة » لأنهم مأمورون باتباع اللذات والشهوات والمشاركة في المال 
والحرم والأهل فإن اسم المحمرة قد يكون في الأصل من استعمال ملابس 
الحسمسرةء* 
وكان غرب ايران وغربها الشسمالي (على سفوح جيال زاغروس 
وجبال البورز) هي أعشاش الخرمية في مثلث جرجان الأهواز تبريز 
كانوا يملأون «نواحي الجبال فيما بين اذربيجان: وارمينيه وبلاد الديلم 
اأىهمذان ودينور »٠ه‏ وفيما بين اصفهان وبلاد الأهواز»20 كما كانت 
لهم مناطق جر حان ٠‏ وقد تأ يعوا بدورهم سلسلة حركاتهم بعدد من 
الثورات التي امتدت مأ بين عهد المهدي حتى عهد المعتصم ٠.‏ ظ 
ثار المحمرة سنة ؟1 في جرحان ٠‏ ه شجعتهم دون شك ثورةالمقنع 
واد كانت و ع فى أواخرها آنداك كما شجعتهم نلورة توف البرم في 


لشم لاس لطمط فس اكد 2.١‏ عق لشت اس اود ل اساسا ردصا - _لقشصطغغغغلنللت-ه 


(١)و(؟)‏ انظر أبن النديم ‏ الفهرست ص 559 . 
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سحسئان ٠‏ تزعم الثورة رجل يبحمل اسماً مسلماً هو عند القهار وقد 
لا يكون الاسم دليلا على اسلامه ولكن على التأثير الثقافي العربى في 
على الاقليم كله مما يكشف مدى الاستعداد الكامن في الاقليم للثورة ٠‏ 
وهو اموب سباي سا ا 
عرو على ال 66 م سليا 0 ا 
جماعة خرمية أخرى كانت قد ثارت بدورها بعد أن التفت حول زعيم 
ادعى انه ديا يساوي اياي ا 

وأمر 55 واليه على طبرستان عمر بن العلاء أن يتحرك لإيقافهم 
واستطاع الحيش العياسمى هز دمة الثارين وفتل عنسدك القهار وأصحابه 
سنة 2721 وبقى ابن العلاء واليآ على جرجان سنة ريثما أقر النظام فيها 
وتنبع جذور الثورة بالمطاردة ثم أعيد الى طبر ستان؟© ٠‏ الني كاانتطلائم 
الثورة قد بدأت فيها بدورها سنة ٠ 1١5.4‏ 

واتنقلت الحركة الثورية بعد ذلك إلى أصفهان سنة 107و التحق 
بالثورة أعداد من المقراء والمعدمين فها بدل على الطابع الاشتراكىالذى, 
اتخدته فى هذه المنطقة والامال التى وعدت ها المحرومين ولكن القوى 


. انظر الطبري ج لم ص 157 (5/؟59)‎ )١( 
)0../5( 1١58 الطبري ج لم ص‎ )0( 
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العياسية استطاعت ان تقضي بسهولة عليهم لافتقارهم الى السلاح 
والقيادة والقوت ٠‏ ظ 

وعادتث الثورة كرة أخرى الى جرجان بعد همود عشرين سنه 
فثارت المحمرة(22 هناك سنة ١8٠١‏ « وكتب على بن عيسى بن ماهان ل 
وكان جديد الوصول الى ولاية خراسان ‏ إن الذي هيج ذلك عليه 
هو عمرو بن محمد العمركي ٠‏ واسم الرجل بدل على إسلامه ٠‏ وإذا لم 
تكن تهمتة سياسية بغية التخلص منه فإنه يكششف عن ظاهرة عرفت لدى 
بعض الايرانيين في تلك الفئرة وهى الارتداد عن الاسلام الى دين 
الآآباء ٠‏ وعلى أي حال فقد «أمر الرشيد بقتله فقتل بمرو» على أنوقوعه 
ف أندى الوالى العباسى لا نعنى أن الجيش قد اتتصر نصراً حاسماً على 
الثورة أو استطاع إخمادها بقتل من انهم بزعامتها ققد عمت في السنة 
التالية النلاد سنه ١8‏ و«غلبت المحمرة على جرجان»)17) كما بقول 
الطرى ٠٠ء‏ ولعل لهذه الثورة العارمة علاقة بقضية الفضل البرمكي 
الذى كان والى خراسان كلها قبل ذلك وبالركائز التي أقامها لنفسه 
ولأسرته هناك وبالجيش الذي نظمه في حوالي تصف مليون رجل ثم جاء 
اين ماهان ‏ بالاتفاق مع الرشيد ‏ يدمر كل ذلك ويفرقه ٠‏ ويبدو أن 
الوالي الجديد استطاع في النهاية أن يسيطر على الموقف في جرجان كما 
2 غيرها +٠‏ وينهي الثورة النهاية التي عرفتها ثورتها الساشة سنة ١١١‏ 
ب55اه* 

وظهر أن اندحار هذه الثورات المتتالية وهزيمة ثورات طبرستان 
معها قد دعا المحمرة إلى إعادة النظر في وضعهم والعمل الجدي في 
اتحاهين : 


٠ )155/95( 5955 الطبرى ج48 ص‎ )١( 
٠ )1117/5( 538 (؟) الطبري ج 8م ص‎ 
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00 الأول : تحد بك الشكر المزد كي بالعودة الى منابعة وإحماء ماده 
الأولى وكان الرمز الدال على ذلك أن الناس # والمؤورخين معهم ب أن 
يستعملوا ا ره ااا يتا بسي 
ل الثاتي ؟ يقل جهد حمالن متطم # وريم وضع له جنات وتطية 
ف السر ب ليس للوقوف فقط في وجه التسرب الاسلا مي الى الخرمية 
وكسبه أتباعها ولكن لإعادة من أسلم من هئؤلاء الى دين آبائه الأولين ء 
عملية الصراع كانت قد بدت واضحة عليفة ٠‏ 
واظهرت أولى تنائج هذه الاتجاهات الجديدة في اذرريجان ٠‏ 
0 هناك «تحرك الخرمية» سئة ١95‏ مستعلين ثورة رأفع بن الليث العارمة 
في خراسان ويبدو أن الحركة كانت من الخطر بحيث «وجه إليهم الرشيد 
(مع القائد). عبد الله بن مالك بعشرة آلاف فارس» استطاع الرجل أن 
ّْ تأسر و سبي وأن دواق الر شسد 2 بلدة فرماسين فأمر نقتل الأساري 
| وسع السبى20. 
لكن نصر الرشيد في هذه المرة كان نصرآً موقتا عابرا لأن خمائر 
الثورة الحدددة وأبعادها كانت أوسع بكثير من أن بمحوها قتل الأسرّى 
ب البابكية (1١٠؟‏ ب 522) : ظ 
0 يات با و 
.. الضغط الاقتصادي والاجتماعي على جماهير الايرانيين» وقد قويت 


(١)الطبري‏ ج 8م ص 85 (787/9) . 
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واستعادن الخرسيةه دشاميكتها ونشاطها سسبيب الضابع الشعبى الدى 
اتخذته والامال بالعيش الرخي المقبتر.ك التي تبعثها في الناس ولهذا بينما 
كانت الطيقات الارستقراطية الايرانئة ‏ والمجوسية الزارادشتية خاصة 
-منها ب تتحالف ‏ وا العباسي وتتعاون معه عاد الابرانيون الى 
لاعتقادهم ( تنتيحة درس الاموبين) ان الااستقرار لرتم الآ تعاون 
مختلف عناصر الدولة الا انهم لم ينجحوا ف خلق ذلك الجو على مدى ‏ 
أبعد من التعاون مع الطبقات العليا » ولعل فشلهم السياسي جاء تنيجة 
اياي 0 الدشة السياسية في ايران كما 2 
الديشة 2 المعايد خاصة وهذا مابفسر لنا مجر العرنات الدينية 
ب السياسية في المناطق الآدرانية ملدة العصر العباسي الاول » حتى اذا 
تشكلت الامارات الأرانة الاولى حمدتك تلك الحركات وانتهى 
امرهماء 


ولعل الحركة البابكية كانت اخطر تلك الحركات22 » الدينية في 
الظاهر » السياسية فى الواقع » التى عرفتما ايران منف قيام الدولة 
العياسية + فهى » وان اشبهت الحركات السابقة » في أسسها المكرية 
الدينية » الا انها تتميز عنها باتساعها » وطول امرها » وتنظيم دعايتها » 


)١1(‏ ف دائره المعار فب الاسلامية معالتان هامتان حول بأيك والخرمية 
في المادنين . 
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وخططها ٠‏ وبراعة القيادة فيها واتصالها السياسي يغير الفسرس اتصالا 
وامعا اذ اقترك فيها عدة كبير من القبعوب المخاورة للتلقة الحال. : 
كالكرد والأرمن والروم وغيرهم من الشعوب الصغيرة في ما وراء 
القفقاس وكان اشتراكهم الفعلي دليلا علىالاتفاق المبيت والشعورالقوي 
بالمصلحة المشتركة ٠‏ وأهم من كل أولئك أنها استهدفت إقامة نظامخرمي. 
دبني سياسي اقتصادي بالاستناد الى الممادىء المزدكية وبدآأت تتفيد 
ذلك النظام ٠‏ 

تنسب البابكية الى (بايك) وصاحبها هذا غامض التسب ٠‏ 
والدينوري شير الى ذلك ويضيف قوله : ٠+٠+«‏ الذي صح عند نا وانسيت: 
انه كان من ولد مطهر بن فاطمة بنت ابي مسلم الخراساني هده التي 
ينتسب اليها الفاطمية من الخرمية'١2»‏ وإن كان ابن النديم يجعله ابن. 
بامم دهن من أهل المدائن سكن في اذربيجان وهوى أم بابك وفضحمعها 
فم تزوجها فلما قتل نشاً ابنه نشآة فقيرة وكان برعى البقر وسوس الدواب 
ويشرب الطنبور حتى بلح الثامنة عشرة ٠‏ 

وحركة بابك حركة خرمية ٠‏ ومعظم المورخين (كالطبري وابن 
النديم وابن الجوزي والبغدادي وغيرهم ٠.٠‏ متفقون في ذلكوثي أنها 
تجديد للحركة الخرمية السابقة وابن النديم مع بعض المؤلفين يقول إن 
الخرمية صنفان : الخرمية الأولين ويسمون المحمرة (جماعة ستباذ. 
والمقنم) ٠.٠‏ والخرمية البابكية”؟© ٠‏ ولكن بابك ليس بالمؤسس لها » 


22117 ا:_لللالن-ن-سس تخي .- 


)1١(‏ الدينوري ‏ الاخبار الطوال ص ؟.؟ واسمسم بابك يلفظ في. 
الأصل :0 نابان 5 
بت 515 - 
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داس ادي والمسمودي زعيمين للخرمية هناك قبل بابك 
هما جاويدان بن سهل » استاذ بابك ومربيه في شبابه وابو عمران ٠‏ 
وأنهما كانا في حرب مستمرة «ليتوحد أحدههما بالرياسة» وقد اصيب 
الاول مرة فمات من جراحه : بينما قتل الثانى في المعركة ٠‏ واعلنت زوحة 
جاوبدان ‏ وكانت تتعشق بابك ان زوجها قال لها قبل وفاته :اموت 
هذه الليلة وان روحي تخرج من بدني وتدخل في بدن بابك وتشترك مع 
روحه» فصدق الاتباع قولها ورضوا يبابك زعيما لهم 20 ٠‏ وهكذا فان 
نايك الدي تزوج أيضاً امرآة جاويدان » لم بوجد في الحركة شيئاً ولكنه 
وقد عرف اتصاره باسمه كما عرفوا (بالمحمرة) لانهسم «صبغوا الثياب. 
بالحمرة ف انامه وكانت شعا رهم » رحي قُِ افكارهم 2 بالطبع » من, 
الحري دياه ظ 


ولم تحفظ لنا المصادر نصوصاً أصلية عن بر نامج بابك السياسي, 
أو مبادئه الفكرية ‏ وكل ما نعرفه عنه فإنما هو من خلال ما أخذه الناس. 
عليه وانتقدوه عنده من الأفكار والأعمال ٠‏ على أن النتف والإشارات. 
النقدية الحدلية الباقية تبكشف عدداً من النقاط في مبادىء تلك الجماعة 
وتكد أن بابك كان يستند في ثورته الى برنامج متكامل ديني واجتماعي 
ب اقتصاذي وسياسي ولعلنا نستطيع تلخيصه في نقاط ثلاث بما يلي : 
١‏ - الايمان:بالحلول والتتاسخ حتى ادعى بابك الالوهية ٠‏ 





قنصيب بابك في الزعامة وزواجه من أرملة شيخه جاويدان . 


547 ل 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005.‎ 


+ المشاعة المزدكية ف إلمال والحرم لثلا تبقى بين الناس أسباب 
للخلاف والتنازع ٠‏ وقد تجلى الجانب التطبيقى لذلك في تحرير الارض 
.مصدر الثروة وتحرير المرآة ٠‏ وإذا كان تحرير المرأة قد أدى منطقياً الى 
نوع من الاباحية يقول المقدسي انه شهدها منهم نفسه(١2‏ فإن تحرير 
الارض استهدف هدم النظام القائم على الطبقية (من ملاكين كبارور و ساء 
دين وجوش مرتزقة) ليبدل به نظام آخر لا طبقي يلغى فيه الامتلاك 
والاستيداد وتباح المشاركة + 

ولما كان اغلى البابكية من الفلاحين فققد حاولوا حل مشكلة 
الاراضى بانتزاعها من الاقطاعيين الكبار وتوزيعها عليهم (كحركةالفلاحين 
ايام لوثر في المانيا) والطبري يذكر عن المازيار (صاحب بابك) انه «أمر 
أكترءة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع واتتهاب اموالهم»”'' ويدكر 
عن قاد آخر للمازيار أسمه (سرخاستان) أنه قيض حين حوصر على 5٠‏ 
شاءأ من أولاد القواد أصحاب الأراضي وبعث الى الأكرة المختارين من 
الدهاقين فقتلوهم واء٠.ء‏ قال لهم : إني قد أبحتكم منازل أرباب الضياع 
وحر متهم .٠ه‏ صيروا الى الحس فاقتلوا أرباب الضياع قبل ذلك ثم 
حوزوا ما وهبت لكم من المنازل والحرم +٠٠‏ فجبن القوم وخافوا 


وحدروا 0 « 





)١(‏ ذكر البلعمي وهو المؤرخ الذي ترجم الطبري الى الفارسية 
ولخصه أن بابك نسخ أو الغى الزواج الشرعي وملكية الأرض وكان يعول: 
إن خالق المسكونة قسم الاشياء بين الناس بالعدل والقسط ولم يعط احدا 
اكثر من غيره فلا بد من نظام تاوق فيه عدد النساء ومسماحة الأرض 
التي نملكها كل شخص ...» انظر بندلي جوزي - الحركات الفكربة 
ص 58 --65) ٠.‏ 

(؟) المصدر بعسه ج؟ ص كم الام #/رخلا؟ ٠. )١‏ 

(؟) الطبري ع 3 ص ٠ )١513/5(/481‏ 
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* ب على ان بابك استهدف من وراء هذه الثورة غاية سياسية هى 
التخلص من السلطان العربي والدين الاسلامي وإقامة دولة خرمية ونظام. 
سياسي مزدكي إيراني يتبين ذلك من كلام جاويدان عنه في وصيته : 
ده سيبلغ بنفسه وبكم (أي بالخرمية) أمرا لم دبلغه أحد ولا يبلغه بعده. 
أ وانه يملك الارض ويرد المزدكية وبعز به ذليلكم ٠‏ وي رتفم 
وضيعكي) 17 وقد أجمع ابن الجوزي والمقريزي والسودي والذهبي 
على تبيان هذه الغاية السياسية عند بابك ٠‏ ظ 


ويروي الطبري أن ابنه أرسل إليه كتاياً مع رسولين ينصحه 
بالاستسلام فلم يفض بابك الكتاب ولكنه قتلى أحد الرسولين بعد أن. 
علق في عنقه الكتاب المختوم وقال للرسول الآخر : إذهس وقل لذاك. 
(عني ابنه) لو أنك لحقت ٠‏ واتبعت دعوتك حتى يجيئك الأمر بومآ كنت: 
ابني ٠‏ قد كنت .باسم هذه الرياسة وحيثا كنت أو ذكرت كنت ملكا ٠‏ 
ولكنك من جنس لا خير فيه ٠‏ تعيش يومآ واحدا وأنت رئيس خير » 
أو نعيش أربعين سنة وأنت عند ذليل ادرف 
ولعل مما يوكد مخطط بابك السياسي ضد العرب ودولتهم وضد 
المسلمين ما دكره » الطبري أيضاً من أنه وجد لدى بابك حين هزم وأسر » 
حوالي ‏ آلآف من العرب والدعاقين ونساءهم وأولادهي” '؟ ومن أنه 
حين دخلوا به أسيراً على الأفشين أمر ألا يتركوا عربياً يبدخل بين الصفين. 


(؟) الظر الطبري ج9 ص.ه )١2217//7(‏ حيث بقول : وكان قد صار 
العرب والدهاقين ...» وانظر الطبري أيضآ (ج51 ص 00) حيث بقول : 
(آه هه واسحتعل معن كان قِِ لذاهة من المسلفات وأولادهم سسعة آلافوستة 
مائة انسان , 
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اللذين يمر بينهما من الجنود فرقا أن يقتله انسان ممن قتل اولياءه ٠٠‏ 
ويمكن ان نضيف الى ذلك ان الخرمية كانت تتسامح مع الاديان الأخرى 
كل التسا مم وتكره الدماء فادا هي حار مث سلطة الاسلام والمسلمين 
فلأن 0 كما قال كما قال ابن النديم ل همق الدي (جدد فيها) 
.وأحدث ف مذاهب الخرمية القتل والعصب والحروب والمثلة ٠٠٠»وإنما‏ 
كان ذلك لغرض سياسي اكثر ممأ هو دبني ٠‏ أما قول (بندلي جوزى) 
-من ان «غرض البابكية لم يكن مقاومة الاسلام وذويه ولا متماومه 
العرب كأمة فاتحة مغتصية (كما كانت الحال في أكثر الثورات السابقة في 
2 بلاد العجم) بل محارية ذلك النظام الاجتماعي الذي كانت تثن تحته 
الطبقات السفلى في جميع الامم التي كانت تؤلف يومئذ دولة بنيالعباس 
.حتى الامة العر ببة» ٠٠‏ » فقول يشير الى جانب من المشكلة » قد يكون 
الحانب الهام العميق منها » ولكنه لايفسر كل شيء فيها ٠‏ وهو لا نفسر 
بصورة خاصة اشتراك عدد كبير من الارستقراطيين بها أو اشتراك 
الشعوب المسيحية المجاورة كالأرمن والروم أو اشتراك الأكراد ٠‏ 


كان مركز بابك الذي بدأ منه الثورة سنة؟ +١‏ ف(البذ) أو (البدين) 
وهى بلد ف !ذرسجان غربي نهر الرس «ز. (ياقوت) انها كانت مهد 
المزدكة : منذ محنة مزدك ٠‏ اذ لجا الها بعض اصحابه » ودعوا فيها 
لرأبه ٠‏ ولكن بايك تجاوز بالدعوة اذربيحان جنوباً الى همدانواصبهان 
وما سدان ودلاد الاكراد » ويظهر أن ذلك كان في أواخر عهد المأمون » 
وف سنة م١5‏ بالذات + وتحاوزت الحركة هذه المناطق شرقاً أيضاً الى 
طبرستان وجرجان وبلاد الديلم » وحتى الى خراسان ٠‏ 





)١(‏ لايق حورى من قار بعح الحر كات الفكررئة 5 الاسلام (طبعة 
الروائع ‏ بيروت) ص .315١-5٠.0‏ 
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وسدو من بعض الأدلة ان التهيئه للثورة قد بدأ قبل اعلانها يزمن 
بعيد وربما أعلنت باتفاق مسبق مع الروم أيضآ لكن التهيئة الحقيقية 
كانت في إعداد الجماهير في اذرببجان لها وجمهرة اتباع بابك كانوا من 
الاكرة ٠‏ لكنا نجد لاول مرة في هذه الحركة اشتراك بعض الارستقراطة 
الأيرانية فيها مع العامة » كالمازيار (اصبهبذ طبرستان) ومنكجور الفرغانى 
(خليفة الافشين على اذربيجان) والافشين ايضآ القائد العباسى » ويمكن ‏ 
ان تأخذ فكرة عن اتباع بابك وعددهم من ان عدد فرسانه كان عشرين 
الفا # على مايدكرون ‏ وابو متضبور البغدادي دذكر اجتماع > 
الف شخص معه ويقدرهم المسعودي يمائتي الف ولا شك ان بعض 
المتلصصة قد انضم البهء 

وقد سعى بابك », الى هذا » في استمالة الاقليات العنصرية التى 

حوله ؛ فدخل (عصمة) الكردي صاحب مرند ؛ وامراء بعض الاكراد في 
سداد راربا » في طاعته دون إكراه أو مساومة20 ٠‏ ولم نجح قْ 
استمالة الارمن الا فئة منهم (من مقاطعة سيونيا) وثق روابطه معها , 
بالزواج من ابنة اميرها ٠‏ أما باقى الآرمن فقد آثروا الحماد والاستفادة 
من ضعف النفوذ العباسي عندهم في بناء إماراتهم الداخلية . 
مع الروم مما أعطى ثورته الطابع الدولي ٠‏ 

. آأما العللاقة الخارجية الهامة التى عقدها الثائر الخرمى فإنما كانت 

ويظهر ان بابك اتصل بالبيزنطيين قبل الثورة ٠‏ فالمصادر الرومية 

تشير الى مفاوضات سرية بينه وبين الروم(" بدأت منذ عهد ميخائيل 





(1) اليعقوبي ‏ ج؟ ص 1979 وقد احتال بعض القواد العباسيين على 
صاحب مرند فأسره وحمله الى المعتصم . 
إيستند في ذلك الى المؤرخ البيزنطي تيو فانوس (ج” ص ؟١١)‏ والى ميخائيل 
السرياني (ج؟ ص 235) والى كتاب العرب والروم لفازلييف ص 9" . 
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الثانى (١م‏ ب وجم) مؤسسى الأسرة العمورية ثم خلفة تبوفيل (659. 
ب +86) ولا شك أنه كان بهم هذين الامبراطوريين دعم مكانتهما ومكانه 
اسرتهما الحديدة بتدمير الخلافة العباسية عن طريق لا يكلفهما الكثير 
على أن دعم الروم للثورة الخرمية في مراحلها الأخضرة أمر مؤكد فاإن. 
عض اصحاب بابك حارب سنة +١؟‏ ه مع الجيوش البيز نطية تحت قيادة. 
الايرانى الهارب الى بيزنطة (تيوفوب)20 ٠‏ وقد هرب بعض اتباع بابك 
من العاسيين الى بلاد الروم » فحاربوا معهم المسلمين وكان ملك الروم 
قد فرض لهم وزوجهم وصيرهم قاطلة29 م ولما ضيق المسلمون على. 
باك حاول تحريض بزئطة للهجوم على الحدود الاسلامية ذاكراً ان ملك 
العرب قد وجه عساكره ه كلها ضده حتى وجه خباطه وطباخه ه.2©0 كما 
انه حين مزقت جيوشه + قبض عليه بعض أهراء الأرهن وهو في الطريق. 
الى بلاد الروم حيث التجا الناجون من اصحابه وجنده ٠‏ 


ولعل هذا كله يفسر لنا طول عهد الثورة البابكية التي بدأت سنه 
81 وهزمت حتى سلة 514 أربع حملات كبرى للمأمون7؟» ٠‏ حتىدخل. 
في نفوس القواد والناس شيء من استفحال امر باك » واضطر المعتصم 
ان بطوف برأسه على مدن خراسان لازالة ذلك الاثر المزيج من الاعجاب 
والطولة والرهبة » فيما بعد ٠‏ لهذا قوبى نبا آسره بالتهليل والتكبير 
لد الناس فى بعداد وعمهم الفرح ويضيف المسعودى : قائلا 00 ثم 





٠ 85 بندلى جوزى  الحركات الفكرية ص‎ )١( 
٠ (؟) الطبرى ج95 ص 5ه (159/ه117)‎ 

(9) انظر تفصيلاتها لدى الطبري واليععوبي . 

() الطبرى ج 5 ص 5ه (5؟؟١ا ‏ 8؟19١١).‏ 
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حمل الرأس (رأس بابك) الى خراسان يطاف به كل مدينة من مدنها 
وكورها لا كان من استفحال أمره وعظم شأنه وكثرة جنوده وإشرافه على 
إزاله ملك: وقلب مله وشديلها 6+ )2 « 

والعراق واليفن )٠٠‏ والخارجية (من حروب مع البيزنطيين) اعانت بابك 
على النحاخ الفسكري ف وجه المأمون الذي لم يتفرغ لخربه إلا بعد 
الولاة في اذربيجان (كحاتم بن هرثمة العربى الذي «كاتب بابك والخرمية 
حين نمع بفقتل يبه هرثمة بن أعين ‏ وهو زعندهم أمر المسلمين»7) 
ابن البعيث الذي انحاز الى بابك وعلى هشام الذي كششف المأمون خياتته 


واخيراً فان بابك واصحابه كانوا قد اتتشروا في مناطق جبلية صعبة 
هم ادرى بها واعرف بالخطط فيها ٠‏ وكانوا يحاصرون العبإسيين في 
المضائق منها ٠‏ وكان بابك ماهر في قطع خطوط التموين على اعدائه 
فأقحط سنه 55٠‏ عسكر الافشين حين تهب قافلتين من قوافل الميرة”"©ء 
كما خرب حصون اذريبجان فآضعف بذلك مراكز الدقفاع الغباسي ٠‏ 


وتظهر شدة فتك بابك من الاعداد الخ : لضخمة التى يذكرها المؤرخون 
لضحاباه واسراه فالطبرى بقدر عدد قتلاه في عشرين سنة بمائتى الف 


يه 


سرس 1 د لا ما سا ل لاا سا لي | ده مهسس . سس سيسييب لصي م م سس 


. مروج الذهب ج؛ ص 58م‎  يىدوعسملا‎ )١( 
. ]5"525 اليععوبي جح" ص‎ )5( 
. )١١78/9 1١5 الطبري ج1ة ص‎ )9 
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ولخمسه وخمسين الفا وخمسمائة22(7 انسان وعدد الاسيرات منالمسلمات 
اللواتى استنقذن منه (++5/) اسيرة ٠‏ ويزيد المسعودي احصاء القتلى 
الى )0٠(‏ الف وبضيف «وقيل اكثر من ذلك وان الاحصاء لابحيط به 
كثرة)(2 ولعل التقدير الاقل اقرب للصحة ء على أن ضخامة الارقاممب 
وإن لعبت بها المبالغة ‏ تدل على قوة بابك وعلى مدى رهبة الناس لتلك 
القوة وما ذحل على وهمهم فيها » وعلى مقدار ما كلف الدولة العياسية 
من حهد ودماء ٠‏ 


وقد بدأ انهيار بابك منذ وصل المعتصم الى الخلافة سنة 14١؟ويظهر‏ 
من سلسلة التدابير التي اتخذها الخليفة مقدار خطر الخرمية وقوتهم 
اذذاك : 


اولا ى تمكن والى الجبال اسحق بن ابراهيم من تمزيق الخرمية 
فى منطقة همدان سنة 514 ه فانحصر أمرهم في اذر يجان ١ ٠‏ 


ذلك أن الدعوة الخرمية كانت قد بلغت من القوة حد الدعوة 
العلنية للذهي ٠‏ ويسحل الطبرى ف أخبار سنة 514 خير «دخو ل جماعة 
كثيرة من أهل الال من همذان واصبهان وماسبذان ومهراجا تنقدق في 
دين الخرمئة» ولسنا ندري هل كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا والأرجح 
أنهم من المجوس الزارادششة الذين اتتقلوا الى الخرمية المابكية ٠٠٠‏ 
(٠ءه‏ وتحمعوا فعسكروا في عمل همذان» أي ان تحولهم الديني رافقه 
تحول ثوري يرفد ثورة بابك في الشمال بثورة مماثلة في الجنوب ليس 


(1 الطبري ج 1 ص مه ااه (5/9؟1١١1).‏ 
() المسعودي : التنبية والاشراف ص 5.0 . 
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بينها .وبين بعداد كبير أمر وبلغ خطرهم أقصاه حين قطعموا الطريق بين 
يغداد والشرق وعرضوا لحجاج خراسان فقتلوا جماعة منهم وهزموهي 
وآخافوا السبيل وعند ذلك اضطر المعتصم أمام هذا الخطر القرب أن 
يوجه إليهم العساكر بعد العساكر الى ان عقد لاسحق بن ابراهيم على 
الجبال فما هو إلا شهر حتى استطاع تششتيت المتمردين الذين تركوا في 
عمل همدان ستين (أو مائة) آلف قتيل وهرب باقيهم الى بلاد الروم7١)‏ 7 
ولا شك ان هؤلاء إنما هزموا لأن جمهرتهم في هذه الثورة كانت 
كجمهرتهم في الثورة السابقة سئة 10097 قبل خمسين سنة من الطقات 
الفقيرة والمحرومة التي أثارتها الامال في مبادىء وثورة باسك ولكن 
انمزامهم أسهم لا في تضييق رقعة الثورة البابكية جغرافياً ولكن في 
التآثير المعنوي على أصحابها بضرب آمالهم ف التوسع على مناطق ايران 
وها وراءها ٠‏ وكان ذلك هو خطوة النصر الأولى التي سجلها المعتصم ٠‏ 
ولم يكن السبب في قسوتها الدموية الشديدة قربها الجغرافي من بمداد 
بقدر ما كان حقد هذه العاصمة ورعبها من الثورة البابكية الاصلية ٠‏ 

ثانياً س اهتم المعتصم (أو الافشين) ببناء الحصون التي خر به بابك 
بين زنجان واردييل ويدلك صار للعباسيين جبهة نتحصنون بها امام 
الخرمية ٠‏ ْ 

الثات عين المعتصم لحربهم اعظم قواده : الافشين (حيدر بن 
كاوس) سنة ٠؟؟‏ ه وكان الخليفة ‏ على ما يظهر من مراقية الاخارب 
يشاركه في وضع الخطط بما عرف عن المعتصم من خبرة في الحرب لا 


)١( 03‏ الطبري ج ماص 1117 (5/ره1١١)‏ وأ صم )١١53/98‏ وهو 
بكر أن الآسرى وردت على المعتصم في السنة الثالشة وان القتلى كانوا 
نحوأ ماثة ألف عدا النساء والصميان . 
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سيما فى المناطق الجبلية ه وسحل الافشين آول اتتصار على بابك يمع ر كله 
محدودة فى تلك السنة تفسها سنه +55 * 


رابعآً د وحه الخلشقة كل جهدم وماله للحرب. : قبل انة دع 
للافشين سنة 5ه شلاثين مليون درهم عطاء للحند والتفقات » وكان. 
يجزيه كل يوم يركب فيه عشرة الاف درهم » وف كل بوم لا يركب فيه 
خمسة الثاف ع عيدأ الارزاق والانزال والمعاون(1١) ٠‏ 


خامسا . نظمت مواصلات الحيش : فكانت الميرة تصل آمنه الى, 
الافشين في شعاب الجبال باتنظام + ورتب البريد اليه في خيل مضمرة 
ومحطات » فكانت الرسائل تذهب فيما بين اذزييحان وسافراء في اربعه 
ايام ٠‏ كما استعمل الحمام الزاجل لاول مرة » في هذه الحرب9© ٠‏ 


ساذسا ‏ احكمت خطة القتال التى يفصلها الطبري في صفحات. 
طويلة مثيرة©2 : فقد أمر المعتصم بجعل الجيش فرقا متناوية : يبعسكر 
بعضهم وسقى الاخرون على ظهور الخيل » مخافة البيات ويقام الخفراء 
على رؤٌّوس الال ويلوخون بالاعلام السود إن شعزوا بِأمْر مرب * 
ونظم التجسس على بابك فكان من تنائجه اغتيال طرخان أحد كبار 
القواد عند بابك في القرية التي يشتو فيها عند بلدة المراغة' * وإن لم يكن, 
بابك أقل تنظيمآ لجواسيسه واستخداما لهم ٠‏ وكان يرسلهم أحيالاً 


ا ا ا لت ليا 


. )١1١56/5( الطبرىي ج 5 ص 05 (2/5؟؟| ل") وص5"9‎ )١( 

(؟) الطبري ب « ص 086 (15/8؟1١)‏ وانظر السعودي ‏ مروج الذهبه 
ج 1 ص ١ه‏ . 

(0) انظر الطبري ج97 ص ؟؟ وص 55 اه (11417/9--1558/م 

() الطبري ج أ ص ثم (/؟5ا١‏ 11514 + 


اتج ل 
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اللمرور بجيش الافشين حتى ليراهم المحاربون او يرسلهم ببعض الهدايا 
الى الأفشين نفسيةهة لينظروأ أمر معسكره وخنادفه ورحاله0١2 ٠‏ 


ثم أن الافشين كان لا يمشي لخصمه الا ف حذر وبطء (فبعد 
بمعر كة «ارتق» سنة 55١‏ ه مشى ألى بابك في «البذ» واقام على حصاره 
.سنتين حتى ضج الناس) وكان الى هذا يحتفر الخنادق حول معسكره » 
أذا عسكر » ويبني الاسوار وضع الكمئاء » وأخيرا زحف الأفشين على 
عاصمة بابك بعد أن أسر ابنه ورفض أمانً بعثه الله ا معتصم فأخذها 
الافشين في ١‏ يوماً (حكبء؟ رمضان ؟؟؟ه 0؟ آب بسم) ودمرت مع 
قصور بابك الأربعة فيها ولكن بابك نفيسه تسكن من الهرب الى ارمينية 
فكتب الافشين, الى بطارقتها بسد الطرق عليه ٠‏ وقد سلمه احدهم (سهل 
ابن سنباط ) للافشين ( في ٠١‏ شوال سنة 555 1١‏ أيلول سنة بسم) 
|وكوقء بمليون, درهم » ومنطقة ذهب مرصعة بالجوهر » وبتاج النطرقة 
وإسقاط الخراج عنه2) ٠‏ 

ول حمل بابك الى سامراء (في ‏ صفر سنة 7 4 كانون الثانى 
سنه +0م) لم يضبر المعتصم عن معرفته ليلة وصل ؛ فزاره وزيره أحمد 
ابن أبي دائود متنكراً ووصفه له » فما اكتفى حتى جاءه بدوره29 ٠‏ وقتل 
يابك في اليوم الثاني وصلب ونجد لدى الطبري والمسعودي تفصيلا 


11111 ال لظ‎ ١ 
5 93 23 


:(1) الطبري ج ١‏ الصفحات ١8‏ » 16 »2 (”# » #8 (9/الصفحات 
1/5 هلا١1‏ 2م5١‏ .521-152 1). ظ 

(؟) الطبري ج1ة ص26 )١572/75(‏ وانظر المسعودي ‏ مروج الذهب 
ج1 صضاه وتعول أبو زكريا الآازدي (تاريخ المو صل ص 5؟؟) إنه كوي يبلقب 
يطريق انطاكية . وترك له خراج عشرد نسبنة واعطي مليون درهم .. 

(9) الطبري ج١ة‏ ص؟5ه (91/7؟؟1١)‏ 


ل 
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لخبر أسرة مع الوصف المسسهب لعفل إدخاله على الممتصم ثم قله وقتلي 


أخه قُْ 9 517 + 


وقد تكون من كمال صورة الثورة النايكبة أن تضيف الها 4 
النهاية بعض الملاحظات : 


١‏ فقد خسر بابك فرصتين كان من الممكن أن تمنعا ثورته من 
الانمبار الأولى داخلية هى تلك الثورة الجنوبية التي قامت في أصبهان 
وهمذان سئة م١"‏ 5500 أن بابك اهتم باغتنام تلك الفرصة التي, 
عرضت له فيدعمها بالتأييد والتنسيق ٠‏ ولعل انهيارها السريع منعه من 
ذلك ٠‏ وآأما الفرصة الثانة فخارحية ذلك أن بابك استنحد ء حين ضاق 
عليه الحصار » بالروم وكتب الى توفيل بن مخائيل يعلمه أن ملك العرب 

قد وجه عساكره ومقاتلته عليه حتى وحه خباطه وطباخه ‏ يعني القائد 
إبتاخ ب ولم سق على بابه أحد» وهكذا جاء.الروم في مائة الف باتجام 
ارمينية ودخلوا باتحاه أطرافها الغربية وفتحوا بلدة زبطرة فقتلوا 
رجالها وسسوا الذرارى والنساء وأحرقوا البلد ثم مضى الامبراطور من. 
فوره إلى ملطية فأغار عليها وعلى حصون للمسلمين وسبا لف امرأةومثل 
دمن وقع ف دده سملا وجوعاً وصلماً ٠٠‏ ولكن هذه النحدة الضاغطه. 
جاءت متآخرة عن موعدها لأن ثائر البد كان قد انهار وأسر فلم يفده ذللئه 
بسي ار ا مي لد ظ 


أشي و سحن الكثير بن بالآلاف وفتل ال وك اصطتم ايب 


(و) انظر الطبرى ج54 ص95مه2ه2 (1575-1553) والمسعودي مروجح 
الذهب ج؟ ص ماه 


#8نت؟ ده 
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الدينية في التسامح والرفق ٠‏ ويذكر الطبري ان أسرى بابك من النساء 
والصبيان لهم حظيرة كبيرة واسكنوا فيها حين انهزم ٠.٠‏ فلما جىء به 
أسيرا إلى الأفشين و نظر الأسرى إليه «لطموا وجوههم وصاحوا وبكوا 
حتى ارتفعت اصواتهم فقال لهم الأفشين : اننم بالأمس تقولون أسرنا 
وانتم الان تبكون عليه ٠عليكم‏ لعنة الله «قالوا : كان بحسن الينا .»2027 

* س ومن الطريف الذي يستوقف النظر أن بابك كان يسمى 
المسلمين «بهوداً) ونتحدث عنهم على هذا الأساس(22 اشترك في العرن 
ضد بابك جماعة من المطوعة لعبوا دورهم الهام في المعركة الأخيرة ضد 
حصن البد يزعامة صاحبهم جعفر بن دينار المعروف بالخياط ٠‏ ويلفت 
النظر ف هتؤلاء المطوعة أنهم كانوا من مطوعة البصرة لا غيرها * وقد 
وجهم المعتصم مدداً للأفكشين فكانوا اكثر الجند حماسة للحرب واندفاعاً 
في طليعة الصفوف الى سور البد وأيوابها ٠‏ وإذا تذكرنا أن ثورة الرط 
في البطائح والخرمية في أذربيجان وارمينية في وقت واحد وامتدادهها 
السلين الطويلة من مطالع القرن الثالث (مند سنة ٠٠١‏ حتى سنة م١؟)‏ 
قد يكون عطل المصالح التحارية للنصرة خاصة : ادركنا أن نقمة هذه 
المدينة قد تكون اكثر من غيرها على هؤلاء الثائرين فلما انهارت حركة 
الزط سنه 5١15‏ ولم ببق سوى الخرمية كان أهل البصرة أحرى الناس 
بالنقمه الشديدة عليها وكان شكلها الإلحادي أحسن مبرر يدفع كل تفى 
للقيام بالجهاد ضدها ٠‏ 1 


 :‏ كان تعاون بابك مع الروم تعاوناً غير متكافيء 3 فأقصى 


)١(‏ الطبري ج 1 ص.7/5(6؟11518-1) 

8 الطبرىي ج؟ الصفحات ؟؟و.ه (791150/5؟1١)‏ وتلكالتسمية: 
لم نكن المقصود منها الاهانة ولكنها نتيجة النظر الى الدسن الاسلامي عندهة 
كامتداد لليهودبة 0-5 ١‏ 


00لا ل 
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ما قدمه الروم إليه هو الضغط العسكري السياسي على الجبهة العربية 

الاسلامية بينما كانت الخرمية تدخل ضمن القوى العسكرية البيزنطيه ٠‏ 
وجموع كثيزة من هئؤلاء كانت تهرب من المناطق التي يحتلها الجيش 
العماسى لتلتحق بالروم وتدخل في قواهم العسكرية ويبدو آن الذي لعب 
دوره الواسع في هذا التقارب الواسع هو قائد رومي من أصل فارسي 
نشا وتربى ف القسطنطينية واشتهر باسمه اليوناني (تبوفوبوس) وقد 
جعله الامبراطور قائد هذه الحماعات اللاحئة لما يجمعه بها من رابطه 
الأصل واللغة ٠‏ وقد كان قد أصهر الى الأسرة الامبراطورية وحظىعندها 
مكانة أهله لأن يأخذ لقب البطريق » وهي من أرفع رتب الجيش 
اليزنطى ء وقد شعر الخرمية الهاريون بقوتهم الذاتية إذ أصبح عددهم 
على رأي بعض الروابات التاريخية ١5‏ ألفآً فحاولوا تنصيب تيوفوب 
امبراطوراً فلم يستحب لهم وترتب على هذه المحاولة توزيعهم على عور 
الاممراطورية فرق متفرقة تعد كل واحدة منها الفين من المقاتلة ٠‏ وقد 
كانوا حاف الامبراطور في حملته على زبطرة ريبع سنة ٠م‏ وكان لهم 
ثرهم في تدميرها"!' ٠‏ 

ه - عاصصت حركة بابك حركة ممائلة لها في عدد 
من الوجوه قام بها أتباع بولس السميساطي في الاناضول ٠‏ ولسنا 
نستطيع إثبات وجود صلة بين الحركتين إلا إن توافقهما الزمني قد تسمح 
افتراض تقارب ممكن ‏ كما يقول كاهن ‏ منها في الظروف الاجتماعية 
والبيئة الفكرية مما يستحق البحث والاستقصاء"'' ٠‏ 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك لدى 


(؟) انظر كلود كاهن ‏ تاريخ العرب والشعوبالاسلامية(بالفرنسية) 
المجلد الأول (الترجمة العربية ‏ بدر الدين القاسم ص١١١)‏ 


عد 71 1١2‏ هد 
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- وأخيرا فإن حركة باتك قد هزت دون شك من قوى الدولة 
العياسية وأضعفتهاء واذا كانت هزيمتها تر جع الى أخدها الطابع الابراني 
المحدود وحصرها فى الجبال وتوجيه كل القوى العباسبية من عسكرية 
وماللة ضدها وتخلى الارمن والكرد والعرب الناقمين » عنها في التهابة 
فإن هذه الهزيمة لم تستأصل الحركة ٠‏ ولكنها أبقتها في حالة الكمون. 
والانكماش بعد عملية التوسع الديناميكي البابكى ٠‏ وقد بقى لها الكثير 
من الاتباع الذين عرفهم الجغرافيون والمورخون في القرن الرابع ثم في 
القرن الخامس ٠‏ وأشاروا الى مواضعهم ومذاهبهم في الفكر والحياة 
وسموهم بالمحمرة ٠‏ كما تناقلت القصص الشعبية الايرانية الكثيرةماثر 
بابك عبر القرون ٠‏ 

حك قضية طمرستان : 

طبرستان هي تلك المنطقة الجيلية الممتدة جنوب قزوين ما بين 
جرجان واذربيجان وكانت ‏ كما قال اليعقوبي ‏ « بلدا منفردا له 
مملكة جليلة ولم يزل ملكه يسمى الاصبهبذ ٠.٠‏ وهو بلد كثير الحصون 
منيع بالأودية كثير البرد سقيع نقيع ٠٠٠‏ وأهله أشراف العجم ٠‏ أبناء 
ملوكهم وهم احسن قوم وجوها »*٠+‏ وكان مقر امرائها بلدة سارية ٠٠‏ 
والبلد « كثير المياه والثمار والأشحار الحليلة العظيمة ٠‏ والغالل عليها 
الغياض وكثرة الأشحار واكثر ابنيتها الخشب والقصب ٠٠٠‏ وسطوحهم 
مسئمةبالقراميد» ٠‏ وفيالبلد «بعمل الفره ش الطبري والأكسية الطبرية »6 
(و ليس بجميع الأرض أ كسيةتبلغ قيمة ة أكسيتهم ومطارفهم ولديهم أصناف 

من الثياب الابريسم والأكسية الصوف العجيبة »٠٠‏ « وخراجالبلدأربعة 

آلاف ألف درهم ووه 


)١(‏ النصوص مز بج | ماخوذ عن اليعقوبي ‏ البلدان ص 976؟ # //ا" 
وعن ابن حو قل صورة الأرض ص؟712-7م ظ 


الاه؟ ب دولةبنيالعباس ج؟ - م7١‏ 
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وقضية طبرستانهي نموذجالمشاكل المختلطة بين الصبغة الدينية والشسكل 
السياسي فجذورها مشتركة بين الطرفين ووجهها الديني لا ينفصل عن وجهها 
السياسي والاقليمي وقد ورث المهدي هذه المشكلة عن عهد أبيه ولكنه 
كان هو تفسه بدوره أحد صائعيها والعاملين عليها آثناء ولانته للعمد 
وإقامته بالري (:1 - ١ه١) ٠‏ وإذا كانت سياسة المهدي القائية على 
تأكيد «مهدويته» والاسراع في إسلام المناطق غير المسلمة من دولته مع 
تعصب أهل طبرستان لدينهم السابق والولاء للوكهم المقهورين قد أدى 
كله إلى تهيئة الثورة » إلا إن السبب المباشر فيها إنما كان تلك السياسة 
لمالية العباسية التي أخذ بها الناس والي طبرستان عبد الحميد مضروب 
وجبى بها الضرائبٍ اجتمعت على إقامة الثورة كل القوى المحلية في 
طبرستان : الأمراء والدهاقين والشحب على السواء ء وقبل الأمير «وندا 
هرمز» أن يتزعم الحركة بعد أن عاهده الأمراء المحليون الآخرون ومنهم 
الاصرهيذ شيروين والمصحفان واش على التعاون معه فيها ٠٠+‏ 


واتفحرت الثورة سنة 7+١ 1١4‏ في مذبحة كان من ضحاياها 
الوالى عبد الحميد نفسه كما كان منهم كذلك النساء الايرانيات اللاتي 
تزوجن م :نالعرب المسلمين مما يبكشف مدى الحقد المحلى في الحركة 
التى استمرت سنتين على الأقل وكلفت الخلافة غاليا من الدماء والنفقات» . 
والهزائم وقتل القواد (مثل سلم الفرعاني » وفراشة مولى المهدي) قبل 
أن تهدأ بعض الهدوء تحت ضغط القوى العسكرية الاسلامية الكثيفة 
التي وصلت ٠‏ 


ثم عادت الثورة كرة أخرى أشد وأقوى سنة 1١0‏ ب 7# في 
جرجان وطبرستان فاضطر المهدي لأن يوجه جيشا كثيفاً من الجند في 
جهاز لم يجهز ‏ قيما ذكر أحد بمثله على حد قول الطبري وعهد به الى 


لساكة؟ سه 
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انه : ود لي عهدهالهادي وأرسل معهأقوى قواده: يزيد بنمزيدالشيبائىه 
كما نم له صاحب رسائله ودبوان جنده وححابته وحرسه وشرطه وجعل ‏ 
على كل وظيفة رجلا من ابرز رجال البلاط العباسي297 واتبع الهادي 
طريقةتألف. قلوب بعض الامراء المحليين من جهة والضرب العسكرى ‏ 
العباسي من جهة أخرى وهكذا : استطاع مثلا أن يجمع حوله بعض 
الأمراء ويدخلهم في الاسلام مثل بهرام بن فيروز ولو كان اسلام هؤلاء 
هو الأسلام الظاهري الذي استهدف فيه الامراء حفظطل نفودهم السياسي 
ف مقاطعاتهم مع عدم التمريط بالدين الأيض » دين الثار والنور للدين 
الذي كانوا يدعوته بالأسود بسبب لون الملابس العياسية السوداء وفى 
الوقت نفسه قاد يزيد الشيباني معارك عنيفة ضد هرمز اتتهت بحصاره 
وهزيمته في معركة حامية جرح فيها هو نفسه واشترط قبل أن يستسلم 
أن تبقى عليه مملكته في طبرستان ويتعهد بانهاء الثورة وحففظ الحاميات 
العيانسة ٠‏ وتودي الحزيه السنوية ..٠‏ كان ذلك في أواخر سئة م١١‏ 
على ما يظهر في الوقت الذي علم فيه الهادي تحول اببه عنه ورغبته في 
اعطاء ولابة العهد للرشيد فتلكا في المسير الى بغداد أو في إرسال هرمز 
اليها فلما جاءه 2 مطلع السنة التالية موت ايه واستخلافه كان (ونداد) 
ضمن مو كيه الذي دخل به بغداد 037 


ولكن حادثاً جرى فى طمرستان أثار الهادي كل الاثارة هو مقتل 
بهرام فيروز الأمير الذي أسلم على بده وكان قاتله هو الأمير وندا 
سفران شقيق هرمز وكاد الهادي يقتل به هرمز لولا أن أقنعه هذا بأن 
غرض سفران من تلك الجريمة هو دفم الهادى الى قتله ليخلص له الملك ٠‏ 
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وسدو أن ماف ن نفس الهادي ضد أخيه الرشيد في ذلك الوقت جعله يقبل 
مثل هذا اتعليل بل جمله أكثر من ذلك يقبل اقتراح هومن بأن يرسلة 
الهادي الى طبرستان فيأتيه برأس أخيه القاتل *٠*٠٠‏ 

وسار هرمز بالفعل ولكنه لم يعد ٠٠٠‏ ولا أرسل رأس أخيه إذ 
ما كاد صل بلاده حتى أوعز الى أخيه سفران بالاختفاء » وتوق الهادي 
وشيكاً فان ننهت المشسكلة التي لم يهتم بها الرشيد كثيراً لا سيما وقد تسلم 
أمور طبرستان وجبايتها ولاة أقوياء مع الحاميات في المدن والسفوح 
لجبلية لم يمد ملوك لمنطقة المحليون بسكلون عليهم خطرا كبيرا فأقروا 
في ممالكهى ٠‏ وتسلم وندا هرمز عرشه ولا مات خلفه ابنه قارن ٠‏ 

وقد راض هؤلاء الملوك انفسهم على الانقياد لأي سلطة. عباسية 
قائمة بدليل أنهم في فترة النزاع بين الأمين والمأمون قبلوا أوامر الأمين 
أولا مع أنهم أقرب للمأمون وقد مشى على بن عيسى بن ماهان بجيش 
الأمين الى الري « ٠٠‏ فأنفذ الكتن الى ملوك الديلم وجمال طبرستان 
وما والاها من الملوك يعدهم الصلات والجوائز وأهدى إليهم التيجان 
والأسورة والمسوف المحلاة بالذهب وأمرهم أن تقطعوا طرق خراسان 
ودمئعوا من أراد الوصول الى طاهر ( ١‏ بن الحسين والمأمون ) من المدد 
فأجابوه الى ذلك 206٠.٠‏ ولعلهم استغلوا الحرب الأخوية وما تلاها من 
اضطراب' ف انحاء الخلافة العباسية كلها فانقطوا عن الخضوع للمأمون 
ولغلة لهذا السبب ولى المأمون على طبرستان عبد اله بن خرداذيه ٠‏ 
وببدو أنه كان من تعليماته إخضاع هذه الممالك المحلية فإنه افتتسح سيئة 
*١‏ والمأمون مايزال فٍ خراسان » إمارة اللازر والشيرز من بلاد الدريلم 
وأتزل شهربار بن شروين أسيراً من حبال طبرستان وآأسر أبا ليلى ملك 


٠ 850/9 الطيري جم صل .؟‎ )١( 
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الديلم بغير عهد كما أسر المازيار بن قارن بن وندا هرمز واشخصه إلى 
وقد ثفاءل الناس ذلك الفح اما تفاوٌ ل وقال الشاعر سلام الحاسر : 


إنا لثأمل فتتح الروم والصين بمن أدال لنا من ملك شيرين ! 


على أن بعض هؤلاء الملوك أعيدوا الى بلادهم بعد أن استواق 
الخليفه منهم على ما يظهر ونراهم في سنة 5١١‏ ف طبرستان : فأما شهريار 
ابن شروين فيموت نلك السنة وأما المازيار بن قارن فينازع سابور بسن 
شهريار ملكه ثم لمر رض الازور الاصبهبذ الأوحد في 
الحمال كلها ٠.٠‏ حتى شور سله 5١4‏ ويحارب الخاميات العباسية في 
السفوح والأمصار الطبرية ٠‏ 


)١(‏ بروى اليعقوبي (ج؟ ص/497) كيف قدم المازيار على المأمون 
.فملكه على مدينتين من طبرستان فلما خرج لاستلامهما خرح عمه كأنه 
بتلغاه مع أنه كان مفغتاظاً كل الغيظ منه وكان مع المازيار مولى من مواليه 
قال له إن عمك لم بخرج في هذه الهيئة إلا ليفتك به وأعطاه حرية بضعها 
بصدره حين تنعرد به فعتلعمهو أستلم البلاد وكتب للمأمون أن عمه 
كان' محالفاً .. 


511١‏ ب 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


القصبزالا 


-١‏ مع الشرّق وَمَعَ الروم 


وطدت الدولة العباسية قْ اده المترة (مه١‏ - 014 أوليتها 
العالمية بين دول الأأرض سواء بوضعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعلها 
في المركز من هذه الدول جميعآ وعلى صلة مباشرة بها كلما عن طريق 
البر أو البحر » أم بقوتها العسكرية التى لم تكن تعدلها قوة عالية 
أخرى » أم بسعتها التي لم تكن تقاربها سوى امبراطورية الصين المعزوله 
في الطرف الأقصى من الشرق ٠‏ ويمكن أن نلاحظ بوضوح ف السياسة 
العياسية الخارجية ملاحظات حمسا : 

أ ممارسة العياسيين سياسة الدولة الأقوى دوماً ٠‏ ومحاولاتهم 
سواء مع الدول الكبرى كالروم أو الصغيرة كبعض دول الترك فرض 
النفوذ بالقوة العسكرية ٠‏ لا يلجأون الى غيرها إلا عند تعذر نجاحها على 
أنهى كانوا في الأحوال كلها يستخدمون الوسائل الدبلوماسية من سفراء 
ومكاتبات وفود بجانب استخدام الجيوش ٠‏ 

ب ب جمعت في العهد العباسى الأول ونظمت وسحلت » لأول مرة 
في التاريخ » قواعد القانون الدولى على الأساس الاسلامي ٠‏ كان 
المسلمون منذ الفتح ينظمون ذلك حسب أوامر الدين ونصوص العهود 
والهدنة مع البلاد المفتوحة وكانت تلك القواعد ندخل في كتب الفقه 


ات 
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الاسلامي ولكن الحاجة السياسية على ما يظهر جعلت الفقهاء يفردون 
لها كتبآ خاصة سميت «بكتب السير» أي أحكام الجهاد والحربوالصلح 
والموادعة والأمان ومعاملة الأسرى ٠.٠٠‏ وقد كتب في ذلك الامام 
الأوزاعي (المتوفي سنة 190) (كتاب السير) على أساس مذهبه الفتمي 
فرد عليه أبو بوسف قاضي قضاة الرشيد بكتاب (الرد على سير الأوزاعي) 
على اساس المذهب الحنفي ثم كتب محمد بن الحسن الشسيباني تلميذ 
أبي بوسف كتاب السير الصغير ثم أتبعه بكتاب السير الكبير الذي 
أضحى منهاج الدولة العباسية » من الناحية النظرية الفقهية على الأقل في 
أحكام الجهاد والحرب والعلاقات الدولية المختلفة + كما كتب الامام زفر 
كتتاباً ثالثاً فى السير وضمن الامام الشافعي كتابه الأم دراسة السير أيضاً 
فكانت كلها أول توطيد منظم عرفه العالم للقانون الدولى ٠‏ 

وقد أشار فازلييف إشارة عامة إلى هذا حين كتى انه « وجدت 
في حوادث الشرق الحربية في القرن التاسع وقائمم وعادات تعد مكونة لم 
نسميه اليوم القانون الدولى 50000 

حه ‏ استطاعت الدولة العباسية أن نسترد سرعة وبحهود المنصور 
مركزها العالمي الذي سبق أن احتلته الدولة العريية الأموية وأن تفرض 
من جديد ماكان فرضه الأمويون زمن عبد الملك والوليد من «السلم» 
المرتبط بهم وعلى طريقتهم بين دار الاسلام ودار الحرب والذي يمكن آن 
نسيسة 6 بالسلم الاسلامي 95 226 مقابل ما سمه الْموْ رخون 
قديما بالسلم الروماني ٠‏ وقد تحقق هذا السلم العالمى على بد الدولة 
الاسلامية كرة أخرى في عهد المهدي ‏ الرشيد خاصة فكان خلفاء بنى 
العباس هم أسياده وضامنوه ومنظموه في العالم ٠‏ وإذا كانت تتائجه 


0ة ب ب ب 0707022 
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السياسية قد ذهبت فإن نتائجه الثقافية والاقتصادية كانت هى الأبقى لذ 
لم .يكن مجرد سيطرة سياسية ونفوذ عسكري تفرضهما القوة العباسية 
ولكنه ساعد لحد كبير على استقرار الدين الاسلامي وتوطد الثقافة 
العرببة وآلاء الحضارة الاسلامية في آفاق جديدة كثيرة : في الهند 
خاصة وي تركستان وما وراء النهر وارمينية وف كريت وصقلية بل وف 
الصين أيضاً ٠‏ وفىي ظل هذا السلم الاسلامي نفسه ارتبط العالم كلهولأول 
مرة بخطوط التيادل التحاري العالممة التى أمسك العرب المسلمون بزمامها 
ما بين أقصى المشرق وأقصى الغرب سواء عن طريق البحار الدافئة من 
جنوب شرقي آسيا أو طريق الجبال والصحارى العالية البرية عبر ممر 
زنجاريا مما جعل التاجر رمز الحضارة العريهة وجعل بغداد سرة 
الدناء ظ 


ء ب لم يكن العصر العباسي الأول عصر تجميد الفتوح أو توقيقها 
والمحافظة على المواقع ٠‏ إن هذه الملاحظة التي قد يوحي بها الموقف 
العباسي على جبهة الروم لا تصح عند التعميم والواقع أن العباسيينالذين 
قد يكونون ثبتوا جبهة الأناضول عند مواقع معينة لم يفعلوا ذلك في 
المواقع الأخرى ف الهند وف تركستان خاصة ٠‏ وكان انصرافهم الى 
الشرق والى قلب آمسيا ناجحاً وهاماً وإن كان ف الوقت تفسسه سببياً 
في إهمالهم مناطق البحر المتوسط والمغرب وخسارتهم قيها ٠‏ 

ه ‏ امتزاج أمور العلاقات الخارجية في كثير من الأحيان وفي 
كثير من أقاليم الأطراف مع الثورات وحركات التمرد على الحدود سواء 
في الهند أو آسيا الوسطى أو أرمينية أو الأناضول أو افريقية ٠‏ كانت 
هذه الثورات غالبا ما تتصل مع القوى الخارجية وراءها أو كانتمناسبات 
نشويها غالباً ما تستغل من قبل تلك القوى ٠‏ 


- 5558 
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وس لم ينجم عن العمليات العسكرية أو الدبلوماسية العباسية رغم 
كثرتها وقوتها في هذا العصر العباسي الذهبي أي توسع أرضي في مساحة 
الدولة بالقياس الى العهد الاموي ٠‏ وما كسبه العباسيون من الأرض فى 
آسيا الوسطى وبلاد الترك تركوا مقابله في افريقيا والمغرب ٠‏ واتنهت 
فترة الاستقرار والتألق العباسي » والدولة في الواقع أصغر رقعة مما كانت 
في عهد أبى العباس والمنصورء 

في ضوء هذه الملاحظات العامة يسكن أن نقسم علاقات العباسيين 
الخارجية حسب الجهات الجغرافية الى قطاع الشرق وتشمل المشرق كله 
بما في ذلك الروم وقطاع الغرب وتشمل البحر الأبيض المتوسط وما 
وراءه حتى بلاد الاندلس والفر نحة ٠‏ 

ونفسم قطاع الشرق إلى جبهتين جبهة المشرق والشمال ثم جبهة 


الروء ٠‏ 
١‏ ب العلاقات هع الشرق والشمال ( قطاع الهند»الصين» تركستان 
الخزر :© 


تبدو المصادر شحيحة كل الشح في ذكر العلاقات العباسية 
الخارجية عامة مع هذه الأمم ولا سيما مع الهند والصين ٠‏ وأوضح ماهو 
معروف متها : 

أولا : فيما نتعلى بالهند مثلا : أن المهدي تابع سياسه أبيه المنصور 
في منطقة السند وقد تحركت جماعات الزط هناك تؤيدهم دون شك 
الممالك الهندية وراءهم.فهاجموا الحاميات الاسلامية في مواقعها المتقدمة 
على حوض نهر السند الادنى حيث :تقوم المنصورية على دلتا النهروبدل 


عه :88 ١‏ عد 
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المهدي اكثر من ثمانية ولاة على تلك المنطقة<21 وكانت عنايته موجهة 
خاصة الى نشر الاسلام ٠‏ ونينما صادفت هذه العنابة الكثير من التوفيق 
كان السلطان العباسي على الحدود يضعف لأن القوى العباسية على 
الحدود وقعت ضحية النزاع القبلي القيسي اليماني الذي أخذ يظهر 
شكله الشرس هناك بين المتوطنين العرب ٠‏ وكان انشغال الولاة بالقضاء 
على هذه الفتن سبي في تحرك الأمراء الهنادكة على الحدود واستعادتهم 
الأراضي والبلاد التي خسروها وضمها إلى إماراتهم وانحسار التوسع 
الأقليمي الذي حققه هشام التغلبى كما كان سبباً في تحرك الجماعات 
الهندية بتحريض من تلك الامارات دون شك »؛ للثورة على المسلمين ٠‏ 
يبدل على ذلك أن تلك الجموع السندية من قبائل الميد والزط (الجات) 
التي هاجر الكثير من أعدادها الى منطقة الأهواز والبصرة منذ ما قبل 
الاسلام والتي انضم بعضها للجيش الاسلامي في فتوحه حوالى سنة٠.وه‏ 
ا لمءل م سسب ماكانوا يعانونه من سوء معاملة الحكومات البرهمية 
باعتبارهم منبوذين محرم عليهم ركوب الدواب أو ارتداء غالي الثياب أو 
أن يمتهنوا من الحرف إلا أحقرها » هؤلاء أتمسهم تحركوا ضد الوالي 


)1١(‏ استعمل المهدي علن: المسستك : روح بن حاتم المهلبي فقدمها 
والزط قد تحركوا بها . فلم يقم إلا يسيرا . وولى نصر بن محمد بن 
الاشعث الخزاعي . ثم ضمت السند الى محمد بن سليمان بن علي لهاشمي 
ثم استعمل عليها عبد الملك بن شهاب المسمعي (أقل من عشرين يوما) وردت - 
السند الى نصر بن محمد الخراعي ثم استعمل المهدي عليها الربير بن 
العباس ولم .يبلغ البلد فاستعمل فصيح بن عمرو التغلبي وكانت العصبية 
بالسند اول ما وقعت فاستعمل الليث بن طريف مولاه فقدم المنصورة 
فأقام بها شهرا والرزط قد كثروا فجرد عليهم السيف وافناهم .. 
( اليعقو بي ج؟ ص8 ؟؟) . 


ب 5١١‏ ب 
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< الثرى وما 


ات حم مسا تمع ماد : سر 


طق ارود 








الأسلامى مما دعا المهدي الى تهيئة حملة بحرية تأديبية الىتلك الحدوذ ٠ه‏ 
ويبدو أن هثولاء الزط مع بعض القوى الهندية الأخرى كانوا يشكلون 
قوات للقرصنة كان تهدد خطوط التحارة العرية أيضاً ٠‏ بعد ان كانوا 
في عهد المنصور يهددون البصرة تفسها ويهاجمونها ٠‏ وهكذا ارسل 
المهدي الى البصرة بيرجل من رجاله هو محرز بن ابراهيم ليشرف هناك 
على إعداد اسطول بحري يقمع التجاوز الهندي على الأطراف الاسلامية 
وعلى البحر العربى المحيط ٠‏ ويبدو أن بورة ذلك التجاوز وتل كالقرصنه 
كانت بلدة ناريد لأن الحملة التي أعدت في البصرة اتجهت رأسآ إليها ٠‏ 
وكانت الحملة من القوة وكثرة المقاتلين بحيث توحي بأهمية ما عهد به 
إليها من المهام ٠‏ اجتمع للحملة عشرة آلاف مقاتل ٠‏ وجههم المهدي في 
البحر بقيادة عبد الملك بن شهاب المسمعى ٠‏ وقد فرض فيها لألفين من 
أهل البصرة من الأجناد جعل على قيادتهم غسان بن عبد الملك نفسه 
وأرسل ألفاً آخرين من مطوعة أهل البصرة بأموالهم يقودهم المندر بن 
محمد الحارودي ووجود هذه الجماعة البصرية الواسعة ولا سيما من 
المطوعة بأموالهم في الحملة حتى أضحوا يشكلون ثلثها يكشف في الواقع 
الدوافع الاقتصادية ‏ التجارية الكامنة وراءها ٠‏ وقد أشخص المهدي 
معهم 6٠+‏ من المطوعة الذين كانوا بلزمون المرابطات وعليهم عبدالواحد 
ابن عبد الملك ٠‏ و 7+٠‏ من مقاتلة أهل الشام ( وهو أمر جديد فيالسياسة 
العباسية كان بدأه المنصور باستخدام مجاهدة الشام في الحرب ضد 
الروم) تقودهم يزيد بن الحباب المذحجى وأضاف الى كل أولئك أربعة 
آلاف من الاسواردين والسيابحة وهم من الجماعات الهندية التي تجمعت 
قبل العهد الاسلامي وأثناءه في جنوب العراق (ومنهم الزط) ٠‏ 


ونزلت الحملة سنة ١١١‏ مدينة ناريد فضربت عليها الحصار في 
5358 - 
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اليوم الثاني لنزولها ٠‏ ونصبت عليها المجانيق وجميع الاآلة ٠‏ وكانت 
الهجمة مفاجئة لدرجة أن المدينة سقطت عنوة في يومين ودخلت خيل 
المسلمين عليها من كل ناحية والتجا أهلها الى معبدهم البد ٠‏ فأشعلت فيه 
النيران والنفط حتى احترق بمن فيه وأبيدت المقاومة تماما ٠‏ وكانت 
خسائر المسلمين بضعة وعشرين رجلا ٠‏ ولكن خاتمة هذه الحملة لم تكن 
كأولها في النجاح إذ أصاب أفرادها بعض الوباء في الأفواه فمات نحو من 
ألف رجل منها ٠‏ وهاج البحر ب بسبب الرياح الموسمية دون شك 
فآقامت الحملة حتى هداً ثم أبحرت الى بعض سواحل قايص ( بحر 
حمران) فعادت الأنواء فعصفت بالمراكب ليلا فكسرتها وغرق من غرق 
ونجا الباقون حتى قدموا والى البصرة ببعض الغنائم والسبي ٠‏ ومنهذا 
السبى بنت ملك ناريد7(١2‏ .هه ولم تبق الحملة في الهند سوى عشرين 
براه ظ 


أما حركة الزْط نفسها فكان يكفي أن يذهب الليث بن طريف مولى 
المهدي الى المنصورة في السند ليقضى على جموعهم في شهر واحد ٠‏ 
ولما تكررت حركتهم سنة ١١0‏ بعث المهدي بجيش من البصرة الىالليث 
أنهى تلك الحركة ٠‏ ويبدو أن هذا الوالي ظل في السند سنين طويلة 
استطاع فيها بالشدة والقوة أن يفضي على تعصبات القبائل العربية من 
جهة وعلى اطماع الإمازات المجاوزة من جهة أخرى ٠‏ غير أن هذه الولاية 
أضجت عيئآ على الدولة اعتباراً من سنة 107١‏ بدلا من أن تكون درع 


)١(‏ انظر اليعقوبي ج؟ ص68 والطبري جم ص ١١711١5‏ ثم 
ص ١-55.0/9( ١١18‏ ثم ص 76؟) . 
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الحدود فقد توالى عليها عشرة ولاة على الأقل(23 قبل أن تؤول الى 
داوود بن يزيد بن حاتم المهلبي سئة ١84‏ الذي أوفد لحكمها أخاه المعيرة 
ابن يزيد نائبآ عنه على العادة التي بدأت تتفشى ف تلك الفترة لدى كبار 
رجال الدولة ‏ وإذا بالقبائل العربية في السند تطالل المغيرة بقسمة 

معو ا راي و سي 
العرب هناك بين قرش وربيعة وقيس ٠‏ ولم يستطع المغيرة السيطرة على 
الموقف إلا بعد أن وصلته النجدات وجاء داوود تمسه من بغداد فحاصر 
المنصورة عشرين يومآ استسلم بعدها الثائرون ٠٠٠‏ ثم لم يزل بحارب 
بقيه المواقع الثائرة عدة شهور ويفتحها في سائر مدن السئد ويخرب 


وبقتل حتى استقامت له البلاد » على مضض وإنهاك ٠٠٠‏ 

ولم تحاول الإمارات الهندية ‏ فيما يظهر ‏ أو لم تستطع استغلال 
هذه الفرصة لأنها كانت منذ زمن بعيد قد تآلفت مع الواقع القائم 
نوع من الولاية الوراثية مكرراً في المشرق القصة نصسها التي كانت تنم 


)١(‏ يعطينا اليعقوبي قائمة طويلة باسماء الولاة الذين تعاقبوا على 
السند أيام الرشيد : ( كان عليها منذ عهد المهدي الليث مولى المنصور ثم 
استعمل الرشيد سالا اليونسي مكانه » ثم اسحق بن سليمان الهاشمي 
ثم طيفور بن عبد الله بن منصور الحميري وفي عهده بدات العصبية 
اليمانية :١‏ لنزارية . ثم جابر بن الاشعث الطائي ٠‏ ثم سعيد بن سلم بين 
فتيبة ألذي وجه اخاه كثير بن سلم فأساء السيرة . ثم عيسى بن جعفر 
أبن المنصور فبعث إليها محمذآا بن عدي الثعلبي الذي ضرب القبائل ببعضها 
وخرج من المنصورة يريد الملتان فلقيه أهلها فقاتلوه وهزموه ونهبوا مامعه 
من السلاح . وفر مهزومآ حتى صر الى المنصورة . فولى الرشيد عبد 
الرحمن . . ثم ولى ايوب بن جعفر بن سليمان ثم ولى داوود بن يزيد المهلبي 
سنة1814 . . ) ( انظر اليعقوبي ج؟ ص١‏ . )) . 
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في الوقت نفسه في افريقيا والمغرب وعلى أيدي رجال من بني المهاب ثم 


فقد ولى داوود بن يزيد السند عشرين سنة ثم ورثها عنه ابنه بشر 
في خلافة المأمون ولم ينزع عنها إلا لأنه «عصى وخالف»<22 فوجه إليه 
المأمون غسان بن عباد من أهل سواد الكوفة فحاء به بالامان الى بغداد 
وأخد الولابة بعد ذلك مو سى بن بحبى البرمكى حتى مات سنة فض 
فورثها من بعده ابئه عمران ٠.٠‏ 


ولا تسجل هذه الفترة منذ أيام المهدي حتى أيام المعتصم من عمل 
عدائي على الحدود الهندية سوى ماكان من أمر الملك المدعو باله والذي 
بصفة البلاذري بآنه « ملك الشرقى » ويبدو أن أمراء الامارات الهندية 
كانوا قد اعتادوا الحضور بعسكرهم لتقديم الولاء والمعونة العسكرية 
للولاة المسلمين 5 شول البلاذري (٠٠ءء‏ وكان باله هدا (قد) التوى على 
غسان (بن عباد) وكتب إليه في حضور عسكره فيمن حضره من الملوك 
فأبى ذلك» فلما ولي الأمر موسى البرمكي قبض على هذا الملك وقتله 
بعد أن بذل له خمس مائة ألف درهم على أن ستيقيه فآبى250.٠..‏ 

وثمه عمل آخر قام به مولى من موالي أسرة عربية في الهند اسسه 
الفضل بن ماهان مولي بنى سامة فقد استطاع افتتاح منطقة هندية 
ساحلية اسمها ستدان وغلب عليها آيام المأمون وبعث إليه بفيل » وكاتبه 
وبذل الولاء ودعا له في مسجد جامع بناه في تلك المنطقة التي قد يكون 
جعل منها مرفا تجاريآ للتجارة الاسلامية ٠‏ ثم مات الفضل بن ماهازفورثه 





0516 فتوح ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
. (؟) المصدر ذاته‎ 


الا؟ . 
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على الامارة ابن له اسمه محمد استطاع ان يقوم مقام ابيه وقد.أقام 
لنفسه اسطولا قي البحر من سبعين بارجة ومشى به إلى «ميد» الهند 
فقتل منهم خلقاً كثيرا وافتتئح مدينة اسمها فالى ٠٠٠‏ ولعل السبب في 
هذه الاعمال التأديبية هو المنافسة التحارية والقرصئة(١2 ٠٠‏ ولكنه حين 
عاد الى سندان وجد أخاه ماهان بن الفضل قد غلب على البلد وقد كاتب 
الخليفة المعتصم ٠‏ وأهدى إليه ساجآ لم ير مثله عظمآ وطولا الهند (وهم 
الشعب والجيش دون شك) في أمر أخيه المتغلب فمالوا على (الفضل) 
فقتلوه وصلبوه +٠٠‏ 


لكن قصة هده الإمارة اتنهت سرعة بعد ذلك اذ استردها الأمراء 
الهنود وغلبوا على سندان*"؟ ولكنهم لم يمسوا المسجد والجالية 
الاسلامية ٠٠٠‏ تركوه للمسلمين يجتمعون فيه ويدعون للخليفة » الذي 
كانت سمعته دون شك هي التي حمتهم ++ه» 


وعلى أي حال فإن علاقات أخرى من الود والتسامح والتعاون في 
المصالح كانت تسود شيئا فشيئا منذ عهد الرشيد بين المسلمين والهند ٠‏ 
وإذا لم يظهر هذا بشكل واضح مع الإمارات الشسمالية إلا متأخراً مع 
توقف التوسم الاقليمي العربي فإنه على مايبدو قد ظهر مبكرا مع مملكة 
الدكن وساحل اللبار ومملكة سرنديب حيث تسود العلاقات المصالح 
التحارية المتبادلة والتعاون السلمى ٠‏ 


في البحر تقطع على مراكب المسلمين المجتازة الىأرض الهند والصين 
وجده والعلرم وغيرها كالشواني في بحر الروم .. »© . 


سب 925؟ لس 
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والباحثون يذكرون أن ساحل الملبار ومملكة الدكن في ظل أسرة 
راشتراكورتا.. في القرن الثامن الميلادي (الثاني ب الثالث. الهجري) قامت 
.يبلها. ودين العربء علاقات_اقتصادية. قوية..وكان.تجارهم يفدون إلى بلاد 
الدكن فيقايلون. بالحفاؤة والتريحنب2(7؟2 ٠‏ وكانوا بأخدون منها خشب 
الساج لبناء السفن كما .: تمتعون فيها بالحرية الدرينية:مينشئرون الجلليات ‏ 
الثقيمة ولا سيما في ميناء. وكولم. تلي» ٠‏ 


نسمع” الأصداء المقابلة لهذه العلاقات لدى المسلمين في بعض 
شر 8 العر بئ أو الأخبار ذات الطانع الأادبى 7 ويروي ابن عرد رده" في 
العقد الفزايد0 تخبر. قدوم وفد على الرشيد يحمل إلنه الهدايا واد 
لوك الهند وأن الخليفة لم تحجبه منه. إلا الكلاب السيؤريدة أما أبقية 
الهذادا فكانتعادية فى. نظره ٠‏ وقد أمن بحسن وفادة السفراء أوحشن 
جا انهم ه ولقد شعف من الرواءة .أن نرى فيها الرشيد يأمر الأتراك ِ 
حرسه فيصطفوا صفين لاستقبال الوفد ولم يكن اسقاح* “الاتنى 
شائعاً في عصره ٠‏ . 
: .على أن العلاقة القوية الواضحة نمامآ هي العلاقة الحضاربةفبالإضافة 
: وجود عدد من: أهل السند والهند نين كبلر رجال الدولة:العباسيةمثل: 
السندي ربن.. شباهك .مولى المنصوير وصاحببء شرطة. الرشيد (وهو.الذي 
قتل جعفر البرمكي) ثم ابنه ابراهيم وكان من كبار القضاة » والسندي 
ابن بحيى الحرشي حاكم .اليمامة والبحرين وعمان وغيرهم فإن الرشيد 
بعد المنبصوز استدعى لاد من الهند_بجد أن ششفاه الطبيب الهندي منكه 


)١(‏ انظر كتاب 
|3 ,30 طم (925| لممطهطوالم) دتما أوبوتلول/ا +ه بمملوتط , هملوووعظ أمهبوروا 


(؟) أبن عبد ريه العقد الفريد ج؟ ص" . " 


_- 2 - دولةبنيالعباس اج 0-0 مما 
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من مرضه(١2‏ وقد أورد ابن أبي أصيبعة ثبتاً بأسماء الأطباء والصيادلة 
الهنود الذي نزحوا الى بغداد يعلومهم وكتبهم ٠‏ وتقلت عن الهند 
ف هذا العصر العباسي نفسه بعض كتب الفلك (السند هند) والحساب 
و بعض الملسفة والأدب ٠ ٠‏ 

وقد سحل أبن المرتضى اليمنى خبراً رواه في صورتين مؤداهما 
واحد وهو أن ملك الهند أرسل يطلب من الرشيد عالماً مسلماً لمناظرة 
علمائه في الدين وكان الرشيد قد منع الكلام وحبس أهله فأرسل إليه 
محدثاً فخسر المناظرة وكتب ملك الهند بذلك الى يغداد فغضب الرشيد 
وقال : أما لهذا الدين من بدافع عنه وأتوه بعلماء الكلام واستطاع صبي 
منهم أن يجيب على المسألة التيفاتت المحدث فوجهه أو وجه عالاً آخر الى 
الهند ٠.٠‏ لكن الفيلسوف الهندي حين علم أن القادم من المتكلمين دس 
إلبه من سمه »*٠+‏ 

والقصة لو أنها تروى لدعم موقف المتكلمين إلا إنها من ناحية 
أخرى قد تكشف وحود العلاقة الكلامية الحدلية دين قلاسفة الهئد 
ومتكلمي الاسلام في تلك الفترة وأنهم كانوا يتناقشون وأن بعض 
المسلمين كانوا يستدعون من العراق بعض الرجال خاصة للمناظرة 
والدعوة للاسلام7) ٍ 

ومن الهام أن نسجل أن هذا التأثير الحضاري لم ,سكن وحيد 
الطرف » ومن جانب واحد فمقابل ما أخذه العرب عن الهند من المعطيات 
الحضارية نآثرت الهند نفسها في دياتتها خاصة بالاسلام لا عن طرق 


مم مس0 !|-د١.-!|. ‏ لابنتناسسص سس د سي م ص سم سسا 55 
. 


(/ 00/18 
(0) انظر ابن المرتضى طبقات المعتزلة ص4ه-5ه وصل8هاإ9ه 
9754؟ ب 
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دخول الكثيرين من حوض الس ند في الدين ولكن أيضاً في إصلاح 
الديانة الهندوكية فتحت تآثير الاسلام والفتوح الاسلامية والتجارب 
الفكرية والصوفية الاسلامية ظهر لهذه الديانة مصلحون ومجددون 
أدخلوا بعض أفكار الاسلام إليها ومن أبرز هؤلاء ساتكارا وىوءمد5 
زمهدبا _ ٠جم)‏ الذي أعاد تصميع الديانة الهندوكية على ضوء التصوف 
الاسلامي الناشيء إذ ذاك وسميت حركته الفيداتتية » ومثلها حركة 
البهاكتية الدرافيدية التي تأثرت بالتوحد الاسلامي ٠‏ 


ثانا : وعلاقات العباسيين بالصين لم تنحرك في الناحية السياسية 
على الأقل خطوات هامة خلال عصر الرشيد ٠‏ أباطرة الصين استمروا على 
سياستهم الاتكماشية فيما يظهر فترة طويلة » أفادت الدولة العباسية 
والمسلمين في توطيد النفوذ العباسي والتبشير بالاسلام في مناطق 
تركستان وإشات الحضارة العرببة هناك وأما عن الطريق البحرية الممتدة 
من البصرة الى الصين فإن المقاطعة الاقتصادية التى فرضها الصينيون 
بعد نهس كاتنون وتدميرها على الأجاف استمرت فترة تزهد على ثلث 
قرن ولم تفتح للتجارة من جديد إلا سنة 70.5 (سنة 1078) في ظل عهد 
الرثشد ٠‏ 


وليس من شك في أن الحركة البحرية التجارية لم تنقطع عبر 
المحيط الهندي مع الصين خلال فترة المقاطعة ولكنها كانت تجري 
بالواسطة » وبشكل غير مباشر وكانت مراكب الصين تأتي بالبضائع 
للسادلة حتى مضيق سنغاقورة حيث تنوافيها المراكب الاسلامية وغيرهاء 
وظهر من بعض الأخبار الصيئنة أن عدة محاولات قد بذلت لإعادة فتح 


لبسنياس سس س. م  #‏ « ل ل وو سس ع سسسب سس مس ب ع ع مس وي سب سم 


٠.١ جورج فضلو حوراني  العرب والملاحة ص‎ )١( 
أت هكآ؟ ب‎ 
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مبناء كاتنون المغلق للأجاف من التحار ه وللحدث تلك الأخبار عن 
وفود وسغارات تزددت ما 'بين:أباطرة تاثثغ ونني العناس' ٠٠‏ ولا حشير 
المضتادر- العربية أبذة: الى شنيء من “تلك الوفود. ولكن المصادز الصيتية 
هق التى تذكر ثلاثة وفود ت علئ: الأقن - أزسلها (عان ‏ في مو _ 
ميني ).أي أممر :الَو متيق. (آلون) .أي هارون الرشنيد ان الصين © وقندد 
وصل أسمنة هيدي لت 


ولقد يكون بعض هذه الوفود وفود تجار ليس لهم المعنىالسياسي 
وهم ,يحملون الهدايا الى بلاط الامبراطور ابن السماء لعله يفتح لهم 
أنواب“'التحازة المغفلقة أو يفتح لهنم مؤذاتيء أجدانكدة ة أخرق ‏ ولعلهم 
يؤطدون بتلك الضلات » وناسم الدولة الاشلافية الكبرى نا مر اكزتي 
التجارية ويؤّمنون على أمالهم وأزواخهم هناك تكن : الحتتل ايا 
أن يكؤن بغضتها وفودا سياسدية أؤ شفارات رسمية قامت تلك اللهثمة 
ألصلحة التحارة المتنادلة وقضاءا الحدود التركنة:٠‏ [ 


وعلى أي حال فما كاد ميناء كاتنون يفتح من جديد للتجارالمسلمين 
حتى تكاثرت أعدادهم هناك تكاشرا واضحا سريغا ٠‏ ولا شك “ان 
الامبراطور الصيني قد أخذ بعين الاعتيار كثرتها من جهة والدولة العرسة 
العظمى التي تن ننتمي إليها حين أفرد لها مكاناً خاصاً من المدينة وأمر فعين 
لها ءقاضيآ سلما وإمامآ للصلاة ة كنا سمح لها أمتاء امساح مءء وهي 
افتيازات تكشيف » يجاب الأهمية التحارية » المكاعة الشياسيةالتي اخذتها 


اله درست هذه اماد وين قبل بعض الباحثين ومنهم 3 
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الجماعات .التجاريدة الاسلامية هناك .في تلك الفترة(١2..‏ وقد بلغ من. 
اعتداد هذه الحماعات ننتيسها وبمكاتتها حد الزعع بأن .سعد بن أبي. 
وقاص مدفون لديها هناك ! ٠٠٠‏ وقد دكضشف عن كثرة عددد هد والجالية 
وعن كثافة العلاقات.التجارية التي كانت تقوم بين الصين واليلاد الاسلامية 
أن كارثة الهجوم الثوري على مدينة خاتفى (كاتيون) سنة 7١4‏ .ملام 
د فبها. من الأجاف المسلمين والتصارى واليهود والمحوس وحدهم 
مايزيد على ١5٠‏ ألفه نسمة ! 


ثالئاً : أما علاقات العباسيين مع الرك فقد ورث المهدي: البية 
التركية والمنطقة الخراسانية المقالة لها هادثتين ٠‏ كانت آخر الحركات 
فيأخراسان.قد تلإشت منذٍ سنة. 161 ٠‏ فقد ثار فيها سنئة ١9٠‏ أستاذسيز. 
وشملت ثورته جميع أنحائها.جتى منطقة سجستان وهراة ثبم سجقت, 
الثورة في السنة التالية ٠‏ واستغل الخوارج تلك المناسبة فتحركوا في 
سحستات ويببدو ان المنطقة الشرقية منها كانت تتمتع .باستقلال ذاتي , 


وعلها أمير منها ددعى رتبيل فأعا تنهم أيضاً فأرسل المنتصور سنةأه١‏ اليم 
قا ذه حكن بن زائدة الشيباني فاستطاع إعادة النظام إلى. الأقليم كله 2 


1 ارون مسد سين الف لجو ست مقر ) | سدق 
نفشاً حجر نآ فيه الى السسئة الأولى من حكم الامبراطور تعين باو أي الى 
نه 11/45 وفي التبنة الأخيرةء من عهد عتبام بن اعيله املك ) قبل قيام 
الدولة العباسية بثماني سنوات ولع لالنقش كتب في وقت متأخير ولغلم 
بناء المسحف برجع الى مابعد ذلك بقرن أو بعض القرن . (راجع داثرة 
المعارف الاسلامية ‏ مادة الصين ) وأول صيني ‏ تركي شهدته عاصصحهة 
الخلافة الاسلامية كان سفو الذي وصل دمشق سنة ٠١/11‏ وبقى 
فيها حتى مات الوليد بن عبد الملك . والطبري بدعوه جبغويه (الطبري 
ج” ص كه515-15/14١1)‏ . 


2 
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أشهر معدودة ولكن بالطغيان الاداري والظلم المالى وأعاد إلى الولاء 
الإرغامي ملك سجستان الشرقية : رتبيل ثم دفع حياته ثمنآ لتلك التهدئة 
الإرهابية إذ اغتيل فى ظروف غامضة ٠‏ على أن المنطقة عرفت على أى 
حال ببق الحوات المادلة حت باه عبن اذى ء ١‏ 

وسرعان ما تفجرت المنطقة كلها من جديد : ثار المقنع سنة ه١١‏ 
وارثاً ثورة استاذسيز المسحوقة في خراسان وثار يوسف البرم وارثا 
ثورة الخوارج في سجستان ٠‏ وببدو أن ملوك الشرق التركىقد استغلوا 
المناسبة لممونة الثوار ولعل بعضهي أرف في ذلك فتحرك للثورة أيضا 
“ثل يلاد السغد وفرغا نة وف. الوقت الذي كان المودي يحارب فيه البرم 
في سجستان والمقنع في خراسان أرسل قائده أحمد بن أسد الى فرغانة 
حتى دخل كاشان » المدينة التى بنزلها الملك220 فأقر النفوذ العباسى فنها 
فلما سحقت في وقت متقارب ثورة سجستان سنة ١5‏ وثلورة المقنع سنة 
3 أو سنه 1١‏ عاد ملوك المناطق التركية المحاورة إلى تقديم الولاء 
مرمين لدولة المهدي *٠‏ وقد عبر اليعقوبي ع. ذلك الموقف حين لخص 
قي نص مقتضب علاقات المهدي بملوك الشرق كافة وخضوعهي له ٠‏ وهو 
.ضوع انقياد ربه! كان من أسياءه اتتصاراته القوية على الروم وقوة 
و حتوده العسكري ف مناطق ما وراء النهر ٠‏ ول : «إن المهدي أرسل 
رعنولة الى الملو 1د بدعوهم إلى طاعته فاجاب اكثرهم الى الدعوة» . 
ومن جملتهم : 

ملك كابل شاه ويقال له حنحل (وكابول هى عاصمة الأفغان 
الحالية) . ١‏ ظ 


ا ل 00 كع 
سبي 1 2 2 1 


(1) الطبري جلا ص36-579؟ (73/8-.8) . 


سا5 
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ظ وملك طبرستان الاصهيذ وهو وندا (أو بنداد أو ونداد) هرمز 
وملك الصغد الأخشيد ( وهو لقب والصغد مجموعة تركية ) ٠‏ 
وملك طخارستان شروين20 ( وهو اسم الملك ) ٠‏ 

ب وملك باميان الشمير (وباميان منطقة في غرب كابول) ٠‏ 

وملك فرغانة فرنزان (وفرغانة منطقة تركية على الحوض الأعلى 
من نهر سيحون) ٠‏ 

وملك اسروشئة الأفشين (واسروشتة منطفة تركية على الحوض 
الأوسط من سيحون) ٠‏ 

وملك الخرلخية جيفويه (والخزلخية أو القارلوق حلوا محل 
التركش على الحوض الأدنى من سيحون ء وأما جيفونه فهي تحريف في 
الكتب العربية للقب بيفو ويعني الملك عندهم ) ٠‏ 

وملك سجستان : رتبيل (فٍ أقصى شرقي ايران) ٠‏ 

وملك الترك : طرخان (وهو لقب) ٠‏ 

وملك التبت : حهورن ٠‏ 

وملك السند : الراي ٠‏ 

وملك الصين : بغبور (وهو لقب ويعني ابن السماء تعينتزو) ٠‏ 

وملك الهند : وايراج » وهوفور ٠‏ 


)01 اليعقوبي جح؟ ص 

(؟) قد بكون المقصود لدى اليعقوبي هو شروبن الملك الذي عر فناه 
في هذه الفترة في طبرستان وفي هذه الحالة فقد بكون اسم طخارستان 
مصتّحفاً عن سر خاستان أما إذا كان المقصود منطقة طخارستان وهي جزء 
هن الأففان الحالية فيكون شروين هزا ملكا آخر غير الذى مر معنا في 
اطرستان . 


ب 59765 سلس 
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. ن: وملك. اللتغزغز--: خاقان0١2.(والتغزغز‏ )- هئ: قبيلة التسلاجقة فيما 
٠ -‏ وواضح.-أن. هئولاء .الملوك إن كان بعضهم من الحكام. المحليين 

قد قدم الطاعة للمهدي .فإن الاخرين. كملك الصين والسند والهند لم 
يعتيروا.. الرسول اكثر من ساع لإقامة العلاقات الطيبة. ». ولكن إرساله 
من قبل المهدي يعبر عن رغتبه في إتمام الهالة « المهدوية » التي اصطنعها 
له أبوه من قبل ليجعل منه مهدي العالم ٠‏ ْ 


وجاء المادي فولى في خراسان خاله : الخطرئيمة 'بن عطاء0». 
دم »: وكانت .هادة.الأمؤر ساكنة والملوك.فى. الطاعسة فظهر: منه أمور 
قبيحة وضعف شدبيد فاضطربت اليلاه وتحبركُ جماعة فن الطالتنين 
وصاروا الى ملوك النواحي: (الأترالك والاايا نيون): فقبلوهع لدوم 
بالنصر والمعوينة:.ء٠.26؟‏ على أن .هذا الحلف الطالبي التركى الاايراني 
لم ينجح لمطاردة الهادي للعلويين بشدة ولأنه توفي بسرعة ٠‏ 3 يِ 


ولم يتحرك ملوك الترك في السنوات الأولى من عهد الرشيد لكنا 
فجد تحرك التغزغز في الطالقان (على الحوض الأمسغل من نهر سيخون) 
حوالي-سنة 10707 فأرسل للرششميد إلى خرامنان :الفضل::بن بحيى البرمكي 
(([(©+»» وقد زحف صاحب اتترك في خلق عظيم ولقفى عسكر الفضل 


١ اليعقوبي جح" ص17‎ )١( 

(0) كان القطريفت وهو أخو الخيززان ('غلاما لرجل من أغهل جرش 
لف 'الأرذن:؛ فأعتقه وكان يواجر نفشه بنظر الكروم فبعث (المهدي) ‏ الى عامله 
علئ خرش في حمله قوجده في كرم وعليه.جبة' ضوف افكسناة وحياه وحمله 
الى” المهتدى فرع 'منزله » ثم ولاه على اليمن ثم على خراسان ( انفقظفضر 
اليعقوبي ج "ص6 796) . 

(؟) اليعقوبي ج١1‏ ص» . 6 


.ما سا 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


والتخنت ستهما الحرب )»**٠٠‏ وسدو أن الفضل سحل النصر على الترك 
'في معركتين إذ ان احد الشعراء يقول في ذلك : ظ 
ما مشثل يوميه اللدين تواليا 
في غزوتين توالتا بومين ! 
وسدو أن خاقان التسرك «ضرب ف وجهه» ف المعركة الثانية. 
« فاستنام واستياح العضل عسكره وعنم أمواله 200 وعب ذلك على 


ما يظهر نعضر نسنة 174 عند الفضل بن يحيى صاحب أشروسنة يقدم 
الولاء وكان ممتنعآ قبل ذلك0© ٠‏ . 


على أن أخطز' ما' تعمرضت لة" الحدؤد العبامتتة ب الثركمة هو ذلك 
الخلف التركي# الخراسا ني الذي ظهر يوم ثورة افع بن الليث فى 
خرامتان ققد استطاع“رافع سمّة ه١1‏ أن (إيستتميل أنعل الشاش وفرغانة 
وأهل :خجندة وأثروستة: والصغائيان وبخارى وخوارزم وختل وغيرها 
من كوربلخ وطخارستان والسغك9© وما وراء النهر والترك والخرلخى 
والتغزغز وجنود التبت وغيرهم واستضربهم على قتال السلطان وقتال 
المسلمين وصار الى سبمرقند وتحصن بها »406.٠٠‏ حيث حاصره هرثمة 





(!) المصدر نفسه ج؟ ص/.6 

(؟) ابن الآثير ج31 صه؟ | 

(9؟) مسجل الطبري أن صاحب الشاش بالاتفاق مع رافع بعث فقتل 
له عيسسى بن علي سنة ١11‏ (جلم ص؟2؟) 

(5) أليعفوبي ج؟ صه555-57 وانظر الطبري جلم ص؟/ا؟ 


ب ام51 سس 
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ابن أعين » بعد أن خرق السور الأول للمدينة ولا شك أن هذا الحلفإنما 
قام على أساس الكره المشترك للتسلط العباسي ٠‏ وهو الكره الكامن 
الدىع, كان نتظر دوماً مثل هذه المناسبات الاضطراسة ليظهر ٠‏ وقد لعب 
جيغوبه الخرلخي دور الرباء والنفاق ضد العباسيين بجانب رافع رغم أنه 
رافع .٠٠‏ ولكن انهيار ثورة رافعم فكك هذا الحلف كله ٠‏ وأعاد ملوك 
الترك إلى الطاعة ٠٠٠‏ 
< ولم يتصل نفوذ الأمين بجهة الترك لأنها كانت من حصة أخيةالمأمون 
الذي تمركز في خراسان واتبع هناك أو في بغداد بعد ذلك سياسة اسلام 
الترك ٠‏ يقول البلاذري : «كان يكتب الى عماله في خراسان بغزو من لم 
يسلم من الأتراك واجزال العطاء لمن أسلم وإذا ورد ملوك الترك بابه بالغ 
قْ تشر بهم وأدر عليهم الأرزاق12١)‏ وه *» 

ويقول اليعقوبي إن خراسان استقامت للمأمون «ولم تبق ناحيةمن 
نواحمى خراسان بخاف خلافها» ((» هه وأعطى ملوكها جممعآً الطاعه» 3 
أسلم بعضهم مثل ملك التبت الذي « +٠٠‏ قدم على المأمون بصنم له 
من تقر على سر ون بتكب مر السويض + الا رساي الأدون الى 
الكعة يعرف الناس هدابة الله لملك التنت ..)(5) « 

ومن هؤّ لاء الدين وردوا عليه مسلمين , «كاوس الثر فى ملك 
أشروسنة» 0 جاء مدينه السلام وأظهر الاسلام وملكه المأمون على بلاده 


)١(‏ البلآائري ‏ فتوح البلدان ص/51ه5؟ه 
(؟) اليعقوبي ج؟ ص105 


1585 سس 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 


غن المثوامرات الداخلية التركية التي انتهت بحيدر ثم من بعده بأبيه الى 
المأمو ن والاسلام والجيش الذي قاده أحمد بن أبي خالد الأحول فاناخ 
به على بلد آشروسنة ودخلها قبل أن تصل نجدات التركُ الى كاو سالذى 
لم يجد بدا من الاستسلام والقدوم الى دار السلام والاسلام 00 
ويضيف البلاذري قائلا : «0. ثم استخلف المعتصم بالله فكان على مثل 
(سيرة المأمون) حتى صار جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء النهر 
من السغد والفراعنة والاشروسنة وأهل الاش وغيرهم وحضر ملوكهم 
سابه وغلب الاسلام على من هناك وصار أهصل تلك البلاد يغزون من 
وراءهم من الترك ٠‏ وأغزي عبد الله بن طاهر ابنه طاهر بلاد الغوزية 
(الغز أو التغزغز) ففتتح مواضع لم يصل إليها أحد قبله »٠٠٠‏ على أن 
سياسة المعتصم الظافرة على هذه الجهة كانت لها أسيابها كما كانت لها 
تتائجها المعاكسة في قلب بغداد وعلى منصي الخلافة نفسه ٠‏ 


وتبقى فى النهاية : قضية سجستان إمارة الحدود المستقلة ما بين 
خراسان والهند ٠‏ ويلخص لنا البلاذدري علاقاتهما في عصر الرشيد مع 
الخلفاء العباسيين تلخيصاً لا ينقصه إلا أن نذكر بأن الجماعات العرسة 
التي توطنت بها كانت في غالبها على المذهب الخارجي وقد ثارت بها اكثر 
من مرة ثورات خطيرة قادها مرة بوسف البرم سنة ١١٠‏ ومرة الحصين - 
التعلبى سنهة 1/5 وكان آخرها بزعامه حمزة بن أترك سنة هبا؟ الذى 
استمر في تحربك الجماعات العربية والجماعات الى امليتاى السكان 
مع السكان الزارادشتيين أنفسهم والمناطق المجاورة لهم حتى ما بعد سنة 
٠ 5‏ أما السكان الأصليون وأميرهم المحلى الذي ,يحمل لقب رتبيل 
فقول البلاذري : +٠٠«‏ ولم يزل عمال المهدي والرشيد يقبضون الاتاوة 
من رتبيل سجستان على قدر قوتهم وضعفهم ويولون عمالهم النواحي 


:5م15 ب 
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قد غلب عليها الاسلام ٠‏ ولى كان لمامون بخراسان أديت إليه الاتاوة 
مضعفة ٠‏ وفتع كابل وأظهر ملكها الاسلام والطاعة وأدخلها عاملة واتصل, 
إليها البريد فبعث إليه منها باهليلج غض ٠‏ ثم استقامت بعد ذلك 
حمنبا ون د 1 
رأبعاً : أما الخزز في السمال فظلت علاقبباتهم سبع العباسسيين على 
الهدوء الحذر منذ هجومهم الوا سع سنة ١48‏ ب ١407‏ أيام .المنصور ثم 
انسحابهم الى مواقعهم وراء الننقاى ٠‏ وانصرف ولاة ارمنيِة منطقة 
الحدود المجاورة لهم » الى سياسة تثسبه سياسة العمال العباسيين في 
مناطق ما وراء النهر ٠ ٠‏ غير ان مهمة هؤلاء الولاة كانت أصبب لا من 
ناحية الأعمال الحريبة ولكن من حيث تعذر كسب السكان في الإإمارات 
«الحاجزة» ومن الشعوب الصغيرة على الحدود للدين الاسلامي 0 
مؤلاء كانوا في جمهرئهم على المسيحية وبعض منهم على اليهودية م 
جعل اتتشار الاسلام فيهم محدوداً وجعل ولاءهم, باستمرار 8 قلق والريبة 
في علاقاتهم مع بيزئطة ومع الخزر قائمة على الدوام ٠‏ ش 
ولا كانت علاقة أرمينية بالخزر شبيهة بعلاقة خراسان مع ما وراء 
النمز وأرض الترك » فقد اتبعت في تلك السياسة نفسها التي اتبعت 
هذه ٠‏ وهكذا فإنه حين ثارت بعض هذه الإمارات الأرمنية. عقب وفاة 
المهدي » اضطر الولاة العباسيون الذين عينهم الرشيد لأن يوجدوا. 
لآ نفسهم أولا ركائز مطمئنه في المنطقه بالعودة الى سياسة التوطين 
ابي : بجانب سياسة العصا الغليظة مع امراء الحدود ومع الثائرين 
في البلاد (وكان بين هؤلاء جموع من السكان المحليين وجموع من 
الخوارج) ٠‏ 


)١(‏ البلاذري ‏ فتوح ص©156 


584 سه 
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أ بدأت سياسة التوطين منذ مطالع عهد الرشيد : تقل الوالي 
بوسف بن ر رأشند السلمى جماعة من النزارية وكان”الغالب على ارمينية 
البمائية فتكثرت النزارية أيام يوسف + ثم ولي يزيد بن “مزيد الشسيتاني 
فتقل :إليها رببعة من كل ناحنة حتى أصبحوا-فيهًا هم الكثرة الغالية 

وقد ذكر اليعقوين أنهم كانوا كذلك في غمده ه (أواختر القرن 
الثالث) + وتولى غليها عبد الكبير من ولد زيد بن الخطاب وكان منزّله 
حران فصار إليهها في جماعة من أهل ديار مضر ٠٠‏ 

ب اس وأتر ع الول سياسة التبع والصدة وهنا : 


أخمد خزيمة بن خازم ثورات ارمينية في أول عهد الرشيد حتى 
هدأت فلما كان بعد سنوات :ولي البلاد الفضل بن بحيى البرمكى ) سيب 
تحرك هجومي أو تعطيل للقوافل التجارية قام بأهل خمزين فسار الفضل 
بنفسه إليهم وتوجه إلى نالحية الباب والابواب ولكنه فشسل أمام قلعة 
حمزين فانصرف لا يلوي على شيء حتى أتى العراق ٠٠٠‏ 

واتتقض أهل أرمينية بعد ذلك ولا سيما في الموقم الذي يسمى 
قلعة الكلاب يسبب الخراج ؛ كما ثار أهل البيلقان ثم اتنفضوا وثاروا 
كر أخرى قوضع فيهم السيف ‏ في الحالين ٠‏ يحيى بى الحرشي وأهل 
خراسان7١2©2 ٠‏ ثم كانت الانتفاضة الثالثة فقام التحالف بين الشوار فى 
المنطقة وبين الخزر . 
ظ وسدو أن الخلافة في بغداد كانت ترقب في حدر شديد هذه 
التحركات ٠‏ وقد حاول جعفر البرمكي أن يحصل على مسال مة الخزر أو 
هدتتنهى أو على التحالف معهم بالزواج السياسي على الطريقة الساسائية 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك لدى اليعقوبي ج؟ ص17-515؟61 


| هثلّم؟ مهم 
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القديمة وطريقة المنصور ٠‏ وقد بعث بالفعل فطلب ابنة ملك الخزرللزواج 
وول الملك ذلك ٠‏ ولكن المشروع فشل كرة آخرى كما فشل مشروع 
المنصور قبله بالموت السريع ٠‏ إذ مانت العروس في الطريق (سملدة بردعة) 
فرجع من كان معها من الطراخنة الى أبيها فأخروه أن انته قتلت غمله 
فحنق لذلك ٠‏ والطبري بجعل من هذا الأمر سبباً في الهجوم الواسع 
العنيف الذي خرج به الخزر كما قال من باب الأبنواب فأوقعوا 
بالمسلمين وأهل الذمة وسبوا ‏ فيما ذكر ‏ اكثر من مائمة ألف . 
واتتهكوا أمرأ عظيما لم سمع في الأسلام سثله7١)‏ وه6»» 


ويقدم اليعقوبي"'2 سبباً آخر للهجوم هو أن سعيد بن مسلم بن 
قتيبة الباهلي والي الرشيد «تعبث بالبطارقة فخالف عليه أهل الباب 
والأبواب ووثبوا بعامله النجم بن هاشم فقتله سعيد (ضربعنقه بفأس)» 
فوثب ابنه حيون بن النجم فقتل عامل سعيد (الجديد) على الباب 
حتى أتى جسر الكر وسبى خلقا من المسلمين وقتل عالما وحرق البلاد 
وفتل النسياء والصسيان ه©#»»©)) *» 


وقول اليعقوبى يكشف أن سبب الهجوم الخزري هبو «تعبث» 
الوالي بالبطارقة وثورة أهل الباب والأأبواب وهي الممر الأساسي للتجارة 
مم الشمال الخزري + وقد يكون السبب في ذلك هو العدوان على 


)158-5517/7( الطبري جم ص1555-./17؟‎ )١( 
(؟) اليمقوبي ج؟ ص558-4507 ولا بنسى الطبرى هذا السسبب‎ 
ت.4851؟ اح‎ 
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العملاء التجاريين للخزر ( البطارقة ) وفرض الضرائب الباهظة عليهم أو 
محاولة احتكار. بعض التحارات ٠‏ وقتل الوالي لعامله النجم قد يعني أن 
النجم لم يكن موافقآ على التدابير المالية ‏ التجارية ولا على قمع 
المحتحين عليها ٠‏ وابنه الذي كشف رأسه للمعصية واستعدى الخزر 
على المسلمين إنما جاءهم من ناحية مصالحهم التجارية المهددة التيذهب 
أبوه ضحة الدفاع عنهاأ فحرحوا لحماءتها 200 وإذا صح مأ ذكره 
المسعودي من تهور الخزر في عهد الرشيد فقد يكون لهذا التهور 
المستحجد والانقلاب الدينى فى الخزر علاقته الممكنة مع هذا الهجوم 


المفاجىء » ومع سعته وعنفه خاصة ٠‏ 


وقد استمرت العملية الهجومية التخرسية سبعين يوم حتىوصات 
النحدات العباسية ٠‏ ولم يكن هدوء الحالة بالسرعة التى ذكرها الطبري 
أي بوصول الجيوش بقيادة خزيمة بن خازم ويزيد بن مزيد + «فآخرجا 
الخزر وسدت الثلمة » ! فإن خبر اليعقوبي يكشف تفصيلات أخُرى تبين 
أن الرشيد غير عدداً من الولاة قبل أن ينجح في «سد الثلمة» المذكورة 
وهذا يعني أن فترة من الوقت قد تبلغ عدة سنوات انقفضت قبل النجاح 
في اعادة الامور الى نصابها فى ولابة الحدود هذه ولقد كانت الحالة 
العامة لأرمينية في هذه الفترة قابلة للاتفجار لأسباب عديدة ٠‏ وقد لخص 
البلاذري أحسن التلخيص موقف الأرمن خلال عهد الممدي والرشيد 
حتى المتوكل بقوله : بعد أن عدد الولاة الذى تعاقبوا على أرمينية : 
٠*٠«‏ ولم يزل بطارقة آرمينية مقيمين في بلادهم بحمي كل واحد منهم 
ناحية ٠‏ فإذا قدم الثغر عامل من عماله داروه ٠‏ فإن رأوا مله عفة 


ب لاثم ل 
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وحرامة ٠‏ وكان في قوة وعدة أدوا إليه الخراج وأذعنوا له بالطاعة وإلا 
اغتمرزوأ فه-واستخفوا بأمره هووع210.. 


والواقم أن معركة (بغرقائد) سنة 7075 ١56‏ في أواخر عهد 
المنصور على قسوتها لم تحطم الارستقراطة المحلية المتحالفة والمتعاونة 
مع الكهنوت ٠‏ وبالرغم من أن. الكثير من .الأرمين تخلوا _عبع. أسرة 
اميكويان حنى إن أمير (فاسبو راكان) قتل ولدي موشائيل اللدين هربا 
ليه لمتخلص من عواقب لجوئهما وادعى أن أباهما كان سبب الكارثة 
0 بالأمن سئمأ اتزوحجت انة موقائل ماهير مات كرد المسلم 
أسحق بن اسماغيل اين شعيب57) الذي طمع قِ الوصول إلى حك المنطقة 
من خلال الزواج ! الا إن امراء الاسرة الأخرى : : بع رانو ني 1201 
ظلوا أقوباء * وقد استطاع اثنان منهما أن بحققا بعض السمعة والثروة 
عن طريق مهاجمة الجند الاسلامي ومن هؤلاء آشوط حفيد آشوط 
الأعمى القديهم”كء 
وظلت المنطقة باستمرار بين جذب المقاومة المحلمة وشد العمال 
العياسيين الدين ردما اضافوا في عهد الهدي والهادي الى القسوة في جمع 
الضرائف ب محاولة نشر الاسلام ٠‏ وتذكر , يمان بار الأرمنية ان خازم 


مس ا اس بسح 


4 ش 
)١(‏ _البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 5117 
5 تذاكره المصادر الأرمنية باسم شهاب فقط مقطءل وهو مولى 
ني أمية 5 
لو انظر باركان - العاريم العام ( المقتطفات الفرنسية ) ص ١1.‏ 
000 "هذا هو ٠‏ أبن آرت 9 نرسه أبن فاساك بن +#شوط الذي سحل 
٠‏ 16 من * : قبل أمير أسر دماميكو نيان الممسمى غر بفوازر . وقد جاء أسم 
ل (طبعة المنحد صلم ؟) على أنه بن حمزة بن جاجق 
بظرلق السفرجان . 


ب مذ - 
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(وهو خزيسة:-بن خازم) والى أرمينية حوالي سنة هذ“ (أي في عهد 
الهادي) حاول إرغام بعض امراء ارمينية وجورجيا على الاسلام وقتل 
ثلاثة منهم في ذلك ويبدو أن السبب في القتل لم يكن الدين ولكن لأن 
«خز دمة كان أشدك (الولاة) ولابة ‏ كما شول البلاذري وهو الذي سن 
المناحة 'بدبيل والنشوى ولم يكن قبل ذلك »٠.٠‏ ولقد-يكون هؤلاء 
الأمراء إنما قاوموا ب يسبب أملاكهم الواسعة ‏ في فرض الخراج على 
أساس المساحة ثم آنهم ثاروا بالفعل مدة أيام الهادي فكان عقابهم القتل 
ثم عزت الأخبار الأرمنية ذلك الى الدين لأن عملية التحول الديني كانت 
ف ذلك الوقت قائمة ٠٠+‏ وهكذا كانت المنطقة مستعدة للتمرد عند أي 
بادرة من بوادر الضعف في الحكم العربي ولقد حاول الرشيد بعد 
الهحمة الخزرية أن نتلافى مضاعفاتها وما قد يكون لها من العواقب 
المشابهة لعواقب الهحمة السابقة زمن المنصور ٠‏ فأرسل النجداتوالعمال 
للتهدئة الداخلية لا سيما وقد أثار الغزو الخزري الثورة بالفعل في منطقة 
شروان ٠‏ الممتدة بين باكو (النفاطة) وباب الأبواب على شواطىء بحر 
الخزرء ظ 

أرسل الرشيد أولا عاملين (نصر بن حبيب المهلبي وعلي بن عيسى 
ابنماهان) قبل أن يستقر أمره على إرسال يزيد بن مزيدالشيباني فكانت 
مهمة هذا القائد ؛ في المرحلة الأولى من التهدنه والدفاع » على ثلاث 
خطوات نراها لدى اليعقوبى : 

«أن بلائم الناس ويضاح البلد» وأن يوحد الصف العرني 
«فساوى بين النزارية واليمانية» وأن يطمئن السكان المحليين «فكتب 
الى آبناء الملوك والبطارقة يبسط آمالهم»20 ٠.٠‏ فاستوى البلد ٠‏ 


ا ا ل للا ألا اللا اس شنم 


)١(‏ اليعقوبي ج؟ ص72 


كم؟ 2.2 دولة بني العباس ج؟" م94١‏ 
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لكن هذه السياسة المهادنة لم تدم طويلا بسبب موت ابن مزيد ؛ 
2 بردعه مقر الولاية سنة ١١146‏ فجاء خازم بن خزيمة7١2‏ من بعده 
بسياسة جديدة معاكسة : .٠٠«‏ فأآخذ اللطارقة وأناء الملوك فضرب 
أعناقهم وسار فيهم أسوأ سيرة + فعادت الثورة من حديد إذ اتنقضت 2 
جورحجبا والصنارية)20) وسحقوا الحيش الأول الذي أرسل ضدهم ثم 
استطاع الجيش الثاني أن ينتصر وأن يجبرهم على الجلاء من مواطنه 
إلى أواسط المنطقة في تفليس ٠‏ وهو ندبير اداري بقصد الى حرمان 
الارستقراطية الاقطاعية من أملاكها ومن الاتصال بالروم أو بالخزر ٠‏ 
وكان هذا التدبير من السباسة المألوفة في ذلك العصر ه20 

على أن الأرمن الصنارية ما لبثوا على ما بدو أن استفادوا من 
ضعف الوالى الجديد الذي أعقب خزيمة فثاروا كرة أخرى ليعود العمال 
العرب إلى قتالهم ! ٠٠‏ 

وإذا كان الخطر الخزرى قد توقف الان فإن المنطقة نفسها أضحت 
خطرة المصير وكان قائمد الحركات المتكررة من التمرد هو آشوط الذي 
تذكر له المصادر الأرمينية عدداً من أعمال المقاومة وتذكر أنه استطاع 
احتتلال بعض البقاع الأرممشسة وفرض سلطانه فيها وزيادة ثروانة سيب 
كثرة الغنائم وبناء بلدة كاماكس (أ ني) واتخاذها مقراً لحكمه وأسرنه9) 


)١(‏ ولي خربمة بن خازم أرمينية مرتين الاولى في مطالع عهد الرشيد 
سنة ١!/.‏ وبقي سسنة ونيفاً والثانية في أواخر عهده (انظر اليعقوبي ج" 
ص 451 واص58؟؟). 

(9) بذكر اليعقوبي (؟/557) أنها جرجان وهو خطأ بالطبع من 
النساج نت جر حجان ف الشرق الجنوبي من بحر الخزر ولا علا قَهة لها 
بأرمينية . وقد اتبع عمال المهدى ثم الهادي سياسة العلف 5 في أرمينية ٠‏ 

(©) انظر فارتان ‏ التاريخ العام (المقتطفات الفرنسية) ص 1١١‏ 
١!“‏ وآني (كاماكسس) هدذة ليت هي آني المو جودهة فيأعالي الغرات . 


د 7176 عد 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 








وقد استفاد آشوط والبطارقة الآخرون من أيام الفتنة بين الأمين والمأمون 
(«(فعاشت أرمينية في سلام ‏ كما يقول المورخ الأرمنى ‏ وبداً أمراونا 
يصبحون أقوياء كل واحد منهم في موضعه ٠..»؟‏ بل أدى ذلك إلى 
ابحاد دولة حاجزة تقوم دين الخزر و مين الدولة الاسلامية إذ «منحالخليفة 
لاشوط حكم منطقة جورجيا فاستلمها وأرسل إليه امبراطور بيزنطة 
لقب تشريف»206 وسسدو أن ذلك كان زمن الأمين وامتد حتى آخر عهد 
الملأمون لأن حكم آشوط هدا دام ما بين سنة 9١م‏ الى سنة جوم س١‏ 
10 ه)غ)ء 


وقد ظهر التعاون واضحاً ف هذه الفترة ما بين جورحيا وبيزنطة 
لا سيما في عهد الامبراطور ليو الخامس الأرمني (لام ‏ ١؟م)‏ سنما 
تضاءلت بالسكس سيطرة الخلافة العباسية على أرمينية ٠‏ يقول البلاذري: 
٠٠٠‏ ووليهم خالد بن يزيد بن مزيد في خلافة المأمون فقبل هداياهم 
وخلطهم بنفنه فأفسدهم ذلك من فعله وجرأهم على من بعده من عمال 
الملأمون ثم ولى المعتصم بالله الحسن بن على الباذ عيسى المعروف 
بالمأموني ؛ الثغر » تأهمل بطارقته وأحراره ولان لهم حتى ازدادوا 
فساداً على السلطان و كلباً على من بليهم من الرعية ٠٠٠‏ (ووثبوا في كل 
ناحية) ثم ولي ارمينية عمال كانوا يقبلون من أهلها العفو ويرضون من 
خراجها بالميسور .206..٠‏ 

وهكذا أصبحت منطقة أرميئية لمن غلب : ثار فيها اين شعيبوغلب 


(؟) المصدر السابق ص ١١‏ 

(9) المصدر السماتى نفسمه ولقب التشر بف المذكور وهومع212ممعن© 
كان بحمله حده آشوط الاعسى, , 

(:) اللاذرىي ‏ فتوح البلدان ص /١؟‏ 


ب [5؟ - 
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مع أيه عند الله على ما تحت دذه من منطقة دوين ومانز كرد وثارالقسسة 
الاتفاق مع الأرمن الصنارية وثاروالى تفليس العربي ٠‏ وتعقدت الأمور 
ف أرمينية حين ثار قيما حولها بايك الخرمي بينما كانت إمارة أشوط 
نمتد ما ين البحر الأسود وسفوح القفقاس وتفليس ٠‏ ثم استطاع آمراء 
2 و0 كما لجا أحد أمراء هذه الأسرة تفسها هار من امبر اطور 
كوس ١‏ دراهم وأهداه الهداءا الكثيرة المستم 592 ووه شل أن العود 
فيهرب إلى بلاد الروم ٠٠‏ 

ومقابل هذا الذي تفصله المصادر الأرمينية يعطينا اليعقو بي 
تفاصيل الصورة الأخرى من الناحية الاسلامية27 ٠‏ وترى فيها اسماء 
وأغمال الولاة الذين توالوا على المنطقة زمن المأأمون وصدام :نعضهم 
سبعض أو ثورة بعضهم على السلطة المركزية كما نحد تعقد الأمر سبب 
محاورة المنطقة لثورة بابك وانعكاساتها فيها والاصطدامات سسسب 


١١611١ انظر تفاصيل ذلك لدى فارطان ص5‎ )1١( 
(؟) فارطان ص١١ ويشير اليعقوبي (ج؟ ص56)) الى القائد على‎ 
(9)انظر التفاصمل التي ادها لبعنوبي لحالة رمينية في عهدامامون‎ 
. 515-151 في التاريخ ج؟ ص‎ 


595150 سه 
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من الارستقراطية الأقطاعية الأرمينية والعربية وإخمادها وممالأةالسكان 
الأرمن لمختلف الثائرين وقيام الدول المحلية الحاجزة ٠‏ وتلك هي تماماً 
القصة على جبهة خراسان التركية ٠‏ بمعنى أن الهجوم الاسلامى على 
الخزر للاتتقام أو للفتح لم يرد في مخططات الرشيد كما لم يخطر في بال 
الخلفاء من بعده ولم يكن ممكناً أن بخطر ٠‏ وبالمقابل فإن الهجمات 
الخززية اتنهت بعد ذلك فلم تتكرر ولعل السبب في توقنها النهائي هو 
اعتماد الحيش الخزري على الخوارزميين المسلمين الذين اشترطوا على 
«البك» قاند الجيش أن لا بدخلوا في أي حرب تقع مع المسلمين » ثم 
ظهور الإمارة السلافية الروسية في موسكو وتهديدها للدولة الخزرية 
واخيراً اتفصام الحلف الخزري ‏ البيزنطى سسقوط الاسرة الابسورية 
في يزنطة خلال عهد الرشيد نمسه سنة ٠م‏ (5م! ه) . 


؟ ‏ العلاقات مع الشمال الغربي ( جبهة الروم ) 


لعل أهم وأقسى أشكال العلاقات الخارجية التي عاشها العباسيون 
الاوائل إنما كانت علاقاتهم مع الروم ٠‏ ركات جبهة الروم هى الحبهة 
التي أاحدت من وفت وجهد ومال ودماء الدوله العياسية اكثر تكشير ممأ 
أخدت أي جبهة أخرى ٠‏ ولهذا ولأنها ظلت كدلك عدة قرون فانا نحد 
من الضرووري الوقوف عندها بعض الوقوف ٠‏ وندرس منها : الجاب 
البزنطي من جهه ونظام الداع العربي من الجهة الأخرى ٠‏ كما ندرس 
العمليات الحربية التي تمت على أبدي الخلفاء العباسيين ثم معنى هذه 
العمليات وتنائحها وأخيرأ العلاقات الحضارية دين الطرفين ٠‏ ظ 

البيزنطيون : تتابع على عرش القسطنطينية في فترة الاستقرار 
وقسطنطينالسادس ( م باوبا وقد 1ت أمه انرشى وصبة عليه م 
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سملت عينيه واستاثئرت بالتاج حمس سئوات (#.ه/ا# 5٠م)‏ واضطرب 
عهد الابسوريين بعدها : غصبها العرش اولا نقفور (؟١م‏ ب ١م)‏ ثم ظ 
جاء ستوراكيوس فميخائيل الاول رانغاب (١1ه‏ ب 18م) ثم ليو 
الخامس الارمنى (٠م ‏ ٠؟8)‏ ووصلت الى السدة الامبراطورية بعد 
ذلك الاسرة الكوررة (الفريحية) فكان منها مبخائيل الثاني الاعجمى 
(6م ست وكم) ثم ام (وهعهم ‏ 5) وفي عهده اتتقل العرش 
العباسي الى المعتتصم ٠.‏ 

وقد نأثرت علاقات الدولة العباسية والبيزنطية بتعاقب الخلفاء 
والاباطرة المختلفين على عرشي الدولتين ٠‏ ولكنه تآثر محدود ٠والوصف‏ 
الاساسى الذي يمكن أن يعطى لتلك العلاقات انها كانت علاقات 
عداكة دذوها وا ستعراضها لا يزيد عن أن تكون سحلا رائعاً » وإن يكن 


. متشابهاً تشابهاً يصل درجة الملل لحملات حربية سئوية تحرث حرثا عوانا 


متمادياً منطقة الحدود التي نتراوح عرضها بين 8٠و00‏ كم والتىتمتد 
الى الغرب من خط يصل منابع الفرات بخليج الاسكندرونة ٠‏ وقد 
كانت هذه الحدود مملوءة لدى الجائنين العربى والرومى بالمدن ل 
الح . 2 _ِ 

فأما على الجانب الرومي: فقد كان البيزنطيون قد نظموا دفاعهم 
تنظيماً بعود في أسسه الى عهد حرو بهم مع الساسانبين وهو تقسيم الجبهة 
من جهتهم الى مجموعة مقاطعات عسكرية الادارة تدعى تيما ٠‏ (أو 


جستنيان وهرقل » ومن خلال تجارب الحروب الأليمة مع العربالأمودين 
حتى بلغ درجة الإحكام في عهد الاباطرة الايسوربين في القرن الثامن ٠‏ 
ويقوم نظام البنود على توطين فرق الجند للدفاع في مراكز محصنة وجعل 
القائد العسكري هو رأس السلطة المدنية ٠‏ وهكذا كانت جبهة الروم 
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مخاغط 





مقسمة لديهم الى أربعة بنود أو أعمال ‏ حسب اصطلاح ابن خرداذيه 
بند أرمينية (ويقابل الثغور الجزرية) وبند الأناضول (ويقابل الثغور 
الشامية) وبند الاوبسيكيون وهو بمتد حول بحر مرمرة لحماية العاصمة 
القسطنطينية وبند بحري أطلق عليه اسم (القبرصي ‏ كبيرابوت) وكان 
بشمل الشاطىء الجنوبي من آسيا الصغرى والجزر القريبة منه ٠‏ وقد 
جعل الايسوريون لكل بند أقساماً فرعية خشسية من طموح القواد . 
وزيادة في إحكام الدفاع ضد الهجمات العربية فلما جاء أباطرة الاسرة 
العمورية اقتطعوا مما بين بندي ارمينية والأناضول منصطقة الممرات 
الجبلية وجعلوها ولابة حدود<١2...‏ وكان قائد البند البزنطى بحمل 
لقب استراتبيج ٠‏ 


نظام الدفاع العربي : أما على الحاف العربى فقد كانت الحصون 
التى تقابل العدو مقابلة مباشرة تدعى بالثغور ٠‏ وهي قم في ذلك 
العصر : ومنذ العهد الأموي » الى مجموعتين : 

أب التغور الشامية (مقايل عمل الأناضول لحد كبير) وتشمل مابين 
طرطوس الى الهارونية من المدن الحصون بما ف ذلك أذنة ٠‏ المصيصة ٠‏ 
عين زرية ء سيس + أي الحصون القائية في حوض نهري سيحان و جيحان 
مقايل جبال طوروس من جهة الشرق ٠‏ 


ب ب الثغور الجزرية (مقابل عمل أرمينية) وهى حصون تمتد على 


)١(‏ كتب أبن خرداذبه كتابه المسالك والممالك في اواسط القرن 
التاسع الميلادي (سنة 575 ه/6م م) اى في عهد الواثق والمتوكل وهو 
بقسم الجهة الرومية م عالعرب الى تسعة اعمال هي: القبادق . سلوقية . 
خلدية . الارميئاق . البقلار . خرسيون . الناطلوس . ترقسيس . 
الابسيق . 
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منطقة أو سع بكثير من الأولى وتنوزع ف أحواض منأ بع الفرات مندٌ 
مرعش ودابق من جهة الغرب الى حاني وشميشاط حتى مناز كرد من جهة 
الشرق ٠‏ ويدخل فيها حصون : الحدث ٠‏ زيطيرة ٠‏ سميساط ٠‏ حصن 
الروم ٠‏ ملاطيه ٠‏ حصن زياد ٠‏ خرتبرت ٠‏ وربما فصلت ثغور شميشاط 
وحاني وما بعدها في مجموعة ثالثة لوحدها ودعيت بالثغور البكرية(نسبة 
الى ديار بكر) كما نطلق اسم الثغور البحرية على سواحل "السام كلها 


وسواحل مكسر »* 


وكانت منطقة شمال الشام ء من حول مدينة حلب » تدعى 
بالعواصم وتمتد من اتطاكية وبلدة باياس على خليج اللاسكندرونه 
حتى بلاد عين طاب » ومنبج وبالس والرافقة من جهة الفرات » وهى منطقة 
جبال اللكام وما وراءها حتى الفرات ٠‏ وقد سميت بالعواصم ‏ كمايقول 
قدامة بن جعفر ‏ «لأنها تعصم الثغر وتمده في أوقات النفير»(١2‏ ومركز 
العواصم منبج في الداخل وانطاكية في الساحل وريما' اختصت الأولى 
بشغور الجزيرة والثانية شغور الشام أو اشتركنا في ذلك ٠‏ 

والبلد الذي يمكن ان يعتبر جغرافياً مركز توزع الثغور والعواصم 

)١(‏ قدامة بن جمفر نبف من كتاب الخراج (ملحق بابن' خرداذبة) 
ص“#اه؟ : ه وبلاحظ أن قدامة بحمل الثغور أنواعا ثلاثة : برية تقابل 
العدو من جهة البر وبحرية تلقاه وتواجهه من حهة البحر . ومئها مايجتمع 
فيه الأمران وتقع المغازي من أهله في البر والبحر وبضيف قوله : «والثغور 
البحرية على الاطلاق سواحل الشام ومصر كلها والمجتمع فيه الأمران غزو 
البر والبحر : الفثور المعروقة :الامية ... # : 
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هو منطقة دلوك فمنيها والى الشررن والتببال تور الحزيرة ومنها الحى 


ولعله يجب أن نضيف الى ذلك بعض الملامح الأخرى في الجبهة 
فقد كان ثمة أيضاً : ؤ 


أت الأربطة (جمع رباط) وهي المواقع المحصنة » كأنها الأديرة ؛ 
برابط فيها المجاهدون وتشحن بالذخيرة وتشبه مراكز المراقبة ومخافر 
الحدود ٠‏ وقد يقوم بعضها في المناطق البرية بين الثغور ولكن معظمها 
إنما نشأ وتطور على السواحل الشامية مايين طرسوس حتى أقصىجنوب 
فلسطين وكان الروم بعتبرون هذه السواحل » بسبب قوتهم البحرية ؛ 
مواقع للغزو والهجوم فأقيم نظام الأربطة عليها منذ العهد الأموي ٠‏ وكان 
المرابطون فيها من المتطوعين للجهاد وتقطعهم الدولة الأرض من حو لها 
بحرثونها وستثمرونها مقابل الحراسة والرقابة للغارات المفاجئة ٠‏ وقد 
كان بلتحق ببعض هذه الأربطة أحياناً بعض التسيوخ المتدينين طلياآً للجهاد 
كما يلتحق بها أحياناً بعض من تطردهم الظروف السياسية من ميدان 
الحكم (ومنهم بعض أمراء البيت العباسي) ثم تحولت هده الأربطة 
بالتدريج الى مراكز لبعض المتصوفة ونمت فيها بعض فرقهم من بعد ٠‏ 

وقد نصبح هذه الأربطة مراكز فداء وتبادل أسرى ٠‏ وقد ترك لنا 
المقدسى البشارى صورة من صور هذا الفداء وطريقته رآها في الساحل 
الجنوبي من فلسطين ووصف اتصال الأربطة بعضها ببعض يقول : 
+٠‏ فيقع بها النفير وتقلع إليها شلنديات الروم وشوانيهم معهم أسارى 
المسلمين للبيع ؛ كل ثلاثة بمائة دينار وف كل رباط قوم يعرفون لسانهم 
وبذهبون إليهم في الرسالات ويحمل إليهم أصناف الأطعمة وقد ضح 
بالنفير لما ترابت مراكبهم ٠‏ فإن كان ليل أوفدت منارة ذلك الرباط وإن 
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كان نهار دختوأ ٠‏ ومن كل رباط الى القصبة عدة ماير شاهقة قد رف 
فيها أقوام ٠‏ فتوقد المنارة التي للرباط ثم التي تليها ثم الأخرى فلا يكون 
ساعة إلا وقد أنفر بالقصبة وضرب الطبل على المنارة ونودي الى ذلك 
الرباط ٠‏ وخرج الناس بالسلاح والقوة واجتمع أخداث الرساتيق ٠‏ ثم 
سكون الفداء : فرجل يشتري رجلا وآخر يطرح درهما أو خاتماً حتى 
شتري ما معهم ٠‏ ورياطات هذه الكورة التي بقع بهن الفداء : غزة ٠‏ 
ميماس ٠‏ عسقلان ٠‏ حوز ٠٠٠‏ يافاء» أرسوف ٠2176٠٠٠‏ 

كشف معنى المنارة ودورها وعملها في الشواطىء فقد كان ثمة معها أيضاً 
في مناطق الجبال مايسمى بالمناظر (جمع منظرة) أو بالمرقب وهي المواقع 
في رئووس الجبال يوضع فيه الرقباء لمراقبة العدو والاشراف على الطرق 


لنةى 


والدروب ٠‏ 
خالله ونقلون السكان منها ٠‏ 

ء ‏ المسالح وهي المواقع المحصئة التي يوضع فيها السلاح خاصة 
والرجال احتاطاً للطوارىء ٠‏ 

ه ‏ المطامير (ج ٠‏ مطمورة) وهي كهوف أرضية في جنوب 
الاناضول ووسطه تحت الحصون أو قريها كان لحا المها الناس من 
بالمطامير أو دات المطامير ٠‏ ومأ تزال هذه الصمة واضحة في المنطقة إلى 
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والمسالح كانت مناظر النظام الدفاعي العباسي وأدواته وتشكل فيما بينها 
نظام دفاعياً ‏ هحومياً متكاملا تجري في إطاره عمليات الغزو والجهاد 
والدفاعء٠‏ 

العمليات الحربية : كانت جبهة الروم تسخن أو تبرد وتمداً انبعا 
للظروف المتقلة فى كل من العاصمتين : بغداد من جهة والقسطنطينية من 
الجهة الأخرى ٠‏ ونستطيع أن نآأخذ فكرة عن حركة المد والجزر الحربي 
المتسادية عليها من خلال الغزوات والعمليات الحربيه التى حققها الخلماء 
واحداً بعد الآخر ٠‏ على أننا يجب أن تقرر أن الجهاد العباسي ضد الروء 
قد بلغ ذروته في هده الفترة من العهدالعباسي ما بين خلافة المهدى وخلافة 
المعتصم ٠‏ وإذا كانت فترة توطيد الدولة في عهد المنصور لم تشهد أعمالا 
حربية واسعة على الجبهة الرومية فإن دبيب الوهن قد دب في القوى 
العناسية فى عهد كل من الواثق والمتوكل ٠‏ وكانت آخر التألقات الجهادية 
على تلك الجبهة ؛ أعمال المعتصم ٠‏ 


غزوات المهدى : يسكن لحد كبير القول إن المهدي هو الذي 
وضع لجبهة الروم ذلك التقليد في الغزو السنوي وفي الحملات الدورية 
الوقائية وإذا كان استقرار الدولة قد سمح له أن بتاع سنة أيه في أيامه 
الأخيرة في الهمجوم الوقائي على الروم فإنه هو آول من اتبع خطة التوفيق 
والتوازن ما يبن تصعيد الحرب معهم الى الدرجة القصوى والمحافظقة 
في الوقت نه على المواقم والحدود فلا يترتب على الغزوات احتلال 
لواقم جديدة أو عمليات تؤدي لتطويق العاصمة أو إلغاء الوجود 
البيز نطى ٠‏ وإذا كانت خطة المنصور في النصف الثانى من خلافته هى 
خطة الترقب والحذر والإجابة على الضربات الرومية بالدفاع والتحصين 
وبالهجوم في بعض الأحيان ولا سيما في السنوات الأخيرة » فإن المهدي 
جعل من الغزو السنوي عملية جهاد تقليدية تدعم «مهدويته» وتوكد 
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فقط تمسكه بركن من أركان الدين لا بد لإمام المسلمين وراعيهم مسن 
القيام به ٠‏ وهكذا بينما تتتكرر في حوليات المؤورخين آيام المنصور قولهم: 
.«لم يكن للمسلمين صائفة هذا العام» أو «لم يدربوا (أي يدخلوا 
الدروب: في جبال الروم)» أو «لم ,نكن غزو» نجد أنهم في زمن الممدي 
دكررون ف السنوات العشر كلها (عدا سنتى الهدنة) كلمة غزا أو أغزي ٠‏ 
ومع ذلك [ منترتب على هذا الغزو المتكرر اكثر مما ترتب على تريص 
المنصور المتكرر من تتائج ٠‏ ولقد غزا المهدي كثيراً وقام بحملات حربيه 
هامة جدأ على الحبهة الرومية ولكنه في الوقت نفسة نى وأحكم ناء 
معظم حصون الحدود والثغور مما بوحي بوضوح أنها كانت في نظره » 
هى النهابة لا البداية ٠‏ 


وأوجد المهدي تقليدا جديدا آخر في الحرب مع الرومهي الخروج 
نفسه إلى تلك الحرب ٠‏ والبقاء على مقربة من الجبهة في آثنائها ٠‏ لم 
يكن ذلك من التقاليد الأمويه وإذا كان الروم يتبعونه باستمرارويباشرود 
خروت العرب وغيرهم نأ نفسهم فلل معظمهم كا نوا من القوادالعسكربين» 
أما العباسيون الجدد في الدولة فلم يقد الحروب منهم أبو العباس ولثن 
قادها أبو جعفر وهو ولى للعهد فإنه لم بقدها مباشرة وهو خليفة ولم 
بخرج خاصة لحرب الروم ٠‏ والمهدي هو أول من فعل ذلك واتبعه من 
بعده ابنه الرشيد وحفيداه المأمون والمعتصم ثم الوائق ٠٠٠‏ ثم أغلق 
الخلفاء العباسيون على أنفسهم أبوان القصور ف بغداد وسامراء ».٠٠‏ 
الى أن دخل عليهم هولاكو تلك القصور20)ء 


ضد الروم ولا ضد الصليبيين . 
0 
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وظهر ف عهد المهدي تقليد ثالث هي إتماذ «موالى» الخلفاء على 
قيادة الجيوش ضد الروم ٠‏ وإذا استعمل المنصور أول من استعمل 
مواليه » في الحرب والإدارة » فقد كان لجبهة الروم مكانها الخاص ب 
على ما بظهر ‏ عنده فظل قوادها من العرب » وأحيانا كثيرة من العباسيين 
وأما المهدي فأدخل عليها قادات «الموالي» من مواليه ايشال الحسن 
الوصيف والربيع بن يونس الحاجب ٠‏ 

مهد المهدي لأعماله العسكرية على جبهة الروم بعملية من التهديد 
ذكرها بعض مؤررخي الأرمن إذ أرسل الى الامبراطور البزنطي مكوكين 
من حب الخردل الأسود مع كتاب يقول فيه إنه سيرسل جيشآ بعدد هذا 
الحب الذي راه(١2 ٠‏ 

ثم كانت أولى غزوات المهدي # فيما يبدو عملية انتقامية . 
لهجوم رومى أجاب عليه بهجومين اثنين ٠‏ فقد أرسل جيشه سنة ١69‏ # 
مايه بقيادة صغير مولاه جواباً على حملة الامبراطور ليو الرابع الخزري 
جد يناك الى ل ا ا اليه 
وأرسل المهدي في اد يجان اوغلت متتحييا لادة مولا 
الحسن الوصيف ومعه جماعة من قواد أهل خراسان » حتى بلغت أنقره 
أما كتلة الجيش فسارت معالعباس بن محمد ففتحتمدينةللروم (فيأقليم 
المطامير) ومطمورة أخرى وانصرفوا سالمين ٠‏ وأما المهدى تسهفقد كان 
معسكراً خلال ذلك ف مكان يعرف البردان2207 بظاهر بغداد ٠‏ 

وقامت فى سئوات ١5١ ١١١‏ الغزوات التقليدية ومساريم 


(1) انظر كتاب التاريخ العام لفاردان الارمني ( الترجمة الفرنسية 
بعنوان الحكم العربي في ارمينية ب نشر مويلدرمائز » بارس 1١957‏ ) 
ص .1١١١‏ 

٠, )155/95 ١١"5ص اليعموبي ج؟ ص؟.؟ والطبري جم‎ )١( 


- ع سن 
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الغزوات التى لم تنفذ تولاها خاصة شمامة بن الوليد العبسي ٠‏ والذي 
غزا سنة 1١١‏ ثم خسر الصائكفة في السنة التالية سسبب إهماله أمام هجمة 
من عم ألف مقاتل ٠‏ فقد نزل داق «وحاشت الروم وهو معتر ثآاتت 
طلائعه وعيونه بدذلك فلم يحفل بما جاؤوا به وخرج الى الروم وعليها 
ميخائيل (الامبراطور) سسرعان الناس قآصيب من المسلمين عدة ٠٠.وكان‏ 
عيسى بن على مرابطا بحصن مرعش يومئذ"25 ٠‏ فحاصره الروم ويبدو 
أنهم خربوا منطقته ! وانسحب الروم حين وصات النحدات الاسلامية 
ولكن هذه النجدات دحرت حين تعقبتهم فلم تستطع استخلاص السبي 
الذى أخذوه وفي جمسته الكثير من البعاقبة النصارى الذين جرى 
تهسجي رهم عن الحدود إلى الأراضى المزنطية ٠‏ كما بدو في الوقت نفسه 
أن نحرك الأسطول العربى » من الشاء لاتمام غزو الروم ٠‏ في السنتين 
المتوالمتين سنة ١١٠‏ و ١5١‏ بقيادة الغمر بن العباس الخثعمى كما قعل 
المنصور من قبل فى الغزوة البحرية سنة ب7اه١١‏ لم نفك المسلمين. هنا كثيرا 
فقد قام الروم في سنة ١١‏ شخرس «الحدث» وسورها فى غارة جديدة ٠‏ 

ومن هنا نآنى أهمية الغزوات الانتقاميةالتى دست سنة 15١+‏ ساةلان 
يقودها يزيد بن أسيد السلمي إلى باب قاليقلا (تيودوسبوليس) فغنم 
وفتح ثلاثة حصون وأصاب سبيآ كثيرآ وأسرى ..١‏ 

ومحور الحدث أدرولية اتجه عليه الحسن بن قحطبة في ثلانين 
ألف مرتزق من أهل خراسان والموصل والشام وأمداد اليين عدا المطوعة 


)١(‏ انظر الطبرى حلم صفحات 9؟١ ١]. : ١55.‏ 4 165 وانظر 


0 0 
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من العراق والخجاز فاكثر التخريب والتحريق في بلاد الروم من غير أن 
فتح خضناً أو يلقى جماغة ٠‏ حتى بلغ العين المعدنية الحارة (الحمة) في 
أدرولية واستحم ٠١‏ بها (ويقال إنه وصل الحمة لوضح كان نسه) ثم قفل 
بالناس سالمين وقد ثقلت وطأة هذه الخملة على الروم لما تجم عنها :من 
الدمار حتى أعطوا الحسن لقب «التنين» وحتى ‏ كمأ قال الطبري ل 
. صوروة في كتائسهم ليعرفه الناس ٠ءء‏ أما أهم. ما' جرى “النسشة للنحيهة 
الاسلامية مهو أن الحسن اقترح على المهدي ضرورة بناء ثغري الخدث 
وطرسوس ٠‏ وقد بنى الثغر الأول سنة ه7١‏ وتآخر ناء الثاني الى سنة 
الالاب هي في عهد الرشيد على يد فرج بن سليم الخادم .٠‏ 


وتهيا المهدي للغزو ف السنة التالية مننة 78.58 ء لم يخرج 
له ابنه الفتى هارون فقط ولكن خرج هو بنفسه آيضآ إليه مع عدد من 
أهل بيته عن طريق الموصل » «وقطع (أي فرض) التعوث على جميع 
الأحناد من أهل خراسان وغيرهم» ٠‏ وعسكر الممدي بالمردان نحو 
شهرين ثم أرسل ابنه » هارون في الحيش ومعه يحيى البرمكي والرييع 
ابن يونس بعد أن شيعه مسافة 0 الىالروم وارتاد 
موقم (الحدث) التى سوف اتبثى باسم المهدية أو المحمدية وأتم جيش 
هارون الطريق الى بلدة النستان (1رابيسوس) * م إلى قلمسة «سمالو» 
التي سققطت نعد حصار ثمان وثلاثين ليلة وضرب بالجائيق وعطثئن وجوع 
صاب من فيها ؤقتل وجراحات كانت ف المسلمين ٠‏ واشترط أهلها عند 
التسليم آلا يقتلوا ولا يرحلوا ولا يفرق بينهم فأعطوا ذلك ٠‏ ووفى لهم 
هارون بما عاهد إلا الترحيل فققد رحلوا الى بغداد نفسها وأنزلوا هناك 
في حي خاص بهم على باب الشسماسية ! وبيع من فضل البقاء في المدينة 
مع الأسرى ٠.0‏ 
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وقد حاول الروم الإجابة على غزوة هارون بالنفوذ الى الثغور عند 
موقم طرسوس ثم اضطروا للتراجع في اتنظار غزوة أخرى قادها في اتجاه 
الحدث سنة 144 ميخائيل البطريق ب فيما ذكر ب في نحو من تسعين 
ألفآً ٠‏ فيهم طازاذ الأرمني البطريق ٠٠٠‏ وكانت الحدث في تلك الأثناء 
قيد البناء والتحول الى ثغر حربي ولم بجرؤ قاد الصائفة تلك السنة 
وهو عبد الكبير بن عبد الحميد (من ولد زيد بن الخطاب) ان يأمر 
بالقتال أمام ضخامة الجيش الرومي وتذكر المصادر البزنطية أنه هزم 
بسرعة فبلغ الفضب من المهدي الدرجة التي كاد يأمر معها بقتله ثم اكنفى 
بحبسه ف المطيق(١2‏ وتأهي لحملةكبرى اتتقامية سنة 745156 كانت 
أهم الحملات التي تمت في عهده ء٠‏ 


ويبئما كانت اعمال بناء (الحدث) تنم وتسمى بالمهدية ويعظم كما 
قال اليعقوبي ارتفاق أهل الثغور بها ويمن نزلها من الجند » جمع المهدي 
لهذه الحملة قرابة مائة الف جندي وحمل لها من المال حوالي المائتيألف 
دبنار ومن الورق (أي الفضة) ؟ مليوة تقريبا ٠‏ وحشد لها من كبار 
القواد عددا على رأسهم يزيد بن مزيد الشيباني » وضم إليه الربيع بن 
بونس0؟ مء ومششت الحملة في أواخرجمادى الآخرة سنة ١١١‏ ( أواخر 
شباط سنة ؟8/) فأوغلت في بلاد الروم على شسكل سهم من مناطق 
البستان وقيسارية الى مناطق ائقرة ثم إلى نيقوميديا ء الولاية المشرفة 
على البوسفور وبحر مرمرة » فوقفت عند بلدة خرسوبوليس (اسكدار) 
والطريق الى الس طنطيشية مفتوح ٠٠٠‏ 


)01 الطبري جم ص 11١1ب5 ٠ )151-555/5( ١1‏ 
9 الطبري جم/ ص 15ل 5ه 1 (7”/5.همسه.ه). 
عد الا 1 اعد دولةنيالعباس جم" سام ؟ 
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افتتتح الجيش الاسلامي على الطريق حصنا هو حصن ماجدةولقيته 
فرق الفرسان البزنطية بقيادة (نقيطا ب نيكيتاس) قومس القوامسة 
فسقط مثخنا بالجراح أمام يزيد الشيباني » ثم هزم الدمستق » صاحب 
المسالح في الولابة المتصلة بالعاصمة فلم يكن أمام الروم سوى الصلح 
كان على العرش الامبراطورى يومذاك الامبراطورة ايرين (أوغسطةامرأة 
اليون) وصية على ابنها قسطنطين السادس (١م/ا ‏ بالولا) وهذه أول 
مرةمنذ خمسين سنة7(١2‏ بصلفيها الجيش الاسلامى مشار ف القسطنطينية 
ويهددها فجرت يبنها وبين هارون الرسل والسفراء في:طلب الصلح 
والموادعة وإعطاء الفدبة ٠‏ فعرض الجيش الاسلامي شروطه : 


تسعون أو سبعون آلف دينار من الجزية السنوية « تؤدى في 
نيسان الأول وحزيران من كل سنة » ٠‏ 
نك مالدي الروم سن افر العلسى جين + 
ب تمتد الهدنه ثلاث سئوات ٠‏ 
ب تقيم بيزنطة الاسواق على طريق عودة الجيش الاسلامي وتقدم 
له الأدلاء «وذلك أنه دخل مدخلا صعباً مخوفا على المسلمين» ٠‏ 


ويتلمس المؤرخون الغربيون الأعذار لبيزنطة في هذا الصلح المذل 
فيذكرون تارة أنها كانت مشغولة فى تلك السنة بثورة في جزيرة صقلية 
وتارة أن بعض قواد الروم (تاتزيت) قد انحاز للمسلمين كيدا بالامبراطورة 
وححزبها ونارة ثالثة أن النزاع العقائدي سس أنصار الأيقونات وأخصامهم 
كان قد مزق سزنطة »ي»ه» على أنه ما كان لمثل هده الأمور النى كانتدومآ 
موجودة في بيزنطة أن نفعل شيئآ لولا قوة الجيش الاسلامي تمسهوقادته 
عبد الملك (سنة 915-55/ه12لا-/ا7/1) . 


بع 73826 عب 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 





من البقر والعنم ٠٠‏ أما الغنائم فقد بلغت من الكثرة أن بيع البرذون 
بدرهم والبغل بأقل منعشرة دراهم والدرع بدرهم وء؟ سيفاً بدرهم !! 
مع أن عدد المرتزقة سوى المطوعة وأهل الأسواق مائة ألف20 . 


ولم يكن بإمكان الحيش العباسي أن يتقدم لحصار القسطتطينية 
وفتحها بعد ذلك لأنه لم يكن يملك القوة البحرية التى لايد منها لحصار 
تلك المدينة ولأن الجند العساسى كان » فى هذه الغارة البعيدة الخطوط 
قد أنهك كما كان مهددا كل التهديد بأن تقطم عليه طرق العودة وأن 
تنصي فيها الكمائن والهحمات الحانبية اثناء الاتسحاب ٠‏ 


ولقد يكون الصراع الحزبي في البلاط مابين جماعة الرشيد وجماعة 
الهادي ولديى الخليفة » قد لعب بعض الدور ف المالغة بهذا النصر 
وتضخيم أثره وغنائمه ولكن التواريخ البيزنطية بدورها لم نستطع أن 
تنقص من ذلك الأثر أو تنكر بعض الوقائع الأساسية فيه ومنها ب وهو 
أهمها ب وصول الجيش الى كريسو بوليس ‏ على أنه ما من شك 
بالمقال في أن حزب الرشيد قد استغل أحسن الاستغلال هذا النصر أو 
لعله تعمد أن يكون النصر على هذا النحو من العمل الحربي الاستعراضي 
اممىء بالمغامرة لكي يستغله فيما بعد في معركة الحصول على ولاية العهد 
لهارون ٠‏ وقد نجح في ذلك وإذا نال المحاربون غنائممهم ونالت الدولة 
العباسية المجد والجزية التي وصلت مع المحاربين ورسل الروم ف مطلع 


١6ص راحع تفاصيل الحملة لدىالطبري جم ص95ه1 "167 ثم‎ )١( 


5 ا.ءه)‎ ٠5/5 


73.297 اس 
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استة 15 فإن هارون قد نال من تلك الحملة ولابه العمد الثائة ولقب 
الرشيد سنة 15 ٠‏ وتبارى الشعراء في المديح والاشادة والغناء ه 

ولم تهدأ الجبهة ثلاث سئوات'؟ لأن الروم نقضوا الهدنة قبل 
أربعة أشهر من انقضائها سنة 154 ولعلها إنما كانت مناوشة على الجدود 
أجاب عليها والى الجزيرة على بن سليمان إرسال بعض قواده : يزيد 
بن بدو البطال فيه سرية الى الروم. فغنموا وظفروا ٠.٠‏ 


ولم يطل عهد الهادي لكي شهد اكثر من حملة واحدة سنة وا 
إذ «أقبلت الروم مع بطريقها الى الحدث فهرب الوالي والجند وأهل 
الأسواق فد خلها العدو ههه» ناهياً مدمراً +٠‏ وقد أجاب معبوقه بن دمحبى 


الحجورى قائد الثغور على ذلك بدخول أرض الروم حتى مدينة أشنة 


والسبي والنهب فيها ٠٠٠‏ 


ب غزوات الرشيد :بالرغم من أن «جهاد» الرشيد على حبهة 
الروم نير أحهد الدعائم التي تعطى ' سمعته الألق وتمنح عصره اليهاء » 
من حكمه » بعد التكبة البرمكية بحيث يمكن أن نقسم علاقاته معالروم 


إلى فترتين : 


١‏ فترة الهدوء النسبى الذي امتد مابين 18٠ 107١(‏ ه) ب 


)١(‏ بذكر اليعقوبي (ج؟ ص5.؟) غزوات قام بها تمامة بن الوليد 
0-7 25 والفضل سن صالح سئة 1 ومحمل بن أبراهيم سئلة را 
ولعلهم إنما سموا للقيادات في الثغور ف تلك البسئين احتياطا للطوارىء 
وخو فآ من نقض الهدنة ولكنهم لم يباشروا الحرب . 


حم اا ا 
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(دمبدت ععهم) ولم تحدث فيه سوى غزوتين هامتين ٠‏ 


فترة الصدام الحربى الدي استمر منذ (/41١ه‏ ٠4م)حتى‏ 
ما بعد عهد الرشيد وليس معنى هذا التقسيم أن الحرب انقطعت في 
السئوات السيع عشرة الاولى من عهد الر شسد ٠‏ انها كانت مسشكمره 
ولكنها كانت محلية الأثر والحدود » تعتمد على المناوثه لا المتح , 
والسمعة التي نالهأ الرشيد في أواخر عهده انسحبت على جميع أيامه 6 
والمؤرخون يرددون أنه كان يعزو سنة وبحج سنة ٠‏ ويصرف النظر عن 
هده الكلمة التي أريد هأ الدعابة لنماه ولقشامه بالفراض الديلية ء فإن 
تتبع أعمال الرشيد » حتنى في أيام حر به ولحظات اتتصاره » لاتبين أنه 
أضاف خطأً جديداً الى سياسة أبيه وجده من قبل » تحاه الروم وهى 
سسياسة الدفاع عن الحدود » وتحصللتها والاتنقام لكل عدوان عللهاأ إٍ 
والقيام بالعزوات الوقا سه دين فثرة وأخرى : وهكذا ف نا لا نكاد تعثر 
على هدف تلك الحروب سوى تأكبد قوة الدو له الاسلامية ٠‏ 


وبالرغم من أن الغزو لم ينقطع فلم سكن «الفتح» واستصفاءمملكة 
الروم ضمن الخطة العباسية » ولم بنجم عن الغزوات أي تغيير بذكر في 
الحدود أو في موقف الطرفين ٠‏ كما لم تعد على الرشيد بأي ربح مادي 
لأنها كانت تكبد الدولة الاسلامية » كما تكبد البيزنطيين » الكثير من 
الخسائر في الحند والمال ٠‏ ولعل مما شت هدفها الوقائى أن القيادة 
العباسية لم تفكر في استغلال الظروف الحرجة التي مرت بها دولةييزنطة» 
في تلك الفترة » وحين كان الحيش العباسى ينتصر بل ويدق أبواب 
القسطنطينية كان يكتفي بأخذ الجزية » ثم كان يعود ليبني بأمر الرشيد 
«الثغور» وبحصن «العواصم» 6 أي شت بلأنديه الحدود القديمة ٠‏ 


حم 571و 5 بن 
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أ وفي الفترة الهادئة الاولى من أيام الرشيد عني الخليفة : 


أولا : بتنظيم الحدود مع الروم وتحصينها ٠‏ فمند تولى الخلافه 
سنة +107 فصل الثغور الشامية عن الثغور الجزرية الى منطقتين 
عسكربتين مميزتين وسمى الشامية منها بالعواصم ٠‏ وجل عاصمتها 
منج ٠‏ وبذل الحهد في تعزيز العواصم وإعمارها وخاصةمنها (طرسوس) 
التي:ظلت منذ عهد المنصور ميدان الحرب والتي يمر منها أحد الطريقين 
المؤؤدين من الأناضول الى سورية ٠‏ وواضح من هدا أن الرمسيد كان 
يقصد الى ابجاد وحدة عسكرية قوية تضمن الدفاع عن.الحدود فلا 
تكلفه عناء التفكير الدائم بالجبهةالرومية او باتخاذ تدابير الغزووالإرغام 
عليماء 


ثانا : بابحاد قوة بحر به 8 فالبلاذرىي7١2‏ يذكر أن هارون ((»» اقام 
من الصناعة ما لم يقم قبله وقسم الأموال في الثغور والسواحل» ويظهر 
من الأعمال الحرية التى ظهرت ف خلافته » ومن تفكيره بفتح قناة 
السويس التي ثناه عنها جعفر البرمكي قائلا له : « اتريد أن يتخطف الروم 
الححاج عن عرفات» ظهر أن الرشيد بذل »؛ دون غيره من خلفاء بني 
الساس جهلة بحرياً محدودا للاستفادة من إشراف الدولة العباسية على 
البحرين التحاردين الوحيدين إذ ذاك المتوسط والهندي ولكن لم مستطع 
الرشيد أن يصل ف أسطوله البحري إلى الدرجة التي تجعله يتوازى مع 
قواته البرية ٠‏ فظل اليش العباسي قوة برية فقط ٠‏ ولعل الرشيد كان 


٠ فتوح البلدان ص 157 (طبعة المنجد)‎  يرذالبلا‎ )١( 


١[”؟‏ لد 
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من حانبه أيضاً لا يؤمن سجاح هده المحاولة في تحويل الدوله العبانسية 
الى دولة بحرية » فكانت كلمة واحدة من جعفر كافية لاثارة مخاوفه على 
ححاج عرفات من قراصنة الروم ! 


كالما : بالمحافظة على «استمرارية» الحملاات الدورية على جبهه 
الروم سنة بعد سنة ولكن دون تغير في المواقع ٠‏ وإنا لنرى من القواد 
قِ الثغور عدداً قاموا بالعزوات الصائفة الدورية بين سنتى 1٠/١‏ ا 
04 »٠م‏ ب ولقد تختلف قائمة أسما نهم لدى الطبري - 
الأثير عنها لدى اليعقوبي 25 ٠‏ ومنهم سليمان بن عبد الله البكائي 
واسحق بن سليمان بن على » ومحمد بن ابراهيم » وعبد الملك ٠‏ بن مال 
العباسي وابناه عبد الرحمن والفضل » وعبد الرزاق بن عبد الحميد 
التغلبي ؛ ومعاوية بن زفر بن عاصم ٠٠٠‏ ومنهمم من ورث القيادة عنه 
ابنه ومنهم من قد وصل في بعض الغزاة الى اتفرة أو أفسوس ععبد الملك 
ابن صالح سنه 182١‏ و كلما أو فتح بعض الحصون وكان آخر القواد في 
هده الفترة القاسم بن الرشيد الذي أعطاه أبوه ولاية العهد الثالثةو لقبه 
بالموتمن وولاه الحزيرة والثغور والعواصم وأشخصه الى منبج فأنزله 
إباها بما انضم إليه من القواد والحند وأغزاه الصائفة في العام التالي 
سنه بإلما و«اوهبه ب على قول الطبري لله وجعله قرباناً له ووسيلة» 
وكان ذلك بعد أشهر فقط من نكية المرامكة ٠‏ 


رابع : بالتفوق العسكري العربى في البر وبدفع الروم للجزية 
السنوية ه وبعزو الاحثون الضعف البزنطى إذ ذاك الى الصراع الداخلي 

(1) أنظر اليعقوبي ج؟ ص 51١‏ والطبرىي وان الأآثير في خواتيم 
السنوات المذكورة . 


ب 5١١‏ ب 
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حول .الحركة اللاأيقونية وينسون العامل الايجابي المتعلق باستقرار وخوة 
الحيش ا لعب سي ٠.وكد‏ «اضطر حكام القسطنطسه حكامها حجسعا 
بلا استثناء تقريبا ‏ أن يدوا في تلك المدة (ومنذ أيام اممسدي) قسرة 
كبيراً من الدهب جزية لخلفاء بمداد فمثلا نرى قسطنطين الخامس من 
أقدر حكام البيت اللإسوري مضطرا عام ؟7 الى دفع مبلغ ضحم تأميناً 
لحدوده الشرقة وكان اشتغاله باللا نهونية والللغاروالفرتجة بابطالاحائلا 
دون التفرغ لتركيز قوته في الشرق ثم تجددت هذه الجزيات زمن ايرين 
سئة 74١‏ حين تحرك الجيش الاسلامي عبر الأناضول إلى البوسفور 
وشاعد عام سنة 4و تدفق الذهب من جديد نحو بغداد بعد أن بلغت 
دفم الجز به بعد عام . م حين ار ررد الرشيد لكبيرةالده 
'أمدنه ة هرقله الواقعة قياله القسطنطشة وو 1ك 


ولعل أيرز أعمال الرشيد الحرية فى هذه الفترة الهادئة الأولى 
هبي ٠‏ 


اتتقامه سنة 174 ه سنة ٠ل‏ م من الروم الذين أسروا بعض الجند 
العياسي المسافر ف البحر من مصر إلى. سورية فتحرك أسطول عربي من 
مصر الى فرص ومنها الى سواحل آسيا الصغرى الحنوبية والتقى في 
خليج (آضاليا) مع اسطول الروم فهزمه وأسر أمير البحر البيز نطى ٠‏ 


وبلفت النظر خبر غزوة شاتية قام بها سليمان بن راشد سنة م7١‏ 


(1) ارشيبالدلويس ‏ القوى البحربة ص 177-1171 على أنهر فلة 
واقعة في اقليم المطامير من قبادوكيا وليس قبالة القسطنطينة . 


#15 لس 
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وكان براقنه السبيد طرق صقلية(١2‏ مما موحي بأن ثويرة الصقلبين على 
بيزنطة قد آدت الى وصول بطريتهم إلى بغداد وإلى اشتراكه في بحض 
الحيلات ضد الروم ٠‏ 


< وبالرغم من أن فداء للأسرى بين (العربوالروم) قد نم سنة 141اه 
/اجؤ/امم بحاف البحر على نهر اللامس قرب طرسوس وقد تولاه القاسم 
ابن الرشيد فافتدى من المسلمين ٠.بثم‏ أسير0 ف مهرجان كبير ففى 
هذه الينة ينها :ا الرشيد ورنطة نه ء. فار الأسر انلو و قسطتطن 
السادس إلى لقائه ولكن أم الامبراطور (ايريني) التي كانت تطمع 
بالعرش ٠»‏ خافت أن بنتصر اننها على المسلمين فيقوى مركزه ٠‏ فتامرت 
عليه مع قائمدها (استوراكيوس) الذي أشاع ان العباسيين قد تراجعوا 
فعاد قسطنطين الى العاصمة ٠‏ وبينما كانت أمه تخلمه وتسمل عينيه 
وتنوج نفسها بدلا منه » كان الرشيد يوغل في الأناضول ويفتح حصن 
الصفصاف عنوة سنة 22141 » ويصل قائده عبد الملك بن صالح حتى 
أنقرة ويفتتح (مطمورة)!*؟ ويرفض طلب (ايرين) للصلح فتستمر الحرب 
سنتين حتى إذا هاجى الخزر أرمينيا سنة 184 قبلت الجزية من ايريني 
مقايل المهادنة ! 


ب - الفترة الساخنة : على أن الانقلاب الذي قام به القائد نقفور 
)١(‏ الطبري لم ص .55 (8779//9) وإلبيد هذا هو إلبيدبوس الذي 
ثار على بيزئطة ثم فر من صقلية الى العرب حيث لفقي من الترحيب ما لا 
لعاة امبراطور روماني ٠‏ 
(؟) اس الأآثير 5 ص 155 . 
9 وقد قكل مساعر الرشيد مروان بن أبي حفصة في ذلك (الطسري 
حلم ص 598؟) ٠:‏ 
أن أمير الإمئين المصطفى “قدا ترك الصفصاف قاعا صفصفا 
)01 الطبرى جم صثم1 2 (/5551") . 


513 د 
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في القسطنطينية ضد ايرينى سنة ماه م.م م . جر الى اتقلاب في 
العلاقات الهادئة مع العباسيين وبوصوله الى العرش بدأت الفترةالساخنة 
على الحدود العرية ٠‏ وأصاب العمليات الحرببية تصعيد خطير مهدد 
للطرفين ٠‏ فنقفور كان محاربا عنيداً وبعض المصادر الرومية تروى أنه 
عربي الأصل من آل جفنة الغساسنة . كما وصف من قبل بعض مؤرخي 
الروم بأنه ذو عقلية عربية ٠‏ 


وقد انمق أن رافق هذا التطور على الجانب البزنطي تطور آخر 
يقابله على الجانب العربي » وهو تطور كان يمس الرشيد نفسه وسمعته 
ونظامه ٠‏ ذلك أنه تكب البرامكة في تلك السنة سنة لم١ ٠‏ وقد نجم 
عن تلك النكبة نوع من الهزة في الجهاز الاداري للدولة وف صدور 
الناس ٠‏ وكان الجهاد ضد الروم احد السبل التي بدا للرشيد أنه يستطيع 
أن يشبت فيها اختلافه في السياسة والادارة وف القيام بواجب الدين 
والمسلسين عن البرامكة وهكذا كان التصعيد الحر بىعلى الحمهة العربية 
الرومية انمكاسا للأحداث الداخلية التى جرت في كل من العاصمتين في 
وقت واحد تنفرسا ٠‏ 

وكما أن الانقلاب الرومي كان أسبق في الزمن من تكبة البرامكة 
التي جاءت بعده بشهرين تقريبآ (تشرين الثاني سنة 06+ الى كافون الثاني 
سنة )8١*‏ قإن الروم هم الدين بدأوا ددورهم النقض والتصعيد 00 

بدأت الأحداث حين نقض نقفور ماكانت الامبراطورة المخلوعة قد 
اعتادت دفعه من الجزية السئوية للعباسيين ؛ وذلك بغية كسب الصبت 
والسمعة لانقلانه ٠‏ ولكن الثورة الداخلية التى قامت ضده (ثورة 
باردانس) منعته من أن يقف للفرقة انعباسية التي تحركت لإرغامه والتي 


511 لا 
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عين لقيادتها تلك السنة القاسم بن الرشيد » كأمير للعواصم ء فحاصر 
الحيش العباسي حصين قره (كوروم) و بعض الحصون الاخرى واتحه 
من قلقيلة الى هرقله لكن قله الزاد والمؤونة جعلته يبرضى بالتراجع 
السئوية المعتادة ٠‏ 


على أن تقفور » تخلص من الثورة سرعة » وأبلغ الرشيد » قطع 
الحزية في رسالة يذكر المورخون أنها جاءت بهذا النص"22 : 


«من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب 

«أما بعد فان الملكه التي كانت قبلى أقامتك مقام الرخ واقامت 
نمسها مقام البيدق فجعلت اليك من أموالها ما كنت حقيقاً بحمل أمثاله 
إليها لكنه ضعف النساء وحمقهن ٠‏ فإذا قرأت كتابى فاردد ما حصل 
قبلك من أموالها » وافتد نفك بما بقع به المصادرة لك ٠‏ وإلا فالسيف 
بيننا ويبنك» ٠‏ 

ويقال إن الرشيد حين نلا الكتاب غضب أشد الغضب ودعا بدواة 
فكتب على ظهر الرسالة : 

«بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المومنين الى تقفور كلب 
الروم ٠‏ قد قرأت كتابك ,ا ابن الكافرة والجواب ماتراه دون أن تسمعه 
والسلام» ٠‏ 


ونص الكتابين لابرد في المصادر الرومية ٠‏ وأولهما خليق أن يكون 
من إنشاء بعض كتاب العباسيين بما فيه من قوة السبك كما أن من 


. الطبري جم صلا. .© (5/ره115-16)‎ )١( 


لي 2 
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المستبعد أن بتنزل الرشيد إلى درك الشستيمة » حتى ف أوج الغضب ء 
لا سيما وهو بخاطب امبراطوراً لدولة مجاورة ٠‏ وليس ببعيد أن يكون 
الكتاب والجواب قد سجلا بمعانيهما لا بنصوصهما الأصلية وعلى أي 
حال فهذه الحادثة كانت نقطة انقلاب الرشيد من دور المهاد نة للروم إلى 
دور الصدام الحربي الذى استمر منذ سنة 147 اه حتى نهايه عهده ٠‏ 
وكان المحرض الرئيسي فيه وجود نقفور على عرش بيزنطة ونقضه مرة 
بعد مره حدود الصلح مع العباسيين ٠‏ 


وقد تقدم الرشيد في ربيع الثاني سنة ه2١‏ (نيسان 4+هم) إلى 
قور حن. اول أن نصده وجرح ثلاث جراحات في المعمارك وانهزم 
تاركاً ف الميادين اكثر من أربعين ألف قتيل ٠‏ وكان بين ما غنمه المحار بون 
المسلمون أريعة آلاف داءة270 ٠.٠.‏ 


ويظهر أن الرشيد تآخر في الغزو طول الصيف فقبل مهادنة تقفور 
على الجزبة وألا نسي الروم الحصون المهدومة 1 ومقدار الحزية دشار 


عن كل ذي حلم من الروم سوى تقفور وابنه ٠‏ 


آي لا 5 


على أن الرشيد ماكاد يرجع حتى استغل نقفور فترة الشتاء فنقض 
الهدنة أول نقض له واضطر الخليفة لأن يعود فيقمعه ٠‏ ونتفق معه في 
هذه المرة » على تبادل الأسرى «فلم ببق بأرض الروم ‏ على قول 
الطبري # مسلم إلا فودي به0١2»‏ ولعل ذلك كان آواخر سنة 184 ٠‏ 
وف سنة 185 ه (سنه هم م) لم بحرؤٌ أحد من حاشية الركيد 


. )07.1/8( الطبري لم ص19"‎ )١( 
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ان :سلغه أن نقفور استغل ما على أبدى الخليمة من شؤون ايراد 
ومشاكلها لينقض الصلح وشروطه » مرة ثانية ٠‏ حتى وقف شاعر بنشد 
الرشيد : 
نقض الذى عاهدتنه تقفور 
ْ ليه سيره المسوار لور 
أشر أمير المؤمسين فإنه 
نصر أتاك به الاله كبير ! 


وعرف أمير المؤمنين أن تقفور ببني الحصون ف أنقرةوالصفصاف 
ودبسة وأنه أرسل جيشاً هاجم طرطوس » وخرب (عين زربة) وكنيسة 
السوداء وأسر الكثير ولكن حامية المصيصة هاجمت الحيش الميز نطى 
واستردت معظم الأسرى والاسلاب ٠‏ ْ 


وثارت حفيظة الرشيد فسار في رجب سنة 1١5٠‏ ه (حزيران5٠6م)‏ 
بجيش ضخم يقدره الطبري «بمائة وخمسة وثلاثين ألف مرتزق سوى 
الأتباع وسوى المتطوعة وسوى من لادبوان له »٠٠٠‏ وقد اشتركت ي 
الجيش فرق من مختلف انحاء الامبراطورية العباسية ٠‏ ويمكن أنتعتبر 
هذه الحملة أوسم حملات الرشيد ضد بيزنطة وان لم تكن أعظمها فتحاً 
وذكراً ٠‏ ولعل الرشيد قصد الى العمل الدعائى حين اتخد لنمسه » في 
تلك الحملة قلنوة كان يلبسها وقد كتب عليها : غاز حاج ! 

عبر الجيش الحدود ف ١١‏ حزيران سنة 605 فاحتل بعد شهر من 
الحصار حصن هرقلة وسساها وأخربها واتنشر في منطقة (المطامير) 
الأناضولية يفتتح حصون (الصقالية » دبسة » الصفصاف » مقلويية »؛ 


“اه ا ا ا يي سيد لسريسيت موس ل أذ نه أ شم مسفة لت نه م نمك سه 


)١(‏ الطبري جم ص "5١‏ (؟5/9./ا). 
ب 5١97‏ ب 
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سنان » صملة » ذي الكلاع ) وبينما كان داوود بن عيسى بطوفسائحاً 
في أرض الروم للتخرريب مع سبعين آلفآ كان شراحبيل بن معن بن زائدة 
ويزيد بن مخلد يفتحان الحصون بعضها وراء بعضوكان الغزو البحري في 
الوقت تفسه يقوم بدوره ٠‏ ول ميستطم نقفور أن يصنعم شيئًا لرد غزوة 
الرشيد لأن اليلغار كانوا بهددون على الطرف الآخر من بيزئطة العاصمة 
نفسها ٠‏ فأرسل يطلب الصلح ٠‏ وقبل الخليفة أن يرجم .عنه مقابل 
لاثمائة ألف دبنار ٠‏ وأن يدفم جزية شخصية عنه قدرها أربعة دنانير 
سنوياً وعن ابنه ديناران كما يدفع أهل الذمة في المملكة الاسلامية ٠‏ 
بريد الرشيد بدلك أن بآخذ عليه الاعتراف بأنه داخل فى ذمةالخليفة ٠‏ 
واشترط الرشيد الى ذلك أن لا يبني حصنا على الحدود وأن يبنى بعض 
الحصون ( صملة » سنازذي الكلاع ) ليسلمها سألمةإلى جند الخلافة(21. 


لم يكن الرشيد خلال ذلك بعافل عن خطر الروم في البحر وعن 
أثر الضغط البحري عليهم ولهذا فانه في الوقت الذي أرسل فيه سنة 
49 منشورا إلى ثابت بن نصر الخزاعي أمير الثغور الشامية وباقى 
عمال الشام باطلاق التنبيه في البلاد بالرحيل الى لبنان وبلاد الساحل 
لتشستد قوة أمرائه نراه ولى ( حميد بن معيوف ) سواحل البحرالمتوسطء 
أي سواحل الشام ومصر ٠‏ فغزا بالاسطول الذي جمعه بشغورها جزيرة 
قبرص سكة 405 غزوة مدمرة سبى بها ستة عشسر ألفآً بينهم أسقف 
الجزيرة وقدم بهم ( الرافقة ) على الفرات ولكنهم أعيدوا إلى ديارهم 


(١)يروي‏ الطبري أن نقفور ارسل عقب الصلح يطلب اقتداء خطيبة 
أبته التي أسرت في هرقلة ٠‏ وبورد نص كتابه 5 واأستجابة هارون لطلمه 


وتسميير الفتاة مع هدايا الطيب والديباج ... ( الطبري ج لم ص 3١١‏ ) . 


ب 8م81 ب 
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في صلح سنة +٠07‏ وطلب الرشيد إلى اتباعه الاغالبة في تونس أن يقودوا 
حملة بحرية تخرسية وصلت الى جزر الملوبونيز ( اليونان ) وخربت 2 
عددا من الموانىء والشواطىء ههه 


ولم تقف المعركة بعد ذلك فقد غزا حميد في السنة التالية جزيرة 
رودوس كما غزا قبرص التي نقضت العهد ٠‏ بينما تجددت الحرب على 
الحدود البريه بنقض جديد من نقمور لم يستطع الرشيد قمعه بالشدة 
الأولى لما كان على بديه منثورة خراسان فبقيت حالة الحرب قائمه 
ولكنها مقصورة على المناوشات الموضعية دون كبير جدوى أو نحاح٠‏ 
وقد حاول الرشيد في هذه الفترة تنظيمها بشكل دفاعي ٠‏ 


وبعد أن غزا يزيد مخلد الهبيري أرض الروم سنه ١91١‏ من عشرة 
آلاف فأخذت الروم عليه المضيق ( في كمين ) فقتلوه على مرحلتين مسن 
طرسوس ف خمسين رجلا وسلم الباقون ٠‏ مضى الرشيد بنفسه الى 
درب الحدث وعهد الى هرثمة بن آلين بغزر الصانفة تلك السنة وضم 
اليه ثلاثين ألما من حجند خراسان ومعه مسرور الخادم للنفقات ولجميسع 
الأمور خلا القيادة » وعين قامدا للحدث ( عبدالله بن مالك) وآخر لمرعش 
( سعيد بن سلم بن قنيبة الباهلي ) وثالثا لطرسوس ( محمد بن يزيد بن 
مزيد الثيبانى ) ٠‏ لكنه قبل أن بعود الى الرقة عرف أن الروم أغاروا 
علىمرعش وأصابوا من المسلمين ! 


وسدو أن هذه الأحداث الحرببة مع البيز نطيين هي التي دفعصت 
الرشيد إلى أن بأمر في تلك الأيام بهد مالكنائس في الثغور وبأن يكتب 
الى السندى بن شاهن صاحب شرطته فى مدينة السلام بأمره بأخذ أهل 
الذمة فيها سمخالفة هيئة المسلمين في اللباس والركوب ٠٠‏ 

وتخمد الحرهة سنة ١9+‏ إلا من غزوة فتحت فيها بعض المطامير 


5١١‏ ب 
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ومن جسر المداء الذي جرى في البدندونء م يعيب تبج كل من الرشيد 
ونقعور معأ في. وقنين متقاردين سنة ةا سيئة هية١ا‏ دموت الاول فى 
طوس ف طريقهإلى خراسان لحرب زاف بن الليث الثائر عليه » يينما 
يعثل تقغور على الجبهة الاخرى الغرية مع البلغار مع ابنه ويشسرب 
ملكهم لخر في قحف جمجته دون أن يستطيع الاستفادة طويلا مي 
هدوء الحبهة العربية ‏ الرومية ولم يكن ذلك بسبب القتال الآخوي 
بين الامين والمأمون فقط ولا يسبيب الثورات التى قامتق مناطق المواجهة 
العربية البيزنطية وغيرها ولكن أيضا بسبب الاضطراب الداخلى الذى 
غوقت فيه بيزنطة تمسها أيضا والثورات في أرضها المتاخمة للعرب وتقاب 
الاباطرة السريع عليها مدة تزيد على عشر سنوات حتى استقر بعد سنة 
م (ه.؟ ه ) على العرش الامبراطور ميخائيل الثاني الأمي ( «المى أت 
7م ) مؤسس الأسرة العمودية ٠‏ 


ج ‏ فزوات المأمون الى يا اي ملي ةكين 
اتصال دامر مع البيزنطيين ٠‏ فقد كان بينه وبينهم دوماً ( عازل ) مسن 
الثوار ر: نصر بن شبث ثم القائد عمرو و ؛ ( الذي يسميه الروم ‏ فينا 
يرجح فازيلييف ‏ تيوفوب ) في الجبهة الشامية ٠‏ وبابك الخرمى فى 
جبهة أرمينية ٠‏ هذا إلى أن الخليفة كان أول الأمر بعيدا عن بغداد » في 
خراسان أي بعيدا عن الخطر البيزنطي المباشر ٠‏ وآن الروم كانوا ء 
في تلك الفترة » مشغولين بما عليهم من البلغار في البلقان ومن المسلمين 
الأغالبة في صقلية ٠‏ 


بدأ اهتمامالمأمون بجبهة الروم والأناضول فيما يبدو حوالي ‏ 

سنه ه٠5‏ أو قبلها بقليل حين برز على تلك الجبهة قائد ببزنطي وح 

هو توماس الصقلبي «فان هذا القامد ا ر على ميخائيل الثاني الذي 

تسلم العرش الامبراطوري تلك السنة ويبدو أنه أراد أن بحمي ظهره 
ب و؟#5 سم 
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من.هجوم عربي عليه إذا هو مشى الى القسطنطينيه فاستعرض عضلات» 
في هجوم قوي عنيف على ثور الشام لم تعبر مثله قوة رومية جبال 
طوروس منذ أضحى الشام أقليما عربيا ‏ على حد قول المورخ بيوري 
وقد حقق هذا الهجوم أغزاضه اذ أرسل المأمون وفدا من قبله التقفى 
بتوماس وخرجمن اللقاء باتماق يعتقد المؤرخون البزنطيون والباحعون 
أنه وقع بين المأمون وبين توماس جوايا على تفاهم الروم مع بابك الخزمي 
وان كانت المصادر العريية لاتذكر شيئا من ذلك ٠٠‏ وهدآت الحجيهه 
سئوات حتى انهارت ثورة توماس سنه ١‏ ثم قتل في السنة التالية 
ثم بدأ الهجوم الرومي سنة 6١م 1١(‏ ه) تدمير زبطرة وقبل ان تتحرك 
الجيوش الاسلامية للرد جاء وفد ملك الروم يطلب الصلح فلم يحد 
لمأمون و يبنما كان البنائوون يعيدون بناءز بطرة كان عمال الثغوريسوحون 
بأمر من المأمون في بلاد الروم ويكثرون فيها القتل والتخريب والظفر 
ولو أن قائدا من قوادهم ( يقظان بن عبد الأعلى بن أحمد السلمي ) 
أصيب ٠‏ كا زالروم يريدون من الصلح إعادة بناء ما خربته ثورة توماس 
من الأناضول ولهذا لم تلحاً قواتهم الى العارات الاتتقامية ولكن الى 
السكوت لاسيما وأنها كانت منصرفة الى مدافعة البلغار من جهة شمال 
البلقان والى الحرب في صقلية من جهة اخرى +0 000 


( آدار ست .لم ( وسدو أن ذلك كان نتبحة المجوم التدميري الذي 
شنه الروم على انطاكية سنة 00+ ه ( سنة مجم م )(22 اتنقاما منها لموقفها 


)١(‏ لم تذكر هذا الهجوم المصادر العربية ولكن ذكسره البطريق 
.ميخائيل السرياني ( الكبير ) في تاريخه . انظر الترحمة الفرنسية التي قام 
بها الأب شابو 

1 ,1آ11أه'! (غومطقط© .ل6 ) بمعتعيزة عا اعطعتلة عل عن وتممعطات 


إ* 0 دولة بئني العباس ج؟" ‏ م١؟‏ 
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المعادي لبيزنطة دينيا وسياسيا والذي عبرت عنه حين توج بطريقهما 
البطريق ايوب الثائر توماس الصقلبي امبراطورا ٠‏ وهو تنويج لم ,يكن 
رأى المأمون فى الغا غائبا عنه ولا يمكن أن يكون تم بدون علمه 
واشارنه 600 ى 


وأعد المأمون لحرب الروم عدة كبيرة وخرج لتلك الحرب بنفسه 
وجبوشهوقواده وقد ظهر إذ ذاك كأن المأمون يريد أن يعطى شيئا من همه 
وجهده إلى الجناح الغربي من المملكة » وقد كان منتقضا عليه في مُصر 
والشام وعلى الحدود البيزئطية وربما شجعه احشتلال أهل الربض 
الأند لسيون لجزيرة كربت سنة ١؟‏ أيضا فخرج من بغداد ثم لم بعمدء 
ليستقر فيها : أبدا ! [ 


اتخذ طريقه أولا الى الجزيرة » ونتصل وصوله الى حران بأول 
ذكر للصائبة في الاسلام إذ اكتشفهم المأمون فيها » وكانوا بقية من 
الديان البابلية القديمة الممتزجة بالفلسفة الهلينستية » فاختاروا لأنفسهم 
اسم (الصابئة) لوجوده في القرآن الكربم وأصبحوا من أهل الذمة0© ٠‏ 


)١(‏ انظر بيوري » واوستروغوروسكي 
8 م .صصاطظ .صم .مدظ عط ]0 .115][ ى ,تنظ 
(لا1]10155 .قصوع ]1 ) عنوغ5 .وبرظ عط ]ه .1115 ,تأده 6 لمع مع6و0) 
2 .2 
(؟) هؤلاء الصايئة كانوا بقابا فرقة وثنية تعبد النجوم وتقول 
بالثنوية الإلهية وهم غير الصايئة (المنديين) الذين هم طائفة. يهودية نصرانية 
كانت تسكن الاغوار محول البصرة ولا تزال لهم في العراق الى اليوم بقية 
تعرف باسم ( الصبة ) وتعمل جمهرتها في صياغة الفضة . 


الال 5 
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وغزا المأمون الصائفة نفسه سنة ٠١؟‏ » وفقتم عدة حصون , 
كان إهمال الحدود وقيام الثوراتعليها » قد أوقعاها في أيدي البيزنطيين 
( مثل حصن صملة أو شمال وسندس وقره » وماجدة وسنان ).+ وبلغ 

الغزو قلى الأناضول ومنطقة المطامير ٠‏ 


وقد تابع المأمون بعد ذلك طريقه إلى دمشق ثم إلئ مصر يريد أن 
ننعرف عن قرب الى السر في اضطرابها الدائم ٠‏ غير أن غارة اتتقامية 
بزنطية أعادته من جديد الى الأناضول ٠‏ فقد قاد الامبراطور تيوفيل بن 
مخائيل جيشا كبيرا نفذ به الى طرطوس ثم الى المصيضة في قلب 
«العواصم» العرسة ٠‏ وآثخن فيها القتل # على قول المؤرخين # وآسر 
5 ألفا من المسلمين ودخل القسطنطينية بعد ذلك في استقبال باذ 
وموكب لم تشهده العاميية ادر نه يتك عيذ ميد ونه أب ب رخو 
الروه(22 في وصفه ! 


وظهر أن الملأمون كان لا يزال يذكر ما قاسى أبوه في أواخر عهده ٠‏ 
من تقفور ؛ وما نقاسي هو » من تآمر البزئطيين عليه مع بابك ومع كل 
ثائر عليه في الحدود ونقضهم الصلح معه » فتبلورت في رأسه لأول مرة 
خطة « فتح » منظم » مالبشت أن توضحت شيئا فشيئا ٠‏ 


عاد المأمون في جمادى الأولى سنة 5١١‏ إلى جبهة الروم ففتح 
الطبري ‏ عدا المطامير المحصنة فلما أرسل تبوفيل يسأآل المأمون «أن 


. براحجع في ذلك كتاب العرب والروم لفازلييف‎ )١( 
)1١١6/8( 558 (؟) اليعقوبي ج؟ ص 2850 والطبري جم ص‎ 


ب 555 د 
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نقبل هنه ماثة .آلف ديئار والأسرى الذين عنده وهم سبعة آلاف أسير 
(المصادر الرومية تجعلهم 5 ألفاً) وأن بدع لهم ما افتتحه من مدائن 
الروم وحصونهم ويكف عن الحرب:خمس سنين ٠٠‏ » رفض المأمون 
استلام الكتاب أول الأمر بححة أن ملك الروم بدأ فيه باسمه » وقال 
. المأمون. : لا أقرأ له كتابآ يبدأ فيه باسمه » فلما أعاد الرومي الكتاب باذم 
باسم عبد الله (المأمون ن) ملك العرب رفض المأمون الموادعة كلها ولو أنه 
لم بسيء لقاء السفير الذي حملها إليه وهو (جان) أو يوحن النحوي ١‏ 
أحد غلماء .يزنطة الذين بعر فهم الملأمون حق المعرفة ٠‏ 

وانصرف المأمون ف الشتاء إلى مصر لتهدثة الثورة التي قام بها 
الفلاحون في أدنى الأرض (الدلتا) من عرب وقبط ٠‏ وعاد من جد يد 
سنه 5١17‏ («سم) ومعه أخوه أبو اسحق (الذي سشعرقه بأسم المعتصم) 
واينه العباس » فافتتح حصن لؤلرة وأمر ببناء بلدة (الطوانة) وتبينت 
خطته بأنها خطة فتح لا خطة غزو حين عزم على فتح عمورية ( مسقط 
رأس البيت المالك ) وفتح القسطنطينية وتوطين العرب البدو فى منطقة 
الأناضول بلدأ بلدا 9 سير الفتوح ٠٠‏ « وقال أوجه إلى العرب فاتى 
بهم من البوادي الرم الكل شك أفتحهما حتى أضرب 
يدر 
2023 وأرسلى امبراطور الروم إليه يجدد طلب الصلح وقال في كتابه : 
« وقد كنت كتبت إليك داعيا الى المسالمة راغباً في فضيلة المهادنة لتضع 
أوزار الحرب عنا ونكون كل واحد لكل واحد ولي وحزباً مع اتصال 
المرافق والفسح في المتاجر وفك المستأسر وأمن الطرق والبيضة ٠‏ فإن 
أبيت فإني لخائض إليك غمارها إ*+» ٠‏ ولم يكن جنوح تيوفيل الرومي 


510 اليعقوبي ج؟ ص 555 والطبري م ص‎ )١( 


555 ب 
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الى الصلح نتيجة رغبة في السلام ولكنه كان يريد أن بوجه موارده وقواه 
لاسترداد صقلدة من المسلمين الذين بدأوا احتلالها ٠‏ وكان هذا الاحتلال 
يغلق باب المتوسط الغربي على بيزنطة ويلغى وجودها هناك ٠‏ 


وكان لايد أن برفض المأمون مثل هذا الصلح المشسوب بالتهديد , 
لا سيما وأن نحاح الأعوام الثلاثة الماضية قد شجعه على المزوف عن 
انهاء القتال الرابح فأجابه بتهديد أشد منه وختم كتابه بقوله : « ٠٠‏ غير 
أني رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك الحجّة من 
الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنفية فإن أببت ففدية 
توحب ذمة ٠٠‏ وإن تركت ففي تعيين المعايئة لنعوتنا ما يعني عن 
الأبلاغ'!؛ ٠ 6٠٠‏ , ْ 


وواضح من هدا الكتاب » ومن السوو الدي ناه المأمون على 
من العراق والشام ومصرء أن الملأمون كان على عزم 'تنفيد خطة واسعة 
للخلاص من الدولة البزنطية جميعآ ٠٠‏ غير أن الأجل أعجله قبل أن 
بتحول بخطته إلى التنفيذ فمات بالحمى سنة م١؟‏ (ع+هم) قلى نهر 
البدندون بجوار طرطوس ودفن فيها ٠‏ وجمع أخوه ( أبو إسحق ) 


معنى الحروب مع الروم. وميزاتها ونتائجها : بسكن أن نحمل 


ل1٠١39/5(‎ 575.555 انظر الكتابين لدى الطبري جم ص‎ )١( 
ولعلنا نشير الى ما بو كده الكتابان من اتصال المصالحالا قتصادية‎ . ) 0 


بين الطر فين ومن حركة المتاجر وأامن الطرق واتصال المرافق . وهصلىو 
ما يكشسف الجذور الاقتصادية لتلك الحروب . 
©7178 عه ظ 
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غلاقات العرب الحربية مع الروم ف الفترة العباسية التى ندرسها ؛ 
فى مجموعة من الملاحظات العامة : ْ 


اولا : إِنْ الحروب كانت مستديمة إلا في الأحوال التي تضطرب 
فيها الأحوال الداخلية في إحدى الدولتين ٠‏ وكانت المادهة فيها تأتى 
من الطرفين على السواء ٠‏ وهذا يعني أن حالة العداء كانت هي الأساس 
في العلاقة بين الطرفين ومن قبل كل من الطرفين ء فلم يكن موقف أباطرة 
الروم بأكثر مسالمة من موقف العباسيين ٠‏ وإذا كان فى هذا الغداء بعض 
العنصر الديني فإنه لم يكن دينياً كله » ومن الجانبين ٠‏ ولكنه كان 
اقنصادياً آيضا في أعماقه ويرتبط بالتنامس على خطوط التجارة العالمية 
عبر الأناضول وبحاجة منطقة العراق المرتبطة بالخليج العربي والمحيط 
الهندي الى ذلك الامتداد البري الذي تسير عليه الطرق المتوجهة الى 
أوربا والى ضيان سيطرتها عليه ٠‏ كما كان العداء سياسياً أيضاً يرتبط 
بدفع الخطر عن العاصمتين المتقابلتين لكل من الطرفين بغداد والقسطنطينية 
وبضمان الأمن كما يرط بطلي النفوذ والسادة الدولية لهما ء 


الغارات تجري في الربيع وف الصيف وف الششسناء أما غزو الرييع فيبداً في 
وسط مايس حين تقوى الخيل وتسمن من مراعي الربيع ٠‏ وبدوم الغزو 
ثلاثين يومأ (حتى أواسط حزيران) ٠‏ وف هذه الأثناء تحد الخيل من 
مراعي الروم ربيعا ثانيآ لها ٠‏ ثم يستريح العرب وتستريح خيولهم شهراً 
حتى أواسط تموز وتبدأ حين ذلك حملة الصيف وتدوم ستين بومآً ٠‏ 
أما حملة الشستاء فلا تكون إلا في حالات الضرورة القمسوى ولم يكونوا 
على أي حال يمعنون فيها في التوغل ؛ بأرض العدو + وكانوا بحرصون 
على آلا دوم أكثر من عشرين يومآ» يحمل فيها الجند على خيو لهم المؤونة 
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الضرور نه لهذه الأسابيع الثلاثة ٠‏ ويكون الغزو عادة في آخس شباط 
والنصف الأول من آذارء 


الثا : لم يتغير خط الحدود العربي ‏ الرومي بنتيجة تلك الحروب 
المحصنة تبدأ من طرطوس على البحر المتوسط ثم تذهب شرقاً إلى أذنة 
على نهر سيحان ( وهي ساروس قديماً ) والمصيصة ( مبسوسة ) على 
ضفتي جيحان ( برهاموس قديماً ) ثم إلى الشمال الشرقي جتى مرعش 
( غير بعيد من جرمانيكا القديمة ) بعد أن يمر في غرب اللكام الشمالي 
بحصن الهارونية الذي بناه هارون الرشيده ثم تمد سلسلة الحصون 
في شمال شرقي مرعش غير بعيد منها حتى ( الحدث ) التى يختلف 
الجغرافيون فى تحديد موقعها المضيوط ٠‏ وف شمال شرقى هذا البلد 
وحرسرت وحاني حتى بحيرة وان ٠‏ ويتبع هذه الثعور من ورالها : 
العواصي ب + عا ين افلاكية على الساسل الشامي حتى البلدة الاير 
القديمة ) وحتى مدينة أبعد قليلا” نحو او ا 
هى منبج » ثم حتى مدينة أبعد شمالا2 هى سميساط ٠‏ 


وتحاه هدا الخط الأسلامي من الحصون كان يقوم قُْ الأرض 
البيز نطية : اعتاراً من الجنوب الغربى أقليم أو عمل كيليكيا * ثم عمل 
قيادوقيا ( القبادق ) وفيها أقليم المطامير أو ذات المطامير ( حسب التسمية 
العريبه ) ثم عمل خلدة والارميناق وخرسيون ( مقابل ملاطية ) وعمل 
الناطلوس ( وفيه عمورية ) ومن الشمال عمل أرمينية تجاه الحصون 
الجزيرية ٠‏ 
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ولم .يكن ميدان الحروب هو هذه الحصون فققط وما .ينها ولكنة 
كان تناول المنطقة كلها وراء هذه الحصون وخاصة من. ناحية الأناضول 
وتتجه المبدان عمقاً نحو الغرب حتى بصل أحياناً مشارف القسطنطشة ٠‏ 
ولعله ما من منطقة في -الدنيا ‏ بما فى ذلك حوض الرين والمارن ‏ عرفت 
من المعارك الساحقة وسقيت من الدماء البشرية واحتملت من سنابك 
الخيل وتبودلت بين أطراف النزاع وذاقت من مآسي الحرب وويلاتها 
ومن القتل والتهب والهتك والهدم والاستعباد قرونا طويلة تزيد على 
العشرة ؛ كهذه المنطقة من الأأرض ٠‏ 


رابعآ : اتبع الخلفاء ء العباسيون » ف هذه الفترة كافة » السنة التي 
اتبعها المنصور فى العناية بتحصين مناطق الحدود وبناء المدن المسورة 
والقلاع الحصينة فيها ٠‏ كان ذلكءه أساس النظام الدفاعي ٠‏ وقد عنى 
به المهدى والرشيد. والمأمون : ثم المعتصم على السواء وإذا كان هذا العمل 
الذي أضحى سياسة مستمرة , يحمل على الجزم ( مم بعض الدلائسل 
الأخرى ( بأن العناسيين كانوا يعترون خط الحدود نهايه لا اتداء 
ومنكان استقرار وحماية » لا نقطة انطلاق وهجوم فإن هذه السياسة 
تفسها قد استغرقت الكثير من الحهد والمال وأنشأت لا مدنا عسكريه 
البناء والطابع فة فقط ولكن محتمعات عسكرية أيضاً سوف يكون لها مع 
الأيام طا بعها الخاص المميز ٠‏ وكان يزيد من الحهود ومن النفقات. قسوة 
الظروف الطبيعية من ثلوج الشنتاء وسيوله الحبلية وأمطاره الكاسحة 
من جهة حتى ليذكرون أن البرد قطع أبدي الناس وأرجلهم. في حسلة 
سنة هلا١ا‏ وأنهم بنوا سور الحدث سنة +15 من اللبن فلما جاء الثنتاء - 
انصدع ونشعث ولم يحتمل الامطار والثلوج فأعادوا بناءه كرة أخرى ٠‏ 
كما كان يزيد من الحهود والنفقات أن الزلازل كانت تضرب المنطقة من 
آن لآخر كما حدث للمصيصة سنة ١40‏ حين زلزات فانهدم بعض سورها. 
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ونب ماؤهي ساعة من الليل ويزيد من الجهود والنفقات أخيراً أن كلاء 
من الطرفين كان يهدم باتنظام حصون الطرف الآخر كلما ظفر بها ٠.‏ 


وهكذا بنيت طرسوس من ثغور الشام إذ غزا الحسن بن قحطبة 
ْ الطائي يلد الروم سنة فأخر المهدي بمكان طرسوس الاستراتيحى 
وأنها الآن خراب فأمر ببنائها » لكن البناء لم يتم إلا على يد خادم الرشيد 
سليمان الذي بناها بسورين0١2‏ وخندق وخمسة أبواب و /لم برجا مابين 
سنتي 175107٠‏ وشحئها الرشيد أول الأمر بثمانية آلاف من المقاتلة 
على روابة المسعودي وزاد ف إعطائهم فاستقروا وبعضهم من أهمصل 
خراسان وبعض من المصيصة واتنطاكية » وقد نمت طرسوس حتى أضحت 
من أكبر المراكز لا العسكرية فقط: ولكن العلمية أيضاً في القرن الثالث 
والرابع ٠‏ 


ونمت أذنة فى عهد المنصور سنة ١4١‏ أو ستة /5٠0 7/1١19‏ ثم أعد 


وبنيت المصيصة ؛ منذ أيام المنصور أيضاً سنة و١١ ٠‏ عمرها جيبريل 
ابن بحيى البجلي الخراساني بعد أن كانت الزلازل شعثت سورها فبنى 
السور والجامع وأسكن الناس وسماها المعمورة وفرض لأهلها الاعطيات: 
والقطائمع وزاد المهدي في عدد المقاتلة فيها ألفين كما زاد في عطاء بعض 
الحند + ونمت فيها صناعة الفرو » وعندان السروج والحديد المحروز 
لكراسي الحديد واللجم والمهاميز » على قول ابن العديه0© ٠‏ 





. 1٠١ اليعقوبي ا ج؟ ص‎ )١( 
. (؟) ابن العديم  بفية الطلب (مخطوط آيا صو فيا) ورقة 15/8 ظهر‎ 
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وبليت كفربيا : في زمن المهدي ثم غير الرشيد في بناثها وحصنها 
بخندق ثم عمل المأمون على تنظيمها وأيطل ضريبة من الغلال على منازلها 
وأمر فجعل لها سور ورفع فلم نتم وأتمه من بعده المعتصم ٠‏ 

وبنيت الهارونة كذلك : بدىء في بنائها زمن المهدي أو أمر الرشيد 
ببنائها سنة «18/ حو وجعل لها سورين وأبواباً من الحديد وشحنت 
بالمقاتلة والمطوعة وحملت اسم هارون الرشيد ٠‏ 


وأما ثغور الحزيرة » فقد كان الروم قد خربوها ف زمن مروان بن 
معحمذد ٠‏ خربوا هر عش والحدث وزدطرة وحاء العنانيود وكان عليهم 
إعادة بناء هذه المنطقة من الثغور والحصون وهكدا : 


وندب 5 إليها على ز زدادة العاء فتكائروا ثم زاد لمهدي ف شحنتها 
وف قوى أهلها ٠‏ 


وبشيت الحدث التى كانت ددورها مخرية » وقد نه الحسن بن 
سكالا ى قائد المهدي الى موقعها لأست ادر نيجي الهام سنة1١1‏ والى 
رن رسو وب بناءهما فأمر المهدي تقدي بناء الحدث ٠+٠‏ وقد 
قام بالبناء سليمان بن على العباسي الذي توفي سنة اتنهى من بنائها سنة 
09 وسميت باسم المحمدية والمهدية ء وفرضت لها الحاميه اللازمة 
( حوالي 4 آلاف ) من أهل الشام والجزيرة وخراسان في أربعين ديناراً 
من العطاء لكل محاهد » وأقطعوا المساكن وأعطى كل امرىء ٠٠م‏ درهمء 
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وقد :تتسعث سور المدينة بالثلوج وكثرة المطر ونزل بها الروم سنة ١١9‏ 
فأمر الهادى بإرسال بعث إليها وقد مات قبل إرساله فأنفدذه الرثسد وأعاد 


وبنيت زبطرة المخرية أيضاً ٠‏ بناها المنصور أولا7 فخربها الروء 
كرة أخرى فبناها الرشيد على بد محمد بن ابراهيم وشحنها بالمقاتلين : 
فلما كانت خلافة المأمون عاد الروم فشعثوا السور والبلد فأمر الخليفة 
بترميمه وتحصينه فعاد الروم أيضاً زمن المعتصم فقتلوا الرجال فيا 
وسبوا النساء وأخربوا اليلد مما كان سبباً في معركة عمورية المعروفة ٠‏ 


وبنيت ملاطية : خربها الروم سنة ٠‏ فلما كانت سنة ٠0.‏ كتب 
المنصور إلى ابن عمه صالح بن على نأمره سنا هأ وتحصللها ثم أرسسل 


في السسنة التالية عبد الوهاب ابن أخيه ابراهيم الإمام واليآً على الحزيرة 
وتعورها ومعه الحسن بن قحطبة في حنود خراسان البالغين سسبعين 
الفا وأقيمت المدينة في ستة أشهر بسورها ومسحدها ومنازلها جسعاً . 
وبنى لها مسلحة على ثلاثين ميلا منها ومسلحة أخرى على بعض روافد 
الفرات ٠‏ وأسكن المنصسور فها أربعة آلاف مقاتل من أهل الحزيرة على 
زيادة عشرة دنانير في عطاء كل رجل ومعونه مائة دينار لكل منهم ٠‏ 
ووضعم فيها شحنتها من السلاح وأقطع الحند المزارع ونى حصنا قربمآ 
من البلد ( حصن قلودية ) ٠٠+‏ وهذه العتابة الواسعة إنما كان مسسبها 
أن ملاطية هي الثغر الأول والأهم في المنطقة كلها وهي نقطة التقاء وتقاطم 
الطرق التجاريه والعسكرية بين الجزيرة والعراق من جهة وآسيا الصغرى 
والقسطنطينية من الحهة الاخرى وقد ظلت كذلك عدة قرون ٠‏ 


وسى حصن ملصور ٠ه‏ ولم نكن المنصور هو الذي ناه ولكنه 
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نس إلى منصور بن جعونة العامري القائد الذي تولى حكمه وبناءه 
وترميمه زمن مروان بن محمد ٠‏ وكان على البلد سور وخندق وثلانهة 
أبواب ٠‏ وقد جدد الرشيد بناء الحصن وأحكمه وشحنه بالرجال في أيام 
أبيه المهدي ٠٠‏ ظ 


وبنى المأمون كذلك حصن الطوانة ٠‏ أمر ابنه العباس ببنائها 
سنة 14؟/ جم وبدأ ببنائها ميلا في ميل وجعل سورها على ” فراسخ 
بأربعة أبواب وبنى على كل باب حصنا ٠‏ وفرض لها من أجناد الشسام 
أربعة آلاف رجل جعل للفارس منهم ماله درهم وللراجل: أربعين ٠٠‏ 


واستعراض هده الأأضة المتعددة بعنى أن العور الشام وتعور 
الحزيرة تحأه الروم كانت قد بدىء سنائها زمن المنصور وكانت قد 
بنيت كلها وحصنت تمام التحصين حتى أواسط عهد الرشيد لتكون 
حصولن الحدود النهائيه مع الروم ٠ ٠‏ أما شحن هده الحصون بالمقاتلنه 
فكان بحري بوسائل كثيرة ه من الاغراء المادي منهاأ زادة العطاء ومنم 
المعونة وبناء البيوت ومنح الاقطاع الزراعى هذا عدا من كان بردها ظ 
من المتطوعين للجهاد احتسابا وقربى لله ٠‏ 


خاسيآة ‏ كان | رتفاع خراج جند الحدود ( أي منطقه الحدود ) 
تافهاً اذا قورن شفقات الدفا ععنه ٠‏ فقد كان الت حرا السور اليه < 
بما فيها طرطوس وأدنة والمصيصة وعين زربة والهارونية وبلاد أخرى 
بلغ حسب الوثائق العربية الرسمية ماثة آلف دينار ٠‏ تنفق على المشاريع 
العامة وأحور الحو اسيس والمريد ومسنالك الدروب ف الحبالومخاضات 
الأنهر والحصون الخ »و » » سئماأ كانت نمقات الشواتي والصوائف بر 
وبحرا تبلغ ماني الف وثلاثمائة ألف دنار أحباناً ٠‏ وكان خراج عور 
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الجزيرة وتشمل مرعش والحدث وملاطية وبلاداً أخرى )7+١(‏ ألف دينار 
ونفق عليها (٠؛)‏ آلهاً وتخصص الثلاثون ألفاً الباقبة لعطاء الجند ٠‏ ويزاد 
عليها كل سنة بين ١٠١‏ إلى ١٠7١‏ ألف دينار هذا عدا التفقات الطارئة 
للحملات المفاحئة وهي تتناسب مع شأن الحملة ٠‏ وربما كانت هده 
النفقات الدفاعية تافهة اذا قيمست بجملة وارادات الخراج في عهد الرشيد 
أو المأمون وقد بلغت # حسب ابحاث كريمر ودىي سلان وغيرهما ب 
قرابة (8؟) مليون دينار ٠‏ 


سادسا ‏ لم تكن قيمة منطقة الثغور والعواصم لد ىالخلفاء 
العياسيين الأوائل ؛ فى هذه الفترة » قيمة اقتصادية كبيرة ولكنها كانت 
أيضا قيمة سياسية ودينية معا 'تتضل بأمر الجهاد والرغبة في الاشتهار 
بهةه وقد بلغ من قيمتها من الناحيتين أن كان الخلفاء يباشرون الحرب 
على هذه الجبهة بأتفسهم ويخرجون إلى المنطقة على رأس الجيوش ‏ 
المحاربة ٠‏ قام ذلك المهدي ثم الرشيد ‏ ولا للعهد وخليفة ‏ إذ «كان 
< يغزو سنة وبحج أخرى » كما قام به المأمون حتى لقد توفي في بعض غزوه 
في طرسوس ء ثم قام من بعد ذلك المعتصم والواثق ٠‏ 


وكثيراآ ما كان ولاة العهود أو أمراء البيت العباسي هم الذين 
يتولون إمازة الجزيرة والثغور والعواصم وقلما يعهد بآمرها لعيرهم : 
تولاها أولا المنصور وهو ولي للعهد ثم تولاها عبد الله بن علي ( أكبر 
آمراء العباسيين والطامع في الخلافة ) ثم جعلت لصالح بن على ؛ أخيه 
زمن المنصور فلما غضب عليه جعلها لعبد الوهاب بن ابراهيم الامام سنة 
6 ثم للعباس بن محمد ؛ أخيه سنة ١45‏ حتى عزله وغرمه مالا سنة 
| ءءء وقد عزل الرشيد في مطلع خلافته الثعور كلها عن الجزيرة 
وقنسرين وجعلها. منطقة ادارية عسكرية واحدة وسماها بالعواصم 
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سنة 1١0١‏ كما ولى الرشيد عليها عبد الملك بن صالح العباسي وكان مقره 
منبج ٠‏ وقد زاره هناك فلما عزله فترة عاد فاعاده أيضا اليها حتى سحنه 
بعد ذلك سنة ١80+‏ وكان الرشيد في سنة 18 قد بابع لابنه القاسم بولاية 
العهد الثالثة وسماه المؤتمن وولاه الجزيرة والثغور والعواصم وأشخصه 
الى منسج فآنزله إباها بما انضم إليه من القواد والحند ٠‏ وأغزاه الصائفة 
في العام التالى و « ٠٠‏ وهبه لله وجمله قرباناً ووسيلة '» + وف عهد 
الملأمون ولى الخليفة ابنه العاس الحزيرة والثغور والعواصم سنة ١+‏ 
في حين ولى أخاه اسحق ( المغتصم ) بلاد الشام ومصر ٠٠٠‏ 

سابعاة ب في هذه الفترة من أوج الحكم العباسي تنظمت أو على 
الاقل كثرت عمليات الفداء وتبادل الاسرى بالاتفاق ما بين العرب والروم 
وبعرف هذا لدى المؤرخين المسلمين بالأفدية ولعل أول فداء من نوعه 
بين الطرفين إنما كان سنئة ٠9.‏ في عهد المنصور لكن نلك النادرة الأولى 
ظلت مدة طويلة محرد حادث عابر فريد حتى جاء آأول فداء بعدها زمسن 
المهدى على بد القامد المعروف بالنقاش الانطاكى فلما جاء عهد الرشيد 
كان أول فداء فيه سئة 181١‏ على بد عياض بن سنان أمير الثغؤر الشامية 
ثم كان الفداء المشهور على بد القاسم بن الرشيد سنة.4م١‏ وكانامبراطور 
الروم هو نقفور وجرى الفداء باللامس ؛ على جانب البحر بينه وبين 
طرسو سج ١١‏ فرسخا وحضرهثلاثونألفاً من المرتزقة معالقائد أبيسليمان 
فرج الخادم متولي طرسوس وخلق كثير من أهل لور وغيرهم مدن 
العلماء والأعيان ٠‏ وكان عدد الأسرى ٠.٠ب"‏ وقيل أكثر 2١().٠‏ وسمى 





)1١(‏ أسن الآتير جح 5 ص ١55‏ وانظر أنضاً المسسعودي التنسيهوالاشراف 

ص .115-16 ( وأبو سليم عند المسعودي وهو قرج نفسسه ) ويبدو أن 
بن الآثير بخلط ما بين فداني سنة ١م!ا‏ وسنة 4م١1‏ وبحعلهما واحدا . 
والمسعووى أقرب للعهد وأصح تاريخا لان ابن الأآثير بحدد وجود نقفور 
على امبراطورية الروم وإنما اغتصب نقفور الحكم سنة 6.5 أي سنة للم١‏ 


#6 
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المسعودي هذا الفداء فداء أبي سليم » ويقول إنه فودي فيه لكل أسير 
كان بأرض الروم من ذكر أو أنثى فيما ظهر » وقد دامت عملية الفداء 
اثنى عشر يوماً ٠‏ وكان حفلا مشهوداً « حضره ‏ على قول المسعودي ب 
من أهل الثغور وأهل العواصم وغيرهممنأهل الأمصار نحو منخمسمائة 
ألف قد أخذوا السهل والحيل وضاق بهم الفضاء » ٠‏ وكانت قوى 
المسلمين ومراكب الروم على السواء في أحسن وأكمل الزي والعدة ٠.‏ 
وقد استمرت هذه العادة واستقرت في العهود التالية بعد ذلك فحرى 
فداء ثالث زمن الرشيد » بعد السابق » سنة ؟9١‏ ( افتدى فيه 55٠٠‏ أسير 
. ف سبعة أيام ) وفداء آخر زمن الامين سنة 144 على بد القائد ثابت بن 
نصر ثم فداء آخر زمن الملأمون سنة 8١‏ على بد ثابت أيضا ٠‏ وفذداء 
كان في زمن الواثق سنة 7١‏ ومثله فى زمن المتوكل سنة 5407 +٠٠‏ وقد 
عد المسعودي من الأفدية المعروفة المشهورة حتى عهده سنة هسم ثمانة 
عشر فداء ٠‏ وسدو أنه قد أضحى لعملية الأفدية مع الأيام نظام مقرر 
يقف فيه الطرفان على ضفتي نهر ويعبر الأسير الجسر فيلاقيه عليه الأسير 
من الطرف الآخر ونادي المنادون بالاسماء أو بحرى الفداء فى الأربطة 
على السواحل بالشراء والتبادل السلمى والاتفاق امسق 0 


نامنآ ب لم يكن لحروب العرب مع الروم من خطة منظمة أو 

وكل ما يمكن أن يظهر منها » أنها أثبتت نفوق العرب الحربي من جهة 

وقصر نظر قوادهم في عدم متابعة الضغط على بيزنطة وعدم استغلال 

ظروفها الحرجه من جهة أخرى ٠‏ وبعني هذا بصورة خاصة أن حروب 

العباسيين للروم حتى في فترات أوجهم لم تكن حروءآ تقصد الى التوسعم 
بت 5598 اعد 
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والفتوح ولكنها كانت غزوات متبادلة من الطرفين لتثبيت المراكز ٠‏ ولم 
تكن ذات طببعة ة دفاعية بقدر ما كانت حملات إرهاب وإثبات قوة ٠‏ 
وحروبا وقائية ولم تكن تنائجها على أي حال كسب الاراضي والحصونل_ 
التي كان يتبادل الطرفان على الجانبين احتلالها وتخرببها ثم بناءها بشسكل 
دورى - ولكن السلب وتدمير القوى المعادية ٠‏ ولقد يذكرون أن 
555 لفتح القسطتطينية مر فى خاطر البرامكة(22 » كما يذكرون أن 
المأمون ب حسب رواية اليعقوبي استعد سنة 718 » سنة موته لحصار 
عمورية وقال : أوجه الى العرب فآتي بهم من البوادي ثم أنزلهم كل 
مدينة أفتحها حتى أخرب القسطنطشة ٠٠‏ « فأتاه رسول ملك الروم 
يدعوه إلى الصلح والمهاد نه ودفع الأسرى الدين قبله فلم بقل )596..٠‏ 
ولقد يذكرون ‏ فيما بعد ف أيام الواثئق أن أسطولا عريباً كبيرا بني 

2 عدة سئين واتحه سنة ٠5م‏ لحصار القسطنطينة ففشل ٠٠٠‏ 6 
المعتصم قبل ذلك قد فكر في غزوها إثر إثر اتتصاره في عمورية27 ٠٠٠‏ لقد 
بذكر بعض الم رخين هذا كله ولكنها كانت وظلت مشاريع 0 
آمال لم تنحول الى التحقيق لأن السياسة العامة للدوله العباسية لم تكن 


تاسعاً ب. كانت الجزى تدفع في الغالب منالروم للعربء و الو لفون 
الغر سون لا بريدون الاعتراف ل ل 
كان الخليفة يعتبر هدا المبلغ ( مبلغ الجزية السنوية ) جزية اذا أراد ؛ 





)١(‏ ذكر ذلك غودفروا ديمومبين في مقال نشره في مجلة بيزانسيوم 
( العدد »؟ ص الا؟ ؟). 

(؟) اليعفوبي ج ؟ ص ١55‏ (؟ ص55: طبعة بيروت ) . 

(9) المسعودي ج ؟ ص 5514 ْ 


7 لفن ك5 
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ولكنه لم يكن في الواقم إلا استثمارا حكيما للمال ٠٠!‏ » وقد اتفق أن 


دفع العرب للروم بعص المال ٠‏ والعرب ع بدورهم تعدون ذلك من 
اب الزكاة ( وهو سهم المؤلمة قلوبهم ) ٠‏ 


عاشر) ب كان كل من الطرفين سعى لإضعاف خصمه بتقوية 
الثورات الناشئة في أرضه : فإن الروم استغلوا ثورةنصر بن شبث العقيلي 
وصاحيه عمرو ( ذيوفوب حسب ما يسمونه ) فكاتبوا نصرا أو كان هو 
الذي كاتبهم فبعثوا اليه الرسول في كيسوم ٠‏ وافتخر هو بقدومهم » على 
ماتروي المصادر الرومية ٠‏ ولكن أنصاره نصحوه بعدم الاتفاق مع 
« الكغار » فقتل الرسل ء و .ظهر من عطف تلك المصادر على نصر وخاصة 
من روابة ميشيل السوري » عن معاملته الحسنة للنصارى » أن علاقته 
بالروم ‏ وهو على حدودهم ‏ كانت أمرا واقعا ولكنا لا تعرف مداها ٠‏ 


واستعل الروم كذلك ثنورة نايك فكانت بينهم وسنه مفاوضات 
سرية وتعاون حر بي وكان الهاربود من أصحاب الخر مي بلجؤون إلى 


وبالمقابل فانالعياسيينأعانوا ثورةمن أهم الثورات على القسطنطينية 


واجتماعية ودينية عميقة في الامبراطورية البيزنطية ٠‏ عاش توماس هارباً 
في بلاد المسلمين خمسآً وعشرين سنة ٠‏ وميشيل السوري يقول : إنه 
كان بدعى فيها أنه ابن قسطنطين الخامس ٠‏ وان هارون كان بكرمه كأنه 
ابن الأمبراطور + ثم عاد الى الأناضول يقود الثورة في زمن الملأمون ٠‏ 
وقد لاحظ ( فازيلييف ) انه جرى بين توماس الثائر والعرب « حلف 
حقيقي » ( أضحى بعد تنويج توماس امبراطوراً من قبل بطريق أنطاكية 


أ[ 5 ل دولة بني العباس جح" م؟؟ 
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أيوب ) حلفا شرعياً ٠‏ فكان في جيش توماس فرق عربية تحارب معه ٠‏ 
وقد أسر بعضها عند هزيمته ٠‏ كما كانت هي نفسها من أسباب اتفضاض 
قلوب الروم عنه ء وهكذا على قول فا زيلييف « انهزمالخليفة في شخص 
توماس » وانصرف بعد ذلك لمشاكله الداخلية ٠‏ لكن الثورة كانت قد 
أضعفت الامبر اطورية اراي ريا و جياترى ام 
يقنطعوا منها كربت وصقلية ٠‏ 


احد عشر ب وجد لدى الطرفين أناس من الطرف الآخر بدلونهم 
على ثغرات الدفاع ومواطن ضعفه ٠‏ فقد ذكر المورخون أنه التحق بالعرب 
قائد أو دليل بدعى ( منويل ) كما ذكر بارتولد وجود ( معلم ) عربي 
تدرب الجند كان بدل الروم على مواطن الضعف في الحيش العربي » 
ثم ترك الروم حين أساؤوا اليه والتحق بالبلعار يدلهم على البيز نطيين ء 


ثاني عشر ب أسبغت الحروب الرومية بهاء خاصاً على عصر الرشيد 
خاصة ٠‏ والصلح الذى أقره مع سزنطة سنة 14١‏ وأضحت الامبراطورة 
ايريني تدفع بموجبه » مبلغآ من المال تؤديه في شهري نبسان وماس من 


موسي و ال 


454 


موا و او 


العلاقات الحضارية مع الروم : ونعود بعد هذا كله فتذكر انا إذا 
قر أنا مؤرخي العرب والروم ووصتهم المعارك على وتيرة جافة : عدد 
القتلى وعدد الاسرى وما هلك من سكان وأسد من محاصيل وخرب من 


ظ خم 0 
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له كن 





تلك العلاقات من أثر في تطورهما الداخلي » سواء في تبادل الافكار 
والعادات والاخلاق أو فى التبادل الاقتصادي : 


فمن الفسق أن نلاحظ إن علاقة العرب والروم ‏ فيما عدا 
الحرب ب لم 'تتمير قط بن اببرية انه ون ناك أذرب الببى 
الحياد على المستوى العلمى والتجاري والحضارى بصورةعامة ٠‏ كانت 
الصلات ‏ فما عذا فترات الحرب قائمة دائمة وذلك « نسجم 
انسحاماً مطلقاً مع عقليه القرون الوسطى » وقد نستطيع أن نرى 
الحاف الآخر ؛ السلمى والودي » للعلاقات من خلال عدد من نواحي 
الصلات بين الطرفين : . 


القديمة لا وحدها بأنقرة وعسوريهةوسائر بلاد الروم حين افتتحهاالمسلمون 


سش بل بك +٠*٠ه‏ 00 «٠‏ 


الروم مراسلات ٠‏ وقد استظهر عليه المأمون فكتى الى ملك الروم يسآله 


(!) القفطى ‏ أخار الحكماء ص 7/٠.‏ 
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الأذن في إتغاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروء 
فأجاب إلى ذلك بعد امتناع ٠‏ فأخرج المأأمون لذلك جماعة. منهم : الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق وسنلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم فآخذوا مما 
وجدوا ما اختاروا فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فتقل ٠‏ وقد قيل إن بوحنا 
ابن ماسويه ممن نفذ إلى بلد الروم 206.٠‏ . 


وبدكر ابن نباتة في سرح العيون عند الكلام عن سهل بنهارون : أن 
الملأمون « ٠٠+‏ جعله كاتبا على خزائن الحكمة ٠‏ وهى كتب الفلاسفة التى 
نقلت للمأمون من جزيرة قبرص ٠‏ وذلك أن المأمون لما هادن صاحب هذه 
الجزيرة أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان وكانت مجموعة عندهم / 
في يبت لا يظهر عليها أحد ٠‏ فأرسلها إليه واغتبط بها المأمون ٠‏ وجمل 
سهل بن هارون خازنا لها » ٠‏ ويروئ كذلك أن المأمون أرسل إلى صقلية 
ف طلب الكتى اليونانية ٠.ه‏ 


ويبدو أن الخلفاء لم يكتفوا باستحضار الكتب ولكنهم استحضروا 
العلماء ٠‏ وإذا كانوا يذكرون عن أبي جعفر المنصور أنه استحضر بعض 
علماء الطب من الهند لأنه كان ممعوداً فان المأمون كان يطلب العلم مسن 
معد نه وللعلم وحده ٠‏ وقد ذكروا عنه أنه أرسل رسالة شخصية الى 
تيوفيل أمبراطور الروم يطلب فيه السماح للعالم الرياضي (ليو) بزيارة 
بعداد ولو لوقت محدود وقال إنه يعتبر ذلك عملا وديا وبعرض فى مقابل 
ذلك الصلح الدائم وألفي قطعة ذهبية ٠‏ إلا إن الامبراطور رفض العرض 
وملح ليو وظيفة ف إحدى الكنائس ومرتآ دائمآً ٠٠٠‏ ومقال ذلك 
بروي صاحب الأغاني أن رسول ملك الروم قدم الى الرشيد فسأل عن 


مسمسساسس1سسسسسس - شرن | |2 ا داه 


)١[‏ أبن النديم ‏ الفهر ست ص 7غ" 
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أبي العتاهية الشاعر وأنشد:شيئا من شعره وكان الرسول يجيد العرية 
فلما مضى الرسول الى القسطنطينية ذكر هذا الشاعر للامبراطور ويبدو 
أنه شاقه منه شعر الزهد الذي اشتهر به والذي يرفد الفكر الرهبانى 
.والديري فرد الامبراطور رسوله يسآل الرشيد أن يوجه بأبى العتاهية 
وبأخذ فيه رهائن من أراد ٠‏ وألح في ذلك وكلم الرشيد الشاعر في ذلك 
فاستعفى منه وأباه وو. »29272 ٠‏ 


وظهر أن هذا النوع من الصلات والوفود الثقافية لم ينقطم وإنا 
لنجد ؛ في القترة التالية لعصر الرشيد » أن الواثق قد بعث٠بعثة‏ علمية 
الى بلاد الروم برئاسة محمد بن موسى المنجم لزيارة الكهف قرب بلدة 
أفسوس الدي بقال إنه لا يزال يحتفظ بأجساد الشبان السبعة أمل 
الكهف » الذين استشهدوا أيام ديوقليسيان وذلك باذن خاص من 
الامبراطور ميخائيل الثالث » وهناك البعثة الاخرى التى قامت بأمر 
الوائق أيضا ( المأمون الصغير ) تطوف في آسيا الصغرى برئاسة المترجم 
سلام الذي كان يعرف عدة لغات لاكتشاف السور الذي أقاهه الاسكندر 
دون قوم بآاجوج ومأجوج ٠.٠‏ وقد غابت البعثة في رحلتها ؟ شهراً 
قدم سلام على أثرها ا[ ىالخليفة تقريرا وافيا عنها كما يروي ابن خرداذيه 
والمقدسي وياقوت ٠‏ ونال على ذلك مع أفراد بعثته الجزيل منالعطابا("2. 


ثانيا : إن عرض العلاقات العباسية ‏ البيزنطية قد لا يكون كاملا 
إن لم تراققه صورة » مهما تكن مختصرة » عن تكنية هذه العلاقات 


)1 الاغاني جح 1 ص ه.١‏ 
(؟) أبن خرداذية. ‏ المسالك والممالك ص"”". االاز.١‏ م !!١!١1١1١,.‏ 


511 سم 
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وطرائق اتصال الدول بعضها ببعض : بالرسائل والسفراء وتنظيم السلم 
والحرب والأقدية والمعاهدات وهو مأ السسمى, عادة بالعلاقات الدبلومانسة 
ونحد بالفعل كما قال أحد المورخين أن في حوادث الشرق الحربية في 
الدولى وما كتب عنه في تلك الفترة لدى العرب من الكتب مثل كتاب 
السبر الكبير للشيباني بسكن أن بعد من الكتب الاولى الباحثة في هذا 
النوع من الحقوق الدوك ةوالصلات الدولية في تلك الفترة إنما كانت 
اسم بالواسطه وشكل عمر هما عر 3 لم يكن من المألوف دين الدو له 
الاسللاسة والدول المعاصرة ليا أن تجر يي الاتتصاليات عن طريق اجنمساع 
الخلفاء بالملوك المجاورين ٠‏ هذه الطربقة التى كانت معروفة فى أوروباء 
في تلك القرون ء لم يتبعها ملوك الشرق عامة » ولا الخلفاء الممسلمون 
وأقصى درجات الاتصال الماشر التى وصلوا إلبها هى : [ 


: ل إرسال السفراء والوفود أو استقااها في مهسات محددة‎ ١ 
وقد عرف العرب هذه الطريقة مند‎ ٠ حربية أو سياسية أو عسكرية‎ 
ولم بعذل عنها العياسيون‎ ٠ النهد الجاهلي واتبعوها في النهد الامو‎ 
٠ لى استقبلوا ومنذ سنواتهم الأولى سفراء الروم والفرنجة وغيرهم‎ 
بدكر الطبري وابن الفراء ( في كتابه رسل الملوك ) قصة قدوم بطريق من‎ 
الروم إلى المنصور ف بغداد فآمر الخليفة أن بطاف به فيها  وهصي‎ 
العاصمة الجديدة ب لبرى فخامة عمرانها"'٠ومثل دلك استقبال المنصور‎ 
٠ والرشيد من بعد لوفود ملك الفرنجة‎ 


(1) الطسري ج م والشراء ب رسيسل الللوك ص 59 وبذكير 
ان المنصور اتبع نصيحة هذا البطريق فأخرج الاسواق وأصحابها منبغداد. 


515 ل 
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ومن السفارات المشهورة سفارة بوحنا النحوي الذي وفد الى 
بغداد يعلنها بارتقاء تيوفيل العرش الامبراطوري حاملا معه الهدايا الثمينة 
وقد رووا أنه ينثر الذهب كالرمال ويهب كل زائر له في مقر ضيافتهالهيات 
السخية + ويذكرون أن رسولا من ملك الروم وصل المغتصم آثر إنقاع 
الروم بزبطرة ؛ فلم يقبل الخليفة لقاءه وأخره في موقع قريب من عمورية 
حتى افتتحها ٠‏ 


وقد كانت السفارات تحرى في تدبير أمور الفداء + يذكر الطيرى 
في أخبار سنة 5/5١‏ أن رسول ميخائيل بن تبوفيل ملك الدرره 
وصل الوائق بالله يسأله أن يفادي بمن ف بده من أسارى المسلمين » كما 
بذكر سنة 514١‏ « أن تذوره صاحبة الروم أم ميخائيل وجهت رجلا يقال 
له جورجس بن فرناقس يطلب الفدى لمن في أرض الروم من المسلمين 
وكان المسلمون قد قاربوا عشرين ألفا ٠٠٠‏ » وقد أوخد المتوكل سنة 
م نصرا بن الأزهر الشسيعي إلى ملك الروم فيأمر العداء فاستقيله 
ودين دديه ثلاثه من التراجمة ٠٠+‏ وكان السفراء عامةمن الطرفين بحرصون 
على أن يظهروا في أبهى وأضخم مظهر كما كانوا يختارون مسن اكبر 
ميت الدررة الشيا ار انبابية. 


وكانت تؤمن لهم وسائل النقل اللازمة كما تضمن لهم وسائل الأمن 

وبراعتهم قُِ انجاح المبيات. التي سفرون فها وكانت السقارات حجري 

! أحبانا في أعقاب الحروب وتعمل على توقيع الهد نات ٠‏ ومن ذلك مايد كرون 

من أن هارون بلغ في عهد أبيه المهدي مشارف القسطنطينية سنةة١/‏ امب 

فجرت بينه وبين أغسطة ب وهي رينى ( ايرين ) امرأة اليون +٠٠‏ ب 

الرسل والسقراء ف طلب الصلح والموادعة وإعطاء الفديه .و فقيل ذلك 
ل 1 
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منها هارون ٠‏ وشرط عليها الوفاء با أعطت له وأنتقيم الأدلاء والاسواق 
ف طريقه وذلك أنه دخل مدخلا صعبا مخوفا على المسلمين فأجابته الى 
ما سأل ١٠«‏ وكتبوا كتاب الهدنة إلى ثلاث سنين وسلمت الاسرى ٠م»‏ 
أما السفارات إلى العواصم فقد كان بقاؤها فيهما قد بطول أشهراً في 
الضيافة وكانت بيزنطة تحتفظ في مراسمها بمكا نالصدارة دوماً للسفراءء 
ونجد في نظام المراسم الذي وضعه قسطنطين البورفيرى صيغا ودية لحد 
كبير معدة لاستقيال سفراء بغداد والقاهرة ومن المراسيم التى وضعها 
أن بحلس « الاصدقاء العرب » في مرتبة أعلى من الاصدقاء الافرنج ٠‏ 


؟ ب المراسلات الكتابية.: وكانت هذه هى الوسسلة الأسهل 
والأكثر شيوعآ في ضبط العلاقات وقد حفظ لنا الطبري خاصة وكتب 
التاريخ الاخرى الكثير من صور هذه المراسلات التى نقلت نصوصها 
دون شك عن الوثائق الرسمية لديوان الرسائلى في قصر الخلافة . 
وكان بعض هذه الرسائل بتحول إلى صكوك معاهدات ينا بحمل مسن 
شروط وعهود٠‏ 


ومن نماذج تلك الرسائل ما تبادله الرشيد ونقفور من المكاتبات 
عند نقض الروم العهد سنة ١/1410‏ واللهحة الملتهبة التى صبغت بها 
اك الرسائل لم تكن المجة الموفة في الخطابات الدبلوماسية الأخسرى 
التي نجد فيها ألواناً من اللين والشدة يمتزج بعضها ببعض ٠‏ ومن ذلك 
ها تادله المأمون مع تيوفيل بن ميشيل من الرسائل سنة 95؟/ ام 
ويدكرون أن العادة كانت أن يبدأ كتاب ملك الروم باسم الخليفة بدأ 
الامسراطور تيوفيل بنفسه فلما ورد الكتاب. إلى المأمون لم بقرأه وسار 
الى الحرب فحاء كتاب تيوفيل مرة أخرى سنة 107؟ على القاعدة ٠‏ ويروى 
الطرى نصه ومنه : أما بعد فان اجتماع المختلفين على حظهما أولى بهما 


ك3 ار لت 
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في الرأي مما عاد بالضر عليهما ٠+‏ وقد كنت كتبت إليك داعيا الىالمسالمة 
راغبا في فضيلة المهادنة لتضع أوزار الحرب عنا ونكون كل واحد لكلى 


عليك أسداده ٠...‏ وإن أفعل فبعد أن قدمت المعذرة ٠ » ..٠.‏ 


وقد أجايه المأمون : « +٠‏ أما بعد فقد بلغنى كنابك فيما سألت من 
الهد نه ودعوت إليه من الموادعة وخلطتفيه من اللين و الشدة مما استعطفت 
به من شرح المتاجر واتصال المرافق وفك الاسرى ورفع القتل والقتال ٠‏ 
فلولا ما رحعت إلبه من إعمال التؤدة والأخذ بالخطر ف تقليب الفكرة ٠٠‏ 
اجعلت جواب كتابك خيلا تحمل رجالا من أهل البأس و ..٠‏ هم أظمأ 
الى موار المنايا منكم إلى موارد السلامة ٠٠‏ غير أني رأبت أن أتقدم 
إليك بالموعظة ٠٠٠‏ » ثم خيره بين الاسلام والجزية ٠‏ 


ثالخا : ادل الطرفان التأثير الحضاري على نطاق واسع ٠‏ وقد 
لاحظ فازيلييف ان ثمة شبها في أوجه النشاط في أكثر من جهة ؛ بين 
المأمون وبين تيوفيل ( سنة .م 65م ) + الذي ظل معاصرا له أربع 
سنوات : فالاثنان اهما بالمسائل الديشية وأثاروا المعارضة بالتحد يد 
في الدين ( واهة مالمأمون خاصة بفرض مذهب ديني رسمي للدولة 
كالأباطرة ) » وكلاهما اهتم بالشعر وازدهرت في عهده العلوم والبناء ؛ 
وجعل لنفسه حلقة من العلماء الذين كان منهم ليو الرياضي ويوحنا 
النحوي ٠‏ ولم يكن القصر الصيفي الذي بناه الامبراطور الرومي سوى. 
محاكاة لقصر من قصور الخليفة بسبب تعلقه بالثقافة والفن العرسين ٠‏ 


على أن تيوفيل إنما كان يقلد » في الواقع هارون الرشيد ٠‏ كان 
بعتبره مثله الأعلى في الحكام وكان يطوف مثله أحماء العاصمة متصلا 
. بالفقراء مستمعا إلى شكاوى الضعفاء متفقدا أحوال الرعية ٠‏ فلم يصبح 
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محسا الى قلوبها فقط ولكن نسحت من حوله الاساطير والحكانات بذورة 
كالرشيد ٠‏ ويعتبر عهد تيوفيل العهد الذي بلغ فيه التأثير الاسلامي على 


رابعآ : أثرت الحروب العربية ‏ البيزنطية في الأدب الشعبي في 
كلا البلدين ٠‏ فقد خلقت نموذجاً لبطل قومي أسطوري له قوة خارقة 
وأعمال عجيية ٠‏ من ذلك : محارب عربى اسمه عبد الله البطال قد يكون 
لمشيو ل مك كرو يون ا الصدرن سنة +74 » ولكنه أصبح 
فيما بعد ؛ النموذج الحي التاريخي للبطل القومى التركي ( سيد بطال 
غازي ) ولا يزال قبره في احدى القرى جنوبى اسكي شهر ( دوربلا 
يوم قديما ) ٠‏ وظهرت بالمقابل ملحمة للبطولة البيزنطية تصور أعمال 
البطل القومي اليو ناني ؛ وقد نسحت حول شخصية : ( دبجينيس 
اكرنتاس ) وهو شخص حقيقي قتل في إحدى المعارك مع العرب سنة 
حم على ما ظهر » وكان قيره غير يعيد من سميساط ٠‏ وهدذه الملحمة 
هي ما يسمى بالاغنيات الشعبية الأكريتاسية وتصور خاصة حرو بالقرن 
الناسع بين بيزنطة والعرب ؛ لاسيما معركة عمورية (زمن المعتصم سنة 
معدم 5عه) وهى مصدر غنى للعلاقات الثقافية بين بيزنطة والعرب 
عدا أنها تصور الحروب ستهما ٠‏ وقد تمخضت الابحاث التى نمت 
حولها ؛ عن مسألة غاية في الأهمية هي الارتباط الوثيق بين آلف ليلة 
وليلة ويين شعر البطولة اليوناني » وملحمة سيد بطال التركية ( وأصلها 
عر بي وانما دخلت دائرة الشعر التركي بعد نقلها للتركية ) ٠‏ 

٠ انظر‎ )١( 

ثر (قصضقع)) عغنات .عبرظ عط آم بغورط :ج) ,لعأوبلامترمعمعاو0) 
4 , 183 
1121-2 .2.ص , تصصصظ .لدمخا سععافدطظ عط كه 6و8 ث ,نم8 
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الفصإاخحامسٌ 


مي 0 ىو 
في البرالمتوسيط والعزت 
١‏ القوى البحرية العباسية في المتوسط 


1 العباسيون والبحر المتوسط ٠:‏ نظرت الخلافة العياسية الى 
البحر المتوسط على أنه الحدود التى تقف عندها لا مجال النشاط 
التجاري والعسكريى والسياسى الذي بحب أن تغزوه ٠‏ اشلعتها آسيا 
والشؤون القارية ذاهتمت بالسيادة على البر تاركة السادة على البحسر 
لارومء وصارت شواطىء الشام ومصر ,النسسة الى بغداد نهادات وحدوداً 
ينبغي حمابتها لا ثغورآ وأبوابآ للانطلاق منها الى ما وراء البحر والسيادة - 
على ماله وتشيرة للتجارة والتبابة الاسلابية وقد كان غصر الأموون 
عصر التعرف الى البحر والتعامل معه ولكن ظهور العباسيين أوقفٍ هذا 
التطور البحري فحأة فلم تستطم الدولة الاسلامية أن تفعل ما فعلته 
الامبراطورية الرومانية في السيطرة على الشواطىء الغربية خاصة 
والشمالية وفرض نفوذها عليها ٠‏ [ 


5419 ب 
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.والعناءة البحرية الكبرى إنما صرفتها الدولة العباسية لخليسج 
البصرة وعمان وللمحيط الهندى ٠‏ وكان ‏ نثناظها هناك نساطاً تجارياً 
واسعا وقلما رافقه نشاط عسكري أو ارتبط به عمل سياسي إلا في بعض 
الظروف المتصلة إما بعمان أو بحر القلزم أحياناً أو بحوض نهر السند 
الاسلامي ٠‏ 


ظ كالذي كان من توجه خازم بن خزيمة في خليج البصرة لقمع خوارج 
عمان أيام أبي العباس سنة ١4‏ والحملة البحرية التي أرسلها اللنصور 
لرد حملات القرصان الكرك عن جدة والحملة البحرية الأخرى التي 
قادها عمرو بن جمل في البوارج الى ( نارند ) في الهند بأمر المنتصور 
والحملة البحرية إلثانية التى سيرها المهدى بقيادة عبد الملك بن شهاب 
المسمعي الى هذه المدينة نفسها وانتصرت ثم تكبتها الأوبئة والعواصف 
'في العودة + وكان منطلق هذه الحملات العسكرية هو نفسه الميناء 
التجاري الأول للعراق في تلك الفترة : ميناء البصرة ٠‏ ولم يكن فالمحيط 
الهندى على أى حال فيما عدا القرصان ل من دولة أو قوة بحرية 
أخرى تقف في وجه النفوذ البحرى العربى فكان المحيط الهندي » في 
الواقم » بحر عربيا خالصآ للنراكب الاسلامية وتسبح في ظلها المراكب 
الهندية وغيرها ٠‏ 


وبسدو أن متابعة بيزنطة لسياسة الرقابة التجارية علسى البحسر 
المنوسط » بعد قيام العباسيين كما تابعتها أيام الأموبين وإغلاقها غربي ‏ 
البحر المتوسط فيوجه التاجر المسلم وحصرها مرور التجارة الشرقية 
اللازمة لبيزئطة خاصة ولبلاد الغرب عامة عبر ثغر طرايزون على البحر 2 
الأسود7١؟‏ » وهي التجارة المستوردة بواسطة التجار العرب ف بلاد فارس 
)١(‏ ارشيبالدلويس -. القوى البحرية (الترجمة العربية) صه/ا| 


ب 5556 سه 
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والعراق كل ذلك بحانب حقد العباسيين على الشام الأموي قد جعل بنى 
العباس يواصلون إجراءات الدولة الأموية الخاصة بالرقابة التجارية 
وتقفيبد حركة التنقل وحصر مرور التجارة تحت أعينهم بالعراق ٠‏ وثمة 
خبر يذكر أن المنصور طمر القناة التي كانت تصل بين النيل والبحر 
الأحمر ( القلزم ) سنة ه14/ 2١07+‏ اء وهذا الاجراء وإن كان السبب 
فيه إبقاف وصول الميرة من مصر الى الحجاز الثائر مع محمد ذي النفس 
الزكية وحصاره الاقتنصادىي إلا إنه كان من تنائجه أيضاً ‏ أو مسن 
دوافعه ى حصر وتحويل تجارة المحيط الهندي من طريق بحر القلزم 
تهائيا إلى طريق العراق ٠‏ 


أما في البحر المنوسط فلم يكن بالإمكان أن يبذل العباسيون أي 
عاط نه درن ان كر 1 ماضن ار ميات ل شامتة 
وعسكرية بحانب النتائج الاقتصادية المترتبة على ذلك » لا مع بيزنطه 
فحسب ولكن مع كثرة الدول الناشطة على أطرافه ٠‏ وإذا كان حوضه 
الشرقي بيد العباسيين في الشرق والجنوب » وبأيدي الروم فيالشمال ء 
فإن حوضه الغربي كان مششستركاً بين : الروم أنفسهم في ايطاليا وصقلية » 
وبين الفرنجة ف الشواطىء الشمالية وبين عرب الاندلس الأمويين في 
شواطىء إسريا » أما في المغرب وافريقيا فقد كان الشاطىء للعباسيين 
بالاسم وسرعان ما تظهر فئه ومنذ عهد الرشيد نفسه قواه المحلية المنفصلة 
لتمارس سياساتها الخاصة (ثار المغرب واستقل على بد الأدارسة سنة 





ا م يا امي 0 


ورانسيمان ‏ الحضارةالبيزنطية (الترجمة العربية ‏ جاويد ‏ القاهره 
51 ض ينذا 


اميه 0 ا ينا 
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84/ وتلقى الأغالة الاعتراف الفعلى من بغداد بحكمهم لأفردضة سنة 
44م ) 0 


كان الاهمال والانصراف عن تنمية القوى البحرية إلا إن هذا لا يعني أنه 
يعني أنه لم تقم عمليات حربية هامة في العصر العباسى الأول بين هذا 
الأسطول والروم ٠‏ لكن الملاحظتين الأساسيتين في هذا الصدد هما : 


أل أن اهتمام الروم بأسطولهم وباستغلاله التجاري والعسكري 
في المتوسط كان في تلك الفترة # وهي فترة الأوج في الحكم العباسي # 
اكثر وأقوى بكثير من اهتمام العباسيين أتفسهم وهذا ما ترك السيطرة 
على الحوض الشرقي خاصة منه بأيدي الروم فترة لا تقل عن ثلاثة أرباع 
القرن أي ما بين سنة ؟76 حنى سنة الام ٠‏ 


ولم تكن عظمة العباسيين في القوى البرية تتناسب مع قواهه 
وأعمالهم البجر به المحدودة ع وظل للروم السسيطرة على صقلة وكرت 
وقبرص وسردينية وجزر الباليار كما تحكسوا في المضايق ذات القيمة 
الحربية الهامة على طرق التحارة العالمية +٠‏ 


باك قات احرية ررم اك توس وراق مب 
العمليات البحر به 5 ولم سحل العياسيون ل محا و للان محد وده التتممم 
والتعاون بن حيو جههم البرية في الثغور وأسطولهم البحري على الشو اطىء 
والحزرء 


د ]هات 
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ج # خسرت الدولة البيزنطية حوالي نهاية هذه الفترة(١2‏ جزيرتين 
من الجزر الثلاث الأكبر والأهم في المتوسط ٠‏ خسرت صقلية وكريت 
وقد أخذهما المسلمون في هذه الفترة » ولكن لم يكن ذلك بجهد 
العباسيين ولا بأسطولهم وإنما يقوى إفريقية وأندلسية ٠‏ وقد نستطيع 
حسبان هذه القوى الافريقية والأندلسية لمصلحة العباسيين ولكنها 
ليست بتخطيط وتمويل بغداد ولم تكن تعمل لحسابها وإذا كان مسن 
تنيجة خسارة يبزئطة للجزيرتين زوال سيطرتها البحرية عن المتوسط فإن 
خلفاء يغداد لم بكونوا المستفيدين من ذلك » ولكن القوى الجديدة 
التي نشآت في مصر (ابن طولون) وافريقما (الأغالبة) والمغرب (الأدارسة) ٠‏ 
والأدلة على إهمال العباسيين للبحر كثيرة ومن أهمها مثلا” : 


أنه اتتنشرت في تلك الفترة إقامة «الأربطة» لا على سواحل الشام 
فقط ولكن على سواحل افريقيا إتقاء للغارات البيزنطية » وقد بلغ من 
قوة الروم البحرية أن بعضهم اقنرح على الرشيد فتح قناةالسويس لوصل 
البحر المتوسط بالأحمر فمنعه من ذلك نصيحة جعفر البرمكى الذي قال 
له : كان يتخطف الروم الناس من المسجد الحرام وتصل مراكبهم الى 
الحجاز*" ٠‏ وكان أسطول الروم يقوم بدورات تفتيشية على السواحل 
الاسلاميه وقد يتصيدون مراكب وتجارات المسلمين ٠‏ يقول ابن الأثير : 
وصاروا يخرجون كل عام مراكب تطوف بالجزيرة ( صقلية ) وتنذب 


(|) نزل المسلمون كربت وصقلية في سنة واحدة هي سنة ؟١؟/‏ 
7م وكان ذلك موّذنا بانتهاء السيطرة البحرية البيزنطيةعلى البحر 
المتوسط وهي السسيطرة التي نالتها عقب هزيمة الاسطول الأموي في شمال 
قبرص سلة /119//1١54‏ 

ظ (؟) المسعودي ‏ مروج الذهب وقد نقله السيوطي في تاريخ الخلفاء 
ْ ص 5/81" 
ظ 0-2 35 
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الموْ رخين استمرار وحجود العواصم العرسة : المسطاط ع القيروان 4 
فاس » قرطية في الداخل إلى قوة الروم البحرية0" ٠‏ 


ب الغزوات العباسية في البحر المتوسط : وعلى أي حال فإن 
العباسيين قاموا بعدة عمليات عسكرية بحرية وهي وإن لم يكن لها تألق 
واتتصارات الجيوش البرية إلا إنها كانت نوعاً من إثبات الوجود في البحر 
المتوسط وكان الذى يقوم بها هو في الغالب أسطول الشاطىء الشامى 
وريما أعانه الأسطول المرابط في سواحل مصر ء ولعل أول ما سحل 5 
الاتتباه العباسي للبحر أمران دفع إليهما الاضطرار والحاجة الملحة : 


فقد أمر أبو العباس سنة 15 بتجهيز حملة بحرية ‏ برية لغزو 
إفريقيه وعهد بتنظيم الحملةالبحرية إلى المثنى بن زياد الخثعمي الذي وصل 
الاسكندربة في شوال من تلك السنة لتجهيز المراكب ‏ ويقال إن مروان 
ابن محمد حين انهزم أمر بإحراق الاسطول المصري . لكن وفاة أبي 
العباس السريعة أوقفت المشروع كله ٠‏ ولم يهتم أبو جعفر به لما كان على 
ددبه من المشاغل الداخلية والثورات في المشرق ومع ذلك فإنهم يذكرون 
أن المنصور سمع وهو في الحج سنة ١6‏ أن الكرك (وهم من مناطق 
السند) كانوا يغيرون في نوع من القرصنة على جدة ويهددون شواطئها 
وأنهم أغاروا عليها سنة ١‏ » فجهز فور عودته من الحج حيشاً فيالبحر , 
أطلقه وراءهي من البصرة قبل أن يغادرها إلى بغداد 29 . 


(1) أنظر أبن الآثير جه ص ل (حوادث سنةة؟١).‏ 
(؟) انظر أرشيبالدلويس- القوى البحربة ص ١57‏ 
(؟) الطبري جم ص؟؟و؟2 509/5 و./ا؟) 
ب ةا هبه دولة بني ألعبساس ج 1م29 
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أما أول حملة بحرية حقيقية سجلت للعياسيين فهي : 

١‏ حملة سنة 77/167 على شواطىء آسيا الجنويية وكانت. 
جزءاً من العمليات الحربية التى قادها المنصور في أواخر عهده ضد 
الروم ٠‏ كانت الحملة برية # بحرية وقد قادها ثمامة بن وقاص وتسميه 
المراجم البيز نطية ( باناكيس ) الذي توغل شمالا” في آقليم القبادق » وقد 
أمر الامبراطور قسطنطين الخامس فاستطاعت الجيوش البرية مسع 
الأسطول الرومي أن تقطع خط الرجعة على ثمامة إذ احتلت مدينة سيس 
وحاصرت قواته البرية وحرمته الاتصال بالأسطول العربي ٠‏ وله 
استطاع الافلات من التطويق إلا إن الحملة البرية فشلت ينما يسجل 
البيز نطيون خبر نجاح الأسطول العربي في الهجوم على قبرص وأسسر 
حاكمها البيزئطي ٠2١7‏ 


؟ ثم كانت حملتان أخريان سنة 16٠‏ و سنة 15١‏ قادهما في بحر 
الشام الغمر بن العباس الخثعمي ٠‏ ولكن الخليفة المهدي اعتمد في نزال 
الروم على الجيوش البرية ولهذا كان المحر هادثاً بقدر ما كانت العمليات. 
الحرببة البرية حامية في الثغور وف قلب آسيا الصغرى ٠.وبجب‏ أن 
ننتظر عه الرشيد لنرى بعض التحول فى هذا الهدوء ء٠‏ 


م د ولم تكن المبادرة بالهجوم في عهد الرشيد من العرب ولكن 
الروم الذين كانت تقوم خططهم في ذلك الوقت على فرض الرقابة على 
الشواطىء العربية والإغارة المفاجئة عليها » استطاعوا أن بآسروا سنه 
4 .7 بعض | لسفن الاسلامية وهى في طريقها من مصر الى الام » 

!ا٠١ص أرش يبالداو سن ب‎ )١( 


ع 73892 ات 
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فأغار الأسطول الاسلامي على كريت وقبرص ف تلك السنة تمسسها 
مما ,يبحمل على اللن بأن الروم كانوا يراقبون مشروع حمله بحربة 
اسلامية عليهم وقد حاولوا اجهاض المشروع بالهجوم على قسم من 
السفن المعدة له + ونزلت القوات العربية في الجزيرة ولم شفع القبرصيين 
وصول قسم من الأسطول البيزنطي بأمر الامبراطورة ايرين لنجدتهم فقد 
هزم هذا الاسطول » قرب خليج أضالية » وأسر المسلمون قامده فجاء 
أمر بغداد يقتله ٠‏ ويبدو أن والي الثغور يومذاك وهو عبد الملك بن. 
صالح العباسي آراد تقض الصلح والعهد القديم المعطى لأهل قبرص ٠‏ 
وكانت قبرص منذ عهد معاوية تدفع الجزية السنوية للعرب والروم معا ‏ 
وقد زاد هشام بن عبد الملك فى جزتها ألف دنار فألغاها أبو جعفر 
المنصور(2 قائلاء : نحن أحق من أنصفهم ولم تتكثر بظلمهم ! وقد قرر 
عبد الملك فيما يظهر إجلاء أهل قبرص عنها ٠‏ وإحلال المسلمين محلهم 
ولكنه أراد في نوع من الموقف الأخلاقى ‏ الديني النادر المثال » أن. 
بآخد من فقهاء ء عصره الفتوى في ذلك بححة أنه « ما وفى لنا أهمصل 
قبرص قط » و « لم يزالوا يغشون أهل الاسلام ويناصحون أعداء الله 
الروم ٠ »*٠‏ وهكذا كتنب إلى الامام الأوزاعى ؛ والليث بن سعد . ومالك 
ابن أنس ؛ وسفيان بن عبينة ه واسماعيل بن عياش . وبحيى بن حمزة 
وإلى اسحق الفزاري : ومخلد بن الحسين كتباً حفظ لنا البلاذري أجو جو نتهم 
عليها كمشكلة فقهية سياسية ٠٠‏ لكن مشروع الإجلاء لم نتم ٠‏ 


س وسبدو أن ضعف العباسيين البحري ظل يغرى بيزنطة باستخدام 
قبرص في الهجوه على السواحل الشامية ولهذا فقد تنبه الرشيد إلى 


ذلك عمر بن عبد العزيز (البلاذري ‏ فتوح البلدان ج!| ص185) ٠‏ 
بت 08 15 عن 
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خطرها يوم حملته الكبرى على الروم سنة 1٠‏ فعهد إلى حميد بن 
.معيوف الهمداني حسب رواية الطبري بأن بلي « سواحل بحر الشام 
إلى مصر » فجهز حملة بحرية # برية قوبة ونزل قبرص سنة 8٠5/19٠‏ 
إبينما كان الرشيد يهاجم الأناضول بأضخم حملة عباسية يومذاك « فهدم 
وحرق وسبى من أهلها سنة عشر ألفآ فأقدمهم الرافقة فتولى بيعهم أبو 
البختري القاضيء فبلغ أسققف قبرص ألفى دنار > ويكمل البلاذري 

خبر الطبري بقوله : أهل قبرص : ٠٠0«‏ ثم إنهم استقاموا للمسلمين 
فأمر الرشد برد من من أسر منهم فردوا..)»27. 


ويمكن أن نعد في إطار الحملات العاسية غزوة أسطول: 
الأغالبة لسواحل اليونان ( البلوبونيز ) سنة 5٠م‏ ولا شك انها إنما كانت 
لإبعاز من الرشيد لاحكام الطوق على بيزنطة ٠‏ 


٠ل‏ وف السئة التالية سنه 1 /رباءم قامت حملة على جزيسرة 
.رودوس أمر الرشيد وعادت محملة بالأسرى والعناثم و» 


كام اقريطش ( كريت ) قائد الرشيد : حميد بن معيوف 
'ففتح بعضها ٠‏ 
وتنقطع أخبار العباسيين البحرية بعد هذا فترة طويلة كما كانت 


منقطعة من قبل فترة طويلة فلا نجد أي خبر عن عملية عباسية بحرية ٠‏ 


(1) الطبرى جم ص ١.2؟‏ (7.31/5) وص5(5525/١1١71)‏ 
(؟) البلاذري ‏ فتوح م١‏ ص87 1 ٠.‏ 


- 0 55 
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جزيزتي اقريطش وصقلية للمسلمين إنما قام به الأندلسيون والأغالية :٠‏ 
وكان هو الكسب الحقيقى من الأملاك البيز نطية ٠‏ ظ 

والواقعم أ زهذه الأعمال العسكرية البحرية التي اقتصرت على. 
الهجوم على قبرص وعلى المنطقة المجاورة للثغور كانت أعمالا7 محدودة. 
المدى والنتائمج ٠‏ وبالرغم من أن الجبهة البرية في الأناضول كانت هي. 
الجبهة الرئيسية والأهم فإن حصيلة العمليات العسكرية عليها بدورها 
لم تكن شيئاً مذكوراً أمام النتامج الخطيرة التى نجمت عن العمليات التي, 
قامت بها القوى الاسلامية الأخرى فى بقية نواحي النحر المتوسط .٠‏ 


؟ ‏ القوى البحرية الاسلامية في المتوسط 


)١‏ الصراع البحري : لثن سمح نصسر بيزنطة البحري على. 
ش الأمو بين سئة بأئلاا» 3 د القاري العباسي من بعده »2 نيان 
يصبح البيز نطيون هم أسياد الأسطول الأول والأقوى في البحر المتوسط 
ا نظام الرقابة الشديدة على تجارته » فإن هذه السيادة لم تكن. 
خالصة تمامآ في الواقم ٠‏ لأن القوى الاسلامية في هذا البحر تمزقت 
فقط ولكنها لم تمحق + وبينما اتخدت مصر والشام من جهة وافريقية 
والمغرب من جهة أخرى ؛ والأندلس من جهة ثالثة » كل منها طريقها 
الخاص في العمل البحري التجاري والعسكري فإن مجموعات أخرى » 
إسلامية » حرة الارتماط » صغيرة الأعداد » خضفة الحركة قد أخذت. 
تظهر وتقوى وتعمل في طول هذا البحر وعرضه ٠‏ وكانت تعمل خاصة 
ضد الشواطىء البيزنطية والفرنجية الممتدة من الأناضول حتى صقلية 
وايطاليا وجنوب فرنسا وضد مئات الجزر عند تلك الشواطىء ٠‏ 


لا تتحدث المصادر العربية عن هذه القوى التى تصفها المصادر 
2 
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البيز نطيه واللاتينية « بالقرصنة » والتى بحب أن تفهم مواقمها ودوافعها , 


أس من المتطوعين المجاهدين الذين كانوا ننطوعون للغزو بدافع 
دسى + 

ب ل من البحارة المسلمين الذين حرمتهم الأساطيل البزنطية 
ورقابتها القاسية في البحر » فرص العمل التحجاري » فتحولوا الى الهجوم 
الاتتقامى وإلى القرضنة”١؟‏ وإلى عمليات التهرس الناشطة ٠‏ 


وكانت مكامن هذه الحماعات » التى تعمل لحسابها الخاص »2 
يدنه ويد على كاقة برو ايل ١‏ انوس لجرو يذ حايية » ولد نان 
.يقابلها أيضاً من الجانب البيزنطي والأوروبي جماعات من القراصنة 
النصارى الذين بعملون بدورهم ضد الشواطىء الاسلامية المختلفة وقد 
نسبت بعض أعمالهم للمسلمين أيضا ٠‏ 

وإذا اكتعت الأساطيل المختلفة الأندلسية : والأغلمية العساسسية 
والفرنجية بأن تعمل كل منها محلياً وف مناطقها مسن حوض المتوسط 
الشرقي وإلغربي فإن الأسطول البيز نطى كان يمثل الأسطول الأقوى في 
هذا البحر ويعمل على شواطىء واسعة لا تعكر سسادته 58 أعمال 
الجماعات البحرية الحرة التى بلغ من كثرتها وقوتها أن هددت أمن البحر 


)١(‏ سيب هذا الاحتكار البيزنطي أيضا هجرة كثير من المسيحيين 
2 سدور الك 8 فلسسطين الى فر ص والأناضول سلنة"؟ الل (أنظر أررشيالد لو سن 
ب التو الكفرية 111 


عه أرق 1 د 
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المتوسط وعطلت ف النصف الثاني من القرن الثامن خاصة وف مطالع 
العرك التاسع الكثير من تجارته ومواصلاته ٠‏ 


وجاءت ثورة توماس الصقلبي سنة ٠م‏ ب للم قأصات القوة 
البحرية البيزنطية بضربة قاسية إذ خرجت هذه القوة منها عرجاء تماماً 
وقد أنت الحرب الأهلية على أساطيلها ف الولابات وشتت شملها217 ٠‏ 
فكان يكفى لقوة منظمة ناشطة أن تكشف الاتهيار البيز نطي البحري 
وتكسب المكاسب ب الهامة على حسابه ٠‏ وهذا بالضيط ما تم ستة لاكم 
في أهم لبن ع مراك ارسي الجزرية : كريت وصقلية » انتقم 
فيهما النفوذ الاسلامى البحري لهزيمة قبرص سنة 740 وتنائجها إذ كسر 
عملياً نظام الرقابة التجاري العسكري الذي فرضته ببزنطة مدة تزيد 
على ثلاثة أرباع القرن تحكمت خلالها بتوجيه طرق التجارة الدولية عبر 
الموانىء والبحار والممرات التي تخضع لها كما غيرت خلالها الوسطاء 
التجاريين في المتوسط » فابعدت أهل الشام ومصر وافريقية » وجعلت 
التحارة احتكاراً لرعابدا سزنطة بصورة خاصة والبلاد الخاضعة لها فى 
ايطاليا وعلى البحر الأسود ٠‏ 1 


على أن الاتنصار الاسلامي في كربت وصقلية لم ينجم عنه تحول 
التحارة البحرية تحولا” كاملاك في الثغور والطرق والوسطاء إلىالمسلمين 
ولكن تقاسم النفوذ التجاري يبنهم وبين تجار المدن الايطالية ( البندقية ؛ 
أمالفي » بارى ) في ف المناطق التي انحسر عنها النفود التجاري ب الساسي 
البيز نطى » وكثر الوسطاء خاصة وأصحاب السفن من هذه المدن يجان 


يي ل ص بك 


. ١15 القوى البحرية ص‎  سيوادلابيشرأ‎ )١( 
52 
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اليونان البيزنطيين والعرب المسلمين ٠‏ وبينما بدأت بيزنطة تتحول إلى, 
نوع من السلبيه الاقتصادية والركود التحاري » ظهر النشاط التجارى 
والسياسي في موانىء مصرٌ خاصة وفي افريقيا مما نجم عنه ظهور الدول 
المنقطعة في الاقليمين ( الطولوئية والأغلبية والأدريسية ) ٠‏ 


ب فتح كربت : لعل فتم هده الجزيرة من قبل المسلمين كان. 
أكثر المغامرات طرافة وشأنآً بين مغامرات الأساطيل الحرة في المتوسط 
في ذلك الحين ٠‏ فقد قام بهذا الفتح جماعة أندلسية مطرودة من قبل 
الحكام المسلمين في غرب المتوسط ثم من شرقه على السواء ٠‏ وقد بدأت 
قصنها بالثورة المعروفة في الأندلس بأسمع ثورة أهل الربض إذ ثارت 
في قرطبة سنة ه٠م‏ ثم في طليطلة سنة07٠م‏ هذه الجماعة منسكان الأرياض 
فلما قمع الحكي الأول الأموي تلك الفتن بأساليب البطش الشديد 
البعثت الثورة من جديد سنة ١م‏ في قرطبة فلما تمكن الحكي منهم قرر 
أن بدمر الحي الثائر ٠‏ واعطى سكانه مهلة ثلاثة أيام للنجاة بأنفسهم 
والخروج من الاندلس كله أو يصلب ! ونزل أهل الربض ف المراكب 
فبعض استقر في فاس من المغرب ومنهم من واصل السير في البحر حتى 
إذا وصلوا الاسكندرية نزلوا في جوارها سنة 81١1/155‏ ولم بكن 
مسموحا لأهل الاندلس النزول في الأرض العباسية ولكنهم كانوا ٠١‏ 
ألفاً من اللاجئين عدا النساء والأطفال وكان الحكم العباسي مهتأ في مصر 
فد غلب على شرق الدلتا ( أسفل الأرض ) منها عبد العزيز بن الجروي 
وغلب على ماوراء ذلك حتى الصعيد عبيد الله بن السرى واختصم الاثنان 
فلم بلق الاندلسيون معارضة في نزولمم ثم استطاعوا بعد قليل سنة 
1م دخول الاسكندرية والااسشملاء عليها بزعامة أبى حفص عمر 
ابن شعيب ( أو عيسى ) البلوطي لأنها مع أعمالها حتى بحيرة مريوط 
كانت خاضعة لسيطرة قبلية بدوية من قبيلتي لخم وجذام ٠‏ 


5 0 
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ولما قرر المأمون إنهاء الاضطراب في الأجزاء الغربية من الخلافة 
سملة ممم وأرسل عليها عبد الله بن طاهر بن الحسين واستطاع 
هذا القاند أن بلغى الاستقلال الذي أعلنه ابن السرى في مصر وبعيدها 
الى التبعية العباسية مال على هؤلاء الاندلسيين فهزمهم ثم خيرهم بين 
القنل أو الرحيل « فسألوه الأمان على أن يرحلوا الى بعض أطراف 
الروم التي ليست من بلاد الاسلام » ٠‏ ولا شك أنهم كانوا قد شكلوا 
إذ ذاك قوة بحرية نجاربة واستخدموا اسطول المراكب الذي قدموا فيه : 
في التعرف الى الحوض الشرقي للمتوسط ٠‏ واختار هؤلاء الإندلسيون 
جزيرة كربت لا لموقعها الاستراتيجي التجاري الهام فقط على مدخل 
بحر ابجة وسعتها وخيراتها ولكن لأن الاسطول البزنطي كان في ذلك 
الوقت أضعف من ان بحمي أي شاطيء للروم أيضاً ٠‏ وقد أرسلوا سنة 
“5م حملة من عشرين سفينة إلى كريت فعادت إليهم بكثير من الغنائم 
والأسرى وتعرفت إلى دخائل الحزيرة ومواقعها ٠٠٠‏ ظ 


تحرك الاندلسيون في أسطول من أربعين سفينة ونزلوا فجأة خليج 
سودا في كريت سنة 407 وأذن لهم آبو حفص في أن يعملوا أيديهم في 
النهب والبطش على الفور اثني عشر يوماً وفتحوا حصنا من حصونها 
جعلوه رأس جسر للفتح ولا لم يكن لهم من موئل يعودون إليه ققد 
بدأ أبو حفص في بناء حاضرة لاستقرار هذه الجموع معه في موضصع 
بلد قديم على الشاطيء الشمالي للجزيرة عرفت باسم كنديا أو تشانداكس 
دنأءص !© ,نتلصوطن زوهى تحريف كلمة خندق بسب الخندق العميق 
الذي حفر حول المدينة ) كما بدأ في الوقت نفسه سلسلة غارات عنيفة 
على انحاء الجزيرة أخضع خلالها ؟ بلدا من بلادها وخرب حصونها 
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وسستظهر فازبلييف من بعض الأخبار أنه لم يكن في الجزيرة من حامية 
حريبه قوبه ٠‏ وقد ازداد هؤلاء الاندلسيون"قوة حين لحق بهم بعض 
الاندلسيين الاخرين وحين زادوا في بناء المراكب وغزوا الحزيرة المجاورة 
حتى أرهبوها ونشآت بذلك دولة أبى حفص الذي عرفه التاريخ البيز نطي 
بأسم 0 عومم ! 


وبعزو مورخو البيزنطيات هذا الفتح إلى ضعف بيزنطة وإلى ما 
كان يكنه سكان كريت للنظام البزنطى من كراهية يسبب الظلم الضرائبي 
والادارى وسسب الهرطقة المتعلقة باللا أيقونة وما من شك ف أنه بحب 
أن يضاف إلى ذلك شحاعة هذه الحماعة التى كررت في كربت ماكان 
فعله طارق بن زياد من مغامرة الفتح لأنها وإن لم يكن مؤّكدا أنها أحرقت 
السفن وراءها فإن طريق العودة كان على أي حال مسدودا في الواقع 
عليها في الشرق العباسي أو الغرب الأموي على السواء ويقولون إن أب 
حفص استطاع عند احراق السفن تهدنه قومه الخائفين بامتداح الأرض 
وغناها وجمال نسالها ٠‏ 


وتروي المصادر الرومية القصص الخيالية حول ذلك الفتح الذي 


استرق نه العرب المسلمون سكان تمع وعشردن بلدا وغزوا فيه الحزر 
حول كريث عشرات العزوات ٠‏ 


ولم بخف على اباطرة بيزنطة وقوادها مدى الخسارة والخطر 
الحملات البحرية التي أرسلها الامبراطور ميخاميل الثاني بقيادة فوتينوس 
بعد أشهر من وصول العرب ثم بقيادة دميانوس مع أمداد.جديدة بعد 
ذلك ثم بقيادة كراتيروس مع سبعين سفينة فشلت كلها وأجلاها العرب 
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بالقثال العنيف الى البحر ٠‏ وبينما هرب الأول جرح الثاني وقتل, 
إلغالت02١21,‏ 


ولحأ الفاتحون إلى الهجوم المعاكس فقاموا عقب وفاة الامبراطور 
ميخائيل مباشرة بحمله بحرية خربت ونهبت شواطيء ايونيا وكا ريا وجيبل 2 
لاتروس وسدو أن هده الحملات أضحت ت تقليداً لدى الحكام الاسلاميين 
في كريت الذي اتخذوها مركز انطلاق الى البر اليوناني حيث يبدو من 

بعض النقوش الكوفية التى وجدت في أثينة أن العرب استوطنوا حيناً 

من الوقت تلك الجهات7© وكانوا في أواسط القرن العاشر يهددون 
سواحل بحر ايجه كلها بما قادوه من هجمات واسعةتناولت جزر الأرخميل 
اليوناني حتى خلت من سكانها خلواً يكاد يكون تامآً وقد ظلت جزيرة 
كريت في الحكم العربي نحو قرن ونصف من الزمان حتى استردها تقفور 
فوقاس سنة ١5و‏ م٠‏ 


ج ‏ فتح صقلية : وقد كان فتحها متواقتاً مع فتتح كردت ٠‏ وإذا 
كانت المقدمات الاولى لاحتلالها لم تنجح » منذ محاولة معاوية فتحها 
اسسلة ؟56 ثم محاولته الااخرى سنة 569 ثم المحاولات التى كانت بعده 
إوخاصة سنة ٠٠لا‏ وسنة اذا كانت كلها لم تنجح فإن وصول الأغالمة 


الى الحكم في المغرب الأدنى وتوطد دولتهم في تونس (منذ عهد الرشيد) 


)١(‏ انظر قصة العتح لدى فازيلييف العرب والروم ص 8ه وما 

بعد ؛ أبراهيم العدوى ‏ الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ص ١١7‏ 
صسملصمنا ) ععامناة*. سقصمظ8 طنعاموظ عطا كه .وتلق ىم اومن 

. 287-291 .رم (1912 


(؟) فيليب حتى ‏ العرب(الترجمة العربية) ج١1‏ ص8-55]ه 


0-7 كد 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


تجاه صقلية » جعل هذه الجزيرة مطمع توسعهم البحري ٠‏ 


الل ور ا 
و البحر التوسبيك أن النشاط البجرى جه لا تجرا من سحائهما 
058 الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ وسكان هدا الشر بط الساحلى العامر 
منذ العهد لفينيقي : م أيم الرومان والبرنشين سار نطبين ٠‏ وقد غلبت طبيعة البلاد. 
بقيام الأغالبة حتى عاد أهله إلى نشاطهم البحري بين الحوضين الشرقي, 
لنساسةه الفنتوح الاسلامية بقدر ما كان محا له من المغرب لاستعادةمركزه. 
في البحر المتوسط ف نطاق اسلامي ٠٠‏ وبعد أن كان هذا الشاطيء العامر 
اول الاسلام للشو اطيء الأورومة المقابلة له على هذا البحر ثر أه. 
الآن نجه الى السيادة عليها بعد الاسلام290 ء 


كان من دلائل هذا الاتجاه التوسعى نحو الشمال تكاثر الغزوات. 
( أواخر الثاني المحري ) + وهى غزوات تقوم في أساسها ودوافعها 
المنافسة التحاربة ٠‏ 


وكان الأغالبة في افريقية ( تونس ) 5 قد زادوا من قوة اسطو لهم 

)١(‏ حسين موّنس ‏ المسلمون فى البحر المتوسط ( بحث في المجلة. 

الثار بحية المصربة ‏ العدد الأول من المحلد الرابع ‏ مانو سئة ١م9‏ | ) .. 
75185 لا 
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البحرية للدرجة التى استطاعوا معها منذ سنة ه٠٠‏ ( في عهد الرشيد » 
وحين قام بحملته المشهورة على الاناضول ) ان يقوموا بغارة بحرية على 
-جزر البيلو بونيز غرضها معو نه الرشيد على الأرجح ٠‏ ولعل هذا كان 
السبب ف أن يعقد بطريق صقلية ( البيزنطي ) مع ابراهيم بن الأغلب في 
.السئة تفسها سنة 0٠م‏ ثم أن يعقد ابنه صلحاً عسكرياً تجا را لمدة عشر 
.سئوات جدد سنة 41/154 لعشر سنوا تأخرى على بد أب العباس عبد 
الله بن ابرأهيم ٠‏ 


وسدو أن تلك الاتفاقية لم تكن قوية الأثر فمما وراء المصالح 
المادلة المتعلقة نصقلية نفسها ذلك أنها « لم تمنع عرب شمالي افرتقما 
( الأغالبة ) من القياه0١2‏ بغارات ‏ ولو فاشلة ‏ على سردينية سنة ١1م‏ 
بواسنة 1م » وقد كانت الغارة الأخيرة هى السب ف تجديد اتفاق 
الصلح بطلب من الأغالبة هذه لمرة لأنهم خسروا فيها مائة سفينة أغرقتها 
الهم العواصف قرب سرديلية ٠٠+‏ 


وما إن ولى الحكم زدادة الله بن الأغلس حتى عادت الغارات إلى 
.شكلها الدوري المعناد على صقلية منذ سنة 2١٠‏ فغنموا منها تلك السنة 
0 العظيمة بقيادة محمد بن عبد الله لأغابي ( ابن ود باه 


'العرصة المناسية سنة بعلم ٠‏ 


فد ثأر رعيم الاسطول اوفيميوس:10:اءع طمن على بطريق الحزيرة 


٠. 1180 ارشيبالدلوسس. - القوى البحرية ص‎ )١( 
هؤة؟ ب‎ 
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والامبراطور البزنطي ميخائيل الثاني سنة ١م‏ لأسباب قد يكون من, 
بينها طموحه + فلما انهزم فر إلى القيروان يعرض على زيادة الله الأغلبي. 
مشروع فتح الجزيرة على ان يكون تابعاً له بعد الفتح بحكمها ويؤدي 
الجزية ٠‏ وعرض الامير المشروع على (الجماعة) » وهم مجلس شوراه 
فلم يرضوه ويبدو أن الاتفاقية التجارية العسكرية كانت قد جددت 
مرة ثالثة فلم يرض معظمهم نقضها ٠‏ لاسيما والحزيرة معروخة المناعة 
ولكن المصاعب الداخلية التي كان يعاني منها الحكم الأغلبي ومشورة 
القاضي المسسوع الكلمة ابي عبد الله أسد بن الفرات بن سئان ( وهو 
في الأصل من الجند الخراسانية ومن مواليد حران شمال سورية ) دفعت. 
الأمير الأغلبى الى قبول المشروع لا سيما بعد أن عرف ان ثورة توماس ‏ 
الصقلبى قد اهلكت بيزنطة ودمرت اسطولها » وبعد أن تواترت الأنباء 
ظفر أهل الربض الأندلسيين في النزول بجزيرة كريت ٠٠‏ وقد قدم 
اوفيسوس ( وبدعوه العرب فيمه ) نفسه دليلا في الجزيرة كما أعلن أن 
رجاله في مرا ( مزارا ) ينتظرون ! ٠٠‏ 


وهكذا تقرر الفتح ٠‏ واجتمع له من الحند الاسلامي 7٠١‏ فارس, 
و ١+‏ آلاف راحل على مائة سفينة وأعطيت القيادة لأسد بن الفرات. 
تفسه + وسار أسطوله بجاب أسطول ايفيميوس ( ف ١4‏ حزيران سنة 
١١ /807‏ رسع الاول سنة ؟١؟‏ ) ونزلت الحملة بعد ثلاثة أيام من تعر 
موازة على الساجل الغري + وقد خمى أبند .ين القرات الغدر فى صضاحه 
فرأى أن يعمل منفردآ ٠‏ وطلب من ايفيميوس أن يميز جنده عن جند 
بيزنطة بعلامة فارقة و بدأ التهيؤ لمقايلة القوات الرومية التي هرعت لحربه. 
من بالرمو فلقيها على الطريق إليه ٠‏ 


داب 
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وقد اتتصر أسد ف موقعة ( بلاطة'؛ ) رغم تفوق الحيش الزنطى 
في العدد والعدة ثم ألقى الحصار على ( سرقوصة ) عشرة أشهر ولم بأبه 
للمجاعه التى حلت بجنده » ولا للثورة التي قامت فيهم تريد العودة , 
فأخمدها ٠‏ ولا لمكامد الروم وتواطؤ اوفيميوس في النهاية معهم ؛ ولكنه 
توي بالطاعون مع عدد من جنده » واختار الحيش لقيادته ( محمد بن 
ابى الجوارى ) ولكنه كان مهدداً بالامداد العدوة التى وصلت من 
القسطنطينية والبندقية للحزيرة ٠‏ وبالرغم من ان ايفيميوس الذي كان 
رائدهم في العمل » قد هلك بمؤامرة بيزنطية”' ٠‏ ( ويعتبره المؤرخ 
الايطالي جابوتو بطلا قومياً ) فإن الغزاة العرب على قلتهم بقوا يدافعون 
ويهاجمون عند الشاطيء الجنوبى من الجزيرة وحول مرفاً مزارة بالذات 
مدة سنتين ٠‏ وقد منعهم من العودة ان القوات البيزنطية لم تكن أقوى 
منهم وأن الاسطول البيز نطى كان قد أغرق السفن الاسلامية وقطع 
طريق العودة ٠‏ وظل الامر على ذلك ؛ حتى اتفق أن اجتمع سنة ٠م‏ 


)١(‏ على اسم السهل الذى جرت به . والمؤرخون بعزون اسم السهل 
الى أسم القائد البيزنطي في هذه المعركة . ويراجع في هذا البحث كله كتاب 
(العرب والروعم) لفازلييف . وكتاب غزوات العرب لشكيب أرسلان . 
وآول الكتابين واسع المصادر عميق البحث ترحم الى العربية قسسم منه . 
كما براجع كتاب المسلمون في صقلية من تأليف مارتينو موريئو . 

(؟) بعض المؤرخين الابطاليين مثل حابوتو يعتبره بطلا صغليا قوميا 
وبعضهم بعتبره خائنا . وقد قتل فى موّامرة إذ استدعاه بعض سكان بلدهة 
(باني) وهي محاصرة ليسلموه البلد فذهب إليهم في حرس قليل وتلقاه 
في المقابلة اثنان اخوان كانا من أصدقائه وبينما كان احدهما بعانقه بقوة 
طعنه الثاني بخنجره في ظهره .. وحمل رأسه المقطوع في موكب ظفر الى 
داخل المدينة التي اشتدت معنوباتها فلم تستسلم للمحاصرين حتى وصل 
جيش بيزنطي أنقذها . 


ب 519 ل 
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. اسطول أندلسي يقوده الاصبع بن وكيل ( الملقب بالفرغلوس ) مع 
اسطول اغلبي قادم في ١.٠‏ سفينة حريبة مشحونة لنجدة الغزاة » فاتفقا 
على العمل المثسترك ونجح المسلمون اثر ذلك في فتتح بالرمو سنة ١م‏ 
(1١ه)‏ في الزاوية الشمالية الغربية من الجزيرة بالرغم من أن الوباء 
عاد فاتتشر في الجند الاسلامي ومن أن بعض الحند الاندلسي عاد الى 
ال أعطى العرب قاعدة بحرية 

ب كما قال قازيلسيف يمكن الاعتماد عليها في فتتح سائر الحزدرة٠‏ 
4 هذا النصر كان من أسياب إقدام الامبراطور تيوفيل رغم اتتصاره 
ف طرسوس والمصيصة على مصالحة المأمون تلك السنة ٠‏ 


وهكذا انتهت المرحلة الأولى من الفتح بعد كوارث مختلفة لم 
ستطع أن يستغلها امبراطور بيزنطة لانشغاله بحملات المأمون في الشرق 
وحملات المعتصم من بعده وثيتت اقدام العرب في صقلية بصعوبة خلال . 
حرب عنيفه سجال دامت أريع سنين ( 9م # ١م‏ ) مشوا فيها بسرعة 
من العرب الى الشرق ثم استقروا في بالرمو ٠‏ ليبدأوا بعد ذلك المرحلة 
الثانيه من الفتح لشرق وجنوب الجزيرة وقلبها ٠‏ وهي المرحلة الأطول 
والأصعي فقد استولوا في السئين العشرة التالية على اقليم غنى في غرب 
صقلية ؛ وأسسوا هناك أولى مستعمراتهم ( واديمزارة ) ٠‏ التى استولت 
مع بالرمو على التجارة وطرقها في الحوض الأوسط للمتوسط وهيات 
انميار النفود السياسي والتجاري البيز نطى فيه ٠‏ 


ثم استطاع العرب بعد ذلك أخذ ( مسينا ) في الشرق سنة 65م 
( سنة 559 ) ثم فتحوا حصن البيزنطيين الحصين ياني سنة وهم (ه4؟ه) 
ثم سقطت بأيديهم أخيراً سرقوصة بعد نضال عنيف ( مايس سنة لالم ) 
دمر المديئة كلها فى عهد باسيل المقدوني ( 0كهم ‏ حهم ) واتنهى ذلك 


م51 ا 
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ختم الجزيرة وه ٠‏ .بعد أن دام مه سنة ! لكن كان العرب قد جاوزوها ء 
اجا تاج ساروا من البر الايطالي وضموها 
مع صقلية الى الأملاك الافريقية ثم لم تبق في آيديهم بعد ذلك إلا ثلاثا 


اوبسا ا 
العلاقات مع الجنوب ( جنوب مصر وحوض النيل ) 


لعلنا قبل الاتتقال الى الحوض الغربي من البحر المنوسط والى 
الغرب تنجه بالنظر الى قطاع مجهول مهمل جبذه منطقة النوبة وما يجاورها 
في جنوب مصراء وإذا كان جنوب الدولة الاسلامية في الشرق ينتمي 
بالبحار ( الهندي والعربي والأحمر ) وجنوبها في الغرب'تضرب الصحراء 
الكبرى سداً عريضاً بينه وبين ماوراءه من أرض السودان في غرب 
افريقيا ووسطها فان المنطقة الممتدة مابين البحر الاحمر الى حوض اليل 
اعتبارا من منطقة أسوان والشلال الاول كانت القطاع الجنوبي الوحيد. 
الذي تتجاور قيه قوى الاسلام فتصطدم او تتهادن مع قوى أخرى غير 
مسلمة ء 


وهذا القطاع بمتد مابين ساحل البحر الاحمر الغزبي المعايل لمكة 
والدتد و تيمر الل ٠‏ وقد نستطيع تحديده الجغرائي بحصره 
فيما بين عياب ب ومصوع على البحروبين أسوان وعلوة (جنوب الخرطوم) 
على النيل ء وعلاقة هذه المنطقة بالعرب واسعة وسابقة للاسلام » ولعلنا 
نذكر بهحرة المسلمين الأولى الى الحبشة ٠‏ ولم نستمر العلاقة قائمة 
فقط بعد الفتح الاسلامى ولكنها ازدوجت أيضا إذ أصبح اتصال الحكم 
العربي بالمنطقة ثنائمي الجهة : بأتتي عبر البحر الأحمر كما بأتي عن طريق 
ذادي التتل من مع + ٠‏ ودبكن ان نقسم هذه البقاع إلى منطقتين : 
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. الأولى : فيما بين الوادي والبحر الاحمر وسكانها من قبائل البجة 
( الأيشا 2١١)‏ ولكن عددا من البطون العربية ( وبعضها من ربيعة ) انتقل 
إلى مناطق البجة في العهد الاسلامي وتوطن بساحل الزنج أي المناطق 
الساحلية كما توغل أحيانا في داخل المنطقة يسبب مافيها من الموارد ذات 
عرفها التاريخ الاسلامي باسم أرض المعدن وكانت فيها مناجم 
قطعة من طرق التحارة العالمية الموصلة ما بين المحيط الهندي والبحر 
المتوسط يسلكها تجار الهند واليمن والحيشة0" كما كانت طري قالحجاج 
ولم يعقد العرب المسلمون أي اتفاق مع قبائل البجه واعتبروها قبائل 
وثنية غير جديرة بأي تحالف سياسي ٠‏ 


لكن بدو أن الأمونين اهتموا بمنطقة المعدن اهتماما واضحا لا 
سبب ذهبها فقط ولكن لأن مجموعات عربية من المناوئين للأموبين 
هربت » بعد الثورات الزبيرية والعلوية والخارجية » من الحجاز أو من 
مناطق عمان والعراق الى ساحل الزنج2؟ ٠‏ وجعلت تقوم مع التجارة 
سعض القرصنة وقد أرسل عبد الملك بن مروان قوة عسكرية الى هذا 


)١(‏ كلمة بجة اصلها من اللغة المصربة القديمة ( ابشا ) وتعني البدو 
سكان الصحراء وهم بضم الباء وفتح الحيم . 
< (؟5)انظر المقريزي ‏ الخطط  ١‏ ص 05" ( طبعة بيروت ) . 

(«) بعود الى هذا العهد وصول آسرة ومجموعة الفنج أقرباء الاموبين 
الى برالزنج من عمان وهي الاسرة التي سوف كون لها دورها في تارسح 
السودان وارنيريا حتى مطالع العصر الحديث . 


1 به 
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الساحل تضمن ولاءه وأمله سنة هلاه ٠‏ عرفت بأسم «شام» أى أهل. 
الشام وتولى الحكم نه أمراء أمويون أقاموا المدن واشتغل عدد من, 
الشامسين منها نتحارة التوابل والريش والمعادن والعاج كما قاموا بالإدارة. 
الحكومية وتحصيل الغرائب من السكان ومن التجار ٠٠٠‏ وهذا 
بالطبء17) ما بفسر هرب بعض الأموبين » الى ما سمته المصادر بالحيشة. 
يوم طاردهم العناسيول ٠٠٠‏ 

وقد أسلم البجة بعد أن فتح عبد الله .بن أبي سرح سنة ١+ه‏ أعالي, 
الصعيد ولكنه كان «إسلامتكليف ضبطوا فيه بعض شرامط الاسلام»”" 
واحتفظوا بالكثير من وثنيتهم الأولى كما احتفظوا بزعاماتهم التقليدية. 
التى سمها الجعرافيون العرب «الممالك» ومنها البحة قْ الكنيال ئلم 
جارين وتفلين ثم قطعة ودجن وبازين ٠٠٠‏ 

وبسدو أن تكائر العرن فى دخول أرض البجه وغلبتهم على رزاقهم: 
دفع هؤلاء الى مهاجمة مصر العليا في مطالع القرن الثاني للهجرة (عهد 
هشام بن عبد الملك) حتى عقد عبيد الله بن الحبحاب ؤالي خراج مصر 
معهم معاهدة نظمت علاقتهم بالأرض الاسلامية لأول مرة' - وافقوا 
فيها على تقديه ”.٠‏ من الجمال إتاوة سنوية وأن لا يقبلوا الابقين من 
الرقيق في بلادهم وينحوا المسلمين حق العبور والأمان لديهم ٠‏ 

وقد حافظط البجة على هذه العلاقة السلمية مع الاتاوة حين قام 
العهد العياسى واحتفظ العباسيون » بعد الأموبين لهذه الممالك باستقلالها 


)١(‏ الظر الشاطر بصيلي عبد الجليل ‏ ناريخ وحضارات السودان. 
( القاهرة ١919/5‏ ) ص .)5 وقد استخلص هذه المعلومات من مخطوطات. 
نشرها بعض المستشر قين مثل كتاب الزنوج ( نشره تشيرولى ) ومخطوط 
(ورئر) ومخطوط قاضي فسلمابو . 

(؟) أبن حو قل لب ضور #الأرض صن 50 


[-7”9 لم 
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-وزؤعاماتها ٠‏ بعد أن وصلت قوات عباسية قامت في المنطقة بالدور الذي 
:قامت به من قبل القوات الشامية + ويبذو أن ذلك كان في عهد المنصؤر 
وف حوالي سنة ١00‏ لأنا نسمع عن حملة بحرية أرسلها من البصرةلقاومة 
القرصنة غلى السواحل الغعربية للبحر الاحمر تلك السنة22(2 لمقاومة 
عمليات القرضنة التي تعرضت لها جدة قبل ذلك ٠‏ 
ظ ولا نسمع بعد ذلك عن حركة في أرض البجة ٠‏ حتى إذا كا نتفتنة 
الأمين والمأمون واضطراب الأمر في مصر خاصة وغلب عليها المتغلبون بدا 
لأهل المنطقة أن يقطعوا علاقتهم الاسمية بوالي مصر وبالدولة الاسلامية 
إفاتتهزوا فرصة مرور حاكم قفط ابراهيم بأرصهم الى الحج سنة 6 
فقتلوه ولا شك أن وراء القتتل محاولة للسيطرة ؛ على الطرق التجارية 
حاولها ذلك الحاكم فلقى فيها مصرعه لأن ابن حوقل يقول إن البجة 
عللت قتله بقولها : ٠٠‏ لمعرفته بديارنا ومقارنا ومظان مياهنا ولسنا 
أمنه» ! ويضيف أن (محا) ملك البجة غلب على رأبه أمام أولئك الذين 
ديروا المؤامرة على ابراهيم القفطي واتفقوا على إتاهته (في الأراضي 
الصحراوية) فمات عطشا ومن كان معه على أن ابنه الذي هرب به بعض 
البجة الى ادفو بالحيلة أبلغ أهله في قفط بالواقعة ٠‏ ولما جاء (محا) 
بمتار على عادته الدائمة من قفط ٠‏ أنزلوه مع ثلاثين رجلا في بعض ديعهم 
وأتوا عليهم أجمعين ٠٠‏ واتصل ذلك بالبجة فساروا إليهم ٠٠‏ فهرب بعض 
أهل قفط مغربين بينما فتح المهاجمون البلد وسبوا منه سبع مائة نسمة 
وقتلوا خلقاً واسعاً ٠‏ وكان شفط رجل من آل الحسن له مكاتته فقصد 
| البجة قرد ؛ بعض السسى ٠ + 6» ٠٠٠‏ 


)707./8( 65 الطبري جم ص‎ )١( ٠ 
5 ؟) انظر ابن حوقل  صورة الأرض ص 1ه لاه‎ 
الال‎ 
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2( واتحدر أهل قفط إلى مصر والسشلطان ببعض شآنه مشغول(١>‏ 
فأقاموا يرمغون بمصر سبع سنين ٠+‏ ( وأخيراً تصدوا رجلا في الحوفه- 
ذا نسار وكير وجهاد دعرف بحكم النابغي فاستحاروًا له واشترزط أن. 
لوه يكتاب من قاضي وشيوخ البلد ففعلوا سار معهم ١1‏ حتى ورد 
قفط في ألف رجل من قومه نصفهم من الفرسان واتخذ مقامه في موقع, 
مدي اا وى اص وات الى الى يد 
عن آخره وأعيدت أسوار قفط وأ سوان وقوص كما كانت من قبل20© ٠‏ 

وحاء المأمون مصر سنة ١1؟‏ ويدو القآر اد تهدئة الحدود الحنومة: 
أيضآ فأرسل مولاه عبد الله بن الجهم واليا على أ سوان فكانت له معهم, 
وقائع ثم طلبوا الهدنة فعقد مع كنون بن عبد العزيز عظيم البجة عقد أمان,. 
سسنة 1م حدد فيه المعاهدة الأولى التي كانت عقفدتها الدولة. 
الاسلامية معهم قبل قرن كامل الوسر 
العقد الجديد للبجة بأن حدهم الشمالي يبدأ من منتهى حذد أسوا 
واجنوي ناين جر دهلك وميناء باش الا لله جمل المنطقة كلها مسن 
أملاك امير المؤمنين باعترافهم ويبقى ملكها عليها كما نص العقد على, 
اعنتراف آخر قول وه وأنت وجميع أهل بلدك عبيد لأمير المؤمنين» 
وهذا رانب السياسية فقط ولكن يعني أن العقد قد أملى إملاء 


على البحة ومن مركز القوة واه شترط العقد ألا بهدم البجة شيئاً مسن, 


)١‏ هي خصومة السيري بن الحكم الذي ملك الصعيد مع عبد العزير 
ابن يام الذى ملك الوجه البحرى . وقد قتل عبد العزير ثم مات 
السرى سئة هم.؟ ومات أرو نصر بن السرىي سنة ".؟ وظلت الخصومة 
والحروب بين علي بن الجروي وعبيد الله بن السري قائمة في الدلتا حتى, 
وصلت حيوش المأمون سسدئنة 5١١‏ . 

(؟) انظر ابن حو قل صورة الأرض ص لا2 ٠.‏ 


51905 سم 
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بالمسا جد التي بناها المسلمون في هحر وغيرها من مدن المنطقة « طولا” 
وعرضا فإن فعلتم شيئآ من ذلك فلا عهد لكم ولا ذمة » كما اشترط 
للحجاج حق المرور الآمن الى الحجاز ولعمال الصدقات ( الزكاة ) حق 
الدخول الى ارض البحجة لجمعها من المسلمين ومقابل ذلك خفضت الاناوة 
السنوية المفروضة على البجة فصارت » رمزية الى حد ما : مائة جمل أو 
ثلاثمائة دينار''؟ ( ويقال أربع ماثة مثقال تبر قبل أن يطبخ ويصفى ) 
أبهما اختار المسلمون ٠‏ ولعل تساهل المأمون ف هذا الاتاوة كان الغرض 
منه منع البجة من التحالف مع ملوك النوبة في وادي النيل ضد الدولة 
الاسلاية ٠‏ ظ 

غير أن هذه الاتفاقية لم تعش طويلاء فما جاءعهد المتوكل سنة ؟مم 
حنى تمصت .وه 

المنطقة الثانية : ممالك النوبة0؟ وهى على وادي النيل ٠‏ حدها 
ا سدآ عنك ببعة قرب جزيرة فيلة هى « آخر حد الاسلام وأول 
حد النويةي©) وكان الوادي قد دخل الممسيحية على المذهب اليعقو بي منذ 


حس تصمعمم عمجم 


١ انظر نص الأمان لدى المقريزي الخطط (لل . بولاق ) ج‎ )١( 
ص 7565 من طبعة بيروت ) وبذكر النص أن العقد‎ ١ ص 19/5 ومابعدها ( ج‎ 
'ترجم حرفا حرفأ من قبل زكريا بن صالح المخزومي من سكان جدة وعبد‎ 
الله بن اسماعيل القرشي وهذا بعني أن ملك البجة لم بكن بعر ف العربية‎ 
. وأن بعض العرب المقيمين في المنطقة كانوا بالعكس يجيدون لفة البجة‎ 
(؟) النوية كلمة مأخوذة في الغالب من اسم مديئة نوب تا عاصمة‎ 
الكو شيين التي برد اسمها في النقوش الفرعونية المتأخرة حوالي القرن‎ 
) الثامنى ق 6 سس اليا اد ريه امن ربة دتفقلة شمال السودان‎ 
أما ألنء وبيون فأخذوا هذا الاسم فى 1< ا‎ 
أيام الامبرا طور ديو قليسسيان من الواحات الغربية الى تلك المناطق من وادى‎ 
. النيل‎ 
. (؟) أبن حو قل صورة الأرض ص 5ه‎ 


730945 لم 
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القرن السادس الميلادي كما قامت فيه ممالك عدة أما ثروته فلا تفوم 
على الزراعة فقط ولكن على التجارة وقد كان ممراً تجارباً هاما لاستيراد 
الرقيق وبعض البضائع النادرة كالعاج وريش النعام وغير ذلك ٠‏ وقد 
عقد المسلمون بعد فتح مصر هدنة سياسية وتجارية مع ملك النويه ممنه 
07/١‏ عرفت بالبقط 2217 وقبل سنتين من ذلك كانت مملكتا النو بةوالمقرة 
( التى ف جنويها ) قد توحدنا في مملكة واحدة تضم عدداً من الزعامات 
المحلة ٠‏ خلما جاء العهد العباسى سنة 7٠٠١‏ كان قرياقس الملك في دتقله 
يسيطر على حوالي +1 زعيمآ محليا حتى مملكة الأبواب في الجنوب7؟) 
وسدو أن ملوك النوبة كانوا يمنعون أي اتصال بين بلادهم وبين الدوله 
الاسلامية وهذا لم بجعل أخبارهم نادرة فقط ولكن سمح لهم بالمحافظة 
على نصرانيتهم قرونآ طويلة وكانت المراكب الاسلامية لاتجاوز الشلال 
الأول ( الجندل ) ولا سمح لأحد أن ينزل منها الى باذن والي البلد 
النوبى الذي كان « لا يطلق لأحد الصعود ( في النيل ) إلى مولاه 
( الملك بدنقلة ) لا لمسلم ولا لعيره''؟ ٠٠‏ » 

ومع ذلك فان هدا لم ؛ بمنع قيام صلا اقتصادية واشحة بين السكان 
المتجاورين في أرض الاسلام وارض النوبة « وكان لبعض أهل أسوان 
أراض وضياع في أرض النوبة » اشتروها من قلاحيها وأراد ملك النوية 
منعهم من استثمارها وملكها فادعى أنها من أملاكه وآن قلاحيها لسسوا 
اكثر من عبيد له فيها وشكا مندوبه ذلك إلى المأمون حين جاء مصر وجاءه 


(١)ربما‏ كانت الكلمة آتية من الكلمة اللاتينية ينعمج طومعناها عقد 
أو 00 
؟) أنظر الشاطر بصيلي ‏ تاريخ وحضارات السودان ص لم . 
؟) انظر المقر برى الخطط جح ا ص 751١‏ . 


708 عبد 
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الوقد النوبي الى المسطاط فرد الأمسر الى خناكع أسزان + وخثي. 
الملاكؤن أن فَقذوا املا كهم فَعْلموا أولئتك الفلاحين أن شكروا أنق) 
عنيد وأن يذكروا أن علاقتهم ا ع را بالخليفة ٠.٠‏ 
وهكذا بالطبع ردت الدعوء 77؟ ظ 
وهذه القضة نفسها تكشف أمراً آخر هو تآثر النوبة المجاوزين لبلذ 
الاسلام بالحكم الاسلامي ونوع نظامه وديمقراطيته والمساواة الانسانية 
فبه + فان انكار اولئك النوبيين أنهم عبيد للملك وتحولهم إلى رعايا أدى. 
كما شهد المقريزي إلى أن ينقسم النوبة منذ ذلك الوقت قسمين : 
احرارهم الذين يجاورون المسلمين وعبيد في أرض النوبة ٠‏ على أن. 
الدولة النوسة علو نا جاضلوا بالمقايل على هدتنهم التي هادنوا عليها 
المسلمين ولم تتبدل ٠٠٠‏ 
< ولم تتبدل العلاقات السلمية التي قامت في العهد الاموي مع النوبة 
بمجيء العباسيين فلما كانت خلافة المهدي بدا له على مايظهر أن يمارس 
نوعاً . من الضعط عليهم لسبب قد يكون ناشئاً عن الحماسة الدينية في 
عهده « فآمر بالزام النوبة في كل سنة ثلاث مائة رأس ( من الرقيق ) 
وسسين رآمآً دزداثة على أن بعطوا قمحا وخل خمر وثياباً وففرشاً أو 
فمتدعئ 07 
وبذكر البلاذري أنه قد د وجد فى الديوان , ان النوبة 
اعترضوا على هذه المطالبة « وادعوا أنه ليس يجب عليهم البقط لكل 
سئة ٠ه‏ ورفعوا أن هذا النقط هو مما بأخذون من رقيق أعداء نهم فإذا لم 
يجدوا مئه شيئا عادوا على اولادهم فأعطوهى منهى فيه بهذه المدة + قأر 


. 65-528 ص‎ ١ انظر المقريزي  الخطط ج‎ )1١( 
. 58١ (؟) البلاذري  فتوح ص‎ 
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( الذي ) أن يلوا في ذلك على أن يؤخذ منهم لكل ثلاث سنسين 


نقط سنة و 110 


وظل هذا المهد الجديد هو المهد المرعني حتى عهد المتوكل + وقد 
سأل ء غنه الناس والعارفين + قيما نردكا لمقريزي ب عبد الله بن طاهر ‏ قاذ 
موجي.وداً ب على ما 9 « ديوان الحضرة »6 
معذاد2') ٠‏ 

الواحات : ولعل مما نت نتمم الصورة أن نضيف أخيراً فقرة أخرى 
حول متطقة ثالثة الى لاق لوانت ل عر : ( الخارجة 
والداخلة والفرافرة ) : ظ 

وقد كانت تعرف في تلك الفترات باسم مملكة مورتتانيا ٠‏ وكان 
فركزها الجِعْراف ذا شأن استراتيجئ هام ف المواصلات لأنها تسيطر على 
الطرق الصحراؤية التتى يسلكها التتجار ورجال الدين ما بين الاسكندزية 
وبلاد النوبة ٠‏ وقد كان الحكم فيها » منذ الفتح العرئي » حوالى سنة 
6 فيما برؤون ‏ قد آل إلى أسرة مسلمة عرفت بالعبدون (والاسم 
بوحئ بأنه اسم متأخر العهد قليلا عن ذلك )0 وإن كان معظم السكان 
من الفط النصارى 2 وكانت موارد هذه ! لمملكة الى 8 ا والحزبة « 





. 58١ البلدان ص‎ 5-0-6  ىزذالبلا‎ )١ 
ص 56" وانظر‎ ١ ؟) المفريزى  الخطط (ط . بيروت)ج‎ < 
ظ‎ 5/١ ا فتوح ص‎ 

(؟) ضيغة فعلون ندر أن وجدت في المشرق العربي . وقد وجد منها 
أسم حمدون في القرن الثالث وهو جد الحمدانيين أما في المغرب فوجدت 
واستعملت كثيرا مثل زيدون وخلدون وعبدون . ولعل الواو والنون في 
النهابة مقتبة عن لفة الاندلس اذ تعني هذه الزيادة في الكلمة الكبر 
والعظكم 


ل[ لاا ل 
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( ولا يمد آل عبدون وخدمهم أبديهم في شيء من الجباية سوى الخراج 
والجزية من النصارى وليس بجميع الواحات يهودي واجد ٠.»م20.‏ 

وسيرة آل عبدون كانت أحسن السير مع التجار والعابرين أيضاً 
كما كانت لهم القصور والضياع الواسعة هناك ٠‏ ويخيم الغموض على 
نوع العلاقة بينهم وبين الولاة في مصر ولعلهم كانوا يؤدون لهم بعض 
الدخل اللسنوى ٠‏ وقد ورد خبر جاء عرضاً لدى احد المؤرخين أثناء 
الحديث عن ثورة دحية بن مصعب الأموي ويتبين منه أن أهل الواحات 
كانوا ( من المسالمة والبربر » » وآأنهم كانوا من الخوارج وعلى مذهب 
الشراة وأنهم حين استجار بهم دحية اشترطوا لمعونته ان يكون على 
مذهبهم وحاربوا بجانبه على هذا الأساس ثم تركوه حين تبين لهم تفضيله 
العرب على الموالى والبرير مع أن الاسلام سوى بين الجميع ٠‏ 

وفي هذا ما بوحى ان الواحات كانت يورة خارجية مستقلة فى 
الصحراء قليلة التعامل مع ولاة مصر والنظاء العباسي فيها أو لعلها كانت 
أقرب إلى المقاطعة منها إلى التعامل ٠‏ 

ولكن علاقتهم مع النوبة كانت علاقة حروب وغارات متصلة سبيها 
دون شك العلاقات الاقتصادية التجارية وقد استمرت على العداء إلى أن 

عقد الطرفان هدنه ريما كان موعدها في أواخر العصر العباسي الأول ٠‏ 
على أن رعاية آل عبدون للقبط لم تمنع من عملهم على نشر الاسلام فى 
الواحات بشسكل بطيء تدريجى حتى أضحى فيها في أواسط القرن الثالث 
المجحري خمس بلدان إسلامية فيها ١٠١‏ منبراً + ويبدو أن ابن طولون , 
ف تلك الفترة » اختصم مع حكام الواحات أو أن هؤلاء جاروا على 
التجار أو أن مخاطر الرمال السافيات أضرت كثيراً بالقوافل التجارية 


ل ا 


(1) انظار 6 6 5 در الواحات 0 أبن حو فل صور 5 الأرض 
سض 1141-14 هه 


م 25 
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فامر ابن طولون بألا سلك تلك الطرق الصحراوية أحد ٠٠‏ وهكذا 


1 العلاقات مع ا مغرب : 

في أقصى الحوض الغربي للبحر المتوسط كانت هناك دويلات 
الخوارج في المغرب العربي : وإمارة الأندلس الأموية » ومملكة الفر نجه 
الكارو لتحبة ء 

١‏ . فأما لغرب العربي فلم تكن اموره ؛ منذ أواخر العهد 
الأموي . بالتى تسير السير الهادىء أو المرتبط بعاصمة الدولة ء وقد 
جاء الانقلاب العباسي ليعطي تلك البقاع فرصتها في تاكيد التمزق 
السياسي بها والاستقلالية المحلية لاسيما وأن الاسلام فيها كان يصطبغ 
أكثر فأكثر بالصسغة الخارجية الشائرة ٠‏ وعلى المذهيين الاباضى أو 
الصفري المطاردين في المشرق ٠‏ بينما كان العباسيون أتفسهم مشسغولين 
بما على أيديبهم من مشاكل هذا المشرق وثوراته فلا طاقةٍ لمم بارسال 
قواهم او مد نفوذهم إلى أقصى المغرب ٠‏ وهذا ماسمح لهذا المغرب أن 
يشهد تطورات خطيرة » في عهد العباسيين الأوائل جعلته ريا تمام الغرية 
عن بعداد ٠‏ وبينما كانت خوارج منطقة طرابلس وافريقية شكلون جبهة 
الصدام مع العباسيين وكان صقر قريش بقطع الاندلس وراء البحر كان 
عدد من الدول الاسلامية الصغيرة يكون حاجزاً فيما بين النفوذ العباسي 
والأموي. يزيد في صعوية الاتصال العباسي بالاندلس ٠‏ كما يزيد في 
إثبات العجز العباسي أماء المغرب ٠‏ وإذا كان اهمال البحر المتوسط 
ووقوقه التقوذ الساسى .دون .حوضبة الغرى خاضة هو ها سير مبياسة 
بغداد البحرية فقد كان يقابل ذلك ف المعرب الأقصى إهمال ذلك البر 
كله من جبال الأطلس ( مابين أواسط الحزائر الحالية حتى المحيط ) : 


59/4 ب 
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ومن الهام أن نلاحظ أن تلك الدول الناشئة هناك كانت تمشل. 
آمال كافة المذاهي السياسية الاساسية والجماعات المضطهدة فى المثشرق. 
من أموبة وعلويين وخوارج ٠‏ وهذه الدول هى : 


٠‏ دولة برفواطة: فمنذ أواخر العهد الأموئي سنة ؟؟1 كان ميسرة 
الخارجي الصفري قد ثار فيما بين طنخة والسنوس وتسمئ بالخلافة 
ولكنه هزم ثم قتله اتباعه ونزلوا بزعامة أحدهم ( طريف بن ملوك ) في 
الأرض الممتدة مابين الر باط والدا رالبيضاء حتى مصبْ وادي أم الر بيع» 
على ساحل المحيط ٠‏ واستطاع طرنف أن يستميل الناس بزهده وبالجهل 
والسحر حتى قدموه عليهم وأصبحت شاله ( وهى في ضواحى الرباط 
اليوم ) عاصمة هذه الدولة التى عرفت بدولة برغواطة ( ولعله تحريف 
لكلمة برباطي لأن طريفا كان من وادي برباط بالاندلس ) ٠‏ 


وقد ظطلت هذه الدولة في أولاد طروفت واحفاده حتى قضى عليها 
المرابطون في القرن الخامس ٠‏ لكنها خلال صراعها مع الأدارسة أخرجت 
ذعو ه دشة زعمت أنها قل أوحي بها إلى صالح دن طر دف 22 صالح 
المومنين » وأنه المهدي(22 وسوف يعود ويقتل الدجال ٠٠‏ وفىي الدعوة 
بالمحارم والمحرمات وتعدد الزوجات ولهذا عرفت يزندقة برغواطة 
وكانوا يقرؤون القرآن بالبريرية ء ظ 

الدولة الصالحية : وقد عاصرت بدورهاالدولة الساقة ومو سسها 


ل 07 


)١(‏ انظر في ذلك : البكري ‏ المسسالك والممالك ص ١78‏ وآبن خلدون 
ج 1 ص 97.؟ 5.5 وابن عذارى ‏ البيان المغرب ج ١‏ ص ”*؟؟ ب 596 
والاستيصار لمؤلف مجهول ض 117 . ( وهو يجعل طريفاً يهودي الأصل ).. 


سس اءل/” لس 
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صالح بن متصور الحميري إنما أقامها منذ أيام الوليد بن عبد الملك في 
جزء من منطقة الريف المغربي الحالية بين قبائل غماره وصنهاجة التي 
دخلت الاسلام على ,يديه ٠‏ وقد أسس سعيد بن ادريس حفيد صالح 
سويب السرا مار وهر لاحر ار سارل جر الاقاتتى او وان 
ميناءها مقابلا لمرفأ مالقة الاندلسى ٠٠‏ وقد بقبت هذه الدولة في أحفاد 
الحميري حتى سنة 1٠١‏ أيضا ٠‏ 1 

الدولة المدرارية ٠:‏ وقد أقامها الخوارج الصفرية في البلدة التي 
أنشأوها سنة 0م وسموها سحلماسة .( تافيلالت الحالية ) على 
سيف الصحراء بالمغرب وكان اختيار الموقع موفقآ لا لتوفر الماء فيه فقط 
ولكن لقيامه على مطلع الطريق إلى بلاد السودان الغربي ومنطقة غانة ٠‏ 
وحين استقرحكم البلد في بد ابي القاسم سمغون بن واسول المكناسي » 
البربري الأصل » الاندلسى المولد. والذي كان حداداً في بعض ارياض 
قرطبة ويلقى بالمدرار » أعطى الحكم لأولاده وأحفاده واستطاع هؤلاء 

بسياستهم الاقتصادية المفتتوحة لقوافل التجار ورعايتهم لها أن بحعلوا 
بلدهي مركز التتادل التجاري بين سائر بلاد الاندلس والمغرب من جهة 
وبلاد غانة من جهة اخرى ٠‏ في المح والقطن خاصة والدذهي ويبحعلوا 
موارده أي مبلخ ضرانه ..:الف دينار أي مانعادل نصف ارتفاع المغرب 
كل21, 

وقد ضعت هذه الدولة الفاطميين في أواخر أمرها فلما طرد محمد 
ابن الفتح أحد أصحاب المذهب المالكي أسرتها وأقام فيها خلافة لنفسه 
وتلقب بالشاكر لله سنة ؟74 قضى الفاطميون على الدولة كلها سنة 07/ 
و270٠‏ 


..37 ابن حو قل صورة الأرض ص‎ )١( 
. ١6١ (؟) البكري _المسالك والممالك ص‎ 
اق/”؟ ب‎ 
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الدولة الرسستمية : وهى خارجية بدورها ٠‏ أقامها عبد الرحمن. 
ابن رستم بن بهرام » في المغرب الأوسط ٠‏ ويروون أن بهرام هذا كان. 
مولى لعثمان ؛ نعفان ويصوغ له الكتاب نسباً يصله يملوك بني. 
ساسان7١؟‏ وقد أضحى من فقهاء وزعماء الخوارج الاياضية فى افريقية 
وشارك في النضال ضد العياسيين اثناء ثورة ابى الخطاب فى طرابلس 
وصار واليا على القيروان فلما قدم ابن الاشعث مع الجيش العباسي 
سنة ف انهزم عيك الرحمن فاراآً الى ا مغرب الأوسط ٠‏ ولما 
فشلت محاولاته فى العودة إلى افرقية بعد سنة ١١١‏ استقر في منطقة 
تاهرت قبوبع بالخلافة سنة ثم اختط المدينة سنة اما قٍْ 
بقعة جبلة مليئة بالأحراج » وف موقع دفاعى زراعى معا تسكنه قبائل, 
العتر الاباضية وسرعان ماتكائر البناء في المدينة والازدهار مم تجمع 
الخوارج الاياضية اليها وذيوع اسم عبد الرحمن بالعدل والحسنى ٠‏ 
وسدو من بعض الأخخار أنه كان على اتصال مع إناضية المشبرى.ه كيان 
يسعى نظريا على الأقل إلى تحريرهم من الحكم العباني واجتدابهم إلى 
دولته المستقلة فى المغرب فانا نسمع خبراً عن إرسال إياضية البصرة ثلاثة 
أحيال من المال إليه20؟ فلما توفى سنة ١١8‏ ( ف آخر أيام الممدي ) 
استفاد انه عبد الوهاب من نمعته فاختاره محلس الشورى للخلافة ٠‏ 
وإذا انقسم الاباضية بسبب هذا الاختيار الوراثي ما بين ( نكارية ) 


 ىراذع انظر مثلا البكري  المصدر السابق ص 59 © وابن‎ )١( 
. ١١5١ وابن خلدون ج 5 ص‎ ١55 ص‎ ١ البيان المغرب جم‎ 

(؟) بجعل ابن خلدون بناء تاهرت سنة ١414‏ (ج1 ص ١١59‏ ) ويظهر 
ان ابن عذارى أصح خيرا وقد اتبعناه . 

(9) الشماطي ‏ كتاب السير ( سير علماء ومشابخ جبل نفوسة ) 
طبع حجر القاهرة) ص ١1.‏ . 


كم ب 
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ينكرون الورائثة ووهبية يقبلونها وهرب التكارية فاعتصموا بجبل 
نفوسة فٍ طرابلس ٠‏ واضطر عبد الوهاب لأن يستقر فى هذا الجبل سبع 
سنوات وأن بحارب الأغالبة العباسية ليقروا تفوذه فى الصحراء الداخلبة 
الواسعه ٠‏ وقد خلف عبد الوهاب حين مات سنة ١68‏ ( زمن الرشيد ) 
سنة 805 ابنه أفلح ٠٠٠‏ وتكرر مرة اخرى اتفصال جماعة ترفض هذه 
الورائة كما تكرر الهرب إلى جبل تفوسة وتكررت الهزيمة للمنشقين 
ولكن ٠.٠‏ شي سنة 591/ دسم ١+‏ وتوالي أحفاد عبد الرحمن الرسشهى 
بعد موت أفلح سنة +90/؟6م حتى قضى الفاطميون على هذه الإمارة 
الخارجيه سنة 08/595 بعد أن كانت قد استقطبت الخوارج مسن 
الصفرية والإباضية على السواء في افريقية كما انضوى إليها بعض 
لمعتزلة الهاريين من المشرق وكانوا يعرفون بالواصلية ( نسبة لواصل بن 
عطاء ( بسبس مادين مذهبهم والمدهفب الإياضي من بعض التقارب 
الفكرى237ء 

وقد كان الرستميون على علاقة وطيدة قوية مع الدولة المدرارية 
( الخارجية الصفرية ) وهي علاقة تجارية سياسيةمذهبية زاد فيها المصاهرة 
التي ربطت ما بين الأسرتين وقد كانت سيطرة الرستميين على الجزء 
الأكبر من الطرق الصحراويةالتجارية في افريقيةوالمغرب سببآفي ممارستهم 
نوعآ من السيادة على المدراربين الذين بدوا وكأنهم الأتباع للر ستممين٠‏ 

الدولة الادريسية : وهى أهم هذه الدول المغربية وآخرها ظهوراً ٠‏ 
إد بدأت سنة 7/107 كما أنها احتلت جغرافياً مركزاً متوسطاً سنهما 
جميعاً في فاس + وتميزت عن غيرها بأنها كانت الدولة العلوية الأولى 


)١(‏ أنظر عبد الر حمن بدوي ‏ التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية 
ص ٠.1‏ -.١5؟.‏ 


م5 ب 
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والوحيدة وكانتاسيسها تتيجة أحداثشرقية فيالدرجةالاولى لا مغربية. 
وبقيامها كملت للمغرب الاسلامي معرفة ة ألوان النظم السياسية التي تقول 

بها المرق الاسلاميةالاساسية كلها فقد صار فيه دول تمثل المدهب السني 
للجماعتين الاموبة والعباسية ( الأموي في الأندلس والعباسي للأغالبة في 
إفريقية ) وأخرى تمثل المذهب الخارجي بفرعيه الإباضي والصفري ( في 
سجلماسة وتاهرت ) ودولة للمدهب العلوي ( هي للأدارسة ) بل ودولة 
تمثل المذاهب المنحرفة عن الاسلام ( في برغواطة ) + وقد بنت كل دولة 
ننفسها » في المغرب عاصمة فزرع المغرب عواصم : بني الأغالبة بلدة 
( العباسية ) ) لهم بجانب القيروان سنة 180 وبنوا ميناء سوسة معهما 
ثم ينوا بلدة ة رقادة عاصمة أخيرة لهم منذ سنة 5١8‏ وبنى الرمعون 
تاهرت والمدراريون سحلماسة والصالحيون ( تكور ) وجماعة برغواطة 
للد قالبة دم 


وتأسيس الدولة الادريسية بعود في جذوره الأولى إلى هزيمهة 
محمد ذي النفس الزكية أمام المنصور ف مكة سنة ه4١‏ ثم هزيمة أخيه 
ابراهيم بعد شهرين أو أقل في باخمري ء فقد عمل الاخوة الباقون أحمد 
مع اولاده على التوزع في العالم الاسلامي ثم قام اثنان من الاخوة هما 
ادرسس وبحبى تأعانا ابن أخيهما الحسين بن على بن الحسن في ثورته . 
ل ل يي ال يفاجعة جديدة 
في ( فخ ) ليست أقل من كربلاء وباخمرى تكالا وألا ٠‏ 


وفر بحبى وفر ادريس ٠‏ هرب الأول إلى طبرستان والديلم أما 

الثانى فركب الى مصر في السستر برعاه مولى عاقل شجاع اسمه راشد ٠‏ 

وسدو أن صاحب البريد هناك وهو واضح مولى صالح بن المنصور رق 

لهما : أو كان على الهوى الشيعي فساعدهما على الفرار إلى المغرب ٠‏ 
لين > 
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بنقال أنه حملهما على البريد(١2‏ حتى نزلا في القيروان ٠‏ وزاد الهاربان ف 
التسدر أن جعل ادريس من نفسه خادماً عند راشد » وغرب الاثنان حتى 
نزللا بلدة وليلى قرب موقع فاس ؛ عند زعيم قبائل أوربة هناك واستطاع 
ادرس أن يستميل هناك مع هذه القبائل » جموعا أخرى من زناتة 
( لواتة ٠‏ نفزة ٠‏ مكناسة ء زواوة ٠٠‏ الخ ) فبايعوه بالإمامة فإذا هو على 
رأس جبش يستطيع أن يزو مناطق المغرب الوسطى حتىالمحيط الاطلسى 
( مناطق تامسنا حتى تادلا ) في سنة 17 ثم المناطق الشرقية سنةم7٠‏ حتتى 
دخل تلمسان فاضحت معظم القبائل البريرية الأساسية مم كتلة بلاد 
المعرب الأقصى فى دده ٠.٠٠‏ 

وإذا مات ادريس سريعاً مؤامرة عياسية سنةه/١‏ فان راشداً مولاه 
استطاع أن سقى البيت العلوي الادريسي قائما إذ جمعه حول طفل ولد 
لادريس من إحدى جواريه بعد شهر من وفاة الأب وحمل الطفل أيضاً 
اسم ادريس ..٠‏ وآأدار راشد الإمارة ينما كان الطفل يكير وبالرغم 
من أن راشدا قتل بدوره في مؤامرة عباسية اخرى سنة 185 فإن إدريس 
الصعير وجد من يكفله ويحفظ ملكه في شخص أبي خالد بن يزيد 
العيدي”"؟ وجدد له البيعة سنة 1١80‏ من قبائل البربر كافة ! ووفدت على 
الإمارة الجموع من افريقية والاندلس فرسانا للحرب وجماعات للاقامة. 

والملاحظة الهامة في قيام هذه الدولة وتكوينها أنها كانت دولة 
حضريه مدنية زراعية وقد تمثل طابعها الحضري ف عاصمتها فاس التى 


)١(‏ الكري ‏ المسالك والممالك ص ١١5‏ وبروي مثل ذلك ابن الآثير 
وابن خلدون . وقد جوزي واضح على تلك المعونة بالقتل من قبل الهادى . 


9) البكري ‏ المصدر اسايق ص ١١١5‏ . 


5868 ل دولةبنيالعياس ج؟ ‏ مم؟ 
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نزال الى اليوم بين أعظم 557 المغرب تراثاً وحضارة وذلك على خلافه 
الدولتين الخارجيتين في تاهرت وسجلماسة فهما بدويتان صحراو تان 
تحار نتان وقد اندثرت منذ القرن الخامس خاصة عواصم هاتين الدولتين 
وضاع أثرهما في التاريخ ٠‏ 


ثم إن دوله الادارسة وإن كانت علوية إلا انها في الواقع » لم تكن 
شيعية بالمعنى الكامل للكلمة ٠‏ وقد نستطيع أن ندعوها زيدية أي أنها 


وقد فتحها طابعها هذا للهاريينمن عباسية المشرق وأموية الاندلس 
على السواء وجل هؤلاء من العرب مما مهد الى تطعيم الطابع البربري 
للدولة بطابع عربي أيضآ ٠‏ وقد تمثل الطابعان في فاس نفسها التي كانت» 
في الواقع ؛ وما تزالمن المدن التوانم إذ تتألف من قسمين : مدنه 
شرقة7(١)‏ هى قاس الأولى وقد أسسها ادريس الأب سنة 17 بالقرب 
من مقره فى ( وليلى ) وقد بقيت قرية ذات طابع بربري ولم تنشط وتكبر 
خاصة ونأخد اسم عدوة الأندلسيين إلا منذ نزلها قسم من جماعه الربض 
الثائرة الذين طردهي الحكم الثاني من ارياض قرطبة» ( وفتتح القسم الآخر 
منهم كردت ) سنة 5١5‏ * 

مدينة غربية بناها ادريس الثاني منذ سنه ؟5١‏ وسميت بالعالية أو 


الست ميمه 


)١(‏ بحث ليفي بروفنسال مشكلة تاريخ بناء فاس وبين أنها بنيت 
اولا فى الشرق سنة ١/8‏ على بد ادريس الاول ثم بنى قسمها الثاني سنة 
5 واتى على ذلكبالادلة التاريخية الكافية . وكان المؤرخون من قبل 
بعتسرون سنة 199 موعد بئائها ( انظر البحث في كتاب الاسلام في المغرب 
والاندلس ترجمة عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي العاهر هم 
من ١‏ ص ١‏ .ة) 5 
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بعدوة القرودين وأنزل فيها الجماعات العرية التى التحقث به وامارته .. 
وأطلق على المدينتين معاً اللتين نمصل بينهما نهر ( وادي نوخرب ) اسم 
فاس ولو ان لكل من المدينتين سورها وأبوابها وسكانها ٠‏ وتأسيس هذه 
الحاضرة إنما كأن بعني استقرار الحكم الادريسي في ا مغرب ٠‏ 


ونلفت النظر أن الاقليم الذي استطاعت الإمارة الادريسية العلوية. 
أن تنجح فيه إنما كان في الأصل قاعدة للخوارج ومهداللحركة الخارجيةء 
وبين الحركتين عداء وتباين قديمان أما كيف انقلب خو ارج المغرب الأقصى, 
من مناصرة ( ميسرة ) الصفرى وجماعتهإلى مناصرةادرريس العلوي فلدلك 
أسباب تتراوح مابينالسياسةوالدين 2217 تنطلقمن اشتر اك الطرفين ف العداء. 
للخلافة المركزية سواء كانت آموية أو عباسية ومن أن الخوارج أتفسهم 
لم يتمسكوا بمبدثهم الجمهوري حين سنحت لهم فرصة تطبيقه في الحكم 
فتحولت اماماتهم إلى الوراثة المغلفة بالبيعة بالإضافة إلى أن تناصر 
الخوارج فيما سنهم سمح لرجل مثل ادريس الأول بعيد الهمة بآن. 
يستفيد من نسبه النبوي ومن النكبات !التي اصابت آل البيت في اجتذاب 
العطف وإقامة نظام مالبث حين فرض الأمن أن اجتذب القوى الأخرى. 
التي ملت الفوضى والتناحر ٠‏ 

“وقد استكمل ادرس الثاتى اسبان ملكه سك النقود وفرض النفود. 
السياسي لى دول الخوارج المجاورة وفتح بلاد البربر المصامدة ( بينه 
وبين طنحة ) واخضاع قبائل نفزة بتلمسأن فلما مات سنة 5١‏ كا نتدولة. 
الأدارسة قد استقرت نمامآً بحهوده ٠‏ 


وخلفه ابنه محمد فوزع حكم البلاد على إخوته البالغين الثمانية 


لم5 ب 
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«وقبل أن ينوفى سنة 56١‏ كان أخوه عمر قد توسع في بلاد الريف على 
املاك إخوته واستقر فيها فكان جد الأسرة التى سوف تظهر في جنوب 
الأندلس إثر انهيار الخلافة فيها باسم بنى حمود ٠‏ 

وتعاقب على إمارة فاس بعد محمد اثنان من أبنائه واستمرت الدوله 
الادريسية قائمة حتى قضى عليها سنه وبحم/ مه : 

وقد كانت هذه الدول المغربية كافة على علاقات طيبة بالأمويين في 
الأندلس بالرغم من أنها تدين جميعآ بمذاهب تخالف المذهب السني هناك 
ومن توفر فرص الصدام والتناحر » ولم يكن ذلك بسبب التقائها جميعاً 
ف العداء للعباسيين وف التساند لضمان الاتفصال عنهم ولكن أيضاً 
يسبب المصالح التجاريةالواحدةالتي كانت تر يط المغرب بال ندلس واذاكانت 
علاقة الادارسة خاصة كدولةكبيرة بالأموبينالاندلسيينعلاقةجوارومسالمة 
وتبادل مصالح فان علاقات الدول الصغرى الأخرى كانت أوثق واكثر 
اقتراءاً ٠‏ 

وبعض هذه الدول » 0ط 
اشد صلة مع الأمويين من غيرها لخوفها من الأدارسة من جهة ولأنذ 
أصحاب الأندلس بدورهم كا نوا بخشون وقوعها في أددى أصحاب فاس ٠‏ 
وقد بلغ من تعاون الصالحيين مع الأندلس أن عبر أحد ملوكهم البحر 
للعونة الثائرين على الامير الأموى فقتل مع أصحابه كافة في هذه 
اللحجدةء 

واما دولة برغواطة فقد كان من تقاليدها التي يوصى بها الأمير ‏ 
السابق خلفه أن يوالي الأمويين ولم يكن هؤلاء بدورهم يجدون غضاضة 
في قبول هذه التبعية من برغواطة رغم « زندقتها » لأن ذلك يمنع بشكل 
أو بآخر التوسم الادريسي ٠‏ 


لمخم 
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وأما الدولة الرستمية فكانت لا تقل قربا عن الدولة الصالحية مع 
الأمويين ٠‏ لأنها وجدت فيهم السند الذي يدعمها وهي جغرافياً بين. 
دولتين قويتين : الأغلبية والادريسية ٠‏ وقدتحلى التقارن بصورة واضحة 
عند تولي عبد الرحمن الثاني عرش الإمارة في قرطبة إذ أرسل الرستمي. 
أولاده للتهنئه ٠‏ واستمرت علاقات الصداقة وتبادل الهمدايا والوفود 
والتهاني والود الشبيه «الولاء قائمة دين الطرفين بعد ذلك للدرحة التي 
دعت ابن عدارى الى أن يكتب : « أن صاحب تاهرت لايقدم ولا يؤخر 
في أموره ومعضلاته الآ عن رأيه ( رأي امير الأندلس ) وأمره »220 وقد. 
هاجر بعض أمراء تاهرت إلى قرطبة فتلقاهم امراؤهااحسن اللقاء وأعطوهم 
المناصب الرفيعة في الدولة ٠‏ 

ولم يكن هذا الود سياسيا فحسب ولكنه كان يقوم على أساس 
اقتصادي متين إذ أن الرستميين كانوا يبعثون بالمتتجات الزراعية وعروض. 
التجارة إلى قرطبة كما يزودون الجيش الأموي بحاجته من مرتزقة الجند 
ال 0ه 

والسؤال ال ريسي الأخير الآن : ماذا كان نوع العلاقة مادين هذا: 
لمغرب بدوله وبين الخلافة العباسية ؟ 

لقد وصل العياسيون إلى الحكم والمغرب كله مربوط بعاطمة 
واحدة موجودة في طرفه الشرقي » في افريقية » هي القيروان واتتهمى. 
القرن الثاني للهجرة ة وللمترب » في الواقع » اربع قيروانات هي مع القيروان 
تسسلها : تاهرت وفاس وسجلماسة وتعمل كل منها في منطقتها على تحقيق < 
أهداف القيروان الأولى : أي على نشر الاسلام في افريقية والمغرب وعلى. 
تعريبها الثقافي وعلى إقامة النظام السياسى فيها ٠‏ وقد اختصت الاولى. 


([) ابن عذاوىب الباق المترباج ؟ ص .1 . 


كخم 
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أفريقية ببنما عملت الثانية في شرقي الصحراء الكبرى وفيالمعرب الااوسط 
وعملت فاس على ذلك فى المغرب الاقصى كما عملت سحلماسة على 
الأهداف نفسها فى المنطقة الغربية من الصحراء الكبرى وقيما وراءها ٠‏ 

وقد ساد نوع من التعايش السلمي بين هذه الانظمة الاسلاميهة 
عي ا برغم الولاءات السياسية والمذهبية 
المتعددة التي كانت ترتبط بها ٠‏ وهىي ولاءات ومذاهم مستنوردة كلها 

من المشرق ٠‏ ولعل آخرها ورودا واتتشاراً في الاندلس والمغرب هو 
المذهب المالكي السني الذي لقى نحاحا واسعاً هناك منذ أواخر القرن 
الثافي بم كن ودع ان حيفةة تي ١‏ ف الوقت تسه نحاحاً مشابهاً 
في افريقية بعد أن قدم مع الجند الخراساني إلى القيروان ٠‏ 


رارض ب دلا الى ارد والتريي مايا وبر قر 
السياسي كان وى بالا تفصال والإنقسام البسا سى وظهور ماسمى 
بالحر كات الاستقلالله فان العوامل الحضا رئة (م اسلا وثقافة عر سه 
وتازج سكا ني مير العرب وتقاليد ونظم مش فة ) كانت 5 تلك الفترة 
6 بها نعسل السك على سمج وحدة أعيق وأكثر توطدآ مه ين اشيرق 
والمغرب ء وإذا ُشلت خلافة بغعداد في حفظ وحدة العالم الاسلامي مع 
تلك المناطق وفى مد نفوذها السباسى إلى مأوراء القيروان فإِن الاسلام 
واللغة العرية والحضارة الاسلامية عامة كانت فالواقع تنجح بالمقابل 
وشكل منقطع النظير في مد تموذها النها ني الباقى وإعطاء المغرب ميزته 
العرببة الاسلامية إلى اليوم ٠‏ 


ولعل الفضل في هذا النحاح انما يرجم الى ذلك التعايش السلمى 
الذى قام فى افريقية والمغرب بين مختلف الأنظمة » في تلك الفترة وهو 
تعايش قد يرجع في أساسه إلى أربعة امور : 


داء.ة؟ ب 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 





الأول توازن القوى بين الأنظمة الثلاثة الأساسية : الأغالية ٠‏ 
الرستمى 0 الادر بسى 5 
الثاني انقطاع أمل العباسيين في إمكان استعادة المغرب بعد 
الثالث . السياسة المتزنة التى سار عليها. الأغالبة » الذين أضحوا 
سمثلون الخلافة العباسية في القيروان ٠‏ وتعاملهم بصورة عامة على اساس 
المصالح المتيادلة وعدم الطمع ممم الأنظمة الأخرى * وهذا ماترك للشار 
الحضاري أن بأخذ مداه في التأثير ٠‏ 


الرابع ‏ قيام تلك الانظمة جغرافيآ مابين دولتين إسلاميتين طامعتين 
يها على الجانبين : خلافة بني العباس من جهة ودولة امراء الاندلس ظ 
الاموبين من جهة أخرى ٠‏ ظ 


على أن هذا لا يعني أن العباسيين سلموا بسهولة بالأمر الواقع أو 
أن الأغالية وهم أعوا نهم لم بحاولوا بعض المحاولات العدوانية ضد 
الدول المغربية ولكنا بحب أن نسجل أن هذه المحاولات لم تجاوز في 
أقصى أشكالها حد التآمر الاغتيالي » ولم تصل درجة حشد القوى 
العسكرية والقتال الأخوي ٠‏ 

فأما العباسيون فإنهم منذ عهد الرشيد » وبالضبط منذ سنة م١‏ 
فضلوا القبول بقيام نوع من الدولة التابعة على باب المغرب تهتم محلياً 
بكافة شؤونه مقابل أمرين : حفظ مظاهر الولاء للخلافة بالخطة والسكة 
وما اليها ودفع مبلغ معين من الخراج السنوي لخزانة الخلفاء في بغداد ٠‏ 
على هذا الأساس قام ابراهيم بن الأغلب وأسرته من بعده ٠‏ وإذا كانت 
سياسته وسياسة أسرته مع المغرب يمكن أن تحسب ضمن حساب السياسة 
العباسية فإن الأغالبة قاموا ( أو يقال إنهم قاموا ) بعدد من الأعمال التى 


551 
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كانت تلتقى فيها مصلحتهم مع مصلحة العباسبين وقد توجهت خاصة ضد 
الأدارسة ف عهدهم الأول التأسيسي : 

أولها : اغتبال ادرس بن عبد الله مؤسس الدولة الادريسيه ٠‏ إذ 
يذكر المؤرخون أن نجاح ادريس السريع في جمع الانصار وفتح الارضين 
بالمغرب قد أثار الذعر والقلق في نفس الرشيد الذي خشى على مصير 
المغرب كله ومصر و بعضهم يذكر أن ادريس عزم على ذلك7١2‏ واستشار 
الرشيد يحيى البرمكي بعد أن سمع أن ادريس « فتح تلمسان وهي, 
باب افريقية ومن ملك الباب بوشك أن يدخل الدار وقد عزمت أن أبعث. 
جيشآ عظيمآ لقتاله » ويقولون إن البرمكي نصح إيفاد رجل داهية 
يغتاله واختاروا لهذا الأمر سليمان بن جرير المعروف بالشماخ ٠‏ وقد 
وصل المغرب ومازال يتقرب إلى إدريس حتى صار من خاصته ثم نمز 
غرة فأعطاه سما « شمه أو وضعه في ضرسه ) ثم لاد بالفرار ولحقفوه 
فأدركوه وجرحوه ولكنه استطاع الوصول إلى القيروان ومنها إلى, 
بعذاد ٠٠١‏ 

ومن المحتمل آلا تكون قصة التآمر والسم صحيحة تمام الصحة 
بالشكل الذي رويت به أو على الأقل قد لايكون نسيجها الأولى قد تم 
في بغداد ٠+‏ ولعلها من النوع الدعائمى الذي بريد تمجيد الرشيد وبيان 
يده الطولى التى تصيب من المشرق أقصى المغرب + وأيا كان الامر فان 
إدريس قتل في الواقع وكان المستفيد الأول من قتله هم العباسيون ٠‏ وقد 
لا تكون مئرامرة اغتياله قد تجاوزت القيروان ( وثمة أخبار قد يهم منها 
سس و اسع يداع خا 


يءهء+؟ 


(1) ذكر ذلك صاحب روض القرطاس ( انظر مانشره ليفي برو فنسال, 
من هذا الكتاب ثي ٠:‏ 8.18 ومطوعك ومواءه151!! وول وأزوءلع 
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الثانية : مقتل راشد مولى ادريس : ويذكر المورخون أن إبراهيم 
ابن الأغلب ما إن نسلم افريقية للعباسيين سنة ١44‏ حتئ كان أول همه 
الخلاص من الادارسة وكان ادريس الصغير لا يصل إلى العاشرة ومدبر 
الأمر هو راشد مولى أببه فلم يزل الأغلبي يدس إلى البرير ويبعث إلبهم 
بالأموال وستميلهم حتى قتلوا راشداً وأرسلوا إليه برأسه سنة ١65‏ 
وف ذلك يقول إبراعيم مخاطيآ الرشيد0"© ٠‏ 


إن إنه من المحتمل أيضاً أن يكون راشد قد قتل في تنافس داخلى بين 
أنصار إدريس الطفل ٠‏ ولعلهم نافسوه على مكانه أو خششوا من طغيانه 
واسئلامه الأمر دون ادر بس وقد يدل على ذلك تحديد هؤّلاء الانباع 
الببعة للطفل بعد عشربن دوماً من مقتل راشد ٠‏ 

الثالثة : ان ابن الأغلب حين عظمت قوة ادرس الثاني وخشي 
زحفه نحو الشرق استمال اليه كبير زعماء قبائل أوربة : أبا ليلى اسحق 

الرابعة : ان ابن الأغلب أيضآ وأيضا نجح في استمالة واحد من أكبر 
أعوان ادريس الثانى هو بهلول بن عبد الواحدالزناتي زعيم مطغرة فخرج 


)00 ادعى تذبير امو أمرة اضا محمد سن مقاتل العكي وقد كذنره 
الأغلبي بقو له : 


وتاه أخو « علكث » بمهلك راشد وقد كنت فيه ساهراوهو راقف! 
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بن التامر عليه وعقدالمصالحة معه283 + وبالرغي من أن التأمرغير مسستبعد 
إلا إنه قد يكون الزعيم الزناتي إنما اتصل بالأغلبى بعد الثورة لتأبيده ٠‏ 

وعلى أي يخال فإن الأغالبة مع تمادي انقطاعهم عن التأثير العباسي» 
لاسيما بعد اتنهاء عي ار لبدو اضظ ان خاؤقة ورد بن لذن و اماموة 
سنين طويلة ٠‏ أخذوايميلون إلى توطيد علاقات حسن الجوار معالأدارسة٠‏ 
دقول ابن خلدون ان الأغالبة عجزوا عن مدافعة الأدارسة « ودافعوا 
خلفاء بني العباس بالمعاذير بالغض من إدريس والقدح في نسبه إلى أببه 
إدرس نما هو أوهن من خبوط العنكيوت ٠٠٠‏ » ظ 

ولعل هذا كله دعني أن خلافة بغداد كانت تنتهى عملياً عند برقة وأن 
السباسة الخارجية العبانية فيما ددا" ذلك كانت منوطة عملياً بأغالنة 
القيروان ٠‏ 

ب مع إمارة الأندلس : 

إذا كانت علاقات نى العياس بالمغرب قد اتحصرت بالتامر فقط 
فان علاقاتهم مع امارة الاندلس انحصرت فقي 07 الى الششسمة فقمند 
انقطع أمل المنصور ف إدخال الأندلس ضمن إطار الدولة العياسية 
اتقطم مابين تلك الأرض وبين بغداد من علائق عيابي اوري 
بغداد إليها تمر عبر بلاد الفرنحة تارة وعبر وليه افريقية والمعرب تارة 
أخرى ٠‏ 


١5 وأبن خلدون ج: ص‎ 18١ انظر أبن الاثير حوادث سئة‎ )١( 
: وبْسبون إلى أدر سس قوله لبهلول‎ 1١58 وجح 1 ص‎ 
آضلك ابراهيم من بعد داره فأصبحت منقادا بغير قياد‎ 
كانك لم تسمع بمكر أبن أغلب عد! غزا #المسيقية كل. سسلاد‎ 
. ١5 (؟) ابن خلدون ج ؛ ص‎ 
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وقد ذكر ابن الأثير خبرآ لا ندري مدى صحته يقول : « إن عبد 
الرحمن ( الداخل ) صاحب الاندلس أظهر سنة 1١‏ التجهز للخروج إلى 
الشام بزعمه لمحو الدولة العباسية وأخذ ثآره منها ٠‏ فعصى عليه سليمان 
اين بقظان والحسين بن بحبى الانصاري سرقسطة واشتد امرهما فترك 
ماكان عزم عليه )17)..٠‏ 

وببدو أن هذا المشروع نفسه أو مشروع آخر مقابل له نجهل كنهه 
وأحدائه حاول فيه المهدي النفوذ إلى الاندلس ثم كشفه عبد الرحمن » 
كان السبب في أن يرسل عبد الرحمن الداخل ( وقد توق سئة 17 في 
عهد الرشيد ) كتاب إلى المهدي العباسي نفسه يندد بالعباسيين ويفضح 
مثالبهم أو لعله يهدد بنشرها ٠‏ تقول الطبري : إن هشاماً الكلبى ( وهو 
مؤرخ نسابة معروف ) كان على الفقر ثم رآه بعض أصحابه بوماً وهو 
على بغلةشقراء من بغالالخلافة وعليه آيا تالنعمةفسأله: أنىلكهذافروى له 
أن المهدي استدعاه يوماً وليس عنده أحد فأدناه ثم أعطاه كتاءاً وقال : 
لا يمنعك مافيه مما تستفظعه أن تقرأه ٠‏ وقرأ هشام بعض الكتاب 
فاستفظعه وألقاه من بده ولعن كاتبه ٠‏ فقال الخليفة : قد كنت قلت لك 
إن استفظعته فلا تلفه ٠‏ اقرأه بحقي عليك حتى تأتى على آخره ٠‏ ويقول 
عشام : « فقرآته فإذا كتاب قد ثليه فيه كاتبه ثلباً عجيباً لم ببق له فيه 
شيئاً + فقلت با أمير المؤمنين: من هذا الملعون الكذاب؟ قال: هذا صاحب 
الأندلس ٠‏ قلت : فالثلب والله با أمير المؤمنين فيه وف آبائه وأمهاته ٠‏ 
ثم اندرأت اذكر مثالبهم فسر بدلكوقال أقسمت عليك لما أمليت مثالبهم 
كلها على كاتب ٠٠٠‏ ودعا بكاتب من كتابالسر فأمر فجلس ناحية وأمرنى 
قصرت إليه فصدر الكاتب من المهدي جوابآ وأمليت عليه مثالبهم فاكثرت 


العم سس ل له سه الم 
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فلم أبق شيئا حتى فرغت من الكتاب ثم عرضته فليه فأظهر السرور ٠‏ ثم 
لم أبرح حتى أمر بالكتاب فختم وجعل في خريطة ودفع إلى صاحب البريده 
وآمر بتعجيله إلى الاندلس 2١0)0٠٠‏ ونال هشام على ذلك البغلة وعشرة. 
كلاف درهم وعشرة أثواب ٠‏ ش 

ولم يكن صاحب الأندلس ليبادر إلى ثلب العياسيينومكاتبة المهدي 
لولا أن آثاره آمر : قد ,يكون من نوع التآمر عليه أو .يكون تنيجة لعلاقة 
المنصور بالمر نحه وهجومهم على أطراف الأندلس الشمالية وقد أجابه 
المهدي على ثلب كتابي شلب من مثله وعلى التهديد بالفضائح تتهديد. 
آخر م ن نوعه وكان هشام أقدر من يعرف ذلك أو يخترعه وعلى أي حال 
فقد كان هذا النوع من الرسائل الهجائية هو العلاقة الوحيدة التى نعرفه 
بين بغداد وقرطبة في تلك الفترة ٠٠٠‏ 

ج ‏ الغرب ( العلاقات مع الفرنجة ) : 

كان اتجاه الامبراطورية العباسية إلى الشرق واموره مضعغآ لها في 
الغرب ( كالذي كان في افريقية والمغرب ) صارآ لها عن مناوآة اصحاب 
الاندلس أو اقامة العلاقات مع اوروبا الاقطاعية بصورة عامة ٠‏ غير أنه 
الباحثين الفر نسيين خاصة يذكرون خبر صلات ( واسعة او ضيقة ) بين 
الرشيد وشارمان تجعلها فرنسا حجة ودليلا على قدم وعمق تفوذها في 
الشرق ولعله لهذا السبب ولأنها مشكلة تاريخية غامضة فإننا بيجب أن 

نبحثها بالتفصيل » محاولين الاجابة على سو الين : هل حدثت تلك العلاقات 

أولا” ؟ واذا حدثت قما مداها وما معتاها ؟ 

ب مصادر الموضوع قسمان : 


(؟) الطبري جم ص ١9/5 ١9/5‏ (9/مك'ه-55ه). 


ون ك2 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


١‏ ) القديمة : ليس ف المصادر الاسلامية ولا البيزنطية أي ذكر 
لصلة بين الرشيد وشارلان وتنفرد المصادر اللاتينية وهى مصدران : 

|تجينهارد . ( حياة شارلان) أامعهت واثلا : للعمطدأوع ١‏ 

سان غال : ( الحوليات الملكية الفرنجية ) 

بمعمع دوع تدصوهةغ دواأقدصة : أاة5 .51 

والاول صديق لشارمان ومولى له ٠‏ اما الثاني فراهب كتب كتايه 
:بعد نصف قرن من عصر الاامبراطور الفر نجي ٠‏ 

؟) الحديثة : بحث المسآلة كثيرون اهمهم : 

بكلر(١2‏ وهو يقبل وجود العلاقات ويبنى بحثه لا على الأدلة المادية 
التاريخية ولكن على الاستنتاج الفكري ٠‏ 0 ظ 

بريهية أواطع8 وهو يو بدهأ ويستننج منها تناج فنثية على 
التخمين لا على التدقيق العلمى ٠‏ 

جورانسون7؟ وهو ينقدها نقد علمياً ويقبل وجودها ولكن 
.نتحفظ ف تحديد تنائحها كثيراً ٠‏ 

رانسيمان7'؟ ويقبل وجود العلاقات ولكنه يعتير نظرية حمابءة 
شارلان افلسيطن اسطور + ظ 

شميدت”*؟ وهو يبحث تلك العلائق ومداها في مجلة « الاسلام » 
الألماننة ٠‏ 


له 


01 70-8 .2,8 ,لمهم عط ووارمككت لصة لنطوة!-اة صوموك! : «وااعن8 
)9 ممتكوواة8 مز وزومو لعولممم طوزواموعط لهووالم فط : ممؤموءول 
ظ 2416 .م.م 

(5) .!عء0 .ل لطع ) عمتعوالوم مط لمة وموقصوامفط© : ممصاعصنظ .5 
6 .2.2 ( 1935 

زعي ,صفالذا عونا لتطومظ - ام صبدواط لمن عكومعو ععل اعم . +لتصاءكع.ع 
409-1١‏ .2.م 1زز املا 
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بارتولد ‏ فاهطمه8 وهو بنفي هذه العلاقات بدليل سكوته 


المصضادر المختلفة عنهاء 
كلاتيكلوس وبحثه في مجلة ( سيريا ) بحمل عنوان ( خرافة علاقه 
الافرنج بالعرب ) ٠‏ 
محيد خدوري2(2 وعيد العزيز الدوري7 وهما يبحثانها برو 
ب العلاقات ( حسب رواية المصدرين اللاتينيين ) تقسم إلى 
ثلاثة أقسام ٠‏ 


١‏ العلاقات مع الرشيد : ارسل شارلان وفدين الى الرشيد (سنةه 
برولام ‏ و 5٠م‏ ) فأجاب الخليفة بإرسال وفدين ( سنة ١١م‏ و ٠م‏ م)» 
ففى سنة بوب بدأ شارمان العلاقات بإرسال وفد من اثنين (لا تنفريد 
وسيغسموند ) يصحبهما يهودي اسمه اسحق للترجمة ٠‏ وقضى الوفد في 
مهمته ثلاث سلوات ٠‏ توي أثناءها الممثلان الاساسيان » ورجع اسحق 
وحده مع فيل سنه ؟١8‏ م ٠‏ 
وى سنة ١0م‏ ( أي قبل عودة اسحق ) وصل وفد اسلامي عن 
طريق بيزا إلى بلاط شارلان » كان بتألف من اثنين : احدهما فارسى » 
يمثل الخليفة ب فيما قيل ‏ » وثانيهما من المغرب » عن ابراهيم الأغلب » 
وأخبرا شارلمان برجوع اسحق » مع فيل وهدايا ٠‏ 
وف سنة ٠م‏ أرسل شارلان وفده الثاني ٠‏ ولا يذكر ( ساغال ) 


)١(‏ محيد خدوري : العلاقات الدبلوماسية بين الرشيد وشارلمانه 
ص "7١‏ ومابعدها ٠ ٠.‏ 

(؟) الدوري : العصر العباسي الاول ص 155 ومابعدها وقد اعتمدنا ‏ 
كثيرأ هذه الدراسة . 
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مهمة الوفد » ولكن إبجينهارد يذكر سفره بهبات لكنيسة القيامة » وذهابه 
الى الرشيد « وحين عرض السفراء رغبات سيدهم على الرشيد اجابها 
وفضلا” عن ذلك اوكل ( أى الخليفة ) اليه ( لشارلمان ) أمر الأماكن 
المقدسة » ورجع الوفد سنة 5٠م ٠‏ وف اوائل السنئة التالية وصل بلاط 
الفرنجة رسول عن الخليفة » يدعى عبد الله » ومعه هدايا تفيسة : (صيوان 
ملون بديع واقمشة حريريةوعطور وبلسم وساعة مائية عجيبه واوان 
حابية 0ه 


؟ ‏ العلاقات مع بطريق القدس : أرسل شارلمان سنة هوهلا م 


رسلا الى بطريق القدس ٠‏ فأجاب البطارقة بأربع سمارات على الأقل 
ااا اوم ٠‏ 


الرهان ٠‏ فلما عاد الراهب بعث معه شا 1 
تحمل هات الى الاراضيالمقدسة ٠‏ وعاد هذا القسيس في نهايةسنه ٠ءيهمم‏ 
يبصحة راهان عن بطر بق القدس بحملان لشا ونان مفاتيح كئيسة 
القيامة » ومفاتيح مدنة القدس ورابته ٠‏ 


وار ا اي 
مهمتهما غير معروقة © ولسناأ نحد ذكراً لرد شا رلمان على رسالتهما ٠‏ 
سنة باهم وصل راههان آخران ٠٠٠‏ 

؟ ‏ العلاقات مع المامون :2 ويذكر بكلر أن تلك السفارات التي 
بدأت سسفارة يان القصير الى المنصور سنة 780 ( سنة 1410 ) ( انتهت 
سسفارة أخيرة أرسلها الخلفة المأمون إلى لويس التقى سنة ابم 
( سنة +1؟) » ختامآ لعلاقات دامت سبعين سنة ء ويآخذ بكلر خبر هذه 
السقارة الأخيرة عن الأخار الملكية لسان غال ٠.٠٠‏ 
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ج - اسباب العلاقات ونتائجها : 

ظاهر أمر هذه العلاقات لا يدل على اكثر من فتتح صلات ودئبنة 
بين شارلمان من جهة وبين الرشيد والمشرفين على الأماكن المقدسة مسن 
جهه اخرى ٠‏ على أن بعض الْموْرخين الذين تناولوها » وجدوا لها أسياءآ 
ومعاني سياسية ودينية واسعة : 

١‏ - رغبة شارلمان في فتح الأندلس وضمانالتابيد المعنوى للخليفة 
ضدهم »؛ وهم أعداؤه ١ ٠‏ 
< »” ب عداء شارلمان لبيزنطة ( عدوة الخليفة ) ونزاعه مما ء حول 
وراثه ناج الامبراطورية الرومانية ٠‏ 

5 رغبة البابا ( حليف شارلان ) في تقوية صلاته مع بطارقة' 
الاسكندرونة وانطاكية والقدس » ليقفوا بجانبه » في نزاعه مع بيزنطة ٠‏ 

54 رغبة شارلمان في تسهيل أمر الحج الى الاماكن المقدسة » وفى 
تكوين تفوذ معنوي له فيها ٠‏ ظ ظ 

ه' ‏ رغبة الخليفةفي القضاء على النفوذ المعنوي لبيز نطة بين مسيحيى 
الشرق » بتقوية صلاتهم بالغرب ٠‏ ْ 
ديرى بكلر ان الوفد الاول للخليفة هو الوفد الهام ٠‏ وبالرغم من 
أنه عترف بأن تماليم السفراء غير معلومة ٠‏ فهو برى أن تجاح المهمة 
يوحي بأنها كانت لواحدة او كر من هذه الغادات الثلاث : أما تحديد 
وضع شارلمان كحام للمصالح العباسية في الأندلس ٠‏ وف غرب المتوسط 
أو عقد حلف مم الرشيد » للتعاون المتبادل » ضد الأندلس وبيزنطة » او 
فتح الطريق للحجاج اللانين » لزيارة الأماكن المقدسة وحمابتهم مسن 


ويمضي بكلر في تخمينه ؛ فيعترف بأزحالة المسيحيين لم تكن سيئة؛ 
ك1 461 انه 
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ولكنه يقول : إن سوء العلاقه بين الرشيد ونقفور استوجبت وضع 
تقييدات على المسيحيين » ولذلك توسط شارلان في الموضوع ٠‏ وينتهي 
من بحثه بأن يرى أن تنيحة المفاوضات كانت تعيين شارلمان واليآ على 
القدس » ضمن سيادة الخليفة العباسي » بدليل ما أرسله يطريق القدس 
حضور شارلان الى القدس » بل يقوم الرشيد بذلك كوكيل له ٠وكذلك‏ 
عين شارلان « امير استيلاء » على الأندلس ( ويستئد يكلر في هذا التعيين 
الى تفسير الماوردى لهذا النوع من الامارة ) . 

على ان بعض الباحثين لابالغون في التخمين هذهالمالغة (فبهربهيه) 
مفاتيح الكنيسة والراية » معناه الحماية الفرنجية للأماكن المقدسة ٠‏ كما 
أن فازطيف تقول : « صار لشا ولد ان ال حر عي ابسانم 
والحجاج ) فْ الاراضي الفدب) » وحق انشاء كنائس وخانات ق ع 
فلسطين © ٠ ٠‏ 


د ونصل اخيرا الى مناقشة الأمر كله مصادره وموضوعه : 

ا ا بشقول هالمفن محقق كتاب إيجنهارد ( ويؤيده جورانسون ) إنه 
لا يسكن الوثوق بمعلومات ذلك المورخ الذي كان همه تفخيم اسم سيده 
عدا ما في كتابه من اخطاء كثيرة وخلط بين السفارات من الخليفة ومن 

ريو بيو ا و 
ر-د-- 4 دورق ) وانسيمان أن نظر به ا شارمان 0 اسطورة 


تت 1ع1 به دولةبنيالعباس ج؟ ‏ م511 
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اخترعها هذا المؤرخ الاسطوريى » بعد وفاة شارلمان بخمسين مسنة » إذ 
جمم المعلومات عن الهدايا التي أرسلها الخليفة والبطريق » مع 
معلومات إيجنهارد المضطربة » ليكون قصة مضمونها أن الرشيد تنازل. 
لشارلمان عن سيادة فلسطين » وارسل اليه وارداتها ٠‏ 

اب يعتتبر بارتولد تخريف ( سانت غال ) مع سكوت المصادر 
الشرقية ( العرية والبيزنطية ) دليلا كافياً لنفى وجود .العلاقات بين. 
اللأرقنء 

ثانيً ‏ نقد الموضوع : 

لم تكن في حاجة لمناقشة تلك العلاقات » لو لم بيحملها الكتابه 
المعنى السياسى ٠‏ ولهذا تنوجه الى نقد هذا المعنى فيها  :‏ 

١‏ قد تكون ظروف شارلمان قد اضطرته لانشاء تلك الصلات. 
ولكن هل كان وضع الرشيد يقتضي اقامة صلات من هذا النوع 
السياسي ؟ 

الذي عرفه عن الرشيد أنه كان منتصرا على بيزئطة » في تداك 
الفترة ب وقد أجبر الامبراظورة ايرينى سنة 94/ م على دفم الجزية له 
سنة بعد أخرى ٠‏ ثم لا دليل على أن مسيحبي الشام كانوا مضطهدين * 
أو كانوا خطراً علىالدولة في عهده » ليحميهم شارلمان ٠‏ واذا كان ثمة من 
حماية مزعومة لامبراطور الفرنجة » فقد ينفيها أن الرشيد إنما (اضطهد» 
النصارى إن كان ثمة اضطهاد في أخريات عهمده ء أي بغد تلك 
الوفود والصلات الفرنجية المزعومة » لا قبلها ٠‏ وأخيراً كيف نمسكر 
الرشيد فٍ استرجاع الاندلس وهو نتخلى عن تونس ؟ وكيف بتامر مع 
ملك مسيحى ضدها » وهو المتدينالكثير الحج والصلاة والصدقات ؟ 
وكيف بعين شارلمان على فتحها » وهو بعلم أن حكمها سيؤول لذلك 
الامبراطور الفر نجي وليس له ؟ 


عه 4.1 انه 
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؟ س نرى من الحهة الاولى أن شارلمان كان على صلات حسنة 
( في هذه الفترة بالذات ) مع بيزنطة ٠‏ ففي سنة 44/ م أرسلت ابريني. 
الى شارلمان وفداً للمفاوضة في عقد حلف » واقترحت عليه الزواج ٠‏ 
ولغلها سلمت له #ى كما شول بكلر ‏ بلقب الامبراطور ٠٠‏ سّ 
كان سفراء شارلمان سسنة لم موجودين قِ القسطنطشة وفاوضون. 
في أمر الزواج » حين جرى الانقلاب الذي أقصى الامبراطورة التقية 
الرهيبة عن العرش » فما معنى وفوده إدن عند الرشيد ؟ 

“اس يرى بارتولد ‏ فيمابتعلق بأخبار الصلات - أنه ليس من. 
المعقول أن يكون الرشيد أرسل الهديه (الفيل) مع إسحق اليهودي » 
ينما أرمل حتراءه يتما ند فاوغة + ووى. أن انين قدلا كون 
أكثر من واحد من التحار اليهود » المتاجرين بين الشرق والغرب ٠‏ 

ثالث # نقد النتائج : < 

بلاحظ أن قضية ( حماية الاماكن المقدسة ) وما يتعلق بهذا 
الأمر من تنائج إنما هو ابن التخمينات والظنون التي بدأت من, 
(إيجينهارد) القديم » ولعلها لن تنتهي عند (تكلر) : 
غاية الوفد الاول كانت الحصول على (فيل) ٠‏ وليس هناك مايدل على, 
وصول ذلك الوفد للرشسد » أو مفاوضته ء أي شأن سياسى ٠‏ أو 
اتصاله شائلمان تفسه منذ غادر بلاده ٠‏ ش 

> سب لسن لدننا أي خبر بدل على أنه حدثنت مفاوضاتء آنا كانت» 
بين وفد الرشيد ودين شار لمان ٠‏ حتى أنه ليس ثمة تاريخ يذكر عودته ٠‏ 

+ ب ليس ثمة مصدر يذكر مهمة الوفد الثاني الفرنجي ٠‏ ويرى 
جورانسون ان (ايجينهارد) إنما أضاف من عنده خبر الهبات لكنيسة 
القيامة » وقبول الرشيد لمطالب شارلمان ٠.٠‏ الخ وهو مؤرخ لا يواثق بهء 
كما انه يخلط بين هذه السفارة وبين إرسال زكريا بالهبات لكنيسة القيامة 


ل 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


سنة .كال م ثم إته لا يعرف طلبات الوفد » بينما كان آمر ( الحماية ) 
"تخميئاً من عنده » ولا قيمة له ٠‏ 

4 ب يعتمد بكلر على المنطق ويقول ان هذه المفاوضات يحب أن 
"نرى بمنظار الدبلوماسية الاسلامية ويعين ‏ من عنده ‏ شارلان امير 
١استيلاء‏ على الاندلس » وواليآ على القدس » بتوكل عنه الخليفة تفمنه !. 
وذلك تخريف ٠‏ ويعتمد على ( الماوردي ) في تفسير امارة الاستيلاء ٠‏ 
وسى ان هذا الكاتب ( الذي توفي سنة ٠١88/146٠‏ ) يفسرها بأنها 
« تعقد عن اضطرار ٠٠+‏ » وان صاحها تقلد « احكام الدين » ولم يكن 
الرشيد مضطراً » وليس شارلان بالذي يعهد اليه تصريف أمور المسلمين 
.عدا أن هذا التفريق بين نوعي الامارة إنما ظهر لاحقّاً في القرن الثالك 
الهحرى وما بعده ولم يعرفه عهد الرشيد أبدا ٠‏ 

ه ل أرسل شارلمان صدقات وهبات إلى فلسطين » فاستعملت في 
تعمير بعض الكنائس ٠‏ وأنشاً منزلا للحجاج باسمه » كما أنشأ مكتية ٠‏ 
.وهذا أمر بديهي من امبراطور يدعي السلطة على العالم المسيحي ٠‏ ولكن . 
جورانسون إننساءل فيما إذا كان ذلك يكفى للبرهنة على وجود (حمابة) 
خاصة له في البلاد » أو أنه يمكن أن يفسر على هذا النحو ؟ خاصة وان 
:|يجنهارد بذكر أن شارلمان 2 خطب ود الملوك وراء المحار » لأنه أراد» 
بالدرجة الأولى » تحسين أحوال المسيحيين الذين يعيشون في ممالكهم» 
وهذا لا يقتصر على الرشيد ! 

”نل أما تقديم المفاتبح والراية » من قبل بطريق القدس » فلا 
يمكن أن .عطي معنى سياسيآ معينا ٠‏ لا سيما ورواة الخبر لا يعلقون عليه 
أهمية سياسية » بل يتفقون على أنه كان من باب الدعاء والتبريك 
( دؤدهه 8976011055 ) « فاعطاؤه المعنى السياسى تحميل للمصادر ماليسس 
فيها» .٠‏ 1 ظ ظ 


- 1.14 سم 
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اناي يقر الشينة امأمون إلى لويس الى ينه 
ام" ... فاذا كان خخر هذه السفارة صحيحا بدوره فقد بعني. 
تحريض الدولة الفرنجية ضد بيزنطة في ايطاليا ف الوقت الذي بدأ فيه 
المأمون حربها في الاناضول ٠‏ على أن مما يضعف التعليل والخبر نفسه 
أنه كان ثمة قوة شبه عباسية هي الأغالبة وتعمل ضد بيزنطة في قطاعها 
العربي ولم يستنجد بها اللأمون أو يحركها محرضا أو منسقا للقوى وقد 
كان بامكاتها القيام بدور اكبر خطرا بكثير من الفر نج ! 

ورظهر لنا » بعد كل هذا ء ان وجود الصلات بين شارلمان والرشيد. 
أمر قليل الاحتمال ٠‏ ولكنها إن حوت ف حال وجودها ‏ شيئا مسن, 
المعنى السياسي » » فليس أكثر من التعاطف البعيد » وقد لا تحمله مطلقاً ٠‏ 
وقد لا تكون أكثر من محرد صلات تحارية » قوامها أولئك التحار 
العالميون » من اليهود الذين كانوا صلة الوصل بين الغرب والشسرق » 
في تلك الفثرة » ولعلهم من اليهود ( الرادانية ) الذينكتب اين خرداذية0) 
انهم كانوا بحسئون عدداً من اللغات » وتتاجرون بين فرنسا والأقطار 
الاسلامية والصين ٠‏ وقد يكونون كلفوا ( أو لم يكلفوا ) ) من شارلمان. 
بحمل فيل » وبعض البضائم الشرقية إليه ٠‏ أو ريما كان الوافدون عليه 
تحاراً ادعوا أنهم سفراء » لتسهيل مصالحهم في بلاده » كعادة بعض تجار 
تلك الأوقات (في الصين مثلا) ٠‏ 

وربما كان الاحتمال الأقرب الذي يفسر هذه الصلات والسفارات. 
جميعا أنها لم تكن مع الرشيد والمأمون ولكنها إن وجدت قط فبين أغالبه 
افرضية ولاة الرشيد وبين شارلمان وخلفاته ٠‏ 


)١(‏ انظر أبن خرداذيه ‏ المسالك والممالك ( ط 5 دي غوبه ‏ بر بل 
هلما ) ص اها 1١51.‏ 


عد د 1 حت 
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والواقع ان الأغالية كانوا سبب تجارتهم مع إمارات ايطاليا 
«وجلوب قرئسا والحوض العربي للمتوسط » وأطماعهم ثم هجومهم على 
صقلية في حاجة الى مثل تلك العلاقات مع دولة مسيحية كبيرة تناهض 
مثلهم يبزنطة المحتكرة للبحر المتوسط وللتجارة فيه والسيطرة على جزره " 
ومعابره وبصورة خاصة على صقلية وجنوب ايطاليا ٠‏ وقد كان شا نلاد 
في زحام شديد قوي مع البيزنطيين ف ايطاليا بالدات وقد بنى أسطولا 
في البحر المتوسط ومد نفوذه إلى جزر الباليار وسردينية وجنوب ايطاليا 
وحاول السيطرة على البندقية وايستريا ودالماسيا كجزء من خطته للسيطرة 
على مصادر الثروة التجارية التي حرمت منها بلاده بسبب ببزنطة حتتى ظفر 
منها سنة 4١5‏ بجانب الاعتراف بتاجه الامبراطوري بحرية التجار الفر نحة 
في داخل الامبراطورية البيزنطية أيضا ولكن هذا البند من الاتفاق لم 
.نفد أبدا وظلت المشكلة الاقتصادية قائمة في وجه خلفاء شارلمان ٠‏ 


وننبين من هذا أن شارلمان.وخلفاءه كانوا في حاجة الى حليف قوي 
دي صلة مباشرة بالمناطق والموانىء والأراذ ضي التى يزاحمون عليها 
بيزنطة ٠‏ وكان هذا الحليف في الواقم هو الأغالبة ٠‏ وثسة خير أور.ه 
إتجيتهارد نفسه يذكر أن وفدا من أمير تو نس الأغلبي سافر الى بلاط 
شارلمان عن طريق سزا سنة 1.م032) ٠‏ كما بعث الفورنجة فأ دوا بعد ' 

سنوات رفاة بعض القديسين من افريقية ٠‏ وهذا يمني أن. الصلات بين 
الطرفين لبسست محرد افتراض نظرى ولكنها كانت قائمة فعلا ..٠‏ فاذا 
'نذ كرنا الى هذا أن الأغالبة » ولاة عباسيون على أي حال » يحكمون اسم سم 
خايفه بعداد وقد كانوا » ولا سيما في ذلك الوقت من أيام شارمان 





)١(‏ أنظر أرشيبالد لويس - القوىالبحربة ص»6١؟‏ ( تعليق ١‏ نقلا 
كت لئاز ,1 اضناع5 21 '1 21 صز ل بجطسزع 151 ) 


121 عند 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 





والرشيد ؛ حديثي عهد بالولاية وبالتسمية من قبل الرشيد فهم لهذا 
شديدو الحرص على أن يبرز اسمه بجانب اسمائهم وعلى أن نتكلموا 
ياسمه في كل مجال ولا سيما في مجال ملكي واسع لدى الفرنجة ٠‏ 

ثم إذا تذكرنا الى هذا وذاك شيئا آخر هو أن الطريق الذي ذكر 
أن الوفد الناقل للفيل اتبعه هو : طريق البر من مصر الى افريقية ومن 
هناك وضع في سفينة أبحرت به الى ثغر لوني » حيث أنزل ليتم طريقه الى 
بلاط شارلان ؛ أي أنه أبحر من أرض الأغالبة ٠‏ كما أنه عاد في العودة 
عن طريق نونس ٠‏ والسفارة التى غادرت عاصمة شارلمان (اكسلاشابيل) 
سئة 5١م‏ أفلتت كما يقال من الوتوع فى اب بدي الاساطيل البيز نطية 
وهى عائدة سنة 65م مما جعلها تسرع للوصول الى ميناء تريفيزو 
الايطالي ٠‏ وهذا مما بشير بدوره الى أن عودة الوفد كانت أيضا عن 
طريق افريقية (تونس) ٠‏ 

وإذا تدذكرنا الى هذا وذاك أيضا أن وصول سفير من الرشيد أو 
الى الرشيد أو وفد يبحمل الهدايا الضخمة (كالفيل وغيره) لادمكن أن 
يمر في صمت أثناء عبوره بلاد الأغالبة ولا بد أن يحتفوا به بشكل من 
الأشكال ٠.٠‏ إذا تذكرنا كل أولئك بات من الأرجح أن تلك الوفود 
والسفارات إن وصل بعفها بلاط شارلمان رسميا وتكلم باسم الرشيد 
فإنما صاحبه هم الأغالبة +٠٠‏ مع بقاء الاحتمال الداقم في أن لا تكون 
هذه الوفود والسفارات اكثر من جماعة من التجار يزودهم بلاط شارمان 
أو الأغالبة بتوصيات أو بهدايا أو احتياجات ينقلونها ببنهم بعد أن يأتوا 
بها من الشرق أو من بغداد وعلى أي حال فإن السفارات والوفود بين 
شارمان والأغالية كانت » في الأرجح » أوئق صلة مما تذكره المصادر كما 


1.97 ب 
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كانت اكثر اختمالا للمعنى السياسي وقبولا لموضوع تبادل الهدايا مما 
يكن أن يعزى منها لبلاط بخداد والرشيد ٠‏ 

وسقى بعد هذا أمر الحصادر اللاتينية وقد كان طبيعيا من خلال. 
رغبتها اق تفخيم سيدها شارلان أن تنقل السفارات والهدايا من اسم 
الأغلبي الى اسم مولاه » سيد العصر في وقته : الرشيد ٠‏ 


ق8.غخ د 
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الفعيمالساس 
عصر المع 
527-44 ها 55م - مم 
فترة القلق 


اعتاد المورخون أن ينهوا العصر العباسي الاول » بموت الخليفة 
الواثئق سنه مه ولعله من الاصح ان ينتهي بمقتل الخليفة المتو كل 
سئة بع ه فان عهد هدا الخليفة كان تنمة قي نواحية المساسيةخاصة» 
وف النواحى الفكرية والاجتماعية » للعصر الذهبى الاول ٠‏ واذا كانت 
فترة القلق ؛ في دولة بني العباس » قد بدأت ف زمن المعتصي » فإنها لم 
تنضح » بمثل القوة التي وضحت فيها في عهد المتوكل ٠‏ فقد كازعهده 
((عهدك حسن ونضارة» وعهد نضال وقلق معآ ٠‏ وقد حاول المتوكل ان 
يقاوم عبثاً عوامل الضعف في الدولة ؛ واتتهى الأمر بمقتله + على بد 
الأتراك ٠‏ وهو حادث يصح أن يعتبر بدءآ لعهد حديد » امتدت فيه أيدي 
خدم الدولة ؛ الى أكبر رأس فيها ٠‏ فبدأ بها ما يسمى عادة بعهد 
النفوذ التركى ٠‏ هذا الى ان تحرو الدولة الى ولايات مستقلة انما دآ 
بعد مصرع المتوكل بسنوات معدودة فعهده اذن » يجب أن يختم عهد 
القوة » لا أن بعتبر مطلع عهد الضعف (الثاني) ٠‏ ظ 

ويمكن أن نلمح القلق في هذه الفترة من التاريخ العباسي (8١؟ ‏ 
107؟) ف مسلك الخلفاء السياسي ٠ ٠‏ فبعد أن استندت دولة المنصور 


د 4254 هد 
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والرشيد الى ركنين من العرب والفرس » عاد المعتصم وخلفاؤه يجربون 
عصسية جديدة ٠‏ ويضطرب احدهم (المتوكل): بين العرب والترك مدة 
كمه ٠‏ وبعد أن قام المنصور والرشيد ببغداد » عاد المعتصم يبنىعاصمة 
جديدة » ونغدا المتوكل يفتش عن عاصمة أخرى » حتى استقر في 
المتوكة ٠‏ وبعد أن اعلنت الدولة الاعتزال مذهباً رسمياً لها » عن غير 
فهم سوى تقليد المأمون رجع المتوكل الى المدهب هب السني » وعاقب ال معتزلة 
الود و ا واس قور يوسو ام إولد وي العباين تزحزحت عن 
موطن القمة فى الاستقرار السياسى ٠‏ وبدأً عمد الاصدرات تمهيداً 
الضعف والتجزوٌ . 1 ظ ظ 

على آنه لا بد أن نذكر ان قمة الخط البياني للقوة السياسية » 
لا تنفق في التاريخ » عادة » مع قمة التقدم الحضاري ٠‏ وان هذا التقدم 
يتأخر في العادة » ويبلغ اوجه في العهود التي يبأخذ فيها السلطان 
السياسى ؛ في الاضمحلال ٠‏ وهكذا نحد ان فترة القلق التى ندرسها 
(والقرن الذي تلاها والذي نسميه بالعصر التركي) كانت في الناحية 
الحضارية فترة النضج والقوة ٠‏ ففيها في الحياة الفكرية برز الجاحظ 
(فِ الكتابة) واين ماسويه (في الطب) وابو معشر البلخي (في النجوم) 
وابن خرداذية (فٍ الجغرافيا) وابن قتيبة والطبري (في التاريخ) وابو 
تمام والبحتري ي (فٍ الشعر) وابن حنبل والترمدي والبخاري والسحستا ني 
(ف الحددث والفقه) وخلف المزاز (القارىء) وقيها ظهمر اول فلسوف 
عربي : يعقوب الكندي ٠‏ 

ونجد ف الحباة الاجتماعية لأول مرة خمود العصبيات القومية 
والدينية » وظهور ما نستطيع أن نسميه : المجتمع الاسلامي (لا لأنه 
منقسم على أساس ديني » ولكن لأن رابطته هي رابطة الدين) وانقسام 


ب .11 سه 
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هذا المجتمع على اساس المال الى طبقتين : خاصة مسيطرة وعامة مستغلة 
كادحةء٠‏ ظ 
وتنضح ع منذ هذه الفترة » ميزة هذا المجتمع الاقتصادية في. أنه 
مجتمع تجاري (لاا سيما في العراق) حتى ليمكن - على حد قول متز# 
وأخيراً فأهم الاثار العمرانية التي بقيت لنا من العصر العباسي » 
كانت آثار هذه الفترة + وهي تلك القصور والبرك والجداول والشوارع 
التي تمتد على مشافة كيلو مترا حول دجلة والتى ندعوها سامراء ٠‏ 


توالى في هذه المئرة خلماء ثلاثة ا المعتصم ثم انه الوائق ثم ابه 


اللعتصم بالله 
١7‏ رجب سلة 51/4 - 15 ربيع الأول سلة /1؟؟ ه 
م آب سنة 489 ب 5 كانون الثاني سنة 461 م 


أبو اسحق محمد بن هارون الرشيد 
نشاته وصفاتة ٠‏ هو ابن الرشيد من جارية له تركية من الصعد 
ومن مولدات الكوفة اسمها (ماردة) (أو مارية على روابة المسعودي)ولد 
سنة 2١710974‏ وليس لدينا شىء عنه فيصغره ٠‏ وظهر انه كان مهم ل الترسةء 
)١(‏ بذكن المعودي (ج 1 ص 55 و55) أن المعتصم ولد فى الشهر 
اإلثامن من سنة ثمانية ومالة وهو ثامن الخلفاء العباسيين والثامن من ولد 
لالعساس ٠‏ وكانت حلا فته ثماني سنين وثمأنية أشهر وتوقق وعمر5 ثمان 


ب 11١١‏ ب 
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وما تقدر له ابوه (وله من الاولاد مثله اثنا عشر) أن يلي ف يوم منالأيام 
عرش بني العباس ٠‏ فنشا محمد اميآ لا يكتب ‏ على قول بعض المورخين 
أو كان «ضعيفه الكتابة ‏ على قول ابن خلكان واين كثير(ا؟ ب 
ولكن المصادر تجمع بالمقايل على وصفه بحمال الهيئة » وبالقوة التي لم 
تعرف لغيره ٠‏ «كان يضارع الاسودء ويحمل ألف رطل ويمشي سه 
خطوات» وكان يلوي العمود الحديد حتى يصير طوقا ٠‏ وشد على, 
الديئار بأصبعه السياتة والوسطى فيمحو كتابته0©» وبمتدحه المؤرخون 
على أنه رجل حرب «قيل انه لم يكن في بني العياس قبله أشجع منه ولا 
أتم تيقظآً في الحرب ولا أشد قوة7"» وتتنضح هذه الصفة فيه متى 
ذكرنا بعد قليل أعماله الحربية ٠‏ على أتنا لا نعلم أبن تمرس بالحروب ؟ 
ولا الذي كان من شأنه يوم الفتنة بين أخويه ؟ ونعثر على اسمه في 
اخماد ثورة حرورية سنة ؟٠٠‏ ه ثم يبرز اسمه فجأة في أواخر عهد 
اللأمون » أخيه ؛ حين بعينه لولاية الشام ومصر سنة #١؟‏ ه م بأخذم 
للغزو على الجبهة البيزنطية * 

ببعته : وتدرك المأمون وقدة الحمى في طرطوس » ولم يكن قد عقد. 
لأحد بعد ولابة عهده + فبستدعى أخاه أنا اسحق » وبعهد اليه بالخلافة. 
من بعده » دون ابنه العباس » الذي كان موجودا معه في الغزو » والذي 
كان محبوباً من الجند ؛ ولا سيما من العرب » على ما يفهم من الطبري 
وغبره٠‏ 


وثلاثون سنة وقد ولي الخلافة سنة ثمان عشرة وفتح ثمانية فتوح وبرج 
العقرب وهو الثامن وله ثماني بنين وثمان بئات ولهذا أسماه بعض المؤرخين 
المثمن (انظر السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص 86*) . 

)(1) انظر أن كثير ‏ البدأية والنهاية ج. | ص 556 ٠‏ 

(؟) الأربلي خلاصة الذهب المسبوك (طبعة المثنى ‏ بغداد دون تار 
ص :561 . ) 
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وتتساءل عن السيب الذي حدا بالمأمون لترك ابنه والعهد لأخيه ٠‏ 
ولعله وجد الخلافة العياسية مهددة من مابك الخرمى » ومن ثوراتمصر 
ومن الزط.ء وههنات يدتطة ع فاغتار للموقف آخاء الممرس «اللخروب + 
وربما كانت وصيته له تلقى ضوءا على هذه النقطة ٠‏ فمو بقول له : 
«... وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم » فلا تغفل عنهم في كل 
وقت » والخرمية فاغزهم ذا حزامة وصرامة ء واكتمة الأموال 
والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة ء فإن طالت مدتهم فتحرد لهم 
يمن معك من أتصارك واوليائك ٠‏ واعمل في ذلك مقدم النية » راجيآثواب 
الله علية» ٠‏ 

وأما العباس فقد أسرع ب حسب بعض الروانات ‏ لمبايعة عمه ول 
شغب الجند أسكتهىم «وكلمهم بكلام استحمقوه وشتموه وبابعوا 
لأبي اسحق 40 


وبعض الأخبار تذكر ان العياس ترد » ويظهر ان حزم المعتصم هو 
الذي حسم ذلك التردد » وقمع شغب الجند ٠‏ ولعل هذا أصح إذا عرفنا 
ان الساس بن المأمون دير مؤؤامرة » قيما بعد مع القائد العربي عجيف بن 
عنمسة » للاستيلاء على العرش » بعد وقعة عمورية ء ولكن المؤامرة 
افتضحت » فمتع امعتصم الساء عن العبساس حتى مات +. ولحق. به 


0 


وعلى أي حال ع ما كادت تتم البيعة في الجبهة للمعتصم بالله » حتى 
أسرع الى بغداد # حسب وصية أخيه ‏ ليشرف على قاعدة ملكه 
تنفقسسمة » 


وي 


. اليعموبي ج؟ ص ا197؟‎ )١( 
. 789 1/١ ص‎ 1١5 (؟) الطيرى ج‎ 


ل 11# - 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


سياسته : يمكن ان نلاحظ في سياسة المعتصم اتفمكاس ظروفه 
الخاصة لحد كبير : ظ 

5 فقد كان تركي الام » عسكري الهوى » وهذا ما جعله يعتمد 
على اخواله في الجيش ؛ ويغالي في جمعهم اليه وشرائهم من ايدي 
مواليهم ٠‏ فأوجد لنفسه عصيية جدددة تحكمت.. كما سترى ب بمصير 
الدوله العنامسة + يروي المسعودىي أله 43م اجتمع له منهم أربعة آلافه 
فآلبسهم أنواع الديباج والمناطق المذهبة والحلية المذهبة وأبانهم بالزي. 
عن سائر جنوده» ولم يكن همه منهم إلا الجهد العسكري على ما يظهر. 
بدليل أنه «كان قد اصطنع (قبلهم أيضا) قوما من. حوف مصر وهم عرب. 
(على طرق الدلتا) حوف اليمن (في الفرب) وحوف قيس (في الشرق)» 
فسماهم : المغاربة (لأن مصر قُْ غرب العراق) +*» غير أنه كان اكثر 
اعتمادا على الترك خاصه وقد «استحجد رجال خراسان من الفر اغنهوغير هم 


من الاشروسنية فكثر جيشه وو.)(١1١) ٠‏ 


وبظهمر ان المعتصم شسعر بخطته في الستعمال الترك ». 
ورأى إخفاقه في تسيير أمور الدولة» قشعا ذلك لأحد 
خلصائه »2 ذات يوم ؛ قال له : ب قيما يروي الطبري. 
«في قلبى أمر » أنا مفكر فيه منذ مدة طويلة ٠+٠‏ نظرت الى أخى المأمون. 
وقد اصطنع أربعة أنجبوا ٠‏ واصطنعت أنا آربعة لم يفلح احد منهم» 
فأجابه جليسه بعد أن استأمن «نظر أخوك الى الاصول فاستعملها 


1 المسعودي ‏ مروج الذهب جح 1 ص ١ه‏ ولا شك أن ركم الالاف- 
الأربعة رقم متواضع وقد بكون خاطنًا ان فهمنا منه تصناد الأتراك في. 
بدليل ما يذثر من لباسهم .٠١‏ 


514 لدم 
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فأنحيت ه واستعمل آمير الموْمنين فروعا فلم تنحب ٠ 2276.٠٠‏ 

ب ب كان سريع الاتفعال والعاطفة ٠‏ وهذا ما يفسر قسوته في 
التعصب لا يريد «كان:اذا غضب لاسالى من قتل او ما فعل» - على ماقال 
الطبرى22 س ويفسر أيضا مايصفه به وزيره احمد بن ابى داوود من «لين 
الجانب وجميل العشرة» ومن هذا المنبع أتى اضطهاده القاسي من لايقول 
بخلق القرآن واهتزازه لعمل المروءة » لا فرق في ذلك بين استجابته لصيحة 
. «وامعتصماه)» التي أطلقتها امرأة عربية في جبهة بيزنطة فدفعته إلى ما بعد 
عمورية او معبوتته بنفسه » مرة في بوم مطير لشيخ ضعيف » غرق حماره 
في الوحل » وعليه حمل من الشوك والشيح”" ! والاكثار من الصدقةء 
وقد ذكر عنه قاضية ابن أبى دوؤاد أنه تصدق عن طريقه وبذده وسسه 
بقيمة مائة مليون درهي47) ء 

ج ل نبع وصية اخيه المأمون بحرفيتها » وقلد أعماله » ولما كان 
قليل البضاعة من العلم2*0 فقد كان أقل تسامحاً من اخيه سواء معالعلويين 
او مع غير المعتزلة ٠‏ ولقد سمح لنفسه ان يضرب الامام احمد بن حنبل 
بالساط(١؟‏ وسحنه لأنه امتنع عن القول بخلق بخلق القرآن ٠‏ وانما كان 
المعتصم يفعل ذلك تقليدا لا عن قناعة ٠‏ 

ب تمييز المعتصم بحيه للعمران وللعمارة واحياء الموات وكان 


سيم لل للتتسييييو سفا لهم هع 


. الطبري جة ص ؟2؟١ (7/9؟17)‎ )١( 

)1 الطبري ج١١‏ ص لا ٠.‏ 

9) المعودي ‏ مروج الذهب ج " ص ١ه‏ . 

(؟) الطبري ج ةا ص ١١”‏ 3/95؟151) . 

(ه) يروي ابن خلكان أن المعتصم قال مره عن نفسسه وعن وزيره 
(وزيره الثاني أحمد بن عمار) «خليفة امي ووزير عامي» . انظر الفخري 
ص .11 والقلقشندي مآثر الإنافة ١‏ ص18؟3191 . 

3 المسعودي ‏ مروج الذهب ج؟ ص 5ه . 


ه6١‏ ده 
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تقول : «ان فيها امور محمودة من عمران الأرض التي بحيا بها العالم » 
وعليها يزكو الخراج وتكثر الاموال وتعيش البهائم وترخص الاسعار 
ودكثر الكسب ونتسع المعاش «ويقول لوزيره محمد بن عبد الملك» اذا 
وجدت موضعا متى أتنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة احد عشر 
درهماً فلا : توامرني فيه7١؟»‏ واعطى أهل الشاش الي درهم لكري نهر 
لهم اندفن في صدر الاسلام”"؟ ٠‏ + على أنه «لم يكن بالنفقه على شيء 
أسمح منه بالتفقة على الحرب» ٠‏ 
ها د كان المعتصم قائدآ ممتازا في الحرب » قمع الفتن التي قضى 
أخوه عهده كله دون أن يتمكن من إخمادها » وآرهب جبهة الروم » غير 
أنه كان قصير النظر فى السياسة » قصراً شاركه فيه أولاده بعده ٠‏ 
والاعمال والسنن النى حسبها سبيل قوة الدولة كانت هي تفسها عوامل 
تدميرها + فقد بنى عاصمة. جديدة ليخلص من عصبيات وضعط العاصمة 
الاولى » فوقع كالسجين في مدينته الجديدة » لأن معظم سكانها كانوا من 
الجند ! ٠٠‏ وكذلك وقع خلفاؤه » صرعى لهم ٠‏ واصطنع عصبية جديدة 
من الترك يقوى بها ونسي وأنى له مع أميته أن يعلم ‏ أنه لا ثقافة 
لهؤلاء ولا ولاء ٠‏ وان همهم الكسب ٠ء‏ ثم إنه باصطناعهم » يوهن ما 
توطد من علائق بين دولة بنى العباس وبين جناحيها في إيران وفٍ جزيرة 
العرب » وهنا خطيرا ويتركها دو سند » إلا من خليط من الأجناد لا 
جذور لهم في أرض أو كيان ٠‏ وإذا لم تظهر خطيئات سياسية له » فلا 
حزبه كان بعصمه ٠‏ واذا كان خلفاؤه هم الدذين يحملون الوزر بسوء 
تصر فهم بعده وعدم تنبههم للمصير » فقد دفعوا ودفعت الدولة معهم ؛ 
الثمن » ولم يكن مضى على وفاة المعتصم سنة 507 غير عشرين سنة ! 


؟) الطبري ج 4 ص ١١١!‏ (1893/8) . 


ب 111 سس 
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الواثق بالله 


(19 ربيع الأول سنة 65517؟ ذى الحجة سنة م5 ه) 
(5 كانون الثاني سنة 445 ١١‏ آب سنة 17م م ) 


نشأته وصفاته : 


نشأنه وصفاته : هو ابن المعتصم من ام ولد رديه تدع تر ارين 
ولد سنه 1١95‏ ويظهر أنه نش في قصور الخلافة في بغداد (او خارجها ؟) 
فشارك في العلم والأدب » أو أنه عنى به حين آلت الخلافة الى أبيه ٠‏ 
فقد رووا عنه أنه كان لا يبارى في الثقافة حتى سمي «المأمون الاصغر» 
كما يقول السيوطي ٠‏ ولكن علمه كان في علوم العرب وف رواية الشعر. 
لا يخلط بها شيئا ببنما كان المأمون قد مزج بذلك علوم الأوائل 20 على 
أن الواثق كان يطلب التأليف في بعض المواضيع (ألف له حنين بن اسحق 
كناب المسائل الطبيعية) ويعقد مجالس المناظرة في قصره ويسأل عن اقوال 
الحكماء (حسب رواية المسعودي)0؟ ويقول الشعر ويجزل العطاء 
للشعراء ويحب الموسيقى حتى إنه صنع مائة صوت ٠‏ كما يحب اللجون ٠‏ 
ولاه أبوه العهد ؛ قبابعه الناس ى سامراء ليلة وفاة المعتصم ٠‏ 


)١(‏ السسيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص 757 . ظ 
تفاصيل بعض المجالس . [ 


ب 11 ب دولةبنيالعباس ج؟ ام/؟ 
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سباسته . 


5 الواثق «تكرة من تكرات السياسة» والادارة217 كان حكمه 
فترة ركود واهمال سياسى » سمحت لتلك العناصر التركية الغريبة » التي, 
جمعها ابوه في الجيش » أن تشعر بشأنها وتتدخل في سياسة الدولة »واذا 
كان المعتصم قد قصر فعالية الترك على النواحي العسكرية » فان الوائق 
لم .يقم بفعالية عسكرية تذكر ٠‏ ولم يحاول أن يوقف عناصر الجيش, 
الغرسة عند حدها الحربي ٠‏ بل نراه يمتح لها الطريق الى جهاز الحكم ء 
بتعيين كبار قواد الترك في الادارة + يقول السيوطي «واظن انه اول. 
خليفة استخلف سلطانا» فقد اعطى » منذ ولي الخلافة : اشناس التركي» 
غرب الدولة «من بابه إلى آخر عمل المغرب» على قول اليعقوبي”'' ٠‏ 
«واعطى قائده إنتاخ كور دجلة (وفارس) والسند» اي أنه قسم الدولة. 
بين اثنين من الترك . لأحدهما المشرق ؛ وللآخر المغرب ٠‏ فولى كل منهما 
الولاة من قبله » وبقيا في سامراء ٠‏ 

وبظهر ضعف الوائق أيضا من إثباته آل طاهر ودولتهم في خراسان٠‏ 
ومن نعلب القاضي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي ء ومحمد بن عبد الملك. 
الزيات الوزير عليه » حتى «قلدهما الأمر وفوض إليهما ملكه» كما يرى 


)١(‏ الدوري : دراسات في العصور العباسية المتأخرة ص ؟١‏ وبتفق 
معه فى ذلك بعض المستشر قين كميور » و(زترشتين) في دائرة المعارف 
الاإسلامية. 

(؟) اليعقوبي ج؟ ص 2784 وثمة من المؤرخين من يذكر أنه منح اشناس 
أو جعله سلطانا » انظر السيوطي (تاريخ الخلفاء ص .5؟) وليس بالثابت 
استعمال لقب السلطان لأشناس الذي لم سسيقه في الواقع أحد في تولي 
هذا المنصب حتى هن اولاد الخلفاء . 


ل 8م11 ب 
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المسسعودى)7١2‏ . فكان لا يصدر إلا عن رأيهما ولا يعقب عليهما فيما 
رأيامءء.» ٠‏ 

وقد أضاف الوائق إلم خطيئاته أنه أكثر من مصادرة كبار 
الموظفين لديه فترك ذلك آثاراً سيئة جدا في الجهاز الاداري وفيالاستقرار 
المالى + للدولة : إذ صارت المصادرة سنة لمن خلفه » وموردا من موارد 
الخزينة والخلافة » كلما دعت الى ذلك حاجة أو طمع » وفتحت الياب 
للدسائس » وللاثراء عير المشروع من الشعب ؛ ولعدم إخلاص كبار 1 
لموظفين + للخليفة وللعبل : على السواء ٠‏ 

بروى الطبري7" أنه قي سنة 59 «حبس (الواثق) الكتاب وألزمهم 
أموالا عظيمة : وأخذ من أحمد بن اسرائيل ثمانين الف دينار بعد أضربه 
ومن سليمان بن وهب كاتب إيتاخ 4٠٠‏ الف دينار ومن الحسن بنوهب 
4 الف دشار ومن ابراهيع بن رياح وكاتنه ١١١‏ الف ديار ومن احمد 
ابن الخصيب وكتابه الف الف دينار ومن نجاح 5١‏ الف دينار ومن أبي 
الوزير :٠‏ الف دشار ٠ ».*٠٠‏ 

وإذا كانت كثرة الاموال المصادرة ‏ ندل على شىء ؛ فعلى مقدار 
الإهمال الإداري الذي سبقها : والذي سمح لجماعة الكتاب أن يكونوا 
من الثراء الغريب بحيث بملك بعضهم مليون دينار للمصادرة ! 

ولعل ضشعف الواثق ؛ وقلة إدراكه السياسي » مسؤؤولان عن خيطبة 
خطيرة فى الدوله : هي أنه امتنع عن نعبين ولي عهد له ٠ ٠‏ فقال حين توق. 
«لا اتقلد اموركم حياً وميتأ» وفتح بدلك للترك باب التدخل ف أعلى 

مراحل السلطة : وهى اختيار الخليفة ٠‏ وسرعان ما استعلوا ذلك هفكانت. 


. المسعودي ج؛ ص55‎ )١( 
.)1١«هو‎ ١؟*1/5‎ ١؟مو‎ ١؟ه ص‎ 1١9 الطيري ج‎ )0( 


ب 1١4‏ ب 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااا 


الهم بد كبرى ف ايصال المتوكل للخلافة ٠٠٠‏ وتلك سابقة دفعت ثمنهما 
.الخلافة غالياً جداً ٠‏ 

ب - تعصب الواثق مثل أييه وعمه للاعتزال ٠‏ واراد ان يجعله عن 
قناعة وتصميم المذهب الرسمي للدولة ٠‏ فلم يكتف بإقراره في عاصمة 
ملكه » ولكنه كتنب إلى الافاق بامتحان القضاة والناس فيه ٠‏ ولا تقبل 
شهادة من لايقول بالتوحيد ٠‏ وأمر ‏ على ما يذكر الطبري7١©واليعقوبي‏ 
بألا يقبل فداء اسيو مسلم لدى الروم سنة 8١‏ قبل أن يقسى بخلق 
القرآن » وبأ زالله لايرى ف الاخرة ٠‏ وقد أثار ذلك كله خواطر المتدينين 
والناس حتى قامت ضد الواثق توابر لواد الس وي اراي 
التي بيتها أصحاب الحديث ومن ينكر القول بخلق القرآن ٠‏ وقد قادها 
أحمد بن نصر الخزاعي(" في السر ٠‏ ولكنها اكتشفت. قبل أن تتحول 
الى التنفيد سنة 5١‏ هاء فقيض على زعيمها وبعض أنصاره وحملوا 
إلى سامراء ٠‏ وعقد الواثق مجلس عامآ للمحاكمة » حضره قاضي قضاته 
أحمد بن أبي دؤاد وحكم على أحمد بن نصر بالكفر فقتله الوائق بيده ثم 

صلب وتتبع أصحابه بالمطاردة والسحجن الشديد ٠‏ 

على أن هذه المؤامرة وطريقة الحكم على زعيمها. » تدل على أن 
الاعتزال لم .يكن مقبولا من .الشعب العباسي رغم عمل ثلائة خلفاء 
متعاقبين » مدة ثلاث عشرة سنة » على نشره ودعمه » واخد الناس به ٠‏ 
ولعل هذا ما بسر السهولة التى لقيها المتوكل في ضرب هذ, المذهمب » 
قيمأ بعد ٠‏ ونشر نظرة جمهرة الناس الى فترة الاعتزال على أنها » فترة 
ب( معحلة »© ٠‏ 


(1) الطيري ج15 ص 1559 واليعفوبي ج؟ ص 185 . 
(؟) الطبرىي ج 51 ص ١75‏ فما بعد (15/5؟15 فما بعد) وابن الاثير 
جلا ص ١5‏ (حوادث سنة ١7981؟)‏ . 
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ج ‏ واخيراً فقد كان الواثق عطوفاً ٠‏ اكرم الاموبين ورد على 
دعضهم أموالهم ٠‏ كما احسن إلى العلودين إحساناً لم بدانه فيه احد من 
ني العباس ٠‏ فإن الخطيب البغدادي والسيوطي يذكر ان قول بحبى بن 
اكثم أنه ما أحسن أحد الى آل أبي طالب ما أحسن إليهم الواثئق)17) 
(زما مات وفيهم فقير» واكرم أهل بيته ٠‏ و «فرق في أهل الحرمين اموالا 
لاتحصى حتى إنه لم يبوجد بالحرمين فى ايامه ساثل2906 ٠‏ وحتى خرجوا 
يندبونه ويبكون حين مات ٠‏ بلإنه أعطى فقراء الكرخ مليون درهم 
معونة للإصلاح منازلهم التى احترقت في أيامه ٠‏ وأعطى المال لأهل فرغانة 
لتشحيعهم «وأسقط ما كان يوخذ ممن يرد في بحر الصينى من العشر)96) 
«وكان مالا عظيما» ٠‏ 

وقد توق الواثق في مرض عضال لم يتركه على العرش اكثر من 
خسس سنين وتسعة اشهر (آخر ذي الحجة سنة ؟م) 7 


المتوكل على الله 
(:؟ ذي الحجة سنة ++ ”7 شوال سنة 407 5ه) 


)11 آنا سئة 4107م ٠١‏ كانون الأول سنة اكه م) 


خوارزمصسة أو روميه) ولد سنه 5٠5‏ ه وقد تردت امه منذ حداثتها » في. 


(؟) ابن الاثير جلا ص 7١‏ . | 
07 أاليععوبي ج؟ ص 1/8١‏ والطبرى جا ص ١٠١‏ 111 وانظر 
أبن الآثير جلا ص 3١‏ . 


[15 سد 
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يت المعتصم ( خارج بغداد ؟) وربته بنفسها ٠٠‏ واول ما يظهر اسم جعفر 
سنة 907 ه اذ ولاه اخوه امارة الحج ٠‏ ولكنه انحرف بعد ذلك عنه ء 
ثر حلم سمع الواثق ان جعفر رآه ؛ وفسره له بعض خاصته » بأنه 
الخلافة7١2) ٠‏ ويظهر ان جعفر قد اظهر شيئا من الطمع بها » لصغر سن 
ابن اخيه محمديه فحبسه أخوه : وضيق عليه » حتى يئس منها » لاسيما 
,وقد مالأرحال الدولة أخاه ضده ء وانحرفوا عنه ٠‏ 
سيعته: على أن شغور سدة الخلافة » دون ولي عهد شرعي مسمى» 
سمح على ما يظهر ‏ للأتراك بالتدخل ٠‏ فاليعقوبي يذكر ان أول من 
بايع (المتوكل) هو (سيما) التركي ؛ المعروف بالدمشقي ٠‏ و(وصيف) 
التركى ).٠٠‏ وركب الى دار العامة من ساعته ٠‏ وأمر بإعطاء الجئد 
.عطاءهم لشمانية أشهر ٠‏ «واتنقى له أحمد بن أبي دؤاد لقبه (المتوكل على 
الله) في اليوم التالى ٠‏ وقد كاد بلقب بالمنتصر بالله ٠‏ ولنا هنا أن نخمن 
اكتمار الترك فيما دينهم “واتفاقهم على اختيار جعفر للخلافه ١‏ وتأيدهم 
له ؛ حتى جاءه ‏ كما يقول اليعقوبي ‏ فسلم عليه بالخلافة اولاد سبعة 
خلفاء محتمعين ٠‏ 

سياسته : يطالعنا في المتوكل شخصية قوية حازمة ولكن في لين 
:وإحسان ؛ تذكرنا بالمنصور تارة وبالرشيد تارة اخرى ٠‏ ولكنه رغم 
محاولاته السياسية البارعة لم يستطع ان يتغلب على عوامل الضعف في 
الدولة ٠‏ فسقط فى النهاية ضحية لها ٠‏ وأبرز ما تميز به عهده : 

5 للمتوكل سياسة دينية خالف فيها اباه وعمه : و بالرغم من أنه 
لم يكن شديد التدين : إلا أنه كان بادي التعصب لإسلاميته » وللمدهب 





)١1؟17/./95(‎ ١ الطبرى ج51 ص ه‎ )١( 
. 185 (؟) اليعقوبي ج ؟ ص‎ 
ب‎ 155 
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السنى خاصة7؟؟ ٠‏ بدا عهده بأن أمر شر الحدل » والاعتزال “والرجوع 
إلى «التسليم والتقليد»0؟ ‏ كما قال المسعودي ‏ وأمر الشسيوخ 
المحدثين بالتحدث وإظهار السنة والحماعة «وأطلق من كان ألقى في 
السحون لعدم قولهم بحلق الفرآن» وكد حمد الناس له هده الحطوة , 
وبالغوا في الثناء عليه حتى عدوه ثالث خلفاء ثلاثة في هذا الباب : ابي بكر 


.دوم الردة » وعمر بن عند العزيز في رده للمظالم » والمتوكل في إحياء 
النة2؟) ٠‏ 


رجلا شتم ابا بكر وعمر وعائشة وحفصة حتى الموت2©0© ٠‏ وأمر سنة 
7 ها بهدم قبر الحسين بن على » وما حوله من الدور » وان بحرث 
ويبدر » ويسقى مو صطم شبره » وبمنع الناس من اتيانه””” و٠‏ وكان 
ذلك ٠‏ وقرب بالمقايل جماعة اشتهروا د سبغض آل على » فكانوا ب على 
رأي ابن الأثير --20 دحو فو نه . من العلويين , وتشسرود بإبعادهم وي 
فجللت عليه هده السياسة سخط الكثير من الناس و «غطت هده المسسئة 
جميع حسناته » وقد بلغ في هذه الناحية الحد الذى جعله ينثر الدنانير 


وأنه اول من تمذهب من الخلفاء . 
(؟) المسعودي ؛ ص 86 . 
878 اللسيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص 555 ٠‏ 
شأعر ٠.‏ 
أسقوا علىأن لا تكونوا شاركوا في قتله فتتبعوهرميماً 
(9) ابن الاثير جلا ص هه و5ثه وانظر الطبيري 1 ص )١1.7/5(1١86‏ 


459 ل 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


ويعطي ولاية البحرين واليمامة لشاعر (هو ابن أبي السمط) أنشده 
قصيدة في مدافعة حجق العلوبين بالخلافة(١2 ٠‏ 

وببدو أن المتوكل أراد أن نتهى مرة واحدة من مشكلة العلويين. 
ومراقبتهم فقرر أن يجعلهم في مركز تجمع لهم يراقبهم فيه على آلا يكون. 
فيهم هناك زعيم مرموق ٠‏ ويبدو أيضا أنه اختار أولا تجميعهم في العراق. 
تحت عيون وعند آذان أصحاب بريده الأقريين ٠‏ وكتب بذلك الى 
الافاق والى مصرراء ٠‏ يقول الكندي إن أمرا ورد منه سنة 50 بإخراج 
الطالبيين من مصر الى العراق وفرض فيهم الأموال ليتحملوا بها فأعطي, 
كل واحد منهم ثلاثين دينا را والمرأة خمسة عثر دننا را وفرقت فيهم الثياب. 
ثم خرجوا (رجب سنة مم) فقدموا العراق وو٠*)»‏ ولكن المتوكل كان 
قد بدل رأيه وخشي أن يكون العراق مجال اتصال أوسع لهم بكافة من 
برد إليه من أنحاء الأأرض فاختار تحويلهم الىموطن مقدس منعزل: المدينةه 
فأمروا فورا بالخروج إليها (شوال سنة 55؟) على أنه في الوقت نفسه. 
ماكاد لسممع أن علي بن محمد (الامام الهادي) هو البارز هناك وأنهم 
نادو نه بالامام حتى استقدمه الى سامراء لإقامة إجارية فيها منذ سئة سم 
وحتى موته ٠٠!‏ 
وقد تناول المتوكل بتعصبه الديني اهل الذمة فأمرهم سنة همه 
اج انائة ييا ريات ارد لاسي على رؤرسى 
واوساطهم » وبركوبهم البغال والحمير بسروج خثسية » دون الخيل. 
والبرازين ٠‏ وان بسمروا على ابواب دورهم خثباً فيها صورة الششياطين* 


.)١؟5”5-156/9‎ 591١ الطبري جة ص .”؟‎ )١( 
٠ سنة ن؟؟)‎ 


155 لا 
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ب ب قأوم نفود الوزراء فى الدولة وحاول القضاء على مساوىء 
الكتاب ومظالمهم بالمصادرة والنكبات وليس أكثر من الأمثلة على ذلك0©: 
كنكة ابن الزيات التى بدا بها عهده » وابي داود » ومحمد بن الفضل » 
وآين الوزير » وممحمد ابن اسحق » والحسين بن أسماعيل » ونحاح بن 
سلمة الكاتب وغيرهم ٠‏ حتى لقد أضحت المصادرة نوعا من الضريبة على 
وقد وجد عنده”' حين قتل أربعة ملابين دبنار وسبعة ملابين درهم عدا 
؛ آلاف جارية وما لم بحص من الثياب والسلاح والقصور والآلة .. 

جب كان المتوكل كثير الولع بالعمران ٠‏ أتفق على بناء القصور 
اذا عرض له مشروع فيه بعض العمران أو إحياء الموات أو صلاح أمر 
هو (الحعفرى) ولكن كان مأساة هندسية فاشلة ٠‏ وقد جعل سنة ١غ؟‏ 
كورة سميساط عشرية وكانت خراجية ليوسم على المحاريين هناك ٠‏ 
وحاول تأعضر الموعد لجباية الخراج إلى ما بعد نضج الزرع وهىمشكلة 


(1) الكندي ب الولاة والعضاه . 

686 اليعع بي جم" ص هم/؟ داام؟ و ي“للطمل؟ و 186 والطبري جح 4 : 
ص .5| © |15 »4 55أ| ؛“ كلذمأ 2 ذا : 515 - ل"١؟‏ واس الاثير ج لا 
ص 71 .وما بعد 

(؟) المسعودي ‏ مروج الذهب ج ؛ ص 5159| . 


حت 1752 حب 
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قائمة مند العهد الأموي ولكن مقتله حال دو زتنفيد ذلك الاصلاح ٠‏ 
حاول التقرب من العامة بالبذل الشديد » حتى أتفق ما في بيت 
ل ا ا د والأنس حتى كان يعاون الحطاب في 
الطريق ٠‏ يذكر السيوطى أنه قال ليزيد المهلبى : «إن الخلماء كانت 
تتصعب على الرعية لتطيعها وأنا ألين لهم لبحبو: يو بطيعو ني )0 
ويقول المسعودي : «لا يعلم أحد متقدم في جد ولا هزل إلا وقد حظي 
في دولة (المتوكل) ووصل إليه نصيب وافر من ماله» وكان هو نفسه 
منهمكا في الملذات والشراب» وله أربعة آلاف سرية +٠٠‏ وقل «إنه لم 
تكن النفقان في عصر من الاعصار ولا وقت من الاوقات مثلها أيام 
المتوكل)»0© ٠.‏ وبالرغم من ان الناس حمدوا سياسته السخية العطوف 
حنتى كنب المسعودى وغيره عن إدامه أنها كانت «في حستها ونضارتها 
ورفاهة العيش فيها ورخص أسعارها وحمد الخاص والعام لها » أيام 
سراء» مع «استقامة الملك وشمول الناس بالأمن والعدل» فكأنها كما قال 
بعضهم « امانىي الحب وآأيام الشباب » برغم هذا فان عمل المتوكل لم 

يكن اكثر من تدبير موقت فاشل » لايقاف تدهور الدولة السياسى ٠‏ 
ه ‏ ولعل اهم ما حاوله المتوكل هو القضاء على نفوذ الترك ٠‏ 
فقد ورثهم مع العرش ٠‏ وهم يسيطرون على الجيش والادارة معا ٠‏ فقتل 
بعضهم (كإبتاخ القائد) ثم تقرب من العامة ليتخلص منهم ٠‏ كما تقرب 
من العرب ليتعصبوا له + وسعى لتفريق صنموف الترك ٠‏ وحاول نقل 
عاصمة ملكه من سامراء الى دمشق ثم عاد الى سامراء » فبنى بجوارها 
بلدة له » سميت المتوكلية ٠٠٠‏ ولكن مساعيه اخفقت كلها لان الاتراك ‏ 


. تاريخ الخلفاء ص ؟ه”‎  يطويسلا‎ )1١( 
. ١559 وص‎ ١١” (؟) المسعودي  مروج الذهب ج؛ ص‎ 
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برغم اختلافهم كانوا شعرون سمصلط حتهم المشتركة وكانت هذه المصلحة 
تجمعهم ه وقد سأعدهم الخليفة فى أمر والاابه العهد 2 وانقسام العا ئله 


مصرعه : اكتمر الأتراك لقتل المتوكل, اول مرة سنة 4 وهو في 
دمشق + ولكنه نجا بيقظة قامده بغا الكبير » والفتح بن خاقان20© ثم 
دبروا المؤامرة الثانية ؛ مع ابنه المنتصر ء الذي كان يخشى أن بحول أبوه 
ولاية العهد إلى أخيه المعتز فاتفق مع بعض قواد الترك مثل بغا الصغير 
وباغر على التخلص من أبيه ٠‏ ونجحت المإوامرة ٠‏ وقتل مع المتوكل فيها 
صاحبه الفتح بن خاقان (غ شوال سنة 407؟  ١١‏ كانون الأول سنة 
) وكاد يذهب معهما الشاعر البحتري ٠‏ وبدأ بذلك اليوم عهد 
.الفوضى التركية ٠‏ 


. 85 وانظر ج؛1 ص‎ 1١6 أنظر المعودي ج14 ص‎ )١( 
قص ةالاغتيال‎ )١1؟؟‎ 11١8 ثم ص‎ 1١١9 (؟) بفصل المسعودي (ج)؛ ص‎ 
. ؟لفاشل ثم قصة الاغتيال الذى تم بعد ذلك‎ 
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افصانايير 
النرك وسامراء 


ابرز ما بلاحظ داخلياً في فترة القلق (4١؟ ‏ 47؟) التى ندرسها 
اضطرا| الدولة بعنصر حديد : هو الترك » أقيمت من أجله » عاصمة 
جديدة ٠‏ ثم انحطاط الجهاز الاداري في الدولة انحطاطا عاما ٠‏ وأخيرا 
ظهور بعض الحركات الثورية التى كانت أشبه نتصفية للثورات الدينية 
والسياسية السابقة » في العهدين الماضيين وإذا كانت المشاكل الادارنة 
والثورات استمراراً وتطورا طبيعيا للعصر السابق فإن الجديد الذي طرأ 
على الدولة العياسية هو ظهور عصبية جديدة فيها أخرجتهما عن خط 
سيرها الأول ٠‏ وقد عبر هذا الانحراف الجديد عن تفسة بخروج الخلفاء 
عن عاصمتهم التقليدية إلى مركز ملك جديد ٠‏ 

. : الاتراك عنصر حديد‎ ١ 

ا قبل المعتصم : لعل تلك المنطقة الندوية » المحصورة دين شدمة 
بامير » وبحر الخزر : وبين اطراف آرال » وخراسان » والتى ندعوها 
اليوم تركستان ٠‏ وكان المسلمون يدعون بعضا منها باسم (ما وراء النهر) 
لعلها من المناطق القليلة في العالم : التي كان آثرها في التاريخ واضحا كل 
الوضوح ٠‏ (وآأهم منها في ذلك جزيرة العرب » ومثلهما بوادي منغوليا 
وأطراف البحر البلطي) ه وأول ما اتصل المسلمون تلك المنطقة ايام 
فتوح الوليد بن عبد الملك ؛ وقائده قتيبة بن مسلم الباهلى ٠‏ على ان 
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اتنشار الامبلام في تركستان لابدل إلا على قليل من النشاط في الدعوة. 
وقد قاومه الاموبون احياناً على ما يظهر ف اواخر عهدهم (عدا عمر بن 
عبد العزيز) كما قاومه السكان الترك انفسهم » واتسمت مقاومتهم بكثير 
من ضروب العنف والعناد ‏ كما يقول آرنولد١» ‏ حتى انه لم بحرا 
المسلمون على الظهور أعواماً طوالا في المساجد ٠‏ والاماكن العامة دون 
سلاح ء وحتى حرم على غيرهم حمله ٠‏ ولم يكن بد من ان تقام العيون 
على حد دثي العهد بالاسلام ٠‏ كما حاول المسلمون احيانا تألف قلوب 
الترك » بالمال » ليحضروا صلاة الجمعة في المساجد ٠‏ وسمحوا لهم حسب 
ما يروى النرشخى في اخبار بخارى بقراءة القرآن باللغة الفارسية بدلا 
لجيه متيو نين ل ليرلا 1011ل يول التر تكن 2 
قنيبة +٠2‏ كان بأمر بمناد كل يوم جمعة يقول بأن كل من بأتي لصلاة 
الجمعة اعطيه درهمين ٠‏ وكان أهل بخاري في أول الاسلام يقرؤون 
القرآن في الصلاة بالفارسية ولم يكونوا يستطيعون تعلم العربية ٠ 6+٠‏ 

على ان جمهور الناس (رغم جهود ابن عبد العزيز وهشام) لم 
بدخلوا في الاسلام باعداد وفيرة حتى عهد المعتصم » حين ظهرت العلاقات 
الوثيقة بين بغداد وما وراء النهر ٠‏ فهاجر الترك افواجآ لينضموا الىجند 
الخليفة ٠‏ وليس يعني هذا ان المعتصم كان اول من استحلبهماو استعملهم 
فاننا نحد اشارات الى وجود اتراك في الجيش العباسي قبل المختصم 
ببكثير ٠‏ وإن لنجد ذكر بعض الأتراك حتى في الجند الاسلامي » مذ 


)١(‏ الترشخي ‏ تاريخ بخارى ص6 / وقد نقله آرنولد : الدعوة إلى 
الأسلام ص 17" . 

(؟) انظر باقوت ‏ معجم البلدان ج؟ ص 551 والبلاذري ‏ فتوح 
ص /.ه والطبري جه ص 5958 )١7١./5(‏ . 
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العصر الأموي : فإن عبيد الله بن زياد أتى من بخاري بألفين كلهم جيد 
الرمي بالنشاب وآسكنهم سكة باليصرة وفرض لهم العطاء وقد سميت. 
السكة باسي سكة النجارية17) وقد دخل الاتراك كذلك في حرس الخلافة 
ونجد ذكرهم منذ عهد عبد الملك بن مروان حين أرسلهم لإخماد فتنة 
الحارث بن عبد الرحمن الدمشقي الذي ادعى النبوة بالقدس7'؟ ومن 
المعروف ان قتيبة بن مسلم ألزم أهل بخارى أن يمدوه بقوة تتراوح بين 
ألف وألفى رجحل +٠‏ كما أن نصر بن سنيار سار في ما وراء النهر سنة ١١١‏ 
بجيش كثيف من عشرين ألف من أهل بخارى وسمرقند وكش ونسف ٠+‏ 
وقد نكون بعض هؤلاء من الترك ٠٠‏ 

أما في العهد العباسي فثمة نص أورده الثعالبي7© يقول : إن أول 
من اتخذ الاتراك من الخلفاء المنصور : اتخذ حماداً ثم اتخد المهدي مباركا 
ثم اقتدى بهما الخلفاء وسائر الناس ٠٠.ه٠» ٠‏ وحماد التر كي لدى. 
المنصور كان المثوتمن الوحيد على السفط الذي وضع فيه الخليفة علمه 
ودفاتره واسرار دولته فكان مفتاحه مع حماد ٠‏ ثم يروي الطري في. 
حوادث سنة ١7١‏ أن طرسوس عمرت على ند ابي مسلم فرج الخادم 
التركى ٠‏ ولكن لا شك ان عدد الاتراك لم يكن وفيراً ٠‏ كما ان. 
استخدامهم كان عن طريق الصدفة ء لا طبق سياسة مرسؤومة ٠‏ وسدو 
أنهم كانوا في عهد الأمين يكونون مجموعة واضحة في الجيش بدافعون,. 
معه عن بغداد إذ يقول الشاعر الخريمي (إسحاق بن حساذ) : 


ا يا ا سس سس ةم 


)1( انظر أبن كثير ب البداية والنهانة 1 ص 57 م 
6 الثعالبي لطائف المعارف ص 4 أ 


ته 418 سه 
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بل هل رأدت السيوف مصلتدة أشهرهها في الاسواق شاهرها 
والخيل تستن في أزقتهما االترك مسنونة خناجرها(' 

وكانوا أيضا كذلك فى جند المأمون ويروي الجاحظ أنه رأى في 
بعض غزوات المأمون سماطي جند في جنبتي الطريق يقرب المنزل ماله 
فارس من الأتراك في الجانب الأيمن ومائة من سائر الناس في الجانب 
الأإسر وإذا هيم قد اصطفوا ينتظرون محيء المأمون وقد اتنصف النهار 
واشتد الحر ٠‏ فورد عليهم +٠٠‏ وجميع تلك الأخلاط من الجند قد رما 
بنفوسهم الى الأرض٠٠٠06؟‏ ولعلنا نضيف أن طولون الذي أسس 
اننهالدولةالطولونة كان حو الي سنة٠ ٠‏ بينالمماليك الدينأرسلهم ابناسد 
الصمامى احد عمال المأمون في خراسان فألحقه المأمون بحاشيته حتى صار 
رئيس الحرس ولقبه أمير الستر ويقى في منصبه حتى عهد المعتصم 
..٠‏ وقد كان ذلك فيما بدو تنيجة اهتمام المأمون باسلام ما وراء 
النهر ٠‏ فقد روى الملاذرى أنه « كان يكتب إلى عماله على خراسان في 
غزو من لم يكن على الطاعة والاسلام من أهل ما وراء النهر ٠‏ ويوجه 
رسله فيغرضون (أي يجندون ويمنحون الفريضة والراتب) لمن رغب في 
الديوان وأراد الفريضة من أهل تلك النواحىي وأبناء ملوكهم ومستميلهم 
بالرغبة فإذا وردوا بابه شرفهم وأسنى صلاتهم وأرذام؟ 0 وأشرك 
فرسانهى في الحرس الخليفي ٠٠٠‏ 

ب - أيام المعتصم : على أن الحديد الذى أدخله المعتصم ف 


هلالس يس حش سي س. سس . سا لسالس ل لتكت 


)١(‏ أنظر القصيدة الطويلة التي تقع في ه؟١‏ بيتاً حول حصار بغداد 
لدى الطبري (ج8 ص 558 --6514/؟ ‏ ؟لالم حتى .88 ٠‏ 

(؟) الجاحظ ‏ رسائل الجاحظ (فضائل الاتراك) ج١‏ ص ٠ 1١١‏ 

(7) البلاذرى ب فتوح البلدان ص لمكه 255 ٠.‏ 


د 2451 ته 
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موضوع تحنيد الاتراك هو أنه في الذي يرويه المسعودي0؟ ب هو 
الذدى «آثر من استحدث من غلمان الا نراك على المتقدمين من اولبائه 
وتصحائه وغالى في جمعهم حوله» أي جعل تقرسبهم وتحنيدهم سساسة 
له كما اقتصر في الاعتماد عليهم وحدهم دون غيرهم من الجند ٠‏ 

ويظهر من بعض أخمار اليعقوبي والطبري ان المعتصم استخدم 
الاتراك قبل الخلافة ٠‏ فالطبري بذكر فى اخمار سنة ؟٠ ٠‏ خروج مهدي 
ابن حلوان الحروري ونوجه ابو اسحق بن الرشيد لاخمادثورته (٠٠ومع‏ 
ابي اسحق غلمان له اتراك» وتمدر البعقوبي عدد غلمانه الاتراك زمن 
آخيه المأمون بزهاء ثلاثة الاف غلام”") ٠‏ وبذكر الكنديى ( في الولاة 
والفضاة) اله لما ذه إلى مصر كأن معه أربعة آلاف غلام تر كي وء. 6٠‏ 
وربما كان لأمه التركية «أثر في تعرفه على هذه الحماعة الجدددة » كما 
كان لحسن هيئات هؤلاء الغلمان وجمال صورهم وقاماتهم وشجاعتهم 
الساذحة أثر في تحببهم الى قلب المعتصم ٠‏ 

فلما أفضت الخلافة إليه آلح في طلبهم واشترى من كان في بغداد 
من رقيق الناس » وكان عبد الله بن طاهر يرسل إليه سنويا الفي غلامتركي 
كجزء من خراج خراسان ٠‏ كما أنه كان يشحم الاتراك » في آسيا 
الوسطى ء على الانخراط في جيشه ٠‏ فترك قسم منهم بلاده (كما يذكر 
بارتولد) وانضموا إليه ٠‏ وكان إلى هذا كله ببعث الى فرغانه وسمرقند 
والنواحي في شراثهم ويبدل فيهم الأموال ٠٠٠‏ ويظهر ان عامتهم كانوا 
من فرغانه وأشروسنة والصغد والشاش ٠‏ وقد تجمع منهم لدى المعتصمء 


(؟) اليععوبي ٠‏ كتاب البلدان (طبعة دي غوبه ‏ ليدن سسنة 55م؟) 
ص 5951 . 
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5 رواية (غيبون) المئورخ خمسون الفا ٠‏ وربما كانوا اكثر من ذلك217 


وقد جعل المعتصم كل هؤلاء الاتراك في جيشه وفرسانه ٠‏ وألبسهم 
أنواع الديياج والمناطق الذهسة والحلة ٠‏ وأيا نهم بالزي عن باقي جنوده 
وأفرد هم بعد هذا » قطائع خاصة ف عاصمته الحجديدة : سامراء »وذهب 
في تمييزهم لدرجة ان «اشترى لهم الجواري فأآزوجهم منهن ‏ كما يقول 
البعقوبي ‏ ومنعهم من أن يتزوجوا أو يصهروا إلى احد من المولدين » 
إلى ان ينشاً لهم الولد » فيتزوج بعضهم من بعض » وأجرى لجواري 
الاتراك ارزاقاً قائمة ٠‏ وأثبت أسماءهن فى الدواوين ٠‏ فلم يكن احد 
منهم بقدر ان يطلق امرآته ولا يفارقها» 9 ٠‏ 


ذل اليب و هنو الاي لمحي 1 ري المي إلى 
المأمون » فنجد ان هذا الخليفة خيس أمل الخراسانيين بنكيته لينى سهل» 
وتركه مرو ؛ وقضى على آخر إمكانيات التعاون بين العباسبين والفرس٠‏ 
هذا إلى ان العرب » وهم أنصار الأمين » ظلوا على الهامش ف عهده » 
فلما صارت الخلافة للمعتصم »التف:قسم من العرب حول العباس بن 
الملأمون + فوجد المعتصم ان بلجا إلى ذلك العنصر الحديد » الذي دحبهء 
كحل وحيد ؛ فيجعل منه الركن العسكري للدولة . لا سيما والدولة 


)١(‏ ثاقشنا خطأ السعودي حين بعدرهم قبل مسير المعتصم الى 
سامراء بأربعة آلاف . 


(؟) اليعفوبي البلدان ص 8ه؟ 54 . 
8505 سمس دولة بني العياس ج؟ 'م 8م" 
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مهددة بثورة بابك » وبخطر البيز نطيين على الحدود » وبتذمر أهل 'شسام 
ومصر : واضطرابات الزط فى السواد ٠‏ وكان بروز هذا العنصر الحديد 
ضربة سياسية عنيفة للعرب وقوادهم ظهر. استياؤهم منها في تلك المثوامرة 
الفاشلة التى ذهب ضحيتها العباس بن المأمون وعحيف بن عنبسة معا ٠‏ 


ولتقدير هذا الاتحاه الجديد ف الدولة نذكر ان الترك كانوا إذذاك 
شعباً بدوياً » ميزته الوحيدة شحاعته العسكرية ٠‏ فهو لا يفهم الأسس 
المعنوية للدولة العباسية » ولا خبرة له بالإدارة » وليس له أي ثقافة ٠‏ 
وبح ان للاحظ الفرق دين هؤلاء الاتراك ؛ وبينالفرس الذين اشتر كوا 
ف الحكم العباسي ٠‏ فقد كان الابراشسون أمة حمر دان أنظمة 
وتقا يد وأدب وتراث قدِيم ساعد العباسبين في الحكم ٠‏ أما الاتراك 2 
فكانوا » كما سماهم الجاحظ 2١”‏ «بدو العجم» وقد بين آنهم «لا بميلون 
إن صناعة أو زراعة أو ثقافة» ٠٠‏ والحق ان تأثير الانراك كان «دومآ 
بربريا لحد ما - كما ذكر براون9؟ ب وندر أن شحع البحث الفكري. 
الحر أو الثقافة الحرة» فتسلطهم على الخلافه العياسية كانتهديداً مباشرا 
لموسساتها ونظمها وثقافتها ٠‏ 

على ان الاخطار البعيدة التى نحمت عن تقفرب الترك » لم تظهر 
بوضوح زمن المعتصم » ولو انه شعر الخيبة في مشروعة ٠‏ وسبب ذلك 
أنه إنما استعمل الترك في الجيش فقط ٠‏ وكان لهم من اعماله العسكريه 
الواسعة » ومن قوته » ما شغلهم عن مد الايدي إلى سياسة الدولة ٠فلم‏ 
تلمع اسماؤهم في غير الحيش تقول شاعر الزط (يوم ثورة الزط) : 


. 5.5 ٠١5 براون تار بح الادب الغارسي جا ص‎ )١( 
. 57” (؟) الحاحظ : مناقب الترك ص‎ 
ان كك‎ 
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فاستتصروا العيد من أناء دولتكم 
من ( يازمان ) ومن ( بلج ) ومن ( نوز ) 
ومن ( شناس ) و ( افشين ) ومن ( فرج ) 
الململيين بدياج وإبريساز 
غير ان الخطيئة الحقيقية كانت خطيئة الواثئق » الذي فوض إليهم 
إدارة الدولة » وجمع لهم مادين القوتين الإدارية والسياسية “وأرسلهم 
إلى قلب الجزيرة العربية » لضرب الثوار العرب ٠‏ 

ح : صراع المتوكل مع الاتراك : فلمأ جاء المتوكل بذا ؟ النشال 
معهى ٠‏ وكانت خلافته نوعآ من الصراع الصامت » الخفي حيناً » والص رم 
آحياناً » ضد الترك ٠‏ وبالرغم من انهم اختاروه للخلافة » إلا انا نلاحظ 
ان اشتراك كبار رجال الإدارة معهم » في ذلك كما يذكر الطبري ‏ 
(كابن أبي داؤد وابن الزيات وعمر بن فرج الكاتب الخ..») قلل من 
خطر التجربة » ولكنه سجل لهم بادرة خطرة ٠‏ ولم يمنع من اصطدام 
> 0-00 : كحماعة مسلحة ٠‏ 

قد مشى المتوكل في مقاومته للترك بخطى بطيئة : بدأ بإنتاخ ٠‏ 
وكان 7 الحيش والمغاربة والاتراك والموالى والبريد والححابة ودار 
الخلافة » أى إليه تصريف الدولة » وكان لا يتردد عن إظهار غرورهيذلك. 
فدبر له الخليفة من حسن له الحج20© ٠‏ وحول المتوكل » في غيابه ء 
الحجابة إلى وصيف التركى ٠‏ ثم دبر له متوامرة » والى بغداد » فسحنه 
عند رحجوعه ٠‏ ومات ف السحن بعد أشهر ٠‏ وكانت بغداد أنسس مكان 


)1 بذكر أليعقوبي أت إيتاج كان دبر مؤّامرة على المتوكل ففشلت 
فطلب الاذن له بالحج (ج؟ ص 856]) . وقارن مع الطبري ج1 ص ١١6‏ - 
١5/‏ (ك/ركم؟١).‏ ظ 


أ 292 لم 
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للمؤامرة عليه لبغض أهلها للترك » ولبعد إنتاخ فيها عن أنصاره «ولو لم 
يؤخد سغداد_ بشهادة الطبري ‏ ما قدروا على آخذه ولو دخل سامراء 
فأراد بأصحابه قتل جميع من خالفه أمكنه ذلك22 » ٠‏ 


ثم حاول المتوكل تغيير عاصمته » إلى دمشق » ففشل ‏ كما 
سترى د اقعاد إلى سامر اه وآمر ببطاء هدينة خافية لهج شمال ساهراء.* 
واستمر بدبر ضد الترك ٠«قال‏ المسعوديى : «وجفا الموالي من الانراك 
بك اطرحهم وحط مراتبهم وعمل على الاستبداد بهم والاستظهار عليههم»” ١"‏ 
وقد خطا خطوة عملية في ذلك بأن أدخل فرقة عربية في الجيش » إذ ضم 
إلى وزيره عبيد الله بن بحيى بن خاقان «نحواً من اثنى عشر الفا من . 
العرب » ومن الصعاليك » وغيرهم برسم المعتز ٠‏ وكان في حجره» و«أخذ 
يجيل الاراء في استئصالهم (الترك)» وحاولتشتيتزعمائهم فقبض أملاك 
(وصيف) وأقطعها للفتح بن خاقان ٠‏ وعزم على الفتك بوصيف وبعا ٠‏ 
وحسب انه قد نجا منهم في البلد الذي ابتناه » وانتقل إليه » ولكن الترك 
استغلوا خلافه مع ابنه المنتصر فعاجلوه وقتلوه ء وسجلوا بذلك أول نصر 
عادي رسمي لهم على كرسي الخلافة العباسي ٠‏ 


ومنذ مقتل المتوكل » آخذ الترك بلعبون في الدولة العباسية » ذلك 
الدور لعبه الحرس البريتوري في روما من قبل » والاتكشارية في السلطنة 
العثمانية من بعد ٠‏ ولهذا يمكن أن نعتبر تفاقم تفوذ الأتراكسداً انحلال 
الدولة اذ أنه بالرغم 'مما أخمد من نزاع العرب والمرس » والعلويين 


() الطبري ج31 ص ١55‏ (1786/7) . 
)١(‏ المسعودى التنبيه والاشراف ص ”|١5‏ . 


751 ب 
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والصامسين ؛ فإنه أضعف سلطة المركز في الدولة » وذهب. بهيبة الخلافة.» 
في امبراطوريتها الواسعة : فظهرت الدول الصغيرة في الولايات ٠‏ 


ولعل من أهم النتا نيج المماشرة التي ترتيت على عمل. ا معتصم 1 
بادخال الاتراك فى الدولة » مشكلة البحث عن عاصمة جديدة سواء قي 


؟ - عاصهمة جديدة (سامراء) . 


قصة سامراء من أغرب وأمتع قصص المدن في التاريخ : هي قصه 
أرض قفر تضحي ف سنوات معدودة اكبر مدينة في العالم وعاصمةلا كبر 
امبراطورية : تنمو نموا لم يعرفه التاريخ إلا في بعض مدن العالم الجديد 
(تحت ضغط بعض الظروف الصناعية في القرن. ا ماضي) ثم تنطفيء فحأة 
بعد نصف قرن فيعود الهدوء والعناكب الى المكان ويقفر كأنما حلمته 
البيد حلماً هناك ٠٠٠‏ وانقضى الحلم ٠‏ 


» سيب البناء : ولم يكن قد انقضى على بناء بغداد قرن واحد‎ ١ 
حين برزت لخاطر المعتصم فكرة بناء مدينة جديدة » لا عن حاجة في بني‎ 
العباس الى.عاصمة » ولكن لأن اتجاهاً جديدا (تركيآ) كان برعم في‎ 
الدولة : فالحل الذي وجده المعتصى لجهاز الحكم.ء فى اصطناع الاتراك»‎ 
أدى به إلى حل آخر هو الاتفراد بهم ف مكان خاص جديد ء ولعلنا نذا كر‎ 
أن المعتصم لم يكن أول خلفاء العباسبين تفكيرا في الخروج من بعداد‎ 
فبعد أن كانت للمهدي عاصمته (الرصافة) منذ أيام المنصورحاول الرشيد‎ 


19979 لبد 
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أكثر من مرة الخلاص من يغداد ٠٠‏ أما أسباب المعتصم فكانت مختلفة: 
1 فقد ضاقت بغداد بالجنود الجدد ٠‏ يقول ابن قتيية صااحب 

عيون الأخبار : «ان المساكن والطرق ضاقت على الناس ببغداد لكثرة 

العساكر التي تجمعت على المعتصم» وبروي مثل ذلك الفخرى ٠237‏ 

ب ل وزاد في الوقت نفسه ادلال الترك بمكانتهم وسوء معاملتهم 
للناس ٠‏ ويروي الطبري7" انهم كانوا « عجمآ جفاة يركبون الدواب 
فيترا كضون ف طرق بغداد وشوارعها فيصدمون الرجل والمرأة ويطؤون 
الصبي ٠٠٠‏ حتى ضج منهم الناس + فكان يثب عليهم الغوغاء » فيقتلون 
بعضاً » ويضربون بعضا ه وتدهما دماوهم هدراًء.ء٠»‏ وقد شكا 
البعداديون مر الشكوى من ذلك ٠‏ حتى كانوا يلقون المعتصم بها في 
الطريق * 

ج . وسخط الناس الى هذا ؛ على المعتصم لتقريبه الترك ٠‏ فغدا 
الخليفة بخشى أهل بعداد ٠‏ قال مرة لاحمد بن أبى خالد : انى تخوف 
ان يصيح بي هئولاء الحربية (سكان الحي الشمالي الغربي من بغداد) 
فيقتلوا غلماني22 ٠ 6٠.‏ 

دب وسخط جند بغداد على منافسيهم الجدد ٠‏ فاستراب المعتصم 
منهم ه وقال ع ه في الذي برونه الفخري 22 اطلبوا لى موضعاً أخرج 
إلبه ٠‏ وامني فيه مدينة واعسكر به ٠‏ فإن رابني من عسكر بغداد حادث 
كنت بنجوة ٠‏ وكنت قادراً على أن آتيهم في البر وفي الماء» ٠‏ 


)١(‏ الطبري ج 5 ص 18 5/80 )١١8(‏ واليعقوبي البلدان 
ص ١ه؟‏ . 

(0) وانظر الطبري 5 ص )١١7/9/7( ١7‏ وتقرأ أحياناً كلمة الحزمية 
(وهو خطا) بدلا من الحربية . 

(؟) الفخرى ب ص 5١١‏ . 


8م15 ب 
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ب - هكان المدينة :. وهكذا تقرر ام ا ا 
فأراد المعتصم أولا البناء بالشماسية ٠‏ (شمالى رصافة بغداد) ثم ترك 
.لفسق المكان » وقربه من بعدادء٠‏ يديت العضل بن مروان م 
بالبردان ٠‏ فلم يستحسنه المعتصم » ثم قدر مكانا آخر عند باحمشا ٠‏ 
عع بل لذي مسح يل ل انار »كين اليبام اك 
نهر دجله ٠‏ وبدآت بالفعل أعمال البناء + «وكان هناك قرية سمكنها 
خلق من الحرامقة وناس من النبط على النهر +٠‏ قبنى (المعتصم) هناك 
قصراً وبنى الناس واتتقلوا من مدينة السلام» 217 واختطت الأسواق ٠‏ 
وارتفعت الجدران ٠‏ ولكن الخليفة أمر بالتوقف عن العمل لصعوية 
الأرض وضيتها ٠٠٠‏ وخرج يتنقرى موضعا جديدآ إلى الشمال » فوجد 
الموضع المنشود في سامراء على بعد 6 كم رأساً من شمال يغداد » 
و ١76‏ كم من دجلة ٠‏ علىالضفة الشرقية منه ٠‏ 


وقد اثيتت حفربات الاثري هرزفيلد » في بعض أطراف سامراء » 
ان هذا المكان مأهول مئذ العصر الحجري الحديث ٠‏ فقد وجد فيه 
فخاريات تعود إلى «عصر حلفا» (٠٠٠ه  4050٠‏ قءم) ويظهر أنهاستمر 
مآهولا بعد ذلك ٠‏ وكان له شأنه أحيانآ ٠‏ فاسم الموضع يمر في العصر 
الروماني ؛ كما يمر في مطلع العصر الاسلامي + وحين وصله المعتصم لم 
يكن به سوى دير لبعض الرهبان”" فلما استحسنه وعزم على البناء فيه 





)١(‏ المسعودي ‏ مروج الذهب ج4؛ ص"8ه وقد أزري بعض العيارين 
على المعتصم انتقاله هذا فقال : 
انا ساكن القاطول بين الجرامقة تركت ببغداد الكباش الطارقة 


555 ب 
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واسم سامراء قديم دون شك + وليست الجملة التي تذكرها بعض 
الكتب ء كا سم لمدينة المعتضم (سرور من رأى) او (سر من رأى) او (ساء 
من رأى) فيما بعد ٠+‏ ليست هذه الجملة بالاصل الذي نحت عنه أسم 
تجر عادة العرب ولا غيرهم بتسمية المدن بجملة ٠‏ والمسعودي يذكر ان 
سبب التسمية يوجم الى سام بن نوح الذي بنسى البلدة فتسبت إل 
سوق ان الوضم قديم السكنى وقديم لاس أيضآ ٠‏ والمستشرق 
(وايل) أشار إلى ورود اسم حصن فارسي : قلعة سومرى في موضع 
سامراء بمناسسة تقهقر جيوش الرومان أثر مقتل جوليان سنة م م ٠‏ 
ورد هذا: نص ذكره حمد الله المستوثقي (» ءاه ه٠:م١ا‏ م) وقال فيه 
ان سابور ذا الاكتاف )+ بقبا ١‏ م( هو منشيء مدنة ؛ سامراء ٠‏ 


وقدم البناء في الموضع » ووجود حصن قديم فيه » يعلل لنا سببه 
اختيار المعتصم له : فالواقع ان المكان المختار مرتفع عن دجله + فهو آمن 
من الفيضان ٠‏ وارتفاعه هذا » مع احاطة الماء به » يجعله مكاناً حصينة 
من الوجهة الحربية20 ٠‏ عدا أنه ممكن الري والسقيا بالجداول التي 
تنفرع عن دجلة » قبيل وصوله إليه ٠‏ ويضاف إلى هذا قريه من بعداد + 
وعدم خروج مركز الخلافه من العراق ٠‏ 





ظهورهم في عمد علي بن أبي طالب . 
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اح ل نخطيط سامراء: شرع المعتصم بتخطيط عاصمتهسنة ١ه‏ 
فكتب دفي إشخاص المعلة والبناكين وأهل المهن » من الحدادين والنجارين 
وسائر الصناعات» كما يقول اليعقوبي(22 ٠‏ فوضع أساس قصره ٠‏ ووزع 
الوطامم على جندة ٠‏ وعين اماكن الاسواق والسساتين الخ وه وبلاحظط 
ف البناء: 


أولا ‏ ان المعتصم لم يؤكد على شاء الأسوار للمديئنة ولا 
الحصون +« وذلك لاطمئنانه » وشوت أركان الدو له العباسية «٠‏ وانماأا 
توجه بكل همه » إلى العمارة » وتعيين قطائع الحند والأسواق ٠‏ 


ثانيا ‏ أهتم المعتصم بفصل الجيش وداوين الدولة عن السكان 59 
كما اهتم بفصل فرق الجيش بعضها عن بعض ويتوسط كل فرقة قائدهاء 
المتصم بأسم المغخاربية ٠‏ ويشيف المسعودي7') انه «جاور الراك 
بالفراغنة والاشروسنية وغيرهم من مدن خراسان (لعله يقصد مما وراء 
النهر) كل على قدر قربهم منهم في بلادهم ٠‏ ولكن ظهر ان هذا غير 
واقع + فقد ظهر في الخثا, 0؟) والاخبار على السواء » أن ا معتصم أقطع 
اشناس وأصحابه في آخر البناء من الشمال » في الموضع المعروف بالكرخ 
(كرخ سامراء) وأقطع آخرين فوق ذلك وسماه الدور ٠‏ بينما أقطع 





٠. 508 اليعقوبي البلدان ص‎ )١( 
| . 05 السعودى 2 ؛ ص‎ 1 
ْ 8 أمتار‎ 


ب 441 ب 
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الافشين الاشروسني ف آخر البناء جنوباً ٠‏ وسمى ا موضسع المطرة ٠‏ 
وأقطع أصحابه الاشروسنية والمضمومين إليه مواضع خولة ٠‏ وقد آلت 
الدار بعد مصرع الافشين إلى وصيف التركي ٠‏ وصيرت قطائع الاتراك 
جميعا والفراغنة والعجم بعيدة من الاسواق والزحام؛ في شوارع واسعة 
ودروب طوال » ليس معهم ف قطا تعهم ودورهم أحد من الناس »يختلط 
بهم » من تاجر ولا غيره7 2 ٠‏ 


ْ أما معسكرات الحيش الكيرى وثكناته واصطبلاته » فقّد جعلها 
لاتساعه » ولوقوعه على طريق بغداد ٠‏ وكان نهر الاسحاقى يغمر المنطقة 
مليون جندي ٠‏ وأما الاصطبلات فتقدر خيولها بحوالى ٠٠١‏ الف 
حصان ٠‏ 
ثالث عناية المعتصم بعمران البلد الاقتصادي : 
فآما في الزراعة : فقد اهتم بزراعة القسم العربي من دجلة ٠‏ تجاه 
المدينة ٠‏ فحفر الترع فيه وشق هناك نهر الاسحاقى ٠‏ (الذى كان يروي 
وشجع قواده ورجاله على المساهمة في الزرع ٠‏ فأعطى كل قائد عمارة 
ناحية ٠‏ وعمل على استقدام المهرة » في الزرع والنخيل والغرس زهندسة 
الممأه ووزنه واستشياطه والعلم دمواضعه من الارض ذا وزكت الأثمار 


. 5559- اليعقوبي اللدان ص لثملره؟‎ )١( 


115 ا 
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الاسحاقى » وما عليه من قرى ٠٠٠‏ ارعماثة الف دنار فى السنة(١2» ٠‏ 


من يعمل عملا من الأعمال » او يعالج مهنة من مهن العمارة والزرع * »» 
وى حملة الرخام وفرشه ع فأقيمت في اللاذقفيه وغيرها دور صناعة 
الرخام ٠‏ وحمل من مصر من يعمل القراطيس وغيرها ٠‏ وحمل من البصرة 
الأدهان + ومن سا در الللدان من أهل كل مهنة وصناعة2"). و٠‏ “) » 


وأما في التجارة : «فوسع صفوف الاسواق ٠‏ وجعل كل تجارة. 
منفردة ٠‏ وكل قوم على حدتهم » على مثل ما رسمت عليه اسواق بعدادء 
والاهواز وما نتصل بذلك ء ومن الموصل وبعربايا وديار ربيعة وما اتصل 
ذلك9؟2ء 

د ب على الخليفة تتخطيط المدينة وتقسيمها تقسيما ( عسكريا ب 
خحاء مخططها ممتدا على ضفة دجلة الغربية زهاء أربعة فراسخ (15١كم‏ ) » 
وددل التخطيط على براعة قائقة فى الهندسة » وعلى كثير من الابتكار ء 


. اليعقوبي البلدان ص 37؟ ص51515؟‎ )١( 
| . (؟) المصدر نفسسة‎ 
. 5855 (؟) الصدر نقسيه ص 508 »2 .516 و#؟؟ وص ه6"؟‎ 
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يتجلى في شق عدة شواوع متوازية » على طول النهر » يتصل بعضهما 
ببعض بدروب عدة عن يمين ويسار » وف توزيع الابنية العامة والأسواق, 
والمتاجر والمساجد والمساكن والأرصفة وغيرها ٠‏ وأهم شوارع المدنة 
بعد شارع الخليج » الذي على دجلة » ذلك الشارع الآخر الموازي له ع 
والذي عرف أولا بشارع السريحة » ثم سمى الشارع الأعظم ٠‏ وكان. 
يمتد في عهد المعتصم (15) كم من الجنوب إلى الشمال يعرض )20٠(‏ 
ذراع : وبوازيه شارع آخر اسمه شاوع أبي أحمد » في شسرقه ٠‏ ثم 
شارعان آخران في الشرق أيضا : شارع الحير وشارع برغامش التركي ٠‏ 
وقد سمى لنا ياقوت في معحمه سبعة عشر قصرا بناها المعتصم والمتوكل 
في سامراء ٠‏ ويقول بارتولد : ان هذه القصور كانت نموذجا للقصور » 
التى بنيت فيما بعد » ف البلاد الواقعة بين بخارى شرقا » وقرطبة غربا ء 
ومن أهم تلك القصور ( دار العامة ) وهو ببت الخلافة ٠‏ وقصر «لجوسق, 
على دجلة ٠‏ وقصر لؤلؤة ( وهو السجن السياسي ) بحانه ٠‏ ثم قصر 
الهاروني الذي بناه الواثئق ق + هذا إلى ما أقيم في سامراء من حائر الحير 
( السور ) ٠‏ ومن المسجد الجامع » ومن حلبات السباق الثلاث ٠‏ 


د ل مراحل البئاء : وقد تطورت سامراء تطور! كبيرا بعد. 
عهد المعتصي ؛ في زمن المتوكل خاصة ٠‏ مما يحملنا على تقسيم بنائها 
إلى مرحلتين : 

1 ب مرحلة المعتصم وقد وضعت فيها كل أسس المدينة وآبنيتها 
الاولى + ويظهر أن الناس لم يكونوا واثقين من المدينة » أول الأمرا٠‏ 
فيذكر اليعقوبي انهم كانوا يسمونها ( العسكر ) فلما كان عهد الواثق, 
جدد الناس البناء » وأحكموه وأتقئوه » لما علموا انها قد صارئ. 
مدنه عامرة »+ 


د 441 لس 
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ب ب مرحلة المتوكل وهي مرحلة العمران الحقيقية ٠‏ يقول ياقوت 
ف معحمه : « ولم يبن أحد من الخلفاء بسر من رأى » من ع الاشة الحليلة٠‏ 
مثل ما بناه المتوكل ٠‏ فمن ذلك : القصر المعروف العروس + اناق 
( مليونين ) والجعقري المحدث ( بلا و اليو 
٠١ (‏ ) والبرج ( ١١‏ ) والصييح ( ه ) والمليح ( ه ) وقصر ستان 
الإنتاخيه ( ٠١‏ ) والتل علوه وسفله ( ا ب و 
الجامع"١١‏ ( ١١6‏ ( ويركوان للمعتز ( ٠١‏ ) والقلائد ( 56ر١‏ ( وجعل. 
يها آبنية بمائة ألف دينار ( هر؟ ) والفرد على دجلة الخ ١.٠‏ هذا عدا 
حير الوحوش العظيم » وعدا اليركة الكبرى ( بركة البحترى ) أمامه ٠‏ 
على ان كل هذا الإنفاق والعمران » كان على ما يظهر » في السنوات العشر 
الأولى من ٠‏ حكمة » قبل أن تختمر في ذهنه فكرة الهمرب من سامراء إلى 
علد آخر ٠.٠‏ وهكذا كانت دمشق ق هي الحل الموقت قبل أن يقرر بناء 
بلد جديد لم «عمر آكثر من سئة واحدة + وهو : 

ه "ب عاصمة المتوكل ( المتوكلية ) ٠‏ 

| المسحث عن عاصمة ثالئة ( دمشق ) : عاد المتوكل بسبب 

)١( 01)‏ لكي تكون فكرة عن شخامة هذا الج ده نشير آلى أنه يلغ 
5٠‏ م بر مها م ويستفرق صحنه الداخلى مساحة 15 الفم؟ (بيئما 
عظمة المسجد ولكن على كثرة سكان سامراء في ذلك الوقت . وأهم ظاهرهة 
بنائية فيه مثذنته الملوية المشهورة وقد رفعها لترى عن بعد فراسخح 
ولسماع الآذان منها . ويرى المستشر قون أنها بنيت على طراز «الزقرات» 
الابلية القديمة . 

556 سه 
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مشكلة البحث عن عاصمة جديدة إلى الوجود ٠‏ ولقد كان للمعتصم 
عصبية تركية فبنى لها بؤرة ٠‏ أما المتوكل فكان في سبيل البحث عسن 
عصبيته » وعن عاصمته معآ ٠‏ أما مقامه في سامراء » التى بنيت للترك » 
فيجعله في قلق دائم ‏ إن لم يجعله تحت النفوذ التركي ٠‏ ولذلك اختار 
حو"له عن التمكير بالعودة الها ه فاختار ترك العراق كله » الى األشام » 
واتخاد دمشق عاصمة له كانت هي الحل عنده ٠‏ واليعقوبي 2١"‏ يعلل ذلك 
بحسن -جوها وبأنه (( + »»» وصف له برد هواتها وكان محرورا »وو »> »" 
والفرس » وللعلويين » وللاعتزال : فدمشق عرية » بعيدة عن التآثيرين 
الفارسي والتركى ء وهي إلى هذا تتعصب » كالمتوكل ٠‏ للسنه ؛ وتبعض 
مثله في ذلك الوقت » العلوبين ٠‏ 


وكنب المتوكل « إلى محمد بن أحمد بن مدير » يآمره باتخاذ 
القصور واعداد المنازل وكتب في إصلاح الطررق وإقامة اللمنازل 
والمرافد و٠‏ » وسار من سر من رأى أوآخر سنة 557 فوصل دمشق 
أوائل سنة 514 ( قضى في الطريق ثلاثئة أشهر ) وأقام في القصور 
الدمشقية ؛ وف داريا خاصة ٠‏ ثمانية وثلاثين يوما » أنشده فيها البحتري 
أسانا فها معنى » ومنها : 


قد رحلنا عن العراق وعن قطبها النكد 
حبذا العيش في دمثه ق إذا ليلها برد 
سفر جددت لنا اللهو أسبيايه الجدد 
عزم الله للخليفة فيه على الرشك .ءءء 


15١١ اليعفوبي ج ؟ ص‎ )١( 
لس‎ 151 
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ولكن سرعان ما تبين للمتوكل خط هذا الحل السلبي في الهرب : 
إذ ترك العراق شاغرة لشغب الجند التركي ؛ عدا ان الانزاك ائمتروا به 
في الشام أيضا » أي أنه لم نتخلص منهم » فادعى انه « استوياً البلد » 
وذلك « ان الهواء فيها بارد وندي ٠‏ والماء ثقيل والريح تهب فيها مسع 
العصر فلا تزال تشنتد حتى يمضى عامة اللبل + وه ىكثيرةالبراغيث )١()‏ 
وغلت فيها الاسعار « وحال الثلج بين السابلة ولدرة © وهذه 
مبررات ودرائع التبست دون فت : » لتخفي السبب ليقي : فواقع 
الحال ان المتوكل لم ينزل بدمشق ق تمفسها ولكن بينها ودين دار با في 
جنويها « على ساعة من المدينة في أعلى7'؟2 الارض »© كما يقول المسعودي 
( وقد ذكر ذلك البحتري في شعره ) ,شرف على المدينة والغوطة ويذكرون 
برودة الهواء واكتناف الثلج للبلد » معان المتوكل نزل بين صفر ورييععم ‏ 
الثاني ( ماس وتموز ) آي في وسط الصيف ! 


والسبب الحقيقى هو أن دمشسق » التي كانت لا تزال تحمل الطابع 
والذكردات الاموية ؛ كانت بعيدة عن أولئك الذين كانت تثور رسهم 
منها » من العباسيين . والذين كانوا يتمركزون في بغداد » وقد يتآمرون 
فيها ٠‏ كما أن دمشق عاجزة عن أن تراقب تلك القوى التركية المشاغبة 
في سامراء ٠‏ ولعل المتوكل لم نجد ؛ ف مدينة الأموبين » الترحاب الذي 
بجعله آمل بتكوين عصبية له فيها » تسانده وتدفع عنه : وتكون من 
القوة بحيث تقف معه للمتنافسين ف العراق » من فرس وترك: خاصة ٠‏ 
إن ما « استوبآه » المتوكل في البلد لم يكن « الجو الطبيعي » ولكن 
« الجو السياسي © ٠‏ 


١”:‏ 1 1 ”لأا 


.)1١575/7( 15١١ الطبري ج ١و ص‎ )١( 
)؟) ابن الأثير ج لا ص 88 ( حوادث سنة 15؟1).‎ 
١١5 السعودىي 1 ص‎ 0 
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ب 2ل بناء المتوكلية : وعلى أي حال فقد تحمل المتوكل مسن 
جديد الى سامراء ٠‏ ولكنه حين وصلها » لجآ إلى حل آخر مشتق مسن 
الأول ٠‏ فأمر سنة هعم ببناء ( الجعفرية ) شمالي سامراء ٠٠٠‏ وعرف 
الناس انه بهرب من الترك » بل انهم أشاعوا أنه اعتزم الفنتك بهم ١‏ اما 
المتوكل فآعلن انه بريد على حد قول اليعقه بى ‏ « بناء مديئنة تنسب 
إليه » ويكون له بها الذكر )227 وقال حين تم البناء « الان علمت اني 
ملك ٠‏ إذ بنيت لنفسي مدينة سكنتها » ٠‏ ومن ع الواضح ان اجروكل 
انما يمني بهذا اتقلاله وخلاصة من ضنيط التراد ٍ! 


أمر المتوكل « محمد بن موسى المنجم ومن يحضر بابه من المهندسين 
باختيار موضع لمدينته » فوقع اختيارهم على موضع يقال الماحوزة » 
شق إلبه من دجلهة ٠‏ وقدرت تفقات البناء بما في ذلك حفر النهر 59) بألف 
أقمت « المتوكلية » أو « الخاصة المت و كلية » ( برد الاسم في قصائد 
الجعفرية ) (( وجمع القراء ( في المكان ) فقرأوا وحضر أصحاب الملاهي 


5855 البلدان ص‎  يبوقعيلا‎ )١( 
من مليوني دينار . أما باقفوت فيجعل هذاالرقم لحفر النهر وحده : وقد‎ 
أخذنا بما بفهم من اليعقوبي لانه معاصر »© ولانه بذكر في مو ضع ثان ماين‎ 
كتابه البلدان أن تكاليف حفر ألنهر بلغت « شبيهاً بالف ألف دبنار )اه‎ 
بيئما بجمفل الطيري تعدر نفعات النهر مائتي ألف دبنار< وقد تولاه أبن‎ 
. بعقوب النصراني كاتب بغا التركي‎ 

(9) الطبري ج 1 ص 5١9‏ (99-198/8؟1). 


11 د 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


,:فوهب لهم ألفي ألفي درهم ٠.٠‏ »6 أسستمر البناء سئة وبعض السئة »6 
كان المتوكل خلالها يشرف بنفسه على البناء » وتم بذلك بناء قصور 
الجعفري الفخمة » وقصر لؤْلوْة الدي لم بر أعلى منه » وعدة قصور 
أخرى ابنتكر فيها المتوكل مخططا خاصا في البناء ( على هيئة الحرب ) 
عرف باسى الحيري ٠‏ واتبعه الناس من بعده ٠‏ كما بنى المسجد الجامع 
أعظى نتصل بالشارع الأعظم من سامراء بطول ثلاثة فراسخ ( ١٠5‏ كم ) 
« وجعلت الأسواق في موضع معتزل ٠‏ وجعل في كل مربعة وناحية 
لا عمارة فيه + فكان مقدار ذلك سبعة فراسخ ( 4” كم ) » واتتقل المتوكل 
الى بلده الجديد في مطلع سنة 0+؟ ه ونقل المها الدواوين » دبوان 
الخراج والضياع والزمام والجند والشاكرية وديوان الموالي والغلمان 
وددوان المر بد وجميع الدواوين + وه 2000 ٠‏ 

إلا أن النهر ( الجعفري ) لم نتم آمره ٠‏ وكان « مأساة هندسية 
فاشلة » كما شول الدكتور الدورى اذ كان حفره صعبا جدا اشتغل نه 
اثنا عشر الف عامل2؟ وانفق عليه مليوزدينار » ولكن « لم بجر الماء 
فيه إلا جربا ضعيما 76 ولعل فشل هذا المشروع كان من أسباب 
هحر اللدة وشيكا ٠‏ 


وس عم سيت مس عن .نع لوا اسه ع ممم ها 


(1) اليعقوبي البلدان ص 57" 
(؟) الطبري ج 5 ص5ا؟"(15595/8|). 
(؟) اليعقوبي ‏ البلدان ص 5517 
جد 145 ب دولةبنيالعباس جح؟ م514 
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اتفق المتوكل على أعماله العمرانية » التى كان مولعآ بها ٠‏ مبالم 
باهظة ( الجعفري ٠ه‏ مليون درهم والبهو ٠5‏ مليون واللولوة خمسة 
ملايين ) وقد فصل باقوت ما أتفقه المتوكل فبلغ مجموع ذلك مائتين 
وتسعين مليون درهم أي ١١‏ مليون دينار تقربآ ( كان الدينار في عهد 
المتوكل بخمسة وعشرين درهما ) ويقول المسعودي : « قيل أنه لم تكن 
النفقات في عصر من العصور مثلها في ايام المتوكل » ٠‏ 

ولنلاحظ ان هذه النفقات الماهظة تدل على مقدار ثروة الدوله إذ 
ذاك ٠‏ كما ان انفاقها كان من العوامل التى أضعفت مركز الخلفاء المقبلين 
وجعلتهم آلات بيد الاتراك ٠‏ 

ولم يهنا المتوكل اكثر من تسمة أشهر وثلاثة ايام في مدينته » ثم 


وان بهدموا المنازل » ويحملوا النقض الى سر منرأى ٠‏ فا تتقل الناس ه ٠و‏ هيه 
وحتربمت قصور الحعفري ومساكنه وأسواقه في أسرع مد125١)‏ و٠‏ 


وعاد الرونق إلى سامراء من جديد التى بلغ اتساعها ( 4 كم في 
الطول ومابين * - ؛ كم في العرض ) حوالي 1١07‏ كم” ٠‏ واذا أضفنا 
الها المعسكرات ( ه كم" ) دون البساتين والقصور في غربي دجلة » بلغ 
ذلك مرة ونصف المرة من مساحة القاهرة الحالية مع مصر الجديدة » 
وقرابه اربع مرات من مساحة بغداد الحالية او دمشق ٠‏ ولم يكن بالغريب 
بعد » ومع هذه السعة وذلك العمران حق ان شول باقوت عنها انها 
7 صارت أعظم بلاد الله » وأن ,يحكم القزويني وياقوت معا أنه « ولم 
يكن من الأرض أحسن ولا أجمل ولااعظم ولاآنس ولا أوسع ملكآمنها»» 


)١(‏ اليعقوبيت البندان. ص11 ؟ 


لا عه 
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تبدأ هده المشاكل فى البلاط نفسه » وتظهر بعده في مختلف نواحي 
الادارة والحكم , ومعظمها لم يكن بدعاً ٠‏ ولا جديداً على الدولة ٠‏ 
وقد جرى مثله في مختلف عهود الخلفاء العباتيين السابقين » ولك 
فتوة الدولة إذ ذاك قضت عليه وعلى مضاعفاته » ينما مهدت الظروف. 
الآن ‏ بالمقال ‏ لتلك المشاكل كي تهدم الدولة ٠‏ 

وبحب ان نلاحظ أن معظم المشاكل والمساوىء ‏ في الفترة التى 
ندرسها ظلت في حدود القصور الخلافية ومن أمور السساسة العليا » 

بمعنى آنها لم تننز لل ؛ وتفتضح لدى الناس جميعاً » وفىي الحباة العامة م. 
فعهد المعتصم والوائق بعدان من العصر العباسى الذهبي » وأيام المنتوكل 
كما وصفها المسعودي ‏ كانت أحسن أبام وأنضرها » من استقامة. 
لوسرب الاير لوعف ووو 


وبنكلة بحن أن سر تاي سر رده مره 


: ولابة العهد‎ ١ 

شت هده المشكلة قائمة دون نظام رسمي بحددها حتى ولا في. 
العرف وإذا كان من الملاحظ أنه غالياً ما توالى الأخوة على العرش 
الباسي ‏ 00 بكن الآمر على ذلك دوما فقد تولاها مرة وبشكل آلي 


هك 807 عند 
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بدأت الفترة هذه بعهد من المأمون ‏ ف مرضه الأخير ‏ لأخيه 
أبي اسحق المعتصم ٠‏ وقد تأخر المأمون كيرا جداً فى اتخاذ قرار شأآن 
بمو ار ل ار ال بار ع للا ا او ري 
للعهد مع إخوته ثم بعد خلافته في قضية على الرضا ٠٠‏ ولهذا صمت 
عنها حتى ما قبل صمته الأخير ٠‏ وبالرغم من أنه كان ذا ولد هو العباس » 
وكان هذا الولد شاباً » وبقاتل معه في حربه مع الروم بجهة طرسوس 
فانه لم بعينه لولاية العهد بعده وهو دليل ب بعد أدلة أخرى ‏ على أن 
فكرة الوراثة العمودبة لم تكن قد استقرت بعد في تقاليد الآابييرة 
الغناسية أو أن المأمون على الاقل لم يكن يمن بها إن لم يكن يشك 
أيضاً في أحقية الست العبا سى كله في الحكم ٠‏ وقد عدل المأمون عن ابنه 
لأخيه وربما وجد فيه المحارب المناسبالذي يستطيع في تلك الظروف 
التي مات فيها المأمون أن ينقد الدولة من ثورات بابك والزط المديدتين 
وأن بسحق الهجوم الرومي ٠‏ 

على أن تصور الناس لوراثة العرش كان على أساس الوراثة 
النبوية المباشرة ٠‏ يدل على ذلك أنه لما بويع أبو اسحق المعتصم في 
معسكرات الحند عند طرسوس » ذكر الطبرى « أن الناس كانوا قد 
اشفقوا من منازعة العباس بن المأمون له فى الخلافة »*»٠‏ وذكر « أن 
الجند شغوا ٠ه‏ فطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة ٠‏ فأرسل أبو 
اسحق الى العباس فأحضره ؛ فبابعه ثم خرج ( العباس ) الى الجند فقال : 
ما هذا الحي البارد ؟ قد بابعت عمى وسلمت الخلافة اليه ء فسسسكن 
الحند ٠٠‏ » 7 وسلم الناس من الاشفاق ٠,‏ 


1١‏ الطبري جم ص58 (9/؟117) 


حب 2875 عه 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 


غير أن هذا الزاهد بالخلافة الان سيعود لطليها بالتا مر بعد خمس 


كان المعتصم سنة م55 على حرب الروم في غزوة عمورية الممروفة 
وقد آلم قواده العرب ماكان من ميله الى جنده الترك واعتماده عليهم 
وإطلاقه أبديهم في النفقات بينما هو يقتر على قواده العرب ٠‏ واجتمع 
في الجبهة عجيف بن عنبسة ؛ العربي » بالعباس بن عبد الله الملأمون فشكا 
عجيف عدم إطلاق بده في النفقات كما تطلق بد الأفشين ٠‏ واستخفاف 
المعتصم بأمره وأفعاله ولام العباس على ما كأن من بيعته لعمه « وتفريطه 
وشجعه على أن بتلافى ما كان هه فقبل العباس ذلك » ه ودير الاثنان 
أول محاولة انتقلاب عسكري في التاريخ العباسي ٠‏ لم بدبرا ثورة متمردة 
تزحف كعبد الله بن على أو أعواناً يبابعون بالخلافة كالذي كان من 
أيراهيم بن المهدى » أو أقليماً ,شورون به ويزحفون بجنده فعل المأمون 
بخراسان ولكنهما ديرا انقلاباً عسكرياً » في الحبهة » يقتل فيه المعتصم 
ويقتل معه الأفشين وأشناس والترك الاخرون وينولى قياداتهم من اتفقوا 
معه على ذلك من خاصة هؤلاء أتفسهم ٠‏ أرسل العباس في مهمة الاتفاق 
مع القواد المقلين رجلاة ذا عقل ومداراة من خاصته بيغرف بالحارث 
السمرقندي فاستطاع أخد البيعة من بعض خاصة المعتصم ضد المعتصم 
ومن بعض -خاصة الأفشين ضده ومن خاصة أشناس وغيره وضمنوا ذلك 

وأبى العباس تنفيذ المؤوامرة قبل المسير الى عمورية قائلا : لا أفسد 
هذه الغزاة ثم أبى ذلك عقب الفتح مننظراً عودة المعتصم لاغتياله في 
بعض الدروب الجبلية من الثغور ٠‏ ولكن عجيفاً تعجل في بعض التصرفات 
فانكشف الأمر للمعتصم » وجيء بالحارث إليه فاعترف ٠٠‏ وكان القادة 
الدين اعترف عليهم من الكثرة بحبث لم يصدق المعتصم الخبر . ولكنه 


ل 1 5 
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لأسخذ العباس بالملاشة والملاطفة فاعترف بدوره ٠٠‏ قبادر المعتصم فاعتقل 
الرؤوس الكبرى ٠‏ ودفع بالعباس إلى الأفشسين ودفم عجيفاً إلى 
ابتاخ وجعل مع كل قائد من قواده واحداً من المتآمرين .٠‏ إلا واحدآ 
#ا خير للك بن سيل + يام ببسل كي ايلاد من جزلا مالي لسن 

مشارف العراق ٠‏ ماتوا كلهم على الطريق : بهم عطشا أوبعضهم طح 
في 5 فطمت عليه وبعض أتى عليه الارهاق وسض انتحر ٠‏ 

أمأ العباس نفسه فجوعوه ثم أطعموه الكثير ثم منعوأ عنه المساء 
وأدرحوه ق مسحقمات بسسبج وأطلقؤعليه المعتصماسى «اللعين» رسمياً وقد 
تسبب العباس ف حيس إخوته الاخرين من أولاد المأمون وهم المعروفون 
بأسم أمهم سندس ٠‏ دفعهم المستصم الى ايتاخ فحبسهم في سرداب داره 
وماتوا بعد ذلك5١؟ .٠‏ واتنهت بهذا قصة الثورة العريية الأخيرة ضد 
التغلغل التر كي وضد سرقة الأتراك للحكم العباسي من أهله ٠‏ 

ويوم توفى المعتصم آلت الخلافة بشكل آلي عادي الى انه 
هارون الواثق ٠‏ لا نعرف أن أباه عهد إلله بالأمر ولقد كوف عمد في 
مسرو اواو و يي اااي 
سابقة فلم يشر على ييه أني اخثر اض كأتها عر الناس من البديهى أن 
على الاين أباه ه ودذهب من سامراء موقد خاص ف الليلة تفسها الى 
بعغداد فأخذ له البيعة من القادة والوجوه والناس هناك ٠‏ 

وإذا لم تقم مشكلة لاستخلاف الواثئق ولكن هذا الخليفة مات 
تارك مشكلة ٠‏ إذ رفض أن يعهد بالأمر لأحد » وقيل له في البيعة لابنه 


-1١؟07/9( انظر تفاصيل ذلك لدى الطبري ج؟ ص الا_فلا‎ )١( 
617" وانظر اليعقوبي ص‎ . ) 117 
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خقال : « لا برانى الله أتقلدها حياً ومنآً ٠ )١(4 .٠‏ فاجتمع في دارا لخليفة 
شه مؤّثتمر يضم كار الدولة قوامه قاضى القضاة ابن أبى داه ود , 
فرج من ركرساء الكتاب » ووصيف وإنتاح ( وسيما الدمشقى دون شك ) 
من قواد الترك » وأرادوا البيعة لابن الواثق محمد ٠‏ ولكنهم عدلوا عنه 
لصعر سِرئهة »٠«*«‏ ( ألنسوه بالفعل دراعة وقلنسوة +#» قادا هو قصير » 
تقفتحمه العين فقال وصيف : أما تتقون الله ؟ تولون مثل هذا ء الخلافة 
وهو لا بحوز معه الصلاة؟7"© فعدلوا عنه إلى المتوكل ٠‏ وألبسه قاضي 
القضاة الملايس وسلو عليه بالخلافة7'؟ ! 


وكان الأتراك سيما ووصيف أول 55 ٠‏ وحيرة أعضاء هذا 
المؤتمر تدل على الأقل على أن قضية ولابة العهد كانت » في عرف الناس 
على الأقل » في هده المرة » من حق الأصلح لا من حق الرحم والابن 
البكر ٠‏ لعب الهوى التركي في تحويلها الى هذا الاتجاه محطماً بذلك كاقة 
الجهود التى يذلها أمثال المنصور والرشيد لندعيم قواعد الارث 
التبورى + 


)١(‏ اليمعوبي ج؟ ص87م) 

(؟) الطبري ج؟ة ص5١ )١558/5(‏ 

(9؟) ذكر أبن خلكان (وفيات الآعيان ‏ النسس ل خة المخطوطة في 
آناصو فيا الجزء الاول ورقة 9١‏ وجه) أن المتوكل كان قادماً إلى قصرالواثق 
بعوده في مرضه فلما سمع النواح وهو في الدهليز عرف موته ولكنه سمع 
ابن الزبات والقائد إبتاخ باتمران به يقول الأول نقتله في التنور و بقول الثاني 
بل ندعه في الماء البارد حتى يموت ولا يظهر عليه اثر القتل . فبينما هم 
كذلك إذ جاءهم ابن ابي دواد فمنعه الخدم من الدخول فدافعهم ودخل 


عه 228 امه 
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واستخلف المتوكل فغاد الى دعم هذه القواعد من جديد ٠‏ لكن, 
هذه المشكلة ذاتها كانت بين الأسباب التى أودت به ومن قبل ابنه نفسهء 
ودواسة تلك الاسباب تلقى ضوءاً على السياسة العامة » ودسانس 
البلاط في تلك الآونة : فقد أمر المتوكل سنة 56 « ان يسلم الناس على 
أنه محمد بالأمرة ويدعى له على المنابر » وف سنةه 5 ١(‏ 6مم) نظم ولاابه 
العهد ‏ على سنة الرشيد _ لأولاده الثلاثة : محمد وسماه بالمنتصر 
وأبى عبد الله (واسمه محمد أو الزيير أو طلحة) ولقبه المعتز وابراهيم 
ولقبه المؤيد ٠‏ وعقد لكل واحد منهم لواءين : أحدهما أسود : وهو لواء 
العهد . والاخر أيض وهو لواء العمل(1) أي الولابة ٠‏ وقسمم 
الامبراطورية بينهم أعمالا” ثلاثة : فكان للمنتصر من عرش مصر الى. 
حيث يبلغ سلطان العباسيين من المغرب »؛ مع الجزيرة العربية والثعور 
الشامية والعواصم والسواد والأهواز والسند ومستتغلات سامراء 
ومنطقة الجال وصدقات العرب بالبصرة ٠‏ وكان للمعتز كور خراسان 
وفارس ٠‏ وللمؤيد أربعة من أجناد الشام فقط (ومشق وحمص والاردن 
وفلسطين) ٠‏ (ويضيف اليعقوبي0© أرمينيا وآذربيجان بينما يجعلها 
الطبري في حصة المعتز)٠.‏ كل هذا وأولياء العهود صغار : أكبرهه المنتصر 
فى الثالثة عشرة » والمؤيد حدث ؛ والمعتز طفل ء ولذلك عين المتوكل لكل 
وتكلم معهما في حديث بقول المتوكل إني لم أعفله لشدة اشتغال فكري 
بمصيري ثم خري الى بعض الخدم ينادونني فما شككت أني داخل لمبابعة 
ولف الوائق ودنفد ف ما قد قرى فلقيني ابن ابي دوؤاد فقبل بدى تواجلسني 
وسلم على بالخلافة وجاء ابن الزيات وإيتاخ ففعلا مثله .. وكانا هما 
المنظوران عند الناس لاختيار الخليفة . وبقي في نفسي ما قرراه علي, 

. اللمصدر نفسه ص6١ (9506/7؟١) فمابعدها‎ )١( 

(؟) اليعقفوبي ح؟ ص 1/07 


م .0 د 
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منهم كاتبآ يشرف على ولاياته ه « وكتب كتاب العهد من أربع نسخ 
احتفظ بواحدة منها وأعطى لكل ولد واحدة » وأحضر وجوه الناض 
من كل بلد إلى سامراء فأعطاهم على البيعة الجوافز وأعطى الجند 
لعشرة أشهر ووحه الخطاء ليخطبيوا يذلك ٠2176٠٠‏ 

ويظهر أن المتوكل » يسبب من خبه لخاريته قبيحة ؛ أم المعتز » 
أخذ يؤثر هذا الفتى فضم إليه سنة 54٠‏ ه خزن بيوت الأموال في جميع 
الآفاق » ودور الضرب وأمر يضرب اسمه على الدراهم ٠‏ مع أن ابنه 
محمداً كان عنده (قبل ذلك) فيأفضل منزلة وقد زاد مرة ف أعماله 
زيادة واسعة وخلع عليه سبعة أيام في كل يوم سبع خلع وعقد له ألويه 
كشرة ٠270666‏ 

وما كاد المنتصر يبلغ مبلغ الرجال حتى ظهر بينه وبين أبيه 
اختلاف في المبول واستغله رجال الللاط استغلالا7 بشعاً فقد وجد 
على أبيه : 

1 أنه سخر في مجلس طربه من على بن أبي طالب ويسب 
' العلويين فكان هذا من الأسباب التى استحل بها المنتمر قتل 
رتراك ظ 

ن ل انه زثر أخاه المعتر عليه « وزاد في اغرائه » ان دسانس 
الحاشة (من أمثال الفح بن خاقان والوزير بن عبيد الله بن بحيى ) 


(١)انظر‏ الطبرى ج59 ص.8١ )١15.5/8(‏ واليعقوبي ج؟ ص/1ا/) 
(؟) اليعفقوبي ج؟ ص/1م) 


ل للاه: - 
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استطاعت أن نبعده مرتين عن الصلاة بالناس » في أيام مشهودة . 
وتقدم عليه المعتز20 ٠‏ 

ج - ان المتوكل كان فيما يذكرون ب يشتم ابنه ويحتقره ء 
وربما بلغ كره الأب لابنه » وخوفه مندسائسه » أن فكر بالفتك به ٠‏ 
ويرجع دلك دون شك الى اشتراك المنتصر في دسائمس البلاط » واعلانه 
الخلاف لأبيه وتشنيعه عليه ٠‏ يقول صاحب الفخري : ٠٠«‏ وكان كل 
منهما يكره الآخر ويؤوذيه» ؛ وبلغ الأمر بالمتوكل » قبل مقتله بيوم » أن 
جعل «يشتم ابنه المنتصر مرة » ومرة يسقيه فوق طاقته ومرة بأمر بصفعه 
ومرة نتهدده بالقتل ٠2500٠6٠‏ 

د وآأخيرا أعلن المتوكل خلع ابنه » في مجلس من مجالس شربه , 
في الأيام الأخيرة من حياته ٠‏ ذكر الطبري أن المتوكل ؛ في ذلك المجلس 
حلف على الفتح بن خاقان أن يلطم المنتصر ثم قال المتوكل لمن حضر : 
اشهدوا جميعا أني خلعت «المستعجل» ٠‏ ثم التفت إليه فقال : سميتك 
المتتصر فسماك الناس لحمقك : المنتظر ٠‏ ثم صرت الآن المستعجل ٠‏ 
فقال المنتصر : با أمير المؤمنين لو أمرت بضرب عنقى كان أسهل عندى 
مما تفعله بي فقال : اسقوه 226.٠‏ واللقب الذي خلعه المتوكل على ابنه: 
استهزاء به يكشف أنه كان يعلم رغية ابنه في التخلص منه فسيقه 
بالخلع ..٠‏ 

وفٍ هده الفترة نفسها كانت علاقات المتوكل مع الأتراك تسير من 
سيء لأسو » والطبري دذكر ان (وصياً) حقد للا علم بمصادرة ضماعه 
واقطاعها للفنتح بن خاقان «واستقر عنده الذي أمر به فى أمره )4()٠٠‏ 


لم0 


- 


-1١485/95( أنظر تعصيل ذلك لدى الطبري. ج19 ص5؟556-5‎ )١ 


١ هه‎ 


ىآ 


؟) الطبري ج51 ص 5590 )١551/5(‏ 
031 المصدر نفسه ٠.‏ 


١ 
( 
) 
) 
)١5595/5( (؟) الطبري ج١1 ص؟5؟5؟‎ 
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كان 0 المنتصر فكان المتوكل سغضه لدذلك)07) وبدذكر الطبري تع الكت 
عن بعض الرواة : ان المتو كل عزم على أن يقتل وصيفاً وبغا وغيرهما من 
كواد الأتراك مع أنه المنتصر +» وحدد لذلك .وما كان موعده » بعد 
مقتله ومين 290 , 


وتوافق.وفت خلم الابن مه الوقت الدي تقرر فيه النتك ٠‏ فالتقى 
الطرفان للكون منهما 0 ومؤامرة ٠‏ إذ سنما كان الأتراك :تداولون 
في الخلاص من المتوكل » كان المنتصر يقوي مركزه بينهم ٠‏ « فكان 
كما شول المسعودىي يحتدب قلوبهم 7 وكان اوتامش ساعده في 
ذلك فكان لايبعد المتوكل أحدا من الأتراك إلا اجتذبه إلى (المنتصر) ٠‏ 
فاستسال قلوي الأتراك وكثيراً من الفراعنة والأشروسنية ٠ 20)٠٠‏ 


وييدو أن مؤامرة المنتصر على أبيه كانت تنظم قبل قصة الخلع 
والتحقير التي تعزى للمدو كل, 3: حق ابنه بكثير ولقد نستطيع القول إن 
ما ذكر من صفع المنتصر وشتمه ي حضرة أببه إنما كان شائة أشيعت 
وتبريرأ أمام الناس للمؤؤامرة التي لم تغب أخبارها حتى عن المتوكل وعن 
حاشيته ٠‏ 9إذا سمى المتوكل ابنه لذلك «بالمستعجل» فان الطبري يذكر 
«إن المنتصر كان شاور في قتل أبيه جماعة من الفقهاء وأعلمهم بمذأهه 
وحكى عنه أموراً قبيحة ‏ يقول الطبري ‏ كرهت ذكرها في الكتاب 


شمن اسح اناهن جب مسد سبي سبج جبي د سيج سس ما اي اب يك 


(1) المسعودي ‏ مروج الذدهب ج؛ ص ١؟١|‏ 
(؟) الطبري ج1١‏ ص 2؟؟ (5/"ه؛1) 
ل المسعودي ج؛ ص١١‏ 

ل 1695 همه 
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فأشاروا عليه شتله 2576٠٠‏ وبذكر كذلك أن امرأة مسن نساء الأتراك 
ألقت رقعة تخبر ما عزم عليه القوم فوصلت الرقعة الى الفتح بن خاقان 
كما وصله خبر آخر بالمعنى تفسه من كاتبه فاتفق رأي الحاشية « على 
كتمان الأمر على المت وكل لثلا ينعصوا عليه يومه وهان عليهم آمر القوم 
ووثقوا أن ذلك لا بحسر عليه أحد ولا شدر ٠.06.٠‏ لكن. المنتصضير 
جسر عليه ٠‏ وقد اعترف أحد أعوانه » وشهود لبلة القتل » بأن المنتصر 
« كان قد واعد الأتراك على قتل المتوكل قبل انصرافه إذا ثمل مسن 
النبية ٠20٠٠‏ 


ويبدو بالمقايل آن مؤامرة أخرى قد تكون حقيقية أو وهمية » كان 
المنوكل بديرها لقنل ابنه ٠‏ ومصدر الخبر هو آعوان المنتصر وهذا ما 
يشكك فيه ويجعله من جملة دعايات التبرير لمقتل المتوكل ٠‏ ولعله 
شائعة أو خبر مدسوس أوصله الأتراك الى المنتصر ليزيدوا من حقده 
على أبيه ويدفعوه للاقدام النهائي على قتله» ويقول صاحب الخسبر 
٠٠ «‏ وكان اتصل بنا الخبر أن عبيد الله بن بحيى ( كبير رجال البلاط 
لدى المتوكل) قد آعد للمنتصر قوماً فى طريقه ليغتالوه عند انصرافه*٠»‏ 
فلما قامت الضحجة « وقعم في نمسي ٠.٠‏ أنهم على اغتيال المنتصر » 5 
وهكذا كان. التآمر سجالا بين الطرفين وكانت تنيجة الصراع التآآمري 
رهينة بمن يسبق الى الضرية الاولى ٠‏ وسبقت الضربة من الأتراك وولي 
العهد وقتل المتوكل ٠‏ وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ الخلافة 
الاسلامية التي ننآمر فيها ولي العهد الإبن ؛ على أبيه » والخدم في 
الدوله ؛ على سيدهم ٠‏ 


م20 


(1) الطبري ج84 صم ؟ ” 115575 
؟) الطبرى 4 صن 1ت 171/0 
(9) المصدر ذاته ص م؟١‏ 11177) 
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الفتح فقتل أباه فقتله به ' 


؟ ‏ الوزارة : 


وأنها لم تكن مئؤسسة رسمية » وجزءاآ محترم المكانة من نظام الحكم » 
بقدر ما كانت عملا شخصياآ سواء بالنسبة للخليفة » أو بالنسبة لمن 
يتولاها ٠‏ ولهذا ظل تصادم السلطات بين الوزير والخليفة » واستمرت 
النكيات ٠‏ لكنا نلاحظ ف هده الفترة الأخيرة من العصر العباسي الأول 
بعض التدهور ف تقاليد الوزارة : حتى وليها أناس لا معرفة لهم ولا 
ثقافة ولا إدارة ٠‏ وقد نستطيع ان نلاحظ إلى هذا ؛ أن سلطه الوزارة 
2 نهاية هذه الفترة قد تحددت » وضعفت : تنيجه لتعاظم النفوذ 
التركى : ولكنها على أي حال لم تحد عن التقليد الذي وضعه منذ البدء 
كل من أبي سلمة الخلال وأبي العباس السفاح في تسلط الوزير على كل 
شيء من جهة وف تكبته على تسلطه الواسع من الجهة الأخرى ٠‏ 


ظهر من تتبم أمر الوزارة في العهد العباسي أنها ما استقرت مرة ٠‏ 


وزر للمعتصم أولا2 كاتب كان له قبل الخلافة » هو المضل بن 
مروان ٠‏ أخد البيعة في بغداد للمعتصم و «غلب عليه كثيراً» فرد أموره 
كلها إليه وكان قد «رحل من قلبه المحل الذي لم يكن أحد يطمع في 
ملاحظته فضلات عن منازعته : ولا في الاعتراض ف أمره ونهيه وإرادتنه 
وحكية » حي الكليات التى ند كرها الطبرى 17 هه ولكن ا معتصم 


لللسيهة 


)١١85-1١١85/5( 2١-5. الطبرى ع5 ص‎ )١( 


- 11١ ب‎ 
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لم يكن .عتبره مع ذلك أكثر من منهذ لأوامره وبينما « استقل (الفضل) 
بالأمور + وحملته الدالة ؛ وحركته الحرمة على خلافه (أي خلاف المعتصم) 
في بعض ما كان يأمر به » ومنعه ما كان يحتاج إليه من الأموال ف مهم 
أموره » كان المعتصم من جهته » نتغير عليه ويسمع كلام الوشاة فيه 
وتنكرر ف الفضل اللمأساة الوزارية المعروفة من تكبة وسجن ونفى له 
ولأصحابه وأهل بيته » ومن مصادرة أموال هائلة جمعها يقول عنها 
المعتصم : « ما كنت أعلم أن في الدنيا من له هذا المال 2376 ولم ,يكن, 
الفضل بالذي يستحق الوزارة التي بقي فيها سنتين تقريبآ (رجب سنة 
رجب أو صفر سنة ٠٠‏ ه) فقد كان «عامياً لا علم عنده ولا 
معرفة)7 أو على الأصح » كما قال ابن النديم وابن خلكان92؟ « قليل 
المعرفة بالعلم » حسن المعرفة بخدمة الخلفاء» ولكن تصرفاته » مع الناس» 
كانت سيئة » وجهله بالأمور كان واضحاً حتى قال فيه بعض الشعراء : 


تفرعنت إيا فضل بن مروان فاعتبر 

فقبلك كان الفضل والفضل .والفضل 
ثلاثئة أملاك مضوا لسسبيلهم 

أبادهم التقييد والأمس والقتل ! .٠‏ 





)١(‏ مسكوبه ب تجارب الأمم ج51 ص976؟ »© والعيون والحدائق م 
ص 585 وتبلع هذه الأموال عشرة ملابين دنار . 

(؟) الفخري ص؟١"5‏ . 

(9؟) أبن خلكان اج ص 15 (طبعة عباس) وأبن الندم الفهر سمته 
ص 17؟ ١‏ 


5195 سم 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


من أهل المذار ٠‏ ثم اتتقل إلى البصرة ٠‏ ثم إلى بغداد » وكانت 
مز نه الوحصدة نراووه إذ كان يخرج ف الصدقة ماعة دينار كل بوم أءء. 
وكان جاهلا” بآداب الوزارة » حتى قال فيه شاعر : 


و؟: ناا نا ات بير دك الول در 4" 


كفرت بالمقد ار ان لم تكن قد جزت فى ذا كل مقدار 


وكانت قلة ثقافته سيباً في صرفه من الخدمة ٠‏ وتلاه محمد بن عبد 
الملك الزدات وتطنب المصادر في امتداح ثقافته وعقله ٠‏ يقول الجهشياري: 
»٠ (‏ برع في كل شيء حتى صار نادرة وقته عقلاة وفهمآ وذكاء وكتابة 
وشعرا وآدياً وخيرة بآداب الرياسة وقواعد الملوك +٠‏ فنهض بلأعباء 
الوزارة نهوضآ لم يكن لمن تقدمه من اضرابه 226٠٠‏ ولعل ما بفسسر 
لنا بقاءه في الوزارة بقية أيام المعتصم » ومدة عهد الواثق » حتى مطلع 
خلافة المتوكل ٠‏ ولا شك أن اسشقاء الوائق ق له » رغم سخطه عليه وهو 
أمير » وقسه بالحج والعتق والصدقة ٠‏ إن ولي الخلافة » ليقتلنه شر قتله 
بل وانسياقه معه ومع أحمد بن أبي داود المعتزلي حتى « كان لا يصدر 
إلا عن رأبهما وقلدهما الأمر وفوض إليهما ملكه » يدل على مقدرة ابن 
الزيات وعلى اتزان الواثق فى وقت معآ ٠‏ ولقد قال له الخليفة : « والله 
ماأبقيتك إلا خوفا من خلو الدولة من مثلك ٠‏ وسأكفر عن يميني فا ني أجد 


© الجهشيارى ب تنصوص ضائعة (جمع كو ركيسن عوأد) ص55‎ )١( 
"١١ وقد نعل ذلك الفخري ص‎ 
سه‎ 419 
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عن المال عوضاً » ولا أجد عن مثلك عوضا )(201 ٠‏ 


ويروون عن الواثق آنه قال : « إن السلطان الى محمد بن عبد الملك 
أحوج من محمد الى السلطان و.ع52) 0 


وورث المتوكل » مع الخلافة والأتراك » وزارة الزيات ٠‏ ولكنه 
كان بحقد عليه لسوء معاملته له » في حياة أخيه ٠‏ وكان اين الزيات 
«(جماراً » متكيراً » فظأً » غليظ القلب »٠٠‏ كما يقول عنه صا حب الفخري 
و «شديد القفسوة قليل الرحمة حماها للناس ؛ كثير الاستخفاف بهم لا 
يعرف له احسان إلى أحد »٠0٠‏ كما يقول اليعقوبي7' ٠‏ فلم بقه المتوكل 
مساميره إلى الداخل ؛ كأن ابن الزيات صنعه لتعديب غيره « فلم ير إلا 
شامت به فرح بشكبته»47) ٠‏ 


000 ولا شك أنا نستطيع أن نعد ابن الزيات خاتمة تلك السلسلة 
الذهيية من الوزراء : الدين توالوا في العصر العباسي الاول ٠‏ وندر أن 
أطلعت العصور التالية آمثالهم ٠‏ 


'واستكتب المتوكل » بعد ابن الزيات » أحمد بن خالد المعروف 
بأى الوزير » دون تسميته بالوزارة ٠‏ ثم نكبه » وأخذ منه مائتي آلف 


)01 
)5 التنوخي ‏ نشوار المحاضرة جلم ص ١5‏ 
(؟) اليعقوبي جح" ص85؟ ٠‏ الفخري ص ١5.‏ 

(5) بنفرد أبن النديم بخبر يقول إن أبن الزبات كان زنديقاً ( انظر 
الفهر ست ص8؟؟) . 


د 515 ب 
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ديثار ٠‏ ثم الجرجرائي : أنا جعفر محمد بن الفضل » وهو شيخ يمتاز 
بطرفه وغنائه ٠‏ فلم تليث السعايات أن أبمدته ٠‏ وقال المتوكل : قد 


سيت الاج ا د ا مر علية تعنيد الله بن تحيى . 
ين خاقان «وكان حسن الخط له معرفة بالحساب والاستيفاء إلا أنه كان 


مخلطاً وكان محدوداً وكانت سعادته وكرمه أيضاً ستران كثيرا هين 
اعنونه وبقى على وزارة المتوكل حتى مقتل هدا 0 
منصب الوزارة كان فقد رونقه وسلطاته تسلط الأتراك عليه وتسبيره 
حسب أهوانهم وتوازعهم ٠‏ 

يقول التنوخى ف نشوار المحاضرة : ٠٠«‏ جعل المتوكل الكتب 
باسم وصيف التركي واتتصب منصب الوزارة وإن كان لم يسم بها 
فاختار من الكتاب عبيد الله بن بحبى بن خاقان ٠‏ وصار أمره يقوى » 
فكان يعرض الأعمال عليه كما كان الوزراء يعرضونها وليس هو يعمد 
قديراً لها ٠‏ وأثبت المتوكل اسمه ٠٠‏ ثم أمر له الخليفه بعد زمن بالوزارة 
ثم خوطب بها وكان وزيراً أميراً ٠ ''"»٠٠‏ 

وقد لمس هذا الوزير عبيد الله بن خاقان » مع النديم : الفتح بن 
خاقان دورهما الخطر في مقتل المتوكل حين وسعا شقة الخلاف ببنه وبين 
المنتتصر وشحعاه على إبعاده وتقريب المعتزه «فكان ذلك السبب في مصرعه 
ثم مصرع الفتح بن خافان نفسه من بعده ٠‏ 


؟ ‏ الكناب والمصادرات ٠.‏ 
وظهرت فى هذه الفترة (407-514اه) ظاهرة فى السياسة المالية 


١١.1 العخري ص‎ )١( 
|١؟-١١ص (؟) التنوخي - نشوار المحاضرة جم‎ 


ه56 - دولةبنيالعباس ج؟ م١٠١‏ 
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لها مغناها في الجهاز الاداري ٠‏ فقد سن الواثق ؛ لمن بعده » مصادرة 
الكتاب (وهم رو سمباء الدواوين) بغية الحصول على المال » حتى أصحت 
المصادرة موارداً من موارد نبيت: المال. + ودهذا إبدل على تفشي الرشوة 
والظلم والاختلاس » في الجهاز الأداري للدولة ؛ ووصوله للدرجة التي 
لآ يصح السكوت عنها : والتي لا تعالج إلا بنكبة الكاتب ٠‏ وفي تكرر 
المصادرات فيمابعد » اعتراف وإقرار بأعمال الكتاب السيئة+ وفيصيرورة 
المصادرة موردا للخزينة ومصدرا يرجم إليه عند الحاجة إقرار بأنهما 
أصبحت شبه ضريبة على الكتاب ٠‏ 


يقول الطبري وينقل عنه ابن الأثير « ٠٠‏ فمن ذلك ماكان من حبس 
بحبى بن معاد (م) الف دشار 4 ومن أحمد دن اسراثيل (م) الف دئار 
ومن سليمان ان وهب كاتب إنتاح (-:) الف دئار ومن الحسن 
صلحاً (1) الف دشار 4 وذلك سمو ىن مأ أخدةه مان العمال للسب مبية 
95-- 22-2 


وزادت المصادرات زمن المنتوكل حتى لنستطيع أن نعد منها )١4(‏ 


مصادرة كبرى قيما ذكر البعقوبي والطبري : من ذلك مصادرة ابن 





)1١81/8( ١؟5ص انظر الطبري ج95‎ )١( 
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الزيات (+4 الف دينار) وعمر بن فرج الرخحي الكاتب » واه محمد 
صاحي مصر ؛ والفضل بن مرؤان » وعلى بن عيسى » وابي الوزير » 
وإبتاخ » و تحاح بن سلية ٠٠‏ والسلسلة طويلة بعد ذلك ٠٠‏ وسيخط 
مرة على كتابه » جملة » فصادرهم ٠‏ كما كانت المضادرة تلحق أحياناً 
عمالالمضاذرات* فقد أخذ «أحمد بن مخمد بن مدبرعماكل (على عيسى) 
على طساسيج السواد » فصالحهم غلى أموال غظيمة» ٠‏ 


وخير مثل لدوافع المتوكل في. بعض هذه المصادرات » ان لم نكن 
فى كلها » مايذكره الطبري(2© قائلاج «ء. لما عزم المتوكل على ناء 
الجعفري » قال له نجاح ء وكان في الندماء : يا آمير المؤمنين ! أسمي لك 
قومآ » تدفعهم إلى » حتىاستخرج لك منهم أموالا تبني بها مدينتك ١‏ 
فانه يلزفك من الأفوال مايبعظم قدره ٠‏ قال : سمهم ٠‏ فرفع رفعه 
يذكر فيها : ممؤسى إن عبد الملك (ضاحب ديوان الخراج) والحسن بن 
مخلد (صاحب دنوان الضياع) وخجعفر المعلوف (مستخرج دبنواكه 
الخراج) وغيرهم نخوآ من عشرين رخلا فوقم ذلك من المتوكل موقا 
أعحبه» ولم ينج هؤلاء من النكة إلا سسبب عداء الوزنر عبيد الله إن 
بحيى بن خاقان » لنجاح ٠‏ فانه أحضر موسى بن عبد الملك والحسن بن 
مخلف » وأخيرهما الخبر » ودفعهما الى أن يكتبا لأمير المؤمنين رقعهة 
يقبلان فيها على أتفسهما بألف ىألف دينار! ٠٠‏ وكان ذلك ٠‏ واستطاعا بهذا 
الشكل أن بأخدا الإدن بمصادرة أموال نجاح حزاء وفاقاً فاستخرجا 
منه» للمتوكلدوماً ماعةوأر بعي نألف دينارومن كاتبهاسحق خمسين ولم نجه 
ذلك من التعذدب حتى الموت سنة 5٠1؟‏ ه ٠‏ 


5١0516 انظر الطبري جة من.17 15764 وص‎ )١( 
)115-1١55/9( ؟؟ا9/-؟١5 الطبري ج15 ص‎ )( 


/إ5 د 
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ويمكن أن نعرف ضخامة قيمة المصادرات من تلك الارقام التي 
ذكرت فها 5 ومن أمثلة آآخرى : فابراهيم بن الجنيد دفع سنة 5# ها 
مبلغ )7٠(‏ ألف دنار وأبو الوزير ستين ألف دينار » وحمل بدر ودراهم 
وحلى ٠‏ وأخد له » من متاع مصر » اثنين وستين سغطا » واثنينوثلاثين 
غلاماً » وصولج سعدون بن على على :٠‏ ألف دينار ٠‏ وصولح ابنا أخيه 
على نيف وثلاثين ألف دنار ٠‏ واسحق بن سعد على ٠٠‏ ألف دينار ٠‏ 
وأخد المنتوكل من أحمد بن أبيداؤد لما غضب على أبنه )1١(‏ الف 
:دينار وجواهر بقيمة +1 ألف دينار ٠‏ وصولح بعد ذلك على ١5‏ ألف 
ألف درهى ؛ وبيع كل ضيعة لهم ٠‏ وصودر عمر بن فرج على عشرة آلاف 
ألف درهم ٠‏ 


وإذا كان لإنفاق المتوكل أثره في هذه المصادرات » فلا شك أن 
السوء استعادل الكتاب بالمقايل » أثره أيضاً ٠‏ ولعل الخلماء اعشروا 
المصادرة وسيلة لاسترداد ما استلبه الموظفون من أموال الدولة والناس » 


بطرق غير مشروعة على نهج عمر بن الخطاب الذي شرع المقاسمة في مثل 
هذه الحال(2؟2 ٠.‏ 


1 ف المسعودي (ج اص )١‏ قصة جد بر 5 بالقراءة : يتحدث فينه 
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القصح ]ل التاسع 


مشكل اسم 


شهدت هذه الفترة )54751١4(‏ نهابة عهد الثورات العقدية 
تقريبآ وبدابة اتتقاض الأقاليم في ثورات محلية أقليمية لا تدل على أكثر 
من ضعف الدولة المركزية ٠‏ وكانت خلافة المعتصم فترة تصفية الثورات 
التى 'نميز بها العصر العباسى الأول والعصر الأموي قبله أيضاً من خارجية. 
وعلوية وثورات دينية إيرائية كما اتضحت بالمقابل في زمن الوائق صفة 
الفتن المحلية التى ستمهد لانفصال أقاليم الدولة ولتحولها الى الحكم 
الذاتى ٠‏ 


٠. ثورات العقائد‎ ١ 


ونقصد بها ثورات إبران الدشة ‏ السساسية » وثورات العلوين » 
بهم بعض الأفكار » وانتهت بانتهاثهم ٠‏ 
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أولا : الثورات الايرانية : 


إن نورة بابك التى ورثها المعتصم عن أخيه المأمون » وحشد لها 
سنوات عدة كل قوته حتى أخمدها لم تلنته بنهانة بابك على خشسة 
الصلب وقد كان لها ذيل ثوري عرف بأسم : 


أ نورة المازيار : لأنها انه ثورة بادك فقد كان لها أسسها تفسها : 
قادها الما زيا 0 ماهيزديار على قول الاو 0 وهو ابن (قارث) ابن 


الس ود وبا ا 7 لحرن 
المنطقة » اسمه شهريار بن شبيرويه » نزاع التجا على أثر » المازيار إلى 
المأبون ٠‏ وأسلم على يديه ٠‏ فلما مات شهريار سنة ١1؟‏ ه رجم المازيار ؛ 
و اعرد الحبل وحكمه ٠‏ وقد ولاه إبأه المأمون بعد أن سماه محمداً , 
وضم إليه بعض البقاع حوله ؛ وجعل له ا 
بي لأسبية » يعر ككتي لاتير لسرا أبيسناق + ولبساير 

الأصيهيد هادىء الحال والأطماع أرع عشرة سنة ٠٠‏ حتى سلة ٠504‏ 


ونهم من الطبري أن طبرستان كانت تابعة لأقليم خراسان ٠‏ 
بمعنى أن المازيار كان تابعا لبني طاهر ٠‏ ولكنه كان يكرههم ٠‏ فكان لا 


(1) البلاذرىي ص 1١1١‏ 

(؟) انظر البلإذري ‏ فتوح البلدان ص5 5١‏ . وقد ذكر مينورسكي 
ف دائره المعارف الاسلامية (مادة «مازبار» 06 صه؟14 535 5))ز أن المأمون 
"سمح له باتخاذ لمعب الأمراء القديم وبروى الطبرى (عقكص. )أن المأمون 
كانيكتب للمازيار بلقب : «اأصلهلذ أصهبذان» .. «مولىأميرالمؤمتين» . 


414 عم 
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| يحمل إليهم الخراج رغم كتابة المعتصم له بذلك ٠‏ كان يرسل إلى بغداد ثم 
سامراء حتى إذا وافى همذان جاء عمال اين طاهر فأخدوه هه استمر 
ذلك سنين طويلة حنى تفاقم الأمر ٠‏ والمورخون يجعلون من هذهالنقطة ؛ 
سبب 'نورته : فيذكرون أن الأفشين كان يطمع بخراسان ٠‏ وكان يسمع 
من المعتصم أحياا كلامآ يدل على عزمه بعزل آل طاهر عنها » قكاتب 
المازيار سراً ه وشحعه على الخلاف » أملاء في آلا يستطيع الطاهريون 
اخماد ثورته ٠‏ فيندب الأفشين لذلك فتكون خراسان له ويقضي بال مناسبه 
على آل طاهر 210 ٠‏ وهكذا قطع المازيار حتى الخراج وأعلن العصيان في 
جباله المنيعة ٠‏ وأخذ الرهائن من الناس فحبسهم في برج الأصبهبد ليضمن 
تأبيدهم ٠ه‏ وجمع أموال الخراج بشكل عاجل ليضمن بيده الأموال ٠‏ 


ولكن أمر المازيار والأفشين كان » على مايظهر + أعمق من هده 
الظواهر البسيطة : فالمازيار كان سطحي الاسلام ٠‏ وهو في الواقعخرمي » 
من ذلك المذهي الذى أضحى يمثل ثورة الوعي الايراني ‏ الديني ضد 
السلطان العباسى » وضد المجتمع الاسلامي الدى أقامه الخلفاء ٠‏ و يتمق 
المسعودى'(") والبلاذرىي7') والبغدادى17) على اتهامه بالخرمية 2 وأنه 
كفر وغدر » ٠‏ وينقل مينورسكي عن ابن اسفنديار أنه « كان يمحجد 
مزدك وباءك والمجوس الآخرين الذين أرادوا محو الاسلام » ٠‏ 


وأما علاقته «الأفشين فقد أقر المازيار على تفسهة وعلى صاحيه بان 


/5( الطبري ج9 ص.1-5م وصه.١ (934/9؟59591١) و‎ )١( 
)١ ح.؟*‎ 

(؟) المسعودىي ج؛ ص١آا‏ 

(9) البلاذرى ص١6‏ 

(8) الفرق بين الفرق ص9 تن" 
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الأفشين كاتبه يعرض عليه النصرة و « أنه بعثه على الخروج والعصيان 
والمجوس » كما يقول المسعودي(2 ٠‏ 


وتدل أعمال المازيار » بعد الثورة » على نزعته المشاعة المزدكة * 
« آمر أكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع واتتهاب أموالهم ٠٠‏ » 
وقال لأصحابه « إني قد أبحتكم منازل أرباب الضياع وحرمهم ٠ه‏ 
فاقتلوا أرباب الضياع جميعهم » قبل ذلك ٠‏ ثم حوزوا ما وهبت لكم من 
المنازل والحرم»( وكان لهذا العمل » بجانب معناه الديني والاقتصادي, 
معنى سياسي أيضآ ٠‏ فقسم كبير من الملاكين كانوا من العرب » أو 
مواليهم ؛ كما يقول مينورسكي وتشهد نصوص الطبري « وهواهم مع 
العرن والمسودة »0) ولدلك جمع عامله على (سارية) مرة وكان من أهم 
أعوانه ؛ مائتنين وستين من أبناء القواد » وسلمهم للفلاحين على أنهم. 
خطرون ٠‏ وأشار عليهم بقتلهم فقتلوا ٠‏ وآمر أصحاب المسالح ( أي 
النقاط العسكرية ) بإحضار أهل الخنادق من «الأبناء والعرن» ووجوه 
العرب في المناطق المختلفة فكبلهم بالحديد وحيسهم ردال نهم الرجال 
في حبسهم”؟' ويظهر أن أكثرهم كان من أهل المدن لأن الريف.بقى 
لفلاحه ولى تملكه الاقطاعون ٠ ٠‏ كما يظهر أن عددهم زاد على «عشرين 





) المسعودي جح ص١"‏ 

) الطبري ج؟ ص55/5(51؟1) و ص835-/78/50/41؟١)‏ 
؟) الطبري جة صتم (78/7؟1) 

) المصدر نفسمه ص66 (17/9١1--70؟١)‏ 
5) انظر المصدر نفسه صه6م وص86م وص.5 (75/9؟1 844/ا؟1> 
5 ظ 


الا 
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الفأ وهو الرقم الذي ذكره المازيار نفسه وفيهم الملاكون كما أن فيهم 
« التجار والصناع » ٠‏ ش 


فالثورة سياسية دينية معآ ٠‏ أو هي سياسية » واتخدت الخسرمية 
مبدا انتضم إليها الطبقةالعاملةالفقيرة » من الايرانيين» وقد تعاونالمعتصم ء 
مع عبد الله بن طاهر على إخمادها » بالتطويق من كل جانب ٠‏ فهاجم حسن 
ابن الحسين (عم عبد الله) وقا مد آخر طمرستان من الشرق ٠‏ وأرسل 
المعتصم قوات آأخرى » عليها محمد بن ابراهيم » » من الغرب + كما بعث 
بمنصور بن حسن من الري فيالجنوب» وبحيش آخر في جانبه ٠٠‏ 
وأدرك المازيار أنه مطوق وأنه قد «أحدقت به الخيل من كل جانب» ٠‏ 
وكان على ماببدو ينتظر أن يفاوضه المعتصم أو يساومه فلما لم يفعل 
بعث المازيار الى ا المدن» المعتقلين عنده يقول إنما حبستكم 
ليبعث الى هذا الرجل (يعني المعتصم) فيكم فلم يفعل وقد بلغني أن 
ا وات السند فى امرأة أسرت من المسلمين فغزا 
السند حتى استنقذها وهذا الرجل لا تكترث بعشرين آلف ولا يبعث إلي 
بسأل فيكم فادوا إلي خراج سنتين وأخلي سبينكم ٠‏ وكان المازيار يرجو 
من هذا العرض- كما قال الطيري ‏ « أن يلقى الشر بين أصحاب 
الخراج ومن لا خراج عليه من التجار والصناع»”١‏ ولكنهم كانوا من 
ا ل ياوا كن دار عد ول لحي لي الحا 


في أمكنة متفرقة قبل أن يمل المازيار حبسهم فيطلقهم حين رأى تفرق 
أصحا به عنه 5" 


(1) الطبرى جة ص 85-86 (75/9؟78-1؟١)‏ 
(؟) الطبري ج١1‏ صسص.ة (5877/9 125185-1١‏ 


709 لا 
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والواقع آنه بينما كانت الجيوش العباسية تزحف ٠‏ بدآت الخيانات 
ف صفوف المازياز + اتفق حرس السور فى ,بلدة ساوية هم اصحينان 
الحسن بن الحسين الظاهري فأدخلوهم من ثغرة فيه فسقطت المدينة وأسر 
صاحبها من قبل بعض أعوانه أنمسهم فقتل ٠‏ وكاتب الحسن الطاهري 
قارن بن شهربار وهو من قواد الم زيار وادن أخيه ووعده أن سلكه على 
جال أسه وجده فاحتال قارن على شقيق المازيار عبد الله حتى قيده مع 
قواده وجاء به الى الحسن عربون وفاء واستنحاز للوعد ٠‏ وأما قوهيار 
الشقيق الاخر للمازيار فأطلق عامل طبرستان الْقديم من السحن ليطلب له 
الأمان من القائد العناسى مقايل أن ستلمة المازيار ئفسه و تحعل له جيال 
وين ونيم الؤامرة علي المازيار : قاده أخوه الى غياض منقطعة 
وأوقعة بذك الحبين انيرا وهو تحب أله ذاه للمقاوضية بالأمان 31 
يتنا كان :ابن عسه آبضا نكتن. بدخاال أمره وقواته الحسين » واخذت 
الأموال النى يحملها الرجل و7أن فيها حق من ااجوهر كبير ثمنه م١‏ 
مليون درهم ومائة ألف دينار تغريباً وحوالي 5 قطعةزمرد وياقوت أجمر 
ددع رتاس السويات لزان الاإيا مالسل إلى سامراء » حيث 
توق ؛ نحت السياط الأريعمائة والخسين التى ذاقها » وصلب بحاف 
بانك مسنة 6؟5 ه ٠‏ 


أما قوهيار فلم بنعم بالملك لأن بعض غلمان أجيه قتلوه وقد حرضهم 
على ذلك ابن عمه : شهريار بن المضمغان الذي كان يطمع بالملك ولكن 


ب 20 


(1) انظر ف المصدر نفسنك4ك تعاضصيل هذه المؤامرات ج31 #واتات و5 
اا 
نظر كذلك البلاذري ‏ فتوح البلدانص617-515 
0 ع الطبري ج51 ص8ة 1595/92) وص”55ة 191555/9) 


-0- 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 





عليرستان كانت قد فتحت كلها «سهلها وجبلها فتولاها عبد الله بن طاهر 
ثم ابنه طاهر من بعده» ٠ 2١7‏ 


كانت أحدى القضايا الكبرى في زمن المعتصم ٠‏ ولقد تكون في 
حقيقتها قضية سسياسية » سببها اصطدام نفوذ الأفشين المتعاظم بدسائئس 
البلاط ؛ ولكنها ألبست الثوب الديني ٠‏ وف تفاصيلها اضطرابوروايات 
على ألوان ٠٠‏ وأوسع أخبارها ما يرويه الطبري(2 ونستخلص منه : ان 
التهم التي وجهت للافشين كانت عدددةء وآنها لم تكن بنت أيام محدودة» 
ولكنها شكوك تراكمت حتى أقنعت المعتصم بخيانة قائده الأعظم ٠‏ 


الأفشين قاد المعتصم آخر هو لاء الأمراء ٠‏ وسدوق من أخاره أنه كان 
.و أسع الثقافة © حيد الاطلاع على الدين الاسلامي واللعة العر سة 5000 
الاستفادة من الفلسفة والمنطق ولا تنقصه المعلومات الطبية فكان بحفظ 
دفاتر للأدوية عنده باللغة الأشروسنية2» هذا بالإضافة الى الثقافة 
العسكرية : وقد دخل هو بعد أببه في خدمةالمأمون ثم في خدمةالمعتصي'*) 
رز أسمة نقوة بعد هزيمته لبايك , وبعد واقعة عمورية » فأضحى 
القاتد الأول 4 الدوله 3 و ظهر أن دلك أثار شه الأعحمية ٠‏ ولم 


)1) البلاذري ‏ فتوح ص 11١1٠‏ 

(؟) الطبرى م14 

(9) انظر ابن العبري ‏ مختصر تاريخ الدول ص .61-15 ! 

(:) أنظر تفصيل قصة إسلامه وإسلام أبيه وفتح أشروسنة لدى 
البلاذري ‏ فتوح ص 8؟كاه ‏ 055 وقد الممنا بها . 


عب 198 ات 
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بكن في ميوله وف نشآته التركية ‏ الايرانية أقل ارتباطا بدينة الأولله 
(البوذي أو الشامانى) ولا عطفاً على اهل بلده من الرجلين اللذين صحباه 
كما قال براونعدسهروف نهابتة المحزنة : المازيار وبابك وأخبار 
محاكمة تكشف أن الرجل كان واعيا كل الوعى محاولة التوفيق النى 
بعيشها ويقوم بها ما بين وضعه السابق كأمير مؤله في شعب معين ووضعه 
الحديد كمسلم وقائد حربي في دولة غريبة عنه وعن بلاده وقومه وححجه 
وإجاباته المنطقية لم تكشف عدم ولائه للدولة وعدم ايمانه بالاسلاءم 
فقط ولكن كشفت بالمقايل خصومه والأساس السياسي الذي تقوم عليه 
تهمته وإن لم بعلن ذلك الاساس ابداء 


وأول ما انكشف من أمر الافشين » ما أخبر به عبد الله بن طاهر » 
من أنه في الابام الاخيرة من حربه لبابك » كان لا تأتى الافشين هدية 
ولا تجتمع عنده كمية من الدنانير » إلا أرسلها إلى موطنه » في أشروسنة. 
فأمر المعتصم ابن طاهر بتقصي الامردوما290 ٠‏ 


ثم تفوت هاه الافشين بالمازبار الشائر ٠‏ وفيض ادن طاهر على. 
بعض رسائله إليه واعترف الاثنان أمام المعتصم أن شقيق بابك كان يكاتب 
شقيق المازيار ويحرضه باسم بابك على الثورة لإعادة الدين الأبيض إلى 


)15.5/9( ١.6-1.5 الطبري ج35 ص‎ )1١( 

جات جما الو لحر التي لسار ايقيكطة ا كلامل 
أشروسنة ؛ وهم من الترك الذين دخلوا الثقافة الابرانية كانوا في كثيرمنهم 
على الشامانية أو البوذبة . وتدل الأصنام ذات الجواهر التى وجدت لدى. 
الاففين على آنه كان مثل قومه . وآما هذا النوع من الرسائل فيشير ان 


ب 191 سب 
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الافشين إلى هذه المراسلات07) ثم ثار منكحور الفرغانى سنة 7١٠‏ ه 
خال ولد الافشين » ووالى اذرسيجان ٠‏ وذلك ان المعتصم طاليه بأموال 
عظيمة » كتب صاححي البريد انه وجدها من ثروة بابك واحتجزها لنفسه» 
في بلدة بابك (البذ) فلم يعترف بها ٠‏ فعزله الخليفة فثار ٠‏ وطلب 
ال معتصم من الافشين » إحضار هذا العامل الثاثئر فبعث بحيش إليه ٠‏ 
ولكن ا معتصم عرف ان منكجور انما خلع (الطاعة) أمر الافشين ٠وانما‏ 
للقيض عليه0" ٠‏ 

وسدو أن المعتصع اتخذ » قبل اتكشاف الافشين واعتقال به خطوة 
والاحتباط من تزايد قوته العسكرية وذلك بقسمة الجيش شطرين : 
نصف مع الافشينو نصف مع القائد أشناس2“7. وبالرغم من اد 'لدينوري 
نصف مع الافشين و نصف مع القائد أشناس”6. وبالرغم من أزالدينوري 
فانها كانت نصيحة ذهبية وف مصلحة الدولة وقد عمل بها المعتصمفوجد 
الافشين منه وطال حزنه واشتد حقده» فإذا لم يكن ذلك أنه قلل من 
إمكانيته وقوته في الاتتقاض على الدولة فلأنه على الأقل أزاحه عن 
المركز العسكري الأول والقيادة العليا فيها وجعل اشناس عديلا في 
صح إلى أنه*من أهل الدين الأبيض أي الخرمية المحمرة أو على الأقل من 
الزارادشتين . وبالرغم من أن هذا غير بعيد بسبب التأثير الابراني فيما 
الافشين بعدم الولاء للاأسلام ولو كان مزدكياً لأعلنت التهمة ضده خلال 
محاكمته . 


(؟) اليعقوبي ج؟ ص 577 . 
(9) الديتوري ‏ الاخبار الطوال ص 4.5 . 


١#‏ لا ل 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


ذلك ..ه ولما اقنضحت بعض الأمور أحس الافشين تغير المعتصم 
عليه » فهم بالهرب » عن طريق أرمينية » فلم يتمكن ٠‏ وفكر بعمل وليمة 
للمعتصم وقواده » يسممهم بها » ثم .هرب إلى أشروسنة عن طريق أرمينية 
والخزر » ويستميل الخزر على أهل الاسلام ٠٠٠‏ فاستغرق تدبير ذلك 
وها97؟ ثانك ذساة حن ا ار رار رت 

كله ٠‏ ولئن اتفرد الدينوري<” برد تكبة الافشين إلى وشايات أحمد 
ابن أبى داود فحسب (ولم بذكر موضوعها) وإلى تحريضه المعتصم علية 
فقد بعني ذلك أن هده الأمور ساهمت في نكبته » ولكنها لم تكن السبب 
الرئيسي حتى إذا جاء بعض قواد الافشين الى المعتصم فكشف له عن 
تدابيره للهرب ومشاريعه للمستقبل بعث إليه من فوره فسا جاء القصر 
حتى أخذ وسحن في حبس مرتفع فيه (ذي القعدة سنة 0؟؟) وبعث 


1 1 الاحدان للقبض على ابنه البعسن فيا خواساذ واستطاع أبن 


مقعم 


ويظهر ان المنتصم كان يتخوف أمر الافشين ومقته ٠‏ وبخشى أن. 


(١)انظر‏ الطبرىي ج5 صه.5-21.! 1١١.3/8(‏ -/) وقد تكون 
هدة الأموى من التتو لات 4< التى شافت قينا عد كان ذكرها لأترى عند 
محاكمة الافشين © تمهيدا لقتله . ولعلها لا تعطينا اكثر من صورة من الحو 
السيء الذى بدات تعرف به الحاشية اذ ذاك . 

(؟) الديئورى : الاخبار الطوال ضص ه.1 5.1 وهو بذكر أن ١‏ 
ان دؤاد قال للمعتصم ؛ إن المنصور استشار أنصح الناس عنده في أمر 
أبي.مسلم فأحابه بالآبة الكريمة «لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا» فقال 
المنصور لناصحه حسبك ... وعلق المعتصم على الحكابة قائلا : واننته 
انضا حسنك! 


9) الطبري جة ص ١.5‏ الا.ا (8/ا.*١‏ --لثم.؟1) . 


7# لب 
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نتسرب الشك إلى تفوس القواد الآخرين ء لهذا فهو بعقد محكمة 
لمناظرته » برأسها الوزير محمد بن عبد الملك الزيات ٠‏ وعضواها آحنك 
ابن دائؤد القاضي واسنحق بن ابراهيع صاحي الشرطة : وقصة جلسة 
المحاكمة لا يفهم منها سوى انها مجموعة من التهم » تجمعت لدى 
المعتصم » ودلته على ان الافشين غير صحيح الاسلام ٠‏ وانه كان يسعى 
للقضاء على سلطان العرب والمسلمين ٠‏ وتنلخص هذه التهم في : 


5 ان الافشين جلد آلف جلدة إماما ومؤذنا بنيا مسحدا في 
اشر وسئة ٠‏ ظ ظ 

ب - وجد عنده كتاب محلى بالذهب والجوهر والديباج فيه كقر 
لله ووجدت بعض الاصنام المزينة بالجوهر ٠‏ 

جح انه بأكل المخنوقة ٠‏ لأنها أرطب لحما » في رأيه من المد بوحةء 
ويقطم شاة سوداء كل اربعاء بالسيف ؛ ويمشي بين نصفيها » ويأكل 

د لم بحتتن ٠‏ ْ 

ه _. نكتل إليه أهل أشروسنة («إلى إله الالهه من عبده فلان» ٠‏ 

و اعترف الافشين لاحد الموايدة قائلا «اني دخلت لهئولاء القوم 
يعني العرب والمسلمين) في كل شيء أكرهه » حتى أكلت لهم الزيت » 
وركبت الجمل » ولبست النعل ٠‏ غير انى إلى هذه الغاية 6٠٠٠‏ ء 

زا كتب أخو الافشين (خاش) إلى أخيى المازيار (قوهيار) انه 
لم يكن ينصر هذا «الدين الابض» غيري وغيرك ؛ وغير بابك » فآأما 
انك فإنه بحمقه قثل نفسه ٠‏ ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت فأبقى 
حمقه إلا أن دلاه فيه ٠٠+‏ فإن خالفت » لم يكن للقوم من يرمونك به 
غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأس فإن وجهت إليك لم ببق “حد 
بحاربنا إلا ثلاثة العرب ء والمغاربة » والاتراك ٠‏ والعربي بمنزلة الكلب 


ب 1976 م 
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اطرح له كسرة واضرب رأسه بألدبوس وهؤلاء الذياب (المغاربة) أإنما 
هم أكلة رأس وأولاد الشسياطين (الأتراك) فإنما هى ساعة حتى تنفذ 
سامهم وتجول الخيل عليهم جولة فتأتي على آخرين ٠٠‏ ويعود الدين إلى 
ما لم يزل عليه أيام العجي"'؟ ٠.٠‏ ْ 


وقد رد الافشين هذه التهم عن نفسه بقوة ٠‏ وهاجم الشهود الذن 
شهدوا عليه بعضها : 


5 ب اعترف الافشين بالتهمة الاولى وعللها بآن المؤذن والإمام 
حولا دار أصنام إلى مسجد خلافا للاتفاق الجاري مع ملوك الصعد ٠‏ 

ب ب أشترف بالكتان والاصنام 0 ولكنه قال إنه مما ورثته عن 
أبي ؛ وليس بي حاجة لجواهره فأبيعها ٠‏ وفي الكتاب آداب الملوك » التي 

ج ب يلفي التهمة ويهاجم الموبد الذي شهد عليه ٠‏ ويقول : إنه 
وفائه ٠‏ وينفي أن سكون باستطاعته الاطلاع على أعمال الافشين » فى 

د لا ينفى ذلك ولكنه بعلله بأنه خاف على تفسه الاختتان ٠‏ 
وأنه لم بعلم أن ف تركه خروجا على الإسلام ٠‏ 

هم لا بنفي هذه التهمة التي شهد عليه بها المرزبان بن تركش 


١١7 انظر تفاصيل هذه التهم والمحاكمة لدى الطبري ج59 ص‎ )١( 
ولتلاحظ ان هذا الكتاب لا يهاجم الاجناس‎ . )1518 1.8/50 1١. 


من عرب ومغاربة وترك (والأفشين تركي) ولكنه يهاجم فرق الجيشش التي 
كان بتألف منها الجيش العباسي اذ ذاك . 
جد رةه حت 
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(احد ملوك الصغد) ٠‏ ولكنه قال : كانت هذه عادة القوم لأبى » وجدي 
ولى ؛ قبل أن أدخل الاسلام ٠‏ فكرهت أن أضع نفي دو نهم » فتفسد 
طاعتهم ٠‏ .- ظ 3 ١‏ 

و»ز- ينفي التهمة (و) » ويقول في الاخيرة : ان المازيار يعترف » 


ونتضح من مجموع المحا كمة أنْ إسلام الأفشين كان سطحا ٠وأن‏ 
كرة العرب وحكمهم » كان أساس التفكير السياسي لديه » ويذكر ابن 
خلكان أنه «كان تحسد أبا دلئف العجلي (ولعله 5 دالحسد) على العر بية 
والشحاعة» حتى دير له مكيدة كاد يقتله فيها لولا إسراع ابن أبي دؤاد 
في إنقاذه7١؟‏ ولعله لهذا فكر في التحالف مع الجماعات الايرانية الثائرة 
وأصحاب الدين الخرمى منها المتمردين ٠‏ وهدا هو التفسير الوحيد 
للكتاب الدي يذكر في المحاكمة أنه أرسل من أخي الأفشين إلى أخي 
المازيار + ونص الكتاب على الشكل ورد فيه متهافت لا يثبت للنقد ٠‏ فلم 
يكن الأفشين بالايراني ليهاجم الاتراك ٠‏ وما كان ليهاجمهم وهو تركي ‏ 
الأصل منهم ٠‏ 


ثم إنه لم يكن على الدين الابيض والخرمية لينصرها مع أولئك 
ويغيدها ٠.ولا‏ كان من الحمق أخيرا بحيث ستهين تلك الاستهانة بجيوش 
الدولة العياسية وهو يعرفها حق المعرفة ٠‏ 

ولعل قضمة الأفشين تستبين على وجها إن نحن نقلناها من المستوى 

)١(‏ ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان ج١‏ ص 8١‏ (طبعة عباس) انظر 
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الدينى الدي وضعت فيه الى المستو م السياسي الدي نبعت 2 الأصل 
منه » فالأفشين أمير تركي » إمارته المتوارئة موجودة قاممة ٠‏ ولم .يكن 
في الأصل خرمي الدين بدليل ما وجد لديه من الأصنام المذهبة المحلاة 
بالجوهر وليس في ديانات إيران من أصنام وتماثيل وأما الكتب المزوقة 
التي وجدت عنده فذكروا أن فيها الكفر ولم يذكروا أنها من كتبا مجوس 
أو مزدك المعروفة جيدا للناس بومذاك ٠‏ وبين «الأشياء الكثيرة من 
الكتلى» التى حملوها من منزله وجدوا كتابا واحدا فقط من كتنب 
اموس سماء الطررى باسمة زراوه(29 ٠.‏ 


إذن فللرجل إمارته وأهله ودينه التي لا علاقة لها بالايرانيين ومن 
هنا فقد كان سمل لنفسه : كانت قبادته لحيوش المسلمين مغامرة كبرى 
كسب فيها الكثير ٠‏ فلما اصطلح عليه غروره من جهه ووشاياتالحاسدين 
من جهة أخرى واحس تغير المعتصم أخذ يجمع أمواله في بلاده وبهيء 
لمسدائيي يا وار ست يوا لازو سر لاجم رسن 
على نقوية الثورات الايرانية الخرمية لتكون مع أصحابها ا 
سياسيا عسكريا منيعا بين جيوش العباسيين وبين بلاده ويستقل بتلك 
البلاد ٠ولعل‏ الكتب التي ترددت بينه وبين المازيار بشكل عبر مباشر 
إنما كان هذا موضوعها : التحالف لتقو م الخرمية في أرض العجم فترتاح 
اشروسنة وما وراء النهر من السيطرة تور ا لضيات 
وينسحب العرب والاسلام من هناك فيخلو الميدان كي يقيم الأفشين هناك 
نظامه الخاص ه وقد كانت خطته في هذه الناحية من الوضوح بحيث كان 
فيها مكان للخزر أيضا يمر ببلادهم وهو هارب فيتحالف معهم ويستميلهم 


)١1؟18/75(‎ 1١١5 الطبري ج5 ص‎ )١( 


5م ب 
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على أهل الاسلام لتكون الحبهة مثلثة تمتد مما وراء النهر الى طبرستان 
والحيال الى الخزر فلا يستطيع آل طاهر في خراسان دفم هذا الطوق 
الخاتق عنهم كما لا يستطيع خلفاء بغداد أمام خطر الخزر والدولة 
الطبرستانية المتحالفة معهم أن ينجدوا جماعة خراسان ٠‏ ولعل جانبا من 
مخطط الافشين قد انهار بانهيار ثورة المازيار فآراد التعويض عنها شورة 
منكحور » شقق زوحته والتشسكين له هناك ٠‏ 

ومن الأرجح أن المعتصم وأصحابه قد أدركوا هذا المخطط الواسع 
ولعلهم قدروا أنه ليس من مصلحة الدولة إقامة محاكسة للأفشين على 
أساسه مأ دام إمكان الانهام الديني موحودا وذلك للا تتشجع الكدر 
من الرؤوس الخراسانية أو التركية وهي تملا الجيش والولايات على 
التفكير بمثله ولا يقوم به خاصة لا ابناء طاهر في خراسان ولا قواد 
الجيش الكبار كأشناس وسيسا وابتاخ وامثالهم في سامراء ٠‏ 


على أي حال د فقد رد الآافشين إلى سحن بنى خصيصا له بعد 
المحاكية : فى قصر الحوسق : مرتفعا شببها بالمنارة ٠‏ جعل له في وسطها , 
قدر محجلسه : والحراس عليه ٠‏ وقدآماته المعتصم جوعا : إذ أمر سنع 
الطعام عنه إلا القليل : فكان يدفع اليه . في كل بوم . رغيف خبز''' , 
حتى مات (شعبان سنة 55 ه شباط سنة ١5م)‏ فهمل خشي المعتصم 
قتله ؟ أم تورع عن ذلك ؟ لنلاحظ أنه أعطى المصير تمسه للعباس بن 
المأأمون وللقواد الدذين تآمروا معه ضده ٠‏ على أن حثة الأفشين أخرجحت 
بعد ذلك قصلت ليراها الناس و«أحضرت أصنام زعسوا كنا قال 


اا 07 


(١)المصدر‏ نفسهة. 
ل مم ب 
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الجميع 2506٠٠‏ ثم طرح الرماد في دجله ! ٠‏ ظ ؛ 


نادما 8 ثورات العلويين 9 


لم تعرف هذه الفترة (4١؟‏ ل 5407 ه) من ثورات العلويين » 
سوى ثورة واحدة » جرت ف أوائلها » وكانت تحمل صفات الشورات 
العدوية الأولى ٠‏ بينما كانت الدعوة العلوية تأخذ مجاري سرية أخرى 
سيتمخض عنها » في العصر العياسى الثانى » حركات انقلابية خطرة : 
ففي سنة 19 ه ثار بعض الزيدية الجارودية9) وهم « الدين 'يرون ان 
الإمامة شورى » في ولد الحسن والحسين ٠‏ فمن خرج منهم شاهراً 
سيفه » بدعو إلى سبيل ربه » وكان عالما عارفا » فهو الأمام»27 والامام 
الذي ثار بهم هذه المرة هو : محمد بن القاسم (ابن على بن عمر بن على 
اين الحسن بن على بن أبي طالب) وكان زاهدا سسكن الكوفة » وظهر 
انه كان متأثرا سبعض رأي المعتزلة » في القول بالعدل والتوحصد7؟2٠‏ وقد 


هرب خوف بطش المعتصم » إلى خراسان ٠‏ 


وتنقل في كورها » كمرو » وسرخس » واسورد » والطالقان » داعيا 





)١(‏ المسعودي مروج الذهب ج 4 ص 15 وانظر الطبري في الصفحة 
السابقة . 

(؟) الزيدية بنسبون الى قولهم بامامة زيد بن علي وهم فرق عديدة 
منها الحارودية المنسوية الى زياد بن المنذر من غلاة الشيعة وكان بعرف 
بأبي الجارود وبدعى الانتساب الى زيد . وقد توفي سنة ه.٠1‏ . 

(؟) الاشعري : مقالات الاسلاميين ج١1‏ ص 57 . 

(؟) انظر الاصيهاني مقاتل الطالبيين ص//اه 


1/1 د 
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إلى الرضا من آل محمد ٠‏ فتبعه خلق كثير ٠‏ ولكنه لم يكن أهلا لتنظيم 
الدعوة » فلم تكن حر كته خطرة ٠‏ واستطاع عبد الله بن طاهر بعد وقعات 
عديدة معه أن يهزمه مع أصحابه ٠‏ وكان هاريا ليلتجيء عند بعض انصاره 
حين كشف أمره فاستطاع أن يقبض عليه » ف الطالقان » ويبعث به إلى. 
السحن بسامراء ٠٠٠‏ وكان ذلك آخر العهد به ٠٠‏ قالوا إنه هرب وجعل 
لمن يدل عليه مائة آلف درهم فلم يعرف له خبر ٠‏ وقالوا إنه سم ٠‏ أما 
أصحابه فظلوا يٌمئون بحماته » وعودته المقملة : واتنظاره ٠‏ وقد عرف 
المسعودي المورخ خلقا كثيرا من هؤلاء الزيدية المنتظرين لظهور محمد 
ابن القاسى في أواسط القرن الرابع الهجري المؤمنين أنه المهدي المنتظر 
واكثرهم بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير من كور 
خراسان220 ٠٠‏ ويعلق المسعودي علىذلك قائلا: «وقول هؤلاء في محمد 
ابن القاسم نحو من قول رافضة الكيسانية في محمد بن الحنفية و نحو من 
قول الواقفية في موسى بن موسى بن جعفر وهم الممطورة ء بهذا تعرف 
هذه الطائفهة من دين فرق الشسعة .٠.*٠ »٠*٠٠‏ 


بعد ذلك دون حركة علوية ء فلما جاء المتو كل بمعاملته السيئه للعلوبين 
قامت عليه عدة ثورات صغرى قاد معظمها الزيديه فمنهم من سجن ومنهم 


من نل 050 وقد ذكر الطبرى من هو لاء الثائرين تحبى بن 5-2 0-5 


)١(‏ انظر المسعودى ‏ مروج الذهب جح؛ ص 6ه؟ ‏ ؟#دوانظر 
الطبري 1 ص لام (5/رة 511-11١1‏ 

(؟) الاصيهانيى ‏ مقاتل الطالبيين ص . .5 وما بعدها . 

(9) الطبري ج95 ص ؟89! )١14.5(‏ على أن الطبري بعود بعد ذلك 
(جة ص )١154‏ فيناقضن الخبر عنه بجمع الجموع ويشير الى ان سجن 


عد قارة عد 
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أما الجماعة الإمامية فظلت على عهدها الساك أيضا ٠‏ وقد استراب 
المتوكل بعلى بن محمد (الإمام الهادي) فجاء من المدينة الى سامراء فأنزله 
فيها تحت رقابته خوفا منه ومن ن أولئك الذين يقولون إنه الامام٠ويقولون‏ 
إنه استراب به كرة أخرى في سامراء إذ قيل له إن في منزله سلاحا وكتبا 
من شيعته فلما فاجأه الجند وجدوه يصلى ولا شيء عنده ! فأكرمه المتوكل 
رغخ بعضه للعلودين وأمره بهدم قبر الحسين وأن بحرث وببدر وسقى 
ويمنع النأس من إتيانه ٠٠٠‏ 


وليس بعنى هذا السكوت أن الحركة العلوية اتنهت ولكنه كان 
يمني ما هو أخطر بكثير : أنها أخذت سبيلها في السر سرباء وبدأت 
تيارات وأفكار ومطامح شتى تدخل إلى فرق الشيعة المختلفة وتلبس 
اللبوس العلوى وإذا تمخضت هذه الفترة الهادئة عن ثورة زيدية قادها 
سنة 55٠‏ الحسن بن زيد العلوي (حفيد الإمام زيد) فقامت على أثرها 
الدولة العلوية في طبرستان فإن الفرق الشيعية الأخرى قد تسخضت عن 
حر اسل حا وس واجرا لتر عر يبتر الك المسرما1ام 
على الهادي ظهر محمد بن تصمير نصير النميري الدي عدن المدهفب النلصسرى 
القائل بالغلو وتأليه الائمة فما تزال شيعتة قائمة الى اليوم وفيها أيضا 
تكونت الئواة الأولى للمذهب الفاطمي الباطني (السبعي) والمذهب 
القرمطي التى لعبت اخطر الأدوار في التاربخ الاسلامي ٠‏ 


الثا : ثورات الخوارج : 
إذا تركنا جانبا دولتي الخوارج اللتين ظهرتا منذ عمد المنصور 


عمد ذلك سنة قي الكو قة ثائرا أو قعل" 
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والرشيد في افريقية وفي عمان » فإنا لا نكاد نجد لهم حركة هامة بعد عهد 


٠٠+ المأمون‎ 


فآما مباءتهم الكبيرة التقليدية في الحجزيرة فقد سجلت ثورة ضعيفه 
أخيرة : يقول اللمقوبي «خرج محمد بن عمرو الشيباني بديار ربيعة » 
وابو سعيد محمد بن يوسف بها ء فخرج إليه مع الجند ؛ ومحمد بنعمرو 
في ثلاث مائة أو أربع مائة من الخوارج ٠‏ فصار إلى سنجار ٠‏ ثم انهزم 
إلى ناحية الموصل » فتبعه ابو سعيد فأسره ٠‏ وأدخله نصيبين على بقرة ٠‏ 
وحمله إلى الوائق ٠‏ فكتب إليه : ماينبغي أن يقتل ٠‏ فإنه لن يحرج 
خارجى ما دام حيا ٠‏ فلم بزل محبوسا أيام الواثئق“'1 ٠‏ 


وأما في سجستان ونواحى هراة فقد كان الخوارج يفقدون 
بالتدريج سيطرتهم على بقاعها المختلفة ويتحولون الى ما يشبه الجزر 
السياسية المحاصرة في بعض النلاد أو الحصون وذلك تحت ضغطالمطوعه 
من جهة والولاة العاسبين من حهة ثانية والقوة الثالثه الناميه مع أولاد 
الصفار من جهة ثالثة ٠‏ وقد قضى على الحزر الخارحية واحدة واحدة ٠‏ 
وبقى منها الى حوالى سنة ٠.؟‏ نظام خارجى ينفوده قاند بدعى عبد 
الرحمن ظل نتسمى بالإمامة ثلاثين سنة في هراة حتى قتله يعقوب الصفار 
وأرسل رأسه على سنان رمح الى الخليفة الموفق في سامراء رجاء أن 
يشفع له هذا العمل قبول الخليفة فتحه لخراسان وإزالهة شي طاهر 
اع 


كب“ :7# ”7”''١لت27هجب‏ االاااااالاا 0 


3 0 النارى 1 ص/7.ه 0 85م !) والعيون والحدائق 
(ج4/١)‏ ص الا ال . 


ب لاإلثم1؛ - 
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وإذا لم ينجح الخوارج في إقامة دولة لهم بسجستان فقد نجح آل. 
الصفار في ذلك وحققوا بالفعل استقلالا محليا ذاتيا تتهيا أسبابه قبل 
ذلك بأكثر من نصف قرن في تلك المنطقة لا سيما وقد سبقهم الى ذلك. 
آل طاهر بالاستقلال الذاتي في خراسان ظ 


وهي ثورات أقليمية محدودة. ٠‏ دفع إليها الظلم أحيانا » وشجمعليها 
ضعف المركز » أو الحقد على العصبية التركية ٠‏ وقد كانت تمهيدا 
للحركات الاتفصالية القربة ٠‏ ويمكن أن تحصر اماكن هذه الشورات 
تقريبا فيما بين ارمينية إلى الشام » إلى الحجاز ونحد » وامتد بعضها 
لشمالي افريقية ٠‏ وقد كان معظمها في عهد الوائق ٠‏ 


أولا ب تووات أرمينسة : 


ظهر أن وعورة تلك المنطقة الجبلية التى تمتد ما بين الموصل إلى 
أطراف قزوين من جهة » والبحر الاسود من جهة أخرى »؛ كان سمح 
تكثير من الاضطراب لأخلاط السكان التى كانت تملؤها : فهناك عناصر 
فارسيه هزمت يوم هزم بابك » وعناصر كردية وأرمينية » ضعيفة الولاء 
للدولة » وبعضها (كالأرمن) كان قسم منهم يسكن أرض بيزنطة » كما 
سكنت المنطقة عناصر عرببة من بنى ربيعة » وتغلب » وشيبان خاصة ». 
وكان معظمهم خارجيا ٠‏ وهذا ما يفسر لحد ما تكرار الحركات الثورية 
هناك وتعقدها ٠‏ 


ونستطيع أن نفهم أحداث المنطقة إذا تذكرنا أنه كان ثمة فيها »كما 
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في معظى مناطق التخوم في الدولة العباسية سلطتان قائمتان دوما : سلطة 
الوالى العباسى وسلطة الأمراء (البطارقة) المحليين ٠‏ وإذا كان الولاة 
العباسيون قائممة طويلة تتبدل الاسماء فيها حسب الظروف باستمرار فإن 
الأمراء المحليين كانوا بشكلون أسرا حاكمة تتوارث الحكم ٠‏ وإذا كان 
للوالي الاسلامي عماله الذين يهتمون بجمع الخراج كما يهتم هو بإقرار 
الأمن وطرق التجارة وحماية المسلمين والحرية الدينية فإن الآخرينكانوا 
عا من السلطات الاقطاعية التى تملك مع الكنيسة الأرمنية التييرأسها 
الكاثوليكوس (الجائليق) معظم الأراضى ٠‏ وقد دخل مع هؤلاء 
الاقطاع.ين القدماء نزلاء حدد من العرب أقطعت لهم الأراضي بدورهم 
وأصبحوا في معظمهم اقطاعية زراعية جديدة وإن اشتغل بعضهم بالتجارة 
وقد استطاع بعض هئؤلاء النزلاء العرب أن يتوطنوا في البلاد للدرحةالتي 
تزوجوا منها وبرز منهم كذلك أسر حاكمة «وراثية» ف بعض المناطق » 
تحت ظل الوالى الاسلامي أحبا نا أو على الكره منه أحيانا أخرى ٠‏ 


وأبرز الأسر الأرمنية المحلية كانت أسرة بعرتوني تسناهاهمع82 
(أو البقارطة) وكان لها فرعان واحد بحكم في منطقة جورجيا وله 

عض الاستقلال والآخر ف منطقة ارمينية وهو اكثر اتصالا من الناحية 
الحغراففة ري والسياسية(الحكم)مع العناسيين.د أما الا سر الأخر 
التى كانت تزاحمها أشد المزاحمة حتى مطالع العهد العباسي وهي أسرة 
الماميقون (أو أسرة ماميكونيان) فإنا سوف نرى أفولها في هذه الفترة 
الأخيرة من العصر العباسى الأول وغياب آخر ممثل لها عن أرمينية ٠‏ 
ولسس ثمة عدا هذا سوى ال مسر حدر الاقطاع والحاه ه مثل أسرة 
أرزرد ني بطارقة منطقة فاسبوراكان (وسسميهاالعر ب البسفرجان) ثم أمراء 


كالثمخ ب 
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سيسكان (ويسميها العر ب السيسجان) وأما منالأمراءالعرب المحليين فكان 
هناك خاصة : اسرة شعيب (مولى الأمودين) في منطقة جرزان ٠‏ 


وإذا شهدت الفترة الماضيه » في عصر المنصور » سحق القوى 
الاقطاعية الأرمنية في معظمها في معركة بغريفاند سنة 7/5 التي تحالفت 
فيها الاسرتان الكبريان : الماميكوني والبقارطة وقتل كبيراهما فيها فإن 
الفثرة الأخيرة من العصر العباسي الأول سوف تشهد بجانب غياب 
الماميكو نبين صعود نجم البقارطة وتحولهم تحولا متقطع ولكنه مستمر 
الى أسرة مالكة ؛ رغم العداء الدائم نهم ودين العباسيين وريما يسبب 
هدا العداء نفسه وقد كادت هذه الأسرة تسحق أكثر من مرة سواء بحسد 
الامراء الاخرين أو تحت السنابك العباسية ولكنها خرجت من أزماتها ) 
أكثر قوة وعرفت لاسيما بعد عهد أميرها آشوط المعروف بالحزار عهدامن 
التآلق والسمعة جعل الخليقة العباسي بمنح زعيمها أولا لقب امير الأمراء 
نم لقب ملك ٠‏ وقد دعم مركزها السياسى والعسكري وقوف الكنيسة 
الأرمنية دينيا بحاننها وكان مقر الكنيسة فى أملاك هذه الأسرة في بلدة 
دوين [(دسل) ٠٠‏ 


وقصة العلاقات العياسية الارمنية ف هذه المترة هى لحد كبير 
قصه ظهور: مملكة آرمنية على الحدود الاسلامية المتصلة بالخزر من جهة 
وبالرو ممن جهة أخرى بزعامة الفرع الارمنى من البقارطة » ولكنها 
تؤدى الإتاوة السنوية لخلفاء سامراء وبغداد ٠٠٠‏ ولعله مما يفيد أن 
نبدأ القصة من الجانب العربى ومن عهد المأمون ٠‏ فقد كانت ثورة بابك 
في الجبال واذر يجان فرصة لعدد من العرب كي شوروا ولأمراء ارمينية 
لوطه ماري : 

ثار فيها أولا على المأمون رافضا بيعته عبد الملك بن الححاف 
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السلمى وحاصر واليه حتى حل المشكلة وال جديد أعطى عبد الملك 
الأمان ٠‏ ثم تمرد حاتم بن هرثمة وكان واليا للمأمون فلما سمع قتلهلا بيه 
هرثمة بن أعين خلم وكاتب البطارقة ووجوه ارمينية وكاتب بابك 
والخرمية وهون أمر المسلمين عندهم ٠٠‏ وهزم أكثر من جيش أرسله 
الملأمون ضده » ثم عصى سوادة بن عبد الحميد الححافي (م نأسرةشعيب) 
٠.‏ وعصى غيره +++ وكاد الأمر يستتب مرة لمحمد بن حميد الطوسي 
لولا أن بابك ظفر به ف بعض المضائق فقتله وعادت أرمينيةالى الفوضى 
سنة *1١6‏ +.+ حتى عين المأمون خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني وكاد 
الرجل مرة أخرى يضبط الأمور بالرغم من أن عددا من الثائرين كانوا 
قد تحالفوا مع الأرمن (الصنارية) لولا أنه خلطهم بنفسه فأفسدهي''' ٠.‏ 
وجراهم + وه 


وفشل والي الملأمون ثم المعتصي من بعده وهو الحسن بن على 
الباذغيسي (ويعرف بالمأموني) في إقرار السلام ف المنطقة لأنه أهمل 
النطارقة ووحوه العرب ولان لهم فازدادوا كلا على من يليهم من الرعنة 
وفسادا 03-0 وجعل المتصم ولانه أرمشة من حخضة الأفشين ولكن الو لاد 
ابن خالد نجار خذاه ثم على بن الحسين بن سياع القيسى) فشلوا جميعا 
في تنهدثنتها ٠٠‏ فوثي الأرمن ببعضهم و استضعف الناس بعضهم الآخر 
للدرجه التى سموا بها القيسي : اليتيم ٠‏ ثم إنهم اتفقوا عليه وتجمعوا 
من حصو نهم فحاصروه في مر كز الولاية : برذعة7© ٠‏ 
فتوح ص 514-559 . 

(؟) انظر فارطان ‏ تاربخ الحكم العربي ف ارمينية (بالفرنسسية) ص 


* : :؟ وقق اعتيدنا عليه وعل, قردق تنظلن شك ة آيرة اللقارطة . 
كبرل 3 الجر سير 0ت 
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ا 
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ا 


(م 60 جسم كحي ب )جب م مسا بي بلس حي سوسم 
طح مبجم 


قصام) عفص ا 1 ضع وك لير عسي مجر سي إن مسن ببسم عم 


هنهم ( وو وض ) لبك كين وعسر امي 
حتت كن 6 لطتو كو 





لعن هؤلاء المتغلبين والأمراء لم يكونوا بحاربون السلطة العباسية 


سوادة الححافى وبين الأخوين الارمنئين آشوط الحزار وشابوح زمن 
المأمون حوالى سنة مم وقتل فيها الأخير”ا؟ ٠‏ 


ثم اتنفضت أرمينية كرة ثالثة » زمن الواثق : تحرك بها علىقول 





)١(‏ انظر التفاصيل لدى اليعقوبي ج5١‏ ص 276 وبذكر البلاذري 
(فتوح ص48؟) أن سهل بن سنباط البطريق وثب بعامل الآفشين على 
أرمينية فنجابحشاشة نفسه وقتل كاتبه . وقد سمعنا قبل ذلك في ثوره 
بابك باسم سهل بن ستباط هذا وأنه هو الذي قبض على بابك في ارمينية 
سنة “ملم وسلمه إلى الأفشين وكوفىء على ذلك بتاج البطرقة ومليون 
البطارقة . واقرب الاسماء الى هذا الاسم هو شابوح فهلهو ياترى الآمير 
شابوح 2 شعيق سمباط ١‏ لكسير ؟ 


سصماط هذا باسم مساكر 98/586686 وقالوا إنها تعني السفاح أو الذياح 
لكثرة ما قتل من العرب ولم نجد كلمة عربية قريبة منها في اللفظ وتحمل 
هذا المعنى فاخترنا ترجمتها بكلمة الحزار . | 
هذا الشكل ٠‏ 

(5؟) سدو أنه قتل فى سامراء سنة 9؟5 فهو صاحب الصناربة الذي 
ذكر الطبري (ج4 ص 195) أنه قتل هذه السنة ولعل السبب هو محاولة 
الضغط على الثوره التي عادت فبرزت » أرمينية بعد الضريات 


ب 1579 ب 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 


اليعقوبي؟ ‏ قوم من العرب والبطارقة (الارمن) والمتغلبين «وتغلب 
ملوك الجبال والباب والابواب » على ما بليهم وضعف أمر السلطان. »٠‏ 
وقد وجه الواثق خالد بن يزيد بن مزيد اليهم فاستطاعت هبيته أنْ ترد 
إلى الطاعة معظم المنطقة ٠‏ إلا أن وفاته عادت بالملد «إلى أقبح أحواله» 
فنتولى الأمر ابنه محمد ٠‏ واستطاع ان يضرب ويبحبس » ويحرق الدور 
في نصيبين » التي كانت على ما يظهر من أهم مراكز الشورة ٠‏ وهزم 
صاحتها اسحق .إن اسساعيل الأموي » ففر إلى تفليس ٠‏ فلحقه ولحق 
الأرمن الصنارية بالقتال حتى هدأت البلاد ٠٠٠‏ 


غير أن الاضطراب عاد على أشده » في عهد المتو كل ٠‏ وتزعم الارمن 
قراط بن آشوط الحزار الذي «كان شال له بطريق اللطارقة» وعزم 
على الانفصال ٠‏ فأرسل إليه المتوكل سنة 54 بوسف بن محمد المروزي 
فكاتب البطارقة ٠‏ فأجابه بعضهم ٠‏ وخرج إليه بقراط تفسه بالامان + 
فحمله » مع ابنه داوود وآشوط » إلى المتوكل ويظهر أن القائد العباسي 
خالف بهذا شرط الامان كما أخطأ بعض عماله فنهب ديرا تعظمه الأرمن 
يعرف بدير الاقداح فكان ذلك سبب ثورة شاملة إذ اجتمع البطارقة 
مع سمباط شقيق بقراط » وهاجموا ذلك القائد في الشتاء الثقيل والثلوج 
وقد فرق اصحابه في القرى فقتلوه واحتووا على ما كان في عسكره2؟ م 
وأما من معه فقد أمروهم أن نحوا إذا شاؤوا عراة حفاة ٠‏ فمات اكثرهم 
من البرد وسقطت أصايع قوم منهم ٠٠٠+‏ 


٠. 18( اليعقوبي ج؟ ص‎ )١( 
(؟) البلاذري  فتوح البلدان ص 268 واليعقوبي ج؟ 2181 وانظر‎ 
٠. )١١-١5.8/9( 187/5 الطبري‎ 


ب 154 سس 
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وقد كانت هذه الثورة من أعظم وأخطر الثورات التي عرفتها 
أرمينية ضد الحكم العباسي يسبب شمولها للمنطقة كلها واتفاق كلمة 
الأمراء الأرمن كافة عليها » واجتماع بعض القوى العربية أيضا معهم ء 
و+ذا ما بوحى أن الشورة لا تحمل الطابع الديني أو العنصري وأن 
حدورها 2 الواقع اقتصاديه ماديه قد مست نضرانها كاخة السكان ٠»‏ 
وسدو أن تذير المتوكل في النفقات جعله بلح في طلب الأ موال والخراج 
سن الولاة مما آثار في ارمشة حضظة الناس ودعا الى تمرد بقراط بن 
آشوط فلما أرسل إلى سامراء أفلتت سلسلة التذمر والاستياء لدى 
الجميع .٠‏ وقد وافق الأمراء الأرمن على الثورة موسى بن زرارة وهو 
صهر قراط ٠‏ وأنذر سوادة الجحاف يوسف والي المتوكل بما يدبر له 
قلم بأبه فقتل في الثلوج وقتل أمراء الأرمن كافة من لديهم من أصحابه 


في بوم واحد ٠٠٠‏ 


وعند هذا الحد إضطر المتوكل أن يعقد لأعظم قواده : بغا الكبير 
على أرمينية سنة بم ب ١هم‏ فسار بالحئد العياسى الكثيف الليها ٠‏ 
فآناه لأمان أولا بض الائوين ٠.‏ كموسى بن زوارة (أصاحب بدليس) 
تع با ل ا من لوغري دقل مع ل ا ري 
(1) هكذا بيمى في المصادر العربيةواصل الاسم آشوط بنحمزاسب 
وهو 0 097 أرزروني ٠‏ 
سباوابية 1 الاصبهبذ وقكامات في سجن سامراء سنة د وابنه هو 


الملكية من هذه الأسرة ٠‏ 


158 ب 
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فالحقه بالسجناء ٠٠٠‏ أما إسحق بن اسماعيل في تفليس » فرفض المحى»ء 
بالأمان » فحاصره بغا » ورماه بالمجانيق والحريق » حتى مات من أصحابه 
حوالي خمسين وقتله » وبعث برأسه » إلى سامراء ٠‏ كانت مسيرة بغا في 
ارمينبة مجزرة واسعة إذا اتنهت قوافل أسراها في أسواق النحاسة فقد 
سيق امراؤها في القيود حتى سامراء ٠‏ ولم يستدع المتوكل جيشه من 
أرميشة بعد ذلك إلا حين اضطره الى ذلك هجوم بيزنطي جاء على الثغور 
وفتنة واسعة ديرها الروم هناك ٠ولهذا‏ يظهر المتوكل في التواريخ الأرمينية 
في صورة نيرون الفترة العرسة(2 ٠‏ 


دولية » ولعلهم أعطوها شكل الصراع الديني من أجل ذلك فقد كتبوا 
وسدو أن نوعا من العون قد تلقوه بنتيجة هذه المكاتبات وإن كنا لا نعلم 
بالضيط ماذا كانت مواقف هذه القوى المختلفة منها ٠‏ على أننا نحد 
الثائرين قد استعادوا حركتهم رغم ذلك «واجتمعوا في خلق عظيم» لاشك 
أن بغا الكبير أخذته الخشية منه حتى كتب يطلى النحدة من المتوكل ٠‏ 
ولعلهم اضطروه الى بعض التراجع قبل أن تصل النجدة بقيادة محمد بن 
خالد بن يزيد الشيباني الذي جعل كفة الجند العباسي هي الراجحة 
في أشد الآلوان ظلمة وقسوة وسستلهم في تصويره صورة بزجرد الثاني ملك 
العرس كما صورهاأ المؤرخ البزنطي إليزه في القرن الحامس ٠.‏ (انظر فارطان 
تار بح الحكم العرني ص ؟؟١‏ بالعر نسسية) . 


551 د 
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خهدأت المنطقة وبنى فيها بغا مدينة كانت مخرية اسمها شمكور فأسكنها 
قوما خرجوا إليه من الخزر مستأمنين راغيين في الاسلام ونقل إليها التجار 
من بلدة براعة وسماها المتوكلية'') ٠٠‏ 


م انسححب با سنة ١41؟‏ ب وهم وأضحى محمد بن خالد هو 
الوالي فيها فاستطاع قيادتها في هدوء حتى إذا وليها من بعده علي بن 
بحبى خطا خطوة هامة في طريق التسوية مع البطارقة زعماء الأرمن إد 
انفق مع الخليفة المتوكل فأطلق بعض الأمراء الأسرى ومنح الأمير 
آشوط بن سمباط سئة 5581م لعب أمير الأمراء في أرميئية ! 
واستطاع هذا الأمير الدي حمل لدى مؤرخي بلاده لقب الكبير والتقى 
أن يجنذب رعاباه والأمراء المحلبين الآخرين فيخضعوا له وأن يحسن 
علاقته مع الخلافة سداومة الاتاوة وحسن العمل حتى لبى الخليفة المعتمد 
طلى هو لاء الأمراء أنفسهى فمنحه سنة 57 # وهم لقب ملك ونال مثل 
هذا التكريم من امبراطور الروم وعقد معه حلفا''' ٠٠١‏ ولاسة بهذا 
الشكل مملكة ارميئيا التى توالى عليها أولاده بعد موته سنه 5/4 س٠‏ هم 

وقد ساعد هذه المملكة الأرمنية على الثمو الواسع وعلى أن تبلغ 
درحة كميرة من الثراء والرخاء أنها قامت ,دور العازل بين دولتين كبيرتين 
(العباسية والبيز نطية) وكانت طريق التجارة العالمية القادمة من العراق 
وفارس وممرها الوحيد الى الممبناء البيز نطي : طرايزون بباء ادن 
الوحيد مع بيزئطة الذي كان بحتكر وحده ولأمر القسطنطينية تحارة 
المشرق مع بيزئطة والعرب ٠‏ 


ب سا سه الام سا م سست. ند صم عيب مامه مسجم مسبت - 


(1) اللاذيق - نتوج عن 1 
(0) انظر الموسوعة الاسلامية مادة ارمينية ج١‏ ص 155-5648 - 
من الترجمة العربية ٠‏ 


ب ةع 0 دولةبنيالعياس ج؟ م5" 
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بدو أن كثرة ظهور الثوار في المنطقة الشرقية من الدولة ما بين 
سجستان وخراسان الى أرمينية شجعت بعض المغامرين على أن يحربوا 
حظوظهم أيضا ٠‏ ولذلك نحد أن السلسلة تتصل أححانا سعض الحلقات 
العريبة التى ما جاء بها الى المحال السياسي سوى المغعامرة ومن هذا النوع 
ثورة من يسمى بمحمد بن البعيث في اذربيجان وإنما نذكرها كنمودذج 
[لأمثالها من حر كات المغامرة ٠‏ 

والرجل في الأصل أدس شاعر بالفارسية له أخبار واحاديث فيما 
يذكر الطبري ب لكنه لا يبلك من الخلفية السياسية سوى التسجاعة 
والمغامرة و كان ابوه صعلو كا من صعاليك رجل بدعى الوجناء بنالرواد يملك 
قلعة حصينة بأذر بيجان تدعى شاهى ويتبعها تبريز تأخدها ابن البعيثمن 
صاحبها وامتنع بها فلما قامت ثورة بايك صالحه وصار يستضيف رجاله 
إن مروا به حتى إذا أنسواله قبض مرة على زعيم منهم فارسله الى. 
المغتصي7١١‏ برجو عنده الزلفى ٠‏ وتوسعت دائرة سلطانه فصارت بلدة 
مرند وحصنها مركزا لها٠‏ ظ 

وقد شهد ابن البعيث انهيار بادك بحواره ثم شهد إنهيار ثورة في 
اذربيجان نفسها سنه 554 قام بها ملكجور شقيق زوحة الأفشين بذعم 
خفى من الافشين نفسه وكان في المنطقة من الصعاليك ما يكفى في العدد 
لدعم منتتجور ‏ ولكن أصحابه أسلموه للقائد العباسى الذي جاء لهء 
ولهذا لم يكن ابن البعيث ليفكر في التمرد بعد أن رأى الى الرؤووس 
الكسيرة تطير ٠‏ ولكنه اصطدم مع عامل اذر يجان : حمدويه بن علي ثم 
اقتئلا ففبض عليه وحمله الى باب المتوكل سنة م5 وقد استطاع ابن 
البعيث عند الخليفة أن نهم العامل بسرقة الأموال وأن تتسبب يشريه 


. )1١95/9( 1١5 انظر الطبري جة ص‎ )١( 


د 1046 ج 
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وأخده بالأموال والقانه 5 السحن بدلا منك ٠*+٠»٠‏ لكنه هو سه وضع 
ف نوع من الإقامه الجبرية سامراء ٠ه‏ واختفى بعد شهور وإذا به ظهر 
في بلدة مرند »+٠٠‏ «وجمع إليه من كان بناحيته من الصعاليك و بعضهم 


قتل وهو بحاصره ثم وجه اليه المتوكل جيشا آخر » فلم يفز » حتى حار به 
الأمان حتى دلوا أ نفسهم بالحمال من الحصن ثم استطاع أسره » وحمله 
إلى سامراء »> ٠»‏ *» وحلافو ا به هناك على الحمال ٠‏ وقد أنقده. من النطع » 
عند المتوكل شعره وأدبه ويقال إن المعتز اين المنوكل شفع فيه ولكنه مات 
فى السحن ف السنة تمها سنة 506 بينما أدخل أولاده في فرق الشا كريه 
وجعلت لهم الانزال ٠٠‏ 


استمرت الشام مهملة من بني العباس : متروكة لعصبياتها الذابحة ء 
ولأملها بالسفياني المنتظر ٠‏ فكثرت ثوراتها » لا سيما في حمص ودمشق 
وقنسرين واشتركت بها على نطاق واسع المجموعات البدوية غير أنا 
تلاحظ أنه حاف ثورة بعض المجسوعات المسيحية في لبنان التى قد بكون 
لها اتصاك سسزنطة : خإن بعض المسبحيين في الداخل و بحمص خاصة 
بشاركون السكان الآخرين تورتهم ٠‏ ونتابعون العمل معهم رغم ما بلقيهم 
من أذى شددد ء وهذا بدل على أن بعض الثورات في الشام » كانت 
تنيجة سوء السياسة العباسية » وظلم الولاة ٠‏ ويظهر من ارسال المتوكل» 
صاحب ديوان العراج ب ٠:؟‏ ه (أىي سنة الثشورات الكبيرة) إلى 


اععديء شهدا دا مموبيد دا . 


؟) انظر اليعقوبي ج؟ ص 2885 وانظر الطبري ج35 ص6١1١ ١١١‏ 
ثم ص 3 (١9/1‏ الجا كما نم 5//ا8 ا -كم؟١).‏ 


00 
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الشام: , «لتعديل -ارض دمشضق: والإودن ؛ وتحميل كل أرض ما 
نستحقه)(1) » ان سوء توزيم الضريبة والخراج كان يساهم في إضرام 
النقمة على بني العباس ٠‏ «وأن البلد كان يحتاج أن بعدل» كما قالوا في 
عاصية الخلافة ٠‏ 

على أن كلمة «الأموية» هي العقدة التى يمكن أن تلخص موقف 
الشام والتى كانت تحتمع فيها وتلتقى من حولها كالنواة كافة المشاكل 
المالية الخراجية والاقتصادية والسياسية ٠‏ وقد كانت هذه الأموبة ماتزال 
حية عنيفة الحقد ؛ بعيدة الأمل في وقت معا رغم مرور قرن واكثر على 
سقوط الأمويين ٠‏ وقد ترك لنا اين العديم صورة معبرة عن موقف 
الشيام في قصة فتى شاعر أموي أو من مولى الأمويين كان يدعى الفرخ ٠‏ 
.قال : «لما أراد المتوكل الخروج من الشام الى العراق (ف العودة) أحب 
أن بجعل طريقه على البرية لينظر الى آثار بني أمية ومصانعهم (قصورهم 
الصحراوبة) وكان في طريقة دير يعرف بدير حنينا (يين بالس والرصافة 
قرب حلب) ٠‏ قلما أزمع على ذلك اتصل خبره ببعض موالي بنى أمية 


فقال. :اله 3 ٠‏ عله نزهته بأسات أجزها 1 ثم تقدمه الب الدير 
فجعل لصاح الدير جعلا على أن بدعه نكتب ف صدر الهيكل أياتا 
'فأذن له فكتب : 


آبا منزلا. بالدير أصبح ثاويا ‏ تلاعب فيه شمآل ودبور 
'كأنك لم تقطنك بيض نواعم 2 ولم تتبختر في فنالك حور ! 
وأناء أملاك عباشم سادة ‏ صعغيرهم عند الأنام كبير ٠٠‏ 


(1) اليعموبي ج؟ ص 4 وصاحب الدنوان هذا هو أحمد بن محمد 
وكان كتاب الديوان بخافون منه فاحتالوا لإرساله بأن قالوا إنه لا بقوم 
.بالتفديل إلا من ولى دبوان الحراج 7 
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إذا نزعوا تيجانهم فضراغهم- وإن لبسوا تيجانهم قبدور 
ليالي هشام بالرصافة قاطنا ‏ وفيك ابنه يا دير وهو أمير 
روددك إن اليوم يعقبه غد ‏ وإنْ حروف الدائرات تدور. 
لعل زمانا جار يوما عليهم لهم بالدي تهوى النفوس بخور 
فيفر ج مرثاد + وبأمن خائف ويطلق من ذل الوثا قأسير ٠٠‏ 

فلما قرأ المتوكل يكى بكاء شديدا وقال : والله ماكتب هذا إل" 
رجل من بني أمية بريد أن ينغص علي ما أنا فيه * فمن أتاني به فلهديته» 
فطلب فأتى به فإذا هو رجل من بني أمية من أهل دمشق يعرف بالفر 
فأمر المتوكل بقتله ٠٠‏ وبهدم الموضع فهدم الحابط »22(7.٠‏ وف البيتين 
الأخيرين إشارة الى آمال الأمودين من جهة وما لايزال يرهقهم بالخوف. 
والسحن من العباسيين من جهة أخرى ٠‏ 

ولهذا لم يكن غريبا لا أن تتعدد الثورات ولا أن تجد بسرعة من. 
يلبي نداءها ٠‏ وأهم الحركات : 

ب نورات دمشق وجنوب الشام : وعناصر الثورة والنقمة كانت. 
تقليدية ما تزال على حالها » لا العوامل المثيرة فيها تغيرت ولا الناس ملوا 
الثورة ٠‏ ولم تثرك زبارة المأمون لدمشق مرتين أي أثر في الناس مع أنه 
أول خليفة عباسي بطرقها وقد حاول قدر طاقته أن يزيل عاملا أساسيا من 
عوامل تذمرها وهو تفاوت الخراج وظلمه ٠‏ فما مضت عثر مننواتعلى. 
خروج المأمون منها (وكان قد توقي) حتى وجدت الشام نفسها أمامثورتين 
لا واحدة من ثوراتها التقليدية ٠‏ سرعان ما ارتبطت إحداهما بالأخرى : 


)١(‏ ابن العدرم ‏ بغية الطلب جم (مخطوط أحمد الثالث) الورقة مه" 
دحه حتى 5ه؟ وجه وقد اختصرنا بعض الأبيات والحكابة . 
ل لد 
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ثورة في دمشق على أميرها الجديد ٠‏ أبي المغيث موسى بن 
ابراهيم الرافعي الذي عينه المتوكل عليها سنة 5 «فخرجت عليه قيس 
لكونه صلب منهم خمسة عشر رجلا ٠‏ وأخذوا خيل الدولة من المرج ٠٠‏ 
فوجه إليهم أبو المغيث جيشا فهزموه ثم استفحل شرهم وعظم جمعهم 
: وزحفوا على دمشق فحاصروا الأمير فيها76١2‏ وكان الثائرون على قول 
ابن عساكر هم من أهل الغوطة والمرج : كفر بطنا وجسرين وسقبا وقرى 
جرش ٠‏ وأما الذي تزعم الحركة فالزعيم القيسي : ابن دبهس ٠‏ 


وأما الثورة الأخرى ففى الجنوب : قامت في الأردن والغور حتى 
لرملة في قلب فلسطين + والمنطقة سهول زراعية وقرى وحراثونوالغاال 
على سكانها . بما فيهم دمشق . أهل اليمن وبها # كما في الغوطة 
.بدمشق ‏ قوم من قيس في حوران والجولان مركزهم بصرى ومنهم 
جماعه فيما بين عمان وأربحا والغور ٠‏ وبعض المواقع مل بيسان والرملة 
وسهول طبرية أخلاط من الناس عرب وعجم - على ما دقول اليعقوبي ‏ 
ويقصد بهم السكان الاصليين الذين كانوا يسمون بالنبط ٠‏ وخراج 
جند الأردن إذ ذاك بلغ سوى. الضياع مائة ألف دينار ينما يبلغ خراج 

نه مشق ثلاث مائة ألف وخراج فلسطين. مثله20 ٠‏ 

وطفت النظر في هذه المنطقة التى كانت ذات يوم مكمن الامام في 
الدعوة العباسية أن فيها مديئة أخذت ف العصر العباسى الأول وما بعده 
طابعا ثقافيا واضحا هي طبرية ٠‏ وقد كان الأشعريون يومذاكهم الغالنون 


5 العبر ج١ ص 5599 598 وانظر ابرح الآثير ج‎  يبهذلا‎ )١( 
. ص 228 . واأبو المغيث يذكر باسم الرافقي في بعض المصادر‎ 
. 757 - 5286 (؟) اليعقوبي .. البلدان ص‎ 
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اسهد 





عليها ٠‏ وقد مر بها المسعودي بعد قرن من هذا الزمان فوجد فيها كتبا 
تقل عنها وجماعة اقشها في الإمامة والفقه والعلم ٠٠٠‏ 


ف هذه المنطقة إذن ثار قبيل موت المعتصم بسسئة سنة 555 ب ١4م‏ 
ثائر من أخطر ما عرفت الشام من ثوار عرف بأبي حرب تميم اللخمي ٠‏ 
والرجل بماني من أهل الغور قيل إنه خلع الطاعه لسبب شخصي إذ 
ضرب بعض الحند زوحته في غيابه فغضب وقتل الحجندي ثم هرب ثائراء 
لكن تصرفه بعد ذلك بوحي بأن الرجل كان يصدر عن عقيدة معينهندر 
لها ثفسة وآ راد أن نكون جنديها المجحهول فجعل على وجهه برقعا لئلا 
يعرف حتى عرف بالمبرقعم (هل هو تقليد المقنع ؟) وما من شك في أن 
الرجل اتصل بذلك المركز العلمي عنده في طبرية أو أخد بعض الأفكار 
فيه قبل أن يثور لأنه كان قد لجآ الى جبل من جبال الاردن + وطلبه 
السلطان فلم يعرف له خبر فكان يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذي 
أوى إليه متبرقعا فيراه الرائمي فيآتبه » فيذكره ويحرضه « على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر » ويذكر السلطان وما بأتي الى 


الناس «(قفبعسية) و نو ححةه ددعو نه الي الملاحين والفقراء و هو هو 

بالتوسع منذ سنة 5٠‏ على أنه توسع كان يحمل طابعا «فلاحيا» خاصا 
إذ «استحاب له قوم من الحراثين وأهل القرى» وكان يزعم أنه أموي 
فقالوا : «هذا هو السفياني» ! ولما كثر جمعه من هذه الطبقة منالناس 


وهنا النفث تورة ددا بالثورة الأخرى د قائمة في 


د "047 كت 
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استجاب له وتخالف معه كذلك ابن بيهس زعيم القيسية الذي يبدو أنه 
«كان مطاعا في أهل اليمن» أيضا(2©2 ٠‏ 

« واتصل الخبر بالمعتضم وهو عليل علته التى مات فيها ٠‏ وقد 
مات مابين المحرم ورييع الأول سنة 0+ # تششرين الثاني كانون الأول 
سنة 6841 وخشى امتداد الثورة أبضا الى الشسمال فبغث بالقائمد رجاء بن 
أيوب الحضاري ولديه أوامر محددة للقيام بحملة تأديبية تبدا بدمشق 
ثم الأردن لتنتمي في برقة07'؟2 ٠*٠‏ فقد كانت لها هناك ثورتها أنشا ٠‏ 
ووصل رجاء بدرس الوضع ومعه زهاء آلف من الحند ء وكان طبتعيا 
أن يختار ضرب دمشق أولا ولكنه فيما بظهر تردد طويلا قبل أن تخد 
قراره ولعله كان يخثشى تدخل المبرقم ضده ٠٠‏ فقد اسستخير عنه 
«فوجده في عالم من الناس 37 كان في زهاء ماة ألف» ! 

واتفق في هذه الفترة أن مات المعمتصم بعد علة دامت شه رين و نصف. 
الشهر سنما كان رحاء الحضاري 55 بدير مران (على سنفحقاسيون)2©» 
وكان أبن سهس وأصحابه من اهل العوطة معسكرين ف مرج راهط ٠‏ 


اس ص مس مس سس )تعب صم سوسس 


)١(‏ يذكر الطبري أن أبن بيهس كان من رؤساء اليمانية وكان مطاعا 
فيهم وهو سهو في الإملاء لان الرجل زعيم القيسية وبني كلاب . ( انظر 
الطبري ج ةا ص .)١١6‏ 

)1 اليعقوبي ج ؟ ص ٠م18‏ . 

8( في اللصادر بغض الخطأ وقد حاولا في !١‏ لسرد الذي قدمنا إصلاحه 
وأعطاءه الترتيب المنطقي : بذكر الطبري (1797/4 ) أن المعتصم أرسلل © 
وهو عليل علة-الموت ؛ رجاء الحضاري لإخماد الثورة . وانه انتصر على 
الثورتين وعاد اليه وبذكر اليعقوبي وابن الآثير أن ثورة ابن بيهس القيسية 
إنما كات بعد موت المعتصم . وقف حتاولنا تنظيم الأمراستنادا الىالتو قيتمن. 
خلال الوقائع . ولعل خبر الطبري يستقيم إذا جعلنا عودة الحضاري الى 


الواائق ندل المعتصم ٠.‏ 


د :8+4 عه 
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ودعاهي رجاء الى الطاعة فأيوا الا أن يعزل أبو المغيث فلجأ الى الحيلة : 
واعدهي بوما معينا للحرب عند دومة (وربما في مرج عذراء شمال شرق 
دمشق) ثم مضى قبل يوم من ذلك الموعد فباغتهم عند (كفر بطنا) في 
الغوطة وقد تفرقت جموعهم وسار بعضهم إلى دومة وبعضهم في حوائجه 
فهزمهم ثم صنع السيف في كفر بطنا وسقبا وجسرين وقتل منها نحو 
ألف وخمس مائة مقابل ثلاث مالة قتيل مانن جنده ٠٠‏ وبدو 
أن اليمانيين اشتركوا في هذه الحرب مع القيسيين فإن 
الطبري يذكر مقتل الرئيسين الدمشقيين اليمانيين منهم ٠‏ 
كما يبدو أن ابن بيهس تمكن اولا من الهرب كما ذكر ابن الاثير ثم وقع 
في الأسر(22 ٠+‏ (حوالي جمادى الأولى أو الثانية حتى رجب سنة ٠)550‏ 

واتصرف رجاء بعد ذلك الى المبرقع في الاردن وكان الرجل في 
جبال الأردن قد صار فى زهاء مائة ألف ٠‏ فكره رحاء مواقعته وعسسكر 
بحذائه وطاوله» ٠‏ وامضى الصيف يننظر9؟2 ٠‏ وجاءه رسول من الواثق 
ستحتثه فما كان منه إلا أن حيسة عنده لا بعود ٠+‏ «حتى كان أول 


ا ال ا الا ا لل ال 0 


)١15121/95( ١١8 انظر اليعقوبي جح ؟ ص 568.6 والطبري ج 1 ص‎ )١( 
وابن الأثير ج “ ص 5؟ه  017 ورواية ابن الاثير مأخوذة عن ابن عساكر‎ 
باختصار شديد واما الطبري فيذكر أن خسائر الثائرين بدمشق كانت‎ 
. خسة آلاف‎ 

(؟) عبار ةالطبري «أولعمارةالناس الأرضين وح راثتهم » تعني دون شك 
مطلع الخر يف وعد دذلك بكون قمع الثورة في مطلع سنة 568 لا في مسنة 
7" أماآأن شثنا أن نفهم من النص أنه أول انصراف القلاحين للعمل 
وهي أبيام الحصاد فتكون الواقمة بين مطلع الصيف أي في مابس حزيران 
سنة 861 أو فى شهبان من سنة /!ا؟5؟ . 


عح- 2 .2 سوم 
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عمارة الناس الأرضين وحراثتهم» (مطالع تشرين الأول سنة 1 محرم 
سئة م؟؟) (وانصرف من كان من الحراثين مع ابي حرب الى الحرائفه 
وأر بأس الارضين الى أرضيهم ونقي أبو حرب في تقر زهاء آلف أو 
ألفين ٠. 6٠٠٠‏ 

عند ذلك وجد رجاء فرصة القتال الرابح ٠‏ فناجزه الحرب قلما 
التقى العسكران قال رجاء ما أرى فى عسسكرء ه رجلا له فروسية غيره 
برو ياوه امسو ينها ار 0 
م عاد كر ذلك م أخرى لما كات الشئة قيفو عليه اوه م 
دابته ٠٠‏ ثم هاجموا أصحابه وقتلوا منهم الكثير ٠٠‏ يقول الطبري «قتل . 
نحو عشرين الغا» وعي مبالفة جسيمة إذ لم تكن تضمن من قتل من قبل 
ذلك. 

وتقول رواية الطبري إن رجاء قدم على الخليفة بالأسيرين : ابن 
بيهس المبرقع فألقيا معا في حبس المطبق يسامراء وتقول الرواية إن 
الخليفة لام قائده على تآخره وحبس رسوله فقال «وجهتنى في ألف إلى 
مائة ألف فكرهت أن أعاجله فأهلك ويهلك من معى فتمهلت حتى خف من 
معه ووجدبت فرصة ٠٠‏ فجئتك بالرجل أسيرا ! ومضى رجاء الحضاري 
بعد ذلك الى برقة يكمل المهمة التأدسية ٠٠‏ ولكن كوامن الثورة ظلت 
أثبتت نياتا جديدا ٠‏ 
ففي سنة +4 عاد أهل دمشق فوثيوا بأمير المتوكل عليها : وهو 
سالم بن حامد فقتلوه على باب قصى الخضراء مقر الحكم في يوم جمعة 


عدا +87 ايه 
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والمتو والأذية» ‏ حسس آلفاظ ابن عساكر  ٠‏ وكان المتوكل قد 
ولى سالما » وهو من العرب «فخرج من العراق في أربعة آلاف فارس 
وراجل من قومه وغيرهم حتى إذا صار بدمشق وملكها أذل قوما بها كان 
بين (قومه) وببنهم طائملة ودماء (ثارات) في أول أيام ني العياس وآخر 
أيام بني أمية وكان لبني بيهس » ولجماعة من قرش دمشق » وسائر 
العرب (من اليمن) قوة وعدة ونحدة وكلمة مقبولة «فلم يطيقوا ماأخدهم 
به من العدوان فقتلوه «وقتلوا م نقدروا عليه من أصحابه ٠‏ وسلطوا 
الموالى على رحالهم وأموالهم فنهبوها ٠‏ وبلغ ذلك المتوكل فغضب وقال: 
من للشام وليكن في صولة الححاج ؟ فقيل له أفريدون التركى «وهوغلام 
من الأتراك الدي كانوا في حرس المتوكل ٠.٠‏ شجاع » سفهاك الدماء» 
فدعا به وعقد له علم دمشق وولاه عليها ٠‏ فسار إليها في سبعة آلاف 
خارس وثلاث آلاف راجل ٠‏ وأطلق له المتوكل القتل بدمشق يوما إلى 
ارتفاع النهار وإباحة النهب ثلاثة أيام ٠٠‏ ونزل أفريدون في بيت لهيا ء 
(على مدخل دمشق الشرقي) وهي قرية يمانية ٠٠‏ ولكنه لم يدخل البلد 
لأن بعلته رفسته صباح دخولها فقتل «وصار حدبثا ومثلا» في الشام 
«واتصرف العمسكر رأجها الى العراق» ٠277‏ 

ولسنا ندرى ما الدي نم عد دلت سوى أن نحد المتوكل نفسه 
يترحل ثلاث سنوات إلى دمشق برجاله وحاشيته لعلها أن تكون العاصمة 
وكان هذا الاختيار من المفارقات الغريبة التي لا يمكن أن تستمر ٠‏ 
وبالرغم من أن المتوكل نزل قصر المأمون بين داريا ودمشق وبنى قصرا 
لنفسه إلا إنه ترحل فجأة كما جاء فحآة ٠٠‏ وكأن المشروع كان نزهة عايرة 


م0 


. 18-- أبن عساكر  تاريخ دمشق ( التهذيب ) ج 5 ص27‎ )١( 
لب .تهت ب‎ 
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فكان ثاني وآخر خليفة عباسي رآته دمشق التى عادت بعده الى ديدنها 
القديم وسوف تثور كما تثور مثلها الأردن بعد سئوات ٠٠‏ 

تورات حفص غلى عمالها : سسنة 51٠‏ ثم ضنة 515 وسسنيئة 586 
والسنين التالية ختى حملت اسم الكوفة الصعرى لكثرة بواتقها وخروجها 
ف رفض الظلم ولقي:أهل حمص مر العذاب من صلب وهدم وقتل'و:جلد 
وتشريد ق ذلك حتى لنستطيع أن“ نعد هذه السئوات في تار رض حفنض, 
سنوات النضال والمأساة السوداء ٠‏ 

«ومدينة حمص - فى ذلك الوقت ‏ من أوسع مدن الشام ..٠‏ 
وأهل حمص جميعا ب دمن من طي وكندة وحمير و كلب وهمدانوغيرهم ٠‏ 
0 كثيرة ة الزرع والضرع ولها مسأه وأشجار» و » وجميع طرق حمص, 

حال ا 0 ميلطة + وبها نيغة بعضها مسجد 

ألف وعشرين آلف دنار وقد ترتفع الى ”4٠‏ ألف دينار ٠‏ 

وتاريخ حمص ف الثورة على العباسيين طويل ٠‏ وقد سبق أن 
عرفت منهم القتل والصلب في عهد المنصور والرشيد والأمين فثوراتها في 
عهد المنوكل هي نتمة السلسلة التى سوف نستمر حلقاتها أيضا في عهود 
الخلفاء القادمين بعده ٠‏ 

والحادث الذي آثار حمص كان ممكنا أن يمضى دون آثر لولة 


4 ١١7115 النصوص همزبج من ابن حوقل  صوره الارض‎ )١( 
. 76 ومن اليعقوبي  البلدان ص 755 وابن خرداذبه  المسالك ص‎ 


ند اج .8 د 
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آن التذمر فيها كان على حوافي الاتفجار : فقد قتل عامل ال معونة''2 أبو 
المغيث موسى بن ابراهيم الرافمي بعض ربوساء البلد فوثب أهل حمص به 
(جمادى الآخرة به ٠‏ تشربن الثاني به ئ) وقتلوا جماعة من 
أصحابه ثم أخرجوه وآخرحوا عامل الخراج من مدديلتهم ٠‏ وهذا بعنى 


أن القضسة كانت تتعلق بالخلاف والقسوة في الضرائب ء 

وقد وجه المتوكل إليهم رسالة حملها بعض رجاله تقول : إن أمير 
المومنين قد أبدلكم رجلا مكان رجل فإن سمعوا فول عليهم محمد بن 
عندونه كرادس الانبارى وإن أبوا فأقم مكانك لأرسل الك الخيل 
لحر بهم ٠٠‏ قلما رضي الحخمصيون بالوالي الحجديد وأطاعوا رفعل فيهم 
الأعاجيب» 7" على قول الطبري ٠‏ 

وكان هذا سببا في وثوبهم في السنة التالية (فِ موعد الثورة 
الساقة) على ابن عندويه وظهر أنه شمل ظلمه وقسوته كافة عناصر 
السكان في البلد مما أقام بين أهلها في هذه المرة حلفا على الثورة فلما 
تحرك السكان العرب «اعانهم على ذلك قوم من نصارى حمص فكتب 
ذلك الى المتوكل» الدي أمره بالمقاومة وأمده بحند من راتبة دمشق 
مع عاملها ومن جند الرملة ٠٠٠‏ وكانت عقوبة المدينة قاسية انصبت على 
رؤساء المدينة وعد ىالنصارى : جاء الأمر بالقبض على ثلاثة من الرؤساء 
يضريون بالسياط ضرب التلف ثم يصلبون على أبوابهم ويأخذ عشرين 


(؟) بطلق اسم عامل المعونة أحياناً على من يوزع الأموال على المقاتلين 
عند انتدابهم للحرب كما بطلق أحيانا أخرى على من يجمع الضرائب 
( المعاون ) التي تفرض لعون السلطان على الحرب . وكان السجن من أعمال 
هذا العامل الذى قد شه ف ذلك قائد الشرطة . انظر : 
1 م | أولا ومطوعم ؤممأة ممو ع9 كه .هنا , 00217 
(9) الطبرى ج 9 ص !15 ٠.)١551/5(‏ 


ا 1غ.دت حت 
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آخرين بعد ضربهم ثلاث مائة سوط » فيساقون بالحديد الى سامراء م2 

أيام... 

نان رأ رحن قبن مار فى الطريق" ٠‏ فضربوأ حتى الموت ثم صلبوا 

ينما كان على باب حمص مصلوبون آخرون منهم أحد رؤوس الثورة : 
عد الملك بن أسحق بن عمارة الذي صلبت جئته على حصن تل 

الساس 2001 .. 


امأ بن عيدو نة والحند والوالى الحديد كمد أخدوا م هدم 
الأفاعيل منح المتوكل بعشرات ألوف الدراهم كما منحوا الخلع ٠٠‏ 


على أن هذه التدابير الساحقة لم تمنع ولعلها بالعكس زادت في 
النقمة فما مضت سبع سنوات عليها حتى تحركت المدينةتناضل من جديدء 
كان عليها عامل اسمه كيدر بن عبيد الله فأخرجه أهلها سنة 544 فوجه 
إليهم الخليفة المستعين وهو فيٍ أول أيام خلافقته أحد امراء منطقة 
طبرستان : الفضل بن قارن شقيق المازيار وجاء بالجيش قمكر بأهل 
حمص حتى أخذ البلد والناس ثم قتل منهم الخلق الكثير وحمل مائة من 
أعيا نهم *لى سامراء”' ٠.٠‏ ليلاقوا دون شك مصير أآصحابهم الذين 
سبقوا قبل سنوات ٠٠٠‏ ببنما كان سور المدينة بهدم وحجارة طرقاتها 


.)١555-1555/5( 5... 155 الطبري ج 3 ص‎ )١( 
9 حوادث سنة 2658 ) والطبري ج‎ ( ١١9 (؟) ابن الأثير ج لا ص‎ 
' )١ه.م/5( ص 5ه‎ 
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واتنقمت حمص سرعه من الأمير الطبروم انيتتجدت بأحناء كلب 
وآقامت حلفا مع زعينها عطيف بن نعمة ووو[ بذين: فارن «فتحصن منهم 
قصر خالد ين يزيد بن معاوية وقد كان جدده-فحاصروه ء وغاله من كان 
معة وأسلية كأخدوه وذبحوه وصلوه على يأب الرستن» «ونهيوا ماله 
ونساءه» وأعادوا رصف الطرق »٠٠‏ ولكنهم «خافوا عامل دمشق فزحفوا 
إليه وهو نوشري بن طاجيل التركي ٠‏ فوحه إليهم بعسكر من البابكية 
وغيرهم فهزموهم وانصرفوا الى حمص» ظافرين ٠٠‏ 


غير أن المستعين أرسل عليهم بالقائد «موسى بن با التكبير في 
ستة آلاف من الموالي» ولم يكن بالمدينة سور يحميها فخرج أهل حمص | 
ام اراك ا 0 الممتد سنها وبين الرستن 
(و قيهم خلق من نصارى المدينه وبهودها» متضامنين معهسجم و زعم 
الحملة «رجل يقال له داير العفار في خلق عظيم من كلب ٠٠‏ ولكنهم 
هزموا ف المعركة ++ فلحقهم موسى وكانت المدينة بعد ذلك هي الضحية 
الكيرى هه دخلها «عنوة وأباحها ثلاثة أيام فأتتهست وطرحت النار في 
منازلها واتتهيت أموال التحار » وقتل من الناس مقتلة عظلمة وأمسسر 
جماعة من رئؤساء آهلها بينما لحق عطيف بن نعمه بالبدو والباديه ٠٠٠‏ 
هل ماتت الثورة بهذه الضربة الساحقة ؟ ماتت في الواقع الى حين 
ا 


أ من دول ابن طولون ٠‏ أما بأدية حمص فلم تهدا واتصلت 





(9) اليعقوبي ج > ص 595 . ظ 
() انظر الطبرى ج 9 ص 76؟ !١558/8(‏ - ؟) والبلاذري ‏ فتوح 
ص 159 ؛ واليعموني ج ؟ ص 51 !11 . 


21712 به 
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ثورتها بمنطقة أخرى في شمال الشام تحركت إثر همود الثورة بحمص 
وما كانت من قبل من التمرد من قليل أو كثير هي: 

المعرة : ولم تكن في ذلك الوقت اكثر من « مدينة قديمة خراب » 
ب على قول اليعقوبى ‏ » وسوف تكون بعد فترة قريبة ( مديلنهة 
كثيرة الخير والمسعة من التين والفستق وما شاكل ذلك من الكروم 
والأزربة20 »٠٠‏ وأهلها من تنوخ نزلوها قبلالاسلام كما يقول البلاذري 
وقد اضطرت هذه القبائل بسبب نجهله حوالى الوقت الذي ثارت 
حخمص سئة 566٠‏ ( ووب العا رشا ابراهيمع التنوخي 
المعروف بالقصيص ٠‏ فجمع جموعاً من ننوخ وصار الى مدينة قنسرين 
تحصن بها فلم يزل بها حتى قدم محمد المولد » مولى الخليفة المستعين 
ويكشف نص تأربخي نقله ابن العديم المؤرخ الحلبي ان لهذه الثورة 
علاقة برفض المنطقة الشسمالية من الشام تحت تأثير من فيها من العباسيين 
وهم بنو صالح بن عبد الله ببعة المعتز وميلهم الى الخليفة المستعين 
وكان الاثنان في فتنة هى نسخة مصغرة عن فتنة اللامين والمأمون كما 
يكشف أنه كان ثمة ثاثررئيسى هو محمد بن خالد أطلقت عليه سامراء 
قائدين من قوادها فاتتهيوا أمواله وضياعه » وأحدهما هو محمد ( أو 
أحمد المولد ) الذي مضى بعد حلب الى قنسرين ثم الى حمص وقتل في 
طن نقة ملفا كثير ا ++ 

وانهزم مأام المولد زعما عحمص وبدوها وهما المؤمل وعطيف 
الكلبي ثم استسلما بالامان وبابعا المعتز لكن استطاع المولد بعد إقامة 
أيام بحمص أن يقبض على عطيف فيضرب عنقه صبراً ويوجه رأسه الى 


0ك 


)١(‏ انظر اليعموبي ‏ البلدان ص 514؟ ثم ابن حوقل ‏ صورة الارذس 
ص ١1١1‏ 


نت 2175 عم 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 





سامراء +٠٠‏ ثم بعود الى الشمال فيحارب المدن مدينة مدسة ويأخذ منها 
البيعة للمعتز وكانت حلب ومنبج وانطاكية آخر المدن استسلاما 
للبيعة7١2 ٠.‏ أما القصيص الثائر بالمعرة فقد استطاع الهرب وصار الى 
الجبل الأسود فلما اجتمعت قبائل كلب على المولدوهزمته وقتلتخلقا عظيما 
من أصحابه وانصرف بهزيمته الى حلب عاد القصيص الى قنسرين ٠٠‏ 

وجاءت أوامر الخليفة بعزل المولد وتعيين ابي الساج الاشروسني 
ولع يكن بإمكانه أن يحكي منطقة تنوخ وهي على العداء له ولنظامه 
فكتب الى القصيص يعطيه الأمان ثم صير إليه الطريق والبدرقة 
(أي حراسة قوافل المسافرين والتجار وأمن الطريق) ثم ولاه اللادقسه 
ونحوها”'؟ ٠٠‏ وصار الرجل من سيوف السلطان ! 

ولم تكن مناطق الشام الأخرى » في هده الفترة أقل نقمة وثورة 
وإن تكن الاسباب الخلفية لثوراتها مختلفة بعض الاختلاف ٠‏ 

فقد تحر المردة هناك في جيل لبنان تحركا يدذكر باضطراباتهم 

السابقة قبل حوالى القرن ولعلها كانت للأسباب نفسها ء أو لعلها كانت 
تحريض. من اروم الذين كانوا في تلك الفترة بالذاتن يلحون على 
السواحل الشامية بالضفرب » وقد ضربوا قبل سئوات انطاكية مرات 
عديدة حتى : الي ااا ريون يرن اتا 
دمياط ضرية فاجعة ٠‏ فليس غريبا إذن تكون للروم بد في حركة الجبل 


مد + ل امسا ء ساد #١‏ للبم بسبإبإلب7ب 3د 22 سس للد م سيد 


)١(‏ انظر النص لدى ابن العدم ‏ بغية الطلب ( مخطوطات أحم_د 
ألثالث ) ج ؟ الورقة ١55‏ ظهر الورقة 1١١16‏ وجه وهو بسمى القائد يأسم 
أحمد وليس محمد ويئقل عن تاربخ ضائع للمؤرخ ابي جعفر أبن الازهر 
أن احمد المولد حاء الى 0 

(؟) انظر اليعفوبي جح ؟ ص /411 وانظر للاضافة ‏ أبن العدم بفية 
الطلب ج ١!‏ ص ظآل . 
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إن لم نكن اليد الأولى هي بد الخراج الظالم والجزية » والولاة الأظلم* 
وهكذا. نجد سنة ١‏ وحولها عددا من الحروب تقوم ما بين الأمير 
هانىء » ولعله عامل بعلبك ؛ وبين المردة ينتضر فيها عليهم ويمنحهالناس 
لقب الغضنفر ابي الاهوال”5 ٠‏ وقد بلغ خيره الى خاقان التركي :خادم 
ارقي ونان ان ومين و لامح لطر فيا ان وه افصب رن 'البجاة 
العامة » مع خدمه ومواليه » إلى ثغر طرسوس للجهاد مند زمن وحضر 
هده السنة نفسها إلى الواثق في نفر من وجوه أهل طرسوس لشكوى 
صاحب المظالم عندهم ٠٠‏ وسدو أن خاقان كان معجبا بفعال هانىء فكتب 
كتايا شكره على جهاده ويخبره آنه أبلغ حسن عمله الى مسامع 

ونكاد نرى أن سيرة الشام في هذه الفترة الثالشة من العصر 
العباسي الأول كانت نسخة من سيرتها في السابق الماضى من أيام ونكاد 
نقول أنها نسخة مكرورة لولاا حرمة الشورة والاحتراء الذي نعي 
لحقوق وعواطف المظلومين والمضطهدين ٠٠‏ 

رابعآ ‏ تورات الاعراب فى السادية العربية (ف الحجاز واليمامة) : 

وهذه بادرة جديدة في الدولة تدل على ضعف هيبة الحكم في 
النفوس دلالتها على إهماله الناس ٠‏ كما انها تسحل بدء ذلك الدور الهام 
الذى لعبه البدو في شؤّون الدولة العباسية وافريقية الشمالية منذ هذه 
الفترة حتى سقوط العباسيين ٠‏ ولعل السلبس العميق وراء هذه الظاهرة 
من التحركٌ البدوي هو التكاثر الديموغرائي وزيادة عدد أبناء البادية 
مما +٠٠‏ كان لا بد معه من تحرك مجموعاتهم الى الفتن الناهة أو 


(1) محمد كرد:علي ‏ خطط لشام ج ١‏ ص ؟5١‏ 2 


اه ا 
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الهجرة ٠‏ والواقع أن الجزيرة العربية بعد هحرة المجموعات العربية التي. 
راققت الفتيح العر بى ومأ بعده حتى نهابه امرك الأول الهحري سوف 
تشهك مند أوائل القرك الثالت تحرك : مجموعات بدوبنة جد دده سوف.. 
تنجه اتجاهات شتى أول الأمر نحو العراق والجزيرة ثم تتتجه كتلتها 
الكيرى نحو الغرب فيما يعرفه التاريخ باسم : تغريبة بني هلال ٠‏ منذ 
هذه الفترة حتى سقوطها : فقبل خلافة الواثق يفترة طويلة كانت بطون 
قيس وبئو سليم خاصة : تفرضون تموذهم على ما حون المدينة :و باخدون 
من الأسواق ما يرددون بالسعر الذى أحبوا ٠‏ نم اعتدوا على بني كنانة 
وباهلة ٠‏ ومزقوا يله بعشها عليهم عامل المدنه 1 وشعروا بهو تهم 4 
نموا ريق ااحج بين الحرمين ٠‏ وبابعوا بااخلافة رجلا منهم بدعى. 
عزيزة بن قطاب الخفافىي ٠٠‏ فارسل الواثق سنة .س5 بغا الكبير إلبهم في 
الشاكرية0١)‏ والانراك والمغارنه «٠‏ فهز مهم وصلبهم على الشحر ٠‏ ثم دعاهم 
للأماتن فأحابوه 0 وأبقى لديه منهم زهاء الف من الرها بن ف الاغلال 7 
عرقو ا بالشر والمساد فسجنهم 4 وكان ْو هلال 56 أعانوا .بني سليم 2 
فا-عاهم بعا الى الهدوء اجا بوه 7 وأخد منهم زهاء ٠س‏ رحاذ سجنهم 


سام الال ايو ل مس اعاستا ات 


)١(‏ الشاكرى الاحير والمستخدم والحارس معرب <اكر الفارسية 
ولعله أطلق على فرق الحرس الخاصة في العصر العباسي وثمة خبر بورده 
ابن العديم عن برمك جد البرامكة انه قدم دمشق على هشام بن عبد الملك 
في ..؟ من الششاكرية وقد بدل الخبر على أن هذا النوع من الحرس الخاص 
وجد منف العصر الاموي ولكن بشكل غير رسمي وإنما صار فرقة منالجيش 
الرسفى واخك 'نسميته فى العصر العباسي + ونبدو أن.هذا الخرس كان 
يركب البراذين وقد أعطى اسمه الى احسدن الواعها فصارت تدعسى, 
بالشاكرية أيضاً 


دك 5١ت‏ سه 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 


#وحاولوا المرب » فتك بهم أهل المدينة217 وفتلوهم أجمعين ومن بينهم 
عزيزة تمسهاء ومن الطريف أن عنيد المدينة وسودانها اشتر كوا سواء فى 
المعارك الأولى مع بني سليم أو في هذه الفتكة الأخيرة بجانب أسيادهيء٠‏ 

وى سنة اوس ان نعلست فزارة وسو مروة على فدك ٠‏ فبعث إليهم 
0 
وفزارة و أشجع وتعلية فاس: ستحلفهم الا تخلفوا عنه متى دعاهم ٠‏ 
اخند حركة بني كلاب وحبس منهم في امدئة نحوا من الف وثلتمائة 
رجل ءء فلما دعأ الدين استحلفهم لم بجد منهم احذدا لأنهم نمركوا 
مهاجرين ٠٠٠‏ ولم يلحق منهم بأحد ! 

وف تلك السنة نفسها » شكا الشاعر عمارة ٠‏ حفيد جرير الخطفيء 
للخليفة الواثق من بني نمير وفسادهم في الباديه : ؛ واغارتهم على اليمامة. 
وما حاورها ٠‏ قسسير الوائق ني اليهم بعا نفسه من المدينة فاتتصر عليهم سئة 
57 بعك معأ رك عنيفة هزم في بعضها وكاد بقضي فيها ٠‏ ولما قدم بعضهم 
بالامان : فيدهم و ضر بهم بالمساط نين 5٠+‏ و .٠ه‏ جلدة ٠‏ وأقام حين 
وصلئنه النحدات لمسغهم ىْ البوادي حتى جاءه بعص ساداتهم يطليون 
الأمان فبسطهم وآنسهم ولكنه أبقى منهم حوالي (١٠م)‏ رجل » ساقهم 
من مساجين المدينة : مثقلين بالحديد الى سامراء9" ٠‏ 

خامسآة ‏ تورات برقة : 


سل .| شد سس ل ال لي ل ل يجيي ل ل لس د ا للبببيي سل سي سد 


-1١771(1١568- 1١55 انظر تفاصيل ذلك لدى الطبري ج 1 ص‎ )١( 
. 5806 ولدى اليعقوبي ج ؟"' ص‎ ) 0 

(؟) انظ بر اول تعره يدق الصرى ال 1 ١6‏ 
( ؟/رؤزه؟١‏ --598؟١‏ ). 


|8601 سد 
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افريقية فلم يعد تفوذ بغداد وحكمها المركزي يجاوز منطقة برقة بالرغم. 
من بقاء اسم الخليفة يصدح على منابر افريقية ٠‏ كان الأغالبة قد أقاموا ء 
برضى الرشيد وبمنشور منه الدولة الحاجزة بين الأراضي العباسسية. 
وأرض الخوارج والأدارسة والأموبين في المغرب والاندلس ٠‏ 

وكانت برقة فيما سدو «عملا» (أو ولابة) صغيرة مستقلة!) عن 
ؤلابة مصر في الشرق استقلالها عن طرابلس التي كانت تتبع أصحساب 
القيروان في الغرب غير أن مركزها الجغراني جعلها همزة الوصل ما بين 
المشرق » بعد مصر ؛ وبين المغرب فهي ممر التحارات الاسلامية كما أنها 
معبر الحيوش » وهي طريق الحجاج كما هي طريق العلماء والتيارات 
الثقافية الاسلامية ولهذا كان «فيها # على قول ابن حوقل ‏ من التجار. 
وكثرة الغرباء في كل وقت مالا ينقطع طلابا لما فيها من التجارة وعابرين. 
عليها مشرقين ومغربين وذلك أنها تنفرد بالتجارة بالقطران (الدي لا مثيل. 
له) والجلود ٠٠‏ والتمور ٠ه‏ ولها أسواق حادة حارة من يوع الصوف 
والفلفل والعسل والشسمع والزيت وضروب المتاجر الصادرة من المشرق 
والواردة من المغرب ٠٠‏ وأسعارها في اكثر الأوقات فائضة بالرخص في 
جميع الأغذدة ٠ »٠٠‏ كما أن «وجوه أموالها جمة»0" ٠‏ 

واما سكانها فكانوا من بعض قبائل البر بر لأنها «أول منازل البر بر» 
ومعهم أقوام من العرب من الأزد ولخم وجذام (اليمن) ومن غسانوتجيب. 


)١(‏ كان يزيد بن حاتم والي مصر سمنة 1١518‏ أيام المنصور أول من. 
ضم برقة الى عمل مصر في تلك السمنة ( انظر الكندى ‏ الولاه والقعضاة 
ص ١١5‏ ) ولكنها عادت فاتفصلت بعد ذلك وربما كان انفصالها أيام فتنة. 


(؟) ابن حوقل ‏ صورة الارض ص 54 . 
/ا١ه ‏ 
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.موزعين جميعا على جبليها الشرقي والغربي ‏ على حد قول اليعقوبي ‏ 
وف أقاليمها ٠‏ كما كان فيها حول المدن أرياض بسكنها أخلاط من 
الناس وأكثرهم حند قدم قد صار لهم الأولاد والاعقاب وفيها في بعض 
المرافىء قوم من أبناء الروم القدم أيض(١؟‏ وبعرف أهل برقة في فسطاط 
مصر من بين أهل المغرب » بحمرة اهم ٠٠‏ فأرضها حمراء خلوقية. 
ا اب علي دار 0 


«ومدينة برقة في مرج و اسع وتربة حمراء شدددة الحمرة» ( وهي 
مدينة وسط ليست بالكبيرة الفخمة ولا بالصغيرة الزرية» +٠٠‏ ولم يكن 
عليها فيما يظهر سور حتى تهاية العصر العباسي الأول إذ أمر المتوكل ببناء 
السور وله أبواب حديد وخندق ٠‏ وأبرز كلاء الخلفاء والأمراء الذين 
تولوا عليها أنهم بنوا البرك العظام على طريق الأودية ليشرب أهل المدينة 
من مياه الأمطار المتجمعة فيها2 والمدينة «برية بحرية جبلية» ٠‏ وفي 
المنطقة عدة بلدان أخرى برنيق وهى على الساحل «ولها ميناء عجيب في 
الاتقان والجودة تحوز فيه المراكب» ومدينة أجداية «على صحصاح من 
.حجر » بناؤها بالطين والأجر و بعضها بالححارة ٠٠‏ ويطيف بها من أحياء 
البربر خلق كثير ٠‏ ولها زرع بالبخس ٠.‏ وواليها القائم بما عليها من 
وجوه الأموال وصدقات بربرها وخراج زروعهم وتعشير خضرهم 
وبساتبنهم هو أميرها وصاحب صلاتها وله من وراء ما يقيضه للسلطان 
لوازم على القوافل الصادرة والواردة من بلاد السودان ٠٠٠‏ وهى 


سي الس . ل لل سمي ال سل سم 


)١(‏ البعموبي ‏ اللدان ص 554 و قدآئرنا نعلو صغها عن الحغرافيين 
() أنظر اليعقوبي وابن حو قل معاً في المصدرنن المذكورين . 


عه 6 5 عن 
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أضا قرسة من البحر ا مغر ببى وشقه الصوف ».٠‏ وهناك أوجلة » في 
الصحراء ولها «غلات من التمر جسيمة» وهناك سرت (رو لهأ سور صالح 
كا منيع 7 ومزارع وي ولها من وجوه الأموال والغللات والصدقات فى 
سائمة الابل والغنم ما يزيد على حال أجدابية »*٠٠+‏ وهى المركز الحمركى 


العياسي الأكبر والها ب مجارى الأمر ؟» «فيمأ ورد وصدر ق 
استيفاء ضرائبه ولوازمه واعتبار السجلات والمناشير بمواجب ما على 
الأمتعة وتصفحها خوف الحلة الواقعه دون الأداء عنه تأر دضة ودخلها 
أوفر من دخل اجداسة لما ذكرت و17 ٠»‏ 

أما خراج برقة للدولة فهو «قانون قائم كان الرشيد وجه بمولى 
له يقال له بشار فوزع خراج الأرض بأربعة وعشرين آلف دينار على كل 
خسة عشر آلف دينار ربما زاد وريما نقص ٠‏ والأعشار للمواضع التي 
لا زينون بها ولا شحر ولا قرى مقراة 276.٠٠‏ وقد ذكر الجهشياري 
ف قاسة عن موارد الدولة آيام الرشيد أن خراج درقه مليون درهم وهو 
رقم يقارب رقم اليعقوبي وإن كان بينهما بعض الفرق باعتيار أن ثمن 
الدينار هو فى ذلك الوقفت 61 درهما ٠‏ ولعل رقم اليعقو بى هو الأصح 


اميم سم مس ل مام ع مسق ف ل ل مل ع سي ري الى - 07 سيوم وس باساب لهم 


)١(‏ هذه النصوص من ابن حوقل ‏ صوره الارض ص ./ا ‏ الا 
ومن الهام أن نلاحظ ما ورد فيها متعلقاً بموارد الحكومة : الصدقات 
( الزكاة ) . خراج الزرع . عشر الخضار . لوازم ( ضرائب ) على القوافل . 
وترد فق النص كذلك وحود «سحلات» و «متناشير) أي بيانات حمركية 
رسمية تنتقل مع البضاعة وتسجل وتجري مراقبتها ... 

(؟) اليعقوبي ‏ اللدان ص١‏ 565 ولنذكر للمقارنة أن خراج 
مصر كان قرابة مليوني دنار . 


جد :8315 امه 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


لأن التعامل في غرب الدولة الاسلامية كان بالدينار ولعل رقم الجهشياري 
كان تقريبيا ققد أشار اليعقوبي الى أن الرقم ربما زاد وربما تقص ٠‏ 

أما من الناحية السياسية فقد قضت برقة » بعد الفتحالاسلامي » 
دهرا طويلا من الهدوء السياسي استمر حتى مطالع القرن الثالث الهجري 
وعهد المأمون على الأقل ٠‏ يقول البلاذري «كان اهل برقة سعثون 
بخراجهم الى والى مصر من غير أن بأتبهم حاث أو مستحث ء فكانوا 
أخصب قوم بالمغرب + ولم يدخلها فتنة» ثم روي عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أنه قال «لولا مالي بالحجاز لنزلت برقة فما أعلم منزلا أسلم 
ولا أعزل منها ٠2270 »٠٠‏ 

غير أن هذا المنزرل «المسالم» «المعزول» الهادىء ما لسث » فيأعقاب 
فتنة الأمين والمأمون » وما قام في دلتا مصر ما بين أواخر القفرن الثاني 
ومطالع القرن الثالك من الفتن و الحر كات » أن أصاته العدوى بدوره ٠‏ 
وقامت فيه التتنة والعصيان على المأمون حوالي سنة ٠ 5١4‏ ولسنا ندري 
السبب في ذلك هل كان سياسيا يتعلق بحركة عريية ء أو خارجية أو 
استقلالية أم كان اقتصاديا ماليا نتعلق بالخراج وأمواله # وهو الأرجح 
ء وكل ما نعلمه أن «أهل برقة» «خالفوا» وتزعم الثورة مسلم بن 
نصر بن الأعور فأمر المأمون أخاه أيا اسحق (المعتصم) وكانت البلاد في 
ولانته أن يرسل عليهم قائده الأفشين ووصل الرجل بجيشه عبر الدلتا 
المصرية التى لم تكن قد هدأت بعد ففتح البلد ب على حد قول اليعقوبي 


. 556 البلاذري س فتوح ص‎ )١( 
. 250 التاريخ بج ؟ ص‎  يبوقعيلا‎ )9 


حت 12 18 عف 
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أن ولي عد ىالبلد والى مصر السابق نفسه » عبدويه بن جبلة وكان قد ْ 
اضطحيهة معه إليها(١)2 ٠‏ 
ولكن البلد لم بعد » من بعدء الى هدوثه التقليدي فقدعاد تإليهالثورة 
مرة أخرى بعد عشر سنوات ونيف يوم اتفقت كلمة بعض البربر » في 
برقة » مع قوم من قرشء من بن يأسيد بن أب ىالعيص'" فوثيوا يعاملهم 
محمد بن عبدويه بن جيلة ٠.٠‏ وإذا كانت هذه الثورة بنت الثورةالأولى 
أو تنمة لها أو تتنصل بها ببعض السيب فلقد يدل اتفاق كلمة البربر 
والعرب والوثوب بالعامل ى وهو على الخراج ‏ على أن الأسباب 
متصلة بهذا الخراج ٠‏ 
وقد عهد الوائثق الى قائده رجاء بن آأبوب الحضاري ؛ بو مأرسله 
في حملة تأديبية الى الشام وفلسطين » أن ينهى حملته هذه في ليبيا فصار 
بعد ان اتنهى من الشام الى مصر ونزل الجيزة سنة م؟؟ ولكنه ما كاد 
نتوجه الى برقة حتى هرب من كان فيها من الثائرين ٠‏ وظفر بجماعة منهم 
فعاد بهم الى سجون المتو كل ٠٠٠‏ 
لكن برقة فيما دين هذا وذاك فقدت استقلالها الادارى فما كادت 
دولة ابن طولون نظهر في مصر منذ سنة 704 حتى كانت بزقة بعض 
امتداداتهاا ٠ ٠‏ 


. 19. انظر الكندي  الولاة والقضاة ص‎ )١( 
. 58.6 (؟) اليعفوبي  ج " ص‎ 


- 201 
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الفصلالعاسشر 


العلافاست اعائة 


ظطلت العلاقات الخارجية فى أواخر العضر العنات الأو لدي 
عهدها السابق وعلى إطارها الذي كانت عليه في عصر الرشيد ٠‏ غير أن 
تعلور الأحوال الداخلة نحو القلق وضعيف المركز جعل معظم مناطق 
الحدود أميل الى الهدوء كما جعل الحروب عليها دفاعية في الغالب وأقام 
في النهاية عليها أو مهد لأن يقوم عليها مجموعة من الدول الحاجزة ذات 
الاستقلال الداني تشكل مناطق اتتقال بين أراضي النفوذ العباسى الخاصة 
وسِن ما وراءها من «دار الحرب» ..٠‏ 

ولما كانت العلاقات والأحداث الأساسية إنما جرت فى هذه الفترة 
مع الروم فقد نستطيع لذلك أن نقسم الموضوع قسمين نرى فيهما آأولا 
العلاقات مع كافة الأمم على مختلف الحدود وما طراً عليها من تطورات 
ثم نقف بصورة خاصه عند العلاقات مع الروم ٠‏ 

: العلاقات مع الأمم المخنلفة‎ ١ 

0 تتضمن النظر في قطاع اليد والغرق الصيني والمحخيط الهندى : 
سالك الترك والخزر ثم جبهة البجة والنوبة في جنوب مصر ثم 

ع القوى البحرية قي البحر المتوسط وآخيرا العلاقة مع دول الحوض 
نكيم 


81557 انث 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 


قطاع الهند والمحيط الهندي والشرق الصيني : 

قصه الحدود مع الهند في هذه الفترة هي قصة تحول ولاية السند 
الأسلاميه إلى إمارات وراثية مستقلة لبعض المتنفذين فى ذلك الثغر ٠‏ 
الوراشة ٠‏ وبعد أن توارثها اثنان من بيت المهلب ورثها أثنان من الأسرة 
فاستخلف أنه عمران على الثعر وكنب النه المعتصم بالولابه ووه لكن 

كندقف:ة اأنانلة المر كزئة أنهى السبيرة الأولى التي سارها ولاه العساسيين 
جميعا خلال القن العباسى الأول لشمدا بدلا منها سيرة جديدة ظهر فيهاء 
ف الستك غ6 2 من دائر اجات) والمهمراحات العرب المسليين الدين يعيمون 
ولاياتهم على الأسس التي تقوم عليها الامارات الهندية الاخرى المتنوعة 

اع اي نون 
وعلبهم وى د سمأها المبضاء 0 الحند» 3 

ب ب (اثم أتى المنصورة وصار منها الى قندابيل وهى مدينة على 
جيل وفيها متعلب يقال له محمد بن الخليل فقاتله وفتحها وحمل رؤساءها 
الى مقعدار» ٠‏ 
ثلاثة الاف 2 01 تعر ف "3 المد «.) ٠‏ 

ع س٠‏ (وعسكر عمران على نهر الرور ثم تاذئ بالزط الدين يحض رتنه 
فأتوه فختم أبديهم وأخذ الحزية منهم وأمرهم بأن يكون مع كل رجل 
ملهم إذأ اعترض عليه كلب فبلغ الكلب خمسين درهسا و و) ه٠‏ 


د 19555 نب 
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ه ‏ «ثم غزا الممد ومعه وجوه الزط ٠‏ فحفر من البحر نهرا أجرام 
قْ بطبحتهم حتى ملح ماؤها وشن الغارات عليهم 5000 

ولا شك أن هذه الأعمال إنما كانت أعمالا تأدسية تقصد الى, 
عقو بتهم على أعمال القرصنة البحرية ضد التجار العرب ٠‏ في خليج البصرة 

على أن العصبيات القبلية التي ثارت بين النزارية واليمانية ذهبت 
بعمران ضحية لها ٠‏ إذ مال الرجل إلى اليمانية فزحف إليه عمر بن عبد 
ولاءه هه فكافآه باعطانه ولانه السئد .٠ه‏ 

ومنذ ذلك الوقت بدأ تاريخ آخر للمنطقة التى توزعت ما بين ثلاثه. 
وشاطىء البحر في حين حكم اقليم الملتان منذ سنة 707 أسرة قرشية أخرى 
من بنى معنه (أو بنى سامة) بقيت حتى اتنزع الحكم منها الاسماعيليون, 
الشيعة في القرن الرابع ٠‏ ظ 

وإذا لم تستطم القوة العباسية أن تكسب شيئا على الجبهة الهندية 
في هذه العترة واتتنهت بالعكس من الضعف الى تكوين إمارات صغرى 
متناحرة ذإن الدين الاسلامى كدين كسب مقاطعة هندية هى العسيفان. 


لسسسيدةة ص سس ماده امدنم ‏ نذة مله ١‏ 


. 255 فتوح البلدان ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
د 058 له‎ 
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مند عهد إبراهيم الخليل عن الأصنام التي لا تستطيع أن تفعل شيئا فيكفر 
بها الوثنى ٠‏ وملك العسيفان حين رأى ابنه يموت بدلا من أن يشفى بعد 
أن دعا كهائه الاصنام » هدم المعبد والأصنام وقتل السدنة وأسلم 55 
يقول البلاذري «وكان ذلك في زمن المعتصم» ”!2 ٠.‏ 

ونأنى الى الطريق البحري نحو الهند وهو ما كان يدعى بحر البصرة. 
ثم الخليج الاخضر والبحر الهندي(" فنجد أن هذه البحار قد عرفت 
فترة أمن وهدوء من القراصنة على ما سدو بعد تلك الهحمة الواسعة التى. 
عرفتها ف عهد المنصور ما بين سنتي ١١‏ وسنة مه ه وأن لا تقدم 
الحوليات أي خبر في هذا المجال قد يعنى أن الاساطيل التجارية كانت 
بصورة عامة تنطلق آمنة مطمئنة ٠‏ على أن أخبار القرصنة تعود للظهور 
كرة أخرى : أيام المعتصم والواثق ٠.٠‏ ولقد نحد تفسير ذلك إذا تذكرنا 
أن فتنة الأمين والمأمون التى شلت بغداد والسلطة المركزية فيها بالحصار 
والحروب في منطقة السواد خمس سنوات قد تركت دون شك آثارها 
السيئة على تجارة البصرة ثم أعقب ذلك مباشرة ثورة الزط التي هددت 
ممرات التحارة في البر والتهر نحو بغداد عشرين سنة ولم يكن ثمة من 
بمنع الثغر » أو يحمى التجارة بشكل جدي ولهذا بدأت التحارة التي 
هددت اكثر من ربع قرن في التحول بالتدريج إلى مرفا آخر أكثر أمنا 
هو سيراف على الساحل الايراني جنوب شيراز ٠‏ 


لللييليل سل-د. لسلس ا سد ل و 


)1 البلاذرى 00 فتوم ص 010 . 

(؟) يستممل المؤرخ خليفة بن خياط الاسم الأول لتسميته للخلياج 
:العربي وستعمل ابنرسته الاسمين الثاني والثالث لتسسميته المحيط الهندي 
.( انظر تاريخ خليفة ص 17ه »© .01 وغيرها » وانظر ابن رسته ‏ الاعلاق 
النفيسة ص 86 وص 85 وص /ثم ) . 


ل هات ب 
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وكان هذا المرفاً أكثر عمقا وقاشية لاستفال السفن الكبيرةالواردة. 
من الصين » وهذا ما أضاف إليه ميزة أخرى إذ لم تكن تلك المراكب. 
تستطيع وصول البصرة من قبل فكانت تفرغ حمواتها في الأبلة ٠.٠‏ 
وهكذا صارت سيراف سرعة المرفا الأول فى بحر اللصرة ٠‏ وبحدثنا 
تاجر معاصر اسمه سليمان أن البضائم كانت تشحن عامة ف السفن 
الصغيرة من البصرة وغيرها إلى سيراف ليجري نقلها هناك في المراكب 
الكبيرة0(١2‏ والمنسوجات الغالية من التيل والقطن والصوف والسحاجيد 
الصغيرة والمصنوعات المعدنية وخام الحديد وسبائك الذهب والفضة.٠‏ 
ونمت سيراف فيما بعد نموا انعكس فى تلك الأوصاف التى وصفها 
الجغرافيون العرب لدورها المترفة ذات الطوابق من خشب الساج 
ومراكيها وبضائعها المكدسة ٠.٠‏ 

على أن ضعف الحركة التجارية سمح لجماعات القرصنة باصطياد 
المراكب الصغيرة على ما بظهر ومعمظها من مراكب البصرة وجرأهم على 
التوسع ف اعمالهم وسدو أنه المراكب كانت فى امارح ارا 
تحمل معها بعض الحند المدربين على رمى النار الاغريقية يقول المقدسي 
«ولا بد فى كل مركب من مقاتلة و نفاطة»0© ولعل هذه العادة انما اتخذت 
منذ هدد القراصنة نوسع التحارة زمن المنصور ولكن هذه الحراسة 


2 


)١(‏ هو مؤلف محهول ترك لنا كتاب « أخبار الصين والهند » وقك 
نشر مرتين آخرهما بالعربية والفرنسية ( باريس سنة 1168 ) ( ترجمة 
سوفاحيه ) © انظر الاقسام ١١‏ و؟! حتى "| مله :© 

1 1*1 ع0 »© عص[اران) 2[ ع1 صمل ة1ع]آ 

وانظر كذلكاب حوراتي ب الغرب:والملاخة ض 5 فى .+ . 

(؟) المعدسي الشاري ‏ أحسسن التقاسيم ص ١١‏ ( طبعة دي غوبه 
١ .) 1.5‏ 


421570 به 
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الذاتية ضعفت دون شك مع ضعف الحركة التجارية بالإضافة الى ما قد 
يكون لذ الشبعوب العاملة بالقرضنة وهى اليد والكيرك والزط:من 
تكاثر عددى وفقر بلجئانهم الى اللصوصية في البحر والى الجرأة فيها.. 
كل ذلك قد أسهم دون شك في اضعاف البصرة بحريا لحساب سيراف من 
جهه ول السماح بعودة القراصنه الى تهديد طرق البحر من جهة أخرى 
ف مطالع القرن الثالث الهجري » والى أن يهاجموا ببوارجهم مراكب 
البصرة اكثر مما بهاجموا مراكب سيراف الكبيرة ٠٠٠‏ 

و نسمع مذله سدنة 1 في عهد المأمون بدء سلسلة الحملات 
البحرية ضد القرصنة : نسمع أن قوة بحرية كبيرة أرسلت تلك السنة 
من البصرة لتآأدرب قراصنة جزيرة البحرين الذين كانوا يغيرون على 
السفن القادمة من الهند والصين7١؟ ٠‏ 

ونسمع في سنة 5١‏ أيضا « بعزل محمد بن عناد بن عاد عن البحر 
وجعله إلى غسان بن عباد "06٠٠‏ مما قد بعنى بدء العناية سحر النصرة 
والاتجاه لدعمه ثم يأنى بعد سنوات سنة 5 خبر مماثل عن عز ل حمد 
ابن عبيد الله العنيري*' عن بحر البصرة أيضا في عهد المعتصم وريما أعيد 
تعيبنه مرة أخرى لأننا نراه بغزو ذلك البحر ف السنةالتالية.سنة+97؟) 
وهذا الغزو معروف الاتجاه : فإما الى الجزر التي يلجا إليها القراصنة 
في خليج.البصرة وإما الى مساكنهم الأولى اق غرب: قر الستد. ٠.٠‏ 

ويبدو آنه كان ف الهدفين معا وأما تناامجه فقد أورد المسعودي 


".١ العرب والملاحة ص‎  ينئاروح‎ )١( 

(؟) خليفة بن خياط ‏ التاريخ جح ؟ ص ”اه . 
(9) المصدر نفسه ص !١ه‏ 

(4) المصدر نفسه ص 18م . 


> 6117 ب 
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تتيجة.حملات المعتصم في البحر بقوله إنه «أسر البوارج وهي مراكب 
الهند وكان فيها منهم عسكر عظيم قد غلبوا على ساحل فارس وعمان 
وناحية البصرة .> وهى صورة تبين الى أي مدى بلعت قوة هؤلاء 
القراصنة وعلى آي المناطق كانوا يسطون حتى كانوا يسطون على البصرة 
ظ نفسها أيضا ٠٠٠‏ ثم تتكررالأخبار كثيرا في عهد الواثق علىالوتيرة تفسها 
ويقوم قائد بحري اسمه ابراهيم بن هاشم بغزو بحر البصرة بأمر من 
واليها أحمد بن رباح ثلاث مرات في ثلاث سنوات متوالية : ما دين سسنة 
م5 وسيلة وم ويبلغ ف الغزوة الأخيرة أدانى بلاد سرشت (غر ب حوض 


السند) فيحرق بعض قراها ويصيب سبيا ٠ "7.٠‏ 


ولا شك أن حمى القرصنة وتوسعها هما اللذان كانا السبب هده 
الحملات المتتالية المتوسعة بدل على ذلك أن الناس في البصرة بلغ من 
حماستهم لتأمين الطريق أن كان يخرج منهم المنطوعة مع المقاتلين » ولدينا 
خبر عن كسر مراكب هتؤلاء المطوعة سنة 501 في بحر البصرة بين جنابة 
وليل وقد أصبب ف هدا الحادث ناس منهه” " وهذه اللاحداث كانت 
دون فت وراء القرار الدى أصدره الوائق في تلك السسئة سئة ؟ي ع 
حصي رواية الطيرى واليعقوبى بترك حباية أعشار السفن الواردة في بحر 
الصين”*؟؟ لقد كان الخليفة يريد الاسهام في التخفيف من أزمة البصرة 
وتحارها فتح أبواب التشجيع لهم والتعويض عن خسائرهم المحتملة 
الت ما 


)١1(‏ المسعودىي 56 التنميه والاشراف ص 97. ؟ . وخليفة سن خباط 
5 ص ماه و 5 . 

(؟) خليفة بن خياطا ‏ التاريخ ج ١‏ ص 50م . 

(؟) الطبري ج 5 ص ١6.‏ (15559/8 ) واليعقوبي ج ؟ ص 258 . 
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ولا كبك أنه كان لهذا التبرير أثره في دعم النصرة وتحارتها لكنا 
لا ندري متى نوقفت الاعمال التأديبية في البحر ولا مدى نجاحها في 
ابقاف عدوان القراصنة ٠.٠‏ فالمورخ ابن الخياط البصري الذي حفظ 
لنا هده الأخبار ينهى تاريخه سنة مم ٠.٠‏ على أن ما رواه الناجرسشكشمان 
المعاصر له والذي ترك لنا كتاب أخبار الصين والهند يكشف أن القرصنة 
ظلت قائمة وإن كانت قد اصيحت «أمور اللحر مستقيمة مع كثرة 
اختلاف التحار الى الهند والصين» على حد قول التاجر الاخر ابى زيد 
السير افي(١2‏ سنة ١هم/‏ حسم .. وهذا يعني أنه كان على السفن الهابطة 
في بحر البصرة والخليج الأخضر محاذرة القراصنة الذي كانوا بأوون 
إلى الشعاب المختلفة على السواحل سواء في هذه المناطق أو بعدها في 
خليجي كتش وكاثيوار ثم سواحل الالابار وحتى جزيرة سرنديب 
(سيلان) وآن يحرضوا بين الآونة والأخرى سلطان المناطق الاسلامية 
وغبرها لمكافحتها ٠٠٠‏ 

وأما العلاقة مع الصين فإن ما تركه الجغرافيون المعاصرون كابن 
خرداذبه والتحجار كسليمان وغيرهما من وصف مفصل للطريق البحري 
يدل على أن الطريق أضحى مطروقا معروفا ولكنا نجهل إن كان قد عبرته 
علاقات سياسية دين الخلفاء وابناء السماء ٠‏ لقد كان العرب المسلمون قد 
وصلوا منذ زمن طويل ميناء خا نفو (كانتون) وكانت منهم هناك جالية 
واسعة وبدو أنهم تخطوه وعرفوا المناطق في شماله وابن خرداذبة يذكر 
الموانىء التى وراءه نحو الشمال مما قد بعنى وصول التجار المسلمينإليها 
حتى كوريا ٠‏ على أن مركزهم الأكبر بقي في خاتفو حيث كان لهم المسجد 
' والقاضي والرعاية ء ويصف سليمان التاجر في أخبار الصين والهند تنظيم 


. 566 العرب والملاحة ص‎  يئاروح‎ )١( 
"4 دولة بني العباس ج؟ بم‎ 0 614 
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.و ونع 


ل اي 0 و يات الرك) 
وضمنوا الدرك الى ستة أشهر الى أن بدخل آخرالبحربين ثم يؤخد من 
كل عشرة ثلاثة ويسلم الباقى الى التجار وما احتاج إليه السلطان أخذه 
بأغلى الثمن وعجله ولم يظلم فيه 2١06٠٠‏ وكان ثمه مفتش صيني للتجارة 
البحرية سحل التجار اسماءهم عنده ويفحص لاستيفاء الضرائب ما 
يقدمون من بيانات عن بضائعهم النادرة ٠.٠‏ ورحلة التجارة إلى الصين 
كانت تقتضى من صاحبها عاما ونصف العام على الأقل تبداً في العادة من 
النصرة أو سيراف في خريف السنة لتعود في ربيع السنة الثالثة بسدها؟» 
لأن الطريق كان يقتضى ستة أشهر في الذهاب ومثلها في الاباب ٠٠٠‏ 
ومع هدا البعد الشاسع فقد أمكن أن بتجمع في كاتنون ؛ في وقت 
واحد » سنة 8/الم/ 555 أكثر مكثير من ٠١١‏ ألف رجل من المسلمين 
والبهود والتصارى والمجوس (الفرس) ٠‏ والتاجر أبو زيد السيراقي هو 
الذي أورد هذا الرقم وذكر أنه معروف على وجه الدقة لأن الصينيين 
كانوا بحصون الأجانب لحباية الضريبة منهم ٠‏ وقد اتنهى وجود مده 
الجماعة تلك السنة نهاية عنيفة في جزرة دموبة حين حاص الثائر 
الصينى هوانغ ب تنشاومح 0 ووو ن1ةمدينة كانتون وأعمل فيها النهب 
والسلى وقتل فضلا عن الصينيين ذلك العدد الضخم من الأجانب و بقي 
من هؤلاء بعد ذلك بقية ظلمها بالمصادرة والتعدي على الاموالوالمتاع ٠٠‏ 


- انظر أخبار الصين و'لهند  القسمين 56911 وانظر حوراني‎ )١( 
. 56١ العرب والملاحة ص‎  يناروح‎ )9( 
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في الوقت الذي كان فيه الوباء يأخذ على الطرف الاخر » العربي » من 
الطريق أى فى سيراق وعمان » جماعة واسعة من الرباينة والأدلاء10كء٠‏ 
وإذا كانت هذه المصائب قد الحقت بالخط التجاري البحري أفدح 
الخساثر وميد ركم لواب للعاملين عليه وبالتالي. مدى النشاط 
إلا إنه لا بدو في الوقت تفسه أن تلك المجزرة و 8 في الصين قد أثارت أي 
ردود فعل لدى السلطات العباسية التى كانت فى تلك الفترة مشغولة كل 
الشضعل بمحز رت أخرى هي تنورة الزنسج ف البصرة » الرامن الثاني, 
للطريق ٠٠٠‏ 


ب العلاقات مع الترك والخزر : 

ساهمت عوامل عدة في جعل العلاقات مع الحجبهة العريضة التي 
بحتلها الاتراك في أقصى الشرق الشمالي الدولة الاسلامية مختلفة عن أي 
علاقات أخرى - شغعوبت اللحدود الاسلامة 01 كم من ذلك العداء. 
العنيف الذي كان يميز العلاقات معهم قبل قرن (فٍ عهد نصر بن سيار 
حتى المنصور) علي عند مطالع القرن الثالث علاقفات الصداقة والود 
والترابط المتزايد التى دفعت بخط العداء بعيدا جدا الى الشرق ليقع لا بين 
الائراك الغربيين وبلد الاسلام كما كان من قبل ولكن بين الأتراك 
نهائيا وفي كثرتهم الكاثرة الاسلام ٠‏ 

ولعل أهم العوامل النى أدت الى ذلك هى : 

أولا انسحاب الصين النهائي من تلك المناطق وتغلغل التاجر المسلم 


تت ال لي ا ا لس سسا الو اموعء ا للم 


. 555 - المصدر نفسه ص 54"؟‎ )١( 
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:والعالم المسلم والمطوعة للجهاد بدلا منها فيها مما نجم عنه اتنشا رالاسلام 
نين الترك الانتشار السلمى الحثيث ٠‏ 


لللننا 


أنطلافته الى الخلافه ه على هده المنطقة وحاجته الى استقرارها مما دعا 
بصورة طبيعية الى العناية بالممالك التركية الخطرة المحاورة لها وقد برزت 
هذه العناية خاصة فى ولابة آل طاهر ٠‏ 

ثالثا : وربما كان أهم من كل أولئك عملية التجنيد ٠‏ وتحويل 
القوى التركية المضادة الى قوى مرتزقة فى خدمة الدولة الاسلاممة ٠‏ وقد 
توسع المأمون في هذه السياسة وإن لم يكن هو الذي ابتدأها فكان 
«يوجه رسله فيفرضون - كما قال البلاذري - لمن رغب في الديوان 
وأراد الفريضة من أهل تلت النواحي وأبناء ملوكهم ويستميلهم بالرغبة 
فإذا وردوا بابه شرفهم وأسنى صلاتهم وأرزاقهم » (1) 

رابعا : اتنهاء الثورات الخارجية أو الدينية الايراننية أو ثورات 
المغامرين في خراسان وما وراء النهر وبدء الاستقرار وإذا كان قد نجم عن 
هذه العوامل ان أصبح عدد من أمراء الترك الكبار يرون في البلاط 
العياسي ف خدمة الخلفاء كالأفثين وماوند السجستاني وأن أصبح عدد 
من غلمان الترك أسياد القوة العسكرية العباسية مثل إبتاخ وأشناس وبا 
واستطاعوا بصفتهم العسكرية أن يسيطروا على منصب الخلافة نفسهحتى 
قتلوا المتوكل وحتى كان الموتمر الثلاثى الذي عين الخليفة المستعين سنة 
مع > مؤلقاً من ثلاثئة من الأتراك هم : يروما الصغير وأوتام ش٠٠‏ 
إذا كان ذلك وما أعقبه من النتائئج هو حصيلة تلك السياسة بالنسية 


)١(‏ البلاذري ‏ فتوح اللبلدان ص 91-558؟ه 
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للدونة العياسية فإن حصيلته بالنسية للاتراك كانت أمرا آخر مختلفاً 


تراخت العنحهيات والعصميات الملكية لدى أمراء الترك فكانوا 
يتركون بلادهى ليردوا باب الخليفة العياسى ٠‏ وإذا كان هذا قد بدأ على 
نحو محدود زمن الأمون فقد توسع جدا آيام المعتصم حتى قال الصولي: 
«إنه لم بجتمع الملوك ساب أحد قط اجتماعها باب المعتصم ٠‏ ولا ظفر 
ملك قل كظق ه ٠‏ آسر ملك آذر يجان وملك طبرسستان وملك استتيسان 
وملك الشياصح وملك فرغانة وملك طخارستان وملك كايل )١(© ٠.٠‏ 
وهدا ١‏ مني التسلك .بالشعية السنيامية نهاميا للخليفه الاسلامى ٠‏ 


ب سحبت من بلاد الترك القوى التى سكن أن تحارب المسلسين 
وجندت لتحارب بالعكس 'معهم وقد توسع المعتصم في ذلك +٠«‏ حتى 
صار حل شهود عسكره من حند أهل ما وراء النهر من السغد والفراعنة 
والاشروسية وأهل الشاش وغيرهم ؛ وحقر ملوكهم اه م 

«(غلب الااسلام على من هناك (تركستان) وصار أهل تلك البلاد 
(فِ حماسهم للدين الجديد) بغرونةش وراءهم من الترك ٠‏ وأغزى عبد 
لله بن طاهر (والي خراسان) ابندطاهر بلاد الغوزية (أي الغز) ففتتحمواضع 
لم يصل إليها أحد قيله ٠‏ والهام من هذا الأمر أن قوام قوى العزو 
لم تكن الجيوش الرسمية أي جيوش الدولة ولكن المرابطين والمطوعة 
الذين كانوعا مدن روماه الائراك الشرقيين احتسابا لوحه الله ٠٠٠‏ 

وهكذا صار الترك في هذه الفترة بالذات » وسرعة » أحد العناصر 


(1) السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص/1م 
(؟) البلاذري ‏ فتوح ص516ه 
() البلاذري ب فتوح 5ه 
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الاساسية في مجموعة الشعوب الاسلامية ٠‏ غزاهم الاسلام دينا وغزوه 
جندا وسياسة في دورة من التآثير العميق المتنادل ٠‏ ولعل ما أوصل هذا 
الخط إلى نهانته وساعد على نجاحه الكامل : 

تمكن الجماعات التركية التى دخلت أرض الاسلام من أن تصل 
بسرعة وسهولة الى قمة المجتمع الاسلامي ٠‏ 

ل استقرار خراسان وما وراء النهر في تلك الفترة والسياسة التى 
أتبعها آل طاهر » ولاة المنطقة المتتالون فيها : فقد اتتهست الثورات الدشة 
الآيرانية . أو الخارجية ؛ أو ثورات الاستياء والتذمر فيها » وصرف آل 
طاهر همهم إلى زيادة الانتاج الزراعي وانفقوا الأموال الطائلة بالملابين 
في 'تنظيم الري ووضع القوانين الفقهية له ٠‏ وكسيوا ولاء الطبقا تالفقيرة 
بالرعابة ونشر الثقافه العرسة الاسلامية مما أوجد في البلاد نوعا من 
النهضة الثقافية الاسلامية الواسعة تركزت خاصة في ثالوث : نيسابور 
بخارى سمرقند ٠‏ وكان من النتائج المباشرة لهذه النهضة أن شهد العالم 
الاسلامي 2 نهابة القرن الثالث ء طيقة كاملة هامة من مع علماء الأسلام 
ترد عليه مما وراء النهر : فيها البخاري : والترمذي » والفرغاني والبلخي 
والسمرقندي ٠‏ معلمة للدين لا متعلمة ! وكتب التراجم تغص من اسمائهم 
بالمئات كما تغص المكتبة العربية بمو لفاتهم ٠‏ 

ونستطيع القول إن هذه الفترة من العصر العباسي كانت الفترة 
الانقلابية الكبرى ف تاريخ علاقات الترك لا بالعباسيين فحسبٍ ولكن 
بالاسلام أيضا ٠‏ 

أما الخزر ففد اتنهت عملياتهم العدوانية ضد المسلمين منذ عصر 
الرشيد ٠‏ ولكن بدو أنهم ظلوا محتفظون » على أي حال » سوقف العداء 
السلبى : أو على الأقل لم بحاولوا كسر الجليد الحقدي بينهم وبين المنطقة 
الاسازمية واهذا ورد اسم الخزر مرتين في مشاريع ضد الدولة العباسية : 


جد 8514 اب 
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ورد مرة في خاطر الأفشين أن يمر سلادهم وهو هارب فيتحالف معهم 
لغزو بلاد الاسلام كما ورد مرة أخرى في مخطط الأرمن الثائرين ضد 
الدولة حين سحقت مقاومتهم على يد بغا الكبير فكاتبوا الخزر كما كاتبوا 
الصقالبة والروم ٠‏ ولكن لم بقيض لأي من المشروعين أن يتحول الم 
عمل عدواني راهن ونجد بالعكس أن بعض الغلمان الخزر ببرزون في 
جيوش العباسيين وآن بعض الخزر الذين اتفتحوا للإسلام يقدمون سنة 
*1٠‏ على بعا وهو في أرمينية يرجون الاستقرار في الأرض الاسلامية 
فيبنى له مدينة » يسكنونها مع بعض"الجماعات الأخرى باسم المتوكلية ٠‏ 

ولم يمض على ذلك سوى سنوات حتى نشآت دولة أرمينية محلية 
تتكون نوعا من الحاجز الصدامي بين الدولة الاسلامية والخزر ٠‏ 

ج - العلاقات مع البجة والنوبة (جنوب مصر) 

كان المأمون قد أنهى » قبل موته » مشاكل الحدود مع البحه باتفاقيه 
هدنة وأمان تحدد علاقات تلك المنطقة وملكها مع الدولة الاسلامية ٠‏ 
غير أن هذه الاتفاقية لم تعش طويلا + فما جاء عهد المتو كل سنة ؟م 
حنى نقضت ذلك أن نطورات كثيرة في المنطقة دفعت البحة الى التمرد ٠‏ 
فامتنعت عن آداء الإتاوة السنوية سئين متوالية + بل خرحت من بلادها 
فقئلت في مناطق التخوم حيث توجد مصانع سبك الذهب «عددا من 
المسلمين العاملين في تلك المصانع وسبوا عدة من ذراريهم ونسائهم وذكروا 
أن المعدن لهم في بلادهم وأنهم لا يأذنون للمسلدين في دخو لها» «وأوحش 
ذلك جميع من يعمل ف المعادن من المسلمين فانصرفوا عنها خوفا على 
أنفسهم وذراريهم فاتقطع بذلك ما كان يؤخد للسلطان بحق الخمس من 
الذهى والفضة والحجوهر الذي ستخرج من المعادن 22(2)..٠‏ وفتحوا 


١؟7ص انظر أبن خلدون  العبر ج؟‎ )١( 
8ه هه‎ 
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ِ +0 نفسها بلدة انبوا (أكوم امبو) وسبوا مافيها وقتلوا ماشاء لمم 

وكتب عامل بريد مصر بذلك الى المتوكل فاشتد اتكاره وشاور في 
الأمر فآفهمه العارفون أن البلاد مفاوز وصحاري بعيدة وأرض قفر وجبال 
وعرة ولا بد في حربها من الميرة الكثيرة فإن طالت المدة على الجند فيها 
هلكوا ٠‏ فأمسك الخليفة سنما كان أمر البجة بتزايد وجرأتهم على 
المسلمين تشتد حتى خاف أهل الصعيد كله منهم ٠٠+‏ 

أما السبب في انتقاض البحة فلا شك أنه سبب اقتصادي كششفه ابن 
حوقل : إذ «اتفق في تلك الفترة أن آلافا كثيرة من العرب تركت أرض 
اليمامة هارية من جور الأخيضر محمد بن يوسف الحسني الذي تغلب 
هناك فنزلت أرض المعدن» وغلبت على من كان بها فى شمالها خاصة 
«وتكامل بالعلاقي (وهو وادي تصفية الذهب) قبائل ربيعة ومضروهم 

جسع أهل اليمامة في سنة مم7©» مع بطون أخرى من اليمن أيضا ٠‏ 
وفي الوقت ته كان والى أسوان عبيد (أء عبد الم) . سر 
الملأمون قد أراد الاتنقام لتدمير انبوا فركب النيل إلى ما وراء اسو 
اسلة 6م5 تفسها ثم دخل أرض البحة واثخن فيهم قتلا وسبيا 0 
ما.سسوا ولكن جنده الدين «عايئوا آثار بعض المناجم أو بعض المسابك 
لوو وساي اا وا ا 
إليها ٠‏ ولا شك أن الضغط السكاني العربي القادم من الششرق والدمما 
و حم البجة على أرزاق منطقتهم قد أثارهم ا 
ا العرب الوافدين دفعتهم الى, 
التكاثر عليهم وطردهم ٠٠‏ 


)١١‏ ابن حوقل صوره الارض ص لاه 
1 المصدر سيك ص ممه 
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ولم يكن إمكان الخليفة المتوكل أن يقف مكتوف الأيدي بعد 
اتقطاع الخمس عنه وطرد العرب المسلمين من رعايأه وتهديد جنوب مصر 
كلها من قبل هذه القبائل ويروي ابن حوقل أن بعض العرب كتب له أن 
رجلا من البجة شتم الرسول ٠.٠‏ ولعلها كانت نوعا من الإثارة فقد كان 
لدى المتوكل من الأسياب ما يدفعه للتحرك فاختار رجلا من القواد يعرف 
' بمحمد بن عبد الله القمي من ولد أبي موسى الأشعري"١٠ ٠‏ وولاه سنة 
م0" القلزم ومعاون تلك الكور 52 بين قفط حنى شمال أرض المعدن 
وطريق الحجاج الى الححاز ء* 

وجاء محمد القمى في آلف رجل نصفهم من الفرسان وأطلق له في 
مصر عشرة آلاف ديئار «فوجه الى القلزم فحمل في البحر سبعة مراكب 
موفرة بالدقيق والزيت والتمر والسويق والشعير وأمر قوما من أصحابه 
أن يلجوا بها في البحر حتى يواقوه في ساحل ٠.‏ أرض البجة (عند 
عيذاب ) 250٠+‏ , 


وانصع الى القمى حين وصل العلاهى «ثلانة آلاف من رسعة ومضر 
واليمن من كل بطن ألف» بعد أن كان انضم إليه في مصر بآمر المتوكل 
آلاف” بين فارس وراجل ٠‏ دخل بهم أرض البجة من وادي العلاقى 


) انظر البلاذري ‏ فتوح البلدان ص١8؟‏ . واين حوقل (ص08) 

بكر 0 العمي كات ف السستحن مطالباً سبعض الدماء فأطلقه المتوكل لهذا 
الجهاد ٠.‏ 

(؟) بذكر الطبرىي تفاصيل تلك الحملة ج41 ص7 .1-7 .؟ ١158/5‏ 
*# 15 ) كما يفكره أبن حوقل (ص/اه25) . 

(9) يذكر أبن خلدون (ج؟ صم8 3 )١‏ ان جين يام عترين ألعاً وقد 
فضلنا الروابة الأقل سسسب صعو به تمو دن الآلاف العشرسن قٍِ تلك المناطصق 
الحرداء وصعوبة حركتها . 


بد 83137 هب 
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وأوغل إبغالا كبيرا حتى جاوز المعادن التى يعمل فيها الذهب وصار الى 
حصو نهم وقلاعهم» دالى «قلعة ملك البحة)7١؟‏ وعاصمئته : هحر قُِ 

ويذكر ابن حوقل أن ملك البجة كان يدعى علي بابا وأنه كان في 
سوسوي جو واي اويا 
«وعاين ذلك المسلمون هالهم وعظم عليهم» وسدو أن على بابا أقام خطته 
على أساس مطاوله الجندالاسلامي وتركه دون قتال مدة طويلة كي تنفذ 
مؤنه ٠‏ فحعل بحاوره من مختلف الحهات ويناوشه دون قنال ٠‏ وعسكر 
القمى شجع أصحابه ورمي حول عسكره حسكا من الحديد7”) جعله 
سوراأ لجنده ٠‏ «ولا توهم عظيم البجة أن أزواده نفذت وجمع جيشه 
للحرب وصلت القسى مره المراكب منموى بهأ وأصحايه ل قلماأ ندا 
القتال ٠‏ احتال حيلة بارعة إذ رفع على الأسنة في الصباح المبكر كتبا في 
طوامير كان بالذهب وحعلها بخط جليل ونادى : هذه كتب أمير 
من المصساف وقصدته وكان القمى قد حمل البنود على الفوالج والطبول 
فلما التفت البجه بالطوامير ضريت الطبول الزنجية فاضطربت صفو فهم 
فحمز عليهم وقد التمت جمالهم وشردت فهلك بتلك العرة عامتهم وو مده 
الجمال فقتل وأسر وسبي >« و و)» وبروى البلادرى وان خلدون أن الحملة 
كانت بتعليق الأجراس على الخيل فلما سمعت إبل اللبحة أصواتها تقطعت : 


)١(‏ أبن خلدون ج؟ ص66 والبلاذري ‏ فتوح اللدان ص5/؟ 
(؟) ذكر ابن حو قل أن بقية ذلك الحسك موجود في أسوان ؛ فى عهده 
مع خرانة العمي ولعله نقل هناك للذكرى . انفلر ص مره 


عد رات عن 
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بالبجويين في الأودية والجبال» وكانت النتيجة هزيمة البجة فأما ملكها 
علي بابا فيروي البلاذري أنه قتل وقام بالملك من بعده ابن آخته «على 
قاعدتهم في توارث العرش فطلب الهدنة وأبى المتوكل ذلك عليه إلا أن 
بيطا بساطه في سامراء ٠٠‏ وأما ابن حوقل فيذكر أن على بابا استقر على 
ربوة وحلف ألا يزول أو تنقلع الربوة فأخذ أسيرا (أو استسلم بالأمان) 
وقدم به القمى الى أسوان مع الغنائم التي غنم فباع ذلك وكان مبلغه 
خمسين آلف أوقية تبر 2776٠٠‏ وكان ذلك سنة 5١‏ وكان في العتائم 
تاج الملك و متاعه وخراج اليتوات الأربع التي امتنع فيهما عن دفع 
الاتناوة٠.ء..‏ 


ويبدو أن ملك البجة كان قد تحالف مع ملك النوية » على وادي 
النيل ؛ ضد المسلمين لأن القمى بعث إلى هذا الملك واسمه بركي فآتاه 
طائعا الى أسوان فانحدر بالملكين الى العراق فوصل سامراء أواخر سنة 
١‏ ويروي ابن حوقل أن المتوكل أمر فلودى على اللملكين للبيع في 
السوق ٠‏ فاوقفا عند باب العامة مع قوم من البحة نحو من سبعين غلاما 
على اليل بالرجال ومعهم الحراب وعليها رؤوس قثنلاهم » فبلغ ملكالبجة 
سبعة دنائير وملك النوية تسعة فأحجرى المتوكل لكل منهما راتنا بوميا 
«مقدار ثمنه وخلع عليهما وصواح الاثنان على أداء الإتاوة (من البحة) 
والبقط (وهو مثل الجزية) من النوية بمعنى أن معاهدة المأمون مع البجة 
جدد العمل بها من جديد كما جدد العمل بالبقط ٠‏ وعه دالمتوكل بولابة 


)١(‏ انظر البلاذري ‏ فتوح ص 58١‏ وآابن حوقل (صض28) وهو بجعل 
المعركة وانحدار الملكين الى العراق في سنة 588 . وقد آثرنا مع النطق 
التاريخي روابة ابن خلدون (ج؟ ص559-558) وهو بروي أرضاً أن على 
دابا استخلف على البجة أثناء زيارته للعراق ابنه لعيس . 


817 انه 
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المنطقة الى سعد الابتاخى فولى عليها القمى نفسه فارتد إليها والملكان, 
مصة ٠»‏ 

غير أن هدا الوالى قتل سنه 510 من قبل بعض أصحابه «فزال مند 
ذلك أمر السلطان العباسي ف العلاقى وهلك المتوكل (سنة 4107؟) فعادت 
البجة ٠٠٠«‏ فضبطت أطرافها (بلادها وحدودها) والاسلام في بعضها 
مريض »*+٠‏ ولم بعد التحار يجاوزون في التوغل ف تلك الأرض المناطق 
الشماليه يحملون إليها الصوف والقطن والحيوان من الرقيق والابل حتى 
استطاع بعض العرب المسلمين إقامة ممالك لهم في داخلها من بعد ٠‏ 

أما العلاقات مع النوبة فقد كان ينظمها منذ عهد الممدي البقط 
القديم الذي تع تجدبده على بده وقد كشف عنه عبد الله بن ماهر . حين 
جاء مصر واليا سنه 5١١‏ من قبل المأمون . ليحكم بموجبه معهم ووجد 
نسخته فى الديوان بالمسطاط”5١2 ٠‏ على أنه سدو من الأخبار أن الإتاوة 
كانت تعتبر رمز خضوع وولاء سياسي وأن تآخر النوية في تقديم الإتاوة 
السنوية كان يودي الى شن الغارة عليهم ومنع إخراج المن إليهم ٠و‏ يذكر 
المقريزي ان ابن ملك النوية آيام المعتصم أتكر على أ ببه بذله الطاعة للدولة 
الاسلامية واستعجزه فيما يدفع من الخراج السنوي فارسله يزور تلك 
الدولة قبل أن يقرر الطاعة أو العصيان ويقول الخير إن هذا الاب نالمسمى 
قبرقي بن الملك زكرنا بن بحنس زار الخليفة المنتصم رسولا من قبل أببه 
فكانت البلاد تزين له وبهره ما لقى من عظمة الخلافة ومالها وما أهداه 
الخليفة له وخيره المعتصم أن يطلب ما يشاء فطلب إطلاق المساجين فكبر 
في عين الخليفة ووهبه الدار التى نزلها بالعراق وأمر ببناء دار له في كل 
منزل على طريقه تصبح دارا لرسل النوبة وأجرى له في ديوان مصر 


)١(‏ المقريزي ‏ الخطط رط ببروت؛ ج١‏ ص نه ؟ 
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ممعم نه دينار وخلعا ومركوبا ٠‏ وجعل دفع النقط كل ثلاث سنوات 
وكتب لهم كتانا ذلك ٠‏ وأمضى له طليات عديدة أخرى230 ٠‏ 


وظهر أن هذا الوفد النوبى كان مهمته الاساسية أو الظاهرة 
حل الخلاف حول دفع البقط كل ثلاث سنوات او كل سنة فقد أشار 
البلاذري اللؤرخ الذي كان يعاصر المعتصم والمتوكل الى ذلك بقوله : 
+٠٠«‏ وقد ادعوا به حدبثا أنه ليس يحب عليهم البقط لكل سنة وأنهم 
كانوا طولبوا بذلك في خلافة المهدي فرفعوا إليه (الاعتراض) فأمر أن 
يؤخذ منهم كل ثلاث سنوات بقط سنة ٠٠+‏ ولم يوجد لهده الدعوى ثبت 
في ديوان الحضرة (في سامراء) ووجد في الديوان بمصراء٠.)2"9 ٠‏ 

على أنه يبدو من جهة آأخرى أن النوبة لم يكونوا خالصي الولاء 
للدو له الاسلامية واد ياك علاقا تهم سابع الهدوء والسلام معها ٠‏ وسدو 
الاتفاق معهم فكان النوبة يتخدون من البجة كبش صدام لكنهم لا تجهر ون 
الحة في عهد المأمون سنة ١١؟ ‏ سنة 5١05‏ ألم كانت المحاولة الثانية في 
عهد المتوكل بين سنة +5 # سنة 551 ولهذا ما إن اتتصر محمد القمى 
على البجة وأسر ملكهم حتى بعث إلى ملك النوبة يستقدمه إلبه ٠‏ ولم 
ولكن من تصرف المتوكل الذي عرضه للبيع عند باب العامة مع صاحبه 
النحوى قبلغ ثمنه تسعة دنانير ٠‏ ولم يكن هذا التصرفب من الخليفةسوى 


. المصدر نفسه‎ )١( 
2/1١ فتوح البلدان صن‎  يرذالبلا‎ )؟١‎ 


جد (81 ات 
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محاولة أخيرة في إذلال الرجل وإرهابه لأن المتوكل عاد فخلع عليه الخلم 
وأجرى له الحرابة اليومية مدة مقامه ٠‏ وجدد الرجل الاعتراف بالنقط 
قبل أن «عود إلى قاعدة ملكه .. 


د صراع الغوى البحرية في التوسط 

كان عهد جديد قد بدأ في تاريخ البحر المتوسط منذ أوائل القرن 
الثالث بنزول الأغالبة في صقلية وسقوط كريت بين المسلمين سنة +0١‏ 
وإذا كان من أولى نتائج تلك الأحداث كسر رقابة بيزنطة على تحارة هذا 
البحر والعاء المسطرة المطلقة للسيز نطيين عليه فقد كان من تلك النتايج 
أيضا إجبارهم على توجيه قواهم البحرية إلى بحر اليونان وبحار صقلية 
بدلا من استخدامها ضد العباسيين في الشرق ٠‏ ومقابلر ذلك فان بني 
العباس تنبهوا بسسبب عوامل عديدة إلى ضرورة العناية بالقوى البحرية 
' عدد من الضريات التأدسة الى وحههاأ البيز نطبون الى اثنين على الأقل 
من أهم المدن الساحلية الاسلامية ق الشام ومصر وهماأ 1 اتطاكةودماط 
ووم ولكن هده العنايه العباسية مع ذلك ظلت محدودة نسبيا لأن الطايم 
القارى الاسيوىي لخلافه بغداد كان قد غلب عليها تماما منذ تغلب المأمون 
' على العرش + وبالرغم من المشاريع التي خطرت في بال هذا الخليفة آخر 
حياته» وفي بال المعتصم ثم المتوكل بضرب القسطنطينية فانهم جميعا كانوا 
ينشكرون بريا وليس في مخططاتهم مكان للبحر » عدا المكان المحدود الذي 
خصصه له المعتصم ء كما انهم جميعا لم يحاولوا الاستفادة من تينك 
الااستطالتين اللحر يتين الهامتين اللتين كانتا على أي حال تا بعتين لهم من 
الناحية الاسمية وهما كربت وصقلية الأغالبة كان يخطب لهم على 


به 85575 هه 
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منابرهما » وهما رأس جسر متقدم جدا لتطويق الامبراطورية البيز نطية 
بحرا ومن الجنوب والغرب » وتحاربان بيزنطة ولكن بمبادرتهما الذانية 
لا بأوامر ولا تدخل من خلافه بغداد التى كانت إلا فيما ندر اتقف 
موقف المتفرج البعيد ٠‏ بل لقد كتبت قوى أخرى اسلامية من ايطاليا 
لبني العباس فلم بجد هتؤلاء الوقت للرد عليها ! 


وعلى أي حال فإن صراع القوى البحرية خلال معظم القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي كان ء رغم خبرة سزئطة وسعة أسطولها وقوته 
صراعا بين فوتين متكافئتين تتنازعان السيطرة على طرق التجارة ومواقع 
النفوذ في هذا المحر ٠‏ البيز نطية والاسلامية » وإذا تركنا جا نبا القوى 
البحريه الايطالية والقوى الفرنجية والاندلسية وهى بعيدة عن ميدان 
الصراع الذي يهنا وهو الحوض الشرقي للمتوسط ٠‏ فإن ذلك التتكافؤ 
الذي استمر أقل قليلا من قرن لم يتحول في مرة من المرات لمصلحةالقوى 
البحريه الاسلامية لآ يسبب العجز في القوى ولكن تنيجة عدم التنسيق٠‏ 
كانت القوى البحرية العباسية تمتد من الناحية النظرية من صقلية إلى 
كربت والشام ومصر ٠‏ ولكنها من الناحية العملية كانت مكونة من ثلات 
قوى منفصل بعضها عن بعض وقلما تعاونت أو اتفقت مشاريعها فيالعمل 
وضرباتها في الزمن وف المواقع الاستراتيجية الأساسية ٠‏ ولم يفكر 
العراسيوق لجئلة فى اعد المجادرة الحيدها وللنسيقها لآق البجر الويية 
لم يكن ضمن الدولة بالنسبة إليهم كما كان لدى الأمويين ولكن على 
تهانة حدودها ٠٠٠+‏ 


الشام ومصر من الحركة البجرية في حوض المتوسط الشرقي ومن الوصول 


58 1# 
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الى الحوض الغربي ٠‏ وقد أصدر ليو الخامس امبراطور بيزنطة (بين 
سنتى 1م ب )85١‏ قرارا «بحذر رعاياه ولا سيما البنادقه من الاتجار 
مع الخام ومع ٠ه‏ وبحتمل وجود محاولات مشابهه لوقف التعامل 
التجارى المحظور بين جزر بحر ابحه وشواطىء آسيا الصغرى وبين مصر 
وسورية)'51٠‏ 

ومن المحتمل أن يكون السبب في هذا الأمر ؛ بحانب معنأه 
الاقتصادي هو رغية ليو الخامس في معاقية انصار توماس الصقلبى 
الثائر الأأيقو ني الذى يبدو أنه هيآ ثورته وجمع رجاله من العرب والفرس 
والأرمن والكرج اثناء وجوده و في الشام ما بين سنتى م.م # ١م‏ كما 
اتفق » بعد الثورة مع السلطات الاسلامية (أو على حد قول ببوري مع 
الملأمون) وأقام معها معاهدة تحالف كان من تشحتها أن أمدنه بالعو نوتم 
تتويجه امبراطورا لبيزنطة على بد البطريق أيوب بطريق انطاكية برضى 
الخليفة نفسه( ولا شك أن البطريق وهو يتوجه كان يرمي الى رفض 
الهرطقة اللاأيقونية التي تسير عليها سياسة ليو الخامس وسياسة من خلفه 
من بعده وهو ميخائيل الثاني العمسوري ٠‏ 

وبالرغم من أن المصادر العريية لا تتنحدث عن معونة المسلمين 
لتوماس الصقلبى فيبدو أن ولاة الشام ومصر وجهوا قواهم البحريه 
لمعونته معونة سلسية أو استغلال شغل الدولة به وتمرد أساطيلها عليها ٠‏ 
ووقونا بحانه «للقياه إجراءات انتقاميهة» ضد الحصار مدي الذى 


الللبننت2ي يي ست ست 2 لسر ا سا ييه جا سم لي ل هف بنش مخ م ممم 


(1) أرشيبالد لويس القوى البحربة ص 117/84 (الترجمة العربية) . 
(؟) أانظر 
8 ,ص بصصرصطظ .مردهخآ .غفوء عط 0 .كلظ .345 ,لظ 


ند 31215 نه 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 





لاسياءد أن تحولت ورة وماس إلى ُورة 00-0 فلاجية 3 
تماما كثورة بابك المعاصرة لها وأعلن الرجل تفسه مدافعا عن الفراء 
والمظلومين حتى رفع العيد بده فى وجه مسده وخر ج الجندي عرولا 
قالذه» ٠وو»٠‏ 


وقد ألح البيزنطيون ف الهجمات على انطاكية بين سنتي 5١‏ # 
65م - 61م ونهبوا هذه المدينة2"2 ودمروا سكانها لموقهها 
لمعادي دينيا (في الأيقونية) وسياسيا (في تتويج توماس) ضد ببزنطةحتى 
لقد أمر المعتصى إثر الهجوم ونهب التجار في المبناء وأسر الناس بناء 
حصن بمنطقة الممناء المسماة سلوقية2"0 ويبدو أن هذه الهحمات » أقنعت 
خليفة سامراء بضرورة وجود قوة بحرية تحمي الشواطىء الشامية 
والمصرية وتتعاون في الوقت نفسه إن لم يكن مباشرة فبشسكل غير مباشر 
مع اسطولي كردت وصقلية الناجحين في غزو القسطنطينية ٠.٠٠‏ وهكذا 
أمر المعتصم اثر عودته من فتح عمورية سنة مجم/50 ببناء السفن في 
الشام ٠‏ وبيدو أن مراكز بناء هذه السفن كانت ثلاثا : دمياط » وصور 
وطرسوس ٠‏ وإذا كانت دمياط قديمة في الصناعة فإن هشام بن عبد الملك 
هو الدي نقلها في الشام من عكا الى صور «وانخد بها فندقا ومستغلاء 
ثم توسع الاهتمام يوم أمر المتوكل بعد ذلك بترتيب المراكب بعكا وجميع 
السواحل وشحنها بالمقاتلة2؟» سنة 54107/+م وأما طرسوس قتعرف 


١7/8 أرشيبالك لويس القوى البحر به ص‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ ميخائيل السرياني ( الكبير ) بالفرنسية ( ترجمة 
شابن ) ج” ص ١١١‏ 

9 المر جع السابق نفسه وقد ذكر البلاذري 5-5 فتوح ص 8م١١‏ 

(؛) اللبلاذري ‏ فتوح ص.1١‏ وا ص؟5١‏ 


ت 8918 ا دولهبنيالعياس جم" امن ؟ 
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بناء السفن بها مما سيكون لأساطيلها من شأن حربي عما قريب ٠‏ 

وكانت أولى تتائئج هذه العملة بعد أربع مكوات: من العمل تخراك 
أسطول اسلامي سنة 55197/ 845 مكون من 4٠٠‏ سفيئة الى بحر أابحه 
قوده قائد عررى يعرف بابى دنار(23 ٠٠‏ على أن الخليفة المعتصي 
والامبراطور البيزنطي تيوفيل كلاهما توفيا معا في شهر واحد من تلك 
السنة ينما كانت القسطنطينية تأخذ أهبتها لمواجهة العاصفة المنتظرة 
ودفعها وهي لم تعرف مثلها منذ قرن وعشر سنوات كان الاسطول 
الاسلامى نفسه بصطدم بالعواصف فتثشتت شمله عند رأس كيبر بوت 
( خلدونية ) فلم بعد منه الى السام سوى سبع سفن 7؟) 7 

ولم بأنه الوائق بعد هذه المأساة البحريه معاودة البناء والعمل 
لأنه لم يكن بحمل مشاريع أخرى غير مشاريع ابه وبعيدة عن الحرب 
فى الأناضول أو البحر ٠‏ حتى إذا جاء المتوكل بعده جاءت ضرية ذا جعة 
لتفتح عينيه من جديد على البحر وكانت أقسى وأعنف ما شهدت الموانى» 
الشامية المصرية منذ العهد الأموي من ضربات وهي : تدمير دمياط 
سنة كد له : وكان هذا اللد هو دار الصناعة للاسطول الدي 
بشكل قوة كريت البحرية ٠‏ والذي بث الرعب في بحر ابحجه وهدد 
المواصلات التحارية والعسكرية لبزنطة ٠‏ كما كانت كريت تعتمد في المؤن 
اللازمة وفي التسلح على دمياط والاسكندرية ٠‏ فأراد البيز نطيون قطع 


)١(‏ بحيط الغموض باسم أبي دينار هذا وقد ظن بعض الباحثين 
أنه قد نكون حعقر بن دبتار الخياط والي طرسوس ولكن جعقرا قد حاء 


المن ابام الوائق . | 
(؟) انظر اععءمقعب8 ,موزازوول/ا 274 م بع .8 زووع عط1 أه .أولاط .لك لمن 


 ]92-193‏ | وعطوع/مْ ده| +ع 
5ه .هه 
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كريت عن منابع قوتها البحرية وتموينها ولعل الخطة البيزنطية كانت. 
تتضب. خطوة تالية هي الهجوم على كربت بعد عزلها وقطع اتصالها 2 


د 1 آي 


على أن .هجوم دمياط كان يسكس بما رافقه من قسوة همجية 
وتدمير مدى الحقد الذي ملأ قلب البيز نطيين على كردت ٠‏ فقد جمعوا 
للحملة ثلاث مائة سفينة تشكل ثلاثة اساطيل » وهي قوة ندر أن جمعتها 
بيزنطة لهحمة واحدة منف الفتح العربي ٠‏ وقد كلف اثنان منهما على ما يبدو 
بمراقبة سواحل الشام وببعض الاعمال الحربية قي بحر ابجه حول كريت 
ونزل الثالث في هم سفينة تحمل كل منها خمسة آلاف محارب”١22‏ على. 
دساط ٠‏ قاد الهجوم قائد دعته المصادر العربية ابن قطون]0'؟ وتسميه 
المصادر البيزنطية نيقيتاتوس2©7 ودخل الروم البلد (في ؟* مايس سنة 
#هم) فلم بحد بها أحدا من الحند المدافعين لأن صاحب المعونة بالمسطاط 
كان قد استدعاهم لحفل عيد الأضحى ووه 


وبالرغم من أن السكان قاوموا سبطولة قبل أن يهجروا المدنة. 
هاربين إلا ان الجند البيزنطي انزل الدمار والحريق بالمدينة وفيها الكثير 
من الأخصاص القصبية « واحتملوا سلاحا كان فيها ٠‏ لأبي حفص صاحبه. 


)١(‏ بذكر الطبري(9 ص )١517//9-197‏ أن قوادالاساطيل الثلاثةهم: 
«عر فا وابن قطونا وأمردناقه وهم كانوا الرؤساء في البحر مع كل واحد منهم 
مانة مركب ..» وبقول اليعقوبي ان قائد الهجوم بدعى قطوبارسس . 

(؟) هذه روأية اليعقوبي واحدى روابات الطرى الا انه بذكر رواية: 
أخرى تجعل عدد المراكب ٠..‏ في كل منها مابين ١.١.5.‏ محارب . انظر 
الطبري جح4 ص5 )١511/5( 11١‏ وانظر اليعفو بي بم" ص 8/8 2 

(؟) انظر فازيلييف ‏ العرب والروم ص186 (تعليق١)‏ وانظر اسف 
رستم ‏ ألروم م١‏ ص 05١؟؟‏ 


| “زوه 
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اقريطش نحوا من آلف قناة وآلنها ٠٠٠‏ وأخدوا من الأمتعة والقند 
الرجال وسيوا من المسلمات والقبطيات واليهوديات نحوا من 5.6٠‏ امرأة 
( منهن ١١5‏ مسلمة 2١7)‏ وأحرقوا خزانة القلوع (أشرعة السفن) ومسجد 
الجامع وأحرقوا كنانس» وو » وقد (غرق ف بحيره دمسبساط من النساء 
والصبيان اكثر مما سباه الروم ٠٠٠‏ ثم رحل الروم» بعد يومين من 
التدمير وقد أوقروا « الشلنديات » بالمتاع والأموال والنساء ٠‏ 


واتتقلت الحملة إثر ذلك الى تنيس فلم يستطيعوا الاقتراب منها 
الكثرة كثبان الرمل وضحالة الماء حولها فهاجموا مرساها أشتوم (على 
اربعة فراسيخ منها) وكان له سور وبابان من الحديد كان المعتصم أمر 
بعملها له فخربوه وأحرقوا ما فيه من المجانيق والعرادات وأخدوا بابيه 
الحديد ٠.٠‏ ثم توجهوا لبلادهم لم يعرض لهم أحد ٠206...‏ 


وبدو أنهم كرروا الهجوم كرة أخرى في السنة التالية سنة .وم 
/4هم على ما يروي المقريزي : « جاؤوا في نحو مائتي مركب فآقاموا 
.يعبثون في السواحل شهرا وهم يقتلون وبأسرون » فلم محصلوا عل 9) 
نجاح آخر كالأول ٠٠‏ ثم اتنظروا خمس سنوات أخرى ليعاودوا الهجوم 


لسللسشد-مة 


(5) انما ذكرنا الرقم للدلالة على نسبة المسلمين والقبط بينالسكان 
واليعقوبي بذكر انهن .18 مسلمة وألف من القبط ومائة بهودية والمبالعة 
:في أرقامه واضحة لان سفن الاسطول لا تحمل فوق الجند والبضائع 
المنهوبة هذا العدد . 
(ه) تفصيل الهجوم كله لدىالطبري ج9 ص95-197١‏ (17/8؟1 
سن 101141 ْ ظ 
)١1(‏ المقريزي الخطط صْ /1/؟ 


ا لمةاه ب 
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ولكن على الفرما”١؟‏ (بلوزيوم) في هذه المرة ٠٠٠‏ ولم يكن الاسطول. 
بالقوة الأولى فكانت هحمة عايرة ٠٠٠‏ ويرى المؤرخ فازيليف أن كان 
لهذه الهجمات الرومية أثرها البعيد في نمو البحرية العربية إذ دفعت إلى 
التفكر الحدي في إنشاء اسطول بمصر(" وهو بتابع في ذلك رأي المقريزي 
أنه «صبح أمر البحر اكبر الأمور شأنا إذ بنوا السفن الحربية وجعلوا 
للبحارة مثل عطاء الحند وأنزلوا الأمراء الرماة ف الاسطول ٠٠‏ حتى 
اضحى الانخراط فيه من دواعي الاحترام ٠‏ وهذا هو تفسه الأسطول 
الذي سيكون له اكبر الشأن في النصف الثاني من الفرن الرابعب العاشرء 
أيام الفواطم خاصة» ويظهر أن في هذا الرأي بعض المبالغة فإن العباسيين 
حين احتاجوا بعد حوالى عشرين سنة (سنة «/م) الى حملة بحرية أمروا. 
سناء السفن في مصر والشام مما بدل على عدم وجودها وبذلك أنشىء 
الاسطول الطولونىي وقد احرقت مراكز هذه الصناعة في ثورة سنة مم 
وهرب الثوار بعد ذلك بالاسطول الى برقة ٠.٠‏ وأما الفاطميون فإنهم 
أعادو | انشاء الاسطول من جديد ٠٠‏ وعلى أي حال فقد كانت النتيحة. 
المباشرة لمأساة دمساط تحصين سواحل مصر وغيرها والأمر سناء اسطول 
قالوا : «أمر المتوكل بترتيب المراكب بعكا وجميع السواحل وشحنها 
بالمقاتلة » وإذا كان البلاذري يذكر أن ذلك كان سنة 51407/ 55م فيظهر 
أن الأمر كان قبل ذلك يسئوات لأنا نحد الأسطول الشامي أو الطرسوسي. 


)١(‏ الكندى ‏ الولاه والقضاة ص" . ؟ 

(9) فازيلييف ‏ العرب والروم (بالفرنسية) ج١‏ ص17” والنرحمة. 
العربية ص ١55‏ 

(9' المقر يري الخطط جا ص 707/8 


مذ 815 به 
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.يشارك القوى ى البرية المحاربة سنة +54 في الهجوم على الروم إذ يقوم 
عشرون مركأ شودها الفضل بن قارن (شقيق المازيار اصبهيذ طبرستان 
وهو الذي قتل بحمص بعد أربع سنوات ت) فيهاجم القاعدة الحلاارطه 
الأناضولية في أضالية ( حصن انطاكية )200 ... 

وببدو أن العنابة بالأسطول العباسي تركزت بعد ذلك في سواحل 
الشام وفٍ ثغر طرسوس لأن مصر استقلت بنفسها مع ابن طولون الذي 
أصبح له سياسته وأسطوله + أما الأسطول الشسامي الطرسوسي فسوف 
.بعير على جزيرة انويا ق ١‏ بحر أبحه سنه 407/5609 وريما كانت معه فى 
هذا الهجوم سفن كريتية وذلك قبل أن يقع الشام وتقع طرسوس تفسها 
في يد ابن طولون ويصبح الأسطول فيها جميعا بيد مصر والطولوشين ٠‏ 
< وإذا اتتقلنا بعد هذا إلى كربت وجدناها اكثر اعداء بيزنطة خطرا 
وتصميما قي تلك الفترة ولعل سقوط كريت هو الذي جعل بيزنطة تخس. 
صقلية بعدها ء وقد حاولت بيزنطة عبثا إما استرداد الجزبرة أو على 
الأقل كف عاديتها وهجماتها فلم تفلح لا في هذه ولا في تلك ٠‏ 


أرسلت عليها كراتيراس حاكم اقليم ؟ كبير هايوت .العسكري على 
رآأس ١‏ سفيئة ففشل وأجاب مسلمو ا على هذه الهجمة بغارات 
عديدة على مختلف الجزر والسواحل حتى أصابوا سنة 4؟5/ يوسم 
نصرا باهرا دمروا فيه الاسطول البزنطى قرب جزيرة تاسوس ٠واستطاعوا‏ 
بمؤامراتهم الناجحة أن يشلوا مسيرة اسطول ضخم جمعته بيزنطة في 
العاصمة وعينت له القائمد تيوكسيتوس ٠‏ فلم يبحر الاسطول من 


عوائتنهة © »© >> 


امهسا.ا اا[ مس002 


)١5595/5( 5١ص الطبري جا‎ )١( 
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واستمرت كريث. في غاراتها في أنحاء بحر ابجه كما اشتركت في 
الاعمال البحرية في ايطاليا والبحر الأدرياتي دون أن نستطيع بيزنطة 
إيقاف فعاليتها القوية إلى أن قررت بيزنطة ضرب كريت في دمياط ٠.٠‏ 
لكن حتى هذه الضربة لم تؤثر على كريت في شيء ٠+٠‏ على أن هدا 
النشاط الواسع الناجح كان في الواقع ضائعا لأنه اقتصر على الهحوم 
الدفاعي ولم يكن لها لا اتسناع 'لأرض ولا كثرة الرجال والموارد 
والصناعات التي تسمح لها بالمقاومة الطويلة يضاف إلى ذلك أنها لموتنسق 
أعمالها مع التقوى الاسلامية الأخرى ٠‏ ولم تقبل في حرصها على استقلالها 
الذاتى أن تكون على أي علاقة سوى الشكل الظاهري في الخطبة مع 
بني العباس الذين كانوا. بدورهم على أي حال مشغولين بمشاكلهم 
الداخلية عن التفكير بمصير البحر المتوسط ٠‏ 

ولعل صقليةوقوى الأغالبة فيها كانت أبعد أثرا ثي انهاك القوى 
البزنطية وزعزعتها بحربا في هذه الفترة ٠‏ فإن نزول بني الأغلب في تلك 
الجزيرة جعلهي » مرغمين جزءا من تلك القوى المتعددة التي تلعب بمصير 
ايطاليا في الوقت الذي أجبر فيه ببزنطة على تحويل اسطولها الشرقي الى 
العرب ٠‏ 

واستطاع الأغالبة تحقيق اتتصارين أحدهما استراتيجي باحتلال 
جزيرة قوصره وهي منتصف الطريق البحري إلى صقلية والثاني سياسي 
بكسس صداقة نابولى والتحالف معها حتى استطاعوا بمعونة اسطولها 
احشلال مسينا سنة ,#98 / نعم المسيطرة على المضيق بين ايطاليا 
وصقلة217 ٠‏ 


؟١١ص ارشيبالك لويس القوى البحرية‎ )١( 
 ههاآ ل‎ 
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وتدغم مركز الأغالبة » معنؤيا على الأقل » اثتاء ذلك ؛ باتنضارات. 
اسلامية تحققت على الأأرض الانطالية بشكل متتتانع عع أؤقعت النحر 
الادرياتى كله تحت رحمة الاساطيل الاسلامية : 

ب تق الاتضار الأول ملهو كردت حين امتطاعوا الأسشادة 
على مدينه تارانت بجنوب ايطاليا سنة 84/519 ء 

ب ثم قاموا هم أنفسهم مع بعض القوى الافريقية بفتح مدينة 
برنديزي سنة 500 حم و نتحطيم أسطول البندقية الذي جاء لنجدتها 
مع أنه كان يضم ستين قطعة حربية ٠‏ 

ثم وقعت مدينة باري ؛ في بد بعض الحنود المسلمين الذين كانوا 
يعملون ق خدمة بعض الدوقات فاستولوا عليها سنة 4175م مع 
الأراضى المحاورة لها وسرعان ما أصبحت ماالتقت هذه الملدان عضها 
مع ان تحت زعامة قائد أغامى ددعى مفر جٍ بن سليمان فأضاف إللها 
فتح مدن أوترنت وكالياري وغيرها حتى أضخى جنور. ايطاليا (شسيه 
حزدرة كالايريا) كله في بده فأعلن استقلاله ٠٠.٠‏ وتأسست ,ذلك دؤلة 
اسلامية قادها مفرج حتى قتل ثى تسلمها امد آخر من بعده يدعى 
سودان .٠٠‏ وقد دامت هذه الدولة اكثر دن ثلاثين عاما ٠٠+‏ والمضم ق 
الأمر أنها اعتبرت تفسها ولابة عباسسة ٠‏ وبعثت الى سامراء 9 
الاعتراف بها * 

وقد ذكر البلاذرى هذه الدولة ٠‏ وشرأ لديه من خيرها ما يول 
فيه : « وبالمعرب أرض تعرف بالأرض الكبيرة (ابطاليا) وبينها وبين برقة 
مسيرة خمة عثر يوما (في البحر) أو أقل من ذلك قليلا واكثر قليلا ٠‏ 
وبها مدينة عل ىشاطىء البحر تدعى باره (باري) وكان أهلها تصارى 
وليسوا بروم (نقصد كاثوليك) + غزاها جبلة مولى الأغلب فلم بقدر 
علهها + ْ 


ل ثحت - 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 


ثم غزاها حلفون البزيري ويقال إنه مؤلى لربيعة ففتحها ف أول 
خلافة المتوكل على الله (الواقع أن ذلك تم في آخر خلافة المعتصم) ٠وقام‏ 
بعده رجل يقال له المفرج بن سلام ففتح أربعة وعشرين حصنا واستولق 
عليها وكتب الى صاحب البريد بمصر يعلمه خبره وأنه لا يرى لنفسه ومن 
معه من المسلمين صلاة إلا بأن يعقد له الإمام على ناحية ويوليه إياها 
ليخرج من حدا لمتغلبين وني مسجدا جامعا ٠‏ ثم إن أصحابه شغبوا عليه 
فقتلوه ٠‏ وقام بعده سودان فوجه رسوله الى امير المؤمنين المتوكل على 
الله يسأله عقدا وكتاب ولاية ٠‏ فتوفي (المتوكل) قبل أن ينصرف رسوله 
إله وتوف المنتصر بالله وكانت خلافته ستة أشهر وقام المستعين بالله أحمد 
ابن محمد بن المنتصم الله فأمر عامله علنى المغرت وهو أوتامش مولق 
أفير المؤمنين بآن يعقد له على ناحية ٠‏ فلم شخص رسوله من سر من 
رأى حتى قتل أوتامش وولى الناحية وصيف مولى أمير المؤمنين فعقذ 
لف واقده عمع 15" وهذا العتق ولدت ولآبية غباسة حديدة ف 
الساحل الايطالي الشرقى على مدخل البحجر الادرياتى هي ولانه 
بأرى ٠٠+!‏ 

على أن ملاحظه المواقم المتعددة التي أخدت تنوضع فيها رؤّوس 
الحسور الاسلامية عبر البحر » ف ايطاليا تكشف طابعها الاقتصادي 
التحاري وأنها مراكز ومنافذ تجارية غايتها كسر طوق الحصار البحري 
البرنطي المفروض على البحر المتوسط الشرقي +٠‏ ورؤوس الجسور 
الاسلامية هذه كانت تتوزع عم وجود المسلمين في صقلية » على البحر 
الأدرياتي والإيوني والتيراني على السواء إلا إنها كانت اكثر سيطرة على 


)١(‏ البلاذرى :ب فتوح البلدان ص/7/7؟ 
حت 287 عه 
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مدخل البحر الأدرياني مما مكن باري وبرنديزي والأساطيل الاسلامية 
الأخرى من توجيه الغارات على موانىء هذا البحر ومن احراز عدد من 
.الاتتصارات على اساطيل البندقية خاصة ٠‏ ولم ينج البحر التيراني 
(الشاطى» الغربي الاابطالي) بلسي ة البحريه الاسلامية النى حاولت 

غير أن هذا النشاط ابحري تاي أصابه بش الركدود تيبا 
إظهر س بيزئطة على اقيادة حملة واسمة سنة م4+/ .4م عوامم) م 
سفينة (شلندية) نسترد بها المواقم الصقلية المتقودة ولكن الاسطول 
العربي دمر ماثة من هده السفن على الساحل وألجاأ البقية للفرار فى 
هزبمة ما عرفت يبزئطة منذ زمن طويل أشنع منها(١2‏ ء ويينما استطاع 
الأغالبة استكمال فتح صقلية تدريجيا استمرت القوى البحر ب ةالاسلامية 
والبزنطية في توازن مستمر وصدام مستمر معا حتى آواخر القر نالثالث 

ه.. العلاقة مع دول الحوض الغربي للبحر المتوسط 

كان ذلك الحوض غير موجود بالنسسة اخلفاء سامراء ٠‏ ولولا أن 
ل با واي ين بتري خاييدا لدو لة من دوله 
ذكراف البلاط العياسى 

وإذا كان الرشيد قد سلم افريقية لبني الأغلب مقابل خراج معلوء 
واسم يذكر في الخطبة والسكة رمزا للولاء فنحن واثقون من أن هذا 
الحراج انقطع وشيكا ولعله انقطع مند فتنة الأمين والمأمون فإن الرقم 
المنعلق به لا بظهر ف قوائم الخراج التي حفظها لنا قدامة بن جعفر في 


سنة /3؟" ) 


عه 4884 عه 
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كتاب الخراج ولا ابن خرداذية في المسالك والممالك ٠‏ وقد سحل الأول 
قائمة تعود إلى عهد المأمون والمعتصم وكتب الثاني كتابه حوالي سنةجم" 
بين عهدي الواثق والمتوكل ٠‏ وما ندري إن كان انقطاع الخراج قد لحقه 
قطع الخطبة أم لم يلحقه والأرجح أن الأغالبة أبقوا عليها رمزا لموقنهم 
السني من جهة واعتزازا بالشرعية من جهة أخرى مقابل دولتي الخوارج 
والأدارسة المحاورنين ٠‏ 

ولعل الخير الذي يكشف نوع العلاقة التي كانت ينهم وبين 
الخلافة العباسية أن التقليد بالإمارة وصل الى زيادة الله بن الأغلب من 
كل الملأمون أثر وفاة أسه ابراهيم سئة 5+“ وسدو أن ابراهيم بن المهدي 
حين استخلف في بغداد بعث إلنه يطلب ولاءه فأبى ٠‏ فلما دخل المأمون 
بعداد وخلصت له الخلافة شكر له ذلك17١2)‏ ثم قلد المأمون ولابه الشام 
ومصر والمغرب لقائده عبد الله بن ظاهر فكتب الى زيادة الله بالدعاء لابن 
لاهر على مناير افريقية فغضب زبادة الله غضبا شديدا وبعث مع رسول 
الخليفة إليه كيسا به آلف دينار مضروية بأسماء بنى إدريسن(2 ٠‏ واكتفى 
الملأمون بهذا التهديد فآأمسك ٠‏ وهكذا كانت علاقة افريقية يشامراء مجرد 
كلمة شكلية تسبك على الدرهي أو تقال على المنبر ولا شنىءوراء ذلك.. 
وددو أن العلاقات فترت ينهم وبين سامراء في عهد المعتضم ولعل السبب 
فيها انقطاع الخراج أو تلكو الخلفاء في إرسال مناشير التعيين ٠‏ 2 

وطبيعي أن الاندلس لم تعد منذ زمن طويل من هموم بتي العباس 
ومع ذلك فقد كانت بالنسبة إليهم جرحا ناغرا على ما يظهر ,يدل على ذلك 


اح ل جه لوطي و ل ل 10 


(؟) أبن خلدون ‏ العبر ج؟ ص155 وابن الخطيب المصدرالسابق 
ص ١7‏ | ! 


أ 2838 د 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005.‎ 


أن مشروعا لغز الاندلس قد خطر في بال المعتصم لمجرد أن فكر في اولئكه 
الأمرين هناك يروي الصولي فيما تقل السيوطي(2 عنه قوله : ٠٠‏ وكان. 
التس قبل مونه قلاعرع على امير الى أتتن اللثرب اليملك اند التي 
لم تدخل في ملك بني العباس لاستيلاء الأموي عليها ٠‏ فروى الصولي 
ص : قال لي المنتصم : إن بني أمية ملكوا ؤما لأحد منا ملك ٠‏ وملكنا 

نحن ولهم بالاندلس هذا الأموي ٠‏ فقدر ما نحتاج | اليه لمحار نته «وشرع 
في ذلك فاشتدت عليه علته ومات »٠*٠+٠‏ ومات معه آخر مشروع مر قي 
خاطر عباسي للوصول إلى الاندلس ٠٠٠‏ 

وسدو أن الروم كانوا يدركون مدى الحقد العباسي على أمويى 
الاندلس وقد حاولوااقى عهد ا معتصم بالذات اللعسب بهذه الورقة ٠٠٠‏ 
لا سيما حين توالت عليهم الهزائم قبل عمورية وبعدها ٠‏ ففي تلك الفترة 
كانوا قد هزموا أمام مسلمئ كريت مرات في بحر ابجه وفي الأراضئ, 
الايطالية حيث استطاع المسلمون احتلال عدد من المدن منذ سنة ١9‏ 
وهزموا مرات أمام القوى البحرية والبرية الأغلبية في صقلية وجنوب 
إيطاليا ويخاصة بعد أن تسلم ولاية تلك البقاع ابراهيم بن عبد اللهالأغلبي 
سنة /501١‏ 4م واستسلم له عدد من الحصون الصقلية يبنما رد 
الاسطول الرومي إلى القسطنطينية مهزوما هزيمة شنيعة ووصف ابن 
الأثير ذلك بأنه « كازفتحا عظيما »20 وفرض نفوذ أسطوله فيذلك البحر 
كله مهددا بذلك الطرق الحيوية للتجارة البزنطية التقليدية مع أورويا ٠‏ 

ويبدو أن تراكم الهزائم على الامبراطمور البيز نطى جعله دكتب 
ويرسل السفارات المتعددة في وقت واحد الى لويس التقى ملك الفرنحة 


-0 ل امم 0 5 55 93 0-3 


)١(‏ السسيوطي ‏ تاربخ الخلفاء ص /17؟؟ 
(؟) أبن الآثير جل/ا ص 15](حوادث مسنة 7؟؟) 


عد 881 حت 
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الوفود الهدايا الامبراطورية ٠‏ وبعض المصادر تضر هذه الوفود على 
أنها استنجاد بهؤلاء الملوك بعد هزيمة عمورية التي أصيب امبراطورالروم 
على أثرها بالحمى الشديد حسب رواية المصادر الروسة07١2‏ وسدو أن هذا 
الهزدمة وإن كانت بين الأسباب فإنها لم تكن السبب الأساسي فهذا 
السبب هو في الأرجح محاولة إقامة تحالف من دول غرب المنوسط 
البحرية ضد التوسع الاسلامي الكريتي ‏ الأغلبي في قلب البحر 
التريط ه صحيح أن هدف هذا التحالف هو مقاومة «العناسيين» 
ولكن ليس عباسيي الشرق وليس خلافة سامراء التى قد يكون من 
الممالغة أن تتصور إمكان وصول «جيوش)الفرنحة واللندقية والاندلس 
لحربها ولكن هذه الاستطالة البحرية العباسية التي ظهرت في أهم 
حزيرنين استراتسجيتين فى وسط البحر المتوسط وهددت النظام التجاري 
الوطيد الذي تعبت بيزنطة قرونا في إقامته بينها وبين أوروبا وبي نالشرق٠‏ 
ولا نتسى أن كرت والأغالبة أصحاب صقلة ودولة باري الثالثه التي 
نشآت قبل هذا الاستنجاد بسنوات معدودة إنما ترتبط برابطة الولاء 
والتبعية مع خلفاء بني العباس ٠‏ 


ولا شك أن الوفود الثلاثة والرسائل الثلاثة مها لم تنحدث بحديث 
واحد مع دوق اللندقية ولويس فرنسا وأموي الأندلس ٠‏ فاذا كان 
الجديث مع البندقية تحاريا ومن عل وقد دفعت ثمنه فيما بعد هزيمة 
بحرية منكرة ذهب لها فيها ستون سفينة''! وكان الحديث مع لويس 
التقى تحاريا ‏ سياسيا ‏ مسيحيا معا وقد طلب فيه تيوفيل الروم 


للللللللسسصسبّس سسا ب له  _‏ و تتش سيب للا تابه 


١ انظر فاز يلييف العرب والروم ص لاه‎ ) 1١) 
١1١ انظر خبر هذه الهزيمة لدى فازيلييف العرب والروم ص‎ 58 
ْ ْ بد 119 !اه‎ 


ب لامته ب 
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«الهجوم على أملاك العرب ف افريقية لشغل اتنباه المعتصم وتفريق. 
جموعه ١7»...‏ ( وعقد سلم وحلف أبديين » ضد المسلمين فأن الحديث. 
مع عبد الرحمن ن الثاني كان على وجه آخر مختلف بالطبع * شير حسياسية 
ذلك الأموي ضد العباسبين وعملانهم الاغالنه وهي حسسيامسة بلغ من. 
إرهافها أن الأمير الأغلبي محمد بن الأغلب ويلقب بأبي العباس بنىمديئة 
بالقرب من تأهرت » 2 لل المغرب 1 ) سماهما العباسية سئة 4/7 
فقام الامام الرستمي أفلح بن عبد الوهان (إمام الاباضية) باحراقها 
بتدميرها فكافآه عبد الرحمن بمائة آلف درهي9© ... 

ونستطيع أن نعرف مضمون الرسالة البيزنطية من خلال الجواب. 
الذي بعث به عبد الرحمن الى تيوفيل مع موفده الخاص يحيى بن الحكم 
الغزال » الشاعر العالم الذي حمل مع الجواب الهدايا ٠‏ ورسالة تيوفيل. 
تؤكد الصداقة القديمة بين أباطرة بيزنطة والأمويين ٠‏ واتفاق المصالح 
الحالية باعتبار أ زالعياسيين واتباعهم هم العدو المشترك وتعرض التحالف 
ضدهم وتحرض الآمير الآموي على استرداد عرشه ممن قتلوا آباءه 
وظلموا الناس لا سيما وان دولتهم توشك أن تنقض ٠‏ وبعد الأمير 
بالعون الصادق إن هو حاول ذلك» ويذكر بأن الر بضبين (أصحابكريت) 
المطرود ين من الأندلس لفتنهم قد أصبحوا رعايا الخليفة العباسي ٠‏ كما 


)١(‏ أورد ذلك فازلييف (ص 115) نقلا عن مصادر بيزنطية وعلى أي. 
حال فان لويس رغم وعوده بالمعونة لم بقم بها لآنه توفي سئة كم .ء 

)0 انظر ابن خلدون ج ؛ ص 655 واسن الأثير جح" ص ١ه‏ وهو بحعل, 
بناءها سنة 9؟5؟ . 

رات تر برو مسال ار ماله اريك ع غيريها 
من المقالات الى العربية في كتاب بعنوأن ٠‏ الاسلام في المغرب والانداسسن ل 
(ترجمة محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي ‏ القاهرة 
5كهؤا ). 


لمهت 
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الى وجود الشقاق بينهم وبين العباسيين ووه ش 
وكان رد الأمير الأموى أنه قبل الصداقة ولكنه رفض في حذر 


عن عدم انقطاع رغبنه في استرداد عرش أجداده في المشرق ويطلب من 
الله العون لأن النقمة سوف تنزل بالعباسيين من المعرب وعلى بد الأمويين 
أنفسهم ويصف أهل كريت بأنهم ليسوا جميعا من الربض ولكنهم السفلة 
والسواد والفساق والأباق ٠‏ وفي الوقت الذى يعتدر فيه عن تأديبهم 
لا بجد غرابة في ارتباطهم بالعياسيين ولكن يبدي استعرابه أن لاا سستطيع 
الامبراطور البيزنطي إخراجهم من بلده ويرجو أن يقدم العون على 
إخراجهم إذا استطاع استرداد ملك أجداده ٠٠٠‏ غير أن الرسالة لا تنذكر 
شيئًا عن الوعد الذي تذكر بعض المصادر أن الأموي وعده بإرسال 
الاسطول الأموى عند الاتتهاء من المشاغل الذاخلية ٠٠٠‏ وهذا الوعدء» 
ولو صح قولا ‏ فإنه على اي حال لم نفد ٠.٠‏ وبقي الأمويون 
والحوض الغربي للمتوسط فٍ معزل عن العباسيين وعنن احداث 
المشرى ؟ 

؟ ‏ العلاقات مع الروم 

كاتت العلاقات الخارحة الاساسة و الأهم قْ هذه الفتزة التي تلت 
عصر الرشيد والمأمون مقصورة على الروم ٠‏ ولم يكن فيها جديد ٠‏ فمئ 
فصول أخرى من قضية الحدود » التي ستمتد قرنين آخرين دون طائل٠‏ 
وبالرغم من أن الرشيد قضى سنواته الأخيرة على جبهة الروم وكذلك 
فعل المأمون حتى مات في نلك الجبهة وبالرغم من أن المعتصم بعدهما قاد 


(١)الطبري‏ ج ١١‏ ص 5ه . 


ل ومن 
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جيوشه حتى عموربة في قلب الأناضول فإنه لمنكن لكافة تلك الأعمال 
من غد ولا تنائئج جديدة وبقيت الجبهة على حالها الذي استقرت عليه 
منذ العصر الأموي قبل قرن ونيف ٠‏ 

عاصر هذه الفترة من آباطرة بيزنطة الامبراطور تيوقيل (459 ل 
1ه م) وخلفه من بعده ابنه ميخائيل الثالث (السكير) وكان عمره ست 
سنين فقامت بالوصاية عليه امه تيودورا حتى سنة 4056 م ثم اتسلط 
على الامبراطور منذ سنة 55م م عمه بارداس الذي حمل لقب قيصر 
ووكيل للامبراطور وولي العهد حتى قتل سنة 9ه م ٠٠‏ 

ب في عهد المعتصم : 

بدأت سئوات المعتصم الاولى (منذ سنة عم م الى سنة بم م) 
بهدوء على الجبهة البيزنطية » دون صلح رسمي ٠‏ فا زابا اسحق - كما 
نعلم ‏ بويع بالخلافة في تلكالجبهة تفسها ٠‏ وعاد مسرعا الى بغداد , 
بعد أن امر , بجمع الجيش والعودة » وطى الخطة الحكيمة » التى كان 
ل الروم ٠‏ اذ أمر بهدم مأ بدىء سنائه من 
الحصون » وصرف من كان المأمو نأ سكنه هناك » إلى بلادهم ٠‏ 


وسبب الهدوء برجع الى انشغال الطرفين بما لديهما من مشاكل : 
فالمعتصم كان عليه التخلص من بابك ومن الزط » أولا عن شماله وجنو به 
وتيوفيل كان مشغولا بحرب صقلية الفاشلة ٠‏ ولهذا ما كاد امبراطور 
بيزنطة بنتصر مقتنا اتتصاره الهام سنة ؟؟؟/ بم م تحت أسوار قصريانة 
في صقلية ؛ علبى عبد السلام بن عبد الوهاب قائد بني الاغلب » ويأسزه » 

حتى التفت اللجبهة الشرقية ٠‏ فاتصل بابك » أو أن بابك هو الذي اتصل 
نه » لما اشتد عليه الحصار . فكتب بحرضه على غزو العرب » ليخف 
الحصار عليه » قائلا انه لم سق على باب الخليفة أحد » ولا قوة » لأنه 


.اه ب 
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وجه كل جيوشه ضد الخرمية » حتى انه اشرك فيها طاهية » وحائك ' 

ملابسة17) ٠‏ (ويستغل بابك هنا لقبي القائدين جعفر الطببابخ وانتاخ 
الخياط) وتظاهر بابك ف قول فازيلييف ‏ بانه مسيحي ووعد باعتناق 
المسيحية”'' من قبل اتباعه من بعد ٠‏ 


مشى تيوفيل في قيف وسبعين الفا ن الجند وثلاثينألفا من الاتباع: 
ينهم البرغر (البلغار) والصقالية » وغيرهم وبينهم فرقه من اكات 
يايك الغرس والاكراد , الدين هربوا دن مواقعة اسحق بن أبراعيم زف 
منطقه همدان ) ويسمى العرب ركئيسهم إبرسيس)22 ولعله في الامصل 
نرسيس ويسمى ف بعض المصادر (تصر ) أيضا ٠‏ وربما كان هو نمسه 
تيوفوب ‏ في وأي فازيلييف ب ٠٠+‏ !جه امبراطور الروم بجيشه الى 
أعالي الفرات ليفتح الطريق -- فيما يظهر ببنه وبين بابك للاتصال به ولم 
ينس أن يرسل الى أمراء ارميد.ة يطالبهم بالإتاوة ٠‏ ثم هاجم الروم حصن 
زيطرة”؛؛ الحصين ٠‏ وهو من ثغور الجزيرة الهامة ٠‏ « وتميز أكراد 
فصر بفظا تعهم 2 البلدة » وو حشيتهم ه فاحرقت المدينة » وقتل الذكور 
5 هلم (أو أنى عليهسم بالسمل والجدع والصلم) ٠‏ هوأر التساء 


يها مومه 


ب سسسس ته - مد ١‏ امير بيدا 


. )١575/7( الطبري ج9 ص25‎ )١( 
وانظر كذلك‎ ١15 (؟) فازلييف  العرب والروم ص‎ 

259 2 .ممع .صهغا .أووع هط أو .لوزلا .ل ,بإمنق8 
(6)انظر الطبري ج59 ص 55 )١175/7(‏ وانظر فازلييف ‏ المرب 


والروم (بالعربية) ص ١١1‏ . 
(؟) «اختلف العلماء طوبلا في تعيين مكانها . ولكنه تحدد اليو متحديدا 


جازما في موقع بلدة. (فيران شهر) الحالية على نهر سلطان صو جنتلوب 
غرب ملاطية» فازيلييف ‏ العرب والروم ص ١50‏ . 
ل 1ه 000 دولهبنيالعباس ج51 دام ١1١‏ 
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(ونهيت بعض أراضى ارمينية أيضا) ولم تلاق ملاطية نفس المصير » لأنها 
فتحت أبواها » واطلقت اسرى الروم فيها)(221 ٠‏ ولا شك أن هذه العملية 
الاتتقامية الرهية إنما كانت السب فيها فشل الحملة الضخمة ف تأدية 
مهمتها ٠‏ فقد وصلت أعلى الحزيرة متآخرة ٠٠٠‏ كان بابك إذ ذاك قد 
انهزم وهرب ثم أسر فاتصب الانتقام على أهل الثغور الجزرية النيوقمت 
تحت بد الجيش الضخم ليرج على الأقل بالظفر والغنائم لا صفر اليدين 
بنسا كان بابك نفسه يقبع في الأسر ٠‏ وفي الوقت الذي كان فيه 
الامبراطور بعود خوف هحوم عربي عليه » ليستقبل في القسطنطينية 
استقالا رائعا وسني قصرا وقناة لنخشد نصره ٠٠٠‏ كان الهاربون من 
زيطرة يصلون سامراء2'' بالانباء المروعة ٠‏ فاهتز الخليفة ؛ واهتز الناس » 
لأ نبا نهم ٠‏ ودخل الخليقة المعزول » ابراهيع سن الممدى على المعتصم : 
فأشده عض ماحرضه ٠‏ ورويت له قصيدة استفزته ٠‏ فآمر بعمامة 
الغزاة » فاعتم بها ونادى لساعته » «بالنفير» وبالاستعداد للحرب ٠‏ على 
انه لم يكن يستطيعها قبل ان ينتمي لا من امر التبعيبة ‏ كما قال 
الطبري 2؟ ولكن من أمر الثيناء في الواقع فلم يكن ممكنا قيادة 
حملة ضخمة والشتاء على الابواب كما ان بابك نفسه لم بقم في الأسر 
بعد وإن كان قد هزم!؛» ٠‏ وهكذا لم يبعث المعتصم على الفور بغير فجدة 


. ١١ا/ العرب والروم ص‎  فييليزاف‎ )١( 

(؟) الفخري ص 25.5 بذكر القصة المشهورة : وامعتصماه ' التي 
هرت المعتصم 4 

(7) الطبري ج 9 ص 1ه وهو يضع زبطرة في أخبار سنة 559 وكذلك 
بفعل اليعقوبي (ج؟ ص ه972؟) . 

(1) ثمة مشكلة تو قيت تتعلق بحملة زبطرة وحملة المعتصم الحوابية 
على عموربية . فمعظم المصادر العرية تضع الحملتين إحداهن وراء الأخرى 
مباشرة وتجعل زبطرة في سنة 559 للابحاء بردة الفعل اللسربعة والمباشرة 


لل ؟لاهت ب 
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لأهل زيطرة » شيادة عحيف بن عنسة استطاعت ان ترد اللها الهاردين. 
من أهلها » وتطبئنهم وإن مزقها البزنطيون'١‏ , لقلتهاء وقد قيض 
الأفشين في تلك الفترة على بابك فبقي لديه”"؟ في معسكره بالجبالقرابة 
أرعة أشهر انسحبت خلالها الجيوش العباسية وأعيدت تعبئتها » للحملة 
الاتتقامية التي توجهت الى عمو رية في نبسان من السنة التالية سنة .مم » 


ا ا 0 2 سم وم مسو م رموس يي ا ببسو رن يس و مسيم ل لمم اا ١‏ ذا 0 ماد 


لدى المعتصم والو'فع كما بتبين من التوقيت أن بينهما ثمانية أشهر على 
الأقل وإن ام كن اكثر لآن بينهما شتاء كاملا . وبالرغم من أن المصادر لم 
تذكر موعد هجوم زبطرة الا إن التوقيت ,كشفها على الشكل التالي : 

هزع بابك فى الملد فى 5؟ آب سنة لإلام ! .؟ رمضان سنة 1558 ). 
استلمه الأفئشين أسيرا في 5! إللول سنة 59م ١.(‏ شوال) . وصل بابك 
سامراء في ؟ كانون الثاني سنة مم (* صهفر سنة 557) . خرج المعتصم 
لحرب عموربة في أول نيان سنة 888 (3 جمادى الاولى سنة )١١17‏ وبدأ 
الحرب فى أواخر تموز سنة 54م (شعبان سنة *5؟) . ولما كانت الأشهر 
بين الول سنة لالم ونسسان سنة 58م هي أشهر الششتاء والثلج في تلك 
الجبال ولا تحتمل الحروب ولا سيما الحملات الضخمة فلا بد أن زبطرة 
كانت ف أللول سنة 17م في أارحم التو قيت . 

: 'سدهب المصادر العربية في ذكر فظائع حملة تيوفيل هله‎ )1١( 
5117 الطبري م4 ص 5ه ؛ "تح المسعودى م١ أبن العبرى حن‎ 

(؟) برى فازلييف ان خبر زبطرة وصل قبيل هزيمة بابك ٠.‏ وبرى 
مثل ذلك «بروك» في مجموعة كامبردج . وربما كان هذا غير صحيح إذ بفهم 
من الطبرى قوله : !.. واتفق من لطف الله تعالى أن المعتصم ظفر ببابك. 
الخرمي عند ورود الخبر بخروج ملك الروم» ان سقوط بابك سسابق لو قعة. 
زبطرة حتما . ولعل خبرها وصل في الفترة ما بين هزيمة بابك »؛ وبين. 
العبض عليه 5 ووقوعه في الأسر أو وصل بعد أسره بقليل . ولكن قدوم 
الشتاء حال دون التحرك المباشر الفوري . ولنلاحظ أن الاخمار عن زبطرة 
لا نذكر أي شيء عن وحود شتاء وثلج في وقتها وهذا بعني أنها لا يمكن أن 
تكون وقعت بعد اللول سنة/99م حتى نيسان سنة غلم . 


عد 8175 هه 
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بعد شستاء ثقيل من الاتنظار أمضاه المعتصم ب على ما يبدو «معسكرا 
سموضع يعرفه بالعيون غربي دجلة) 2١7‏ وتتبين لهفة الحليفة وسرعته في 
المسبير ؛ امن يري اول لمارا قري له السائة» لاسي 
الكيرى الخروج في نيسان ومن رفضه قبول توقيت المتجمين للخروج 
وكاتوا تتنأون بالفشل إن خرجت ف هذا الموعد ونصحون بالاتنظار 
حتى مطلع الخريف «ونضج التين والعنب»”" + وروي الطبري في سبب 
استهداف عموربة بالدات » «ان المعتصم سأل : أي حصون ل الروم أمنع 
وأقوى ؟ فقيل له عمودية ؛ فاله لم بتصدها مسلم » منذ لهو ر.الاسلام ‏ 
وهي عين المسيحة وأنتانها 5 وهى عندهم أشرف من القسطنتطشة!)92) 5 
وقد يفهم من الخبر ان المعتصم قرر قصد عمورية » وهو في سامراء ٠‏ وقد 
.يكون هذا مسحيحا لكن من المحتمل ان هذا القرار تم خلال الحملة »كما 
إستنتج من الفخري ٠‏ ويظهر ان اختيار عمورية كان لأنها مسقط رأس 
الفسرة المالكة البيز نطية ٠‏ وهى إذ ذاك » « في أزهر أيامها ٠‏ * والراجح أن 
ميخائميل الثانى قد رفعها إلى أسقفية رئيسية مستقلة * نم رفعت بعد 
المعركة إلى مطرانية تمجيدا لضحاناها »٠٠٠‏ وكانت ذات «حصن قوي » 
وسور عليه أربعة وأربعون برجا)7؟؟ والمصادر الروميه زعم أن زبطرة 
مسقط رأس المعتصم أيضا لايجاد التقابل بين فتحي زبطرة وعموريه ٠‏ 
قد مشى المعتصم في جيش متجهز ‏ كما يقول الطبري 0*) 





. 270 اليعقوبي ج ؟ ص‎ )١( 
: (؟) هذا ما ردده بيت ابي تمام المشهور في فتح عمورية‎ 
عشرون الفا كآساد الشرى نضجت>ح0 حلودهم قبل نضج التين والعنب‎ 
)١5177/59( الطبري 4 ص /اه‎ )9( 
. 155 العرب والروم ص‎  فييليزاف‎ )( 
. )1195/95 (ه) انظر الطبري ج 1 ص لاه‎ 


أب 58أهم -ه 
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«جهازا لم يتجهز مثله قبله خليفة قط من السلاح والعدد والآلة وحياض 
الادم واليغال والروايا والقرب (والجواشن » والزرديات) وآلة الحديد 
والنفط »٠٠٠‏ وأما عدد الجيش فكان ضخبما فالمكثر يقول خمسمائة 
الف والمقل ماثتى الف(١2‏ وسدو أنه كان بحوىي بحاف العرب والترك 
والمغاربة (عرب مصر) فرقة من الأرمن يقودها إما بقراط بطريق البطارقة 
أو أمير البسفرجان (الفاسيوراكان) حسب الروايات البيزنطية ٠‏ 

وكان قد أمر الممتصم أن بكتب على الألوية والتروس اسم 
عموريةه 

وعند سيسطية (سروج) ف قسم المعتصم جيشه إلى فرقتين : دعث. 
أولاهما شقادة الافثين ؛: عن طريق الحدث ؛ إلى آتقره ٠‏ وسار بالثانية 
فبعث (؟7 رجب ‏ ه حزيران قسما آخر منها . مع أشناس من الدرت ؛ 
ثم تبعه الباقي بعد يومين ليلتقي الجميع عند أنقرة ٠‏ وعلم المعتصم من 
المخبرين والحواسيس .. وكانوا! يستخدمون استخداما واسعا لدى 
الطر فين ب أن الامراطور بعد أن كمن له شهرا ذهب لفاءداًة الأفشين. 
وبالرغم من أن الخليفة فشل ف ابصال الخير لقائده ٠‏ فقد اصطدم 
الافشين بامبراطور بيزنطة عند (دزمون) وهزمه 5 شعبان - 56 تموز) 
في الضباب والمطر الكثيف وشاع أن الأمبراطور فقد والواقع أنه مرب 
إذ بلغه ائكتمار الفرس والموجودين معه » ومحاو لتهم تنصيبهم تيوفوب 


1 نيا باحو حلي ب كع 0 وان 0 بأنيية 
خمسون ألف بعل 


جد 18 8 عد 
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؟مبراطورا ٠‏ أو بلفه خير مؤّامرة فى القسطنطينية إذ بلغها أنه ماأت290 ع 
وهده هى على الأقل الأعدار التى تقدمها المصادر السيزنطية والجنسة 
هر دمه الامراطور الرومى وارتداده 4 دل متأ تعة الدفاع 4 الى العاصمة 
أو إلى مدينة دوريليوم أو نيقية القربة منها » بعد أن ركز جيثه في 
القاذدةء٠‏ 

وقد دهرت جيوش المعتصى انقرة التى كانت ت الست » حين وردت 
أخار معر ل الأفشين : ثم حاء الأفشين نفسه وتواحهيت الفوى الفعياسية 
الى عمورية في ثلاثة أقسام » تخرب وتحرق القرى فٍ الطريق حتى إذا 

وبذكر المؤرخون هنا أن هزيمة امبراطور الروم الأولى تركت في 
نمسه أبلغ الأثر «وانكدرت شحاعته ونسي حملةه الطافرة ث العامالماضي 
وبعث الى المعتصم رسلا أمرهم بالشرح ويذا ال عود المذلة عممي0؟ 
وادعى تنو قيل «أن الذمن فعلوا بزيطرة ما فعلوا تعدوا أمري (وقد نكون 
37 ' حتحيها لد ١أ)‏ وأنا أشها ساني ورحاي وارد س #“خل من أهلها 
أخلى جملة في يلد الروم من الأسارى وابسث إلسكم بالقوم الدين فعلوا 
نز نطرة على رقاب القاطرة ٠د.عم2:‏ *ز وتخصد جباعة !! أععمرة والاكراد ق 
--حمة_أه بالطيع) «٠‏ ولكن اأمتصم (( فير و ء؟ 3-5 | السرم 37 وأتهم الروم بالجبن» 


)١(‏ بغترض فازلييف من عنده أن ألثورة التي أوشكت على الظهور 
في العسطنطينية هي ثوره الفرس جماعة تيوقوب (انظر العرب والروم 
ص 125١4؛.‏ 

(؟) فازطييف ‏ العرب والروم ص 67! . 

؟) اليعقو ني ١‏ 


حك 21-1 نت 
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٠ عموربة(1)‎ 


بدأ حصار عمورية في أول آب سنئة مم ومات الالاف من الناس 
في الأيام الثلاثة الأولى من المعركة وكان ممكنا أن تستمر طويلا لولا أن 
أسيرا عربيا كان قد تنصر لدى الروم دل المعتصم على جانب ضعيف في 
السور فركز الهجوم عليه حتى انهار وانهارت معه قوى المدافعين ٠.٠‏ 
فاستسلم قائد الحامية باطس وأعوانه2'7 وفتحت البلدة (15 رمضان سنة 
+5 آب مجم ) وف الطبري والمسعودي تفاصيل الانتقام الرهيب فيها 
لزيطرة' © ٠‏ وقد كانت العنائم من الوفرة بحيث أمر المعتصم ب حسب 
رواية الطبري ‏ لكثرة السبي والغنائم » «ان لا ينادي على السبي إلا 
ثلاثه اصوات ليتروج البيع ٠٠٠‏ وكان ينادى على الرقيق خدسة خمسة 
وعشرة عشرة والمتاع الكثير جملة واحدة» واحتحز المعتصم البارزين من 
الأسرى بعد ذلك ثم أمر بقتل الباقين وهم حوالي ستة آلاف م هدمت 
أسوار عمورية وأنوابها ٠.٠‏ 


وسدو أن امد أطور د نطه حاول إنماد المدنة أو معو ته حرشه 


)١(‏ انظر فازيلييف _العرب وألروم ص ١65‏ والطبري ج 1 ص56 
.)١١0/5(‏ 

(؟) بذكر فازيلييف (ص 55 !) أن العرب اتبعوا في دخول المدينة خطة 
القدر واله ينما كان القالف الدافع عن اوضع المنثلم هن الصوي بقاوض 
المعتصم دخل الجنود العرب المغاربة والاتراك الى المدبنة . وإنما كان ذلك 
التائد. حال القاذ ها يكن اثقاذه ف, قضية خامر ة سلفا > لاومكروا وفكر 
أله 4.2 . 

(9) انظر الطبري ج 31 ص 358 .7 (1555/5--105!):المسعودىي 
ح 1 


تت 9-11 عن 
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الأسلول افخربي : فبعث بحملة بخرنة إلى انطاكية ‏ على ما نذكر 
ميخائيل الس ناني ‏ نزلت ميناء سلوقة » ونهت التحار + وأسرت ركب 
الاسطول وفرت ٠‏ ولكتها كانت ضرمة حانيمة لا قيمة كبدرة ة لها ولم تترك 
المعركة أي أثر ٠‏ 


ولقد أشفق الامبراطور الرومي بالعكس أن يذهب الممتصم بأسراه 
الكبار والكثير ين ؛ وفيهم من هو من أصحاب الامبراطور أو من أقرباله 
أو من خاصته أو من كبار ةب اده فأراد قبل أن سرح مدان المعركة أن. 
تصقر , الأمر مع الخليفة لا بالحرب انتي ل, يعد يسنطعها ولك بالمال ٠‏ 
وذكرون أنه أرسل الى المعسكر الاسلامى «بوقد عليه اليطريق باسيل 
فُعرشن على المعتصم ما كني قنطار قداء لأسرى عمورية وخس منهم بعض 
أقربائه و.خاصته ٠‏ ولكن الخليفة رفض العرض ذاكر! أن نفقات الحند فى 
الحملة بلغت ألف قنطار واشترط تسليم نص الكردي اندي تنصر و دخل 
ف 5211 الروم عو ومتوييل 23106 مون ولفسال مشروع المهاء 


٠ 
ع‎ 
٠ الفمورى‎ 
إمة‎ 


وكان من النتائمج المباشرة: للننشم أن قسرر المعتصم المسير الى 
القسطنطينية «والنزول على مهدي ! و الضقة 2 فتحتها ئرأ ا دمعي 
أن اللكس شروة الذي كان و ضعة4 الملأمون ٠‏ : انطرى قمو اليه اللسريع ققد 
متيقظ الان في رأس المعتصم © وأصبح مسر و هه دافم أنضاء ولكن لم 

اله مق إه أن مسحو 5 الى التتفف ةزه ا 0 مو وأهرهة 5 الجيشس., للتحلمص, 
#ريله غيوة أنراكه وتول.ة العياس أن أ.ثه المأسورن ع واي وعذأ ضفو على الأقل 
العذر الذدى تقامه المسعودى تريرا لعدم متا سة المعتصم الطريق الدى 
كان مفتوسا أمامه حت القسطنطينية ٠‏ والواقم أنه كان فى الأصل قد 


شه بخ ام - 
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صمم على إنهاء الحملة عند عمورية لأنه إنما اكتشف تلك المؤامرة وهو 
عائد بالفعل و نكل بأصحابها أبشع التنكيل على طريق العودة ذاتها ٠‏ 
ولعنه أدرك بعد عمورية ‏ وهو المحارب المجرب ‏ أن جيشه البري لن 
شفعه كثيرا في أخد مدينة لا بد في أخذها من أسطول بحرى لا يملكه في 
ظروفه القائمة وأن المشروع الذي نبت في خاطره إثر النصر قد يسبب له 
كارئة عسكرية هو ف غنى عنها مع طول خطوط مواصلاته ونضوب 
النموين ٠‏ فلا بد من تآجيل المشروع في تلك السنة على الأقل ليحكم 
الاستحداد له ٠‏ ورما استطعنا على ضوء هذا الواقع فهم الأمر الذي أمره 
إذ ذاك سناء الاسطول فى الشام ومصر - وهو الاسطول الذي لم ينفعه 
شيئًا لأنه حمين اتنهى بناؤه بعد أربع سنوات توفي المعتصم نفسة وصاحيه 
تيوفيل في شهر واحد معا بينما آكلت العواصف السفن الأربسمائة التي 
نيت » ف أول مشروع حربي قامت به ٠‏ 1 

وما من شك بالمقال فى أن توفيل خثى أن يتاب المنتصم الطريق 
رادا م تآأته عيوو نه بأخار الثوان أأنتي نشو دها ١‏ النلفة غلقد كان ممكنا أن 
عدر بلفسةه ولئفسة الأخطار التي يكن أن ”مض لها امبراطورينة لو 
جرى دلك لا سيما وآن القرىي !لمبراطورية المهزومة لم تكن من القوة 
العد م الهدمة ٠‏ وثمة احتدال كبير فى أن 
د امعتصم تحنيد أسطوا!. ؟ كرمت 2 وهي عباسسة بالامسم ء وأسطول 
الإأشانية أنضا قُْ جبهه واحدة ضده ومن هنا فإن تيوفيل و ضع الخطة 
المقالة فما إن أدار المعتصم ظهره للعودة بعد أن مثبى مرحلة في الطريق 
الأمير اطور نه نحو القسطنطينية (د هي مسيرة تأن العرض منها التأكد سس 
أن الروع أن ياعدقو! «الجيش العائد فيشربو! مؤخرته وجوانبه) حتى قرر 
إثارة القوى البحرية الأخرى في المتوسط ضد القوى الاغلبيةوالكريتية. 
أما اأعاسة في المشرق فكان هو المتكفل بها ٠‏ وعلى هذا الأساس أرسل 


000 
الع 5 ا سسسة بمصميع 


اس 55 
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بوفوده الى دوق البندقية وملك الفرنج وأممر الاندلس ليقيم جبهة 
تحالف تجاري سياسى ؛ أو جبهة متوسطية بحرية تظل بيزنطة أول وأهم 
المسنتفيدين منها + 
التساؤل الاساسية ‏ فى الاحتفاظ بالمناطق التى دخلها ٠‏ لقد يكون 
شعراء ومؤرخو تلك المترة أعطوا ذلك النصر اسم المتح ولكن ثمة 
دفاعما معحدو د العرض والأثر أو مكلمة أخرى حملة تآأدسة كميرة ! وما 
لمدى الطموح العياسي في هذا المجال ٠‏ 

وكل مأ نحم عن عمورية فى الحاني الم بي فو الأب 332 والعنا هم 
الامبراطور بلغ من تأثير الكارثة فيه أن مرض واشتد مرضه وأصابته 
بعد الى موته ٠٠٠‏ هذا على الأقل ما كان يروى ف القرن العاشر”"' بعد 
قرن من عموريه ٠‏ 

)١(‏ قتل أسرى عمورية الباقون فيما بعد في 8 آذار سنه 466و صاروا 


عند الروم بعر ذون ناسم ((شهداء عمورنة الاثنين والاربعين» 5 
(؟) فازطييف ‏ العرب والروم ص ل!اه١!‏ . 


عمد الا © نمم 
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ومع ذلك فقد استبدت قصة عمورية بالخيال الشعبي » لا في القرن 
التاسم وحده . ولكن في القرون التالية ٠‏ وبقى ذكرها فيما عرفه الروم 
بأسم «الملحمة العربية» ٠‏ كما حفظ البيزنطيون قصص المدافعين باأسم 
ازاخبار شهداء عمورية ال ؟1» وسجلت اسماء الذين اسلموها بعنوان 
كانت قوبة لدرجة أصبح معها اسم المعتصم نموذحا دائما للمرؤة و الدفاع 
المشرف سر القرون 0 على أن العروات س العرب وسزنطة عادت فكورأ 
الى ساق عهدها , سد عمورية ء من هحمات محلية محدودة وعمليات 
عة. و ع اي 

ب وشهدت سئة 554/وم هجوم أبى سعيد محمد بن بوسف 
آمير الشام والجزيرة مع بشير أمير المصيصة مرة بعد مرة على أرض 
الروم ف وقد أتيح لهم في إحدى هدهو الغزوات أن مما اتتضصار عمورية 
بالظفر بصاحب قصة زبطرة وه »و وهو تبوفوب أو نصراء كان على الثغور 
9 تعب بشسرآ فق بعص حمشلنة ففاحاء أو مسال وهزمه ودبح الحرمة 
الدى كانوا عر بنك عن أخره, د قتل نهار 000 ف طلم الملحم قُْ رأسه وأرسله 
الى الس ان تو ال وااو قد سر سد ذا نارجن السى 
ملعدمةه لمسسظم بطال الشعبية والتىو ترق فها أسماء لتشمار ونانث و؟» 

ب غير أن الروم عادو في السنة التالية سنة 506/ .4م ١كلم‏ 
فتسقموا أبا سعيد واستطاعوا هزيمته هزيمة احتلوا على أثُرها عدة نغور : 
يدث ومرعش وأرض ملطية ٠‏ وأآرسل الروم عقب ذلك وفدا يطلب 


االا لال 2 55111101100 ١‏ الك 


43 ذكوءذلبك ميشكبائيل السران دج # صن 41 والظر قازتلييات 


أب 91م - 
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المهادنة فتقبله المعتصم لما كان على بديه من الثورات الداخلية ٠‏ وبعض 

المورخين المعاصرين: نتصور أنه قد جرى اثناء هذه الزيارة بعض التبادل 
للأسرى ٠.ه‏ 1 ا 

وهدأت الحبهة بعد ذلك واستمر هدوءها حتى عهد الواثق ٠٠+‏ 


ب في عهد الواثئق : 
إذ نحن استثنينا الحملة البحرية الفاشلة التى قام بها أبو دينار في 

مطلع عهد الوائق والمأساة التي انتهى بها الاسطول » قم غزوة شتوية 

فاشلة بدورها قام بها في أواخر عهده أحمد بن سعيد حفيد قتيبة الباعلى 

فمات من البرد ماكتا انسان وغرق مثلهم في النهر وأسر مثلهم بيد الروم »؛ 

فإنا نستطيع أن نعد فترة خلافة الواثق فترة هدنة طويلة استمرتسنتين 

قبله ثم استمرت خمس سنوات بعده ء وقد تنوجت هذه الهدنة يعمل 

سلمى انسانى له معناه الكبير بالنسبة للعلاقات العربية . الرومية فيهذه 

الفترة وإن لم يكن بالجديد وهو نداء الأسرى ٠‏ ولئن سبق اكثر منفداء 

قبله فهذا أول فداء كامل لكافة من لدى العرب والروم من الاسرى ٠‏ 

ونحن نسميه على منهج المؤرخين القدامى فداء وهو ف انواقع تبادل 

أسرى ٠‏ وقد كان لدى كل من المسلمين والروم من الدواعى ما بيدفعه 

لقبول مثل هذا العرض الذي لم يكن القصد منه الفداء نفسه بقدر ماكان 

القصد منه تهدثئة الجبهة تفسها وإبداء حسن النية فيها فالروم كانوا في 

غمرة الانشغال والفشل المستمر أمام عرب صقلية وكريت معا » والوائق 

كان في تلك الفترة تسسها بواحه الأزمات الداخلية الخطيرة التى أثارها 

فساد الادارة حوله وسوء سمعتها بالرشوة » بحانب تسلط الحند الترك 

< على الدولة واستثثارهم بحكمها في المشرق والمغرب » عدا ما أثاره اصرار 
الوائق على قضية خلق القرآن من رد فعل سني عنيف فبدا الوائق وكأن 


81775 نه 
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الجهاد والروم هي آخر همومه ٠‏ ولهذا ما إن جاءه العرض بفداء الأسرى 
من قبل الروم حتى قبله واتخذت له من المظاهر والمراسم ما جعله حدثا 
تاريخيا بارزا على الجبهة الرومية2©0 ٠‏ 

وصل رسول ملك الروم الى سامراء بهذا العرض سنة ٠م/‏ 45م 
فأرسل الواثق معه احمد بن أبي قحطبة رسولا من عنده الى البلاط 
البيزنطي ليعلم بالضيط عدد من بأبديهم من اسرى المسلمين » وتبين أن 
العدد يبلغ أربعة آلاف وثلاث ماثة واثنين وستين انسانا 0.٠٠‏ وتقرر 
الفداء وحدد مكانه على نهر اللامس على مسيرة يوم من طرسوس وزمانه 
في عاشوراء سنه 5١‏ منتصف أايلول سنة 846 وبينما كلف بعض اللسطارقة 
والقادة من الحانفب الرومي عهد الواثق برئاسة العملية الى خاقان الخادم» 
خادم الرشيد المرابط في الثغور + وجرى الفداء بحضور قوة عربيةكبيرة 
بلغ عددها أربعة الاق وعقددرت هدنة أر بعين بوما لاتمام الفداء في أمان٠٠‏ 
ويدو أن الأسرى العرب كانوا اكثر عددا من أسرى الروم لأن الواثق 
وجه الى الأسواق يبتاع الرقيق الرومي وأخرج من قصرهالنساءالروميات 
العجائز حنى استوفى العدة المطلوبة ٠‏ وكان بين الاسرى رجل من أكابر 
طرسوس أمضى في الأسر ثلاثين عاما وكان بين المفتدين أسرى زبطرة 


)١(‏ نجد تعاصيل هذأ الفداء ود قائق الطربقة التي تم بها لد ىالطبري 
ح 5 ص ١555/59 ١511 ١15‏ 2 ١ه١٠١‏ -1ه18) كما نجد قائمة كاملة 
بالافدية التي حرت في الاسلام حسب ما تحقق لدى المسعودي وذلك في 
كتابة : التنبيه والاشراف ص ١55-1١51.‏ . 

(؟) الر قم الذى تذكرهة فاز بلييف (ص )١97956‏ هو ...؟ رجل و 0٠‏ 
امرأة وولد أما اليعقوبي فيجعل العدد ..ه رجل و ../ امرأة فقا (ص 
الىع) والر قم الذي ذكرناه مأخوذ عن الطبريي والمسعودىي بتععان فيه . 
وذكر الطبرى أن عند النساء والأولاد كانت ثمان مائلة . 


ل ”6/9 عم 
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وعمورية من الجانبين وكانت مفاجأة الفداء التى فرضها الوائق امتحان. 
من بفتدى بخلق القرآن أمام لحنة من القضاة 5 قال به افتدوه ومن 
رفض ردوه لأنه زائّم عن الدين لا يجوز فداؤه ٠‏ كأنما أضحت العقيدة 
المعتز ليه لا عقيدة رسمية فحسب ولكن دليل الرعوية ورمز المواطنة في بلد 
الاسلام ٠‏ وقد رفض بعض الأسرى بالفعل أن يقولو! بخلق القر آنقردوا 
الى الأسر والطريف ف الأمر أن المسلمين افتدوا فى الوقت تمسه أنضا 
مائة أو اكثر من أهل ذمة المسلمين(١2 ٠‏ وهو أمر يدل على تغلب روح 
المواطنة في نظرة المسلمين الى هتولاء على التعصب الديني وهو ما حرم 
منه اولئك الدين رفضوا الاعتوال ٠.٠‏ 

جه ل ف خلافة المتوكل : ولا بأتى عهد المتوكل في سنواته الأولى 
بجديد على الجبهة الرومية حتى سئة سر امم 557 فى تلك السنة 
والسنتين التاليتين برز على الجبهة محارب استرعى الأنظار بجرأته 
وبالصوائف الثلاث التى قادها ضد الروم تلك السنوات هو : علي بن 
بحيى الارمني بينما كانت صقلية من جهة وكريت خاصة من جهة آخرى 
تكيل الضربات والهزائم للجيش الرومي وللاسطول ٠.٠‏ و لاببدو أن 
الروم اهتموا بهزائمهم البرية أمام على بن بحى قدر اهتمامهم بهزاثمهم 
البحرية أمام كريت كما لا بدو أنهم أرادوا جواب سامراءيقدر ما أرادوا! 
ضرب المعين الحيوي لكريت حين خططوا وتفذوا ضربتهم البحرية القاسية 
في دمياط سنة جممم/جهم ٠‏ لقد ضربوا بدمياط دار صناعة كربت 
ومصدر تنغديتها بالسلاح ومركز تزويدها بالمئون ٠‏ ولكن الضربة ف 
الواقع انعكست في معناها السياسى والعسكري على الواقق وعلى 


ليا 


(؟) الطبري ج 5 ص ١65‏ (8/هه15) . 


حم © د 
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العناسيين ٠‏ ولقد آذت أصحاب كريت فعلا ولكن أذيتها المعنوية الكميرة 
إنما أصابت سامراء وصاحبها المتوكل ٠‏ ومن الغريب أن هذا الخليفة لم 
بجي على هذه الفتكة الهجومية بغير بعض التدابير الدفاعية وقد أورد 
المستشرق غروهمان نص وثيقة بردية برجا ع تاريخها الى سنة 54١‏ تعطي 
فكرة عن تهديد الروم لسواحل ممر في تلك الفترة وشادة اهتمام الولاة 
بدفعهم وما عاناه المصريون في ذلك ٠‏ 

ولقد عاد الروم سنة ٠51/ههم‏ فهاجموا فحأة مدينة عين زربه 
فأسروا قبائل الزط التى زرعها العرب هناك قبل خمس عثبرة سنة ٠‏ 
أخدوهم بنسالهم وأطفالهم ودوابهم عبر الأرض البيز نطية فوضعو هو على 
الطرف الثاني من التخوم في اقصى البلقان ٠‏ وقد تتساءل عن السبب في 
هذا التصرف الذى حملت به سزنطة على عاتقها مثل هذا العسء وسدو أنا 
نجد التفسير إذا تذكرنا ما كان يقوم به هؤلاء الزط أتفسهم في السواد 
من نهب وسلب وعدوان ٠‏ ولعلهم مارسوا مثل ذلك ضد الأراضي 
والاقطاعات المعروفة للقواد الروم ٠‏ أو لعل العرب استخدموهم في 
النتحسس والتخرب ف أرض العدو ٠‏ فوجودهي في الحالين ضار كثير 
الأذى والطريقة المثلى استخدامهم لمصلحة بيزنطة ضد شعوب أخرى ٠٠‏ 
وسدو أن هذه العملية السكانية المحدود قد تركت أثرها الاثنوغراق في 
روا الا امبر الور لصي ار الاي مم بغر 
هو لاء الوط ٠.٠‏ المنقولون بالعصأ من حدود الحدود + 


ولم يكن لهذا الأمر أي شأن لدى العباسيين بدليل أنهم اتفقوا في 
تلك السنة تمسها سنئة م على إقامة فداء جديد بكرس حدود 
الحبهة وهدوها . وكانت مبادرة الفداء فى هذه المرة أيضا من قبل 
امبراطورة الروم نيودورا ٠‏ أرسلت رسلا الى الخليفة بالهدايا فأرسل 
المتوكل نصر بن الأزهر الشيعي الى بلاط القسطنطينية لينظر فيعددالأسرى 


أ ه6لإات ل 
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والشرزوط ٠‏ وقد ترك لنا هذا السفير صورة كاملة جميلة لمراسم استقباله 
وتقريرا طريفا عما جرى له ف مقايلة الامير اطور بعد أن دنرت 
مرات ف الأفديه الثلاثه المتتالية النى جرت ف هذه الفتر الفترة200 ٠‏ ويذكر ابن 
الأزهر أن عدد أسرى المسلمين لدى الروم كان عشرين ألفا وهو لا شك 
رقم غريب مبالغ به لآ سيما بعد فترة الهدوء الطويل التي سبضت. مشروع 
الفداء الحديد وتظهر المالغة فيه إذا قورن بأعداد الفداء التى اعقءتز بطرة 
وعمورية والتى لم تنجاوز كثيرا أربعة آلاف كما تظهر إذا عرفنا أن عدد 
من فودي بهم فعذا إنما كان فقط ‏ 7086 رحلا و 5؟! أمرأة حسب 
قول الطبري292 ٠‏ ويبدو أن الرقم الأصح هو ألفان لا عشرون وإنما 
ارتفع الرقم لتبرير الحكاية الأخرى التي قد يتكون أساسها صحيحا وقد 
يكون ذهب ضحيتها عدة مئات من الأسرى ولكنها بالرقم الكبير الذي 
تورده قد تكون لعيت بها المبالغة ٠‏ والحكابة هى أن تيودورا ‏ تحت 
تأثير الخصي المسيطر على العرش فيعهدها ويسميهالطبري قنقلا (ويقصد 
ني وكتيست المعروف بومئذ نفوذه الواسع) قد عرضت بعد خروج نصر 
من القسطنطينية على الاسارى لدبها التنصر فمن رفض قتلته ٠‏ وهكذا 
قتلت اثنى عشر ألها2") 1-0 


وعلى أي حال ققد حرى الفداء سنه وم في المكان نصسه 


:)١5ت(‎ - !:51/5(55[- انظر الطبرىي ج 9 ص 11؟‎ )١( 

)١(‏ الطبري ج 4 ص ”5.7 )١1558/5(‏ والمسعودي بذكر رقمين آخر بن 
هما ..؟؟ رجحل و ..! امرأة ولكن المقريزي الذي بنقل عنه يكتب ..؟ 
رجحل و ١..‏ امرأة وهو الرقم الذي بظهر في بعض طبعات مروج الذهب 
للمسعودي . 

(؟) انظر الطبري ج 31 ص 5.5 )١1557/5(‏ 


عن كلاق حدة 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 








الذي جرى فيه الفداء السابق وبالمراسم تفسها ولكن ٠.٠‏ دون امتحان . 
جا نف كن انراد > وإجراءات لساف ناثل سانا رعندت هن 
أجاه هدنة استمرت وقتا أطول امتد عدة أشهر ( من تشرين الثانى سنة 
6م حتى آذار سنه 5هم) ٠‏ واستمرت عملمة الفداء هذه المرة سبعة أيام 
ذكر المسعودي أن فيها قد نم افتداء الماة ذمى ٠٠٠‏ 


غير أن الهجمات المتبادلة عادت بسرعة » بعد الفداء . إلى الجبهة 
.لم يكن السبب فيها هده المرة عسكر نأ أو مسأ مسا ولكنه كان ناجما عن 


و.٠0-‏ «مه» 


لل لانيضفة 


'لخدمات للروم على الجبهه) من جانب الروم لحانب العرب» يسيب محاولة 
الحكومة البيزنطية اعادتهم الى الارثوذكسية واضطهادهم » وشنقهم 
الالاف ٠‏ فادى ذلك الى (رهدم الحدود الشرقية البيزنطية» سنما بنى 
لبوليسيون مدينتين في منطقة سيواس الجيلية (على حدود ارمينية) 
رجعلوا بعد اليوم » بساعدون المسلين خيد الروم'١)‏ وقد كان ممكنا 
أن سكونوا أكثر معونة للمسلمين وأشد خطرا لولا الخلافات الداخلية 
اعاسة 

وقد نحم عن هرب البيالقة الى العرب أن قام الروم بهجوم عنيف 
على الجبهة العر ببة » على اثر الصائفة التقليدية التي قام بها علي بن بحيى 
لأرمني سنة 405/54١‏ فاخترقوها على شكل سهم وصل بهم عبر أرض 
سميساط حتى قرب آمد ثم اتجهوا شمالا نحو الأرض التي نزلها البيالقة 
فاحرقوا القرى وأسروا في الحملة عشرة آلاف أسير ثم قفلوا عائدين٠٠.‏ 


. 5.” ؟.١ العرب والروم ص‎  فييطزاف‎ )١( 


لالاه ا دولة بئي العياس حج؟ ‏ م/ا؟ 
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وكان قد برز على الجبهة اسم قائد آخر هو عمر بن عبد الله الأقطع فلحق 
بهم ولكنه لم يدركهو"!؟ ٠٠.٠‏ 

وارتفعت حرارة الحبهة في شتاء تلك السنة وفي الصوائف التالية 
بالرغم من أن المتوكل كان مشغولا عمليا بمناورة الاتراك عنده ومحاولة 
الهرب من سيطرتهم : تارة الى دمشق وتارة الى عاصمة أخرى ٠‏ وكان 
على الجبهة من جهة ابن بحيى وابن الاقطع والبيالقة » ومن الجهةالأخرى 
١مبراطور‏ الروم الشاب وعمه المتسلط على العرش ٠‏ 

وبالرغم من أن أحداث صقلية وسقوط قصريانة في تلك الفترة قد 
أثرت على الروم واضطرتهم للتفرغ لها ولتهيئه أسطول كبير أرسلوه 
فعلا لاستردادها فلا سدو أن ذلك هو الدى دعاهم إلى طلب تبادل الفداء 
في تلك السنة ٠‏ هذه الطريقة المستحدثة في طلب الهدنة بششكل غير مباشر 
عن طريق تبادل الأسرى فرغت سرعة من معناها الودي السلميو أ صبحت 
فيما بظهر محرد إجراء حر بى عادي أو تقليدي للتخلص من عبث الأسرى ٠‏ 
وهذا على الأقل ما يفسر تحرك الامبراطور نفسه مع عمه لقتال العرب في 
الوقت الذي كان فيه رسوله في سامراء يفاوض للفداء وبحيبه عليه 
المتوكل بإرسال رسوله المعروف نصر بن الأزهر ٠‏ وقد يكون من الأسباب 
الدافعة للامبراطور في الهجوم رغبته في كسب نصر سريع على الجبهة 
العربية يسنده ويسند عمه في موقهما الداخلي دينيا وسياسيا بعد أن بلغ 
الامبراطور رشده وسلم مقاليد الأمور لهذا العم وقد تحرك الاثنان في 
مطلع صيف سنة وهم وقبل أن يصل رسول المتوكل إليهما ف هجمة 
مفاجئة مع الجيش » وصلا بها حتى منابع الفرات ء ويبدو أن الروم قتلوا 
فى هذه الهحمة الكثير وخربوا من القرى الكثير وعادوا بخمس مائنة 


.)١5؟5/79‎ ١.١9 الطبري ج 5 ص‎ )١( 


ل الام 
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أسير ٠٠٠‏ وسحل الامبراظور نصره في نقوش نقشها على أسوار أنقرة: 
التي رممها فورا حُوفا من هحمة اتتقامية على منوال هحمة عمورية وثار 
في خيال الجند أن تلك الحملات إن هي إلا انتقام رائع لخي عمورية1 

فغنتها الأناشيد على قلة أنها » في الوقت الذى كان فيه الاسطول الرومي 
بعود كرة ثالثة الى مصر فيهاجم دمياط والفرما سنة 540 (حزيران تموز 
سنة وهم) ٠٠٠+‏ 

وبالرغم من هذه الهالة التي أحيطت بها غزوة ميخائيل الشابالأولى. 
راح وو و ا 0 
الجبهة العربى علي بن يحبى قد غزا الصائفة فعلا هذه السنة وقد استطاع 
شراذمة الحامية في حصن لؤْلَْة وكانت موده نار اح رتو الاسام 
منها الحصن وقانئده الدي يسميه الطبري لغثيط ( ولوغوقيت لقفب 
عسكرى) ويذكر أنه أرسل الى المتوكل الذي حوله الى الفتح بن خاقان 
فعرض عليه الاسلام وكتب ملك الروم يبذل مكانه آلف رجل من 
المستليين957 + 

وظهر أن مشكلة لؤْلكة هذه جعلت هذا الملك » وإِن استقبل 
رسول المتوكل عنده : نصرا بن الأزهر » «بتغافل عنه نحوا من أربعهة 
أشهر»2؟2 لكن شعوره بفشل حملته من جهة ورغبته في الخلاص من 
الاسرى عنده وف تخليص هذا اللوغوتيت دعته في نهاية الأشهر الأربعة 
الى استدعاء نصر إليه ومفاوضته في قضية الفداء ٠‏ 


0( الطبري ج 8 ص 186١؟ )١1158/(‏ 
(9) الطبري ج 1 ص 5٠١‏ (؟/.ه11١)‏ 


أ ك4آآ29 عم 
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«وكان الأسرى في أبدي الروم اكثر من ألفين منهم عشرون امرأة 
ذاته سنة 5145/ .5م وأطلق العرب للروم اكثر من ألف عر وي 


على أن هذا الفداء الذي لم يكن .حمل أي معنى سياسي لم يعقب ‏ 
الطبع أي هدنة وما كادت عمليته التقاليدية تنتهي حتى تحرك الامبراطور 
الشاب لنتال العرب على الطريقة السنوية المعهودة على أنه لم نتنبه » إلى 
الورطة التي أوقم نه بها في هذا الهجوم السريع خاصة إلا حين ورد 
عليه خبر من القسطنطينية سلغه أن الروس الصقالية قد ظهروا فحأة 
ولأول مرة أمام أسوارها يحاصرونها ٠‏ وإذا ارتد الامبراطور الى عاصمتة 
ليدافم عنها فإنه ترك جيشه لضربات الجيش الاسلامي ٠‏ وقد اتتهز 
القادة المسلمون دون شك وجود الخطر الروسي على أبواب بيزنطة 
فقادوا ضد الجبهة الرومية هجوما رباعيا إن يكن ينبىء عن تخطيط معين 
فإنه لم ينبىء عن أي قوة تحركت ثلاثة جيوش اسلامية غازية في البر 
على ثلاثة محاور يقودها ابن الأقطع وابن بحيى وبلكاجور التركيوتحرك 
البيالقة أيضا بحيش و الاصاك ينما تحرك أسطول عر بي صغير 
بقيادة الفضل بن قارن”١2‏ (شقيق اصبهبذ طبرستان) نحو الساحل الجنوبي 
تلاناضول ٠‏ ومن الغريب أن هذه الحبوش اكت بسبس قصر النظر 
السياسي يي ل ل ال 
واين بحبى بخمسة آلاف مع ١‏ ال اي بخسة]لاف. 
وكانت غزوة بلكاجور «موفقة» سنما ضرب ابن قارن ميناء أنطاكية 
(أضالية)9) ٠.٠‏ وكان ذلك كله فى الصيف سنة 515 تموز سنة 51م ٠+‏ 


. 50. العضل هو نفسه الذى, قتل فيما بعد في حجمص سنة‎ )١( 
.)١5595/9؟9‎ 5١5 (؟) انظر الطبرىي ج 5 ص‎ 


لااءلممت ب 
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على أن هذا الهجوم بي دون غد أيضا ٠٠٠‏ ولم يتكرر حتى في. 
السنة التالية سنة 1م التي قتل في نهاننها المتوكل ٠.٠‏ وبالرغم من أن 
ابنه المستنصر أراد أن يغطي على جريمة قتله لأبيه بالجهاد وأمر وصيفا 
قائده التركي بمباشرة لكان على القرر ار سكرات وملام كما 5 
عشرة آلاف مع عدة الحرب إلا إنه لم يمتع بالخلافة غير ستة أشهر ٠٠٠‏ 
وتلا موته: وقائعم خطيرة في جبهة الروم هزت الناس هزا :. استطاع ابن 
الاقطع أن نفذ الى الشمال فيحتل ميناء (أميسوس (سمسوذ) على البحر 
الأمنوه ولكنه بعد هذا التألق وقع في كمين فقتل (“ ايلول سنة #حم): 
ونهض علي بن يحبى حين سمع الخبر لقتال الروم مع أهل ميافارقين 
وجوارها فقتل بدوره بعد شهر (18 تشرين الأول سنة #١م)‏ مع اربع مائة 
من أصحابه ٠.٠‏ واهتزت بغداد والناس جميعا أعنف الاهتزاز لهذه 
الفاجعة المزدوجة التى اختطفت في شهرين متتالين «نابين من أنياب 
المسلمين» كما قل وأعظم قاندين محاهدبن على الجبهة ٠‏ وأقيل العامة 
يشورون واندفع المطوعة من كل ناحية في الحجبال والأهواز والعراق 
والشام يتطوعون للجهاد ولكنها كانت ثورة فارغة وغثاء“أجوى ... 
وكان مصرع القائدين الرائعين في واقعه رمزا لوهن دوله ينى العياس 
الوهن النهائي لا في الداخل فحسب ولكزعلى الحيهة الخارجية أيضا ٠‏ 


ل آألهْمت ‏ 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعاوه// :مالا 


فهده معالم من دوله ني العياس ٠‏ ولئن كانت لهم بعدها (خلافة» 
استمرت أربعة قرون أخرى فإنه لم يكن لهم بعدها «دولة» حتى سحق 
الخلافة السيل المغولي سنة +50/مه؟١ ٠‏ وقد اقتصرت هذه المعالم 
على المدى السياسى فأما في آفاق الحضارة الواسعة فلذلك قصة أخرى 
لا تتم المعالم ونيا ولعلها هى الأهم والأبقى ٠‏ 

وإذا آنشا العرب المسلمون منذ أواسط القرن السابع الميلادي 
(الأول الهجري) دولة عظسى كانت دولة العالم الأولى والكبرى والوحيدة 
التي تنظم السلم والحرب وتسيطر على الفكر والفن والاتناج والتجارة 
والمال والمستوى المتقدم والمتطور من الحياة ما بين قلب آسيا الصعرى 
في التيبت حتى أمواج ال الأطلسي وظلماته » فقد تقاسم الأمويون 
والعباسيون حكم هذه الدولة : تولاها الأولون أقل قلملا من قرنونولاها 
الآخرون اكثر قليلا من قرن وارثين بذلك أمجاد وآلام ومهمات 
الامبراطوريتين الرومانية (بما فيها البيزنطية) والفارسيه (حتى آخر 
الساسانيين) في العالم المتمدن ء ومتابعين قيادة الحضارة الانسانيةخطوات 
جديدة في مسيرتها الطويلة ٠‏ وإذا كان عهد الأولين اكثر ألقا وعظمة 
في الميدان السياسى فققد كان عهد الاخرين اكثر اتتاجا في الميدان 


الفحري (يه ١‏ ( لشدآ بدلا منها قصةه الدول ااتعددة التي تنا بع الجر 
بالحضارة والفكر قرونا أخرى ضمن الإطار الاسلامى الأوسع الذي طبع 
المنطقة تلها بطا بعه الواضح العميق الخالد منذ ذلك الوقت الى اليوم ٠‏ 


عت ليق عد 
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ولو استعرضنا الوضع السياسي للدولة العباسية في نهاية عصرها 
الأول وقارنا ذلك الوضع بايام مطلعها أو أواخر أيام بنى أمية ؛ لوجدنا أن 
خلفاء بني العباس فد تسلموا من الناحية السياسية امبر اطورية اسلامية 
واحدة تشمل نشمل المسلمين كافة ثم اتتهى العصر العباسى الأول وهناك خلافة 
اسان لدان ول ماك ها إنارة ام الناليية ردول مويه 
ااريسية فى الثرف ودولة خارجة رستسة معها وثلاتتمم خا خارج مه 
العياسي ٠‏ وهناك على آطراف المنطقة التى يشملها تفوذ بنى العباس 
الدوله الأغلسية قُِ افرضة ودولة بن عدون قُِ الواحات ٠‏ 0 رك 
مملكتي النوبة والبجة فإنا سنجد أن مصر سوف تستقل بعد سنوات 
(مند سنة هه؟ ه) ٠‏ وتقوم فيها دولها الخاصة مع الطولونيين وهناك 
إمامة علوية (زيدية في اليمن وأخرى خارجية في عمان وإمارات اسلامية 
شتى في السند ودولة بنى الصفار في سحستان ودولة آل طاهر فىيخراسان 
إذا لم نذكر الدول التركية وراء خراسان ودولة علوية مستقلة فيطبرستان 
(منذ سنة 56؟) ودولة أرمينية للبقارطة في أرمينية) ٠.٠‏ 


ولعل النص الطريف الذي أورده ابن العديم تقلا عن ابي الفوارس 
ابن الخازن . المؤرخ المعاصر لنهاية وى ال ن اراسي القرن 
الثااث بعطى صورة اكثر واقعية عن تفكك تلك الدولة حوالى سنة ؟ب؟ 
التي سموها في أيامها سنة الافتناح : يقول : «قال (الخليفة) الموفق 
لصاعد بعنى ابن مخلد ذي الرياستين (وهو المسيطر على الدولة) : هذ 
السنة يعني سنة اثنتين وسبعين ومائتينهي سنة الانغلاق لا سنةالافتتاح٠‏ 
مصر وساير الشامات ف بد خبارويه بن طولون ٠‏ والجزيرة مع اسحق 
لافضل فيها عنه ٠‏ وقنسرين والعواصم مع ابي الساج ٠‏ وخراسان وما 
وراء النهر ف بد نصر بن أحمد ٠‏ وطخارستان ولخ وسمرقند في بد 


لب ابقره ‏ ب ب 
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داوود بن هاشم بن كيجور ٠‏ ونيسابور في بد رافم # وسجستان وكرمان 
والسند وفارس واصفهان 2 بد عمرو بن اللنث ٠.٠‏ وذكر البلاد 
بأسرها وأسمى من هي في يده وقال : ليس في الدنيا (لنا) غير سقي 
الغرات ٠4١06!‏ 


حكم ظالع لأن إتتاجه الحقيقى ومجده الحقيقى إنما هما في إنشاء ودعم 
وتكوين وبلورة الحضارة الاسلامية والثقافة العربية الاسلامية التي 

وكما قي ف ذاكرة البشرية أسماء عدد من أسياد الدنيا في فتراتها 
المختلفة واسماء عدد من المدن العالمية وعلد من رواد المكر الانسانى 
وبناة الحضارة فقد بقى من عهد الدولة العياسية كدولة عظمى أسماء 
الرشيد وبغداد واين سينا والرازي والخوارزمي والكندي واين الهيثم 
والمتنبى وهم حصيلة ما قدم العرب ب بعد الرسالة المحمدية ب من خير 


ظهر 5.” وحخه. 


ل #بابرت - 
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المضادر والمراجع العربية المختارة 


١‏ المصادر العربية الاولى 


ابن الأبار ابو عد الله محمد بن أبي بكر القضاعي(576/8ه/.1١1١)‏ 

١‏ الحلة السيراء ( تحقيق الدكتور حسين مؤنس ) القاهرة 
( حزءان ) . 

الاتليدى محمد دباب المصري ( فر غمن تأليفه سنة .٠.١1ه)‏ 

؟ ‏ اعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس . مخطوط 
المنحف البر بطاني رقم ه5١‏ +29وط . البابي الثانية 
القاهرة سنة ١66١‏ 

ابن الأثير عز الدين على بن أحمد بن محمد الجزري الشيباني 


.ةده ؟؟؟١). ١‏ 
الكامل الأجزاء  »‏ ل ( ط . بيروت نقلا عن تورنبرغ 
16 ؤأا ) . 


1 اللباب في معرفة الانساب ( القاهرة /اه٠35//1؟1‏ ) . 
ىه اسد الغابة في معرفة الصحابة (القاهرة .48؟1١1851١).‏ 
الاربلي أبو محمد عيد الرحمن ستبط قلبتو ( سنة /19الإ ه). 
1 ب خلاصة الذهب المسبوك ( مطبعة الروم الاروذكس - 
القدس هلما وط . بغداد ‏ المثنى درن تاريخ ) . 

الاربلي ابو الحسدن على بن عيسسى بن أبي الفتح .)١1159/555(‏ 
كشف الفمة في معرفة الأئمة ‏ النجف 6م| 

الازدي ابو زكريا يزيد بن محمد بن أباس ( سنة 5؟165/55). 
م تاريخ الموصل ( تحقيق على حبيبة ) القاهرة ١153/‏ 


/ا س أبن الازرق أحمد بن بوسف الفارقي ( المتوفى بعد سئة 


.)١ ١ كلاه/م.6م‎ 


5 تاريخ ميافار قين مخطوط المتحف البر يطاني رقم 8..ه 8 0 


68 مس 


عه التسصير قٍِ الدين وتمييز الغرق الناحية من فرق 
الهالكين ( ط. الكوثري ‏ القاهره ه6١١‏ ) . 


ل ميث .ه 
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5 الأشعري القمي سعد بن عبد الله بن أبي خلف ( سنة ١1.”؟‏ ه) 
1١١‏ - المقالات والفرق ( صححه محمد جواد مشكور ‏ مطبعة 
حيدرى © طهران 1١575‏ ). 
0-7 ل الأشعري أب الحسسن علي بن اسماعيل بن ابراهيم ( سنة 
1" ه). 
1١‏ معالات الاسلاميين واختلا فالمصلين (استاميول59؟5١)‏ 
5١‏ 2 الاصبهاني أبو الفرج (1379/78865) 
1 مقاتل الطالبيين ( تحقيق احمد صقر دار احياء 
الكتب العربية »© القاهرة ١549‏ ) . 
٠6‏ الأغاني (ط . دار الكتب ‏ القاهرة ه95١‏ <: [الإا9١1)‏ 
أجزاء متفرقة . 
5 - الاصطخري أنبو القاسم ابراهيم ( القرن الرابع ) 
هذ مسالك الممالك ( المحلد الاول ‏ ط . ليدن .لإلم! - 
85م ). 
١9‏ ب أبن أصفندبار بهاء الدين محمد بين الحسسن البو نجي 
(سنة18/5560؟؟١).‏ 
١11‏ تاريخ طبرستان ( تحفيق عباس إقبال ‏ طهران 
15145 ) حخزءأن والطيعة الانكليز بةالملختصرة ‏ لندنه ١5.‏ 
15 - الاصفهاني ‏ حمزة بن الحسسن ( توفي قبل سنة .1 #اها). 
٠١7‏ تاربخ سني ملوك الارض والانبياء (طا. بيروت .)١1951١‏ 
© - ابن أبي أصيبعة موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم 
الخزرجي .)1١١/./554(‏ 
14 كتاب عبيون الأنباء في طبقات الأطباء ( القاهرة 15955 
د اا و رط ء بيروت 1516 . 
16 سابن اعثم الكوفي (سنة 3/516؟4). 
1 كتاب الفتوح ‏ الجزء الثاني فقط مخطوط احمد 
الثالث رقم 5901 ( ترجمته الفارسية ‏ طبع بومباي 
فعشلة 17 :. 
١/‏ - الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب (سنة .69 ه). 
٠‏ - التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة ( ط. القاهرة /ا94١‏ ) . 
18 - البغدادي الخطيب ابو بكر أحمد بن علي )1١7./557(‏ . 


ل كمه 
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"١‏ تاريخ بغداد ( اجزاء متعددة من ١1‏ جزعءا ) . ط. 

الماهرة ١515١535/1؟١‏ 
البغدادي أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الأشعري (سنة426) 
؟؟ ‏ الفرق بين الفرق ( القاهرة ١51714‏ ) وهو اختصار 


الرسفي . ٠‏ 
٠٠‏ - ابن البطربق سهعيد ( افتيشيوس أو بوتيخا) ( سنة 
اال/رة؟1) 
؟” ‏ التاريخ المجموع على التحقيق والتص_لذيق ( بيروت 
5.لذا ) ٠.‏ 


15 2 البكرىي ابو عد الله بن عند العزيز (9لثم11/5١٠١‏ 
1" كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمشهرب ( ط 
دى سلان سنارسى .21411١‏ ظ 
1 البلاذري احمد بن بحيى بن جابر (815/51/51) 
ه" ‏ فتوح البلدان (تحقيق صلاحالدين المنجد) القاهرة ١165‏ 
5 أنساب الأآشراف مخطوط السليمانية ( رئيس الكتاب ) 
استاميول راقم لا ذاه محلدان 
1؟ أسماب الأشراف الحزء الاول ( تحقيق محمد حميد الله 
العاهرهة 5ه158ا١).‏ 
م؟ -انساب الأشراف الجزء الرابع ١‏ القسم الثاني ) 
شلوسنجر العدس 8م1١‏ 
8 سأسناب الأشراف الحزء الخامس ( نشر غوتين ) القدس 
5951| 
- البلوى ابو محمد عبد الله ( من العرن الرابع الهجحري ) 
4 حداصيرة اعية إن عرارن رقي معيه 1د عن ب 
دمشئى ه١١‏ ). 
س البياسي بوسف بن محمد بن ابراهيم الانصارى (551/86115؟1١)‏ 
1 سه الاعلام بالحر وب الواقعة ف صدر الإسلام مخطو ط دار 
الكتب ‏ القاهرهة رقم 6 تاربخ . 
© - البير وني ابو الر بحان محمد بن أحمد 
١‏ 96" الآثار الباقية عن القرون الخالية ( ليبزيغ 1418 9 ) 
أعادت الطبع مكتبة المثنى ‏ بغداد : 
9" تحقي ىما للهند من مقولة ( ليبزيغ 1841 ) . 


| #ام ثرت 
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56 لأسن تغري بردي حمال الدين بوسف الاتابكي (1553//1/5) م 
5 اللحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (الجزء الثاني. 
والثالث ‏ طيعة دار الكتب ) . 
7" ل التنوخي أبو علي المحسسن بن علي بن محمد (935/7585). 
هل" جامع التواريخ المسمى نشوار المحاضرة وأخبا رالمذاكرة 
ج ١‏ (القاهرة 1١95١‏ وغليوث ) . 
5 ل نشوار المحاضرة ج68 ( دمشق .”19 المجمع العلمي 
العربي ) 
7 - نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة ( 6 أجزاء ) نشر عبود 
الشالجي بيروت ١951/١‏ 5175| ظ 
8 7 المستجاد من فعلات الأجداد تحقيق كرد علي ( دمشق 
.ه5أ ) 00 
48 2 الثعالبي ابو منصور عبد الملك بن محمد (سنة 555 ). 
لطائف المعارف (ط . ليدن /185 ) . [ 
8 - الحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر (855/558 ) 
التاج في أخلاق الملوك ( القاهرة ؟؟:5/115١191)‏ و (ط. 
سروت 1518 ) | 
5١‏ البيان والتبيين ؟ أجزاء ((ط. بيروت ١558‏ وط . 
القاهرة سنة *؟1). 
؟؟ ‏ آثار الجاحظ ( رسائل جمعها عمر ابو النصر ‏ بيروت. 
155). 
؟؟ ‏ رسائل الحاحظ ( دار النهضة ‏ بيروت ؟ال/إ15 ) . 
45 كتاب التيصر بالتجارة ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة 
615 1))) 
ه؟ ‏ المحاسن والأضداد ( ط . ليدن 1858 ) . 
"٠‏ ل الجهشياري ابو عبد الله محمد بن عبدوس (91”؟ ها ) . 
5 الوزراء والكتاب رط . القاهرة م57١).‏ 
"١‏ - ابن الجوزي ابو الفرج عبد الرحمن ١١١1١/85:1(‏ ) . 
/ا؟ 7 المنتظم في تاربخ الماوك وال جك 7ا) ط . حيدز آباد. 
/اه؟١‏ اكه؟ 1 . ٠‏ 
 /‏ متاقب بغناد (ط . بغداد 5؟١7١1).‏ 
؟ ا - أبن أبي الحديد عز الدين أبو حامد عبد الحميد (دعهعك/لاه١١).‏ 


ل ثممه هس 
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4 شرح نهج البلاغة ( ط . القاهرة 1819 البابي الحلبي ) 
15 محلدات . 

319 ع أبن حزم أبو محمد علي بن أحمد الظاهري (سنةكه1.317/1). 
.ه ‏ كتاب الفصل ف الملل والنحل ( القاهرة /ا١111.؟5١).‏ 

1 ع الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي (7./157 ١.‏ 5 
١ه‏ تاريخ بفداد ١1‏ محلدا . الجزء الاول خاصة وأحجزاء 

متفرقة منه (القاهرة ١511١‏ ). 

8 ع أبن الخطيب لسان الدين محمد الوزبر (سنة179/5/1/9/5) . 
5ه كتاب أعمال الاعلام (طبعةبرو فتسال_بيروت1965). 
له كتاب أعمال الأعلام القسم القبيالت ( تحقيق العبادىي 

والكتاني ) الدار ألبيضاء 1956 . 
3 - أبن حمدون أبو المعالى محمد بن الحسسن ( سئة /ةا١‏ 5 
5 التذكرة ‏ الجزء الثاني عشر فقط . مخطوط احمد 
الثالثك ‏ استاميول رقم م5911 
هه تذكرة أبن حمدون (جزء منها) ط . القاهرة لا؟195 . 
لالاا ب أبن حو قل أبنو .الفاسم محمد بن علي البغدادي المو صلي ( القرن 
الرأإبسع) ٠‏ 
5ه صوره الأرض (نثر دار الحياة ‏ بيروت ) . 

8 2 ابن خرداذية ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ( القرن الرابع ) . 

لاه المسالك والممالك ( المجلد السادس من المكتبة الحفرافية 
ليدن .)1١885‏ 
8 هه الحسمني تاج الدين محمد بن حمزة بن زهرة (بعد سنةاة/7!). 
لم غابة الاختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظة من 
الفيار ( المطبعة الحيدرية » النحف ١951‏ ). 
+1 سل الحنعي أبو محمد عثمان بن عبد الله العراقى ( حوالى سنة 
/1)). ْ ْ 
- الفرق المفترقةبين أهل الزيغ والزندقة ( تحقيق بشار 
قوتلواي _. انقره .)195١‏ 
1 ع ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد (8.8/ه.5١).‏ 
٠‏ كتاب العبر ودبوان المنتدا والخبر ‏ المحلد الثالث ‏ 
سيروت ١55131‏ 
1١‏ المعهدمة ط . بولاق سئة .؟7١‏ وطبعات أخرى . 
؟ ع ابن خلكان شمسن الى ين أبنو العباس أحمد بن ابرأهيم ٠‏ 
ده كقخمه ب 
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؟ ‏ وفيات الاعيان ( ط احسان عباس بيروت 1111 سم 
)م أجزاء . ٠‏ 
9 ب خليفة بن خياط أبو عمرو المعروف بشباب العصفري ( سنة: 


.) ١16 
١511 

- تاريخ خليفة بن خياط ‏ تحقيق العمري ‏ بغداد 1111 
( جرعان ) ه 


1 - الخوانساري الميرزا محمد باقر الموسوي ( العرن ؟أ ها). 

56 روضات الجنات في أاحوال العلماء السادات ( ط . طهرأآن. 
على الحجر سنة /61؟1 ) . 

هج - الدميرى كمال الدين ابو البقاء محمد بن موسى )١15.5//8.8(‏ 
55 - حياة الحيوان الكبرى ( بولاق 155) . 

5 - الدبنورى احمد بن داوود أبو حنيفة (855/585) ٠‏ 
الأخبار الطوال (ط . عامر ‏ الشسيال ‏ القاهرة.195). 

؟ م الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد ( سنة 11//1758؟1 ) ٠.‏ 
4 مختصر تار بح دول الاسلام ( حيدرآباد م1518/1554 ). 
- تاربخ الاسلام ( الأحجزاء الستة الاولىي  )‏ القاهرة. 


/1؟| فمابعد. 
.لا سير أعلام النسلاء (* أحراء مطبوعة ) الفاهره 1١555‏ -. 
/اهكا . 
4ه الرازي فخر الدين محمد بن عمر التميمي البكري ( سنة /1١1‏ 
١ 55‏ ). 


١لا‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (القاهرة ١578‏ . 
تحقيق سامي النشار ) . 
8 -س أبن رسته أبو على أحمد بن عمر ( سنة .111/785 ٠.)‏ 
؟ا ‏ الاعلاق النفيسة (ليدن 14891١‏ أعادة طبع مكتبسة 
المثنى بغداد ) . 
| .6 الرسغي عبد الرزاق بن ابي بكر بن خلف ( بعد سنة 417 ) . 
؟/ ‏ مختصر الفرق بين الفرق (ط . الهلال_القاهرة 11515). 
١هعهالروذراوري‏ أبو شجاع محمد بن الحسسين الوزير (سنةايم؟)م 
1ش ذيل تجارب الامم ‏ ط . القاهرة ١9151‏ 


عه 658 هت 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005.‎ 





؟ه - الزبيري - ابو عبد الله مصعب بن عبد الله ( سنة 85؟) . 
كتاب نسب قريش ‏ القاهرة ١1618‏ 
7ه - ابن الساعي ( منسوب إليه) . 
5ش مختصر الخبار الخلفاء للك ادر القاهرة .٠5؟١)‏ 
5 ٠ه‏ سبط ابن الجوزي بوسف بن قز أوغلو ( سنة 1١55/5786‏ ). 
/ا/لا ‏ تذكرة الخواص (المطيعة العلمية » النحف 59؟| ). 
© - أبن سعد أبنو عنك الله محمد كاتب الواقدى ( سسنة 7/7 ) 
ا الطبقات الكصرى (ط . سخاو ‏ ليدن ه.ا -!5؟9١)‏ 
- أبن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام . 
8ش كتاب الاموال (العاهره "ه١1‏ ). 
لاه س ابن سليمان ‏ ماري ( نهابة القرن السابع ه ) . 
هلم الخار بطاركة كرسى المشرق . (رومية ١459‏ ) . 
4 - اللسسيوطي عبد الرحمن بن ابي بكر جمال الدين (11.5/911). 
آم جار الحرمك مد . القاهرة ١م15‏ ). 
8 - الشابشتي أبو الحسسن على بن محمد ( سنة 588؟/158) 
١م‏ - كتاب الدبارات . تحقيق كور كيس عواد (الطبعة الثانية 
بغداد سدنة 19535 ). 
٠.‏ س أبن شاكر محمد الكتبي الداراني ( سنة 9/55). 
#لم ‏ فوات ألو فيات 8 أاحراء القاهرة /ا195 . 
1 - أبن شناد عز الدبن أبو عبد الله محمد بن على بن أبراهيم 
(سنة 56م"). 
الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ( قسسم 
الجزبرة) مخطوط البودليان (اكسفوردر قم؟؟؟ مارش). 
هم الاعلاق الخطيرة نفسه ( قسمم حلب | (تحقيق سورديل) 
دمثىق |١509‏ 
1 الاعلاق الخطيرة نفسه ( قسم دمشق وقسم فلسطين 
جزءآن ) تحعيق سامي الدهان » دمثشق ١16556‏ و1157 
5 مانن شدهر اقنوب انو جعفر محمد بن على المازندراني (ممه/ 
.)١ 155‏ 
لالم - مناقب آل ابي طالب المطبعة العلمية ‏ قم ( دون تاريخ) . 
م معالم العلماء رط. عباس أقبال ‏ طهران )١1555/15559‏ 
و(ط. النحف .)١9"5[‏ 
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59 - الشهر ستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (سنهةم:05/6١١)‏ 
كتاب الملل والنحل ( ط. محمد سيد كيلاني ‏ القاهره 
5١‏ وعلى هامشن ابن حزم القاهرة /151 1١57‏ ) . 
5 ب الصابىء هلال بن ابراهيم بن هلال ( سنة /441/ه5١١).‏ 
رسوم دار الخلافة ( بغداد ١ .) ١11‏ 
1١‏ نحفة الامراء بتاريخ الوزراء ‏ بيروت 11.5 ( نشره 
أمدروزا. 
م5 - ابن الصباغ : على بن محمد بن أحمد المالكي ( سنة دهم ه) . 
5 كتاب الفصول المهمة في معر فة الائمة ‏ مخطوط المكتبة 
الاهلية في بار سس رقم 5 0/7 
1 - الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
زلمع/١1؟ة).‏ 
4 _الاآمالي ر(ط. طهران 178٠.‏ ه). 
59 الصفدي صلاح الدين خليل بن ايبك الدمشقي ( سنة 1/617). 
5 2 الوافي بالوفيات (8 اجزاء مطبوعة حتى الآن . تحفيق 
ربتر وغيره - طبع استامبول ودمشق الطبعة الثانية 
اأكةا .لإا5ةا). 
ه؟ - الوافي بالو فيات مخطوط مصور للاجزاء المختلفة في مكتبة 
الملجمع العلمي العربي بدمشق ٠.‏ 
58 ب الصولي : أنو بكر محمد بن بحيى ٠)553/5:55(‏ 
14 الخبار الراضي والمتقي ( من كتاب الاوراق ) أو تاريخ 
الدولة الساسية ( نشر هيوارثدن ‏ القاهرة 1575 ). 
59 - ابن الصيرف ابو القاسم على بن منجب المصري ( بعد سنة. ده 
أوسنة 145ه). 
د الاشارة إلى من نال الوزارة ( طبع القاهرة 1151 ) . 
«لا مه ابن طاهر أبو الفضل أحمد بن. طاهر المعروف باين طيفور 
(سنة .باركه) . 
بغداد في تاريخ الخلافة العباسية ( جزء من تاريخ ابن 
طاهر ) ط . بغداد ه5١١‏ ) . 
الات الطبرسي أبو على الفضل بن الحسن ( سنة 64ه/1169). 
4 اعلام الورى بأعلام الهدى ( مطبعة حيدري ‏ طهران 
١3738‏ ). 
؟لا سه الطبري ابو جعفر محمد بن جرير (١١٠2/791؟9).‏ 
اد 245 ل 
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٠‏ تاريخ الرسل والملوك ١.‏ اجزاء ( طبعة محمد ابو الفضل 
ابراهيم ‏ القاهرة /1951 وما بعد ) وطبعة ليدن . 
#لاب أبن الطقطفي . محمد بن علي بن طباطبا ( ه .لا ه ) 
١‏ الفخرى في الآداب السلطانية والدول الاسلامية(القاهرة 
١5117‏ ). ظ 
- أبن علولون شمسس الدين محمد بن علي (؟51/5815١٠1).٠‏ 
١.5‏ الاثمة الاثذا عشر ( تحفيق بح الح ايد مكلك ه 
محرت و11 
هلا ب ابن ظافر أبو الحسسن 7 ابن منصور الخزرجي الاسدي 
(سنة+7/51١؟1)‏ 
١.‏ كتاب اخبار الدول المنقطمة - مخطوط المتحفبا لبر يطاني 
ركم هخم ؟ ْ 
كلاس ابن عبد الحكم أبو القاسم عبد الرحمن القرشي المصرى (5195/ 
كخم ) . 
61 فتوح مصر والمغرب القاهره !11١‏ وطبعة ماسية - 
القاهرة 1515 في حجزرءين . 
/#لا ‏ ابن عبد ربه شهاب الدين أحمد زسنة 1550/515) 
ه.١!‏ العقد الفريد لا أحزاء زرط . دار الكتب . القاهرة) . 
ابن العبري ابو الفرج فر يغوريوس بن هارون الملطي ( سنة 
1 ) 
5 تاربخ مختصر الدول . ط . بيروت 1564 
لا أبن العدبم كمال الدين عمر من آل أبي حرادة (سنة 51/ 
534 ). 
٠7‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب ؟ اجزاء ( نشم المعهد 
الفرنسي ‏ نحقيق سامي الدهان ‏ دمشق 1167-1566 
- بغية الطلب في تاريخ حلب م اجزاء مخطوطة مكتية 
اجند الغالك:استاسول رقي .17 ؟ 
0 بفية الطلب في تاريخ حلب ١‏ جزء آخر مخطوط مكتبة 
فيض الله رقم ١5.5‏ 
١٠‏ -سبفية الطلب في تاريخ حلب ١‏ جزء آخر مخطوط مكتبة 
اياصو فيارقم +9.؟ 


ساأؤه 0 دولةبتيالعياس ‏ ج؟ مع 
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. هلمعدابن عذارى أبو عرد الله محمد المراكشي ( توفي أواخر الفرن 
السايع ) 0 
١١‏ البيان المغرب في حلي المغفرب ط . دوزي ( ليدن 185/8 
١6م‏ )وط. بارسن سنة .1117 
امس عرسب بن سعيد القرطبي (795/17955 ) 
15 صلة تاريخ الطبري ط . بيروت .18 وط . القاهرة 
١١.‏ 
م ب ابن عساكر أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الدمشفي 
(سنة الاه/5ا١١).‏ 
- تاربخ مدينة دمشق مخطوط المكتبة الظاهرية بدمشق 
رقم /7751؟ حتى رقم 37815 عام. ورقم .5710 (11جزءا) 
51 تهذيب تاريخ دمشق ( بدران ‏ طبع دمشق 1١77515‏ ب 
1 ). 
الم ب عمرو بن متى ( القرن الثامن الهجري ) . 
606 اخبار بطاركة كرسي المشرق ( من كتاب المحدل ب 
روميه855م١).‏ 
4 س أبن عنبة أبو الياس أحمد بن على ( سئة 88 ) . 
15 - عمدة الطالب في أنساب آل ابي طالب ( النجف_- المطبعة 
الحيدرية 1951). 1 
© هس غرس النعمة محمد بن هلال الصابيء ( سئة .م81//5١١).‏ 
0 الهفوات النادرة ( تحفيق الأشتر ‏ طبع المجمع العلمي 
بدمشق 1951 ) . 
ل أبو الفداء الملك اسماعيل بن عماد الدين على صاحب حماة 
ظ 71/71 1). 
المختصر في أخبار البشر ؟ أحزاء ( القاهرة ه١7١‏ ). 
لالم ب الفراء أبو بعلي الحثبلي ( سنة 051 ) ١‏ 
8 الاحكام السلطانية ( القاهرة م517١‏ ). 
88 - اس الفراء . 
٠‏ - رسل الماوك ومن بصلح للرسالة والسفارة ( تحقيق 
صلاح الدين المنجد _ القاهرة /ا9515١).‏ 
8 - أبن الفقيه الهمذاني : ابو بكر أحمد بن محمد ( القرن الرابع ) . 
(١‏ -اللبلدان ر(ط. لبدن هلما ) . 
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.لس أبن قتيسة أبو محمد عبد ألله بن مسلم الديئنوري (83/517/56)ه ‏ 
25 _الامامة والسياسة (القاهرة مطبعة الئيل ) . 
|٠١*‏ _المعار ف (القاهرة ه١١‏ ). 
"| عيون الاخبار ( القاهرة 1756 ١758‏ ) 5 أجزاء . 
1 س قدامة بن جعفر ابو الفرج الكاتب البغدادي (/ا7"؟ ه ) . 
ه١١‏ كتاب الخراج وصنعة الكتابة ( ليدن 1885 ) ( قسسم 
من الكتاب ) . 
- كتابالخراج نفسه بقيتهااوجودة ‏ النصفالثانيمنه 
مخطوط اللمكتبة الاهلية في بارسس رقم 55.17 5 
؟4 - القزروني زكريا بن محمد بن محمود . 
157 آثار اللاد وأخبار العباد بيروت 155٠.‏ . 
© القلقشندي ابو العباس أحمد (1514/851) 
8 - صيح الأعشى في صناعة الانشاء ( بعض الأجزاء منه ) 
طبعة دار الكتب . 
ا 30 مآثر الانافة في معالم الخلا فةالكو بت )2 “'أحزاء . 
21 القفطي الوزير جمال الدين ( سنة )١5139/51519/‏ 
."11 الخبار العلماء باخبار الحكماء ( بسر الزوزني - 
لببرزيع .؟١1ا)‏ 
هة ت ابن القوطية ابو بكر محمد بن عبد العزيز ( القن الثالث ) ٠‏ 
1 تاربخ افتتاح الاندلس (ط. مجربط 1858 وبيروت 
مه ١!5‏ ) 
ابن قيم الحوزية ( شمسس الدين ابو عبد الله محمد بن أبي بكر 
(سئة ١هل9).‏ 
1١5 ٠‏ احكام أهل الذمة ( تحقيق صبحي الصالح ) دمشق 
1١‏ محلدان ْ 
/اة م ابن كثير أبو الفداء اسماعيل بن عمر العرشي ( 7/5 ) 
* 9 البداية والنهاية » الاجزاء لا ؟١‏ (القاهرة ؟19175). 
4 الكشسي الطوسي أبو عمرو محمد بن عمر (منالقر نالرابع) + 
65 7 معرفةاخبار الرجال ( النجف .)١1315‏ 
الكليني : محمد بن يعقوب 1731/9555 ) 
ها أصول الكاني ( الروضة من الكافي ) ط . مكتبة الصدوق 
طهران 5531/1981١1-؟‏ 


ا هؤأةتة ‏ 
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96 - الكندى أبو عمر محمد بن يوسف .)5311١/586.(‏ 
5 كتاب الامراء والولاة وكتاب المضاه ( ط . ليدن )١511/‏ 
٠١‏ ب الماوردى أبو الحسسين على بن محمد بن حبيب . 
 1١1/‏ الاحكام اللسلطانية (العقاهرة: م/9؟١).‏ 
؟ ٠ل‏ س المبرد محمد بن يزيد بن عند الاكبر ( سئة مَلمم؟ ه). 
الكامل (القاهرهة925١).‏ 
1١9‏ مسجهول ( من القرن الثالث أو الرابع ) . 
6 اخبار العباس وولده ( تنش رهد عند العزيز الدورىي 
وعبد الجبار المطلبي بعنوان اخبار الدولة العباسية ب 
روت (/اؤأا ). 
1 -:مشهول (من القرن الخامس ).: 
- تاريخ سسستان ( بالفارسية ‏ ط. طهران ١515‏ ). 
© 2 مجهول ( من القرن السابع أو الخامس ) . 
1 - تازبخ الخلفاء ( لعله مختصر اخبار العباس وولده مع 
زيادات ) ( نشر غرباز نيويج ‏ موسكو .)١5539/‏ 
5س مجهول ( هن القرن الغالث ١‏ . 
5 اخبار مجموعة في فتح الاندلس وآمرائها ( تحعفيق 
الكنترا ‏ مدر بد /9ا85م١‏ ). 
٠9‏ - مجهول ( من العرن السسابع ) . 
كتاب العيون والحدائق في اخبار الحقائق الجزء الثالث 
(نشر دى غوبه ‏ ليدن (/ا8م1 ). 
61 - كتاب العيون والحدائق في اخبار ااحقائق الجزء الرابع 
١‏ ( تحقيق نبيلة عند المنعم داوود ‏ النجف 151/5). 
١١8‏ ب ابن المرتضى المهدي لدين الله احمد بن بحيى (06؟1753/95). 
طيقات المعتزلة (بيروت ١955١)ا.‏ 
8 سالمسعودى ابو الحسسين على بن الحسين بن على ( سسئة 61؟/ 
.)561١‏ 
1 مروج الذهب ومعادن الجوهر ( ط . بلا ل ديروت 
7555 199/98 ) )2 أحزاء وطبعة الغاهرة 197/8 . 
1 9 التنبيه والاشراف ( القاهرة م1975 ) 
4 - كتاب اثبات الوصية (طبعالمطبعة المرتضوية_النجف). 
١٠‏ مكويه أبنو على أحمد بن محمد (سنة 15١‏ ). 


عه 5171© اسه 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 





4 تجارب الامم الجزء الاول والثاني ( نشر آمدروز -. 
القاهرة 5-1915 .)١91‏ 
تجارب الامم جزء ملحق بكتاب العيون والحدائق (نشر 
دي غوبه ‏ ليدن 181/1) ٠‏ 
١‏ 2 الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري /11١7(‏ 
1" 
- الفصول المختارة من العيون والمحاسن ( جزاءن ) ط. 
م٠‏ _الارشاد (ط . 'صبهان 155154). 
575 2 اللمعدسي شمسسن الدين ابو عبد الله محمد البشاري ( سنة 
1/4 ) . 
5ه أحسسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ( ليدن 15.5 ). 
سالمقدسي المطهر بن طاهر ( القرن الرابع ) . 
ه١9‏ البدء والتاريخ (ط . باريس 1895--19.5). 
وبنسب الكتاب الى ابي زيد البلخي (؟91515/555). 
41 المفري أحمد بن محمد التلمساني ( سنة ١.54١‏ ها). 
1 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب (القاهرة )١5119‏ 
٠‏ آأحراء. 
606 9 الممريزي تقي الدين أحمد بن علي ( ١551/8128‏ ). 
هه١ ‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( طا . بيروت 
5 وط . القاهرة؟+١).‏ 
1 7المقفى مخطوط المكتبة الاهلية في باريس رقم 5١11‏ 
لاا . المعفي مخطوط المكتبة السليمية باستامبو[ر قم645 
4 المقفى مخطوط ليدن رقم 5535| 
النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم -. 
النحف 1157 (ط . محمد بحر العلوم ‏ الحيدرية ) . 
ب شيهون العقودن ذكر النقود ( نشرة بعنوان النقود 
الاإسلامية محمد بحر العلوم ‏ التحف 19519 ) . 
١‏ اتعاظ الحنفا في اخبار الائمة الفاطميين الحنفا ( تحقيق. 
الشيال ‏ القاهرة /لا195). 
15 الكشف والاعراب عما بدبار مصر من الاعراب ‏ القاهرة 
7 سابن المعفع » ساويرس . 
سير الآناء اللبطاركة تحفيق 5 م طيبع بار سس 35.9 
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٠.09/5١ أو سنة 169/. 6لا أو‎ ١65 س ابن المقفع عبد الله (سنة‎ ١١17“ 
رسالة الصحابة ( ضمن كتاب رسائل البلغاء  نشر‎ 61 
.)١9145 محمد كرد علي القاهرة‎ 
الأدب الكبير ( نشر احمد زكي باشا  القاهرة ؟1515).‎ 9 
.)١91١ الأدب الصغير ( نشر أحمد زكي باشا القاهرة‎ 795 
. ) 16. النحاشي احمد بن علي الأهوازى ( سنة‎ 2 4 
.)1١91ا/ كتاب الرجال (ط . بومبي‎  61/ 
4س أبن الندم محمد بن اسحق (سنة 1935/9589 ولمله توي‎ 
.) 1.٠. بعد سئة‎ 
الفهر ست (ط. قفلوحل  هاله الإلم, 1 اعادة طيبع‎ 4 
.) بيروت‎  طايخ‎ 
س النرشخي ابو نكر محمد بن جعفر ( القرن الرابع أوالخامس)‎ ١ 
ب تاريخ بخارى ( معرب عن الفارسية بقلم امين عبدالمجيد‎ 46 
0 ٠ ) 1556 بدوي ونصر الله مبشر الطرازي  القاهرة‎ 
. ل اللوبختي ابو محمد الحسن بن موسى (سئة ..؟9)‎ 
.)١969 كتاب فرق الشيعة(النجف‎  ١!/. 
. التوبرى أحمد بن عبد الوهاب (سنة؟؟/)‎ 31 
نهابة الآرب الجزء .؟ مخطوط أياصو فيا استامبول‎ 11 
ركم ؟5هت؟‎ 
ا نهابة الارب الحزء ؟؟ مخطوط دار الكتب بالقاهرة‎ !١ا/؟‎ 
١81148 ركم‎ 
نهابة الآرب الجرء *؟ مخطوط دار الكتب أيضا رقم‎ ١ 
٠. ك6 تأربح تيمور‎ 
. ) 7.5 س وكيع القاضي محمد بن خلف بن حيان ( سنة‎ 119“ 
. أجزاء‎ ”) ١9/5 أخبار القضاة ( القاهرة‎ 1 
. ) ل الياقعي عبد الله بن اسعد ( سنة مالا ه‎ 4 
)١5؟5-15ا/ هلا مرةآة الجنان وعبرة اليفظان ( حيدر آباد‎ 
.)١2؟./575ال مس باقوت بن عبد الله الرومي الحموي (سنة‎ 1١6 
"الالم! . وطبعة‎ ١455 معحم البلدان (طظط. لييزبغع‎ 1 
.)1١955 بيروت‎ 
١9.9 أرشاد الاريب (معجم الادباء) (طط. ليدن‎  االال‎ 
وطبعة القاهرة  مرغليوث ) . ظ‎ ) 9 


عب كر 8 اعد 
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مم بحيى بن آدم الفرشي ( سنة 5.7 ). ظ 
م1 كتاب الخراج ( ليدن 5م1١‏ والقاهرة ‏ المطبعة 
السلفية /ا14؟١1).‏ 
7 - اليعموبي احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح ( سنة 
6/4 . 
تاربخ اليعقوبي ( بيروت ١17.‏ جزءان وطيعة النجحف 
1]) ”“احراء). ٌْ 
.ما كتاب البلدان ( النجف ١599‏ وطيعة القاهرة/ا 19 ). 
4١‏ مشاكلة الناس لزمانهم ( تحقيق وليم ملورد ‏ بيروت 
بان" | 
4 س أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم قاضي الرشيد ( سنة /١15‏ 
.م ) . 
85 كتاب الخراج ( المطبعة السلفية بمصر ”1765 ) . 


ابه المراجع العربية الحديثة والمترحمة. : 
١‏ نب أجهن ) محمد ظ 
الخلافة والدولة في العصر العياسي ‏ القاهرة 4165 
ب فجر الاسلام طبعة دار المعارف ‏ القاهرة ١57‏ 
لب ضحى الاسلام طبعة دار المعارف ‏ القاهرة ؟| 
5 ظهر الاسلام . 
المهدية والمهدوبة _القاهرة | 
عه أحمد محمود حسمن 
1 - الاسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطئ ‏ القاهرة 
64 » وبالاشتراك مع أحمد ابراهيم الشريف ؛ العالم 
الاسلامي في العصر العباسي ‏ القاهرة ١155‏ 
؟ سه أرسلان » شكيب . 
/! ل تاربح غزوات العرب في فرنسا وسويسرا ‏ بيروت1155 
© انب آرنولكف ؛ نوماس 
م الدعوه الى الاسلام ( ترجمة حسن ابراهيم حسن ) 
الطبعة الثانية ١171‏ ظ 
1 الخلافة ©» ترحمة حميل معلى » دمشق م56١‏ 
!ا تراث الاسلام ( مع جمهرة من المستشر قين ) معرب 
العاهرة ١911/‏ 
بت ك5أآتق عه 


سد هما محا اعم اح 
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5 س أمير علي » سيد 

١‏ مختصر تاريخ العرب » والتمدن الاسلامي») ترجمةرياض 
رآافة » ط . القاهرة . 
لات بارتولةف. ف 
؟١-‏ تاريخ الحضارة الاسلامية ترجمة حمزة طاهر ‏ القاهرة 
565ا 

تاريخ الترك في آسيا الوسطى ترجمة احمد السعيد ‏ 
العاهرة لم5١‏ 

الباروني » ابو الربيع سليمان بن عبد الله 

5 مختصر تاريخ الإياضية ‏ تونس ١578‏ 


ا 
ٍ- 


ا الماشا 4 مجمنو ل لحمسسن 
ها الالقاب الا لامية في التارش والوثائق ‏ القاهرة لاهو١‏ 
٠٠ل‏ نس برانق ©» محمد احمد 
٠‏ - الوزراء العباشيون ‏ القاهرة دون تاريخ . 
١س‏ بر وكلمان كارل 
١4‏ ل تاريخ الأمم .والشعوب الاسلامية ( ترجعة منير البعلبكي 
بيروت 1١518‏ ). 
؟أساترتون 
14 أهل الذمة في الاسلام ترجمة حسسن حبيشبي ٠‏ القاهرة 
١545‏ 
97 س ثانت : تعهأن 
-الجندية في الدولة العراسية _ بفداد 1965 
15 - جوزي »2 بندلي 
٠‏ سد من تار بح الحركات الفكربة في الاسلام . القدس م1151 
وبيروت دون تاريخ . 
© ه الجومرد » عبد الجبار . 
"١‏ هارو نالرشيد ( حزءان  )‏ بيروته ١961‏ 
5" المنصور بيروت ١55979‏ 


1س حتي »© فيليب 
77 عه تار بح العرب (مطول) ؟ أجزاع 5-5 الطبعة الرابعة - 
بيروت ه516١‏ 
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“ؤآ مه حسسن »© أبر أهيم 
1 - تاريخ الاسلام السياسي 5 أجزاء الطبعة الخامسة ‏ 
الغاهرة /15951 
ججح ا هم روا ترات بي على راسم حدر 
ه ‏ النظى الاسلامية القاهرة م57١‏ 
4 - الحسسني » علي الجزائري 
38 تاريخ سوربة الاقتصادي دمشق ١١15‏ 
65 سا حورأني » جورج فضلو 
1" العرب واللملاحة في المحيط الهندي » ترجمة يعقوب 
بكر القاهرة /56 1 
٠‏ باد حي الصيني ؛ بدر الدين 
4 العلاقات بين العرب والصين » القاهرة ١56.‏ 
"١‏ نس الحسيني »؛ محمد جابر عبد العال 
55 ىت جر كات الشيعة المتطر فين ( الطيعة ألكابية ) القاهره 
/1 15 
5 سم خدابرخثشى »© صلا حم الدين 
س حضارة الاسلام ترجمة علي حسن خريوطلي ب ٠‏ 
بيروت الإاو١ا‏ 
*؟ سس الديين ؛ المطرآن تو سيف 
1١‏ - تاريم سورية 4 .! أجزاء بيروت ١9.0‏ 
5 عه الدورى » عبد العزيز 
85 7 العصر العباسي الأول بغداد ه5١‏ 
كف ب مقدمة في تاريخ صر الاسلام ‏ بغداد 19149 
بيروت ١551.‏ 
5 ل دراسات في العصور العباسية المتآخرة ‏ بغفناد 
( مطبعة السر يان ) 1166 
مه؟ ‏ مقدمة 8 التار بخ الاقتصادى العرني بيروت5355| 
5 الجذور التاريخية للشعوبية ‏ بيروت ١11.‏ 
07 تاريخ العراق الاقتصادى ف العرن الرابع المفحري 
بعدآد م55١‏ 
18ب ديت » واببال 
الحزية والاسلام تر حمة فوزى فهيم جاد الله » 
بيروتثك |591٠.‏ 
منود | 08 اعت 
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5 ب وستم » أسد 
8 الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم 
وصلاتهم مع العرب ( جزءان ) بيروت ١5651‏ 
لالا ا به الر فاعي © أحمد فربد 
.؛ - عصر المأمون ؛ ( جزءان ) القاهرة ١5517‏ 
48 عه رودنسون ؛ مكسيم 
١‏ الاسلام والرأسمالية ‏ ترجمة نزيه الحكيم » 
سيروت ١518‏ 
قلا عت الريسن # محمد خمياء ا لدين 
5 - الخراج في الدولة الاسلامية ‏ القاهرة /اه9١‏ 
."ا لس زأمياور 
49 ب معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي 
.العاهره ١م9١‏ 
"١‏ - الزرو : خليل داأوود : 
1 - الحياة العلمية في الشام ‏ بيروت ١591‏ 
!5 س زيدأن » جرحي 
مه - تاريخ التمدن الاسلامي خمسة اجزاء ‏ الطبعة 
السسادسة : القاهرة ١9569‏ 
؟5 ب سالم ء عبد العزيز 
5 المغرب الكبير (العصر الاسلامي ) » القاهرة 1511| 
4 سم سوسة أحمد ظ 
لا ب ري سامراء ‏ بغداد ١94/‏ 
80 س سيدين 
برك سد تار بح العرب العام ( مترحم  )‏ القاهره 
5 سس شلبي * أحمد ظ 
التاربخ الاسلامي والحضارة الاسلامية الجزء .الثالث 
خاصة الطعة الرابعة ‏ القاهرة 
لاا ب الصالح ©» صااح 
.ه ل النظم الاسلامية » بيروت 1138 
4؟ س طرخان » ابراهيم على 
١ه‏ المسلمون في اوروبا فيالعصور الوسطى» القاهرة20319155 


ل 2 
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8] س عباس ؛ احسسان 

كت العرب في صقلية » دار المعارف » القاهرة مه5١‏ 
+4 سه عرللك الحميد > سعد زغلول 

9ه تاريخ المغراب العربي ‏ القاهرة ١55٠.‏ 
١؟‏ سه عثمان © فتحي 

6ه الحدود الاسلامية البيزئطية " اجزاء القاهرة +5 
؟؟ - العدوى ابراهيم أحمد 

هه المسلمون والجرمان ‏ الاسلام في غرب المتوسط ‏ 


١9". القفاهرة‎ 

5 فقوات الحرية العربية في مياه المتوسط ‏ القاهرة 
5517| 

لاه الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية. القاهرة 
580 


4 2 الامويون والبيزنطيون ‏ القاهرة ١٠١58‏ 
5 السسفارات الاسلامية الى أوروبا في العصور الوسطى 
العاهرة .51| 
49 س العلي » صالح أحمد 
٠‏ ل التنظيمات الاقتصادبية والاجتماعية في البصيرة 
بغداد 9م6١‏ 
١‏ ل استيطان العرب فى خراسان »© مسجلة : ثايسة الآراب 
بحامفة بغداد ١55‏ 
15 بغدادن ف عهد المنصور © موّتمر المدن الاسلامية 3 
أكغورد !ا 
5 اس عمر فوزي فاروف ١‏ 
85 طبيعة الدعوة العياسية ‏ بيروت .ل/ا9١‏ 2 
5 - العباسيون الأوائل الجزء الأول بيروت ./9ا5١‏ 
15 العباسيون الاوائل الجرء الثاني بيروت 157/7 
8 جح عزوياوم ج +1 
15 حضارة الاسلام ترجمة عبد العزيز حاويد ( الالف 


ظ كتاب ) _ القاهرة 
6 -س قاز ييف 
117 - العرب والروم ترجمة عبد الهادي شعيرة ‏ القاهرة 
المكمل 
لد 1.9 لدم 
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#* اس فامبري أرميئييوس 
4 - تاربح بخارى ( ترجمة السناداني الخشصاب )» 
العاهره ١50‏ ظ 
4 - فان فلوتن 
8 السياده العربية والشيعة والاسرائيليات ( ترحمة 
حسن ابراهيم حسن ) الطبعة الثانية » القاهرة 1155 
9 - فيصل ©» شكري 
٠‏ المجتمعات الاسلامية في القرن الأول بيروت 1١555‏ 
ا١/ا ‏ حركة الفتح الاسلامي في القرن الاول بيروت 11117 
+6 س فيلهاوزن © بوليوس 
؟ لا ب تأر بم الدولة العربية ترحمة محمد عبد الهادىي أبو 
ربدة ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة سنة 1558 ) 
؟ الخوارج والشيعة ‏ ترجمة عبد الرحمن بدوي » 
العاهرة ١5318‏ 
آه ب فيلبي ©» حون 
1 هارون الرشيد ( مترجم ) 
65 -س كاشف » سيدة أسماعيل 
ه/ا ‏ مصر في فجر الإسلام ‏ القاهرة 1941 
29 مم كاهن »© كلود 
1 تأرر ث العرب والشهوب الاسلانية + ترحمة بور الدين 
3-7 المحلد الأول + ببروت 151/5[ 
م61 ب كتابحي ؛ زكرنا 
الالال الترك في مؤلفات الجاحظ » بيروت 1171| 
© -س كرد علي محمد 
0/4 ب خطط الشام الاحزاء ١‏ © ؟ » دمشق 555[ 
5 الإدارة الاسلامية في عز العرب ‏ القاهرة ١9515‏ 
.لم ورسائل اللقاء ط . القاهره ١9519‏ و ط . القاهرة 
دل 
الم أمراء البيان ‏ القاهرة /7ا98| 
1 سس كر سمتنسمن 
بار د الراو ات عوك الساصائين اترحية بحي الحقاي, 
العاهرهة /1م5١‏ ) 


00ص 0001 -- 
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7ه سب كر يمار 
؟نم ‏ الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الاحجنبية 
ترحمة مصطفى بدبر » القاهره 
.مع -- لترانجٍ » غي 
؟م ‏ لدان الخلافة الشرقية ترجمة بلثسير فراسسيسئى 
وكوركين عواد » بغداد 1651| 
هلم بغداد في عهد الخلافة العباسية ترحمة شير فربسيس 
بغداد ١555‏ 
- القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط » 
متر حم »© القاهره ١11٠.‏ 
بغداد ١51/8‏ ظ 
4م فتوح العرب للمغرب القاهرة ١169‏ 
03 ب همتز © 0 
اترجمة محمد عبد الهادي ابو ويدة © القاهزة ا 
ع الملمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطالياء الحوائى ب 
صعقلية ١5155‏ 
8 بج موربو ؛ مارتينو ماربو 
6 ب المتجد » صلاح الدين 
؟ه ‏ المنتقى من دراسات امستشر فين القاهرهة مه5١‏ 
6 تس النجار »؛ محمد الطيب 
7 عد الموالي في العصر الأموي ‏ القاهرة ١551‏ 
1 ب هل ©6بوسف 
( الألف كتاب ) القاهرة ١107‏ 


عند ا اعت 
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148 - فلهاوزن © بوليوس ظ 
و5 ب تاربح الدو له العربية ( ترحمة أبو رئدة © مونين ). 
ط . الألف كتاب الماهرة ه5١‏ 
ب اليوزبكي » تو فيق سلطان 
بغداد ١519‏ 
لا 5‏ الترجمة العربية ( ١5‏ مجلدا ) مواد مختلفة منها .. 


1.1 ده 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااا 


؟. - مراجع باللفات الاجنبية 


ومقاخمي هك وأأتم بنك مولووععهة!'! 'ق ؤأاطنم أوأاعقم: عصناه/! : 4و0و8 - 1 
. 9672! ومهونلازعا ,ممأكقهمه1 ذا عق ععأووععااممة 
./ا ,لوامطاعة8 2 
هم > 2 ) صوأوقلام] أوومول/ا هذ1 م16 وبرمق ووأوع]م] ب 2 
(928! وممهومها ,لع 
ظ خوييه8 3 
.6585م ذو وعطومة وعنهاياة وها و6ممة"9 8825661065 وها ل 3 
,2 ,909 وموم 
ب#هاطءنه ‏ 4 
.قووةل١ط‏ (موعن هطأا دواعقطن) همة وتطدة؟ أهة منموط ‏ 4 
|93 5للعووبطء 
.أوأناو أه +مطوط . .//ا .غ ركوامو+8 - 5 


© .ماع .معو يكو /ا١!‏ عمسه] ) معمملللا وعامورط - 5 
.07 وؤلمو8 ,ووأقجممم؟ ممتاعنوهمة جه وليروة ( ,© 2 
علنةان ,مقطةن - 6 
963 | .8 بعلإوقططم موأتباميع8ا واعيد هن هل وأوزهن8 - م | 
.8 .ل +مطوط© - 7 
934|] وؤأمق8 ,عبوواءب2) ععنزقء1116 ]ا 7/١٠‏ 
© .2 الخمممهة0 80 
بو#فصصقطنأ/ا مطأ موسروا/(ا ‏ 8 
9 بطزومعبكاولا لعويمو ذا 
.5م هلمع 9 
بمأأودلما طم لو وأه؟ ه156 - و 
,447 ,277 ,واعهبب .ون ايا 
باقع أمكمه© ولوأوقططم و15 - 10 
952-953| اأأرقئأممما - ممم! 
. لممعقا 5 10 
ممطوعءم وهل وه أؤاومصةء ووك جع ومممون6 وهل عرأونؤوأاط ‏ || 
عهم ( ووه وإ د5ؤُرمه'ل ووأهجمهم18 .مآ ) .وأمؤمعم مع 
856 | وأمق8 ,مواعوجممطةطت 
ظ 8.م لاط ١١1‏ 
.9023| صمهومها روأاوم أقخمهة© مز ولأووونمحمه © طوعم ه156 2| 
.962 | مموومها ,مواأوا خه مولطقج زان هطة1 مه ووزلون51 - 3| 
بومعصروقء)| لدة طذأى ‏ 2[ 
. (916! اائءة ) ,رصمواوا أه ,عبممع مهموط5 - 4| 


- ٠م‎ 
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.0 عمطهةء©  ١3‏ 
اللا © أووقططم عطا همة ععوأة8؟ ل تلإبرومنا - | 
.963| أو .+5 
ظ لبرو! ‏ 4| 
2-8 (.ؤاهنا 2 ) أمويها نال ععععصدويب نك ورزوزواط - ثُْ| 
3 ومقظ - .60 
.؟ طعططاي8 مليسط»! ‏ 5[ 
لمم كوع زان عتصواوز جه ند هط هخ وموغبنط اأوممت ب 7| 
١929-1930‏ رهنأابءأةت (.وأه؟ 2 ) 
| الإعاصة اذ ,امه - هومها - 6| 
5 .هعء ) 1893| موومما ,كمأ زأوهملانا مولهصسجوطو/ط! ‏ 8| 


. زطانيهمباع8 
ع ,لعههوعئااءهه | 7| 
20011 6040م امعوعةات هط مز مملغؤقءاة] عتصواوا - 9| 
.9300| 


موتعيرد وا اعطزليا + 18 
“قم .هاو 3 وع .ووع لهم[ ) .5 عا .ما عل عنواممءط0 - 20 
909-0| ولعو [+وطوطت .8 .ل 
.ل بكمقطعولأبزنلطة 9إ| 
قلط '! هل (تقعليه ) ,عامقصعءكم مع عطوءم وموزثووزدرة0] ها |2 
ظ 7 ومو ( مملموةلا عل .بززملا 
وناع ,وطزوزلم( 66 - 20 
له 5ه هلنيه] ) بعطاوتلط! عك وتاع 'ل عأطموءوومه0 22 
المطقطن عوظ وزلعوظ 56ح 2 وراموم8 وهم ولعو هء| [.ممم] 


ع5 .معه2 نك [أالا جع ألا عصصه] ) ١900-1902‏ وزموم 


.+0 .واعطت 
.© .ط© ,أطوالوهذ |2 
9# ||| ممق 5!|أ بك ومعادةءم! ع«سعنوناع8 وأمعصعيييول/! وه ]| س 23 


8 ولمة2 بهعزوةل! ' ع0 وأءث6أة 
لإقطاعقطم .لا ,وقط'قطذ - 22 
لأوقططم عط غه ومبوعواءة8 أوعزةزامه لمة أوزعه5 هط[ - 24 
.60 ,لعوبول! مو أن أهبنق يا 
عنوأمتصوط ,اعلعنهذ ‏ 23 
6 324 ق 132 ) 06 خ 749 وك ولوقططم أوءزدع/ا 6]| -- 25 
. (كاهب؟ 2 ) 1959-1960 ,وقصة0] ( ورزوؤلط .١'‏ 
( ف 6سطاع اه ) وبرمعط دايا ااه1 )ا 24 
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.895 | رؤعقم زعملئزلهةا .لقء] ) تمطولات 


د ار به 
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أستدراكات 


طبع الجزء الأول .خاصة من هذا الكتاب في دمشق خلال حرب 
تشرين 1907 وما أعقبها ٠‏ وكان لا بد في هذه الظروف الاستشنائةمن أن 
يتسرب بعض الأضطراب الى الرقابه الواحية على طّاعتهء وهكد اسةقطت. 
عند الطيع فقرات هامة » في بعمض ا مو اضيع منه وجدنا أن لا مناص من 
استدراكها في هده الصفحات التالية » معتذرين عن ذلك بحات اعتذارنا 


ب لاسا ا تداس سجرج و اررار شيا » 
الاسخيراك الدوي 


يضافء الى الصفحة ١م‏ فيما بين الفقرة الأولى منها والثانة 
الأسطر التالية : 
ومن الضرورىها هنا أن نتناول بالتحليل السريم هده « العصسية » 
التي تصور على أنها محرد عاطفه قبليه عمياء وظاهرة بدويةتحيى عصبيات 
الحاهلة الأولى 5 والواقع أنها فى الأعماق ء مشكلة اقتصادية معاثسة 
نحست عن نزول القبائل العربية واستيطانها للأراضي المفتوحة سواء في 
الشام أو في خراسان أو في مصر أو الأندلس وعن الزحام فيما بينها على 
المناطق الأشد خصباً واحتحازها لذوى قرباها ٠‏ فقد كانت الجموع 
النازحة من الجزيرة تنيحة الفيض الديموغرافي ( السكاني ) والتطوع في 
الحيوش تفضل عند الاستيطان » في أى مكان », منازل القبائل العرية 
ذات القربى أو الجوار السابق معها فعرب الجنوب يجحتذبون أمثالهم 
ليقووا بهم وعرب الششمال من قيس يفضلون بدورهم النزول قرب 
:أصحابهم ٠‏ ولا تستوى الأرضون في الخصب ولهمذا بتزاحمون على 


11 بد 
دولة بني السباس ‏ ج؟ م ١9‏ 
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المنازل الأكثر خصباً ويتعصب بعضهم لبعض عند النزاع أثناء هذا 
الاتتقال من الطور البدوي في الحياة الى الطور الزراعي ٠‏ وكان ميل 
الخلفاء الى قبيل دون آخر يعني توفر الرزق الأوفى والأرض لذلك 
القبيل ٠‏ و!نما أخذ هذا النزاع القبلى شكله الحاد في الشام لأن الزحام 
فيها لم يكن على الأرض وحدها ولكن على القيادات أيضا والولاية 
ووظائئف الدولة والبروز فى البلاط ٠.٠٠‏ مما كان بحعل الدولة باستمرار 
تعتمد على قسم من العرب لا على كل العرب ٠‏ 

فلما جاء مروان وحاول الخلاص م نهذا الانقسام وعبر عن ذلك 
بالغاء الشكل القبلى للجيش شعر الطرفان بالخسارة وبضياع المصالح 
التى كانوا يزْمنو نها عن طريق التعصب القبلي ٠‏ 


ومكانه في الصفحة ١76‏ فيما بين الفقرة ” و ": 
على أن البنى الاجتماعية قد تطورت تدريحياآً خلال العصر العباسي 
الأول حتى إذا شارف نهانته وجدنا شيئاً كثيراً من التباين قد ظهر ما بين 
المجتمع الأموي الأخير والمجتمع العساسى فى أواسط القرن الثالث » 
فالارستقراطية الاقطاعية الاحادية العنصر وشبه المغفلة التي كانت قوام 
واسعة العدد ف المدن خاصة »2 ف الوقت الدى ازدادت فه أعدادالأرقاء 
من جميع الأجناس من.هذه المدن كما كان بعذ.هم بتخدم في الزراعه 
بأعداد واسعة فى الرف ٠‏ واتسعت بحانب الطيقة الاقطاعية ب العسكرية 
طبقة البورجوازية التحارية وشكلت القمم العلا منها طرقة مالية غنية جدآ ‏ 


عدا .اا ب 
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لم تكن أقل تأثيرا من الاقطاعية العسكرية فى توجيه سياسة الدولة من 
-جهة وي تعميق 3 الاجدماعية سن الطقات العلما الموسرة والطبقات 

وقد عبرت هذه التناقضات ع ىن نصسها في عدد من الثورات 
والانتفاضات والأفكار الاجتماعية الثورية والتنظيمات السريه ٠‏ ولثن 
ارتدى بعضها الرداء الديني فان بعضها الآخر لم خف شكله الطبقي أو 
الطائفي أو العنصر ىَْ والقومي ٠‏ 


ومكانه في الصفحة 70٠‏ بعد الفقرة الثانبة التي تنتهي بكلمة : أو 
زميات 

الرابعة : أن استعراض اسماء القواد والزعماء في هذه الثورات 
سين أنها أسماء ايرانية خالصة تقريا ( به آفريد » سنياذ » أستاذسيز » 
بابك +١٠‏ الخ ) كما ان مراقبة الأخبار التي ذكرت عن أنصارها تكشف 
بالمقايل أنه ألم يكن بينهم جماءات من الطبقة الارستقراطية وأن الذي 
كان يستجيب للثوار هم الجماهير الدنيا والعامة ٠‏ وهذا وذاك انما 
يعنيان على الأقل أن هذه الحماهير قد استشعرت ف مواقف الطبقات 
الايرانية العليا المتحالفة مع النظام الاسلامي والمتعاونة معه نوعأمن التخلي 
عنها وأطلعت من سنها الحماعات والحركات التى تعبر عن رفضها لذلك 
النظام الذي تعاديه ويعاديها دينيا والمتحكم سياسياً في شؤونها بالرغم 
منها والمرهق لها ماللأ ‏ بالاتفاق مع. الموابدة والحهادة والدهاقين 
والمرازبة ‏ بالضرائب والذي ما ينفك يجتذب أنصارها الى جانبهباعتناق 
الاسلام ٠‏ وهكذا فهي لحد كبير حركات طبقية اكثر بكثير منها حركات 


قومية.٠‏ 
تت ات 
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ومكتانه في الصفحة 50١‏ بعد الفقرةالثانية المتتهية بكلمة : اشتراكية 
النساء ٠‏ 

وإذا تذكر نا حركةخداش المكرة سنة 110 ثم حركة بهافريدسنة؟١‏ 
وتستر الدعوة العياسية على الحركتين وقبولها لهما قبل أن يفتضح علناً 
أمر مخالفتهما لعمود الدين الاسلامي أمكئنا أن تنصور أن الدعاة 
العياسيين استثاروا وجندوا لمصلحة الدعوة ف خراسان تلك الأفكار 
الدينه دين الناس 5 اذا حملت حركتهم أسم ( الهاشسه » فان فرعا هاما 
منها قد اندفع الى التطرف وحمل اسم « الراوندية » وسدو أن بعض 
الدعاة من قربه راوند ( ومنهم عبد الله الرأوندي أحد الدعاة السبعين ) 
هي الذين قالوا أو كانوا أول من قال ببعض الاراء المتطرفة ومنها رفع 
الامام الى مقام النوة أو الألوهية والاعتقاد بأنه عالم كل أمر وله 
« العلم الإلهى » ٠‏ وإذا لم يعرف عن العباسيين إدعاء النبوة أو ما هو 
أعلى منها فانا نعرف أن المنصور كان يدعي معرقة « العا م الإلمي » دأن 
لديه صحفه التى كانت تمثل « ارث الكيسانية » الحقيقى المادى ٠‏ 


ومن الصسعب وضع الراوندية وحركتها في إطار واضح لاا يسبب 
:تعدد فرقها ولكن أنضاً سسبب تطور أفكارها ودعوتها وإضافة الكثير 
اليها مع مرور الأيام ومع نطور الأحداث في العصر العباسي الأول ٠‏ على 
أننا نستطيع مع ذلك أن نسحل حولها الملاحظات التالية : 

١)ههى‏ في الأصل حركة شيعية عماسية ولكنها مغالية ٠‏ وقداشتقت 
من المسبعة الهاشسة و بسميهم أبن النديم )2 أشاء الدو له العناسية 200 


ل ها سيل سد ده _7 لتقام هس سه 


(1) ابن الندم ‏ الفهرست ص 5٠.١5‏ (ط . قلوجل ) ٠.‏ 


- 1١5 ب‎ 
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وقد مشت الحركة في دروب الغلو درجة بعد درجة مفترقة » عند كل. 
إضافة فكرية جديدة إليها » الى فروع متعددة متناثرة ٠‏ 

(١‏ ا بالولاء العياسي بعد قيام العاسسين ولكن محظى فر وعها 
إنما تعلقت بأى مسلم وذكرى أبى مسلم ٠‏ وتعيرت أفكارها وآراوّها 
من بعد ننيحه للظروف ٠‏ ظ 


ب ( تساهل العتاسيون أيام الدعوة لم نعدك. قاع الدو له مم هادم 
الفرقة الداعية لهم ٠‏ لم يتبرأوا منها إلا حين أضحى السكوت عنها اتهاماً 
لاحن الل وود السحيرة ام جر حور الع كر يك 
وسحقى أبنو مسلم تورة أن اسحق الراوندي بعك سسطرته على خراسان. 
وتو طد أمره فهأ 5 ثم سوق الدورة الأخرى الى قأم بها كاثر آخر أسدنة 
أبو خالد وألحأه الى الفرار الى ما وراء النهر بعد أن تقبل حركتنه فى 
خرأسان ورضي بها ٠‏ وتسامح أبو حعفرمع الراو ندية فلم يقتلهى الا حين 
قل هم جو مهم على قصر د بالمتل - 


1 ( دلعت 0" 4 نوسيم :* أطهأ وحبر كنهأ مأ ص أوآخر امود 
الأموى حنى أواخر عهد المهدى ثم أضمحا شأنها بالتدرمج سد ذلك مع 
نبوطد الصنمة الدينيه لاحلماء العناسيين واستقرار الدوله ف ابذهم ٠‏ لم 
تعد للأفكار الراو نديه من وضفهة تقوم بها فاندمج أتصارها على 
6! ظهر ب فق الفرق الشيعية العالية الأخرى واقتصر نقاط الماقين على 
'أقر الراو ندى 0 2 محال الفكر الفلسفى اللشبعى والتأليف فبه 5 


ه ) ظل المركز الرميسى للتحرك الراو ندي في خراسان » حيث قامت 
الدعوة العباسية الأولى وإذا لم يظهر لها من أثر أو من أثر واضح ف 
العراق ‏ قيماأ عدا بعداد # كُسدو أن + + » 


057 بسب 
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ومكانه في الصفحة :#: بعد الفقرة الثانية التى تنتهى بكلمة : 
00 > ااا 

ولا بد لنا من الاشارة أخيرآ هاهنا الى أمر خطير هو صلة هذه 
المشكلة العهدنة مع المشكلة البرمكية ٠‏ قالدى سدو من التدقيق في 
الكتاب الذي أصدره الرشيد ووزعه على الناس عقب البيعة في الكعية 
لولديه » وقميل أسبوع واحد من مصارع البرامكة آن قضية العمد 
والكسة والادمان كلها اننا كانت لحسى كد أعداء النعم » البرامكة 
الذين كانوا يتآمرون للايقاع بين الأخوين ولسلبهما ‏ كما يقولالكتاب 
نفسه - حقهما فى الخلافة٠وربما‏ كان البرامكة يعملون لمصلحةعبدالملك 
ابن صالح العباسي كما سوف نرى عند بحث المشكلة الرمكية ٠‏ 


ومكانه ف الصهححة اخ 4 بعل المقطع لوفو , قّ تنتصضصفا العفيدة 9 

حادى عثم : وبلاحظ بحات هذا لله أن الرشيد سبق تكنته 
للبرامكة بتنظيم قضية ولاية العهد إولديه الأمين والمأمون » ونحد سواء 
في نصوصم الوثائق المتعلقة بذلك أو ف توقبت الأحداث وتواليها نوعا 
من العلاقة الأكدة دين الحادنين تكثا.فا: أبعا: النكية وتلقى: الغفموء 
الحقيقى علها وعلى الطريقة التى كانالمتآ .رون من الب امكة مع عدالملك 


ان صالعم العياسى ديرو نها سبحب العرش من تعحتث الرشد 3 أولاده: 
فقد كتب الرشيد الى العمال فى الافاق كتاءاً بتوطيد ولابة العهد 
للأخوين الأمين والمأمون وطلب الى العمال 22 كراءته على النأس وإفهامهم 


إنأه وإثاته فى الديوان ولدى فواد أمير الموّ منين >4 ٠ه‏ )) »4 وق الكتاب: 
سم 414 اس 
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المورخ لسستليال بقين من المحرم سنة 1١407‏ نص هام يقول : « ٠+‏ ولم 
يؤل آمير الم منين: منذ اختمعت الأمة على غقذ العهد لمحدد ٠٠٠‏ ولعبد الله 
من بعده يعمل قكره ورأيه ونظره ل لي م ب 2 
الرعية والجمع للكلمة واللم للشعث والدفع للشتات والفرقة والحسم 
لد أعداء انعم من أهل الكفر والنفاق والغل والشقاق والقطع 'لامالهم 
من كل فرصة برحون إدراكها واتتهازها ناتتقاص حقهما ٠‏ وسنتخير الله 
أمير المؤمنين في ذلك و سأله العزيمة له على مافيه الخيرة لهما ولجميع 
الأمة والقوة فى أمر الله وحقه وااتتللاف أهوائهما وصلاح ذات داومها 
تحصينهما من كيد أعداء النعم ورد حسدهم ومكرهم وبغيهم وسعيهم 
بالفساد بينهما ٠‏ فعزم أمير المومنين على الشخوص بهما الى بيت اللهوأخد 
البيعة منهما لأمير الْموْ منين بالسمع والطاعة والاتماذ لأمره ٠.٠‏ والأخدذ 
لكل واحد منهنا على صاحبه بما التمس به أمير المومنين اجتماع إلفتهما 
ومودتهمأ ومؤازرتهما ومكاتفتهما ٠*٠‏ والجهاد لعدو المسلمين من كانوا 
م ارا و حال عر بر ونا رس ا لوال ير 
ومارق وأهل الأهواء إلضالة المضلة من تكيد بكيد توقعه بينهما ٠‏ 
وما بلتمس أعداء الله وأعداء النعم 58 دينه من الضرب بين يأمة 
والسعى بالفساد في'الأرض والدعاء الى البدع والضلالة ٠٠٠‏ نظراً من 
أمير.المؤمنين لدينه ورعيته ٠»‏ وذيا عن سلطان الله الذي 
قدرم .وه ,6١()‏ 

وهذه الوثيقة لا تكشف فقط عن هخاوف الرشيد القديسهة 
وتفكيره الدائم في صيانة العرش له ولأولاده ولكن تكشف أيضاً الأمر 


ااا 


)00( انظر النص الكامل لدى الطبري ج لم ص 586 - ه8م؟ (31/50»” 
8"”” ) وانظر ص "58 . 


بد ١51١©‏ هه 
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الأهم وهو وجود ( جماعة » معينة وصنها الرشيد ثلاث مرات بأنها 
« أعداء النعم » كما وصفها بأنها من أهل الكفر والنفاق والمل والشقاق 
و « من أهل الأهواء الضالة المضلة » وأشار الى أن هو لاء أعداءالمسلمين 
وأ دعضهم ظهر العداوة و نعضهم سطتنهاأ ٠‏ كما ذكر أن هؤٌّلاء كانوا 
يكيدون وتحسدون وشسكرون وسعون وسيعون الساد بين الولدين ٠‏ 
وأنه كان لسسع ا آماأ ل » و « فرص »© در حون ادراكيا واتتهازها مسن 
الو لدنن لافقا حقهما ٠+‏ » ه 

وهدأ ثله بعتى أن الرشيد كأن مدركا أن ثمة مء امرة كاملة تدير 
وأنها تستهدف ار احة الأخر.. مسا للمصلحة عر سيم مكو م لا نك أن 
الرشيد عرف من يكون ٠‏ 


سس 


وق الونيقة الى هذا وداك ربط ما بين « كيد أعداء النسى » وبين 

1 1[ 1 0 85 8 
اأمشطو أب الى ! :شل سأ 3 5-78 لقاومتهم فى الحطو ا اي شأ 
تمسو ألر شمد بو لديه ! ى الكسة رالية الموالقت لهسا جنا ك فى ست الله 
المعظم واشهاد تلك الجماءة الواسعة التى عصاها الرشيه. مه عامداً الى 
العحمم 3 م أهل سمه 3 مر ) البرا أمكة ومن المعضياة والمو د والناس وأخراً 
أشهاد , أر عه لمعا 5 5 تع و ذلك اميه 1 ( قطم مم ل عذمدق مطهر 
وساي « وبعية إضفاء الطاس الدسي والجماعر ى معا لاا على 
أسع السهد ووذ هأ فقط ولكن عأى 71 سو كا تلوما مون أعيال > ونث 
ع أن هنها النتك أعداء النعم هؤلاء . وقد ألمم الل تسد فى الوشقة 

5 1 500 م 3 ايم 5 

نعسسها الى أنه 0 كان تستحسر تلد و آله أأعر سة قّ قير أزله و حجقة + »و /) 
تلص دن هؤلاء الددين تكثدى الوثيقة تفسها أنه كانو! كابوس الرشيد 


ويستبين أمر هذه العريمة من التوالي لزني للأحداث : فقد علقت 
العهود في الكعبة في موسي , الحج 0-0 كما ( حو ناك الأأضعحي العاشر 


به 5011 سه 
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من ذي الحجة ) ثم أرسلت الكتب الب ىالعمال ( بنص الوثيقة الذي ذكر نا 
عضه ) في م0 من المحرم سنة يما أي بعد شهر ونصف من الحج هي 
مسافة طريق العودة من. الحج مابين الحجاز والعراق ٠‏ ثم قتل جعفر 
سمة 75 00 التوالي الزمنن ير برجم و-خداود ١‏ العلاقة الأكيدة سن 
الحادثين ٠‏ 


ولم نكن الشق, الابخر من أصحاب الو امرة الممترضةوهو عبدالملك 
أبن صالح العياسي بالعيد ف؛ ذلك الوقت نفسه لا عن ظنون الرشيد ولا 
دن رقا ننه فان الطبري بورد ف هذا الصدد خيرا نقله عن زيد بن على بن 
الحسين العلوى يقول أن عبد الله بن مالك صاح. شرطة الرشبد دخل 
عليه لا حيس عيد الملك ( اثر تكية البرامكة ) يقول له : لا ! والله العظيم 
ام القرس اسه عد الملك إلا تاصحاً فعلاءحيسته ؟ قال : وبحك 
بلغنى عنه ما أوحشني ولم آمنه أن يضرب بين ابني هذدين ( يعني الأمين 
لسجيسان م أن تضيف الى هذا خيرين آخرين أوردهما 

لطبري أيضاً : 
الأول : أن الرشيد عمل :21 ضن على عند. الماك ؤاتحه قيما بلغه عنه 
من قبل ابنه ومولاه ثم قال : أما أمراك فقد وضح ! ولكنيى لا أعجل 
حتى أعلى الذي يرضى الله فيك ٠‏ ثم داخل عبد الملك عليه في مجلس آخر 
وصلب كلم برد علة السلام قلما طا لله برد الحة ( وهو فرض ) قال 
الو شاد : السلام علك اقتداء «السئةاء٠‏ م الذفت نحو سلليمان بن أبي 
جعفر فقال وهو يخاطب بكلامه عند املك : 


.)151/9( 7.6 الطبري ج لم ص‎ )١( 


ب 99و15 يبب 
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أريد حماته وبريد قتلى ٠٠٠‏ ( البيت ٠ )١17)‏ 
الثاني : سؤال الرشيد ليحبى بن خالد البرمكي وهو في السجن 


.عن عبد الملك بن صالح الذي كما قال « أراد الخروج ومنازعني ف 
الملك ٠‏ وقد علمت ذلك ٠‏ فأعلمنى ما عندك ٠ » ٠.٠٠‏ 

وإذا أضفنا الى هذا فى النهابة أن الرشيد نفسه كان مريضاً 
بالسرطان ٠‏ وكان بداريعلته ويخفيها ويحملها في جلده صايراً مكابراأ » 
وضح التسلسل المنطقى كله للنكبة : فقد كان الرشيد يرى شبكةواسعة 
من « أعداء النعم » البرامكة وعبد الملك العباسي ٠‏ الأوائل « أهل الكفر 
والنفاق والعداوة المستسرة والمكر والبغى والدعاء الى البدعة والضلالة 
والأخير صاحب. الثل والعتقاق, والحييك والمكر المنافق المارق. رصاح 
الأهواء الضالة المضلة ٠‏ وكان الطرفان يكيدان ‏ بالاتفاق فيما ستهما 
على الأرجح ‏ وسعيان بالفساد بين الأخوين ويعللان الامال « بفرصة 
يرجون إدراكها منهما باتتقاص حتهما » ولا شك أن هذه الفرصةالمنتظرة 
هي موت الرشيد الوشيك ( بالمرض أو بالقتل ) ثمضرب الأخوين أ حدهما 
بالاخر لازاحة الاثنين وتولية عبد الملك بدلا منهما ٠‏ وكان جوابالرشيد 
على هذه المخططات التامرية أنه نظم آأولا ولابة العهد للولدين وربطهما 
بمقدسات المسلمين في الكعبة ثم بالشرعية العامة عن طريق البيعة أمام 
القضاة والشهود والناس وفى الأمصار ولدى القواد ٠‏ ثم ضرب ضربته 
بعد ذلك بالشكل المفاجىء العنيف ليقطع الطريق على كل ردة فعل و بقطع 
« طمع كل عدو « وأعطى هده الضرية صورة الحهاد باعشارها )0 ذا عن 
سلطان الله الدى قدره ٠)» ٠٠٠‏ 


: والبيت معروف بقول‎ ) 151./50( 5٠١5 الطبري ج لم ص‎ )١( 
أريد حياته وبريرد قتلي  ' عذيرك من خليلك من مراد‎ 


- 118 
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ولعلل للمفاجأة وللعنف تفسيرهما أيضاً فانه لم يكن ليغيب بكل 
تناكيد عن خاطر الرشيد » على أى حال » أنأخاه وأباه قدقتلا في مؤامرات 
بلاطية كان هو نفسه مع والد البرامكة ضالعين فيها ٠‏ ولم يكن ليغيب 
عنه سعة تفوذ البرامكة وكثرة أعوانهم المخلصين ومن حقه إذن أن يخشى 
الوقوع بدوره ضحية لو امرات من مثلها أو اغالاات قد تدير ضده ٠‏ 
هذا الى أن مرضه الممست من شأنه أن بعطى تصرفاته صفة القسوة 
والاتتقام الرهيب المنطرف ٠‏ وهذا كله مما بفسر أنه ضرب ضربته وو 
خارج بغداد , في الأنبار » ويفسر السرعة المفاجئة فيها ويفسر أخيراً هربه 
الدائم من بغداد الذي نذكره في البند التالي ٠‏ 


ثانى عشر : فثمة أمر هام وووه 


ب 115 سه 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااا 





كشاف الأعلام 


للجزء الأول 
ابراهيم ( النبي ) ١/1‏ 4 5/1 
الراهب ‏ 
تيلا ١١‏ 0 1 1 24 
1 براهيم بن الاغلب التميمي 
ار ١‏ . 
ل ليا د ا ل 
آدم م51 


آدم ميتزن  ١/4‏ » الم" ع 9.ب 
آرارات ( جبل ) 51 

آرال ( بحيرة) ؟١ ١٠١2©‏ 

الآرام ( آرامية ) "1049596156١٠‏ 
آرتولوف ‏ 5م 

آشورسين_ ت! )6 تن؟؟ 

آشوط 851 54م 

آمد 50م 6 5وع ع المج 

آم 1515 84م)؟ 


آن لوشان 52.22 874592 00 
آهورامزدا ( اله الخير الزراد شتي ) 
رح 


الاباضية /ا9 4 524 5594 4ير9؟ 2 
08 5151.22 2 15 
15١‏ 

أبان بن صدقة 811 4 9( 4 )5ع ؛ 
باج © ومهت 

أبان بن عطية الباهلي ١١؟‏ 

أبان بن معاوبة بن هشام بنعبدالملك 
513 ظ 

الأبخاز ‏ #*» 4 5مم 
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أبرأهيم بن حجعفر الحميري ةذأعم 


أبرأاهيم بن الحسسن الطائي عدم 

ابراهيم بن حميد الروزي ؟؟" 

أبراهيم بن ذكوان الحراني 2 6 
11 )كاه 52١أه‏ 

ابراهيم بن صالح بن علي نع © 
١‏ .ثلا » داب//اء الب 

ابراهيم بن العباس 586 

ابراهيم بن عيد الله الحسسني ؟ن؟ 

أبرأهيم بن عدساك ألله الحضص م ١؟‏ هه 

1 2م 152 2 )5 )ج255 

6 01 ار ره 

ابراهيم بن عبد الملكين صالحالعباسي 

1 

ابراهيم بن محمد بن علي بن العباس 

(الأمام) ه116 11١/4‏ 159861524 

ا 0 ل الث 

اق © يش برشل 2 اراتك 

1 15541541 42 ؟ولء 

5 4 غ1 2 ١/؟‏ 2 225 2 ره 


٠‏ ب 


'بن عائشسة ( أبراهيم بن محمد بن 
عد الوهاب بن ابراهيم الامام) 561؛ 
كد 2000 

ايراهيم المخزومي 41 

أبر اهيم بن المهدي ( ابن شكلةالمرضي ) 
هخم“ 2 ؟[) + 5دمع ؛ 5١‏ 2 ؟5))؛ 
/لأأم ©2بارإأهم؛) .5" ؛لمع5” )2 515 2 
2 ه245 555 2 :صل 5/4 لا» 
ا ع ك7 

أبرأاهيم بن موسى بن جعفر كام 
أبراهيم بن موسى الكاظم 3555 
ابراهيم الموصلي 786 »© 385 64 95م 
ابراهيم بن الوليد 771 ؛ لال 

'أبراهيم بن بحيى البر مكيي 5ه 
أبراهيم بن بسار النظام 61 

'أبرويز بن المصمغان /179” 

ابو بكر الازدي .7 2 25.5 5١5‏ 
الابناء ( بنوي ) 517 4 186ا5 255.24 
56١‏ 2 555 5564 2 555 2 .همل 
الابواء ع ١؟‏ © م١5‏ 2 !|" 

أبيورد 1515 1844 4 ع7 
الابيوردئن "." 

ابن الآثير 4514 2595.41١.‏ [55؟غ) 
بم يابا*# 2 ح»ع 2 »ع 2 55 1ه 
51 >2 تلمع 2 عم 2 ارم 2 15+ 
اجشسم المروزيم 185 

احسن التقاسيم ( كتاب ) 6." 
أحمد بن اسرائيل 1ه 

أاحمد بن حمي ( أبن ابي العجائز ( 


بن , ؟" 





أحمد بن حتبل هلم؟ 


ه5] © 15لا 

أحمد بن الخصيب “نم ؛ 5ج 
احمدذ بن رحيم اللخمي /ااه 

أحمد بن عبيد الله العنبرى 15؟ه 
احمد بن عمر بنالخطاب الربعي ١ه‏ 
أحمد بن عيسى بن زارد الحسيني 
كا غ 1١‏ 2 صلا 


أحمد بن. محمد العمرىي ة) 2 


احمد بن مزيد م54 © /ا5) 
احمد بن نهيك ١ه‏ 0١٠5م‏ 


احمد بن بوسف يبن القاسم ( كاتب ) 
ه5) * هلان 

البحر الاحمر 5م »2 "85 

الاحواز م١‏ 2 .) 4 م” 

الاحواض الواطئة ؟؟ 

أخبار بخاري ( كتاب ) /ا١١‏ ظ 

اخبار الدولة العباسنية ؟5 »2 ..1) 
>3٠‏ | *» لكا 

اخبار القضاة ( كتاب ) .لاه 

الاخطل ,/" 

الادارسية ه/ا1 4.9475 4 لاد 
264 همك كوة5 2 

أدب الكاتب 83م 

55056 ادرسن بن عبد الله المحض 
138 

ادرسن بن عبد الله المحض ( العلوي ) 
/ا!1؟ 4 لأاك” ”5 2 4م51" 


ل [15 ب 


١ 3طاعاوه//:مااط‎ ٠٠١ /1.001أ0م1005ط.‎ 


الادرسية ( بنو أدرنس ) 5688 © 
> اا ب اا ظ 
اذريجان ل" 2 94456( 5..)2اء 
٠؟‏ غ2 /؟؟ :م6" ٠‏ .55 0. هاه 
كا 7552 2 مه كاره 9غ 
516 » "أن © ,وت © ؤهمن : امن هم 
لمن 2 ؟كن )2 لاذه 59592 2 الما »: 
؟ ا غم +978 

أذنة /اأه 4 ؟55] 51.2 

بحر الروم ( الابيض المتوسط ) ؟1 » 
11 4 .)2 آم اكرء لم 2 مره 


45 2 لام 2 إجما ع وس و سم 


إلم؟ 2 ..ل/ا 

9*١ آراحان‎ 

آران +ملم؟ 

الاربلي .11 52586 884 
ارتوذكس. ١١‏ 

ارجيل 85 6م 
اردبيل /م؟؟ 4 ه/ا؟ ؛ نة؟ 
الاردن ه١١‏ * 5“ * ل/إاان 
ارزن الما 

ارسطو 1976 , 

ارضروم 518 


؛ ون 


أرمن أرمينية ؟١‏ : 85 ١4لم|‏ 25.4 
لل >2 5 ؛ ثلا * كم ما 2 مكاء 
٠‏ غم" 2 .؟؟ + ٠١ل/ا؟ 1551١2‏ )2 
٠ "7+ 14‏ 4" م 9؟؟” : ونح" هم 
باو" غارهة؟ : 5ه" + "1١| 2 "١.‏ » 
"١٠ ٠ "5 » "6‏ :2 ه61" 2 /اا”؟ ع 
8نّ] »© كان 15ت © ,مه 2: أون )2 
؟]نوت © نشت : انج »2 5وتن © اه 4 


الاجم وسو م مس بج ب بو ب م ب ا دن سس ا مسد سين ع جو مس يد وب سا ا سس و م ل ل 


11م 2 لاذه 2 515179 2 575 2 إلم” ء 
كما »© 7*9 ٠‏ كك 

اروىبنةمنصور الحميري (أمموشى) 
.> 2 لابرع 0 


أربحا 56١لا‏ 


الازارقة بام 

أزدشير بابكان 59١‏ © 5*ن 

١/2 ١.مل؛‎ 33 الازدبة‎ 

الاسبان ( اسسسالية ) لال © [ل؟ 
استاذ سير ؟585 4 5598 16آلم5 ) 
لالم ؟ * .2.؟ > لالم ؟ 

استراخان ( رأس طراخان ) ون" : 
دن 

آستور سس ؟! 

ان اسحق إإلمم؟ 

اسحق البلخي امع 

اسحق بن ابراهيم بن صالح 6 ال/9ء 
1 

'سحق الترك .لم؟ »2 الم" 


أسحق بن الفضل بن عبد الرحمن 


"1 


أسحق سن سليمان سن علي ألم 6 


1 ْ 
أسحق بن علي بن عبد الله بن العباس 
/لا. لا ٠‏ ن"لا 

أسحق سن مسلم العفيلي م5 © 
8] * ن6آهن ش 
اسحقبنموسى بن المهدي(العباسي) 
١.‏ © ولا 

أاسحق المو صلي سن ابراهيم جم" 2 
55" 2 المع 2 "قا 

بني أسد 1؟ 


سد 155 سد 
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أسد بن سامان 9/85 > ١5لا‏ 

اند بن عل الله السرىب5"5 21.564 
15 

أسد بن عبد الله بن عروان ١١7‏ 
بتي أسرائيل ( اسراثيلية ) ١؟(‏ )6 
؟' ١‏ 


أسفندبار /1ه84 

الاسكندرونة ( خليج ) "(5620١15‏ غ؛ 
ادر 

الاسكندربية 16 2 إل 4 ١/5‏ “؟لالء 
لام 2 ”صا غ ع صلا غم وص :6 .ب 
الاسنلام »6 الإسلامي: ؛ اسلامية : 
الملمون 5م ١)‏ ؛ ١56 1١١ : ١.‏ : 
١ 4 (١‏ 4 ه5615 :17 )؛لما : 
ا ل 4 5 552 4 5ن 15 2 
ل ا ل ال 206 ال 
ك وخ 5 )ل )5 554 . 
؟؟ »2 9 414 2ه 172 2 535: 
1ه 4 كم 4؛لره )2 5ه 5.4 : أله 


6 “5# 42 م5" 552 2 إلا ء الا : . 


عم * 5م" إلى » )لم ؛ ألم 2 لثم : 
1؟ * 55 * 55 :؛ لاك 2 ".| 4)؟.أآ: 
وم.أ غ”.!: لا.أ ه 5, | © .ااه 
|١1١1 ١١5١ + ١١‏ : ؟*51؟| 5ه 
م ١‏ 2 "| » كد" | ٠+‏ إنأا 2ه 5ه 
لمه١‏ 1594 2 55[ 4 لاا ء لإااء 
ه5١‏ 2 5//ا ١/2 171 > ١/9 2 ١‏ ه 
١/8‏ + .م( * الما * كلا ٠‏ ما : 
هذا 2 +١5١‏ 55ؤ| * ..؟ :© أ.15»: 
لا.؟ 6 9؟؟ م 5 2 559 2 نم55 : 


ب 15# بس 
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6 خم؟ 4هة؟ 55/2 542 2 
ا ا 0 0 
ا ل 20 
٠‏ 51 2 555 2 55*98 : 1550 6ه 
١ 11/ :‏ 5586 555 5.0514 ) 
: ن" 2 55" من" +551 0 
6 ا9؟ 2 ؟؟ 4 ه55 25516 
؛لم؟؟ 2 5" 2 .]6 2 [غ؟ 2 
ا ال 21 
م 8غ :م ,تن" 2 5ن" اجومء 
م هن" ٠‏ اآته؟ ٠:‏ /لاه؟ : بره" 6 
51١ »‏ :2 ؟١ا؟‏ * 5565 2 ه516 »0 
1 ملم1ا؟ * 515 2 7" 0ه 
© 5 5 كلا" 2 الم؟ * الم" م 
: إلى؟ * دلل؟ الى" 2 كم » 
ف 5" * ..غ ه* .]8 6 5.5 ه 
21١5 * 5١5‏ 154 584 ] 0ه 
551٠‏ + 5655 * 5 تهغ : لاه ٠‏ 
: /ا5ع * ".ته ”.تت : مو.ه 
© بار.ت © إاأإهته: يات 2 6959ثن :6 
» امه ول'امء “تن ١‏ ”وه 
وعدت : اوه لادوه ؛ ؟أ ته 
» كمه كمثت © .لات : "الات ٠»‏ 
© هللاه : ا|للاهت © للاثلات © لات © 
م وبرت © لرباره © كبره :© 7أه ٠2‏ 
211 156615 4 قك5ل ء 
لت 4 وت لإ 4 م1 2 
“ م15١‏ * “ه11 ٠‏ ]ها * د15 2 
ف ا م 11 +18 > كالخ © 
ف لبرت > كن 4 صلا * 7.1 م 
لان الاك اللا اع 
41 


أسماعيل سن جععر الصادق .هح؟» > 


كه 2 11 
أسماعيل سس أبي الخطاب الإسدى 
0 : 
أسماعين بن صبيح ؟؟؟ 4 51؟ 4 
7م 4 5زم 


أسماعيل بن علي "١7‏ + 811 
اسماعيل بن علية الازدي /اأه 
اسماغيل عد بن اليسسع الكندى 319 
الاسماعيلية ( السيعة )؟4ه ) #>> 
الامماعيلية الصباحية 359 

لبحر الأسود ؟١‏ : ١#"‏ 94م “6م 
7117 نووم © 5051 5 امه 
كتسبا ١!"‏ )لم؟١!‏ غ4 8" 2 [“” ه 
ع ل ال ل ال 
5 2552 2 ا؟ 
الأسياد #/ا> 
اسبوط 4.5هع 
اشتراكية ١لا"‏ 
أشرس بن عيد الله السلامي 1م ؛ 
٠ |١526 ٠.‏ 
اشرو سنة /إ(” )» ##” 4 7ع . 
15 2 لاللواى 
أبن الاشعث عبد الرحمن 56 © 8ه »© 
١5255‏ *؟؟| 
أبن الاشعث ( محملكل بن الأشهيث 


الخزاعي ) ؟"؟ 4 .)؟ 4 (ه؟ » 
لامك ء ولا" ؛ ولا * كله 2 "١‏ 
الاشعرى 5 


الإشمونيون اوه 
أشناس 6م؟ »© إثلم »© 


الاصبغ بن سفيان 96 


الاصبهاني! أبر الفرج ) 5.؟ > 4916 
5 ؛ كلم > كم 2 5 25 إ(باب 
اصطخر 1!؟ 
الاصطخري 975" 
ابن أصفنه نار 3ه 
أصفهان /9؟! 2لم؟1 613.4 8.؟: 
5.؟ 2 كا" 2 لازم ع بوه 
أصول الكافي ( كتاب ) ١؟‏ 
الاصمعي هلم" » 6.؟ »© الان 
الاطرافية 46> 
الاطلسس 16 ١9/4‏ 4 .أ 

| الاطللسي ( المحيط ) ١١‏ 
الاعاحم (أعجمي) .؟ 1.542 41.584 
ا ا ل 2 


5١1 © 52‏ * 1355 © لا © “9/ا؟ »6 
5 2 54م >4 "مم2؛ ]دم >4 ح؟ "2 
155 2 دنا ايد 517 ريلف 


ى العاس + 0 25001 
الاأعمش "12 


الاغالبة ( الاغلبية ) 4لا( 4 [#8" ؛ 
4 58م 5.14 56.64 4 لكت 
كت 2 7.4 


الاغاني .4116 2110/4 5.؟ 4 قوم 
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الا )كلا 7 
ل 2 إل 4 ؟م 2 مم 
24 كم 41.2 له 
مه )لاة ١192582‏ 
علا 4م.ا| 
“2215421 
ل ال 22 
ل 2 

4 

34 


5 )2 
ا م 


لس لس كسا شا هه 


»لاع »5م92 نا!ا 
© كم| * ب/اه! ؛ هره| 


دولة بني العباس ج؟ - م .62 


|04 


“3 15541514 4ه5لء 
2156 ”1 »2 55ل ؛ الا( »4 الارءع 
؟ا/1١‏ 2 ١/4‏ 2 هل/ا١‏ » لاز ءلالاقء 
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7 2 1ه" ؛ وه" : 5ج . 
٠ت‏ © لاؤه © 5ه ).ون : 
!26 * ههمه؛ كاه غ2 ؤم 2 ...ةن 
م الم و ا ال 
كد رضدس - اكد اكد 22 
3 64 551 4 لت 4 5ص 2 لباه 
4 .ك7 

١١١. ترمف‎ 

تغلب ١15‏ : لإلمم| 

أبن تعرىي بردى 15١‏ 

التغز غز /3؟” ؛ ,/ 97 

تفليس .؟؟ + /9(* 6 .> 4 عنس 
تكررنت ,9" 

تلفياتا ( تلميتا ) 7١1‏ : /ا١/ا‏ 916 
تلمسان 555 © .»؟؟ 

تل منس /ااه 

أبو نمام 7 ١‏ 

تمام التميمي 1595 :940 

تمامة بن ألو ليق العيى 6ه 

تميم /9 6 1.8[ 42 4215 .؟( ) 
ه11 2١1.؟‏ غ5" 

51. ٠ 585 التناسخ‎ 

١56 التنوخي‎ 

تنيس. 28511٠‏ 59م 6 .ل 

971١ > 313/7 تهامة‎ 

التوابون 55 

تونس 589 2 95لا" . #«/ا” 4 .3غ 
551155 2 مك5 :1 كك5 1 .ان 


-« 
بحي 
٠‏ 
سه 
« 


تيلتز .77 


تيلير بغ ./ام 


ن 


ثابت الخادم /61هم ؛ .1ه 

ثابت قطنة الازدى 625 >2 ٠.‏ 

ابت لبن نصر الخزاعي /ااه 

ثابت بن نعيم الجذامي اليمانى /+: 
ابو عباد ثابت بن بحيى الرازيئ610 
الثغر 86؟؟ 1 
ثقيف ( قبيلة ) 559 : هوج . #ير> 
الثنوية ؟م؟ : .عم .8ق . 
ثوابة بن سلامة اليمانى 1/ا؟ 


0 


3 
حجار بن الاشعث الما 
حابلق ١٠١197‏ 
باب الجابية ٠7117‏ 
الحات (إع7ن0 
الحاحطل 5*5 0 55-055| :لازا . 
8ع" * على" ١:‏ عه :55م 2: 6كن. 
54 25511 5دت :2 5أ5.للم[5. 
لك الكت .مم5 . 41نم 
الجاحظية 61 
أبن الحارود 19 
الجامع الأموى 07 
جب (المستشرق) 48 :2 519 2 "لان 
الحبرية 58 ؛ كل + 5لا - 9/5 . .م 
حبربل بن بحيى البجلي © 585 . 
وين 
جبلة بن سالم ١17/1‏ 


الحبل 151اه 40 55ت +٠‏ ه.5 ١0‏ 5596, 


ات 
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جل لئان ..؟ © 2.١‏ 2 5.25 6 
١ه‏ 1 
حده 751 © 5م 

جديع بن علي الكرماني ( اليماني ) 
الأردى لا 2 455 1.2355 21١٠١2‏ 
١‏ 7"94 1 2 نه" ١‏ 2 5م ع لاله 
١1175‏ *» ه2١‏ ظ 

جنام /ا.؟ 2 9.لا 2 5دلا »2 6ل7 
الحرادبة ا 

حرحان؟ ١67/2 ١.‏ 4 /97(؟ نوس 
"5١ ٠ 5‏ 2 )1:5 2 55غ 2 جه 
5ه “5ه .مجع 

حرجي زبدآن 115 © 11868 

حرزآن هه" 

١56 حرش‎ 

حرس 5/8 

جرير بن زبد البجلي ١1؟‏ 

"١9 الحزائر‎ 

الحريرة .؟ 46" 4 9" 2 .ع 2 
١ه‏ 2 5ه 2 5١‏ )2 لات 2 لاا * 5/ا اه 
لا “ رلا ء كلا © .لم 2 الم : الم » 
؟ك » 55 :؛ “”#ه١‏ 2 58ل 2 الما : 
157 546 2 155 52ل 2 ”كه 


ىبت ا د قب شف © نا 


5" 2 تك يرن" 2 صخ ع إلا 
"6١1١‏ © ه.] 4 ؟"9] المع 6 قم1عء2 
215 ؛) /إا5: يلاه 2 :5م )ا مركمء 
ثدةوهة :© اك وت )© بروده ) أون 2) ذ“اأم)» 
لالاه © كلاه »2 لإمره © لاذه )؛ 5.1 » 
97 »© ص5 65986 2 هكام ه وعلل” 
6 > لاك5 4 ]لات 2 ملت 2 .ميت 
الك : الما 2 5مك 2 51لا ؛ كلاه 





يفخ ا اعنف ل رضهف 

جزيرة العرب ( شبه جزيرة العرب ) 
١1‏ 156 غ72١‏ 2م( 2 .؟ 4 ب : 
"/ا١‏ 51356 2؟.5 6)|ا.ه 

الحزيرة العليا ( في العراق ) ه| »© 
35 ظ ظ 
جسستنيان الثاني86 ©» 6 4 .هن" ) 
كه" 6 اه 

الحمد بن درهم ١”؟‏ 2 5 : 94 
أبر جعفر عمر بنحفص العتكيالمهلبي 
أنظر عمر بن حفص 

آل جعفر 1م" 

أمجعفر زوحة الرشيد 5م؟ : م5) 
الجعفرى ؛ المرع الجعفرى “المذهب» 
اتباع جعفر الصادق "هم 4 1م>- 
جعفر بن حنظله البهرائي 0 
جعفر حفيد خالد البرمكي /١؟‏ 
جعدر بن سليمان 156١؟‏ 

حعفر الصادق 99 © 55| © .هاه 
15 * 5ط" ).ه؟ :1 زهج : /اهة”:ء 
ل 

جعفر نس المنصور (الأصغر )5.6 : 
1 0 

جعفر بن الهادى ١؟؟‏ 4*؟59غع ن: 
55 © ه59 : 597 : هو”ع 

جعفر بن بحيى البرمكي 558 : 
٠ 559:46‏ كه :2 .5غ 2 55 
-٠ 155 - 5١5 © 115‏ ه53 2 55عه 
لع 4 4ع 551 + .67 1 6/6 
لالا؟ 4 8ع :76 : .لمع ؛ اع 
45 1186-1854 هلمع ا تلع 
/ا8؟ ©غ كلمع 1-قىكه - 48555 5ود. 


0 
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211 ه165 ؛ ؟أإلاء 5لا 

جعونهة بن الحارث بن قره؟.؟ 
حهار 559 

١11/ حلولاء‎ 

ابن أبي الجمل 70 ؛ .78 

أبن حجمهور /اة؟ 

الحناحية إ"# : ؟؟٠١‏ 

الحنيد بن خالد 5989 
الجحهشيارى؟ه 1542 ه 4 1ه »2 5]١ء‏ 
م١‏ * .ها 2* لما 2 جه؟ ؛ابره؟اه 
5٠‏ ؛ ه؟5"؟ 2 لاأاؤ"” 2 .15 2 251 
191 : [ه: )مه )4 5ن1 )2 238 
١‏ + 21119 2 1355 2 ه35 2 لإركوه 
54 24 كت 4 الع 4 4074 4 م/اعء 
16٠١ ١‏ * كلم 12 2 155 * .نه 
1ه لام * ,٠ت‏ 2 5أه 2:2 المةء 
"مره 2 لاثارت © 1كثن 2 5ه © هلان 
ابو الجهم بن عطيه الباهلي .16 ؛ 
لاه" * 511 

الحهم بن صهقوان 55 © ١١.‏ 
الجهمية لم5 2 ١١.‏ 

جهور العجلي بن 'مرار /149؟ © .م5 
ذهت؟ غ؛ /ا١ا؟‏ )٠ثمن/ا؟‏ 2 .لمك 2 الى؟ 
جهينة ( قبيلة ) ؟؟؟ 

حور حيال/ا؛ه ؛ 1ه ؛ ووه 
الحوزحان 3844١.54 1١.8‏ 

ابن الحوزي 555 * 51971 

الحولان 1١لا‏ 


2# 


حوين /إثما 
حيبسي 7/59 ْ 
حيحون ( حوضن ) ؟! ؛ ١.‏ »© 
55١‏ 5552 :/ا١ا؟‏ 
جيغوية التركي الخر لخي .6 
جيلان 215 ؛ لاوه 


3 


حاحب بن زرارة 914؟؟ 

بني حارث 9؟ 

الحارث بن سربج 25 6 4 25524 
وم 55 لا.1|؛ .[ا:؛ »١ ١.64 ١.5‏ 
1١5 © ١١١‏ * ته" | 2 .| 2* 1ه 
٠ ١15‏ 


أبو حارثه الهندىي اابثره 
الحاضر 15م 1972م . 


11١ 
الحاكمية ( الدرزية + ؟5»”‎ 
| .: ١5 الحامية الحاميبر‎ 
الحباب بن رواحه الزهري /الا؟‎ 
ابن الحصبحاب 1./ا‎ 

حصيب ين الجهم 0١1‏ 


الحصيشة مكل )يخ ا .1# يهاه 


5542 ب- 
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حبيب بن عبك الرحمن بن حبيب 
العهرىي 55" 2 09/1”* 2 8/0 
آلحبيب المهر يالأآسر ةالفهرية /57) 
2 8 ع ا م و9 

حبيب بن مرة المري ١55‏ 

الحجاج /ا١‏ 86م" 2 مه ؛ مره © ؤتهغ 
4 51 )ه245 كت 2الم الاو 
5ا | »ء / ١١‏ * إن )ا /ا/ا! 7352" » 
ل ا مف 

الحجاج بن أرطأه النخعي با" .مات 
الححاز .هم ؛ لم5 2؛ ١١‏ 2 *7د[ 2 
ل و ا 0100 
م14 2 555 اخ" 52" اه 
“!5 + اه 2 55خ + (١.ن‏ © اهمه 
5أأه * 55م 2 ماما لاكه )؛ كأأكه » 
لاكم 2 غ255 ه259 556 وتكت 
ع كا م.م 

ححيرأ 7٠١1لا‏ 

اهل الحديث م6 

الحدثة اوم 

حدذيفة بن أليمان 556 

حراق السهرائي /ااه 

حران 8م 2 أم) لالا» ملم 42 .1) 
1؟! * 2م| ١:52‏ ؟؛*)”5نل ؛» ل/ا| » 
لم5١ "١5 + 5٠٠.2‏ م و" 

أن حرب ؟5لم| 

أبو حرب البر قع اليماني 7.؟ 

حرب بن عيد ألله الرأوندىي البلخي 
51 ما" 

حرب بن محمد بن على الموصلي 
الطاني 4١.‏ 





أهل الحربية /ااه 

حرحلة ١5ل‏ 

وأئعة الحرة لم١"‏ ْ 
الحرم » بيت الله » المسجد الحرام 
وم 

اهل الحرهمين ١ت‏ 2 "١‏ 

الحروربة ل/ا؟ © 594 2 مؤا 2 *+م- 
الحريش (قراد) 5م" 2 لام" 2 دبعن 
أبن حرم "؟ 4 ".521١1١٠.‏ 

الحسسام بن ضرار الكلبي أبو الخطار 
فض 

حسحان من محاهد الوادعي 56 
حصسمان بن النعمان 517 

الحسس ”8 : وهمه: نح" 

آل الحسسن (السسبط ا هط١؟‏ + ؟5مة» 
د ا ا 

الحسن بن ابراهيم حفيد عبد الله 
المحض 55115 

الحسن البصرى 480 4555 8*5مان 
كاه 

الحسن بن حبيب الكندي ١61‏ 
الحسمن بن الحسسن بن علي 175 
الحسسن بن سعيد 59/97 

الحسنن سهل ؟م؟ +551 2 51غغ: 
5آأن ؛لاام : 55.6 : لمكيكه 55 )» 
6 4؛ الال 4 #لاك * إ[إإلاء ك7 
الحسسن بن على الباد عيسسى (الماموني) 
1334 1 
سين بن انى العفرظه ١,‏ 


. الحسسن بن قحطبه الطائي ١١7‏ 


لام 2ه "!ا" . .”5 2 كح" 2 رثككداء 


نت 11 به 
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511 2 5" 0 5" 2 5 2 51 0ه 
115 

الحسين الولو ىن ,© 

الحسن ان محيدة ١‏ التي الرئية) 
"١1‏ 

الحسن الوصيف 1531 

الحسين .* ؛ #9" 962 2 ون4 607( 
2 1ه 

آل الحسين 559 » 6م58 5262م 6 
لكت بوكدوم» 

الحسين بن حميل 6805975 م.لا 
الحسيين بن الحسس الاقطس *97" »6 
1 /” 

الحسين بن الضحاك 6.5 

الحسين بن علي بن الحسينين الحسن 
م 0 0 

الحسينبن علىين الحسن بن الحسن 
أبن أاحسدن بن علي بن أبي طالب 
د اس 

الحسين بن علي بن عيسسى بن ماهان 
1٠٠١ 2 1,‏ *الىة 

الحسسين بن أبي التضوىر 151 
الحصين بن الرقاد /ا8؟ ©» 6لم” » 
هخم ١‏ 
الحضارمه ”*؟ 

حخرموت .1 *غما 

حفص بن زياد .“يا 

أبو حفص الكناني 6 .7 

حبر 00 

الحكم بن ضيعان "١١‏ 

الحكم بن عبد الله 876 

الحكيم بن عبد الله /ان ١‏ 


حلب "(٠.2 5.542 |١826 ١8‏ © 
دك 2 54 . مأك ب لت 21 
7 04 ْ 

الحلبذي بن مسعود الأزدي 558 ٠»‏ 
ل لام 0000 

الحاول كخى؟ 2 51١1.‏ 

حلوان .5 62 (255 5ل 6 معع 2 
045 : 71 


حماة لزاه 


حماد البربري 9١١‏ 

حماد التركي 1ه 

حماد عحرد ؟.” : ه.) 

حمام اعين لم51١‏ : 8١.‏ 

حمدون السلمي 9/17 

الحمراء هت" 

الحمزية (مذهب )ممم 

حمزة بن اترك ( ادرك بن عبد الله 
بن الازرق ) ل/اا؟ 4 6١ه‏ »© وم" )2 
/ا > مت 2 حى- ظ 
حمزة “الاصفهاني 8؟ 2 55 © 56 » 
00306 

أبو حمزة الخارحي المختار ن عوف 
الازدي السليمي .؟ © 5" 586 2 


.1 لي" 


حمزة بن مالك الخزاعي .م3 
حمصس 8مأا * 4لا © ١كو|‏ * ١51‏ م 
١517‏ 4 98."!ا 54ل" 4 لازه » إهره > 
لاذه »2 /االا : .؟ثل/ا »م "للا 2 "لاه 
"97 

حمورابي 5؟؟ 

حميد بن سعيد 319/8 

حميد بن عبد الحميد .5 


50 
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5١.4 552 1١51‏ 5*8 2 ات5ا2 
ان الي 0 

|١575 حمير‎ 

السيدالحميرى (الكيسماني) أاسماعيل 
أن محمد ؟*” 6 مه 0 
الحميمة؟!! 2 ه١١4 ١".‏ 4 5غ 
ه1١‏ 2 15 2 المأ 2 .15 2 بارم 
الحنابئلة .؟ 6 5.؟ 

حنش. بن السسيل 60:7؟ 

المذهب الحنفي ا ا 

انذي حخليعقة ل ٠‏ 

ابو حنيفة النعمان ( الامام ) م5 » 
لا" ) وم" : "5" 2 كنع ) ”مه 
ااه ٠‏ لمان 

حنين بن أسحق 786 

الحواري بن حنطان التنوخي /ااه 
الحواري بن مطرف 7198 

حوران 1515لا ء /9(لا ءلمالاء 
م غ 559لا 4ه 1ك 

:اهل الحوواف [.لا + ".لا » “.ف » 
الث لاص /ا لمانا * 5./ا 

الحو فيون /ااه 

أبن حو قل /ده 

الحيار ام 

الحيرة 59 ع5 : |6" )امع 
1 » ها" 4 إلى )تلمع 2 م5سمء 
كلاه 


نهر أبي الحيل 1.5 < 
.حياة الحيوان الكبرى ( كتاب ) " 


4 

الخابطية ( اأصحاب احمد بن خابط ) 
5 

خارك م؟؟ 

خاز مين خز بمةالتميميالخراساني 15 
ا الل ل ال ا 2 
01 ؛ لام 4١و51‏ ا 4ل" ا جرع 
/الم» 2 5م 

خالد البرمكي /ه؟ 62 595 8.54 2غ 
١خ‏ عه لل لم ا ومع» 
204 2 “9# 42 5م 2 5أم )2 تزه 
خالد الذهلي ( ابوداوود ) بن ابراهيم 
الربعي /ا؟؟ 2 5249 24 545 2 5غ 


.لمح © “؟ن؟ 


حالد بن صقوان هاه 

خالد بن عثمان أبنو أسحق ١*1‏ 
خالد العسرى بن عند الله م؟ ؛ لمم ء 
411١‏ 5 ؟ ملا 

خالد بن كثير ابو المغيرة "014580١‏ 
خالد بن هشام الأموي ( أبو عبد 


الرحمن ) هم.؟ 


خالد بن بزيد ١9/1‏ 

خالد بن بزيد بن مزيد الشيباني8اه 
خالد بن يزيد بن معاذ 25.5 
خانعين ه612 

الختل 727 »+ #9,ه"” 4 موه )2 بالالا 
حتلان ١١8‏ 

١19 خثعم‎ 

خدا بخش 55 ؛ لالا١‏ 4 م 

عمار بن بزيد (حخداش) «؟١‏ ©1514 
م 552ل 2 #52 4 الماع 
51 4 ./؟ لمم" 


لا" ل 
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الخداشية 50 » 06" 
الخراج ( كتاب ) الاه ؛ 86ه 1194 
خراسان الخراسانية لم١»ء‏ .25 255 
ل 01 
؛1؟ 4:35 2 زه 2» 5م42 لان © 5ج »6 
ع 15 2 الام 2غ هلا 4 5لا 4 "الا © | 
مم 2م * "251 ”179 4 51 2 ه65 
6١٠١5 * |.١ 4 552 525/4 58‏ 
ا ا نا هء. <١‏ لز ه ك.و] + 15[ 


١١1 
؟5؟|‎ 


هأ * 
١؟"|‏ * 
/ا>"١‏ + .؟١‏ 
1 * ”| 
١125 1‏ 
.| : تدا 
هما ١18١ ٠‏ 
١|١؟‏ * 5١1‏ 
517 5 5591 
.ه؟ناهج"؟:* 
/لاحت؟ 2 بارت" 
١11١ 2 1‏ 
51 + ,/؟ 
.م5 2 الى؟ 
4م 2 "1١‏ 
55 + /511 
+51 غ7١5‏ 
م554 0 "١55‏ 
مه" 2 5175 
“.5 © 1.5 
؟ 1١5 : ١‏ 
٠ “1‏ 155 
51٠‏ 4 115 
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١١56 ١١ا/‎ : 
١51 © >19؟|‎ ٠ 
؟؟|‎ » |“ ٠ 
١١7٠+ 51٠ 
.نأ * ؟و|‎ 
؛ /ا/ا١ * الما‎ 
5.5 4 1514 
5١1/ © ؟١1‎ 1 *“ 


؛ .؟آ 


: ن؟|أ : 


ما 


: 11١ : 


4 
/ 
. 
0 
7 
.و 


م 


© "نأ ه 
:145 2 


5١٠ 


م6 .55 ه 


4 


7 


: ##؟ م5 2+ 5151 ٠‏ 
؟ن؟:"ثن5: 1تن؟ :نوكه 


ف 5ه5 6 5|١٠٠.‏ 
ا ا 
1/ا؟ > 5" 
ل اك 
:55195 م 115 
ف مو" 2 5."”" 
2.؟” 6 [؟5”» 
51 *ق518 
4 ا/ا” م /الم” 
“؛ هم.؟ 1.16 
5١١ 41١54 4‏ 
؛ 59١‏ 4م ؟] 
© 115 © 615 


لطع أوه// :ماما 


م 51١‏ 
511 
؛ /با/ا؟ 
6 ا" 
515" 
لم.” 
6 51517 
؛ ون؟ 
مم" 
© 1.1 
ث 15١‏ 
© 155 
© 515 


م6 
4 
34 
4 


,.-- ص لحلا 


دت؟ “4 أه] “ره 2 كه 11٠.١6‏ © 
كت ترف 2 4 6ت ب الاك 
65 © .,ت 2*2 ؟5أه »؛ لااه 6مّْاه ». 
ةفأم 2 يكن 2 5ن 42 لاأان 2 55ه» 
مو »م*تن * /ا؟ون ٠‏ .ون © ون » 
“هج :> بروه »© ميمكت »© ؟أاه : ات .هم 
.لاه > ل/الات * كاثره > اليه : .كه » 
١1‏ : 555 : اكه : مركه : ”.| »© 
مت 2 لت ١5 ١1م6 ١7/6‏ »6 
مك2 55 2؛ ه5١‏ 15.2 * 115 ٠»‏ 
لكك ا وكات © خا ١‏ 1مك عأمااء 
هنك 2) كنك 1 كاكلا ء هك/ا : "ل ء 
لاا ىل * 55/ ٠:‏ .5لا : 11لا »م 
955 

خراشه سن شيبان اارا . ”ثرا 
خرس ”"1١‏ 

الخراخية (القرلوف /1 56479 ٠.‏ أت" . 
7/7 

خرم 4لا" * دلا؟ + 51٠.‏ 

خرمية ؟_؟| ٠‏ 9د| * الىرا 51١١:‏ »6 
ع/ا؟ 4 5/1 1 كا" > /ا/ا؟ :م5 ه 
/؟ .255 555555 64 ..."5 0 


5غ * ١أاه‏ 
خرنساد .لم1" 


١١١ خزاعي‎ | 


خزاعية 95 4 .؟1 |١864‏ 


الخزر ( بحر ؛: مملكه ) »١ 564154١5‏ 
م/ا 2 "اتلرا2 ”#ه| »2 55 2 559 2 
ولس ع 1" وو ا كوع ) لامك 4 
ال ب ا الك 


لل 4 .2 55 2 ها 
الخررجي ١1؟5‏ 


م15 ب 


خريمة بن خازم م78 © 6215 
قصر الخضراء #ا/ا؟ 2 0114 )2 
07 

ابو الخطاب الامدى لإه” ؛ ؟++- 
ابو الخطاب عبد الاعلى بن السمح 
المعافريالاباضي 99؟ © .56 . وباس 
الخطاب بن وجه الفلس ٠".‏ 
الخطابية 8١‏ 

١١19 خطرنية‎ 

أبو الخطيب مرزوق 98؟ 94و59 » 
915 

خلاط ممح 

"4١ الخلجية‎ 

فصر الخلد ( باب الذهب ) 5*8 2 
١لا‏ ؛ ١اهم»؟"إه‏ 

أبن خلدون ١ه‏ »2 ١5‏ ؛ م445 55ع»2 
/71 > 6097/4 

خلف الخارجي 5م" 

الخلفاء الراشدون 5 © ١6‏ 24 5غ ) 
ك5 2 ه5١‏ 2 1(" )رده ).زموه 
كاه 

ابن خلكان م6؟ 2 119 )/9ا؟1 ١‏ م؟1ء 
١"! 2 ١65‏ * كلم ؟ )لامع 2 إالاموع2 
)0 

الخليج م5" 

خليفةبن خياط ؟”؟؟ )2 عع" ؛ نوع" 
11" 2 .مم 2 ,لام 2 اث )> إير-” 
الخليل بن احمد مَلم؟ 

الخنافون ١؟‏ 

الخواريم 55 582 52" 2 بام بيرم 
5 )2 .1 2 41 554252 ينه 
هت 4غ ك5 2لمة؛كة؛ الا دكيع 


2 0 


494لجلل لل'©'نَُُلكٍةءل9"/ <ْ_لف4يحبه34ىعدعض كلش اةا00010 272 


للدت الت 1 2 ا 6 1 54 
الما * ١51‏ » | 2 159 2 
الم ا ل الل ال 1 2 
ا افر 2 رض 7 61 2 560 
مف ليقف - تر الت 2020 
١‏ “515 )592 يوحن" )باة؟ ) 
5348 2 2555 إبراي اي اباس ع ليرا 
ه/ا” 5652" ؛ "لل؛ ؛ عزنم هع وزو 
1م “؛ 54ت »6 )مره 2 “55 4 /ا؟ة » 
15 © كلت 2 الاك 2 ماك ع وبل ) 
كا * 5مك 2 )لك 2 ميك 2 لام" )» 
كا 2 .55 )2 إوك »2 وفك 4م1١”ك‏ 2 
55 2 5ل// 2 كان بيسن 
خوارزم؟؟١!‏ مم١‏ *؟5؟؟ 2 لامن» 
ا 

خحوزستان /1١1؟‏ 

خير بن نعيم .لات 

الخيرزان بنت عطاء #91١‏ »© مو" , 
/ا5؟ مذ" لماع > »!؟؟ 2 ع؟ع 2 
6 554 > /9؟؟ الىره:ع »2 يوه 
17 غ؟وهم 


ابن ذابي كوم 

دابق مم5١‏ 

دارأ م59١1‏ ٠م؟؟‏ :2 إلمم+ 

دار الحكمة 5١1+‏ 

داريا /ا١/ا‏ م 59لا 

أبو داوود 9؟؟ 

ابو داوود الشيباني ١٠١.‏ 

داوود بن على مه١‏ © 155 ؛ 8م[ 2 
مم عام 

دأوود بن عيسسى بن موسسى 669 » 


1565 ب 
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/01.601م 61005 


م14 + "لا 

داوود بن يزيد المهلبي لا.1 © 11١‏ 
داوود بن بريد بن هبيرة 2188 
دجلة ١141‏ © ؟!|؟ 6 ."”# 4 3555 2 
ال ل ل 2 
١ع 5*٠‏ »4 لامه 2) .أه2 اله » 
أءا © ءا 
دجيل 78 2 +.1١‏ 
دحيه المرواني 
حفيدمروان بن الحكمالاموي ) ”.25 
اا اي ال ا 
الدرافيديه ١١‏ 

دربند ( الدأغستان ) 1ه؟ 


( دحية بن مصعب 


ابن درستويه ١”ه‏ 
درهم بن نصر 1١١‏ 
دعامه مولى أمودى 51 
دغيل الخرافي ( الشباعر” 
تن 57 

أبو دلامة مم؟١‏ 

الدك ا /ازهم * باه 2 اكه © أ.أ» 
عل با ل عشلا ء صا ء لاسا 6 قم.ل 6 
7.5 

ابو دلف المجلي 1 اه 

دلوك 5.؟ »5182© 

دليل بن بعقوب النصراني *4ه 
دمشق 4216م 2 /؟ 2ه“ 4 هع )2 
بو وت 2 برق 2 */ا 2 هلا »2 إلا ء 
/ا/اع ٠‏ "برع ار؟ ) 1.5؛ || *وهاأء 
وزع بنج وغ اأن! 2 وؤوة| *؛ ٠» ١/5‏ 
با ع لا ءلا؟ 5.2١4 5... 2 ١‏ * 
ع ص 512" 5652 ؛لاأاه» 
61'ن 2 1ه 2 5وه كوت »© الات »© 
لاحم 5/2 2 كثهي5 425٠٠.١4‏ | :© 


155545١ + 


ا ء 4( 2 نإل ء ”إلا ءلاالاة: 
4 2 .5ن 2 7/5١‏ + 7/59 2 ؟5ال ه. 
011 6 .ل 
دمياط 5ه 
الدميري ١1‏ »؛ م 5 
دشاوند /ا9؟ © هه »© لاذه »© ل١؟١ا‏ 
دهلك هدب 
دهلي ١77”‏ 
الدوري ؟/!ا؟ ١516‏ 
دوساسي ١1.‏ 
دومة ٠1لا‏ 
الدون وه" ٠‏ /اهم؟ 
دبالي هن ١‏ 
الديدبان ؟؟لا 
بوم الدير .يي 
دير الحاثليق 1١5‏ 
دير مرأن 7٠١لا‏ 
دي غويا 51 
دبلا فيدأ |١٠95‏ 
الديلم /51؟ > آل/ا؟ © /ا١”‏ © 150" » 
5 )2 لكك 2 لمكت 2 كلل : ألاخ 
الدبمرطيقية ١‏ ظ 
دنار بن عند الله ه6/ا 
دبشور 1" 
الدينوريه ١5١ * ١"؟إل 45 “ ١١‏ 
ا ع خم 2 55( ١*4‏ 6م15 » 
»'اع| ع بلاد! »؛ ون؟ 2)كمن"؟ 2 لاهت5 : 
“١‏ * 50 4 151 2 ل 
الدبئيبر هه؟ ٠‏ 
د.ونيسيوس التلمحري لمده 
3 
ابن أبي ذنب /ا1ه 
ذا بلستان ه©؟5 


عه 142 ب 


لطع أوه// :ماما 


.ذات الصوارى ألم 2 لالم . 
الذكوانية هلا 
اهل الذمة الذميون 2١5‏ .؟ 2" ؟ ,؛ 
؛؟"5 4 7 2غ 6552" © ”رع 4 ينم 2 


5 :4 الاأه غ #لات 2 "كرد »© 5ب 


الذهبي //ا ٠١ ١‏ 5115 م لام 

2 
راحكوت +؟؟ 
الرادائية ١ب/؟‏ 
راس العين “1ه 6 ا“ 
راشتراكوتا باب 
الرافدين /ا1١‏ 
الرافضة الرافضي "١‏ 186 4 .5غ 
11 
الرأفمه 555 2 إارلم؟ 
رافع بن الليث ١/ا١‏ “ /ا؟؟ 4 اغرمة 2 
ا 2 لكلا 2غ 55لا © . كلا د !)نا 
رأمهر مز ("/ا 
رأوند (/؟ 
الرأوندية؟ة! : الم١:‏ ./ا؟ 2 [/ا؟» 
؟/ا؟ < 59" 4 اكات م للم ه؛ إنر» 
رباح شيرزنجي 16 
الربض !”»؟ : /ااج 24 "يلا » و.بها 
الربيع بن يونس ابو الفضل #١١‏ » 
51 535 21552 5ع )ممع 2 
>5١ 2 15.“ 21‏ “2 5م © 85ج 2 
هجتن 5١6‏ 4 بان” 
ربيعة (الربعية ) 451/2185 ..1غ 
ك1 .1 6 .#5 لاله ”اه 
١‏ 2 5ه را 2 2 له 
سس ف ال ار ة اراح لي ا 0 
5+4 6 الى 4 /اكب؟ 


ب 111 سه 
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سسب سسسب يمه مسمسبسيين بوبم مصسسن- موسي ب بر ب 


رتبيل 5؟؟ 4 95؟؟ 5564 نه ع 


6ه 


رجاء بن ابي الضحاك 80م 

الرجعة ؟؟ ؛ *؟ )2 ول/ا؟ 4 «ير» . 
15 4 11م ظ 

أأر خعم م»"؟ ؛ روه 

اهل الردة 5+ 

رزام 96" 

الرزامية "5 »© 6ل9؟ ؛ إلم؟ 58.4 
41" 

الرسالة الاسلامية (السوة) 4ه + | 
رسالة الصحابة ١5١‏ + 5.8 ؛اممرؤيعء 
ك5كئ + 5<.هم 2 5.نق)؛لاز.هم > 5م 2 
6 + كلام : ؟إارج »4 و5 2 4رب- 
رسالة طاهر 615 

الرستمية ( دولة ) م59 ؛ .»+ 
الرسول الأعظم محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) صاحب الرسالة النبي 4 : 
5١56 15‏ 2.4" )2 عم ا ىج 2 تار ؛ 
1151١ 257‏ 554 2 11 :كما : 
5م 2 كما 4 لاما 4 ..5 2 5.25.: 


555 1ه 2 ]ل 2 كخل 2 ص5كء 


/1.” ؛ هم9"؟ )؛ كلم" “4 5.غع ‏ كمع 2» 
كك * .م :.إه>؟_(لهم يلكو 
7ه 5١ت‏ 2غ 5ك ا كلنة يعارم" » 
2 للا 4 لاك ث .1 

آل !لوصول 568 2 1.؛ 

الرصافة هلا © ".؟ 2 ؟!؟ 2 89م 
55*1١‏ 6 555 ارم" لالع ه 


14م 6م 


الرقة م9١‏ 4 15" 7662" 4 788 2 
مع > 15> >4.هلمى) اكم 2 /لمع 2 
بيرع 2اإرأه )؛لرون >2 الات 2 5.5 ) 
ا 4 ليد 
472 

ابن الرقيق 598 

رممة 551 

81١“ الرملة‎ 

رهامؤا! 

الرواد بن المثنى ./ه" 

الرواقيون 6.5 

الرويان ل/1؟ © 5141 

روح بن حاتم 141 

روسيه (الروس) ل/ا » 389 3674» 
را 

الروم الرومان 1541١541 61١١‏ 
1 ا ا ا 2 
اع جم 2م 52م الام ه7١‏ 
الك ل الى ال فى لض 
لسع سس ع اسم ع ووم 2 لان" 
ال لل للش يلض 
ملم 2 وو 2 .ل/ا؟ >تم5؟ 2 514 
زوم" 2 88211841 2 7ه 
545همة )؛لامه 4 051 كلاه 
ل ا ب 
لا 2 افركد بت اكرن 
5525452355 2 
ال الت 0 تويك 


يم 


--1 .4 ل ) تي تق #2 


دلو 


ا 


اس 


رباح فلام بحي البرمكي 217/1 
ربطة بنت أبي المباس 588 
زيظة بنت عبد الله الحارئية أم أنه 
العساس المآ 

رتو "م1 

الري /ا؟! © 6هم! 5.54 4 5١1‏ 
يمن؟؟ )2 .صن" 2 أه؟ 4 ه17 
بربا؟ 2 !4مك >اإلم؟ ؛ لالظ 5111١4‏ 
ل لل ل سل 
بهى.ع 42 22 ©2إرهت] > /ا/ا؟ >م/ا] 


لها ا اطن ‏ ها 2 نا 


) 


الك لاوتة ؛ لاكه غ6 51.5 |.١6‏ *» 
اا ل ا 1 


ل 
الزاب م1 4 “الا 2 5لا ؛ لالا > .م * 
بابمى » هن[ 2 ١ل!|‏ © 9ؤؤا © ه.5 © 
.5ع )الما 
زاللستان لما 
الزارادشتية 15 11/6 4 .5 162 


ته 


بام > 8؟( 2 #9( 2 5.؟ 4 555 ) 
ا ل لم 0 لين 


شه 


ا 2 6لا" 4 ول؟ 4 .هلى؟ 2 ىآ 
ابرع > لم5 إلى" 2 ملم؟ >4 55١‏ ) 


باع” 2 كم 42 5959 4 لاه >4 8١اه.‏ 
زبيد 9إه © ١١لا‏ 


زبيدة زوج الرشيد 5464 © 6.) © 
م.ع >2 .ع ٠ 1535“ 5552 5٠6»‏ 
معع )4 كدودخ 2 ./ا؟ 2 "1/7 * ملا 
زبيدة بدت منير ( مرضعة الرشيد ) 
1 

زرنس 5871 2 /9ا8؟ » لالم 

الزط (النور ) 8[ 4 م59 894" 4 


1895 سم 
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4ل ء .عا إس/ام اسلا 
زفر بن عاصم المهامي 521 
زلزل ه78 852 

زملكا ١9‏ بأ 

زناته 1ع" 

زنجاريا 795 © 4غ 2 نانم 
زنحبار .//ا+ 

الزنجية الرنج 18 59562 594 »2 .لاء 
114 ) ح؟؟ 4 وكج ‏ عه ب مسن 
الزنداقة الرزنادقة /ا؟ 2 هلا! 2 إلمراه 
هو 4 .3# ا مم 52" )نوسي 
1 2 اع 4م ,لام 

الرهرى ( فقيه) +" 

الزواقيل 32 

زياد بن أبيه لاه 

زياد بن أبي سفيان /١1‏ 

زياد بن الاصفر لا“ 6 وس, 

زياد بن صالح الجارثي ( الخزاعي ) 
/لا٠ ١9١/2‏ >7/2؟؟ امع 2 وع؟ر 2 
)رع 2 )مم ظ 
زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية 
ابو محمد السفياني .195645 :6 
/151 4 524" 

زياد بن عمرو 59 

زبادة بن عد الله الحارثي م/1؟ 

زدادة الله بن ابراهيم بن الاغلب 2995 
٠ 7‏ 

زيادة الله الآخير ( الاغلبي ) . .7 
الزيادية ( ذولة ) آل زناذ 


زد 1 اهم 


اال 


الزند يون ١‏ الزيدية ) 8 “ 10 4 
58 ؛ الم 4 ١1م‏ 52م 6 6م+ )2 
د نودت ادك 
زيد بن علي بن الحسسين بن على بن. 
ابي طالب #١‏ © 6" 2« 2 5ع| 
زيد بن موسى الكاظم بن جمفر 
الصادق زيد النار 15ج ©2 55 © 
> ظ 
زفرك العوكى +257 يد 
زبز ( سيسس )ا إزة” 6 .5م 
زينى العاندنيٌ + 

7 
الساسانية الساسانيون ١؟‏ + 4م 
3ه 2 الم 2 ؟لا! 2 هلا! 4 .ب" 
6 © 56."” 4 #5” 772 ع موب؟ 
اكلا 4 هك" 4 5[ 92 لاع 9ع 
86 “ الام 4 6ه 4 65م 2 ثوة 
ماه ؛ هلاه » الام »2 لامرة 2 وبرهة 
لاله 2 2321 رجن 
اين السساعي 5556 
سالم بن جبلة ١975‏ 
السامابيه 9١7/5١6 ١7‏ 
سامراء 6م 2 316 4 16م8 6564م م 
ممه > أكمه 2 لعجا توه 2 و.رير 
سأوة نمع ١‏ 
ساوبرس بن اللمقفع كالاه © لإهة. 
السرئية الى خا نضا لفف 
سبخة ب تونسن (شط الجرد) ةب 
سجستان 8" 4 .6 6١6‏ 59972 »؛ 
2 ل 2 لق رشت 208117 
م 552 2 إل ا خخ؟ 2 كاؤاى 


لحلا -»ي حدمي ندل لها اطليا 


0 


/ 1.001 0م05 


07 لط :ماما 


5*1 2 كلى؟ ؛ لإلم؟ ه 
ا؟؟ :/ا8؟؟ 4 ,مده 
اه ه 514 0516 : 
امت 2 51ت 2 قم 6 
67 

بسحلماسية 85 6 
.سخا( قبط ) .الا 
سرت هو/ا؟ 

أبن السرج 5كلا * اكلا : .كلا 
سرخس 97ا؟١‏ ©6لم"! * ؟5| * ١165‏ 
اا 6 1 ف 0ح 7 ارف 

:جز ر سرد دلية ولىم ؛ كم ؛ ١1/7‏ 

سر قسسطه 7ا/ا؟ 

سير واج با 
الرىسالحكم ١ه‏ 
٠. 5‏ 

الأصفر (أبو السرايا ) السري بين 
منصورالش يباني1 ١ه‏ © الم 6كآلاا؛ 
ان 

السريان ( اللسريانية ) 1١59 © ١6‏ © 
اكبو ل ها علب 2 1ك 

السرير 99# م من" 5016 

سدزسدات ( سعرثت ) 5١11‏ 

أبن سعد 4م 

سعيك بن مجدل الشيباني 551 
.سعيدالحرشي بنعمرو 555 *41154 
/ا:< :اله 

سعيد بن خااىك السهياني ؟.؟ 
.سعيد بن خالد العثماني وذ 


م؟ 2 51595 2 
ووه ؛ لمّممه » 
1١ * 151‏ م 
لك © .515 © 


51 


ف اللا » لاه 


|١152 1١م4‎ 18+ سفيذنج‎ 

سفيان الثورى 598 + 5ه] ؛ لاأه 
سفيان بن عبد الملك الخولاني .41 
سيان بنمعاوية الهبلي المهلين )ره 21 
ن؟؟ 

السفياني السفيانية 519 © 214 الا 
6 54ت 2 9ص 215.202 
كك .”4 5/ا 2 باكلا 

أأسفيح دن ممعرو التغلبي 51 
السكاسك مة| ْ 
اللسكون دمت 

اللاي 51ه؟ 

سلامة الاسررش 656 

سلامة البريرية آم المتنصور 185 ؛ 
1/5 

١78 64 156 السلجوقي‎ 

سلسن ١/؟‏ 

السلسله "و١‏ 

سلم الخاسر 5151 

سلم بن قتيبة الباهلي ١58‏ © 599» 
ن>؟ * نكن 

سلمة بن خالد م1 . 

أبو سلمة الخلال ( حفص بن سليمان) 
111 +5 117 “6م11 2 ١115‏ :© 
.وأ "ها ؛ كما +515 2 ؟ن5 »6 
ون؟ أ كشثحن؟ 6ثاره؟ 55156 2 5١.8‏ ”6 
1# 2 ارهن؟ 2 لم * 5115 

سلمة بن سعيد النصراني 1ه 


سعيد الحففاني 6ه سلمية هلا 
سعيف بن عبد الله 117 ؟ سليط بن عبد الله بن العباسي 5351» 
سعيد بن المسيب 4م 51/1 

155 ب 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 


بني سليم ١50‏ 

سليمان ( حدال ) ؟٠١‏ 

سليمان بن أبي جعفر المنصور .975 
سليمان الخزاعي ابن كير ١.١‏ »© 
١5١ * 1٠‏ 55 57/2 4 5؟ا: 
0؟| + ؟"| 2 15 2 ك5كن؟ :2 وناب 
/أت؟ 2 بارج" © ؟"د؟ 


سليمان بن عدالملك .هن : عن :ومىء 


14 172 مه" 

سليمان بن على *١؟‏ 01 
سليمان بن هشام بن عبد الملك أت هه 
54 

سليمان بن وهب 8601475 76]ن 
سمياط بن آشوظط 565 . )بم 
سمر قند|.1 : لإ.1! :2 ١11‏ .ع؟+إء 
56 .ته" 2 (ه"” : عن 1 ون”# هن 
٠١ 555‏ ق8ل[19 : لامهم غ 55ك :كرمة ء 
7/58 . .1لا ه كبا 

يلو السسمط ب/لااهة 


5: 1 


امد ؟+>ب 


اخت المقدم الياس ١.؟‏ 


ٍ 








مع 4 1١51‏ 4 كةو )باوكا وعد 
/11 4 ك5 4 لم5 2 لازم ع لسسع 


51506" 4 4556 5ع" : زنس ع. 
510 * 585 .مم4 ممم :. .اوه 
7ه © ككه) لايك ا عه . بسي 
السندي (وصيف ابيجعفر المنصور) 


511 
الدندى بسن شاهك 2١.‏ © +5 » 
0 م 


١1 السنسكربتية‎ 

سملعافورة 5ا؟ 

السنة 6 
الرسول ) ل 0 2 ا 009 
كيد اا اسح ب 0 © ال 0 
1 * 115 “١ه‏ 2 55ل االزالن 
لم١‏ 2 هلمرا 1165؟ 4 ؟للاخ : وزع 
أ.ه © 5ه 44١5م‏ )ووه ونثتن. 
51435 4 مهوت 4 اكد كبجع 
61 2 ىم 

ني سهل 41١5‏ .418 مع 
3م ا : 51 * ”5ع 26 > مك2 
08 


بيات 8 
سوتدن دوت | سهل بن سلامة المطوعي 6١75‏ 
سميساط ١595 1: ١9/6‏ - .ط!"؟ . ظ سهل بن هارون 6515 
ع ا ا | السواد ع6" :. .عم : لالام : دلان : 
ع 1ج ااه <- ؟كره ١‏ كارت 2 مارم 24 لالرج غ: 
وتياك ستياددة 569 23 ك١‏ كلكك5ة: الخاره + ١ؤه5.4ذهم‏ )2 إأريكة ن,1 : 
لاك ل ”0 كلا؟ ع لزك. لمك | أمكه لمكا اعلا .كين 
ا 0 | سد وتسدونجح .6+ 
لتجرد 07؟| “العرودان )9 4ه و وعدي رمد 
السلد 16 - 90.4618( .مره الوه [ 

م54 ب 
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سوربة هلم 2 اكلم »> |١975‏ 6 6م 4 ١ه‏ » 112855 4 لاخ 6 مم1 : الاء 


لإا م الام لاغ لغ ]لي لال الا ء ؤلاء 
سوسة 398 »...7 لما كماع كما م ؛ مراكم 
سوق البقر ©7360 2 ل ل ا ال 
سو باب .8م6؟ ك1 - ه1541 :155 :1.2 
سياسة نأمه ( كثاب ) ت/7!ا؟ ؟ة| 9ه 1< ّمأ ءعلمّره|أ :5ه 2» 
سيام ( يباب ) 194415954116 :415321 )لا1 1 هل( لالال) 
سيكو ن لير 111 هنا م١‏ 4“ كم 2 همل ء لاما ء.١ل»‏ 
السيد بن انس 5(ه 55 1م19 551[ :لا15 :8مؤلا2 
الير الكبير ( كتاب ) .لاه وبي 10 عاد اي كك لا 17 د الا 17 اق بكي خخ 
'السسيرة النبوية ( كتاب ) لالم؟ لظ.؟ :5.5 15.64 لك 5لق5ء 
السيسسانية لإم؟ اي ا اع 7 2 222120 
سيف الحر 64 حضف - اال ب الكل ف 2 
سيف ين كير ا كط لق فق اسل 2 
سيف بن عمر ؟؟ ا ل 2101 
سينا ١55‏ د الث ال ب راط لاض 
سى. لفان فى 6 كس قا دي د الظ تطبه 
السيرطي 18 19558 4 ك5 2 |55 51 4 155 14 1ع 
اك لام - مم4 4553 .لم اا.ه)ع 

1 ؟لمء لازم :مام :2 .5ه .)5م 

ف لاكه ل ككه ركه 17م ٠١‏ 64م 
شارل مارتل *1 + .م١‏ .هه أدتن © إنن .١إدتن‏ :© 15 تن ») 
شارلان )مم؟ 5ه . الام 2 كلاه + امه ١‏ مه 2 
الشاشض /ا١؟ 5417/٠‏ 2م51 وونن أخكخه :425 ) لإت خعللسأا ١‏ .آل :6 
ف لبد را اك ا ا 2 
الشافعي ول 1 و5 ١:14.‏ (الاء 
اولاد شاكر ورم ف 41 41 اسيك 


الاك نياع سوك ب بانع 1 لني | لال مالا :1 5الا: .كل : 55ال/اضاء 
مع + وكا ء تكلا . 51١‏ : /اكل/ا ١‏ مالا ء 
الشام 163111١‏ +15 غلا! ءعماء 7 

0 558 5884 5584 :2 ل؟ عم : | شاهك 151 

59 م594 ..غ] 0غ : .تن 4 (ه ؛ | شبعا ؟؟الا 


0ك 


-- 
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ا وو ٠١‏ ظ 
شبيب بن واج المرو رروزري .34 
بني شسجاع 551 

شذرات الذهب ( كتاب ( ىف 
الشراة 51١‏ 2 لالح ؛ كين 

الشرط والحياة ( كتاب ) 3 
الشرفي بن القطامي 26م 

الشرق ؛ المشرق ؛ الشرق الإوسط/ 
الاقصى 18615 » 1 27 
هم“ كم“؟5 2 4542ه١(54للع‏ 
111 »2 ؟ه٠|١‏ ؛ لاا » ١/4‏ 4 50 ( 
4 .]لاا و موا ووو 
ا 2 25١‏ ص لاا سوسم 


لا 1 4 دمع مم2 ريسع" 


؟/ا؟ 2 5لا 2 5لا ؛ إم؟ 4 كو 
285285 م75 )2 ,عم ع لامع 
كم 24 كله 5.2 وعدا نسنع 
2161 2515 6م" ؛ارمه" 4 مكدء 
504 كم 2 عجل سوب عهب 
الشرك المشركون ]6 4 ".1 4 1١‏ 
ما 

شروأن (باكو ) .5” ع ودس 

شروآن بن سيف 9بيم> 

الشروطيون *لإام 

شر بلك ١9791١‏ 

شريك بن شيخ المهرى 5١5‏ 2 /9)؟: 
فى يل 

الشطارين 519 

شط العرب ( دجلة البصرة ) مع* ع 
امن 


الشغوبية 4 4 .”2 الال 2 ؟لادرءع 
ه/ا١‏ 6 ١م61‏ "5 2 هم" 2 ؟9) ,2 
5 © ولام 
شكلة لمع 
الشماسية م؟»؟ 


شهر زور 345 14864 6؟ه١‏ »لازم 
الشهرستاني .” 2)” ) سم “ع 
53 ؛ 31 ؛ إلا؟ 2 مهمو 2 لإبجم؟ 2 
55 

"١١ الشوير‎ 


2١854 ١١. » 886 ) شيبان ( قبيلة‎ 


اا 4ه 
الشيباتي 6م؟ > 


شيبان بن سلمة الصغير الحروري 
(الخارجي ) .ع ”مر 2 بمرء 
525461 2وع" 

شيبان بن عبد العزيز اليشكري, 6 
6 ل الا 

الشيباني مجمد بن الحسسن 17م ه 
كه > ؤ5م 2 .لام 

الشيخان ابو بكر وعمر 1م © 16م) 
ا ٠‏ 

شيراز /ا١؟‏ 

الشيعة ( التشيع ) 2 | ع سمس 
اع ل ل ار ارم 
1١‏ )4 لاك4 ال 2 .. 21 هك 
255210621 يال عل 
١‏ 521164 2ك 2عووع 
5.6564 52 2 عم 
6 2 [لا؟ 2 الا" 2 +بير؟ ) إأود2 


3 20-3 
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/01.601م 1005 


[ن؟ ؛ ال 182" ).4255 7م25 
مه" 4 م" ) 4 


باع إلربا اي ؟انر” > . إ/يا 
كن 
اأحانية 1 
ات دن برا زاد 1.5 6 م.م 


الس من طريف ابو الصيقام 41.6 


المأ 


4 0 7 00 #25 ه 
1# مثا" هم ملم أ :© 111١586517‏ + 
١ 517‏ إلا 
الضصحابه ( الخاصهة ) .5ت © ١5ت‏ © 
الاجم .ع لكان :6 :يهم © دنآن © 
5ن 2 اكات 
يت 1 لخ * ااا 

ص بعي 1 5 أ : كا عه تبرغ ااا ان 
ك/ا؟ :م إم؟ 
الصعيد لازم > .لا 2 ,ل 4 5. له 
5لا 

الصغائيان 184 2 لالنا 

الدصفف 5م 6 ت.[ © 5”.,زإ ؛ للة؟ هه 
5 0 559 : /ا|" . ”55# 71764 . 


4م؟ اع مون © لإا 

أمن أب الصعر هالا : .؟لا 
الصفرية الصفارية آل الصفار /ا؟ ؛ 
ما لك 1211.455 11: 
ا 00 4 .134 


21 


| 592 2 .,ل/ا 





لا 6 594 14 


ا 
أ 
[ 
ظ 
ْ 
ْ 
ظ 
| 
ا 
1 
١‏ 
ظ 
ا 
ظ 
إ 
ظ 
ظ 
ؤ 
ظ 
ظ 


الصله ( نهر ) 5.75 
الصميل بن حاتم 
كبا > ابا ا 
الصنارية 790 : مهما 350 5 ١11‏ 
صنعاء ١‏ 56 غ6 ثب 


عر الكتانه 9م 


( المولى الامري ) 


صور 815 
الصوفية ه57 د .لا 
صيدا #1 .كنز 
السسن ؟ 6 1*6 لم 42 هم.! 4 1آلىك]ةه 
ل 2 ال ارش رفي ار 2 


غ5 * 1ه 
را ا 

.نت" 2 أن" 2 نان" : ؤن"؟ 2 بره" 6 
مك" 2؛ إلى" )2 لات؛ 2غ 2”د : 111 
شيسن: الشيباني 5 - 


2١ 3 


أ إاخضدهد._ا! 3 0 


ا 
٠خ‏ 5354 + 


الطلائية 5ة 
أاطانيون 9759 
طارات 2ه 
طارق تن زباد /3” 
طازث:( حبل ) 17 

قلعة الطاق لم؟؟ :. *؟؟ 

الطالعان ١.58 (١.‏ غ4ىم"8 1 :+ كضمخ 
آل طاهر .كه * 5ه 8 15 :2 !إلا 


معسن 6 1 ا . 4 - أ الأاهرنه * 1 ١‏ ا 

الصقالة كم" 578.6 4 391 ا.طاهر 3 الحسبين 555241١١‏ 11121 

قله “يع زم ن بعر 5 4 |2552 11764 4 ؛؛ 4 151 * 115: 
14 سح 


لوا 111 





مذع .هج 6اأ.ت 2 بره عم.ن 6 
لهام 2 .556:45 2 لككث: الال » 
الاك د لايك * غرخث ؛ كلا : 11ل/اه 
7 ا 

ظطاهر نن عيسسى 1180 1156 

آل أبي طالب © الطالبيون © 1١15‏ : 
١11‏ ؛لمى.ء؟ )ه١١‏ 54ز" 2ه 
مع م 61" + ؟5هظ45 4م "؟*ن|] )» 
153١6 1 4 1.6‏ )2 ال 6 
تفده - ابركه ب لذن رفن 

الطالعة س*- 

'طبعات أبن سعل نت 

'الطبعات الكرى ( كتاب ) 1م 

١115 ند‎ 

أبن طشابطا (أنن ااطقطفي) مؤرخ؟/9!: 
!ا 6 ؟سح5 * همتع *”5ن: + ازغ 5ه 
259551 :ا.ة” 

أبن طباطيا العلوي ميد بن ابراهيم 
كن أسف غيل ( العلوىئ. سني ( 
ااا كم كارا" 
الطدرى م5 0 ؟5” 20554 تت . أت 
325 كمأ 6 1515 © 81 


1 157/2 :م5 54 * امع » 
7 2 
ايك اح الى 2 لم 2 حلم 2 5.م» 
همات ٠»‏ ل/لاك؟'ق هم )تن >2 جوحه 
117 ه ه>1ه : لوت »© “بره 2 فأكذم هه 
كد اد كد رد إنرامة 
55656340 1 .لات 2 الات ؛ ولا 2 
اا : ؟ ارا م 15لا 2غ 9لا : .6لا 
؟ظ2”, ظ 
ضرنة ن.؟ 46 5إ* 

طمرستان 38 ه 11#؟ 2 لا؟ :1/1؟. 
ا 555 1 14 م1١5‏ 2 0559 2 
كم 1" 4 لم ١‏ لل؟ 1 ماراء 
لم5 + ذمنةغ2 /الا؟ هه .ون : مون :2 
م كه باه 1 نز21غة 2) ااه 
طلخ_ارستان ه. 1١١ 6 ١‏ :4غ" ؟ : 
ا 20 د رف 

طرابرون ( ميناء ) ؤم : وم 

طر الس +4 2 اي + يه و بج 416 + 4 
كول الالح ا د ال : اكه 


ع -- جا اع ادع 
: ف د 
0 5 1 9 ذ 5 1 


٠‏ أم ه 


نهر طراز 8/:؟ 
وسو 67 1 517 نه .4د 


ا 


إٍ 

ظ 
كل 0 ال ل ل اا 7 ظ طلحة بن عذاهر ٠/155‏ 
59 .5؟| .د /| 4 99ل : .5غ | طليطلة لإا 
ل ل ل ل اله [ طنجة ١1.‏ 
1 ذ هج" 4 9ه" 6 |55 4 59 : | موس عأو سسي 5851| : 1.82 ٠:‏ 
ابا ل ظا؟ 1كلا؟ الالا؟ 1 51؟. ظ د ا د نسدد 000 
1 564 1 5141544 4 مك5 |تكلا ء وكل ظ [ 
ا ا 55151551 | الطواونيون 1؟؟ © 6.لا 
554 1.52 54.] 7+4 !1 1554 4 | علي .؟١‏ 
ا لف ا ف ب لفك ظ ابن طيفور 181 

51446 ب 
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ظ 
ابن ظافر الازدي ؟41 ؛ لام 36)ه 


3 
سني عامر نح ١‏ 
عامر بن اسماعيل الحارثي الجر جاني 
١165 2 5‏ 
عامر الشسيباني الخارجي 581 
عامر بن صنبارة ١61‏ 
أبو الهيذام عامر بن عمارة بن خريم 
المرى هالا > إلا 94١لا‏ ء لمالا 
عامر بن عمرو العبدرى //ا؟ 
عامر المسلمي الموصلي ١551‏ 
عاصم / أو ادن عاصم »*؟ 
ابو عاصم (صاحب شرطة خراسان) 
1 4 46 
عاصم ين عيك الله 4 © ك١‏ 
ابن عباد 6١6‏ 
ابو عاد ( كاتب ) ناه 
عاد بن محمد 5 حيان ؟ .لا 
عباس [ ثائر في الجزيرة ا /9؟لإا 
العساس 4ه 1845١١54‏ :+ 19/5 
العياس بن الخنب 1856 
العباس بن الحسين بن عبد الله 114 
العباس بن زقر الهلالي ١1‏ اه 
العياس بن عينى بن موسى 6٠١١‏ 
العداس ننم المأمون 5 
حابن مدبرسيد نير الشديان 


/ا1١‏ 158 8١5 +١‏ :1 1خم” 
العباس بن محمد بن موس ىالجمقري 
15١*١15 45‏ 


العساس سن المتعين “1ه 
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العياس بن مو سلى بن عيسسلى 11١‏ 
العباس بن موسى الهادي 1111 


عباس بن الوليد الشاعر لا,/ 


أبن عماس !9”*ه 

أبن ابي العباس الطو سي وان 

ابو العباس الاعمى 5 .؟ 

أبو العياس السفاجعيد الله بن محمد 
١‏ ١غ‏ .15415425415 .نا ) 
!هأ + :1ه ٠: ١‏ ٠إه|ا:‏ لاه١ا‏ : ره|ا : 
كه 13١١ : ١1١.٠١‏ :لإا 2 .,/ا| : 
أ/ا١‏ غ2 "لا| ء 5لا١‏ < كلما . "لماه 
؟لما )لذأ > 5.5 :+ 2515.5١١‏ 
5١5 51‏ * 1 8م11 2 2555 
511 51/2 :2 قع5 15151 د رمدكآء 
أه؟ : 5ه * 5ه5؟ * مهن :إآن5؟_: 
لاه له ) كه؟ 5١١ ١‏ :1515 » 


56 53556 2 كلو ا 1 ان كرك 
ل ا ا 2001100 
مع العم ا عم ا ععم 1 زوع 
ممع الم ع إباس ب عام ان علاسء 
19554184 مع رمع 2 5.م: 
اكد : ؟"5آج : "“"5ان: نكن .:إأون 2غ 
كوه + الام 4 ١541158‏ [55: 
155-165 ل ١‏ إلا 

أبوالعياس محمدين الاغلبينابراحيم 


00 

العباسة 64356 + 4550 554 : 9ل3) 
العاسة أخت الرشيد ( قصة )616 
العباسية ( حيششى ) ( الكرمينية ) 
1١٠١ ٠84 786 0/1‏ 

العساسية (همذانه 1599/0 : ..لا 
عبد الأعلى بن موسى الحلبي 0117 














عبد الحبار بن عبد الرحمن الازدي. 


ل ل ا 2 
ا ا د للدت كف 
عبد الجبار المحتسب 64م 

عبد الحميد بن ربعي الطائي ابو غائم 
١‏ 

عاك الحميد الكاتمسه . 
0 

ابن عبد ربه 54 » 9# 4 1١5‏ 31864] 
عيد الرحمن بن أحمد ( ابن عبد الله 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب )ه/اى 
عبدالر حمن بن حبيب الفهري 8؟59) 
ا 2 ا م 51/1 2 ن/ا؟ 
عبف الر حمنينرستم الفارسي 
"1١‏ 

عيف الريحين بن انئ الزناة. 7ج 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الازدي 
بام 

عبد الرحمن بن عبد اللك بن صالي 
العباسي 5لى] © ملم] 614 

عبد الر من بن ابي مسملم العبدي ف 
عرد الر حمن بن معاوبة الداخل(صقر 
قريش ) 1١118‏ 6 5.1 84م." 0 
بم 2 بلاط 2 ولاك 2 ملع 2 ابرع 
عبد الر حمن النيسابوري خما 
مياه د السسلام ١‏ بن أبي. الماضي 5١.؟ا‏ 
عيدالسلام البشكري بن هاشم ١5‏ ه) 
حا > ولاك 2 .ليج )2 عم 

بني عبد شمس 58 4 44 

عبد الصمد بن علي ١15‏ 155 :» 
١#‏ م 9وى 2ه ١5‏ 4 وإلا 


651 


“ااا ا اياوه 
الب . > 7 اس اس جد "2 


عبد المزيز ١‏ 
عيفد العزنز الجروي أبن الوزير/ا1ه» 
ا 0 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم 8ه 
عبد القيس !1 
عيف الكبير بن عند الحميدك بمة؟ 
عبد الكريم بن عجرد 3588 
عبد الله بن أباض المري /19؟ 
عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب 48 ؛ 
11 
عبد الله بن الجارود 345 © 19+ 

ع أله بن حعفر الصادقف الابطح 155 
عبد الله بن الحسسمن العلوى (الا فطسس) 
51 
علد الله بن الحسسن العلوىي (الافطس) 
ار 
عبد الله بن حليس الهلالي 5./ 
عمف الله بن حميد سن قفحطية 595 : 
1160 
صف الله ن حيان لجار حي 510 
عد الله بن حازم 15: 
عبد الله بن خاقان 530 
عبد الله الراوندي 0م 
عبد الله بن ربيع الحارثي 17؟؟ 
مبد الله بن الربيع المداني همكه 
عيف الله بن الربير 15 
عد الله بن زياد .3 
عسل الله 2 سما ١؟‏ 2 ؟؟ 

عبد الله سن السرىي 2 

صف الله بن سعيد ألحا, راثي ك9 
عند الله بن شمرمة »هم 
عد الله ن شعبمة 6لم؟ 


عت 18 اعد 
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عبد الله بن صقار التميمي ١7‏ 


عدالله بن طاهر مالع 2 “اله عماه. 


كلام * 1ه ؛ زه .اه © ؤؤكت »© 
ل ف الف الت 
م 15 

عبد الله بن العباس النسفي /لم> 
عبد الله العثماني 5١9‏ 

عبد الله بن علاثه 619 

عبد الله بن على بن عبد الله ب نالعباس 
أه ؛ كلم 2 ه٠1‏ * هوواغلمره ١١42١‏ ١غ»‏ 
أكل ع /الما )كلما :* كذما * ١١‏ » 
ا ا ل 7 ل 2 1 2 
:1 715:59 .ه55 2 |أهنآه 
515 ص55 :2 55 2 7/5؟ * 7.25 ) 
2 رس 2 ل فض 2 1 2 
1ه 2 55ت :51 1١14‏ 

عد الله بن عمر 55 

عد الله بن عمرو 59175 

عبد الله المحض بن الحسن بنالحسن 
4 0 ل ل ل 2 
1 2 173 

عند الله بن محمد دن الحنفية ( أبو 
هاشم ) 87 4 64" 4 515641١5‏ : 
١/5‏ | 

فيك :الله بن محسي النفين الزكيية 
( العلوى 517 مه" ممم 

عبد الله بن مروان 168 4 9و١‏ 

عبد. الله بن معاوبة حفيد جعفر بن 
ابي طالب ) .5 21158588 59اء 
١114‏ 

عيك الله بن الهيثم أبأاه 
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عبد الله بن يحيى ( طالبالحق ) .41> 
١ع‏ ما 

أبو عل الله الشيعي (موؤسسن. 
الفاطمية ) ..ل 000 

ابو عد الله الصوفى /ااه 

أبو عند الله بن عمر العبلى ه." 
ال 0 
10 

عد المطلب بن هاشم 67" 

آل عند الملك /ا/ا 

ابو العون الازدىي عبد الملك م1١‏ 
؟ن| 5١5.2‏ :؟!“” 2 ,لاه 

عد الملك بن الجحاف السلمي ١ه‏ 
عند الملك بن حميد /ا/اى 

عبد الملك بن شهاب الستمعي ١15‏ 
عبد الملك بن صالح السابين 4 د 
لا" 255١‏ * ت"1 ١ق‏ 1:2 11545 ٠:‏ 
]5٠‏ 2 "اراز * 5ق8 1 :2 ممع ألما : 
اده * “كه ١51١-١‏ * 11 5 117 
عبد الملك بن مروان /ا١‏ 555 7856 
ب 2 110 غات - 48 2 “ام 2 1خ ؛ 
لات . كه ١‏ أل ٠.‏ 5لا * الى > "لم - 
1م . ١/1 2: ١1١1350١11‏ * .5 : 
/اة] ٠‏ لم.ت . “الات : الات © الات 
عبد الملك بن بزيد العتكي الجر حاني 
1١148‏ 

عد الواحة بن بير التصرى )7ه 
عه اازاجه بن سليوان بن عد أللكت 
4م ١‏ 

عبد أأواحد بن عمر 514 

عد الوهاب. حفيد ادر'هيم الإمام 


كوت 





عبد الله زياد بن ابي ليلى 1؟5 
غسد أله بن السري ماه 

عيد الله بن العلاء برب ؟ 

أبو مينلهة السعدى ن؟1؟ 

العسيد (الودان ‏ 9؟؟ 

فخ العبيرى ين 

عبن 75 * نلا 

أبو العتاهة هَلم؟ ©» 514ه 

عثمان سن الأفكل اح 

.عثمان بن تمامة العيسسي 1١ت‏ 
سباك جد الكرماي 18 
.عثمان بن سراقة الازدي "١.‏ 
عثمان بن عبد الاعلى الازدى 9و | 
عثمان بن عفان (العثمانية) "5 :9ع 
ا ا ات ال 2 
؟ .ا 

عثمان بن عماره ه؟ه : 64م" 

أبو عثمان بن مروان بن محمد اها 
عثمان بن نلهيك 0975" 

المحاردة 00 

عحيف بن عنبلة 99595 

عدن /ا١؟‏ 2 /8ا»"؟ + 5همةه” 

أبو اأعدم ١/ا؟‏ ء لاىع ء (عونع«- 
ابن عذارى ".؟ 

.مرح عدذراء (عدرا) مال 

العراق ه١‏ »| > ل/9! ءلُم! + .”1 ) 
ا ال ا ا 200 
"ات غ6 لاج 2*2 وت )بره »© 5.2 2ه 5١‏ »6 
رةه اوه 2 لوغ ماع لالاء 
الم 2 إلى 2 ملم 2 كلم 2 55 ؛ لا؟ )» 
156 */ا ١1١‏ »54 : ه١١‏ 6 15اء 
١517‏ * مم١‏ ؛.ها4* “*ه| 2 1515 2» 


/لاه»” . .ل/ا” م 
ل 2 للبت 2 قثا ه "إلا هم 5لا هم 
| ”كلا : 91 ء 751 


|١2١5 * 15 ؛‎ ١" 
5لء2‎ |] 


مم١‏ 2 .55215 2 علا 4 لالا1ا» 
م١‏ 2 طم “هم 1١552‏ >ه١‏ )» 
ا ال ا 20 
ا اس ف ا ل 1ت 
حب اضف ف انر ف اس 212026 
1 له 4 أده 2 9ن )ره ) 
4 4 .55 2 55 2م 52ر2 


5" م .25 5 5592 2 255 
ا 0 5 52 ه 
1 ع 9 12 2 كن 2 “5ه 
1١ * :.١‏ 2 155 2 111 2 115 » 
اه »© ”م1 2 ه55 5522 2 
9515 2 ل/ا5ع * ..ه )اام ءمُمّام2 
٠كن‏ * 55م 2 ,“أن 2 “الام هن ولان » 
ةكلام ٠‏ 5ه *؛ لامه 2 ملكتن »؛ واه » 
4م 2 كاله ' إلره 2 اذه 2 55م » 
1 * ك١‏ 2 55م 1.16 »6 
٠ك‏ * ١15‏ ١غ‏ 1١ت‏ 2ماثتا2 115 )» 
1ك 2 51 + ه15 /غ/ق11 4 اهل » 
الا 2 الاك 4 1/9 م 


العربى العربية العرب 269 ١.‏ 2 5غ 
:! ؛ /ا١‏ 4 لما »© 
“٠‏ * | #46" » ؟*5 4 51 6م 
نع مغ 5" 5 7 2 55 2 2 5 6 
؟؟ 646" 4م .هم8ه إن * 5ه 2 "إن ) 
ونج ) كه )ا .5 2 5١‏ “© 158 2 11 2 
هك 2غ 55 2 لاك 2 لم © ل :. لملا »م 
لم 2 الم “ "لم 2 إلى 2* كلم 2 لام »؛ 
)2 نح؟ )كود )لا؟ >“ م58 2 55 )2 
.٠ل‏ 2غ ١١١‏ 2 ؟. !2 ؟.| “ه١١‏ ») 


سه 1869 سه 
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ال ا ل ل انمق فا لشفا افد تفلك 
ل 2 ملل ام ب لل ‏ 1ظ ل .تحضف فد تف 

6 ؛ 1١١ 4 1١. 4 ٠؟إ/4 ١50‏ » | بحر العرب 86م 

165 4 954159 19/4 154 » | عربستان ٠1م‏ 

دهلاء ١ه(‏ :+ 5ه ! » 1٠65‏ 4 158 » | الخليج العربي 1١5‏ +5652 4 865 : 
6 > لا يتل ء كلا ء للالاء اهم 

5 * ه97١ 1١714‏ 24 .م1 4 م3 ؛» | عربيل 7١17‏ 

كما : .19 ؛ 5.60 4م.؟ 31558 :> | العرزمي 84م 

/1 92 51:52 5507/4 2 | العريش 7.6 

ا ل 215 العزير ( خليفه فاطمي ) 920+ 
الا ء 1و5 2 لالا؟ 2 ملا؟ » | ابسن عاكر [.5 5.584 64 .112519" 
5 2 ,لم5 ٠‏ 5651 5 555 “555 * | عقلان م.2416 4مء 

هذ 4 8؟؟ 1 6.* 156" 2 511 ؛ | عسير 7/1١١‏ 
55845582515 73514 4 |أس عصمة ن؟ع 

5+ 597/4 5585:5582 4 .51 4 | ابو عطاء السندى ع .؟ 

(54 2 868 16مع* 4 غ86 : .0ه" 4 | أب العطاء الشاعر ١1/١‏ 

هه" 2 ده" 6 ات" : 51١5 * "1١‏ : | العطاف بن سفيان الإزدى ”9/87 : 
مدعا الس عم : كرما ممكه عمسن 1 

547 2 لام 5552 2 ؟.غ 4 5.5 : | عطية بن بعثر التغلبى .+ 

11 4 44 4584 2 456 4 2455 4 | ابن عطية السعدي .) : (] 

4 48.4 5584 2 5ل!؟ * 5976 4 | عطية بن عند الرحمن 05؟ 

1 4 .1:5 4 55 :8.ت ؛ 2١١‏ : | ابو عقال بن ابراهيم بن الاغلب ..! 
50 5554 :2 55ه ؛ 50ت * ٠ 25١‏ | العقبة (خليح العقبة) ؟١‏ 4 7/8:١؟١|‏ 
9ق ه 95ت 2 .تج : إنن © 5ونون 2 عفبة بن سلم الهنائي ؟؟5 © 155 
15 550864 4 ١١ه‏ ؛ دلاه ؛ اله ؛ | عقبة بن مسلم الازدى اليماني ١؟؟‏ 
لالاه © هلاه : 55م 4 ..3 50374 4 | عقبة بن نافم ؟/ام 

.5ك ؟ 5ك 2 "١5ت‏ 2 115 + ولاه العقد الفرسد ( كتاب )"5 557546952 
55161 355435554 58.4 2 | آل عقيل +ن> 

6 554 2ل 5586 2 | عكا بارع 

4 4 541" 2 ./5 4 الات 2 791 4 | العلاء بن سميد +44 

4“ 6654 4“ .ملا 4 7/.1 4 765 4 | العلاء بن مغيث اليحصبيى 5.8 : 
ا ري ال ف امف | لض يك الي 





1 
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١. العاوج‎ 


العلوبين 5# 2 4ع 2ح" 2 4« 2 كلء 
علم 4211556 لم؟١ ١94‏ )؛).ها)» 
5 4 لاه 4 ه5541 782 ) 
2م17 : 18 5441654[ ء 
155 411/5154 15.2415 2 
1١‏ 5515554 لم ,وك 
01" 2 1" ونع اإبر اكع امن 
89١‏ + 5ؤ؟ 21١:‏ !!!2 ]1غ 
د ث1 :2 أات5 * 1 م ىن؟ : ؟5ل/) : 
1لا الم 2 ألم 4 ١(ه:8امع‏ 
51 5594 نتع5 2 5459 2 5م5: 
هه 2 5ه5 )2 وهل 2 مك5 )2 كحك 
مححال الاج الاو 2 كلاد ) ولاج)ع 
ه16 2 555 * 15لا 

العلوبة العلورى ١:١١‏ ل'ا؟؛ 55: 95١1ء‏ 
1 كم لخ 2 514.5 
الى © الل 7 يي 2 2 يه 
؟"" “74 ؟؟ 2 4ه؟_: دمهج5 2 1511 » 
/5؟ 5954 2 كنع 4 5لا 4 لم1 ؛ 
محكه الاك ء الى )2 الاج : كلاكء 
7 

آل علي 21 36 49594 4149 4لالء 
ل ا ل 2011 
الم د للش ل ا 
+ 5ن0 :4 ]ا 2 ركلا 

على بن !إسماعيل بن الصادق 168 
' على بن البهلول 15ت 

علي بن جديع الكرماني ..1 8564| 


علي الرضا العلوى ( الامام ) 5١5‏ © 
مع © [إنع )كمع 6 9#مغة 158586 )2 


5 

علي بن سليمان العباسي 619 

علي بن ابي طالب ابو الحسن .8 ] 
؟ ع سم ع بس م هو ع عع م كلاء 
1١! > 5‏ 114 5684( 5.56 ) 
(/ا؟ كمع 2 9*9 5)6مه” ؛ .لااء 
ل 4 .مل 

علي بن عبد العزيز الجرويم 218 © 
على اين عبد العزيز الجروي 01/6 © 
7.1 > ءا 

على بن عد الله العياسي ١5:15‏ 
بام ١‏ ظ 
على بن عيسسلى 5ه * ؤم 2 51 
على نن عيسسى نن ماهان 19/1١‏ :* .)غ6 
4194415814150 151. 


1 4454 :111 ا 11 13 
اا الاك ١‏ ثكلا؟ 4 امع 3.812 . 
عاد امك و لف شد 
أخذا د رف ظ 
أنو على 'لكو تي 5 


علي بن محمد النفن الزكية /!ا١؟‏ 


علي بن موسى الكاظم ( الرزضا من 
لل محملد ) أبن جعفر الصادق 0115 
.و5 2 أكد 2 .لاج 2 الات 2 .ل 
على بن هثام 17م 

على بن بقطين 9ه 

ابن العماد 0/6 

عمار بن باسر 15٠.‏ 

عمارة بن حمزة ١١5‏ 


 ؟5همه‎ 
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عمان /ا« 6 #8" اك رع 4 [إع هلاو 4 


اناك ب ام ل لتر ال ال 
16 * .هه : كلا - الاباك > براي 
العمانيون 1؟؟ 

عمر بن الاخوص العجلي ابو الاحورص 
/ظ562 

عمر الاشرف بن علي زبن العابدين 
أنن اإلحسين ١15‏ 

عس بن حبيبة العداوىي ]لاج 

عمر بن حفص بن أبي صفر 5 العتكي 


المصمروف به زارمرد ثلا!؟ > 54١‏ 2 


5451 - 595 .إن 02+ :. 

يون 

عمر بن الخطاب القاروق الإأكبر 1*5 : 
هع ٠5م‏ 54م ؛لامع كلم الالء 
55 ؛غهم.ءت ٠١‏ ؟أإاد2 إ5هم2: )كمه 
1" 

عمر بن العباس 5١5‏ 

بتر بن عيفد العزيل 51 + 482 هه 4 


؟ ٠‏ مم86 5ه ؤوم. 5 هه كل 
كم - ١.”‏ :4 5[١أ‏ :2 للا( + 5.1 
“لات 2 الات 

عمر بن عبد العزيز العمري ( حفيد 
ابن الخطاب ) 2555 

عمر بن العلاء .لم؟ :/رة؟ 

عفر بن فرح الرخحي 6مات > 
عمر الليثي 1١5‏ 

عمران بن محالد الر بيعي 2591 39/8 
عمر بن مه رأن /ه 


27 


و0 


عمرو بن عصربك ه12 © 17 © لم 415.6 
ااه 

عمرو بن مسعدة ات © ولام 
عمروبه بن برند الازدي 54851 


عمورية 195" 
العميرية ١؟‏ 


ابو العميطر علي بن عبد الله حف_د 
خالد بن يزيد بن معاوية 5.5 . 
6 2 .5لا ء !"لا 2 "ك7 

علعود 1؟؟ 

العواصم اوه 

العوام ين عند العرزيز اليجلي وم 
العبارون "” 4 9)»” 

عيسسى بن جعفر بن سليمان (١‏ ابن علي 
أبن عبد ألله بن العباس ) /ا/11 

عيسسى بن حجعفر بن سليمان (ابنعلي 
1 

عبسنى بن زيد بن على زين الفاندين 


++ 


عيسديى الستراج أبو موسمى بن أبرأهيم 
١|155 1‏ 
عسي العجلي بن معفل ١58‏ 


عبسبى فى العكي ذا 
اعيننى بن على 57 ١‏ 6 لان ؟ 


عيسسى بن علي بن عيسسى بن ماهان 
كمد امج ء باعنا 
عيسسى بن ماهان م51 © 5295 © 516 


عير بن بزلع 0١1‏ 10 
ابو النجم عمران بن اسماءيل 598 | عيسنى بن منصور الرافقي 5.5 > 
عمرو بن حمل 7١ ١71‏ 

تت "6 ب 


ااام://هوكعطت٠‎ ٠٠١ /01.601م1005‎ 











-#بيسسى نن هو سصسى كارا ؟؛ 5١١‏ 605556 
لي 1 ف ال ل ل ل لاك 
ل ا ا ل 
م."” 5.2.5 ؛ ؟١"‏ 2 "1١ "١5‏ , 
4ل" ١/2‏ 8م١1‏ 2ه" 2 1١‏ ) 
أن 

عميسسى بن يزيد الجلودي 51/0 

عين ثرما /ا١1/!‏ 

عن جسساس أت 

عين زربة ؟؟ل/ا 

العمينى صاحب عقد الحمان .| 
العيون والحدائق ( كتاب ) 9وغ 
13525 2 امع 2 ه#؟ 2 رازه 
عبيقة بن مومدى التهيعي 185+ 


غ 
غالية بنت الرشيد 51 
غاليسسيا ؟١‏ 
غبر بلي .ه؟ 4 .لاة 4 الا5 » الى 
الغدف هل .ك7 
الغرب (المغرب )0 ١8461١8‏ 5.4 ) 
هخ + 579 2 ١/1 > ١!”‏ 2 ملااء 


ل ال ل رض ل انر 2 
كك 2 للا م ل + 5/5 كلم" : 
11 1م 5ه ,2115251 
ا ا 1 ل 
مكك 2 لكك 6 2552.2 ه15 15316 ) 
14 ب “لض )م5 2 مكلا ؛ 71١‏ ء 


١151 غزه‎ 

الغزرو ههه 

غزوان ٠١؟‏ 

الغساسلة ١‏ 
غسسان ( قبيلة ) /ا.؟ 
غسسان بن عداد ؟5/إا 
غسسان بن عرد ألله وذ 
القتصاب م" 
الفطريف بن عطاء 6م" 
غطفان هه ١‏ 

بنو غعار ؟؟5 

أدو ألغلام الطاقي ؟؟ 
العمر بن, يز يك /1؟ 
الغوطة له" 6 5.؟ :» اله > لاالاء 
١‏ 

غواد زيهر "؟ 


الغيية ؟؟ 


.أبن غيلان 6105 


غميلان الدمشقي 1 


غيلان بن يونسنى ١1/97‏ 


ف 


فاراب 17ب 

١٠.5 © ١.8 فارياب‎ 

فاطمة ١+‏ 4 ولا! © 4لا١!‏ 2 5م )2 
ا6 م صا 

الفاطمية ( نسسية لفاطمة ابنة أبي 
مسسلم ) 51/5 4 507 


١ 9714‏ الفاطميون الفعاطمية “#الا؟ 4 |9“” ع 
غرس ائلهمة بن هلال الصابىء ١ه‏ لي ف ا ل 1 2 ارا 2 
غرو ئناوم 11١‏ + “ا 

غرو همان هلاه فأمبري م/؟١‏ 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 








فانذال ١‏ 
فان فلوتن “8 » 9" 6 هم »4 مه 
1 * 5939| 4 .11 2 .لاا > ا" 

"7 

الفتح بن الصلت ٠7.5‏ 

واقعصه فخ 95 2 55 2ح 
114 ظ 

الفخرى لا؟ 41696 *15 5594| 
11 2 "9دج؟5 2 دود" 2 كل ؟ 2 ”.١‏ 
"١ 6# "٠٠‏ +5" 556 ا كانمى” 
1 42 551 1552 2 [تغؤ ©“ 1٠١‏ 
51 © 515 * 755 

ابو الفداء (مؤّرخ ) 611١‏ 

فندك كو” ه. ./ي” 

الفدين 99ل 

الفراء هلمم؟ 
العمرات 1١584 ١19/2455 4 1١5‏ 
1غ 5 1 > تل ل م 
٠/ * "5١‏ ١غ‏ *لمىره؛ ؛ لاده * ممه 


اط اننا 


2 


)| كك --ة 


4# 


لش << ><" ها 


لاه © ١.١‏ ؟ 5ت 2 11 2 لكل 


فراس دن جعءة5 المخزومي 0م 
فرج البغواري 16١‏ 


ابو سليم فرج الخادم التركي 1117 


المرزدق /؟ 

الفرسفارس 11/416418 ١864‏ 
ل ال ا ا 0 20 
لاه 4 5845 4592 5ؤوال1 
لم.١‏ * "!| 5*١‏ 2/؟| 2 ؟”"| 
؟ن|١‏ 2غ 9[ |5١50‏ 2ع /ا5ا * ./ا١|‏ 
؟/ا١‏ »م "//ا! »4 ول/ا! ١/16 ٠‏ » هلما 
ا الى ل 27 2 ارين 
١‏ 4+ لأاه؟ 2 51١75‏ 51516 :6 /إ1؟ 


34 
4 
4 


- 


51 
5 


٠/ا؟‏ © إ/ا؟ ء 
لم 2 581 »© 
"٠‏ 6 9|” : 
"١‏ 5 59" 0 
5 6 78 6 
ها" * كلم" 2 55" 0ه 
ه. 5.164 :2 ”١غ‏ »© 
مه 4 .هع 4 لامع ء 
ا © ثن/ا؟ 2 كلمل5 64 . 
259 :. لارهج هه .لام هه 
١ه‏ © ”9ه 6 5ه 6 . 
ةن * ددوت 2 لأاوه 2ه . 
24 5ه 11١5:‏ هه 
5لا ء ع7 


21 
405 
011 
21 
ع 


4#. 


11 2 
لم 
5" ه 
11 © 
11 2*2 
1/5 © 
1575 هه 
٠.‏ “2 6 
2٠‏ هه 
281 > 
؟/اخ م 
فرعون ”اه 

فرغابة ل/ا[” » 9#" 2 7ع" )ىعم 
”ات 6 غ505 2 ون" اللا 

الفرق بين الفرق ( كتاب ) /ا؟ 
العرما هت./ا 

الفرنجه 1م 5.862 2 .8م 2 [بسم 
ا" م صلل" © إلى" 4 آنر؟ 

فرنسسا ١"‏ 4 هلم © .الى" 6 5ان/” 
ين ا 

فر مثشتكان 9/5؟ 


ثيه 


--ة# 


<< تنا 


قش 


١ د‎ 


.- 


الفسطاط رأ م /اا" عم بااه »إللات» 
2 "ى/ا م الث 2 7.1 6م م.م ء 


!/.5 

الفخضمل الخارحي .ب" 

المضل بن دشار 51197 

الفض ل بن ربيع كلم" »© 1١.‏ 
١‏ * “1 2 »© 215 * 1:55 2 55غ) 
/ا"ا؟ © 8" > )1١١* 255“ 4 1515١‏ 


ل لقره 
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ر/ا؟ »ا لاع 2 م1 )كم 4ع .حدء 
6م18 عما١ا‏ 

الفضل بن روحم المهلبي 555 © 3555 
الفضل بن سليمان التميمي الطوسي 
515 عق11 2 مك7 

الفضل بن سهل 2١"‏ 2 **)ع 4 21986 
17 © لم1 1552 .11 © 11١‏ : 
11 2 .مغ ١مهغع‏ 552 6 5م11 ) 
ع 45544952614 6514 
1|؟ه 2ه .أت )6 ؟ات ٠+ ١15 ٠»‏ .| » 
اباك © [لباا 2 4ل/را١ا‏ © ١‏ كلا 2 ]لا 
الفضل بن صالح العباسي بن على 
14 11 2 صخ 2 الث م باصا 
الفضل بن مروآن 2595 4 5م 
الفض لبن يحيى البرمكي 1.5253 
6غ + 1١١‏ + "؟©1 5 42 1/4 2 هلا » 
65/ا؟ 2 /ا/ا؟ © .لم؟ © 185 »> قق18 » 
زم )> .ذم 2 ؟ذم 4 مات 5582 ) 
1 ع وك م 71 

الفضيل بن عياض 011 

ظ أم الفضل بن بحيى 51١‏ 

نهر أبي فطرس 11١‏ 5.8624 

ابن الفقيه /اه؟ 

فلسطين 97ا؟ 6 1م5868 56ماء 
١‏ 2 5!" عا" 2 55ل 2 /اأه هه 
آم 42 .كم2: ل/اكه ٠مى.لا‏ 

١17 الفلوحة‎ 

فلهاوزن؟#١ا١!‏ * ه؟| 242 “"" !| 6 ١ه‏ 
ا ه: لام 

فنران بن افراكفون 6ه 

فون الفولغا كر بمر مره 


الغيض بن ابي صالح شيرويه 151 
فيكتوريا 5/81 

قلكة معم 

فيليب حتي هم" 62 16م" © 9؟.] 4 
5م 


قَ 


القائم بأمر الله .1177 
القادسسه 948* 
قارون وم 

نهر قارون 511١‏ 
الفاسم نن 'اسشواعيل. نف أبراهيم ( أدن. 
الحسن بن الحسن بن علي ) 7191 
القاسم بن الرشيد (الموؤتمن ) م5.2» 
/ا؟؟ +58 1552 4 ."5 1552 0ه 
15525 2 5م) 

العاسم بن صسيح 1؟) 

القاسم بن أبي العميطر علي بن عبد. 
الله 971١‏ 

سم دن محاشع التميمي ١261‏ 
أو القاسسم بن سمعون بن وأسول. 
المكانسي 00 
فاسيون ( <مل ) 117ل 
العاطول /الثم؟ © 5٠.5‏ 2 
القاهرة 17.؟ 

فب اليامن: .؟ 

قلة السيار /ا١91٠‏ 
قمسرص 86415 4 مم 24 امه بام 
الفط ه١1 1١52‏ 42للَّما 5545.2 » 
614 2 كللا|١‏ 2 ممم »© /الاه ؛ لاه 6. 


ل ثلا سه 
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لاه .5 2 .5 2 .لا ء 5.ل/ا ٠»‏ 
. الا 

قبيصة بن روح بن حاتم 141 
قيصة بن ابي صغرة ( هزا رمرد ) 
511 

قتادة بن دعامة الفوسي ه65 
فتيسة س تفشيادة م1" 

ققيبة بن عسل الباهلن ه..1 4 ؟1! 
ابن قتيبة م" »4 ١".‏ 6 [18 4 /9ا5اء 
0 ال ل الل 200 
الما + 4.؟ 64 5٠.‏ : مه5؟ 2 لاه" 6 
همل ٠‏ ١١5ه‏ 

القحطاني (بنو قحطان) 01155 5.164 ع 
1ب 

آل قحطة اوه 

قحطية بن أاللحسسن الطصائي اي ع 
1 - 55 مره 6175156 2 ١1لا‏ 
قحطبة بن شبيب الطاني 55) ١.5‏ 
١15 ٠ |”"” 4 |“. . 111‏ 2 ه15 62 
:/ا؟| :لم١ ١5#“‏ 2 ؟ه| * 515 6:2 
.9" 

قدامة ن حعفر الاه © ه.5 4 11١5‏ 
قدامة سن زياد الصراني 17ه 
القدربونم؟ ؛ “الاء هلاء 5لا 4 تلالء 
// | 

القدس 38541١861١6‏ 2589552 
كان 

قدبد (معركة) .) 


«القرآن (كتابالله) م؟ 2 [#ا 786 ) 


١ع‏ 2 ”ع 2 أ" 5545# 4 ولاء 


و ع ل 2 205( 4 ل.ل )» 
١/٠. »2 ه١ * ١15 * !]9" 2 ١١١‏ ه» 
45 4م18 554 5954 2عء؛ 
7 5.5436 5154 154 )؛ 
5 2 الا 4 ثلال ع )كن 

قرحتا ؟1/ 

ابو قرة المغيلي اليفرني بن دوناس 
65 51.16 2 11" 

١121 المرخانيون‎ 

قرطاجه 5115 

قرطبة /إ” »2 لإلا 2 5/6 4 ١/5‏ 
قرقيسية ١16‏ 

قرماسين (عهد) ١؟1‏ 

قرمطية 5816 4 5519 

حصن قرمورنلة ١/14‏ 

وادىى, العرى 1١‏ 

قرش 1 6554 17م 

قروسس 21 .م5 2 لا9؟ 717 » 
ون“ ) 6م" © .كمه 2 ك1 
المروبني 588 ؛ لاه) 

آل الفسرى هلا 

قطنطين لالم 15 4 لام 9/6 
مك" 2 'ى” ١15 ١‏ 

قسطنطينية ١7‏ ) لا؟ 624ل 4 لكلماء 
6 ع حلم 

١١ فشتالة‎ 

قصر الحجاج 711 

قصر الذهب م/؟؟ 

فضاعه /ا.؟ > /ا؟لا 

١5١ © ”١ا/ الفطائع‎ 

قطرب النحوى 1.5 


.11 سلس 
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قطري بن الفجاءة /” 
العطيفة /ا الا 
القعدة لام © بيرم 
بني الفمفاع :0 
العفعاس ( حيال ) 1١5‏ 466لا 4 هه؟») 
1م ءلاه؟ 2 16" 

قم ه.ا * 1١1‏ 

قمامة كاتب عبدالملك العباسي 4/6: 
19 

فندهار 9 4 5996 4 لاثما 
فلسسرسن !ا ©5182 2 ثلا * ١51١‏ 2ه 
/1؟ | غ6 .ا" 2 5." 2 6" 5١5‏ » 
كلام : كمم »2 إلاه * لاذه ؛ .ما 
قلوح ( مملكة ) ؟؟؟ ْ 
فورس ااه 

قوط (الفيزقوط )؟١!‏ 6 6١16١5‏ 
.3 

أبن القوطية 94/ا؟ 

وُوهمسس ت؟| © 8لا؟ * /ا١؟‏ *© 061وتة 
15 مه ا 
فو هسستان اها 

العيروان م.؟ “4 6"؟ :5 .58 : 
(4؟ 52" 2 2 كراء 
ابام )ولام ين لخم ؛ اكع كك" : 
14561 كت :مك5 4 555 4 ...7 
فمسسنية قبس 598 م .ت 6 ات © امه 
لا6 1 لك 2 .للا » عل : ]إلا 2 ولا - 
مزل لل : //ا؟ 1:55 .ا :.لاء 
| ملكهروا ٠١‏ 5ه| 5954| 5 ".5ه 
في ا ا ل ل 21 
ا ا كال ا سا5 5 51همه 


؛ ول2م١ا‏ 2 بالىا 
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كأىث/ا » “اث م 5.صل//ا © "إلا : "الما »> 
1 1 » ١١لا‏ »2 5 إلا * //اال/ا ه» 75 > 
ا 4 اكلا 4 "5ن 4 59/ ه 751١‏ ء 
07 

فيسسن نن ثعلبة /797؟ 4 181 

أبو فيسن 595 

أبن فيسس ألر قبيات ه.؟" 

فيسذاربة 151" 


5 ككم 2 لطئ.5 :555 2 5تثلاء 


فيش 941 
ك 


كابول كابل /61؟ 4 6ه" »2 لاارة 
كاثو ليكو س "4١‏ 

الكارولنحيون .*؟ + .٠م"‏ : الم؟ 
كازه ( كاوه كيمردان ) 58/6 
الكاسكية 9" © ونن؟ 
كامل بن المظفر أبر صااح ؟؟١‏ 
«كانتا بريك ( حبال ) ؟١‏ ظ 
كانتون ( خانقو الصيني ) ( ميناء ): 
مع 2 وعم 2 [ع5 2 عم 1م 
كاهن ( كلود كاهن ) ""؟ 4 6151 
ابن كاوان م52 64 9؟؟5 

كاو ب هسمين تشسى /76 

كانتانى /اة ْ 

كقاتب الكتاب أله 

ابن كثير 6186 

الكدرات وعم 

كنا هن.؟ 

ابن ابي الكرام الجمغري 56م 
الكر'مية 5.؟ 





41 ع 








كربلاء.” ١‏ 55 . 4ل9إ! 8845-8 .ل/ا” 
الكرج ده” : وت" : لإىوهم 

الكعرح نت؟” . 90”» 

ترعاءا اب" 

الكردبة تردق الاكراد ه| * لم؟! »6 
لعننا 

ار 1 

كرمان ( صحارى 8/0" . 8*8 ٠١‏ رةه 
٠١ 5 ١. 5" ٠ 511/‏ م55 17/64" :. 
*كن . 556 - يلم . كام . إعبن 
ترماني 511٠0553‏ 

تررحت هلم . (؟” - 5.لا 

كر منتنسين ؟ ١‏ 
ترفهسن ]1 ”ا 
الكساني هلم؟ ٠‏ 1.4 
كر ىانو شروان هره؟ 159596 :2 الان 
تسروى ات 515٠١‏ 

لكر تلأمءع ايا 

الكسوة إلا 
كتى |1 : 
اق 


11١٠. © ١ال/ال‎ ٠ 


5 2 دن" :. بن" ه 


أالكثسافا تح ح١‏ 


للسعر 13 + 561 
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َب لبللاللللللللاملمااللممممممملااالا ا ما ا ااا ااال 0222-22 ااا ماالسلا 07 


قلعه الكلآاب .م/؟؟ 

بوم الكلاب الاول لاما 

كلب ( كبيلة ) دلا . لا ٠‏ 55اء 
157 < 555 يرهن" :9ع 2غ بإ 
كلب ألحنة ١ن"‏ 

١5 كلدان‎ 

تلمله ودمنه إلان 

الكليكقى © 

اعرد 5686 

كم [”؟ 

١11 الكميت‎ 

كندد الوا 

الكندى 55ج . ”تن . .لات 
الكنيسة الشرقية الاغرقية /ا| 
كوانع تونع (كوانع شوكانتون) /؟؟ ٠‏ 
1١‏ - 515 

كوثر (١‏ خادم الاآمين 1 ".6 

تورسيكا وم 


اسن 
كو فبه ,ري فك لم[ :2 تج؟5 . "5 . عه 
؟" - )© .6خ" . خط" -. 15 .ص لاك ء 
مك٠‏ ”5ت .لاك. كك-٠-ه|‏ 0 5اللء 
كنك *؟“؟ . نن؟ /ا 197٠.151. ١ 5.- ١١5 . ١١‏ » 
-205 ريون - اعيرس © ايمرنن م5١‏ - 15.21١5‏ ./ز1خ١‏ هماه 
الكصه ( يت الله ) دلا . كته؟ . | 5]١ا ٠‏ .تدأ .دا ١٠٠١دا ٠‏ كماء 
ب/با؟ . تتا" . "الى .2 595" ١‏ 1.5 . ؟آماء٠‏ دما - كثملراء٠‏ لامما٠‏ .15 :6 
مم لع ل جع ع "ةع ص لا ل | /١؟‏ + 5 .ه55 555.6 ارمانككا)2 
اع ل خ#“لىة :“أن 5 : إباة | ؟ت؟ -عكثه5 :1 5//؟ ١٠5.؟‏ 4 5.” 2ه 
الكفية ( اهل الكيف ) 5١-١ 1580 "15 ٠ "٠ "6 : ١54‏ 5552 هه 
كمرتوتا 9" . .؟ + 5ا3ات 19" . 581" . 5١ 8ق٠ ١7/7‏ 1197 » 
كر سنو سمبة باب لمع ١:‏ /الم؛ . ..ه: ا اه ٠:‏ لا'ام »© 

ب 








ل/نام#) .مده )؛ و5ن )؛) لله ؛ لاذه ) 
لت 55١2‏ ع5 .مه >كوككدهء 
اباك م اللا ع الا > الات م كلا 
كيسان ( المختار أو غيره ) 9؟؟ 
باب كيسان 9755 

الكيبسانية #9 2 *"” ١١86‏ 2غ؛ وإاطء 
5 م ا/ا؟ 

كيلوم 15ات 4 كرات 182ل ع .0 
كيلكيا ( حبال ) ؟١‏ 


اعم . 


لل 


اللاتين هم ؟ 

١ اللاتينية‎ 

اللاذقية 03 2 ولثم 2 لعن 

اللان ##« »م وول" )؛ اهن" : 9ن 


ابو جعفر لاهز بن قريظ التميمي 
الان؟ © ؟كن؟ 

لخم /7.؟ 2 لازت 2 98ىلا 4 7.5 ء 
715 


لبابة بنت علي المهدي 5 .؟ 

التان ..؟ © ١.؟‏ * .ل/ا؟ © ١61اته‏ 
لوانيه اه 

الاوار ١1م/؟‏ 

اللورس ١م/؟‏ 

لو ست رانلج 551 »© 0؟؟ 

لويس الرابع عششر 7/81 

ليبنا 15 ؛ الام 

الليث سن سهد 556ه * لإلكه © كاأه 
الليث بن الفضل البيوردىي ١١ت‏ © 
اا م .7 هم .7 


الليث بن طر بف 6ه ؟ 
نيدن ١7‏ 
ليفوند الارمني 55" 


ليلى بنت طريف الشاري 1581 
ليو (”# د 5 )الاسورى 85 6/ان 09 


ا 4م 145 
ليون ١1/؟‏ 
بيت لهيا 5 


مأجواح 111 

المأمون ( عبد الله بن 
١ا/ا١‏ ع 7 ».لما 
م 62 969 6 وم/؟ 
.5 © 5.5 * ت.ة 
م.5 6١١ * 1٠١9‏ 
15 1 5515 157/2 
1:5١ 2 2٠+‏ ؛ 155 
نت 559156 5 1١97‏ 
1١ © 56‏ © 115 
5 © 111 © 117 
.ث5 © اه © 5ه 
٠ 27 © 117‏ 7 
؟لم؟ * 6اق2 © 2356 
519 © 151 *؛ 565 
5آأه 42 لازام ءلمَماه 
175 4 7ه 4 5ه 
5آنن 2 9ن 2 
؟لاه © ”1.7 4 1.5 
الام ف اللا ل ا 


- 0 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


هارون ) /ا5١‏ © 
© ؟لمّم! » |5١‏ »> 
؛ /إلم” 2 /ا؟5؟ 2» 
5.١ ٠‏ *2 1.97 © 
©١١66 5١1١ ©‏ 
“ لم؟ :1 * 1515 »© 
© 551 © 251 © 
م15 1552 »© 
©؛ 1115 * 111 © 
»لم51 * 1155 »© 
© انع 11١١ ٠‏ © 
؛ ما 2 59/5 ٠‏ 
م 5ع * 155 :» 
© يم5ع >2 هأن » 
؛ 9ه © 1ن »6 
كه انون 6 لاون »6 
© هللات © الات © 
»؛ ه.ا ٠.١6‏ © 
م 1١.‏ 5 115 »© 








١/2 ١50ه < ٠‏ 566 : و لاع 


كأ 2 .11/155115 ق1| : 

15 - .ن1 :2 أاه1 :* 5155 : ون٠‏ ه: 

كأ ١‏ تلا ن للا خ لكلا : كتملاء 

اناي ككو م امبو اا بح مين 

اا - ن.ل/ا ةن .نا صللا : 7.5 : 

35٠لا‏ .- ١الا‏ : "كلا - 1ك5//ا د هالا . 

5ك . 5ك سه باركا//ا١٠‏ ككل/ا . 7/59 ه 

5ك 2 .1لا : (١إث/ا‏ - 75 

مرنسن ( أحد قوراد طارقف بن زباد ) ' 
7 * ظ 
ماحخوان /ا؟١‏ . ل/"١!‏ - 9؟| ٠‏ ؟]١‏ 


ماردين 1581815 :8؟؟ 
المارقة ١51‏ 
بان لبن 0 


آل الازنار موه :8515 
مأسسذاآن كلا؟ 4 قو" © 
ماسير جو به ١7/1‏ 

أبن ماسو به 5 لم؟ 

مااعك بارحم 

ماماق بن اسن (.صاجيه المرطيا ) 
( ألقالكه ) ٠١ ١95.‏ 55؟ . ملىم؟ :. 
؟ت؛ .أ كمه ١ه‏ لااه . 5أات ٠‏ (إبإاء 
١‏ 6 

مالا الداهلي 1+ 

غاالكتك النفغرى أنج> 

ماللقا ون الويق أبى التمر زوع 
ما عياكر ليان يكن موا بكم 
جيل المائمع 117لا 
ميالوية 15 2 1ه 
5117-4 دانم 


1 


“١‏ - ه15 ؟ ه 


ماني 14م" 
الماوردى 65 هم كران 
مأو بك نح" ؟ 2 9817” 
الممرد /ا" ٠ ١١9/2‏ ملم؟ 


- 81ت 


المبيضه 6لا؟ . .لم5 . 2551.١55.‏ 

لحاس ب ا 

لبهي هت 751 

المغلأ على الله ع + ./1( . 078| 

ثرا - ٠ 1٠5‏ 5ات ٠.‏ .5ه .”17م . 
ل د لد بيه تشند - تف 
. المشاغرون 584 : م" 

المندى 91 

المدوس المحوسية "(١‏ ...559.1 . 

5/8 - ك5 ص انك ١.‏ امك ١‏ "ىاه 

1خ ٠.‏ مخركء /الم؟ . ”أك٠‏ لات . 

٠. 155.١ 1155 ٠١ 17" ٠ 11/٠ 51١1 

16 

محفوظ بن سليم ون 

محفواظل بن سئثيمان كله -١‏ قم.لا 

كآلمحمد ه" ١‏ 1.5 + 155836 

. 5ه : .لاا‎ ٠ ١35 - ١ذىم-‎ ١17 

(/ا١‏ . ألا علما٠-‏ 55أا-هكا. 

51٠٠١ 5١5-05‏ 519700 +.د55؟_. 

ا ل ا ا ا ا 

ل 04 


« ملمسسص سس سم سم م ممه ها ممسس٠7٠سسسسسس‏ ل سس سس ل سي نس سسا يي فس ا تاب م ل سس اا اا سس سس سس س2 سس سس ليسا ب ,سس سس ساسا للش السسشج اللسسلسدم 


الحوية وا نويه 

محمد بن ابراهيم الافرنفي 531١‏ 
محمد بن أبراهيم بن الحسسن العاري 
5 
محيك. بن ابراهيم الزنادىق 71١1‏ 


ه أت 


اا سا 
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محمد بن أسحق 5 

محمد بن أسماعيل بن حعفر الصادق 
565 2 كال 

أبو .الحسسن محمد سن الامام الشافعي 
ا لاه 

محمد أاحواد بن الامام الكاظم 11١‏ 
محمد الباقر بن علي بن زين العابدين 
أبن الحسين 5 6 1م" 

محمد بن حعفر ١'أه‏ 

محمد بن الحسن ( السلق ) 1اه 
محمل سس الحسسسن الطاني ركس 
محمد بن الحميد ( ابو الرازي ) ١ه‏ 
محمك بن حميد الهمداني ١1أه‏ 
محمد بن الحنفية ؟“” ع 9” ؛ ع 
محمد بن أني حااد /ااجح © .“5 »© 
16 

محمد بن خالد بن برمك 22136457 
3م ع 

محمد بن خااد القفرى "١18‏ 

محمد المحزومي 37 

فيضك الدبباح بن -جعقر الصادفق 
115 : 1لا : ولا 

محمد ذو النمس الز كيه محمد بن 
عند ألله المحض سن الحسن أبن على 
الأشتر 409155 6.4164[ 16624 ) 
51٠62 255 1/1‏ 5ه 
م1 52 2 92" 2 5" 51552" 
5# 6 551 6 ]هن 212 6 ه26 6 
بأ" ين" 0/54" 2 غرخم35 2 515 : 
“زه 6 اعم © كلثم )؛ 51554 555 ه 
كا 2 115 لاا 


محمد بن الرواد الازدى اوه 

محمد بن زهرة اه 

محمد بن سعيد بن عيدالعزير الامرق 
4" ْ 
محمد بن سليمان 65106 

محمد بن سليمان بن علي 17م 

محمد بن سليمان بن كثير 01" 
محمد بن أبي سيرة ( القاضي ) 1؟؟ 
محمد بن صالح حهفيد المنصور م/56 
محمد بن صااح ن. بيسن الكلابى 
أ كلا 2 اكراة "07 

محمد بن صول 5١5150155‏ 58464كآ. 
51 

محمد بن أبي العباس ”.8 4 6.؟ 
محمد بن عند الله بن طاهر رده 
محمد بن عبد الله العباسي 48 
محمد بن عند ألله العثمانى 51 
محمد بن عتاب 1 ان 1 

محمد دن عثمان ؟ 9لا 

محمد نس عمان با" 

محمد بن علي العباسي /1” © كالم > 
١١5 2)‏ 2 ه5١4‏ 5.45( 
ا ل ل 2 ل > ا 2 200017 
١1‏ ءالما : المأ : ١5.‏ 54|؟_: 
.ا" : 5/5 - 5" ع٠‏ لىرهع 

محمد أبن أبي عيينة بن للهلب بن أبي 
صهرة 15؟ 

محمد بن قحطية ؟؟؟ 


محمد بن محمد حفيد زبد بن علي 


هه 115 عت 
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(العلوى,) 5لا ٠‏ 9/1 المرابطة > 





سحو ار جحمدة ان اوم مراجل جارية الرشيد 6.6 

محمد بن مروان لا . لال . .م مر أن بن الى الضيعي ١5‏ 

محمد بن مقاتل العكي ”54 ٠‏ 594. | مراكثن /9ا١8‏ : /ا- 

اد ا الاربد ه/ا١!‏ + 6.م 

محمد المنتصر بن المتوكل .؟ت المرح ١‏ شرقي دمشق ) ؟؟/ 

مسحت و سيرن بير 0ن مرج الاحزم 1١15‏ 

محمد نن هرزرمز 669 مرج راهط م7 

محمد بن الوايد ١١6‏ المرجئة | 5-٠‏ 4.45.0 564ء 
محمد بن الحيى ألدر مكي ]1١‏ كع 04 ١-13‏ .أ .١ 1465-٠‏ ١ه‏ 
محيد بن يزيد العارسي 565 5695-0 |1551 . ه15 ١978 2 1]5 ١‏ .5( 
محمد بن نزنك المهلبي 6145 المر بن علي الطائى من؟ 

ابو محمد الزبدي ه.غ : 1/4) هو ةنون أي الراددى 1د 

محيرة 5/4 ...8 مرسيلها جرت ابره 

محم د دن فيد الكرم الكاتب 16 مر علدن 515 


المختار سن بون عديدأ لعفي هت؟ ٠.‏ ؟؟. | مروكما! ٠‏ (م٠‏ د15 :2551455 
معيو ١‏ 1ه 141] ٠١. اأ١١١ . ١.5 ٠ ١.8‏ ؟اأ: .5ه 


ني مخزوم ولا ]1ض ه 15 + /ا؟]| .4 59[ هه 
مكلك بن الحم يدت لصن يسن انا 7 يك 2 
المداب 551١‏ . تن/ا؟ 14 ١ 1١15ه ٠‏ مك٠١‏ كلمى؟ ع لم5 6ه 
المدانني + 51/1 . آنا 5١59.2 555 ١ "5١‏ . //ا١ا؟‏ : كن" ه 
أنن المددر ؟1؟ت5 15 15-١‏ ٠ق‏ أ ٠‏ .تؤ. 1575 2ه 
58 مداص /اات 51 55-١‏ مه ١.‏ الوا د خم هه 
المدور نع 1ع 2 اا 71 


المديدة. +4 ”11 ه | شى عروان زذولة + + 
كا علما؟ 55.٠١ 51١5‏ 24 155 آل عروان 4 غ يه 4 2176 ذا + 
١.55 5561-١ 519‏ ع5 ٠١‏ 515:. | الاا ١‏ كلم 55-١‏ ١٠؟5كل/ا‏ 

55 .55089.08 .مغ : | مروان بن أبي حفصة 6.؟ : هلم؟ »© 
٠. 5117‏ .تنؤ .أت : .دت2:+: لام" غ: | كم“ ٠‏ ؟ب؟كغأه غوه” 

10 - 5105 - 5 5053-11 4 لاكل : | مروان بن الحكم 15 516 


10ح كلا ١‏ كال ١‏ كلا جروا محمد ليسي العا 
مركه الحذان 1/6 ل و01 
ب 111 ب 
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ا 6 18 2 16 2 كلا ء ال لضع 
#ا/اع © را » الا 2؛ ,لم 2 ملم 2 غلم ) 
2 © 1؟| »؛ ل/ا"| * ؟:1| :6 ه2١‏ ع 


5 )لم١‏ »ما »ء ه| »مهنا )2 
١ه ١‏ * /اك/ا ١‏ 2 هلما » كلما 2 15 )2 


) 5.5“ 5١0١61١552 *8ؤذا‎ ١51 


٠‏ “6 .ل" 2 لاه" 6 55 4ه اا 
لأ "؟ ؛ ملىث 71/6 11/4 


١١.4592 15561١١ المروانية‎ 

".١ المروجح‎ 

مروجح الذهس ه." 

1١1 © 5١ مروزي‎ 

مربة #//ا؟ 

المزرة ؟ ؟لاء كا 

مزدك 155 2 4ل/ا؟ 2 ول؟ 4 المم؟ 2 
81 .5155255 

المردكيفلا! ؛ .5 #4 20554 9ه 
؟ | »2 515 2 إلا" : 1/ا؟ 2 /ا/ا؟ 0 
4/ا؟ 2 ولا" 55.2 2 51 

مزنة بنت مروان بن محمد. ١1١‏ 
مسائر بن كثير القسبان (التصبابة 
بم" ؟ 

المستحاد ( كتاب ) ١١0‏ 

المستعين ( خليعة ) ؟1هم 

١998 المستكفي‎ 

المتنجد بالله ١.‏ 

مسجد الرسول 88175 

مر ورالكبير (الخادم) 556 © /إ1؟) 
154 2 همل 2 الى 551 2 .كه 
177 


مسيعر 555 


السعودي لا؟| » (#| 2 "| » 
15١5١4 15‏ »* /1 | 66مذاأا 2 55 » 
ألما “لاأماء كما ؛ 21١5‏ .215 
ه.؟ )2 ل/ا,؟ > 555 12م 2 كل ء 
لاا 2 قل/ا؟ 2غ .ل" 4 81١‏ ىلا2 
؟11”؟ يح" 2 بأان؟ 2 ارم" 2 5" ث2 
551١‏ 2 ل.؟ 1186 6 5ه؟ 2 لاهع ) 
5ا؟ © الا ؛ 4ل9؟ 2 55 © ؟ممه 
١58 2‏ 2 115 2 الإ م لو 
97 


مسلم بن بكار العقيلي 145 

مسلم سن نصر الأعور الانباريي باج 
أبو ملم الخراساني ١م‏ © 9 ع 
5 )2 .لا 2 إلا :؛ كلم 2 ٠.٠.‏ * 5.[ه 
٠.6]‏ 2 "!أ 2*2 /ا؟"| »تم؟| 2 55 : 


» ١55 + |552١ 55» |'؟١‎ 4 1٠٠٠ 
2155 2 /ن5 | ؛لى؟|‎ * |5562 ١6ه‎ 


؟5؟5! © ١7#‏ ؛ 1:4 2 تع| 4 .١ه‏ )» 
11 علروه| */ا5| 2 15 »2 "١‏ )2 
!ا 4 "١*9‏ 2 ع5 2 9# 2 غ00 2 


/ا؟؟ )ع)تىة؟ 2 55:95 4؛.تح؟ :كان" : 
“نت 2ه إن" * وج" ؛ أنج5ا ع لاج" )» 
ره؟ 2 5م5 2 51" 42 55١١‏ غ515 ») 
كج 7 ان ل الأ . الس 2 اتا 
؟/ا؟ © #/ا» > 5/ا؟ 2 و/ا؟ 4 كا" » 
لا/لا؟ 2 لملا © كل/ز؟ 2 .لى؟ 2 الى ») 
هل؟ 2ع ار؟ 2 ك5 2 .255 55١‏ » 
"١/2 55‏ 2 .2" 4 |" 1982" 2 
مقع" 2* 9ه" : 1ه" 116 » 


وال 


ل ]ا ب 
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؟/ا؟ 2 55م )2 كمه ؛ ؤمت © 155 | 
مسلمة البجلي 5177 ظ 
مسيلفة فن. عننك الملك 51 © 1551 6 . 
اد ظ 
مسلعة بن هقناء 6 ظ 
مسلمة بن يعقوب حفيد عبد الملك بن ١‏ 
مروان ؟؟/ ْ 
او فنيةد وا 

بني مسلمة اا 

المسلمية ( الحرمدشية ) ( الملحده ) 
فى 4 2 ا لي 0 
ا دن ظ 

المسودة ١.6‏ © (*5 4 6/إا” 

المسيب بن زهير الضسبي 2957 24 51١56‏ 
المسسيميةانن قير ومع 
المسيحعيسىينمريم ( المهديالمخلص 
المسيح ) .لم “4 8 ؛ كم 2 ./ا١‏ ) 
5 2 ه18 >”5.؟ 4 الا؟ 2 كلمكء 
5اه 

المسيحية المسيحيون ١5‏ © 55 )© 
الى 2 )عم 2 وه" 2 ونج ع إ؟ 
كا 2 لكل 2 55ل ا .7 
المصاره بم//ا؟ 


ث3" 


م 2 56 5" 2 "”9”) )2 .5ع > 
/ا5ع »© لاأه 'لَمّماه 5”“)2ام 2 515آم» 
كلاح * اتن »© 55ت ؛ .من : ون ) 
لاوج * بثلان © لالاح © 6رلات ؛ لاه ». 
:زه © كله 2 بارت )2 رمه 2 كبرت ) 
أثه * اكت »“ لاكته )لمكم ؛) 5.1» 
كل 2 لات 2 235٠١‏ ه25 .صكلض)ء 
6 4 هملا” 4 لك )2 كلا ؛ 556 )2 . 
© ؟ صلل ء "صلا م .نا 4 صلا اه 
اا 2 لاا غم .لاغ .اللا م «ا/ة 
مصعب بن أازبير 15 


-_-ة 


مصعب بن زريق 187 

المصمغان /إ9؟ 2 لم9" 2 5194 
المصيصة ( المعمورة ) 765 »4 /إ١م‏ » 
2 71 ظ 
مضرة"” ) [ه8)..[ ).| 2).*() 
مل 2 تت ل اس ل ف ات 
5 55.2254 4 5امء 
قاحس اتردح ب رت 5241 
ك7 

المطبق “.” > مه © 5698 4 5315 
المطلب بن عبد الله 6117 

المطهر سن طاهر المقدسي 070" 
المطوعة “> 4 5645 42 .4ة 


مصر 186 1514 ) لإ١!‏ 1884| ).5 )2 ٌ: 

سس ع بم ع وم ع سى ع عم , | مطيع بن اباس 86.؟ 

مه )2 ذم )لا )علم5 2لا )الم )2 معاذ بن مسسلم 517 

كلم ع لم 62م )مم > كمع جوع | ابو معاذ الماريابي ”18 

م1 ١054‏ »لاه »له ! » ١59‏ » | ابو المعالي الكلابي ( الششاعر ) 99* 

بازع “ص ؛/١؟‏ 5552 2 .)2 امعاوسة 2:55 99 4ع )اخ اي وكه: 

9 2 لالم ا عع ع )ع5 2 | 5ع :7 2 5 42> أم> 8ه )كم 

ال )إن 2 الا » وكا 2 مغ | لام »؛ كهم2» هت )لم6 2 [ل عملا . 
ايكاب 
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1# 2 كلام »119 5.36 15.242 »؛ 
ال لا ل ل 4 ا 
7 

معاوية الثاني ١.5‏ 

.معاوبة بن المنصور أبو عبد الله 1.؟ 
ابو معاوية الضرير ..) 

معاوية بن سار ابو عبيدالله بن عمران 
(وزير المهدىي) 6د 24 دهت ©“ .11)؛ 
“ان )ولت © "رت 

معد الجهني ن؟ * /إ/ا| 

معيد بن الخليل التصيمي 51 
المعتر 511١١‏ 4 ١1لا‏ 

المعتز بن المتوكل .؟ت 

المعترلة (الاعتزال ) 4 2 هم 114 ) 
باع 2 برع 2 9ع 2 ب 4 /ا/ا١‏ 4 اماه 
5ع 52 ؛[إهغع ؛ 8ه؛ 2 هاه» 
الله 6 .لإ 

الممتصم محم_لد بن اي أسحق : 
بز : 56ا١!‏ 2 هلا + الما 2*2 كما » 
ع" م رمع )2 لاقع »2 /إلم؟ 2 لالات »6 
9ن غم 5ع 6 “ته 2 1زم ء. "“نن ) 
الع 55251.62 


ميك براة 59.2 :1 15 :"5 6 


555 ؛/ا5 5552 55.64 2 كما 
باب .؛ تق5”5 2 6.//اضء 15١لا‏ 2 :751 » 
77 

العتخضد 5.9 2.]م »6 لاا 

51١ المعتمد‎ 

المعتمر مولى ابي العميطر 5١‏ 
معرة النعمان /إا١ه‏ 

١7 .معرة‎ 

31١/ المعلى‎ 


المعلى بن جئيس /91( 

المعمرية !م 

معن بن :زائدة الشسيباتي 181 )+617 
م 2 5ج؟ 2 ب؟ الا 2 :1" » 
مع هكهة 5552 2 1516 ) 
61 4 اما 

معيوف بن بحيى الحجورىي ١15‏ 
أبن: معيو ف 7/15 6 /7 الا 

المغرب المغربية ١ع‏ »© .15 ©1192 ) 
الل ب برف ف الل ل 1 0 اللي ” 
اع 2 ع5 2 وخا يم ص لبا 2 ال ) 
فق فق 2 لفاك يف ب اقضدة 
75529 ؛لرهة 151٠.66‏ 664اه؛ 
.كه 66.4 07 4 .+ 1 
المغيرة بن سعيد العجلي "١‏ 

المفلس العبدي /9ا؟1؟ © لاه؟ 

المفضل الخسبي 7/07 

العضليه ١؟‏ 

مقاتل بن حكيم العكي 5١١64194‏ ) 
/11 

مقاتل سن صالح 514 

مقاتل الطالسيين ( كتاب ) 19١‏ 
الممتدر 1١"‏ 

المقدسنى 148 2 275.6 5960 184" 
المقريرى وه )ره 46 6+"ه 4 .| © 
5.1 ع .كلا 

ابن المقفع 151 4 5.25 5944 6 
2 55 2أ.ضءهت 5.52 2 ”.5ه ) 
5.م)>4 لاءت > ان 64 55ت 64 55ت ) 
1م »> ١‏ ؟ه نه لان 2 ه5ه 2 ١ه‏ » 
فباج )2 538 ه51 6م158 


0 
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المقنم ١/ا١‏ 2 559 2 لم5 2 كما ء 4 551 5052 014 )ونا 
60 2 561 2 5655 2 556 4 ..؟ |لاإه؟ 2 لره؟ 2 كنع 2 .ل" ع إل” 
المعنعية 6لا؟ 2 ١لم؟‏ 55542 2 م5 |55 2" 2 )صا بدرع جب 
مكة 1؟ »© [ع )لا5 4 كر ) .وه ا/ا؟ , 5/6 2 و//ا؟ > بر/ا؟ 2 وبر؟ 
65 )» ,5 2 كه 2لإاللخ ا ارم 2 كم لاما ا ارما ينوم ع ده 
535١441‏ 476045552 ه2145 |لاورا يور إرس ع واس ساس 
/ا!ؤ؟؟؛ * المع ؛لذللم: >؛كّماه 552و اه 1لا كول اسل )براح م وريس 
ا 2 لظ > الاك 4 كلاه 4 6لا 4 | وى ووس سرس ووس و ووس 
50 د ال ب ل 0 0 
مكران م” 6 ما 2 55م ؛ ولمم+ لل ار 0 ل ار 2 ال 
الملائكة "1/١‏ © 505 ع 2 [سي 2 وس ع وسس و وعم 
الملانو ,م/م تلع 0 لا ا لعج 4 مع م ععم 
ملبد بن حرملة الشسيباني .*؟ 52" 4 .و 2 أن )2 ووم 
الملتات “اس ع إبل«سرس 0 * لا مه 2 5ه" 2 .م 
ملطية 55م ) بردم بردسع اعد 955455110 5584 2 ملم كلم 
مملو كى ,/؟.< 554 2 2055 الام 2 إباس م كباس 
منبسج 18م لاا 2 عا ع وباس 2 الاسم 2 رياس 
النستير م4 شد ين د اكير د كر 2 0 
' . لام١‏ زم 2 كل ).وم , زوم 
لان ع عدار مصاد 1 2 5 2 555 2 م6" 2 .ع 
ان علي أن عيف الها بن الفباس 281/١‏ 1 1ن غ2 10 ايأر 1 11-6 
ل ١ع‏ 5ع 15541154 )5ع 
لاه مه ١‏ 2غ 24١5١‏ 59( ».لال أ3<: 
الاك علا الم كضرع 1514155415500 21214 مهع 
ك4 4 .161416 54ت يعور |04 10521114 15.4 4 مع 
15 /ل15 عبيك] م ككره وين ١‏ 130 لمق شكرم؟ جزم لاو 
ال 0 ل ا 4 ل 5ه » اه ؛داه)» لازام 2 5١م‏ 
١ 4 11‏ 1524 م عبرا" 01 »2 55م »2 579نم2 هكلم )كام 
554415 2 !2252 ا لاكه *' لالاه 4 لشكه 2 .1ه 2 11م 
11 502 52 2 .2 | 5ه 2 015 2 5]هم 52]ه 2 له 
51 2 585 52 262058042 )؛ زموه 2 5ه ؛ .ون 2 أوم 6ع لون 
ا ال ا 2 ل 2 ال 15 05564 6 .5ت 4 اه 86م 
د 2 
/01.601م1005 ٠٠١‏ ٠تطعكوه//:مااا‏ 


بل لدي 





ع كن 2 ”ته 2 الام © 55ه ؛ إل/ات 2 
كلاه 2 .ره 2 إإره > كره 2 "ره ) 
بابره »© كبره »> 5525م :© 5.١‏ :6 
م.5554 4 ملت 1|122 كما »© 
1١‏ 555 1535155 * 
ينا ا ال 20 
م25 555 نلكية 4 لم1 4 5ه50) 
5 غ 55 2 .555655 6 1./ ء 
؟ الا » نا 

المنصورة 596 9164" 

منصور بن حمهور الكلبي >1٠‏ كه 
؟؟ + 511 

منصور بن زناد 1 

منصور بن عبد الله بن يوسف البرم 
ااه 

النصور بن عمر ١١0‏ 

منصور سن المهدى 17 6 1151118 
منغوليا *! 46"؟"” * إن" 

منقذ بن عبد الرحمن الهلالي ؟١5‏ 
منى 111 

المنيطرة 5.١‏ 2 .لا" 

منيع ألتنو خي 5ه 

المهاحرون 55١‏ 2 ؟6ذ” 2 5ه كلاها 
المهتدى, 1/اه 

المهديمحمدبنالنصور ١55‏ 11.4 * 
8 2 لا( *؛ ثلا( 42١515»‏ 558 2 
ه“؟ع 2 5م 2 /؟ 2 اح" 2 5ه 
تمع 2 بم؟ 2ذم؟ “© ؟55 5512 ٠»‏ 
م 2153/6 .05.41.1415 
ل ل ال ل ل 2 
ا ل ل ال ا 2 


15" 2 ون" 2 .ا" 2 لم5 > 5386/38 » 
تزع 4 روسن زوم كوعا عومع 
1و" ع نع" 24 5و8 4م51" 2 11١‏ ) 
15 2 ل >8 115 4م415 
عي 6 ج26 عه 2 اع 
مع وبع 6 همع 4 6مك ممعء 
امع )عله 5 555 “159.84 2 اه »© 
باح » غ؟ن 2 هن5ان :"أت ٠‏ /ا؟اه »© 
4م »4 5ن 58ت *© ون :© دن :6 
عووة )© كوت )؛ إأثه 2: لم2 لاأت ٠‏ 
ل ) لاه : كله * "ىه :2 66ت » 
مزه )© لكاإره 5.515.292 : ١15‏ * 
51 5)2ك”5” : ”5 2 5١١ ٠١5‏ : 
وسو > م54 ؛لىك56 + لم1 5 55أا »6 
5 2 556 للكت ملت 2 لما »© 
د 1 د اراي - اف ديد 
7 . / 

المهدى بن عاو'ان الخارحي 1١5‏ 
مهدي بن فيروز ١11‏ 

المهدىالمنتظر 55 886 85 6٠556‏ 
١ذ/ا١‏ ع ارما 65١16 5.5144 1١7:‏ 
/د, 2 كبر 2 5و5 2 .5لا * .1لا 


. مهرحان قذق 7" 


المهلب سن أبي صفرهة 8؟ * /ا1 5١.5‏ 
آل المهلب المهلمية ثلا » 551١‏ 2 155أ؛ 
117 

المهني بن جعفر /1ا/11 

الموالي © 5٠‏ 4 59 4 4255 51*55 
(ك ع لعي امعان 6 6" : [غع 6 
نر و 05 6 لودع 


أ [17 ل 
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٠.8 4 1٠.١ 4 1٠٠. 4 68 4» 51‏ »4 | ابو موسى السسزاج 6م 
5١ » 1١17411541١54 4‏ » | موشائيل ماميكونيان ا لم 
1 4و | )يم 

56564165 2 لت ع عمل 4 | الموصل وم 2 .غ يعن 2 با ع بر 
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موربان ١١؟‏ المونونيليتية ١‏ 

موسى ( ألنبي ) 5ل »© 1١51‏ >4 5845 | المونو فيستية ١٠١‏ 

موسى بن الآمين الناطقبالحق 45298 | ميافارقين +5" » ١ه‏ 

411 الميانج م/ه؟ 

موسى ألتميمي "ان" البحر الميت ؟5١!‏ 

موسى بن صعب الموو ص لي 085 © | ميخائيل (امبراطور ) .979 

لامه 54 .لاه .بن الميذ 6ل/ا؟ #2" ع #عمء 


11 2 مغ" 55" 

الميديون 5؟؟ 

الميرو فانئجحيون 1 »2 ../؟ 

همسر 5 المدغري ا 

ميسرة النيال أبو رباح 641١15‏ .؟1: 
١؟|‏ ؛ ١"‏ 

ميشيل السر باني ./هوه 

*/١ مبور‎ 

مدنا برلاهة 


موسى بن عبد الملك 1ن 


مو سبى ابن عيسسلى 515 

موسى الكاظم بن جعفر الصادق .بمع» 
امأ * لامك “ه25 ومح )؛ حك 
2 

موسسى بن كعنب 928] 4 /اع؟ #6 اسع 
رض 3 ا 

موسى بن المبارك البشكرى ١ه‏ 
هر سنى برع قصضعب .لا 
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نافع بن الأزرق /إا؟ ؛ .م/؟ 

ناووس ؟"م/؟ 

نباته بن حنظلة الكلابي ١60‏ 

البط النبطيةالاناط ١6‏ ؛لَم| 5.6 
|١/ 2 55‏ علماا ١ ١‏ 
٠‏ 2 الام »> 1.1 
آل النبي ؟6 

آل جاح ١1لا‏ 

نجاح بن سلمة 296 © 65ت 
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النتحدات ( فرقة خارحية ) نلم؟ 
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ندران نحرانية لماه 
الندود 9١١‏ 
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سف م9١‏ 24 81؟ 2 لاسن 
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ابو الثار 1؟؟ 
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"711027 عد 
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كه" 2 5" 2 .ل" 4 5مع 24 آم 
نصر بن حبيب المهلبي 55١‏ © 515 
أبو نصر بن السري 6./ 
نصر بن سيار هم" ؛ 651 664ه 7.26 »6 
مقع كنبل فير 6 نيزت 4 إن 1 > 
١١54١1١١١٠. ١.ال4> ٠.5‏ )» 
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نظام *الملك ا" 
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ماوراء النهر !4 » هوت »2 5ه 456غ 
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الحور( اليوانها 11011 ا 1ن شاك ضيه 
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هك لم هس 
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© 6 2 5ه 6 وذأهم» 
ام ا ا 
51١. “‏ ؛ لماك :© 511١5‏ 6 
“/ا؟” 5954 :م508 2 
“54.4 )2 ه2455 2545 
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هاشم بن حكيم ( حكيم بن عطاءالمقنع ) 
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15 : 
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00 د 
215 
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هابيام .م؟؟ 

أبن هبيرهة ؟؟5 ©5552 4 امه 

5١1 همحر‎ 

ابن الهذيل العلاف 61 

الهذلية 6 

هذين ١5١‏ ظ 
هراة با«! ١884‏ 4م25 58؟؟ 4 
لامه © 581 :)6 مم1 ا ار 

هرئمة بن اعين 0©؟) 58426154 ) 
/ا/ا؟ 24 59 4 اله » ١ؤم‏ 55524 )2 
116 الو > الو كه الا م 
دخا 2 نك »© 159 2 156( 2 ؟ .لا . 
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هرطقفة 18 

هر قلة 175" 

هرم بن الفرخان 171؟ 

أبو هرمةه 5.؟ 

ابرهريرة الراوندي 5/!؟ 

ابو هريرة الزناني .11 

ابوهريرة محمدين فروخالازدي/١‏ )2 
5 2 15152153 لمث > اماه 
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م14 5-4 2 لك 2 غا؟ ار 

105 + 155 1112 11252 “© 1مم)» 

لاون »4 لاذه ؛ ركه 

الهنود الهند 15 79525.64 2 بعلن 
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هوبان فو .1؟ 
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9 سه 
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ك7 

الواحات /9” 2 5.لى 

اأوارث بن كعب 58/7 
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اه )لاه 4مه1 582 2ه 1"؟) 
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.” 2 ا" 
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0 ١ / 
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واضح (مولى المنصور ) "١0‏ ؛ 516 
وان ( بحيرة ) ١١‏ 

الوثنيون ١5‏ ©“ 497" © 1ن» 

5١1 وثيق‎ 

١27 الوخش.س‎ 

ابو الورد مجزأة بن الكوثر الكلابي 
المينسي 159/4155 515641١586‏ 
حرب الوردتين الانكليزية ١59‏ 

ورق عنب اه 

ابو الوزير عمر بن مطرف 5ه 
الوضاحية 84ل 

وكيع .لات 

ااولاة والقضاة ( كتاب ) 9ه 4 .لاه 
الوليد الثاني .م 2 255 هلا 2 5/ا» 
هلم 2 95 ؛ ه“؟| 

الوليد بن سعد الجمال ١51‏ 

الوليد بن ط ريف الشارى 8/8" © 
4١‏ 2 كمه 

الوليد بن عبد الملك ١١‏ ©5952 4 .هم » 
ون 64م 2 ١5. »> ١١5‏ 2 /ا*” )2 
جوع 2 عن ظ 

الوليد بن معاوية ١55‏ 

الوليد بن بريد ن“ 552 )2 ون 2 7/8)» 
ا 2 با * 31/5 2 115 


آل وهب 5م 
أبنو الخصيب وهيبب بن عد أللّه 
الفبنائي 1ع 
_- ى ده 
بأد وجح تشرة 


ب الا ب 
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ياسين التميمي ../* 

بافا 6( 

اليافعي 6/816 

ياقوت الحموي لاه 

شرب ه.؟ 6 84؟؟ 

بحيى بن أرميا 5 ؟/ا 
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بحيى بن خافان 14؟ه 

بحيى الدمشقي م1 

بحيى بن زيسد بن علي 150654 ع 
/ا”ط | »© ,لم" 

بحيى بن عبف الله المحض ( العلوي ) 
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5 »2 الم 55م ؛ لإاكد يركنت 
11 

بحيى بن علي "١7‏ © 4.5 

بحيى بن قارب لاه 

بحيى بن محمد بن عليالعباسي 8 | 
بحبى بن معاذ 5ه ؛ 9751 

بزد أبعادان 4؟ه 

أبن تدان 05 

اليزندية 1".؟ 


يزيد بن أسلم 5ه 
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بزيد بن خالد القسري 18 
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يزيد بن معاوية لاه © إلا © 5.5 » 
115 2 لاا 
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ابو بمفور 4./ كو وك و عو وه 
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1 
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يونس احد رحجال الرشيد 69/6 إلمع 2 “7 


ل كلا 1‏ ب 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعاوه// :مالا 


عد 1 سه 


ابان بن عبد 'الحميد اللاحفي (الشاعر) 
ه١؟‏ :+ "١١‏ 

9١ الاناضية‎ 

أبراهيم ١؟١‏ 

البطريق ابراهيم 9؟١‏ 

ابراهيم أحو سلموية 9؟١|‏ 

ابراهيم اخو ذي النفس الذكية ١٠.‏ 
كه 4 لات :هام 

ابراغيو اتن الستدى +؟ 

أبر'هيم بن سيابة 5١١.‏ 55 
ابراهيم بن عبد الله المخض ( براجع 
ابراهيم اخر النفس الزكية ) 
ابرأهيم بن محمد ؟١ ٠‏ .؟ م 51 
أبرأهيم األخفي ات 

|١158 11١8 أبراهيم الطيب‎ 

ابراهيم القرشي ١60‏ 

ابراهيم المهدىي 1/ 

أبن أني أصيبعة 59/5 

ابن أبي ذؤيب 6ه © .5 6 مه 
بن أبن الدعمظ: [ القباصن ) 
ابن أبي طاهر 9؟ 4 3859 14م 
ابن أبي عروبة /[1 4 14 

أدن أي مسدلم 58 

ان أني لياى ي” 


السممة 
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أبن ابي نسعة 60؟| 

ائن أن التعيى (التشباع )ار 
ابن الاثير 811١‏ 

ابن البطريق 51٠.‏ 

أبن جر بجح لا * ث1 

ابن الحوزى ثرت : 515 : 512 
ابن حوقل ١68‏ 

ابن خرداذية 59 + 8*1 

أن فاعيان 1 2 +؟؟ 

بق الراو ندع 11 + 1 


ابن عا 

أبن سكر 5 [:االشباعر ]) ١1‏ 
ابو السيمان 5 

ابن سليمان ( الموُّرخ ١71 ١‏ 
اند البعيية 1 0 17 
ابن ششيانه 5؟؟ 


أبن الطباخ الكشكري ١١8‏ 

أبن طواون ١5”‏ 

ابن طيفور (المؤرخ ا لات ٠‏ ن4 
أن عائشة لالم 
أبن عند ربه 15[ ١‏ لت : لاا ٠‏ لما . 
لم : ؟” 

أن عتديهانت ب 

ابن عون النصراني 16؟١|‏ 

ابن قتيبة الدينوري |( المؤرخ 1١6 ١‏ : 
ا 0 


.- ام٠‎ 


أبن شيم الجوزية ١".‏ ؛ ١15 ١١‏ 
ابن كثبر (الؤرخ )ااه 

ابن لهيعة /إ١‏ © 18 

ابن المبارك /1 

ابن المرتضى 9م 

ابن المرتضمى العيني 519/5 

ابن مزيد (راجم يزيد بن مزيد ) 
ابن المقفم1.؟ 5.174 4 51١ 4 51١‏ 
© ١؟‏ -/ا١ا؟‏ ؛لمط؟ 2 5١5‏ 

اد مناذر 9 ؟ 

أن الم لى ) التباعر ا 

ابن نباتة ,88 

ابن الديم 8163 59[ 5.2.٠0‏ : 
5ع ل //.؟ + ١ "١‏ "؟]؟ .5115 
51١‏ 5" 


ابي الهيغي '1م/ 
أبن وهب 19 


ابو النجستري 56 4 58 7.4784 


ابو بكر الرازيم ؟1؟ 

ابو بكر الصديق 59 ١‏ كم 4 15 
ابو جعفر الاسكاقي ١1‏ 

ابو حعفر المنصور 8م : ١١٠0 ١١‏ © 
ملع ١ع‏ + 255 ك٠‏ ته" :5ه 
م 255 | غ١"‏ 2 51 :8ه 
5ع 2ع لمن إام. امن 5م: 
1ن د ده كه ه: وهاه ١١ < ٠.‏ : 
د 55 545 2 ه11 خم : 15 »> 
١لا‏ : الم: /ا.١ا‏ * ١١503١1١١‏ : 


5 ع-5 11511 اا :غمّااء٠‏ 
52-48[ 55:1[ ه؟1ا ١51١‏ * 
/ا؟ ١‏ دت”| ٠١‏ ١5ا‏ *كآؤزا-ه٠اآأ:‏ 


ه15 )/اؤ|ا 2 ؟'.” 6 //أان؟ *© 5١٠.١‏ » 
"١:‏ 4 تن" 2 "١/2 "١5‏ 2 15" » 
اا 2 12 517/2 0م 
ا م ”5 4 5 4 لا؟ 2 با ع 
1م اكمنك اغخ" 2 كلم" 4 ..."7 ) 
أ يكل" الل" .ل" وما 2 
و" 2 ل" 2" 0 9 م 1 0 
.4" 2 15“ 2 لصتن" 2 كن" 

ابو الحسسن الاشعرى ؟/ 

ابو حمزة الخارجي 17؟ 

ابو حمزة الصو ٠.٠.١‏ 

ابو حنيقفة اللتعمان "'ه : 5ه © 15 ٠»‏ 
اا ف لبا 4 لخ 2 كك 6 ال/اء الث/اء 
؟/ » #9// م 5117 

ابو الخير الناصمي ( الشاعر ) ؟5 
ابو راعطة م١‏ 

أبو ربيع محمد بن الليث 5١7‏ 

١1١1 © ١ 5 ابو دوخ‎ 

ابو زيد نين بن اسحاق /[ا5 5 ١591‏ 
ابو أسحق 5598 « ١١50‏ 

ابو سعيد رحا ١١6‏ 

ابو مسدلمة الخلال م5 

ابو سليم القائد 98م 

ابو سليمان فرج 14؟؟ 

انو السمظ.( الخدامر | 

ابو العاس الخليفة ١*6 1١١6١.‏ : 
اي ع ماد ع بقع > سد و رس 3116 
١15‏ غ١١‏ :لّماا: ٠0١5١5١ * "١5‏ 
/1ا؟ > ه551١ 5.١‏ 


أنو عسسعكدف الله أ مهاو نه ؟ ؟ ؟ 


ب اما - 
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أبو عبيدة الجراح نا 

ابو المتاهيه ١غ؟‏ 

ابو علي رجاء بزدان بخت هوا 

ابو علي محمد الجباتي ١١7‏ 

أبو عمر حفص الفرد ١81‏ 

ابو عمر الزاهد «م 2 هم 

أبو عون ١١‏ 

ابوعون عبدالملك بن بزيد الازدي”؟١‏ 
ابو عيسى الوراق ١4١‏ ©2.م؟؟ءن”م؟ 
أنو فريشثن ؟| ؛ 1١١54 ١58‏ 


ابو ليلى .,؟ 
ابو محمد التونجتي "١7‏ 
أنبو محمد دارم 5 17>" 


احرص مس0 

ابو نواس 2.9 2 .|؟ 2 («, ساسم 
أبو هاشم عمد ألنه بن محمد بن لحنفية 
1 ش 

ابو هذيل العلاف 4ل ؛ ؟م 4 9( ) 
5١‏ 

أبنو هلال الديمورى 5 ١‏ 

أنو وهب عبد الحمك بن عبد الإعلى 
الال +00 

أبو بوسف العاضي 5 © 419 ه 4ه 


أبو يونس سمنسريه الاسواري ١58‏ 


الالة ؟؟١‏ 
اتراك (راجع الترك ) 
انناسية س الصيلائي ١1‏ 


احمد بن ابي خالد ؟ىم؟ 

أاحمد بن أني دأوود .؟ ©» م2626 م9ؤ» 
55 2 لاك 2 لمؤ 2 'لم| 2 حو" 2 
57" 

أحمد بن اأسد م ا؟ 

أحمد بن أسرائيل ١7١‏ ظ 
احمد بن خبل 59 :78 24 20/6 6غ 
"١*2 6251‏ 

احمد بن نصر الخزاعي 6/8 م لاه 6 
م1 

الاخشيد ( ملك ) 04" 

ادرولية ( مكان ) 5ا.” 2 6.م 

آدم حفيد عمر بن عبد العزيز 2.8 ) 
5٠‏ 595" 

أذنه بلدة 555 ) ارم ؛ ومس ع بسس 
اذربيجان؟؟؟ 4 .52 2 0ع 4 دع 
/5 2 55> ؟؛).ه؟ 2 كن؟ 0 ون؟عدع 
/” ْ 

اراسيسوس ( بلدة ) ع6.؟* 

الاردن ” ظ 

أرئق معركه لان؟ 

أردبيل ١ه؟‏ 

ارسوف 959" 

الارمن ١58‏ 5654 2 25؟ 4 لاع ع 
14 2 لاد كلك اج لاجس 
1 6 /ا؟”» 


أرميناق / بلدذهة 0 


 ا1ملك‎ 


ل د 3 552 2 .ل 2 ول 4» .اع 
517 
/01.601م1005 ٠٠١‏ ٠تطعكوه//:مااا‏ 


آرمينية ولا » /ا؟ © "مم1 5062 ) 
نه 1542 4 نم5 2 مم5 »لم5 ) 
م؟ 2 كلم" 2 .55 2 إ|ؤ" :+ 5١5١175‏ ) 
5 551 

١795 اربوس‎ 

ازد شير 4.؟ © [8” 

استاذ سيز 55 + /ال/ا؟ > م" 
استوراكيس »© قالد *١؟‏ 

اسحق بن ابي زيد ١11‏ 

اسحق بن أبراهيم و3 

اسحق بن اسماعيل ق8م؟ 

اسحق بن الرثية. غ95" © 14؟؟ 

( تراجع صفحة 514" » 796 المعتصم ) 
أسحق الترك ١51‏ 

أسحق الرهاوى ١١7‏ 

أسحق بن سليمان 1١59‏ 64 ١1؟‏ 
أسحق اليععو بي ١١‏ 

اسكدار ( بلدة ) م6.؟ 

:اسكتدرونة 23814 1119/4 

اسكندرية ١؟‏ 

أسماعيل بن دأود ١؟١‏ 

اسماميل بن سليمان م/؟١‏ 

أسماعيل بن عياش 186 

اسواريون ؟ 

الاسود الحر ؟4؟ 

تسيا 4"؟ 4 ه"؟ 5/6[”# 2 539581 ) 
١؟‏ 


أشروسنة[)؟ »2 5لا؟ : إلم؟ 2 إراة ا 


1 

اشوط (ملك )8م25 .2914155 ) 
1 

١53 ناس‎ 








أشنة ( مدينة ) يدم 
اصهبذ ( ملك )5107 »© لاه؟ 

أصفهان /ا#؟ 2 9”؟ 5152 2 .ن") 
51 

الاصمعي ؟؟؟ 

المانيا +2؟ 

أضأليا ( خليج ) 1 51 

الأعمش ؟© © 17 

اغالمة الا؟ 62 5[ا” © ."5 

الاغاني .1؟ 

1١5٠. أغربق‎ 

الاسقف افرام /ا15 1١864‏ 

افريقيا م» 24 الا 24 554 © م"5؟ © 
الاك 0 

افسسوس (بلدة) "(١‏ 2 ؟!” 5114 
الافشين85١‏ 2 15# 2 5594 © 550ء 
مه؟" 2/2" 5154 * اه" > 555 ) 
من )رده 2 كلا؟ 2 5185 

اقاط ".| .215544159411 
11-08 

آل ابى طالب ١‏ | 

آلارد ( المؤرخ ) 1/9 

آل بختيشوع ١61‏ 

الك ( قائد ).511 

آل آالسيت .1 »597 52 2 ألا 
آل حفنه ١١15‏ 

آل علي ؟” ؛ 88 

آل محمد 65 1١.‏ 6م1١‏ 

اليون ( ملك ) 5.؟ 

الامين 5؟ ) لا“ 2 ع > ل9؟ 24 15" 
ّم )كج "| 2 مه © "| * 


_ 


ب ألما سه 
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ب ايك الك تر 
اناضول 5م25 556 58552 4 4و5 
ل ال بر ل 2 0 
55 ارك ع باسام 

الأنبار ١9 © ١.‏ 
انشاط ل ؛ .و١‏ 
الاندلس 249 : 59 : 
انس بن أني شيخ ؟*؟ 


"51 6 516 


الأنصار لا؟ : ح” .4 )عع 

انطاكيه /ا1ا١‏ 2 /ا9؟ 4 ع 1 بارس 
0 2 لاعس 

انطونيوس ( الشهيد ) ١16‏ 

أنعرة ه.* : "(١‏ : +(ي” .ومع 
5" م وبجم 

انوشروان مم.؟ : (؟ 

أهواز .؟١‏ 2 08( لغ بإس, ني إس-م 
أوسية ا؟! 

اوغسطة (ملكة .ب 

أوروبا يم 

الأوزاعي 155 . ”م 


اباس بن معاوبة هلا 

ابران - أيرانيون لا : 64١‏ 646غع : 
١/ا‏ . 1 ع ان كن أ ود قاض 
لل ل بر ل 7 7 ا 5 
18 - مما * كم( + ٠:54‏ مكلا 


51 2 ه52 2 لار.؟ حن؟؟ ا ابيورن 
51 اي 6 4+ 5 41 
465 *: /9؟؟ 4الم]ع؟ : أدنى؟ ةبام؟ . 
كا .ام ايم 

ارني ( ملكه ) 5599 5206ل .ورمع 
1م 
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الاسسوربة © أسسيرة "9؟ )؛ ع9؟ 2 
595 92ل 

ابطاليا 1م 

ابوب ول 

أبوب ( البطريق 1 99" 
أبورب سن قاسم .م١‏ 


578 


ب 
| نابك الحزمي 155 5997/1 . .غ5 . 
ا ل لل ل 2 
/1؟ 5515586 ...هع (زمك: 
565 2غ 'اه"؟ : ون؟ ذون؟ ."ثن؟ 2 
لاه؟ 5.1" : ع" ال بوي ا باس 
بانكان مم .؟ 


البابكيةهم/! ٠‏ .»4؟ * ١ع"‏ 6.و9ع؟. 
251١ 45‏ أهن"_. وّن”؟ 
دابل 1540 5 #8 . ى م 
بابلية 55" 

١5 النابليون‎ 

دار يديوس ون 
بارتولك ( مؤّرخ ) /9؟؟ 
بأرداسنى ( ثائر ) 16١؟‏ 
باله ( ملك ؛ ١1ا؟‏ 

بالس.ى (مديئنة ‏ 07م؟ 
داميان مملكه 094" 
باجرمي بلدة ؟؟١‏ 

بحر الخزر ١١١‏ 

البحدرين 11.5 99" 
بحارى ١/؟‏ 

البر ١‏ حصن ) 6ن؟ 
البدين (بلدة) ة؟» 


الدندون ( نهر ) 72٠.6‏ 2 ن؟" 

البز » ( بلده ) 5551 © ١0+‏ 
البرامكة ؟ا؟ © 585 

البردان © ( مكان) 5.” ١.143.254‏ 
برماموس ( بلدة ) /1؟؟ 

البستان ( بلدة) 68.6 8.6 
اللسفور م." © 5١5‏ 

رمك ؟:*؟ 

برمكية ؟1."! 5.86 4 |!ا” © ١١1‏ 
51 

البرهمية 5511 

بزر جمهر 5.8" 

شار بن برد (الشاعر ) ؟5؟ © .5 
.ع © 5.65 62 551 4 11 

دشر بن داوود 597١‏ 

تسيو آلر حال ؟ة 

نشر بن المعتمر //ا »© م 

بشر بن الوليد الكندىي 5؟ ؛ مم 
بشر المر نسي لام © 117 

المصرة 4؟ ؛لم؟ © "9ه »مه 6)أه 
/63 2 رك 2 إلا 4 /ا/ا © كل ء؛ الى 
الى )2 552 > 55 2 5 6 5118 
206 555 ا وه5 51 2 5١7‏ 
6 2 نم١‏ 

البطائح ( موقع) هتد؟ 

الطائحية ( فركة) ١.‏ 

بعليك ؟١؟١‏ 

بغدور ( ملك ) 519/5 

بغداد ؟؟ © 9" ؛ م" :م5 2 65 
5ع 72 2م 152 2 لاه * 1١١‏ 
لحمب علو 2 اا عتم 2ع لام ىمل 
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ا ل 
1١.2 16‏ 552 552 502" 
1 5 م5 2 اه" * 6ه" 2 5١1‏ 
.ا" 2 إل" * ل" * لى؟ 2 ىا 
م3خ؟ 2 2ل.." 2 أل" 2 الى 2 1.01 
١؟‏ 2 95" 2 15" 2 35.2 ١1511752‏ 
نع ١1. 2 55١6‏ 
البفاع ؟؟١‏ 

» | بكلر (( مؤرخ )1 ١١8‏ 
لغار ؟'١؟‏ © /ا١؟‏ 64 .؟"؟ © 5١1١‏ 
8 
الللعان .؟" © ١؟؟‏ 

» | لهيب ١1.‏ 
الاو بونيز ( حزء) 9١؟‏ 
بقداد هرمز ( ملك ) 51/5 
بقداد ر بلده ) ؟١١‏ 
بنداي حوزي ١51‏ 
بند حجمح 5115 
بنو سامة ١9/١‏ 

» | بنو سشهل 5١15‏ 

» | بنو عبد المطلب ١١‏ 

؛ أبنء المهلب "9/١‏ 

ه أبنو هاشم 41540١١‏ هم" 6م؟ 
ولم ؛ م/م 
بها فريد 155 © 5١5‏ 


البيد / بطريق 5١١‏ 

بو صير / لده ه١١‏ 

البورز / حبال 17؟؟ 
» | السيروني / مؤرخ 586 4 5١٠١‏ 
ُ بيزنطة ١117/2 ١؟؟2 ١.؟ 46 ١...‏ 
مع 2 5ع 52م" 2 6ى5 2 51١1١‏ 


دل 


م1 


4 


4 
3 


4 


4 


4 


4 
4 


14761 5114 73..4 2 3.50 4 |أتيو فيلوس 516 
5.5 »لإا.”؟ 4 35.5 4 31١‏ 556 »2 |تيوفوبوس "هن" 
ل ل ال 2212026 
عد الل د ات لشت شك 


ا ل ا 2 ا | 
ققدت ف اطق لك د ا ال سلا 


اببيروني /مؤرخ 11 | نمامة بن الوليد العبسبي "٠‏ 
البلاذرى/!19 © 30/1 ) 3 ,سبرب |. ثمامة بن اشرس 78 4 86 + لم 106 
/ال؟ »كما 2 1و2 . ثور بن يزيد الكلاعي ١١1‏ ] 


ثب 


ت 2 
تانز بت ”, ؟ حاير يبن الحفض 37 
تانع 5/ا؟ الحاحظ كه © ل/9ا.1 غ: ه.؟ 5,974هم 
التبت78؟ ؛ ]١‏ 4 كلا؟ >4 إلم؟ ككم؟ |خ. 11 14؟ 
تبريز 537397 ظ | حجان السسفير 1؟؟ 


الترك/ا » ١‏ 6 4111 421954 45515 | جاويدان بن سهل 529 © 510 
؟/ا؟ ؛ لالا؟ 57864 5764 4 .58 ؛ | جب المستشرق 45 5ه 


لم1 4ك 2م 2 )را | الجبرنة 1.؟ 
تركسستان 556 4 م74 4 هلا" مجبر يل بن تحيى ة؟؟ 

ترمذ 94لا |الحل ؟؟١‏ 

التغزغز .لم؟ 6 41" جاده "١‏ 

تفليس .798 6 ؟4؟؟ | جرحأن 9؟؟ 2 598 58/4 218/46 
التنوخى ( الشاعر ) ١9/‏ 29 5ع 4 لام؟ 2 إره؟ 
التنوخي ( يراجع الاسم ) 4ه د حيس بن كديبو ع 10 

توما سالصقلشي. 71 4 58+ 64 969 » | حرمانيكا ( بلدة ) /1؟؟ 

يفف قدا الجزائر ٠١5‏ 

تونس .#819 الجزيرة ؟ع © 6لا 4+ هلا 4 1.5( 2 


تيو فانوس (الموؤرخ ) ؟؟١‏ 1# 1.56 .أ > 1.5 ١٠6١64‏ 
تيو فيل سن صيخائيل لم)'؟ >4 6م » 156١) ١1١/4 1|154 1١١5|‏ 3155 » 
1 1 م1 2 1924 4 لا؟1 4ه1556 8.286 2. 
تيو فوب م51 56”م5 2 .9م الت يي 7 ارش ارش 2 رخ 4 


5181 ع 
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بف اا ل 
حزيرة العرب ١١١‏ 


حستنيان 515 

الجعد بن درهم 4لا © 59 1١5 ٠»‏ »© 
”".١ 4‏ ش 
جعفر البرمكي ؟"9؟ 2 *لا؟ © قثراء 
١١ 26 "|.‏ 


جعفر بن أبي جعفر /!؟ 1 

جعفر بن دينار 00؟ 

جعفر الصادق ثم؟ ي 6خ" +*؟3: 
41 اما 

الحيشيارى "الم »© ١١5‏ * ١؟1؟‏ 
الجهم بن صفوان 8/ا 2 2/5 118 
الجهمية "١١‏ 

حند سابور ١١5‏ 

جورحيوس ( البطريق ) ١١8‏ 

حور حيا 4 2 .55 2 5١5١‏ 
حجيحان نهر 555 4 /1؟7 

حيفووبة ( ملك ) 21/5 4 185 


4 


حاتم بن حر ثمةه 0-0-5 

الحارث بن سربج ١5‏ 

الحارث بن عند المطلب 9؟؟ 

حاني ( بلده ) /11؟ 

حاني ( حصن ) /11؟ 

الححاج بن مطر ١1.‏ 

الحجاج بن بوسف 41/8 4م 

الحجاز ل/ا؟ ؛لم؟ 846" 255/6 و55ه 
+ع 2 بلا ., عجى >5 2 55 2 كاله 
؟“'/ا هم 1.” 


الحدث (مدينة ) « م عر 6 ماع 
ا ا ل ال 2 
5 

١١9 الحديثة‎ 

حران /ا1١١‏ »2 99[ 2 558 #0854 )2 
نبخمى؟" 

الحرانية ( فرقة ) ":.| 

الحرة ( مو قعه) /!؟ 

الحسين بن أبر أهيم بن عد لله الملحض ته ١‏ 
الحسسن البصرى دلا © الا * /الا 
الحسن بن ذكوان 8لا 

الحسن بن علي ؟ | 

الع ار عر "الكاة عبني 111 
الحسسن بن صااح 07 

الحسن سن قحطبية #9."؟ 6 66" » 
م 511 

الحسين سن الخليع ؟؟؟ 

الحسين بن عند الله العياس ه.؟ 
الحسين بن علي ؟ ١‏ 

الحسدين سن علي 71 

الحسين سن الضحاك ( الشاعر ) *5 
الحصبين القعابي 49 ) 

حفص بن سالم 8/ 

حلب 77 4 7+4 919/4؟ 

الحكم */! براجع الاسم 

حماد التركى 514 |١724 1١356‏ 
حماد (الراوية ) ١.؟ ١١.26‏ 

حماد بن الزير قان ١.1‏ 

حماد بن سلمة /[ا »© ما 

حماد عجرد [.؟ © 5.؟ 4 5.9 ) 
"١.‏ 2 نط" 5 ؟5" 2 51١١‏ 


لالم - 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


الحمة ( مكان ) 4.؟ 

جمدو به محمد بن عيسبى المي اني 
1" 

حمرآن بخر ١955‏ 

حمزة بن اترك ؟لم؟ 

حمزين بلاد هم" 

حميك بن سعيذ ن؟؟ 

حميد بن معيوف م١"‏ )2 ؤواء 
حمراء الموالي ١59‏ 

"١1 حمص‎ 

١91 الحميمة‎ ٠ 

حنحل ( ملك ) لام" 

حصن زباد /191؟ 

حهورن ( ملك ) هةا؟ 

حوز (بلده ) 5154" 

حيدر بن كاوس راحع الانشين 5/؟) 
ا" | 

الحيرة ؟5١‏ 

حيون بن النحم 5م" 


٠. 


حَ 


خااد الدرو بش 137 

حالد بن اللحلاح ١55‏ 

وااد بن عبد "لله القسرى *ة 4 جةأ )ع 
55] 2 .,"؟" 

خالد بن يزيد بن مزيد 41 

حاقان ( ملك ) ,لم؟ > إلم؟ 2 بر 
ختل ١م"‏ 

خجنده ( بلاد ) ١م"‏ 

"١5 خداش‎ 

خراسان 8؟ ؛ ل/9ا؟ 64 .هم 2 إلا ع 


5لا 1م > لام 2 "5212 ضيكهماه 
155 15/2 5252 :ا" 2 ]ع2 
555 2 .55 15152 )؛ىع؟ 4ع 04 
6١‏ 2 .5 2 للا ا لاما كع 
الخ >2 كلى؟ 2 كلمى؟ 2 )م )مما 
لد 7 ريت اا ال ل ا 
حضن . رض 2 افرض 

خرتبرت / حصن 99؟ 24 07م 
خرسوبوليس (مدئنة )م.م 

خر سيون بلدة /1؟؟ 

الخرمية)؟؟! 2 "!؟ : ب7ا«؟ 9ع 
1 52 52 1452 انعا 
ا ل ا ا 0 21 
ون؟ © نح" 

الخرر ه"؟ >4 6لثم؟ 2 ملم؟ 42 كتم؟را2 
لاى؟ 2 كم 4.22 ١2‏ ا كورا2ع 
تر 2 

الخزلخي ١م"‏ 

الخزلخية ( مملكه ) .ها" 

خريمةبن خازم مم؟ ؛ لإلم؟ »2 الي 
3" 

خازم بن خريمة 8م؟ 62م5 4.2و" 
الخصيب الطبيب ١١5‏ 4 ل9.؟ ) 
ا 

الخطيب البغدادي ( المؤرخ ) 9م ) 
1" 

خلدة ( حصن )97م 

الخليج العربي “؟؟ 

خليفة بن خياط 9؟ »© م6 

الخوارج لم > 7 4 هلم 2 لالا؟ ع 
62" 


لثما سس 
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خوارزم إلم؟ 6 8م 
الخياط راجع جعقر سس دئار 


ك3 


دايق ؟؟؟ 86*,؟ 

دارا ( بلدة ) لم١١‏ 

داريا ,//ا 

دأوود الاسعف لم١١‏ 

داوود بن روح 8؟" 

داوود بن على ١١‏ © 5؟؟ 

داوود بن عيسسى 1/8؟ 

داوود بن هبيره /ا١؟‏ 

دأوود بن يزيد ./ا؟ » 971" 

دار السلام راجم بغداد 

دسة /ا١؟‏ 

دبيل 4م" 

دعبل الخزاعي ( الشاعر ) /إ١‏ 

الدكن 5/ا؟ © 99؟ 

الدلتا ١١.‏ 5*2 2م" 2 عونم 
الدمستق 5".؟ 

دملق؟؟ © 56 م52 255 ؟"5[. 
اا ف الما 6 

الدهاقين “.5 2 6512م" 

دوس 555 

ديار بكر 9.7" 

دى سسلان (( مورخ ) ؟؟؟ 
الديصانية (فرقة) ؟١‏ 1 1914 2 ؟؟" 
ديو قليسسيان 515١‏ 

الدهرية ( فرقة) 5/ا: م.5 ١.52‏ 
الديلم ١؟‏ ؛ #/ا . /ا"ا؟ 5152 5.2" 


ب كما ب 
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51١1 دبلور‎ 


دنيسوس التثلمحري (المؤرخ) /4(.1: 
١”.‏ ش 


١م‎ 


2 


ذي الملاع ( حصن ) ١51١/8‏ 
الذهبي المؤرخ /ا1 ؛ غ1” 
ذو النفس الركية محمد 1١ © ١.‏ 4- 
م 2 ؟" 2 515 )هج *ى؟ : 55" 2. 
4565 11 )اه 52م :5" 


- 


رابطة بنت ابي العباس 5159 
راشتراكوتا *7؟ 

رافع بن الليث .51 © 58١‏ 8٠5١م45:‏ 
5 

الرافعة /إ9؟ » م/إ؟ 

وا نسيحان ( مؤرخ )895 
الراوندبة م6١5‏ 2 ؟؟؟ 
الرادن ب "ا 

الراىي9/57؟ 

الربض ؟؟؟ 

رتبيل لالا؟" : 4/؟ 4 59/4 م 6م" 
الربيع١51‏ براجمع الاسم . 
الربيعين يونس +11١5640١1١8‏ 4558. 
الل ال ا ا 
رسعة .لا" © نوبم؟ 

رحاء بن حياة ١515‏ 

الرس 511 

[١52 رشيد‎ 


الرشيد راجع هارون أألرشيد 


دولة بني العباس ج؟ ام 16 


#الرضا ( من آل محمد ) لا 
الرقة 95 6 ؟!؟ 
رقية بنت عمرو 5؟ 
ألرها لم١‏ 
رودس ١١5‏ 
:روزبة بن داذويه /1١؟‏ 
روما ١٠.‏ 
الروم ؟'؟ 4 4١.64١.545‏ ؟؟[)» 
/ا؟ 12 5452 552 5172 2 
بم؟1» *» أح؟» 2 وده" ٠:‏ وح" ؛ اثأجح" ) 
1ك عيرلا 55.2 552" 591962 2 
5 الات ارت 2 6.." 2 لاع 
ا ل ا ا ال 
لوا علص تصن 2 ص 2 إللاء 
ار ل ار 1 ل الت 
ل اي 1 2 
ار ف ا ف ل ال 
ا الت ف 1 ارد 
لشفب رسف ب الل ل لل الف 2 
اللا يلل 5554 71.2 2 11١‏ 
الرومان أا065 0ع لتر. أ 
الرى 77؟ > ”59 ©“ لره؟ 51٠.2‏ 

زِ 
«الزاب ( الموقعة ) لم؟ 1١54©‏ 2 "!| 
.زارادشت؟19 © 1١5541514‏ 25.56 
1 ال" 
الزراد شتية ( فرقة)؟.١0 1٠.52‏ ») 
4 2 51 .صن" 
.زاغروس !ا * ؟5 
زبالة ١7‏ 
بزبطرة 5016 2 اه 4 51" 573.64 )2 
فض 


لش 


لش 


0ك 
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زبيطرة 47 


(ازبيدة؟89 6).ع 


زراره بن اعين ؟1ه؟ 

الامام زفر 5717 

زخر بن هذيل 7١‏ 2 "97 

الرط مه؟ 2 ه"؟ 55562 2و5 )» 
15" ظ 
زمزم ؟؟ 

زبجاربا 5511 

55١ زبحان‎ 

الزرندقه مرا > كلما > .195 2 ١5(ه‏ 


155 غ2 157 * ١515‏ 555( 2 لإؤا » 
ذا 2 ١55‏ 2 ...5 2 "5.25 :158 )2 
215 6و 2 5.؟ 7 لز" 2 بر.ء” » 
5٠62 5.5‏ 115251525112 »؛ 
:1" 2ه 5" 51/2 )ع لما )» 
55١ 2 5.22 5151‏ 552 552 2 
11 هع 552 ال مغر )2 
ا 2 ير ف ار ف خرش 28722 4 


قدت برض ف شرف 

زباد بن عبد الله الحارثي 59 

زبد بن الخطاب هلم؟ 

زيد بن علي زين العابدين الا »© .م 
زيد بن علي بن الحسين /1 

المريدبة (فرقة) ال9 2 /١‏ 


سس 


سابور بن شهريار 518١‏ 
ساروس /1؟؟ 
الساسانيون ١91‏ 4 196[ 26 8." 


| سالم بن احوز 149 


0 م 


صامراء م1١‏ 2 عن؟ 2 لام 2 إل.م 
ساتكارا ن/ا؟ 

ساويرس ب ساويرس أبن المقفع 
(المؤرخ 15141١5542541١)‏ 

سحسسةت ان 558 2 لإلا؟ 4 4لا؟ ع 
كا 2 كلم" 

السحتاني الخارجي و 

١١. سسحأ‎ 


سر خسن 8/اآ 

سر خاستان 11" 

سر ندذلب ؟/197؟ 

السريان .41.45 1١١‏ 4م١١غ)‏ 
65 * 51 )ت." 

سعد بن أبي وقاص 79" 

سعيد بن سلم بن قتيبة 519 
سعيك بن بحي 57 

مسقران (راجع وند اسفران ) 
سهيان بن عبيثة لاه 

سفيان الثوري ١‏ 2 لازم ؛ كه 5١6‏ 
15 2 ”5 )2 لام م5 )2 كنت ).7 
سمالو 1١9‏ 64 5.؟ 

سمسياط ؟".؟ 009726 » 

سلاجعة .لم؟ 

سلام » (مترجم ١1١)‏ 

سلول ( يراجع الاسم ) ١١١‏ 

سلم الخاسر ( الشاعر ) 58 24 +58 ع 
ه3؟ 2 إل" 

سلم الفرعاني /0؟ 

سليمان بن راشد ؟١»‏ 

سليمان بن عند الله 11م 

سليمان بن علي .؟؟ 

سليمان بن وهب ١١9‏ 


ا 





سليمان خادم الرشيد 9؟؟ 

|١؟ه‎ 4 ١١٠. سمئنوذد‎ 

سنان م١5‏ © ؟؟؟ 

ستباذ 195 9162؟ 2 9ع" 

السند 6١‏ 4 م" 555/4 2 كوك 
ا" 2 [/؟ 2 #/ا؟ 24 ولا؟ 2 اماع 
م" 

سندان ١/9؟‏ 2 9/5" 

سندس ؟؟؟ 

السندي بن شاهك هرم » 5978 2 515 
السندي بن بحيى 595 

سنغافورهة ن/ا؟ 

سهل ات سلامة الانصارى, 117 
سهل بن سنياط 1ن" 

السواد ١.5‏ »2 م216 (١5‏ 2 كلما 
سوآأر بن عند الله مه © همة” 
السوداء ( كليسسة ) 19»؟م 
الور »12١‏ 

سورلة .[# 2 ؟اي 
سورين ( المطران ) ١١5‏ 
السيابجه لم؟ 

سسمسسدوون 6/ا؟ © ي4لم؟ )عب 
السيد الحميرى (الشاعر ) |94١١‏ 
السيوطي (المؤرخ ) لاه » هم" 24 كم) 
5 ظ 
سسيونيا ١19‏ 


١١م‎ “ 


0 


نس 
شبيب بن شيبة الم ١١14‏ 
شراحبيل بن معن بن زائدة 918 
الشاش [لم؟ 2 9*لم؟ 
الشافعي ( راحع محمد بن ادريس ) 


لب 163 د 
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الشام .٠>؟‏ من“ ث؛ م2 بل" 2 غر" هه الصغانيان 58١‏ 


15 )2 ال 2 ل 2 251 2# ءه.لهء 
ا ل 0 ا ل 2 
2 5.21 5154 2ه" 5554 ) 
4ك 2 لا9 2م1١‏ :لص .لاع 
ل ال الت ار 2211 
فض د خض ة رفت رض 2 ارض 
شروأن كلم؟ 

شروين 195 

الشعوبية”5م! ؛ لاما كلما >1835» 
1١141‏ 4 لاة 5.414 215.74 
ا ل لم 

الشماسية ع.؟ 

شمال 7؟؟ 

شميشاط 59517 

شهر بار بن شردين .6"ذ؟ © ١"؟‏ 
شليمون ( المطرأن ) ١١9‏ 

الشيباني ون »2 اك ع وت م لاه 
8 

الثبس 44 ؟ 

الشيرز .51 

الشيعة "الم © 555149514 2 نا" 


شيروسن /ه2؟ 


ص 
الصابئة (فرقة) ١.7” 1١.5‏ 1556 
5151 5556 

صااءحين عبد القدوس 5.١‏ © 
51١‏ 2 هط؟ */7؟؟5 

صالح بن على ؟؟١‏ * .“*” © 55 , 
5 

الصائفة 5١15‏ غ6 5517 5912" 


51٠‏ ه 


الصغفد //ا؟ > 5لا« > إلم» 2 لب /+ 
صغير ( مولى المهدي ) ؟.؟ 

الصفا والمروة ١؟‏ 

الصفصاف 17* 26 1097لا 

صفوان الانصاري ( الشاعر ) 994 
الصقالبة 7 الا 

صقليه 555 8.54 #182 ) 
ل ا 

صملة ممالا 26 8*؟؟ 
الصتارية .59 2 ؟9؟ 
الصوفية 5.؟ 

الصولي 15 

الصين 1١١١‏ 595595945 2 854" 4 مخ"5؟ 4 


ا 4ه 


ا 62 2 كت م .م1 


ض 
ضرار بن عمرو 7م 
صلل 


الطالبيون .م" 

الطّالقان ( بلاد ) 5/٠.‏ 

طاهر بن الحسين .+؟ 

طأهر بن عبد الله ؟يم؟ 
طبرسشتان8؟؟ 2 514١‏ 452107552 
/اه؟ 4 لره؟ 2 وأن؟ ).55 2 455 
1 

طر ابلس ؟؟١‏ 

الطبري (المؤرخ ) هلا »2 9 16م »6 
5 ؛4 8و ؛ ؟95[ 2 ه51 5892 2 
ا ا ا 210 
؟ن؟ع بين 64م وتن؟ ؛لره؟ * كأم5 ه 


ب 115 ب 
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1م" 2 2.4" 2 /7." "(١2‏ 2 5ط" 2 
مسدب رقف 
طبرية ( ناحية ) "١‏ 
طازاد ( الأرمني البطريق ) م." 
طخارستان 59/6 © ١م"‏ 
طرخان ( ملك الترك ) 59/4 
طر خان ( قائد ) ؟م؟ 
طرسوس 558 7.2.52 26 م2" 51.2 
1# م 55 2 لك 2 1 2 5" 
طرطوس .؟ 2555645546 /!إ(” ) 
رض ف رقف 2 ات يفض . تقض 
طما ١١5‏ 
الطوانة ( بلدة ) +385 2 60؟؟ 
طوروس ( جحبال ) »”١‏ 
ليها تاوس النسطوري ١١١‏ 

4 
عاد بن العوام مهم 
العباس .؟؟ 64 .ا" 
العباس بن عبد المطلب ١6460١1١‏ © 
“1 4 كم 
العباس بن المأمون 914" 4 #9* 6 
3731 
العياس بن محمد 5.9 2 5715 
عبد الحبار الرزنديق 551 
.عبد الحبار المحتسب ؟؟؟ 
عبد الرحمن بن زياد 1ه 
عبد الرحمن بن سالم 18 
عبد الرحمن بن أبي الرند 16 
عبد الحميد الكاتب /ا.؟ 


عبد الحميد مضروب 58 


بس 


عبد الله بن حارث 14 


عيك الله بن خردذابة 51 

عبد الله بن الزبير .٠؟‏ 596 

عبد الله بن سب ١.١‏ 

عبث الله بن شعيب 5155 

عبد الله بن طاهر 85 © 58١‏ 

عبد الله بن علي .56 ©6946 © 5|197 6 
انفضا 

عبد الله الحض 5861١.‏ © .م 

عبد الله بن مالك ا ع 515 

عبد الله بن معاونة 5.١‏ © هم.5 6 
51 

عبد ألله بن طاووس 1١‏ 

عبد الله بن العباس ١١‏ م" 

عبد الله بن المفقفع ١؟؟‏ 

عبد المهار م4؟؟ 

عبد الكبير بن زيد 586 

عبد الكريم بن ابي العوجاء 1.؟ »© 
هو.؟ ©» 5١5 4 52 5١ 2 "١.‏ 2 
»© 4 ن؟؟ 

عيد الكر بم بن عبدالحميد م.6١١١‏ 
عبد الملك بن شهاب 17 ؟ 

عبد الملك بن صالح »© الشاعر 59 » 
“1١‏ 24 551 

عمد الملك بن مروان » الخليفة .19 » 
517 

عبد الوهاب بن أبراهيم ١؟”‏ © ١١9‏ 
عبد الواحد بن عبد الملك لم؟؟ 
عبيد بن الحبحاب ١١١‏ 

عتاب بن أبراهيم 5ن 

عثمان الطويل ,0 


2 0 
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العثمانية .م5 

العجم 513 »2 لإه؟ 

عرفات ؟" »2 هم 2).|"”# 4 [|[!؟ 
العراق .؟ 2 "لا 7642 4ه" 4 .,.همء 
6 )لا م .1.345 )ه.١54.‏ 1ه 
86541 .155415 42 155 )2 
ه5أ ؛ لاؤ5| 2 مؤ5| 1١55)‏ ©2..”" * 
١‏ ا ل كه 
5١‏ 525582 124ل 2 ملما) 
ا لضت مظاك لقف 

عسفلان 515 

عصمة الكردي 119 » 

علي بن أحمد الأندلسي هلم 

علي بن سليمان 8/.؟ 

علي بن صالح بن حي 188 

علي الرضا 7م 

على بن أبي طالب ١46 ١5‏ 6156 
5م يكم لام ءام * 5م 

علي بن عبد الله "١ © ١١‏ 

علي هشام ١19‏ 

علي بن عيشى بن ماهان 7«7؟ 6 588؛ 
5٠‏ © كم" 

علي بن موسى الرضا ؟١‏ 

علي بن بقطين .؟" 

علوي 1155 245186 70" 

علوبون لم © 5 »© .| ؛ ١“ 2 ١١‏ © 
ال ا ا ل ل ل 2 
5 52" 2 11 2 مه 2“ 5 © 15 )2 
ا ا ل 

عمان 1/9" 

عمرأن بن دأود "9١‏ 

عمر بن عبد العزيز ؟ه »6 هل/ا »2 5 »6 


”"". ٠» 5؟| 2 مؤا‎ 2 ١١” © 15 

عمر بن الخطاب 49" 2 |١826 |١."”‏ 

عمر بن العلاء .م9؟ 

عمر الكلواذى ؟7؟" 

عمرو بن عريد 65 »6 86 )6 .)2 .م+» 

الم » 5م ٠‏ 

عمر بن محمد العركي 78#9؟ © 94" 

العمودبة » اسرة لم51 5962 452" 

عموربة ؛ بلدة 88:6 2 097”# 6 |90 » 

ا ع لقعم 

عمورية © موقعة 5016 

عمرو 6 قائد .715 )2 07م 

العواصم 5919 

عوانة بن الحكم الكلبي ؟ه 

عينزربة؟ 5 55512 2 /ا!” ؟؛ [1؟» 

بفرض 

عين طاب /91؟ 

عيسسى بن محمد بن أبي خالد /1) 

عيسسى الطبرى الزاهد 8٠م‏ 

عياض بن سنان 15؟9؟ 

عيسىن شهلانا ١١4‏ © ه١!‏ علم١اا»‏ 

| ظ 

عيسسى بن غلي لا.؟ © /9إ١!؟‏ 64 5.# 
3 

الغز © بلاد 5م" 

8١1 الغساسنة‎ 

غسان بن عناد 1" 

غسسان بن عبد الملك 554 

الفطر يف بن عطاء 00 

الغمر بن العباس 7.؟ 


غوطة دمشق 8لا 
غيلان الدمشقي هلا »2 1١58‏ ؛ 155 


158 سا 
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ف 
فارس 5>١‏ 42 9+؟ 
فازيليبيف 507 24 .]* 99/2 2 8؟؟ 
فاطمة بنت الرسول ١5 © 1١١‏ 6.4 


الفاطمية ؟2؟ 

فالي ؟/9؟ 

فتح 1" ظ 

الغفرات /ا١١‏ »2 96 2 /ل3؟ 6م( )> 
17م م إسسم 

فراشة مولى المهدى م/ن" 

فراعنة ١9‏ 82م" 

فرج بن سليم 16 

2) >84!؟‎ 5.862١. 41١9 الفرس‎ 
"1١ 2 5 


فرغانة ّمل/ا؟ »2 5لا؟ © إلم؟ 

الفرنحة ه""؟ © ”| 

فرئزان 59/4 

الفضل البرمكي 575 

الفضل بن الربيع م/م 

العفضل س عد الملك ١١‏ 

الفضل بن ماهان ١!؟‏ 

الفضل نتن بحبى .58 ؛ الى" 2 هلم" 





الفاسم السسعدى فيا 

قاليقلا .م ظ 

القاهرة 07 2 5غ 

قبادق /ا0؟ 

قدادوفيا 11 

قبرص 9[ 26 ا“ #92 ).]”: 
قبط » راجع أقباط 

قدامة بن جعفر /ا5؟ 

الغقروبة 2 فرقة الم 2 ".١‏ 

العدس 1 | 

فرماسين 01 

قره 16“ 74" 

قرلش هلا )7*6 2 ه."؟ 2 .ل" 
مززوسن /ان ؟ 

قسطنطين » البطريق ؟ ١‏ 

قسطنطين الخامس 9( 6 لاموسم 
قسطنطين السادس ”598 * 5.” © 
م 

القسطنطينية 1م" » “58 2 95؟ ) 
و مو ا ايز لبقي 4 
ا ل ف ا برضت 01 
5س 2 اام ع ب 2ك ان بم 6 


فلسطين “لا 2 برة؟ 11 . 

ش القفطي ".75" 

القفقاس ؟6؟ >2 56 2 45؟؟ 
القادسية *اه قلقيلة 16" 
قارن .+" قلوذبة 71١‏ 
العاسم بن أبرأهيم بن طباطيا 2 فناة السنويسس .٠١”؟‏ 
القاقنم ين. ابراهيم الحستي +41 االسيرن مم 
القاسم بن الرشيد 7١+ © ”!١‏ » | قوفريانوس |١5‏ 
لل ترش 000 قيسسارية م.م 

ب 1568 سس 
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:قيس © قبيلة ١٠١7‏ 
االقيسسية ”؟؟ ) ,لا»؟ © 9ه" 


أ 


كابل شاه م/ا؟ 

كابول 8ل/ا؟ © 9/5" 2 6م" 
كاشان 8/ا؟ 

كاماتين .51 

كانتون هل/ا؟ © 5/ا؟ 2 لا" 
كاهن © مؤرخ 5م" 

كاوس التركي 9لم؟ 6 8م" 


الكرخ 617 

,الكرد ؟1؟؟ © 5ع" 4 /#409؟ © لام" 
كر منشاد /ا؟ 

الكرك 6؟ 

اكرات 5556 956" 2 ارم 

كر سمو يو لسن /9. ؟ 


كرثمر ‏ مورح 91 

كسرى انو ششيروان ١55‏ 

الكعبة ,“2 (# ) بم ) يإ" 5)6دغع 
151 2 509 2 الى" 

كفربيا .؟م 

كلثوم بن عمرو العتابي 5م 

92١ الكهفف‎ 

كور بلخ ١م؟‏ 

كوروم 9١14‏ 
الكوفة .؟ 2لم؟ )لمع .م2514 
د ا ا ا ا 2 
١" 2 55‏ 2 كلما * .15 ؛ ؟15 2 
“15 ؛ ج>؟؟ 2 [9؟ ب /؟ 


كولم تلي 77" 


تالكيسانية ؛ فرقة ١١‏ 


كيسلوم 9919 
كشكر 8م١١‏ 
كيليكيا /ا؟؟ 


ل 
اللارز ؛ إماره ١".‏ 
اللارس © نهر *(" 6 86م 
لبنان 6155 لما؟ 
اللقطة 7 ؟؟ 
اللكام » حبال /5137؟ © /1؟؟ 
لوثئر 5115 
لوْلوُه » حصن 5؟؟ 


| اومينا ه؟١‏ 


الليثبن سعد 6م ».4554 /[5) 
15 

الليث بن طريف 5131 

ليو ©» عالم .1؟ 


ليو الرابع 55 © 5.؟ 
ليو الخامسس 5511 © ١45‏ 


م 
ماجدة »؛ حصن 5.؟ 6 17؟ 

مأجوج © قوم ١11١‏ 

١٠١” الماروني‎ 

المارين .مم 

المازبار 15؟ 5910/6 © (“" 
ماسبفان ؛ بلدة 515 © .ت؟ 

مالك بن أنس 8؟ 2 .” #662 4 امع 
لاه »59 2 ”5# 4لا5 2ة” 2 ك5 )»؛ 
١غ‏ الا ءابا م 7 


مالك بن الهيثم /6 


ا 
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الأمون © الخليفة !| 24 لم!| ©» تج" »© 
؟؟ »2 /إ" 2 4" 2 ,5 4 [5 4 15 : 
أ؟ © لا؟ © "م »2 5ه )2 لاه )مره 6 
١19‏ © 5ك 2 “1 6 560 © ل 4 كا ع 
غلا 2 6م 2 مم يكم )لام مم » 
ا ال ا را 21 
426 لا5 م5 1.52 7/2 .اه 
١١١ 4 5‏ 5156152 ؟.”" ) 
,ع ©» 5١‏ 2 5115 2 555 52 6 
25> 5516 6م51 2 555 582" ع 
11 © كا" 2 إلى 2 لم5 2 1م58 )» 
2١ 2 55 © 5١‏ 2 .5" م |51 2 
ري ل ال ل اك 
7 6 59 6 5515 :9 م 594 0ه 
حرف . لضض فض . ضف ف كال 


“المأمون الصغير 651 

:ما ميكونيان 4 أسرة 4لم"؟ 2 "9و" 
ماني ز كرد © مملكة 8م؟ 42 85" 11/6" 
ماهان بن اللمضل ؟/9؟ 

.ماني 4195١‏ 9ؤا 2).١!؟‏ 2 [؟؟ 
المانوبة 6ل ؛ 1.١ ) ١5.‏ غ2 ؟.1 )© 
ل 1 ١.4‏ ).ا )١1١ 4٠٠.١‏ 
(45 159 155415604155242 2 
0.؟ 6 5.) 4 ".ى؟ 64 آر.؟ 4 تن.” 6 
5ص 2لا 4.654 ,51 2 51 
ا ل ل ل 
ال ل ل 1 1 11 
حت 7 برضف 2 اترق 2 طرف 

المانويون لم.١‏ 

١956 سماهانيه‎ 


ساهوية الواسطي ١١9/‏ 





ماوراء النهر ؟.؟ 2 556 © 4لا" » 
الم“ »© "الى 2 1م" 

الممارك بن فضالة "همه 

ممسموسة /019؟ 

المتوسط64؟ 4 56 4 .[م 4 امع 
١1 1‏ 

المتوكل © الخليفة 131 4 لإ١‏ 5.2 6 
158 ) ؟١|"‏ 2 /إلم؟ 2 .."” © ن؟؟ 
محرز بن أبراهيم 1/4" 

محمد بن أبراهيم ١9١ 64 "١١‏ 

محمد بن أبي العباس "١6‏ 

محمد الآمين : راجع الأمين 

محمد الباقر ٠ب‏ 

محمد بن أبي أبوب م١7"‏ 

محمد بن أبي ليلى 10 

محمد بن أدر سس الشافعي بم عام 
1 م 51١‏ 

محمد بن البعيث 19" 

محمد بن الحسسن الشيباني 1 
محمد بن الحنفية 1 

محمد بن سعيد الشامي "١1‏ 
محمدد ين سليمان 7م 00 

محمد بن شجاع الثلجي 1١١‏ 

محمد بن طيفور م١1١‏ 

محمد بن عبد الله الملحض ١٠م‏ 

محمد بن علي 215٠. 6 ١5‏ 1" 

محمد بن على بن عبد الله 1" 

محمد بن عمرآن الطلحي هه 

محمد بن علي العباس ١59‏ 

محمد بن غيلان ؟ه 


ب 9ةآا ع 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 


محمذ بن موسى ١‏ 

محمد بن يزيد 19؟ 

المحمدية ؟.”؟ © .ا ؟ 

محمد ذو النفسن الزكية : راجع ذو 
النفس الزكية 

لمحمره 2155 59# ) لال؟؟ 4 و89؟؛ 
5 5554 4 لاه" 

41١84 1.94 1١.564 1.1١ المجوس‎ 
ا"‎ 

المحوسية؟.١ 1١,.“)6‏ 19546 6ت.؟» 
/ا.؟ © /ا١؟‏ 2لما؟ > !"5" 4 5ه 
ها 64 6خ5؟ 2 51 .هه" 
المختار الثقفي 51 

مخراق هولى بني تميم /ا؟ 

المدائن ١١54118611‏ 4!""م 
المدرنة لم؟ © “*" + ع" 2 هن" 56م ع 
5٠‏ © 9 4 لال © كك “4 .لا ء؛ كلا 
ا © ..؟ 

مرازبه ”.؟ 

المراغه » قربة ؟ه؟ 

المرداد أبو موسى ؟4 

مرعششص 9.9 91942 4 /؟” 59.24 ع 
تحر 

مرفيون 55١‏ | 
المر قفيونية © فركة “.| © 9814١2؟؟"؟‏ 
مرمره © بحر 595 42 ن.؟ 

مرلد © بلدة /119؟ 

5١91 2 559 2 مروو”"5‎ 

مروان بن أبي جحفقصة ؛ الشاعر »١6‏ 
/ا١‏ © ؟" 

مروان بن الحكم نح" 


مروآن سن محمد ؛ الخليفة ه6١6+1١؟»‏ 
ع » برلا )» “؟ 2 |١1‏ ؛ ؟>_| 4ن" ..١‏ 
0 6 2 ؟ 6 “ا ع ليوب 

مروان بن يحيى ؛ الشاعر ١‏ 

مربوط ه؟| 

المزة ,لا 


215524194411. 24 ١.1 المردكية‎ 


5 5.42 5.54 .”4 
الك ف امن 2 لخر 7 تقرط . اسك 
ا" 2 .ع" 4غ«ع؟ 4 8ع" 4 58 4 
نع؟ * 15" 

١. المردكيون‎ 

المستعصم بالله » الخليفة 5م 

مسرور الخادم 19؟ 

المسعودي المؤرخ ه؟ © 8ل 4 8م » 
مم 2 ”257 ؟5 2 .1" 2 .2155 
55١‏ 92 2)نع؟ 24 /9؟؟ )لم5 )2 
ا عن" )2 لاخ؟ 4و0« يلوسر 


مبسلمة بن هشام . ١.‏ 

مصر |" ) ع" )ه"” ) ع 542ع 4 
5ه 552 4 م 2م كدا باه 
455 4لا؟ 1.54 4 ”.1 41.64 
5 2 1.65 11.4 54 لله 
١|١17‏ * ؟؟١‏ 4: ؟؟!1 2 كلما 2»/ا١ا‏ 2 
48 2 وهلى؟ “2 ل/ا؟؟ ١‏ ؟!"” ٠‏ /1١ا1؟‏ » 
خض ب يفف :2 انض . لض 2 ايل 
مصعب بن الزبير ٠١‏ 

المصيصة» بلدة 595 ©2 /8[1 6 4858 
كذ د ينض . خض 2 خرف 

المضق »© مكان هم.؟ 


ل ثقمؤا ب 
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'مطر الوراق ”م 

مطموره) مفرلة 8(" 2 7# 2 09 
914 

مطر بن فاطمة ؟65؟ 

المطيع »© الخليفة هم 

مطيع بن إباس 5.١‏ 5.3764 4 .[؟ 
ل 1 0 اشرق 
معاوية بن أبي سفيان ه؟ © .» 
م )مم 54م 2 5م ع » 

معاوبة بن زفر "1١١‏ 


معاوية بن عبيد الله 1؟؟ 

معبد الجهني 15/8 

المعترلة © فرقة "لا ؛ لالا » .ا 
5 * ,ىم ؛2 الم > الم 2 "لم 2 6م )2 
51 »© كل,أا ءلا.! : ١١؟‏ 2 ؟١ا؟‏ )» 
١1‏ 2 55 مهن" 

المعتصم بالله » الخليفة "؟ 2 [ ) 
كم + 57 2 م5525 :/اة 2 5١١‏ )2 
ه156 © 5١1‏ 2 5955 ان" ع /اا؟ 0ه 
م54 * .م25 إاه؟ 2 كد" :لم1 » 
015" م وه" ؛ |/نز؟ 2 "/ا؟ 2 “الر؟ »6 
”"”.١ 2 ”".. ٠١ 5515 * 5‏ 2 :"” 0 
ف ري ف ال ل ل 21 
ما 

المعتضد ؛ االخليفة ملم 

المعلى بن محمد البصري ١/‏ 

معمر بن راشد الأزدى /5 

معمر بن عمرو ١م‏ 

معن بن زائده .5 2 /ا/ا؟ 

معيو ف بن بحيى /. 7 

المغرب "'؟ 4554 29/1 5/ا 2 هنة”؟ه 
ا" 


و« 


«2 


00 





المغيره بن يزيد ./ا؟" 

المقدسي 56 5982 2 25512 [ع” 
المغريري »؛ المؤرخ 1١517‏ © ه54 

معلا ص مم ؟ 

مقلوبية » خضن 197" 

المقنع 195 952 99/2" 2 5ع" )2 
م" 

المقنعية مْلْم١ا‏ 

مكة ؟؟ 2 55 2 ع" اع سس ب عسوا 
5 2 252 .ع )موه بلاغ 
ا ا ا ل ار 

مكو كيه ©» ملك ؟,. ؟ 

ملاطية ؛ بلدة /3ة؟ 2 /ا"” 2 سي ع 
نف ظ 
الملسار » ساحل ؟97ا؟ » 1079؟ 

ملطية © بلدة 54 م؟ 

١؟م‎ © 1١51 © ١. الملكاني‎ 

منى 2159 09 6 وم 

منبسم /91؟ 4 .|" 4؛ |[ :ع ع 
لأف 

المنذر بن عبد الله 1+ 

المنذر بن محمد الجارودي 8م51 
منلصور © حصن ١9١!‏ 

المنصور : راجع أبو جعفر 

منصور بن جعونه ؟9؟ 

منصور بن المهدى /119؟ 

ملصور خراسان ؟؟ | 
منصور النميرى ؛ الشاعر 1١1‏ 4 ل/9١|‏ 
منلصور أليمن 1" 

المنصوره» هدبئة م"؟ © 551 4./ا؟ 
ملكجور الفرغاني /11؟ 


0-2 


/منهة.أممذوواط. لك لوا 111 


منكه الطبيب 5177 

المهدي © الخليفة |١626 ١54 ١‏ 
رذ ب ىن 7ف 7 نين ردت لفن 
نف د اد ير اد را ل 
5 2 15 ؛ هم 116 ؛ "5م 2 إه 
لاه 2غ ره 4غ |5 25542 .7 ءام 
كلم 2 لا١٠‏ 24 411١4 1١.5‏ اا 
تالت الح ل يي نر لحكل 
/لا.1؟ 5١١2‏ 02151525154" 
حي الى ار 2 ا 
تل ام ل لل 0 اع 
رض . اط لظي 7 اررق 
7 م ىا ل الم 1 
6 2 ل ؛ لالا؟ 4 خلا م1 
7 ردي ل ا 4 2 ل 


ثء" م6 "2١‏ 2 5“ م 1 15.266 


1 غك 552 ال م ام 
للق ب رض 

المجهدرة ع." ,بم 

نهو ..” 

المهلهل بن صفوان م/؟؟ 

موسى النبي ١7/8‏ 

مو سى بن بحيى 117/1 

مو سدبى اليهودي ١١‏ 


موسكو 9" 
موشائيل ؛ ملك /لم؟ 


3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
34 
4 
34 


3 
3 


الموصل 119 4 ١١!‏ 92.* 2 .»م 


ميخائيل و؟١‏ 2 "©" 6م" 


ميخائيل الثاني /1؟؟ 4 2596 .؟8) 


تدردن 
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ميخائيل الثالث ١ع*‏ 
ميخائيل الكبير ؛ الموّرخ ١٠١8‏ 
الميد ؛ قبائل 51 © 95" 
ميشيل السورىي 91م 
منويل © قائد .م9" 

ميماس 5595 


تاربد 51/8 

الناطلوس 19؟؟ 

١١* نحرأآن‎ 

النحرانية © فرقة ١١*‏ 

النحم بن هاشم كلم" 2 /إلم؟ 
النزارية ./ا؟ » 6لم؟ 58964 
النساطرة ١١5 4 1١١ 4 ١."‏ ) 
١١5 4 8‏ 
السطورية 19541١١4١١٠. 64951١‏ 
النشوى 5884 

النصارى١ ١.‏ »2 5ر.1[؛ لا.١‏ )لمءلهء 
ا ب اس لي 7 02 ف انك 
بإ5١‏ © 5.15 2 ه.5 6 5.؟ 5.7/2 » 
أ 2 ا 2 ىا 5 

نصر بن حبيب 5/1 

نصر بن سيار 5١‏ 

نصر بن شلدث .9" © /91؟ 

نصر بن هرمز السسمر قندي ١56‏ 
النصرانية ؟.١‏ 

١١ نصيسين‎ 

النظام مل/ا » "لم 2 5١5‏ 

النقاش الأنطاكي ١512‏ 

تفذق .م؟ 


0 


لمعوز 15 2 ؟|" 4)42؟!” 4+ ”7 )2 
لل افر ل ل الل ل رك 
يخضات خضت كرض 

نوبخت » المنجم ١١١5‏ 

ليمتسيرك 6 المستشرق + 

نيقوميديا 8.0 

نقيطا ".؟ 

”.١1 ليكيتاس‎ 

بيو فوب /119؟ 


وابراج 75" 

الوائق » الخليمة م١‏ © .4 » لم » 
1 © ه5565 2 /ات »5 2 "5١15‏ ) 
0ل" م أل" »© 9 من" 3506 2 
١1؟‏ 

١85 وأسط‎ 

وألبة بن الحياب ".١‏ 

وأن 17؟؟ 

واصل بن عطاء لال » 8/! 4 .لم "١١6‏ 
وأش مه" 

أأو جه العبلي ١١١‏ 

الوليد بنعبدالملك .” » ”م »2 م9١»‏ 
ركس 

الوليد بن مسلم “اه »© م" 

الوليد بن برد .؟ ©» 57#| *© ١55‏ »6 
000 

وندا سفرآن 509 2 .,؟ 

وندأهرمز لمه؟" © ون" © .51 
وهوفور 19/4 





ل 


الهادى »© الخليفة ه؟ »© ا“ 52م ٠»‏ 
؟ © .ا 6 5.65 2 /ا.؟ © “57 6 
قت رف ان 2 الس 2 20070 
هخ 2 كيك يلو ااام يي إسمم 
هارون الرشيد ”,؟ ©» هم 62م ») 
؟"ا 56" )للا يم" 56" ).21 
؟'م © 1ه © لاه © لّره © .5ل 2 أل )» 
هو" 2 خا 2 5ك 2 انض 2 علض ءا كم 
5ل) خم 2 2959 ١١١‏ »> ه155 »5.١٠2١‏ 
/ا.؟ 2 1# 15 2ه 2 متا 
رق 7 ار ل رض ل الت 20217 
ف لطر را ل ف رن 2 
ل اف 0 07 2 2001 
مخ 2 كلى؟ 2 /الم؟ 2 6م58 55732 )2 
ا اا ا ال 2 
ا ف ال ل ار ل 2 
1 هخ #5 ا مم2 
ف ل ليت ف ار ال 
رفي . رض 2 كرض 7 رفض ت اخرف 2 
وا" ) الا م“ 0552 2 .2غ 
١ع"‏ 252 2ن" 

هارون بن عمران ١9/8‏ 

الهارونة .؟؟ 

الهارونية » بلدة 595 

الهارونية » حصن 97" 2 95م 
الهاشميون ه." 5١54‏ 5992" 
الهاشميون الطابيون هم؟ 

هرأة » مدينة 0/97" 

هرثمة بن أعين 19؟ »)الم 2 ”١5‏ 
هرقل 591 


د 1ت 
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هر قله ) همدبنه "الا )2 إلا ) ه|"9ة 
15" © 59" 

هرمز ٠‏ راجع ونداهرمز 

هثام بن الحكم 5م 

هشام بن عبد الملك م؟ »2 .؟ 6 8)) 
5١5 42 1552١586 1+‏ 

هشام بن الغاز الحر شي 16 

هشام التغلبي 511 

الهلينسستية ؟؟؟ 

همدآن 55؟ )2 /9إ؟؟ ).ت؟ 2) إن؟): 
اليك 

هنادكه 511 

الهند هلم © ١5. 4-١١‏ 2 58" »© 
ه11 555 515/2 2 555 2 ./؟ » 
١/ا؟‏ 2 "/ا؟ 2 ؟/ا؟ 2 6//ا؟ ٠‏ 07/5؟ »© 
لم5 2 ؟لى؟ 2 .51 

الهندوكية ه/ا؟ 

الهندى »؛ بحر 6405١٠١‏ 31؟؟ 

هولاكو ١.؟‏ 

5١11 بأجحوج‎ 

نافا 555 

نافوت 5151 

١١5 بحلس‎ 

بحيى بن أكثقلم 5ه ؛ لات © .لا )6 
5م عملم 2 ه55 

بحيى بن خالد البرمكي لم © 519 )2 
١؟؟‏ 2 1.؟ 

بحيى بن زياد ١.؟‏ © 5.97 51.6 © 
1 1" 

بحيى بن عبد الله لاه © 5ه 


بحيى بن مسكين 07؟ 

بحيى الحرشي 586 

بزدان نبخت 5١9‏ © 96" 

بزدان بن باذان /1.؟ 2 .؟؟ 

بزئد بن أسيد ؟.؟ 

يربك بن ندر 8. ؟ 

يزيد بن الحباب المذحجي 55/8 

يزيد بن عبد الملك ١١1‏ 

بزيد بن الفيض /9.؟ 2 51١8‏ 6م2959 
1" 

بزيد بن مخلد م١؟‏ 6 5١؟‏ 

يزيد بن مزبد 5ه؟ »2 ولم؟ 2 /إلّم؟ ) 
كم 6 .55 )غعه." 2 5.؟ < 
يزيد بن هارون الواسطي ه86 

يزيد بن هبيرة/11؟ 

بزئد بن أأو ليد » الخليفة م 
البعاقة» فرقة 21١.7‏ [1١5.41ء‏ 
ا 
تعقوب بن أبرأهيم 
أبو بوسف 
يعقوب بن دأود /م/؟؟ 

بعقوب بن الفضل ه.؟ © 59؟؟ 
بعقوب الجنديسا بوري ١١5‏ 
اليعقوبي » المؤرخ 55 92« 2 .5 ) 
٠.‏ 464.٠٠؟‏ 4 6551 55 ؛ لاه؟ ) 
م 2 الى 2 مم5 )يكم 2 لامك 2 
ال 2 5و يعوا ) روزم )م ببسم 
اليعقوبية 1١55411١. )151١‏ 

اليشكري »؛ الخارجي 55 » ه65 

بقطن بن موسى ؟"؟ 

يقظان بن عبد الأعلى ١؟؟‏ 


: راجع القساضي 


ب 7.5 ب 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعكوه//:مااطا 





أليمامة » منطقة بام بوحنا النحوى 1؟؟ 
اليمن "ا © هذ" 2 .5 57/2 5886 » | بوسف البرم مع »2 700 2 6م ) 
ال ا ل ال ري 1" 


اليمنية» اليمانية 511 ؛ ./!؟ 1854 | يوسف بن راشد السلمي 6لم؟ 
اليهود 1.1 92.54 .ا ءلاء.اء بوسف بن عمر الثقفي 2٠١‏ >2 68 
.1 “1535211 4 باب" اليونان 15" 2 ,6نم 

يوحنا بن ماسويه ١95‏ بودس بن أبي فروة 5.1 2 إ“ا" 


.ل ب 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعاوه//:مااا 





لملهع.أهم5وها6. ٠٠١‏ ٠طعتوى//‏ :مط 


الفصل الأول 
السياسة الدييية 0 
الملامح العامة للسياسة الدشة العبانسية 0 
١‏ سب المربى من الرسول وح قالارث 83 
؟ ب القيام بأمر الدين 19 
# تمثيل الجماعةالاسلامية يالحكم 14 
المدهب الر سمى كك 
الفصل الثاني ٠‏ 
السياسة مع الدذمة ٠١١‏ 
الموقف منالذمة ( النصارىواليهودوامجوس ) ٠١١‏ 
1 أل الدمة ١٠١‏ 
55 الأسس العامة للموقف العباسي 
والذمي غ٠١‏ 
د الدمة قْ عصر الرشيد ١‏ 


أوللا أ استخدام الذميين قْ الدو له م١‏ 
ثانا العلاقة مع الم سسات الكنرسة وسا 
ا خياد كرد مالي 
أقباط مصر ٠‏ نصارى الحزيرة ٠‏ 
حدم 37:8 اع 
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رابعاً ‏ الجدل الدينى مع أهل الدمة 


الفصل الثالث : 


قرارات التضييق على الذمة ) + ١٠١8‏ 


١‏ مشكلة الزندقة 


أ الشعوسة 


ج قصة المكافحة 


؟ ‏ الحركات الديشة الابرانية 


الفصل آلر ابع 


٠٠٠١ /01.601م1005ط.‎ 


العلاقات الخارجية (1- معالشرقومعالروم ) 
١‏ العلاقاتمع الشرق والشمال ( قطاع الهندء 


؟ب العلاقات مع الشمال الغربي (جبهة الروم) 


اطاعأوه// :ماما 


1 ب اللعرسية ( المحمرة) 
ب ب البايكية 
ج ب قضيه طبرستان 


الصين ء تركستان + الخرر ) 


أولا : الهند 
ثانناً : الصين 


رابع : الخزر والأرمن 


البيز نطيون 


.ل ا 


بكب ا 


هلما 
هلما 
كما 
1و 
دض 


م 
يفف 
٠‏ 


باه > 


"6 


بم 
م 
م 
باب » 
1" 


عه 


1 
؟ 


العمليات الحريية ٠‏ أ غزوات المهد 
ب غزوات الرشيد 
ج - غزوات المأمون 

معنى الحروب مع الروم وميزاتها وتنانحها 

العلاقات الحضارية مع الروم 

الفص ل الخامس : 

العلاقات الخارجية (؟ - في البحر المتوسط 
والغرب ) 

١‏ ل القوى البحرية العباسية في المتوسط 
| ب العأمسون والبحر المتو سط 

؟ ل القوى البحربةالاسلامية في المتوسط 
أ الصراع البحري 
ب ل فتح كربت 
: عم صقل 

© ب العلاقاتمع الجنوب( جنوبمصر وحوض 
انيل ) 
0 
ب مع النوبه 

 :‏ العلاقات مع المغرب 
( دولة برغواطة » الدوله الصالحية ) 

أ ل#ء/ لد 
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٠‏ وس 
مم وم 
لذن 
تتض 
بوذن 


لا 


الدو له الرستصسة 
الدولة الادريسية 


نانب مع أمارة الأندلس 


ج ب الغرب ( العلاقات مع الفرنحة ) 


ج ‏ أسباب العلاقات و تنائجها 


23 مئتاقثشة المصادر والموضوع 


الفص لالسادس: 


عصر المعتصم ( فترة القلق ) 


الخلفاء ( المعتصمءالواثق بالله » المتوكل علىالله ) 


الفصل السابع ١‏ 


الفصل الثامن . 


٠٠١ /01.601م21005‎ 


١‏ الاتراك : عنصر جديد 
؟ سب عاصمة جديدة : سامراء 


م _ عاصمة المتوكل : المت و كلية 


مشاكل الحكم 


اطاعأوه// :ماما 


ولاه العهد 
د الوزاره 


عد 37 ب 


امم 
امم 
عيرم 
م 
تسم 
يس 
يتنم 
++ 
:+١‏ 


حي 
1١‏ 


هم - 


الفصل الناسع : 


مشاكل الرعية 7 
ا ثورات العقائد 5 

أولا ‏ الثورات الايرانية ٠‏ 
ثورة المازيار ا 
ب - قضية الأفشين 4 
. ثانيً ‏ ثورات العلوبين 2 
الث ين تورات الخوارج كمع 

؟ ع ثورات الاقاليم . 

أولا ‏ ثورات أرمينية د 
ثانياً ب في اذرسحان 154 
ثالثاً # ثورات الشام بقية؟ 
رابعاً ‏ ثورات الأعرابفيالباديةالعربية 6١ه‏ 


الفصل العاشر : ظ 
العلاقات الخارجحية زف عصر المتصم ( 0 
ا ب قطاع الهند والمحيط الهندي والشرق 
الصيني وقد 
نانب العلاقات مع الك والخزر أخروق 
ج ‏ العلاقات مع البجة والنوبة (جنوب 
مصر ) عقو اه 


ل 
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آ ف عهد المعتصم 
؟ ل العلاقات مع الروم 
أ في عهد المعتصم 
ب ف عهد الوائق 
ج ‏ في خلافة المتوكل 
خانمة 
المضاذو والمراجم العرمة المختارة 
١‏ المصادر العربية الأولى 
5- المراجم العربية الحديثة والمترجمة 
؟ ب مراجم باللغات الأجنبية ظ 
احتدواكات 
كشاف الاعلام للجزء الأول 
كشاف الاعلام للجزء الثاني 
فهرس الحزء الثاني 


/01.601م1005. ٠٠١‏ تطعاوه// :مالا 


مد 
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003 5 


4# 


الجزرء فناني من دول بن العبالس / 


مرة ة اخرى نسطر آسفين الى تصويب بع ض الاخطاءا مطبعية ني يكن 
مناص منانتتسر بالىالكتابيفيجزئهاثثاني ايضآ وئيس بالامكان التتفاضى 
عنها. ونرجو أن تصحح :قبل را 8 نسجل على أي حال . سوى 


الهام منها +.. ظ 
الضفحة السطر ' 








م بين 817 تقض الفثرة التالية - توطيد المذهب النسني 


004 »" من خق اهل الرسول 
389 2325 ” اللنتتخدمتين ‏ المستندتين: ‏ 

١]‏ 1 الحكم من الحكم عن 

حلم 0016 أوارثة وموروثة وازثه ومورثه 0 
؟١‏ 148 'فأد ركنا من ما فادزكنا منه ما ... 

15 اده من دون تم من دؤن تيم 
للا 00 ولا تقدمكم ولا تعدكمر 20 

0 ّ 1 بصتحيح بيت الشسعر كمايلي إن الخلا فة مذ كانت و مذبدات 
< 00001 ال 0 موسومة بفتى من'آل عباس 
١١ 5‏ - النامن اجبتوك الناس اجتبوك 0 
51 ؟]| ‏ المقرنة للقروثة : 
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وثسمليه كمذهب زر سمي للجماعة 


الانلامية لقابلة الاتجاهين 


من اهل الرسول 


الفكربين الملوي اللي 


يمفب فكري متكامل 


07 لط :ماما 


1 ه هامش المنصور. قبل 
ع 1١000‏ بتقرب 0 
و 0061 وؤلو. لم يكن 
لان ذا اسمه مقلاصاً 
0530000001 المتوكل | 
001٠١220020204‏ وعرقنا 
م 2 2197 وصفها 

وه سلياسته 

١5 0‏ الحمض 

.0 1 الخض "2 

5ه َه تخر جهم 

1 السطر الاخير الله إن 
مه 0 ؟كاوما 

م+ .١‏ ونذخر 2 

/اك 02010 الواشحة 

/ 01 أنجم 

017 قبلالآخر ‏ ضعف 
01١ >‏ المغرلي 
١ 7‏ وإذا كان من مذهب 
د 4020| انطلق 20 
و 4 وكان. 

لخد يللا 
00 0 بدلا غنها 
م 0 9 كان 

.م 4 الفرر صة 

الم 7 ب ومئ ذلك 

ام 0 السمياسي عن 


/ 1.001 0م05 


07 لط :ماما 





والله إني لاعلم ان 
تحذ ف الكلمات المكررة حتى . 


المتزلي 


وإذا كان مذهب 


اتنطلقا 
وكان 
السطرمكرر ويكتب المقلية ضمن إطار الاسلام 


اليمان ا القرآن 00ظ 
كأن 


.القرضية 


ومع ذلك 


7 ع او 0 7و القول 





لم 1١١‏ ألرفهى 200 البراهين, 
وم دا كانوا نشغبوا . كانوا.تشغشيون. 
1 آإ كتابة.خفيفة  ١‏ كابة-ضمعيفقة . ْ 
0 ك1 ١‏ إنملفي سنا يرن المصنتر 
1 م 55 ا ا | ظ 
1 5و1 التطبيق .العطبي . . مكررة.ولذلك تحذف وتتصبق 
التطبيق العملي2 .الجملة 
02017 الاخير عبدة:الرقوس اعتتّدة ألرِوّوس 
06 قبل الآخير مرغمةالتطبيق مرعية التطبيق ‏ 
11١‏ 32*80 وبديهي أنه ١‏ وبدهيان 00 
11١١‏ 5 0 بل تعد هذه 2 بل تعد هذهالفترة 
+11 2 2031 فان الذميين كانوا فان الفميين الذَين كانوا 
114 022040 عن النصارى من النصارى بهذا 


ه01 1١591680‏ حناينشوع ' حنا نيشوع 
001١١0 1“‏ .وشال البطرييق ‏ وسال البطريق 
شن بحل ”0 أدسخيل .عليم افرام أذخل.عليه أفرام 
155 015200 الا لم تمع الأثا لم لمع 


ع16 0190 اي خطر اي حظر 
14# الم لهم بضداد . . لهم. في بغداد 


١١ 1١14‏ الصور القائمة الطبور القاتمة 
007332020200154 اتكونن القيمة هي تكون القيمة الاولى هي 
.هب ل[الخير الصلبان رفع الصلبان 

134 2 تقب لالأخير من قلانسهم في قلانسهم 


اسم #00 > الاقطاث 00222 الاقطاع 
| م1 2 مسيكلة اباى مسألته إباي 
الما 4 كتاج ش كعلفة” ٠:‏ 
ظ ْ ظ ٠‏ 
سما سسا 00 
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الما 
كممى١‏ 
ما 
١5١‏ 


015 


١57 
51 
؟.١‎ 


55 
51 
511 


قا 
511" 


5 1 


"2 
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1 المقتطفات في ١‏ المقتطفات وكتب في 
قبلالآخير. وكتاب في ١‏ وكتابا في ظ 
4 البغن الغبنن. . 

5 التكوين الهدف. التكوين والهدف 


/و. ضنان 0 0 نيان 
الآخير اذا اضحت 1 اضحت 


5 علد 00 القدنوس والجعد بن درهم 
ظ ولنذكر ظ 
24 اسكن النار اسكن النارا 


4 - بكتاب على . بكتاب الرذ على 


 159( اربع سنوات‎ ١19(تاونسعبس‎ 1١ 
قبل الآأخير سنواترؤساء سنوات ثلاثة روؤساء‎ 


و١1‏ الزائهة 2000 الزائهة : 


الأول ١‏ الشكاك .,.. يضاف بعد هذه الكلمة ما بلي : 
كمأ اهتم الشيعةبالردعليهم 
وقد اتبأابو بحماء هشاع بن الحكم. ‏ ” 
الكوقي مولى شيبان وهو من 
أصحاب جعفر الصادقومن 
ْ . متكلمي الشسيعة ( سنة ١1١‏ 
'واسنلة ..؟ ) كتايا في الرد 
على الزنادقة وكتابا في الرد 
عنى آصحاب الاثنين . 2 


م الاطر مكرر 00 ا بحذف اللسسطر وكتب بدلاعنه: 


بجانب بغداد أو في خراسان 
وما وراء النهر ولم تمن 
المكافجة المانوبين وإلا انتهت 


لط :ماما 


01 1 . 
ه21 1 
؟ /لااوما 
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مكانهما غير صحيخ بو ضع السطر/!! بعد المطرم| 
+0 قب لالأخيرفيالفامشس بطريق بطريق البطارقه 


لوا 111 


<< النطاكية , 
6" والصبيان لهم والفسبيان جعلت 7 
17 ' قبلالآخير “منها | بيتهمسا 
080 الهامشن! ‏ مدا ارم رد صفحات | ؟؟ 03 - 
000 ا الجكذا 
مه" | الصحفان الضمئان 
3 الم 00 الجبلية لم الجبلية ولم 
.6 6م١1‏ “فاتقطوا ‏ فانقطموا 
01 #0 0 سلام سلم 000 
6/١‏ 0042000320 وطولا الهند١ 22١‏ وطولا وكاتب الهئك | 
5 201*000 والقصة لو والقصة ولو 
ما 0087 بالتوجد بالتوحيد 
10 وصل:سنة وصل احدها سنة 
0042020202000 الخزلخية الخرلخية 
اعسء 


/ 1.001 0م05 


07 لط :ماما 





01.2000 حيفونة جيغورية 
لام ١١‏ سفيا اببفقن 00 
.م1 1:20 (الاتراكوالابرانيون) ( الاتراك:والابرانيين  »)‏ 
لد ل ازمينيية منطقة 2 إرمينية في منطقة 
لا 007 تهور <٠...‏ التهوز تهود ... التهود 2 
م1 2 | وخدرافة رعات 
خم ؟ م حلت. بالا_من خلت .بالارمن 
؟” ١‏ مناظر 2 عناصر 
ال ١١‏ مع ألروم هي مع الروم هو 
لم التغرالازلسنة175 الثفر ألأول سنة 5/174// 
م السطر الآخير ع مم1 )لل كمره) 
٠ 1 "1‏ بن آلمين . . «المباجد ان لعن , الصائقة 
29120202000 اشاهن .023802 شاهك 2.6 ظ 
يق ؟ ١‏ الممودية الممورية 
؟ 00 فلم بحد فلم بجبه ' 
ه00 1٠5١‏ 2 فلى نهر على نهر 
“٠‏ 2 0248 الهارونة ‏ الهارونية 
1م 20114 بيزنطة دوماً “بينزئطة دوما وقد شكلوا لديهه 
| فر قة حربية خاريه بجايب 
ظ الروم . ظ 
(٠١ +6‏ موار المناا موارد..المنانا 
ع ١‏ وأثاروا المعارضة وآثار! المعارضة 
5 و مهمل هذه مهمل هو 
٠‏ 55 015000 برمغون ٠‏ بن فعون. 
ام و16 ولم تتبدل ... تحجذف إحدى الجملتين | 
ْ ولم تتبدل 
ا الأخير :واذا أنقسم وقد انقسه 
/ام 2 202865 ولنلفت النظر وبلفيت النظر 
/اا؟ ١5‏ تناصر تناخر 
5 5 


الصفحة السطر 2 افخطا 











لل 
8 
1 
1 
00 


4 
29 
المع 
55 
) 
2 
"1 
)0 
0 
2153 


4 إنانه ١‏ الاأله 00 
الآول. عرضته فليه. . عرضته عليه 
١‏ ى طرّطو س في طر سو س. 
5 الواثئق إلم الوائق الى 
( طالب مااحسسن طالب مثل مااحسن 
- بالتحدث بالتحديث | 
عنوانالفصل الفض ل التاسععشر الفصل السابغ 
٠‏ فكة النجاربة سكة البخارية 
001 الفى الفى الفي ألف 
016 النبوية البنوية 
الاخير النبويم البصوي 
1 الفراعنة الفراغنة ‏ 
١‏ ولعل ما يفسر ولعل هذا ما يفسر 
7و١‏ مخلف مخلد 
+01 السسطر مكرر بحذف ويكتب بدلامنهمايلي ١‏ 
٠‏ ظ عزو هذه النصيجحةالى حقد 
0358600 فأبقى يي 
2 00 سامهم ... آخرين سهامهم ..٠.‏ آخرين ‏ 
١)‏ على الشكل ورد على الشكل الذي ورد . 
السطرالاخير على وجها على وجهها 
: افجاء من المدينة. ٠‏ .فجاء به من المدينة. 
١‏ وأضره بهدم .. وأمر بهدم . ظ 
7 تحولا متقطع 2 تحولا متقطعاً 0 ١‏ 
: اسواق النحاسة انواق النخاسبة 
لسطرالاخير ولك نحدد ولكن جدد 
0 بلدة برعة بلدة بردعة 


5 3 
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الصفحة السطر الخطا 





4و4 0190 رغم ما بلقيهم رغم ما للقيهم ذلك 


أ.ه * || وأن حروف 0١‏ وأن صروفف 
#.م 10 اسنة و8 000 اسنة 5" 

و.ه. ‏ 0208680 شم صبعالسيف ثم وضع السيف 
0.1870 بيهسن المبرقم بهيسس والمبرقع 
2-١ 6.‏ استت نياتاً ١‏ آنستّت نباتا 


لاه 0 0382 0 أسوى أن جد سوي آنا نجد: 
/اءه م |]1‏ ٠ترحل‏ ثلاث 2 :.يترحلٌ بعد ثلاث ْ 
كاه 0" التمرد من قليل التمرد في قليل 


5ه بم جمص سنة فيه خمص سنة 

هه هو منذ هله الفترةحتى جملة زائدة . تحذف 
م0060 1١١‏ أآخرى برنيق ) الخرى منهاءبرنيق 
4ه 001١4‏ أجداية اجدابية 

51 020318002 يبدو أنه المراكب2 يبدو أن المراكب 
0 الاول لهذا التبرير .2 لهذا التدبير 

6 001800 وحقر ملوكهم - وحضر ملوكهم | 
2 الأخير فرضه فرضته 

1م #0 02 السسبب فيها فشل السب في فشل هذه الجملة 
86 الأخيزن ‏ تنضيبهم 'تنصيين ١‏ 
الاه 0160 فوضح الملح فوضع الملح ‏ 

ولام 11 المخدود 'المحدودة 

كلامت 23030 شراذمة ‏ شراء ذمة 
امه 1٠5١‏ غثاءاجوى ١‏ غثاءاحوى ‏ 

كمه 00 ؟و آسيا الضغفرى - آسيا 

اله اس 
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